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مقدمة 


لا يخفى على عاقل اليوم» الدور الكبير الذي تضطلع به اللغة في حياة الأمم والشعوب؛ فهي الوسيلة الفعالة 
للتواصل والترابط والتوحد بين أجيال الأمة الواحدة المتباعدين في الأمصار والأعصارء وهي وسيلة الإبداع المتميز 
في الجانب العلمي والأدبي والحضاريء وهي الناقلة لأفكار الناس ورؤاهم من عصر إلى عصرء وهي» فضلا عن كل 
ما ذكرء سمة من أهم السمات الحضارية الي تميز أمة عن أخرى. يقول الدكتور عبد العلي الود غيري في هذا 
الصدد :"واللغة يحكم أَنما 

لا يمكن تصور وجودها إلا وهي مرتبطة با مجتمع الذي يستخدمها اشد الارتباط» يكون من خصائصها 
ووظائفها يجانب كوا تسهم ف صنع الفكر وتوجيهه وتحديد حصوصياته من مجتمع لآخرء أنها تعد اصدق مؤرخ 
لحياة هذا المجتمع وحياة ثقافته وحضارته» وذاكرته الي تخترن عنه كل ما يتعلق بعاداته وتقاليده وسلوكه؛ وإيمانه 
وكفره؛ وغناه وفقره» وتعلمه وجهله وأدبه ومهارته وفنه» بل إِهُا ذاكرة تحتفظ أيضا بأدق الصور والمعلومات عن 
حياته اليومية» وعن بيئته ومناحه وطبيعته الحية والميتة. وباختصار كل ما يريد المرء أن يعرف عن هذا المجتمع من 
تفاصيل قد 

لا نحد أحيانا من الأدلة على وجودها في وثائق التاريخ ولكننا نحدها في تضاعيف كلمة من كلمات 
القاموس اللغوي؛ فأنت ,راجعة اللسان العربي في قواميسه القديمة» وتقليبه على وجوهه؛ تعرف من أحوال العرب 
القدامى وعقائدهم الجاهلية وأوصاف حياتهم وتفكيرهم ومعيشتهم وبيئتهم في جفافها وقسوقا ما يغنيك عن قراءة 
ابن خلدون أو ابن الأثير أو غيرهما من مؤرخي العرب الكبار."2 

ولعل المتتبع لشأن العربية في القرون السالفة » خاصة قرون الشهود الحضاري» حينما كانت للأمة 

العربية الإسلامية السيادة والريادة» يلاحظ أن هذه اللغة قد قامت بأدوارها على أحسن ما يرام »لكنها اليوم 
وللأسف الشديد» نراها قد تولت الأدبار» وتراجعت القهقرى» ونالت حظا وافرا من الوهن والضعف بسبب 
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تميل كتب 55.6»012و3553.570107216طاطه//نصاغط 


التحديات الداخلية والخارجية الي تواحهها كل يوم .ولذلك فقد ارتأيت أن يكون موضوع حديثي في هذا العدد 
الخاص من بمجلتكم- الذي خصصتموه مشكورين للحديث عن قضايا اللغة العربية: راهنا ومستقبلا هو الحديث 
عن التحديات المختلفة الى تواجه هذه اللغة في الوطن العربي» وسبل النهوض كا. و سأنظم أفكارها ضمن الممحاور 
التالية : 


*مقدمة عن أهمية اللغة 
1-التحديات المختلفة الي تواجه العربية في الوطن العربي 

*تحديات في مجال الإعلام 

*تحديات في محال التربية والتعليم 

*تحديات في محال الإدارة والمؤوسسات العمومية 

*تحديات في محال الاستعمال اليومي 
2 - مقترحات لتجاوز التحديات: 
* تعريب المحيط العام: 

دعوة المجامع اللغوية للقيام بواجبها 
* مقترحات أخرى 
1-التحديات المختلفة الي تواجه العربية في الوطن العربي 
1-1تحديات في مجال الإعلام: 

يعتبر هذا المجال من المحالات الحيوية» في الوطن العربي» الي يدخل من بايها الخير والشر.ولعل المتتِع لمذا 
الشأن يلاحظ أن العربية الفصحى قد دخلها شر كبير من هذا الجانب؛ وذلك ناجم عن الإفراط في استعمال 
اللغات الأجنبية والد وارج واللغات امحلية» في مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية.وهذا الأمر يكاد 
ينطبق على كل بلدان الوطن العربي سواء المغاربية منها أم المشرقية. ففي محال الإذاعات المسموعة نحد الحطات الي 
تبث برابجها صباح مساء بالفرنسية أو الاسبانية أو الا نحليزية أو العامية.يقول أحد الصحفيين المغاربة مصورا هذا 
اليه لأساف 


5290 


"باتت الإذاعات الخاصة بالمغرب تطرح مشكلا في غاية الخطورة» لا يدري المرء معه ما إذا كان حله يدحل 
ضمن اختصاصات الحيئة العليا للسمعي البصري أم يتعداها ليدحل ضمن صلاحيات الحكومة والبرلمان» وإن كان 
مؤكداء مع ذلكء أنه يندرج ضمن اهتمامات الحيئات الثقافية والسياسية المغربية الى يتعين عليها أن تتصدى له 
بحزم في أفق حله وتحاوزه. 

يتعلق الأمرء تحديداء يما يمكن أن نسميه «فتح المحال لإعادة استعمار المغرب من جديد»» حيث إن هذه 
الإذاعات الخاصة الي تحمل نعت وصفة «مغربية» صارت تفتخر بإعلان تبعيتها للغة والثقافة الفرنسيتين انطلاقا 
من لغة الحديث والحوار والاختيارات الغنائية» ومرورا ب «نقل» عدد من البرامج مباشرة من إذاعات فرنسية» 
وانتهاء بتغطية الحياة الفنية والثقافية والإعلامية بفرنسا دون ذكر اسم هذا البلد» وكأن المستمع المتابع لبرامج هذه 
الإذاعات يقطن بإحدى المدن أو القرى الفرنسية وليس يدن المغرب وقراه. 

بل» أكثر من ذلك» صارت بعض هذه الإذاعات «تحرض» على استعمال اللغة الفرنسية كبديل للغة البلاد 
الرسمية (كما هي في نص الدستورء الذي لم يتم تغييره بعد فيما نعلم) وهي اللغة العربية 

أما في محال القنوات الفضائية فالأمر أسوأ وأفدح.ومن أمثلته القريبة البرنامج الذي كان يقدمه صحفي عربي 
كبير وكاتب قومي شهير على قناة الجزيرة. وقد كان حريصا ألا يتحدث فيه إلا بالعامية» وكأنما يتحدث فقط إلى 
أصدقائه وأقاربه في مصر وليس إلى كل العرب» في مختلف ربوع المعمور وفي ذلك خسارة إعلامية كبيرة 
للمتحدث وللقناة ذات الطابع العربي الدولي." 1 

إن هذا التقرير الذي قدمه صاحبه عن حالة العربية الفصحى ف مختلف بمحالات الإعلام المسموعة والمرئية في 
المغرب الأقصى» بمكن تعميمه على عدد كبير من الدول العربية الى سبق لما أن ابتليت بالاستعمار الأحبي ولم 
تنخذ بعد قرارا حاما لصالح التعريب. وهذا يعكس الحالة المزرية الى تعيشها هذه اللغة في أوطافها 

2-1 تحديات في محال التربية والتعليم 

إن حال اللغة العربية الفصحى في هذا البحال» لا يقل سوءا عن ال محال السالف الذكر؛ إذ حاهها هنا تدمي له 
القلوب» وتفجع من اجله التكلى نظرا للاهتمام الكبير الذي أصبح يعطى للغات الأجنبية واللهجات انحاية على 
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حسابا. ولعل اكبر دليل على ما نقول هو هذا الإقبال الكبير على مدارس البعثات الأجنبية؛ وكمثال على ذلك 
فان نسبة التلاميذ المغاربة المسجلين في مدارس البعثة الفرنسية قد وصل هذه السنة 54 90 مقابل 41 0,؟ للتلاميذ 
الفرنسيين المقيمين قي المغرب.وذلك ناحم 

عن عدة أسباب أذكر منها ما يلي: 

* ترويج الكتاب والمفكرين الأحانب» ومن تأثر بهم من أبناء جلدتنا لعدة مقولات تحط من شأن العربية؛ 
ومن خريجي مدارسها. فهي في زعم هؤلاء صالحة لأن تكون لغة قصة وأدب وشعرء وغير صالحة لأن تكون لغة 
طب أو علم أو تحارة أو صناعة ...الخ. وقد أدى هذا الأمر إلى عزلها عزلا تاما أثناء تدريس العلوم الحديثة والنظر 
إليها بأها لغة متخلفة » رغم توفرها على كل ما تتوفر عليه كل اللغات الحية من وضوح العبارة »وسلامة البنيان 
اللغوي» والقدرة على التطور ومواكبة المستجدات » وغيرها من السمات الرائعة والدقيقة الى يعرفها أهل 
الاختصاص.وان كان ثمة من عيب فهو لا يرجع إليهاء وإنما يرحع إلى متكلميها؛ فمن الحقائق المقررة عند علماء 
اللغة الاجتماعيين أن اللغات تتأثر سلبا وإيجابا بالحالة الاجتماعية الي يكون عليها أصحاها؛ فتطورها مرتبط 
بتطورهم »وضعفها مرتبط بضعفهم .يقول الدكتور عبد العلي الود غيري مقررا هذه الحقيقة :( إن التجربة والعلم 
والتاريخ كل ذلك يعلمنا أن اللغة -- أية لغة- تضعف بضعف أصحاها وإهمالهم لما وتقوى بقوهم. 

كل لغة بمكن أن تموت بالإهمال وان تزدهر بالاستعمال. وما أصاب مسيرة التعريب من نكسات في 
السابق لم يكن إلا بسبب أن القرار السياسي لم يتخذ لصالح التعريب. ويوم يتحذ القرار الثوري والضروري الذي 
يومن بالفكرة ويعمل على تطبيقها مهما كانت التضحيات» ستبطل كل المزاعم والترهات الي تلصق ظلما بالعربية 
والتعريب.)5 ورحم الله شاعر العربية حافظ إبراهيم القائل في قصيدته 

أنا البحر في أحشائه الدر كامن: *** فهل سألوا الغواص عن صدفاق 

* عدم فقه القائمين على أمرها بالأدوار الكبيرة والوظائف المتنوعة الى تقوم بما اللغة في حياة الأمم 
والشعوب؛ إذ أن معظمهم لا يعرف للغة إلا وظيفة واحدة» وهي وظيفة التواصل والتعبير عن أغراض الناس 
وحوائجهم.وهذا مخالف تماما لما تقره الدراسات اللغوية الحديثة »الى تؤكد أن للغة عدة وظائف .تعتبر الوظيفة 
المذكورة من قبل واحدة منها فقط يفاللغة عند هؤلاء العلماء ليست جرد أداة يتخاطب ا الناس » ولا جرد 
تعبير عن الفكر. بل هي إلى جانب ذلك ذات خصائص ووظائف أخرى أهم وأعمق» من أهمها: أفها تسهم في 
صنع الفكر وتوجيهه وصياغته الصياغة الي تجعله في هذا المجتمع مختلفا عنه في مجتمع آخر يقول الفيلسوف لألماني 
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هردر موضحا هذا الأمر:" لا يمكن أن نشك في أنها-يقصد اللغة-....هي الي تخلق العقل »أو على الأقل تؤثر في 
التفكير تأثيرا عميقا » وتسدده وتوجهه اتحاها نخاصا "1 

ويقول اللغوي المشهور ادوارد سابير مؤكدا الآمر نفسه بعبارة أخرى: 

" إن اللغة هي الي تمعل مجتمعا يتصرف ويفكر بالطريقة الي يتصرف ويفكر يماء وان ذلك المجتمع لا 
يستطيع رؤية العالم إلا من خلال لغته» وان تلك اللغة .ممفرداتها وتراكيب جملها محددة في ذاهها ومحددة لنظرة اختمع 
المتكلم فيها للعالم والحياة."2 

* إضعاف معاملها في مختلف الأسلاك المدرسية وعدم العناية بخريجى مدارسها , إذ تعطى كل الامتيازات 
لخريجي المدارس الأجنبية على مستوى المنح والتوظيف ...الخ فأعداء العربية نسبوا إليها كل شر ورسموا لخريجها 
آفاقا مسدودة ومظلمة في حين نسبوا لضرائرها وعلى رأسهن الفرنسية كل مزية وفضل» ووعدوا خريجي مدارسها 
بكل أسباب الرزق والسعادة "فطريقهاء أي الفرنسية» طريق كل خير ومنحها سخحية وجوائزها مريمة وسنية 
والآخرة ل آغر الكلدم العسوال "3 

* الضغوط الي تفرض على الأمة من قبل التيار الفرانكفونى وصناديق النقد الدولي الي تقدم المعونات 
والقروض لهذه الدول . 

* مزاحمتها بالعديد من اللغات واللهجات. منها الداخلي ومنها الأحبي» حى أصبح هذا الخليط اللغوي 
.عثابة ضرائر لهذه اللغة. 

3-1 تحديات في محال الإدارة: 


من التحديات الخطيرة الى تواجهها العربية الفصحى في الوقت الراهن هو عدم إعمالما في المراسالات 
الإدارية والرسمية عند كثير من الدول الناطقة بماء رغم صدور عدة مراسيم حكومية» وعدة توصيات من المجامع 
اللغوية العربية الى توصي بضرورة إعماها بدل اللغات الأجنبية الأخرى إلا في الحالات القصوى. فإذا نظرنا في 
الإدارة المغربية متلا فسنجد أن معظم مراسلاتها باللغة الفرنسية» وهذا ما صرح به الأستاذ موسى الشامي رئيس 


'-حصاد الفكر العربي الحديث في اللغة العربية ص : 123 إعداد جماعة من الأساتذة 
*اضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ص220: نايف خرما (كتاب سلسلة عالم المعرفة التي تصدر بالكويت) اصدار1978 
3- في الثقافة والهوية ص 145 
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الجمعية المغربية الحماية اللغة العربية الحريدة التجديد المغربية حيث قال: إن 90 90 من وثائق الإدارات العمومية 
المغربية ما تزال تصدر بالفرنسية وهذا رقم مخجل ومخيف ناطق واضح الدلالة لا يحتاج إلى تعليق. 
4-1 تحديات العزلة عن الحياة العامة: 
لقد ذكرناء قبل جملة من التحديات الى تواحهها العربية» ويبدو لي أن أخطر هذه التحديات هو 
إبعادها عن الإعمال في الحياة العامة والخاصة لمتكلميهاء لان ذلك يعين الحكم عليها بالفناء. 
فقد حلت اللهجات العامية محلهاء وأحذت مكافا في ألسنة الناطقين العرب. ونتج عن ذلك نشوء 
مجموعة اللهجات الحلية» الى تختلف من بلد لآخر داخل القطر الواحد» فإذا كان عدد البلدان العربية اثنتين 
ومتزيي دولة الي كيج الاعطباء او جاجد الدول العرييةه تإن الها انين وعشرزن ممه عام تتفرع 
عنها لمجات بلدية تتميز كل منها عن الأخرى ببعض الخواص الصوتية» ففي مصر ماد نحد لمجة 
مشتركة بين جميع المواطنين» ولكن صعيد مصر (الوجه القبلي) له لهجته الخاصة المتميزة» كما أن للدلتا 
لمجتها المتميزة. 
وقد يكون لمواطئ الإسكندرية حواصهم اللهجية الى لا تحري على غير ألسنتهم. 
غير أن مجموع المواطنين في مصر يتفاهمون بالعامية المشتركة الى تتبناها أجهزة الإعلام؛ وتنشر بما 
رسالتهاء سواء في ذلك الإذاعة والتلفزيون وأفلام السينما. 
وهكذا الحال في كل قطر عري» غير أنهم يقتربون من اللغة الفصحى عند مستوى ثقافي معين» فيخلطون 
مستوى الفصحى ,ٌستوى العامية) وتنشأ عن ذلك لغة (فصعمية)» أي : خليط من الفصحى والعامية» وهذا 
الخليط يختلف نسبياً من دولة إلى دولة. وإن كانت كمية الاختلافات قليلة» نظراً إلى انتشار وسائل الإعلام الى 
تستخدم في أحيان كثيرة المستوى (الفصعمي). 
ولسنا نستطيع أن نتجاهل عاملاً خطيراً من ين عوامل عزل الفصحى» وهو استعمال المشتغلين 
وأخطر من ذلك تأثيرا استخدام أساتذة الجامعات في الآداب للعامية (اللهجات المحلية)» وليس ذلك 
من باب المبالغة أو التجين» فنحن لا ننكر وجود أساتذة يحترمون اللغة الفصحى» ويلترمون بأدائها في 
محاضراهم. وفي مقابل هؤلاء نحد بعض من يدرسون مادة (النحو العربي) ويستخدمون اللهجات العامية في 
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فإذا كانت هذه هي الحال في كليات الآداب» ويخاصة في علوم العربية» فإن الخال أسوأ في سائر 
الكليات الي تتخصص ف الفنون والعلوم المختلفة» بحيث لا يسمح للعربية أن تدلف إلى قاعات المحاضرات 
والبحوث. وربما جاز لنا أن نقول: إن جماهير الأساتذة في علوم الهندسة والطب والحقوق والعلوم والزراعة 
والفنون التشكيلية» والمواد التربوية... الخ هؤلاء جميعاً لا يعرفون شيئاً من قواعد العربية الفصحىء وممارسة 
الحديث كا. 
هذا تصوير غير مخل للوضع الذي تواجهه الفصحى في أوطافها العربية» فهي لا تجد لخطواتها مكاناً 
يسعهاء اللهم إلا في بعض خطب الجمعة ‏ على قلتها ‏ فأما الات الخطاب الجماهيري» كمجالس 
النواف :والشوق واغالنى القرمرة المخطسة قن اتذلمك :و ليها الحامية وساضيت التصس 3 
2-مقترحات للنهوض بأمر العربية 
إن المتأمل فيما ذكر من قبل يلاحظ أن هذه اللغة تعيش وضعا معكوسا منكوسا؛ إذ ينطبق عليها قول 
العرب:" لقد هزلت حن بدا من هزالها كلاها وح سامها كل مفلس.' وعليه فإنه يتعين على الغيورين عليها 
وعلى الكتاب الذي نزل ا من أهل العلم والمال» والقرار السياسي على السواء البحث عن السبل الي تمكنها من 
استرجاع عافيتها قبل فوات الأوان . وفى السطور التالية عرض لبعض المقترحات في هذا الباب : 
1-2 تعريب المحيط العام: 
لقد جرت العادة حينما تتحدث عن التعريب» أن ينصب حديثنا عن تعريب التعليم والإدارة والإعلام؛ 
وندسى أن تعريب هذه المحالات لا يحقق أهدافه إلا إذا كان مرفقا بتعريب المحيط الاجحتماعي والثقائي والاقتصادي 
..الخ ؛وهذ اما اقره عدد من الخبراء العارفين تمهالك ومسالك اللغة العربية. يقول الدكتور عبد القادر الفاسي 
الفهري في هذا الصدد:(هناك رهان ثان يتعلق بتعريب المحيط» في علاقته بتعريب التعليم العالي» خاصة والتعليم 
عامة. فما فهمنا ولاحظنا هو أن المحيط الاقتصادي وقطاعات الشغل تفضل توظيف من يتقن اللغة الأحنبية أو 
الفرنسية على الخصوص.وهذا التفضيل لا يرجع لكون التكوين باللغة العربية لا يمكن من المعارف» ولكن” لكون 
المكون باللغة الأجنبية له قدرة تواصلية أكبر من المكون بالعربية”” فيما يبدو .ثم إن التنافسية تفرض على هذا المحيط 
أن يستعمل اللغة الأحنبية» ما يجعلها لغة الفرص والشغل. فالمكون باللغة العربية يجد نفسه أمام عائق» وتقفل أمامه 
أبواب الشغل. وإذا استمر هذا العائق» فان هج سياسة تعددية يضعف حظوظ اللغة العربية» مادام هناك موقف 
مسبق منها.بل إن تعريب التعليم العالي يصبح ضارا بمصلحة التلميذ» وفرصه في الشغلء الخ وهذا المنطق خطير لأنه 


' - اللغة العربية إلى أين ص 164-163 عبد الصبور شاهين 
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قد يعمم على الثانوي والتقئ بل حي الأساسي. إن التقليص من وظائف اللغة الوطنية بدعوى التنافسية منطق 
مغلوط. فأصغر الدول مثل هولندا وفنلندا والسويد وغيرها تعلم بلغتها من الروض إلى الجامعة» وتشتغل هذه اللغة. 
وليمس الانفتاح على اللغات الأجنبية مدعاة لتفردها بوظائف لغة العمل في الاقتصاد والاتصال 3-2 فلابد من تدحل 
الدولة» والتشريع اللساني» لحماية اللغة الوطنية» وفرز خطة لغوية ناجعة ومعقولة» لا تقضي على اللغة الوطنية 
تدرضياة 1 

2- 2 دعوة المجامع اللغوية للقيام بواحبها: 

إن المجامع اللغوية العربية تقوم يجهود جبارة من احل ترجمة المصطلح وتوحيده لكن الواجب الملقى على 
عاتقها يفوق ذلك بكثير فالمفروض في كل مجمع -كما يقول الدكتور هيثم الخياط-:(أن يقود ركب التوعية 
والتنبيه.. وان يلفت النظر إلى كل مكر حفي يهدف إلى قطع صلة هذه الأمة بلغتها وثقافتها الأصلية. وان ييذل 
جهده الصادق الواعي الفاهم ليجعل من الفصحى لغة التخاطب العامة» وان بقيت للعامية آثار قليلة متفرقة في 
ولغة التنقيف...وان يعرف أبناء هذه الأمة بتراثهم»لا من اجل أن ينتفجوا بهذا التراث» ولكن من احل أن ينطلقوا 
منه انطلاقا مبدعاء ويتعلموا من سلفهم كيف يكون الإخلاص للعلم» وكيف يكون المنهج العلمي الصحيحء 
وكيف ينطلق الفكر المكبل» من كل إسار يجعله يخلد إلى الأرض.. وانه لواحب -لو تعلمون-عظيم!) 

3 - مقترحات أخرى: 

- مطالبة وزارات التربية والتعليم في الوطن العربي بتقوية حصص العربية في مختلف أسلاك التعليم بنوعيه 
العام والخاص.أسوة بكل الدول المتقدمة الي تعطي الحيز الكافي في برنابحها التعليمي للغتها الأم. 

- مطالبة الدول العربية بتفعيل القرارات الصادرة عن اتحاد المجامع اللغوية الى توصي بتعميم العربية واتخاذها 
لغة رمعية داخحل الإإدارة والإعلام والتعليم 

- تفعيل كل القرارات الداعية إلى دعم هذه اللغة » ومن جملتها تلك الدعوة الصادرة في ميثاق التربية 
والتكوين المغربي الى تدعو إلى تأسيس أكاديية تعئ بأمر هذه اللغة كتابة وقراءة 

- تقوية حصص العربية في المعاهد العليا للصحافة لتخريج إعلاميين متمكنين من هذه اللغة 


- نخصيص برامج إذاعية وتلفزية لتقويم اللسان العربي. 


! -أسئلة التعريب ورهاناته في التعليم العالي بالمغرب وسورياء ص22 
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- تعريف الخاصة والعامة بالبعد العالمي لهذه اللغة وتمتيع خريجيها بنفس الامتيازات الى يتمتع كما خرييجو 
المدارس الأجنبية. 

- فرض رقابة لغوية على كل الملصقات واللافتات الي تعلق في الشوارع وأمام المحلات التجارية أسوة 
ببعض الدول الرائدة في هذا البمحال.وعلى رأسها دولة العراق. 

- إعمال المصطلح العربي ووضع جمارك صارمة أمام مرور المصطلحات الأجنبية إلا إذا اقتضفت ذلك 

- إنتاج العلم والمعرفة إذ لا حياة لهذه اللغة بدون حياة أصحاها. 

- التخفيف من وطأة اللهجات واللغات المزاحمة لما وإقناع الناس بأن الدفاع عن العربية هو دفاع عن الأمة 
ككل ودفاع عن هويتها وليس دفاعا عن جنس بعينه.إذ العربية ليست سمة لعرق مخصوص دون غيره وإنما هي سمة 
لكل من تكلم يها وقد جاء في الأثر" من تكلم العربية فهو عربي" 

- تطوير طرق تدريسها كتابة ونطقا. 

- الحرص على التكلم بها في جميع الملتقيات والمنتتديات الوطنية والدولية أسوة بالأحانب المعتزين بلغتهم. 
وقد أصبحت الأمم المتحدة اليوم قدد بحذفها من اللغات الرمية لأن أهلها لا يتكلمون كا في اللقاءات والمؤتمرات. 

- رفع ملتمس إلى النواب والوزراء والفاعلين السياسيين» وكل الجهات المسئولة في كل الدول العربية يطلب 
منهم الاهتمام هذا الأمر وجعله من أولى أولوياهم اللا 

*عاتمة 

إن اللغة العربية بالنسبة للعرب وكل الدول الإسلامية الناطقة يما شرط بقاء ووجود» فهي مصيرهم وقدرهم 
بوجودها يكتب لهم الوجود والبقاء وبدونما لا يكون لهم وجود , وحن وإن كان هذا الوجودء فلن يكون له شأن 
يذكر بين باقي الأمم الى تعن بلغتها القومية . ولا غرابة في ذلك إذ اللغة - كما تقر بذلك الأبحاث اللسانية 
المعاصرة -- هي محضن ثقافتها ووعاء مقوماتها الحضارية والعلمية والثقافية. ونظرا لكل هذه الأدوار الي تقوم كما 
فهي مستهدفة من قبل الذين لا يريدون للعرب والمسلمين رفعة ولا شهودا حضاريا. ولذلك وبناء على كل ما 
ذكر فإن الاهتمام بالعربية يعتبر اليوم من أولى الأولويات وأؤكد الواجبات على كل محب لوطنه ومعتز يكويته؛ لأن 
الاهتمام بأمرها أصبح فريضة شرعية وضرورة حضارية وحتمية تاريخية . ألا وإن الناس يتساءلون مى يكون النصر 


'-في سبيل العربية:ص 11-10 
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هذه اللغة وم يتم التمكين لما من جديد. قل عسى أن يكون ذلك قريبا وما ذلك على أهل العزم والحزم من أبناء 
العروبة والإسلام بعزيز. 


مراجع البحث 

أسئلة التعريب ورهاناته في التعليم العالي بالمغرب وسورياء منشورات جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس 
سنة 1999م 

-ندوة التعريب في التعليم العالي: إصدار المحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية التابع 
لوزارة التعليم العالي السورية المطبوعة بتاريخ 2007م 

-التعريب: مؤسساته ووسائله: ممدوح خسارة»مؤسسة الرسالة 1999م 

-في سبيل العربية: محمد هيثم الخياط» مكتبة وهب 2004م 

- اللغة العربية إلى أين: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع الببلك الإسلامي للتنمية» 
الرباط المغرب 2009م 

-اللغة والبيئة: عبد القادر الفاسي الفهري» منشورات الزمن الكتاب رقم38/ 2003م 


-تمانون عاما من الحرب الفرانكفونية ضد الإسلام واللغة العربية: إدريس الكتاني» منشورات نادي الفكر 
الإسلامي بالرباط المغرب 2000م 


- في الثقافة والحوية: د. عبد العلي الود غيريءدار البوكيلي القنيطرة المغرب 1995م 
- في العربية والقران: د.عبد الصبور شاهين »مكتبة الشباب مصر 1998م 
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3 م لي بف 
ش لعر ليه 
الراهن و امأمول 


- راهن ومستقبل اللغة العربية في أوطانها. 

- وضع اللغة العربية خارج أوطانها. 

- اللغة العربية : الترجمة» المصطلحية - المعجمية, التعليمات. 
- دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض بالعربية. 

- سبل توطين التقانات باللغة العربية. 

- مستقبل اللغة العربية ورهانات العصر. 


منشورات المجاس الأعلى للغة العربية 


المجلس الأعلى للغة العربية 
6 شارع امحمد بوقرة الأبيار - الجزائر 
الهاتف : 25 / 23.07.24 021 الفاكس: 021.23.07.07 


ص .ب 5 الجزائر - ديدوش مراد 


الطبعة الأولى 


0 ه - 2009 م 


الإيداع القانونى : 189 / 2009 
ردمك : 978-9961-67-270-9 


عق اللاو 0م 1 دن م 2 ص 
لوكا انرجا نميه 


د ال 
غك 0 (هه 62( 


فقرات من خطب فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة 


.... إننا نريد أن تتهل من الحداثةكل ما يخدم شعبنا » وبساعد على تقدمنا ورقينا » لكثنا نصرٌ على 
البقاء على وفائنا لقيمنا الوطنية» ولثوابت ديننا الحنيف» وثقافنا العريقة . 


... إننا بتمككنا من لغمّنا وتعلمنا لغات الآخرين يمكن أن تكشف لهم عن سحر وجمال لقنا . . . 


ددموانا على 'ثنة بان النخب العربية والعقول المبدعة ستّساهم في ديد الوعي بالمستقيل» 
وبتوصيل الفكر المستدير دون انقطاع عن الأصالة والهوية العرببة الإسلامية. 


المدير المسؤول : د. محمد العربي ولد خليفة - رئيس المجلس 


د . سعيد شيبان د . عتمان بدري 
د.غين اليل مرئاض د . صالح بلعيد 

د . طاهر ميلة د . عبد المجيد حنون 
. مرزاق بفطاش 


# حم 


د. بوزيد بومدين 
. عبد الرزاق عبيد 


ا 
0 
7 


د . محمد حربشى د . فضيل عبد القادر 
|. حسن بهلول د . محمد بن فاسم نأصر بوحجام 


تصعيف وثوضيب : نورة مراح 


*** المحور الأول : راهن ومستقبل اللغة العربية في أوطانها 


* لغتنا العربية : الوظيفة والأداء على ضوء صراع النخب حول مطلب الحداثة 


ورفض التغريب 00000 ص1 
* راهن اللغة العربية فى أوطانها ل سا ع لوسو ين مو اد و ون ال و ل م5 
د. محي الدين عميمور ( وزير سابق - الجزائر) 
* إعادة الاعتبار للغة العربية في المجتمع العربي ا 202211111100000 
* اللغة العربية: واقع وافاق 0 2ل 2200 
3 محمد خرماش (المغرب ) 

* مكانة اللغة العربية فى الجزائر 00000 زا 1 1 1#أ23 
اللواء /) محمد علاق - الجزائر 

* اللغة العربية في أوطانها بين التحديات والآفاق ا 0 
59 محمد الينبّعى (المغرب ) 

* مستقبل اللغة العربية بين مراهنات الأعداء ومقومات البقاء 590 

* التغريب والدمية البشرية 1 


اق علي القاسمي (مركز تنسيق التعريب بالرباط سالعراق ) 


* اللغة الوطنية عماد التنمية الشاملة اد 00 
العميد / الهاشمي هجرس - الجزائر 
* نحو مصالحات لغوية ومصارحات > 2 2 :0606ل ل 


د. ممدوح محمد خسارة ( سوريا) 


* راهن اللغة العربية فى أوطانها ومسؤولية أبنائها نحوها ا 
* راهن اللغة العربية فى أوطانها ار اي ا ل ا رم 


د طلعت الرفاعي ( سوريا) 
* تمكين اللغة العربية في مجتمع اقتصاد المعرفة ا 
د. محمد غاليم ( معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط - المغرب ) 
* تناوبات التشكل واللاتشكل فى اللغة العربية ني لع اط واياين ص جام لا ج اجا لا عبد ولو جا 
د سالم المعوش ( لبنان ) 
* اللغة العربية بين العاميات واللغات الأجنبية واقع وتحدي ل 


أ. جميلة راجا ( ج. تيزي وزو - الجزائر) 


*** المحور الثاني : وضع اللغة العربية خارج أوطانها 


* عالمية اللغة العربية «الرؤية والأداة) 


عد لكوم نكري زر بوعراة# دقر 


* وضع اللغة العربية في أمريكا « من الثقافي إلى الأمني) 0 
* وضع اللغة العربية في الولايات المتحدة الأمريكية 0 


د. سرير إلهام م. مرتاض ( ج. تلمسان - الجزائر) 


*** المحور الثالث : اللغة العربية: الترجمة المصطلحية والمعجمية: التعليميات 


* إشكالية دلالة المصطلح السيميائي في الدراسات النقدية المعاصرة 35 
* توحيد المصطلحات م 


د. محمد العناسوة ( مجمع اللغة العربية - الأردن ) 
* تحليات الثقافة العربية فى الصناعة المعجمية ل ا ل 
3 محمد اليملاحي (المغرب ) 
* التجربة القاموسية العربية ب 2320110 
د..عبد اللطيف عبيد أستاذ المعجمية والمصطلحية والقاموسية 
( المعهد العالي للغات ‏ تونس ) 
* تحربة الترجمة في المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية 
من اللغة الانكليزية إلى اللغة العربية «العلوم الطبية) م ع 367 
أ.محمد يعقوب الشراح ( الكويت ) 
* ترجمة الأمنال والحكم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية 
الصعوبات والحلول ا ااا 
د. عبد الرزاق عبيد ١‏ ج. الجزائر) 
* اللغة العربية والترجمة الآلية « المشاكل والحلول) 2--1113121220 
أ.د محمد زكي خضر( ج. الأردن ) 
* تفاعل النحو والبلاغة فى تحصيل اللغة العربية عط ل 1 كه ل دو شيط ا ل 21217 


* واقع تدريس اللغة العربية في مدارسنا وسبل تطويره ل 
د . عبد القادر فضيل ( الجزائر ) 


* تعليم اللغة العربية رأي في واقع الحال ورؤية في أفق الآمال و 4 
د . نهاد الموسى (الأردن ) 


# المعجم التاريخى للغة العربية « إجراءات منهجية) انطع عرف شم نظ لانت باون ص ف قد با 16 لان 


أ. د. صالح بلعيد ( ج. تيزي وزو - الجزائر ) 


* مجمع اللغة العربية الأردني في نشر تراث العربية ا 0 


* دور منظمة الصحة العالمية 
وبرنامجها العربي في النهوض باللغة العربية جح فد هق بو أ د قا مق دود الج و بوتا جود لا بون ها اذ 


د. قاسم سارة (مصر) 


جا جام احور الخامس : سبل توطين التقانات باللغة العربية 


* سبل توطين الثقافة باللغة العربية «صناعة تقانة المعلومات أنموذجا) 00 


* اللغة العربية وعلم المعلوماتية وعلم الانترنيت 0 


د . الهادي شريفي ( ج. تلمسان ‏ الجزائر ) 


* المعالجة الآلية لضوابط الكتابة العربية 213111131200000 


*** امحور السادس : مستقبل اللغة العربية ورهانات العصر 


* مستقبل اللغة العربية ورهاناتها فى ظل العولة 1210 


د أبو عبد الله غلام الله ( وزير الشؤون الدينية والأوقاف - الجزائر) 


* الثقافة واللغة العربية فى عصر العولمة 2101111000000 


* العربية ورهانها العولمى لسانيا لاقم د لها لين عد قله لوقه مدعا لو اع لق لمق عدي له 6 وا هلوا 4 1 1 16 


أ.د. عبد الجليل مرتاض ( ج. تلمسان - الجزائر) 


* اللغة العربية وأشكال الهيمنة الجديدة 000 2323135350[#13[#317#7#3010120120 


أ.د. بوزيد بومدين ( ج. وهران - الجزائر) 


* اللغة العربية في ظل العولمة في التعليم العالي ا 0000 


د. عادل نوفل ( سوريا) 


* مستقبل اللغة العربية ورهاناتها فى ظل العولة 5700 


د. أيمن مصطفى حجازي كبير باحثي مجمع اللغة العربية (( مصر) 


* اللغة العربية وتحديات العولمة 1[ ؤ ؤز[ [ [ [ |[ [ز[ز ز ز ز 0 0م10 
ذ.عيد الله ابو هيض ولبتان) 
* رهانات اللغة العربية فى ظل العولمة 00[ زذز[ز[ز| [ |[ ز 01 203*030 


* اللغة العربية وتحديات العصر الحديث 00 


ارتوغى إلساعيل. ون فشاك عياش بت التزائرع 


* العربية, وظيفتها ومقامها في عصر العولة والمد الإعلامي اك 


د. رشيد حليم ( ج. الطارف - الجزائر) 


يها 


تعديم 


يقدم المجلس هذا العدد الخاص من دوريته نصف السنوية «اللغة العربية») لتكون واحدة 
من المحخطات لاستحضار مسيرة عشر سئوات من الجهود والاجتهادات» فى خدمة العربية لسانا 
وتراثا وثقافة. ْ 
نقول محطة لأن خدمة العربية لم تبدأ اليوم» ولن تنتهي غداء وفي الجزائر بالذات ناضل 
الشعب ونخبه للمحافظة عليها عندما قرر الاحتلال الاستيطانى الكولونيالى إقصاءها والتضييق 
علبها وجعلها بالقائون ذكة الح قن _عقز ذا زها 1 60-1812 13م رهن مهالة قر 8 وى لضي ثب 
ا . . . 
لا يتسع المقام في هذا التقديم لتفصيل القول عن وضعية اللغة العربية في حقبة المقاومة 
والثورة وبعد التحرير» فد اقترنت استعادة السيادة الوطنية باستعادة العربية لمكانتها» وخاصة 
في نظام التربية والتكوين» وهي اليوم لغة التعليم في كل مراحله ومواده الدراسية» ولا تزال 
أمامها مسافة لتتبوأ مكانها الطبيعي في قطاعات أخرى. 
عمل المجلس في القسم الأكبر من عشريته وفق مسعى ومنهجية تتمثل في النقاط التالية : 
- لا توجد لغة متقدمة أو متخلفة لذاتهاء إن التقدم والتخلف من صفات الناطقين بها . 
- اللغة العربية هى أساسا ثقافة وحضارة وليست عرقا أوسلالة 
اللغة العربية 58 خصما يقصي اللغات الأصلية وفي حاجة للاستفادة من اللغات 
الأجنبية الناقلة للعلم والتقانة والإبداع 
-العربية الفصيت. والددة ومونة لها كل قظرويين الأفظا رالعربه؟ 
المجلس هيئة استشارية لدى فخامة رئيس الجمهورية» تحظى برعايته وهو يشجع مشاريعهاء 
ويشرف أحيانا شخصيا على نشاطاتها الوطنية والعربية والدولية. 
بعد انتهاء عهدة الأعضاء المعينين في المجلس وذلك سنة 2003, وهم الذين أسسوا المجلس 
في سبتمبر من سنة 1998» استعان المجلس بمجموعة كبيرة من الخبراء» ومن بينهم أساتذة 
جامعيون ومختصون من الذين جمعوا بين العلم والتجربة الميدانية في مختلف المجالات المتصلة 


1- أنظر الدراسة بعنوان: لغتنا العربية : الوظيفة والأداء على ضوء صراع النخب حول مطلب الحداثة ورفض التغريب. 
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بعمل المجلس ومشاريعه؛ وقد ساهموا بجهد كبير وبتطوع» ويرجع إليهم الفضل في كثير من 
إنجازاته ابتداء من سنة 2003 . 

إن لمسعى ومنهجية المجلس أهداف ذات أولوية» تتمثل في رفع أداء اللغة العربية ووظائفها 
فى الوسط المجتمعى وفى مؤسسات الدولة» والعناية بإنتاجها المعرفى وتشجيعه ماديا ومعنوياء 
والأقسماء اتيك جما بد ب توطين المعرفة والعفالة بالعربية» وبداد ممع ترد اقتتصادياته 
على المعرفة ومستجدات الثورة المعلوماتية. 

تمثل تلك الأهداف أولويات عمل المجلس» وهناك هيعات ومؤسسات فى الأقطار العربية 
الشقيقة تشاركه في مسعاه» ونحن نثمن التعاون والتنسيق معهاء فاللغة العربية وتراثها القديم 
ومنتوجها الحديث من أهمء لكي لا نقول من آخر المشتركات الجامعة لشعوب الأمة العربية وهي 
كذلك الرابطة الموحدة - وليست الأحادية داخل القطر الواحد . 

وصف العربية بالموحٌدة» لا يعنى إقصاء لغة أو لغات أخرى أصلية؛» إي غير مفروضة بحد 
السيف» ولأغراض الاحتواء السياسي والثقافي والاقتصادي؛ ولا يعني كذلك استبعاد تعلمى 
وإتقان اللغات الأجنبية» لآن ذلك يؤدي حتما إلى ضرب من الانكفاء ومزيد من التخلف» 
وزيادة اتساع الفجوة التي تفصلنا عن العصر ومن المهم وضع سياسات لتعلم اللغات الأجنبية 
تخدم مصالح بلداننا في الأمدين المتوسط والبعيد . 

وينبغي كذلك أن نوضح العلاقة بين العربية والفصحى وعامياتها الكثيرة» فليس هناك لغة 
في العالم ليس لها عاميات منطوقة ومستعملة في الحياة اليومية للناس» وهي تبتعد أو تقترب 
من الفصحى أو اللغة المعيارية» وكلما انتشر التعليم باللغة الموحدة وارتقى المستوى الثقافي 
للجمهور كلما اقترب الناس من اللغة الوسطى وهي الأكثر استعمالا اليوم في وسائط الإعلام 
ومنها الفضائيات. 

إن بقاء نسبة عالية من الأمية في كل المنطقة العربية وضالة منتوج البحث العلمي في علوم 
اللغة والنقائص التي تعاني منها المدارس والجامعات وضعف وسائط التثقيف العام هي من بين 
الأسباب لانتشار ظاهرة التهجين وفقر قاموسنا فى مجال ألفاظ الحضارة» والحديث منها بوجه 
خاص يدوم الراضم ذا العويدون كدان عن نيعا :لفاك بن لات لخر قاذ كربيطل لز رن 
وتخلو من الدخيل في كل العصور. 

يقدم المجلس العدد الخاص الذي يحمل ستة وأربعين (46) دراسة علمية متخصصّة في 
قضايا اللغة العربية والتي توزعت على ستة محاور كبرى» حيث يطلعنا انحور الأول على : 
راهن ومستقبل اللغة العربية في أوطانهاء فنجد مقالاته تهتم بتشخيص راهن اللغة في البلاد 
العربية بين التحديات والافاق» وتطرح مختلف الرهانات التي تعمل على بقائها وصيرورتهاء 
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وأما ا محور الثاني الموسوم: وضع اللغة العربية خارج أوطانهاء فإنه يؤكد عالمية اللغة العربية من 
خلال استعراض مقالاته لوضع اللغة العربية في أمريكا على وجه الخصوصء ومقام اللغة العربية 
خارج أوطانهاء وأما ا محور الثالث اللغة العربية: الترجمة المصطلحية والمعجمية والتعليميات» فنجد 
فيه زخما من المقاربات التى تتحدث عن الترجمة الشخصية:» والترجمة الالية والحديث عن 
السطام و لمطاتعيه وول اللغة العربية في ميدان التعليميات» وتابع انحور الرابع مشكلات 
احور السالف بتخصيصه الحديث عن دور المؤسسات ذات الاختصاص بالعربية» فنقرأ فيه مقاللات 
تتحدّث عن منهجيات النهوض باللغة العربية وتدعو إلى عدم تجاهل تلك النماذج الناجحة التي 
قامت بها بعض البلدان الأجنبية لعلاج المشكلات» وعلاج لغات كانت مهددة بالانقراض» م 
تعافت وأصبحت لغات العلم والتقانة والإبداع الفكري والأدبي, أما المحور الخامس فقد اهتم 
بسبل توطين التقانات باللغة العربية» وهي من النقائص والمعيقات التي تعاني منها اللغة العربية 
راهناء فكيف السبيل إلى الاهتمام بالجانب العلمي ودخول عالم التقنيات؟ وأما انحور السادس 
فاختص بمستقبل اللغة العربية ورهانات العصر, فنجد فيه رؤّى مستقبلية» وأفكارا جديدة عما 
يجب أن تكون عليه أوضاع اللغة العربية من حيث تعليمها وتحديث طرائق تلقينهاء والبحث 
عن السبل الكفيلة للعيش مع الراهن ال حالي الذي لا يقبل إلا اللغات المنتجة للعلم والتقنيات 
وعالم الشفرة» ودخول صناعة البرمجيات . 

يسبق هذا العدد الخاص إقامة ندوة دولية يستضيف فيها المجلس ضيوف شرف ثمن خدموا 
العربية» ونخبة من العلماء وخاصة الذين ساهموا في هذا العدد. وهي تحت محور عام مؤداه: 
( تحديث العربية ومستقبلها في سوق لغات العالم )» ويراد لها أن تكون مساهمة مع غيرها على 
امتلاك المعرفة العلمية باللغة العربية» والطريق الذي يمكن أن تسلكه اللغة لتأسيس مجتمع 
المعرفة» فالمجتمع يترقى بلغته؛ وينمو اقتصاده بلغته» فلا بديل عن لغته أبدا. 

إن هذا المنتوج الجديد غرسة إضافة من فسائل المجلس الكثيرة» يضعها في خدمة المهتمين 
بقضايا اللغة العربية فى مختلف اختصاصاتها ووظائفها. 

إليك أيها القارئّ هذا العدد الخاص الذي نرجو أن ينال اهتمامك بما يزخر به من دراسات 
تراثية وثقافية وعلمية حديثة ومعاصرة فالشكر والامتنان لكل من ساهموا بأفكارهم وأقلامهم, 
ولمن سهروا على إخراجه في أحسن صورة ممكنة» والشكر موصول للذين استجابوا لدعوتنا إن 
بالكتابة أو والمشاركة في الندوة. 


عن الهيئة الاستشارية 
د . محمد العربى ولد خليفة 
رئيس المجلس 
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المحو 
راهن 0 


لغتنا العربية : الوظيفة والأداء على ضوء 
صراع النخب حول مطلب الحداثة ورفض التغريب 


د . محمد العربى ولد خليفة (جامعى) 


المحاور 

أولة: تمهيد 
ثانيا : الظاهرة اللسانية في المجتمع والثقافة 
ثالغا :كيف تم تلقين الفرنسيّة في مدرسة الفصل العنصري التحقيرية؟ 
رابعا : الصراع المفتعل بين العربيّة والأمازيغيّة صفقة رابحة للغة غازية . 
خامسا : للحداثة بداية ولها مسار بلا نهاية . 
سادسا: المصالحة الثقافية هل هناك بديل آخر؟ 
سابعا :الكئيسة . . .التجديد والأعداء من الداخل . 
ثامنا : تجارب للحداثة بلا توطين. 
خلاصة : مجتمع الحداثة وحداثة المجتمع. 
إحالاات 
ملحق رقم -1- منهجية عمل المجلس وحة عن أدائه. 
ملحق رقم -2- عينة من إصدارات المجلس 2008-2000 . 

أولاه تمميد 

تبدو المسألة اللغوية في الجزائر أكثر تعقيدا ثما هي عليه في الجوار المغاربي والجناح المشرقي 


من الوطن العربى» بسبب محنة الاحتلال الاستيطانى الطويل وسياسات التخريب المعنوي 


اعتذرت لهم حكومة سيدني وتنوي تعويضهم عن معاناة أجدادهم 22 القضاء على لسانهم 
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1- إذا قاربنا تلك المسألة ونحن في صميمها أي يصعب علينا إدعاء الموضوعية الصارمة» 
وكأننا ندرسها من خارجهاء وهذه إحدى المعضلات المنهجية في كل علوم المجتمع التي هي علم 
الإنسان بالانسان» فإننا نرى أن اختلاط المفاهيم والانشطار الحاد داخل النخب الجزائرية يرجع 
إلى ها يلى: 

1-1 ابتعاد كثير من المقاربات الصادرة بالعربية (وقد أوردنا نماذج منها في مؤلف المسألة 
الثقافية :2007 )» ابتعادها عن توصيف وتحليل الواقع اللساني في الجزائر كما هو عليه في الواقع قبل 
الانتقال إلى ما ينبغي أن يكون عليه, فلا علاج قبل الدشخيص . 

2-1- إغفال العديد من الكتاب الجامعيين والإعلاميين لتاريخية الوضعية اللغوية في الجزائر 
خلال حقبة الاحتلال الإجرامية التي وحدت منذ نهاية الغلث الأول من القرن 19 بين العقيدة واللسان 
وجعلت منهما معا الية دفاعية وقلعة للمقاومة وربما يكون شعبنا فى كل مناطق البلاد 
الأكثر تقديسا للحرف الغربى أثناء تلك الحقبة ومازالت تلك اللسلكية تشاهد فى بعض 
القرق والبوادي: وقد خضص الطبيب المناضل قرائعر قاتوث (دوصه# :8 قسما من دراسعه 
عن سوسيولوجيا الجزائر أو العام الخامس لثورة التحرير لتفسير ظاهرة التقديس باعتبارها 
الجدار الفاصل بين أهل البلاد الحقيقيين والطغمة المستوطنة من الأروبيين. 

3-1- اعتقاد البعض ببقاء تلك الوظيفة الدفاعية بعد تعاقب جيلين ما بين 1962 
و2008» وقد أدى سوء الفهم وقلة منابر الحوار إلى فصام وتجاهل وأحكام قيمية وتعميمات 
ارتجالية وإقصاء متبادل وكأن بين نخبة شعب واحد ستارًا حديديًا نفسيًا ذهنيًا يحمل كل 
طرف للآخر مجموعة من الصفات المنفرة تتراوح بين الأركائكية والأصولية وتصل إلى 
«الحركة) أو الطابور الخامس والسؤال الأهم هو كيف نكسر هذا الستار الحديدي؟ وهل 
نأمل ذلك على يد جيل المدرسة الجزائرية؟ أي نعفي النخب الراهنة ونلقى بالمسؤولية على 
كاهل جيل قادم لكن ماذا علينا أن نفعل نحن اليوم لتتخلص أجيال الغد من مراهقة مرضية 
( باتولوجية) ولا تطرح السؤال المخجل ومؤداه من أنا؟ من نحن؟ وما هي هويتنا الجماعية؟ 
في تعددية ثقافية (تيارات ومدارس فكرية) لا تطمس المشتركات الوطنية وتغلب عليها 
الخصوصيات المحلية والجهوية إن ذلك المطلب يعتبر في رأينا هدفا حيويا فلا بقاء للشعب 
والأمة إذا فقد المجتمع تجانسه وانسجامه. ْ 

2- تظهر أحكام القيمة غير المئؤوسسة عند كاتب يعيش في المهجر ( فرنسا ) يحاكم الواقع 
اللغوي في الجزائر بطريقة تشبه انطباعات سائح يحكم على شعب وثقافته من خلال التجول بضعة 
أيام فى شوارعه وأسواقه» يقول السيد سليمان بن عيسى : اللغتان المككتوبتان هما العربية الفصحى 
بعك ]عتقانا بتاكم والدرمسية بعك الما الأولى ( العربية ) لغة مقدسة والثانية دنيوية. 
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1-2- لو قارنا بين الموقف والمنتوج الإبداعي للسيد بن عيسى وبين كل من إيليا أبي ماضي 
وجبران خليل جبران» لتبينت لنا أهمية إدراك وظيفة اللغة في البناء الفكري والأداء التواصلي» 
لقد أبدع جبران وأبو ماضي باللغتين العربية والانكليزية وهما في المهجر بينما ضاع بن عيسى 
في دهاليز التاريخ الكولونيالي وشرب من مياهه الملوثة فأصيب بفقدان الذاكرة ( الأمنيزيا) كما 
يقول « ميمى ) (48.5026101021 ) عن أدب الضفتين 1999١‏ ) . 

2-2- هناك أدباء ومفكرون من أعلى طراز أتقدوا لغتين أو أكثر لهم قدم راسخة في 
لغة الضاد ولغة الأجداد واستئناس بلغة موليير أو شكسبير وغيرها أضافوا إلى أدبياتنا 
روائع من الإبداع نذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر الكاتب مرزاق بقطاش, ومنهم 
من قدم إلى العربية إبداعا مثل طاهر وطار وبوجدرة لا تساويه ألاف الخطابات الانفعالية 
والمرثيات التى تندب حظ العربية على حائط مبكى لا يجيب . 

سيقت وعاصرت أزلتك المبدعين قائمة طويلة من العلماء والأدباء والباخفين فى 
الجامعات والجمعيات الثقافية وقد سمحت ندوة «البرمجيات بالعربية : الطريق نحو الإدارة 
الإلكترونية) وندوة «الطريق نحو مجتمع المعرفة وتوطينها بالعربيّة) اللتاد عقدهما الملجلس 
في نهاية السنة الماضية 2007 وحضرهما رئيس الحكومة في تلك السنة, لقد كشفت تلكما 
الندوتان عن كفاءات شابة على مستوى عال من التحكم في علوم الحاسوب والبرمجيات 
والإدارة والتجارة الإلكترونية باللغة العربية. 

فتيان وفتيات يعملون في صمت ولا تراودهم أوهام الهروب إلى الشمال وموقفهم 
الغابت «هنا يحيى قاسي» . ويرفضون أن تبتلعهم أمواج المتوسط أو يتسؤلون الحساء أو الشوربة 
الشعبية على نواصي الشوارع الأوربية, وبيع الذمم في أسواق النخاسة وبأي ثمن. 

ينبغي التأكيد على أن التحكم في لغة أخرى فرنسيّة أو غيرهاء لا يعني أن مستعملها 
أجنبي أو غير وطني» وعلى الرغم من أن اللغة ليست أداة محايدة بالنظر إلى ما تحمله من 
ثقافة وفلسفة في الحياة» فإن استعمال لغة أخرى للتواصل والتبليغ يعني القيام بخطوة نحو 
الآخرء لتسهيل التفاهم والتعايش السّلمي بين الأثم» مع الاحتفاظ بالحق في الاختلاف الثقافي 
والانتماء الحضاري. 

خصوصية واختلاف تدافع عنه فرنسا بقوة منذ دورة الأورغواي 70120 1718178 سنة 1986 
تحت اسم الاستثناء الثقافي» ولكنها لا تتقبل الاستثناء والخصوصيةإذا تعلق الأمربمستعمراتها السابقة» 
وخاصة الجزائر التي يتباهى البعض بأنها في المرتبة الثانية بعد المتروبول فرانكوفونياء ماذا كسبنا نحن من 
هذه المرتبة؟ أم ور قلا واسثهواء أوشك أن يحقق لقوّة الاحتلال مشروعها الأصلي ابتلاع ثم إدماج 
انتقائي ١‏ «منلهلتسدقة دمع مه ) . 
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1- نحن لا نقسو على أنفسنا في الحرص على هويتنا ولغتنا ا جامعة ( ملحق 1و2 ) ولا نتحرش 
بأي طرف آخر عندما نرفض وصايته عليناء» لقد استخلص شعبنا هويته بتضحيات جسيمة:» ولم 
تكن الهوية مجرّد ميراث» ولكن يتبقى أن وضع العربية عندنا وخاصة النظام المدرسي حتى 
نهاية الثانوي» ليس أسوا مما هو عليه فى البلاد العربية الأخرى» بما فيها منطلقها الأول التى 
يخروها لسيي سانا والقافقع وقم احم «نتظوما قها العريرية: إلى تحميي اللقانت الانجينية ين مداريس 
الحضانة إلى الجامعات إلى لافتات الشوارع وبعض نوادي ما يعرف بالمجتمع المخملي (1.566)) 
ولولا التأشيرة لتشكك الزائر في إسم البلد الذي يزوره . 

2- لقد تصاعدت هذه النكسة بعد 1967 ( 2006 2.2/30 ) وما تلاها من هزائم وتفريط 
أدى إلى تصفية مكاسب حركة التحرر الثقافي السياسي وتأسيس واقعية الحضيض والخضوع بلا 
قيد ولا شرط للطغيان الأمريكي وحليفه الإسرائيلي» وتم وضع المنطقة كلها في قفص الاتهام 
بالإرهاب بعد 2001/9/11 وانشغال الساسة والنخب بالتبرؤ من التهمة وإظهار التسامح والدعوة 
لحوار الديانات والثقافات» ولكنها دعوة تصدر من الأضعف ليتلذذ بها الأقوى ويطالب بمزيد 
من ا خضوع والعداز لات 

3- تشهد بلادنا سلسلة من التحولات المتلاحقة» تزايدت سرعتها في العشرية الأولى من 
هذا القرن» تتداخل مع تغيرات أخرى كونية» أشبه بالأمواج العارمة تشمل العالم كله وتقودها 
غولمة فوقية تنزل من دول المركز (هغاهاة 60086 ) ١‏ شمال أمريكا - غرب أروبا - جندوب شرق 
آسيا) وتتساقط على الأطرافء أي العالم الثالث» تضع بلادنا في سباق لا يَرْحمء الحكم فيه هو 
الاكتشافات والاختراعات المذهلة فى مجالات الهندسة الجينية والمعلوماتية والذكاء الاصطناعى . 

نقدّم في هذه الورقة الخخصة تعفرقة لسلس عدها من النضايا الغيلة باللبياة وتتالة 
المجتمع وتاريخيّة اقتحام الفرنسيّة للساحة الوطنيّة والأهمية العلميّة والسّياسيّة للعناية بالأمازيغيّة 
وأسباب ومضاعفات انشطار النخبة ال جزائريّة والصّراع الذائر حول الإسلام عقيدة ومعاملات 
والموروث الثقافي المشترك ( حتى تأسيس الدولة الوطنيّة ) والقطري في علاقاته بالمعطى السابق 
وبمطلب الحداثة والتحديث أو العصرنة والجدل المتواصل فيما هو تعريب وما هو تغريب . 

ثانيا: الظاهرة اللسانية في المجتمع والثقافة 

نبدأ هذه الدراسة بمتابعة المسألة اللغوية باعتبارها ظاهرة اجتماعية:1) فلا وجود لمجتمع بشري 
بدون لغة منطوقة فقط أو منطوقة ومكتوبة» ومن البديهي أنه لا وجود للغة بدون مجتمع يستعملها 
للتعبير عن ثقافتة» فاللغة وضع وسماع واستعمال وقد لاحظ هردر )[.86062١(‏ (1993) أكبر 
فلاسفة ألمانيا في منتصف القرن 18 أن تعدد الثقافات يرجع في الحقيقة إلى تعدّد اللغات . 
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كما اجتهد «إدوارد سابير) ( مذمهة8.5) في وضع نظرية عن العلاقة بين اللغة والثقافة 
من مدخل علم الإناسة وهو من مؤسسية الأوائل» وقد أشرنا في دراسة عن المسألة الثقافية 
إلى مساهماته الهامة عند مناقشة الحقول المعرفية لمفهوم الثقافة ( 2007 )» تقوم فكرة ( سابير) 
على فرضية» عرقت باسم «سابير وَوّرف ) (56:مط58-*ذمة5 ) ومؤداها أن اللغة ظاهرة ثقافية 
بل إن الثقافة نفسها هي في النهاية لغة» وهو يعرف اللغة بأنها نظام للاتصال ووسيلة لتنظيم 
وتصنيف التجربة الحسّية؛ وقد خفف الباحث من التعميم السابق وعبّر عنه بوجود ارتباط مباشر 
بين النموذج الثقافي والبنية اللغوية» وأبرز في بحث بعنوان اللغة) ( القاسمي 1993) أهمية 
التاثير الذي تمارسه اللغة على نظام التمكّلات لاي شعب ؟ فاللغة موصل للثقافة: وتعائّر بدورها 
بالثقافة» وبالتالي فإن هناك تداخلا بين بنية اللغة وتراكيبها وبين نمط الثقافة» ومن الواضح أن 
نظرية «سابير) تبطل مقولة أن اللغة هي مجرد أداة حياديّة أشبه بأنبوب يعبر من خلاله أيّ 
مضمون نريد توصيله إلى الآخر, وهي المغالطة التي يروج لها البعض عندنا لإبعاد اللغة عن جوهر 
الوطئية والخصوصية الثقافية. 

وقد توصل «ك.ليفي شتراوس ) في دراسة عن الأنثروبولوجيا البنيوية عذعه1هممعطاسه ) 
( ©1521ا]ءناةأونشرها سنة 1958 إلى جملة من النتائج من أهمها: 

ه إن هناك علاقة محر تي ا 

ه يمكن النظر للغة باعتبارها منتوجا ثقافيا. 

ه إن اللغة هي الشرط الأول لنشأة الثقافة . 

ه تتوقف التنشئة والتطبيع؛ أي نقل الموروث الثقافي» على اللغة فلا يمكن أن يكتسب 
الشخص آليات السلوك والتوافق إذا كان في جماعة لا تتخاطب بلغة مثل حالة الصمه -البكم 
العاجرين عن ترمير الجمل والمفردات وتحويلها إلى إشارات.. 

و الكل تشافة يديه كاثلة انا الحو ويددن م عله النسيدة التى اشخلصها (اشعرارسن) 
المصاعب التي يعانيها المترجمون الذين ينقلون أدبيات الإبداع نثرا وشعرا من لغة إلى أخرى» 
مهما كان تمكنهم من اللغة التي ينقلون منها وينقلون إليها. 

ليس من اهتمامنا في هذا المبحث الخوض في الأطروحات الواسعة والمتراكمة في علم اللسانيات 
وفقه اللغة والصوتيات القديمة والمعاصرة وأدبياتها عند العرب ومن سبقهم وجاء بعدهم, إن الذي 
يهمنا في هذا السياق هو العلاقات بين اللغة واللسان من جهة والمجتمع من جهة أخرى» وبتعبير 
أوضح مدى تأثير الواقع اللاجتماعي على الواقع اللساني والعكس . 

اخل بهذا" الجان. عن البحت حلة مسعاثت: تك هديا اللسانيات. الاجعياعة: 
( عتاونادأناعدتآهك50 ) - اللسانيات السوسيولوجية ( عناواةتناوصنا عزعه1هك50 ) - والآنثروبولوجيا 
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اللسانية ( 6نهوةذنتاعودنآومهعطاصك ) - الاثنولوجيا اللسانية (عناوناونتعوصنامص8 ) الجغرافيا 
اللسانية (عتاونطمهموم6ع عناوناكنناودأآ ) أو الانتشار المكاني للألشن - علم اللهجات 
(82م0اماءءلهلط ) إلخ . . 

هل أن تلك التسميات عبارة عن عناوين لمجالات مختلفة من البحث في الظاهرة اللغوية 
في علاقتها بالظاهرة الإجتماعية؟ أم هي مداخل متنوعة لنفس المجال تسخر مناهج ونظريات 
العلوم المجاورة؟ يرى بعض نقاد هذه المباحث أن اختلاف التسميات يرجع في حقيقة الأمر 
إلى اختلاف المدارسء وأهمها ثلاثة أولاها المدرسة الألمانية ومن أشهر علمائها ولهيلم فون 
هامبولت) (2501نا11.ه117.770) في منتصف القرن 219 من أشهر مقولاته أن بنية أية لغة 
تتضمن حتما تحليلا ومنظورا لمجمل العالم الخارجي» وقد طور اللساني الأمريكي «ب.لي. 
وورف) (8.1.66.192014 ) هذه الفكرة وارتأى أن الحدود الحقيقية بين الأمم وبين الحضارات هي 
حدود لغوية وليست جيوسياسية ولا عرقية» إن اللغة في رأيه هي التي تقود الحضارة . 

أما المدرسة الثانية فهي أنغلو_أمريكية» وهي من أكثر المدارس عناية بالمدخل السوسيولوجي 
والأنثروبولوجي لعلم اللسانيات على اعتبار أن اللغة ظاهرة اجتماعية أو على حد تعبير ١‏ لوبوف) 
2 ( 117.107 ) في قراءاته عن سوسيولوجيا اللغة (06 ترع10مك0: عط ده عصنلدء: صزعكءه8 
(+838ههاهي دراسة فعل ظواهر المجتمع في اللسان وتأثير العوامل الاجتماعية في تشكلات 
اللغة أي العلاقة العلية بين اللغة مفردات ونحوا وصرفا وسياقا وبين اجماعة والمجتمع الكلي» 
وقد كان لمدرسة «فرانز بويز) (17.8085) تأثير كبير على مباحث الانثروبولوجيا اللسانية في 
الولايات المتحدة» بسبب اهتمام «بويز) وتلاميذه بإتقان لغات الجماعات البدائية باعتبارها 
مدخلا لا مناص منه لفهم أغماط الثقافة أو منوالاتها ( 266885) المتميزة والتعدد اللساني في 
مجتمع واحد (عتونسعصنتلنآت31 )» وما يسميه ( ج .فيشمان ) (151553222.[ ) الوطنية اللسانية 
أي شدّة تعلق الجماعات المهاجرة إلى الولايات المتحدة بلغاتها الأصلية (الإيطاليون المكسيكيون 
اليابانيون الصينيون إلخ... . ) 

كما ساهمت دراسات علم النفس الاجتماعي المتقدمة جدا في الولايات المتحدة (عطاءن© 
6) في تطوير مناهج البحث في اللسانيات الاجتماعية» عن طريق تطبيق استبيانات ومسوح 
ميدانية ب النطاق مثل تلك التي أجراها «لوبوف) 1966117.1.0507١(‏ ) في مدينة نيويورك 
سيروت ونوزويشُش متبوعة أحيانا باستجوابات من تصميم علماء الاجتماع مثل تلك التي 
أجريت على عيّنات كبيرة من أحياء الجانب الشرقي من نيويورك للتحقق من فرضيّة العلاقة بين 
اللهجة والمتغيرات الصوتيّة والشرائح الاجتماعيّة في الطبقة الاجتماعية نفسها وبين الطبقات . 
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وقد وقع الاختيار في اللغة الانكليزية الأمريكية على حرفي «الراء» (18) و«الذال) 
(16)» وقد افتتح « لوبوف) بهذا التحقيق الواسع مجالا ثريا للبحث لتطبيق مناهج علم الإناسة 
( الأنئروبولوجيا) في لهجِيّة المدينة وعلى الرغم من أن السلوك اللغوي في وضعية الاختبار لا يكون 
طبق الأصل أي تلقائيا 100 / 2100 وتكبييهةه ( همنندءقناسهن0 ) بالمعادلات الإحصائية لا يعطي 
ضور مظابعة لكام العوت يرو الناس فا اميسكام زناه علكم النقس الالجتيبا عن وارسها المعررق 
بعلم النفس اللغوي قد طورت المباحث التقليدية التي تركها د ( بياجية) (218866 ) وتلاميذه. 

أسفرت المنهجيات الجديدة عن نتيجة هامة مؤداها: أن وظيفة اللغات لا تقتصر على 
الاتصال فقطء بل لها علاقة قابلة للتحقيق بالملاحظة والتجريب»؛ هى التمييز بين الطبقات 
وإظهار ما بينها من صراعات وفروق فى ثنمط الحياة» وقد قدّم وب ,برنشتاين) ( سلءأوعمص8.8 ) 
الأخصائي في علم النفس اسداس نظرية سماها النظام الاجتماعي اللساني للطبقة العليا 
( ذكهك #ءممتآ ) يقابله نظام آخر للطبقة الدنيا (5قهك 1.048 )»2 وفي رأيه فإن الانتماء لإحدى 
الطلبقعين يسارد القروق المعرفية وقدراف:الكدراك واشتكال التفكير والعحبير. 

هناك مدرسة فرنسية تمتك جذورها إلى الدوركايمية ومقارباتها الوضعية وإلى البنيوية 
السسيولوجية» فقد اهتم (1أ.ميبي») (غ4.230»116 )بالتنقيب عن الأسباب الاجتماعية الكامنة 
وراء الوقائع اللسانية وذهب إلى أن المتغير الوحيد الذي يسمح بفهم التحولات اللسانية هو التغيّر 
الاجتماعى» بل إن تلك التحولات اللسانية ليست أكثر من واحدة من نتائجها . 

بك سا (أ.مييي) مع وجول موجان) ١<ذعن310.[)‏ في إجراء التحقيقات الأولى 
عن ( نطق الفرنسيّة المعاصرة) وقاموس « نطق الفرنسية في استعمالها اليومي ) 1941 بهدف 
استعمال اللغة في وضعية مجتمعية عادية» أي خارج المخبر والتجريد النظري الذي يطمح إليه 
علم اللسانيات» سبقت تلك التحقيقات دراسة ميدانية قام بها «أ.غوشات )(4.6200586 ) 
وقد توصل إلى نتائج لم تتضمنها أي من فرضياته» من أهمهاء أنه لا وجود لوحدة صوتية 
داخلية للعاميّة على مستوى المجتمع المحلي وأن التباينات تتوزع على الأفراد حسب السّن 
والجدس ( ذكور-إناث )» وأن القيام بالتحقيق مرّة ثانية يؤذي إلى نتائج مختلفة» وقد خصص 
عالم الاجتماع المعاصر ب .بورديو (2.80:4160 ) 1980 دراسة تحت عنوان: الحس العملي (6.آ 
عناو]ة ووه ) أكد فيها أهميّة العلاقة والسياق المجتمعى . 

من بين النتائج النظرية لهذه التحقيقات الميدانية أن التباينات اللسانية داخل لغة واحدة 
لا ترجع كلها للأفراد وخصائصهم المورفولوجية والصوتية» بل إنها أيضا من فعل المؤسسة 
الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد» وهي النتيجة التي توصل إليها في نفس الفترة تقريبا 
فرديناند 520 1 50155111 #ط.8) انطلاقا من أن اللغة في كل سووباتها هي مؤسسة 
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اجتماعية قسم منها يتصف بالوحدة هو اللسان (5836هآ ) وقسم منها متغير نسبيا هو الكلام 
( 23:01 )الذي يخضع للمتغيرات التي أشرنا إليها سابقاء وقد اعتمد واحد من أعمق الباحثين 
في فقه اللغة وهو «ن.تشومسكي ) 1965( (7©اوموط21.0) على ذلك التمييز لوضع نظريته 
في علم النحو ونظرية البنيات التركيبية في اللغة ( وعتننااعناتتاة )م5 ) وارتأى أن اللسان هو 
في النهاية مجموعة من الوقائع تجري بين متحدث وسامع, أي أن التراكيب هي نتيجة وضعيّة 
علائقيّة ( علاعصهمتماع5 ) . 


ثالثا: كيف تم تلقين الفرنسية في مدرسة الفصل العنصري التحقيرية؟ 

في الوضعية العلائقية غير المتكافئة» بل القهرية نلاحظ أن استخدام اللغة الفرنسية لدى 
بعض قادة ومناضلي الحركة الوطنية والثورة بما في ذلك تحرير أهم النصوص (بيان أول نوفمبر 
4 والصومام 1956 ) يرجع إلى عدة عوامل من بينها : 

أ- أن الحركة الوطئية كان لها قاعدة رئيسية في فرنسا بسبب القمع والتضييق في الجزائر. 

ب أن قادتها كان أغلبهم من المدن التي توفرت على قلة من المتعلمين بالعربية ومن 
المععروف أن أغلب المدن وخاصة فى الشمال والهضاب العليا كانت تحت الهيمنة الثقافية الفرنسية 
ولارال صمرانها ميد عن .دلق و الاين :ع إسواق حبانجالف الرقضن ديم وللاعييي قذلك 
أن عددا من العائلات الميسورة أرسلت أبناءها للتعليم في فرنسا ويمكن التعرف على الأصول 
العائلية من تشكيلة اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين ( 1761114 ) 1984١‏ :عللةكك< نه ) . 

ج- استجابة جناح من السياسيين إلى خدعة الاندماج ومن علاماته الأولى استعمال لغة 
امحتل التي أوصلت بعض قادة ذلك الجناح إلى إنكار وجود شعب أو أمّة (!) قبل أن يراجعوا 
موقفهم وينظموا إلى الثورة سنة 21956 وقد يكون الدافع تعجيز الإدارة الفرنسية التي تلوح 
بالحقوق بعد الاندماج» وقد ثبت أن ذلك كان مجرد أكذوبة مثل أسطورة مروحة الداي حسين. 

د- إن الريف الجزائري كان ضحية الأمية والقلة زاولوا تعليما بالعربية فى مدارس جمعية 
العلماء وتنظيمات حزب الشعب» ومن المهم أن تجرى دراسات استقصائية عدا عن الجدليات 
الإيديولوجية للإجابة على السؤال التالى كيف ؟ ولماذا استعمل الوطنيون الجزائريون اللغة الفرنسية 
لطاع خى القضية الروطحة# وهل 1 مر اقعاتيم باق اللنمقة” لوطي الف ضبدة عن مدق الشعت 
الجزائري في المساواة والحرية قد أوصل إلى أية نتيجة؟ 

اك للكجاية عن السؤال الأول كيش 2 اتلقين الفرفيية؟ لبعسائل عن قضائل المدارسة 
الكولونيالية في الجزائر؟ 

مدرسة يحن البعض من أجيال ما قبل التحرير وحتى بعده إلى عصريتها وتفوقها ومحصولها 
المعرفي والتنظيمي» لنرى حقيقتها من الداخل كما يعرضها السيد علي براهيمي 2008. 
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طبقت المدرسة الكولونيالية في الجزائر قانون الأنديجينا نصا وروحاء ولم تكن شعارات 
الحرية والإخاء والمساواة سوى خدعة وتضليلا مقيتا للممارسة الفعلية للميز العنصري والإذلال 
يحكم مسبقا على النتائج المدرسية وعلى مستقبل التلاميذ» وذلك على الرغم من وجود قلة من 
المعلمين من ذوي النوايا الحسنة الذين لم يكن لهم أي تأثير. 

نادرا ما يتجاوز الأطفال من الأهالى المرحلة الابتدائية ساعد على ذلك الإيحاء المستمر 
بأثم على درية كبيرة من:العجر والبلادة» [ذ يجبر اللفية صبائعا ومساء على فكرار جيلة 
واحدة هي يذهب عمر إلى المدرسة) وكأنه يتوجه إلى القمر( !) أو أن يكتب أكثر من مائة 
مرة كعقاب جملة أخرى (أنا حمار) بالإضافة إلى جمل تحقيرية أخرى . 

على الرغم من أن هذه المدرسة التحقيرية كونت بعض امحامين والأطباء والقضاة والعسكريين 
من أبناء القياد ( 81021 ءالند:ة ) وحراس حقول الكولون ومن الواضح أن الهدف الحقيقي كان 
تدريبي الجميع على الطاعة العمياء . 

أنتجت هذه المدرسة على وجه الخصوص العديد من ١‏ المتخلفين) الذين تقرر مصيرهم رغما 
عنهم وكانوا موجهين في الحقيقة لتشكيل جماعات موجهة للعمل في الحقول الزراعية في بعض 
مناطق البلاد- ولتدعيم ساحات معارك فرنسا في الحربين العالميتين كأجساد تقدم قربانا للمدافع؛ 
وقد عاد الباقون منهم على قيد الحياة للدفاع عن قضيتهم الحقيفية أثناء حرب التحرير. 

وبعد عدة تعديلات في برامج المدرسة المسماة بالأهليّة وخاصة في إطار مخطط قسنطينة 
للجنرال ديغول »)1958-1962١‏ فقد وجدت الدولة الجزائرية الوليدة نفسها أمام دايلاما 
شديدة التعقيد فقد أحدثت تلك المدرسة تشوهات غرسها مخطط المدرسة الأهليّة فى أذهان 
وسلو كاك تلقال اترياك مازالات سحاعفاقها إلى البون كدف اليف من الأطارات والوظفين وقى 
جميع القطاعات . ْ 

تمثلت نتائج تلك العملية في رؤيتين مختلفتين للغة والثقافة تتصارعان منذ عدة عقود: 
تعتبر الأولى اللغة الفرنسية مكسبا من مكاسب الاحتلال - مثل الأديب الراحل ( كاتب ياسين) 
حبيغما تعمسدك الرؤية الغانية باللغة العريية الى :سادت على أرظن الخرزائر معد اكفزمين 12 قرنا والتى 
كاقت فشكل الحد دعائم الشخصية الجزائرية التي طالبت بها ثورة الأول من نوفمبر1954. ْ 

والحقيقة أن الثورة هي في جوهرها تحرير من كل آثار النظام الكولونيالي حتى ولو كان ذلك 
مؤلماء وخاصة الثقافية منهاء تلك كانت الغاية التى استمدت مشروعيتها من التجربة الإنسانية 
الحسي ا هلال حوب السعريرء ودلاك الفى ورم االفتوض انيعم اداقها عبرم افا ان الإقانية هوري 
متفتحة على عصرها منطلقة من قيم نقية من الآثار السلبية للعهد الكولونيالي البائد» ومن 
الشعوذة التي مارستها بعض الزوايا بمساندة من الإدارة الفرنسية . 
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لقد كانت اللغة العربية مرجعية أساسية فى الهوية الوطنية» لا علاقة لها بالتعحصب 
والعرقية» فقد كان المستوطنون يسمون كل اه «العرب) أو ( جنس البرنوس ») 
( كناهطكنا8 نال 1266 1:2 )» وينادونهم باسم محمد وفاطمة بشيء من السخرية وبكثير من التحقير 
وقد جعل (جاك بيرك) هذه المعاملة من أسباب الكراهية المتبادلة بين المستوطنين الفرنسيين 
والأهالي الجزائريين. 

3- ظهرت معطيات أخرى مغايرة خلال العقود التي أعقبت الاستقلال» وإعادة تأسيس 
الجمهورية وبناء الدولة الوطنية» ولم يعد الإعلام والاتصال والثقافة نضالا للخلاص من كابوس 
الكولونيالية» فقد أصبحت الأولويات تنحصر في إصلاح الخراب والتدمير الذي خلفه الاحتلال 
وجيوشه؛, وتدارك التخلف المتراكم بكل الوسائل والكفاءات الوطنية المتوفرة» ولذلك طغت 
على الإعلام ثنائية لغوية عكست الانشطار المبكر للنخبة الجزائرية الذي ظهرت بوادره منذ فجر 
الحركة الوطنية» مهدت لصراعات بين ما يسمى معرّبا ومفرنسا ومن المعروف أن مصطلح معرب 
54 اقتصر قبل الاستقلال على الفرنسيين المتخصصين فى الدراسات العربية مثل علماء 
الاسعشراق والمرحمين» وقد اضيا فى هيل كنانسا هلاه التصم هات الالخمنة راقدر عا بكالها 
كاتب بالعربية 6ام 4125082 وكاتب بالغر نسية ممع معصه1 . 


رابعا: الصراع المفتعل بين العربيّة والأمازيغيّة صفقة رابحة للغة ثالثة غازية 

تعمل بعض التيارات على اصطناع الصراع بين العربيّة والأمازيغية أحيانا لأهداف سياسية» 
ساعدها خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضى غفلة طال أمدها للتكفل باللسان والتراث 
اللمازوطي» والقطاء فى الطارت عا معي كراد بتياضباك 3ق شدد من اختضان +اسمرة لغات 
الأقليات ١‏ 0115665 طنط وعنتاوصها وع]آ ) . 

أقامت تلك الأوساط معاهد وأكاديميّة ونجحت في استقطاب الباحثين الجزائريين وقطاع من 
الشباب الأبرياء وآخرين من الاحتجاجيين وإقناعهم بأن ترقية العربيّة وتعميم استعمالها خطر 
على الأمازيغية أو جسر لما يسمونه الإسلاموية (6درونمهاة11) والظلاميّة المتخلفة والإرهاب 
الدموي وبدأت حملة للتنفير من العربيّة وإبعادها حتى من علامات الطريق وواجهات المحلات 
( مناةوتطهتةهة26 ) (صادق هجرس) 1998 وحملة أخرى موازية للانسلاخ من الإسلام أي 
التنصيرء على ما فيها من تهويل تساعد فيه بعض الصحف بإظهار اضطهاد «المرتدين) وكأنه 
غيرة على الإسلام وبطولة وفى ذلك التهويل غفلة وانفعالية استفادت منها المنظمات التى 
نذا عن حركة القيدة في البلؤة الأنشاقعية ولا تقول :انيف عبد بيحادت :في لزيا بؤال رليات 
الملتحدة التي تبرأ فيها المرشح للرئاسيات ( أوباما ) من الانتساب إلى اسم آبيه وجذته المسلمة» 


26 


وتحتفي فرنسا اللائكية بأعيادها الديئية أكثر من أيامها الوطنيّة وتحمل أغلب أيام السنة أسماء 
القديسين وتبدأ الاجتماعات الرسميّة في البيت الأبيض الأمريكي بالقدّاس وتحمل اللافتات مع 
العلم الأمريكي شعار اللهم أحفظ أمريكا (ممتتعصهة دوعاط 604 ), وبلد الاله ( تتتاصنامه 60085 ) 
(إدوارد سعيد 2002 ). 

لقد كانت الغفلة والاستقطاب صفقة مربحة للفرنسية المرشحة لأن تكون اللغة الجامعة بين 
مجموعتين في وطن واحد لا يتفاهمان إلا بالفرنسيّة كما حدث في أمريكا اللاتينية ( الإسبانية ) 
وكل غرب إفريقيا ( الفرنسية ) وجنوبها ( الانكليزية ) . 

مجد بين النخبة الجزائرية من هم على وعي بمخاطر الصراع المفتعل بين اللغتين الشقيقتين على 
الوحدة الوطنيّة وتجانس المجتمع» فإذا كانت العربيّة ثقافة وحضارة لا يحتكرها أحد وليست 
عرقا أو سلالة فإن الأمازيغيّة هي أيضا لسان وتراث ملك لكل الجزائريين في حاجة إلى عناية 
الدولة بحمايتها وتطويرها وعصرنتها. 

وفي هذا السياق يعرض الأستاذ سعيد شورار (2008) تشخيصا نقديا للمقاربات الراهنة 
التي أضرّت في رأيه بالمسألة الأمازيغية وبالوطن يقول: 

.. .كثير من التصرفات الهدامة تأتينا من التأصلية (5:56ة0ه]4 ) الأمازيغية التى تقودنا إلى 
الأثانية العالية فى سين اننا ببسي آنا تفحلى بالتواطع :فى كل نقتي وليهكم القارعة | عريري 
القارئ القبائلي» قل لي كم من مرّة سمعت هذه الادعاءات الحمقاء: «القبائليون هم من حرروا 
الوطن )2 «القبائلي هو الأكثر ذكاء), «القبائلي هو من يسير وزاراتنا)؛ «الذكاء القبائلي صنع 
حاسي مسعود )» «القبائلي هو الوحيد الذي بقي متمردا على الدولة). وماذا لم تسمعه بعد 
عزيزي القارئ؟ ) 

... بوتفليقة تمكن من التعامل بحكمة مع طرفي هذه المشكلة الإسلام والأمازيغية وأرجعهما 
إلى الشعب الجزائري بأكمله بفضل بعد نظره؛ بينما فشل من سبقوه في ذلك حيث كانت هذه 
المسألة من أسباب عدم الاستقرار. وبما أن الأعازيقة سيمدت لآق لغة وطادية تعره على علدنا قلا 
اللغة أن يتقربوا من مؤسسات الدولة ( رئاسة الجمهورية؟ وزارة التربية؟ ) للعمل على ترقيتها بعيدا 
عن توظيفها لأغراض سياسية . لا يصنع المصير القبائلي خارج الوحدة الوطنية أو بمعارضته للإسلام 
أو اللغة العربية). 

ولقد عزم فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة» على تعويض امحافظة السامية للأمازيغية 
بأكاديمية للغة الأمازيغية وسيكون الفضل لسيادته إذا ما قدم لكل العلماء الجزائريين الملتتخصصين 
في هذه اللغة أداة تقضي على هذا الترقيع الذي يقوم به اللسانيون الوهميون الذين يقرعون 
الطبول في جامعاتنا. سينكشف زارعو الحقد الذين يريدون استغلالها كذريعة لرفض الآخر 
وفرض أنفسهم.) 
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الدولة الجزائرية وحدها كفيلة بالرد مباشرة على محاولات هؤلاء المغامرين فى كل وادع 
بحماية قيمنا المشتركة: العربية والإسلام والأمازيغية عبر إنشاء أدوات لترقيتها. إن مخ يريد 
استغلال هذه القيم ينتظر دوما أدنى شرارة للتعبير بعنف . ولأن الدولة غالبا ما تتنكر لتعهداتهاء 
فنحن نخشى على وحدتنا الوطنية . ومدعيي الورع في الإسلام» شأنهم شأن العربية والأمازيغية 
لا ينتظرون إلا الخطوة الخاطئة لتعريض مصير شعب برمته للخطر ( مقتطف من النص ) . 

إن اللغة الفرنسيّة أداة مفيدة» مثل أيّة لغة أخرى ناقلة للفكر والإبداع والتكنولوجياء إذا 
خدمت أهدافنا الوطنيّة في توطين العلم والتكنولوجياء والاتصال بالعالم الخارجي» ولم نقبل 
عجن وتدمعيا عاديا رتحانيا ياد معناو » وهو ماايحدت الدوم : 

إذا تعلق الأمر بالعربية والأمازيغية ولهجاتهما المتداولة فقد يكون من المفيد تقديم نحة عن 
وضع اللغات واللهجات في ما يسمى الاكساغون» فلا مفر من الحديث عن النموذج الأوحد في 
نظر البعض» ولذلك نقتبس صورة عن الوضعية اللسانية هناك من تقرير المعهد الوطني للدراسات 
الديبموغرافية الفرنسى ( (12151 ) لسنة 2002» وجاء فى ذلك التقرير أن لغة الدوك (ع0'0 عنوههآ ) 
ولهجاته مثل الأو كستان والبروفانسال واللجدوسيات: وهي لغة ولهجات مستعملة في مرحلة 
الطفولة ل 610.000 أسرة بصفة دائمة و 1.06000 بصفة ثانوية» وبالنسبة لمنطقة الآلزاس فبعد 
نصف قرن من إدماجها فى ألمانياء» فإن /75 من سكانها يتحدثون الأالزاسية» بينما يتمسك 
أهل الكورس بلغتهم التي لا تعترف بها الدولة الفرنسية كلغة رسمية وأما البروطونية فهي 
تقاوم الاضمحلال ويكاد يقتصر استعمالها على الفولكلور الشعبي» وقد رفض مجلس الوزراء 
والبرللان بكل أحزابه فى شهر جويلية الماضى 2008 اعتماد لغات محلية غير الفرنسية» وقد عبر 
الأديب البروطويي 7 هيلياس في كتايد حصان الكبرياء اتعتوءه'0 لمععطك غ1 :ممناء8 [-م 
19759) عما علق بذاكرته من مرارة عندما كان يرى في طفولته على باب المدرسة: « ممنوع 
البصاق والحديث بالبروطونية . 

يؤكد التقرير فى خلاصته أن فرنسا بلد أحادي اللغة (7202012280) ونبه إلى خطر زحف 
الانكليزية التي دما 0. من الفرنسيين في العمل وحتى داخل الأسرة. 

ويرجع توحيد اللسان في فرنسا إلى عاملين أولهما جهود علماء وأدباء عصر الأنوار وخاصة 
جهود دنيس ديدرو (12.12106506) في وضع الموسوعة الفرنسية الأولى للغة والمعارف والاداب 
التي أشرف عليها لسنوات عديدة مع نخبة من الأكاديميين أخرجت الفرنسية من اللغة المحكية 
والتراث الشفوي ( 0:16 ) إلى لغة العلم والثقافة أما العامل الثاني فهو إجرائي وقام به وزير 
التعليم جول فيري ( 76157 .1) الذي فرض توحيد لغة المدرسة وهي الفرنسية المعيارية ( أصبحت 
هي لغة باريس ) واعتبارها المؤهل الأول للنجاح في مختلف مراحل منظومة التربية والتكوين. 
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خامسا : للحداثة بداية ولها مسار بلا نهاية 

يكشف توالي المساجلاات التي تطالعنا بها الصحافة دوريا عن نماذج حول الإسلام واللغة 
ومنتوجها الثقافى مقارنة بما يدشر بلغات أخرى (الفرنسية مغاربيا والانكليزية مشرقيا) التى تظهر 
فى كثير من الخطابات الثقافية والسياسية فى بلادنا وفى المنطقة التى أشرنا إلى جانب منها فيما سبق» 
إلى المرحلة التي وصلها الغرب كما هو عليه اليوم؟ 

هناك اجتهادات كثيرة للإجابة على السؤال السابق سبقت الصدمة الحضارية (الغزو 
الكولونيالي ) ولا زالت تقدم الفرضيات وتقوم بجرد عوامل التقهقر والجمود والتخلف وتقترح 
البدائل والحلول» وقد أشرنا إلى جانب منها في دراسة سابقة (١م.ع‏ .ولد خليفة )»2 ونميز هنا مع 
الأستاذ على الكدر 2008 بين التحديث وهو التأسيس المادي للحداثة كما تبدو فى الهياكل 
القاعدية ومنتجات التكنولوجيا والاكتساب التدريجى للقدرة على استعمالها . 

أما الحداثة فتعني المنتوج المعرفي والتكنولوجي الذي ينتج الحداثة وتنتج عنه الحداثة 
نفسهاء وتعرف بلدان المنطقة الغنية والأقل ثروة» أن استيراد مصنع جاهز أو طائرة أو مرصد 
فلكي أو حاسوب لا تعني امتلاك التقانة والخبرة التي صممتها في البداية وطورتها فيما بعد 

ولذلك تطرح ف كل البلاد العربية مسألة التأهيل التقنى والعكويق وإعادة الفكويق 
المستمر (0286ه86 ) فى الخارج والسنة السباعية ( ©3هو5626 عمصصك ) للجامعيين والخبراء» 
فالتقدم حداثة وكلاهما يكون كليا أو لا يكون» أي يشمل الفرد والجماعة والعلاقة بالمادة 
والنظر للحياة وما بعد الحياة. 

يقدم التوضيح السابق أحد عوامل الانقسام الت تحدد المسافة الفاصلة بين فصيلين من 
النخبة سواء أكانت في مواقع حزبية أم إعلامية أم في تنظيمات المجتمع المدني» يتخذ الصراع 
من قضية اللغة والإسلام أداة للصراع المشبع بأحكام القيمة» ويصل إلى حد اللعان وشيطنة الآخر 
لإبعاده عن مواقع التأثير السياسى والاجتماعى . 
ونلكر #اضبيها المجيد ويحتج على حاضرها ويعقد المقارنات مع واقع اللغة في بلدان أخرى 

هناك أيضا ضمن هذا الفصيل ما يسمى بالسلفيين -( وهو لا يتفق مع الاتجاه السابق في 


7. 


كل #زجهاته القكرية والسياسية) - وفبهسن يرى باق خاطر الآنة لأ يصلح إلا نا ملع يداولهاء 
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ولا بد لمرحلة الازدهار والتفوق العربي الإسلامي أن تعيد نفسها إن عاجلا أو اجلاء وتسترجع 
الأمّة العربية والإسلاميّة سيرتها الأولى. 

لا يقتصر هذا الفصيل على الأصاليين والسلفيين» فهو يتفرع إلى كثير من المذاهب 
والتيارات التي لها حضور متفاوت على الساحة العربية والإسلامية ويتزايد الاهتمام بها في 
الغرب» وخاصة بعد حادث البرجين فى 11 سبتمبر2001»: ليس لأهدافض علمية فحسب» بل 
لغرض الخد فيا من رك الامير الكنونة تياية ولذانبابى خط الإزهاب الذي (ضيم هارا 
للحدود ومبررا لما يسمى الحروب الوقائية باعتبار الزحف الأخضر هو الخطر البديل عن الزحف 
الأحمر الذي مثل فى نظر الغرب التهديد الأقوى حتى بداية التسعينيات من القرن الماضى وبرّر 
الكثير من الانقلابات والحروب التي دارت على ساحة العالم الثالث الواسعة . ْ 

أما الفصيل الثاني فيمثله من يسمون أنفسهم الحداثيين الذين يطالبون بالانتفاض على 
الأوضاع القائمة في الدولة والمجتمع» ونقل الحداثة أو الانتقال إليهاء كما هي في صورتها الأروبية 
-( عندنا النموذج الفرنسي بسبب تأثيره المباشر وما خلفه من تناقض وجداني ( ععمع 1ه كتط مط ) 
أي جاذبية ونفور)- وصورتها الأمريكية المعولمة. 

وترى أغلب التيارات الحداثية أن اللغة مجرّد أداة للتواصل واكتساب المعرفة» والفرنسية 
بالذات مكسب يتبغى المحافظة عليه وتدمية تحصيله وإتقانه» مهما كانت الظروف التاريخية التى 
عاطق يه فى حي ادن وهو ما عبّر عنه كاتب ياسين بجملته المأثورة : ارسي سي 
خرية وما سعي إليه بعض أقطاب النخبة في مواقع المسؤولية مثل المرحوم مصطفى الأشرف 
ورضا مالك ووصلت لدى سياسين من جيل ما بعد الاستقلال مثل سعيد سعدي إلى الغضب 
على المجتمع كله والتأسف على الخطأ في فهمه على حقيقته. 

ويجد كلا الفصيلين منابر فى أركان الرأي فى الصحافة المنشورة بالعربية وتلك المنشورة 
بالفرنسية» -حيث يلصق كل فريق بالآخر تصنيفات إديولوجية وينسبه إلى الملّة والنحلة الممثلة 
للوطية او المافية ليا 

وليس فى النية الحو قن الآراء والمواقق الي تتضةنها مؤلفات السيرة الذاتية لقيادات 
وسقولق ع عقبةاما قبل 1866 وما بعدهاء وحاصة خول ذا نخدت فى عا كقوير وق قث قذلاك يبضتاخ 
إلى أنطولوجيا تتجاوز المناظرات الشخصيّة بين الأحياء» وتتطلب توثيقا يطمثن إلى العقل والقلب 
لأفعال ومسؤوليات من توفوا إلى رحمة الله فقد يكون ذلك التجاوز مقدمة للاهتمام بفلسفة 
التاريخ؛ وهي المنجم الذي لا ينضب لتأصيل الثقافة والتجاوز المستمر لراهنها الانشطاري . 

يسمح لنا التنويه السابق بالإشارة إلى أن اللغة وحدها ليست الحاجز أو جدار برلين الوحيد 
الفاصل بين الفصيلين المتقابلين وما يدور في فلكهما من ثبارات» كقد يحدث الاشعباك بين 
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هناك أمثلة كثيرة على تلك الاشتباكات المتكرّرة فى مصنفات ومقالات تنشرها الصحافة 
- مقال الروائى الكبير الطاهر وطار بعنوان: براغيث الصحافة وصتبان الثقافة (وصوت 
الأحرار- 28 / 09 / 2008 ) . 
- دراسة مطولة للأستاذ الهواري عدي بعنوان : عصنذذلهدم6ءء1]ءغصة”! عل :3158 ( يومية وهران 
1413-12-1 سبكمير 2008/: 
مقال للدكتور .سعد الله اتبداك ظافعين والشروق اليومي بتاريخ 23 /09 / 2008 ) . 
- مقال للأستاذ عبد العالي رزاقي بعنوان: الاستبداد اللغوي ( في نفس الصحيفة السابقة 
بتاريخ 09 / 2008/10 ) . 
- عدة مقالات للأستاذ عثمان سعدي من آخرها: اللوبي الفرانكوفوني يشنٌ حملة على 
35 و3 من السيد يزيد هذار بعنوان : العربوفيليا أو العروبية ( 2815526 ناه عتانطمه125ى ) 
يومية وهران بتاريخ 10/09 / 2008. 
ومن المؤسف حقا أن اتحاد الكتاب الجزائريين الذي ولد في أحضان جبهة التحرير» ولم 
يؤد بعد فطامه القسري رسالته المتمثلة في بناء جسور اللقاء والتفاهم بين المبدعين باللغتين على 
أساس أن الأصل والمطلوب هو الإبداع والنشر بالعربية» والاستثناء يكون بالفرنسية أو غيرها 
والعالمية» كما بينا ذلك فى جزء سابق من هذه المقاربة . 
وفي هذا السياق لا ينبغي التسرّع في الحكم على قيمة الفكر والإبداع الأدبي المنشور 
الفرنسّة ) ومولسهول ( ياسمينة خضرة ) وآخرين» ولكن يمكن التساؤل عن مدى تأثير أفكارهم 
وإبداعهم في الوسط الفكري والتثاقفي في وطنهم الأصلي؟ 
قد يكون الجواب في دراسات نقدية للأفكار والمضامين الأدبيّة بمنأى عن إعادة شرح 
السلناف المعلقة سعريض الرلقة الخراقرئة» غير 1 هناك شرضتة لا مقر من طرهيا فى خاذل 
السؤالين التاليين: 
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1 ماهي قيمة الأبحاث والإبداع المنشور في فرنسا وبالفرنسية على الساحة الثقافية 
فى فرنسا نفسهاء أي ما هو موقعه فى خريطة النخب الفرنسيّة المنتجة للأدبيات الفكرية 

2 ماهى القيمة المضافة ( ثقافيا واجتماعيا) للأدب المنشور بالفرنسيّة على مسار التأصيل 
الفرانكوفوني مثل أدب ليوبولد سنغور وإيمي سيزار. . وللأخير نفس تحرري يقر به من المناضل 
فرانتز فانون . 

لقد دخل اتحاد الكتاب حالة بيات 111022600١‏ ) تشبه حالة أهل الكهف» وأصابه ما 
يملكها الجميع ولا يملكها أحد بعينه» ولا يتذكر سوى القليل مقولة أحد مؤسسيه الأوائل المبدع 
والمناضل المرحوم مالك حداد: «الفرنسية هى منفاي) . 

تجد أدبيات الفصيل الآأول» وخاصة بعض تياراته السلفية الموصوفة بالجهادية والتكفيرية» 
شبكات الانترنيت والفضائيات» ومن الصعب مراقبتها أو تقديم اجتهادات مغايرة لهافى 
المنهجية والموضوع في نفس الساحة الدينية والفكرية التي تختارها هي . 

لا يكفي للإقناع أن يردد أهل الذكر أن الإسلام دين الوسطية»؛ وأن كل بدعة ضلالة؛ 
فقد يتساءل شبابنا ببراءة أين يوجد الوسط؟ وهل هو متحرك أم ثابت؟ وبالتالي هل أن وسطية 
عظيم أحدث ثورة كبرى في تاريخ الإنسانية بإلغاء الإكليركية وصكوك الغفران» فلا يمكن أن 
يكون الإسلام أقل تطويرا للإنسانية» وقد جاء بعد الميسيحية بحوالي ستة قرون وكيف يتفهم 
شباب بداية هذا القرن أن تجيز بعض البلدان الإسلامية للنساء ركوب الطائرة وتعتبر قيادة المرأة 
للسيارة بدعة وضربا من الفحش والفسوق؟! 

يمكن لأولئك العلماء الراسخين في علوم الدنيا والدين أن يعيدوا اكتشاف مكنونات المنقول 
والمعقول ( مثال المهندس في الكهرباء وفيلسوف الحضارة المرحوم مالك بن نبي ) ويقترحون 
منظومة معرفية وقيمية بديلة ولا تبحث عن المثال من خارجهاء. كما كان حال الأمَة الإسلامية 
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في القرن الرابع الهجري كما أعاد اكتشاف تفوقها وحداثتها العالمية المستشرق السويسري آدم 
ميتز (8.116]2 ) في القرن الثالث الهجري أي دولة القوة والحداثة والتقدم. وهو ما يتفرد به 
الغرب المهيمن منذ انطلاق عصر النهضة والتصنيع وإلى اليوم . 

سادسا : المصالحة الثقافية: هل هناك بديل آخر؟ 

1- تتبعنا في دراسة سابقة (1998) قسما من مصفوفة المفاهيم في محاولة للتعرف على 
مدلولها في الأذهان ومدى تعبيرها عن الواقع الثقافي السياسي في بلادنا خلال الأزمة التي 
عصفت بالجزائر في حقبة التسعينيات» ولا زالت مضاعفاتها تطفو على السطح بنفس التخندق 
والقوت والفكويق لذى القصلين اللذين شرن البهما سابقا. 

وعلى الرغم من أنه بعد حوالي عقد لم يقدم أي تيار فكري أو سياسي بديلا عن المصالحة 
الوطئية مع ذاتنا الحضارية دينا ودنيا ومع ماضينا قبل الثورة وبعدها ومع العالم من حولناء باستثناء 
الاعتراض على المصالحة نفسها والدعوة للعودة لنقطة الصفر المأساوية أو المطالبة بالمكاشفة 
واحاكمة على منوال جنوب إفريقيا ( أبارتايد طبّقة المستوطنين البيض على الأهالي السود ) . 

2 لفد تصالحت بلادنا مع فرنسا بحكم بئود اتفاقيات إيفيان وهي مدل 1962 شريك الجزائر 
الأول على الصعيد الدولي دون أن تنسى الأغلبية من شعبنا ما اقترفه الغزاة من جرائم وما خلفته 
جيوشهم من دمار» أليس من الحكمة أن لا نرفض تضميد الجراح وتوبة المضللين وهم في نهاية 
المطاف يعيشون على هذه الأرض أبا عن جد؟ والعمل بكل الوسائل على تضيبيق الخناق فى 
نفس الوقت على المصرّين على الخراب والفتنة» وإبطال مفعول ما يروجونه عن إعادة أسلمة الجزائر 
التي اعتنق شعبها كله الإسلام منذ 0 عام وكان حصنه المنيع أثناء حقبة الاحتلال الصليبي 
الانتقامي من جزائر جهاد البحر الذي واجه أثناءه أبطال الأسطول الجزائري لحوالي 300 عام في 
العوسيظ وير الشيمال والآدرياتياك الغرو البرتعالى والإسهاض يل الفكعل المسيضن العالمن . 

قت لا قلق ان جاه جع يكلم مصاكة ورغياته في الزعامة الإتليمية ,يناد الرعم على 
ما كان عليه قبل عشر سنوات» وهناك أيضا من يبحث عن قواعد للجيوشه وأساطيله فى حربه 
العللبة هيل الإرهاب الدولى وإظيار الأساذم على اند خط على البشرية لهاك لآقه شد الشرية 
تقيض للدابمقراطية وعرادف للعشاش واشظهاه المراة كما يدعي ذلك معظرون من امعال السعشرق 
الأمريكي برنارد لوس الذي أصيب بهستيريا الحقد على الإسلام في نهاية حياته وآخرين من زعماء 
اليمين المتطرف في الغرب وتلاميذهم في العالم الإسلامي والناطقين بأسمهم في وسائط الإعلام 
الذين يوهمون رأيهم العام بأن نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم هو مؤسس الإرهاب 
والتعصب ( الصور الكاريكاتورية في هولنده وغيرها... )» من الذين يواصلون حربهم الصليبية 
من طرف واحد وطلبا للشهرة والنجومية السهلة. . 
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كان من الممكن في نظرنا أن يكون الرد الأوّل على ذلك التجريح الاستفزازي بطريقة تجعل 
المتخفين وراء حرية التعبير وحرية الصحافة يشعرون بعقدة الذنب» وذلك بالتقليل أولا من شأن 
ذلك التجريح على خاتم الأنبياء الذي مجده منصفون في الغرب مثل غوته ( 60616 ) 1832 أكبر أدباء 
ألمانيا الذي اعتبر في كتابه (:1/1200126) رسول الإسلام أعظم شخصية أنجبتها البشرية وتوماس مور 
2 ( 1.1006 ) من أشهر شعراء إيرلنده وبريطانيا فى العصر الحديث الذي قال بعد قراءته لترجمة 
القزان راثت عفرل يا لامي نون اتلقة كما تسطها مسحي ذا ساغيلة 01نم 

وأن يتركز الاهتمام ثانيا على تعريف الرأي العام في القالم السييي بالتمجيد الذي خص به 
القرآن الكريم عيسى عليه السلام» كلما ورد ذكره في آي الذكر الحكيم, وأن لا أحد من المسلمين 
يذكر المسيح وأمه العذراء بسوءء وعامة المسلمين بميزون بوضوح بين المسيحية السمحاء وبين 
أولغك الذين يحرّفون تعاليمها لأغراض الغزو والقهر والاستغلال وادعاء العمدين مثذ كنيسة روما 
وبيزنطة حتى قساوسة أمريكا وبعض ساستها الحاليين. 

قد يكون هذا المسعى بمدخليه الأول والثاني أكثر جدوى ومردودية من الاحتجاجات 
العاطفية ومحاصرة السفارات الأجنبية والمسيرات الغاضبة التى تعنى كلها أن الاستفزاز قد حقق 
هدكه الأصلي» وهونأ8 العرب والسلميق دول ومجسيعاعه وتسم كبر اشن لنب بوغامة انان 
عاجزون عن الفعل بل هم موضوع للفعل ( أي مفعول بهم ) وقانعون برّد الفعل وأحيانا بعفوية 
ساذجة وبعد فوات الآوان. 

لنتساءل وبلادنا تقف على أبواب مخبر النظام العالمي التسلطي ومجهره الكشّاف مركز 
على ما فيها من ساكن ومتحرّك ما هو مردود حملة الاستنكار غير المنظم من طرف بعض 
المؤسسات والمتابعة الإعلاميّة (المباركة للحملة والمندّدة بها )؟ وهل أن موجة التنصير في منطقة 
معيّنة أو في كل الوطن قد تنجح فيما فشل فيه الاحتلال بعدته وعتاده كما اعترف بذلك 
الكاردينال لافيجري؟ ماذا جنته بلادنا من قضيّة المرأة التى اعتنقت المسيحيّة فى تيارت؟ 

إن تعامل بعض المؤسسات ووسائل الإعلام ب وخ التنصير التي فشلت أثناء الاحتلال 
بعدذته وعتاده كما اعترف بذلك الكاردينال لافيجري نفسه.» وتبدو معالجة وحالة) امرأة تيارت 
المتمسحة مثال على ذلك» فقد أتاحت للجمعيات ( غير الحكومية ) فى أروبا وأمريكا الفرصة لشن 
جلاع لواف رسيت بلقنا فى فقا ريرها وه تيجا كناية الدرولة للجارهة الأمريكية امن برت 
الدول التى تضطهد حرية المعتقد . ْ 

تساعد التوضيحات الأولية السابقة على التعرف على الخريطة المجتمعية الثقافية السياسية 
التي يدور فيها الصراع بين النخب في الجزائر أساسا وعلى الساحة العربية الإسلامية بوجه عام» قد 
يتخذ ذلك الصراع كما أسلفنا من الجدل حول اللغة وحمولتها من التراث مدخلا للسخط على 
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الذات والهرب إلى الآخر وقد يكون الإسلام كما يتعسب إليه بعض المسلمين» وليس كما هو فى 
روحانيته وإشعاعه الحضاري» هو مصدر النقمة واليأس من أي مستقبل للأمة والحكم عليها بأن 


قدرها المحتوم هو التخلف والتبعية. 
وإذا تعلق الأمر بالإسلام عقيدة ومسلكية ومشروعا متجددا للمستقبل فإننا نبدي 
الملاحظتين التاليتين: 


أولاهما: أن الإنسان فى حاجة إلى ملجا روحي يضمن له السكينة والطمأنينة فقبل 
الحاجة الأولية لحماية قوة غائبة عن الأنظار ومجسدة على الأرض تقدم بواسطتها القرابين إلى أنه 
اليومية وثقافاتهم في حالتها الخام إذن فالتدين ظاهرة تاريخية مجتمعية وحتى المللاحدة 
عالية المستوى كثير منها في المهجر ( شمال أمريكا وبريطانيا) ولكن مدينة الإسلام (إسلام أباد ) 
المجاورة للعملاقين الهند والصين التي أنقذها الإسلام من اضطهاد الهندوس» وقل يفككها 
النووي أو تضعه تحت الحراسة الدولية وهو ما تنتظره جارتها الهند وإسرائيل والحليف الميكيافيلى 
الولايات المتحدة. 

تلك أمثلة لتعاملنا غير العقلاني مع قضايا عصرناء ويبقى أن نعيد طرح إشكاليّة الحداثة 
فى اضيغة السوالين العالبين: 
في شعوره أولا شعوره ( 5602506266 ) إلى ثقافة قبولا أو رفضاء والمثقف أيضا حتى في حالة 
الإعلاء ( لهاصهقكمءءقصة:1' ) ليس مجرد شاشة أو كاميرا خالية من الميول والاتجاهات ولذلك يمكن 
أن يعتبر المثقف سياسيا غير محترف . 

نذكر الآن من بين المفاهيم التى راجت منذ حقبة التسعينيات ما يلي : 
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الترا اجع المخصب ع20مء16 نمنووعمع6: 12 . 

- الاستقوار(من قاوري). 

- يجوز.. لا يجوز: فتاوي ارتجالية على قارعة الطريق وفي المجالس والفضائيات 

والاتيرتثت: 

الماضوية ( عمددتءو5دم ع-1آ ) . 

- الظلامية والقرون أوسطية. 

- العلمانية أو اللائكية الإلحادية. 

-- الثوابت الوطنية. 

سابعا: الكنيسة... التجديد والأعداء من الداخل 

أشرنا إلى مصفوفة المصطلحات والمفاهيم ومن السهل التعرف على الفصيل الذي وضعها 
ويستعملها في منابره الخاصة لنلقى نظرة سريعة على تطور مفهوم الحداثة فى الغرب ومشتقاته 
لدى النخب فى البلاد العربية والإسلامية. 

بدأاستعمال مفهوم الحداثة (عددونمء2100 ) باعتباره مصطلحا إيستمولوجيا فى إيطاليا سنة 
4 للإشارة إلى التيار المجدد في اللاهوت الكنسي الكاثوليكي» وقد اعتبر الكرسي البابوي 
المناهج الجديدة للببحث في علوم الدين تمردا على التوجه التقليدي للفاتيكان وتعاليمه المدرسية 
( 5601256101068 ) المتوارثة منذ تأسيس الكتيية على أيدي القديسين الأوائل . 

إذن» بالتوازي مع مفهوم الانتقرية والانتقرالية (عصمكتلهموعغمذ عممكتوعام1 ) الشائع عندنا فإن 
التحديثية هي أيضا مقولة تخص المناهضين للمدرسية أو ( السكولاستيه )» أو من سمتهم 
الكنيسة (الأعداء من الداخل) ويرى بولا (غ12ناه2 .8 ) ف كتابه عن التاريخ والاعتقاد والنقد 
في أزمة الحداثة", إن فهم إشكالية الحداثة ينبغي أن يندرج في ثلاث مستويات : 
فى بداية هذا القرن . 

3-1-فهم وتحليل الظواهر الاجتماعية_الثقافية التى حركتها الكنيسة؛ أو التى كانت ردا 
عليهاء أو امتدادا لنفوذها. 
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ولكن إشكالية الحداثة انتقلت بسرعة من الجدل داخل الكنيسة وحولهاء إلى إنتاج تلك 
الحداثة عن طريق التزامن بين الثورة التي حدثت في ميدان العلوم والفنون والآداب المتواصلة في 
غرب أوروبا إلى اليوم» وبين الثورة الصناعية التي انطلقت في إيطاليا وبريطانيا ثم عمت أوربا 
وشعال آمريكا, 

وهكذا تضاعف حجم المعرفة بالإنسان والطبيعة وتزايدت الثقة في العقل والآلة» وقد 
قدر ماك لوهان 1965 ( تتاطنآ2».1 ) التطور المذهل للعلوم والفنون بواسطة الوحدة الزمنية على 
الحو التالى: 

إن تحيحمما النفجه الإنسبانةمن اللدرفة واللتكم ريسا فى زرك بهواك من العشرية 160-709 
وحدها يساوي ثلاثين سنة من بداية هذا القرن» وثلاثمائة سنة من عصر نيوتن» وثلاثة آلااف سنة 
من عصر الكهوف! . 

نقول إن إشكالية الحداثة أو التحديث انتقلت من نطاق الكنيسة إلى ميدان الثورة العلمية 
والصناعية وفي هذا المجال أيضا لم يتوقف تدفق الأفكار والمذاهب والفعاليات فليست المذاهب 
الوجودية ( 15]©5ا15ام66ؤز ) والحركات الدينية والطوائف ( 56665 ) مثل حركة ( مون) الكورية 
الأصل والبودية والتراجع المقنع في فرنسا مثلا عن اللائكية بوصفها باللائكية بالإيجابية 
( 205117 ) وحركات (الخنضر) من دعاة حماية الطبيعة إلا طرحا جديدا لإشكالية الحداثة, 
ولكن بععقيدات أشد من سابقفعها تظهر فى عشراتث الشاراتث الى ظيرت فى النضصض الأخير م 
القرن الماضي في صورة التجريدية والدكعيبيّة في القن والشتخضاتبة ديه والظاهراتية . 

كما ظهر اجتماعيا وسياسيا في صورة العودة إلى الريف وأهمية الجمع بين الديمقراطية 
والمسيحية في أحزاب حمل هذا الإسم فقد حكم الحزب الدبمقراطي المسيحي إيطاليا وأغلب البلدان 
الاسكندنافية وألمانيا ويحكم اليوم الولايات المتحدة التي يصفها المفكر والأديب الأمريكي من أصل 
فلسطيني إدوارد سعيد بأنها بلد بنظام ظاهره جمهوري علماني في مجتمع شديد التدين بل تعتقد 
بعض الدوائر القوية التأثير في السلطة هناك أنها مكلفة بحمل رسالة المسيح إلى العالم بأسره. 

والملاحظ أن نفوذ هذه الأحزاب قد تزايد بعد الحرب العالمية الثانية للرد عن تنامى 
الاحراب الشبوعية :في اوزونا وظيور الأتحاد السوفياتي. كقرة ميابية إبدير اوبعية على 
الناحة الدوليةه» وقد اضطرت الديمقراطيات السيحة لحقه وفاقات « تاريخية) مع الأحزاب 
الشبوعية القوية معلما عدث فى. إنطاليا فى هيل السبعيديات» قبل أن تظهر بوادر 
الضعف والانهيار في المعسكر الاشتراكي في الثمانينيات من القرن الماضي وتصبح كنيسة 
روما بقيادة البابا السابق ( من أصل بولندي ) قوّة ضاربة لتأجيج التمرد والمساهمة في الإجهاز 
على الاتحاد السوفياتي . 
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ثامنا : تحارب للحداثة بلا توطين 

أما فى الجزائر وباقى المنطقة العربية فليس للحداثة سوى معانى مجازية» بسبب ضعف 
وتيرة الإنتاج امحلي للحداثة, وتستخدم النخب الثقافية مايه المفهوم للإشارة إلى 
مدلولين هما: 

1- التراكم الإبداعي للفكر العربي الإسلامي وهو تراكم على درجة كبيرة من الأهمية في 
سياقه الحضاري والتاريخي, ولكنه الآن أصبح جزءا من الحركة المستمرة للتاريخ» وينبغي القول 
بأنه لا يعتبر الآن إبداعا على الإطلاق» أي أنه ليس في موقع قيادي في الفكر الإنساني» وتأسيسه 
الحقيقي يتمثل في إخضاعه لنقد صارم ( لا علاقة له بالتفاخر العنتري والرثاء ) من طرف المعاصرين 
يسهّل إثراءه من الداخل وتسريع حركته في ضوء المنجزات العلمية والتكنولوجية» وهذا هو 
الطريق الصحيح والشاق في نفس الوقت لزرع الحداثة والتقدم الذي اتبعه بلد مثل الصين الشعبية 
التي فرضت طب «الإبر)» على جامعة هارفارد وتقطع في نفس الوقت أشواطا كثيرة لاستيعاب 
تكتولوجيا الفضباء والتحكم 0 التيكات الخمسة (6©5نن11 وصك 165) وهي الانفورماتيك» 
والتليماتيك» والبيوتكنيكء والإلكترونيكء؛ والبيروتيك» وبعد تخلف مزمن وعزلة جعلتها سوقا 
للعفيون ومجزأة إلى كانوتات للنفوذ البرتغالي والبريطاني ثم الفرنسي والأمريكي استفاقت الصين 
فى منتصف القرن الماضى وأصبحت منذ نهاية القرن الماضى تسمى القوة الهادئة 50771١‏ 5046 ) 
وتعطلع الي لآن فكارة ف ستعميتك عدا القرة قوة عائية وتعووهم 60111 وقد أعلنت قيادتها 
في افتتاح الألعاب الأولمبية بأن العالم كان يطالب الصين بأن تنفتح على العالم والآن فإن الصين 
تطالب العالم بأن ينفتح عليهاء وهي تخوض السباق نحو الفضاء الخارجي بنجاح. 

2- التراكم الإبداعي الغربي وهو المدلول الأكثر شيوعا بين النخب التي تبنت في مستهل 
هذا القرن المعيار الأوروبى لتحديد مضمون الحداثة ومسعاها وهكذا أصبحت الحداثة هى 
النقولة تك لان انيدي الخلية لا قزيافيع قبها سخلا يشيع زكر وقتنى'فى تماقا مهرد 
الفشبه بالآقوق وتقليده فى محاسية ومساوثه:. 

لهذا انبحي ملك نار على درجدة كبيرة من الاهمية الناريخزة يكل اتريةافيجمك عن 
في مصر وكمال أتاتورك في تركيا والشاه رضا بهلوي في إيران» ويتمثل الفشل في العجز عن 
زرع الحداثة في المجتمع» وقد اقتصر استهلاك منتجاتها والانبهار بمصادرها في أرويا وأمريكا 
على حلقات ضيقة من طبقة النبلاء من ذوي الجاه والثروة تتميز عن «الغاشي )) بالسلوك 
القشري فى مستوى الذهنيات و(الخدمة) التابعة فى مستوى الصناعة والتكنولوجيا وفن الحياة؛ 
وقد يعات الخدمة التابعة فى السنوات الآأخيرة ؟ عدد من بلدان المنطقة إلى الافتخار بأنها 
مجعرد قو اعد 5500 العظمة والطغيان للقوئ الأجنبيّة كما حدث في حروب الشرق 


الأوسط والخليج المتكررة . 
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إن الدولة التي حملت لواء التتحديث في نصف القرن الماضي» لم تضمن لخطابها الثوري أو 
الليبرالي أي محتوى معرفي يؤسس للتحديث داخل المجتمع وينشر أثاره في العمق» فتقد كان 
( ومازال)» التشبه الشكلي بالغرب هو المقياس الهم للحداثة. 

لم يكن بالإمكان وضع أساس معرفي ( ابستمولوجي )»؛ سلوكي للحداثة بسبب الحرب 
الشعواء الى 'شتغعها قبادات غير مسقديرة على جرية الفكر» والفكر اطربالعتى الذي وضعه كاتط 
(غصهط.5) فى كتابه الشهير ( نقد العقل الخالص ) ١‏ عتتنام تمكنه: 12 عل عناوكتك ) . 

لثكاف والعمدس 1ن راقعها اكونااهر ونال مساق العهييا .وعدا اليزميك الاتطية العربية 
في مجابهاتها غير الجادة مع إسرئيل» وخاصة سنة 1967» انطلق النقد اللاذغ من عنانه واعتبر 
الكثير مرخ المثقفين أن الديكتاتورية هى أم التخلف وأبوه» فقد أدى كبت الحريات وتدجين 
الفكر وسيادة ثقافة البلاط»؛ إلى القند ( 0286موطوع72 ) الحضاري للأمة وهزائمها المتلاحقة 
وتبعيتها المتزايدة للنظام الدولى وخضوعها لضغوطاته بلا مقاومة» أدى هذا الإقرار بالإخفاق 
والعجز عن تقده البذائل وخاصة فى ميدان التخمية إلى موحة من ركاء الذاث أو جلدها كما 
يقول شعراء مسلسل النكبات ( بالجمع )» ولم يبق أمام شرائح واسعة من الشعب ومن بعض 
النخب سوى التفتيش في مواقف وأوراق السلف عن إكسير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه» أي أن خيبة 
الأنظمة هو أيضبا إخفاق لحداثعها القشورية والمغشوشة: 

وجد الكثير من الشباب التائه وا محبط الملجأ فى المساجد وأوراق القدماء لتجاوز الحاضر غير 
المقنع وتحدي الآخر الأكثر قوة ورفاهية. ْ 

إِنْ التدين ( 6انوهنوناع8 ) في حد ذاته ليس ظاهرة سلبية فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
والاقتداء برسولنا الأكرم محمد ( ص ) وهو المثل الأعلى في شؤون الدين والدنياء ولكن الإسلام 
ليس رهبانية وعبادات آلية ( ميكانيكية ) تمحوها المعاملات السيئة مثل الغش والكسل والفساد 
في الأرض بدل إصلاحها . 
وعد ان دك فيل السعيجاتر اعباتديات فى الاطروحات اللبير اليه اكير سيط روا 
على الساحة مثل زكي نجيب محمود وقسطنطين زريق وعبد الله عبد الدائم...» فإنه لا يرى 
بوضوح البدائل التي يقدمها فكر آخر يتردد بين الليبرالية واليسارية كما هو الحال عند عبد الله 
العروي» وأدونيسء والجابري» وأنور عبد المالك ومصطفى الأشرف, وعبد الله شريط وعبد المجيد 
مزيان» ومحمد أركون. . ولا يقدم له اليسار الماركسي من خلال أطروحاته التاريخية أو الاجتماعية 
كما تظهر عند محمد حربي والطيب تيزيني ومحمود أمين العالم وسمير أمين وغيرهم لا يقدم 
تصورا يتجاوز عقبات الحاضر ويلقي بسلم نحو المستقبل . 

وأيا كان المدخل نحو الحداثة فإن التراث الثقافي الذي امتزج إلى حد بعيد بالمرجعية الإسلامية 
في جانبيها العقائدي والقيمي ( القيم الموجهة للسلوك )» لابد أن تؤخذ بعين الاعتبارفبدل أن يكون 
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الصراع بين عصرانيين وسلفيين أو تقليديين لا يملك أي منهما القدرة الفعلية للتأثير على المستقبل» 
ينبغي أن يكون التجاوز( ونعني به هنا النقد ونقد النقد والإبداع)» حول طريقة تطويع الموروث 
العربي الإسلامي للقتضيات العصر وتمثل ١5مهلتستزودى‏ ) التراكم الهائل للمعرفة والمكبولوجيا 
برؤيتنا الخاصة ووفق خريها التاريخية» فالمعاصرة والحداثة هى إلى حد كبير إسقاط ( <2متاءءزمءط ) 
للذات التاريخية على المستقبل فهل تلد ذاتنا التاريخية المعاصرة في القرن الواحد والعشرين؟ 

ولتأييد هذا الطرح» يمكن النظر بسرعة إلى ما علق بأذهان النخب في بلادنا وفي المنطقة 
العربية من معالم الحداثة الأروأمريكية المهيمنة على العالم وخاصة منذ الفترة ما بين الحربين 
وإنطلاق المشروع الجديد ( لمعل ع8 ). فئ الولايات المتحدة أولاء ثم غرب أوروبا ثانيا» وهو 
المشروع الذي أدى إلى الثورة التكنولوجية المعاصرة» وسط تغيرات اجتماعية متسارعة» تنطلق 
من مراكز جذب ودفع متعددة أهمها الذات المفكرة ( طتتاة موء ماع00 )» التى تحاور نفسها 
وتتحاور مع من حولهاء جدل بين العقل والإيمان» يسمح كل منهما للآخر بأن يذهب إلى أبعد 
مدى» وينسى البعض عندنا عند الحديث عن اللائكية والعقلانية أن ديكارت الذي وضع قواعد 
التفكير فى كتابه المشهور ( قواعد المنهج ) 26600 12 ع0 5تتاهء1015» يصل فى تأملاته الروحانية 
715 إلى حد التصوف والرهبنة» وأن باسكال الرياضي هو كاهن غارق في ميتافيزيقيا 
الكون والإنسان, ما بين غاليليو واينشتاين جسر دعائمه عقل وإبمان قد يكون أحدهما هو نقطة 
البداية ولكنهما فى النهاية يلتقيان أمام بوابة المعرفة الكلية» التى يرى بيرغسون ١‏ 2هوع11.82 ) 
أن مفتاحها هو الحدس ( 1210102 )» أي ومضة تقع في منزلة-ما- بين العقل والروح. 


خلاصة : مجتمع الحداثة وحداثة المجتمع 

إن الذي يجذب الامعمام ويستقطي جرها كبيرا من الخدل. والضراع الدائر اليوم. بيخ 
القيادات والسكب هو الآثار الرقيطة باطواكة عماصيعيا العرث وتميف فنا يل : 

1- تقلص الريف وتضخم المدينة ١‏ دم هكتصوطمن”] ) . ْ 

2- تفكك الولاء الجمعي العائلي والقبلي والقروي . 

3ت التوزيع الذري للعلاقات 0 تسمل والفردية المطلقة ( عصدنلهدك نلصا ) . 

4- الاستهلاكية وتشخيص المستهلكات بواسطة الإإشهار الذي يفرض نوع وشكل السلع. 

5- تحرير المرأة من وصاية العائلة وضغوط الضمير الجمعي . 

6 كسر الحدود بين المقبول والمرفوض في العلاقات بين الجنسين. 

7- اعتبار الجسم والمظهر قيمة عليا فالرشاقة بالنسبة للرجل والمرأة هي الشرط الأول للنجاح 
بحيث يصبح الجسم قيمة مطلقة فيما يخص المرأة حيث تقوم صناعات كاملة لتخفيف الوزن 
والمساحيق لغرض بيع الرشاقة والمتاجرة بالجنس ومثيراته ( قلما يخلو إشهار من إغراء أنثوي ) . 
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8- الانتقال من الحرية والديمقراطية إلى براغماتية نفعية تفرض على الرأي العام نموذج 
الحياة والاتجاهات السياسية والثقافية الاجتماعية وتلعب أجهزة الإعلام القوية ومؤسسات 
قياس الرأي العام دورا هاما في نمذجة ( عصنلاءع7]00 )2 المجتمع وتوهمه بأنه حر في اختياراته 
وكمط حياته. 

وهذه النقطة بالذات هي التي عبر عنها المفكر اليساري الأمريكي أريك فروم ( سصصوم8.8 ) 
بقوله أن مكتكلة العضد يعي إن تعاد صياغتها على النحو الغالى ؟ كيف تكون لا ماذا تملك 
( عكقط نامئز كقطن )مه عط 6 0000 ْ 

هذه بعض الانعكاسات السسيولوجية للحداثة لا ينبغي الحكم عليها من الموقع الحضاري 
التي ننتمي إليه» بل من خلال السياق التاريخي الاجتماعي للبلدان التي أنتجت الحداثة في 
صورتها الراهنة» ولو سمحنا لخيالنا أن يحلق ويستحضر الصورة التالية وهي أن ينقل التلفزيون 
صورة وثائقية عن الحياة فى بغداد أو بجاية أو القاهرة أو دمشق» أو فاس» أو تونسء فى القرن 
الثالث أو الرابع الهجري» 5 أوروبيين في الحقبة نفسها ونستمع لاستجاباتهم لحداثة 
مجتمعاتنا فى ذلك العهد وهى حداثة كانت بدون شك فى مرتبة قيادية» يوجد الجواب فى 
عنوان هذه الورقة : للحداثة بداية لها مسار بلا نهاية! ْ ْ 

من هذا المنظور» ينبغي أن لا تخدعنا لفظيات الحداثة وغزلياتها القشورية التي تتوهم 
أن استهلاك الفائض من منتجاتهاء ومدح ما عند الغير هو الحداثة» بينما المطلوب هو توطين 
العلم والتكنولوجيا بالعربية انطلاقا من تراثنا الصالح والجهد المتواصل لتحقيق تراكم الخبرات 
في مجالات البحث الأساسي التنظيري وتطبيقاته العملية» وأن يصحب ذلك إرادة وتصميم 
لدى النخب القيادية في الدولة وهيئات المجتمع المدني» لا تخضع للتقلبات الانفعالية والأمزجة 
الشخصية, إن الجزائر لم تبدأ اليوم ولن تتوقف غداء ولا ينبغي أن يكون ماضي الأمة بانتصاراته 
وانجازاته وأخطائه وكبواته سجن لنا فالأمة التي ترى أن أمسها خير من يومهاء ولا تستطيع 
أن تنمي رصيدها المعنوي وثرواتها المادية بعقول أبنائها وسواعدهم هي أمة لن يسمح لها في 
المستقبل القريب حتى التفرج من بعيد على السباق والمباراة التي قد تدور أشواطها القادمة 
خارج كوكب الأرض. 

ليس من أحلام اليقظة الجزم بأن مؤهلات الجزائر المادية والمعنوية ترشحها لاعتلاء مكانة 
أسمى إذا خلصت النوايا وتضافرت الإرادات» وتجربة ثورة التحرير ( 1962-1954 ) تبرهن على 
أن انتصار الجزائر على ضعفها ممكنء ولا شك أن المصالحة الوطنية هي بداية الطريق للخروج 
من الحيرة والتردد» فلا تئمية ولا ازدهار بدون أمن واستقرار يمنع الآخرين من فرض قواعد 
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اللعبة كما حدث سنة 1994 (الوصاية المالية السياسية على الجزائر) هل نتذكر؟ وهل تنفع 
الدكرق لاآولى الآلباب ؟1. 

لا نزعم في كل ما سبق أية مزايدة على الوطنية» ولا الوكالة عن أي فصيل من فصائلها 
الناشطة في إطار قوانين الجمهورية» سواء أكانت في السلطة أم المعارضة» وأيا كانت مقولاتها 
وخطاباتها المعلنة. 

إن ما سبق لا يزيد عن كونه وجهة نظر لا توزع التهم والبراءات على أحدء إن أكثر ما يشغلنا 
هو تسريع نهضة بلادناء وتوطين المعرفة باللسان العربي» وتحقيق تراكم فيهاء والوصول إلى تأهيل 
217620 2 كذمم ) يقلل من التبعية للغير وفاء بوعد الثورة التحريرية وحلمها الجميل» وتحقيق مقولة 
الماوردي ( القرن الرابع الهجري ) الأمن أهنأ عيش والعدل أقوى جيش . 

تلوح في الأفق دلائل على تحرر نخبنا في كثير من المواقع من الاغتراب بمعناه النفسي 
الحضاري ومن التخندق والتأدلج المغلق» وعندئذ تكون العربيّة لغة السيادة حقاء كما هي في 
دستورنا الجمهوريء والأمازيغية لغتنا الوطنيّة وخزان قسم كبير من تراث الأجداد» والفرنسية 
أو غيرها من اللغات من مصادر نقل العلوم والتكنولوجيات والإبداع العالمي إليناء كما هو حال 
اللغات الأجنبية في البلدان الحريصة على انسجامها وتجانسها الاجتماعي الثقافي» فلا نكون 
نحن غنائم لها وخدما مجانيا في استراتيجياتها القديمة والجديدة. 
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ملحق 1 : منهجية عمل المجلس وخة عن أدائه 

عمل المجلس خلال عهدته الأولى 2003-1998 بفريق يتكون من أعضاء يمثلون الإدارات 
والهيئات العمومية ومؤسسات البحث العلمى التابعة للجامعات والمعاهد العليا الوطنية» 
وكوّن في نهاية 2003 أفواجا من الخبراء وأساتذة الجامعات المتخصصين في المعجمية والترجمة 
والمصطلحية وأشرك في التخطيط والتنفيذ العديد من الوزراء ووكلاء الوزارات والمديرين العاملين 
في مختلف القطاعات التي لها علاقة بالجمهور» وأقام مع تلك القطاعات علاقات تشاور وحوار 
متواصلة لتعزيز مواقع العربية في الهياكل والمؤسّسات التي دخلتها في السنوات الماضية وعمل 
على تقديم الوسائل المشجعة على استعمالها فى هيئات أخرى. كما عقد المجلس عدة لقاءات 
مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية عير القطر للتعرف غلى العوائق. التي تعقرض 
عمليّة تعميم استعمال العربية في الحياة العملية وفي الإشهار والمحيط بوجه عام, واجتهد خبراؤه 
في تقديم الحلول في صورة أدلة أو قواميس ميسرة؛ مرفقة بنماذج للاستمارات والوثائق الإدارية 
الخاصة بالإدارات المركزية والمحليّة على مستوى القطر الجزائري . 

يعتمد المجلس فى مسعاه طريقة عملية تنأى باللسان العربى فى الجزائر عن التجاذبات 
الابديرتوجية والاحكام السبقة عمل البعض عن الغربية والعروية كما تدر البو من خلال أوضاع 
الوطن العربي السياسية؛ وما يعانيه من تخلف بسبب الفجوة العلمية والتكنولوجية التي تمنعه 
مع اللشاركة فى اصع دان العصرء ما أدى إلى انبهار البعض بما عند الآخر» وكراهية الذات» 
وانسحاب البعض الاخر إلى الماضى والعيش عالة على أمجاده؛ والاستغناء عن الجهد والاجتهاد. 

عمل الداس عن ضرم معا نا جني انا يط الجر يرج جر الذا كر # سبي نكا لماص ييه 
الوطنية» وتحقير اللسان العربى طيلة حقبة الاحتلال الاستيطانى الفرنسى الإجرامى الذي دمر 
الدولة ووسسناتها ومارش إلى جانب الإبادة المادية إبادة 558 لا زالت دخا فادها النفسية 
والثقافية ظاهرة إلى اليوم . 

وتبيّن دراسة الواقع اللغوي في الجزائر وصيرورته التاريخية: أن الخريطة اللسانية تقدم 
المعطيات التالية : 

- فصحى اقترنت بالقرآن الكربم وأدت إلى تقديس الحرف العربى وأصبحت آلية دفاعية ضد 
الأجنبي تستهدف التميزعنه؛ وإثبات الهوية العربية الإسلامية الجراعر فى كل منتها وأريافها؛ 

- عامية تمتزج في المدن بمفردات فرنسية يتم نطقها وفق مخارج الحروف العربية أو نطقها 
كما تنطق باللغة الفرنسية؛ 

- لغة أمازيغية بعدة لهجات فيها الكثير من المفردات العربية» كتبت حتى أواخر القرن 19 بالحرف 
العربي وهناك اليوم خلاف حول أي حرف تكتب به هل هو الحرف العربي أو اللاتيني أو التيفينارغ؟ وقد 
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نص تعديل دستوري سنة 2002 بمبادرة تاريخية من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة 
على اعتبارها لغة وطنية ولها محافظة سامية ومركز أبحاث تابع لوزارة التربية» كما تقرّر أن يكون لها 
مجلس أعلى وأكاديميّة للأبحاث العلمية. 

- لغة فرنسية مستعملة فى مستويات مختلفة بين فئكات من النخبة والجيل الثانى من المغتربين فى 
فزنساء وقد قوايد اتكغدارها لااسياب اقفرنا إلى يعظبها في الأو السابقة ويكاد ييخطر الجعيع الجرائري 
إلى ثلاثة أصناف : 

دا صفق أحادي اللغة (فرتسية ). 

- صنف يتقن اللغتين أو على الأقل يحسن إحداهما. 

- صنف أحادي اللغة ( عربية ). 

وقد ارتأى المجلس بالنظر إلى المعطيات السابقة الاعتماد في عمله الميداني على الأفكار التالية : 

1- لا توجد لغة متقدمة أو متخلفة بذاتهاء إن التقدم والتخلف من صفات الناطقين بهاء والعربية 
تقدمت وأصبحت لغة الإبداع في العلوم والفنون والآداب في عصرها الزاهر» وتراجع منتوجها في تلك 
المجالات المعرفية عندما أصيب العالم العربي والإسلامي بالركود والفتن والتسلط الأجنبي ؛ 

2- اللغة العربية هى أساسا ثقافة وحضارة وليست عرقا أو سلالة ؛ 

3- العربية الفصحى لغة واحدة وموحدة لأقطار الوطن العربي وجامعة بين نخبه وشعوبه ومن 
دواعى التجانس والانسجام فى القطر الواحد وبين الأقطار العربية ؛ 

4< العررة ليست حسما [الأنازيقية ققد ايها مها فى تاد لأكثر من ألف عام» وقد ساهم 
الأمازيغ في الفضاء المغاربي كله في علومها وثقافتها وإلى اليوم؛ ومنهم الكثيرون من منطقة زواوة 
( القبائل ) بالذات . 

إن اللقة العرية التى اقصييت لاكقر سن اقرن فى 'الجزائر الا تقصى اللكات الأخرن ومعها 
الفرنسية؛ بهدف الأمسقادة من ذخائرها العلميّة والقاعيةم ولبس درل إلى خدمة تلك 
اللغات والهروب إليها . 

وقد أسس المجلس منذ 2003 منبرين لمناقشة الأفكار السابقة بين مختلف فصائل النخبة 
وضيوف الجزائر من البلاد العربية الشقيقة ومن أروبا يحمل الأول عنوان : حوار الأفكار والثانى : 
منبر فرسان البيان» كما أنشأ هذه السنة 20089 ) منبرًا آخر نحت غنوان تعفن رضبار اريف 
بجهود السّلف والخلف فى خدمة الثقافة العربيّة وعلومها وآدابها فى العصور الحديثة. كما 
دحت خليات الاستماع والتشاور مع مختلف دوائر الدولة ل معاجم المصطلحات 
والأدلة العمليّة لقيت اهتمام المعنيين من مسؤولين وموظفين نذكر من تلك الآدلة: 

- دليل الإدارة» للمصطلحات المعتمدة والتعابير المتداولة في مؤسسات الدولة؛ 
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- المبرق قاموس موسوعي للإعلام والاتصال ( مفاهيم ومصطلحات ) نال جائزة اللغة العربية 
سنة 2001؛ 

- دليل وظيفي في التسيير المالي وا محاسبي؛ 

- دلبل وظيفى فى 'تسسيين الموارد البششرية؛ 

دليل المحادثة الطبية؛ 

- دليل الوسائل العامة؛ 

دليل المكتبية عناو نوع منا8 ( تحت الطبع ) . 

وقد تم التحضير لتلك الأدلة بعدة ندوات وملتقيات تجمع بين الخبراء والمستعملين» وتقدم 
مشاريعها قبل اعتمادها للإثراء والتعديل من قبل القطاعات المعنية» وتستمدٌ تلك الآدلة 
والقواميس المصطلحات مما اختارته مجامع اللغة العربيّة ومكتب تنسيق التعريب في الرباط» 
وتضع أمام كل مصطلح مقابله بالإنكليزية والفرنسية. 

كما ققد التعلس عد ةتدوات وطكة وغريتة ودولية ومواقد مسغديرة ول السائل السايقة م 
تدوين خلاصاتها ونشرها وتوزيعها بالمجان داخل الجزائر وخارجهاء بعضها في صورة دفاتر الجيب» 
وبعضها الاخر دراسات فازت فى المسابقات التى يعقدها المجلس كل سنتين فى عدة موضوعات من 
خلال السدواتك المتبس اللاضيةاعا ف مجلعه الدور ادس سغرية وأقظر الجدول اللعق : 


خلاصة : 


إن العناية بلغتنا الجميلة لا يعنى الاكتفاء بتمجيد الماضى أو الهروب فكرا أو لسانا إلى الآخر 
بل يماع إلى |رادة سيايتية تدان جهوت الحلماء ر الاقياح فى اللبامع اه والكاين ومراكر العف 
العلمي» وإلى تحديث مناهج ومضامين التربية والتكوين» وتوفير الشروط لاستعادة ( الكفاءات ) 
المتواجدة في المهجر» ووضع إستراتيجية بعيدة المدى لا تخضع للأمزجة الشخصية لتدارك الفجوة 
التي تفصلنا عن العالم المتقدم وتوطين المعرفة تمهيدا لإنتاجها بلغتنا العربية الجميلة» واعتبار 
ذلك من متطلبات الأمن الوطني» ولا شك أن من أهم شروطه دعم الانسجام والتجانس الثقافي 
اللساني بين كل فئاته» واحترام الخصوصيات المحلية من ثقافات وألسنة فرعية تنهل من تاريخ 
مشترك» وهوية جامعة يعتز الجميع بالانتماء إليها وجوهرها مثلت الإسلام والعربية والأمازيغية 
المتمازجة في ضمير الإنسان الجزائري ماضيا وحاضرا. ويبقى اللسان العربي على مستوى المنطقة 
مغربا ومشرقا آخر المعالم الجامعة للعالم العربي قبل وبعد التمايزات الإيديولوجية والسياسية 
والمذهبية القديمة والحديثة في منطقتنا . 
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ولعل من الشجاعة الفكرية والأخلاقية أن نشير إلى أن الكثير من الدراسات الميدانية 
تنبه إلى ما تعانيه اللغة العربية في معظم البلدان العربية من تقهقر وتهميش ومزاحمة العاميات 
القطرية حتى بين المختصين فى لسانها وآدابها وتفضيل اللغة الآولى للعولمة أي الإنكليزية والمعاقل 
القديمة للغة الفرنسية. ْ 

لقد صمدت العربية فى مواجهة الم الكولونيالى فى أحلك المراحل التاريخية عن طريق 
النضال الشعبي والمؤوسسات الابيد وهي ايوم في خاجة إلى النهوض بواسطة حماية الدولة 
والمجتمع لهاء وبقدرتها على المنافسة في عالم القرن 21 بما تنتجه نخبها العالمة والمبدعة في مجالاات 
العلم والتقانة والفنون الجميلة والاداب باللسان العربي» وبما ينقل إليه عن طريق الترجمة» وهي 
تعتبر فى كل اللغات والثقافات» بمثابة الأكسجين الذي ينمى الرصيد المعجمى وينعش الخيال 
الإبداع زيريك مون العرااكم العلهي. ْ ْ 
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ملحق 11 : عينة من إصدارات المجلس 2000 - 2008 


[ - (الكتب) 
الرقم العنوان 
01 معجم المصطلحات الإدارية 
02 إتقان اللغة العربية في التعليم 
03 أعمال الموسم الثقافي 
04 مكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية 
06 مساهمة اللغة العربية فى التضامن والتواصل 
10 دور وسائل الإعلام 
11 قاموس المبرق 
12 دراسات حول اللغة العربية فى الجزائر 
13 فلسفة الحضارة في فكر مالك بن نبي 
14 الفهم اللغوي القرائي 
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ظاهرة التسيب الإداري في الجزائر 
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لجزائر عاصمة الثقافة العربية 


جائزة «اللغة العربية) 
جائزة «اللغة العربية) 
جائزة «اللغة العربية) 
جائزة «اللغة العربية) 


جائزة «اللغة العربية») 


17 


16 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


325 


للغة العربية في تكنولوجيات المعلوميات 


الكهرومغناطيسية 
الكهرباء الساكنة والمتحركة 
الدارة الكهربائية 
الدليل الوظيفي في إدارة الموارد البشرية 


الدليل الوظيفي في التسيير المالي وا محاسبة 


دليل المحادثة الطبية 


مظاهر وحدة المجتمع الجزائري 


الطب الشرعي 
وطن إزيس 
الثورة التكنولوجية العلمية 
البعد اللامرئي 
علامات الحياة والممات 
أنوار التتحلي ج1 
أنوار التتحلي ج2 
المجتمع المدني وترقية استعمال اللغة العربية. 
الفصحى وعاميتها. 


الطريق إلى مجتمع المعرفة : وأهمية نشرها باللغة 
العربية. 


نحو الإدارة الإلكترونية. 


48 


جماعي 


2007 5 


2005 


2005 


2005 


2006 


2006 


2006 


2007 / 6 


2006 


2006 


2006 


2006 


2006 


2006 


2006 


2007 


2008 


2008 


2008 


امال تاروع أعيدة طيعهاً 

سنة 2007 في إطار الجزائر 
عاصمة الثقافة العربية 
جائزة «اللغة العربية) 


مجموعة عمل مكونة من 


خبراء 


مجموعة عمل مكونة من 


تخبراء 


مجموعة عمل مكونة من 


جيرا 
أعمال ندوة» أعيد طبعها 


سنة2007 في إطار الجزائر 
عاصمة الثقافة العربية 


جائزة «اللغة العربية) 
جائزة «اللغة العربية) 
جائزة «اللغة العربية) 
جائزة «اللغة العربية) 
جائزة «اللغة العربية) 
جائزة «اللغة العربية» 
جائزة «اللغة العربية) 
لفسال نوم فراسيشق 
أعمال ندوة» تحت الطبع 


اعمال ندوة» عرق الطبع 


أعمال ندوة» تحت الطبع 


2- المجلات : مجلة نصف سنوية» والموسومة ب: اللغة العربية. 
من العدد 1 إلى العدد 19 


3- الدفاتر: وهي خلاصات للمحاضرات والموائد المستديرة. 


العنوان 
اللغة العربية في الهيئات الدستورية 


وضعية التعليم في الجزائر 


تكوين الإطارات الجزائرية أثناء حرب التحرير 


بالامج خريج الجايعة 
منهج النحو عند ابن رشد 
جمعية العلماء المسلمين 
ثقافة الطفل 
استعمال اللغة العربية في الإدارة 
دور الاتحاد العام للطلبة الجزائريين 
الفقيه والسياسة في الغرب الإسلامي 
دور الأدب الشعبي في المقاومة الوطنية 
الصلح في المجتمع الجزائري 
الطب ولغة والمريض 
ثقافة الطفل خارج المدرسة 
توطين المعرفة العلمية والتكنولوجية 
اللغة والهوية والتعددية اللسانية 
أمسية شعرية للشاعر: إبراهيم صديقي 
اللغة العربية في المهجر: الفرص والعوائق 


عبد الحميد بن باديس» و محمد عبده. 
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المؤلف 
د/ عبد الوهاب دربال 
جماعي ( مائدة مستديرة ) 
أ. محمد الطاهر زرهوني 
جماعي ( مائدة مستديرة ) 
د/ محمد سعيد الحفار 
د. عمار طالبي 
جماعي ( مائدة مستديرة ) 
جماعي ( مائدة مستديرة ) 
جماعي( يوم دراسي ) 
جماعي ( مائدة مستديرة ) 
جائزة «اللغة العربية) 
الأسعاذ: عبد القادر خليفي 
الأستاذ: محمد أرزقي فراد 
جماعي ( مائدة مستديرة ) 
جماعي ( مائدة مستديرة ) 
د / محمد علي بوغازي 
جماعي ( مائدة مستديرة ) 
جماعي 
جماعي ( مائدة مستديرة ) 


جماعي ( مائدة مستديرة ) 


لتاريخ 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2005 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 


2006 


21 


22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 


29 


30 


أمسية للشعراء الشباب : إحياء اليوم الوطني 
للطالب 


جهود أمازيغية فى خدمة اللغة العربية 
مكانة العربية فى الوطنية الجزائرية 


بوشحيط 


مكانة المرآة في المجتمع التارقي 
ثقافة الطفل فى الأسرة 


لغة المسرح في الجزائر: الإبداع» الترجمة» 
الاقتباس. 


أضمية الشبعر الخباقى فى قشر اللخة العريتية 
وفي إذكاء الروح الوطنيّة 


1< شخصية ومسار 


30 


جماعي 


جماعى ( مائدة مستديرة ) 
جماعي ( مائدة مستديرة ) 


جماعى 


السيد : لحسن مرموري 
الأستاذ. عبد الحميد مهري 


جماعى ( مائدة مستديرة ) 
جماعي ( مائدة مستديرة ) 


د . عبد الله شريط 


2007 


2007 


2007 


2007 


2007 


2007 


2008 


2008 


2008 


2008 


| لإحاللات 


المراجع باللغة العربية : 

1- الجابري محمد عابد» الخطاب العربى المعاصرء دار الطليعة» بيروت 1982 . 

2 أدونيس» على أحمد سعيد: الغابت والمتحول» 3 أجزاء» بيروت» دار العودة, 1974-1978 . 

اي ولد خليفة» ما هو الجديد وأين نحن من مستجداته؟» المطبوعات الجامعية 1998 . 

ا تورف لحري ولد خليفة» المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهوية» ( ثالة )» الجزائر 2008 . 

ضقي ادر ولد خليفة» المسألة الثقافية . 

6 و الهاري بدن العولمة والرأسمالية الإدلالية والتوزيع العالمي الجديد للمعرفة» منشورات 
المجلس الأعلى للغة العربية 2008 . 

7- بلقزيز عبد الإله» الفرانكفونية استراتيجية للاستعمار الجديد» صحيفة الخليج, 2008/04/01 . 

8- تيزيني الطيب» من التراث إلى الثورة» دار ابن خلدون» بيروت 1978 . 

9 ف حلفي حسنء ثورة المعلومات بين الواقع والأسطورة» منشورات المجلس الأعلى للغة العربية 
8. 

0-رزاقي عبد العالي» الاستبداد اللغوي» صحيفة الشروق» 10/09 / 2008 . 

1- زريق قسطنطين» نحن والمستقبل» دار العلم للملايين» بيروت 1977 . 

2 سابير.أ» مدخل للتعريف باللغة» ترجمة سعد القاسمى 1993. 

3 د.سعد الله أبو القاسم» أتيناك طائعين» صحيفة الشروق» 2008/09/23 . 
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راهن اللغة العربية في أوطانها 


د. محي الدين عميمور 


( وزير سابق - الجزائر) 


وحكاية غنيمة الحرب) 


يتردد في بلادنا» عند الحديث عن اللغة الفرنسية» تعبير يصفها بأنها «(غنيمة حرب)» 
والمقصود هو (ع775عناع ع0 طأانا8ه؛ وليس ع77عناع ع0 صنهاناط , لطفاً) وهو ما يعيد إلى الذاكرة 
الأماء ار على الاصبع قرونا غلك كان المقاول فيها يخوص كيار سرب ظريياك وإذا طفر فإنه 
نعود يقفائم .رعها كان مع بينها سبثة يجغل مها سخظية أو خليلة إذا كانت شابة وحميلة 
ومتألقة» أو يكلفها بمهام الخادمة أو ما دون ذلكء إذا كانت غير ذلك . 

عندنا نعيش العجب العجاب, فالسبيّة» التي لم تكن « بريجيت باردو) أمس ولا «نانسي 
عجرم ) اليوم» استولت على عقل مالكها وخلبت لبّهء فسلمها لحيته وأسلم لها قيادّه» ولآنها 
لم تكن تؤمن بالتعددية وكانت ترفض المساواة فقد طردت زوجه وأبناءهء وجاءت بأهلها 
فأسكنتهم المنزل وسلمتهم مفاتيحه؛ وأرغمت بعلها «الجايح) على أن يكتب كل أملاكه 
باسمهاء وعطفت عليه في نهاية الأمر فخصصت له غرفة مهجورة يلفظ فيها أنفاسة الأخيرة» 
وراجت تقنضى نهارها عائمة ومساءها راقضة وليلها غاشقة لأي عابر سرير. 

وهكذا سادث في بلادنا لغة وساتت أرئو وبجارولاكوسست »+ الغي كان مولوة قاسم رتخمه 
لله يردد بأنها أصبحت لغة متخلفة» مقارنة باللغات الأخرى كالإنغليزية» وهي اليوم لغة العلم 
وأداة العلماء» والإسبانية التي تتحدث بها نحو ثلاث قارات» والصينية التي يتعامل بها خمس 
سكان العالمء والألمانية التي تشق طريقها نحو العالمية . 

ونآموال. الدولة العى استععادت: امتغلاليا بدماء ملايين الشهداء واسعرجعت ثرواتها 
بتضحيات أجيال اتخبال: ازدهرت لغة الخادمات ( 22623286 06 7265دمع2 ) والكونسييرجات 
( 026161865» ) وازدادت صفاقة من تحولوا من الفرانكفونية إلى الفرانكوفيلية ثم إلى « الفرانكومانيا ) 
الممتزجة بالأرابوفوبيا والحساسية المرضية من كل ما تفوح منه رائحة العروبة والإسلام . 

ونتيجة للتراخي المعيب لمن يعنيهم الأمر أو يجب أن يعنيهم الأمر استطاع ( التسونامي ) 
الفرنسي إغراق معظم المجالات» خصوصا مجالات الإعلام والثقافة» وأصاب المحيط الاجتماعي 
والاقتصادي ومعالم العمران ومجالات البيئة بأسوأ مظاهر الاستلاب . 
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وأصبحت بلادنا فريسة للفرنسية السوقية ( 820551625 أء 32800116 رع تلطه عنامزوع8] ) 
وأبعدها عن المستوى الرفيع ( 5016210 ع5]5زع116 ) وحتى عن اللهجة العادية ( 0111224 عتأقزوع13 ) 
أفسدت اللغتين» ونددت بها القيادة العليا علناء ثم نسي الأمر كله في اليوم التالى . 

هذه هي وضعية ( راهن اللغة العربية) في واحد من أهم بلدان الوطن العربي» وقد يكون 
هذا واقعها فى سنوات قادمة فى بلدان أخرى عندما يشتد عود المهاجرين إليهاء فتسود الأوردو 
ولغات البنغال والباشتون والهازاراو وتكون الكلمة الآخيرة لكل من يكتب من اليسار إلى اليمين 
وربما أيضا من أعلى إلى أسفل . 

ولقك شهدت يلكا فى السواتت القهيرة تراجعا هيا فى اسرد اموق للغلة العرنية» يكف 
للتأكد منه متابعة الحصص القديمة التي تقدمها التلفزة الجزائرية من حين لآخر وتبرز بوضوح 
تقهقر اللغة العربية اليوم» وجودا ونوعية وانتشاراء مقارنة بالستينيات والسبعينيات وحتى بعض 
الثمانينيات» وتكفى للدلالة عليه أيضا جولة في الشوارع الرئيسية للعاصمة الجزائرية» حيث 
حتى تندّر البعض بأن محيط بعض الأحياء فى بعض مدن بريطانيا وفرنسا قد يكون أكثر تعريبا 
منه فى العديد من أحياء عاصمتنا العربية . 

وأعترف أنني» عندما تقدمت في بداية الألفية إلى مجلس وزراء الثقافة العرب باقتراح أن 
تكون الجزائر عاصمة للثقافة العربية عام 2007» كنت أتصور أن الاحتفالية» التى ستدوم سنة 
كاملة» ستكون فرصة سانحة للقيام بتعريب المحيط تعريبا كاملا» وحاولت قبل انطلاقة السنة 
بشهور طويلة أن ألفت النظر إلى التقصير الملحوظ في هذا المجال » ولكن صيحاتي ذهبت أدراج 
الرياح, وعشنا فضائح يندى لها الجبين» حتى بالنسبة لقوائم الطعام في معظم الفنادق التي 
تستقبل الضيوض فى عاصمة الثقافة العربية . 

ثم لاحظت طوال السنة» بكل مرارة» قلة عدد المسؤولين» صغارا وكبارا وكبارا جداء الذين 
اهتموا بمتابعة الحفلات الرسمية لتظاهرة ثقافية وطنية لا يعيشها جيل واحد غالبا أكثر من مرة 
واحدة طوال حياته المثمرة, وبرغم أن الدعوات كانت توزع بانتظام على جل القيادات وقصر 
الثقافة كان مفتوح الأبواب على مصراعيها . 

وطاشت آمال تعريب المحيط» وأعطى أصحاب القرار فى المواقع التنفيدذية ظهرهم 
غلا تملك لهم تفعا كثيرا وضرًا أكثر. 
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وأتذكر هنا أن مسؤولا سامياء» كنت أحاول دعوته للمساهمة في مجال تعريب المحيط» 
قال لي» باستعلاء واضحء أن هذا كله قشور خارجية وبأن علينا أن نهتم بالجوهر والمضمونء مما 
جعلني أسأله متهكماء بوضوح لم أحاول إخفاءه؛ عمّن منعه من الاهتمام بالجوهر والمضمون؛ 
ومجال نشاطه المهني يعرف العجز الواضح في جل الممارسات . 

ولم تتحرك الأحزاب والهيئات والمؤسسات المعنية لتفرض كلمتها التي تجسد إرادة جماهير 
تدعي أنها تمثلهاء ولم نعرف مظاهرات مليونية هدد بها البعض يوما لكي تفرض إرادة الشارع 
في استرجاع عنصر رئيسي من عناصر الهوية الوطنية» والقاعدة الرئيسية لأمن البلاد القومي» 
ولم يخرج بعض مثقفيناء من جعلوا العربية بضاعتهم» عن اجترار الكتابات الروتينية التي 
كانت» في معظمهاء استعراضا للعضلات اللغوية ومحاولة للاستفادة الشخصية» ولم تتحرك 
معظم صحفنا التي تكتب من اليمين إلى اليسار لتقرع أجراس التنبيه بشكل مؤثر ومتواصل 
ومُستنفر بل ومستفزء أما ممعظم الصحف الخصوصية المكتوبة من اليسار إلى اليمين فقد عتمت 
على جل عناصر التظاهرة» وأكدت بذلك أن الأمر يتجاوز التراخي واللامبالاة والإهمال ليكون 
اختيارا عقائديا وفكريا وسياسيا. 

من المسؤول؟ 

إذا كنت توقفت طويلا عند تلك التفاصيل فلكي يتضح أن المسؤول هو غياب الإرادة 
السياسية الجماعية ونقص الوعى القومى فى جل المستويات» فالطبقة السياسية» سلطة ومعارضة» 
لم قدرلق كيال درك المع النتى والييفية اللتفظ ان النكة الومطنية ورالإقانة إلى أنها 
هي خط الدفاع الأول في ميدان الأمن القومي لأي بلد كان» هي اسمنت الوحدة الوطنية التي 
تعطي لأي بلد قوته الحقيقية في مواجهة الآخر والتعامل معه بمنطق الندّية» والتمسك بها هو 
في حد ذاته» تجسيد لهيبة الأمة وتعبير عن كرامتها ورمز لمكانتها ودعم لإرادتها عندما تتصارع 
الإرادات الدولية. 

ولم يتوقف من بيدهم القرار التنفيذي عند الصور التي يقدمها دائما وزراء العالم المتقدم: 
بل وغالبا اممتخلف» ومسؤولوه في التعامل مع لغاتهم الوطنية» والذي وصل أحيانا إلى تجاوزات 
قد تكون محل مؤاخذة ديبلوماسية» ولكن نتائجها كانت دائما تقديرا متزايدا لمن يحرص على 
التعامل بلغته الوطنية ولا يتشدق بغيرهاء خصوصا إذا لم يكن يتقنها. 

ولا أنكر أن مأساة اللغة العربية» كلغة وطنية ورسمية» ليست احتكارا للجزائر وحدهاء 
بل إن أقطارا عربية متعددة تعاني صورا مختلفة من الاستهانة باللغة الوطنية» وبمكن القول 
بأن العديد من عواصمنا تعيش تلوثا لغويا يأخذ أشكالا متعددة» فقد يكون خليطا هجينا 
يشبه «الشكشوكة) اللغوية التي تجترها جموعناء ويستعملهاء بكل أسفء أساتذة جامعيون 
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بل وسياسيون عبر البرامج المتلفزة» وقد يكون تلوثا شبه كامل بلغة أجنبية يفرضه الخدم 
الوافدون على أطفال البلاد الذين يكلفون برعايتهم في غياب الأم» وربما مع أشكال أخرى من 
العلوث الأخلاقى» وقد يكون غزوا واضحا يتغرض له أبناؤنا فى المدارس الأجدبية الى تسريت 
إلى الغلنيد عن الاقلار وطانيا بمعة نشوم راسباليات. طلنيليك عثر عنها قرقين الك 
بأنها تمثل «انتفاخ الجيوب وفراغ العقول»)» وهي فئات مترفة إلى حد السفه؛ استغلت ثغرات 
التنمية الوطنية والكفاءة المحدودة للقائمين عليها كما استفادت من وضعية الإرهاب الإجرامى» 
و أعرف على وجه التحديد دورها في اندلاع ناره» وتحالفت مع مراكز نفوذ مستفيدة 5 
المستنقع السياسي الذي ألقينا فيه أو انزلقنا إليه» لكي تفرضء بجهلها وجاهليتهاء الثقافة التي 
تتناسب مع مستواها الفكري» حتى في مجال الفنون بكل أنواعهاء وهي التي تشجع النضال 
! االعقائري لأمثال الشابة « الشهوانية )» وتروج للأغاني ١‏ الفراشية») من أمثال «بُوس الواوا) أو 
«قول لى وين ترقد ). 

فلكي لا يبدو حديفى تلدذا بالبكاء على الآأطلال» ساثوقق عمد الأسباب الس وصلة: يبنا 
إلى عا الوطم لالنااظري الراقم اللاي يواوه المشخيض الشهيد هو الطريق تجو العلا الناجم. 

وأتصور أن المرض الرئيسي الذي يعاني منه الوضع الثقافي العربي» فكرا ولغة وممارسة 
سيادية» هو تعدد مناهج التعليم في الوطن العربي بتأثيرات إقليمية مَرَضِيّة تطلق على العملية 
ألقاب ملكة في غير موضعهاء فهي جزارة وسعوده ولبننه وتونسة وما إلى ذلك . 

وكان من المتوقع» على ضوء ما أفاء الله به على الوطن العربي من ثروات هائلة» أن ينعكس 
هذا على واقع التعليم والتكوين» فنجد تطورا في الكتب والبرامج الموجهة للكبار وللصغار 
على حد سواء» لتتمكن من اجتذاب القارئ بكل الوسائل التقنية التى وفرها التطور العلمى» 
الكن لوست اثاءما حدات هو #مناعد البرعة الشرفيعية الفى .حتيمها الدخل الثالى ار لقدة 
ومتاجرة بعض رجال التعليم بالمعرفة» وبغض النظر عن نوعية المادة المقدمة للمتمدرس وشكلها 
وأسلوبهاء مقارنة بما تقدمه اللغات الأخرى للباحثين عن التفوق فيها. 

وأصبح لكن ولك كنه التعليمية الخاصة به» وكان معظمهاء خصوصا في البلدان ذات 
الكثافة السكانية المرتفعة» إنمجازات متخلفة لا تشجع الطالب على الدراسة ولا تحبب المواطن في 
القراءة» وإلى هذا يعود حجم كبير من السقوط الرهيب للتعليم» ثم للتربية . 

ولتوضيح أبعاد الأمرأدعو لإلقاء نظرة سريعة على واقع الثقافة الفرنسية» لنجد أن المتمدرس 
الفرنسي يتلقى نفس المنهج في نفس المدرسة ومن نفس الكتاب وبنفس الأسلوب» سواء كان 
ذلك في باريس أم واغادوغو أم مونتريال أم سيدني أم نجاميناء وهكذا تنتج المدرسة الفرنسية 
مثقفين يتمتعون بالانسجام الكامل الذي يحقق وحدة الفكرء مع تعدد التفكيرء وتوافق الرؤية 
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بغض النظر عن اختلاف المنطلقات» كما يضمن النظرة الإستراتيجية الواحدة بدون تناقض مع 
الممارسات التاكتيكية المتغيرة» ليصبح الجميع جنودا في جبهة ١‏ الفرانكفونية ). 

فعندما يرتبط الإنسان بلغة ما تصبح هذه جزءا من حياته؛ لأنها تحدد الصحيفة التي يقرأها 
وبرنامج التلفزة السياسي أو الثقافي الذي يتابعه» وربما الفيلم السينيمائي أو حتى الاستعراض 
الغنائي الذي ينسجم معه؛ وشيئا فشيئا تدفعه» بدون أن يشعرء إلى تبني نظرة معينة تقدم 
بتلك اللغة» قد تكون اجتماعية أو اقتصادية» وقد تصبح اتجاها سياسيا يحمل خلفيات جحت 
مخابر مختصة في إعدادها ليشربها مُستهلك حسن النية خالي الذهن. 

والقوم هناك لا يلعبون» وابتسامتهم يجب أن تذكرنا سيك الشعر المشهور عن ابتسامة 
الليث» ومن هنا أشرت إلى أن اللغة هي من أهم عناصر الأمن القومي لأي شعب ولأي أمة. 

وسنفترض» جد لاء حدوث تناقض سياسي بين الجزائر وفرنساء فإن من المنطقي أن من يرتبطون 
بالمصادر الإعلامية الفرنسية» سيكونون بعيدين» إلى حد كبير» عن تفهم المنطق الجزائري في 
التعامل مع الأمر» خصوصا في غياب مؤسسات وطنية تمدهم بالأساسي من المعلومات» وفي سيطرة 
إعلام وطني يخلط بين الخبر والتعليق» ولا يتابعه إلا العاجز عن متابعة القنوات الأجنبية أو الباحث 
واد يكون ما ارتكبه هو من تخركات . 

وهكذا تتحدد صياغة مواقف أولفك تجاه بلادهم أو تتأثر بعض جوانبها. 

وهنا يأتى سبب آخر في حدوث الخلل الذي أصاب وضعية اللغة العربية» وهو ما ابتليت به 
مسيرة الفكر القومي العربي نتيجة لسلسلة الأخطاء والعثرات التي أصابت المشروع القومي العربي 
والذي تأثرفي بداياته بما سمي ثورة عربية كبرى» وهي عملية مخابراتية بريطانية كلف بهالورنس) 
في مطلع القرن الماضي للإجهاز على الإمبراطورية العثمانية» وفتح الطريق أمام الجنرال « ألنبي ) لدخول 
القدس» واستكمال تحقيق وعد ١‏ بالفور) . 

وهكذا أخذ تعبير الفكر القومي مع نهايات القرن الماضي معنى قدحياء أو أعطيّ ذلك» 
وهو ما أحسنت استغلاله مؤامرات الاستعمار القديم المتواصلة وأطماع الاحتكارات الدولية 
المتنامية» بالإضافة إلى قنابل موقوتة جسدتها شرائح القوة الثالثة التي كان المستعمر السابق قد 
أعدها لتضمن وجوده المستقبلي» وكنت أطلقتٌ عليهم في الثمانينيات صفة «الطلقاء)» بكل 
ما تعنيه وتدل عليه. 

وفي ظروف لا أريد أن أتوقف عندها حدث الشرخ بين الفكرالقومي والتيارالديني» والإسلامي 
على وجه الخصوصء حيث أن المسيحيين في شمال المشرق كانوا جزءا من الحركة القومية التي رأوها 
علمانية تنسجم مع شعار: «الدين لله والوطن للجميع» الذي رُفع في مصرآئذاك . 
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وزاضم كل تحثل الآخر ميؤولية الاتبيان الشايل طال الأنة ونم تدرك اي من الذين 
يجسدون الفكر القومى والذين يرفعون اللواء الإسلامى أنهما جناحان لطائر واحد» وأن الوطنية 
الفقاتيا #العيذة امعدنيةرويكهاناء وانمك ترم لتر دوقي را المارسة الدينية لعي لا ترئيط 
بأرضها وقومها وتاريخها هي سباحة في الهواءء والمولى عز وجل يقول لنبيه الكريم : «قد نرى 

تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها).» لأنه تعالى كان عرف حتو يك اسان 
رم 

ومن جهة أخرى فإن الفكر القومي بدون انتماء روحاني يضمنه الدين وطاقة روحية يوفرها 
الإيمان بالله واليوم الآخره و إبحار يلا بوصلة قن بحر لخ ايح اموابجدء وتحت سماء غائمة لا 
تظهر فيها نجوم وعبر ضباب يحجب كل الأفاق . 

والفكر القومي بدون لغة قومية هو كائن يفتقد كل الحواسء وبالتالي فإنه يفقد صفة الفكر. 

النظرة المستقبلية 

يبدو هنا أن طريقنا نحو التألق الحضاري العالمي المنطلق من نهضة ثقافية وطنية شاملة 
مرهون بأمرين» أولهما توحيد مناهج التعليم في الوطن العربي كله؛ بحيث تكون لغة العلم 
القاعدية هي العربية» ومن هنا أشرت إلى منهج تعليم الفرنسية» وثانيهما أن ندرك بأن 
الإسلام يضم قوميات متعددة يزداد تألقها يوما بعد يوم» بينما لا تجد أهم القوميات طريقها 
نحو موقف موحد يضمن لها مكانها ويكفل لها مكانتهاء لأنها لم تفهم ضرورة التكامل بين 
القوهية والددوزي» وما الت امورة تحقاة فيال الخرواع ورهيفة الثلتيات الظلاية اناك 
أشباة الرصماع, 

وأنا أعرف أن هناك من يزعمون بأن كلاما كهذا هو من قبيل «لغة الخشب ).» لكن الحقائق 
عنيدة» والدراسة المتأملة للواقع تثبت بأن من يرددون هذه المزاعم هم جزء من أسباب نكبتناء 
لأنهم جزء رئيسي من جموع ١‏ الطلقاء»» الذين سرقوا الإسلام بالأمس ويسرقون اليوم أوطانا 
تاوق فى لقال على مقرماك وبعودها: 

والخروج من هده الرحسية الى 'فضلط فيها الأنناة بلنيرلقه يحييك لأ يعرق الإنضاة 
هل يضحك أم يبكي» منوط أولا بالطبقة السياسية» سلطة ومعارضة» وبجمعيات المجتمع 
المدني التي تدرك دورها في خلق الانسجام الاجتماعي العامه ويتلخص الأمر هنا بكل 
بساطة في أن يجعل كل من الانتماء الحضاري العربي الإسلامي خرما أماسيا من يرفاتج 
عمله ونظام حياته» يسهر على رعايته ويراقب فعاليته ويحاسب كل من هم نحت سلطته 


على أدائهم لمستلزماته. 


56 


وربما كان أهم الآدوار هنا ذلك المنوط بالتجمعات الوطنية» أحزابا أو جمعيات» التى 
تنادي باللغات أو اللهجات الجهوية» والتى يتحتم عليها أن تدرك أن اللغة الوطنية والرسمية هي 
الآمة وساحة فكرية تلتقي فيها جموعهم, وقاعدة لبناء مشروع المجتمع الذي يعكس الإجماع 
الوطنى الواعي» ويترجم الإرادة الوطنية فى المجالاات الداخلية والخارجية. 

ولغة التواصل بالتالي ليست مجرد موروث صوتيء تجاوزه الزمن والعلم والتطور ويتعصب 
تعالى « تلك أمة قد خلت).» أو توقف عند لحظة تاريخية» كانت جنينا نما وتطور فتغيرت 
لغاتهاء ونقعدي ببرامجها المستقبلية الى تحقق ديداميكيثها المتواصلة» حتى لا نكون شيعا مكل 
الهنود الحمر في امحتشدات الأمريكية. 

وهذا يفرض أن يكون التعامل مع اللغات امحلية ولهجاتها المختلفة كجزء من كل» يهتدى 
في ممارساته بتجارب الهم التي تملك شعوبها جذورا مشتركة وثقافات متعددة وتاريخا واحدا 
ومستقبلا متكاملا» ولست أرى فى بلادنا مجالا للخلط بين الاعتزاز بالأمازيغية كعمق تاريخى 

ومن جانب آخر فإن وطنية اللهجات في بلادنا يجب ألا تنطلق من الكره ا مرضي للعربية 
(248021108158ك ) والذي زرع الاستعمار بذوره في بعض مناطقنا ويتأكد دور المخابرات 
دوك غيرهاء ثم يأخذ الآمر طابعا مستفزا هدفه مجرد إثبات الوجود وتسجيل المواقف بما يحول 

والواقع أن قضية اللهجات تحتاج ألى دراسة واعية. 

وأنا لست خبيرا فى اللسانيات لكننى أتصورٌ أن ما يقصد به»ء غالباء» من تعبير اللهجة 
1012316629 ) هو فى واقع الأمر لكنة (486006 ) وهي اختلاف فى نطق كلمة لا يُغيّر من كتابتهاء 
فكلمة: «مشينا) تنطق في الجزائر بجزم البداية» بينما تفتح الميم في النطق المشرقي» ولا اختلاف 
جوهريا عن الفصحى في الحالتين. 

وبمكن أن تحرّف بعض الكلمات نطقا وكتابة» كأن تقول «فيروز) ... «نطرتك) فى 
الصيف» وتقصد ...)انتظرتك») فى الصيف» ومثلها كلمة (المسيد) ّ الجزائر والدالة على 
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المدرسة والتي هي تحريف لكلمة (المسجد ) بتحويل الجيم ياء» ومثلها كلمة (الحيّة) في الغرب 
الجزائري والتي يقصد بها الحاجة)؛ ولكن تغير الكلمة الدالة على معنى مُعيّن هو الذي يحول 
اللكنة إلى لهجة» ففي لبنان مثلا نجد كلمة « العجقة) التي تعني «الزحام) أو كلمة ١‏ بلشنا) 
وتعني « ابتدأنا)» وهو ما يضاف إلى طريقة النطق لتكون اللكنة لهجة. 

ورغم أن العامية» بلكناتها ولهجاتهاء يمكن أن تكون مصدر إثراء للغة الفصحىء فإن 
الفصحى هي دعامة الوحدة اللغوية» وهي التي مجعل من الشعوب أمّة» ومن هنا فإن المطلوب هو 
الالتزام في الحياة العامة بلغة تقترب من اشني. اكتفاء بتسكين الأواخر وابتعادا عن استعمال 
الكلمات المغرقة فى إقليميتهاء» خصوصا فى المواد الإعلامية التى تسوق عبر التلفزة والإذاعة 
والأفلام لسيمانة. ْ ْ 

وأذكر من جديد» ونحن نعيش أمطار الشمال الثقافية والإعلامية» بأن اللغة الوطنية هى 
جزء أساسي في إستراتيجية الأمن القومي ( ع1هصه512 6أنرداء56 ) وهو ليس أمرا يحتكره كيس 
أو وزير أو مؤسسة سيادية بل هو مهمة الجميع لأنه مسؤولية الجميع» والمثقفون الوطنيون هم 
النخبة المنوط بها السهر على نقاء اللغة وانتشارها عبر التعامل اليومي» خصوصا عندما يكون 
بجانبهم قانون يدعم نشاطهم ويحمي حركتهم من كل اتجاهات التلوث اللغوي» وتكون وراءهم 
طبقة سياسية واعية» بالمعنى الحقيقي لكلمتي الطبقة والوعي . 

الشيطان الكامن فى التفاصيل 20 ْ 

يبقى أمر قد عد الم تتصيليا ا على تر كه لآخر هذا الاستعراض» وهو نقائص 
بعض الجهود المبذولة لتعريب المحيط» والتي تعاني أحيانا من تجاوزات لا يمكن تبريرهاء ولست 
أقصد هنا ما حدث يوما من تشويه للكلمات المكتوبة باللغة الأجنبية على لافتات المرور 
باستعمال طلاء بشع وساذجء وهو ما نسب القيام به لأعضاء لجنة التعريب التي كان يرأسها 
أخونا عبد القادر حجار» وثبت أنها كانت عملية دبرتها عناصر استعملت الأساليب الإسرائيلية 
في تشويه الخصمء وأضافت يومها لذلك تكسير شواهد القبور المكتوبة بالفرنسية ثم تصوير 
حطامها وإرسال الصور إلى الرئيس هواري بو مدين لاستعدائه على دعاة التعريب» ومن حسن 
الحظ أن الرئيس رحمه الله لم يكن ممن تنطلي عليه هذه الممارسات . 

وما أقصده هنا أمران» أولهما التحذير من الاستجابة لمن لا يملكون ناصية التحكم في اللغة 
العربية ويقدمون اقتراحات سطحية يدعون أنها تبسط اللغة العربية وتسهل استعمالها وبالتالي 
تحبب الناس فيهاء ومنها اقتراح تقدم به صحفي مصري مؤخرا بإلغاء صيغة المنّى» وكأنه لا 
يعرف أن القرءان الكريم هو المرجع الرئيسي للغة العربية» وإلغاء صيغة المثني» والتي لا تعرفها فعلا 
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لغات أجنبية» يعنى ببساطة إلغاء عشرات الآيات القرءانية» أي المساس بقاعدة الدين واللغة فى 
آن الخد اوقا ال ركبا فكلبان). ْ 

وق الوقث تفسهقإن امقازقة بون العربية واللقاف قفية الأترى ديت يال لغنها تنيت 
أصعب اللقايقه تخصوضا فى العام البوقي. 

والمر الات هو رثرلوالعربية اننا تصربي: الضيظ تاك الاتجدية أو ايعستهاء رفو ما لعف 
نظري إليه الرسالة التي تلقيتها من الدكتور محمد العربي ولد خليفة» حيث ترجمت كلمة 
«فاكس) (88 ) لتكون ١‏ الناسوخ )» فسارت على درب كلمة (الحاسوب ): ولعلي كنت أفضل 
كلمة (الناسخ »)» رغم أنني لست مرجعا. 

لكنني أذكر هنا من يرفضون ذلك بأن الفرنسيين لا يستعملون كلمة «الفاكس) لأنها 
رجس من عمل الشيطان الأمريكيء وهم يترجمونها إلى ( تيلي كوبي ) (عغذممع1616 ) كما 
فعلوا بكلمة (بايب لاين)»» التي جعلوها «أوليودوك)» وكلمة ١‏ كاميرا مان)» التي جعلوها 
«كادرور) (2تاء0801) ) 

غير أنه من الضروري أن يكون من يتصدون لترجمة الكلمات الأجنبية من يتحكمون 
في اللغتين» وربما قبلت كلمة « شطيرة) لترجمة كلمة (ساندويتش)» وهي اسم مخترع الأكلة 
السريعة المشهورة» يدلا من العرحمة الفكاهية :) شاطر ومشطور وبينهما كامخ), لكنني للا 
أجد ضرورة لترجمة كلمة ١‏ باشاميل)» وهي اسم طاه روسي اخترع الصلصة التي تستعمل في 
العجائن» ولا أجد مبررا لترجمة كلمة «١‏ تلفزة)» ليحل محلهاء كما يرى العقيد القذافي» تعبير 
(الإذاعة المرئية)» وأرفض أن استعمل عبارة ( شهية طيبة)» التي يستعملها البعض كترجمة 
لتعبير (16]مم2 805 ): لمجرد أن التعبير العربي: «هنيئا»؛ هو أجمل وأصحٌء وأثق في أن 
الترجمة الضاطة تفرض نفسها غلى الاشعمال» ناما كما فرضت كلمة (الهاقق) نفسها 
وحلت محل كلمة «المسرة) في الدلالة على (التيليفون)؛ لأنه لا أسرار في الهاتف اليوم . 

ولعلي أنتهز الفرصة لكي أسجل التقصير الرهيب في برامج «الحاسوب» العربية» والتي 
يبدو أن من يُعدونها هم تقئيون غير أكفاء» لا يفهمون من اللغة العربية وفنونها ونحوها وصرفها 
أكثر بكثير مما يفهمه بعض «الثّدل) في فنادقناء وهو ما يعاني منه المثقف العربي» مقارنة بزميله 
فى الثقافات الأخرى» وهذه مهمة مشتركة يجب أن تسهر عليها الحكومات» وكان من المفروض 
أن تتولاها الأقسام الثقافية فى جامعة الدول العربية» لولا أنها مجرد تكايا للمتقاعدين ومصدر 
معل البعش العاطلين عن اقارب نفك السوز او كاك 

ونظرة إلى الموسوعات العالمية التي تصدر تباعا على شكل أقراص مضغوطة ومدعمة بالرسوم 
اللتحركة والصور الملونة والموسيقى الجميلة ستجعلنا نحس بأثنا ما زلنا في العصر الحجري» ويكفي 
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لتأكيد ذلك أن نحاول فتح ( لسان العرب) الذي يباع على شكل قرص مضغوطء بمقدمة موسيقية 
بائسة وبأسلوب عرض يكفي لإصابة الباحث بالقرف والإحباط . 

ويدفعني هذا إلى القول بأن دور المجتمع المدني وجمعياته قد يكون أحيانا أكثر فعالية» ولأن 
الفرنسيين هم قدوتنا وتاج رأسنا وقرة أعينناء وبالإضافة إلى ما سبق أن أشرت له؛ فإنني أذكر بأن 
مواطنين فرنسيين رفعوا قضية على شركة ( سيتا) للدخان لآنها استعملت في كتابة كلمة (مُرشُْح) 
على علب السجائر الكتابة الإنغليزية للكلمة؛ أي (11165) وليس الفرنسية (11156) وخسرت 
الشركة القضية» وعدلت الكلمة بعد إتلاف كل الأغلفة التي كانت تحمل الكتابة القديمة» وانتصر 


عشاق الفرشسية., 

وأذكر بأن الرئيس جاك شيراك خرج غاضبا من لقاء اقتصادي لأن متعاملا فرنسيا ألقى 
خطابه بالإنغليزية . 

مقارنات 


اللغة الوطنية الواحدة والموحٌّدة هي عصارة الثقافة الوطنية في البلد المعني وعنوانهاء 
بل إنها اختزال لصفة الوطنية» وهي صورة لوحدة الأمة أيا كانت أصولها وأعراقهاء ومجسيد 
لهيبتها وتأكيد لعزتها وتعبير عن كرامتهاء ومن هنا كنت أرفض دائما مفهوم (الازدواجية) 
اللكوية الذي يبجع من الفرنسية اليا الطرف الآخرمن الندائية السععيلة» علق للغة الوطنية 
وضرة) تقوم بدور السبية سالفة الذكرء» وكنت وما زلت أفضل الحديث عن ١‏ التعددية) 
اللغوية» التي تكون العربية قاعدتها الرئيسية» ولن أضيع وقتا طويلا في اجترار ما سبق أن 
تناولته» والذي أكدته المشاكل الأخيرة في بلجيكاء وأكتفي بالقول بأن وحدة اللغة الوطنية 
هي ضمان وحدة الوجدان الوطني» وهو ما لا يتناقض مع الاستفادة بأي فنون شعبية أو 
ثقافات محلية» لا تتجاهل الرمز امود والموحّد للامة» وما لا يمنع من الانفتاح الواعي على 
ثقافة العالم وفنونه. 

والجماهير في جل بلاد العالم تلتف حول رمز واحد تجمع عليه بدون أن يعني ذلك سحق رموز 
أخرى» جهوية أو مزاجية» أو تجاهل رموز أخرى عالمية» وهكذا نجد «إديث بياف ) في فرنسا و(أم 
كلثوم ) في مصر وه فيروز) في لبنان و«إلفيس بريسلي ) في أميريكا و« البيتلز) ( وليس الخنافس) 
في بريطانياء وكلها رموز تمثل مرجعية فنية لكل مواطن, لا تحول بينه وبين أن يحب ( عبد الوهاب ) 
ويعجب (بعبد الحليم) ويعشق ( بيتهوفن ) ويسهر مع (فردي) وينسجم مع « تشايكوفسكي ) 
ويرقص مع « كوستاغوفيتش ) ويغني مع (آزنافور) ويطرب ( لد حمان الحراشي ) . 
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وتبدو أهمية هذا المثال عندما نسجل أننا لا نجد عندنا مطربا واحد يجمع عليه كل 
المواطنين» من الشرق إلى الغرب :ومن الشمال إلى الجدوب» وريه كان الاستفباء الجدير بالاتعباه هو 
يع الاناشيد الدلدوة رع لسرم انبا ينه المسدة الرطية 

لكن المثير للأسى هو أن بلادنا لم تعرف أغنية وطنية واحدة جديرة بهذه الصفة منذ 
أنشودة وغيك الكرامة) في منتصف الثمانينيات» ولعل المسؤول الأول عن هذا هو خلل وحدة 
الوجدان الوطني بفعل الشروخ اللغوية التي تفاقم أثرها وتأثيرها. 

أما في المجال الأدبي فإننا سنجد أن روسو وفيكتور هيغو وبلزاك وديماس» الكبير والصغير» 
عند الناطقين بالفرنسية هم رموز للإعتزاز بالوطن مثل شيكسبير وألدوس هكسلي وإدغار ألان 
بو وتينسي وليامز وغيرهم عند الناطقين بالإنغليزية» كما أننا جد كل مصري يحرصء مهما 
كان اتجاهه السياسي» على قراءة «الأهرام) حرص الفرنسي على قراءة «لو موند ) والبريطاني على 
قراءة التايمس » والأمريكي المسيّس على قراءة لواشنطون بست» واللبناني الماروني على قراءة 
«النهار) وزميله الس خا أقرادة «الأنوار)» وهي هنا تناد رضحن لد تق عنادها 26 نعرف 
أن « الفلامان) في بلجيكا لا يقرؤون صحيفة « لو سوار) . 

وفي بلد يصدر أكثر من ستين صحيفة» بعضها لا علاقة له بالهدف الحقيقي لوجود 
الصحافة» لعلي أتساءل عن خريطة توزيع القراء على الصحفء وأقصد أساسا القراء الذين 
يشترون الصحفء وبالتالي عن نسبة مقروئية كل صحيفة وكل مجلة؛ وعن الكتاب الذين 
يتابعهم جل المواطنين ويتأثرون بما يكتبون» وأتساءل هل عندنا أمثال «غسان تويني ) في لبنان 
و« حسنين هيكل) في مصر ١‏ وفونتين) في فرنسا « وروبرت فيسك) في بريطانيا و«سالزبيرغر) 
في بلاد الأمريكان وغيرهم من خلق الله في بلاد الله؟ . 

ورفنا دقعت السكين قن الجر أكدر فاكدر لاتسباول غنى.عده الناطفين بالفركسية الذين 
يتابعون ما يكتب بالعربية ويتتبعون كتابا بعينهم في مجال الثقافة العربية» وهو أمر لا يطرح 
كثيرا بالنسبة لعدد من قراء العربية يحاولونء بانتظام يكاد يكون رتيباء الاطلاع على ما يكتب 
بالفرنسية» استزادة للمعرفة» أو فضولا يبحث عن جديدء أو تقربا من أهل ( السبية ) الجائرة . 

لكنني لا أدري لماذا يريد البعض عندنا أن يكون كاتب ياسين» وله قدره واحترامه في 
مجال تخصصه. مرادفا وحيدا لاسم الجزائر» في حين يجري تجاهل رموز وطنية لمجرد أنها تكتب 
بالعربية» ويراها الوطن العربي تجسيدا للجزائر وتعبيرا عنهاء بينما يجهلها ويتجاهلها بضعة 
الاق فعطى ليم الصدازة لأنهم اتخترخوا انتطورة وققيمة اشرب ف صدقوها ويريد ون مما ان 
نسلم لهم بالريادة» ونهمل رموزا من أمثال عبد الله شريط ومزيان وخرفي و وطار وركيبي وزهور 
وولد خليفة وسعيديء, وقبلهم ابن باديس والميلي ثم عبد الرحمن الجيلالي» ومعهم دودو وبو 
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عزيز والعربي الزبيري» ثم بو عقبة والعقاب ورزاقي وبو القرون ورحايلية أو البرناوي وخمار 
وعشرات آخرين. بل ويريدنا البعض أن نتجاهل كتابا وطنيين عبروا بالفرنسية مثل مالك بن نبي 
ومالك حداد ولكن التزامهم بحضارتهم جعلهم رموزا تاريخية. 

ولا اعرف كيك لا يتوقف أحد عند مأساة المسرح الوطني الذي أدت انعكاسات الشرخ 
اللغوي إلى تدمير دوره» فلم يعد هناك مسرح وطني يكون تجسيدا لمشاعر أمة وتعبيرا عن 
إرادتها السياسية وانسجاما مع ذوقها الفني وترجمة لوجهتها الاجتماعية. 

ولن أتوقف عند الأغاني فقد تكفلت الأعراس بتلويث الواجهة الغنائية للبلاد» ولم تنتج 
الجزائر مئذ الاستقلال» ودائما نتيجة للشرخ اللغوي» مطربا يمكن أن يُجسد الوطن كله؛ وهكذا 
ظللتاعالة على ميراث ماقبل القورة» وفية ما عمكن أن يقال وتصدرت السناضة ضور مين الغتاء 
المبكدل اذى مكقح الآلانت النسانينة عن دل #دالنناضية لألبام المهرر بالرقض'العقف. 

أما الفنون التشكيلية فقد تحولت غالبا إلى مجرد مصدر رزق يعتمد التقليد تلبية لرغبة 
أثرياء جدد يريدون « تزويق) منازلهم بما يتصورون أنه لوحات فنية أو لتوفير سلعة فولكلورية 
رخيصة يأخذها السياح معهم وهم يعودون إلى بلادهم . 

ذلك كله آمر يقير العساول صول المنطلقات ويستفير الشكوك حول الخلقيات»'وبحيث أن 
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم على خلفية قضايا الثقافة والفكر واللغة الوطنية وعند الحديث 
عن النخبة وموقعها ودورها: من يمثل من» ومن يُعبَرٌ عن من نشلت ( سُرقت ) منه بطاقة تعريفه 
فأصبح شبحا بغير وجودء ومن ينتحل دورا مزيفا وينتزع مكانة غير مشروعة ببطاقة مزورة؟ 

ومن الذي يتامر على تزوير الإرادة التاريخية للأمة وعلى تشويه دورها الحضاري؟ 

الصورة النقافية إذق قاقلة وتعليا اكثر ظللانا غا قدمعه يافسكاب» والرشهية اللغرية كاركة 
وطنية» وهذا كله يهدد بتحول الشعب إلى مجرد سكان ( 1126052ام20 ) . 

وأنا أعرف أن كثيرين كانوا ينتظرون مني أن أكتفي بأن أصب جام غضبي على تقصير 
الحكام وتقاعس القيادات السياسية» لكنني أكرر بأن المسؤولية هي مسؤولية الجميع» وهو ما 
يجعلني أسجل تقديري للقلة التي ثبتت على المبدأ» أفرادا أو مؤسسات »ء والتي تحاول أن تحافظ 
على ضوء شمعة يخترق الظلام ويحافظ على الأمل» ولهم أقول : فليكثر الله من أمثالكم . 
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إعادة الاعتبار للغة العربية في المجتمع العربي 


أ. د. عبد الرحمن الحاج صالح 
( رئيس المجمع الجزائري للغة العربية - ا جزائر) 

لقد كنا فى الخمسينيات وما بعدها نسمّى العولمة الثقافية بالغزو الثقافى وكان الوطنيون 
القاصوة ينضوة إلى مر احية بهذا الخرو وميا ربل نيما بار مده د السطو للعلاو وا تسيلا 
في ذلك على تنظيم الحملات الإعلامية بدشر المقالات في الصحف وإلقاء انمحاضرات العمومية 
إلا أن هذا لم يتم ربطه بسياسة الحكومات وكان يمكن أن تقيمها وتسندها وكان أثر كل ذلك 
وتأثيره ضثئيلا جدا. 

وكانت أنشعت قبل ذلك الهيئات الثقافية كالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وكان 
من أهدافها تنمية الثقافة العربية والحفاظ عليها. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من كل الجهات 
فإن هذا الغزو لم ينقطع في يوم من الأيام ولم تخف وطأته أبدا حتى صار الكثير منا يميل إلى 
تبني كل ما جاءنا من الغرب هكذا جزافا وصاروا يحتقرون كل ما لم يأتهم من تلك الجهة 
وخاصة لغتهم العربية عماد ثقافتهم» ولذلك أسباب كثيرة. 

وأول هذه الأسباب لا يخص العرب وحدهم فالغزو الثقافي وتسلط اللغات الغربية -وأهمها 
الإنكليزية- على العالم بأسره نجح إلى الآن بتفوق الأهم الغربية في الميدان العلمي والتكنولوجي 
تفوقا كبيرا جدا. فلغة الأقوى منهم علميا واقتصاديا هي التي تسود بل لغة الأقوى (أيا كان) 
هي التي ستفضل على غيرها ولغة الأضعف هي المحتقرة من قبل أصحابها أنفسهم . وذلك لأنها 
تحمل وتنقل من المفاهيم العلمية الجديدة الناجعة ما لا يوجد مثله فيما تنقله اللغات الأخرى . 
وكذلك هي المهارات التقنية وهي أهم شيء في عصرنا هذا. 

فاللغة هي دائما مرآة للوضع الحضاري والمستوى العلمي والتكنولوجي للأم ولغتنا لا تنقل 
في عصرنا الحاضر الأفكار والنظريات العلمية الطلائعية إلا بقسط ضئيل. فالوضع الاقتصادي 
والعلمي للعرب حاليا المتصف بالقليل جدا من الإبداع والخلق لا يؤتي أي فرصة للغتهم لكي 
تكون لغة إشعاع علمي حضاري . فالعجز ليس من اللغة أبدا فأية لغة في الدنيا يمكن أن تبلغ ما 
بلغته اللغة الإنكليزية بتفوق أصحابها علميا وحضاريا. ولولا أن العربية لغة الإسلام ولولا أنها 
تحمل من المفاهيم الحضارية والديئية السابقة الوجود والكثير من المفاهيم العلمية التي كانت أساسا 
لانطلاق الحضارة الغربية لاندثرت منذ زمان أو انزوت إلى لغة تخاطب كبقايا اللهجات. وهذا 
يفسر التمسك الشديد بالتراث وقد قوي في العشرينيات الأخيرة وهو شيء إيجابي فيما يخص 
التراث اللغوي والعلمي إلا أنه ليس إلا مجرد دفاع من النوع السلبي فهو غير كاف. 


65 


أما الأسباب الخاصة باللغة العربية فهى متصلة بكيفية تعاملنا بلغتنا وتراثنا .منها تعاملنا 
بلغة الثقافة في زماننا وسائر اللهجات العامية . فالقرون الطوال من الجمود الفكري وعدم الإبداع 
إنتاج فكري وصناعي وحضاري مع الغزو الاستعماري الشرس الذي نشر في الشعوب العربية- 
عن ذلك ابتعاد الفصحى لغة الثقافة عن لغة التخاطب ابتعادا ملموسا جدا . 
ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة للغات الغربية فلغة التخاطب في البلدان الغربية -إن لم 
تكن لهجة محلية- قريبة من لغة الثقافة إلا فى المصطلحات العلمية الدقيقة. والمعروف عند 
غلماء اللسداق 8 لخة الفقاطب فى اق يكثير من اللغة الغزرة لآنها تستعمل وميا وى كل 
وقت وخاصة في وقت الاستكناس وعدم الانقباض كما يقول الجاحظ . والواقع أن لكل لغة في 
الدنياء» قدبما وحديثاء مستويين في الأداء الشفوي: المستخف منه والمنقبض . فالأول هو الخاص 
عنك النحاة ) والمحذدوف للحروف والكلم والإدغام بين أواخر حروف الكلمة والكلمة التالية 
وغير ذلك من أنواع التخفيف . وأما الثاني فهو الأداء الذي يتمسك به في الخطب وانحاضرات 
في ا محافل وكل مقام ذي حرمة. وهذا يخص اللغات التي يكون لأصحابها كتابة تنقل ثقافتهم 
وتحفظها. وكل الأثم التى لها حضارة كتابية تحافظ على هذا الأداء الثاني لآنه هو الذي يجمعها 
ويحفظ لها تراثها وهو أبطأ تغِّرا عبر الزمان من الأداء العفوي فقد يتغير في الزمان كما يتغير في 
المكان ( ولا يكون بالضرورة لهجة) . إلا أنه من أسرار التفوق الحضاري والاقتصادي ألا يكون 
هذا الأداء المنقبض هو الوحيد الذي ينقل الثقافة. فللكلام المنطوق أهمية ثماثلة للكلام المكتوب 
فلا يمكن أن ينطق بالفصحى المرتلة الباحث والآستاذ وأي ناطق بالفصحى في جميع المناسبات 
يظن الظان أننا نعني بذلك العامية لكثرة ما رسخ في الأذهان أن التخفيف هو لحن- فالذي 
نعنيه هو الفصحى التى كان يتخاطب بها العرب في حياتهم اليومية ولم تكن لهجات بالضرورة 
ومهما كان فانعزال الفصحى ‏ وهى لغة الثقافة عن الحالات الخطابية النابضة بالحياة 
أي الحياة اليومية هو خطير جدا لأنه تبدو بذلك العربية كأنها لغة مصطنعة غير طبيعية. وقد 
اقتنع بعضهم بسبب احتقاره للفصحى بضرورة إقامة العاميات في كل بلد عربي مقام الفصحى 
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للنقص الفظيع الذي تتصف به بالنسبة إلى « حضارة المشافهة ) الحديثة. فهذا موقف خطير لأنه 
يتناسى هؤلاء أن لجميع اللغات في الدنيا مستويين على الأقل في التعبير: المأنوس والمنقبض 
كما قلنا إلا أن المجتمع الذي تكثر فيه الأمية يبتعد فيه الأداء ألترتيلي عن الأداء العفوي. والطامة 
الكبرى فى ذلك هو أن يصير التخفيف الخاص بالتخاطب لحنا فى اعتقاد أكثر الناس وهذا يجب 
شه هوه لشاف رالمادةى لصو قو ملم ْ 

فيكون عندئذ المعلم الذي يمنع كل تخفيف - قد نطق به العرب وقرئ به القرآن- جهلا 
000 يساهم في إقصاء الفصحى من هذه الحالات الخطابية الحية.وهي حية لأن التخاطب 
العفوي يعم الحياة اليومية. وأخطر من هذا هو أن المسموع من الكلام صار يغطي جزءا كبيرا جدا 
من ميادين الثقافة والعلوم ولا بمكن أن يقوم فيه الأداء ألترتيلي مقام الأداء المستخف . وهذا من 
القوانين الطبيعية ولهذا ينفر أكثر الناس اليوم من استعمال الي لآنهم لا يعرفون منها إلا 
الترتيل فكأن الناطق بها يقرأ من كتاب وهذا بعيد عن العفوية. 

وقلنا بأن الأداء المستخف ليس لحنا ولا علاقة له بما تتصف به العامية وهو اللحن ولا 
تنصف العامية بالخفة فى الأداء إلا لأنها تستعمل دوما فى التبادل الشفهى لا امْحوّر. 

هذا وسيب لخر لى انعزال الفصحى عن حركة اناا العلمي العالى هو التقصير الفظيع 
بل والإهمال لجانب هام من النشاط اللغوي وهو من جهة: الترجمة لما يصدر يوميا من البحوث 
ومن جهة أخرى العجز عن تغطية حاجاتنا في ميدان المصطلحات وتوحيد ما هو موجود منها. 
وقد يستغرب القارئ والسامع ما نقول مع وجود حركة للترجمة للكتب العلمية العربية ووجود 
القوائم من المصطلحات التي تضعها المجامع وغيرها ومع وجود المؤسسات المخصصة لهذا الغرض . 
وسترى أن هذا الذي يصدر غير كاف أبذا وغير مداسي ولا يستحيب لا تقطلبه المواكبة اللجدية 
للتقدم العلمى العالمى. 

وها علي اللعة الحريية فى سيقتلى اللبغرياات قله سوم اإطنا فل مايخ العربية وعدم كايا 
في منافستها للغات الأجنبية. وأكبر عيب فيه أنه لا يتجدد كما يتجدّد تعليم اللغات الغربية في 
مضمونه وطرائقه إلا قليلا وعلى الرغم من وجود كليات التربية وما يجرى في بعضها من البحوث 
في تعليم العربية فإن التحسن الملاحظ في تعليم أكثر اللغات لا نحس بوجود ما يماثله في تعليم 
العربية إلا ما شذ من ذلك فى البلدان العربية. 

انا اليس العلمى فى 8001 العربياتونا يجان يذلاك على الرضي جنا يسرك هذا وغناك فى 
الجامعات العربية ومراكز البحوث فالمردود فيه ضغيل إلا ما شذ هنا أيضا. ويعرف كل مثقف أن 


(1) والذي قد يتجاهله المعلمون هو ان العربية الفصحى التى كان يتخاطب بها العرب فى زمان الفصاحة السابقة كانت بنفس الخفة التى تعرفها 
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ا ا ا 
قد راتعرقلا يد أن يقار فى :هذه العلوم وكم من :قميم بخاض باللئغة العنزبية تجاه ال هذا إلن 
اليوم ولم يعر لهذه العلوم الحديثة ما تستحقه من أهمية إلا القليل. ونرجو أن يتم التعاون بين 
اللغويين العرب فهذا من أخطر ما يكون لمستقبل اللغة العربية.وقد لاحظ الجميع وجود اهتمام 
كبير جدا في الأيام الأخيرة باللسانيات وهذا شئ إيجابي جدا . 
وسبب آخر يزيد لمي كه لي ا 0 

العلمى ل ا يعجز المثتقف روب يت 0 
مباشرة لمعرفته الضعيفة للغات الآجنبية أو لجهله لها تماما. فالعالم الباحث الذي ليس له إلا 
لغة واحدة لا يستطيع أن يثري» فى زماننا هذاءما قد حصل عليه من المعلومات فى الجامعة. 
فعجزنا عن ترجمة كل ما يصدر بهذه اللغات من البحوث الطلائعية التي لا يليق بالأمة العربية 
أن تتجاهلهاء فعجزنا هذا -وهو حقيقة ملموسة- يضطرنا أن نتقن اللغة الإنكليزية أو الفرنسية 
اضطرارا لا مزيد عليه. ولا يكفي في نظرنا أن نضاعف ساعات اللغات في التعليم ما قبل الجامعي 
وقت أن يرجع إلى المراجع العلمية وأحدث البحوث المحررة بإحدى هاتين اللغتين. وسنقترح بهذا 
الصدد بعض الاقتراحات التى ستساعد على تحقيق هذه الغاية . 


اقتراح جملة من الحلول والتدابير 

فيما يخص استعمال الفصحى فى الحياة اليومية فلا نتصور أن يمكن اللجوء إلى الآداء الوحيد 
الذي شن كل رانعد منا ف الأذ رين لكنه دالا لق لكلا اللو ضفويا قو قرقيا و خقيو ولا بكرن 
سيسياعا إلاقى «موضع الانقياض] أي في ترتيل القرآن وإلقاء الخطب وامحاضرات . فالمدرسة لا 
تعلم الأداء المنطوق المسترسل بل ولا يعرفه المعلمون لأنهم أيقنوا أن للعربية نوعًا واحدًا من الآداء 
وهوالذي يعلمونه لتلاميذهم . واستمرٌ ذلك منذ قرون فقد كان المعلم يبالغ في بيان الإعراب فيمد 
ما كان يجب قصره في التخاطب العادي ويمطط أصوات الحركات ويبين ولا يدغم أبدا ما يجوز 
فيه الإدغام وغير ذلك من المبالغات . والمعلم معذور في ذلك لأنه غيور على العربية ويخشى دائما 
أن تشبه الفصحى العامية من جميع الجوانب حتى ليمنع أن يستعمل التلميذ الكلمات الفصيحة 
المبتذلة في العامية. وبدأ ذلك منذ زمن بعيد فقد حكى الجاحظ في كتابه البيان أنهم « كانوا يرؤون 
صبيانهم الأرجاز ويعلمونهم المتناقلات ويأمرونهم برفع الصوت وتحقيق الإعراب)(272/1). 
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ويروي الجاحظ ما كان تعوّد عليه بعض الناطقين بالفصحى من المولدين ويسميهم بالمتشدقين 
وأصحاب التقعْر وهم يمثلون طبقة من معاصريه من الذين اكتسبوا العربية بالتعليم فكان أداؤّهم 
للفصحى في الغالب ينقصه في المشافهة ما كانت تتصف به من الخفة لغة الفصحاء السليقيين. 
وقد وصف العلماء هذه الخفة . جاء في كتاب «نثر الدرٌ) ؛ للوزير أبي سعيد الآبي ١:‏ قال أبو العيناء : 
مارأيت مثل الأصمعي» أنشد بيتا من الشعر فاختلس الإعراب . ثم قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء 
يقول: كلام العرب الدَّرْجٍ وحد ثني عبد الله بن سوار أن أباه قال: العرب تجتاز بالإعراب اجتيارًا. 
وحدثني عيسى بن عمر أن ابن أبي إسحاق قال: العرب ترفرف على الإعراب ولا تتفيهق فيه. 
وسمعت يونس يقول :العرب تشام الإعراب ولا تحققه وسمعت الدشخاش بن الحباب يقول : إعراب 
العرب الخطف والحذف) ١ص‏ 155-154/7) ولم يكن هذا خاصا بالإعراب فقد وصف سيبويه 
ما يسمى بالاختلاس للحركات ويحصل في صلب الكلمة (الكتاب» 297/2 ). فهذه الخاصية 
التي امتاز بها الأداء العفوي العربي هو الذي تناساه المعلمون -وحتى العلماء في زماننا. ولم يكن 
اشغ ر خاضا بالعكلفين الحاديين ققد أضاب أيضا بعض القراء, فق قال ابن مجاهك: )قال محمد 
بن الهيثم : واحتتجٌ من عاب قراءه حمزة بعبد الله بن إدريس أنه طعن فيها. وإثما سبب هذا أن رجلا 
من قرأ على سليم حضر مجلس ابن إدريس فقرأ فسمع ابن إدريس ألفاظا فيها إفراط في المدّ والهمز 
وغير ذلك من التكلف المكروه. فكره ذلك ابن إدريس وطعن فيه)( كتاب السبعة»77). ويمكن أن 
نذكر هاهنا بعض الأمثلة لهذا التخفيف . ففيما يخص اختلاس الحركات فإن العرب» كما مر بناء 
كانوا يكثرون من الاختلاس للمصوتات وأصح الأمثلة لذلك هي أمثلة سيبويه: يضربها)!!» ومن 
مأمنك « وإلى بارئكم) 297/1١‏ ) وكذلك: اسم موسى وابن نوح. وأما الهمزة فلها ثلاثة أنواع من 
المطقيق كها هو معروفاة الخذفه مثل ببرومودن وجعلها بين بون مل سال وقلبهاء واما ادعام 
ين كلسين فنقل :أكرم به #أكرثة ساتعت طالبا > اتعطالينا ابعف :ذلك + ابعذتك حمل ونان + 
مَزُمان وغير ذلك . وقلب الحروف كثير أيضا مثل أشدق > اجدق - أصدق» اصدق . وأما الوقف 

فهو يشمل جميع المستويات وعدم الوقف هو لحن في الآدائين معا 
هذا والذي نقترحه للاستجابة لما يتطلبه العصر من التواصل الشفاهي الشامل فهو إعادة 
الاعتبار في التعليم لهذا الأداء المسمّى بالدّرّجٍ أو الإدراج (وسميت العامية بالدارجة بسبب 
التأدية المستخفة ويسمى عند القراء بالحدّر) مع إبقاء الأداء الامشو على ماهو عليه يشرط 
تنقيحه والاعتداد بالوقف فيه ) . وهذا يحتاج أن يصدر بشأنه قرار في المستوى العربي الدولي 


(1) قال أبو عمرو الداني في ا محكم : )فلتجعل علامة الحركة المختلسة إن كانت فتحة نقطة فوق الحرف وإن كانت كسرة نقطة تحته وإن كانت 
ضمة نقطة فيه أو أمامه») (ص 45-44 ) . 
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ويُعدٌ له العُدّة في القطاع المعنى بالتعليم . فمن الضروري أن تخصص له حصّص في دروس اللغة 
العربية فى المستويات الأولى ويستعان فى ذلك بالوسائل السمعية البصرية وكذلك فى مستوى 
تكرين العلبين مخ النميه الداكم انهلا الأذارتهر فصع ويشعض يه اليحاطي القفاسي العقري 
غير اخرة ويل معلة المسرضياتك والآقلام والمواقن للسعديرة والأحاديتك وكل مقام انس برلا 
يحل أبدا محل الأآداء الاآخر الذي يقتضيه المقام المناسب له. 

ولابد أن يدعم هذا التجديد التعليمي بالنسبة للغة ذاتها بتجديد جذري لطرائق 
تعليم العربية وهذا يرتبط أشد الارتباط بالبحث العلمي في تعليم العربية وهو متوقف عليه. 
وسعوة إلى ذلاق قيما يل 

أما محاولة فميح اغا فقد يقوم المجمع المصري بمثل هذه المحاولات إلا أن الهدف 
يختلف : فالتعليم العادي للغة العربية يجب في نظرنا أن يعتد بالأدائيين المسترسل والمنقبض 
اللذين عرفهما السليقيون ممن أخذت منهم اللغة ( وهما موجودان في جميع اللغات ) وكلاهما 
ينتمي إلى العربية الفصحى وغياب الأداء المسترسل الفصيح يؤدي إلى تعميم العامية في جميع 
المقامات واسعيدادها بها من تلك التى يسود فيها الاسدرسال سحي فى تدريس العربية القتصحضص 
نفسها: يستريح المعلم بلجوئه ميق الاداء المنقبض إلى العامية وق انر جد طبيعي وينبغي أن 
نلوم أنفسنا ولا نلومه هو لأننا لم نعلمه كيف يحدّث غيرّه بالفصحى المسترسلة في المقامات 
التي تستلزم ذلك. 

أما فيما يخص نقل العلوم والتكنولوجيا إلى العربية فهو من أهم الوسائل وأخطرها 
لرفع المستوى الثقافي للمواطن العربي وبالتالي لترقية لغته العربية . وقد قلنا أن حركة الترجمة 
ضعيفة جدا في الوطن العربي لأسباب كثيرة منها عدم التدعيم المادي والتقني لهذه الحركة على 
الإطلاق ( إلا فى بعض المؤسسات القليلة ) وفقدان التكوين فى الترجمة فى أكثر البلدان العربية 
( ومدرسة واعدةف اباد الواحد غير كاف انداوؤلائه لى تعن السلظلة ددن دور الترجمة في 
أعلى مرتبة من الضروريات التي لا مناص منها ونعني بذلك الترجمة للعلوم. فالاطلاع على 
أحدث ما يتوصل إليه العلماء من الأفكار والنظريات والتحقيقات والإنجازات هو أمر حيوي فى 
زماننا ولا اتصور ياتينا لاتبرميد إلى ائيية بدو مولي فى فصي بامسعتالقيكة الاعريت 
وغيرها من الوسائل الحديثة . ثم لماذا يحاول بعض إخواننا أن يترجم هو وحده كتابا في الفيزياء 
أو الكيمياء فيطول عمله إلى عدة سنوات أحيانا فيصير محتوى الكتاب قد تجاوزته الاكتشافات 
وما معد من الظريات: 

فالذي نقترحه هو أن ينشأ في كل مؤسسة علمية في الوطن العربي -كالجامعات والمعاهد 
ومراكز البحوث- قسم خاص لترجمة لا الكتب فقط بل أهم وأخطر البحوث والمقالات العلمية 
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الصادرة في كل وقت على المستوى العالمي وذلك في إطار منسق تتكفل بتنسيق العمل فيه هيئة 
علياءمن العلبام على مستوق ااه الخامعات وغيرها ويتعاون فى ذللك مع امرك اللريسية العائع 
للأليكسو. ولابد من اختيار ما لابد من ترجمته على الفور بالاعتماد على مقاييس موضوعية 
وبتخطيط مناسب . 

وفيما يخص توحيد المصطلحات فلئن كانت المؤسسات المهيأة لذلك قد بذلت مشكورة 
جهودا طيبة في ذلك إلا أنه لابد أن يرجع الإقرار النهائي للمصطلحات إلى اتحاد المجامع اللغوية 
فهذا لا بمكن أن يتكفل به إلا اتحاد المجامع اللغوية العربية فهو يمثل كل المجامع العربية وكل 
مجمع لغوى في كل بلد يعتبر أعلى هيئة علمية يحق لها أن تقر المصطلحات . والذي نقترحه 
زيادة على ذلك» هو أن يَطْوّر الاتحاد طريقة التوحيد بالاعتماد على الاستعمال الحقيقي للغة 
العربية وباللجوء إلى الاستفتاء الواسع بالنسبة إلى أهل الاختصاص المعنيين بالأمر. وإقرار ما 
تختاره الأغلبية منهم وبالرجوع إلى الذخيرة العربية للتثئبت من مدى استعمال الألفاظ المختلفة 
للمصطلح الواحد في الوطن العربي من جهة والبحث في الذخيرة عما استعمله العرب ثما هو 
قريب من المصطلح الأجنبي الذي لا يوجد له مقابل عربي من جهة أخرى. . 

أما فيما يخص البحث العلمى فى اللغة العربية فهذا أيضا له خطورته والذي نتصوره 
كأنجع نموذج لهذا هو البحث الجماعي لماه الاختصاصات أو الجوانب. فالبحث في العربية 
التقليدي هو بحث فردي وحرّفي الوسائل وججزئي غير شامل للمادة أو الميدان الذي يجري 
فيه . اناما نص حه للعة الحربية فهو أن يتعاون على لجاز البرنامج الواحد في المؤسسات العلمية 
المعينة عدد كاف من الباحثين ينتظمون على فرق لكل فريق منها تخصص وجانب من البحث . 
ومجموعة الفرق تتعاون على تحقيق هدف أو مجموعة أهداف لا يمكن أن تحقق إلا بمساهمة 
الجميع. فهذا هو البحث الناجع الذي يتجاوز بحوث الأفراد المنقطعين بعضهم عن بعض . أما 
الوسائل فقلما رأينا باحثا يلجأ إلى المسح الشامل للمعطيات القديمة أو الحديثةبالاعتماد على 
الوسائل التكنولوجية الحديثة. فقد دخل الحاسوب اليوم فى كل مكان إلا فى بيت الباحث 
اللغوي عندنا إلا القليل منهم. وقد سمعنا أعضاء الاتجاهات العلضية الكلفة رداكرون شرورة 
استعمال الحاسوب ولا يذكرون بالضبط الأهداف من استعماله والمناهج العلمية -لا أقول 
التقنية- التي يحتاج إليها الباحث في اللغة العربية للاستفادة من الحاسوب وقد لا يعرف كيف 
يستفيد بالحاسوب لا كمهندس بل كلغوي. 

ثم أخطر من هذا هو أن يقوم ببحث يحتاج فيه إلى آلاف النصوص كالبحث في تطور 
معاني المصطلحات وسائر الألفاظ الأساسية في ميدان معين. ولا يفكر في إيجاد ما لا بد منه 
علميا ومنهجيا في هذه الحالة وهي مدؤنة كبيرة من النصوص . والذي نعرفه هو أنه لم يؤلف 
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اليوم معجم في العالم غير الوطن العربي بالطريقة العلمية ( غير التجارية فقط ) إلا بالاعتماد على 
ا ا ا ا 
واضعها أو واضعو المعجم فلا بد لها من نصوص كمرجع موضوعي لها. 

وقد اقترحنا قديما إنشاء مدونة للاستعمال الحقيقي للغة العربية سميناه بالذخيرة العربية 
ويكون لها موقع على شبكة الانترنيت ليستفيد منه كل المواطنين العرب .وقد وفق المسعى 
لتحقيقه وهو الآن على وشك الإنجاز والذي نتمناه هو أن يتعاون جميع العلماء في إنجازه بدون 
استثناء إن شاء الله . 

والبحث العلمي في اللغة العربية لا ينحصر في البحث عن تطور معاني الكلمات لان 
للغة جوانب شتى : فهي أصوات وهذه د أدلة متواضع عليها للدلالة على المعاني ولها 
نظام خاص واللغة أداة للتبليغ فاستعمالها يستحق أيضا النظر فيه علميا إذ له قوانين وهي غير 
القوانين الباطنية التي يخضع لها نظامها وللكلام اضطرابات مرضية أيضا 

وهو ميدان هام جذا لأنه يمكن للباحث أن يكتشف من الظواهر وأسرارها ما لم يجده في 
العكلم السويي . ولتعليم اللغة مشاكل عويصة تحتاج أن ينظر فيها النظر العلمي .وكل هذا يحتاج 
إلى أن تشترك في البحث فيه الاختصاصات المتنوعة من اللساني إلى الإلكتروني إلى الرياضي إلى 
الفيزيولوجي و الطبيب وعالم النفس وعالم الاجتماع والمربي”"2. 

ولا بمكن أن يعمل هؤلاء معا ويتعاونوا على إنجاز شئ ملموس ومفيد إلا إذا كان كل 
واحد منهم على علم بما تثبته علوم اللسان من الحقائق العلمية وما تكتشفه من أسرار في 
الظواهر اللسانية كما يجب أن يكون أيضا كل واحد منهم قادرًا على استعمال الطرق الحديثة 
في جمع المعطيات و ترتيبها و رصدها باللجوء إلى الحاسوب وغير ذلك ما صار الآن ضروريا في 
البحث العلمى . 

با البيحيت الناض راطف مردوه ستعاليم العريية ققد مسري سا حردت 
التي صدرت من بعض العلماء في القرن الماضي كالرجوعء كما يقولونء إلى الطريقة الاستقرائية 
وترك غيرها. والحق أن الطريقة 5 الى فرودها تاججعة ااركش فيها بموح والعد كما تزننه التعارت 
التي أجريت في تعليم عدة لغات غير العربية. والذي نقترحه هاهنا هو البحث المعتمد على 
جربة منتظمة للطرائق والنزول في ذلك إلى الميدان وبفرق من الباحثين المتخصصين في تعليم 
اللغات( وأصبح الان علما قائما بذاته وهو ما يسمى الديداكتيك بالفرنسية ). وأنجع منهج 
في ذلك هو التجربة المقارنة لأكثر من طريقة ولأكثر من لغة. ويجب في نظرنا الاعتداد بالنظرية 


(1) وبمكن أن تفتح لذلك أقسام في بعض الجامعات أو مراكز تجمع هذه التخصصات حول هدف واحد وهو ترقية اللغة العربية. 
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اللسانية التي اعتمد عليها في وضع الطريقة التعليمية إذ لا بد من نظرية لسانية توجّه الباحث 
في بحوثه عن أنجع طريقة من جهة ونظرية تعليمية ( ونفسانية اجتماعية) من جهة أخرى. 
وأحسن النظريات العلمية هى أقدرها على تفسير الظواهر الكثيرة وأكثرها استجابة لما تتطلبه 
الغنياة" نطقي الرياضية ومح قر ما وعطاب» قاسو فى ميدن العلاع الى [لمسلومات: 

ومن هذه النظريات اللسائية الى عكن أن تستجبب لمتطلبات الصياغة المنطقية الرياضية 
معن 5لا عاب داق ا لألى نكر رلدرارة لابو كا درك كليل بى امه وسييريه راكن 
النحاة الذين تتكون منهم المدرسية الخليلية القديمة. وهذه القراءة الجديدة تكوّن الآن نظرية 
متكاملة سموها بالنظرية الخليلية الحديثة . والذي نقترحه هو أن يطلع على هذه النظرية وكيفية 
استثمارها كل من يرغب في ذلك من الطلاب والباحثين وذلك في إطار التعاون بين المؤوسسات 
العلمية العربية: 

أما إثراء العربية بالمعلومات الحديثة فى أحدث صورها فالمبد عندنا فى ذلك هو ألا تبقى 
الغريية ماتطوطة الصرلة عن غير هامن االعاك بجول القلوابن الغلجاء يونذه اللغات ار متدرهم يكيقية 
أو بأخرى عن استغلالها كوسيلة لاقتناء المعرفة من جهة ومن جهة أخرى ألا يقوم أي تعليم جامعي 
في العلوم والتكنولوجيا في المؤسسات التي لم تُعرّب تعليمها على اللغة الأجنبية وحدها بل أن 
تكون العربية موجودة في كل تعليم للعلوم أيا كان وذلك إن لم يمكن التعريب لكل المواد لسبب من 
الأسباب . فالخطر كل الخطر أن يتم التعليم للعلوم بلغة واحدة وأن تكون هذه اللغة غير العربية . 

ومهما كان فالتواصل الوثيق بين العربية واللغات الأجنبية هو جدٌ ضروري ومفيد في 
غقيرنا عدار والواقم الغا لا روحم دم يقن الله لالجيية لاحن درس على الذقل مادة والعد ةيةه 
اللغة فمعرفة اللغات الناجعة مرتبطة بالدراسة ولو مادة واحدة بهذه اللغة. وقد بينت التجربة أن 
ما يتعلمه الطالب في الثانوي من اللغة الأجنبية لا يكفي أبدا ليتمكن من الرجوع إلى المراجع 
الأجنبية بكيفية ناجعة. 

فالنقص في نظرنا هو في التكوين العلمي الذي يعتمد كله في جميع أشكاله على لغة 
واحدة. فالباحث الذي لا يستطيع أن يتابع محاضرة باللغة الأجنبية ولا يستطيع أن يرجع إلى 
مرجع أجنبي ولا يستطيع أن يرجع إلى شبكة الانترنت قد أغلق على نفسه في عصرنا هذا جميع 
ابواي العرقي العلمي والعكدولوجي وحقق التقوقع الذي ما يزال يعضررمنه المنقف...وكذلك هو 
الآمر بالدنسبة إلى اللغة العربية فإن منعت من أن تكون لغة التعليم للعلوم والتكنولوجيا وأقصيت 
عن هذا الميدان فستنزوي بل وستزول كلغة حية. ونعوذ بالله من هذا المصير الذي سيؤدي إلى 
تلاشي الرباط الوحيد الذي يربطنا معشر العرب» والذي يحلم به الاتحاد الأوربي على الرغم من 
خرته وسؤدده: 
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ونختم مقالنا بالإشارة ثانيا إلى مشروع عربي حضاري كبير كان مجرد اقتراح وأصبح 
والحمد لله مشروعا عربيًًا إقليميًا وهو بصدد الانجاز وهو مشروع (الذخيرة العربية) أو( الانترنيت 
العربي ) . وهو قاعدة معطيات ( محوسبة ) أو بنك آلي من النصوص سوف يجمع الإنتاج الفكري 
العربي القديم ( التراث ) والحديث وما يتميز من الإنتاج العلمي العالمي منقولا إلى العربية ويكون 
كل هذا في متناول أي مواطن عربي في أي مكان وأي وقت وبأقصر الطرق فيلجأ إليه التلميذ 
المغيراو الراهق لعدم قيمه لدريته الثذي تلقاد فى ماري أو وكونا عليه عمل كلخدي وما 
إلى معلومات خاصة فيحصل عليها في الحين ويلجأ إليه العالم البحاثة لأنه يحتاج أن يلم في كل 
وقث على احدرك هما توضل إلية الباعكون.من الخخضاضصه :وقد ليضل إلبه هذا إلا وعد مرور زمن 
طويل . ويكون التراث العربي في متناول كل من يسأل عن معلومة تخص إنتاج علماؤنا القدامى . 
والفرق بين هذه الذخيرة وغيرها من مصادر العلم هي في كون العلاقة بينها وبين طالب معلومة 
مخصوصة هى علاقة تفاعل: يسأل السائل ويجيب بعد بحثها عن الجواب . وكل ذلك بالعربية . 
ولاك ان العرية تسعفيد من ذلك يعرقية السعوى العقافي للشتعوب العربية عامة . 
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«اللغة العربية: واقع وآفاق) 
د. محمد خرماش 
أستاذ النقد الأدبى الحديث والمعاصر (المغرب) 


تمهيد 

اللغة ظاهرة إنسانية عجيبة» وهي عبارة عن منظومة متكاملة من العلامات الدالة منطوقة 
أو مكتوبة أو إشارية أو رمزية أو غيرها...:1) وهي وسيلة التخاطب بين الناس والتعبير عن 
حاجاتهم وأفكارهم ومشاعرهم ومعتقداتهمءكما أنها وسيلة التفكير والتواصل والإبداع»وهي 
الحافظ لذاكرة الأمة وضامن وحدتها وهويتهاءومستودع العلوم والمعلومات والتعاليم والقيم 
والإحساسات والطموحات.. .وهناك جدلية قائمة بين ثالوث اللغة والفكر والواقع» من حيث 
هي عناصر متماسكة ومتفاعلة في دينامية التعبير وإنتاج الخطاب» وقد شكلت هذه الجدلية 
موضوع دراسات ومناقشات مستفيضة ومتعاقبة قصد معرفة (إمكانية تحويل الواقع إلى مفاهيم 
عن طريق اللغة التي تربط بين العلامة وما تدل عليه من أجل إقامة تصور ذهني للمرجع الذي هو 
الواقع الخارجي .وذلك بمساعدة أو بتأثير التربية اللسانية أو ما يعرف باللاشعور اللغوي..)2) 
وعليه فكل مستعمل للغة ما واقع لا محالة تحت سلطتها من حيث هي الأداة الوظيفية ومن 
حيث هي المخزون المعرفي الذي يتحكم في تصوراته وقيمه وتقديراته» ولذلك يرى بعضهم أن 
«القوم يتكلمون كما يفكرون ويفكرون كما يتكلمون)(3) 

اللغة العربية ماضيا: 

وقد سجلت اللغة العربية عبر تاريخها الحافل الطويل صفحات مشرقة فى سائر الميادين 
وكانت الوسيلة الفعالة والمساعدة على التقدم والإبداع في جميع الميادين» ايعدم الباحث 
أمثلة ساطعة على كل ذلك » سواء في الشرق العربي الإسلامي حيث ازدهرت حركة التأليف 
والترجمة والتدوين» أم في الغرب وبلاد الأندلس حيث أسست المدارس والجوامع والجامعات 
ونشطت البحوث والانتاجات والمخترعات» واستطاعت العربية أن تثرى باللغات والحضارات 
المجاورة والمستقطبة» فكانت لغة الدولة والشعب ولغة العلم والعمل؛ وتعامل معها وبها أهلها 
بثقة كبيرة» وعلى أنها الأداة الناجعة التي تسعفهم في التعليم والتعلم وفي البحث والاختراع 
والإبداع وتسيير الشؤون العامة والخاصة» وتطوير الحضارة والإدارة» والتعبير عن مقتضيات ال حياة 
كلها؛ وقد نتج عن ذلك كله تراكمات معرفية كثيرة ربما لم توف حقها من الدرس والفهم 
والأسعيعاب إلى يومنا هذا. 
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ضمرت وجفت وتعطلت. . .وهذا ما كان من شأن اللغة العربية فى العصور اللاحقة أو فيما 
يسمى بعصر الانحطاط» حيث قل الاهتمام بها حينما انهارت مظاهر الحضارة العظيمة وأصاب 
الركود سائر القطاعات » فلم يستطع مستعملوها إلا أن يجتروا بها ما تركه الأسلاف؛ فاقتصروا 
الافي النادر القليل-على الشروح والحواشي والتلخيصات,ء وابتعدت الفصحى عن الحياة العملية 
والعامة» وداخلتها شوائب وتغيرات كثيرة في مبانيها وفي معانيهاء وخاصة في الأصقاع المترامية 
حيث احتكت باللغات المنافسة وباللهجات المؤثرة» وقد قال ابن خلدون فى ذلك : «فمن خالط 
من تحريفات في ١‏ أمصار افريقية والمغرب والأندلس والمشرق 6ر4 واآل الأمرإلى الأعاجم ١‏ تلاشى 
أمر العرب ودرست لغتهم وفسد كلامهم...)(5) 

عصر الانبعاث وتحديات الحضارة الغربية : 

ومع مطالع العصر الحديث وتعرض العالم العربي والإسلامي لهجمات غربية» وجد العرب 
لم يألفها فلم يجد لها تسميات مثل الكهرباء وغيرهاء وفي كتابات رفاعة الطهطاوي حينما أراد 
نقل ما رآه في باريس فلم يجد المفردات الكافية والمصطلحات الجاهزة للتعبير بدقة واختصار عن 
مشاهداته. .. وقد استشعر الكتاب والمثقفون والعلماء من يومها ضرورة النهضة بلغتهم وإصلاحها 
كي تستجيب لتحديات العصر وتسعفهم في حل التناقضات البادية بينهم وبين معطيات الحضارة 
الجديدة» لكن الوقت لم بمهلهم ولم يكن في صالحهم» ورغم الجهود التي بذلت في إحياء القاموس 
والكفاءات غير متوفرة آنيا لتمحيصها وغربلتها واستخلاص الصالح والمناسب من تراكماتهاء 
المطاوعة والتسميات الحديثة وما إلى ذلك» فخفت موازين العربية واستحدث فيها الشىء الكثير من 
حينق الدراكيب والأساليب والتهانيرن وصنازات اللغة الكديعة النابيية فى تامرسهنا ودلالاتها وصورها 
بهاء ثم إن الإبداغات الأدبية والفاراسات الشرعية والإنسانية بصفة عامة قد يقيق مرقيطة إلى بد 
كبير بزخم العربية كله وعاملة على استثماره في كثير من الأحيان» ويمكن القول بأن اللغة العربية 
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تمثل في الحقيقة رصيدا زاخرا ومتحفزا بثروة معجمية كبيرة تسمح بحرية التصرف والاختيار بين 
ماهو متداول وما هو أقل تداولا وما يمكن تداوله من القديم والحديثء وما هو خاص أو مشترك من 
الحقول المختلفة؛ إضافة إلى أن مفردات العربية وتراكيبهاء ولطول ما مرت به من تجارب وتراكمات» 
قد أصبحت مشحونة بحمولات تراثية وثقافية وشعبية تكاد تجعل من توظيفاتها واستعمالاتها 
عملية تناص كبيرة ودائمة .. .6) ومن ثم فقد وجد الشعر العربي الحديث مثلا روافد لغوية كثيفة 
جدا وقوية جدا ومعبرة جداء والأمثلة على ذلك كثيرة جدا... 

اللغة العربية حاضرا: 


1- المجامع اللغوية: وتجدر الإشارة في مقام الحديث عن واقع اللغة العربية ووقائعها بعد 
عصر الانبعاث أو ما يسمى بعصر النهضة إلى ظهور المجامع اللغوية والمؤوسسات المماثلة في 
عدد من الدول العربية وما حاولت وتحاول القيام به للمحافظة على اللغة العربية والعمل على 
استعمالها في القطاعات المختلفة وخاصة بعد الاحتكاك بحضارات العالم الحديث واستشعار 
الحاجة لنقل العلوم والمعارف الغربية؛ ويمكن أن نذكر منها على سبيل المثال» مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة الذي أسس سنة 1892م ومن الأهداف التى رسمت له جعل اللغة العربية وافية 
مطلبات العصر وملاقاة أظاهر اللياة المتطورة» .وقد حقى بعض الكجازات قن ندا الاتجاءة 
والمجمع العلمي العراقي الذي أنشئ سنة 1947م للاهتمام بتنمية اللغة العربية رك التقدم 
العلمي والأدبي وتشجيع حركة الترجمة والتأليف» وقد تكونت لديه مكتبة ضخمة تعرضت 
للنهب بعد الاحتلال الأمريكي »كما نهبت المخطوطات الموجودة بها؛ والمجمع العلمي العربي 
الذي استحدث بدمشق سنة 1919م وقد عهد إليه بأمور إصلاح اللغة العربية وإعادة تأهيل 
الموظفين وتنشيط التأليف والإشراف على المكتبات والآثار» وأصدر مجلة للبحوث والمقالات 
والترجمات والفهارس ما زالت تصدر تباعا وتطبع كل عقد فهرسا محتوياتهاء ومنذ سنة 1967م 
عدلت تسميته إلى مجمع اللغة العربية تأسيا ببقية المجامع العربية. ومجمع اللغة العربية الأردني 
الذي أسس سنة 1976م وهو يهتم أيضا بترجمة الكتب العلمية الجامعية ويصدر مجلة دورية 
كما يطبع في كل عام كتاب «الموسم الثقافي السنوي لمجمع اللغة العربية الأردني ) . وأنشيء 
المجمع الجزائري للغة العربية سنة 1986م لخدمتها والسهر على مواكبتها للعصر» وخاصة في 
مجالات الاختراع العلمي والتكنولوجي» ويضم ثلاث لجان دائمة هي : 

- لجنة المعاجم والمصطلحات 

- لجنة التأليف والترجمة والدنشر 

د علقة العوثيق والععشيطظ والا تضيال 
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وله مجلة دورية لنشر البحوث المتعلقة باللغة العربية وآدابها وفنونها وتراثها ومستجداتها... 
وهناك مجامع أخرى مماثلة في أكثر البلدان العربية . وعلى العموم فد كان المقصود من إيجادها المحافظة 
على سلامة اللغة العربية وإثرائها وتطويرها وتقويتها والعمل على توظيفها في مختلف المجالات... 
وقد ظهرت الحاجة إلى توحيد جهود المجامع العربية وتنسيق أعمالهاء فأنشئ الاتحاد العلمي العربي 
سنة 1953 لتحقيق النهضة العلمية » وأنشيئع اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية سنة 1971م لتنظيم 
الاتصالات بينهاء كما تم تأسيس مكتب تنسيق التعريب بالرباط سنة 1961م تحت إشراف المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ( اليسكو ) وهو يُصدر منذ سنة1964 مجلة اللسان العربي ) التي تعنى 
بالدراسات اللغوية والمعجمية وتوحيد المصطلحات» كما ينظم مؤتمرات للتعريب وينشر أعمالها .:7) 

وعلى أي فهي مؤسسات كثيرة من حيث العدد ولا شك أن أموالا طائلة تخصص لهاء 
وبمكن أن يكون للكثير منها أثر بالغ ومحسوس في نصرة اللغة العربية وتحديثهاء لكن الملاحظ 
رأي العين مع كامل الأسف أن النتائج ليست في مستوى المطلوب الأمثل» لأن واقع اللغة العربية 
الواقعي ينم عن تهميش ومعاناة إن لم نقل عن تخلف وإهمال؛ إذ رغم الشعارات البراقة 
المرفوعة» فدواليب الإدارة والتعليم والاقتصاد والتجارة والسياسة وغيرها تسير وتسيّر بغير اللغة 
العربية في معظم البلدان العربية» ومن المواقف المضحكة المبكية مثلا والدالة على وجود نفاق 
إداري واضح أن مذكرة صدرت عن دوائر عليا تنص على وجوب استعمال اللغة العربية في 
العمل والمراسلات وغيرهاء فلما وصلت إلى المسؤول عن التنفيذ كتب لمرؤوسه في الهامش 
بالفرنسية عبارة ( 2115م 50*62) التقليدية»أي للتحدث معى فيه.ا 

وإذن هي حركات وتحركات من قبل ذر الرماد في عيرق العرب الذين ضحوا ويضحون 
بالنفس والنفيس من أجل ترسيخ لغتهم وتغبيت جذورها والمحافظة عليهاء والذي ينقص حقًا 
وحقيقة هو الإرادة السياسية الصادقة في نصرة العربية وإخراجها من عنق الزجاجة وإطلاق 
تداولها الفعلي الشاملء والعائق في ذلك صراحة هو أن من بيدهم الحل والعقد في الدول العربية 
إِمَا مكونين بلغة أجنبية يفضلونها على العربية وبها يحفظون مناصبهم وسلطتهم وامتيازاتهم» 
فالعربية بالنسبة إليهم مصدر قلق وتهديد فهم يعادونها من حيث يظهرون تعاطفا معهاء وإما 
توابع وأذناب لجهات ليس من مصلحتها أن يستقل العرب لغويا فيستقلون فكريا وحضاريا 
وبعدها اقتصاديا وتجاريا وهلم جرا؛ فهم عرب بعقود ازديادهم واستفادتهم من خيرات البلاد 
التي بمرحون فيها طولا وعرضا وعمقاءوهم غير عرب بسلوكهم وخطابهم وقناعاتهم» ويا 
للاستلاب ١.‏ وقد شاهدت مرة موظفا ساميا يصرخ في مجموعة مواطنين سذج يريد تصنيفهم 
بحسب أعمارهم » فيرطن بفرنسية سمجة: ( 386518 وساممم 165 أء ك1 4845 165) وفيهم عجائز 
وعجزة أميون يحملقون فيه مذعورين وهو يتبختر مزهوا بفرنسيته الحمقاء.| فهل لهذاء وأمثاله 
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كثيرون فى مراكز القرارات الحاسمة» أن يخلص إخلاصا حقيقيا لاستعمال اللغة العربية وتداولها 
عمليا ول نطاق واسع في الحياة العامة والخاصة؟ والجميع يتحجج أمام الرأي العام الضاغط 
بحجج غير مقنعة من مثل أن العربية غير مستعدة الاستعداد الكافي لتسلم مفاتيح الكيانات 
الحيوية والحساسة مثل الإدارة والاقتصاد والتجارة والتكنولوجية والعلاقات الخارجية؛ أو أن تغيير 
اللغة المعتادة سيربك الأنظمة المسطرة والمستقرة» وما إلى ذلك . 

وقصارى القول أن جهود المجامع اللغوية وتكاليفها الباهظة لم تفلح كما ينبغي في جعل 
اللغة العربية لغة وطنية بالمعنى العملي والواقعي»وإن سجلت بعض الإنجازات في البحث وفي 
النشر وفي تنظيم المؤتمرات والندوات وصناعة المعاجم وإحياء التراث» لكن الذين يضعون العصا 
في العجلة من أبناء العربية ومن غيرهم» لم يسمحوا لتلك المنجزات بأن تُنَفْذْ على أرض الواقع 
العملي» فبقي أكثرها قيد الرفوف حبرا على ورق . 

2-اللغة العربية ومحنة الاستعمار: 

وهذا الواقع اللغوي المستعصي ليس طارئا أو وليد المصادفة, وإنما هو واقع تاريخي مرتبط 
بالمراحل العصيبة التي مرت بها البلدان العربية» وخاصة في فترات الاستعمار وما تركه من آثار 
على الجنان واللسان والوجدان... 

فقد تفاعلت اللغة العربية قديما مع اللغات القديمة مثل الفارسية والهندية والسريانية 
والارامية وغيرهاء ثم تفاعلت مع اللغة التركية حينما أصبحت الدولة العثمانية مسيطرة على 
كثير من البلدان العربية والإسلامية» وكان لها تأثير بين تلك اللغات كما ازداد قاموسها اتساعا 
بذلك التفاعل» لكن محنتها الحقيقية كانت مع الاستعمار الغربي الذي ما تزال ندوبه معلمة 
في جسدهاء وغير خاف في تاريخه البغيض ما قام به من تدابير جهنمية لإضعاف اللغة العربية 
والفصل بينها وبين أبنائها وإحلال لغته أو لغاته محلهاء علما منه أن اللغة من أو كد عناصر الهوية 
الوطنية والحافظ لهاء ومن أهداف الاستعمار المعروفة طمس هويات الشعوب المغلوبة على أمرها 
وتحويلها إلى أقليات تابعة مهجنة ومدجنة» ولذلك عمد إلى إبطال التعامل باللغة العربية في جميع 
المرافق ومنها التعليم الذي لم يبق لها فيه» وكلغة ثانية أو ثالثة» إلا حصة زهيدة مقابل كل الوقت 
للغته السائدة التي شجع على تعلمها وأفرد لها امتيازات كثيرة لمستعمليها وخاصة في المدارس 
الأجنبية التى أنشأها لأبنائه وأبناء الأغنياء و«النبلاء») من أتباعه بهدف تكوين طبقة مستغربة 
وغرييةة عليما مه أذ اللعة ساس البوية وروس الامة واداة الشكير والتجير والعذبير وقد أراة لاالية 
العربية أن تنسلخ عن لغتها فتدنسلخ عن كيانها وكينونتها» وبحسب ما نراه عيانا في واقع العرب 
والعربية» فإن السموم التي زرعها الاستعمار والتشوهات التي أحدثها في اللسان وفي الإنسان 
العربيين» ما تزال ذات أثر وتأثير بالغين» والأمثلة على ذلك بادية للعيان كما سنرى . . . 
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3 واقع اللغة العربية بعد الاستقلال : 

لم تنته محنة اللغة العربية مع ذهاب الاستعمار السياسي وبقاء الاستعمار الثقافي الذي 
هو أنكى وأدهى وأمر؛ فقد كان من أولى الشعارات المرفوعة أيام الكفاح الوطني العربي وحركات 
التحرر من الاستعمار» استعادة مكانة اللغة العربية وإزالة هيمنة اللغة الأجنبية» وقد كان المتوقع 
والمفروض بعد الاستقلال وامتلاك زمام الأمور قد تقد قرارات حاسمة في الموضوع, لكن 
شيئا من ذلك لم يكن مع كامل الأسفء واستمرت محنة اللغة العربية مع الاستقلال بأشد مما 
كانت عليه مع الاستعمار؛ وأول مظاهر العسف في حق اللغة العربية في بلدانها وبين أبنائها 
أنها ما زالت تعانى فى أوساط كثيرة من التحقير والتهميش والإهمال» وأحيانا كثيرة من 
بض العطلق الكادني البينيه والنقاق الاريق القييقه. وما ازالق اللقة زر اللدات الاسدية قد 
الصدارة في جميع المواقع والمعاملات» وقد كتب محمد الباهلي أن (ما يحدث اليوم للغة 
العربية هو نفس المخطط بل أخطر مما حدث أيام الاستعمار) وأن (أجيالنا الجديدة أصبحت لا 
تتحدث أو تكتب أو تفكر أو تقرا باللغة العربية) وروى قصة شاب يدرس بالمدارس الأجنبية» 
عاد فرحا إلى أمه» وهما في كنداء ليخبرها بأنه لأول مرة يفهم خطبة الجمعة لأنها كانت 
بابالا خلبوري )+ وامعبر المسالة خطيرة» ومن قبل تدمير النسيج اللغوي في المجتمع العربي) 
ولذلك أطلقت تحذيرات كثيرة منها ما صدر عن مؤتمر: «لغة الطفل العربى فى عصر العولمة) 
الذي أقامته اليونسكو بالقاهرة وشارك فيه 500 خبير لغوي أجمعوا ل أن «عولمة الثقافة 
وسيادة اللغة الإنجليزية أخطر على اللغة العربية والهوية الوطنية من الاستعمار» وأن استمرار 
هذا الوضع الذي نعيشه منذ 50 عاما سيؤدي إلى موت اللغة العربية)8) 

وبمكن القول إذن بأن اللغة العربية اليوم تعيش صراعا مريرا مع اللغات الأجنبية وخاصة 
مع الفرنسية والانجليزية المفضلتين علما وعملا وتعليما في البلدان العربية والعاملتين تحت غطاء 
الاستعمار الثقافي الجديد على زحزحتها وربما القضاء عليها إن وجدتا إلى ذلك سبيلاء وبمكن 
أن نمثل لهذا بالجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها «الفرنكوفونية) المتعصبة للبقاء والازدهار 
والسيادة فى البلدان الناطقة بالفرنسية كليا أو جزئيا ومنها بعض الدول العربية... 

الوك فر أو الدفاع عن استعمال اللغة الفرنسية في المستعمرات الفرنسية القديمة وفي 
غيرهاء موقف إيديولوجى قبل أن يكون موقفا ثقافيا أو لغويا بريئاء ذلك أن فرنسا ومن يلف لفها 
تريد فرض اللغة الفرنسية ولا ودائماء وعن طريقها تفرض وجودها اقتصاديا وثقافيا وعلميا واجتماعيا 
وما إلى ذلك» بحيث يصعب أو يستحيل على «١‏ الفرنكوفونيين) أو المتفرنسين فك الارتباط معها أو 
التخلص من التبعية لهاء وقد أكد الشاعر المغربى عبد اللطيف اللعبى الذي له إبداعات بالفرنسية 
أن: «الفرنكوفونية نقطة ارتكاز للإستراتيجية الالمتسمارية الجدين ار رلذلاك تغدق على كل 
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إنتاج باللغة الفرنسية وتشهره» وتجعل جميع المشاريع مرهونة باستعمالها أو بالاقتصار عليها؛ 
وذكرت الدكتورة زينب عبد العزيزفي بحث لها عن ١‏ الفرنكفونية والمسألة الحضارية ) أن « مصطلح 
الفرنكوفونية أصبح يتضمن معنى الآلة الحربية التي تساعد على الحفاظ على المستعمرات السابقة ) 
وهو يدخل فيما يسمى في علم الأجناس الاجتماعي ب« الغرس الثقافي ) الذي يعمل على ١‏ اقتلاع 
ثقافة الحضارات الأم لإحلال ثقافة المستعمر وحضارته) من خلال تبديل القيم والمفاهيم والعادات 
العراقية عي مكن تعديا الؤسسات والبفيات والسلوكات البشرية برق والفرتكوفوتية كفيلة يدنك 
لأنها تقدم نفسها بمثابة مشروع ثقافي وحضاري وسياسي في مقابل المشروع الأنكلوفوني والأمريكي 
العولمي الزاحف هو الآخرء وبذلك تحاول بسط نفوذها على مستوى اللغة بالذات وفي سائر المراكز 
والأنظمة» كي تصبح الفرنسية» إن لم تكن قد أصبحت,ء البديل العملي وربا الشرعي للعربية 
بحكم الضرورة وبحكم الأمر الواقع» كما هو الشأن في الأقطار المغاربية حيث تساعدها ظروف 
ذاتية وموضوعية متعددة, الأمرالذي لا يؤثر على العربية فحسب وإنما على الهوية والقومية والانتماء 
لضاني والمقدس» ووها دكين لاد كا نانك راشي وقار مقي رسع لزه الا يدلمها كاله 

وهذا من الابتلاء العظيم الذي ابتليت به اللغة العربية في هذا الزمن الغشيم» ولا 
تدذري معى: ولا كيف سيكون لخلاص منة؛ ولا بد. من الاعقراف بأن أبتاء العربية يعينون 
عليه ويحملون أوزاره» لآنهم متقاعسون ومتخاذلون ومنهم من يستمرئ الوضع فهو يحبذه 
ويساعد على بقائه وترسيخه. 

4 مسألة التعريب بين الأمل والعمل : 

وقد كان المفروض والمتوقع أن تستعين اللغة الغربية مكانها ومكانتها يعيد الاسنقلال: لكن 
التردد فى التعريب و تلكا المسؤولين فى العمل به» جعل المسألة تتعقد وتتشعب وتأخذ أبعادا 
عفيرة سي اعشرة البض 10ت العارك المقافية ) ,سمي من اتتغمرا رحا الاشكال بهد زور عفر 
من نصف قرن على الاستقلال في أغلب الدول العربية » وحتى تحول إلى قضية استراتيجية مفتوحة 
ليس بين القوى الوطنية فقط» وإنما بينها وبين جهات أجنبية مغرضة » وقد وصف أحد الفرنسيين 
الذين في قلوبهم مرضء قانون التعريب في الجزائر مثلا ب: ‏ التطهير اللغوي الذي يمكن أن يدفع 
بالنخب الجزائرية إِمَا إلى البؤس أو الهجرة. . )( هكذا ) واعتبره ( نابعا من كراهية فرنسا التى تعطى 
بوكر عشرات اللليا راق 2ل سعاته وسعانيل المالكييف هن الداقها ...وداج وسو صوحة العلومات 
أم بولغ فيهاء فهذا نوع من الاصطياد في الماء العكر والتحريض على الفتنة وتأليب الفرقاء» بدعوى 
الغيرة على حقوق الإنسان( المشجب المقلوب )» والدفاع عن الأقليات التي لاوجود لها...وقد 
نسي هؤلاء أو تناسوا بأن أصل المشكل كله هو الاستعمار الذي أحدث شروخا عميقة في البنية 
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الالجعماعية والوظانية يتكوينه لهذه والفهية الفى يباك ليها ويتمح بهاء ويخلقة ازدواتجية 
مقيتة في جميع القطاعات بين ما هو طارئ وما هو أصيل ما زالت جدليتها المستعصية قائمة وبحدة 
فائقة في الواقع والوقائع» وفي الفكر والأفكار التي أصبحت منمطة ومنمذجة في بنيات متصلبة 
ومتنافرة من مثل إشكالية الأصالة والمعاصرة » والقدامة والحداثة وما إلى ذلك» وقد وجد من المثقفين 
ومن السياسيين ومن القادة من هو مفتتن بالغرب ولغاته وحضارته وممط العيش فيه» فلا يرى في العربية 
والتعريب ولا حتى فى المعتقدات والتراث سوى خطوة أو خطوات إلى الوراء» ولا بد من التصدي لها 
ومجازيدهاه ومن الأبدلة كس سل لاك امنقاد أو امعاء ايعس مداة ا السدول إلى وريد ماده 
الفلسفة في الثانويات والجامعات بالعربية» قد كان بسبب التخوف من العقلانية الغربية المشجعة 
على الاحتجاج والتمرد» وقد أدى إلى « الفكر الخرافي ) وظهور الحركات المتطرفة. . .وما يؤسف له 
أيضا أن إشكالية التعريب قد عومت في بحر المصطرعات » فلم تعد إشكالية لغوية محدودة وإنما 
أصبحت إشكالية بنائية وقطاعية واستراتيجية تتعلق بموازين القوى في الداخل والخارج؛ علما بأنها 
إشكالية دستورية قبل كل شيء وبعد كل شيء» وسائر الدول العربية محرجة دستوريا وقانونيا أمام 
التفالقض الوعوة برة نا نص عليه فبناتيرها من "كوق اللغة العرمية ف الله الرسيمية ويرترها يشر 
على ارض الواتعمم مان تيا وانتيجمال الخانكت انس نةطوظا عدوا ,إن اعمال اللكة لبتي 
فى الإدارات مثلا وفى المرافق العمومية يخلق توترا دائما وشئآنا بينها وبين المواطنين عموما» واستعمال 
اللغة العربية فيها ما يزال متراوحا بين الأمل والعمل وكلما جد جد حكومة في آمره إلا وأنبتت لها 
ألف عرقلة وعرقلة» مرة بدعوى ضرورة التأني وعدم التسرع والارتجال»ومرة بدعوى ضرورة مجدب 
إثارة غضب الآخر وامحافظة على الهدوء الداخلي وعلى الصداقات الخارجية والمصالح المتبادلة؛ 
وهلم جرا. . . وبمكن القول بأن العربية والتعريب يعيشان فقط بين النوايا الحسنة والمواقف المبيتة» إذ 
هناك من هو مع التعريب لكن لا حول له ولا طولءوهناك من يظهر تأييدا للعربية والتعريب مداهنة 
وتملقا ونفاقاءلكنه يبيت ما يبيت من أجل ترسيخ اللغة الأجنبية لغته التي « تؤكله الشهد )؛ ومثل 
هؤلاء أيضا هم دعاة العربية ( الحديثة) أو العربية (المبسطة) المختزلة في بعض المخنطاطات التي هي 
على سمت اللعةالى تشبهو ابها اد الدرشيات الخرفية الرديعة الى رسعاتسرن بجا ويذلك تناف 
مانضيات الخربية العريظة رينيانها الاصيلة الرعيداة #سعر ب زح دااخاه| رودي الشعى فى عستا 
وتتاكل من نفسهاء وذلك هو الطرف الثاني لخيط المؤامرة؛ وقد أصبحنا بالفعل نرى كتابات عربية 
وما هي بعربية » من إنتاجات شذرية متشرذمة ومفككة لا تمت للأسلوب العربي بصلة» ومع ذلك 
يدّعي أصحابها أنهم مجددون ومجربون ومطورون وهم أخطر على العربية من أعدى أعدائها؛ وما 
يزيد في الطين بلة وجود لهجات عامية كثيرة ومتباينة في الأقطار العربية» الشيء الذي يعرقل أيضا 
استعمال الفصحى » ويوسع المسافة بين المككتوب والمنطوق من آثار العربية الحديثة والمعاصرة» ومن 
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الجدير بالإشارة وبالمناقشة أيضا تأثر اللهجات المغاربية بالأمازيغية وتأثر اللهجات المشرقية بالارامية 
والفارسية والتركية وما سواها » إضافة إلى اختلاف لهجات البدو عن لهجات الحضر في النطق وفي 
التركيبء والى امتدادها الجغرافي من تخوم آسيا الوسطى إلى حوض البحر الأبيض التوبيظ والى ما 
وراء الصحراء الكبرى؛ ومن ثم التعدد والتنوع في مزاحمتها للفصحى وتأثيرها على الوضع الحالي 
وربما المستقبلي كذ لك . وبالطبع فإن رواسب الاستعمار ومحاولاته الكثيرة لخلق الشقاق بين العربية 
الفصحى وبين بناتها العاميات» أو بينها وبين اللهجات امحلية مثلما وقع في الظهير البربري المشؤوم 
بالمغرب سنة 1930م » ما زالت ماثلة تدعمها الفرنكوفونية الغاشمة وجهود التغريب المتواصلة . . . 
والأدهى والأمر أن اللغة العربية في يومها وليلها الطويلين ليست محاربة من الخارج فقطء وإنما 
يوجد من أبنائها وأبناء أبنائها من يكن لها العداء المستحكم بسبب تغلغل التوجه الاستعماري 
فى تككوينه وثقافته وقناعاته أو بسبب تخوفه على وضعيته المتميزة ومكتسباته الطائلة» أو بسبب 
فرصف الشوفيفية أو الحسرية الى تكاريها وح انه الوصيولية ورخياته الالعهازية# وبالطيع دالانظية 
الوضية سادرة فى استعسلامها وتبعيتها تاركة الحبل على الغارب للمنافسات المشروغة وغير المشروعة 
والتتكاففة وض التكافة , .كل هذا وير نذا يطعت متكا انلغة العريت ويجداب اديه سال 
ضيق في السياق العام وخاصة في مجالات العلم والعمل والمعاملات السائدة . 

وضعية اللغة العربية فى الأفق : 

وإذا كانت عه بع السسييابت المستخلصة من واقع العربية اليوم في كفاحها المرير» فإن 
آفاق الغد لا يمكن أن تنم إلا عن تحد كبير وصمود فائق» لأن تاريخ العربية حافل بالمواجهات 
والمكابدات» وفي كل مرة كانت تخرج من معاركها بأصح وأسلم وربما بأثرى وأغنى ثما كانت 
عليه ولآاقريد اق تذكر عاهو معروف من اركياظيا يكداب الله الذي ويه لفظا وفاية» يعلى 
بها فتحفظ بحفظه ء وإنما تجدر الإشارة إلى معالم ثابتة في الطريق على وعورته» ولعل أهمها 
تمسك الآمة العربية بلغتها الضامنة لشخصيتها والضامة لتراثها وتاريخها وحضارتها وهويتهاء 
وتحفز العرب الأقحاح للذود عن حياضهاء وما الذي نحن بصدده من البحث والدرس والتمحيص 
واكتشاف مواطن الضعف لمعالجتها ومواطن القوة لاستثمارهاء إلا قل من كثير ثما يبذله غيرنا من 
أفراد ومؤسسات وجمعيات وجامعات فى سبيل نصرة اللغة العربية الفصيحة الصحيحة المليحة» 
وهذه التظاهرات الموفقة التى يقيمها الجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر مثلا خير دليل على 
نا تلمع كما أتباتسهد فى كل ورم منائلرة آل سحاغيرة الزخدوة أو رايطلة ليخت المرال الع 
العربية وطرح قضاياها ومعرفة متطلباتهاء» وهي ظاهرة صحية تؤكد حياة العرب وحيويتهم وعدم 
استسلامهم للمؤامرات والمناورات » وتصديهم لكل ما يحاك لهم ولعربيتهم. والملاحظ أيضا 
-ورغم كل شيع أن العربية تحتل مواقع متقدمة في امحافل الدولية كما تثبت الإحصائيات 
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المؤكدة؛ وكثير من الإذاعات والفضائيات والقئوات الأجنبية تبث برامج باللغة العربية وتحرص 
على الفصاحة والسلاسة والأسلوب المستقيم» وآخر من التحق بالركب قناة (الأرونيوز» التي 
أصبحت تقدم نشرات بالعربية رغم أنها في الأصل قناة أوروبية وللأوربيين... 

وللغة العربية إمكانيات زاخرة تساعدها على مسايرة ركب العلوم والإعلام والمعلوميات 
واستيعاب ثقافة الصورة وثقافة الرقميات» ولذلك فهي في تطور سريع ومواكبة حذو النعل 
بالنعل لمجميع المخترعات والمبتكرات» ولسنا بحاجة إلى الإشارة إلى تفوق اللغة العربية في مجال 
الأدب وفي الدراسات اللغوية والعلوم الإنسانية قاطبة » ونحن نعرف أن الشعر العربي مثلا 
قدبمه وحديثه يحظى بتقدير عالمي؛ وقد ترجمت منه دواوين كثيرة إلى لغات متعددة» بينما 
الإقبال كبير على ما أنجز وينجز من أبحاث ودراسات باللغة العربية فى الفكر والسياسة والقانون 
والاجتماع والتاريخ, بله الكتابات الدينية والعقدية وغيرها... ْ 

ورغم الحاصل وما قد يحصل فاللغة العربية صامدة صمود الأبطال وتستطيع بإمكانياتها 
المتميزة وتراثها الزاخر أن تتطور وتتجدد » وكثير من الأعناق مشرثبة إليهاء وبمزيد من الدعم 
والاهتمام ستحقق المزيد ويتحقق بواسطتها المزيدك... 
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مكانة اللغة العربية فى الجزائر 


اللواء / محمد علاق - الجزائر 


اللغة عنصر حيوي يضمن التفاهم والترابط بين أفراد المجتمع» وهي وسيلة لضمان توحيد 
كلمة الأمة في أبعادها الثقافية وعند الدفاع عن كرامتها وهويتها. وبتلك الوحدة استطاع 
الشعب الجزائري أن يناضل ويحافظ على شخصيته الوطنية وانتمائه العربي الإسلامي» ويكافح 
القسدان ب الكالى والمقيص ماعنا الترير وطلنه .دقفن لمرو هه ويقه | جسمعيوة انك فاك اتلبراقر 
رإلخلاصوب ف .الدفاع كن :الرظن واتلغة الحربية واستطاعا :اذ يقيقرا يقامعا سليجةه ذلك 
بتعليمها في المساجد والزوايا ومدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين طوال فترة الاحتلال 
الفرنسي الذي فرضت سلطاته مضايقات على معنويا ت المعلمين وحضرا على تعليمهم للغة 
الوطدية, 

ورغم ما عانته البلاد من ويلات خلال التسلط الاستعماري الفرنسي الذي اغتال السيادة 
الوطنية وكان يريد طمس اللغة في دارها ونشر اللغة الفرنسية بدلها لكن كفاح الشعب الجزائري 
لم يتوقف إلى أن توج بالاستقلال وعادت اللغة العربية إلى عزتها . 

كما كانت قبل الاحتلال وتبوات مكانعها الدسعورية وأصبحت اللغة الرسمية للدولة 
قانونيا وأصبحت من الجزائر تساهم في ضمان التواصل الثقافي والترابط بين الأقطار العربية 
وتسعى إلى أخذ مكانتها بين اللغات المتطورة ليس فى الجانب الأدبى شعراء و نثرا فقط يل فى 
سادون تنص العلرم الاخرض .ولاك فض ممحيودات المعلمين والاسائدة جباقها الساهرين على 
ترقيتها وتطويرها وتعميم استعمالها في جميع الهيئات العمومية والإدارية» ومؤسسات البلاد 
فى مقالامة السااهر ون حال تعة المنكي 2 لحمينهنا ركيبس وانادلة جلي الاعلى :ذلخة العربية 
الطين يمقطوة اف كانه الداقمة لفريديه مل الإسسالكة, 

فالجلس الأعلى للغة العريبة الذاي يحب التاكرق العاشرة لعاسيسة فبشهر سيغمير 2008 
يستحق الفحية والتقدير,غلى نشاطه المتواصل في تنظيم الددوات واللتقيات العلمية وتوجيه 
الفطاعاك والة ينانق النقافة والافتضيادية فى تطنيق مسال اللقة العريية وإفافنة تددر ايك 
ودلنقاق غلضية منظار ينا بقبيز نه هو البلدان الاقفيقة بوالمصييفة قبا اقرف الكدية الرملمة 
بعدة كتب وعناوين تعالج مواضيع لغوية ولسانية معاصرة تزيد في تدعيم وتثبيت مكانة اللغة 
العربية وتلفت الانتباه إلى خطورة الألفاظ الأجنبية الفرنسية وغيرها التى أجذت مكانها فى 
العا النصحى وق العامية واصيدح كس ء إلى بناةسويما ْ ْ 
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ولقد كانت اللغة العربية لغة القرآن متأصلة لدى الشعب فى الجزائر منذ الحقبة التاريخية 
التي وصل فيها الفاتحون إلى بلاد القبائل البربرية في ربوع المغرب في منتصف القرن الهجري الأول» 
وكانت الجموع المرافقة لعقبة بن نافع الفهري وحسان بن نعمان وموسى بن نصير وغيرهم» قد 
جاءوا مبلغين الدعوة الإسلامية مبشرين وناشرين لتعاليم الدين الإسلامي ومن بينهم فقهاء كانت 
غايتهم تعليم أهالي البلاد المغربية القرآن الكريم واللغة العربية ليتمكنوا من فهم أمور دينهم . 

فمن ذلك الحين بدأت القبائل البربرية المعروفة بالبتر والبرانس وفروعهما المتعددة ومنها: 
كتامة» صنهاجة» هوارة» نفوسة» زناته» ومكناسة» وهم السكان الأصليون في الجزائر» وينسب 
المؤرخون هؤلاء البربر إلى أصول عربية من الكنعانيين جاءوا قديما إلى شمال إفريقيا عبر طرق التجارة 
وانقطعت بهم السبل فأقاموا بإفريقيا والكنعانيون من الشعوب السامية مثل الأموريين والكلدانيين 
وأيضا القبط الرعاة الذين استوطنوا مصر. 

فبدأ البربر يتعرفون على القادمين من المشرق وعلى ثقافة الدين الإسلامي وكيفية التعامل 
بالخلاقه وبهرتهه العدالةالاجتماعية الى جاءيها فلاقت تقرس للاسلاف». واستساغر) الغ 
العربية التي زادتها المعاني القرآنية رونقا وجمالا في التعبير» فأقبلوا يتعلمونها قراءة وكتابة 
وبعد فترة قصيرة أصبحوا يتخاطبون ويدونون بها شؤونهم وكل شيء جديد يتعلمونه 
وأبقوا على تداول لهجاتهم البربرية بالسماع واللفظ الشفوي ولكل جهة من مناطق الوطن 
أسلوت ليخفها الإقليمى . 

وبعد أن خبروا لغة الشرقيين وتقاليدهم وجدوا تقاربا معهم في اللغات وخاصة عند 
القبائل الرحل وتبين لهم أن القادمين من المشرق ليس لهم طمع لا في الأرض ولا في الأرزاق» 
بل هدفهم نشر الدعوة الإسلامية حيثما نزلوا وعلموا أن عقبة بن نافع الفهري المتوفى سنة 
4 هجرية» قد شق بجيشه طريقه نحو الغرب رغم المقاومة التي واجهته بها القبائل البربرية إلى 
أن بلغ المحيط الأطلسي ووقف بجواده في ماء شاطئه وقال والله لو علمت أن وراء هذا البحر 
أرضا يشرك فيها بالله خضت إليها البحر حتى أنشر بها دينه وقد وجدوا أن عادات العرب 
مخالفة تماما لتلك التي عند الرومان والبيزنطيين الذين كانوا معهم في معارك مستمرة» فحبذوا 
التقارب من القادمين من المشرق واستكانوا إليهم كأنما استشعروا فيهم رائحة أجدادهم الأولين 
فقبلوا التعايش السلمي معهم والتحقوا تطوعا في صفوف المجاهدين وشاركوا في نشر الدعوة 
الإسلامية في ربوع المغرب وفي الأندلس . 

وأصبحوا من حماة اللغة العربية حتى أن أحد شيوخهم ويعرف بالزواوي بن المعطي » قد وضع 
ألفية في النحو والصرف للحفاظ على سلامة التلفظ بها وجاء بعده ابن مالك ووضع ألفية في نفس 
المادة وقال فيها فائقة ألفية بن المعطي» وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل. 
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ومما زاد ازدهار اللغة العربية في المجتمعات البربرية هو حفظهم للقرآن الكريم وكثرة 
الاستعمال والممارسة والمخاطبة بالألفاظ السليمة في مراسلاتهم والوثائق المدونة . 

فاللغة العربية التي نعتز بها ونأمل أن يصل بها علماؤناء وكتابنا غالى درجة الإبداع 
تتطلب السهر على سلامتها من الخلط فى الكلام وإدخال الألفاظ الفرنسية وغيرها فى امحادثات 
بالفصحى لأن ذلك ينقص من مستوى موضيوة الحادثة» وإذا كان الموضوع يحتاج إلى كلمات 
تقنية مترجمة من لغة ثقافة أجنبية فلا حرج في ذلك لأن تعامل اللغة العربية مع الثقافات 
الأخرى في نقل الخبرة والمعرفة أخذا وعطاء أصبح من ضروريات عصر العولمة 

وبما أن اللغة العربية هي القاسم المشترك الأعظم مع كل الأقطار العربية» فالجدير بمجامعنا 
اللغوية في المشرق والمغرب بدءا من مجمع اللغة في دمشق والقاهرة والزيتونة والمجلس الأعلى 
للغة العربية بالجزائر والقزويين في المغرب وكل المؤسسات التي تعنى باللغة العربية جدير بهم 
أن بمتنوا روابط التعاون والاجتهاد فيما بينهم في انتقاء الألفاظ التقنية وإصدارها في مجلة 
أومعجم تكون مرجعا للجميع على غرار الأدلة والمعاجم التي أصدرها المجلس الأعلى للغة 
العربية كمعجم المصطلحات الإدارية والدليل الوظيفي في إدارة الموارد البشرية ودليل المحادثة 
الطبية ومصطلحات التسيير المالى وا محاسبة ودليل المصطلحات المكتبية وهناك أيضا المجلة التى 
يصدرها الاتحاد العربى اديه والصلاي الذي تأسس فى الجزائر سنة 1971 ومقره فى الشراقة 
وله فروع إقليمية في دمشق والقاهرة ويعمل على تنشيط وتدعيم التعاون والتعارف والمبادلات 
بين أعضائه في جميع المجالات ومجلته أطلق عليها الصلب العربي تصدر بالعربية والانجليزية 
الوحيدة في الصحافة العربية التي تعالج صناعة الصلب ولها موقع في الانترنيت باللغة العربية . 

فعلى المؤسسات التى تعنى باللغة العربية أن تتفق على انتقاء الألفاظ التقنية وإعطائها 
مسميات عصيرية غريةر تشوييها عد قاد العربية أينما وجدوا ليتمكن الناطقون بلغة الضاد 
من استعمال ألفاظ تقنية تساير وتواكب المستوى الثقافي حسب متطلبات العصر وبلغة واحدة 
وموحدة لجميع العرب . 
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اللغة العربية فى أوطانها بين التتحديات والآفاق 
أ. د. محمد الينبعي 


كلية الآداب سايس -فاس- المغرب 

مقدمة 

لا يخفى على عاقل اليوم» الدور الكبير الذي تضطلع به اللغة في حياة الأثم والشعوب؛ فهي 
الوسيلة الفعالة للتواصل والترابط والتوحد بين أجيال الآمة الواحدة المتباعدين في الأمصار والأعصار 
وهي وسيلة الإبداع المتميزفي الجانب العلمي والأدبي والحضاري» وهي الناقلة لأفكار الناس ورؤاهم من 
عصر إلى عصرء وهي» فضلا عن كل ما ذكر» سمة من أهم السمات الحضارية التي تميز أمة عن أخرى . 
يقول الدكعور عبد العلى الودغيري فى هذا الصدد: 

«واللغة بحكم أنها لا يمكن تصور وجودها إلا وهي مرتبطة بالمجتمع الذي يستخدمها 
أشد الارتباط» يكون من خصائصها ووظائفها بجانب كونها تسهم في صنع الفكر وتوجيهه 
وتحديد خصوصياته من مجتمع لاخرء أنها تعد أصدق مؤرخ لحياة هذا المجتمع وحياة ثقافته 
وحضارته؛» وذاكرته التي تختزن عنه كل ما يتعلق بعاداته وتقاليده وسلوكه., وإبمانه وكفره, 
وغناه وفقره» وتعلمه وجهله. وأدبه ومهارته وفنه» بل إنها ذاكرة تحتفظ أيضا بأدق الصور 
والمعلومات عن حياته اليومية» وعن بيئته ومناخه وطبيعته الحية والميتة. وباختصار كل ما يريد 
المرء أن يعرف عن هذا المجتمع من تفاصيل قد لا نجد أحيانا من الآأدلة على وجودها في وثائق 
التاريخ ولكننا مجدها في تضاعيف كلمة من كلمات القاموس اللغوي؛ فأنت بمراجعة اللسان 
العربي في قواميسه القديمة» وتقليبه على وجوهه؛ تعرف من أحوال العرب القدامى وعقائدهم 
الجاهلية وأوصاف حياتهم وتفكيرهم ومعيشتهم وبيئتهم في جفافها وقسوتها ما يغنيك عن 
قراءة ابن خلدون أو ابن الآثير أو غيرهما من مؤرخي العرب الكبار):1) . 

ولعل المتتبع لشأن العربية فى القرون لفق اصن ترون الشيوة الضارئ: حيديا كانت 
لام العربية الأساانية السيادة والرياةق ياححظ اق هذه الله عد قاميت بافوارها على العسي ما برام 
لكنها اليوم وللأسف الشديد,» نراها قد تولت الأدبار» وتراجعت القهقرى؛ ونالت حظا وافرا من الوهن 
والضعف بسبب التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها كل يوم . ولذلك فقد ارتأيت أن يكون 
موضوع حديثي في هذا العدد الخاص من مجلتكم -الذي خصصتموه مشكورين للحديث عن 
قضايا اللغة العربية: راهنا ومستقبلا هو الحديث عن التحديات المختلفة التي تواجه هذه اللغة في 
الوطن العربي؛ وسبل النهوض بها . وسأنظم أفكارها ضمن المحاور التالية : 


(1) فى الثقافة والهوية» ص 11. 
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مكنم عن أضمية البعة 

اك العحديات اللختلفة الى تواجه العربية فى الوطن العربى 
- تحديات في مجال الإعلام ْ ْ 
ديات فى سمال العربية والعاليم 
- تحديات فى مجال الإدارة المؤوسسات العمومية 
تحديات فى مجال الاستعمار اليومى 

ف مقترحاك لعجاو الحديات 2 22 


- تعريب انحيط العام 

- دعوة المجامع اللغوية للقيام بواجبها 
- مقترحات أخرى 

6 


1- التحديات المختلفة التى تواجه العربية فى الوطن العربى 

1-1 تحديات في مجال الإعلام : 

يعتبر هذا المجال من المجالات الحيوية» في الوطن العربي» التي يدخل من بابها الخير 
والشر. ولعل المتتبع لهذا الشأن يلاحظ أن العربية الفصحى قد دخلها شر كبير من هذا الجانب؛ 
وذلك ناجم عن الإفراط في استعمال اللغات الأجنبية والد وارج واللغات المحلية» في مختلف 
وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية . وهذا الأمر يكاد ينطبق على كل بلدان الوطن العربى 
سراف اللقاريية هعها آم المنشرقية: ْ 

ففي مجال الإذاعات المسموعة نجد المحطات التي تبث برامجها صباح مساء بالفرنسية أو 
الإسبانية أو الأنجليزية أو العامية. يقول أحد الصحافيين المغاربة مصورا هذا المشهد المأسوي: 

«باتت الإذاعات الخاصة بالمغرب تطرح مشكلا في غاية الخطورة, لا يدري المرء معه ما إذا كان 
حله يدخل ضمن اختصاصات الهيئة العليا للسمعى البصري أم يتعداها ليدخل ضمن صلاحيات 
الحكومة والبرمان» وإن كان مؤكداء مع ذلك» أنه يندرج ضمن اهتمامات الهيئات الثقافية والسياسية 
المغربية التى يتعين عليها أن تتصدى له بحزم فى أفق حله وتجحاوزه. 

يتعلق الأمر, تحديداء بما يمكن أن نسميه «فتح المجال لإعادة استعمار المغرب من جديد) حيث 
إن هذه الإذاعات الخاصة التى تحمل نعت وصفة «مغربية» صارت تفتخر بإعلان تبعيتها للغة والثقافة 
الفرنسيتين انطلاقا من لغة الحديث والحوار والاختيارات الغنائية, ومرورا ب «نقل» عدد من البرامج 
مباشرة من إذاعات فرنسية, وانتهاء بتغطية الحياة الفنية والثقافية والإعلامية بفرنسا دون ذكر اسم 
هذا البلدء وكأن المستمع المتابع لبرامج هذه الإذاعات يقطن بإحدى المدن أو القرى الفرنسية وليس 
بمدن المغرب وقراه. 
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بل» أكثر من ذلك . صارت بعض هذه الإذاعات « تحرض) على استعمال اللغة الفرنسية كبديل للغة 
البلاد الرسمية ( كما هي في نص الدستور, الذي لم يتم تغييره بعد في ما نعلم) وهي اللغة العربية. 

أما في مجال القنوات الفضائية فالأمر أسوأ وأفدح. ومن أمثلته القريبة البرنامج الذي كان 
بالعامية» وكأنما يتحدث فقط إلى أصدقائه وأقاربه في مصر وليس إلى كل العرب, في مختلف ربوع 
المعمورة, وفي ذلك خسارة إعلامية كبيرة للمتحدث وللقناة ذات الطابع العربي الدولي):1) . 

إن هذا التقرير الذي قدمه صاحبه عن حالة العربية الفصحى فى مختلف مجالات الإعلام 
المسموعة والمرئية فى المغرب الأقصى» يمكن تعميمه على عدد كبير من الدول العربية التى سبق 
لها أن ابتليت بالاستعمار الأجنبى ولم تتخذ بعد قرارا حاسما لصالح التعريب . وهذا يعكس 
الحالة المزرية التى تعيشها هذه اللغة فى أوطانها. 

2-1 تحديات في مجال التربية والتعليم: 

إن حال اللغة العربية الفصحى في هذا المجال» لا يقل سواءا عن المجال السالف الذكر؛ إذ 
للغات الأجنبية اللهجات انحلية على حسابها. ولعل أكبر دليل على ما نقول هو هذا الإقبال 
الكبير على هدارس البعفاث الأجنبية؛ وكمثال على ذلك فان نسبة العلاميك المغارية السحلين 
فى مدارس البعفة الفرنسية قد وصل هذه السعة 54/ مقابل 7/41 للعلاميد الفركسيين المقيمين فى 
المغرب . وذلك ناجم عن عدة أسباب أذكر منها ما يلي : 

* ترويج الكتّاب والمفكرين الأجانب» ومن تأثر بهم من أبناء جلدتنا لعدة مقولات تحط 
وشعرء وغير صالحة لأن تكون لغة طب أو علم أو تجارة أو صناعة. . . إلخ . وقد أدى هذا الأمرإلى 
عزلها عزلا تاما أثناء تدريس العلوم الحديثة والنظر إليها بأنها لغة متخلفة» رغم توفرها على كل 
كان ثمة من عيب فهو لا يرجع إليهاء وإنما يرجع إلى متكلميها؛ فمن الحقائق المقررة عند علماء 
اللغة الاجتماعيين أن اللغات تتأثر سلبا وإيجابا بالحالة الاجتماعية التى يكون عليها أصحابها؛ 
فتطورها مرتبط بتطورهم» وضعفها مرتبط بضعفهم. يقول الدكتور عبد العلي الودغيري 
مقررا هذه الحقيقة: (إن التجربة والعلم والتاريخ كل ذلك يعلمنا أن اللغة -أية لغة- تضعف 
بضعف أصحابها وإهمالهم لها وتقوى بقوتهم). 


(1) مصطفى المسناوي ‏ جريدة المساء المغربية» عدد: 515. 
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كل لغة يمكن أن تموت بالإهمال وأن تزدهر بالاستعمال. وما أصاب مسيرة التعريب من 
نكسات في السابق لم يكن إلاابسبب 07 القرار السياسى لم يسسخد لصالح التعريب: ويوم يخ 
القرار الثوري والضروري الذي يؤمن بالفكرة ويعمل على تطبيقها مهما كانت التضحيات» 
ستبطل كل المزاعم والترّهات التي تلصق ظلما بالعربية والتعريب):1). ورحم لله شاعر العربية 
حافظ إبراهيم القائل في قصيدته: 

أنا البحر في أحشائه الدَّرُ كامن 2 فهل سألوا الغرّاص عن صدفاتي 

* عدم فقه القائمين على أمرها بالأدوار الكبيرة والوظائف المتنوعة التي تقوم بها اللغة 
في حياة الآمة والشعوب؛ إذ أن معظمهم لا يعرف للغة إلا وظيفة واحدة» وهي وظيفة التواصل 
والتعبير عن أغراض الناس وحوائجهم . وهذا مخالف تماما لما تقره الدراسات اللغوية الحديثة» التي 
تؤكد أن للغة عدة وظائف» تعتبر الوظيفة المذكورة من قبل واحدة منها فقطء فاللغة عند هؤلاء 
العلماء ليست مجرد أداة يتخاطب بها الناس» ولا مجرد تعبير عن الفكر. بل هي إلى جانب ذلك 
ذات خصائص ووظائف أخرى أهم وأعمق» من أهمها: أنها تسهم في صنع الفكر وتوجيهه 
وصياغته الصياغة التي تجعله في هذا المجتمع مختلفا عنه في مجتمع آخر يقول الفيلسوف الألماني 
هردر موضحا هذا الآمر: «لا يبمكن أن نشك في أنها -يقصد اللغة. . . هي التي تخلق العقل؛ أو 
على الأقل تؤثر في التفكير تأثيرا عميقاء والسدذه وتوجهه اتجاها اه امي 7 

ويقول اللغوي الشهير إدوارد سابير مؤكدا الأمر نفسه بعبارة أخرى : 

«إن اللغة هي التي تجعل مجتمعا يتصرف ويفكر بالطريقة التي يتصرف ويفكر بهاء وأن 
ذلك المجتمع لا يستطيع رؤية العالم إلا من خلال لغته» وأن تلك اللغة بمفرداتها وتراكيب 
جملها محددة في ذاتها لنظرة المجتمع المتكلم فيها للعالم والحياة):3). 

* إضعاف معاملها فى مختلف الأسلاك المدرسية وعدم العناية بخريجى مدارسهاء إذ 
تعطق كل الاتغيارات اريس اللدارس الالديرية على سسعرى امنود والمرقليق ىى لخ فاغيداء 
العربية نسبوا إليها كل شر ورسموا لخريجيها آفاقا مسدودة ومظلمة» في حين نسبوا لضرائرها 
وعلى رأسهن الفرنسية كل مزية وفضل» ووعدوا خريجي مدارسها بكل أسباب الرزق والسعادة 
«فطريقهاء أي الفرنسية» طريق كل خير ومنحها سخية وجوائزها مريحة وسنية وخبزها نظيف 
والعمل بها شريف وهي مفتاح الرزق وباب العرفان وهي لغة الماضي والمستقبل ولغة الدين 
والآخرة إلى آخر الكلام المعسول )(4) . 

(1) في الثقافة والهوية» ص 146-145» عبد العلي الودغيري. 
(2) حصاد الفكر العربي الحديث في اللغة العربية» ص : 123» إعداد جماعة من الأساتذة. 


(3) أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة» ص 220: نايف خرما ( كتاب سلسلة عالم المعرفة التي تصدر بالكويت ) إصدار 1978 . 
)4١‏ فى الثقافة والهوية» ص 145. 
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* الضغوط التي تفرض على الأمة من قبل التيار الفرانكفوني وصناديق النقد الدولي التي 
تقدم المعونات والقروض لهذه الدول . 

5 مزاحمتها بالعديد من اللغات واللهجات» منها الداخلي ومنها الأجنبي» حتى أصبح 
هذا الخليط اللغوي بمثابة ضرائر لهذه اللغة. 

3-1 تحديات في مجال الإدارة : 

من التحديات الخطيرة التي تواجهها العربية الفصحى في الوقت الراهن هو عدم إعمالها في 
المراسلات الإدارية راسي اعرد رين انرون الناطقة سار صدور عدة مراسيم 0-5 
وعدة توصيات من المجامع اللغوية العربية التي توصي بضرورة إعمالها بدل اللغات الأجنبية 
الأخرى إلا في الحالات القصوى. فإذا نظرنا في الإدارة المغربية مثلا فسنجد أن معظم مراسلاتها 
باللغة الفرنسية» هذا ما صرح به الأستاذ موسى الشامي رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة 
العربية لجريدة التجديد المغربية» حيث قال : إن 90 من وثائق الإدارات العمومية المغربية ما تزال 
تصدر بالفرنسية وهذا رقم مخجل ومخيف ناطق واضح الدلالة لا يحتاج إلى تعليق. 

4-1 تحديات العزلة عن الحياة العامة : 

لقند كرتا قبل جحملة من المحديات الى تواجهها الغربية» ويبدو لى أن اخطر هذه 
التحديات هو إبعادها عن الإعمال في اننياة العامة والخاصة لمتكلميهاء لأن ذلك يعني الحكم 
عليها بالفناء . 

فقد حلت اللهجات العامية محلهاء وأخذت مكانها في ألسنة الناطقين العرب . ونتج عن 
ذلك نشوء مجموعة اللهجات امحلية» التى تختلف من بلد لآخر داخل القطر الواحد» فإذا كان 
عد البلداة العرية اسن وعكرين دزلت :هن مرخ الاعضاه كن عائعة اللدول العربية» قإن 
لدينا اثنتين وعشرين لهجة عامة» تتفرع عنها لهجات بلدية تتميز كل منها عن الأخرى ببعض 
الخواص الصوتية» ففي مصر-مثلا- جد لهجة مشتركة بين جميع المواطنين» ولكن صعيد مصر 
( الوجه القبلي ) له لهجته الخاصة المتميزة» كما أن للدلتا لهجتها المتميزة. 

وقد يكون لمواطني الإسكندرية خواصهم اللهجية التي لا تجري على غير ألسنتهم . 

غير أن مجموع المواطنين في مصر يتفاهمون بالعامية المشتركة التي تتبناها أجهزة الإعلام؛ 
وتنشر بها رسالتهاء سواء في ذلك الإذاعة والتلفزيون وأفلام السينما. 

وهكذا الحال في كل قطر عربي» غير أنهم يقتربون من اللغة الفصحى عند مستوى 
ثقافي معين» فيخلطون مستوى الفصحى بمستوى العامية» وتدشأ عن ذلك لغة ( فصعمية)) 
اي عاينا من الفصحى والعامية» وهذا الخليط يختلف نسبيًا من دولة إلى أخرى. وإن 
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كانت كمية الاختلافات قليلة» نظرًا إلى انتشار وسائل الإعلام التي تستخدم في أحيان كثيرة 
المستوى ( الفصعمي ). 

ولسنا كيغطيع .مجاه عائلاً خطيرًا من بين خواقل عرزل لقص وغر اعمال 
المشتغلين بالتدريس في مدارس العامة ( حتى نهاية المرحلة الثانوية ) للهجات» أو لمستوى رديء 
من الفصعمية. 

وأخطر من ذلك تأثيرًا استخدام أساتذة الجامعات فى الآداب للعامية ( اللهجات المحلية ) 
وليس ذلك من باب المبالغة أو التجني» تعن ا دك ودود أساتذة يحترمون اللغة الفصحى» 
ويلتزمون بأدائها في محاضراتهم . وفي مقابل هؤلاء مجد بعض من يدرسون مادة ( النحو العربي ) 
ويستخدمون اللهجات العامية فى مخاطبة الطلاب بقواعد النحو وسائر علوم العربية. 

فاذا كافك بعلو فى لظال فى كليات الانايه ويخاصة تق علرم العوية نتن اطال اسدا 
ف ساتر الكانيات: الى ممقصيص فى القدوة والملوء المقبالة يسيك لا يسمع للعريية ان #ذالف 
إلى قاعات المحاضرات والبحوث . وربما جاز لنا أن نقول : إن جماهير الأساتذة فى علوم الهندسة 
والطب والحقوق والعلوم والزراعة والفنون التشكيلية» والمواد الرمورتر زع ملام يي ل 
يعرفون شيئا من قواعد العربية الفصحىء وممارسة الحديث بها. 

هذا تصوير غير مخل للوضع الذي تواجهه الفصحى في أوطانها العربية» فهي لا بجد 
لخطواتها مكانا يسعهاء اللهم إلا في بعض خطب الجمعة -على قلتها- فأما مجالات الخطاب 
الجماهيري». كمجالس التوات: والشورق والمجالس القومية السخصصة فقد اخلصت ولأءها 
للعامية» وخاصمت الفصحى (1) . 

2- مقترحات للنهوض بأمر العربية : 

إن المتأمل فيما ذكر من قبل يلاحظ أن هذه اللغة تعيش وضعا معكوسا منكوسا؛ إذ ينطبق 
عليها قول العرب : « لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس ). وعليه فإنه 
يتعين على الغيورين عليها وعلى الكتاب الذي نزل بها من أهل العلم والمال» والقرار السياسي 
على السواء البحث عن السبل التي تمكنها من استرجاع عافيتها قبل فوات الأوان. وفي السطور 
التالية عرض لبعض المقترحات في هذا الباب : 

2 تعريب احيط العام: 

لقد جرت العادة حينما نتحدث عن التعريب» أن حديثنا عن تعريب التعليم والإدارة 
والإعلام» وننسى أن تعريب هذه المجالات لا يحقق أهدافه إلا إذا كان مرفقا بتعريب المحيط 


(1) اللغة العربية إلى أين؟ ص 164-163» عبد الصبور شاهين. 
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الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. . . إلخ؛ وهذا ما أقرّه عدد من الخبراء العارفين بمهالك ومسالك 
اللغة العربية. يقول الدكتور عبد القادر الفاسى الفهري فى هذا الصدد : « هناك رهان ثان يتعلق 
عريب اخيطه فى علا يعريب التعليم العالنى» نخاضة والتعليم عامة. فما فهمنا ولاحظنا 
هو أن المحيط الاقتصادي وقطاعات الشغل تفضل توظيف من يتقن اللغة الأجنبية أو الفرنسية 
على الخصوص . وهذا التفضيل لا يرجع لكون التكوين باللغة العربية لا يمكن من المعارف»ء 
ولكن ( لكون المكوّن باللغة الأجنبية له قدرة تواصلية أكبر من المكوّن بالعربية) فيما يبدو. ثم 
إن التنافسية تفرض على هذا المحيط أن يستعمل اللغة الأجنبية» ثما يجعلها لغة الفرص والشغل . 
فالمكون باللغة العربية يجد نفسه أمام عائق» وتقفل أمامه أبواب الشغل . وإذا استمر هذا العائق» 
فإن نهج سياسة تعددية يضعف حظوظ اللغة العربية» ما دام هناك موقف مسبق منها. بل 
إن تعريب التعليم العالي يصبح ضارا بمصلحة التلميذ» وفرصه في الشغل» إلخ وهذا المنطق 
خطير لأنه قد يعمم على الثانوي والتقني بل حتى الأساسي . إن التقليص من وظائف اللغة 
الوظنية يدعوئ التنافسية منطق مغلوط , فأضغر الدؤؤل مثقل هولتد! وقتلندا والسويد وغيرها 
تعلم بلغتها من الروض إلى الجامعة» وتشتغل بهذه اللغة. وليس الانفتاح على اللغات الأجنبية 
مدعاة لتفردها بوظائف لغة العمل في الاقتصاد والاتصال... إلخ. فلا بد من تدخل الدولة؛ 
والتشريع اللساني» لحماية اللغة الوطنية» وفرز خطة لغوية ناجعة ومعقولة» لا تقضي على اللغة 
الوطنية تدريجيا )(1) . 

2-2 دعوة المجامع اللغوية للقيام بواجبها : 

إن المجامع اللغوية العربية تقوم بجهود جبارة من أجل ترجمة المصطلح وتوحيده» لكن 
الواجب الملقى على عاتقها يفوق ذلك بكثير فالمفروض في كل مجمع -كما يقول الدكتور 
هيثم الخياط- : أن يقود ركب التوعية والتنبيه.. وأن يلفت النظر إلى كل مكر خفي يهدف 
إلى قطع صلة هذه الآمة بلغتها وثقافتها الأصلية.. وأن يبذل جهده الصادق الواعي الفاهم 
ليجعل من الفصحى لغة التخاطب العامة» وإن بقيت للعامية آثار قليلة متفرقة فى طبقات 
الفا يعلد ذلك :. وان يرل كلمعة وافنيسة صروسة لا ردنجاج ولا بيت ولي لغة السليية 
ولغة التوجيه» ولغة التثقيف... وأن يعرف أبناء هذه الأمة بترائهم» لا من أجل أن ينتفجوا 
بهذا التراث» ولكن من أجل أن ينطلقوا منه انطلاقا مبدعاء ويتعلموا من سلفهم كيف يكون 
الإخلاص للعلم» وكيف يكون المنهج العلمي الصحيح؛ وكيف ينطلق الفكر المكبل» من كل 


إسار يجعله يخلد إلى الأرض . . وإنه لواجب -لو تعلمون- عظيم!). 


(1) أسئلة التعريب ورهاناته في التعليم العالي بالمغرب وسورياء ص 22. 
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3- مقترحات أخرى : 

- مطالبة وزارات التربية والتعليم في الوطن العربي بتقوية حصص العربية في مختلف 
أسلاك التعليم بنوعيه العام والخاص . أسوة بكل الدول المتقدمة التي تعطي الحيز الكافي 
في برنامجها التعليمي للغتها الأم. 

- مطالبة الدول العربية بتفعيل القرارات الصادرة عن اتحاد المجامع اللغوية التي توصي 
بتعميم العربية واتخاذها لغة رسمية داخل الإدارة والإعلام والتعليم. 

- تفعيل كل القرارات الداعية إلى دعم هذه اللغة» ومن جملتها تلك الدعوة الصادرة في 
ميثاق التربية والتكوين المغربي التي تدعو إلى تأسيس أكاديمية تعنى بأمر هذه اللغة 
كتابة وقراءة . 00 

- تقوية حصص العربية في المعاهد العليا للصحافة لتخريج إعلاميين متمكنين من هذه اللغة . 

- تخصيص برامج إذاعية وتلفزية لتقويم اللسان العربي . 

- تعريف الخاصة والعامة بالبعد العالمي لهذه اللغة وتمتيع خرٌّيجيها بنفس الامتيازات التي 
يتمتع بها خريجو المدارس الأجنبية. 

- فرض رقابة لغوية على كل الملصقات واللافتات التي تعلق في الشوارع وأمام ا لات 
التجارية أسوة ببعض الدول الرائدة فى هذا المجال. وعلى رأسها دولة العراق . 

- قال امداخ العرى «روتع مارك ضارمة انام مرو السعاتكياك الانجدبية إلا إذا 
اقتتضت ذلك ضرورة علمية ما. 

- إنتاج العلم والمعرفة» إذ لا حياة لهذه اللغة بدون حياة أصحابها. 

- التخفيف من وطأة اللهجات واللغات المزاحمة لها وإقناع الناس بأن الدفاع عن العربية هو 
دفاع عن الأمة ككل ودفاع عن هويتها وليس دفاعا عن جنس بعينه. إذ العربية ليست 
سمة لعرق مخصوص دون غيره وإنما هي سمة لكل من تكلم بها وقد جاء في الآثر: 
«من تكلم العربية فهو عربي ). 

- تطوير طرق تدريسها كتابة ونطقا. 

- الحرص على التكلم بها في جميع الملتقيات والمنتديات الوطنية والدولية أسوة بالأجانب 
المعتزين بلغتهم . وقد أصبحت الأ المتحدة اليوم تهدد بحذفها من اللغات الرسمية لآأن 
أهلها لا يتكلمون بها في اللقاءات والمؤتمرات . 

- رقع ملنتمس إلى النواب والوؤراء والفاعلين السياسيين+ .وكل اللجهات المسكولة في كل 
الدول العربية يطلب منهم الاهتمام بهذا الأمر وجعله من أولى أولوياتهم السياسي (1). 


(1) فى سبيل العربية: ص 11-10 . 
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خاتمة 

إن اللغة العربية بالنسبة للعرب وكل الدول الإسلامية الناطقة بها شرط بقاء ووجودء فهى 
مصيرهم وقدرهم بوجودها يكتب لهم الوجود والبقاء بدونها لا يكون لهم وجودء وحتى وإن 
كان هذا الوجودء فلن يكون له شأن يذكر بين باقي الأثم التى تعنى بلغتها القومية. ولا غرابة في 
ذلك إذ اللغة كما تقر بذلك الأبحاث اللسانية المعاصرة -وهي محضن ثقافتها ووعاء مقوماتها 
الحضارية والعلمية والثقافية. 

ونظرا لكل هذه الأدوار التي تقوم بها فهي مستهدفة من قبل الذين لا يريدود للعرب 
والمسلمين رفعة ولا شهودا حضاريا. ولذلك وبناء على كل ما ذكر فإن الاهتمام بالعربية يعتبر 
اليوم من أولى الآأولويات وأوكد الواجبات على على كل محب لوطنه ومعتزبهويته؛ لآن الاهتمام 
بأمرها أصبح فريضة شرعية وضرورة حضارية وحتمية تاريخية. ألا وإن الناس يتساءلون متى 
يكون النصر لهذه اللغة ومتى يتم التمكين لها من جديد. قل عسى أن يكون ذلك قريبا وما 
ذلك على أهل العزم والحزم من أبناء العروبة والإسلام بعزيز. 
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مستقبل اللغة العربية 
بين مراهنات الأعداء ومقومات البقاء 
بقلم الدكتور أحمد بن نعمان 
كاتب؛ وباحث - الجزائر 
إن اللغة من الناحية الشعورية والوحدانية تمثل روح الأمة وأساس وحدتهاء الثقافية والحضارية» كما تمثل الوعاء 
والوسيلة الناقلة للأفكار والتقاليد والخبرات عبر الأجيال المتعاقبة في الزمان على تاريخ الأ مم والشعوب» كما تعتبر 
من الناحية السياسية هى معا ١‏ الحدود الحقيقية للرقعة الحغرافية الوطنية والقومية» وتعتبر من الناحية السياسية والسيادية 
هي أهم أسس الهوية ومكونات الشخصية والوحدة الوطنية لأية مجموعة بشرية» تعيش في انسجام على وحه الكرة 
الأرضية» على اعتبار ألا وحدة وطنية وقومية بدون وحدة لغوية ودينية 1 
إذا كانت اللغة كذلكء فلانما تعتبر أيضاء وبدون منازع؛ هي أفضل وسيلة للتفاهم بين الأفراد» والتعبير عن 
أفكارهم» وهي وإِن لم تعتبر الأداة الوحيدة للاتصال بين الأشخاصء إلا أتما أداة لا غنى عنها لبني البشر لبناء 
الحضارات وتشكيل الأمم وتوحيد الأوطان» كما أن للغة أهمية كبرى لكوتما أداة فعالة لشحن الذاكرة ونقل المعرفة 
والتعبير عن المفاهيم المعقدة» وفي ذلك يقول الباحث العربي نور الدين حاطوم: (( لقد أصبحت اللغة ابتداء من 
منتصف القرن التاسع عشر من أهم القومات اخددة بلسية أي شعب أو آمة )1 ؤهوها يؤكد ها قرره الفياسوض 
الألماني ( فيختة ) قبله منذ أكثر من قرن بقوله : (( أينما توحد لغة مستقلة توحد أمة مستقلة» لها الحق في تسيير 
شؤوتها وإدارة حكمها ))2 . 
ولقد تأكد ذلك خلال القرن العشرين حينما لجأت الدول المنتصرة عقب الحرب العالمية الأولى في اجحتماعها 
(( بفرساي )) إلى تعيين الحدود بين الدول على أساس المناطق اللغوية» وحتى عندما تتشابك الثقافات في المناطق 
الواقعة بين أمتين كبيرتين تكون اللغة عادة هي المعيار الذي يحدد شخصية الإقليم المتنازع عليه. وأن أحداث أبخازيا 
وأوسيتيا الجنوبية المتنازع حولمما هذه الأيام في جورجياء وهما المقاطعتان المتحدثتان بغير اللغة الجورحية» وقبلهما 


بشهور قليلة --كما هو معلوم- كانت كوسوفو في صربياء لأبرز وأحدث الأمثلة على ذلك!! 
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وهكذا ظلت اللغة ( وستظل كذلك ) هي المفجر أو الصاعق الكامن وراء جحل الصراعات العرقية والسياسية 
القائمة بين شعوب الدولة الواحدة» داحل حدود التراب الواحد» أو على الحدود الإقليمية والسيادية للأقطار المتجاورة 
في المكان, والمتغايرة في الولاء والشعور والوحدان, الناتج عن اختلاف استعمال اللسان» بصفته مرة للسياسة ووعاء 
للثقافة وعنوانا للسيادة في جميع البلدان كما أسلفنا ... وقد استعمل ( موسوليني ) هذه الحجة نفسها في مطالبته 
بضم جنوب (( تيرول )) إلى الدولة الإيطالية في عهده. بعد أن شجع الإيطاليين على الهجرة إلى تلك المنطقة 
ليصبح سكاتها ناطقين باللغة الإيطالية . . 3 

والمثال نفسه ينسحب على سكان مقاطعة الكبيك بكندا اليوم» حيث يتجاذبون» ويتميزون عن بقية 
المقاطعات الكندية الأخرى باللغة الفرنسية التي يعتمدونحا لسانا قوميا للهم» وأساسا طويتهم» ومبررا من ثم إلى 
مطالبتهم بالاستقلال والانفصال عن الوطن الكندي» كما حدث في الاستفتاء الذي نظم حول هذا الموضوع سنة 
5 .. 

ولما كانت اللغة على هذه الدرجة من الأهمية» فإننا نحد صفاتما الوطنية والرسمية محددة عادة في مقدمة المواد 
الدستورية لأية دولة مستقلة ذات سيادة في العالم» مع إدراج المواد المتعلقة باللغة ( الوطنية والرمية) في الغالب» 
ضمن المواد الدستورية التي لا تقبل المراحعة والتغيير» لكون المساس بكنهها يعني المساس بقداسة الوحود المرتبط بما 
كدولة وكأمة ذات هوية متميزة بخصائصها في الوجود!. 

فإن ذلك هو ما شاهد العالم وقوعه في الماضي» ويشهد وقوعه اليوم بين كوريا والصين واليابان» والصرب 
والألبان والفرنسيين والانحليز والألمان» والباسك في اسبانيا والكتلان, والفالون في بلجيكا والغلامان» والأكراد في 
العراق وسوريا وتركيا وإيران» والأ وزبك والباشطون والطاحيك والزارة في أفغانستان» والبلوش والسنهال والتاميل في 
سيلان والهند وبنفلادش وباكستان (...). 

وكانت اللغة المستضعفة والمستهدفة من هذه الوجهة وبدون منازع» هي بيت الداء الذي ينخر الكيانات 
القومية الضعيفة لإزالتها من الوحود ... وكانت وحلة اللغة وقوتما في مقدمة كل دواءء لوقاية كيان الدولة ووحدة 
الشعب والأمة من التشتت والتمزق والتفرق» إلى كيانات مجهرية لا حصر لمحاء داخل الرقعة اللحغرافية الواحدة» كما 
يتجلى ذلك على خريطة العالم المعاصرء المبسوطة كالحصيرة أمام كل ذي بصر وبصيرة...! وأبرز مثال على ذلك 
الدول الأفريقية ( الفرنكوفونية والأنحلوفونية) المتصارعة ثقافيا وسياسيا وسياديا فيما بينها على مائدتي فولتير 
وشيكسبير» منذ أن تبنت ورسمت بعض دوطا لغة حلادها السابق في الإدارة والسياسة والسيادة والتعبير!! 
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ولذلك فإن الذي يلفت نظر القارئ الكريم في عنوان هذه الدراسة» هي ثلاث عبارات أساسية تتمثل في: 
(( المستقبل)) و(( مراهنات الأعداء )) و(( مقومات البقاء ))... وهي لا شك تستفزه وتثير فضوله لتدفعه إلى 
الاطلاع على مضامينهاء خاصة في ضوء الحاضر الذي لا يوحي بأي مستقبل هذه اللغة في واقع أبنائها بين من 
يريدون لها السؤدد ولا يقدرون» ومن يقدرون أن يرفعوا للها شأنا ولا يريدون» بل وقد يعمل بعضهم مع الأعداء على 
عكس ما يريده الأبناء الأصلاء من أصحاب العيون البصيرة والأيدي القصيرة» مثلنا معشر أصحاب (( أوسط)) 
الأعان» في غياب استمساك الشعب بعصمة الطلاق والتطليق للحكام القادرين على التعيير بين يديه» وهو حلاف 
ما هم عليه( ...) 

ونظرا لأن كل معطيات الحاضر ومؤشراته في الظاهر لا تبعث على التفاؤل» بالنسبة لما يريده الأوفياء من 
الأبناء» فضلا عن أن الحديث عن موضوع اللغة الذي هو بامتياز (كما أسلفنا ) من صميم الظواهر الاجحتماعية 
المتصلة بحياة الأنسان وخصائصه, يكون من المثير جدا التجرؤ على التنبؤ بمصير سفينة تخوض عباب بحر للحي ذي 
أمواج عاتية يقودها ربان وسنان أو سكران من أصحابماء أو قرصان غاصب من غير أهلهاء ما يجعل الحديث عن 
مصير السفينة ويحاتما إلى بر الأمان نوعا من امحازفة والرهان الذي لا يعضده برهان واضح للعيان يبرر ويقرب معنى 
(( مقومات البقاء )) في العنوان ! ؟ 

والعبارة الثانية هي ((الأعداء)) التي تتطلب هي الأخرى كذلك توضيحا للقراء» لمساعدتمم على الأدراك 
والفهم لمطابقة العنوان على المقال في المكان والزمان . . 

فالأعداء المقصودون هنا بالدرجة الأولى هم أولئك الذين يحملون اسم هذه اللغة وأسماءهاء وينتسبون» دينيا 
في غالبيتهم» وحضاريا في مجموعهم إلى الإسلام رغما عنهم وباعتراف النزهاء والأصلاء منهم؛ ونخص هنا بالذكر 
(كمثال فقط) المفكر السوري ( المسيحي سابقا ) ميشال عفلق» الذي يقول : (( لا يوحد عربي غير مسلم ! 
فالإسلام هو تاريخنا وهو بطولتنا وهو لغتنا وفلسفتنا ونظرتنا إلى الكون . . . إنه الثقافة القومية الموحدة للعرب مع 
اختلاف أدياتهم ومذاهبهم . . . وبهذا المعنى لا يوحد عربي غير مسلمء إذا كان هذا العربي صادق العروبة» وإذا 
كان بجردا من الأهواء» ومتجردا من المصالح الذاتية. . . ولئن كان عجبي شديدا للمسلم الذي لا يحب العربية؛ 
فعجبي أشد للعربي الذي لا يحب الإسلام* . 

ويؤكد ذلك مفكر مسيحي آخر من لبنان هو فكتور سحاب بقوله : (( إن النصراني لا يمكنه أن يكون 
عربيا إذا لم ينتم إلى حضارة الإسلام . فكيف يكون عربيا ذلك النصراني الذي لا يتكلم لغة القرآن» ولا يطرب 
للموسيقى العربية المتحدرة من التجويد القرآني» ولا يهتز قلبه للشعر العربي . . . إن النصراني العربي ابن الحضارة 
الإسلامية وليس أحنبيا عن التراث الإسلامي ... فنحن أبناء حضارة واحدة وهى حضارة متفتحة» بل لعلها أكثر 


101 


الحضارات انفتاحا على التأثرات الخارجية في العالم . . . ))” . وهو ما يدعم مقولة الزعيم المصري المعروف ( مكرم 
عبيد)» القائل: (( أنا مسيحي الديانة مسلم الوطن)). 

ومع ذلك فإننا نحد أن من أعدى الناس في العالم للغتهم القومية هم العرب ( مسلمون وغير مسلمين ) » 
وبصفة خاصة هم الحكام العرب ( من حيث يريدون ويشعرون أو لا يريدون ولا يشعرون ) باستثناء واحد منهم 
حسب علمنا إلى حد الأن ثما جعل اللغة العربة تعانى من الإهانة والحرب من أعدائها الأحانب مثلما تعاني من 
بعض أبنائها الأقارب المتمثلين في هؤلاء الحكام المتتحلين (( للشخصية )) الذين يحملون أسماءها ولا يمثلون شرفها 
وقدرهاء ولا يدافعون عن عنتها وكرامتها كما يفعل كل الحكام الحقيقيين للغاتهم الوطنية والقومية في العالمين!! 

ذلك أن عداء الأحانب لمهذه اللغة أمر طبيعي» ولا يتوقع غيره منهمء أما العداوة من هؤلاء الحكام الضرار 
فهم الذين حق عليهم القول ووجب التنبيه هنا إلى أن عبارة (( الأعداء )) في العنوان لما مدلول مزدوج» حيث تعني 
هؤلاء الغرماء الأغراب» كما تعني في الوقت ذاته أولئك العرب والأعراب بالأسماء والألقاب» الذين يعدون أنفسهم 
مستقلين وحكام دول ذات سيادة» وسياسة» وعضوية في منظمة الأمم المتحدة» وجامعة تحمل أسماء دوطم واسم 
لغتهم على الورق» لأن مبدأ السيادة الحضارية والقومية مفقودة» أو منقوصة على الأقل في الوطن العربي الذي هو 
في وضع يشن بشكل عجيب ومريب عن وضع كل بلدان العالم» من أصغر دولة إلى أكبر إمبراطورية» ومن أضعف 
لغة وأقلها استعمالا إلى أقوى لغة وأوسعها انتشارا على الكرة الأرضية . . . فوضع اللغة العربة لا مثيل له بين 
الأثنين» مقارنة بما تتوفر عليه هذه اللغة الفريدة من نوعهاء التي لما من الخصائص الذاتية والموضوعية والتاريخية 
والحضارية واللحغرافية والثقافية والدينية ...ما لا تضارعها فيه أية لغة أحرى في الوحود على الأطلاق» بشهادة بعض 
العلماء النزهاء من الأحانب والأبناء على حد سواءء وسنورد العديد من الأمثلة على ذلك في سياقه من هذه 


الدراسة. 


وهذا هو مبرر وجود العبارة الثالثة في العنوان» الا وهي (( مقومات البقاء )) » لان العربية في ذلك كله تمثل 
غاية ووسيلة في الحين ذاته للعرب جميعاء حكاما ومحكومين» بوصفها عنوان السيادة ومرآة السياسة» وصلة وصل» 
ووسيلة نقل للمنجزات الحضارية البشرية والقومية لأبناء الأمة الناطقة بما » ( سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين)» 
كما سبقت الإشارة . . . وتزيد عن ذلك كله» بل وتختص بهء أتما الوسيلة المثلى والفضلى التي لا غنى عنها لنقل 
خطاب السماء ومنهجه الكامل والشاملء النهائي والخاتم إلى أهل الأرضء ومن ثم فلا بد لهذه العبادة من منهج 
تكليف» ولا بد لهذا البيان من لسان وأداة تعريف 
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(«الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان)) (الرحمن/ 21 4). و((وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين لهم )) (إبراهيم / 4) . وسنعود إلى تفصيل الحديث حول هذا الموضوع في سياقه لاحقا. 

وبعد هذا المدحل الضروري لوصف بعض ما هو كائن» قصد تلمس معالم الطريق» والتشخيص الدقيق» لما 
سيكون عليه وضع اللغة العربية في المستقبل» حسب رهانات المراهنين من كلا الطرفين.. 

ونبدأ بتلك الأطروحات ولمراهنات» التى يرددها أعداء اللغة العربية» والتى مفادها أن اللغات كالكائنات 
الحية: تولد وتشب وتكتهل» وتشيخ وتموت لترثها لغات أخرى تولد بحكم الظروف المستجدة» ودوران عجلة التاريخ 
التي لا ترحع إلى الوراء حسب اعتقادهم الذي بنوا عليه رهاتمم؛ والأمثلة التي ينكروتما على هذه اللغات التي عاشت 
وأنحبت ثم ماتت كثيرة في التاريخ القدتم والحديث» ويضعون اللغة العربية في مقدمة هذه اللغات السائرة في طريق 
الانقراض والزوال» لتحل محلها اللهجات العامية العربية والبربرية المصطنعة في بعض المخابر الأحنبية» على غرار ما 
وقع للغة اللاتينية في أوروبا والعديد من اللغات السامية العروبية القديمة» التي أصبح يطلق عليها اسم (١(‏ اللغات 
السامية)) منذ قرنين لأسباب تدحل هي ذاتما في إطار (( مناورات الأعداء)) . 

وللرد على هذه الأطروحة الرهانية ابتداء نقول: إنه كما وحدت العوامل التاريخية التي أدت في الأصل إلى تضع 
اللغات . . . توجد عوامل أخرى ( ظهرت بشكل أقوى في عصرنا الحاضر) تساعد على التوحيد اللغوي» وتؤدي 
إلى ظهور اللغات العامة من حجديد . . وهذه العوامل تختلف من مجتمع إلى آخر بحسب الظروف» وقد تكون 
سياسية أو اقتصادية أو قومية أو أدبية أو دينية» وسنحاول أن نوجز أهم هذه العوامل دون أن يعني ذلك أن جميعها 

العامل الأول: 

الاتصال والاختلاط بين أقوام مختلفي اللغات أو اللهجات؛ فيحدث تبادل تأثير بين الأطراف وتكون الغلبة 
للغة القوية» فتبتلع اللغة الضعيفة» أو يحدث أن تتعادل اللغتان في القوة فينتج احتكاكهما الطويل والمتواصل ظهور 
لغة حديدة مركبة من خليط من اللغتين... مثل اللهجة العامية لسكان المدن الساحلية اللحزائرية» حيث وقع الاحتكاك 
الطويل بين اللغة الإسبانية والفرنسية واللغة العربية فتولدت جراء ذلك لمجة مزيجة بالألفاظ الدخيلة مزجا غريبا!! 


ولو تطاوع الدولة الجزائرية في الوقت الحاضر دعاة تفصيح العامية الحزائرية لتصبح لغة كتابة وقراءة لوجد 
العرب أنفسهم أمام لغة أقرب إلى المالطية والإسبانية والفرنسية منها إلى اللغة العربية الفصحى ! 
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العامل الثاني: 

انتشار عقيدة دينية معينة» وما تحمله هذه العقيدة من لغة تنتشر بكيفية تلقائية في أوساط المؤمنين بتعاليم 
الدين الجديد ويختلف انتشارها قوة وضعفا وسرعة وبطئاء باحتلاف المقاومة التي تبديها اللغة امحلية في وحه اللغة 
الدينية الجديدة» وأبرز مثال لهذه الحالة: انتشار اللغة العربية مع انتشار الإسلام؛ واحتواؤها للغات المحلية في الأقطار 
العربية الحالية. . . إلى أن أصبحت اللغة العربية لسان أكثر من ثلاثمئة مليون عربي في الوقت الحاضر» ضمن أكثر 
من مليار ونصف المليار من المسلمين الذين يتعاملون بالعربية بكيفيات متفاوتة بعد أن كانت هذه اللغة حامدة في 
شبه الحزيرة العربية لعدة قرون قبل ظهور الإسلام الذي نشرها وقواها وحافظ عليهاء مثلما نزلت في كتابه بألفاظها 
وقواعدها من اللوح المحفوظ! ! 

العامل الثالث : 

الهيمنة السياسية» وما تفرضه من لغة مشتركة بحد السيفء على كل من يقع تحت سلطائهاء والأمثلة الحية في 
عالمنا المعاصر تتمثل في محاولة الاحتلال الفرنسي الصليبي فرنسة بعض أقطار المغرب العربي. . . وما جرى في 
جمهوريات الاتحاد السوفياق سابقا من فرض للغة الروسية المشتركة على جميع الألسن . . . وما تم في الولايات 
المتحدة الأمريكية من نشر للغة الانحليزية في الولايات التي دخلت في الاتحاد بمقتضى الدستور الأمريكي الذي تبنى 
هذه اللغة بدل الألمانية نتيجة استفتاء حول هذا الموضوع (...) 

العامل الرابع: 

الآداب والفنون» من سينما ومسرح, ووسائل الأعلام من إذاعة وتلفزيون وصحافة مكتوبة . فكل هذه 
الوسائل توحد اللغة لدى أفراد امجتمع وتعمل من أجل القضاء على الفوارق الموحودة في اللهجات المحلية لتوحدها 
في لهجة واحدة أو لغة واحدة» ولقد ساعد على ذلك في عصرا الحاضر ظهور المدن الكبيرة التي تضم الملايين من 
البشر الذين تؤدي معيشتهم الجماعية إلى تكوين لغة مشتركة تؤثر عموما في لمجات النواحي الأخرى من البلاد 
على اعتبار أن الحواضر ظلت دائما مراكز جنب للسكان؛ من أقاليم متباعدة في الأرياف ( كما ذهب إلى ذلك 
ابن خلدون ) فضلا عمن يؤمها مؤقتا من سكان الضواحي لقضاء مصالحهم. . وينتج عن اختلاط هؤلاء المهاجرين 
بعضهم ببعض» وعن احتلاطهم بالسكان المستقرين .. أن تصقل لغة الجميع وأن ينتهي الأ مر إلى تكوين لغة عامة؛ 
كما قد تتغير اللهجات جراء التجمع السكاني الذي يجعل هذه اللهجات تنصهر لتعطي لغة عامة توافق كل السكان 
في المدينة الواحدة» ثم تتعدى بدورها إلى سكان البلاد كلهاء وفي هذا المعنى 

يقول ستيوارت ضود : (( نعرف جيدا أن الشعب الذي ينطق بلغة واحدة» إذا ما فصلته حواجز كالبحار 
والصحاري» وسلاسل الحبال أو غيرهاء واستمر هذا الفصل قرونا تنقسم لغته إلى لحجات مختلفة» قد تكون كتابتهم 
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واحدة» ولكن التلفظ يكون مختلفاء بيد أن هذه اللهجات قد تمتزج» وتكون لغة واحدة مرة ثانية إذا ما تم الاتصال 
بين الأقطار التي تسود فيهاء وبالفعل» فإننا بحد اليوم أن لحجات إبحلترا آحذة في الزوال كما أن الراديو يعد قوة 
جديدة وفعالة في توحيد اللهجات» والخلاصة أنه كلما ازداد الاتصال بين أجزاء العالم بواسطة وسائل المواصلاات 
الحديثة» كالسفر والراديو والسينما والتلفزيون والأنترنت توقعنا أن تزول اللهجات, وتتوحد اللغات تدريجيا))” ونحد 
لكلام هذا العالم اللغوي عن عوامل التوحد اللغوي سندا قويا من تاريخ اللغات قليما وحديثاء ومن ذلك 
مثلا--انتشار اللهجة المصرية (نتيجة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية) في معظم أقطار الوطن العربي في الوقت 


الحاضر. 


فاللغة الإغريقية : 

كانت في الأساس: هي اللهجة الأتيكية التي ظلت حت القرن الخامس الميلادي لغة محلية للإقليم منعزل» ثم 
تطورت بعد قيام الإمبراطورية المقدونية لتطغى على باقي اللهجات المحلية» وتصبح أداة التفكير واللغة المشتركة لجميع 
الإغريقيين الذين كانوا قبل توحدهم يتكلمون لحجات مختلفة. . . 

اللغة الفرنسية: 

اللغة الحالية هي في الأصل تطوير للهجة ( الأيل دي فرانس) ويعود هذا التطوير إلى أهمية العاصمة (( 
الباريسية )) السياسية والاقتصادية والحضارية ( كما سنفصل بعد حين) 

اللغة الإسبانية : 

خرحت من اللهجة القشتالية التى أصبحت اللغة الأدبية في القرن الثالث عشر بفضل (الفونس العاشر) الذي 
كان يحتل بالنسبة الى إسبانيا مركز ( دانتي ) بالنسبة لإيطالياء فضلا عن المركز السياسي والحضاري المؤثر الذي 
كانت تحتله قشتالة في ذلك الوقت. 

اللغة الإنجليزية: 

هي الأخرى ظهرت في لندن التي كانت ملتقى لمختلف اللهجات؛ وقد لعبت العاصمة دور الموحد لتلك 
اللهجات لتصبح لغة واحدة في العصر الحاضرء باستثناء منطقة ويلز التي ما تزال لغتها متداولة محليا . 

اللغة الألمانية: 

هي عبارة عن توحد لعدد كبير من اللهجات المحلية التي أخذت تزول شيئا فشيئا مع انتشار اللغة الألمانية 


المشتركة» ويعود الفضل الكبير في ذلك للمصلح ١‏ مارتن لوثر) الذي دعا الى هذا التوحيد وساعد على تحقيقه بترجمة 
الأناحيل الى اللغة الألمانية ”. 
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اللغة الروسية : 

هي تطور توحيدي للهجات السلافية الجنوبية وقد تم هذا التوحد بشكله الأكمل في عهد بطرس الأكبر 
الذي فعل ما يشبه عمل ( مارتن لوثر) بالنسبة للغة الألمانية *. 

فبهذه الأمثلة التاريخية الحية والشواهد الدقيقة يتبين لنا أن اللغات لا تسير نحو الانقسام في حتمية مطلقة 
وإِنما تتجه أيضا نحو التوحد إذا توفرت لما أسباب وظروف خاصة:» ونعتقد أن هذه الظروف والإمكانيات المساعدة 
على التوحد هي في عصرنا الحاضر أوفر منه في العصور الماضية» مما يبعث على الارتياح» بأن توحد اللهجات العربية 
في اللغة المشتركة الواحدة هو أقرب إلى التحقق من استقلالها عن الفصحى لتصبح لغات عامة قائمة بذاتماء كما 
يذهب المعارضون والمخططون لهذا الهدف الاستعماري الحديد في البلاد العربية مشرقا ومغربا كما هو و اقع! ! 

لا شك أن القول بحتمية تفرع اللغة العربية الفصحى إلى لغات مستقلة بذاتما على غرار اللغات الأوربية 
المتفرعة عن اللاتينية ... هو كلام بقدر ما يستند إلى حجج تاريخية اقتنع بما بعض مرددي الصدى الغربي. . . 
وأصبحوا يبشرون بما كمسلمات قطعية في العال العربي» بقدر ما هو ادعاء مغرض وتخمين باطل؛ ولا أدل على 
ارتباط هذه الدعوة بالاستعمار القديم المتجدد من أن أول من أوحى بما إلى هؤلاء المرددين و(( المناولين)) العرب 
هم المستشرقون الإنحليز والألمان والفرنسيون الذين قسموا العربية إلى ( لغة حية ) و( لغة ميتة ) واللغة العربية الحية 
في زعمهم- هي (اللهجة العامية) في كل بلد عربي» وأما اللغة العربية الميتة فهي ( اللغة الفصحى المشتركة) 
وأحذوا ينشطون في القيام بالأبحاث (( العلمية!)) المختلفة في احال اللغوي ليوهموا العرب أنمم لن يتقدموا الا إذا 
تبنوا تلك اللهجات كلغات للتعليم والادارة بعد تطويرها وتقعيدها ( أي اصطناع قواعد لما ) ومن أمثلة ذلك ما 
ذهب إليه الإنحليز في مصر ف أوامخر القرن التاسع عشر من إنشاء مجلة تسمى ( الأزهر) كانت تحرر كل موضوعاتما 
(( العلمية )) باللهجة العامية المصرية من طرف دهاقنة المستشرقين» وقد فشلت التجربة فشلا ذريعا حيث توقفت 
المجلة عن الصدور بعد أن لم تحد من يقرأهاء فضلا عمن يشتريها ! 

ونورد هنا ثلاثة ردود على هذه الأطروحة المغالطة» ونبدأ بالكاتب النصراني العربي الأصيل الأستاذ جرحي 
زيدان» الذي يجيب دعاة استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية» واستبدال اللهجات العامية باللغة العربية 
العدنانية» فيكشف ححفايا شيخ (( المغول )) الحدد الإبحايزي الصليبي ( وليام ولكوكس ) » ويفضح نواياه بالرد عليه 
قائلا: (( قرأنا لجناب المستر وليم ولكوكس ححطبة تلاها في نادي الأزبكية ونشرتها جريدة الأزهر الغراء في عددها 
الأخير الصادر في الشهر الماضي وموضوع تلك الخنطبة ((4 ل توحد قوة الاحتراع لدى المصريين الأن )) وقد أفاض 
حضرة الخطيب في ذكر الأسباب المانعة لتلك القوة ثم أتى على نكر العلاج وعدد الطرق المؤدية الى أجداها. وليس 
من غرضنا الخنوض في شيء من تلك الخطبة الا فيما يتعلق باللغة العربية. 
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فقد قال حضرته أن من جملة العوامل في فقد قوة الاحتراع عند المصريين استبقاءهم اللغة العربية الفصحى 
وأشار بإغفاها واستبدالها باللغة العامية اقتداء بالأمم الأخرى» وذكر منها بنوع خاص الأمة الإنحليزية وقال أتما 
استفادت إفادة كبيرة بإغفال اللغة اللاتينية التى كانت لغة الكتابة عندها واستبدالما باللغة الإنحليزية الحاضرة . 


وعندنا أن المستر ولكوكس لم يصب المرمى في رأيه من هذا القبيل لأن ما صدق على اللغة الإبحليزية لا 
يصدق على لغتنا العربية لأسباب كثيرة نذكر منها : 

أولا : إن الإنكليز باستبدالهم اللغة اللاتينية باللغة الإنكليزية قد استبدلوا لغة أجنبية بلغة وطنية وليس كذلك 
الحالة في اللغة العربية . فإن الفرق بين لغة الكتابة ولغة المتكلم عندنا ليس بالشيء الكبير» وقد لا يكون أكثر من 
الفرق بين لغة كتاب الإنكليز ولغة عامتهم الذين لا يعرفون القراءة. 

ثانيا : إن استبدال اللغة العربية الفصحى باللغة العامية إذا أنقذنا من شرء فإنه يوقعنا في شر أعظم منه لأن 
الناطقين بالعربية تختلف لغتهم العامية باخحتلاف الأصقاعء والفرق بين لغة مصر والشام ليس بأقل من الفرق بين 
اللغة الفصحى واللغة العامية وكذلك بين لغة أحد هذين البرين ولغة المغرب والحجاز أو غيرها من البلاد العربية» ولا 
يخفى ما بين هذه الأقطار العربية من العلائق الأدبية والمدنية والسياسية فباستبدالنا اللغة الفصحى باللغة العامية 
المصرية مثلا نحرم أبناء بر الشام وبلاد المغرب من فائدة ما نكتبه في تلك اللغة وهكذا لما استبدلناه باللغة العامية 
الشامية أو المغربية أو الحجازية وإذا لم نخسر لذلك الا الجماعة العربية فكفى بما حسارة ! ! 

ثالغا : إن اللغة في كل أين وآن تتبع حالة عقول الناطقين بما ارتقاء وانحطاطاء فلغة العامة منحطة بنسبة 
انلخطاط أفكار الناطقين بما وليس لطا أن تقوم مقام اللغة الفصحى ولاسيما العربية» لأتما أرقى لغات العالم» وفيها 
من أساليب التعبير ما تعجز لغة العامة عن القيام بمثله. فإذا أردنا تدوين العلوم على أنواعها باللغة العامية كما أرتأى 
حضرة الخطيب( ...) فلا أظنها تقوم بتأدية المعاني الكتابية كما يجبء ومن أين تأ بالألفاظ التي نعبر بما عن 
الاصطلاحات العلمية ولا سيما الحديثة منها وقد كادت تعجز اللغة الفصحى عن القيام بحا( ...) فإذا قال أننا 
ندخل إليها تلك الاصطلاحات نقول إن الاصطلاحات المشار إليها ليست بالشيء القليل» وإنما هي قسم عظيم 
من اللغة الفصحى» كما هي أسهل من تعليمهم الاصطلاحات العلمية العالية المكتوبة بالإنكليزية الأن» لا يستطيع 
عامة الإنكليز فهمها ولو مهما بولغ في إيضاحها وبسطهاء وذلك دليل على أن بين العامة والخاصة حجابا لو 
حاولنا حسره عادت الطبيعة فأسدلته!! 

رابعا : إن الجامعة العربية قائمة با محافظة على اللغة الفصحىء إذ لولا القرن الشريف وامحافظة عليه منذ صدر 
الإسلام وعودنا إليه في إصلاح ما تفسده الطبيعة من لغتناء لتشتت مل الشعب العربي وأصبح كل قطر من الأقطار 
العربية مستقلا عن الأخر لا يفهم لغته كتابة ولا تكلماء كما حصل بالأمم التي كانت تتكلم اللغة اللاتينية فقد 
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أصبح لكل منها لغة مستقلة لا تفهمها الأمة الأخرى مثال ذلك فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها والفضل الأكبر في 
حفظ الجامعة العربية الى الأن هو القرن الشريفء وامحافظة عليها من أهلها . 


خامسا : إن إغفال اللغة الفصحى استوجب إغفال كل ماكتب فيها من العلوم على أنواعها منذ ألف 
وثلاتمئة سنة وهي خسارة لا تعوض )) ”. . 

ويضيف الكاتب قوله: (( يتضح ما تقدم أن استبدال اللغة العربية الفصحى باللغة العامية رأي إغفاله أولى 
بنا ليس فقط لكونه عقيماء بل لا نه مضر باللغة والناطقين بحا علميا ودينياء وأدبيا! 


وفي السياق ذاته من كشف لأعداء ونوايا الخصوم الحضاريين المراهنين على زوال جوهر هوية الأمة ولسان 
دينها المبين وإحباط كيد الرهان على زوالها بالحجة والبرهان» يقول إبراهيم اليازحي ردا على (( مراهن )) آخر هو 
المستر ولمور المخطط الإنكليزي الكبير» قبل مؤامرة (( سايكس بيكو )) ووعد بلفور الشهير والخطير حيث يقول : 

(( نشر بعضهم من سنوات رسائل متتابعة يدعو فيها علماء العربية وكتاكما إلى استبدال اللغة العامية من 
الفصحى واعتمادها في الكتب والحرائد وغيرهاء ورسم لما حروفا جديدة تكتب بما هي الحروف اللاتينية »وقد وضع 
لبعضها علامات خاصة للدلالة على المقاطع التي لا صور لما في اللغات الأنفرنحية . وقد انتهى إلينا بعض ما نشره 
من تلك الرسائل» وفيه أمثلة من حكايات وغيرها باللغة العامية المصرية كتبها بالحروف المذكورة فكانت نوعا من 
الكرشوني * . الا أنه متفرنج كأكثر أهل الشرق في هذه الأيام» وإذا قرئت جاء لفظها أشبه بلفظ رحل إفرنحي يتعلم 
العربية» ولاسيما في أمر الحركات التي عبر عنها بأحرف المد, فإذا نطق بما العربي توهم سامعه أنه يقلد كلام أحد 
الأفرنج المقيمين في هذه الديار))!! . 

ويضيف قوله: (( ولا يخفى أن الحجة الكبرى في ذلك كله هو الفرق الذي حدث بين اللغة العامية واللغة 
الفصحى حتى صارتا في نظر الأحنبي كأنمما لغتان متباينتان» بحيث يتعذر على العامي فهم اللغة المكتوبة. ولكن 
ذلك وهم دسه على أولئك القوم الجهل بلغة البلاد» لا تمم لو كانوا يعرفون العربية كما يعرفها أهلها لعلموا أن معظم 
الفرق بين اللغتين مقصور في الغالب على إهمال علامات الأعراب من لسان العامي بحيث أصبح مسموع اللفظين 
متباينا على الجملة . إلا أن هذا إنما تتنكر به اللغة في سماع الأحنبي لا في سماع أهلهاء ألا ترى أن العامي منا لو 
سمع قائلا يقول رأيت زيداء وجاء الرحلان» والمؤمنون يذهبون» لم يلتبس عليه لفظ زيد بسبب ما اتصل به من 
التنوين ولم يجد فرقا بين الرحلان والرجلين ولا بين المؤمنون والمؤمنين وينهبون وينهبواء وإنما هذا كله مما يشكل على 
الأحنبي الذي 1ل يتعلم الا اللغة العامية . ومن أعظم الشواهد على ذلك أن العامة منا يقرأون ويسمعون الجرائد 
وكتب الروايات والأقاصيص الحديثة والقديمة من مثل سيرة بنى هلال وعنترة وأحاديث ألف ليلة وليلة» وغيرها 
ويفهموتما ويروونما مع أن جميعها مكتوبة باللغة الفصيحة )170 . 
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ونختم هذا الموضوع برد قاطع للدكتور طه حسين ( وهو عميد الأدب العربي المتقن لعدة لغات أحنبية غربية؛ 
ورئيس مجمع اللغة العربية ) » يقول فيه: (( أحب أن ألفت نطر أدباءنا الذين يطالبون بالالتجاء إلى اللهجات 
العامية» إلى شيء خطر ما أرى أنمم قد فكروا فأحسنوا التفكير فيه» وهو أن العالم العربي الأن وكثير من أهل العالم 
الشرقي كله يفهم العربية الفصحى» ويتخذها وسيلة للتعبير عن ذات نفس والتواصل الصحيح» فيمعن كل قطر في 
لمجته؛ وتمعن هذه اللهجات في التباعد والتدابر» ويأت يوم يحتاج فيه المصري إلى أن يترجم إلى لحجته كتب السوريين 
واللبنانيين والعراقيين» ويحتاج أهل سوريا ولبنان والعراق إلى مثل ما يحتاج إليه المصريون من ترجمة للكتب المصرية إلى 
لمجاتحم كما يترحم هؤلاء عن الفرنسيين» ونسأل أنفسنا آحر الأمر أيهما خيرا أن تكون للعالم العربي كله لغة واحدة 
هي اللغة الفصحى» يفهمها أهل مراكش كما يفهمها أهل العراق» أم أن تكون لهذا العالم لغات بعدد الأقطار التي 
تتألف منها وأن يترحم بعض العرب لبعضهم كما يترحم بعض الأوربيين عن بعضهم .. . أما أنا فأوثر وحدة اللغة» 
وأثق الثقة كلها بأن لما النصر آخر الأمرء ورأبي غير متردد» أن وحدة اللغة هذه خليقة بأن يجاهد في سبيلها 
المؤمنون» وبأن يضحوا في سبيلها بكل ما يملكون ))13. 

وكمثال على توحد اللهجات العامية المختلفة في لغة فصحى واحدة نأحذ تاريخ اللغة الفرنسية ذاتماء حيث 
تقسم اللهجات الرومانية التي كانت متداولة شعبيا في امجتمع الفرنسي في عهد السيادة الرمية للغة اللاتينية في فرنسا 
( قبل أن تصبح لفرنسا الحالية لغة قومية مشتركة ) تقسم هذه اللهجات إلى قسمين رئيسيين هما : 

اللهجات الشمالية» واللهجات الجنوبية» ويطلق على المجموعة الأولى اسم ( لمجات الأويل ) ويطلق على 
امجموعة الثانية اسم ( للحجات الأوك ) واللغة الفرنسية الحالية تمثل أرقى الدرجات التي وصلت إليها لحجات ( الأويل) 
الشمالية» والبروفانسية الجنوبية» تمثل أرقى الدرحات التي وصلت إليها لمجات ( الأوك ) الجنوبية . 

فاللهجة العامية التي انحدرت منها اللغة الفرنسية الحالية كانت بادئ الأمر لحجة خاصة بالمنطقة التي تمثل 
ضواحي العاصمة الفرنسية في الوقت الحاضرء ( والتِي تعرف باسم جزيرة فرنسا ) (ع153126 © ©11) وقد تطورت 
واتتشرت فيما بعد نتيجة عوامل عديدة ( تدخحل في إطار ما ذكرناه قبل حين من عوامل التوحد ) . ومن جملة هذه 
الأسباب والعوامل أن المنطقة المذكورة كانت مهدا للأسرة التي أسست المملكة الفرنسية» ولذلك اكتسبت لهجاتما 
مكانة سياسية خاصة مكنتها من التغلب شيئا فشيئا على اللهجات الأخرى تبعا لتوسع نطاق حكم الأسرة المذكورة. 

فكلما دخلت مقاطعة من المقاطعات تحت حكم المملكة الفرنسية كانت تدحل في الوقت ذاته تحت تأثير 
اللغة الفرنسية» وكانت بمذه الكيفية تتغلب على اللهجات المحلية أولا في المدن ثم باقي المناطق الريفية تدريجيا . . 


إلا أن ما يجدر ذكره هنا على المخصوص هو أن تلك اللهجات الفرنسية المختلفة لم تنقرض كائيا من الواقع 
الفرنسي نتيجة الحركة الفكرية والأدبية المذكورة .. . بل ظلت مخلفاتها محصورة في بعض المناطق الريفية إلى اليوم؛ 
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وذلك ما استدعى اهتمام رحال الثورة الفرنسية في أواحر القرن الثامن عشر لإيجاد الحلول الجذرية لحاء صيانة لوحدة 
الأمة الفرنسية السياسية والثقافية» والاجتماعية( ...) 

غير أن اللهجات لا بمكن أن تزال بين عشية وضحاها بقرارات تتخذها الحكومة؛ أو بيانات تصدرها احالس 
التمثيلية» بل أن زوال اللهجات يتطلب عملا متواصلا وتخطيطا دقيقا محكما ينفذ بصرامة وقد يستمر عدة أجيال 
بحسب الظروف والإمكانات» ولذلك دعا مجلس الثورة الفرنسية جميع المواطنين الى الاهتمام بمذا الأمرء أي الاعتناء 
باللغة القومية المشتركة والتخلي عن اللهجات المحلية الضيقة . . ))4! 

وهكذا أحذت الثورة تستحث الشعبء ومختلف الدوائر الحكومية والتعليمية» والهيئات العلمية على بذل 
الجهود المكثفة والحادة» لنشر اللغة الفرنسية الفصيحة وتحقيق الفرنسة الكاملة لأبناء الأمة الفرنسية» وفي هذا المعنى 
يقول الباحث العربي الأستاذ ساطع الحصري : (( عندما أقرت الثورة الفرنسية ( مبدأ التعليم الإلزامي العام ) رأى 
رجال الفكر أن تكون مكافحة اللهجات المحلية والعامية من جملة الأهداف التي يرمي اليها التعليم بوجه عام ))75. 

والآن فكيف يراهن هؤلاء المخططون المعاصرون على أن تاريخ انقسام اللغة اللاتينية واندثارها سيعيد نفسه 
مع اللغة العربية على الرغم من اخحتلاف المكان والزمان» والأهم من ذلك كله هو اختلاف اللغتين في مقوماتهما 
الجوهرية . . فما هي هذه الاختلافات الجوهرية التي تميز اللغة العربية عن اللغة اللاتينية المشبهة بما والمقارنة معها من 
طرف بعض من ذكرناء ومن دل نذكر من الأعداء العارفين والجاهلين والواهمين ...؟ 


الاختلاف الأول: 

من المؤكد تاريخيا أن اللغة العربية لم تتعرض --بعد استقرارها في الوطن العربي الحالي - إلى غزوات أقوام 
غير عربء فالغزوات التي تعرضت لما فرنسا مزلا - جراء انسياح القبائل الحرمانية عليهاء فاستيطاتها استيطانا 
كاملاء حمل معه كل تناقضاته اللغوية ليؤثر في اللهجات امحلية المتفرعة عن اللاتينية» والتي أدت بما إلى تعميق هوة 
الاحتلاف بينها وبين اللغة الفصحى الأم. 

ولئن تعرضت البلاد العربية في بعض الفترات إلى الوقوع تحت حكم بعض الأسر الإسلامية غير الناطقة 
بالعربية» فإن هذه الأسر كانت تتعرب وتذوب في المجتمع المحلي» باستثناء الأتراك الذين قاوموا في أواخر عهدهم 
عملية التمثل داحل امجتمع المحلي» ولكن لم يتمكنوا من القضاء على اللغة العربية لأنما كانت لغة العقيدة التي كانوا 
يحكمون باسمهاء كما أن بني عثمان على الرغم من عدم تعريبهم لبقاء عاصمة حكمهم خارج الوطن العربي» فقد 
تأثرت لغتهم باللغة الفصحىء أكثر ما أثرت لغتهم في لحجاتها امحلية©! . 
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ولعل فشل الأتراك في احتواء اللغة العربية هو الذي جعل أمير الشعراء أحمد شوقي ينصحهم مثل جمال الدين 
الأفغاني قبل ذلكء بتعلم اللغة العربية واتخاذها لغة قومية لهم لتتم اللحمة بينهم وبيننا كأمة واحدة» ويكتمل انسجام 
الوضع القائم الذي ظل مختلا بسبب الاختلاف اللغوي”17 » فقال شوقي سنة 1901 ذلك في يبتين معبرين: 


شمل اللغات في الأقوام ملتثم والضاد فيها بشمل غير ملتثم 
فقربوا بيننا فيها وبيدكم فإنها أوثق الأسباب والذمم 


والحقيقة أن شوقي لم يكن خياليا في دعوته الأتراك إلى أن يتعلموا اللغة العربية.. فقد كانوا في عهدهم الأول 
يتعلمونها ويتكلمون بحاء ويضعون مؤلغات فيها مثل الفيروزابادي» وأبي السعود, وملاخسروء والجامي» وحجي 
خحليفة» وابن كمال باشاء فضلا عن التأثر الكبير للغة التركية باللغة العربية في الحروف ذاتما وفي العديد من ابحالات 
العلمية والدينية والحضارية لعدة قرون» حتى إلغاء الخلافة في العشرينيات من القرن الماضيء لأسباب لا تخرج في 
حقيقتها عن مخططات الأعداء للقضاء على وحود الأمة في ذاتماء فضلا عن وحدة خلافتها ولغتها!!. 


الاختلاف الثاني: 

إن الإسلام ظل متلازما مع العربية تلازما كليا طوال تاريخه المديد في الوطن العربي ولم يتخل عنها كما لم 
تتخل هي عنه إلى اللهجات العامية» مثلما فعلت المسيحية ( بمختلف كنائسها) مع اللاتينية في البلاد الأوربية» كما 
أشرنا آنفا . 

فالإسلام لم يعهد بمهمة تلاوة القران الكريم إلى أئمة المساحد وحطباء الجوامع وحدهم ( كما فعلت المسيحية 
في العالم الروماني ) بل فرض حفظ القرآن وسماعه وتلاوته بلغته المنزلة على كل مسلم ومسلمة» ( كما سنفصل ذلك 
بعد حين ) ٠‏ 

وحتى في الصلوات الجماعية -- كما هو معلوم- - يتعين على المسلمين أن ينصتوا إلى ما يتلوه الأمام جهراء 
ثم يقرأون في سرهم في الركعات التي لا تتطلب الجهر. . ولقد أدت هذه الواجبات التعبدية الجوهرية ف الإسلام إلى 
إنشاء مدارس وكتاتيب كثيرة لتعليم اللغة العربية وتحفيظ القرآن» وقد ظلت هذه المدارس والكتاتيب قائمة ولم تزده 
حتى في أحلك فترات السيطرة الاستعمارية الصليبية على أقطار الوطن العربي وخاصة الحزائر*؟. وكان من نتيجة 
ذلك كله أن أدى بكيفية مباشرة إلى عدم انقطاع المسلمين عامة والعرب منهم على وجه الخصوص عن اللغة العربية» 
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بل ظل ينفرهم بما ويشدهم إليها شدا مقدسا . . وذلك مالا بحده أبدا في اللغة اللاتينية بالنسبة للمجتمع المسيحي. 
ولا أدل على ذلك من أن الكنائس المسيحية في البلاد العربية قد تخلت عن اللاتينية إلى اللغة العربية الفصحى» 
حيث أصبحت الكنائس الشرقية منذ قرون عديدة تعتمد اللغة العربية في الصلوات والمواعظ» كما اعتمدت ترجمة 
الأناحيل إلى اللغة العربية الفصحى بعد تخلصها من ربقة اليونانية» ولهذه الأسباب كلها ظل اتصال العرب بلغتهم 
الفصحى اتصالا قويا لم يترك محالا لتباعد لغة الكلام عن لغة الكتابة تباعدا شبيها بذلك الذي حصل للغة اللاتينية 
مع ربيباتما الأوروبيات . . وظلت الفروق بين الفصحى واللهجات العامية ضعيفة» لا تتعدى الفروق القائمة بين 
اللهجات بعضها عن بعض لدى العرب المتعلمين» وحتى العرب غير المتعلمين الذين لا يتكلمون الفصحى» 

يحدون سهولة في فهم الفصحى أكثر مما يجدوتما في فهم اللهجات العامية الأخرى( ! ؟ ) وإذا علمنا أن 
اللغة العربية الفصحى في الوقت الحاضر في طور النهوض والانتشار والازدهار 

وهي تغزو اللهجات العامية أكثر ما تتأثر بماء ( رغم ما قد يبدو للبعض من واقع بعض ما تبثه الفضائيات 
العربية المقاولة لساب رهان. الأعداء ) تتأكد أن اللغة العربية تسير في طريق التوحد وليس ف طريق الإندثار كما 
حصل للاتينية» بدليل أن اللهجات العامية العربية إن انتشرت» فلا تخرج عن نطاق بعض دول الجامعة العربية! 

وهذا ما نلاحظه لدى كل المسلمين الذين يتحدثون اللغة العربية في العالم ( من غير العرب )» فهم لا يعرفون 
إلا الفصحىء ونحن العرب نضطر أن نتحدث معهم بالفصحى وحدهاء وهم الأكثرية بالنسبة لأقطار الجامعة العربية 
الذين لا يزيد عددهم في الوقت الحاضر عن خمس المسلمين في العالم!! خاصة وأن ذلك يتم بدون تخطيط ينكر 
من الدول العربية لمكافحة العامية ونشر الفصحى بصورة فعالة (على غرار ما فعل قادة فرنسا بعد الثورة كما أسلفنا). 

فاللغة الفصحى الأن هي لغة القراءة والكتابة والتعليم في المدارس والمعاهد العربية التي تعد بالألاف» يؤمها 
طلبة عرب ومسلمون يعدون بالملايين» فضلا عن المدارس والمعاهد التي تؤسس كل يوم ف البلدان الإسلامية شرقا 
وغربا . . إلى حانب الصحافة المنطوقة والمكتوبة التي توزع الملايين من النسخ يوميا باللغة الفصحى في كل الأقطار 
العربية» يقرأها ملايين العرب» وغير العرب في عصر الأقمار الاصطناعية المتطورة ٠ك‏ ( عربسات والنيل وغيرهما..) 
وحوالى (450 قناة فضائية عربية أخرى (حتى الأن) وصوت العرب» وصوت الوطن العربي» وأجهزة الحاسوب العجيبة 
بحروفها العربية البديعة» التي حلت مشكل صعوبة الكتابة العربية» وكذلك الشبكة العنكبوتية» وغيرها ما سيبعث 
على التوحيد الحتمي للغة العربية في الألسن الناطقة بماء عبر كل قارات العالم على امتداد سماع الأنان» ولسان 
القران( ...) 

كما بحد أيضا في معظم الدول العربية ( المستقلة) وزارات خاصة بالثقافة والأعلام والتعليم والتربية.. تعمل 
في مجموعها من أجل تحقيق نهضة اللغة العربية الفصحى.. وإرجاعها إلى سابق عهدها قوة وانتشاراء وخاصة بعد 
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انتشار هذه الفضائيات العجيبة التي قربت الشعوب العربية ( أميين ومثقفين) بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ؛ 
وهي لصالح اللغة العربية بكل المقاييس» وليست لصالح العاميات بأي حال من الأحوال» بدليل أن كل الفضائيات 
الي أسستها الدول الاستعمارية الكبرى المناوئة للإسلام والعربية» كأمريكا (قناة الحرة)» إنكلترا (قناة بي بي سي)» 
فرنا (قناة 24)» المانيا (قناة أوتشيفيلي)» إيطاليا (قناة الحياة» فضلا عن قناة (أحبار أروبا) و( روسيا اليوم) وحتى 
شيكة ميد أصبخت: عددها ترجزة غريية لبرامخها؟!. 

وأخيرا بمكن القول» وبدون أية مبالغة إن اللغة العربية في طور النهوض التلقائي؛ وهي إذا لم تفقد نفسها في 
أحلك ظروف الاستعمار والانحطاط التي مرت بما حلال القرون المتتالية الماضية» فلا يمكن أن تزول بعد أن أصبحت 
هي اللغة الرمية في أكثر من ثلاث وعشرين دولة عربية» ولغة معتبرة لدى العشرات من الدول الإسلامية.. وعلى 
رأسها باكستان وإيران اللتان حعلتاها اللغة الثانية» وأخينا انضمت إليهما تشادء والبقية في الطريق حتماء كالسنغال 
ومعظم الدول الأفريقية الإسلامية ( الأبحلوونية والفرنكفونية الحالية ) . 

ولقد شاهدت ذلك بنفسي هذه السنة (2008) في مكة المكرمة أثناء انعقاد المؤتمر العالمي الأول للحوار 
الإسلامي: حيث كان يتفاهم كل مسلمي العالم ( الممثلين لمليار ونصف مليار من المؤمنين) باللغة العربية الفصحى 
وحدهاء لأنما هي اللغة الوحيدة التي تجمع هؤلاء المسلمين» ( كما تجمعهم القبلة الواحدة) على احتلاف جنسياتهم 
ولغاتحم الحلية أو الرسمية والوطنية في كل القارات. 


ونؤكد هنا أن اللغة العربية هي التي ستسود في كل الدول الإسلامية الأفريقية في المستقبل بشرقها وغريما وشمالها 
وجنوبما بعد استقلالها الحقيقي عن السيطرة الأجنبية بالحرية والديمقراطية الحقيقية الغائبة والمغيبة عن إرادة الشعوب 
في الوقت الحاضر. 

وهو ما يمثل أفضل رد على هؤلاء المراهنين من (( المقاولين )) العرب» وأسيادهم المستشرقين أن يراهنوا على 
زوال اللغة العربية لتدول دولة العاميات العربيات كلغات رمية وتتقوقع الفصحى في المصاحف والمساحد, ثم المتاحف 
بعدهاء مثلما وقع للاتينية قبلها؟؟ 

إن أية لغة مشتركة ( والعربية هي كذلك بامتياز) ترحع ف وحودها إلى انتشار قوة سياسية منظمة, أو إلى 
تأثر طبقة اجتماعية غالبة» أو إلى تفوق أحد الأداب ٠‏ وهي مديئة في بقائها كلغة مشتركة أيضا إلى أسباب سياسية 
أو اجتماعية أو اقتصادية أو دينية أو ثقافية . وهذه العوامل كلها متوفرة في اللغة العربية منذ ظهور الإسلام» مما 
جعلها ويبقيها اللغة المشتركة التي لا تتفكك ولا تتفتت الا إذا زالت العوامل التي أوجدتما أو تراحت العرى التي 
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كانت تمسكهاء وهذا لم يحصل ولن يحصل للغة العربية الفصحى أبدا لارتباطها بأرواح الناس ما داموا أحياء متعلقين 
بالسماء! ! 

وف ذلك يقول الباحث العربي الدكتور علي الغزيوي : (( حين نتحدث عن العربية الفصحى لا نقصد تبني 
الاتحاه القومي» ولا التركيز على الجنس العربي» بقدر ما نريد عربية اللسان» وهي اللغة التي سادت بين أبناء الأمة 
الإسلامية» أتقنها العرب الذين عرفوا بفصاحتهم, كما أتقنها الأعاحم الذين تعلموها وألفوا بما وخدموهاء ولذلك 
فلا مجال هنا لأي عصبية عرقية أو جحنسية أو قومية أو إقليمية» ولا ميزة للجنس العربي على غيره أبدا في هذا المقام» 
لأن الأمر ينصرف إلى اللسان العربي الذي اختاره الله عز وجل لقرآنه الكريم . 

والواقع أنه يصعب حصر فضائل لغة القرآن الكريم أو تحديد مزاياهاء لأنما كثيرة ومتنوعة» ولذلك سنقف 
عند مجموعة من النماذج التي تبرز فضائلها الكبرى؛ 

1- لغة تعبد : إن العربية الفصحى لغة تعبد» لا تجوز الصلاة بدونمحاء إذ لا تقبل صلاة بغير العربية» وهذا 
يجعل العبادة في حد ذاتما وثيقة الصلة بحياة الإنسان وواقعه اليومي المعيش» وليست طقوسا تؤدى في يوم معلوم, 
بطريقة محددة» في مكان خاصء بأي لغة ولو كانت لا علاقة لها بقضايا الناس وهمومهم وثقافتهم» كما هو الشأن 
بالنسبة للمسيحيين الذين يتعبدون باللانينية الي تغلل معرفتها محصورة قُِ فئات محدودة من الناس» ويضل النص 
المتعبد به بواسطة تلك اللغة حامدا لا علاقة تربطه بالمتعبد» لا من الناحية الروحية ولا من الناحية المادية أو الفكرية. 


ودعاة التغريب يدركون هذه الحقيقة» ويعرفون مكانة العربية الفصحى من الإسلام» ويفهمون أبعاد هذا 
الارتباط العضوي» ولكنهم يستكثرون انعكاساته الإيجابية الكثيرة على نفوس المسلمين وهم يستعملون هذه الفصحى 


يتعبدون بما فى الوقت ذاته» ولذلك يسعون إلى إبعاد العربية اله . صدارة اهتمامات أبناء الأمة . 
ويتعبدو قي و يسعول إلى 1 3 من صدارد 
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2 > وسيلة لربط حاضر الأمة بماضيها: 


إن العربية الفصحى وسيلة رئيسية لربط ماضي الأمة بحاضرهاء عن طريقها تتمكن الأجيال المتعاقبة من فهم 
تراث أسلافهاء وبا تستطيع أن تتواصل مع إنتاجهم وإبحازاتهم الحضارية» ماديا وفكرياء وبواسطتها تستوعب 
نظرياتهم» وتغوص في أسرار تاريخهم» وتصل إلى خلاصات مصنفاتهم» وتستوحي القيم الفكرية الإنسانية النبيلة التي 
بنوا عليها صرح الحضارة الإسلامية الشامخة المتميزة...)) 

ثم عن سيادة اللغة العربية وصمودها لعدة قرون بما تتميز به من مقومات ذاتية حباها بما خالقها تحضيرا 
لاستيعاب كلامه والوفاء بمعانيه السامية» بما يثبت أن العجز في الناطقين بما وليس فيهاء يقول الدكتور لغزيوي: 
((لقد سادت العربية الفصحى خلال عصور متوالية في مختلف البيئات الإسلامية سيادة مطلقة دون أن يرميها أحد 
بأي تحمة تقلل من شأتما بين اللغات» ولم ينبت أن اشتكى أحد من عيب أو قصور أو عجز فيهاء بل كان التنويه 
كبيرا بإمكاناتما المتعددة» وخصائصها المميزة لما عن غيرها من اللغات بالنظر إلى مكوناتما وقابليتها للاشتقاق» 
وتعدد مجالات إغنائهاء وقدرتها على استيعاب مختلف الحمولات والمعارف» فضلا عن جمالية إيقاعها وموسيقيتها 

... والمثير للغرابة والعجب أن الحملات توحه إلى اللغة في ذاتما لا إلى أهلهاء مع أن القصور الذي ترمى به 
ليس راجعا إليهاء بقدر ما هو كامن في أبنائهاء ولا سيما والأجماع حاصل عند علماء الغرب أنفسهم على أن 
العربية من أكمل اللغات» ويكفي الاطلاع على مجموعة من معاجمهم كمعجم لاروس» أو معجم لالاند للوقوف 
على هذه الشهادات.))”1. 

وما قيل في اللغة يقال في الخط العربي أيضاء حيث أنه من الغبن والعبث أن يحاول أحد أن يقنع الأقوام 
الناطقة بالضاد بأن تستعيض عن خطها العربي بالخط اللاتيني الأوروبي. فإن حرفا تكتب به العربية والفارسية والتركية 
والأردية وغيرها لحقيق أن تستعمله الحروف الناطقة بالضاد» ولا يستطع الأنسان اختراع حرف قادر على مجاراة 
التغيرات اللفظية الناتحة عن تفير الزمان والمحيط», وقد أثبتنا استحالة هذا التعيير في مكان آخرء لعدم قدرة الحروف 
اللاتينية وغيرهاء على التعبير عن مخارج الحروف القرنية الحالية والأبدية» ما بقي مؤمن واحد يدين بالدين الخاتم 
والظاهر على الدين كله فوق الكرة الأرضية!! 


وهذا ما يخلد هذه اللغة» كما قال المستشرق الأمريكي رتشارد كوتميل: (( كان للعربية ماض بحيد» وفي مذهبي 
أتما سيكون لما مستقبل باهر» ولأرباب العلم في مصر وسوريا فضل في إبقاء نورها ساطعاء أما الأن وقد خولوا حرية 
لم تكن لهم من قبل وأزيح النير التركي الظالم عن رقابمم, ففي استطاعتهم اتباع الخطة التي رموها لأنفسهم والطريقة 
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الوحيدة التي يحب استعمالها هي طريقة التهذيب»؛ وليس من وسيلة لإشعال النور الذي سطع في الأيام الغابرة وحعل 
الشعوب الناطقة بالضاد خلقا صالحا لأسلافهم العظام أفضل من درس تاريخ الآباء وآداب الأجداد ))20 . 

وقال المستشرق اليسوعى الأب لامنس : (( إن أثق بمستقبل حسن للغة العربية على شرط أن يتولى الحكم 
في البلاد العربية رحال ذوو نظر بعيد وأفكار واسعة ووطنية رحبة ))21 . 

وهو ما يؤّكده أيضا المستشرق الأمريكي وليم وارلي في حواب عن سؤال وجه له حول هذا الموضوع, فقال: 
(( أما سؤالكم عن مستقبل اللغة العربية» فالجواب عليه أن هذه اللغة لم تتقهقر قط فيما مضى أمام أي لغة أخحرى 
من اللغات التي احتكت بماء وينتظر أن تحافظ على كياتما في المستقبل كما حافظت عليه في الماضي . ولا ريب أن 
الأحتكاك بالمدنية الغربية سيكون له شأن متزايد في تطور اللغة العربية. 


أما عن سؤالكم حول بقاء اللغة العربية واحدة أو تحولما إلى عدة لغات, فالجواب عليه أن اللغة العربية 
الفصحى ليست حية في أفواه الشعوب العربية . ومع ذلك لو استطاع أحد أن يجعلها جميعا تتكلم بماء فإنه يأت 
بذلك أمرا ليس له مثيل في تاريخ العالم))”2 . 

ويعضد ذلك الأستاذ محمد كرد علي ( رئيس المجمع العلمي العربي في دمشق) 

بقوله: (( فإن التركية في الماضي القريب كادت تقضي عليها (يقصد اللغة العربية)» في دمشق وبغداد» بل في 
مكة والمدينة» وها هي الأن تدنشط من عقاها والنفوس ترغب في تحصيلها والمتعلمون يفاخرون بإتقاتماء وستدرس بحا 
جميع العلوم العالية» فتحسن دراستها وتزيد مرونة لقبول الأوضاع الجديدة لأنما لم تتعاص على ذلكء وهي ف إبان 
بعثتها فكيف بما تتعاصى في هذا القرن وهي ترى العلوم تزيد والألفاظ والمسميات تكثرء ولعله لا يحضي قرن أو 
قران حتى تتوحد اللهجات العامية لأن الفصحى آخذة بالتغلب عليها )23 . 

وعن مستقبل اللغة العربية» على ضوء ماضيها الذي مرت فيه على مراحل كبرى» لم تزدها الأيام وحن فيها 
الا قوة وصلابة» كما قال الأستاذ محمد كرد علي» يقول رتشارد كوتميل أيضا : (( وما لا ريب فيه أن الانقلابات 
الناجمة عن الحرب الكبرى سيكون لما شأن في تقريب البلاد العربية وأبنائها على احتلاف مللهم ونحلهم وتكوين ما 


نسميه نحن الأوروبيين ( مدنية ) » وسوف يتيسر للمدنية الأوروبية إحداث تغيير شديد في اللسان العربي 


على أن اللسان العربي والآداب العربية ستحتفظ بكياتها في المستقبل كما احتفظت به في الماضي. فهذه هي 
المرة الثالثة التي احتكت فيها بمدنية أخرى وعادت سالمة. ففي صدر الإسلام احتك الدين الحديد والنهضة الجديدة 
ودابما بحفارة العصر اليوناني اللاتيني الذابلة» واستفادت فائدة جليلة» الا أتما لم تغلب على أمرهاء ولما احتاز العرب 
بوغاز حبل طارق وحلوا بإسبانيا وحنوب فرنسا تم التلامس للمرة الثانية وذلك مع المدنية الغوتية» ولكن العرب لم 
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يقهروا بل تقهقروا إلى إفريقيا تاركين في إسبانيا أكثر ما أخذوا منهاء فمن الواضح أن الينابيع التي استمدت الآداب 
العربية وحيها وإلحامها منها لم تكن ناضبة . 

وفي مذهبي أن نتيجة الاحتكاك الثالث الذي نحن بصدده الأن ستكون مثل نتيجته في المرتين الأخريين مهما 
تكن التغييرات السياسية . فربما بسطت فرنسا حمايتها على سوريا وبريطانيا العظمى تولت المحافظة على مستقبل 
جنوبي ما بين النهرين» غير أنه لا يعقل أن تحل اللغة الفرنسية أو الإنحليزية محل اللغة العربية ! 

وإن شعبا له آداب غنية متنوعة كالآداب العربية» ولغة مرنة لثنة ذات مادة تكاد لا تفنى» لا يخون ماضيه» 
ولا ينبن إرثًا اتصل إليه بعد قرون طويلة عن آبائه وأجداده . )) *7 . 

وعن قدرة اللغة العربية على التكيف مع مستجدات المستقبل» يقول مصطفى صادق الرافعي : (( إن تأثير 
التمدين الأوروبي والروح الغرببة في هذه اللغةء لن يكون الأعلى السابقة التي سلفت من تأثير علوم الفرس واليونان 
وغيرهم: ولا ضرر منه على اللغة العربية» فهي قوية متينة تحمل ذلكء وتستلحقه وتأتينا به مستعراء وإن نبت في 
لندن وباريس وبرلين وغيرها كما جاءت بممثله من قبل . وما دام فينا حفاظ ونزعة صحيحة فلا نخشى على لغتنا 
ضرورة من الضرورات» لان في كل تاريخ حي ممرا لمثل هذه الضرورة تبدأ فيه من جهة وتنتهي منه في جهة22 

ولكوث الله العرنية لغة مشتركة ولغة آمة لي لعلة ويحودها وحافظ الببائنا المخلود فى البسوو 26 فإنا 

تحافظ على بنور بقائها في ذاتما بما يضمن مستقبلهاء كما يقول الدكتور بشير فارس: (( . . .غير أن أحوال الجماعة 
وذهنيتهم وأساليب نطقهم ما تنفك تتحول عن مواضعها على مر القرون» فتتحول اللغة معها جميعاء والسبب في 
ذلك التحول يرجع إلى عوامل كثيرة» منها لغوية فيدحل تحتها القياس» ومنها تاريخية فيندرج فيها علاقات الجماعات 
بعضهم ببعض بين فتح وجلاء ومتاحره» ومنها سياسية بين تقدم لهجة على احواتما واتحاد الأمة أو تفرقهاء ومنها 
حضرية بين انبساط مناهب العمران واتساع ألوان الترف وانتشار العلوم والصناعات ونشوء المدارس والصحف» 
فضلا عن الأسباب المقصورة على النطق وأجلها شأنا ميلنا إلى إرسال الكلام في أقل جحهد باحتناب ما يثقل على 
اللسان )) 0 
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ومهما يكن من أمر فإن إيماننا لا يتزعزع بأن اللغة العربية ستبقى شامخة وعزيزة في قلوب أبناء هذه الأمة ما 
داموا وطنيين مسلمين» وستزداد انتشارا ورسوحا مع كتابما المقدس حتى ولو زالت بلادهم من الخريطة اللنغرافية على 
غرار ما يفعل الروس ف الشيشان اليوم» أو ما تفعله جورجيا بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية» وعادت بلاد المغرب والمشرق 
بمخططات الأعداء ( وتواطق الوكلاء والعملاء ) مرة أخرى إلى الخريطة الفرنسية والإنحليزية والإسبانية» فإن لغة 
السماء ستظل باقية وخالدة بفضل مقومات النقاء والبقاء رغم كل مراهنات الأعداء! 

ولا سيطرة للفرنسية والإتخليرية على اللغة الغربية عالياء لان رقعة انتشارها قي العالم ليست متصورة حب 
فقط-- في هذه البلاد العربية المذكورة في عداد البلاد الفرنكفونية المقهورة (إداريا وسياسيا كما هو واح! )» وذلك 
لكون هذه اللغة موحودة قبل وحود هذه الدول وباقية بالتالي كما وبدوتحاء لارتباطها بكلام الله الخالد وبإرادته الحافظة 
وليست مرتبطة (لحسن تدبير الخالق القدير) بإرادة أي مخلوق على وجه الأرضء كما أتما لغة 350 مليون ناطق 
كما رميا على الأ قل في العالم العربي وما ينيف عن المليار ونصف المليار من المسلمين عبر كافة قارات المعمورة» 
يتعبدون بها روحياء ويقدسوتما دينياء ويحبوتما كالصلاة ويتنوقوتما كالشعر والحياة» من تومبكتو وكانوا وبجامينا ونواقشط 
وداكار... إلى طهران وإسطنبول وكابول وإسلام أباد وجاكرتا ولاهور وكوالآ مبور... ( كما ذكرنا في مثال مؤتمر مكة 
الأخير حول الحوار الإسلامي) . 

وإذا نحن عرفنا الله وعبدناه بالإسلام(( إن الدين عند الله الإسلام)) (آل عمران / 19) (( ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين)) ( آل عمران - 85) فمن البديهي القول أن لا 
إسلام بدون قران ولا قران بدون اللغة العربية التي تمثل الوسيلة الأولى لفهمه وغاية لعبادته في الوقت ذاته. . . فلا 
فهم للإسلام بدون معرفة اللغة العربية و لا حتى الدخحول فيه إلا باللغة العربية كما هو محدد شرعا بالنسبة للنطق 
بالشهادتين» وما لا يتم الواحب إلا به يعتبر واحبا ( كما تقول القاعدة الأصولية ) ويمكن أن نقيس على ذلك 
فنقول بأن ما لا يتم إرضاء امحبوب إلا به يصبح حبه أكثر من ضرورة» وإذا كان من الممكن أن نعرف شيئا دون 
أن نحبه» فإنه بإمكاننا أن نحب شيئا ونؤمن بوجوده دون أن نراه أو نلمسه. . 

فنحن نحب الله دون أن نراه ونؤمن أنه يراناء ونحب النبي محمدا (ص)! دون أن نكون من أصحابه أو معاصريه! 
ومن المعلوم أن أعلى درحات الإحسان هي أن تحب الله كأنك تراه (...) 

وإذاكان حب الله من الأبمان بوجوده فإن حب العربية هي بالضرورة من حب الله لأنما هي الوسيلة الوحيدة 


الي تمكن من معرفة كلامه وبالتالي إلى إرضائه بعبادته» وهذا بنص كلامه الذي أمر به وحدده في كتابه بأفصح 
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عباراته: (( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه)) ( القيامة / 15 ) (( ورتل القرآن ترتيلا)) ( المزمل / 4) وكما ورد في الحديث 
الشريف أيضا عن النبي (ص) قوله: (( خير الذكر تلاوة القرآن)) و (( خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) وهذا من 
جوهر العقيدة» لأن كلام الله بجسد ومحدد في عبارات بعينهاء فلا دحول في الإسلام بدون النطق بشهادة أن " لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله" ولا تصح هذه الشهادة شرعا بدون نطقها بنصها العربي» دون سواه» والقول نفسه 
ينطبق على تلاوة القرآن نصا في الصلاة (...) 

وهنا تنتقل العربية من لغة للعرب وحدهم (كشعب وقوم كما يدعي بعض العلمانيين والقوميين العرب)... 
إلى لغة للأمة الإسلامية قاطبة: (( وإِن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون)) ( المؤمنون / 52) فالعربية من 
هذه الناحية هي مع دينها فوق جميع القوميات والأوطان والأحناس في العالم» والكرة عند المسلمين العجم؛ وليس 
عند المسلمين العرب الحقيقيين 

فمثلما أن الإسلام دين عالمي» فالعربية لغة عالمية لكل انسان مسلم على وجه الأرض» دون أي تناقض أو 
تعارض بين التعايش اللغوي (الوطني والرمي بين مواطني أية دولة في العالم) والتعايش اللغوي التعددي والتعبدي 
الديني باللغة العربية» لأي مسلم ف العالم (( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا)) (سبأ / 28). 

إن اللغة مثل العملة» ومثلما يمكن تعايش عملة محلية مع عملة علمية أو دولية» يمكن أن تتعايش لغة محلية 
أو لغة وطنية مع لغة عالمية مثل الدين السماوي (العالمي) المرتبط يما والمرتبطة به ارتباطا عضويا كما هو مبين بالنص 
القرآتي» واليقين الإيماني 

فمثلما ينص القرآن على أن لا إسلام بدون التلفظ بالشهادتين» ينص كذلك على أن لا صاعة لله بدون 
صلاة (وهي الركن الأساسي في الدين) ولا صلاة بدون قرآن» أي بدون تلاوة النص العربي حرفيا (بالفهم أو بدون 
فهم)؛ وهذا مصداقا لقوله تعالي (( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر)) (القمر 17) وهو ما نلمسه 
كمعجزة من معجزات هذا الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه» حيث أن أي شخص ف العالم يمكن أن يحفظ القرآن 
ويتلوه دون أن يفهم أي معنى من معان عباراته» رغم فهم معنى الكلمات هن طريق الترجمة» وهذا من أسرار هذا 
الكتاب الرباني والبياني المعجز إلى يوم الدين» كما سنبين بعد حين وهذا من فضل الله على عباده» والدليل على 
ذلك أن هناك من الأطفال من يحفظ كتاب الله عن ظهر قلب, ويحصل على جوائز دولية» دون أن يعرف تكوين 
جملة واحدة سليمة باللغة العربية وهذه التجربة» كما يعرف الملايين من المسلمين تتكرر مل سنة في المسابقات الدولية 
للقرآن الكريم في كل أقطار العالم الإسلامي» ومن أشهرها وأهمها جائزة دبي السنوية للقرآن 


الكريم في رمضان من كل عام( ...). 
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ونعتقد أن الله عز وحل قد أوجب على المسلم الصلاة باللغة العربية وحدها دون أن تقبل إقامتها بأية ترجمة 
أخرى, لأن معاني القرآن الكريم لا يدركها بشرء وإذا كنا نعرف ما حدثنا الله به عنه وعن الأنسان وغيره كما يتبين 
من حواراته مع إبليس ومع آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين... فإنه لا يمكن لأي 
إنسان أن يترحم عن الله إلى أية لغة بشرية» لأن في القرآن آيات: ((هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب و آخر متشبهات فأما الذين في قلوبهم زيغ, فيتبعون ما تشابه منه ابتغاءء الفتنة, 
وابتغاء تأويله)) (آل عمران/ 7) فا محكمات للعبادة» والمتشابحات للإعجاز» وإعمال العقل من المهد إلى ما بعد 
اللحد ! ولقد برهن العلم في هذا القرن بالذات على أن القرآن بالفعل هو منجم لا تنقضي عجائبه في كل جزثئية 
من حزئيات هذا الكون بما فيه جسم الأنسان ذاته» مصداقا لقوله تعالى: ((سنريهم [في المستقبل؛ آياتنا في 
الأفاق وفي أنفسهم حتى يبين لهم أنه الحق)) (فصلت ١‏ 53) . 

ولذلك يصرح الله حول هذا الموضوع بقوله عن المتشابه في الآية ذاتما: ((وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 


في العلم يقولون آمنا به كل من عند ريناء وما يذكر إلا أولو الألباب)) (آل عمران/ 7). 

وإن الترجمة تفرض التأويل» وما دام التأويل مستحيلا ينص الآية ذاتما ((وها يعلم تأويله إلا الله)) فالترجمة 
مستحيلة أيضا . ومن ثم فلا يبقى الا تلاوة كلام الله بلغة التنزيل التي اختارها المنزل لكتابه ما دون (6/00) لغة 
في العالم» والتي يعتبر اختلافها ذاته أية من آيات الله في الكون كما قال: ((ومن آياته خلق السموات والأرض 
واختلاف السنتكم وألوانكم)) (الروم/22) . 

والخطاب الإلحي هنا موجه للناس كافة» وليس للمسلمين والعرب خاصة:؛ بحكم كونهم من قوم محمد العربي 
العدناني الذي جمع في أم القرى من آل بيته بين الأفريقي ( بلال ) » والروماني ( صهيب ) والإيراني ( سلمان ) . 

وما دام كلام الله كله متعبدا به» فإن الترجمة إن أمكنت بالنسبة للآيات المحكمات» وهي قليلة في القرآن» 
فإن المتشابمات لا يمكن ترجمتها على الأطلاق» بحكم قوله في الآية 7 من سورة آل عمران الأنفة الذكر والآية 23 
من سورة الزمر» حيث يقول: («الله نزل أحسن الحديث كتبا متشابما مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ركم ثم 
تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ))؛ 
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حيث تبين نوعا من هذا الأعجاز الأبدي للقرآن الكريم من حيث كونًا نطقا ثم لفظا ثم كلاما ثم حديثا ثم 
قولا . فلماذا هو أحسن الحديث ؟ لأنه كتاب متشابه أولا ومثاني ثانيا . وكل ما يشكل تفسيره لكونه يحتمل عدة 
معانى فهو متشابه» وكل ما يحتمل معنى واحد فقط فهو المحكم وهو المفسر. أما المتشابه فباب التأويل فيه يظل 
مفتوحا إلى يوم القيامة» وما من كتاب على وجه الأرض تحد في عبارته أو جمله أو آياته من المعاني المتعددة كخزين 
لا ينفد عطاؤه في الزمان والمكان إلا القرآن . ولقد أراد الله تعالى أن يجعل المعانى متواصلة إلى أن تقوم الساعة» ونحن 
نعلم أن البشرية تترقى كل يوم في علومها ومعارفها و اكتشافاتماء ولو قارنا بين عصر الرسالة وعصر اليوم لوجدنا 
الفرق شاسعا من حيث المعرفة والمعلومات . فالآية الواحدة يجب أن تعطي معان بنسبة أقل أو أكثر على احتلاف 
مستويات السامع واختصاصه ومعارفه . فالمسلمون في عصر الرسالة حيث كانت الأمية متفشية فهموا من الآيات 
ما ناسب علمهم ورأوا إعجاز القرآن وفصاحته وعظمته وآمن المشركون لقوة بيانه وبلاغته لا نمم كانوا أهل لغة 
وفصاحة وبيان . ثم جاءت الأجيال بعدهم فاكتشف كل جيل معان مختلفة تضاف إلى ما اكتشفه السابقون في 
العصر الأول . 

و القرآن الكريم تشابه لفظي ومعنوي وإعجازي ومعرقي وعلمي جعل عجائبه لا تنقضي إلى يوم القيامة 
وجعله لا يخلق عن كثرة الرد» بحيث سيكتشف كل عصر ف آياته ما يناسب علومه وهكذا إلى قيام الساعة» وهو 
ما يحتم بقاء اللغة العربية إلى يوم الدين» لأن كتابما لا يخلق عن كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه أبدا ! 

إن العبادة هي علة وحود البشر» بنص قوله تعالى: (( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون))؛ وخاصية 
النطق والبيان» عن مكنون الأذهان» هي سمة جوهرية فارقة ومميزة للإنسان عن الحيوان» كخاصية الاعتقاد والأيمان 
بالغيب» والقدرة على بحريد المعاني الكلية من المحسوسات والتعبير عنها بالكلمات» التي يعجز عن القيام يما كل ما 
دونه من المخلوقات . . . فإن أول رسالة للبشرية بدأت بالخطابء بدليل أن أول إنسان علم البيان ولقن الأسماء 
ووهب اللسان» كما يتجلى ذلك في قوله تعالى : ((وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم )» 
(إبراهيم/ 4). 

وفي ذلك دليل على أهمية تبليغ الرسالات؛ ومنهج السماء الذي جاء به الأنبياء والمرسلون» ودور اللسان 
الذي بمثل الأداة الأولى في الخطاب, والمقصود باللسان في القرن هو اللغة وحاسة الذوق في الوقت ذاته. كما تعبر 
عنه الآية: ((ولسانا وشفتين)) (البلد/ 9) . 

علما أن لفط ١(‏ اللغة)) لم يرد ذكره في القرآن أبداء وقد أتى ذكرها دائما متضمنا في لفظة (( اللسان)) كما 


هو واضح ف الآيتين المذكورتين ((ولسانا وشفتين)) و( وما أرسلنا من رسول إلى بلسان قومه)) 
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وهذه الآية الأحيرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى يهدف من وراء إرسال الرسل بألسنة أقوامهم إلى التأكيد 
على أهمية الخطاب؛ ودور اللسان في الجدل بالحجة العقلية والبرهان والأقناع بالمنطق» والأفهام والشرح من باب (( 
خاطب الناس بما يفهمون )) عن طريق الرسول الذي يبعث من بينهم وبلساتهم. . . حتى ل١‏ يقولوا لم نسمع 
الكلام» أو لم نفهم لغة الخطابء ولذلك جعل الله الرسل من البشر وجعل العنصر الإنساني والعنصر اللساني أو 
الخطابي» هما جوهر الرسالة الربانية في ضبط وتبليغ التكليف للبشرية؛ لأداء المهمة التي خلقوا من أحلهاء وهي العبادة 
والاستخلاف . 

كما أن كل ما أنزل في القرآن وما أرسل من رسل كان مبنيا على التبليغ بالكلام» بدليل أنه لم يبعث رسولا 
فاقدا لحاسة السمع والنطق» لكون رسالة الرسول الأساسية هي البلاغ» بنص قوله تعالى: (( وما على الرسول إلا 
البلاغ)) (العنكبوب/ 18) و( إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر)) ( الغاشية /22) وقوله (( وما ينطق عن 
الهوى إن هو وحي يوحى)) (النجم / 3.4) . 

وهل يوجد بلاغ للشعوب والأمم بغير الوسيلة الأولى للتبليغ» وهو الخطاب الشفاهي أولاء ثم المقروء بعد 
تقدم البشرية واختراع الحروف, مثلما هو معمول به في القرآن الكريم . 

وعن حتمية بقاء اللغة العربية وصمودها الأبدي لارتباطها بالدين الخاتم الذي ارتضاه الله لعباده» يقول 
الأستاذ سعيد العرفي: (( إن هذه اللغة العربية القيمة» بسبب المزايا التي ذكرناها سابقاء قد جعلها الله اللسان العام 
للذين يدينون بالشرع الاسلامي» ويتبعون محمدا (ص) » لذلك أوجب تعلم جزء منها على جميع المسلمين. 

وهذا يدلك على أن لها مكانة سامية عند الشارع» ولقد بلغ من اهتمامه بما أن افترض لأجلها قراءة القرآن 
في الصلوات» الفرائض والمندوبات. ومن المعلوم أن القرآن لا يصح أن يقرأ بغير اللغة العربة» كما أن مما لا يجهله 
أحد » أن كل مسلم عاقل بالغ تحب عليه الصلاة» لا فرق بين ذكر وبين أنثى» وسواء أكان حرا أم عبدا . 

فإذا تعلم المسلم مقدارا من القرآن» فإن ذلك يسوقه إلى تعلم القرآن كله. فمعرفته اللغة العربة» تعلمه الأحكام 
الألحية وخطاب الله تعالى له بالأوامر والنواهي» لأن هذا هو المقصود من قراءة القرآن. ولذلك عاب الله على من 
أغغل تدبر آياته» فقال: ((أفلم يدبروا القول أم جائهم ما لم يأت به آبائهم الأولين)) ( المؤمنون / 68)» بل 
حث الله على التدبر الذي جعله سببا لنزول القرآن» قال تعالى: ((كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا أياته وليتذكر 
أول الألباب)) [ص / 29]» وما لا نزاع فيه» أن تدبر قوله أو فهمه يقتضي معرفة تلك اللغة التي صدر فيها. 
فلذا يستفاد من هذه الآية الكريمة صراحة وجوب تعلم اللغة العربية نطقا وفهما وما ذلك إلا لأن لغة القرآن هي 
اللغة الجامعة للشعوب الإسلامية» والمقربة بينهم في التفاهم والتخاطبء كما أسلفنا. 
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إن الدين الإسلامي جاء لدعوة جميع الخلق» لا فرق بين شعب وآخرء ولا بين عنصر وغيره. وإن في الدعوة 
إليه والدحول فيه الاستعادة من هزاياه السامية» يتساوى فيها الأبيض والأسود» كما يتساوى في أحكامه العادلة 
أبناؤه وأعداؤه . لذلك ألزم الداحلين فيه المؤمنين به» والقائمين بأحكامه, تعلم اللغة العربية و التعلق بما في أعز 
الأماكن وأشرفهاء وهو الوقوف بين يدي الله تعالى» لأداء العبودية» ولم يتقبل عبادتمم ( ما داموا قادرين على النطق 
والتعلم ) الا بقراءة كلامه تعالى» الذي كان برهانا ساطعا على شرف اللغة العربية التي اتسعت له )280 . 

ولحذا السبب وغيره في اعتقادناء» يتكالب كل الأعداء على هذه الأمة؛ فأوحدوا لما زعماء يراهنون على 
التعريب ( من داخلها ) قصد ضرب الإسلام باللائكية» وعملاء للتنويب والترهيب ( الفرنكفون والأنحلو فون  )‏ 
قصد ضرب العربية في أعماقهاء إدراكا منهم بأن العلاقة بين الإسلام والعربية هي علاقة عضوية ربانية مثل علاقة 
الروح بالجمسد» وعلاقة الأسمنت بالماء. 


فضرب الإسلام يضعف العربية»؛ وضرب العربية يضعف الإسلام» ومثلما لا يمكن فصل الروح عن اللسد 
دون وفاة الشخصء فلا يمكن أيضا فصل الحروف العربية عن ألفاظها دون ضياع المعاني القرآنية السامية» هذه هي 
الحقيقة التي لا نمل تكرارها والتأكيد عليها مدى الحياة» لأتما هي الحياة !! 

للغة العربية علاقة بالذات والشخصية والهوية الثقافية بالنسبة لجميع المسلمين فضلا عن العرب بدليل أن 
كتابة (( حلال )) في كل المطاعم والقصابات في العالم الإسلامي باللغة العربية هي موجهة للمسلمين أساسا وليس 
للعرب وحدهم الذين ليسوا كلهم من أتباع الدين الخاتم» بنص القرآن ذاته (( لا إكراه في الدين)) «البقرة | 
06 وهذا هو الحاصل مع العرب من الباقين على دين موسى وعيسى عليهما السلام (( ولكل جعلنا شرعة 
ومنهاجا)) (لمائدة / 48) » لكن مع ذلك تكون العربية لحؤلاء غاية مثل الهوية والسيادة الوطنية والقومية» أما 
المسلمون من غير العرب» فتمثل لمم اللغة العربية وسيلة نات طابع مقدسء بدليل أن المسلم لا يرتاح للحلال إلا 
إذا كان مكتوبا بلغة الحلال» ف كل مكان من هذا العالم! من طوكيو وبكين وموسكو إلى باريس ولندن وروما 
ومدريد وواشنطن وميلبورن ...! 

وذلك لا ن محمدا العربي (ص) بعث للناس كافة وليس للعرب وحدهم كما قلناء بدليل أن عمه أبا لهب 
ظل كافرا خارج الأمة» ودخحل صهيب ( الأوروبي) وسلمان ( الأسيوي) وبلال ( الأفريقي ) في أمة الإسلام وشهد 
وأذن وصلى بلغة القرآن ! . 

فإذا كان حب الوطن من الأيمان ( كما ورد في الأثر) فإن هوية الإنسان المسلم هي وطنه الحقيقي حيث أين 
ما حل وارتحل واستقر فوق هذه الأرض بدوها وحنسياتما المختلفة» والجنسية الوطنية أو السياسية هي غير الحوية 
الفقافية ابيع الال 127 
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فدين الإنسان هو هويته الحقيقية ووطنه الثابت والمستقر في قلبه» ومن ثم فإن اللغة العربية هي إحدى مقومات 
الإسلام ووسيلة فعالة من وسائل التفاهم بين المسلمين وصلة المسلمين بالله عن طريق الصلاة (...) وصلتهم بكويتهم 
الدينية والثقافية» وليس بجنسيتهم السياسية» التي قد تختلف من بلد إلى آخر ( كاخحتلاف الأعلام والأسماء والعملات) 
ذلك أن الثقافة لا علاقة لما بالعرق واللون ومكان الميلاد الجغراق» وإِنما علاقتها فقط بالأشياء المكتسبة وحدها 
كالدين واللغة والعادات والتقاليد التي تعطي لكل أمة هويتها التي تميزها بين سائر الأمم كما يتميز الفرد ببصماته 
الخاصة؛ أو بشفرته الوراثية بين جميع الأفراد في هذا الكون ماضيا وحاضرا ومستقبلا!!70 . 

وبما أن هوية الشخص هي وطنه الحقيقي» وبما أن الهوية في جوهرها ذات محتوى ثقافي» والثقافة في أهم عناصرها 
ومكوناتما الأساسية هي دين ولسان وسلوك مرتبط عضويا بحذين العنصرين الأساسيين! 3 ونظرا لأن لسان الإسلام 
هي لغة القرن كما أثبتنا » فإن حب لغة القرن» الذي هو أساس هوية المسلمين» هي من الأبمان بالضرورة» مثل 
حب الوطن المادي تماما دون أن يتعارض الأثنان في قلب الفرد المسلم, أيا كانت إقامته على هذه الأرض ...!! 

فهنا وطن مادي جغرائي» وهناك وطن معنوي شخصاني ثقافي» وحيثما يكون دين الإنسان ويسر له الله رزقه 
وعبادة ربه» كما أمر في كتابه» فثمة وطنه... 

إن ا محافظة على اللغة العربية جزء متفرع من حبهاء والمحافظة عليها جزء من امحافظة على دينهاء وامحافظة 
على دينها من امحافظة عليهاء لأنه هو الذي يحفظهاء ونعتقد أن من دلالات الأمر الإلهي في أول كلمة من الوحي 
المنزل على النبي الأمي في غار حراء ((اقرأ باسم ريك)) (العلق/ 1) بعضا من هذا المعنى» حيث أن من أسرار 
حفظ القرآن» وحث الله على تلاوته كما أسلفنا هو ضرورة الانطلاقة إلى القراءة» بعد الأمية والرواية السماعية ٠‏ 
هذه الأمية التي تتطلب الرواية الشفهية» وخاصة بالنسبة للمسلمين من غير الناطقين بالعربية ثم تأت بعدها القراءة 
التي تتطلب الكتابة والتدوين لتشييد الحضارة. .. ربما كانت هذه النقلة الثنائية المزدوحة بين النقلي والعقلي» وبين 
السمعي والبصري» وبين الشفاهي والكتابي» هي في اعتقادنا من بين الأسرار التي حفظ بما العزيز الحكيم وحافظ 
على كلامه الكريم من الضياع والنسيان والتحريف و«التزييف» لأنه ثبت بالتجربة أن أي إنقاص أو خطأ أو تغيير 
متعمد من أعداء الله لكتاب الله يكتشف في الحال» ويكمل الناقص أو يصحح الخاطئ أو المحرف بفضل الحافظين؛ 
الأميين منهم والمتعلمين على حد سواءء ويبقى هذا الحفظ المعجز في الصدور قبل السطور» هو السر القائم» والحكم 
الدائم» في هذه النقطة إلى يوم الدين؛ لأنه هو الأساس بمقتضى نص قوله تعالى : (( لقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مذكر)) (القمر/ 17) وقوله أيضا (( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) (الحجر / 2) بالرواية والتذكير» 
وبالكتابة والقراءة والتفسير الذي يحقق التكامل في حفظه على حاله بين الأصم والضرير» والأمي والنحرير!!. 

وإننا نعتقد أن تزويد القرن الكريم بمذه الأجهزة والأدوات العجيبة من صمامات الأمان ضد الزوال والنسيان» 
هي التي حالت دون تمكين الأعداء من تحريفه في الكتابة للأجيال القادمة» بعد سحب كل النسخ الصحيحة من 
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التداول في السوق . . .كما حاول أن يفعل ذلك مرارا بعض المغضوب عليهم من أعداء الله كلما أحسوا بضعف 


غير أن كل هذه المحاولات الماكرة كانت تبوء بالفشل الذريع ((ويمكرون ويمكر الله واللّه حير الماكرين)) 
(الأنفال/ 30)» وتكتشف في حينها بسبب حفظ المسلمين للقرآن في الصدور قبل السطور» سواء من أجل التعبد 
به في الصلاة» أم حتى قراءته على الأموات... وتتمثل مصداقية الحفاظ على اللغة العربية» وا محافظة على القرآن 
باللغة العربية» في ما يسخره الله لهذه اللغة وكتابما من أسباب ووسائل الانتشار في كل الأقطار» بفضل الاختراعات 
المتطورة جدا في بجال الاتصال والأرسال الفضائي ( السمعي -- البصري ) الذي صير العالم بأسره مسجدا واحدا 
( بالنسبة للمسلمين ) ووفر على العلماء والدعاة والقراء وامحودين. . . مشقة الضرب في الأرضء إلى أقاصي الدنياء 
من أجل إسماع كلام الله لعباد الله وأصبح بإمكان أي مقرء أو محود للقرآن في أي مكان من العالم أن يسمع كل 
عباد الله أنغام لغة الحنة الا من أبى منهم! 

وهو ما يؤكد مصداقية ما أراده الله أن يكون ويدل على أن نبي الإسلام» وآخر المرسلين محمد (ص) قد بعث 
إلى الناس أجمعين» كما ورد في التنزيل الحكيم: ((وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا)) (سبأ / 28) و((قل 
يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا)) (الأعراف/ 158) ويوحي بأوضح وأفصح بيان إلى تلك الإرادة 
الربانية التي لا راد لحكمها ولا حدود لطلاقة قدرتّا. . . والمتمثل في قوله تعالى المذكور آنفا: ((الرحمن علم القرآن 
خلق الإنسان علمه البيان)) (الرحمن/ 21 4) » و(( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم)) (إبراهيم 
4) . ولذلك كتب الله للسان حطابه وبيانه هذا الصمود رغم كل الأعداءء من الأغراب والأبناء» ومن أهل الدار 
وذوي القربى والجحوار» بما يضمن لحذه الوسيلة حتمية البقاء ومقاومة الغناء» لتأدية وظيفتها السماوية والأرضية التي 
حلقت من أجلهاء وهو التلفظ بشهادة التوحيد لآخر آدمي مؤمن بالدين الظاهر على كل الأديان» وعلة نزول 
القرآن الذي يحمل إعجازه في ذاته» وتحدد معجزته في نصه. حيث يخاطب كل العقول والأذهان مع مسايرة التطور 
والتدرج في الخطاب حسب الزمان والمكان» تمشيا مع تطور عقل الأنسان في كل ميدان دون تناقض أو زيادة أو 
نقصان (( ما فرطنا في الكتاب من شيء)) (الأنعام 38) » مما يثبت اكتمال الرسالة الخاتمة المستوعبة في القرآن 
الكريم التي كانت كلها خطابا معجزا ووعدا منجزا بالحق نابضا بالصدق موضحا لمعناه» محصنا لمبناه بالحفظ المؤكد 
في النص ذاته القائل: ((إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون )) (الحجر/9) . 

وعن قيمة اللغة العربية ودورها في ثقافة الأمة ووحدتماء فضلا عن علاقتها بكتاب الله الخالد والمخلد لها 
والحافظ. يقول الدكتور إبراهيم السامرائي " العربية إحدى اللغات الحية» وهذا يقتضينا أن نفهم فنسلم بأتما لغة 
متطورة تخضع لما تخضع له اللغات الحية عامة وهي إحدى اللغات السامية التي إندثرت معالمها كلها وانمفحت أصولا 
فلم تبق منها الا هذه اللغة القديمة» ولابد من الاستطراد قليلا فأقول أتما الوحيدة بين المجموعة السامية التي ثبتت 
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على مر العصور في حين لم تثبت تلك اللغات» سيقول قائل أن العبرانية لغة قائمة وأنا أقول أن هذه العبرانية الجديدة 
ليست الا مادة جديدة أعيد بناؤها بصورة قسرية جبرية لتكون لغة مجاميع بشرية هي ليست لغتهم. . . 

ولا بد لي أن أدع هذا الاستطراد الموحز فأعود إلى العربية لا قرر أتما اللغة الحية وأتما ثبتت إزاء العصورء وأنما 
كانت خير وسيلة لالإعراب عن حضارات مزدهرة وآية ذلك أن العلم القدم بفكره وفلسفته وسائر ألوانه لم يكن له 
من وسيلة غير هذه العربية السمحة ولا أرائي منساقا انسياقا عاطفيا حين أقرر أنما كانت سيدة لغات العالم القديم 
خلال قرون متلاحقة ابتداء من القرن السابع الميلادي» ومن أجل هذا فقد كتب المفكرون من غير العرب ونسوا 
لغاتهم وقرروا أن لا سبيل إلى الأعراب عن الفكر الفلسفي مثلا الا بمذه العربية. . 

ومن هنا كنا قد ورثنا هذه اللغة القديمة وكان لما من أسباب الحياة ما أعان على استمرارها بميئة معلومة ذلك 
أننا معاشر العرب قد ورثنا تراثا ضحما هو مادة هذه اللغة» ولولا هذا التراث وعلى رأسه كتاب الله_ جل وعلا_ 
لآل أمر هذه اللغة إلى لغات عدة كما هي الحال مثلا في اللغات الرومانية التي تحولت إلى الرومانية والإيطالية 
والفرنسية والإسبانية والبرتغالية. 

لم يكن شيء من هذا في العربية» وذلك أن العربية مازالت لغة أمة بأسرها في بقاع فسيحة من العالم هي البلاد 
العربية» ولو عمل أهل العربية على رعاية هذه اللغة لكان لهم أن يوسعوا من هذه الرقعة فتعمم لغتهم في بقاع إفريقيا 
وغير إفريقيا ثمن فطروا على الإسلام دينا وأمنوا به فكرا وسلوكا )) 32 , 


وإذا كانت هذه الأحكام السابقة حول علاقة القرن باللغة العربية الصادرة عن المسلمين المؤمنين الذين قد 


بعفر أعلام الأمة من غير المسلمين» وهو يؤّكد كلام الدكتور السامرائي السالف الذكرء ففي هذا تقول الأديبة 
اللبنانية النصرانية مى زيادة عن العربية وكتابما المنزل ما نصه : (( ومن ذا الذي لا يوافق المعتدلين من المحافظين على 
مفاحرتهم بمذه اللغة العربية التي تقبل علينا من أقاصي التاريخ وقد اندثرت جميع أخواتها السامية من آرامية وكنعانية 
وكلدانية وسريانية وسورية وعبرانية قليمة وغيرهاء في حين هيء على رغم ما مر بما من عصور الركود والجمود » ما 
فتفت تفيض قوة وحياة ؟ 

من ذا الذي لا يعرف للكتاب الكريم فضله في بقاء هذه اللغة حية ومن ذا الذي يجهل أن اللغة العربية باقية 
ما بقى الإسلام حيا؟ 

من ذا الذي لا يعرف ما أدته هذه اللغة من الخدم إلى العالم وبأتما كانت في حين ما الصلة الوحيدة بين 


حضارات الماضي وحضارات اليوه33؟,. 
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ثم تضيف قوا : (( وعلى كلء فاللغة الفصحى يجب أن تبقى دائما الحصن المنيع الذي نحتمي فيه جميعاء 
والرابطة النفسية الغالية التي تجمع بين أهل الأقطار المتباعدة» والصيغة الحميلة الحية التي نودعها مكنونات العقول 
والقلوب جيلا بعد جيل حت انتهاء الدهور)). 

ليست اللغة أداة تعبير وكفى كما يزعمون. بل هي فكرة وعاطفة وعلم وشوق ومطمح وفن وأمل وألم. هي 
صورة لكل شخصية كما هي صورة لكل زمن. هي ملك الجميع وهي ملك كل فرد ورثها فورث معها الحق في 
استعمالها للتعبير عن حياته الخاصة. وإذ يتصرف الفرد بحقه هذا يكون في نفس الوقت قائما بواحبه نحو ماضي 
اللغة ومهيئا لما مستقبلا لا يكون محض صدى وتقليد وترحيع بل يكون صوت حياة وإبداع وتوقيع07.. 

ويشهد بمذا الخلود الرباتي أيضاء الباحث المسيحي ستيوارت ضود بقوله: ((وجدير بنا أن نتذكر أن لغة 
القرآن» وهي عربية فصحىء تدرس حت الأن في أنحاء العالم الإسلامي كافة» مما جعل اللغة العربية من الناحية 
الدينية والثقافية في مركز فريد لا تتمتع به بقية اللغات الحية. وهذا ما جعل إدحال أية تغيرات هامة فيها مستحيلا. 
ومن جهة ثانية فإنه يشك إذا كان هنالك من يقبل أن تحل اللغة الدارحة محل اللغة الفصحىء لأن الأولى قد اتخذت 
للهجات مختلفة في النطق بين الشعوب العربية في مصر والعراق ولبنان والشام وشمال إفريقيا وغيرها . زد على ذلك 
أن العربي الذي يستطيع أن يقرأ القرآن الكريم ويفهمه. لا يكاد يستطيع أن يفهم كلمة من اللغة الدارحة المستعملة 
هنا وهتاك ف أنحاء الشرق العرئ) 35. 

ويضيف هذا العالم العربي النصراني الأصيل قوله أيضا: (( فيما مضى من تاريخ العرب والمسلمين انتشرت 
العربية في جميع أصقاع الأرض ول توازها في الانتشار لغة أخرى لا في الماضي ولا في الحاضر» ولن توازيها حتى في 
المستقبل. ويكفي أن نلقي نظرة على المساحات السكانية على هذا الكوكب الذي انتشرت فيه هذه اللغة سواء 
بنطقها أم استعمال حروفها فهي ما زالت لغة المسلمين جميعا إلى جحانب لغاتمم المحلية ومازالت الحروف العربية أيضا 
معتمدة في الكثير من هذه اللغات . 

وبالرغم من الوهن السياسي الذي اعترض الأمة العربية فقد أحذت اللغة العربية مكاتما بين اللغات الأساسية 
في هيئه الأمم المتحدة ومؤسساتما ٠‏ 

وإذا فتحنا معجم الأعلام لفردناند توتل الملحق بالمنجد لويس معلوف وطالعنا كلمة ( جامعة ) نحد أنه لا 
توحد جامعة في الشرق أو الغرب أو قارة من القارات إلا وقد حصصت فيها كرسيا لتدريس اللغة العربة أو الأدب 


العربي أو العلوم الإسلامية ))30. 
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وفي الختام نقول : إن كل ما ترحوه أمة الضاد من أبنائها المخلصين اليوم هو العمل على جميع الأصعدة 
واحالات والمستويات من أحل تحقيق الكيف بعد الكم المضمون لضمان المستقبل النوعي المأمول لها ولهم في عالم 
لا يرحم الضعفاء والصغار ولا يحترم الا الأقوياء والكبار!!. 

ونوؤكد هنا أن الجغرافيا في الكون مثل الجسد في الأنسان . . . فهي جماد يتحرك خارج إرادة المحلوق في 
غالب الأحيان» لكن التاريخ وعي وعقيدة وإنحاز إرادي لا إكراه فيه. . . وكما أن الروح هي التي تحرك الجسد في 
الأنسان» فكذلك التاريخ هو الذي يتحكم في جغرافية المكان . وأبرز مثال على ذلك تاريخ وجغرافية الإسلام في 
الأندلس مع الاسبان في غرناطة اثم في بحاية وفي تونس وفي وهران (...) 

فإذا كان المسد يخضع للمرض والاعتقال» والحغرافيا تخضع لقانون الزلازل والبراكين وتحرك طبقات الأرض 
رغم إرادة الإنسان . . . فإن التاريخ كله إرادة وفعل وإنحاز في المكان والزمان . . 

ولئن كان العالم يعرف تاريخ الزلازل. . فإنه لم يعرف ولن يعرف زلازل التاريخ» لأن هذا الأخير ذو طبيعة 
سامية فوق المادة الحامدة» ويتم دائما بوعي وإرادة من صانعيه» وليس مغروضا عليهم من فوق أو من تحت!! وأن 
أي فعل يفرض على الأنسان بالقوة والأكراه» هو أشبه بالاعتقاد أو الزلزال... لا يلوم التاريخ من يكره عليه» بل 
هو يحرم ويحاكم ويعاقب فقط من يخير ويختار فيه!! 

ورغم ذلك» ستسود العربية بفضل الله وسيفرح المؤمنون بنصر الله لأنه هو القائل عزت قدرته : (( يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولوكره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولوكره المشركون )) ( الصف /8.9) 2 

وظهور الإسلام هو ظهور بالقطع للغة الإسلام في كل أقطار العالم» مصداقا لقول نبيه الكريم: ((إن الله زوى 
لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربماء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض)) 
( رواه مسلم حديث 2289) . ومن ينظر إلى الإحصائية الرمية لوزارة الحج للعام الحجري (1428) يجد أن عدد 
حجاج بيت اللّه الحرام» قد باغ 3,5 مليون حاجء قدموا إلى الأراضي المقدسة من 189 دولة» علما أن عدد 
الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة؛ في الوقت الحاضر هو 192 عضواء ولهذا الرقم دلالة ناطقة تفنينا عن أي تعليق! 

ونختم حديثنا عن هذه الحتمية في ظهور دين الله ولسان كتابه على العالمين» كما هو مقرر في الآليتين 
السالفتين» فنقول: إن كل رسول له معجزة مرافقة ومدعمة للرسالة التي تضمنت منهجه (في إفعل ولا تفعل)» الا 
النبي الخاتم (ص) الذي ليس بعده نبي حجديد أو منهج جديد... فجاءت معجزته في نص خطاب منهجه. وما دام 
هو آخر الأنبياء والمرسلين» فلا بد أن تظل معجزته حية دائمة» خالدة» ناطقة» ظاهرة» ولا يمكن أن تبقى كذلك 
الا بالاهتمام بمذا الجانب الإعجازي في القرآن الذي سيظل مجحهود كل العلماء والدعاة منصبا عليه لفهم محتواه 
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ونقله لكل العقول المتفتحة والمتعطشة إلى معرفة الحق» وهذا جزء من الدعوة التي يقوم بما علماء الإسلام الذين قال 
عنهم النبي (( إن علماء أمتي مثل أنبياء بني إسرائيل)) . فالعالم هنا هو خليفة النبي إلى الأمة امحمدية» وبالتالي إلى 
البشرية» لأن الإسلام هو دين العالمين جميعا بنص الآيتين: (( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا)) (سبأ / 
8) (( قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا)) (الأعراف/ 158)» وقوله تعالى أيضا: (( ومنهم من يؤمن 
به» ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين» وإن يكذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل 
وأنا بريء ما تعملون)) (يونس ١‏ 40, 41).» إشارة إلى توضيح حدود هذا الدين الخاتم» ذي المعجزة القائمة 
المتجددة مع الأيام» وتبدل الأحوال على الدوام» حيث أن كل معجزاته كلام وخطاب» ولا يطلب من مؤمن أن 
يؤمن بأية معجزة مادية سوى كلام الله الذي تتجسد فيه الثلاث آيات مجتمعة. ففيه آيات القرآن المعجزة بالبيان» 
والآيات المتعلقة بعجائب الكون ونواميسه التي تحدث عنها القرآن بصفة علمية دقيقة وقطعية» قبل حدوثها واكتشافها 
بقرون» ثم وقعت بعد ذلك مثلما وصفها بإعجاز ودقة لا نظير لهاء وبهذا تتحقق المعجزة المادية وتخرج من المعجزة 
الخطابية البيانية ذاتماء بحكم تحققها في السنن الكونية» مصداقا لقوله تعالى: (( سنريهم آياتنا في الأفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق)) (فصلت / 53) » وهي كما نرى آيات نزلت خطابية» ثم أصبحت مع تقدم 
العلم» وتطور وسائل البحث في مختلف بحالات الكون معجزات مادية ملموسة» مثل معجزات الأنبياء التي حدثت 
لا قوامهم من أحل تصديقهم. . . فهي آيات مادية إذنء أثبتتها آيات قرآنية أو بالعكس, أي أنتما آيات قرنية 
تحجسدت في آيات مادية» ما جعل القرآن بهذا المعنى حجة مضاعفة متكاملة في مسألة الأعجاز والأقناع» وجعل 
القرآن حيا ناطقا بالحق» لا تنقضي عجائبه؛ ولا يخلق عن كثرة الرد وتفسيره متروك للسان الزمن ولسان العرب ! ! 

ولهذا كان القرآن هو الخطاب الوحيد الذي حص الله نفسه بحفظه من التحريف والتزييف»ء ليبقى نبيا مرسلاء 
يتحرك وينطق ويخاطب الناس بالحق والصدق في كل حين؛ ويتحدى كل العلوم والآلات والعقول . . . بينما كل 
الكتب الأخرى المنزلة على الأنبياء والمرسلين» قد عهد الله بمهمة حفظها للمؤمنين من أهلها كما قال : (( إن أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار» بما استحفظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شهداء) (المائدة ١‏ 44)» فلم يحفظوهاء وقد حرفها المنحرفون منهم كما هو معلوم» بنص 
القرآن ذاته في قوله تعالى : ((فبما نقضهم ميثاقهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا 
حظا مما ذكروا به)) (المائدة /13).» وقوله أيضا: (( من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا 
وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين)) (النساء / 46) » وهنا تكمن الإرادة الربانية 
التي تعهدت بحفظ اللغة العربية» بحفظ النص المقدس له بما ولا به إلى يوم القيامة كما قلنا!! وأكرر هنا في هذا 
السياق ما قلته منن عشر سنوات67) (( بأن هناك أربع لغات ها البقاء والخلود في الوحود وتسود العالم في المستقبل 
أكثر من غيرهاء حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وهي الصينية (بحكم الديموغرافيا) » والإنحليزية (يحكم السياسة 
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والتجارة والتكنولوحيا) » والإسبانية (بحكم الحغرافيا) » والعربية (بحكم تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وشريعة 
السماء)) . 

وإذا تحقق الاستقلال الحضاري والشخصاني الذي تطمح إليه كل الشعوب الإسلامية وتجحاهد طلائعها من 
أحله. فستصبح العربية لغة علوم وتقنية وحضارة راقية مثلما كانت لعدة قرون ( من دمشق وبغداد وقرطبة وبحاية 
وتلمسان والمهدية والقيروان إلى القاهرة وطاشقند وسامرقند ...)» زيادة عن كوتما لغة عقيدة ورسالة ماوية حالدة 
مرتبطة بالعالم العلوي» الذي لا دحل للمخلوق في شأنه» ينيف معتنقوها في الوقت الحاضر عن عدد سكان 
الصينذ ١‏ تها!! ومنتشرة جغرافيا مع الإسلام في جميع قارات الكرة الأرضية بكيفية تفوق انتشار اللغة الإسبانية أيضا 
بأضعاف مضاعفة!» حيث تبلغ مساحة العالم الإسلامي أكثر من 32 مليون كيلومتر مرح!! 

وإن هذا الكلام الذي أثبتناه بنصه هذا لأول مرة» في كتابنا "اشهدي يا جزائر " قد أكدته دراسة مستقبلية 
حول خريطة اللغات في العالم» قامت با العالمة الأمريكية ( كوليت غرينفالد) العضوة بمنظمة اليونيسكو جاء فيه ( 
أكدت العالمة اللغوية كوليت غرينفالد العضوة بمنظمة اليونيسكو في حوار نشر بجريدة "لومند" يوم 31 ديسمبر 
5 على أنه في العام (2050» عشر لغات هي الأكثر انتشارا في العالم» وهي: الصينية ثم الهند وأوردية والعربية» 
والانحليزية» والاسبانية» والبنغالية» والروسية» واليابانية» والمالية.) 38 

هذه هي إرادة السماء في حفظ البقاء للغة البيان والوضوح والنقاء... لكن المهمة الملقاة على عاتق المسلمين 
(عربا وعجما) والعرب غير المسلمين على حد سواء» هو مطابقة لغة العبادة بلغة الحياة في كل مجالاتماء مثلما كانت 
لعدة قرون» قبل تخلي العباد عن مواصلة الحضارة» واستغلال عطاء الربوبية مثل الأجداد» حتى يظلوا دائما في الموعد» 
ولا يتخلون عن الترتيب الذي احتلوه في التاريخ» وتقدم الحضارة الإنسانية» علما وقولا وعملا بكيفية متساوية 
ومتوازية... وفي هذه الحالة تظل المسؤولية ملقاة كلها على عاتق الناطقين بالعربية ( مسلمين وغير مسلمين)» وليس 
على اللغة العربية في ذاتما بأي حال من الأحوالء لأن اللغة هي ظل لأهلهاء وهي ويلة وغاية في ذاتماء ولا يستقيم 
الظل والعود أعوجء بقطع النظر عن سبب هذا الاعوجاج والانبعاج» فهل هو من الأعداء الغرباء في الخارج» أو من 
الأعداء " الوكلاء" والعملاء من الداخل. 

إن الله لم ولن يخلف وعده بحفظ كتابه فيما يتعلق بعطاء الألوهية» لمن المسؤولية تظل ملقاة على عاتق أهل 
هذه الأمة لتكون على الأقل مثل جميع الأمم الحية الواعية» التي استغلت عطاء الربوبية ( الشمسء المياه» والثروات 
الباطنية...) والتي تبقى فيها القاعدة الذهبية الربانية التي تنطبق على واقع أمتنا هي: (( إن الله لا يغير ما بقوم حت 


يغيروا ما بأنفسهم)). 
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فالله دائما عند وعده» فهل أبناء هذه الأمة المعاصرين» يكونون في مستوى أمتهم التي يحملون اسمها واسماءهاء 
والتي شرفهم الله بقرآن فيه ذكرها وذكرهم إلى يوم الدين» وهو الصادق الوعد الأمين والغالب على أمره في جميع 
الأحوال» ولذلك فإن اللوم الأول والأخير يكون على الخوالف وحدهم الجامدين أو المتهاونين والخاذلين لأمتهم 
ولسان دينهم ما دون كل الأمم الحية في العالمين» وإن القانون الحضاري لا يحمي المغفلين والمتخلفين أو المتواطئين 
مع الأعداء المراهنين على زوال لسان القرآن الذي كتب له الخلود في الوحود إلى يوم الدين كما أثبتناء والتاريخ يبقى 
دائما هو الشاهد الأمين والحكم النزيه بين المراهنين من كلا الطرفين. 


الجزائر في الأول من رمضان 1429 ه 
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التعريب والتدمية البشرية 


أ. د. على القاسمى (العراق) 


تطورٌ مفهوم التنمية خلال النصف الثاني من القرن العشرين» فلم يعُد منصبّء من حيث 
الأمناس» غبلى ثرو الاقفضاة الذي يقاس بمعدّل الدخل القوميّ؛ ونا لذ ليود إلى نسبية 
اتساج دانم يجيت أصبح اسان خاية الفسسية ووسيلعها في ان واحد . وفي سنة 1990» أطلق 
البرنامج الإغيات ني للأم التحدة سلسلة تقاريره السنوية عن التدمية البشبرية . ولستخدم هذه 
العفارور يليا مفاظا تقياين بعل الحرع من العدبنية فى كل دول خضيو ق المطلمة الأعية سيو 
«دليل التنمية البشرية»)» ومقياسه من 0 إلى 1. ويقابل هذا الدليل «دليل الفقر البشري). 
ويتضمّن كل تقرير سنوي مقترحات نظريّة وعمليّة لتحقيق التنمية» وحلولا للمشاكل التي 
تواجه الدول في سبيل ذلك . 
ويعتمد «دليل التدمية البشرية) في تقارير البرنامج الإفائيّ للأم المتحدة على ثلاثة 
مؤشرات أساسية» وهى : 
1- تمع المواطنين بصحّة جيّدة وحياة مديدة» ويُقاس هذا المؤشّر بمعدّل العمر المتوقّع 
للفرد عند الولادة؛ 
2- انتشار المعرفة الذي يقاس بمستوى التعليم بين الراشدين ومعدلات الالتحاق في 
التعليم الابتدائيٌ والثانوي والعالي؛ 
3- مستوى المعيشة اللائق بالكرامة البشريّة» ويقاس بمعدل الدخل الفردي وقوّته الشرائيّة 
الع تؤمن احتياجات الإنسان .:1) 
فالتدمية البشريّة لا تتوقف عند الناحية الاقتصاديّة» وإنما تمتد كذلك إلى النواحي السياسيّة 
والاجتماعيّة . فإذا توافرت في البلاد المؤشرات الفرؤقة لذ كورة» سعيية يشيكن الاتسان فيها مق 
سد حاجاته الأساسيّة من سكن وطعام وتعليم وخدمات صحيّة وثقافية وترفيهيّة» يُقال عنها إنها 
حتت توعا من الرفاه الاجتماعيٌ» وإلا فتوصّم بالحرمان والفقر والتخلف ,.ومظاهر الفخلك كفيرة 
أهمّها انخفاض معدل الدخل الفرديء والتفاوت الحادٌ في توزيع الثروة» وضعف البنيات التحتيّة 
ونقص الخدمات الاجتماعيّة والصحيّة والطبيّة والثقافيّة» وضعف الأداء المهنىٌ» وتفشى الفساد 
في الإدارة» وانفصامٌ بين القوانين وتطبيقها العمليّ . ْ ْ 
وينتهي كل تقرير سنوي من تقارير التدمية البشريّة الأميّة بقائمة تُرئّبٍ الدول الأعضاء 
في الأثم المتحدة طبقًا لقيمة دليل التدمية البشرية في كل منهاء بحيث تحظى أكثر الدول 
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ندمية بالرقم 1 وقليها الآقل تسسية ب.وتقشم الدؤل الأعضاء قن الهم التهدة ضيبي هذ] السلم 
إلى ثلاث مجموعات: 

(أ) مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية العالية) وتبلغ قيمة دليل العدهية البكرية فيها 
0 أو أكثر. 

(ب) مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة» ويتراوح دليل التنمية البشرية فيها 
بين 0,500 و 0,800 . 

وج) اللداة ذات لحي البشوية الانية , ويكر و خليل التندية البشرية ل فيها أقل من 0,500 . 

وكما هو متوقع؛ فإِنَ معظم الدول العربية تحتل رُتبأ متأخرة في السَّلم . فمن مجموع 177 
دولة تم تصنيفها في تقرير التنمية البشرية 2007/2008: نجد على سبيل المثال ما يلي: اليمن 
»)153١9‏ السودان ١‏ 147 )» موريتانيا (137)» جزر القمر (129).» المغرب (112)» مصر (112)) 
سوريا (108)» الجزائر ( 104 ) «وهكذا سكن القول باط هداق إن معظع الدول:الغربية تلتيدق يكل 
جدارة في حظيرة الدول المتخلفة,2) . 

وأثناء عملي مُراجعاً للترجمة العربية لتقرير العنمية البشريّة للأم المتّحدة» لفت نظري أنَّ 
عدداً من الأقطار التي كانت أفقر من البلاد العربيّة في الخمسيئيّات والستينيّات من القرن الماضي» 
الممطافنت ان تمن المية النظرثة خلال يل أو يلين انق وان شلال كمس وغشرين أو 
خمسيق دينة). ومن هده الدول الباباقع وقبلند 8 وسعفافورة6«وماليريا» وكورياء وقايوان . والآن 
هناك دول آسيويّة أخرى في طريقها لتحقيق التدمية البشريّة مثل الصين والهند وتركيا وإيران. 
وقد فحت نديارة اقدين من عله الأقظار» وهم قعلدةة وكورياء وبداراسة وسافل تحقيق العدمية 
البشرية فيهما .:3) 

لقنن كانت كوريا تلفق أزاكل السعينيالت بوفقهاء حدمو ثلاث القردول ايرب 
1ن البو فيك كرريا نانم اغتى 'ورلة فى العالى مع العلم انها( عاك آي ترات لبيسنة يعدا بها 
اقتصادياء وأنها تعاني كثافة سكانيّة مُعيقة ال الي ا ل 
سنة 21917 وكانت في الخمسينيات بلدا زراعيّاً فقيراً لا ملك ح حت الأراضي اللازية الإرامة 
لأنْ معظم مساحة البلاد ميقطاة بالغابات والبصيرات + فضاريضه اذل التصرات انيرو لل 
أحيانا الرتبة الأولى في تقارير التدمية البشريّة الأمميّة. 

الحلاث ابسة عو م لدم هلاه الندول. وععد زيارس إلى قبليدة ضام 1992 عفرت على 
تقال كتييها السينا روسك ررقي امهو الاطلدة ية نكا د يعد نك فيه بعل اسبرار باج باادة 
في تحقيق التنمية والتقدم» بحيث تحوّلت من دولة فقيرة جدا في الخمسينيّات من القرن الماضي 
إلى دولة ما بعد صناعية في الثمانينيّات. لقد حصر السيد رئيس الجمهوريّة الفنلنديّة أسرار 
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النجاح الذي نالته بلاده في ثلاثة هي : «مستوى رفيعٌ من التربية والتعليم؛ ؛ استخدام التكنولوجيا 
المتطورة في العمل والإنتاج, والالتزام بالديمقراطيّة منهجاً وسلوكاً.) 

أما بالنسبة لكورياء فأود أن أروي الطرفة التالية : 

في أثناء اجتماع اللجنة الدائمة للعلوم والتكنولوجيا التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلاميٌ» الذي 
انعقد في إسلام آباد عام 1985» كنا ثمانية مدعوين على مائدة الرئيس الباكستانيٌ الراحل ضياء 
الحق» ومن بيننا الفيزيائيٌ الباكستانيٌ الأستاذ عبد السلام الحائز على جائزة نوبل» ودار حديثنا 
على التدمية « قروقة لها الرثيين الباكدسائن طرف يقادها اله اقماك ويارقه الرمدمتة إلى ستعول سبع 
4, سأل رئيس جمهورية كوريا عن سر مجاح التنمية في كوريا .فاجحاب الركيس. الكوري 
58 : لقد أخذنا خطط التنمية الخماسية التى وضعتموها فى باكستان وطبقناها فى كوريا. 
ويغد أن شععك الركيسان» قال القس الككر ري باخلاض ويساظة: ْ 

إِنَّ لوصفة التدمية ثلاث متطلبات : 

1) ديمقراطيّة حقيقيّة تطلق طاقات الشعب الخلاقة, 

2 نظام تعليد حديث جيه شاذلء«القد جمعا الناهنج اللدراليشة القدهة ورميناتها فى البحرة: 

3) الأخذ بآخر مُعطيات العلم والتكنولوجيا في الإنتاج والخدمات . 

( ومن المفارقات الطريفة أنْ الرئيس الكوري يُخبر الجنرال ضياء الحق عن ضرورة الديمقراطيّة 
في التدمية» مع أنْ الجنرال قام بانقلاب عسكري سنة 1976 ضد حكومة رئيس الوزراء الباكستاني 
اتيك ذو الفقار علي بوتو امنب وحزبه دعمقراطياء وأودعه السجن ثم اعلمهيعهمة (الابععاد 
وسيف ) وأن الجنرال ينقل إلينا الشروط بما فيها الشرط الديمقراطيّ نكل أفاقة). 

بيد أني أرى 83 مغزى مزاح الرئيس الكررب عر ا وسان تي لدم . فمغزى كلامه هو 
ضرورة ة توفر الإرادة المخلصة الحقيقيّة لدى النخبة الحاكمة في إيجاد مجتمع المعرفة القادر على 
إخداظ التغيير» والعطويرع وقثل الحداكة, 

ولكن البلاد العربيّة ‏ مع الأسف ا التي تتمخض عنها دولة 
المؤسّسات وحقوق الإنسان؛ وعاجزة عن إيجاد مجتمع المعرفة؛ وذلك لأنْ الحداثة لم تسعوف 
شروطها ولم تستكمل مراحلها المنطقيّة. فالحداثة ومجتمع المعرفة تتطلبان إشاعة التعليم 
وتعميمه؛ وإطلاق الحريات خاصّة حرّيّة الرأي وحرية التعبير للدخول في عصر التنوير الذي يعد 
شرطا عو روم التدافة: و التسعيع العريي ها ازال جاهاد 3 بعراقر فيه فاكة مليرة آأمن سوه من 
الدخول إلى المدرسة ربع الأطفال الذين هم في سن التمدرّس:4) . وما زال رجل السلطة العربيّ 
يضع خطوطاً حمراء على الكلام عن أي موضوع بحرّية؛ وعلى الكلام عن الحريّة ذاتها “كنا أن 
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رجل السلطة العربيٌ ينظر إلى المواطنة بمنظار الانتماء العرقيٌ أو الدينيٌ أو المذهبيٌ أو العشائري» 
ويفهم لخاد ضاي أذ إخلاص الفرد للحاكم لا إخلاصه وه أو ا د 
غيلن ينين أن الحداثة تنظر إلى المواطنة يومنها لعي فكريا وقانونيا للدولة» وأنْ إخلاص الفرد 
وولاءه ينبغى ي أن يكونا أوَلاً وأخيراً للدولة التي يعيش فيهاء والأمّة التي يندمي إليها؛ وأنّ الدولة 
الحدائيّة المع ترق فى الوافليين اعضاء وساووم» كمسر نه صميها يموق الالسان 4ا 2 
ذلك الخقوق الطريعتة والمدنة والسياباكة والأقتضاد7ة الى بجي اةتصسها الدولة لهنم ْ 

ويتساءل الباحثون في قضايا التنمية: أي عنصر من عناصر الوصفة الثلاثية للتنمية 
البشرية ينبغي البدء به: الديمقراطيّة؛ أم التعليم» أم الأخذ بآخر معطيات العلم والتكنولوجيا 
في الإنتاج والخدمات؟ 

تميل كتير من الباحثين إلى أن الدعقراطيّة هى المنطوة الأساسيّة نحو العدمية البشريةء لآن 
الأخذ بالدبمقراطيّة يقود إلى تعميم التعليم لقاكدة ميم ابسياة الشعبي» وعقيق الساواة بيخ 
المواطنين سواء أكانوا في المدن أم القرى» وإلى التناوب في الحكم ما يسمح بتجديد الدماء 
والأفكنان والعصِررات: ..إلخ. أما موقف تقار العممية اليشرلة للأم المسعدةة سيت 
منها إمكان تفعيل العناصر الثلاثة ب في آن واحد. 

وااو لي » برعاي لد اهن حيف اليد ١1‏ علي علدا عر لمان فى القولية 
التدمويّة» وهو البنية التحتيّة اللازمة لجميع البنيات التحتيّة الأخرى مهما كان نوعها؛ لأن 
التعليم المطلوب للعمليّة التنمويّة يشترّط فيه صفتان : 

أولاء الشموليّة التامّة, 

ثانيا: الترفية الرقيعة: 

وتعني الشمولية التامة أن التعليم يجب أن يكون إلزامياً لجميع أبناء الشعب وعلى نفقة 
الدولة . وبهذا يتحقق جانب من جوانب الدبمقراطيّة الفمدل :فى تساوي الفرص التربويّة أمام 
الواطفرع "كنا بحت سانا عرد معزانيع سوق الإنيناق العقائية و افيه والاتستادية <١‏ 
تقوم الدولة بواجبها تجاه الأفراد في توفير المدارس لهم و داري كللكر عن خدمات عه 
للتلاميذ الذين سعايوة 2 علي نفقتهاء بل تقدم لهمء عند اللزوم» وجبات الطعام 
الضروريّة السكدين من الدرس والتعلم . وتشير الإحصاءات التربويّة الحقيقيّة» لا المزيفة» في 
كلتا الدولتين» فنلندة وكورياء أن نسبة الأطفال الملتحقين في التعليم الأساسيّ الإلزامي الذي 
يشمل السنوات التسع الأولى من السّلَم التعليميّ هي أكثر بقليل من 100 ,/ من الأطفال الذين 
هم في سن التمدرس ( وهذه الزيادة الطفيفة في النسبة المثويّة ناتجة عن تأخر بعض التلاميذ في 
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إنهاء التعليم الأساسيّ في الفترة المقررة له). وبعبارة أخرى, إِنْ التعليم الأساسي يشمل جميع 
الأطفال بلا استثناء . 
أما النوعيّة الرفيعة» فتعني أن التعليم متطوّر في أهدافه ومناهجه وطرائقه» بحيث يتعلم 
التلاميذ آخر معطيات العلم والتكنولوجياء بأحدث الطرائق ق التدريسيّة الفعالة» ويكون التعليم 
مرتبطأ بمحيطه الاجتماعيّ والاقتصاديّ؛ بحيث يستطيع التلامية تطبيق ما يتعلمون في قطاعات 
الإنتاج والخدمات التي يعملون فيها. وغنىٌّ عن القولء إِنْ هذا التعليم الحداثيٌ الرفيع يغرس في 
نفوس الطلاب حب الحرٌيّة والمساواة وحقوق الإنسان وقيم الصدق والجد والإخلاص والإبداع. 
لسري سي مي وس ري ا وري لوا 
البلاد» على حين أن أديان العرب السماوية جاءت بهذه القيم وغيرها). ومعروف أنْ الحرية 
والمساواة هما أساس الديقراطيّة وحكد| بسو لايم فى إرساه اس اللاعقراطي لد الى اطيية 
عقيد :وسار كا 
ولك كوف التعليم النموليا وفكانا ؛ يسيفي اذا مج رفي باللخة الوظدية لسرا وقة مع انطوم 
المفهوميّة للمواطنين» بحيث يمكنهم استيعاب المعلومات بشكل أفضل وتمثلها وإضافتها إلى 
منظومتهم المفهوميّة» والإبداع فيها. 
التعريب : 
#لية و التعريب مخضم لد لفظ باللغة العريية ندل فك أريعة معان غى : 
< افا ة كفب باكنلة اللغة الغربية لد فراسل ٠»‏ 'كماقى قمرين النبائل: 
- نقل لفظ أجنبيٌ إلى اللغة العربية مع ما يقتضيه ذلك من تعديل وتحوير» كما في قولنا: 
كلمة ( فلسفة ( كلمة معرّبة من اليونانية . 
- ترجمة نص كامل من لغة أجنبيّة إلى اللغة العربية» كما فى قولنا: هذا الكتاب من 
تعريب قلان: ْ 
- اتخاذ العربيّة لغة التعليم والإدارة والقياة الغاقة يدلا مو لغة المتعير القديم» كما في 
تعريب الدواوين في زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ( تولى الخلافة من 
5هم | 705685م )) وكما في التعريب الذي ما زال يطالب به السدون العرب معد 
استقلال بلدانهم العربيّة خلال القرن الميلادي العشرين حتّى اليوم . 
والتعريب الذي هو موضوعنا اليوم هو التعريب بمعناه الأخير» وهو تعريب لم يتحقق 
بصورة تامة في أي بلد عربيٌ حتى يؤمنا هذا. ولا يعني التعريب» في نظر الذين يطالبون به» 
عدم تعلع اللغات الأجنبية» ولكنه يعني عدم تعليم بعاد العرب باللغات الأجنبية» وضرورة 
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التعليم باللغة العربية» واستعمال العربية في الإدارة والحياة العامة . فالتعليم العالي» خاصة في 
الأقسام العلمية والتقنية ما زال يعم بلغة المستعمر القديم . والمؤسسات التجارية في معظم المدن 
عن يت 0 اجمية ينا أو عه ل د لخوياء والإدارة 3 بلدان 
ا وهكذا.. 

وعلى الرغم من أن جميع المجامع والأكاديميّات اللغويّة والعلميّة في الأقطار العربيّة وجميع 
النقابات والجمعيّات المهنيّة» كنقابات المهندسين والأطباء والمعلمين وغيرها» تطالب فى مؤتمراتها 
اندو نا مطل ا كقر من تعبناق اانه بالتعرييه القناه | قم إن الفقيي السيائيكة انلا كملا ل" عابه 
بتلك التوصيات أو 5 لا حي اب ري لح ا لو رار 
المعاجم العربية اقيقد هيةة أو قلة المصادر العلميّة باللغة العربيّة» أو أن التقدّم الغلمئ يقتضى 
والبحوث العلمية. 
الدراسات اإنسائية ف اتعليم الال نعي من الفعرض 6ن تكود معزي ا المكوات المرنة 
التعايم + ولا 1 اللغة العرية 3 فى هذه المدارس والجامعات الأجنبية أو الخاضّة إلا ات 


لغدّ أجنبية لخفيض لها ثللاث اا د في المنهج المدرسيٌ!! وهذه المدارس 
والكافيغات التعدية واطاضة تنقاقى الجورا در اليك عالية من العلؤفيد لآ يقد ر على #ذاقها إلاأولاة 


النخب السياسيّة والاجتماعية في البلاد. وخريجو هذه المدارس هم الذين سيتولون المناصب 
الحكوميّة العليا أو يهاجرون إلى الغرب بوصفهم عقولا مهاجرة» حيث يشعرون بارتياح أكبر في 
العيش ببلاد تربّوا على ثقافتها وعقليّتها. 

التعريب والتنمية البشرية: 

نعتقد أنْ عدم التعريب الشامل يؤدّي إلى عرقلة التنمية البشرية التي تتوخاها بلداننا 
العربية وذلك للأسباب التالية : 

يتّفق الباحئون على أن تأصيل العلوم وإشاعتها بين أفراد شعب من الشعوب لا يتمّان إلا 
بلغة ذلك الشعب آمَا إذا كانت المعلومات العلميّة متوافرة بلغة أجنبيّة فقط» فإِنّ نخبةٌ محدودة 

مو لشفب تع كو مخ الأطاوم علبياك رماي الشعيي سيقي نكا المشلومانت والكتهات العقمة 

والتكنولوجيّة دون أن يتمكن من تمثلها توطينها وتأصيلها وإنتاجها والإبداع فيها. 
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إِنْ تأصيل اللغة العلميّة وإشاعتها لا يمكن أن يتم إذا اقتصر تعليم العلوم باللغة الوطنيّة 
يي 0 او ا ا ا ليد . إن 
وقد تيق 5 والتجربة أن اي الذين ون المادة العلمية بلغتهم البطكة ا 
بصورة أعمق ويتذ كرونها لمدّة أطول من أولئك الذين يتلقونها بلغة أجنبيّة ,العك أجرى باحثون 
جامعيون في المغرب تجربةٌ تشمل اختباراً مكوناً من 10 أسكلة متعلقة بالفيزياء و12 بؤالا مععاها 
بالكيمياءء وصاغوا هذه الأسعلة باللغة العربية ايها باللغة الفرنسيةو وأعنظى الاختبار ل 40 
فلميك (فلميلةيقالات ثاترياعن وععد فرز النتائج تبيّن ما يأتي : 

- الأعرية الصححيحة باذلكة الخربيةا فعا إلى 57:68/: 

8 موصو د 

بشعبة الفيزياء الكيمياء: ٠‏ واعند مقارنة نائج العلاية بالتعليمالثانوي مع تتائج طلبة اللي 
العالي» تأكدت نفس النتيجة: التي مفادها أن تعليم المواد العلميّة باللغة العربيّة يؤدّي إلى تفوّق 
جب حرس سا سا سس مس 26200 
نتائج مماثلة .,7) 

لمحيس د سس امو لب و 0 
كالصحافة والإذاعة التقارة . وهذا يتطلب أساساً أ محر الأَمَيّة) أي تعليم 0 الشعب 
القراءة والكتابة, وهي عملية تتطلب هيودا ك8 . ومعروف أن محو المة الشامل لاا يتم 
باستخدام لغة أجنبيّة» ونا باستعمال اللغة الوطنيّة التي يتواصل بها الناس في حياتهم ا 
واتشكل جوواً بن القاتهيه تسنيكل عليهم تعاننيا: 

إن تعليم العلوم والعقديّات بلغة أجحسية يوذي نما إلى اتغلاق الموؤسّسة التعليمية على 
نفسها وعدم انفتاحها على محيطها الاجتماعيّ والاقتصادي» وإلغاء دورها القياديّ فى عمليّة 
العمية البشرثة الشاملة وتقليص القيية العداثة الضوك العليثة الى خريها, والسبية فى 
ذلك واضح وبسيط وهو أن أغلبيّة أبئاء الشعب لا تجيد اللغة الأجنبيّة» فإتقان لغة أجنبيّة يحتاج 
الشعب التى لا تواصل تعليمها حتى آخر الشوط . 
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ومن ناحية أخرىء فإِنَ الجامعيّ الذي تلقى تعليمه باللغة الأجنبيّة يكون تأثيره فى 
حيط جتاون : وتقاضله مع النابلا ن معد قاعر ار #الططبييب الا يستفظي أن يقل معلوفاته انلك 
إلى العاملين معه من ممرضين ومساعدين وعمالء ولا يستطيع أن يتواصل مع مرضاه ويشرح 
لهم أسباب مرضهم وأعراضه وعلاجه ووسائل الوقاية منه » ولا يستطيع أن يكتب لهم تقريرا 
يفهمونه عن حالتهم الصحّيّة ومرضهم, ولا يتمكن من كسب ثقتهم لأنه لا يستطيع التواصل 
معهم بسهولة. والمهندس هو الآخر لا يستطيع رفع كفاءة العاملين معه من تقنيّين وفنيّين وعمال 
ميرةاسين الاج اللخرئ . وكذلك المهندس الزراعيّ الذي لا يتمكن من التواصل بفاعلية مع 
الفلاحين والمرشدين الزراعيّين وموظفي الخدمة الاجتماعيّة» وهكذا دواليك . 

دور اللغة في فنلددة وكوريا : 

فى دراسفنا للعدمية البشرية فى قدلندة وكورياء وخدكا أن اللغتيق الفدلددية والكورية 
مُستخدمان أداةً للنفاذ إلى مصادر العلويات وإشاعة المعرفة العلميّة والتكنولوجيّة» على الرغم 

من أنّهما ليستا في عداد اللغات العالمية أو اللغات ذات التاريخ الحضاريّ العريق. في كورياء 
مئلء يتم استعمال اللغة الكوريّة لغة للتعليم في جميع مراحله: ومتباين مستوياته» ومختلف 
تتخصضاتة وطبعا بابطاء تخخصات العرهمة واللغايف والآداب الأجنبيّة ). وتستعمل اللغة 
الكورية في البحث العلميّ كله كذلك» وهو بحث قطع شوطاً بعيداً وبلغ شأواً عاليأء بحيث 
يمكن كوريا التي لا تملك ثروات طيحةه هن اسعيرادها مقداره356 ملبار ازبليون دولار سفوا 
من المعادن والطاقة» ثم تحوّيلهاء بالعلم والتكنولوجيا ومستجدات البحث العلميء إلى معدّات 
إلكترونية وثلاجات وتلفزيونات وسيّارات» ثمٌّ تصديرها بمبلغ 288 مليار / بليون دولار. وهكذا 
يكون معدل الح اللرردي كدر هن 0ف التو دوائار ويا ء ماشكن اران الككور ىسن لحيل 
بغجورة تليق بالكرامة الإنسائية. 

وفي سين الكورية الأخرى» لم نسمع غير اللغة الكورية» ولم نرَ 

غير الحرف الكوريٌ» إلا حينما تقضى الضرورة بكتابة أسماء بعض الأماكن باللغة الإنجليزية 
أو بالحرف اللاتيني» كما في المطارات والسفارات والشركانت: الأسعبية». فإن. الاسم يكنب 
ولا اكور سياد عار انر بالتراب اللاتييي خط [ مغر بر توج اكوريا كرمع 
باك سحطة إذافة قلق كلها كام ما عدا واحدة حكوميّة» وجميع هذه الحطات تستخدم 
الكوريّة الفصيحة, لا اللهجات الكورية» في برامجهاء من أجل تعزيز اللغة الكورية لدى 
التلاميذ وغيرهم من المتعلمين. (8 
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خاتمة: 

ثمة سؤال يطرح نفسه بإلحاح مفاده: إذا كان التعريب شرطاً لتعميم التعليم ونشر المعرفة 
العلميّة والتكنولوجية وأداة لتحقيق التدمية البشريّة» كما تذعي النخب المثقفة والعلمية؛ وفي 
طليعتها مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة» فلماذا تعارض النخبٌ السياسيةٌ التعريبٌ ولا تفرضه بقرار 
ملزم» علماً بأنها تعلن رغبتها في إيجاد مجتمع المعرفة وإحداث التغيير والتطوير والتقدّم؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال» لا بد من الإشارة إلى واقعة تاريخيّة باختصار. 

في غضون الألف الثاني قبل للباكب كان هروك المدن السومرية يذعرن سيا تصلهم 
بآلهة أسطوريين متخصّصين كإله الشمس وإله الريح وإله الرعي وإلهة الجمال والحكوالة .»ما 
يخوّل أولئك الملوك الحقّ في استعباد أبناء الشعب» وتسخيرهم لمصالحهم» ومصادرة أموالهم 
الحياتا . وكان يدعم سلطة أولعك الملوك نسيات دينيّة تقيم المعابد التي تحمل أسماء الآلهة 
الأسطوريين» مثل معبد عشتار» ومعبد ننسون ومعبد مردوخ. وكانك المؤسستان الناكمة 
والدينيّة سداس لا ا ع التي لاو قار . وعلى الرغم 
من ظهور بعض الملوك المصلحين الذين أصدروا القوانين وأسّسوا محاكم تحفظ بعض حقوق 
المواطنين» فإن الغنم, » بشكل إجماليٌ» كافمق نضينب لمكا وأعوانهم, وكان ل 
الشعب الذي كان يتوجب عليه تقديم التضحيات المعنوية ة والماديّة وأحيانا الأضاحي البشريّة من 
أبنائه» ارك 1 اليه اكيب لحر الكيية. 

في تلك الظروف اللاإنسانيّة» جاءت دعوة التوحيد لسيدنا إبرا هيع اللمل رج بو إنقابة رض 
للأوضاع القائمة والمطالبة بالمساواة بين البشر. وخلاصة دعوته -بإيجاز مخل- هي أن لا إله إلا الله 
الواحد الأحد» الذي يلغي وجود أولئك الإلهة الأسطوريّين وسلطة الحكام المنتسبين إليهم . وأننا 
جميعاً مخلوقات الله وغبيدة: ومساواتنا في العبودية للّه تلغي عبودية الإنسان لالإنسان ولا تجوز 
العدوهية لغير اانه ولان الارض واللعرقة هما مك لهو قا يصق لذ ند اك يبخاة رهما » بل هما لجميع 
مكار داه جيه مكدرو الأرض روه خاير تعره دما ودج عابي وينبغي أن يتاح الاستثمار 
والتعلم لجميع البشر ويُحرّم الاحتكار من كل نوع» ثروة كان أم علما. ولا يمكن أن يُضحَى بطفل» 
م الو ال ا ا ونسبي ذه الدضوة الألينة 
التوحيديّة» استحق سيدنا إبرا هيم الخليل (ع ) من حكام مدينة أور السومريّة الكلدانية الحكمّ عليه 
مكدا سد سك 

واليوم؛ يرى بعض الباحثين العرب المعاصرين أنَّ رفض التعريب وإبقاء نوع أو مستوى 

بن لمحو بلدا اج ويه وام رز صيارة عو مير التعاور ر جره العلييا كي المي 
محدودة من الداس» وأن يعض السب الحاكمة في البلاد العربيّة» التي كونها المستعمر القديم لا 
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تجيد العربية» وأنْ مصالحها ومصالح أبنائها الذين يتلقون التعليم بمدارس أجنبية وبلغة أجنبية, 
ترتبط ببقاء هذه اللغة مهيمنة في الإدارة والتجارة. أو على حدّ تعبير أحد هؤلاء الباحثين» 
الأستاذ مصطفى صبريء في دراسة عنوانها « تعريب التعليم العالي وامخيط حق ديمقراطي وضرورة 
تنمويّة, والتزام حضاري) : 

١‏ ...إن الإجماع الوطني على تعريب التعليم العالي كان كاملاً وأنه أمر لا مناص منه. ولكنّ القوى 
المناوئة لخيارات الشعب المغربيٌ ما فتئت تدشط لعرقلة المسيرة مسحّرة مواقعها الاجتماعيّة والإداريّة 
وإمساكها بدواليب مراكز القرار أو على الأقل اقترابها الشديد منها. ومستغلة كذلك الديمقراطيّة المعاقة 
لتمرح ضد الأهداف الوطنيّة مفضلة مصالحها الاجتماعيّة والاقتصاديّة والنقافيّة» ومستقوية بوشائجها 
العضوية المتينة بالدوائر الفرانكفونية...):10) 

إن خصو العليي» والتعليج الغالن يوسه خاض» فى اتسبية. مجتدودة من الناش» بوعل 
التعليم الابتدائيٌ والثانوي الجيّد مقتصرا على المدارس الخاصة» وبلغة أجنبية لا تتقنها عامّة 
الناس» يؤديء في المحصلة» إلى عرقلة التنمية البشريّة واستكثار نخبة محدودة بالحكم والسلطة. 
ولعل هذا يفسّر تلكؤ النخب الحاكمة في البلاد العربيّة في إتمام التعريب وتعميم التعليم. 

ولكن بمكننا أن نؤكد بكل ثقة واطمثنان أن التنمية البشرية هي في مصلحة الجميع بمن 
فيهم النخب الحاكمة» إذ سيستتب السّلم الاجتماعيٌ» ويتمتع الجميع بخيرات البلاد» فلا 
يضطر بعضهم إلى السفر إلى الخارج للعلاج » ولا يفقد الأبناء عن طريق هجرة الأدمغة, لأنهم 
تعلموا في مدارس أجنبية خاصة, أو لأنهم لا يجدون عملا يدرٌ عليهم دخلا يمكنهم من الحياة 

يقة متاسبة للكرامة البشرية: 


144 


الهوامش 


عتقستان ومقغطعة .2007/2008 ممع أمعصمم1ء1067 مسمس ,2[2تا( 1 ) 


7 1011102 ع1اهلا ع1 117010 عالط 2 مذ 50110 مممصسبطط : ععصدحات 


وللتقرير ترجمة عربية بعنوان : 
تقرير التنمية البشرية 2007 / 2008 : محاربة تغيّر المناخ : التضامن الإنساني في عالم منقسم . 
(2) المرجع السابق 
)3١‏ تناولت التجربة الفنلندية في التنمية في كتابي : 
-علي القاسميء الجامعة والتنمية ( الرباط : المعرفة للجميع, 2002 ) . 
وهناك دراسات عن أسباب نجاح التنمية في البلدان الأخرى» مثل : 
ب مسعود شاع الحيطة اليابائية المعاصرة»الدرؤي المستقادة غرييا ونيروت مركو 
دراسات الوحدة العربية» 2004 ) . 
- محمود فهمي حجازيء أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي ( القاهرة : الهيئة 
العامة للكتاب» 1974 ) 
(4) الإحصاءات مقتبسة من بيان للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم يوم 2008/1/8 
بمناسبة ( اليوم العربي نحو الآمية). ويلاحظ أن بيان المنظمة ذاتها سنة 2006 أشار إلى وجود 70 
59) توجد خلاصة بمطالبة هذه المؤتمرات بالتعريب فى كتاب : على القاسمىء الجامعة 
والتنمية» ص 210201 . 
(6) عبد الكريم غريب» ( إشكالية التعريب بين التعليم الثانوني والعالي : دراسة ميدانية) 
في مجلة «عالم التربية) المغربية» العدد الرابع» خريف 1996» ص160.133 . 
)7١‏ انظر بعض تلك التجارب فى : على القاسمى» الجامعة والتنمية, فض الفصل 
الحادي عشر. 
(8) يوسف عبد الفتاح » « التجربة الكورية في التخطيط اللغوي) دراسة قدّمت في 
مؤتمره لغة الطفل العربى فى زمن العولمة) الذي عقده المجلس العربى للطفولة والتنمية» القاهرة 
7 
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(9) للتفاصيل انظر: علي القاسميء العراق في القلب: دراسات في حضارة العراق 
( بيروت /الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 2004 ) خاصّة الفصل الأول» «السومريون قوم 
نوح)» والفصل الثاني «هو الذي رأى: ملحمة كلكامش».؛ والفصل الثالث» « عشتار إلهة 
الحب والخصب والجمال). 

وتغاولت الؤشسات السياسية والدية فى سوم ر مؤلقات كفيرة معها: 

- نوح كريمرء السومريون: تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم. ترجمة فيصل الوائلي 
والكويت : وكالة المطبوعات» 1973م 

- بهاء الدين الوردي» فوم نوح حسب المستندات العلمية ( مراكش : دار وليلي» 1996 ) 

(10) مصطفى صبريء ١‏ تعريب التعليم العالي والمجيط حقّ ديمقراطيٌ» وضرورة تدمويّة 
والتزام حضاري» في مجلة «عالم التربية) المغربيّة» العدد الرابع» خريف 1996 ص 82. 
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اللغة الوطنية عماد التدمية الشاملة 
العميد/ الهاشمي حجرس - الجزائر 


تعتبر اللغة من المقومات الأساسية التى ترقى بها الأمة» وتبنى عليها حضارتها وتاريخهاء 
وتحافظ بها على ذاكرتها . 

والشعوب التى حققت تطورا كبيرا ونموا مطردا فى مختلف مجال الحياة» تمكنت من ذلك 

كما أن الدول بمختلف نظمها الاقتصادية والااجتماعية وتوجهاتها السياسية تعمل جاهدة 
لمسايرة التقدم العلمى والتقنى العالمى» حتى لا تبقى فى مؤخرة الركب فى كسب لمعارف 

وإلى عهد قريب كان السباق بين ما يسمى بالدول العظمى في سباق التسلح هدفا أساسيا 

والآن» والسباق بين المعسكرات لم يعد بنفس الحدة كما كان في الماضي يتزايد الاهتمام 
بصفة خاصة بالمجال الاقتصادي الذي تتنافس فيه الدول والشعوب» سلاحها فى ذلك البحث 
العلمى والتقدم التقنى ودقة الابتكار وتنوعه فى مختلف مجالات الحياة . 

وهكذاء تحولت المنافسة بين الدول لفرض الهيمنة والسيطرة على الغير (المتخلفين) بقوة 
السلاح والتدخل المباشر في الشؤون الداخلية» إلى السعي والعمل للتحكم في الاقتصاد العالمي 
بقوة الثقافة والعلوم والمعرفة الدقيقة» وبقي الضعفاء والمتخلفون عن الركب المتقدم باستمرار 
يراوحون مكانهم, فكانت الغلبة للأقوياء ثقافياء علميا واقتصاديا. 

والأمئلة على هذه الحقيقة كثيرة 

فهذه اليابان التي دمرت مناطق شاسعة منها عن آخرها في الحرب العالمية الثانية بالسلاح 
العووي إذ جريت: 'فبها القديلة 'الذرية الأمريكبة على مذديشين مها اأحدثت خسائر نشرية 
مادية وعمرانية وإنسانية رهيبة لا تعد ولا نحصى. 

لكن اليابانيين قيادة وحكاما وشعبا رغم ضخامة المأساة واتساع الدمار عرفوا كيف 
يعيدون بناء الوطن المدمر ورفع معنويات الأمة المهزومة» وإحياء الحضارة العريقة والثقافة 
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فمن كسب العلم كسب القوة . 

وهذه ألمانيا التى دمرت هى الأخرى كاليابان فى نفس الحرب أصبحت فى المقدمة فى النمو 
الاقتصادي والتقدم العلمي في أوربا. ْ ْ ْ 

وتسعى كل الدول إلى تطوير لغاتها الوطنية» وجعلها تساير التقنيات العلمية وما ظهر 
منها من اكتشافات واختراعات وابفكارات . 

وأهم تقدم علمي ما تم باللغة الوطنية : 

وفي بلادنا المستعمرة الفرنسية مدة مائة وثلاثين سنة أو تزيد فقد حاول امحتل الأجنبي 
بكل م أوتي من قوة - وما أكثرها - أن يقضي نهائيا على اللغة العربية وما يتصل بها 
من دين وأخلاق وتقاليد اجتماعية وحضارية» لكنه لم ينجح فحاربها ومنعها في التعليم 
والمعاملات . 

وتلك سياسة التجهيل والتضليل والحرمان التي فرضها الاستعمار الفرنسي على الشعب 
الجزائري الذي ساهم بقوة وإصرار في تشييد مدارس التعليم الحر التي أنشأتها الحركة الوطنية 
وجمعية العلماء فى مختلف جهات الوطن 

وللزوايا التي عنيت بتحفيظ القرآن الكريم وتعليم قواعد اللغة العربية وأصول الدين» دور 
هام فى بقاء اللغة الوطنية وانتشارها وتطويرها. 

وباستعادة السيادة الوطنية والحرية بفضل ثورة أول نوفمبر المسلحة انتشر التعليم في كل 
المستويات والمواد وأصبحت مختلف مؤسسات التعليم والتكوين تخرج آلاف الطلية سنويا 
في مختلف الفروع ومكنت الشباب من اكتساب المعرفة والعلوم -حتى الدقيقة منها - في 
الجامعات التى يكاد عددها يوازي عدد ولايات الوطن. 

والتحدي الآنث هو فى العمل الجاة والمجهود المتواضصل لتحقيق العدمية الشاملة لفائدة 
الشعب بجميع فئاته ويحامية السدو ةيا . 

ويعمل المجلس الأعلى للغة العربية مشكورا منذ انتشائه لتمكين اللغة العربية من 
التطور والتقدم باستمرار لتؤدي مهامها على أكمل وجه . 
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نحو مصالحات لغوية ومصارحات 


ارا سو ارس م ا سار ات 
ولكن الاختلاف - وهو شيءٌ مشروع وطبيعي- يمكن أن يهدأ فيفضي إلى تعايش وتوافق» 
كما بمكن له أن يَصعُْد إلى نزاع فصراع» إلا أن ذيدك الأمرين #القمدقة والتصعيد ليسا عفر انه 
بل هما غالبا ثمرة جهد ثقافي تمارسه الأطراف المعنية بالأأمر. ويؤمل أن يصب هذا البحث في 
إطار جهود التَهُدئة والتوافق لا التصعيد والتصارع بين أبناء العربية أو متكلميها. ولم يدر في 
خلدنا أن أي جهد توفيقي»؛ مهما علا كعبه من العقلانية والموضوعية والتسمُحء قادرٌ على إزالة 
الخلاف, لآنه -كما قدمنا- سُّنَّةّ وقصاراه أن يُلُجمه عن أن يتطور إلى تناحر. وإذا كنا نلحٌ 
على نهج المصا حة فذلك لآننا نؤمن بأنه إذا كان النزاع عرقلة للتقدم نحو الأفضل فإن الصّراع 
مُعكلة اله 

كان من الطبيعي أن تخضع اللغة العربية - وهي مع العقيدة ركنا الآمة وجناحا حضارتها- 
لناموس الحياة في الخلاف والاختلاف, لاسيما أن اللغة العربية أم الجميع العرب» وهم شركاء في 
ميراثهاء فكما لا يجوز لنفر من الأآبناء ادعاء الإرث المادي دون فريق آخر» كذا لا يجوز لنفر من أبناء 
اللغة أو متكلمّيها اذعاء ملكيّتها والحجر على الآخرين في حقهم في المشاركة والنظر فيما يرونه من 
صلاح شأنها أو صلاح شأن المتلاغبين بها. 

ولكن ليس من الطبيعيّ أن يصل الخلاف بين أبناء العربية أو متكلميها إلى مواقف وآراء 
تبلغ حدٌ القَمْل على الحرف» كما القتل على الهوية أيام الفتن» وأن تدخل إلى اللغة مصطلحات 
السياسة من نحو الخيانة والتآمر والعمالة التى نرفضها حتى فى السياسة بله اللغة والثقافة» ذلك 
ا الغالبية الملمى من الننارصن ععطالق من ننباد] امرض هلل ورف الافنة وفقدمهاء تقول 
الغالبية» لأننا لا نعدم من أبنائها من يحاول الانسلاخ عنها. ومع ذلك فلن نيأس من دعوتهم 
إلى كلمة سواء» ومن يدري فقد ينقلب العدوٌ الألد - بالكلمة الطيبة- إلى ولي حميم. 

إن هذه المصالحات تندرج في إطار ما يُسَمّى التوعية اللغوية: إذ ليست" الموعية مقتصيرة 
على إدراك أهمية اللغة وحتمية التمسّك بهاء سبيلاً للبقاء الحضاري والثقافي ؛ بل هي أيضاً سَدٌ 
الفرّجة وردم الهرّة ما أمكن بين العيارات المخقلفة من أهل هذه اللغة. 

وبعد» فإن المصالحات التي ندعو إليها - وصيغة الجمع للمشاركة ليس إلا- تشتمل على 
ثلاثة محاور هي : 
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- المصالحة بين دعاة الفصحى والعاميّة . 
ب المضاطة بيخ المنشيددين والملساغليخ من اللغويين : 
3 المصالحة بين دعاة التعريب ودعاة التغريب في التعليم. 


الأولى : الصالحة بين دعاة الع والعاميّة: , 
في ضراب «١‏ تحرقي مب لكلعة ليرفا والموفية لاك وريد يسمه الدلائيت او بد 
الشهلة تر كيبا وقرتها 

ومن الضروري التقديم لهذه المصالحة بمجموعة من المصارحات : 

نقه عات العامة منت الجاهلية إلى عاتب القصص: و قانة الغرب يتيهوت الستريية 
من الخطاب اللغوي. فما الحروف الى عدّها سيبويه زيادة على الحروف الخمسة والغلاثين والتى 
اللوكه العامية» قال : « « فأصل حروف العربية تسعة وعشرون 0 0 
حرفا بحروف هن فروع وأصلها من التسعة والعشرين» يؤخذ بها وتَسْتَحْسَنُ في قراءة القرآن 
والأشعار. . وتكون الديق واريعين حرفا بحروف غير مستحسنة ة ولا كثيرة في لغة من تَرْنَضى 
عربيّته ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر وهي : الكاف التي بين الجيم والكاف . . والباء 
التى كالفاء.) © . 

وما الأخلاط لني كات يبع نبها بعش لغرب لي صدر السام إلا مظهرٌ من مظاهر العاميّة 
للبكرة» كذ لك الذي لحن في حضرة الرسول صلى اله عليه وسلم فقال لأصحابه ارارق كم 
فإنه قد ضَل) ) 0 . أو ذلك الذي جاء إلى زياد والي البصرة #يشكر انقام فاكلا : «أصاح الله الأمير. 
توفي أبانا وترك بنونا . .. فقال زياد : توفي أبانا وترك بنونا!! ادع لي أبا الأسودء فقال ضع للناس 
الذي كنت قد نهيتك عنه) ( الي لي الل ا 
ا ال ل عي ا وى 
1- نظر: السيوطي - المزهر في علوم اللغة 1: 311. 
2- سيبويه - الكتاب 4 : 431 - 432 . 


3- ابن جنى - الخصائص: 2 : 8 و3: 246 . 
4- ابن قتيبة ‏ عيون الأخبار: 2 : 159 . 
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( ذلك كتابٌ مَلاَ غُدَّد): وحقه عند النحويين ( مّلان عُدَداً) ويعني بذلك أنه فيه فساداً « كفساد 
الغدد وضرٌ آكليها . )(1) . بل قد لا نبعد عن الصواب إذا قلنا إن كثيراً ما ورد من كلام الجاهليين 
خارج القياس اللغوي إنما هو مستوى عاميّ من الخطاب» اصطلح اللغويون على تسميته: ( شذوذا 
أو لغة رديعة أو الك قبيلة بعيعها لقند كاد لكات بعض القبائل 'توعا من غامية ذلك العصر لاق 
مفهوم العامي عند معظم اللغويين القدامى هو التغيير””» . أليست لغة قيس في ( يا أبي : يا أب 
وياب ويابة) هي مما نعدّه اليوم عاميًا؟ وكذا ما ذكره الأزهري؛ قال: وسمغت بعض بني سليم 
يقول: ( كما أنْتّني ) أي انتظرني في مكانك) 27». وذكر صاحب اللسان نحو سبع وثمانين 
كلمة نسبها إلى العامية؛ من نحو قولهم « طَة والعامة تقول ( حطيّة) .. وعصا مُعْوَجَة والعامة 
تقول ( مَعْوّجّة)... والقارس: البارد» والعامة تقول ( قارص )) ©». 

ولكن الملاحظ أن كثيرا مما كان يُعَذّ عامياً في ذلك العصر هو اليوم فصيحٌ لا يُستغنى عنه؛ 
نحو (المرايا) جمع مرآة وقياس جمعها ( مَراءِ)» و( البَقال) وفصيحها البَدَّالء و(الكزاز) [[مرض] 
وفصيحها عندهم الكرّاز كاي راسد ابي إل القول بشيء من العمومية ( عامية القدماء فصيحة 
المعاصرين )؛ ذلك أن الشيوع من عوامل الفصاحة . ولكن يجب التنبّه إلى أن مانعنيه بالفصيحة 
هو الكلم المنقاد لأنظمة اللغة النحوية والصرفية والصوتية» أما الفصحى بصيغة التفضيل فيقصد 
بها عربية عصر الاحتجاج. 

لذا لا يجوز التبرّوْ من العامية وكأنْ لا قرابة بينها وبين الفصيحة كما لا يجوز التبرّم من 
الفصيحة وكأنها لغة محنّطة عَفّى عليها الزمن» فهما مستويان للخطاب اللغوي العربي يتجاذبان 
مساحة اللغة العربية زيادة ونقصاناً بحسب انتشار العلم والتعليم؛ تضيق الفجوة أحيا حياناً وتدّسع 
أحيانا أخرى» ولكن يبقى المستويان عربيّين. 

2) الإقرار بأن كلاً من المسعويين: الفصيح والعامي أصيل وثابت في العربية وهو عصيٌ 
على الزوال» لا العامية استطاعت أن تزيح الفصيحة حتى في أحلك عصور الرُكود الثقافي 
التى مرت بها الأمة أي فى العصرين المملوكى والعثمانى» ففى تلك العصور التى طغت فيها 
العامية صنفيك أهم الووموعاتت اللقرية كلسات الغرب والقائر ين اليكل و الور فاتك" الاديية 
كصبح الأعشى والكتب الطبية لابن النفيس. كما لم تستطع العربية الفصحى في أزهى 
عصورها الثقافية وهو العصر العباسي» إقصاء العاميّة» وبلغت من التأثير ما جعل أكبر أدبائنا 
1- الأزهري - تهذيب اللغة 1: 29 . 

2- ينظر: المزهر في علوم اللغة 1: 310 -311. 
3 ابن منظور - لسان العرب : عند 
4- الأزهري - تهذيب اللغة 1 : 29 . 
5- ينظر: المزهر في علوم اللغة 1: 310 -311. 
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لذلك العصر وهو الجاحظ يدعو لالتزامها في , بعض السَّرّد الأدبي إذ يقول: «إذا سمعتّ نادرة 
عن توانن الخوام ومُلحة من مُلّح الحشوة والطغام فإياك أن تستعمل فيها الإعراب أو تَتَخَيّرٌَ لها 
لفظا حسناء أو تجعل من فيك مخرجا سريّاء فإن ذلك يفسد الإمتاع ويخرجها عن صورتها 
ومن الذي أريدعت لدع ), 

1 ابتدأ التأليف في لحن العامة وأغلاطها منذ منتصف القرن الهجري الثاني وبلغت تلك 
الكتب العشرات منها : ( ما تلحن فيه العوام ) للكسائي ( 189ه) . ومنها ( لحن العوام ) للزبيدي 
(379ه)» وتكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة للجواليقي 5399ه)220. ولكن هل استطاعت 
عشرات الكتب المصئّفة لغرض إصلاح اللحن في لغة العامة أن تقضي على العامية؟ 

بل إن حركة التأليف في لحن العوام والعامية إجمالاء قابلها حركة تأليف في إنصاف بعض 
الكلم العاميّ الذي خخطئٌ في مصنفات أصحاب التثقيف اللغوي» ولعل أولها كتاب ( بحر العَوَّام 
فيما أصحاب فيه العوامٌ ) لابن الحنبلي (971ه)0ة) ولا تبعد معاجم فصاح العامية أو تفصيح 
العامي أو ردٌ العامي إلى الفصيح التي يُصَئْفها المحدثون عن ذلك الغرض» وهو رَد الاعتبار إلى 
بعض الكلمات التي وَصِمَت بالعامية أو اللحن وهي ليست كذلك. ونذكر منها على سبيل المثال 
( معجم فصاح العامية ) لهشام النحاس» ومعجم (رد العامي إلى الفصيح ) للشيخ أحمد رضاء 
و( معجم فصيح العامية) لأحمد أبو سعد. و( معجم تهذيب الألفاظ العامية ) للشيخ محمد 
علي الدسوقي» و( معجم فصاح العامية من لسان العرب ) لكاتب هذه السطور وهو قيد الطبع. 

إن قدر هذين المستويين اللغويين أن يتعايشا؛ لم يستطع أحمد لطفي السيد ولا عبد العزيز 
فهمي في مصر بوزنهما السياسي والثقافي أن يزعزعا الفصيحة عن مكانتها رغم دغدغة عواطف 
الناس بدعوتهما إلى تمصير اللغة العربية» وكان الناس في عصرهم أشدٌّ التفافاً حول رموز الفصاحة 
كالرافعي والزيّات والعقاد والجارم . وقصّرعن ذلك في لبنان أمين الشمّيل ماردن غصن الذي تنبا 
عام (1925) بموت العربية الفصحى”»» مستضيئاً بتاريخ اللغتين اليونانية واللاتينية وداعياً للعامية 
السورية» فكان إلى جانبهما دعاة الفصحى وأدباؤها كالشدياق واليازجي وجبران الذين أثروا 
العربية يقة وإنذاعا ع نظيرة . لم تصدق أحلام أنصار العامية بزوال الفصيحة؛ ولم تتحقّق أمنية 
أنصار الفصحى بزوال العامية» بقيت الفصيحة لغة أدب وصحافة وإدارة وعلوم» وبقيت العامية 
لغة حياة يومية» تتعايشان تحت سقف واحد» وبقي حتى أصلب المنافحين عن الفصيحة يخاطب 

1- الجاحظ - البيان والتبيين: 111 . 

2- د. أحمد قدور - مصنفات التثقيف اللغوي: 56-55 . 

3- المصدر السابق نفسه 
4- د. نسيم خوري - الإعلام العربي وانهيار السلطات اللغوية : 158: 162 . 
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صغاره ويتحبّب إليهم بالعامية» وبقي أعند المدافعين عن العامية يعبر عن أفكاره وأبسط ملاحظاته 
باللغة الفصيحة» وحتى عندما يدعو إلى العامية ويروج لها فإنه يلجأ إلى الفصيحة . 

3) إن الاتجاه اللغوي العام هو التقارب بين مستويّي العاميّ والفصيح, إذ ليس بمقدور أي 
من الفريقين الاستغناء بالمطلق عن أسلوب الفريق الآخر. فقد أدت ثورة الاتصالات والإعلاميات 
إلى إنشاء القنوات الفضائية العربية العامة والخاصة» وصارت هذه الفضائيات تتسابق في جذب 
المشاهدين إليها بما تقدمه من برامج حوارية وأنشطة تشاركيّة وبما أن الإعلام موجه للجمهور 
العريض في الوطن العربي وبكل مستوياته الخاصة والعامة» فقد أصبح المشارك حريصاً على 
النفاذ إلى أوسع شريحة من العرب» وبما أنه ليس للعرب عاميّة واحدة بل عاميّات قطرية» غدا 
لراماً على الععديث أو اخخاور من الغائة؟ل" يتقوقع في زاوية عاميّته إذا أراد الوصول إلى أصحاب 
العاميات الأخرى» والسبيل إليهم ليس عاميتهم لأنه لا يعرفها » بل هو العّوسّل بلغة عربية سليمة 
وبسيطة يفهمها معظم العامة في الوطن العربي ى كينا قدا إلراما على المتحدث أو ا محاور من 
الخاصة وللغاية نفسها أن يتبّسّط في الفصيحة؛» بل يحاول أن يتملح ويتقرّب إلى المشاهدين 
- وغالبيتهم من العامة بالأمثال الشعبية والعبارات العاميّة» لاسيما بعض الدعاة الدينيين. 
وفي سياق متابعتي للغة الإعلام أحرص على مشاهدة البرامج التي يشترك فيها عامّة من مختلف 
أقطار الوطن العربي» ومنها برنامج كانت المذيعة تقدمه بالفصيحة الميسّرة وكانيت 0 
تجيب كل بلهجتها العامية ا نمحسّنة وقد لاحظت أن التفاهم كان بايا وأن التواصل لم يتعثر 
فلم تحاول المتحدثة المغربية أن تستوضح من زميلتها المصرية» ولا تلك من نظيرتها ا 
فكان الحوار سلسا ومقبولا مع أنه كان يجري بثلاث لهجات عامية محليّة» وكان وراء هذا 
التفاهم والتواصل أن كل واحدة منهن كانت تختار الكلمة أو العبارة الأقرب إلى السلامة اللغوية 
لكى تكون مفهومة ومتقبّلة لدى الأخريات ولدى المشاهدين. 

ا * فإذا اقتنع كل من الفريقين بالمصارحات السابقة تعيّن عليهما المصالحة على هدف لغوي 
أكثر واقعية ما يتخيّل كل منهماء هدف هو وسّط بين المستويّين» يحاول فيه أنصار العامية 
تحسين أدائهم اللغوي بتطعيم خطابهم بما سَهْل ولان من الفصيحة» ويحاول أنصارٌ الفصحى 
تيسير خطابهم بما صَحَّ وفصَحَ من العاميّة . 

لقد قمنا بدراسة للغة الإعلام المقروء في الوطن العربي اشتملت على جمع (485000 ) 
كلمة من صحف ومجلات من المشرق العربي ومغربه وخليجه. فتبيّن أن نسبة الكلمات العامية 
فيها لا يتجاوز 3 أي ثلاث عشرة كلمة من كل عشرة آلاف كلمة» وهي نسبة تؤكد أن 
العاينة ل( مشكل قطرا ذابال على الفصحى في الإعلام المقروء('». 


1- د.تمدوح محمد خسارة - اللهجة العامية في الإعلام المقروء - مر بحوث المو تمر الثالث لمجمع اللغة العربية بدمشق» تشرير٠»‏ 2004 . 
وح ر فى ال عام المروع - من يجو عر ق » تسرين 
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وهذا الهدف الوسط الذي أشرنا إليه هو مايُسمّى اللغة الثالثة أو لغة المثقفين؛ التي لا 
وا ردي بام ا ,والطريق إلى .هذه اللغة الوسطى هو التعليم» إن 

نشر التعليم بالعربية هو الذي يجعل المتكلم يحاول مقاربة الفصيحة وإن لم يوفق إليها دائما. 
ليس الطريق إلى تحسين الآداء اللغوي هو الدعوة إليه والحرص عليه» بل التعليم؛ لآن المتعلّم 
سوف يتأثر بدرجة أو بأخرى بالأآداء اللغوي السليم» وآية ذلك أن المتلاغين من العامة يطعمون 
كلامهم وأحاديثهم بعبارات سليمة وكلمات فصيحة» وإذا لم يكن ذلك للتدليل على إيمانهم 
بهاء فذلك للاستعانة بها في التعبير أو للتدليل على أنهم ليسوا جاهلين بها. التعليم هو 
المفتاح إلعن المقبولية اللغوية» ونحن نرى أن عامية اليوم -بسبب التعليمه- لا تختلف كثيرا 
عن فصيحة بدايات عصر النهضة في مطلع القرن التاسع عشر حيث كان التعليم اود : 
لعل النصّ الآتي للشيخ رفاعة الطهطاوي (1873) يظهر مدى التقارب بين المستويين: قال 
في وصف أفراد البعثة وهم في باريس وقد اجتمعوا حول الطعام: « ثم مدّوا السفرة للفطور, 
تم جاؤوا يطبلثات غالية واي موائد ).كم رَضُوها من الصحوت البيضاء» :وجعلوا فذام. كل 
صحن قدحاً من القزاز وسكينة وشوكة وملعقة» وفي كل طبليّة نحو قزازتين من الماء.. ثم 
رَضُوا حوالي الطبلية كراسي لكل واحد كرسيء ثم جاؤوا بالطبيخ فوضعوا في كل طبلية 
صحناً كبيرا أو صحنين ليغرف منه أحد الطلبة ويقسّم على الجميع؛ » فيعطي لكل إنسان في 
صحنه شيئا يقطعه بالسكينة التي قدامه» ثم يوصله إلى فمه بالشوكة لا بيده. ..». والمقارنة 
بين هذا الأسلوب وأسلوب صحافة اليوم يظهر أن أسلوب الصحافة المعاصرة ليس على تلك 
الدرجة من السّوءِ الذي رسي 8 

ومن المعروف (أن الازدواجية اللغوية ظاهرة طبيعية» وهي موجودة في جميع اللغات 
وليس هناك لغة واحدة في العالم يكتب بها ناطقوها كما يتكلمون... وإن الهوّة السحيقة بين 
الفصحى ولهجاتها ا محكيّة في عصرنا الراهن بدأت تتقلص تدريجيًا بتأثير التعليم وتراجع الأميّة 
والدور المتنامي لوسائل الإعلام)2'0. 

ولكن يحي النعبة - لككيلا يساء فهمنا- على نقطة هامة» وهي أنه إذا كنا ندعو إلى تلك 
اللغة الوسطى في الخطاب أو الحديث اليومي فنحن لا ندعو إلى إلغاء المستوى البياني الأفصح, 
بل أن ينقن للبيان: والاوب مستوى عالٍ ورفيع يظل مطمحاً لكل عربي» وأن يبقى للحديث 
اليومي مستوى ينأى عن الرّكاكة؛ كما أننا لا ندعو إلى إعدام أو تسفيه ما جاء به الإبداع 
الشعبي من رَجَل وشعر ملحون يهرٌ الأعماق» أو أمثال تختزن تجارب مجتمعاتنا. 


1- د. ظافر يوسف - اللغة العربية وتحديات العولمة - المؤتمر الخامس لمجمع اللغة العربية بدمشق - تشرين» 2006؛ ص 12-11 . 
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الغانية : المصالحة بين المتشددين والمتساهلين من اللغويين: 

إذا كانت الجبهة الأولى للمصالحة بين دعاة الفصحى وأنصار العامية» فإن الجبهة الثانية 
هذه» هي بين دُعاة الفصحى أنفسهم, أعني بين المتشدّدين والمتسمّحين من اللغويين. 

وأنا أقدم لهذه المصالحة بمجموعة من المصارحات لعلها تسهم في الوصول إلى ما نرغب 
فيه من التوافق : 

1) إن هذا الخلاف بين الفريقين من اللغويين قدي قدَّمَّ تراثنا. فقد حفلت كتب القدماء 
بالآراء المتعارضة حول الموقف من الظواهر اللغوية امد واساليين الكواع اللقوفي: كمف نكنة 
فريق ينيل إلى العشده النُضَغي: ولا يقبل من الكلم أو التراكيب إلا ما مع وتقل عن العرب؛ 
ووفق شروط السَّماع التي يرتضيها. وثمة فريق آخر بميل إلى قبول قياس مالم يَسْمَع على ما 
سمع من العرب . 

وبالنظر لاختلاف منهج كل فريق عن الآخرء فكثيراً ماكنا نرى نفراً من اللغويين يضعُف 
عا ويجهله؛ ومن ذلك : 

-دقال الليث: سمعَتثٌ أذنيٌّ زيدا يفعل كذاء أي أَبْصَوْتَه بعيني يفعل كذا.. وقال 
لأزهري [صاحب تهذيب اللغة] : لا أدري من أين جاء الليث بهذا الحرف» وهو عندي كلام 
فاسذ» ولا امن أن يكون وَلّدَهُ اهل البدّع والأهواء)<1). 

ب-دقال الأزهري: وهم القن الكتب في زماننا فَرُّميّ بافتعال العربية وتوليد الألفاظ أبو 
بكر بن دريد [[صاحب الجمهرة ]» وقد سألت عنه إبراهيم بن محمد بن عرفة يعنى نفطويه؛ فلم 
يعبأ به ولم يُوَنْفّه في روايته). ثم يَتَصدَّى السيوطي للأزهري فيعدل ابن دريد فيقول: «قلت 
معاذ الله هو بريءٌ مما رُمِيّ به. ومن طَالْعٌ الجشهرة رأى تمحرّيَةُ في روايته» وسأذكر منها في هذا 
الكتاب ما يُعْرَف منه ذلك ولا يُقبَل طعن نفطويه)2©). 

جم كال اين سياه : وأي شَّيْءِ أدل على ضَعْف امد وسخافة الجدّة من قول أبي عبيد [ القاسم 
بن سلام] في كناية المضَكك من اقوله : العفريّة مثال ( فعللة ) فجعل الياء أصلا. . 60 

3< -وكان لابن قعيبة؛ وهو من روا التصحيح اللغوي حط واف م الُْطعة وهيل . «قال 
الأزهري: أغفل القتبي موضع الصواب [ في تفسير عَشوْتُ ]» واعترض مع عَفْلته على الفرّاء يرد 
عليس فذكرت قولهُ لأبيّن عُواره فلا يغتر به الناظرٌ في كتابه [ أي أدب الكاتب]) ©)2. 


1- ابن منظور - لسان العرب : سمع 
2 السيوطي - المزهر 1 : 93. 

3- ابن منظور - لسان العرب : عفر. 
4 المصدر السابق: عشا 
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ولضدقنا اقوال كل اللحرييق مبعضيم :لا و ثننا واحدا سه وهذا ميخال» لذا قبل إلى ما 
ذهب إليه علماء الحديث من أن أقوال الأقران ببعضهم لا يقدح. 

2) إن الدافع لدى كلا الفريقين الحرص على اللغة والحفاظ عليها: 

- فدافع المتشددين كان الخوف على الحقيقة اللغوية من الضياع بما يدخل عليهاء وا لحافظة 
على النقاء والصفاء ذ في التعبير العربي» وهم غالبا من أصحاب السّماع والتّقل الذين يمثلهم إلى 
عد ليرول ابن فارس ( 295ه) : «ليس لنا أن نخترع ولا أن نقول غير ما قالوه» ولا أن نقيس 
قياسا لم يقيسوه.. . لآن في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها) 21 

ويرى الأصوليون أن لا مجال للعقل في اللغات . .. ولا قياس في اللغات ) لكا 

ومن عجب أن بعض اللغويين كابن الآنباري كان قياسياً في النحوء سماعيًاً في اللغة إذ 
يقول : «فْوّجَبَ أن يوضع النحو وضعاً قياسياً عقليًاً لا نقلي بخلاف اللغة فإنها وُضعَتٌْ نقليًاً لا 
مكل أو قلة عون لقان تبهاء بل يقتصر على ما ورد به النقل) )23 مع © العتلانية مدي في 
البحث والدرس يتسم بها باحتٌ» فليس بمكنّته أن يكون نقليًاً في موضع وعقلياً في موضع آخر. 
وعكن أن يضاف إلى قائمة السشاغتى المعشد ديق ابن قفيبة واتجيذد بن بحبى قعليه وانق ن الأعرابي 
والزبيدي وغيرهم. . 

- أما دافع المتسمحين من اللغويين» ومنهم الكسائي وابن السيّد والبغدادي والخفاجي. . 
فكان دافعهم الحرصٌ على ثماء اللغة وإغناثهاء والإقرار يحتمية التطور اللغوي» لاسيما في 
إطار الاشتقاق والدلالة» وهم غالبا أصحاب النزعة العقلية في البحثء وهم تيار العٌقل في 
مقابل تيار النّقل الذي سبقت الإشارة إليه. فهم يرون «أن اللغة أصواتٌ يعبّر بها كل قوم 
عن أغراضهم ) 4 وبما أن المقاصد والأغراض متغيرة وعد 35 وضرورات كل عصر تختلف 
عن ضرورات عصر آخر. وجب فتح باب القياس في اللغة ومنهج العقل في معالجة ظواهرها. 
وحجتهم في ذلك : أن اللغة لم تصل إلينا كاملة» يقول السيوطي : « وذهب علماؤنا أو أكثرهم 
أن الذي اندي إلينا من كلام العرب هو الأقل» ولو جاءنا جميع ما قالوه لجاءنا شعر كثيرٌ وكلام 
كثير» وأخر بهذا القول أن يكون صحيحا)””». وينسب بعضهم هذا القول لأبي عمرو ابن 
العلاء أو الكساتى ؛ 


1- ابن فارس - الصاحبي في فقه اللغة: 33. 

2 مو - القياس في الدرس النحوي: 147 . 
3- السيوطي: الاقتراح : 

4 ابن - 0 

كد السيوط - ا ارذرق صو 00 801 
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فإذا كانت اللغة كذلك فيجب على الخلّف استدراك مالم يصل إليهم من السّلف قياساً 
على ما مع منهم. وعلى سبيل المثال فإن كل مصطلحات علم العروض كالبّحْر والحيّن والتّرفيل» 
لم تنقل عن العرب لهذه الدلالات فهل يمكن الاستغناء عنهاء بل إن العرب -بحسب بعض 
الروايات- لم تكن تعرف أسماء الحروف فهل من البدعة تسميتهاء ذكر لسان العرب أن ( العرب 
لا تعرف الحروف . قال ابن سيدة: أخبرني من أثق به أنهم قالوا لعربي فصيح : أنشدنا قصيدة 
على الذال» فقال: وما الذال؟... وسكل بعض العرب عن الذال ونحوها من الحروف, فإذا هم لا 
يعرفون الحروف )277. وهل من الممكن تصور بحث لغوي يستغني عن أسماء الحروف؟ 

قم إن الغريية كديرها مع اللقاف تطرث ومالت. إن الأسيل والاتع» وليس صتحيين 
أن عرب عصر الاحتجاج كانت تتكلم مستوى لغوياً واحدأء بل نكاد نجزم أن العربية تطؤرت 
من الجاهلية إلى نهاية القرن الهجري الأول أكثر ما تطوّرت من العصر الإسلامي الأول إلى يومنا 
هذا. ودليلنا على ذلك أمران: ْ 

أ-أن الحديث النبوي الشريف وكلام المسلمين الأوائل أفصح وأسهل من كلام من سبّقهم 
من الجاهليين» » بل إن معظم الحديث النبوي الشريف -على علو بلاغته وفصاحته أوضح وأقرب 
قيما من فضيحة البوم على ييترها والتضافتا بها والفيها إباهنا, 

ب- ما أورده اللغويون من كلام القدماء بما لم يفهموه هم أنفسهم. مثال ذلك: « قال أبو 
الورظم 4 اغغلت أم الهيثم الأعرابية فزارها أبو عبيدة [ وهو من اشتغل بالغريب ] وقال لها : : عم 
كانت غلك #فقلات + كنك وشم شد كك فاكلت ِجُبِجْبَةٌ من صَفيق فلعة فاغترتى زة. 
قال لها: ما تقولين يا أم الهيئم؟ فقالت: أو للناس كلامان؟) 2». والذي لم يفهم هذا الكلام 
ليس من معاصرينا بل هو من كبار لغويِّي ذلك العصر. إن مقارنة أمثال هذه العبارات مع ما كتبّه 
الجاحظ أو التوحيدي أو ابن المقفع عله اليا امارد إلن اليسر والشهولة فى التغبير والاركيب» 
وهو ما يستنكره بعض المحد ثين ويرمون أهله بالرّكاكة . 

والواقع أن التّصَعُب والإغراب أسلوبٌ قدي في الأداء اللغوي عَسُرَ على بعض كبار اللغويين. 
« قال أبو حاتم : سألت الأصمعيىٌ عن قوله ( لم تأبَّى ) في قول الشاعر: 

ألا قالت بهان ولم تأبّق كبرت ولا يليق بك النّعيم 

تفال + ل" اغرقهذة»تزوقال أب و عجرو [ين الغلخة ]سالك رسلا من هدؤل عبن درق غريب 
فقال: هذا كلام عنمي يعض أندامن كلام اهل الجاهلية ولا يعرف اليوع 143 فل تعبا إلى 
2- ابن منظور - لسان العرب: زلخ . 
3-«المصيد و السابق: أبق: 

4- المصدر السابق: عقم. 
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مزيد من الأدلة بأن اللغة تسير بخطى حئيثة نحو اليسر والسهولة ولكن دون أن تنقطع عن 
الأصول والجدور؟ 

4) إن كل جهود التصحيح أو التَضُويبٍ اللغوي [ وبعضهم لا يجيز التصويب] لم تل 
دون استمرار استعمال كلمات وعبارات اتهم قائلوها بالغلط» ووصفت بالفساد. 

ففي القديم نشطت حركة تصحيح لغوي أنتجت نحو ستين كتاباً في هذا الباب» أبرزها 
إصلاح المنطق لابن السشكيت» وأدب الكاتب لابن قتيبة» وكتاب الفصيح لثعلب ودرة الغواص 
للحريري(١»2.‏ وفي الحديث انبعنت كذلك حركة مشابهة ومن تجلياتها: معجم الأغلاط الشائعة 
محمد العدناني» ومعجم الخطأ والصواب لأميل يعقوب» وقل ولا تقل لمصطفى جواد. وأخطاؤنا 
في الصّحف والدواوين لصلاح الدين الزعبلاوي وغيرههم©». ولكن كل تلك الجهود لم تؤدٌ إلى 
النتيجة التي كان يتوخاها مصنفو تلك الكتب» ؛ ليس لضعف فيهم وإنما لأمرين : 

أ- أن اللغة واسعة وتحتمل من الوجوه مايسَوغ كثيرا نما اه بعض المتشدّدين؛ «قال 
الخليل بن أحمد : لغة العرب أكثر من أن يلحن فيها متكلى) 37) . والناظر في المعاجم العربية 
اعد من لوراك وه + اللعات مايدقع عه الكفري اقل لطا بن 

ب- أن تلك الأقوال والأحكام التي أطلقت في النّخطئة والنّصحيح تَتَخَارَج» فينفي بعضّها 
بعضها الآخرء فما خطأةٌ لغوي أجازه آخر» والعكس صحيح . ومن أمثلة ذلك عند القدماء : 

١ -‏ كان ابن الأعرابي يُنْكر مَجِيءً ( فعيل ) بمعنى ( مُفْعَل) «البذكر اليم ممعي امهب 
وقد جاء ذلك كثيراء مثل ( سَخين ومُسْحَن وعَتيق ومُعْقّق...)24. 

- قال أهل اللغة: « وقع لعل صلى الأرض» ولا يقال شقط.نى وقك حكاه سببويه فقال: 
سقط المطر مكان كذا.)2©0. 

- قال الحريري في درة الغواص: «يقولون للقائم (اجلس)» والاختيار على ما حكاه 
الخليل بن أحمد أن يقال لمن كان قائماً (اقَمُد )» ولمن كان نائماً أو ساجداً (اجلس)267» وأجاز 
البغدادي قول الناس للقائم إذا قعد ( جَلِسٌ )» ويوافقه في هذا التجويز ابن الحنبليٌ”” . 


1- د. رمضان عبد التواب - لحن العامة والتطور اللغوي: 97- 100 ( نقلاً عن د. محمد ضاري حمادي - حركة التصحيح اللغوي في العصر 
الحديث. ص16 وما بعدها). 

2 د. محمد قاسم الزوكاني - مقاييس التصحيح اللغوي في القديم والحديث - رسالة دكتوراه: 506. 

3- ابن هشام اللخمي: المدخل إلى تقويم اللسان: 10 (نقلا عن د. عبد الرحمن إسماعيل - مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ج58- ع4 
ص786 - 794) . 

4- ابن منظور - لسان العرب: سخن. 

2 المصدر السابق: وقع. 

6- الحريري - درة الغواص في أوهام الخواص: 88 . 

يرك ابن الحنبلي - بحر العَوَّام فيما أصاب فيه العوامٌ : 195 . 
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دوين ةناها ذكره اخريري مو اذ كل إللضة درترااوين القيحة والقين تتاارا ١‏ رالقييةما 
بواقق مقدار الشىء ويعادله: والثمن ما يقع التراضي به مما يكون ونقا ناو لويد أل انس 101 
ولكن الخفاجي شارح كنات ا حريري أجازه” 2 وقال الفيومي في المصباح المنير « ووقوعهما 
لع 
ا » قال ا ا )24 

ومن أمثلة تَخَارّج الأحكام عند المحد ثين: 

- أجاز الشيخ مصطفى الغلاييني الأفعال المزيدة ( احتار» اخ خعشى «اققييء انكل )6 بوأنكر 
عليه صلاح الدين الزعبلاوي ذلك7©©. 

- منع إبراهيم اليازجي الأفعال ( أساق بمعنى ساق» وألام بمعنى لام ).2 وقال الزعبلاوي : 
وكلاهما صحيح©» . مع أن منهج الزعبلاوي قريب إلى منهج اليازجي في التشدّد . 

مدا مضطقى ججواة قوليم و تل تشع يقس الراى» اي معمشاك بالأمور الندجنة الت 
لا تساير روح العصرء فقال: هذه النسبة خطأ والصَواب ( رُجوعيٌ أو رَجَعىٌ ) بضم الراء» ولكن 
مؤلفي المعجم الوسيط جوّزوها””». 

تيس سعد داغر من يقول 4 اكد رَعَيْشُْهِ)» بحجة أن الفعل ( انكدر) لم يسمع قطء 
ولكن د . أميل يعقوب صوّب هذا الفعل7). 

ود لسكا يي ارو ارد لح ليد كل 
مزجاة. ولكن الواضح أن تلك الكتب على كثرتها لم يكن لها أثر يذكر في تحسين الأداء اللغوي 
لما ذكرنا من الأسباب» حتى إن بعض المصحححين كان يقع في الخطأ الذي سبق أن نبّه عليه» من 
سمع70), ومع ذلك فقد جمع ( لط ) على أغلاط وهي كذلك مصدر لم يسمع جمعه!! 
1- الحريري - درة الغواص: 55 ( طبعة توريكية ) . 
2 الخفاجي - شرح درة الغواص: 89 . 
3-- الفيومي - المصباح المنير 2 : 520 . 
4- عن د. أحمد قدور - مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي : 147 . 
5- صلاح الدين الزعبلاوي - أخطاؤنا في الصحف والدواوين: 24 . 
6- المصدر السابق: 7. 
7- محمد العدناني - معجم الأخطاء الشائعة : 108 وينظر المعجم الوسيط : رجع. 


8- د. اميل يعقوب - معجم الخطأ والصواب في اللغة: 145 . 
9- إبراهيم اليازجي - لغة الجرائد : 37. 
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والعلة في ذلك واضحة إذ سار اليازجي في تخطئة ( أمجاد ) على قواعد بعض النحويين» وسار 
في استعماله ( أغلاط ) على سلائق اللغويين. 

ولا نكاد نجد القوم متفقين على ما خطأ بعضهم؛ فما من كلمة أو عبارة خلافية حسمت 
لصالح فريق» والأصل في هذا كما قدمنا أن ثمة فريقاً يتشده فلا يقبل إلا ما صح عدده بالسماع 
اَّل ولو كان سماعه واستقراؤه ناقصاًء وفريقاً آخر يتسمّحُ) إما لأنه وصل إليه مالم يصل إلى 
غيره» أو لأنه يُحَكم مع السّماع والنقل قوانين التطور اللغوي كالمجاز والتضمين والشياع» وهي 
أبوابٌ واسعة في العربية لا يدرك شأوها. 

وما زاد في الطين بله دخول بعض الهواة على التَضْئِيف في التصحيح اللغوي, علماً بأن 
لح يا عرياه يتصدّى لها إلا من قد تضلع من علوم اللغة العربية وصار بمدزلة 
الحكم خبرةً وجََيْدَة. كما دخل الحلَبَة بعض المتفقهّين الذين تجاوزوا التخطكة والإجازة إلى التحريم 
والتحليلء فالله المستعان! ولم يعد سبب الخلاف بين ا محدثين هو السّماع بعد أن بعد عهدهم به. 
بل صار سببّه اختلاف مرجعياتهم؛ فبعضهم يُعَوٌل على أقوال النحاة» وثان على أقوال اللغويين» 
وثالث على لغة الأدباء» ورابع على آراء الأصوليين» وخامس على المعاجم . . 

5) وأيا كان موقفنا من شروط الصواب ومسوّغات التجويزء فلابْد أن يضاف إلى تلك 
الشروط والمسوغات شرط الشيوع والاستعمال. لا نريد بهذا أن يكون الشيوع هو الأساس في 
الحكم على إجازة كلمة؛ ولكن تجاهله مخالفٌ لمنطق اللغة التي نعرف أن لها منطقاً خاصّاً لا هو 
بالقياسي دائماً ولا هو بالسّماعي مطلقاً» ومن ذلك : 

أ- الأصل في كل صفة مشتركة كة بين المذكر والمؤنث جواز تأنيئها أو تذكيرها فيقال: طويل 
وطويلة» وأسمر وسمراء... ولكن العرب استعملت صفات بالتأنيث دون التذكير» فقالت 
(نكراء) ولم تقل (أنكر)؛ وقالت (فتاة عذراء) ولم تقل (فتى أعذر)» وبالمقابل فقد قالت 
( رجل أشام ولم تقل امرأة شأماء )» وقالوا (ضَرَّاء ) ولم يقولوا (أضرٌ)1". 

ب- الأصل أن الصفة إذا أطلقت ولق على من لصنت يوا أكر كان ل أنثى ولكن العرب 
قالت : (العَؤكل: المرأة الحمقاء.. والرّجل القصير الأفجح)2»»: وقالت اا #الطوال هن الترق 
والقصار من الحمير!!)2)20. 


1- ابن منظور - لسان العربب: سواء شأى. 
2- بن منظور - لسان العرب: عكل . 
فت المصدر السابق : علط . 
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عر وح لسري ار لاسر 1ه 
مخالفة لألفاظها)17). 

د القياس في تضغير أزهرة ١‏ أزيس): ولكنم العرب قالت معهء وشاع أكثر: ( زهير). 
والقياس في التفضيل من الخير والشر ( أخير وأشرٌ)» ولكن العرب قالت معهاء وشاع أكثر: 
( خير وشر). 

ه قد تشيع الصيغة المفضولة لكلمة ويقصر حظ الفضلى: 

- شاعت كلمة (الفرّع ) للقسشمء بسكون الراء وهي مرجوحة ( بالفرّع )» بفتحها. 
الأزهري يقول عنها: «هي لغة رديئة)220. 

ومن الجدير ذكره أن كل تجويزات مجمع القاهرة كان من مسوغاتها القياس أو الشيوع, 
فقد أقرٌ المجمع المذكور ( من سنة 1934 إلى سنة 1987 ) مايزيد على ثلاث مئة وعشرين كلمة 
كان غلبة الشيوع وراء معظمها من مثل : ( القنبلة ) للقذيفة المتفجرة دون أن يكون لها أي صلة 
0 العراكيةةة): وكلمة ( التأميم ) معنى جعل الشئء ملكا لاذ 4غ و(المقاول ) مكعنى 

ا ل ا ل ل د 
الحائط لآن هذه الكلمة لم ترق للغويء وأن تلك اعترض عليها لخو آخر؟ لا يعني كلامنا هذا 
تعظيم شأن من جَوَّء ولا الحط من علم من اعترض» فهما تياران قديمان في لغويّينا . أما أن يزْرَى 
ل و ل 1 وا 

6 لا يختلف كلا الفريقين أن متطلبات الحياة المعاصرة تُْجعنا إلى إدخال دلالات جديدة 
لمفردات قديمة أو إدخال مفردات جديدة لها. ومن ذلك على سبيل المثال2»6: 
| المصدر السابق: حرج. 

2- المصدر السابق: وحل. 
3- مجمع القاهرة - القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب: 23. 
4- المصدر السابق: 33 . 
5 المصدر السابق: 43 . 
6- اينظر: ابن منظور - لسان العرب : سجل» دفع» قشش - حضر. 
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- ليس في معاجم العربية ( سَجَل) بمعنى ( كتب وقيّد )» إنما فيها: 5 الصك 
والتسجيل الاستيثاق.») فهل نستطيع اليوم الاستغناء عن الفعل ( سجّل ) وسائر تصريفاته في 
استعمالاتنا الإدارية والتجارية؟ 

- ليس في د لالة الفعل ( دَفع) ما يدل على تسديد ثمن البضاعة أو الأجرء وهي الآن 
طاغية على الاستعمال» ويندر اليوم من يتعاطى بدائلها: (تَقَد وسَدَّد وأدذى)؛ فهل بإمكان 
المصطلحات الحالية الاستغناء عنها؟ 

- ليس في اللسان (القَسّْة) بمعنى العويّد الصغير من جذوع القمح أو الشعيره والمثل 
الشائع بين الخاصة عن السبب المباشر للأمر يقول: ( هو القشَّة التي قصمت ظهر البعير) . فهل 
يمكن الاستغناء عنها في حقل الزراعة والنبات والبيعة؟ 

- ليس لكلمة (المحاضرة ) في العربية التراثية ما نطلقها عليها اليوم من معنى ( الدرس أو 
مجلس العلم )؛ فهل بإمكاننا الاستغناء عنها أو إقفال معاجمنا الحديثة دونهاء وهل في فتح 
الأبواب لهاما يشين؟ 

ونستطيع أن نعدد المئين من الكلمات التي تحتاج إلى إقرار دلالات جديدة لهاء والمئين من 
الدلالات التي تحتاج إلى مفردات وكلمات جديدة لهاء وهي كلمات أو دلالات فرضتها ضرورة 
الاستعمال ودواعي الاتصال وعَمّمها الشيوع والسّيرورة . 

إننا بعد ما قدمنا من مصارحات ندعو إلى مصالحة بين المتشددين والمتسمّحين» جوهرها 
أن يخمّف المتشدّدون من تشدّدهمء فلا يخطئون كل مالا يروقهم أو لا يجدون له وجهاً عندهمء 
بل تعد ونميهوا ذا ووخضية بهن آراذ . وآلا يَشُقط المتسمُحون في تجويزهم ما يخالف خصائص اللغة 
ومنتطييات التطوير ولتي اللغوية. يجيه الفريق ين ماعو نكما وانحراف رماعو وليه 
ولعلديك وتطورء فكلاهما حدث جديد في اللغة وتبديل في بعض ظواهرهاء ولكن الخطأ 00 
يحالس مخصائص اللغة والعطون وان كرها وقامرين حياتها وقواعد فطرتها ويخل بنظامها. أ 
التجديد والتطور مسي فود لاوس اه 
ويوافق روحها وخصائصها. . إن إحياء اللغة منوط بتحريرها من الجمود والعقم من جهة ومن 
الُؤْضى والخروج على قواعد اللغة من جهة أخرى .)(2)1. 

نحن لا نريد وليس بمكنتنا تذويب هذه الخلافات» ففي التَتَوّع والتعددية غنى للغة عامة, 
وللبحث اللغوي خاصة:؛ ولكن نريد أن يتَقَبَّلِ كل طرف آراء الطرف الآخر على أنها جائزة وإن 
كانت مرجوحة في نظره» وأن يكون موقف اللغويين كموقف الشافعي في مقولته المشهورة: قولي 
لت خف اراركت مخعبالص العرية مسطنا في التجديد والتوليد ( محاضرات ألقاها المؤلف بمعهد الدراسات العربية العالية في جامعة 

الدول العربية» سنة 1960 ) . 
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- في أحسن أحواله صوابٌ يحتمل الخطأء وقولك خطأ يحتمل الصواب. فإذا كان اختلاف 
الفقهاء رحمة للمسلمين فليكن اختلاف اللغويين كذلكء؛ فيشفع لنا بعضهم فيما يخطتنا به 
آخرون؛ وليكن شعارنا آلا نُخَطئ أو نحكم بالشذوذ على ماله وجه من القياس .ما اتريكة آلا 
ينتقل الخلاف إلى اختلاف فنزاع فصراع - يُجهّل فيه بعضّنا بعضنا الآخر ويُسَفْهِ فريق منا الفريق 
الدابرع ول تكتني مو لكلاف ينبيو ويكية التذار التي يردي إلبها بحفا علي انها له راس 
وفضْلىء وأن غيرها مفضولٌ وليس أكثر «لأن ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم ) )ل 
ولعل من هذا الآفق كان يطل الكسائي عندما قال: على ها سيقت من كلم العرب لبس الحد 
بحر ]ا الغليل :20 

أليس من المضحك - وشر البليّة ما يضحك- أن نظل مختلفين حول ( هاتف ومهتاف ) 
حتى هرب الناس إلى ( التلفون ) الأعجمية؟. 

أليس من المؤسف أن نتخاصم خول ضرا وحاسوت وحايي وكعار ولطايةم بع :3 


الس من الشخف أن نتراشق سمه لم 


505000 برس 0 انتشار العامية 0 

وبعد فترى أننا في كل ما ذكرنا في هذا الباب لم نأت بجديدء وآيةٌ ذلك ما رُوي من أن 
رجلا قال للخليل : ١‏ أخبرني عما وَضَعْتَ مما سَميْعَه عربيّة أيَدْحْل فيه كلام العرب كله؟ فقال لا 
فقال: كيف تصُّنَعٌ فيما خالمَتُك العربٌ فيه وهم حُبَة؟ فقال :حمل عق الأكثره واسكى :ما 
خالفني لغات)4». كما أن القاعدة اللغوية الأصولية « أن لغات العرب كلها حُبَّة)«7», فلنجوز 
ما نراه مرجوحا مادام له وجه في لغة من لغاتهم . 

الثالثة: المصالحة بين دعاة التعريب وأنصار التغريب : 

ما نعنيه بالتعريب -هنا- التعليم بالعربية في المراحل الدراسية كافة» ولا نعني به ما قد 
يتبادر إلى أذهان بعضهم من معنى سياسيٌ نَشْتَمٌ منه رائحة تعصّب قومي . كما نعني بالتغريب 
جعل اللغة الأجنبية لغة تعليم في مدارسنا وجامعاتناء لا ما قد يتبادر إلى أذهان بعضهم من 


1- ابن جني - الخصائص 1 : 357. والعبارة لأبي عثمان المازني. 

2- ابن هشام - المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان: 4؛ (عن د. أحمد قدور - مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي: 66 ) . 
3- عبد الله العلايلي - مقدمة لدرس لغة العرب: 60. 

4- المصدر السابق: 197 وسعيد الأفغانى - فى أصول النحو: 73. 

5- السيوطي - المزهر في علوم للف نه 357 - 35 
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معنى سياسي تَشْئَمٌ منه رائحة التبعية واللاقومية. لأن بحث المسألة بغير هذين المفهومين اللذين 
ذكرنا يدخل في إطار السياسة» ونحن نصر هنا على البقاء في إطار اللغة» وعلى الرغم من 
التداخل بين ماهو سياسي وماهو ثقافيٌ ولغوي» فإننا نحاول أن ننأى بأنفسنا في هذا المقام عن 
ذلك التداخل ما أمكننا النأي. ولسوف يأخذ بجت فى عن لمحن وي ثقافيا أكثر 
منه لغويا صرفا كما في المسألتين السابقتين. 

وهذه المسألة الإشكالية من أبرز القضايا الثقافية المعاصرة» وطلما احتدم النزاع بين دعاة 
التعريب وأنصار التغريب ما جعل الإشكالية مزمنة تراوح في مكانها لا ترم . 

وأنا مقدم بين يدي هذه المصالحة المصارحات التالية : 

1) اللغة العربية -بالنسبة إلى العرب- هويّةٌ ووجود ثقافي وحضاري ا معنى لأي تقدّم 
علمي أو تقاني إذا خسرنا وجودنا الحضاري المتمثل أولا باللغة. فلم يبق لنا نحن العرب من جامع 
يجمعنا - بعد ضروب الاختلافات حول كل شيء- إلا اللغة العربية. إنها الحصن الأخير للدفاع 
عن وجودنا كأمة. أما الذين يربطون الهويّة بعناصر أخرى فهم يحيلون إلى خواء. والمعروف 
أنه لا يدسب إلى الأمة من حضارة أو ثقافة إلا ما كتب بلغتهاء إن علوم ابن سينا من مكونات 
الحضارة العربية الإسلامية؛ ليس لأن الشيخ الرئيس كان عربيا حول يطتيره الا ذكرة عل ناك هد 
مفخرة لقومه ولنا- بل لأنها كتبت بالعربية. في حين يُعَذُّ كتاب ( النبيّ ) لجبران خليل جبران 
من مكرفات الفضنار: الادكايويك لبس لله منؤلقه اتكلبوفين ول لق كمه باللفة الاتكليرية أضاذ: 
بينما تعد كتبه الأخرى التي كتبها بالعربية من الثقافة العربية . الحضارة لغة» والثقافة لغة. ترى لو 
لم ينقل أجدادنا العلوم إلى العربية» هل كان بإمكاننا أن نجد في كتاب سارتون الشهير ( مقدمة 
في تاريخ العلم) نحو خمسين عَلْما من رواد الحضارة الإنسانية يُحْسّبونَ للحضارة العربية» وأن 
يطلق على النصف الأول من القرن الثالث عشر عصر الترجمة من العربية إلى الأوربية277. 

ويندر أن نجد أمة كان لها حضارة بغير لغتهاء وإذا كان لها ذلك فسوف تحسب إمجازاتها 
لصالح حضارة الأمة التي كتيّتٌ بلغتها. 

إن الحفاظ على وجود الأمة مقدّم على أي مطلب آخر وهو فَرْضء إذا خسرنا التقدم العلميّ 
فقد نستدركه ولو بعد حين» ولكن إذا خسرنا وجودنا كامة فلن تحود لنا أبداء إذا خسرنا لغتنا 
وهويتنا فمن نكون؟ لن يبقى لنا اسم إلا ( شعوب الشرق الأوسط» أو شعوب شمالي إفريقيا) 
وهو ما يسعى إليه من لا يريد لهذه الآمة البقاء. 

2) إن التقدّم العلمي والتقاني لهذه الآمة هو هدف كل من الفريقين ومطمحهما. إذ 
الحفاظ على الأمة وتلبية احتياجاتها واجبٌء ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ . ولكن دعاة 


1- عن : مجلة علوم وتكنولوجيا -الكويت - العدد 109 
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التعريب يرون أن توطين العلم بلغة المجتمع هو الطريق الأمثل لبلوغ تلك الغاية في حين يرى 
الفريق الآخر تَلْقَفَ العلم بلغته هو الطريق الأسرع لذلك . إننا نبغي من هذا أن نرفع الإِصَرٌ عن 
الفريقين» فلا يجوز التشكيك في عقلانية وعلميّة وتقدميّة من يدعو إلى التعريب» كما لا 
يجوز التشكيك في قوميّة أو وطنيّة من يدعو إلى التعليم بالأجنبية» فكلاهما يهدف إلى التقدم 
العلمي والحضاري لهذه الأمة ولكن بوسيلة يراها أقرب إلى الصواب وطالما تراشق الطرفان هاتين 
التهمتين في تنازعاتهما. 

8 إتااكل لعياني وكا العدريي رتكالا سمو ال تصيع يعي للعلم والقاداء رد 
المعروف أن الأهم المتقدمة - غربيّة وشرقيّة - قد سبقتنا وفرضت علومها وإمجازاتها ومصطلحاتهاء 
ونحن بحاجة إليها وإلى لغاتها» وسوف نظل مستوردين للغات تلك الآثم ومصطلحاتها مادمنا 
نستورد منها العلم والتقانة» ولن تحل إشكالية التبعيّة الثقافية عندنا إلا بحل إشكالية العلم 
العربي والتقانة العربية» فالاستقلال اللغوي يتطلب الاستقلال العلمي ؛ ليس بمعتى الاتعوال خق 
علوم الآخرين ب بل انا حكن نا علمافنا انررق يفكرونببالعريية وبصط نوق بالعربية ويكه رفون 
بالعربية . ولكن إذا كنا لا نرضى أن يُضْحى بالعلم على مذبح اللغة فإننا لا نرضى أن يِضحَى 
باللغة على مذبح العلم» لا يجوز أن نجعل الأمرين متناقضين» بل نجعلهما متكاملين. 

4) ليست لغة العلم هي التي تصنع التقدم أو تعرقله؛ فالقائلون بربط التقدم العلمي والمعرفي 
باللغات الأجنبية واهمونء» والقائلون بربط التقدم العلمي باللغة الوطنية وحدها واهمون لكا 
ومصداف فولدا انفي الوطن العربي أقظارا فدرس واللفة الالحسيةامن الرعملة الأفتدافية رحس الدراناتك 
الحلياء واقطارا قلارس لحارم العربية فى مراس ل العدليم كافاع انمأ وجدةا] لابين باللعة الاجييية 
يبزُون أقرانهم من المتعلمين بالعربية ولا العكسء ذلك أن التقدم العلمي والتقاني حصيلة بيئة علمية 
متكاملة من أهم عناصرها العقلانية والموضوعية والحرية» وقيم الإبداع والتجديد والفرادة. . 

5) إذا كانت حبجّة أنصار التعليم باللغة الأجنبية التسهيل على الطلبة في متابعة الدراسات 
العليا باللغة الأجنبية» وهو ما رآه 58/ من أساتذة كلية العلوم في جامعة الكويت بحسب دراسة 
ميدانية!!»» فإن حجة أنصار التعليم بالعربية التسهيل على الطلبة في استيعاب المادة العلمية؛ 
وهي حجة أقرّتها الجامعة الأمريكية في بيروت» فقد بيّنت دراسة ميدانية فيها أن طلابها الذين 
درسوا مقرّرا بالعربية استوعبوا 76/ من المادة العلمية» في حين استوعب الذين درسوا المقرّر نفسه 
باللقة الانينيية 1/60 مبهاه©©. راكد هذه النعييحة دراية فى جاعة الامازات الغرية السحدة إذ إن 
3 من الأساتذة فيها يرون أن الطلاب أقدر على سيف المادة المدروسة باللغة العربية . 
1ه هه الطيع ح العمريب ريك كله رمقو الاناكليوة بتائيدة الككرييهت الإضلة القزيرية بساتدة ارييف عقا 77 

2- شحادة الخوري - دراسات في التعريب والترجمة والمصطلح : 198. 


165 


أما عن متابعة الدراسات العليا في الجامعات الغربية» فقد ذكرت دراسة أنه تقدم عام 
(1997) إلى امتحان دخول الجامعات الأمريكية (1052) اليا من كل البلاد العربية ومعظم 
مؤلاء من درميوا باللغة الانكليزية في جامعاتهم العربية» فكانت نسبة الناجحين هي 15/ من 
المعقنمين . ولكن تبين فى الدراسة نفسها أن الذريعات الفى تالها الظلية المعربون الذين تخرجوا 
من اذابعات السورية على عن درجات ونلاقيم العريده مد اذ اللحارين تتم الاشيحان وبح 
الانكليزية0؟)». 

وإذا كانت حجة أنصار التعليم بالأجنبية أن التعليم بالعربية بعل الباحثين والأساتدة عن 
المشاركة في البحث العلمي» فإن دعاة التعريب يميلون إلى إحصائيات البنك الدولي - بما لها 
وما عليها- والتي تبيّن :أن الباحثين والعلماء في البلدان العربية في مجموعها قد نشروا (3416) 
بحثاً أو مقالا علمياً في عام (1999) مقابل قيام العلماء والباحثين الاسرائيلين بدشر (5052) مقالا 
أو بحثا علميا في العام نفسه) ) (2»2. مع أن الاسرائيليين درسوا العلوم بلغتهم العبرية» وأن معظم 
العرب درسوا باللغات الأجنبية؛ ناهيك عن الفارق العددي الضخم بين الطرفين. وبالطبع فإن 
للبحث العلمي شروطاً أخرى أهمها التمويل والبيكة العلمية» ولكن هذا الرقم ينزع ورقةٌ من يد 
مَن يريد أن يربط البحث العلمي باللغات الأجنبية. 

ويجدر التنبّه إلى نقطة هامة يتداولها بعضهم من أن التعّم باللغة الأجنبية ذو فائدة ومردود 
لصاحبه. وهو قول لا يخلو من الصحّة» ولكن الأمّة ككل هي التي تخسر. وما لاشك فيه أنه إذا 
تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة» فإن مصلحة الجماعة هي الخيار الأفضل . 

6) لابد من الإقرار بأن التعريب ما يزال مسألة خلافية عميقة في المؤسسات التعليمية 
العريية واف قريقا مى البناكةة الكاسعات ونض م المثقفين لسبب أو لآخر تعارض التعريب وإن بدرجات 
متفاوتة(3) ال ل ارد يرون أنه 
ليس ثمة قناعة لدى مؤسسات التعليم العالي بالتعريب40 . وفي جامعة الكويت دلت قراف 
أخرى أن 55/ من أساتذة كلية العلوم فيها هم مع التعريب” 57 ولا تختلف هذه السيب كقيراً 
عن مثيلتها بين الطلبة أنفسهم. لا نريد الخوض في العلل والأسباب» ولكن الواضح أن المسألة 
لم تحسم بعد ثلاثين سنة من قرار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية 
بأن يكون عام (2000 ) هو عام التعريب الكامل في الجامعات» وبعد أكثر من عشرين سنة على 


1-د. أحمد محمد سليمان - تعريب التعليم العالي ضرورة علمية - مجلة كلية الطب بالرياض ع2 : 130 . 

2- د. صالح بلعيد - البحث العلمي في الدول العربية والحلقات المفقودة - مجلة التعريب ع32: 174 . 

3-لمزيد من التفصيل حول حجج كل من الفريقين؛ ينظر: د. ممدوح خسارة - التعريب والتنمية اللغوية: 39- 91. 

4- د. سعيد عبد الله حارب - تعريب التعليم العالي وأثره في مستقبل العربية - المجلة العربية للثقافة ع22: 37- 46 . 
5 د. نجاة المطوع - التعريب ومشكلة استخدام الانكليزية بجامعة الكويت - المجلة التربوية بجامعة الكويت. ع15: 77. 
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قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي بتعريب التعليم الجامعي. وإذا كانت الحال 
ب ع ا ا و اي ار 
0 عن التواصل العلمي العالي . 

* وبعد وبارذا كان اذ كني ل عن اللخ االعرييا لفط ابوينا ووتعو دنا وذ خب لمعن 
قات | المسدينة لصيل علوم المصمور لكر ار نمع متها :وذ كاك شرت لل بن فر يبودا 
التعريب وأنصار التغريب تَتَخَارَجٌ فينفي بعضها بعضها الآخرء وإذا كان لا أحد يعارض تدريس 
العلوم الإنسانية بالعربية» فلنتصالح على طريقة وسطى تقوم على المعليم بالعربية في كل الراخل 
ماقبل الجامعية وأن يكون التعليم الجامعي في الكليات العلمية مزدوجاء لا نعني بالازدواج أن 
يكون ثمة شعب معرّبة وأخرى مغرّبة بل أن تكون العربية لغة التعليم الأساسية فيهاء على أن يدرس 
الطلاب 30/ من المقررات العلمية باللغة الأجنبية بصورة تامّة ويقدم الامتحان بها كذلك» وبذلك 
يجمع الطالب بين إتقانه العلوم بالعربية والأجنبية. أما في الكليات الإنسانية فيدرس الطالب 15,/ 
من المقررات باللغة الأجنبية كذلك. وبذلك نكون قد جمعنا بين الحسنين وتقتضى مثل هذه 
الطريقة أن يَدَّعَم تدريس اللغات الأجنبية في المدارس الثانوية تايبا لفكي الطاللب مين مامنة 
مقررات جامعية بها. 


1067 


راهن اللغة العربية في أوطانها 
ومسؤولية أبنائها نحوها 


د . محمد بن قاسم ناصر بوحجام - الجزائر- 

تمهيد 

كل أمّةاتريد أن تعبت وجودهاء وتحمى نفسها من الاسعلاب والذوياك: وتروغ التطوّر والتفاعل 
مع بقية الأثم في العالم؛ لتبقى حيّة» يعترف بهاء ويحفظ مكانها ومقامها في الوجود... تجتهد 
وتجاهد في ا محافظة على مقوّماتهاء التي تكشف عن حقيقتهاء وتبرز قيمتها ومكانتها . 

من هذه المقوّمات التى ترتكز عليها هذه القيمة وهذه الحقيقة (اللغة) إلى جانب الدين. 
يقول الآستاذ ؟حمد الريسونى : (اللغة والدّين هما المْحدّدان الآساسيان لهوية أيّة أمّة من الام 
وانتماءاتها على مرّ التّاريخ» ويزداد هذان المحدّدان قوّة في ذلك إذا التَحَمَا في بوتقة واحدة» 
بحيث تكون اللغة القومية اجماعة بشرية ماء هى نفسها لغتها الذينية . 

ورغم المحاولات الحديثة والحثيثة لإعادة تشكيل الأثم والشعوب وانتماءاتها والانتماء إليهاء 
على أسس جغرافية وسياسية وقانونية» فإنَ ذلك لم يُلغ ولم يُضعف قوّة الانتماء الدّيني والانتماء 
اللغوي» فما زال الولاء القومى واللغوي والانتماء الذيتى يعلوان فوق الانعماء الوطنى السياسي» 
فى حالة ما إذا كانا مختلفين. )(1) 

تأتي اللغة في صدارة ما يُعتمد في تشكيل بنية الأمَّة» فهي مادة للفكر, ورموز لحاللات 
نفسيّة . يقول الد كتور شكري فيصل: ١‏ الحضارة في نوع من التَعريف الموجزء هي لغة . وعن طريق 
اللغة يكو التفكير كله» ويكون الثواصل كله» ويكون التفاعل بين العقول والافكار ..اللغة هي 
أضخم عملية حضارية تنشئ الحضارة» وتعمثلها وتعبر عنهاء وهي ذات رصيد حضاري» له 
الحاضرة» وطريق لاسي زع طرق با امستقبل. ) :22 

يعنى هذا أن ألقة أدوارًا ووظائف نفسية عاطفية» وتربوية تثقيفية» تعمل على ربط 
الأفراد بالفكر الذي تحمله اللغة وحمل على تأصيل الانتماء» وعلى توطيد العلاقة بالأصول» 


(1) أحمد الرّيسونى (نداء من أجل العربية )» مجلّة إسلامية المعرفة» ( المعهد العالمى للفكر الإسلامى )» السنة الثالثة عشرة» عدد : 49» صيف 
(2) الدّكتور شكري فيصل» قضايا اللغة العربية المعاصرة» بحث في الإطار العام للموضوع»)» ينظر كتاب : من قضايا اللغة العربية المعاصرة 
( المنظمة العربية للثّربية والثقافة والعلوم )» تونس» سنة 1990م» ص: 32. 
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وتغرس روح الحماسة والعاطفة إلى المنابع والجذور في التّفوس. . . ولأنَ اللغة كما يقول الدّ كتور 
شكري فيصل : ( تحمل ضمير الأمّة وروحهاء وتحمل طرائق تفكيرها وتعبيرهاء وتؤلف شرايينها 
وأوردتها وأعصابهاء التي تنقل أحاسيسها وانفعالاتها.. ولذلك يجب أن تسلم لها دائمًا 
أصولهاء حتى لا تداخلها الهجنة» ولا يتسرّب إليها ما يفقدها خصائصها عن طريق البحوث 
النظرية المجرّدة ):1). 

فاللغة هي الفكر والوجدان والذاكرة الجماعية...؛ إذ هي التي تترجم عن الخواطر» وتنقل 
الأفكار والمشاع وتسججل حقيقة ما تتميّزبه الأمّة» وما تملكه من فكر وثقافة . تقول الد كقور 
جميل عيسى الملائكة : «اللغة كما يقرّر أكثر علمائها لا تقتصر وظيفتها على التّفاهم بين الأفراد» 
وَإعا تتجاوز ذلك إلى أنها الأداة التي يتعلم ويفكر بها الإنسان» فهي تقود عقله وتوججهه وبها 
يستدل على السّلوك القويم مع الآخرين» وهي فضلاً عن ذلك تحفظ الثّراث الثٌقافي للمجتمعات؛ 
فهي إذن منظمة للعلاقات الاجتماعية؛ ووسيلة التّعامل والتّعاون بين أفراد المجتمع» وأهم أدوات 
الحفاظ على كيانهه ويتبع ذلك أنها العامل الأوّل في انتشار الثقافة وتداولها في المجتمعات 
المتحضرة» وأنها من أهمّ مقوّمات الحضارة الإنسانية ):2). 

معتى. دليق: ِنّ اللغة هي عنوان الشّخصية التي تميّز أمّة عن غيرها . إلى جانب كونها 
وسيلة للتفاهم والتعليم والتطوّرء التي تعين أي أمّة على الاحتكاك والامتزاج والتحاور مع 
الثقافات والحضارات المختلفة. ومن خلال ما تتمّيز به لغتها تظهر أصالتها وقوّة تأثيرهاء أو 
هشاشتها وضعفها ووهنها.. 

يقول أحمد الرّيسوني: «وتشكل اللّغْةٌ الم لَعَةٌ التمشعة والتُعامل حضنًا وغذاءً نفسيًا 
وعاطفيًا لشخصية الإنسان . فالمفهوم الآوّلِي والبسيط السّائد عن وظيفة اللغة» بأنها أداة للنُواصل 
والتّفاهم بين الناس فحسبء هو جزء من الحقيقة» وليس كل الحقيقة . ووصف اللغة بعبارة ( اللغة 
الأمٌ) هو التعبير الحقيقي الضادق عن قور اللعة ووظائفها. فاللغة (الأمٌّ) تعني أن للغة وظائف 
كوظائف الأم. ) (3). 

فإذا كانت الام تقوم بعيشة تعطعة الوليلة على الالمودج الذي يطليه لضع الاذقيع يشدن 
إليه هذا الفرد الصّغير؛ ليكبر على الأصول والمبادئُ التي تشكل شخصيته الحقيقية» فعدت 
لزني : يتخرّج فيها أفراد المجتمع؛ فإنَ للغة الوظيفة نفسها في تخريج الأفراد على على الفكر الذي 
ععمرة إليه . يعني هذا أن الهوية مرتبطة كل الارتباط باللغة قبل كل شيء كالعرق والوطن والدّين 
(1) ينظر المصدر السابق» ص: 38. 


.123 الذّكتور جميل عيسى الملائكة» (اللغة العربية ومكانتها فى الثقافة العربية الإسلامية)» ينظر المصدر السابق» ص:‎ )2١ 
.5 مجلّة إسلامية المعرفة» عدد: 49» ص:‎ )3( 
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والأرض. من هنا كانت مهمّة اللغة خطيرة . فلابدٌ أن توفرلها الشّروط الضّرورية كي تقوم بدورها 
أحسن قيام . 

لأعيية اللقة وذورها الأساسن فى تشكيل الشخصية» والبذاء اللكتاري: كانت سالة اللغة 
موالاقة البداية الرجوه المشوقن خلى. الاارضى د انول اتغبيك الل ينيوقي :2 وو كلم زا ارده ال 
تعالى كانت المسألة اللغوية حاضرةً منذ الّحظة الأولى لخلق الإنساق» فكاق اول فعليم رات 
كنا لجنس البشري قو اللغة والبيان؛ حتى قبل أن ادلم اذم كنبا قوته) أو عبادة ربه» أو 
ستر عورته . [وَعَلَمَ آدَمَ الأسسماة كلينا] :9 البقرة» الآية 31) [الرّحمن عَلَمَ القرآنَ حَلَىَ لانْسَانَ 
غنقة الثيان ]:التتعمن الآباك» 1-1ة م واقل دوس يماد عو هذاه وان تلعة وظيفة اباس 
وعاجلة في حياة الإنسان» :1). 

اللغة العربية لن تخرج عن هذا المفهوم والتّقدير للغة» فقد أثبعت ثبعت أنّها في درجة القوّة التي 
5ك باصي ل ل لي ال 
الفكر الذي تحتضنه. وأنّها وفية للأصول التي تنتمي إليها: تعبيرًا عنهاء ونقلاً لما تفرزه هذه 
الأضول» وفشرًا لد ومحافظة على ارك الذي التسب وق اترعك اوتادها عا على ,ليها بن 
مسؤولية في توثيق الصلة بهوية الأمّة الإسلامية. يقول جميل عيسى الملائكة: «وقد كانت 
اللغة العربية »روما زالى وقيقة الأواضر غرية هده الله ووجعرهها ولايقصيعي] وعم الهيهاء ققد 
وعت منذ أمد بعيد تكوين الأمّة الحضاري» وواكبت تطوّر تراثها الثقافي في العلوم والآداب 
والفنون والتشريع والفلسفة» وتعهدت نقله من جيل إلى جيل» عبر العصور. فهي قلب الأمّة 
النابض وجهازها المحرّك . ):2). 

الع خقينه وقول لذ كور خيند الجيد دوق :لاون هذا البطلق كادك اللفة العريي: 
الأياط الذي جمع قديًا قبائل متعدّدة» وهي اليوم الرّباط الذي يجمع شعويًا مختلفة العراق» 
متنوعة الأنظمة السّياسية» ومتباعدة جغرافيًا فى هوية واحدة» أساسها اللغة العربية» تسمى 
الآمّة العربية» بما في ذلك بلدنا الجزائر 0 

اللغة العربية تشكل عغير إلا رتكاز في الكيان العربي والإسلامي» وبؤرة انصهار عناصر 
تكوين الأآمّة العربية والإسلامية» ومحور انبعاث أشْعْة الوجود العربي والإسلامي من دونها لا 
تكون لهما حياة ولا حسٌ. ومن هذه الأشعّة يتحرّك النحيد كله مم هنا كانت الم العربية 


(1) المصدر السابق» ص: 6 : 
(2) ينظر المصدر السابق» ص: 123. 
(3) الذّكتور عبد المجيد حنون» ينظر كتاب: ( اللغة والهوية والتعدّدية اللسانية)» نشر المجلس الأعلى للغة العربية ( الجزائر )» نوفمبر 2006م2 


ص: 88. 
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الإسلامية 5-5 حول اللقة العربية» جاهدة في الحافظة على وحدتها . يقول الذكتور محمّد 
خليفة الدّناع : «وأهمٌ ما بميّز هذه الأمّة أنها تتعامل بلغة واحدة اعشيدة ربد كاوها وديا . 
فلغة التراث» ولغة د ولغة الدرس» ولغة الحديث واحدة» أو يجب أن تكون واحدة؛ رغم 
اختلاف البقاع وتشتت الأقطار بعوامل سياسية استدمارية عبر حقب التاريخ, إلا أن رابطها 
اللغة العربية الى حاول الاستدمار أن يطمسها وبمحو معالمها) (1). 

إذا كاذ للهةالعربية عا الذور اله فى وضع القاعدة الاولى فى بعاء الشر اللضاري للذثلة: 
العربية والإسلامية» فإن الالتفاف حولها وحمايتها وتطويرها مسؤولية كبيرة» يتوقف عليها البقاء 
وفرض الوجود» ومقاومة الاستلاب» وضمان مكان في حلبات الصّراع والقراع» والنزال والنضال» 
التي هي سمة من سمات العلاقة بين الثقافات والحضارات . لا يفوز ولا ينتصر في هذه المعارك إلا 
من تشبّع بمقوّماته وتشرّبهاء وتسلح بها وتحمّس لهاء وانطلق في حياته وبناء فكره منها. يقول 
الدّكتور صالح الخرفي : (إِنَ فوز الأمّة العربية في معركة الهوية الثّقافية متوقف على الاعتماد على 
المنطلقات القومية فى السّعى لإثبات وتأكيد الهوية. وفى طليعة تلك المنطلقات اللغة العربية؛ 
فهي الطليعة العقمة والصنى الآمانني» وراس الزميع فى معركة الهوية ]07 . 

كيف هي حال اللغة العربية في الوقت الرّاهن؟ ما علاقة أبنائها بها؟ كيف هو حضورها في 
حياتهم اليومية؟ في حياتهم العلمية؟ في أجهزة إعلامهم؟ كيف يقدمها المنتمون إليها للعالم؟ هل 
يرون لها مستقبلاً؟ هل لهم ثقة بها أن ترتفع بهم إلى مدارج الكمال؟ هل يطمكتون إليها أن توقرت 
لهم فرص الإبداع والابتكار» كما يرون ذلك في اللغات الأخرى؟ كيف ينظرون إليها؟ هل يرونها 
عاجرة عن حول المغارف 9 هل يحتقدوة البا تق عاتنا ص ور يم 
أين الخلل في عدم إتقان بعض أبنائها ( ربما أغلبهم ) بعامّة» ومتعلموها ومثقّفوها لها؟.. 
مكانها في قلوب السّاسة؟ ما حظها في مراسيم تنظيم شؤون البلدان العربية؟ هل يمكن 0 
باللغة العربية في مختلف المستويات والمجالات والأصعدة؟ هل يمكن الترغيب فيها وتحبيبها للنّاشئة 
- بخاصة - ؟ هل يمكن وضع مخططات ومشروعات في التعريف باللغة العربية» والكشف عن 
جمالياتها وخصائصها؛ حتّى يرفع عنها الغين واللبس والّهم التي ألصقت بها؟ هل في نيّة أبنائها 
إفادة غير الاطقين بهاء وإتباع سياسة محكمة لتلبية شغفهم في إتقان هذه اللغة؟ بالجملة هل يمكن 
تغيير الواقع» وتبديل حال اللغة العربية اراهن وإصلاح الخلل وراب الصّدع؟ وردم الفجوة بين 
الأفراد واللغة الأمّ؟ فترجع إلى سابق عهدها وإبداعهاء كما كانت في الحقب الماضية ؟(3) . 
ا 007 
(2) الدّكتور صالح خرفيء «اللغة العربية هويتنا القومية)» ينظر المصدر السابق» ص : 24 . 


(3) عرض الذّكتور محمد العربي ولد خليفة مجموعة من الأسئلة في هذا السياق . ينظر كتاب : اللغة والهوية والتّعدّدية اللسانية» : نشر المجلس 
الأعلى للّغة العربية (الجزائر)» نوفمبر 2006م» ص 98 
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قوة اللغة العربية ومكانتها 

يقوا صالح الخرفي : « .. .فاللغة العربية قوام الشخصية في الوطن العربي عموديّاء وبعدها 
أفقيًا في الشعوب الإسلامية» التي تربطنا بها رابطة الدّين» فإذا تعرّز الشعورٌ الدّيني بالأداة المعبّرة 
عنه تعانقت العروبة والإسلامٌ في أروع مظاهرهما وأكمل صورهما وأوسع آفاقهما؛ لما فيه خير 
البشرية جمعاء. )(1). 

اللغة العربية هي المقوّم الأساس في تكوين شخصية الفرد المسلم» هي السند الذي يسند 
كيان الأمّةء هى الرّمز الذي يبرز حقيقة الفرد العربى» هى الوعاء الذي يختزن الثقافة العربية 
والإسلامية» هي الأداة الفى تسمل وتضمل اتن قله اللحةسلى الإبداغ وإنتاج المعرفة . . .إلى جانب 
كونها العنصر الذي يوحٌّد المسلمين بمختلف أوطانهم وجنسياتهم. 1 

إذ اللقة العربةتهى تبان الغريية الاساامية» والويهوه القر والابدااقى عقليها د بعلده 
الحياة» وهذا الوجود 00 جوانبهما: الفكرية والفنية واللسياضة والنفسية.. النانا فيها 
والببفيك افيها يقنم لبج للقردىي لهماء بسع عو هذا ان ظريقة القعام «معهاء .وصيلة للها 
بها هما اللذان يعطيان القيمة الصّحيحة لها. ويقدّمان الدّليل المحسوس أو الواقعي لما يمكن 
الا فقرزه من اندائع عسيعة ار( مطفاك._ ونا السحة تق كز او ضعق». تنيكها فى مانة معتلة 
ينظر إليها الناس من خلالها. يقول الدذكتور محمد سويسي : (إن اللغة العربية هي مستودع 
الثقافة العربية» وهي صلة الأمّة بالأجيال السّابقة» وصلتهم بعضهم ببعض في الحاضر» وصلتهم 
بالأجيال القادمة...)(2). 

للأسف الشّديد إن هذه اللغة لم تعد تحمل تلك القيمة» ولم تصبح لها تلك المكانة» ولم 
يعد أبناؤها يحتفون بهاء أو يقيمون لها وزنًا. فهي في أرضها غريبة» وبين أهلها مهينة» ومن 
القائمين عليها مهمّشة؛ ومن أقامها وضعها على أرض هشة. وربما انطبق على الفرد العربي في 
البلدان العربية قول المتنبى : 

ولكن الفتى العربي ييا غريب الوجه واليد واللسان 

إنَها لم تعد تجد من بنيها اهتمامًا ولا تقديرًا. بل هم يصمُوئها بالعقم» ويصفوتها بالتتخلف, 
وَيَسَمُونَها بالغريبة عن زمانهاء وغير المنسجمة مع العصر. وتبعٌ ذلك ازدراء غيرهم لهاء وتزهيد 
أبنائها فيهاء وإقصائها من امحافل العامّة» والمنتديات العالمية. يقول الدّكتور شكري فيصل : 
«اللغة العربية إذن ليست في وضع أمني سليم» يساعدها على التَطوّر الحقيقي في ملاحقة 
الحضارة واحتوائها. إنها في حالة حرب. الدّفاع عن الذات يشغلها: دفاعها أمام الغزاة من 
29) المصدر السابق» ص : 154. 
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ارج وأمام الضُعفاء من الدّاخل. وهي حالة من حالات الاستنزاف» يجب أن تتجاوزها؛ 
جتى لعفي راقن اللغوية كاملة على العمل لنصرة العربية بعيدًا عن كل جدلٍ نظريئ» أو 
لقان لا مردود له» بعد أن استقرٌ في الدهى اللقوق البشري كن لغة التهوت ذاتها هي أقصر 
الطرق إلى تقبّل المعرفة والعلم والحضارة .)ر1). 

إن اللغة العربية هى أحد مظاهر السيادة الثقافية) الاعتراز والتحصين بها يحفظ الشخصية؛ 
ويدفع إلى الإبداع والابتكار, واكتساب المعرفة وبناء الحضارة . لذا يجب أن تنأى عن المشاكل التي 
تعيقها عن امتلاك هذه المميّزات . لكن واحسرتاه: إِنّْ اللغة العربية تتتخبط فى مشاكل كثيرة سبّبت 
لها إعاقات» حبستها عن الانطلاق والإبداع. فما هي هذه المشاكل لعي تعائي منها في الوقت 
الرّاهن؟ أو ما هى مظاهر هذه المعاناة؟ 


سناد عالت لمي 

في كنيراقه نشير إلى بعضهاء على بي قمعا كيه الخسيس. والكة كير والراسيي تبجو 
هذه اللغثرض, هذه المشاكل؛ أو المعاناة إذا استمرّت» تتضاعف وتقوىء» فتعرّض العربية للخطر» 
وبعدها تصاب الأمة الإسلامية فئ الصميم:3) 5 


1 - اتّهام اللغة العربية بالعجز عن الإبداع ومواكبة العصر 

هذه الفرية وهذه التهمة تعد أخطر دعوى ترفع ضدٌ اللغة العربية؛ بغية الثيل منها أوَلاء 
وبالفكر الذي تحمله بالتتبع؛ » وقصد صدّ أهلها عنهاء وتحويل قبلتهم وجهتهم نحو فكر غير 
فكرهم. يقتنع السَذَّجٍ والمغفُلون وأصحاب الضّمائر الرّخوة» والنّفوس الواهنة بحقيقة ما يمليه 
عليه أولئك القاسطون؛ فينصرفون عن لغتهم (الأمّ)» وعاء فكرهم الحقيقي» وحاملة رسالتهم 
الصّحيحة» ومستودع ثقافتهم الأصيلة. . .فيزدرونها ويحتقرونها. فيكنون لها العداء» ما يؤدّي 
إلى فتح واجهات الصّراع داخل المجتمع العربي والإسلامي» حول المقؤّمات والأصول والمبادئ» 
تلخرض مشروعات مفاكية الالعماده ال الزايدة غلية او التشكياك فيه إلى غير ذلك دن 
المشاكل والملهيات التي تصد عن التوجيه الصّحيح للطاقات والقدرات . تقول الدّكتورة مها خير 
بك ناصر: ( ..تغير هذه الإشكالية 00 داكا بين الطاكب وأساتذتهم, وبين المثقفين أنفسهم, 
وتظهر النتيجة شكاد من الهروب من واجب المحافظة على الذات القومية؛ والتَخْلي عن العمل 
(1) المصدر السابق» ص: 33. 
(2) ذكر بعضها الدّكتور محمّد بوغازي؛ ينظر كتاب توطين المعرفة العلمية والتّكنولوجية وأهميّة نشرها بالعربية» نشر المجلس الأعلى للغة 

العربية» الجزائر» نوفمبر 2006م ص : 23. 


(3) ينظر الدّكتور عدنان على رضا النّحوي» وكتابه: لماذا اللّغة العربية» ط1» دار النُحوي للنّشر والتوزيع, الرّياضء 1418ه/ 1998م. فيه 
فصلء عنوانه: « حقيقة الخطر الذي يهدّد الآمّة المسلمة حين تضعف اللغة العربية) ص: 51 - 60. 
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على تعزيز الانتماء» فتلقى النّهم على اللغة العربية؛ لأنّها في رأي معظم المتعلمين غيرٌ قادرة على 
بور العلمي والحضاريء ولا تستوعبٌ المصطلحات العلمية الحديثة» ولا تساعد على 
فهم النظريات العلمية المتطوّرة» وهي في رأي بعض دارسي العلوم الإنسانية عاجزة عن التّفاعل 
مع النظريات الألسنية الحديثة )1 . 
أمام هذا السّيل العارم من النّهم الباطلة لا ألبث أن أردّد قائلا لهؤلاء الضُعفاء الواهئين: 
نعيب لساننا والعىٌ فينا وماللساننا عي سوانا 
عجزنا عن مواكبةالمسار فقمنا حاملين لها سنانا 


2 - ضعف العصبيّة القومية عند بعض أبناء العربية 
ا ل ل ا ل ا 

ده بم إلى عدم 0 بها؛ متوماك يبني الشخصية» 00 فعالة كسباعنك 
محر م ا با يم سحي رمد كا 
عن اذلغة العريية, قو ل هها كيرياك اضر وسقت الأععراد بالفطو فق الاجدين جالة دروي قن 
اللعة القومية» فعكس العجز عن إتقان لغة العصر شعورًا بالنّقصء إإضياه بالحهر ع موااقة 
نازر العلمي والتكنولوجي» وبلغت كر اللقابق الاحدية فى معدن البلدان دا درجة 
العرفة بالّة العريية عند بعضهم مرادفة للجهل والامية )22 . 

إِنْ هدا الشغوزي أو هذه النظرة هي من أكبر الأدواء التي تصيب العربية في الصّميم. إِنْها 
دعوى باطلة» وفكرة خاطعة ,يتب للا و جهفا ]ا كبوري بعالاق اللخانى انساكياء وظلم ذوي 
القربى أشد وأفتنك سلاح يفضي إلى الهلاك. ثم مم إِنْ هذا الاعتقاد يصرف فلذات الأكباد إلى 
وجهات أخرى» وترك الأمٌ تشكو الغربة والبعد ونكران الجميل» بضربها بضرات لهاء تفريضن بها 
الدوائر لتنقض عليهاء ودفع الأبناء لينفضوا أيديهم منهاء بعد أن ينفضوا من حولهاء ويهجروا 
ججرحاء ويدار عن حضنها . 

إذن إِنَ اللغة العربية تواجه معوّقات داخلية» أكثر من المعوّقات الخارجية» في طريق صيرورتها 
وتطوّرهاء أو لتقل ضمان حياة طبيعة؛ كما تعيش اللغات الأخرى التي تجد سندًا ودعمًا وخدمة 
(1) الدّكتورة مها خير بك ناصرء إشكالية اللغة العربية والعولمة في ضوء البنية اللغوية وكيميائية التَحوّل)» مجلة اللغة العربية» المجلس 


الأعلى للّغة العربية» ( الجزائر )» العدد السّادس عشرء خريف 2006م ص : 284. 
(2) مجلة اللّغة العربية» ع: 16 ص: 283. 
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من دديها اننا كمي لطر أن هنا لودل إلا على شو والعدوهز الفدلى عو هله الف 
وعم الأعك اوها مقوتاقق لبقاو القالي والارقاءقى احضيان لعات الخرى وسكيلة» بحيدة غن 
طبيعة الفكر الذي يمي ]لبد العزني تلم الذي باتني يالك :انها فك هرة عليه فين 
الجذور. تقول مها خير بك ناصر: 3 اكن انل اقيق يكمى فن ضمير التعرب الغربية: 
وهو متجسّد في عدم الثقة بالنفس» وفي ضعف الانتماء ارظن 11 والقومي ثانيّاء وفي شدة 
الأعك اننكل دخيل» م مشي اف لقن الانبهار بما لدى الآخر من دون ملامسة جوهرهء 
ومعرفة شيء من حقيقته, سبَبٌ أساس في تشويه الفكر العربي وتخليه عن هويته. وهذا من 
الأسباب التي تقود البعض إلى حالة من الانبطاح أمام أصحاب السّلطة بأسلوب يتنافى وإنسانية 
الإنسان» وكرامة الفرد؛ ثما ينذر بضياع أبسط مقوّمات الاعتزاز بالنْفس» وبخسارة الاعتزاز 
بالانتماء الفكري» والتعويض عنه بانتماء نفعي إلى مجموعة لا تعترف بالقدرات» ليتحوّل إلى 
رقم في صناديق النفعية):1). 

هذه الآدواء النقسية اكسر الاتفطار على :اللغة الذربية والاتعماو) لآنها ترد قصوة أو بهد 
كبيرة في العلاقة بين اللغة وأبنائهاء فيزدادان ابتعادًا أو تباعدًا بمرور الزّمنء وينهدٌ بذلك الكيان» 
وتفقد السّيادة. وامتلاك السيادة الفكرية أو الثقافية» أو الاحتفاظ بهاء منطلقه امتلاك سيادة 
اللّغة (الأمّ) في وطنها وبين أهلها قبل كل شيء . 

يقول صالح الخرفي : «عندما يكون العطاء الخارجي على حمساي الاصالة الذاقية تققد 
اللغة وظيفتها في بناء الذات؛ لتتحوّل إلى معول في هدمها . ولن يكون ذلك إلا بانقطاع الصّلة 
بين اللّغة منطوقة على طرف اللسانء وبين اللغة مغروسةً في العمتٍ العقائديء والبعد الحضاري» 
وهو انفصام رفضته اللغة العربية في أوج سيادتهاء فاستعصت بذلك على المتريّصين بهاء وعانت 
منه في عهود الانحطاط والتبعية» فهان أمرها على الناطقين بهاء والكائدين لها):2). 

غرض جين عسي اللقكة هنا الخر وصومن العربية مصنارة التعلمون» غير ونين 
بلغتهم» غير العارفين لحقيقتهاء الذين ينبهرون بحضارة البلدان التي يقيمون فيهاء وهم في 
وبعان الشباب (خيران ما ينض لداأن هرا من الذين يبتعدون عن هذه البلاد ردحًا من الرمن 
للدّراسة» وهم ما زالوا في نضارة الشباب» تبهرهم حضارة البلاد التي يزورنهاء ويتعلمون لغاتها 
ويأخذون من علومهاء في حين لم تكن تهيّأت لهم قبل ذلك فرصة إتقان العربية» وممارستها في 
العمل العلمي المتخصصء وإذا بهم يعتقدون بقصور العربية عن مجاراة العلوم . وما القصور إلا 


(1) المصدر الشّابقيعع: 16» ص : 304. 
29) من قضايا اللغة العربية المعاصرة » ص: 15 
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تبوعرع كبا أخرج امال مولا إلى هدايديم يصكل تعر تدهم بالعربية في دورات وخلقاك دراشية 
مركزة لإعادة ثقتهم بها) 1). 

إِنَ القصور في هؤلاء الطلبة الدّارسين في البلدان الأجنبية» وليس في لغتهم الآ إِنْ هؤلاء هم 
خطرعلى اللّغة العربية؛ لأنّهم الطبقة التي قاد يراهم بعض الناس حبّة فيما يقولون» إذ هم يتحدثون 
عن دراية علمية متخصّصة:» وتجربة واقعية ثمارسّة وبدافع الحاجة إلى ما يعينهم على بناء صرحهم 
العلمي . لذا لابد من أخذ تصرّفاتهم بعين الاعتبار» وعد ما يقولون أحسن الأفكار. هذا ما قد 
يعتقده بسطاء النّاس» وغير الملقحين بلقاح الأصول والقواعد الصّحيحة» فيكون ذلك وبالا ووباء 
على اللغة العربية : 

مع ذلك يجب البحث عن الأسباب التي أدّت بأولئك المتعلمين إلى اتّخاذ تلك المواقف 
السّلبية من لغتهم الأصلية. وعلى القائمين على التوجيه والتربية تحمل مسؤولية عدم توفير 
القواعد التي ينطلقون منها في إتقان اللغة العربية في أثناء دراستهم قبل التخصصء بل تعليمهم 
اللغة العربية العلمية» التي تخدم تخصّصاتهم. ثم مواصلة رعايتهم بالتّقرّب إليهم» وإحاطتهم 
بسياج من الحماية الفكرية والثقافية والنفسية» ومنع الاستلاب والتقبعية عن حياتهم العلمية. 

يقول صالح الخرفي : إن الاعتراف الدّولي باللّغة العربية لغة رسمية في منظماته ومحافله 
006 عبرة واعتبار» عندما تضعف العصبية القومية عند بعض أبناء هه اللحة فيطلبون بديلاً 
لها في لغات أجنبية. وأنّ هذا الفتور إزاء أحد المقوّمات الأساسية للذاتية نات عن استلاب ثقافي 
وفراغ حضاريء مرذهما ضعف التكوين الشخصي في التربية العربية الحديثة. الأمر الذي 5 
عمه سرعة الانبهار باللضارة الغررية الخديغة: :الفى كاما.ها عضو :طلذي الدراسات الغليا مين 
أبناء العروبة والإسلام 26) . ْ 

هناك خطر آخر يهدد العربية في عقر دارهاء ومن أبنائها المنهزمين نفسيّاء القاصرين عن 
فهم لغتهم واستيعاب مضمونهاء وتشرّب جمالياتها وفنياتهاء» والوقوف على مكانتها وقيمتها 
ودورها في الحياة الفكرية العالمية. هذه الهواجس وهذه الأفكار وهذه التصرّفات سكينتهم 
وداخلنهم؛ نتيجة الخوف من العولمة التي غزت ديارهم وأهليهم, ومست قلوبهم الواجفة» 
وعقولهم الممسوسة. ..فصدقوا ما قيل لهم وطبّقوا ما أملي عليهم, ونمّذوا ما أمروا به فقالوا 
وردّدوا وروّجوا ولوّحوا أن اللغة العربية عاجزة عن استيعاب العلوم المعاصرة» وغير قادرة على 
مواكبة تطوّرات العصر المتساوقة المتلاحقة» فنبذوا لغتهم ظهريّاء وقلبوا لها ظهر المجنّ» وسافروا 
وغرّبوا وشرّقوا وغرّدوا خارج سربهم, وتغتّوا بغير الحانهم» فكانت اللغة العربية ( الأمّ ) هي 


619 المصدر الشابق» ضن: 131: 
(2) المصدر السّابق» ص: 21. 
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الضحية» إذ أصبحت عندهم من سقط المتاع الذي لا يصلح لشيء. تقول مها خيربك ناصر: 
« بعث الخوف من العولمة فى الذات العربية المعاصرة شعورًا بالإحباط؛ نتيجة تنحى المفكر العربى 
عن حلبة الصراع وقبوله حالة التَلقي» وتعليل عجزه باتّهام اللّغة بالقصور عن استيعاب ماهية 
العلوم المعاصرة» فتظهرنا العولمة بخوفنا منها عاجزين» ونبرّر عجزنا العلمي بقصور اللغة العربية 
عن استيعاب العلوم» وعن أنماط الثقافة الحضارية المعاصرة» ونجرّد اللغة من قدرتها على تدوين 
المعارق» وم سيماتها التوليزية التخصيبية» سبي عم فقسا باصتقا وتسورها فاصرة عن 
استيعاب المنتج العلمي والثقافي والضاري او 
هذه النظرة إلى اللغة العربية» وهذا الشعور السّلبِي نحوهاء يدفع بهؤلاء المهزوزين في 
شخصيتهم إلى ابحاص رمال لتم والتطور بغييدًا عن لغتهم؛ إذ الوكواتاتي لحو معيية 
ارسحطلة ميدة دق ترقعيها القياق وقاناها القطرة كل عند جد لأ إلا لهاك الابحضية بلدا ودو قاد 
لهم للخروج من حالة الجمود والهمود» فيركبون متونها وصهواتها لتنقلهم إلى عوالم فكرية غير 
التي تمٌصل بهم وتقيم كيانهم الحقيقي» وتحخط بهم في محطات؛ لا تتّصل إليهم بسبب . يقول 
الدّكتور علي الشّابِي : «لقد علمنا التَاريخ والواقع أن تقدّم الآمّة العربية بالنَظر إلى بنيتها اللغوية 
والرّوحية والتراثية هو رهين اعتمادها على لغتها التي هي حسب تعبير (1/12551852011 101115 عامل 
أساسي لنشر السّلام في العالم» وأداة مصالحة لنقل اكتشافات الفكر بين الدول:2) . كما علمنا 
تارييهنا العاهير أن السّعي إلى التَقدّم باعميناك اللغاك الأجعبية» يبدل الله العربية» لا يعدو أن 
بكرن رقنا وراء الشرايه وافرسيًا لقيية الأمميلاك والأرهلاي الفكري» وتكريمً] الثبعية 
الثقافية والسياسية والاقنتضادية )3 :. 
إن الاستمرار في هذا النّهج» بهذا التفكير» سيعجّل بموت اللغة العربية» وبموتها تذوب 
الهوية العربية والإسلامية» وتلك هي البليّة العظمىء بل الطامّة الكبرى التي تنزل صاعقة على 
الأمة الإسلامية. إذن لأبد مع اد كد القضية بالجدّية الكاملة» لإنقاذ الأصالة, والإفادة من 
العصرنة» والمحافظة على الأصولء والتفاعل مع الثقافات الأخرى. تقول مها خير بك ناصر: 
«ستفرض العولة انتشار اللّغة الإنكليزية» حتّى بين الطبقات الشّعبية» ولكن الخوف ليس من 
انتشار هذه اللغة بين الخاصّة والعامّة» وإنما المشكلة تكمن في ازدراء أبناء العربية للغتهم؛ لأنّهم 
بذلك يعملون على موتهاء وبموت اللغة القومية تتلاشى الهوية الوطنية. فكم من شعوب 


(1) مجلة اللّغة العربية» ع: 16» ص : 1 
(2) يراجع تقويم ( لوي ماسينيون)» كتاب: «ماكس فانتاجو ( المعجزة العربية ))» تعريب « رمضان لاوند )» بيروت» 1م كن 6 


(3) الدّكتور على الشَّابِىء (اللّغة العربية لغة القرآن ورسالة الإسلام )» ينظر كتاب من قضايا اللّغة العربية المعاصرة» ص: 65 . 
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انقرضت بانقراض لغتهم. ولا أبالغ إذا قلت: إِنَّ معظم الشّعوب اليهودية لا تتخلى عن لغتها 
العبرية التي تشكل الجاع الشعرك لهم فى اصقاع الأرض جميعها . والشعب الأرميش حافظ 
على خصائصه القومية باحترامه للغته القومية» واتخاذها أداة تواصل فكري» ووجداني وقومي؛ 
إن اذلغة توحٌد المجموعات المتباعدة جغرافيّاء وتشعر الفرد بانتمائه الفكري والوجااتي اليش 
قومه» وتعزز الرّوابط )1) . 

هناك عمل كبير منوط على القابعين في سدّات المسؤولية» مهما تكن هذه المسؤولية» وعلى 
القائمين على وضع خطط توجيه الأمّة» وعلى الماسكين بزمام إدارة شؤونها. . .على هؤلاء عبء 
ثقيل» وجهد جهيد في توفير ما يساعد على الحفاظ على الهوية؛ بواسطة ربط الناس بمقوّمات 
شخصيتهم, وعلى رأسها اللغة العربية» وجعلهم يتعلقون بهاء وبمارسون بها حياتهم» فتبقى 
حيّة» تتحرّك في الفضاءات وتتطوّر. يقول شكري فيصل: (إِنَ العمل على اكتساب العربية في 
مواطنها وبين أبنائها هو أبرز ميادين العمل لخد متهاء واستمرارها وتحدّيها . وحين يؤمن قومٌ بلغتهم 
إِعَانًا صادقا علميّاء وحين يمارسونها تممارسة سليمة, فإنّ ذلك أوّل مراحل الحفاظ عليها من جهة, 
وتمهيد الطريق أمام تطوّرها من جهة أخرىء تطورًا ينبع من ثنايا الاستعمال والتطبيق» لامن خلال 
التهويمات النظريّة ):2) . 

إن إنقات اللعة العربيةء وعازسعياق الأعمال العلية المعمهة»مطلي: تطري» وضرورة 
خضارية» تدمفيا وضصياتعها ومسينايقها: والارققاد بها فى ميادين التُّفاعل الثُقافى. كما أن رد 
الأفسار تلعريةة القزم الابباس 'للالصصية الصرية الإنبلاية كفي رقم المجال امانها الداع 
ورد الاعتبار للشخصية نفسها. 

- إهانة المحيط للغة العربية 

0 تهينها أكبر الإهانة» فمن يعترٌ بلغته العربية يعيش فيها 
غريبّاء إذ يصطدم بتصرّفات غريبة وهو ادر مع أبناء جلدته وبني أرومته . ويُواجَهُ بأنواع من 
الاوك التي يحارٌ فيها العقل» ولا تقبلها الفطرة. فالشارع لا يحسن اللغة العربية» والإدارة لا 

تتقنهاء والمؤسّسات الثقافية لا تعتني بها كما ينبغي» ومراكز التكوين لآ قدلمها كا كيه 
والإعلام يقترف في حقها جرائم لا تغتفر. والآسرة لا تولي لها اهتمامًا. 


(1) مجلة اللغة العربية» ع: 16. عن التّحدّيات التي تواجه الثّقافة والقومية والمقوّمات والسّيادة عن طريق شبح العولمة أو غول 
العولمة؛ يراجع على سبيل المثال» كتاب العولمة والتَحدّي الثقافي» للدّكتور باسم علىٌ خريسان» نشر دار الفكر العربي» 
1م بيروت. وكتاب عولمة السيادة حال الأمّة العربية» للد كتور حسن البزّازء نشر المؤسّسة الجامعية للدراسات والنّشر والتوزيع» 
2ه 2002م, بيروت. 

(2) من قضايا اللّغة العربية المعاصرة» ص : 45. 
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تناه معالا على هذا التفريط في اللغة العربية» بل تحقيرهاء تصرّفات التّجار معها. إِنَّ 
منهم من يفضّل اللغة الأجنبية في كتابة واجهة محله» ولا يعترف باللّغة العربية» فهي تصغر 
في عينيه» وتبدو له حروفها أشكالا ذميمة» ولا أقول قبيحة» هي لا تجذب له الزبائن» ولا 
توفر له ربحًا وفيرًا. ومنهم من يميل أو يحلو له أن يزيّن اسم متجره بكلمات أجنبية مكتوبة 
بحروف عربية» أو يروج بها بضاعته» من أمثال: «سوبر ماركت )» ١‏ كايرو شوز).» (بوتيك)» 
«فابريكا) الداع طم ...» في هذا تقع المسؤولية على الجهات المختصّة. التي تسمح 
بهذه التصرّفات» وترخص لأصحابها بذبح الأصالة» ونحر الكرامة» والدّوس على الهوية. 

بل إن هذه الجهات ترتكب ما يجعلها قدوة وحبة لهؤلاء التّجار؛ فهي تتصرّف التَصرّف 
ذاته. مثلا نقرأ في بعض المدن العربية الجمل الآتية: ١‏ هاوس آند جاردن)» سانتر سيتي)» 
« سانتر فيل ) . 

بعض المشتغلين بأمور الرّياضة لا يحلو لهم إلا أن يتحدّثوا باللّغة الأجنبية, أو أن ينطقوا 
الكيمات الاعنيية باعيوات عرد مق كاله و اقول كقاف نازلي تقو القانته كااق 
أنتْرِينُور كر لول ا وقمضاف اللاضين حكس باللغاف الاجحية وإلا لا تكون مقبولة 
ومتناسبة مع جماليات الكرة وفنياتها. والشّعارات والإعلانات التي تملاً الملاعب» تكون معظمها 
باللغات الدّخيلة والدّائسة على الكرامة العربية . وهكذا نصطدم بهذه الأشكال من الإهانة للغة 
العربية في بقية جوانب الحياة اليومية للعربي في أرضه. 

قل ونا جيانة ة أكبر من هذا؟ هل هناك غم وكرب أعظم من هذا؟ إِنَ هذا يكشف بوضوح 
ومبراحة ضهن العقار اللجة العروية راي .فلاف الجداهرة تنبئ عن كارئة حقيقية» وهي التَخلي عن 
الانتماء . حين يحصل هذا نترقب فقدان الهوية, ثم الذوبان والتّلاشي بعد ذلك . تقول مها خير 
بك ناصر: « ...ولكن العققار اللغة الهم ينذر بكارثة ضياع, وفقدان الهوية؛ لأنْ التخلي عن 
الانتماء القومي» والشكد لاأضل يهدّد بخسارة الذاكرة الكقاقية للامة» وغيابها عن مستويات 
الفاعلية الحضارية»؛ ومن ثم عجز أفراد الأمّة عن مواكبة الحركات الفكرية الفاعلة على مسرح 
الوجودء وتكون النتيجة فقدان الكيان الذاتي والمعنوي للقومية العربية):2). 


(1) كتب الشّيخ إبراهيم أبو اليفظان مقالاء عنوانه: « اللّغة العربية غريبة في دارها)» نشره في جريدته «وادي ميزاب)» ع: 55» الصّادر يوم : 
3 من نوفمبر 1927م. تناول فيه الوضعية الغريبة للغة العربية في موطنهاء ذكر المظاهر والأسباب والأخطار التنّاجمة عن ذلك» ومستقبل 
الهوية والشخصية القومية. للقارئ أن يتأمّل في المقال الذي كتب سنة 1927م؛ في ظل الاحتلال العسكري» وفقدان الحريّة . والحالة التي 
تعيشها العربية اليوم في الآلفية القَالئة» في رحمة الاستقلال واسترجاع السيادة. ولينظر وليفكر وليعتبر وليقدّر ما شاء له التقدير. .. 


(2) مجلة اللّغة العربية» ع: 16» ص : 284. 
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4 - التباهي بتطعيم الكلام العربي بالألفاظ الأجنبية 

هذه الظاهرة تشمل غَامّة الثائن ونتاظعهيء حلى اصبحت تقابعة قلعت العربية من بعض 
عقول المغرورين والمغفّلِين ومن حياتهم . وإنك لترى الشّخص لا يحسن تلك اللغة الأجنبية التي 
ينطق بهاء لكنّه يقحم نفسه مع من يريد أن يكون من المتقدٌمين المتطوّرين؛ فيتكلم اللغة الأجنبية . 
ذه الظاهرة يسميها الذكتور عبد القادر قضيل : (القسيّب اللغوي)زل .من مقل الغبارة الآتية 
التي ملأت الآفاق: ( عيش 12816) . 

ْ أراد حدم أن الم شيخصن داسيه سيّارة فقتلته. أي أن يقول: (داسته سيارة, 

فجمعناه قطعة قطعة) ١‏ كرَرَتُو أنومُوبيل أو رَمرْسِينَا مُرَسُو مَُرْسُو ). وآخر قال :أنا طالغ 
لبي زاح ألبيئاك 0 روف َنيب 2 ) أي أنا صاعد إلى الحافلة» في اتجاه حي ابه 
عكفرنه لآقابل الأنعاف» وان بالمشعة) 

ناععك( الشكنار# ماهد الدوق وها هذا العقل الذي لأ متربين المسافر والمتسج من الالقاظ 
والعبارات؟ هل فقد النّاس الإحساس؟ هل استوى عندهم الثُرب والتَّربُ ؟؟؟ 

وبعضهم يتحدّث صراحة ووقاحة باللغة الأجنبية؛ ولأيرضى أبذا أن ينبس بلفظة عربية؛ 
تكبّرًا واحتقارًا للغته (الأَم ) . وأحسن هؤلاء حالا من يعتذر لمخاطبيه أن يسمحوا له» فيحدّ ثهم 
بلغة أجنبية» لأنّه لا يحسن اللغة العربية» فيكون العذر في مستوى الجرم الذي ارتكبه في أحد 
مقومات شخصيته. 

زار عالم ألماني بلدا عربيًا في مهمّة علمية» فقصد مركرًا ثقافيّاء فطافت به موظفة بهذا 
مركن وبدات ققدم له شروحًا باللحة القرنسية» قاعددر لهاء أنه لا يحسن هده اللغة فاسعغريت 
منه: كيف لا يحسن اللغة الفرنسية» فقال لها: هل يفرض عليٌ أن أحسن الفرنسية» وأنا الألماني» 
أنا أتقن الألمانية» وأعرف العربية . فالمفروض أن تشرحي لي باللغة العربية» فأنا في بلد عربي . 

هذا العالم قال لأحد الإخوة في هذا البلد: على من يقصد بلدكم أن يصطحب معه 
قاموسًا متعدّد اللغات؛ لينجد به نفسه حين يخاطب فردًا منكمء فأنا لم أتبيّن اللغة التي 
تتحد ثون بهاء فهي خليط من الفرنسية والإنكليزية والإسبانية ولغات أخرى. كأنه يقول: 
اين لعدك القرمية الاسيمية 

ما هذا التّقريع من العالم غير العربي؟ ما هذه الذلة من الفرد العربي؟ ما هذا العار الذي 
نرتكبه نحو لغتنا (الآمٌ )» التي أرضعتنا لبانهاء وحضنتنا؟ فهي لا تطلب منّا سوى أن نرعى لها 
حقّهاء ونبرّها بإحلالها في قلوبنا انحل الله ثق» وأن نفسح لها مجالات في حياتنا. 


(1) ينظر كتاب اللغة والهوية والتّعدّدية اللسانية» ص: 83. 
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موقف العالم الألماني يذكرني بما قاله أحمد الرّيسوني عن بعض الدذول العربية: ١‏ 
يستطيع الملاحظ أن يستنتج أن اللغة العربية هي اللحة ١الأسجية)‏ للبلك , قاللخات الأجنبية 
تواصل اكتساحها واحتلالها لموقع السّيادة والرٌّيادة على الخريطة العربية» في مجالات التعليم 
والإعلام والإدارات والمعاملات الحكومية» والمرافق الاقتصادية والنّجارية والخدماتية. وهي لذلك 
معززة بجهود ومخططات ومؤسّسات وتمويلات. وهكذا تستولي اللغة الإنكليزية على المشرق 
العربي؛ وتستولي اللغة الفرنسية على المغرب العربي )12) . 

إندهة الشلوك لبس عشبا را ولا بسفولا ع قب وميد على اشرق 4 الم يبان 
اللغة العربية من مكانتها بين اللغات الفاعلة في العالم» وإقصاؤها من مكانها في المحافل الدَّولية . 
يقول أحمد الرّيسوني : «لقد أصبح الكثيرون من النخب العربية» ومن ن المسكولين العرب يجيد ون 
ويمجدون اللغات الأجنبية» أكقر يكير ثما يفعلونه مع لغتهمء » حتّى إن بعض المنظمات التابعة 
للأثم المتحدة قد بدأت تتداول قرار تلق الله العربية من اللغات الررسمية المعتمدة لديهاء 
وذلك لسببين: 

الأوّل: هو أن ممثلي العربية أنفسهم لا يستعملون لغتهم العربية داخل هذه المنظمات؛ 
حرصًا منهم على إظهار معرفتهم باللّغة الأجنبية. 
القاني: هو أنَّ الدّول العربية غير ملتزمة بتعهّداتها المالية والبشرية, في دعم متطلبات 
استعمال العربية في أجهزة الأثم المتحدة وفروعها. 

على أن التفريط الرّسمي العربي في اللغة القومية الرّسمية» على صعيد الأ المتّحدة 
وعلى الصّعيد الدولى بصفة عامّة» ليس إلا فرعًا ونتيجة للتّفريط الأصلى على الصَعيد 
الدّاخلي . . 00 ا ْ 

أين الوفاء بالعهود والمواثيق؟ أين الالتزام بشروط التمثيل؟ أين المسؤولية في تقديم الوجه 
الحقيقي للامّة؟ فَدَاؤْنا منّاء وكان الواجب أن نكون فَدَاءٌ للغتنا. إِنّ ضررنا يأتينا من داخلناء 
ومصيبعنا تلحقنا من ساحلنا. هل يصدق على لغعنا وغلينا قول الشاعر: 

ما حيلة الرّيح إذا من داخل 2 هبّت.ء وسفن أوتيت من ساحل 

ليتذكر أولفك أن الهوية والكيان والوجود هي اللغة بوفسايرة التركات الفكرية الفاغلة فى 
العالم» » تكون بلغة (الأمٌ ) الأصيلة القوية . والذاكرة القُقافية التي تواكب الفاعلية الحضارة مردّها 
إلى اللغة, ,,قلتع كلك الخميارة الكبيرة المهلكة التي تلحق بالأمّة حين تكون اللغة العربية في 
الدّرك الأسفل من الاهتمام» وقد ينعدم الاهتمام اناد 1و وكوة اهعم ةا فاك انليقة وماس 


(2) المصدر السّابق» ص: 9 
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والإرادة التي توفر الأجواء المساعدة على تعلمها وإتقانها؛ بما يرتقي بها إلى مكانتهاء وإلى ما 
يرفع التحدذي. 

كبا نين لية لأاء المتنطعين» والغافلين أو المغفلين» أن المبالغة في تطعيم اللغة العربية بالألفاظ 
الأجنبية الغريبة عن الأذن» بمسخها ويشوههاء ويسلخها من أصالتهاء ويصمها بالعجمة؛ التي 
تَْفُرُ منها الأذواق السّليمة» والتّفوس الكريمة» فضلا عن كون ذلك يعد من أبرز مظاهر التبعية 
الثقافية» والتَسيّب الفكري . 

للاستعمار دور كبيرفي مناهضة الثقافة الإسلامية بالتشجيع على تبني هذه الفكرة» وتطبيق 
هذه الخطة» وسلوك أي سبيل للتّيل من الققافة العربية: «قال «بينو» الوزير السَّابق في الحكومة 
الفرصيةة لقم مجيريت تهنا إببراطورية: امععماريقه وعليها آنا قدرشها باسراظورية كقانية: 
فالمدخل الحقيقي إلى الاتععبار ادليه هر الييمعة اللقرية والثقافية ايل 

5 - إهانة اللغة العربية فى ميادين التدريس,2). 

مظاهر هذا ضير أو الاهافة ككيرة منها 

أ - عدم إعطائها القدر الكافي أو المناسب: في مناهج التعليم بمختلف مراحله: وضعٌ 
مناهج» وشمولية فروعهاء والحجمَّ السّاعي المناسب» وإعدادً الوسائل الكفيلة بتدريسهاء وتنفيذ 
المنهجية السّليمة» التى تساير التطوّر والتجديد . 

بخهرم التقدد واللذريض باللطة الغريية لمك فالد موك فل ميخفلن رامعل يبغ الو 
اللغة العربية بالعامية واللخات الأسقية اير ارهناقا على العري 1 كنيها و الدلتين فقا . 

ج- - سلب اللغة العربية حقّ تلقين العلوم بها - بخاصّة في الجامعة - وتفضيل اللّغات 
الأحدية غليها اتعناضًا مرح اللخماطين والمد سيق يآن اذو والنتائج الجيّدة لا تكون إلا باللغة 
الأجنبية» اي الطبمن إإعداد شاب قنك عكر ن الحسن تكوّن» وبهم الج لبجم العربية . 
منطوق تصرّفهم ين بن العربية قاصرة عن هذا اللدور. . مع أنْ العلماء كلدون أن التقدم 
الحقيقي لا يكون إلا باللّغة (الأمَّ) . 

يقول أحمد الرّيسوني : كما أن ( اللغة الأم) تشكل وشيلة لا بديل غنها لآي إيدع» 
أدبي أو علمي مط وم ادوانيناً لذ نكر إلا الشبعينة والديلية واليناحفية . فليس هناك آمّة 
أبدعت وتميزت: حضاريًا أو علميًا أو أدبيّاء بغير لغتها القومية الرّاسخة فيها. وها هي التجربة 


(1) من قضايا اللّغة العربية» ص: 23) 24 . 


(2) عن مظاهر وضع اللغة العربية المتدنّي المتردّي في المدارس والجامعات الجزائرية» ينظر ما سبّجله الدّكتور عبد القادر فضيلء كتاب: اللغة 
والهوية والتّعدّدية اللسانية» ص: 83. 
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البابائية على 2 ميل للقال كيّة وقريية4:إذ كان الاغكماه الأساسس. والكبير للكيضة الباباتية 
على اللخة القوميةه وليس عق :اللحة الإدكايرية' كبا يظن الكثيرون . وإلى الآن فإنْ الشعب 
الياباني يُعذَّ متأخَرًا في سلم المعرفة باللغة الإنكليزية» ضمن شعوب العالم . فتقد جاء اليابانيون 
في المرتبة الثامنة عشرة في امتحانات خاصّة؛ أجريت على الصّعيد الآسيوي. ولو كان الامتحان 
على الصعيد العالمي لتدحرج ترتيبهم إلى الوراء أكثر» ولسبقهم كثير من العرب )1). 

هذه الملاحظة» وهذه الحقيقية تسرٌ وتهمس فى أبناء اللغة العربية إلى الحرص على إقحامها : 
ونجالات العدال تكينياس فاريةدررها انها عت هياقين ظراة التكانت روايهعيا مترض 
معركة الإنتاج المعرفي والإبداع الحضاري. مثلها مثل اللغات الأجنبية: القي لا يتردّد هلها في 
جعلها أداة السّيادة في وطنهاء والتي بها يدخلون عالم المعرفة)2). 

يضيف محمد سويسي إإِنّ لسان حال اللغة العربية يقول: ( أعطوني العلماء أعبّر لكم 
عمّا لم تنطق به الألسن من قبل ) . وفي المعنى يقول ريفارول: ( ما كانت قط اللغة القّرية لتكون 
لعة شعب الف مون )رق بواللكة العريية اك طبر تاريهها الها لعة قرية ثم در على إمكاداة 
هائلة للإبداع وإنتاج المعرفة» وقد فعلت. لذا فتنبيه الذكتور محمد سويسي ينعى على أبناء 
العربية أن يجرّوا الأميّة والجهل للغتهم؛ بكسلهم وتخاذلهم وخمودهم. فالعربية لست كذلك 
ولن تكون . يقول الذ كور محمد على بوغازي: ( لقد أثبعت اللغة العربية قدرة فائقة على حمل 
أرقى المعارف العلمية و نكن ارسي 

والواقع إن اللغة العربية هي من ثراء المبنى وغنى الإمكانات» بحيث تقدَّم هي ذاتها فرصًا نادرة 
لولوج عصر المعلوماتية» وكثافة المعرفة باقتدار)ر4) . 

في هذا السّياق يؤرّقني قول الذكتور تمام حسانء وهو يوجّه عتابه المرٌ وتقريعه اللاذع 
إلى المقتشروى فى مدق اللقة العربية ولا يج اانا تصفيةع ولا قلوثا واعية: سف الخال علن 
مانو علبدفى معن اللقلاكى إللخة العزبية انول يوقاة سبو اك سي سلف 28 الالحساتن كن 
الالجيال'الضانية» ,وترسة عقيدة فييية الآ مكان :عه العريية فى منادين الفلرده ولا معزل 
عليها في كسب المعرفة . يقول الأستاذ: «.. .فما عذر جامعاتنا التي ما تزال تصرٌ على تعليم 
العلوم الطبيحية والإياضية بلغات الغرت؟ إن هذا الوقق هن جامعاتنا يكشف عن اثهام للعة 


(1) مجلة إسلامية المعرفة» ع: 49 7 
(2) اللغة والهوية والتّعدّدية اللسانية» ص: 82. 
(3) من قضايا اللّغة العربية المعاصرة» ص: 144 . 


(4) توطين المعرفة العلمية والتّكنولوجية وأهمية نشرها بالعربية» ص : 22. 
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العربية بالقصور عن الوفاء بمطالب العلم الحديث . وهو اتهام ظالم من قوم أولى بهم أن يتهموا 
أنفسهم بالعجز عن ترجمة علومهم؛ لقصور منهم عن إتقان لغتهم القومية» وعن القدرة على 
الانتفاع بمرونتها.. أؤط1) : 

د- نقص فادح في نشر المعرفة باللغة العربية تأليفا وترجمة. وعدم توفير مراجع باللغة 
العربية للكتابة بها. 

ه - ضعف في الترسية إلي اللعة العربية» وبخاصة العلوم المعاصرة عدن ذلك في 
ترجمة الغث ا 0 ره دقيقة» 0 مج كو ويبرز أيضًا 
ا او 0 اا 1 
على العربية بالويل والثبور. 

6 ال 0 
المنزل 0 م والإدارة واللعب واللكتب . 0 الاجتماعات والثقاءات واخاورات 
اللي باه وري كج زر ل وات ل ا ره 

مع العلم أنْ تعليم أيّة لغة إنما يتم بمهارات أربع : أولها الاستماع» ثم القراءة فا محادثة فالكتابة . 
فإذا كان النّشُء وغيره لا يسمع اللغة العربية» أو يلتقطها محرّفة, وتقرع آذانه الكلمات الأجنبية 
بكثرة» فإِنْ النتيجة يكون الوهن الحاصل في موطنها وأوطانها . 

7- ضمت المثقق عمًا يحدث للغة العربية 

لس ا ا ال ا ا 
على الآمة الع تتعمى إليها قال هله ٠‏ الَلبية لا تفسر إلا بالَخلّي عن الواجب؛ أو الانهزامية 
والاستسلام للقوّات الضاغطة على التفوس؛ كي تبتعد عن ميادين القراع والصّراع زليه نه إلا 
على أنها ضربٌ من اليأس في استرجاع اللغة (الآمّ) مكانتها ودورها في خضمٌ صيرورة الحياة؛ 
وتطوّر الأحداث» وتفاعل الثقافات . . 

يقول الدّكتور عبد السّلام المسدّي: « اللغة العربية بما هي حامل للهوية الثٌقافية» وضامن 
لصيرورة الذات الحضارية؛ لا يتهدّدها شىء مثلما يتهدّدها صمت المثقّف» وهو ينظر إلى الرّحف 


(1) الدّكتور تمام حسانء «اللّغة العربية والشّعوب الإسلامية )؛ ينظر كتاب من قضايا اللّغة العربية المعاصرة» ص: 78. عن مظاهر وضع اللغة 
العربية فى الجزائر» ينظر ما كتبه الدّكتور عبد القادر فضيل» كتاب اللغة والهوية والتّعدّدية اللسانية» ص : 69 - 86. 
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الهجي يكتسح مجالاتها الحيوية» ولاسيما في الإبداع الثّقافي» وفي الحديث عن كل شأن ثقافي, 
مهما تقلصت أبعاده» أو انتكمشت أحجامه؛ أو ضؤلت أوزانه» وليس من حق العرب فى أن يواجهوا 
عاط اللكرقية ل سه الرسقية إلا بحبية وليه معية فننية قثقها زى التماساك اللخوعة 
المطرد في أنساقه» والمنسجم بين أطرافه. فالقّقافة معرفة وفنّ. والعرب الآن يفصّحون المعرفة ما 
وسعهم الإفصاحٌ» ولكنّهم يلهُّجون الفنّ إلأمن رجم ريّناء وفي هذا يكمن نذير الانفصام )1 . 

إن المارسات الشيّعة مع اللخة العربية مضرّة بهاء والشكوت عنها أشذ ضرا ببخاضة إذا 
صدر هذا من يفترض أن يكونوا سدنتها وحماتهاء وهم المتٌقفون» الذين حباهم الله وأكرمهم 
بنعمة الثّقافة والعلم والوعي؛ لكي يسخحروه في خدمة من هو بحاجة إلى خدماتهم. إنهم 
مطالبون بالنّهوض بأعبائهم -أكثر- حين تمس المقَوّمات» وتداس الحرمات» وتنتهك المقدّساتٌ 
كاللغة العربية التى هى الحياة بالنّسبة للمنتمين إليها. 

إِنَ اللغة العربية حشاكى مولام إلى الشمنر الك والرووة الليتظلة: والشهامة المثقدة. يقول 
حماية اللغة العربية؛ 'ل...:..فهم أولى الثاس بالمبادرة يوضع الحدود اللهوية اللحرية» الت لد كقور 
صالح بلعيد وهو يتحدّث عن المثقفين بعامّة والإعلاميين بخاصّة وواجبهم في يتهدّدها وضع 
لغوي خطيرٌء وإن وقع تحجيم هذا الأمر قد يؤدي إلى فراغ ثقافي ولغوي يوصلاننا إلى حالات 
وهمية لا مرجع لهاء ويفتح الباب لانفصال لغوي جديد ):2). 

8 - الاستعمال المشوّه والغريب للغة العربية 

فى المشاكل الى تعاقى هديا اللخةالعربية الأنتعمال الشره لباو وارفكان الاتفلاء الكفيرة 
فى محألهاء انعطاء ف التطى بها في كتايعياء الى إتخام ضيغ ليتع الها أثة غيلة نهاء بل احيانا 
تظهرها ثمجوجة, مذمومة, مملولة» ناشزا. . .تنفرها من أذواق أصحاب الحسٌ الجمالى» ويجعلها 
سخرية عند الكائدين لها. ْ 

ما دامت قبلة كثير منا هي فرنساء فليسألوا أنفسهم : هل يمكن أن يتسامح الفرنسي مع 
من يهشم لغته, أو يستهزئ بها.. يقول صالح بلعيد : «... ولن يرضى الفرنسي أن يسمع 
مشقهرثا بلغعه يظير فى الشاكة او يكس :فى الصشحف الفرثسية » مهما كاقث :درعفه العلمية 
أو التساممية ,وقد 000 قديًا عند العرب» بأنّ الله فى اللعة العريية مشفيعة إلى يلد 
العجم . وهفالة من بسر غليه العقاث شديدا: وعذا كله 55 التحرّز الذي كان يضعه 
النَحاةٌ للغة العربية» ويتمثّل ذلك في المحافظة على صفائهاء إلى درجة المغالاة):3) . 
7 م 00 


23 المضتدن الشابق نفسه. 
(3) مجلة اللغة العربية» : 16» ص: 160. 
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9 - الانهزام التفسي وسحب الثّقة في اللغة العربية 

تضافرت عوامل كثيرة1) في زرع داء الانهزام الٌفسي في قلوب أبناء اللغة العربية» فراحوا 
يبعدونها من حياتهم ومعاملاتهم» ومن تفكيرهم ومشروعاتهم, التي يضعونها للرّفع من 
مستوياتهم وأقدارهم» حتّى يوجدوا لهم مكانًا مع الأقوياء - حسب زعمهم - فلم يقووا على 
صد الهجمات التي توجّه نحو لغتهم (الأمٌّ)» ولم يفعلوا ما يفرض حضورها في الحياة العامّة: 
ولم ينهضوا ليثبتوا أصالتها وقدرتها على ريادة المجالات العلمية والتكنولوجية؛ والتّحكم في 
ميادين المعرفة. ونسوا تاريخ البغة العربية الحافل بعظائم المنجزات؛ حين كان أبناؤها أبطالا 
وفرسانًا في تخصّصاتهم العلمية» يطوّرون بها المعارف والعلوم» ويطوعون العالم لهم. كما أن 
هذا الانهزام أنساهم أحقاد الأعداء على لغتهم» والعمل على طمسهار2). كما أذى بهم ذلك 
إلى الاستكانة والكسل والخمول والخمود» وعدم الاجتهاد في تطوير لغتهم, فركنوا إلى الاستعانة 
بالخبرات الأجنبية» واتجهوا إل الترجمة وحدها في كسب العلوم» وتطوير أدائهم المعرفي. علمًا 
أن الاعتماد على التّرجمة كثيرًا ما يفقد النّشء الثّقة في لغتهم. 

0- مزاحمة اللهجات المحلية للغة العربية 

من الأدواء الفتّاكة بالهوية الإسلامية» والقاتلة لمقوّمات الشخصية العربية» مزاحمة 
اللهجات انحليّة للغة العربية» بخاصّة حين يكون شعار من يشّجع على هذا النّهج هو إحياء اللغة 
الوطنية» واللغة الرّسمية» والمحافظة على الهوية.. .هنا تصبح هذه الدّعوات معيقات حقيقية 
لتطوّر اللغة العربية» بل تكون خطرًا على وجودهاء ففي أهون الشّرور هزالها وضعفهاء وفقدان 
اقياع :ونقع اناق قم محسيوة قن الكانها .ويك تحجة ذلك قل ان اللسبامة لتحرهاء 
وقد يتطوّر الأمر إلى نصب العداء لهاء وتركها وال :مولغن كات هذا الشلوك قد صاحب 
اللغة العربية منذ القديم» لكنه في الوقتٍ لكخاغر امسشرى».وارقدى الببية واتحل اقعة» لها 
سموع هبيدة للغة الغربية كترم ..وصولا إلى العصر الحاضر» حيث استفحل اذا وعم م البلا 
وأصبح الموتورون من العروبة والعرب ولغتهم يجاهرون بتكريس اللهجات الإقليمية الانفصالية 
على حساب اللغة العربية الفصحى» خرّانَ علوم العرب وآدابهم وتراثهم المشرق» العروة الوثقى 
بين العروبة والإسلام )(3). 


(1) من هذه العوامل سياسة الاستعمار معها ومع أبناء اللّغة العربية» وهجوم الصّهيونية على كل ما هو عربي أو إسلامي» وضعف الحماسة لها منْ 
بعض مَنْ ينتسبون إليهاء وعدم اهتمام القائمين على التّكوين والإعداد والبناء بواجبهم الكامل في تلقين اللغة العربية للتّاشئة بخاصّة. . . 

(2) ينظرما كتبه الشيخ محمد البشير الإبراهيمي في الموضوع» عيون البصائر» ط2» الشركة الوطنية للنّشْر والتّوزيع» الجزائر» 2003م ص: 
223-1. 

(3) ماجد الصّائغ الأخطاء الشّائعة وأثرها في تطوّر اللغة العربية» ص: 5. 
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يقول أحمد الرُيسوني: ٠‏ ... انبعثت بعد فشل قديم دعوات عاتن وياد زاك لعلية 
نحاولة ترسيم الليجاك العامية رادها اقل عن الفضحى . وهكذا ظهرت في المغرب العرني 
على سبيل المثال صحف وإذاعات وقنوات مكتوبة وناطقة بالعامية. ولحسن الحظ فإِنّ امسن 
تشعكون مون إعراط الجمهور عنهم واستهجانه لعملهم . ذلك أنْ عامّة التاس؛ يمن فيهم الأميّون 
وأشباه الأميّين يفضَلون لغة فصيحة ميسّرة» على العامية المغرقة في محليتها وخصوصيتها وقلة 
جدواهاء فهم يريدون خطابًا يرتقي بهمء لا خطابًا يحط بهم )1). 

عادة ما تصحب هذه الدّعوات مشروعات تنال من اللغة العربية» ويتمٌ ذلك بالتدسيق مع 
الجهات التي تكنّ عداء للغة العربية. وغالبًا ما تقصد الفئات الشّبانية التي لا تكون محصّنة 
بالقُوابت والمقوّمات الحقيقية لشخصيتها. من أسلحة هؤلاء تقديم معلومات خاطفة عن تاريخية 
هذه اللغة ودخولها إلى أوطانهاء وكثيرًا ما توصف بأنّها يحاغت افسعية ومردردة ة للهجات 
التي كانت سائدة قبل مجيئها. ومنها تزويد المغرّر بهم بمعلومات مشوّهة لطبيعة اللغة العربية, 
وهي عدم صلاحيتها لمواكبة التَطوّر والتقدّم» بل هي من أسباب تأخر الشعوب التي تتمسّك 
بها :إلى غير ذلك فى الاأغاءالة الباطلة الغادرة». واليحمات الشافرة الى شبتب مشاكل 
للعة الغربية كثيرة: ْ 

1- غياب سياسة حقيقية ورغبة جدّية لتقوية اللغة العربية 

غيابب اللتشطيط الدوون الستقيل اللغة العربية على مسعرض الذكرماة والبيفاك والأكرات) 
اك كقيا على مردوه اللخة الغربية فى العطاي ويتب جددرة أبناقها لها : 

د اللضة العربية تشكو عزلم . وسدره تشروعات عدا 81:« وي كنية: القيان على فوته 
ساركااك وتطلوي اد وضيا © ونعمايك رتاه ومكافنة التعطار الشبدقة يوام ب الافمططانف الكاكادة 
لها. فالمسكولون لا يقومون بما ينبئ عن اهتمامهم الجدّي والكبير والمسكول عن اللغة (الأمّ) 
الحاملة للفكر» وال حامية للهوية والحانية على أبنائها. والهيئات والمؤسّسات التي تعنى بجانب 
التخطيط قدمة اللحة العربية قليلة يدا وبعضها الذي يعشط فنقصيه الإمكانات» وق يخس 
مجال نشاطها: زمنًا ومكانا وبشرًا: أفرادًا يعملون وآخرون يُخاطبون ويوججُهون. وقليل من 
الباحثين من يعمل على تطوير اللغة وتطويعها لمسايرة التَجدّد والتَغيّروِ لظروف وعوامل قد 
تكون موضوعية» وقد تكون أعذارًا غير مقبولة. 

إذن هناك تقصير كببر في حقٌ اللغة العربية» وربًا تجن سافرٌ نحوها في زاوية الشُخطيط 
والبرمجة والإستراتيجية. وهو مما تعانيه أشدٌّ المعاناة» فلابدٌ من الانتباه لهذاء والإفاقة من الغفلة» 


(1) إسلامية المعرفة» ع: 49» ص: 9. 
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والاستيقاظ من الغفوة» والتَخْلَي عن الجحود والتّدصّل من المسؤولية؛ لابدٌ من صحوة ووثبة عملاقة 
نحو الأمافء يقول اسيك لسر ون المذلة اللشوية عمو كان ومسمالة اللقة العربية سي 
تسقدعي والسنندل يدوو | كبر مكقي عا تتفت الأ ولآ اراق سياذة قله إاقضية الله 
العربية غناي إلى يوه وعر كام على غرار إنلد كه الكببللامية والتتيمرة الاسللافية, لهل طم إلى 
أن نشهد انتفاضة لغوية عربية» تبشر بمستقبل قريب للغة العربية في عصر العولمة . 

ومين قضية اللهة العرومية يجب أن ترفع إلى مرتبة القضايا الكبرى للأمّة» قضايا الوجود, 
والسّياسة والتخطيط ( الاستراتيجي ) للحاضر والستقيل» ويجبٍ أن تعد قطبية: بحكوماتك 
وشعوبء, لا قضية مهتمّين ومتخصصين. نحن نرى أن مجامع اللغة العربية» على جهودها 
وعطاءاتها الجليلة» تجد نفسها مشلولة أمام الواقع المتدهور لهذه للق ذلك أنها دون أنصار» 
ودون تجاوب رسميء ولا سند شعبي» ولا يكاد يعلم بقضيتها أحد)ر1). 


2- تعجيم اللغة العربية 

بعض الدول العربية تقيم فيها أعداد هائلة من الوافدين والمقيمين غير العرب» يتوزعون 
على مختلف ميادين العمل. وبعض المراكز يمثلون فيها الأغلبية» هؤلاء لا يحسنون اللغة العربية 
فيضطرٌون إلى التحدّث بهاء لكنّها تكون مكسّرة» مهشمة:؛ ممسوخة, والأهالي يتعاملون معهم 
بتلك المطريقة, وقد تمكن هؤلاء الوافدون أن يدخلوا في قاموس لغة السّكان العرب د 
مفردات » لا أصل لها ولا فصلء ولا مينى لها ولا معنى واضح. فتزحزحت بعض الألفاظ العربية عن 
يوفيات العرني» لقص مكانها القاكل اعيطبية خرينة» درت على الذهاق والبكلوض انا واحك: 

حد ا هلا تتبيحة قتار ل العري دن للعه» الصالت يرود أن يقضنيها مم هذا اللعحمى الواقاد 
على بلده» والذي ملأ حياته» واحتل مكانه في النشاط . بدل أن يغتنم العربي الفرصة ليعلمه اللغة 
العربية» ويكون بذلك قد أسهم في نشرها في الأأوساط غير العربية. ليكون هذا رسول العربية إلى 
أهله ووطنه مالساي 
كان يتحدّث بها في البلد الذي يقيم فيه ويتشر بهذا )حسما يكو اللشاب» تيتفل إلى عقر هاره 
فكر هذه اللغة» ويضربٌ به فكره الحقيقى» بعد أن يضرب بلغته (الأمٌّ) عرض الحائط . 

هذ) الأععم: أو خائق و ااقام: الى يلك غير عروي :ا تافل مع الخله [لآ بلععيم يل قد 
يتقنهاء ولا يمكن له أن يتحدّث معهم بلغته ( الأمّ)» أو يهبّن لغتهم . لماذا يكون العربي دائمًا 
هر المعية توف اموه هن القرى والطعيق 19 خذه منضبية إتغرى تعطاض ليا اكه 
العربية» ومعول آخر تحطم بها ومسمار آخر يضرب في نعشها:2). 
(1) مجلة إسلامية المعرفة» ع: 49 ص: 210 11. ينظر: 211 12 المقترحات التي قدّمها الأستاذ أحمد الرُيسوني لتحريك القضيّة . 
(2) ينظر المصدر السّابق» ص: 9. ما كتبه أحمد الرّيسوني في الموضوع . 
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7# 1[ [ز[ز[ز ز ا 00000 
ره لاسي حو سر لومم 
القرارو وعلى القيادات أن اراكي هذا الجالرية قطع من طمن احتماياتها ومسؤولياتهاء توفير 
فرص العمل للمس كز نين جاليغة العرصة لامي ما وي رز كد 
أخرى والتخطري هذا أن يكرن فاك سو تديير أو تخطيطهم أو حت ويا بنها يو نيمود 

يدرسها الطالب في مراحل ما قبل الجامعة باللغة العربية, لل مار أو 

عقبة الباكالورياء وفرح بولوج أبواب الجامعة» ركبه هم وتملكته حسرة» حين يقال له # عليك 
أن تكمل هشوارك العلبى باللغة الأعفية» أن #قضضيك معضوض عليه ومفكوم أن درن 
باللغة الأجنبية. فينعى المسكين» ويلعن السّنوات التي كان يضيّع فيها أوقاته مع اللغة العربية؛ 
التي تسبّب له شقاءً وبلاء وضياعًا. فما عليه إلا أن يقدّم نصيحة غالية لإخوانه: أن لا يهتموا 
بهذه اللغة الميّتة» ويصرفوا عنها اهتمامهم» وينصرفوا إلى اللغات الحيّة الضامئنة لسوق العمل. 

4 - خطر الفضائيات 

الإدمان على تتبّع الفضائيات» ومتابعة ما تبثه من دون فرز واختيار الأنسب لفطرة 
الإنسان» ومن 2 الاقتصاد في ذلك» وتقبل كل ما تقد قف بأي مضمود كان» أو أسلوب 
يعرم خط يخ وخطرٌ. يفسدل النفوسء ويخرب العقول» ويصيب القلوب . فإذا ما قدم 
بلغة فاسدة» أو مشوّهة ممسوحة, كان الخطر أكبر؛ لأنْ ذلك يؤثر على الفكر والمعتقد والوعى 
والعلاقة مع اللّغة (الأمّ) . 

إن كقيرًا من الذين يظهرون على شااتنا الغربية يرتكبون. جنايات كبيرة في حمق اللغة 
العربية» يسشحد رن عليها أقسى العقوبات» شيا أو تعزيزا أو نفيًا أو سا 3 وا قتلا. لأنْ 
وكيم بضيي اند ا رنياد بيه والعربية في الشاتل» فيرديها صريعة» والقاتل يقتل. 

ل سا لسر لامر تعرض» عه 
ص ساي سح سا م واي يَظن أن 
المشاهد لا يفهم الخطاب الموجّه إليه باللفظة العربية الفصيحة السَّليمة. . 

مهما تكن المظاهر» ومهما تكن التّصرّفات» ومهما تكن التّواياء إن التَبيجة واحدة هي المساس 
باللغة العربية, والنيل من قدرها ومكانتها. يقول الذكتور صالح بلعيد : «وأعتبر ما يأتي من هذه 
المحطات المخلة بالوجه اللغوي الصَّحيح لدرجة الفساد, من المنتج الرّخيص السّهل المنال؛ لأنْ هذه 
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المحطات تنزع إلى إرضاء جمهورهاء وتنزل إلى مستواهم البسيط؛ وتخاطبهم بما يريدون» ولا تحاول 
أن تعمل على ترقية لغتهم بدعوى الإثارة والدّعاية والتتشهير والتمنشير» ويستدعي هذا النوع من 
التكسير اللقوي نا تسعدفي . بل هي طريقة جديدة في الحداثة والعمق ا . وفي نظرهم 
من يقف في وجه هؤلاء فهو رجعي سلفي أصوليء لا يريد للغة التَطوّر. وعلى العموم فإنَ بضاعة أمثال 
هذه القنوات نافقة غشة: لا تذهي يعبذا) )نل . 


5- أخطاء الإعلام وجناياته 

كم هي الأخطاء الكبيرة والجنايات العظيمة» التي يرتكبها الإعلام في حقٌّ اللغة العربية, 
وال اتركت آثارها القدلبية على حقيقة هده اللغة» وحافيها ومستقبليها , فين كبر كزاعدهاء 
والاتجرات بإعرابهاء إلى تهشيم بنية كلماتهاء أي عدم التّقيّد بقواعد الصَّرف في التَطق 
والكتابة بها؛ لجهل وأميّة في هذه القواعد» إلى اختراع صيغ وأوزان ما أنزل الله بها من سلطان» 
واختراق السّنن العربي» إلى تهجين أساليب اللغة بأساليب دخيلة عليها وعلى البيان العربي . 
بمعنى استفحل داء تأثر الإعلاميين ( والكتاب ) بأساليب اللغات الأجنبية» فأكثروا من الاقتباس 
والتّرجمة للمفردات والأساليب والصَّيغْ؛ من دون ضابط ولا أصول ولا مراعاة لخصوصية اللغة 
العربية» وما يجني عليها. 

هذه الظافر الكليدةى اللذة المسفية الى عراسي الدارل الشسيعة لياه هن مدكرات 
تقترف في حقٌ اللّغة» التي يراد لها أن تهجر أصولها ومنابعها لتسير في غير دربها؛ ريثئما 
تلتحق بصف الموءودين والهالكين إلى غير رجعة» وبذلك تتعرّض الهوية والآصالة للخطرء ما 
دامت هذه اللغة هي وعاء القرآن» وضامن الهوية» وحامل الفكرء وحامي الشخصية. . .فعدم 
احتفاظها بخصائصها وبميزاتها يدفع بها إلى حافة القبر:2 . 

هذه بعض المشاكل التي تعاني منها اللّغة العربية» والمعيقات التي تعيقها عن السّير الحسن 
وعن التَحرّكَ المطرد» وعن استثمار طاقاتها ومخزونها القَرّ في خدمة الفكر العالمي» وفي تطوير 
الحياة» والإسهام في النهضات المختلفة . هذه المشاكل تأتيها من داخل الدار» ومن خارج الحمى . 
من هنا تعرض على أنفسدا - كما فعل كفير من المهعمين بشؤون اللغة العربية - الأسغلة الآتية؛ 1 
ضعو نفل اللكة العربية فى الرقت الثاه ؟ ومين لاق عليواق هذا العصر يعاس قت هل 
قوت هذه اللحة وتبلاثنى الهوية التي خوليا؟ دنا هو الثييل إلى الخروج بها من الأنفاق 
المظلمة؛ إلى الفضاءات المضيئة» والرّجوع بها إلى سالف عهدها المزدهر المنتج المثمر؟ 


(2) عن العوامل التي تؤدّي بالصّحافيين إلى ارتكاب أخطاء في اللّغة» ينظر ما سبجله الدّكتور صالح بلعيد» مجلة اللّغة العربية»ع: 16 ص: 
1 - 183. 
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كتير هن الشاكل الك تعاني منها اللغة العربية في عقر دارهاء كان للاستعمار دور كبير 
فيهاء إلى جانب قابلية أنباء هذه اللغة في ابطما أو اتقتلها طوعًا أو كرهًا. يعلق الأسغاذ 
محمد عبد السّلام آزادي عن مفاجأة الاستعمار للصّحوة التى أتت بها النهضة العربية» وما 
لبن للغة العرينة :كرا اتبها عيحرة إجاابية قافيةه لا تكن معها للغرب المتربص بالإسلام 
قائمة قبن إلى نرت اللغة العربية؛-ضمام الآنان» ومقوّم الشخصية» ومحدك الكهرة العربية 
الإسلامية . فاقترف ما يذكره الأستاذ: ٠‏ ولكن فور ما تنبّه الاستعمار الثقافي إلى أن نهضة اللغة 
العربية بهذه السرعة المذهلة» نهضة للإسلام, تاتخذوا بعاتروة جد الله العربية على نحو تال : 

1 - صرفوا عنايتهم باللهجات العربية الإقليمية» وحاولوا وضع القواعد المعيارية لهذه 
الليجات لشكرن بديلاً [النصعى . 

2- وخوّفوا النّاس من الفصحى بأنّها صعبة؛ وليس سهلاً التَمكن من ناصيتهاء 
طائل في ممارستها؛ لأنه لا علاقة بينها وبين الحياة المعاصرة . 

يي ا ل اي 

-وقائرا مطالبة غلق اللخة الغربية التضصحى الوسيطة؛ لشكرة ميهد وونيطا بين العامة 

ا ' 

5 - ودعوا إلى استخدام اللغة العامية)ر1). 

هذا بعض ما تعانيه اللغة العربية في أوطانهاء فما هو الواجب الذي ينتظر من له غيرة عليها؟ 


الواجب نحو اللغة العربية 

إِنَّ اللغة العربية قادرة أن تسترجع مكانتها وهيبتها ودورها في خضمٌ الحياة الحاضرة العامّة» التي 
تنّسم بالسّرعة والتّجِدَّد المطرد» وبإمكانها أن تندمج في المسيرة الفكرية العالمية» وأن تقود القافلة: 
متى جدد أبناؤها النية في العمل الجاد؛ ومتى حسّنوا علاقتهم بلغتهم» ومتى رموا عن أنفسهم خلال 
الوجود نحو لغتهم» وفقهوا خصائصهاء واعترفوا لها بقوتّها وقدرتها على استيعاب أسباب الحضارة» 
وعوامل التطور. . 

بهذا الوجه الجديد» ستغدو من جديد معلمًا بارزا من معالم حياتنا الرّاهنة) يقدرها غيرنا 
فدزهاء لأنها مشؤتس امسقيل واعد» يكولا ديا غك صيزد مسديعة مفيعة تودرة اننا لعناء 
التي أنكرنا قوّتهاء وجحدنا فضلها ودورهاء ورميناها بالقصورء. في حين كان مكانها القصور 


(1) التّاصيل الإسلامي للغة العربية وآدابها في جهود الشّيخ أب بي الحسن التدوي» ص: 57. 
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الشامخة في القدر والعلوٌ والسَؤدد . يقول صالح الخرفي : ٠‏ ولو قدّر للّغة العربية» بفضل التّربية 
العربية الإسلامية السّليمة أن تحتل 2 الثُفوس مكانة من الاعتزاز» لا تقبل التُشكيكء وإيمانًا 
بقدرة العطاء» وطاقة الإبداع . لكان يومها أفضل من أمسهاء وغدها خير الاثنين معًا: بناءً ذاتيّاء 
وعطاءًٌ حضارياء وإبداعًا علميًا. وهي كذلك عندما تتوفر لها هذه العصبية القومية» كما هي 
متوفرة لكل لغات العالم إف لافار لفضاري اندي قت اللغة العربية في بعض مواقعهاء في ق 
الوطن العربي, والإبداع العلمي النض مرضي عنةيية القينة والأخرى» انهو عار الإعان بيده 
للف والشقة في قدرتها. . ال 

لكي نرتقي باللغة العربية إلى المستوى المطلوب» ونصل بها إلى الغاية القصوى» يجب إتباع 
خطوات مدروسة؛ وتخطيط منهج محكم» يعمل على استرجاع هذه اللغة مكانتها في نفوس 
أبئائها أؤلاء بعدها يعمدون إلى حمايتها من الاعتداء عليهاء وصونها من التزييف والتشويش . 
وليتاكد أبناؤها أن مسيرتها وعطاءها التاريخيين يعطيانهم كل الآمل والدّعم للتّشمير عن ساعد 
الجد للعمل على خدمة لغتهم لتنهض كي تقوم بدورها في مسيرة الفكر العالمي. فهي لغة لها 
القابلية لتتفاعل نع اللغات الأخرىء ولها القدرة على التطور والنماء. من هذه الخطوات : 

1- الالتفاف حول اللغة العربية 

التجممّع حول اللغة (الأم) روحًا وغملذ الخكر بالوسدة التي وق الجبلة باللغة ومتن 
العلاقة بين أبنائهاء وهو ما يعين على توفير روح الحماسة لهاء وتدفع تلك الحماسة إلى التقرّب 
منها أكثر لمعرفة خصائصهاء والّتيجة تكون زرع حسٌ تذوّقها والانجذاب إليها. يقول الدّكتور 
إبراهيم أنيس : ١‏ ايد الؤوعدة لاني رتسي تلم الاجسائي ااي سني من الستعويم إلا 
على أساس الوحدة اللغوية» التي تصبح للشّعب بمثابة رباط سحري يجذب أفراده بعضهم إلى 
بعض» وليوثقوا الصّلة بينهم؛ فيفكرون بعقل واحد» ويشتركون في مشاعر وأحاسيس موحّدة 
ويتعاونون على ما فيه خيرهم» وما يكفل لهم الأمن والاستقرار والرّخاء ):2). 

هذه الملاحظة مهمّة» وهذا التنبيه مفيد» يكشفان عن الخطوة الأولى فى العمل على 
خدمة اللغة» وتضعان الأساس لبناء شامخ شاهق عظيمء . عناصره: الوّحدة الشياما والفكرية 
والشعورية» والرّباط الوثيق» والصّلة القويّة» ثم الالتفاف والانمجذاب إلى عنصر اللغة» نقطة 
الانطلاق السّليم في الحياة أو الممارسة» الذي يوفر الحياة الحقيقية» المبنية على الأمن والاستقرار 
والرّخاء. هذه الدّعوة تحتاج إلى خطوات عملية ومخططات واقعية لتجسيدها في الواقع. كل 
هذا يمكن القيام به» بعد الحصول على هذا العنصر: الالتفاف حول اللغة العربية والحماسة لها. 
(2) ينظر المصدر السّابق» ص : 158. 
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قحههاية اللغة 

اللغة العربية تحتاج - بعد التحمّس لها إلى الحماية من كل أشكال الترمّل والاعتداء 
والاسعلاب والتهميشء بهذه الخطوة يبدأ الخروج من أنفاق المشاكل والتّخلف» وينطلق التَطوّر. 
يقول صالح الخرفي : « والتماس التطوّر مبدؤه في الاحتماء باللعة القومية وليس في الهروب 
منها. والحماية مسؤولية متبادلة بين المواطن ولغته . والحماية لا تعني التقوقع, الذي يكتم أنفاس 
اللغة» ولكته التَفتّح الأصيل» الذي يجدد دورتها الذموية)1). 

0 و لي ا ار 
لي ل ل ا ع 
وقرارات خاصّة باستعمال اللغة الفرنسية» والتصدي للدّخيل فيها من اللغة الإنكليزية» يضاف 
إلى ذلك أنّهم قد خصّوا اللغة الفرنسية وظاهرة الفرنكوفونية المرتبطة بها بكتابة دولة» تعنى 
بهماء وتعمل على دعمهما)(2). 
عراسي وجهر قائلا: إِننا نضع القوانين لمعاقبة المجرمين» والذين يسرقون ويقتلون, فلماذا لا 

0 رم 
أفظع 0 من قعل 0 وسرقة الفلوس. 


3- تفعيل مقوّمات اللغة العربية 

إن التفعيل والتطوير يكونان بالاستعمال والتطبيق. مع تحديث اللغة على أسس منهجية 
تراعى فيها شروط التطوير» بمعنى أوضح وأصرح : تكون تنمية الألفاظ بطريقة مدروسة» تبتعل 
ف شاه شم ور امسساجيوس سكم 
العرن نتسيهاة وصاكة بامسام 00 
(1) المصدر السّابق» ص: 28. 
(2) الدّكتور إبراهيم بن مراد» « مكانة اللغة العربية بين لغات العالم الواسعة الانتشار»» ينظر المصدر السّابق» ص: 224 . 
(3) ينظر مجلّة اللغة العربية» ع: 16» ص : 198. 
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مكل ذلك يقال عن الاشاليب الغريبة القى زاحدت نظيرافها فى اللغة العربية» فاقالنها عن 
موطنها وموضعهاء فتشوّه البيان الغربيء وفسدت ]آذواق الئّاسء واختلط عليهم الأصيل الباني 
من الدّخيل الهادم . 

4- إشاعة التعبير والتتطق الصّحيحين السَليمين باللغة العربية 

يجب العمل على إسماع الناس الكلام العربي الفصيح» في مختلف المستويات والأصعدة 
والمناسبات والمجالات . لتلتقط الأذن الأصوات الصّحيحة التي تتلاءم مع النسق العربي . ويطلب 
الحرص على تعميم ذلك والإكثار منه. والالتزام في الكتابة بالأسلوب العربي السَليم المبين. 
وتحاشي الأخطاء الإملائية 7 الكتابات التي تظهر في المحيط الذي يتحرّك فيه ابن اللغة العربية . 
وتجنب الصيغ التي لا تتوافق مع السَان العربي في الكتابة. وفي ميدان التعليم» على المدرّسين 
أن يدرّسوا باللغة العربية مهما تكن المادة التي يدرّسونهاء وأن يتحرٌوا النطق السَليم لها. وعلى 
المسئولين والقادة والسّاسة إتقان اللغة العربية؛ لينطقوا بها سليمة صحيحة» فهم يمثلون الواجهة 
والقدوة لمن يسوسونهم. 

على المذيعين وهم يستقطبون جمهورً عريضًا يستمع إليهم؛ ويشاهدهم وقائر بهم 
ويقلدهم أن يراعوا الدّمّة والوفاء والحرمة في اللغة العربية» فلا يَتَجِنّوا عليها بالنطق السيئْ بهاء 
و.فيجين أسالبهاء وتكسير ضبيغها . 

بهذا بمكن أن يشيع التَحدّث والتُعبير باللغة العربية» فتتعوّد الآذان سماع هذه اللغة 
فتألفهاء وتسارع الألسن إلى التّطق بها بدل اللغات الأجنبية الدّخيلة .يقول عبد الإله نبهان: 
(إِنْ العربية من أبرز عناصر هويتناء وأقوى مقومات وحدتناء لذلك يجب بذل الغالي والنفيس 
في سجيل الدعومها وترسيتهاومثل هذا لا يفوع يه كندي تعشرة» لوول اصع عنوانة: قل 
ولا تقل إن ما ينهض باللغة هو إشاعة التعبير الضّحيح السَليم على السنة المتعلمين والمذيعين 
والمثلين؛ وعلى مقحائف الخراقد والحلات:والكفي. العائة وكتب التعليدروإن الإلحاح على 
تقديم المتعة باللّغة الفصيحة؛ عن طريق الأغ: غنية والتّمغيل» ليقدّم للغة خدمة جلاء قد تعجز عنها 
عشرات المؤلفات» في عصر انصرف فيه كثير من النّاس إلى المشاهدة والاستماع):1). 

إصانة هذا العدقه أو ققيك هك] الطلب يقطلي: امعد اذا كبا وإعداذًا جاذا4 عرف 
اللّغة العربية وإتقانها : مفردة وتركيبًا وصيعًا وأساليب. . .وإلاً عسر تحقيق هذا المطلوب. يضيف 
محمد سويسي: ‏ إنما اللغة أداة يكون لها من الصَّلاحية والنّجاعة بقدر ما يكون لمستعمليها من 
الكفاءة والبراعة» وبقدر ما يكون زادهم العلمي أوفر ومستواهم الثقافي أعلى وأشمل ):2). 


(1) مجلة اللغة العربية» ع: 16» ص: 194. 


. 153 ينظر كتاب من قضايا اللغة المعاصرة» ص:‎ )2١ 


105 


5- إعداد العلماء الرّاسخين في العلم 

بعد وجود من يجيد النطق بالعربية سليمة» نطلب العلماء الرّاسخين الذين يستثمرون 
إمكانات الماح ري سروت امس لطر ربو رالوايت .مولا وهم الذين يطورون 
البحث بهاء ومن خلالهاء وبذلك ي: يغبتون جدارة هذه اللغة في السّير في ركاب الإبداع والتّطوير 
يقول محمد سويسي : فلا يمكن للعربية إذن أن تتقدم» وأن تتجدد في الميدان العلمي والفلسفي 
والاقتصادي والفتّيء ما لم يتكوّن من أبناء العربية في العلوم سائرهاء والفنون كافة» ينتجون 5 
جملة فروعهاء ويكشفون الام عن مفاهيم جديدة» ويستنبطون طرقا مستحدثة» ويقفون على 
معلومات طريفة» فيعبّرون عنهاء بما يرونه لائقًا بهاء موافقًا لمدلولها ومضمونها )ر1). 

هذا الور تقوم به مراكز التكوين» ومؤسّسات التربية والإعداد. ومناهج التعليم.. .فهذه 
مسؤوليتها كبيرة في بناء القاعدة الصّلبة في اللغة العربية» وتكوين الذوق والحماسة نحوها. . 
لعا أن فساءل اذا معن مدارسعا وجامعاضا ومزاكر التكربي والوياثة القافية من التّاطقين 
باللغة العربية؛ ومن دعائم لهاء والمتحمّسين والحماة لها» وكيف تعدّهم؟؟ ١‏ إن تطوّر لسان 
عربي علمي» ليس شرطا من شروط الوحدة الثّقافية والتّقدّم العلمي وحسبء ولكنّه شرط لازم 
من شروط القوة والمنعة» وسبيل إلى تحقيق الوحدة العربية الشاملة:2). 

6- استنفار الجميع 

تطلب اللغة العربية من جميع أبنائها الالتفاف حولهاء والتحمّس لهاء ومناصرتها 
وحمايقها» والذود عن حوضها. تطلب منهم الشعور بالمسؤولية الكاملة تخوها .وذلك يفسح 
المجال لها في حياتهم بكل جوانبها؛ حتّى تغدو جزءًا من وجودهم. 

7- الدعم الحكومي والقرار السشياسي 

مجاعة الخطوات السّابقة تتوقف أساسًا على ما توليه الحكومات العربية من اهتمام» وتتحمّله 
من مسؤولية نحو لغة الهوية والفكر والثقافة» وما توفره من إمكانات مادية ومعنوية؛ لتستعيد 
اللغة العربية مكانتها ودورهاء ولتقوم بما قامت به في القديم: من تنمية الفكرء وتطوير الحياة» 
بالإبداع والابتكار والشتخصيبء والتّفاعل مع اللغات والتّقافات الأخرى . 

كما أنْ القرار السّياسي الذي تتّخذه السَلطة» التي بيدها الحل والعقد والرّبطء والآمر 
والنهي . وفي قبضتها الجر والرّدع ...من شأنه ترشيد الناس إلى احترام لغتهم» وتوجيه الناشئة 
إلى تعلم لسانهم العربي» منذ بداية مشوارهم الدراسي» ومتابعة رعايتهم إلى آخر مراحل 


(1) المصدر الشسابق» ص: 144. 
(2) المصدر السّابق» ص: 13. 
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التكفل بهم. واتمعضيان الشباب في نواد وجمعيات وتنظيمات ومؤسّسات» وهيئات فكرية 
وثقافية وسياسية وفنية ورياضية:. . 0 من برامجها الاحتفاء باللّغة العربية» واستعمالها في 
اخاوتات والكاتبات والياقشات .. 

ومن واجبها سن قوانين» وإصدار قرارات» وفرض عقوبات على كل من يدوس على اللغة 
العربية» أو يتهجم عليهاء أو يهِمّشهاء أو يتطاول عليهاء أو يتنكر لها. . .وضمن ذلك يمكن 
للسَلطة أن توجد في بعض المؤسسات مدققين لغويين» أو مراقبين لغويين» مهمتهم حماية اللغة 
العربية. بداية من عرض ما يُقَدَّم لعامّة الئاس من إعلانات أو إشهارات أو دعوات باللغة العربية 
عليهاء قبل إخراجها إلى الفضاء الخارجيء وانتهاء بمراقبة امحيط والتّبليغ عن كل خطأ يرتكب 
في حق اللغة العربية» فيما بتداوله الناس في حياتهم اليومية» بخاصّة ما يكون في واجهات 
امحلات التّجارية» والملصقات التي تكون في بعض الأماكن العامة. فتختفي من الشارع - مثلا 
- كلمة (حذاري»)» التي أقلقت أصحاب الأذواق السّليمة» وتعود إلى أصلها ١‏ حذار). 
وتنتقل الآلف التي وضعت قسرًا على (السّاعادة) إلى (اتّصلت)» التي سلبت منها 0 
وعدواناء فتصبح ( اتصالات ).. 

يقول إبراهيم بن مراد : لا يمكن للغة العربية ( أن تستعيد دورها بين لغات العالم الواسعة 
الانتشار» إلا إذا اتخذت الدّول العربية سياسات لغوية واضحة» علمية الغايات والأهداف» 
كالبةاون التعاية الحطرقبة على أن قلاف التياسات لا مكو قينا أن بره وان ككون #انميحة ما 
لم تتوححد في سياسة واحدة. يُثّمَّق عليهاء وتُتّخذ جماعيًا. فإِنَ اللغة العربية ليست لغة دولة 
دون أخرى» بل هي قاسم مشترك بين الدّول العربية جميعَاء ولذلك فإِنْ المشاريع التي تحقق للرّقَيّ 
بها وإلحاقها باللغات العالمية الواسعة الانتشار» ينبغي أن تكون مشاريع جماعية» وأن تكون 
الميزانيات المرصودة لها مشتركة . )(1). 

قال الشاعر: 

لكل قوم لسان يعرفون به إن لم يصوتوة: لم يعرف لهم تسب 

تن يدرك اللمجَد فنعب ما للغة تحوطها دولة؛ أسيافها فضبٌ 

بعد هذا العرض المقتضب نتساءل ناذا تطلب اللغة العربية؟ 


مطالب اللغة العربية 
مطالبها كثيرة؛ لكثرة ما اقترف في حقّهاء وطول الرّمن الذي جرحت فيها كرامتهاء 
وديست حرمتهاء وهضم حقياء وسلّطت عليها ألوان من الظلم وَالْضيم . نذكر بعضها: 


(1) ينظر كتاب من قضايا اللّغة العربية المعاصرة» ص: 224 . 
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1 - أن تستعيد دورها في ا حياة العامّة» وفي مسيرة الفكر الإنساني . بإخراجها إلى فضاءات 
مشبة خيرقاعات الدراسات: و لالس الطتقة العف هنة والجالات الدب لقاضة, .إن كما 
يقول الشيح أبوالحسن النّدوي : ١‏ لابدٌ من إخراج اللغة العربية من داخل حيطان الأماكن المقدّسة إلى 
مواقف الحياة» مع الصّيغْة الإسلامية» فتجد اللغة العربية لونها وسمتها الأصيلة المغصوبة )1 . 

2 - أن يحميها أبناةها فن الاعقداءات المتكرّرة عليها من الداخل والخارج؛ وأن يتحمّلوا 
المسؤولية الكاملة في ذلك» فل" يجور أن يغفلوا عن ذلك لحظة واحدة» أو أن يتأخروا عن هذا 
الوايض فيد اقدلة: 

3 - أن يسترجع أبناؤها الثقة بهاء فِإِنْ ذلك مصدر العطاء؛ فإنْ هذا سيمنحها المجال كى 
تنطلق في الآفاق الرّحبة بأبنائها المتحمّسين لهاء الآخذين بزمامهاء الملتفين حولهاء فتنتج وتبدع . 

4 - تتوسّل من أبنائها أن يحسّوا بجمالياتهاء ويدركوا خصائصهاء ويعرفوا أسرارها. .. 
فينشطوا ليداولوها فيما بينهم» ويتعاملوا بها؛ بما تستحقه من برٌّ وتقدير وتكري . 

5ت العمل غك اتلنشيظ تعلييهاء وافقاء الأنباليب: التاجيعة» واسععنال الجدث الوسائل 

7 - الاهتمام بإعداد المكون فيهاء وتوفير الجوٌ الملائم والبيئة الصَّالحة لعمل المعلم في هذا 
الفضاء . 

8- المران عليها وكثرة الاستماع إليهاء والتحدث بها. 

ف حضو اللقة العرينة لمعيه فى الدارس ولكايفاك: وان تكون هي لنة التدرس» 
فيما يُدرّسٌ بالعربية . أي على المعلم والآستاذ أن ينطق باللغة العربية السّليمة» أيّا كانت المادة 

0 - تفريغ التلاميذ لدراسة اللغة العربية» في المراحل الأولى من التعليم» ولا يشغلون عن 
إققانهها بلق سيا تشازا عابهي بول قدامها يشكل سلبو فإن هذا وبناعد هر على التركير 
عليها: استماعًا وقراءة ومحادثة وكتابة. فإِن تلقين الطفل - بخاصّة - أكثر من لغة في سنواته 
الدراسية الأولى خطرٌ على اللغة (الأمٌ ) . 

1 إتفاق المسؤولين والمرشدين والوقاظ وسراة القوم» واصحاب الصّدارة للخة العربية . 


(1) الدكتور محمد عبد السّلام آزادي» التأصيل الإسلامي للغة العربية وآدابها في جهود الشيخ أبي الحسن الندوي» ط1ء 1427ه/ 2006م, 
دار المنارة للنشر والتوزيع والترجمة» المنصورة» مصرء» ص: 66. ينظر أيضًا السشّيد رزق» «اللسان العربي والإسلام) / مجلة مجمع اللغة 
العربية المصري, ( 1958)» 10/ 143. 
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3 سحي غدو القرة العرى الل قزل لخاطبيه من العريةة اقلدروقي + آنا لا سيق 
العربية. فأنا لا أستطيع أن لان جهن ال لالقيا المستر هنا الدب اد يط مسد 
منفى» كما قال الشاب سليم» مخاطبًا باللغة الفرنسية إخوانه الجزائريّين المجتمعين في حفلة تأسيس 
النادي العربي بباريس» والحزن باد على وجهه: ١‏ كم يحزنني» ويمزق نياط قلبي أن أكون عربي 
الأصل» عربي النزعة» فلا أستطيع أن أخطبكم إلا بلغة الأجنبي» وأن أستمع لخطبكمء » فلا أفهم 
منها إلا نبراتكم؛ التي تهرٌ جوانحي» وأرى حماسكم, فأكاد أطير جنونًا بكم. . ر). 

وقد كان حال الكاتب الجزائري ماللق نهداه ماياة سقينية تبعث على الشفقة وَالرّثاء» 
وفي الوقت نفسه تدعو إلى لون والاحتراري لان لي إمراقنه وفاء للغة (الأُمْ )» وفيها عبرة 
ودرس كبيران لمن كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيدٌ . عاش الرّجل حزيئًا كميبًا؛ لأنّه لا 
يحسن مخاطبة بني قومه بلغته الأصلية» فكان يناجيهم ويتحدذث إليهم بلغة المستعمر الجر 
للغته .كان يرذد : ( اللغة الفرنسية هى منفاي . ) 

يقول الدكرن عيية اله لس الاق نعداد: «9...وعرفت فيه تلك الغيرة الشديناة 
على العروةة واكز] رو الى طاسدت لااتسية م اله نوين لذ لصوي من اد يكوه اانه 
كب اللسيره لذ يقري على كناد لأنّه محروم من شدوه الطبيعي» بلغة آبائه وأجداده. وهذا 
ما غك دده قن قولة لميدديقه الشاعر الرقسن #زايلى يا أراهؤة» لو كدت اعرق العام لمكلمك 
الغربياة )4 وحين يشحب مغ ولدة إلى الاسادي عاد لكاتب اكرات رن ) شير اليةاقاقا تمد هذا 
هو انتقامي . لأنْ ابنه يدرس العربية مع أبناء جيله من الأطفال الجزائريّين. 

إن هذا الخط القويٌ الشّفاف الذي يربطه باللغة -الآمٌ)» هو سر مأساته» التى عبّر عنها 
فنا مبدعَاء شعرًا ورواية. وهو شيء بميّزه ويطبع أدبه بطابع خاصٌ» يدلّك عليه حتّى ولو لم 
بوقعه. وقول قن نقد ملةاتوو ايه قياف شوالةه :اننقة الفرتمية عادر ميس وين :وطق اش 
واقرق من اجر البضر الأبيش المتوسطء وأنا عاجز عن أن اع الع باهيا قمر هاري 
إن الفرنسية لمنفاي )(2). 

3 المراسلات بين المصالح الإدارية» وبينها وبين المواطئين تكون باللغة العربية . 

4- العمل على نشرهاء على نطاق واسع؛ داخل مواطنها وخارجهاء والاهتمام بتعليمها 
لغير التّاطقين بهاء ما داموا راغبين في تعلّمهاء مهما يكن دافعهم إلى ذلك :إن إقتال غير العرت 
على تعلم العربية يزداد يومًا بعد يوم» ومنهم من يحرص على تعلمهاء أو التّعامل معها بطرق 
(1) أبواليقظان إبراهيم/:اللّغة العربية غربية في دارها»؛ جريدة وادي ميزاب: ع: 055 (11/03/ 1927م). ينظر أيضًا الّخة العربية غريبة في 

دارهاء ط2» المطبعة العربية» غرداية» الجزائر» ص: 28م . 


(2) الدّكتور عبد الله ركيبي» عروبة الفكر والققافة أوَلا » المؤسّسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1986م, ص : 121» 122 . 
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علمية . التقيت سنة 1996م في بغداد بد كتورة من كوريا الجنوبية» منحتها جامعتهاء التي تدرس 
فيها- وفي قسم اللغة العربية بها - تفرّعًا لمدّة سنتين» التحقت بالجامعة الأردنية؛ لتعدّ قاموسا 
كوريًا عربيّاء فتعين أهل بلدها على فهم اللغة العربية» والتعامل بها. وغير هذه التجربة كثير. 

تبقل ها ستله الذكفور خالد. حسين ابوعمشة .معلقًا على :الوقن الذوتي لتعليم اللغة 
العربية للناطقين بغيرهار1): ( وما لفت الانتباه في تداولات المؤتمر كثرة الإقبال على تعلم اللغة 
العربية وتعليمها للناطقين بغيرها؛ إذ برز كثير من المهتمين والمعنيين في البلاد الغربية بذلك» 
نا لأغراض سياسية واقتصادية ودبلوماسية» فضلا عن السّياحية, 2108 بعد أحداث 11 
سبتمبر 2001م. كما تزايد اهتمام قطاعات كبيرة من أبناء الشعوب الإسلامية غير العربية 
بتعليم اللغة العربية؛ لأسباب تتعلق بالرّغبة في فهم القرآن الكريم والحديث التبوي الشريف» 
والتواصل مع الشعوب العربية من جهة» فضلا عن الأسباب الاقتصادية والسياحية من جهة 
أخرى. كما لوحظ كثرة المراكز اللغوية التي أخذت على عاتقها مهمّة تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرهاء وتنافسها في ذلكء» سواء في البلاد العربية أم الأجنبية, الأمر الذي يبشر 
بكل خير في الاهتمام بلغة القرآن» والقياد على تشرهاء وقمير تخليهها ارم 

إِنْ هذا الملاحظة أو الانطباع يضاعف من مسؤولية أبناء العربية» في القيام بالواجب خارج 
ديارهم» فلا يقبل لهم أي عذر ذ في التَخْلىي عنه .يل إن الظروق مقجعة على الإقذام يكل حماسة 
رقت ميعخطيط وذرائنة ميسكمة فى الشير دكا فى هذا الشبيل ,عرقي الراك هسه يقا مورك لا 
ينسى» ويعطي تحذيرًا مبكمًا لكل من يهين لغته العربية في أوطانها. 

لماذا لا يكون لتجارنا - مثلا الذين يجوبون ربوع العالم للتجارة - ذلك الحسٌ الديني» والمسؤولية 
الكاملة على مقوّماتهم» فير لون لغتهم معهم إلى حيث يسافرون؛ ليدشروها كما كان يفعل أجدادهم 
في القديم . الذين كانوا يحملون إلى جانب البضاعة تعاليم الإسلام ومقوماته» فينشرونها أين يحلون» 
وبذلك انتشر الإسلام» وتعلم أهالي تلك الأوطان اللغة العربية» وأبدعوا بها وأفادوا. فالصين اليوم 
من البلدان التى بمكن القيام فيها بهذا العمل؛ نظرًا لكثرة ترذد إخواننا التجار عليهاء وبأعداد هائلة 
والكورة اع زيهد 6 للولةاوزى لظ طلي القضية الى وسلي العريية4 لذ راقم بنخبا نوررقي ينض عاقيا 
أقسام للغة العربية . فلماذا لا تستغل هذه الظروف لتوسيع رقعة وجود اللغة العربية؟ 

تطنيو ةرج اللهة لعي ادك ونصبيية الذياز الغربية, وعلى العري نا يارس اهالمباهراك 
العلمية الجادّة» في تعليمها لغير العرب» بطرق عصرية» مصبوغة بالطابع الإسلاميرة). 


(1) انعقد بمركز اللغات بالجامعة الأردنية» عمّان/ الأردن» في الفترة: 3-1 من جمادى الأولى 1429ه الموافق 6 - 8 من أيّار 2008م. 
(2) مجلة إسلامية المعرفة» ع 53؛ صيف 1429ه / 2008م, ص : 203 204. 


23١‏ نظر كتاب : لماذا اللّغة العربية؟ فصل : «اللّغة العربية ومسؤولية الدّعاة المسلمين ذ في البلاد الناطقة بغير العربية)» ص: 7/1 ح روم 
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الخلاصة 

إن اللغة العربية مقوّم أساس فى الهوية الإسلامية» وعنصر البقاء للقومية» وأداة تحريك 
الفكر. . .العناية بها وامحافظة عليها وتطويرهاء وفسح المجال لها في الحياة العامّة» يحفظ للمنتمين 
إليها حقهم في العيش بأمن وسلام وراحة» ويضمن لهم احترام غيرهم لهم . في التفريط في ذلك 
ضياع وتيه وهلاك بعد ذلك . 

للأسف إِنْ هذه اللغة تعاني مشكلات كثيرة» وشقاؤهاآتيها من أبنائهاء ووأدها قد يكون من 
ا ا ع ا اي ل 

هذه المشكلاةات كثيرة وتطيرة» روفن فى تأي 0 بكارثة كبيرة تن الله 

ثم الهوية بعدها . فبات لزامًا التهوض والتحرّك والإسراع في تدارك الأمر, وإصلا ح الوضع» ورأب 

الصدع افالمستؤولية ديعية لذ لذن اللغة العروية قافلة الأسالة) وميلغة الوجن الإلهى . فبقاء القران 
مرهون ببقائها. وتاريخية ثانيا؛ لآنَ الأجيال المتعاقبة ستحاسب المفرّطين في حقّ مقوّم هويتهم 
ومُقيمها . وهي مسؤولية حضارية ثالفّاءٍ لأنّ هذه اللغة حاملة فكر كبير كبير راق» هو حق للبشرية 
كلها ؛ بحكم أنّها حاوية وحاملة للرّسالة اخامةالخالدة» التي أرسلت للعالين كلّهم؛ وللناس كاقة. 
خذلانها أو وأدها يصيب الحضارة الإنسانية بانتكاسة واجاءن . فالواجب إذن تغيير راهن اللغة 
العربية المتردي إلى رهان على الرّقيٌ بها إلى مستوى القوّة والعزة التي تتمتع بهما. فهذه بعض 
المقترحات والتوصيات» نقدمها في ختام هذا العمل المتواضع؛ عسانا نسهم مع المساهمين الجادين 

مقترحات و توصيات:1) 

1خ الاععداء يعلقين الشفر م اللحة العربية بالطرق السّليمة» منذ الصّغرء كتعليمهم قراءة 
القرآن وحفظه في سن مبكرة» وتحفيظهم نصوصًا عربية فصيحة : أحاديث نبوية وأشعاراء وتوفير 
نصوص نثرية فصيحة أمامهم. هذا ما يفيدهم في تقوية ملكتهم اللغوية» ويربطهم منذ البداية 
بأصولهم التقيقية. تلفين الطقل الخةاسليمة خالية من الاخطاء» وغلى اصول مسحيخة» تكن 
فيه القاعدة اللغوية الصّلبة التي يبني عليها صرحه العلمي . الإغفال عن هذه الملاحظة ينتج لنا 
هذا الفرد الضعيف الذي نعايئه ونعايشه اليوم. 

2- فى اختيار نصوص القراءة فى المرحلة الابتدائية - بخاصّة - يجب مراعاة توزيعها: 
بين ما يعنى بالجانب المعرفي» وما يعنى بما يعين على تكوين ملكة الإبداع والتمرّن على الكتابة 
(1) هناك توصيات مهمّة في كتاب : من قضايا اللغة العربية المعاصرة فلتراجع. الكتاب هو مجموعة بحوث ودراسات قيّمة» نشرتها المنظمة 


العربية للتّربية والثّقافة والعلوم» بعد المؤتمر السّابع للوزراء المسئولين عن الشّؤون الثقافية في الوطن العربي . الذي انعقد بالرّباط بالمملكة 
المغربية : 9 - 12 ربيع الأوّل / 13-0 أكتوبر 1989م . وكان كل بحث يختم بتوصيات . 
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الفنية الأدبية» كالموضوعات التي : تهتمٌ بالوصفء لأنْ الوصف يوسّع دائرة الخيال في التلميذ, 
ويدفعه إلى إعمال عقله» فتتكوّن فيه حاسّة تذوّق الأدب» فيقبل على اللغة العربية. شرط أن 
تكون النصوص المقترحة منتقاة بعناية ودراسة معمّقة؛ تخدم الغرض من تدريس الآدب» وتعين 
غاى التمرس على اللحة العرمية وذ., 

3- تدريس ( خصائص اللغة العربية ) على مستوى التَعليم الثّانوي» يتناول نبذة عن تاريخ 
العربية» وتميزها بقدمها واستمرار تطورها ونموها مع محافظتها على ملامحها الأصيلة» وعن حقبة 
ازدهارها وثبوتها في زمن تداعي البلاد وضعفهاء وخصائصها المميّزة بشمولية حروفها وأصواتهاء 
ووفرة مفرداتها وثرائها بالمترادفات» وكثرة أبئيتها الاشتقاقية» مما يوفرطواعيتها للاصطلاح العلمي» 
وعمًا شرّفها به تعالى من إعلاء شأنها في كتابه العزيزء وأقوال العرب والمسلمين والأجانب فيهاء 
ليتعرّف الطلبة أهمّيتها ومكانتها؛ فيعتزوا ويتمسكوا بها) (2). 

هذه القوصية توجّه الأنظار إلى ربط الطلبة بالتّراث» والتَعمّق في معرفة أسرار اللغة 
العربية؛ لمكن من العف وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة نحوها. فمن شأن هذا أن 
يحكم الرّباط بين الأجيال المتعاقبة وتراثهم» كما يرجع ثقتهم به وبلغتهم» فيتمسّكون بهاء 
ويتحمسون لها. 

4 - تأسيس نواد»ء وتكوين جمعيات على مستوى المدارس المتوسّطة والثانوية والجامعات» 
فس «التدريت. واللطبيق خلى موضوعاث: اللغة العريية زا ابهاة. ذكون :قينا الخنطانة بوالمساظرة 
والمحاورات اللغوية والأدبية» وكتابة المقالة» والتّمرّس على المسرح والتّدرّبٍ على نظم الشّعر. والتزام 
اللغة الفصيحة فيهاء أو الاجتهاد في استعمالهاء في فرحا التدريب؛ لتتكوّن في الطلبة الملكة. 

5 إقامة مسابقة سنوية في المناظرة باللغة العربية بين الطلاب المتخصّصين في اللغة 
العربية وآدابها في الجامعات ومراكز اللّغات؛ تقويةً للأداء الإلقائي في اللّغة العربية» وتكون هذه 
المسابقات بين مستويات مختلفة للناطقين بالعربية وللناطقين بغيرها. 

6 - تنظيم دورات مستمرّة للمعلمين والأساتذة عامّة» ومدرّسي اللغة العربية خاصّة 
لتطوير معارفهم اللغوية, وتحسين أدائهم المهني» حتى يؤذوا عملهم على أحسن ما يكون. 
ويكون الأمر أكثر إللحاحًا مع الذين درسوا في الدّول الغربية» ولم تتوفر لهم الفرص الكاملة لتعلم 


(1) ينظر كتاب من قضايا اللّغة العربية المعاصرة» ص: 133. فيها توصيات مهمّة للاعتناء باللغة العربية في القربية والتّعليم » بخاصة في 
المراحل الأولى. 

(2) الدّكتور جميل عيسى الملائكة» ينظر كتاب: من قضايا اللغة العربية المعاصرة» ص: 134. وعن خاصية التّواصل مع الثّراث العربي 
واعتماده» وكونه ضرورة وفرضًا على كل مستعمل للغة العربية» ينظر ما ذكره الدّكتور صالح بلعيد» مجلة اللغة العربية» ع: 16» ص: 
7 188. 
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اللغة العربية التي يحتاجون إليهاء» ونحن ن ندعو إلى التوجه إلى تدريس العلوم في جامعاتنا - 
خسان العريية 

7 - إشاعة اللغة العربية في المحيط الذي يتحرّك فيه العربي . إذ لا ينبغي أن يُحسٌ أن اللغة 
العربية غريبة عنه فى البيئة التى يعيش فيها. فلا تكون لغته (الام) لغة المناسبات والمقامات 
المحددة» ولغة أداء الفرائض الدينية فحسب» أو لغة خاصة بفعة دون فئكة...يجب أن بشع كر 
عربي أنها جزء من كيانه» وبعضص منه» وأنها بمكانة الدم الذي يسري في جسده» فقدانه لها 
يعرّض نفسه للهلاك والفناء. 
والتُعريرة فالإنتساة جبل على الامتفال طوغا احياناء وكدمًا الخرى. هذه إرادة الله وسئّة الخياة: 
فالعطف والاححية تنطلق أعيانا من القسوة وَالشدّةع اللتين توفران عواقب» هى خيور وفوائد» 
كما قال الشاعر: 

فقسّاليزدجرواء ومن يك راحمًا فليّقسُ أحيانا على من يرحمم 

اج با ل اس ال ا ل 
بِالشدّة» حتّى يفهم ويعي» ويستبين بن الحق» فيّجِنْبَ المزالق والعواقب الخيمة والداعلي السكولين 
لكان مراكل القراره سك قوافين تلم أعاء اللحة العزبيةباتتجمالها سليية» فلي الأقل في 
مجالات معينة . وإضبااراقواتوق ردعية و عرية عقاينة لع وتعدى على اللخة العرى: #المغيات بها 
وتعيتا لما وإبعادها عن الميادين التى يجب أن تكون فيهاء وفكشيرها وتقوويها :.. 

في السّياق ذاته يجب تشديد النكيرء بل الغلظة على من لا يحترم السيادة» ويدوس 
ا ل ل ال 0 اللغة 
ديات ان شرو لمع يها 
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راهن اللغة العربية في أوطانها 


خ* 
د. طلعت الرفاعى -سوريا- 


إيمانا جما للغة العربية من نرعة النضال والتحرر المؤمن بقدرة الشعب على الانعتاق والحفاظ 
على ملامح الخصائص العربية إزاء التحديات والأحداث الراهنة التي تستهدف أمتنا وحضارتها 

فقد نص الإعلان الذي صدر عن مؤتمر القمة العشرين لمجلس جامعة الدول العربية الذي 
انعقد بدمشق في شهر آذار عام 2008», على التوصية التالية : 

(إناخم اللخة العربية اهتماما ورعاية خاضة باعسبارها مراكية للنطور العلمى والمعرقى فقن 
غصير العو والعلومات ليع آداة دوت فى ونه عجارلا التغرميه والنشريه الى تعض 
لها ثقافتنا العربية) . 

ولا شك في أن هذه التوصية صدرت بعد نقاش طويل فى جلسات المؤتمر تم فيها دراسة 
رام اللعة العرنية رونا اآمنابها دن جهو لني انتاكها ونا فتعرص اله عزن تيا رانك الغرلة وسيلهاً 
اجارفة فى تسق هوية الشعوب وجوهر كقافنها وسماتها. . 

وإذا كان لم يعد خافيا ما أصاب لغتنا من علل فإن الواجب يحتم علينا اليوم بذل كل غال 
ورخيص في إيقاف النزيف وإيجاد العلاج الناجع قبل استفحال المرض وسريانه في جسد المنطقة 
وأمام هذا الواقع المتردي الذي تكابده لغتنا لابد لنا من التشخيص الدقيق في سبر غورها ومعرفة 
خصائصها وأسرارها وهذا يقودنا إلى إمعان النظر في الأمور التالية : 


1- اللغة العربية كائن حى : 

وهذه العبارة ليست على سبيل المجاز بل هى حقيقة نابضة نحسها بكامل كياننا ونبرهن 
عنها » فمن المعلوم أن للكائن الحي شرطان هما الروح والجسد يؤثر كلاهما في الآخر ويتحد 
به » فإذا كنا نريد القوة والسلامة لهذا الكائن الحي علينا العناية بالروح والجسد مما هو في أمس 
الحاجة إليه » وإذا كانت النفس البشرية بكل ما تزخر به من مدارك ومشاعر » هى الكيان الحى 
فإن كل ما يصدر عنه الكيان الحى إنما هو حى تسري فيه الحياة بأجلى ومضها ونبضها . 

وإن الفكر أو المعنى الذي ينبشق من الروح لابد أن يكون هو بعض هذه الروح التي تتجلى 
فى الحرف وتتوحد به وتلك هى اللغة فى أدق ملامحها. 


9*) رئيس مجلس إدارة رابطة الحكمة عضو اتحادي الكتّاب والصحافيين العرب والأكاديمية العالمية للثقافة والعلوم وحقوق الإنسان. 
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2- اللغة العربية لغة التفجير والخيال المجنح : 

لما كانت اللغة هي الجسد الحي الذي تتألق فيه الروح » فإن المعني يكون بمثابة الروح التي 
تختار جسدها الخاص بها » وإذا عر عليها العثور عليه فيما هو كائن في عالم الكلمة قامت 
بعملية التفجير ابتغاء الحصول على كائن لغوي جديد لم يكن مولودا من قبل » وبذلك تكون 
العلاقة بين المعنى والحرف أشبه بعلاقة الكائن الحي مع نصفه الآخر المختار اللاسواه في رحلة 
الفوحد الفياقة العدددة الشاحفة 21 

يقول شاعر الثورة الجزائرية : 

من حومة الميدان حتى المربعا الضاد والرشاش قد نطقامعا 

قمم موطأة المتون لثائر روّى صنوبرها دما فتضرّعا 

وإنه لمن الصعب بل أقول من انحال استبدال أي كلمة بأخرى تفي بنفس الغرض على أية 
لغة ع أو تفي عفل ه13 الخيال التحم الرفيم تمشمع فيه والضناد. والرشائ )وقد نتطقا ينعا 
وتشعر بائلق تهسر وانت قرى موث الجبال وقد توطات امام غيبة وجبروت ذاك المناضل البطل 
الذي رؤى أشجار صنوبرها من دمه فتحركت فروعها وراحت تمتد إلى العلاء متضرعة لعظمة 
هذا الثائر الفذ المارد ! . 

وما تلك الروح التي انبعنت من كلمات الضاد والرشاش ومن تضرع فروع الصنوبر إلا هي نفسها 
التي انبعشت من روح الشاعر وبثت فيها الحياة بأنضر ما تفيض به من عبق عبقريتها وبريق عنفوانها 
الأخاذة الآسرة» مما لا يمكن العثور على نفس التأثير فيما لو نقل هذا النص إلى لغة أخرى. 

وما ةمتاق محال التشجير و اتكيال السعشيك بالقنيات الغالية لشاف ة عرمية تحاط التخر فتقول ٠‏ 

اجر عات على وتيك ديفي فإنني أنا عشق البحر والقبل 

«أنسننه) يوم هذا البحر «بحرّني») وجن حين بموجبي راح يغتسل 

حبي هو الموج نبض البحر يعزفه ومن سوى البحر للأمواج يحتمل 

وهنا نرى أن كلمتي « أنسنته و بحرها) لم تكونا موجودتين من قبل . 

اللغة العربية لغة الإعجاز والإيجاز.. 

إن نظرة خاطفة نتأمل بها خلود اللغة العربية على مر الحقب ورسوخها لدى ملايين البشر 
على ظهر الأرض تؤكد روعة هذه اللغة وقدسيتها فما من آية في القرآن الكريم إلا وتحمل المرء إلى 
عالم من الإعجاز العلوي البيمى #نادها تكضف لدردى الغاز هذ الكو العجيب المطلق وعظمة 
الخالق الأعلى الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ) فبفضل القرآن الكريم تم الحفاظ على لغتنا 
من الضياع والاندثار رغم الهجمات التي ابتليت بها عبر مختلف العصور. 
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يقول «غلاد ستون») رئيس وزراء بريطانيا منذ أكثر من قرن : 


( ما دام هذا القرآن لدى العرب فلن تتمكنوا منهم). 


ويقول المسعشرق الآلماني بيكر: ولا سبيل للوصول إلى الشرقء ما دام هذا القرآن موجوداً» . 
هذا علاوة عما ترخر به كنوز الآدب العربى من شعر ونثر مما تضيق الإحاطة به فى هذا 
الحال وبكفى النلسيع لبد لتسون ودقة الا بجا رفيا مله إلبنا نهدا العرب من حبقريات ورواقه 


7. 


خالدة في مختلف آفاق الخلق والإبداع . 


العربية لغة الحب والحق والسيف: 


مثل اللغة العربية . 


يقول المتبني في دفاعه عن الحق وهو يصف قاضياً عادلا : 


قاض إذا التبس الأمران عن له 
ويقول شاعر الجبل : 

الحق والسيف من طبع ومن نسب 
وتقول الشاعرة العربية : 

الحق شمس لكل الناس . . إن أفلت 
مذفارق الحق بين الناس واحته 
يا أيها الناس دين الحب قبلتكم 
كل الديانات دين الحب وحدذها 


رأي يفرق بين الماء واللبن 


كلاهما يتحدى الخطب عريانا 


في الغاب هب نذير البوم محتجبا 
صرح الحياة غدا في أيكه خربا 
بلاحياة ]نادي الطباة كنا 
لادين إلا لدين الحب ممنتسبا 


العربية : لغة الوحدة والقومية العربية المقاومة : 


لقد وحدت اللغة العربية بين سائر العرب والمسلمين منذ أقدم العصورء بصفتها لغة القرآن 
الكريم العربي فهي اللغة الأم التي تأثرت بإعجاز القرآن الكريم فأكسبها الجزالة في النطق والثروة 
في المعاني» والبلاغة في البيان» وما سرى فيها من روحه الأمين» ما ظهر أثره فيما سجله العباقرة 
العرب من روائع وإبداعات» ومن هنا كان أول هدف للغزاة المستعمرين فصل هذه اللغة عن 
التعامل الحياتى» لأنها الرابطة القوية التى توحد بين أبناء الآمة الواحدة وراحوا ينعتونها بالتتخلف 
وكتابتها بالأحرف اللاتينية بهدف تفريق العرب وتغريبهم وضرب وحدتهم وحضارتهم. وما 
نزال نرى اليوم هذا الآثر يستشري فيما تشنه العولمة من حملات وإقامة الحواجز بين الأمة العربية 
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وتراثها الخالد وما تتعرض له لغتنا من طوفان العامية واللغات الأجنبية التى تستهدف اقتلاعها 
واخلول مكانياء يدلا من العبال.على الإقراة اللخري جنعياا إلى فيه مع اللغة الام 6 والتريجنينة 
منها وإليها . 

ولكن العربية ها توال تصيمك. وتتفصر على أعدائينا ينا تمعلكة مرح أسرار القوة والبقاع ؛ 
مهما يكن لهؤلاء المغرضين من سطوة وجبروت . ويعرف أبناء أمتنا كيف كان الخطاب الثوري 
خلال المعارك يقود الملايين إلى « الزحف المقدس) بما تفجره الكلمة في النفوس من روح المقاومة 
والاستبسال دفاعا عن عزة الوطن وكرامته . 


تقول الشاعرة في بعض المواقف 


ما «بور سعيد)ماالجزائر مافلسطين السليببة 
ما القدس . ما بغداد. ما لبنان ما اليمم نالخصيبة 
هي كلها وطني الصمود وإن تنوعت المصييبة 
هي كلها وطني الكبيير بوحدة كبرى قربة 
وتقول مخاطبة الوطن الكبير. . 

أنا كل شبر من رحابك ساهر وعلى ثراك أنا النخيل مُخِيّم 
أنا صخرك العاتى الصمود كبره وأنا عليه المج دو لالمترنم 
وأنا أنا (أوراس) يقذف اللظى حممًا أنا الأرززالشموخ يحوم 
أنا كل شبر في إهابك ثائر عطش إلى ثاراته لا يفطم 
أنا فى سمائك عاصف متمرد وعلى ثراك أنا اللهيب أنا الدم 
العربية لغة الموسيقى والحكمة : 


كثيرون من غير الناطقين بالعربية يقولون أنهم يحسون بالموسيقى لدى سماعهم التكلم 
باللغة العربية حتى وإن لم تكن شعراً . 

وكثيراً ما نُحسٌ ونحن نصغي إلى متحدث بارع محب للعربية » وكأنه يعزف على آلة 
موسيقية » بنطقه الجمل وترتيب إيقاعها » ولعل هذه الخاصية الموسيقية في العربية هي التي 
ألهمت العديد من الملحنين أن يبدعوا فيما لحنوه وغنوه من روائع مما يدعونا لوضع خطة لتعليم 
إتقان النطق بالعربية كما تفعل معظم دول العالم بلغتها الآم . 
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وإذا كانت الحكمة هي القنديل الوهاج الذي يضيء الشعاب المدلهمّة يسلكه الإنسان في 
دروب الحياة » ما جعلها (ضالة المؤمن) فإن لغتنا تزخر بتلك الينابيع الثرة التي لا ينضب لها 
معين » ولا أدل على مكانتها ما ورد في القرآن الكريم حين قال : «يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ) ْ 

يقول : زهير بن أبي سلمى : 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة 2 وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

يقول المتنبي : 

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 

مضر كوضع السيف في موضع الددى 

وتقول الشاعرة العربية: 

يازمانا بض الناس مهلا ويلتي من ينبّه الناس ويلا 

أين من يلهب الحماس ويذكي2 في النفوس الحياةحبًا وبذلا 

أين من لا يكل في العزم حتى 2 يظهرالحق ساطعًا يتجلى 

لا تفل لي أمية الحرف خطب) شر خط ب أميةتتولى 

أفدح الخطب أن تسلم سيفا20 لغب يصول بالسيف جهلا 

ومهما نورد من الأمثلة فى هذا المجال فإن الحديث لا ينتهى والنهر لا يتوقف وجرار الرحيق 
لا تفرغ أبدا. ْ ْ 

وكم من رياض قطرة العطر بوحها ١‏ وكممن كروم في لمى الراح تختصر 

العربية لغة التطوير والتجديد : 

إن اللغة العربية كغيرها من اللغات إنما وجدت لتفي بحاجات أبنائها في كل زمان ومكان 
بصفتها فعالية اجتماعية تصدر عن الأحياء وتتسم بسماتهم ومثلهم تتميز بالقدرة على التطور 
والمتجدد وقق ما تقعضيه الحاجة ومواكبة العصر . 

وإذا كان العقل المفكر هو الذي ينتج اللغة ويبدعها فإن الطاقة الفكرية بدورها في اللغة 
تعود من جديد للتفاعل مع العقل المفكر في عملية التجانس والتوليد» طبقا للغرض المتوخى 
والحاجة الملحة إليه وبذلك تستمر عملية التعامل والتوليد الفكري لدى الإنسان طبقا لطبيعته 
ورصيده الفكري والمعرفي مما بمتلكه في خزان العقل والوجدان . 

فإذا أردنا لإنستاننا العريق غة كر ساب منظم متوازن قابلاً للفهم في الاقناع والاقتناع 
علينا أن نعنى بالعقل العربي المولد الأول لهذه اللغة ولا يكون هذا الفكر سليما وقويا ومبدعا 
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إلا إذا تغذى بالعلم والمعرفة وبالقيم الأصلية التي عرفت بها أمتنا في مواكبة معطيات العصر في 
شتى ميادين العلم والإبداع . 

ولا يمكن التوصل إلى خلق مثل هذا الفكر العربي السليم المبدع إلا إذا أتقن صاحبه اللغة 
العربية السليمة التي تعبد له مسالك الفهم والإدراك» فيسري نسغها في عقله ووجدانه وتتوقد 
في ذاته جذوة التوق المضيئة التي تقوده إلى الخلق والإبداع . 

إن الإسراع في تنقية اللغة اليوم والسير بها في طريق الإصلاح من أهم ما تدعو إليه الحاجة أمام 
ما يتهدد لغتنا من أخطار وأول ما ينبغي التفكير به على الساحة العربية هو إذكاء روح الإحساس 
بالانتماء القومى والثقة بالذات فى القدرة على تحمل المسؤولية دون أي تمهل أو تأجيل . 

عردم اها مرعين الكرم لماي الورته قال لك يحض برقاقة ولمصظر بحس ركو لديا ابلح 
فرد عليهم قائلا: « تحولوا إلى مجاهدين تأتكم الأسلحة » والسلاح الأول هو أن تؤمنوا بالواجب 
وضرورة القيام به) ومن الأهمية بمكان اليوم تحميل الشباب العربي هذا الواجب في دعم لغتهم 
وانقاذها من براثن الذوبان والضياع . 

فما من لغة سلمت وسمت إلا وارتقى معها الإنسان وعم الحوار والتفاهم بين الناس . 

سثل الفيلسوف الصيني ( كونفوشيوس ): (إذا أتيح لك أن تحكم البلاد فما هو أول عمل 
تقوم به؟ ) فقال: « أصلح فيها لغة القوم) فقيل له: (إذا كانت لغة الناس غير سليمة فإن ما يقال 
لهم غير الذي يفهمونه» وإذا كان ما يقال غير الذي يفهم تبلبلت العقول وفسدت الأحكام 
وانعدم الأمان وسادت شريعة الغاب!.. ) 

فالإنسان هو اللغة» وإذا سلم تفكيره سلمت لغته وإن معيار شخصيته وحجمها إنما يرتبط 
بلغته زيادة أو نقصانا . 

يقول زهير بن أبي سلمى : 

وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم 

واللغة العربية التي حملت بالأمس مشعل الحضارة والإنسانية لقادرة أن تكون اليوم لغة العلم 
والمعرفة وأن تضاهي لغات العالم في مختلف الأنشطة والمجالات ولكي نصل إلى هذه النتائج 
نورد هذه الاقتراحات . 

1- العودة باللغة العربية إلى مكانتها التاريخية باعتبارها القادرة على استيعاب مجمل 
العلوم في كل عصر ونقلها إليها فقد استطاع فلاسفة العرب في القرن التاسع أن ينقلوا إلى لغتهم 
رسائل ( أرسطو طالين) كما نقلوا مختلف العلوم في عهد الغزالي وابن رشد وابن سينا دون أي 
اختلاف بين اللغة العربية وسائر لغات العالم . 
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2 التطبيق العملى لدساتير الدول العربية التى تنص على أن اللغة العربية هى اللغة 
الرسهية للدولة . ْ ْ ْ 

3- تنفيذ توصيات مؤتمرات الجامعة العربية ووزراء التعليم العالي والصحة والاقتصاد 
وسواها من الوزارات . 

4- دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومجامع اللغة العربية ورابطة الحكمة 
ومختلف الهيئات الناشطة في هذا المجال لوضع خطة لتمكين اللغة العربية وفق إستراتيجية 
علمية والعجل علي متايعة توصياتها وتلفينيها , 

5- خلق تيار علمي تكنولوجي معاصر بين الشباب العربي يؤدي إلى الاختراع والابتكار 
وعرض المنتج العربي في سوق الإنتاج العالمي المعاصر بأسماء عربية بدلا من الأسماء الأجنبية . 

6- دعوة كبار الأدباء والشعراء العرب لنشر مخطوطاتهم الابداعية وايصالها إلى الناشئة 
بدلا من تركها في السراديب المظلمة دون الاستفادة منها فالكتاب الجيد هو القادر على تشويق 
القارئ وبث حب اللغة لديه وكشف مواطن الجمال فيها . 

7- إعداد المعلمين والمربيين من ذوي المرونة والخبرة للقيام بهذه المهمة. 

8- الحض على إبراز دور الإعلام المثقف المسؤول باعتباره المرآة التي تعكس للعالم حضارة 
الأمة وتنقيته ثما يصيب اللغة من أخطاء على ألسنة المذيعين والمذيعات وفى المسرحيات 
والمسلسالات الإذاعية والدلفريونية , 1 

9- العمل على حفظ الآيات القرآنية واتقان النطق السليم لدى تلاوتها . 

0 العمل على حفظ المختارات الشعرية القيمة من الشعر القديم والحديث . 

1- تعليم اللغات الأجنبية الحية للأطفال بدءا من رياض الأطفال لاكتشاف المهارات 
اللغوية فكل لغة سلاح يثري العقل ويمكن من الاطلاع على التراث العالمي والإنساني . 

2 مقاومة حصار العامية واللغات الأجنبية للفصحى من وسائل الإعلام وفي شتى 
مجالات التعامل من فنادق ومطاعم ومقاهي وشركات ونوادي حيث تزحف اللهجات السوقية 
والأغانى الهابطة . 

قب العم هلى الأفغراز باذلة ]له وترسيخ محبتها في نفوس الناشئة وحمايتها. 

يقول : ( الثعالبي ) في « فقه اللغة وسر العربية) : 

من أحب الله أحبٌ رسوله ومن أحب النبي العربي أحب العرب ومن أحب العرب أحب 
اللغة العربية وأتقنها . 
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ويقول الشاعر العربي : 

إني أحبك كي أبقى على صلة0 بالله والأرض والتاريبخ والزمن 

أنت البلاد التي تعطي هويتها منلايحبك يبقى دونما وطن 

4 - تعليم اللغات الأجنبية مع إتقان اللغة الأم . يقول الشاعر: 

بقدر لغات المرء يكثر علمه وتلك له عند الشدائد أعوان 

فبادر إلى حفظ اللغات مسارعًا فكل لسان في الحقيقة إنسان 

وفي الواقع إن تمكين اللغة العربية هو تمكين لهويتنا وثقافتنا وقيمنا النبيلة » وإن دعمها 
والارتقاء بها إنما هو مسؤولية المجتمع بكامله . 

واليوم وثقافتنا تتعرض لأعتى التحديات لابد من استنهاض الضمائر لنعيد للغة العربية 
عزتها ومكانتها » ولا يكون ذلك إلا بغرس الثقة بالذات وإعلان شأن المفكرين والمبدعين وتعزيز 
سلاح العلم والمعرفة » ولاسيما في هذه المرحلة التي تمر بها أمتنا » وما تتعرض له من استهداف 
طاقاتها وإشاعة الإحباط واللامبالاة بين صفوفها في التباس المفاهيم وسلبية التفكير والعمل ثما 
يحث على بعث الهمم للتمسك بلغتنا حفاظا على ملامح الأمة الواحدة والإيمان بالمصير الواحد 
إزاء الأحداث الراهنة التي تستهدف كيان أمتنا ووجودها وأقدس مقدساتها . 
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بعض مقتضيات هكين اللغة العربية 
فى مجتمع اقتصاد المعرفة 
محمد غاليم 
معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط 


نتناول في ما يلي جملة من المقتضيات المترابطة التي تهم تمكين اللغة العربية وتطويرها 
وضمان مستقبلها في مجتمع اقتصاد المعرفة الذي بميز عالمنا الحالي» وذلك في مستويات مختلفة 
اجتماعية وتعليمية وعلمية» ومن خلال محورين. فنورد في انحور الأول جوانب مما تقتضيه 
خدمة هذه اللغة وتمكينها باعتبارها أداة لازمة لرفع تحديات العولمة ومجتمع اقتصاد المعرفة 
سواء في ما يخص بنياتها من حيث هي لغة أم في ما يخص نوعية المعارف التي تنقلها. ونورد 
في احور الثاني بعض العناصر التي يمكن استخلاصها من البحث اللساني العربي الحديث الذي 
اتخذها موضوعا للدرس» وبعض التوجهات العامة للبرنامج العلمي الذي نراه كفيلا بتوسيع 
آفاق هذا البحث وتطويره. وذلك على اعتبار أن الرقي بمستوى البحث العلمي في اللغة يعتبر 
في حد ذاته رقيا بها. 


1 اللغة ومجتمع اقتصاد المعرفة 
نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها في جميع مجالات النشاط المجتمعي : في الاقتصاد والمجتمع 
المدنى والسياسة والحياة الخاصة . وهو مجتمع يخلق ما يسمى « ثقافة المعرفة ) التى تشمل قيم 

أ فة 120171608١‏ ) فالممقصود بهاء ف هد ياق» يات تت 

أما المعرفة (86 ) فا فى هذا السياة العطياة والمعلوها 
والتوجيهات والأفكار, أو مجمل البتى الرمزية التى يحملها الإنسان أو يمتلكها المجتمع» فى 
النشاط الإنساني كافة؛ في إنتاج السلع والخدمات» وفي نشاط المجتمع المدني والسياسة وفي 
الحياة الخاصة . 

ومن المداخل الأساسية لتمكين المجتمع في عالم التنمية والمعلومات والمعرفة» مدخل اللغة 
باععبارها 4131 لإدراك .ده اللعلوماك والعارف وتقليا والنقاغل مبعينا فاللعةه مين عنذا المعظورع 


(1) انظر تقرير التنمية الإنسانية 2003» صص . 40-39؛ وص . 36. 


213 


وسيلة لربط الإنسان بالواقع» على العموم» وبتدفق المعارف والمعلومات فيه» على الخصوص . ومن 
ثمة فهى بعيدة كل البعد عن الحياد لاعتبارين متلازمين : اعتبار لغة المعرفة, إذ اللغة أداة مؤثرة 
فق العارف: المنقولة يهاه واعصاز معرفة اللغة» إداتوحية العرفة المنقولة مؤثرة فى 8157 ااقلها: 

1 لغة المعرفة 

إن للغة تأثيرا بالغا فى ما ينقل من معارف عبرهاء بغض النظر عن قيمة هذه المعارف أو 
نوعيتها في مصادرها الأصلية» وذلك على مستويات من أهمها مستويان : 

1 مستوى العبارة 

ويتعلق بالقدرة على دقة صياغة المعلومات والمعارف وسلامة التعبير عنها. ومن ثمة 
الحاجة إلى تنمية متن اللغة وقدراتها التعبيرية من جوانب متعددة منها: 

أ. تطوير البحث العلمى فى اللغة وبناء الأوصاف النحوية العصرية وكتب القواعد 
بشفيها النظري والعدليضي» وترنير الدااكل والرسعيات العلمية» إذ بدون ذلك لا يمكن إنتاج 
لوازم التعليم والتكوين والتثقيف المستجدة . 

ب. بلورة الوسائل والمواد اللغوية التعليمية الضامنة لحياة اللغة في عالم اليوم. ومنها: 

- الأدوات المعجمية العصرية الكافية المتعلقة بالمعاجم الورقية والإلكترونية سواء العامة 
المتعددة المستويات والأهداف التربوية أم القطاعية الخاصة. فقد بلغت الصناعة المعجمية فى 
اللغات المتقدمة درجات عليا من النضج النظري والمنهجي مقارنة بما نلحظه من تعن لعي 
العربى الذي مازال يعانى قصورا كبيرا من كافة الجوانب . منها الحفاظ على مادة معجمية قديمة 
0008 السالفة دون تجديدها بإدخال المواد المستحدثة الواردة من مجالات 
العلوم والصنائع والممارسات الاجتماعية والحضارية العامة» ودون تنظيمها على مستوى 
التحقيب التاريخي والأصول اللغوية» مع إخضاعها في الغالب الأعم للترتيب حسب الجذور 
الذي يفترض لدى المستعمل معرفة مسبقة بالتاريخ الاشتقاقي للكلمات . ومنها إهمال تنظيم 
المعطيات الواردة فى المدخل الواحد» وإهمال الوسائل التوضيحية من صور وأشكال» وندرة 
الاستشهادات والسيافات وعدم تجديد ما ورد منها في المعاجم القديمة» وهو كثير» باستخدام 
مواد حية واستعمالها استعمالا نسقيا عصريا. ومنها اضطراب التعاريف وعدم التدقيق فيها 
وقصورها عن إيصال المستعمل إلى المعنى المراد سواء بالمرادف أم الضد أم الصيغة» الخ. ويصدق 
ذكر جوانب القصور هذه على المعاجم الإلكترونية أيضا في ما يتعلق بنوعية المواد وطرق معالجتها 
وتنظيمها وترتيبها والتمثيل لها وتعريفها. وهو قصور يحتاج لتجاوزه إلى مستوى متقدم في 
البحث المعجمى والهندسة المعلوماتية على حد سواء. 
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_الآدوات المعلوماتية اللازمة والمتعددة الوسائط كقواعد المعطيات والبرمجيات والمحللات» 
والوساقل السمعية البصرية الت : 

1 .. مستوى المعنى 

ويتعلق بما توفره اللغة من بنيات تصورية وما تقتضيه من ظلال للمعاني وشيكات 
استلزامية وإيحاءات وقيم فكرية وثقافية وحضارية. ومن ثمة الحاجة إلى الإغناء المطرد لنسق 
اللغة المفاهيمي والعمل الدائم على « تثقيفها) أو « تكوينها المستمر) وتوسيع أفقها ومقتضياتها 
العضورية ,ومن السيل اللؤؤمة تذذك: 
رخاصة اللغات الغالية التشدمة, ولك من مكالال وسائل من الخظرها انا الفريهية قات الاهسة 
متجددة والحفاظ على حيوية معجمها وتنشيط حركية حقوله الدلالية ومجالاته التصورية 
علمي وثقافي. وهي رصيد استثماري وإبداع بما تضيفه من فرص لتجديد البنية الذهنية للفرد 
والمجتمع, ومن قيم وأفكار وطاقات متنامية . وثما يعكس هذه الأهمية أن العالم يصدر سنويا 
أكثر من مائة ألف عنوان مترجم» وتترجم اليابان ثلاثين مليون صفحة كل عام. 
عدد الكتب المترجمة من حوالي مائة وخمسة وسبعين عنوانا في السنة» خلال الفترة الممتدة من 
0 إلى 1975» إلى ما يقرب من ثلاث ماثة وثلاثين كتاباء وهو خمس ما تترجمه اليونان مثلا» فإن 
الأإجمالى العراكى لك االمترجعيلة مدل غصر المأمون بعس الآن يقدر بخوالى عشيرة آلافي ككاب؛ 
الكتب, أي أقل من كتاب واحد في السنة لكل مليون من السكان؛ بينما بلغ خمس مائة وتسعة 
عشر كتابا في المجر وتسع مائة وثلاثين كتابا في إسبانيا لكل مليون من السكان . 

أما من حيث نوعية هذه الترجمات ومستواها العلمي في البلاد العربية» فمن المؤكد وجود 
عناوين قليلة القيمة ولا يؤسس عليها علم نافع. ويبقى أن العنصر الأهم الذي يتحكم مباشرة 
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- تطوير آليات تدبير المعرفة. وتتعلق بالعمليات النسقية لإيجاد المعلومات وانتقائها 
وتنظيمها وتقديمها في صورة تمكن من الاستجابة لحاجات المستعمل المعرفية وتدقيق فهمه 
فى مجال معين. ومن ذلك المساعدة على اكتساب معارف بعينها وتخزينها واستعمالها 
لأغراض محددة كحل المشاكل الذي يخا جزء من آليات التفكير عموما ويرتبط على 
الهدفق الرغوبي فيه وكالتعليي والعخطيط الاسعراتيجي» واتخاذ الفرارات. ومن شان 
آليات تدبير المعرفة أن تحفظ الموارد المعرفية والثقافية من التقادم - وهو ما يحصل عادة أمام 
التدفق الهائل السريع للمعلومات - وترفع من جودتها ومرونتها. 

ويمكن التمثيل لبعض أهم مجالات تدبير المعرفة بما يلى : 


تدبير المعرفة 


هندسة المعلومات إنتاج |المعرفة اكتشاف المعرفة تدفق |المعرفة تمثيل | المعرفة استرجاع المعرفة 


تصميم المعلومات.» حل المشاكل... برمجيات التحليلء أسواق المعرفة.. الشبكات الدلالية.. التصنيف, تدبير 


تصميم مواقع الأنترنيت» الاختصار.... الوثائق... بناء المكائز... 


إن من شأن تطوير مثل هذه الأآليات العصرية لهندسة اللغة وتدبير التدفق الهائل 
للمعليفاك» والطرق الآلية الذكبة اللعاطية الضامين وامتحلاضها وتلشهها وفييهياء 
وتحليل التصورات وتفكيكهاء وما يستتبع ذلك من بناء قواعد المعارف والمعطيات العامة 
والاصطلاحية» ومسارد المفاهيم» والشبكات الدلالية» الخ.. أن يضمن إغناء اللغة 
بالوسائل العصرية الضرورية للرفع من جودتها ومردوديتها وإقدارها على ولوج ميادين 
بلورة برامج الترجمة الآلية» وتوصيف اللغة» وتوفير أدوات التحليل اللغوي الصوري 
والتقاني عموما. 

1 معرفة اللغة 

إن لنوعية المعرفة تأثيرا بالغا في اللغة التي تحملها أو تعبر عنها. وذلك من جوانب عدة منها 
أن المعارف الغنية ذات الجودة العالية تخدم اللغة على المستوى النسقي بإثراء متنها عبارة ودلالة. 
كما تخدمها على المستوى الوظيفي بتوسيع وظائفها المعرفية» بإقدارها على ولوج أرقى المعارف 
وأشدها تنوعاء ووظائفها الاجتماعية والحضارية بالرفع من وضعها الاعتباري وقدرتها التنافسية 
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وبتمكينها فى محيطها ا محلى والدولى والاستجابة لحاجاته المتجددة وبكسب المواقف الاجتماعية 
اللقرية الاسها ولاضا شور دنا الحعتى اترداد قبينة اللفة و تقس فيد اقيية والبولة ف هط رتو 

لذلك كان ما يلقن باللغة العربية من معارف متنوعة وثيق الصلة بدعمها وإغنائها وتأهيل 
متكلميها وتسهيل إشراكهم في التنمية الحضارية» أوعلى العكس من ذلك بالتنفير منها وتقليص 
رصيد وظائفها وأدوارها الحضارية والثقافية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية» وتهميش 
متكلميها وإضعاف قدراتهم والحد من فرص ثمائهم الفكري والاجتماعي والاقتصادي. 

وما يمكن أن نلحظ فيه ضعف المعلومات والمعارف التى يعبر عنها باللغة العربية كثير من 
المظاهر المرتبطة» من جهة, بالبحث العلمي والثقافي» كحجم الإنتاج والتمويل» وبالمضامين 
والوسائل الإبلاغية والمعرفية في مجال الأسلاك التعليمية العربية من جهة أخرى . 


1 بعض مؤشرات ضعف البحث العلمى 

إل مرذوة بعك العلبى : الذي ين لل اكتكاة اللكة الغرعية :اذاة كه بدرهوة«شميك 
فى ميعطلك الجالانة, قال الل اناصح النشورات فى جال #الظيمياف والتقانة ركفم 
فى البلاد العربية» من 11 نشرة لكل مليون مواطن سنة 1981 إلى 26 نشرة سنة 21995 أي أن 
المشورانك لم #طباعق سووق بعسية 914 بيكما نلعت هذه السبة ف الصريخ اليل عكر بعتا 
مما كانت عليه في سنة 21981 وبلغت في كوريا الجنوبية أربعة وعشرين ضعفا. ومعظم هذه 
المنشورات لا يهم العلوم الأساسية» بل يتعلق بالميادين التطبيقية كالطب والصحة والزراعة. 
كما أن :قضايا الإنفاق والعمويل من الؤشرات الدالة كذلك على شيعن المرذوة المشار إليه, قمن 
المعلوم أن تحفيز البحث العلمي يحتاج إلى رغبة وإرادة سياسيتين جادتين في توطين العلم وإقامة 
بنياته التحتية اللازمة والعمل على تطويرها باستمرار؛ وهو أمر يحتاج إلى مخصصات مالية 
تفوق بكثير ما تنفقه البلاد العربية في هذا الباب والذي لا يتجاوز 0,296 من الناحٌ القومي» بينما 
يبلغ في الولايات المتحدة الأمريكية 3,196 و2,496 في ألمانيا وفرنسا . وتأتي 8996 من الإنفاق على 
البحث في البلاد العربية من مصادر الدولة» ولا تساهم القطاعات الإنتاجية والخدماتية إلا بنحو 
0 فقطء بينما تزيد هذه النسبة في الدول المتقدمة عن 5096. وهذا مع اعتبار أن تمويل الدولة 
المذكور في البلاد العربية» أي 289960 يستهلك معظمه في تغطية رواتب العاملين:1). 


1 سمات بعض الأدوات المعرفية العربية فى التعليم 


(1) نفسهة. ضصص. 67-66)» و صص . 73-70 5 
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ومن ذلك الكتاب المدرسي العربي الذي مازال» في غياب التصور الاستراتيجي الواعي 
ا لي ا ين 
المستويات التعليمية» وتقديم مادة تكاد تكون جامدة غير طيعة ولا جذابة لا تخدم تنمية 
المهارات اللغوية الإبداعية وتطوير القدرات المعرفية والتواصلية المرتبطة بمواجهة السياقات الحية؛ 
إلى جانب التداخل العشوائي الملحوظ» مثلاء في كثير من مقررات الدرس اللغوي التأهيلي» 
حاضت روح الكاونااف ويه ود ينه غير مونفا تدم إلى الدليمي كن يور وسار ) مستعصية» 
ومعلومات لسانية حديثة تعرض بكيفية يطبعها الاعتباط وغموض الأهداف التربوية وعدم 
النضج المنهجي والمعرفي . وهو تداخل بمثل» كما سنرى» صورة « مصغرة) لما ينتظر الطالب من 
تداخلات أكبر وأخطر في مستويات تلقين المواد اللغوية العربية في التعليم العالي . 

وبخصوص الأطر العلاقية التعليمية التي يندرج فيها الكتاب المدرسي» فمن أبرز 
سماتها التلقين واللاتواصل وغياب الوسائل المعلوماتية والتوضيحية المتعددة الوسائطء 
واعتماد نصوص غير قابلة للنقاش تشيأت فيها المعرفة وبدت حقائق مطلقة» وامتحانات لا 
تقيس إلا الحفظ والتذكرر1). 

أما المضامين المعرفية التي تحملها المواد اللغوية العربية في التعليم العالي وق كل المواذ 
اللغوية التي يتضمنها الدرس اللغوي المعروض على الطالب؛ كالنحوء وما يعرف بالمدخل» 
والصرفء واللسانيات» والبلاغة» والعروض )» فإن تفحص بعض خصائصها يكشفء باختصار» 
عن أنها تقوم على بنية معرفية تقليدية من حيث الجوهر. فالتصورات والممارسات العامة المشتركة 
المهيمنة في الوعي العام يغلب عليها تصور النحو القديم باعتباره معرفة معيارية موروثة تقدم في 
أطر تلقينية تعطل حوافز الإبداع والتفكير وتسيء إلى اللغة ومتعلميها أو متكلميها. 

إن تصورٌ اللغة وتصور علمهاء في الدرس اللغوي العربي في التعليم العالي» لم يد خلا 
بعد إلى أنموذج الأنساق النحوية الصورية العصرية بقواعدها الواضحة ومبادئها التاليفية؛ 
وحساب التمثيلات الذهنية» وقالبية البئية اللغوية التي تعكس بنية الدماغء وتَتَّحَدْ طريقا إلى 
فهم طبيعته وطبيعة البشر» إلى غير ذلك من مقومات وعناوين الأنموذج الذي يحكم تصورَ 
اللغة في الدرس اللساني اليوم» وعلاقتها بكل مظاهر حياة الإنسان بما في ذلك الاجتماعية 
والاقتصادية والحضارية. 

إن من سمات الدرس اللساني في الجامعة المغربية أنه درس معزول» يكاد يكون مقطوع 
الجذور» وليس له امتدادات. فالدرس» أي درس» يشكلء» في مرحلة معينة من تطور المعارف 


١(1)نفسةع‏ ص ::-53. 
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في مجتمع معين» وتبعا لتصنيف هذه المعارف أو العلوم:1)» بنية دنيا من المعطيات التربوية- 
العلمية المشتركة . وهي جملة من المعارف والمناهج والرؤى المتفق عليها ضمنا أو صراحة وتشكل 
معايير دنيا تضبط الممارسة التربوية_العلمية لمادة معرفية معينة. فكل درس» لغوي أو أدبي أو 

طبي . .الخ تبعا لطبيعة المعارف الرائجة في المجتمع وتصنيفهاء يقوم على بنية من هذا النوع ؛ 
ابح ل 00000 . إن له امتدادا في المرجعيات والوسائل والمواد التعليمية 
والتربوية والمعرفية ( من كتب مدرسية» ومداخلء» وإحالات ومصادرء الخ)» بل في التصورات 
الاجتماعية العامة كذلك. أي كل ما يجعل المعرفة شرعية ومشروعة ومألوفة ومعروفة وجزء من 
المؤسسة الثقافية المعيار ومن نظمها المعرفية المعترّف بها . ليس الدرس اللسانى» إذن» بالنظر إلى 
الرعى العناق العرار سعرونا لآ طالوقا, قينا زنع لمر نه الركرية معان هكا السستريو فى القسر 
أبناسا وتقوع اللسنانارق. آما اللسانيات كقبط ف الالاهان تصرفة او ليم اللعات» الابععية 
خاصة . وغالبا ما لا تعتبر علما لما هو أكثر من ذلك . بل هناك ما يدعو إلى الحديث عن « مشكل 
اجتماعى ) يواجهه اللسانيون فى هذا السياق . 

لكو الاتعط العالم اللساى الامريكي راي جناكلترق ]8 اللبناتيرةةالباماسذوة الهو وه 
يحاولون إقناع غير المختصين بموضوع علمهم وطابعه التقني . وهذا لا يُطلْب من الرياضيين» كما لا 
يطلب من علماء البيولوجيا وعلماء الأعصاب تفسيرٌ التفاصيل الكيمائية والفيزيولوجية لعملهم . 

لك القصةايم اللخة سقولكة حبك ما ترح اللبياتي :فى وصط انيما موظوع سلب قد 
يبادره المخاطب بجواب من قبيل: «ه ! نعم» أعرف صعوبة اللغة» فقد حاولت تعلم الروسية 
مرة) . وعندما يحاول اللساني شرح الموضوع أكثر» يفقد اهتمام مخاطبه. وردود أفعال كهذه 
مفهومة» إذ من ذا الذي يريد» باستغناء اللسانيء أن يتحادث» خلال حفل استقبال» عن إسناد 
المرن أذ قور الإلراع فى ديم جيل الجملة, ب 

وتختلف اللغة عن البيولوجيا هنا بصورة تدعو إلى الاهتمام . فالناس ينتظرون ( ويقبلون ) 
أن يدرعجرا أو يُصَللوا بسماع تفاصيل تمول الخلاياء مغلاء فلا يسألوت عن ذلك . وما يهمهم 
بصدد البيولوجيا هو التاريخ الطبيعي» كالوقائع الغريبة عن سلوك الحيوان مثلا . لكنهم يتفهمون 
كون أغلب البيولوجيين لا يدرسون ذلك. ومثل هذا أن ما يهم الناس بصدد اللغة هو (التاريخ 
الطبيعي »)» مثل : الأصل التأثيلي للكلمات» وأصل اللغة... الخ. لكن الاختلاف الأساس هنا 
يكمن في أنهم لا يتفهمون أن تكون اللغة أكثرٌ من ذلك (3). 
(1) انظر غاليم (1999) . 


. وهى تصورات تدخل فى ما يسميه جاكندوف (2003 ) (اللغويات الشعبية ) أو (العامية)» ص9‎ )2١ 
, 4-3 انظر جاكندوف 20029 )» صص.‎ )3( 
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هذا ما لاحظه عالم لساني في أكثر البلدان تقدما في هذا المجال» فما القول في بلد 
كبلدنا؟ على أنه لا بد من الإشارة إلى أن مثل هذه القضايا تدرج عادة في باب من أبواب 
الابستمولوجيا هو باب دراسة العلاقة بين المعرفة العلمية ومعرفة الحس المشترك . 

فرغم التطور الذي طرأ على وضع الدرس اللساني منذ فترة السبعينيات يوم كانت 
اللسانيات محصورة أو تكاد في بعض جوانب كتابات مارتيني وكربماس, فإن هذا الدرس 
مازال مرتبطا باجتهادات قلة من الأآساتذة بذواتهم» ومازال متسيب المرجعيات فوضوي 
المغايير بسبب اقتقاد بديات: حقيقية للبحث. تمكن» كها سيقت الإشارة» من إغذاد كسب 
القواعد والمداخل العصرية والمراجع الورقية والإلكترونية التي تمكن من مسايرة المعارف اللغوية 
والمناهج التعليمية المتجددة» وتيسر تثبيت مقاييسٌ علمية شبه قارة ومشتركة للتقويم المستند 
إلى الجدية والمردودية. 

أما الالتباس الذي أشرت إليه سابقا ببخصوص علاقة النحو واللسانيات بالمعرفة اللغوية» 
وبخصوص التداخل السلبي بين المعلومات اللغوية القديمة والحديثة في التعليم التأهيلي» 
فيعكسه إلى حد كبير الوضع القانوني للمادتين في الجامعة. وهو وضع ذو أثر سلبي كبير في 
التكوين وتنظيم المعرفة ليس أقله تكريس غموض العلاقة والتباسها بين نظرية العلم وتاريخ 
العلم» وفي حالتنا هذه: بين نظرية اللغة ( ومجالها المفترض هو اللسانيات ) وتاريخ الفكر 
اللغوي ( ومجاله المفترض هو النحو القديم وكذلك البلاغة والعروض القديمان ) . 

هكذا توضع مادة النحو إلى جانب مادة اللسانيات بصورة اعتباطية ملتبسة» دون تفكير 
فى العلاقات الممكن قيامها بينهما. كأن اللسانيات ليست نحوا! ؟ كأن اللسانيات لا علاقة لها 
بالئقة العربية وإنما باللغات الأجنبية ! ؟ ويبدو أنها في الوعي العام» منفصلة بالفعل عن اللغة 
العربية بنفس القدر الذي نجد به النحو متصلا بهذه اللغة» بل إن النحو يشكل واللغة العربية 
شيا واحدا ( إلى حد قد لا يتصور الناس معه افتراض استعمال قواعده لوصف لغة أخرى ). 

إن وضعا كهذا يكرس فصلا ضمنياء غير محسوب العواقب» بين اللغة العربية» ومجال 
الأمعمناء بها العضق ونين القضانا والافكار المسلق#باللعات الانخرى» ومعال الالقعماء بها اللسافيات:. 
إضافة إلى مجموعة من التصورات والمواقف والممارسات يخلقها هذا الالتباس ليس أقلها غموض 
الأهداف المتوخاة من الطريقة التي توضع بها مثل هذه المواد: هل يتعلق الأمر مثلاء بتكوين في 
اللغة وملكتهاء أم بتكوين في البحث اللغوي وآلياته ومناهجه وتاريخه. أم بهما معا؟ وكيف؟ 

ويصدق هذا الالتباس وأثره» بالطبع» على وضع العروض القديم في علاقته بالصواتة 
الحديثة» وعلى البلاغة القديمة في علاقتها بالمباحث الحديثة في الدلالة والذريعيات ( أو تحليل 
الخطاب ) والسيمياثيات. ْ ْ 
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ومن أمثلة ذلك ما يمكن أن نلحظه في نموذج من نماذج مسالك الدراسات العربية. 
ويتعلق الأمر بمسلك الدراسات العربية بكلية الآداب التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة» 
كما أورده ( دليل الدراسات 2004-2005 ) ادر عن الجامعة المذكورة» وذلك من حيث كم 
المواد ومضمونها. 

فنجد من حيث عدد الساعات المخصصة أن المواد اللغوية فى الفصل الثالث تستغرق 
كل واحدة منها بالتساوي 32 ساعة؛ بينما نجد لحك تن القهر. الأول 48 ساعة» وللنحو 
والشموق اق الشفل الثاتن اتلابوااعلاء ومشيعي ليل للف 

أما مرق هذه المواه فهو إجمالاء وكما أشرنا» عرض تلقينى للقواعد القديمة 
في النحو والصرف والبلاغة والعروضء أو لقضايا قديمة في المدخل ولقة اللغة» أو تأريخ 
لآفكار مجردة مفصولة عن أسسها التجريبية فى «(اللسانيات) وعن معطياتها اللغوية 
الفعلية القديمة والحديثة. ْ 

ومن الخلاصات التي تبرز من استقراء هذه المضامين عموما أن الآية تبدو معكوسة, إذ 
« توصف ) اللغة بما هو تاريخ» أي بقواعد تقليدية» في النحو والصرضف والبلاغة والعروضء بينما 
يعامل الوصف اللساني الحديث؛ في اللسانيات وتحليل الخطاب» معاملة تاريخ أفكار مفككة 
مفصولة عن المعطيات التي تشكل عمادها التجريبي . 

إن لبناء درس لغوي عصري شروطا من أولها وجود بنيات حقيقية للبحث المنظم الهادف, 
ترسم سبل إنتاج الأدوات الضرورية لتمكين المادة اللغوية العربية من مسايرة التطور المعرفي 
والمنهجي الراهن المتجدد باستمرار» بما في ذلك المداخل اللسانية العصرية وترجمة الأصول 
العلمية الرائدة إلى اللغة العربية» وبناء الأوصاف النحوية المتقدمة للغة العربية الحديثة» وبناء 
تواريخ علمية ممنهجة للأفكار اللغوية التراثية ولمراحل تطور اللغة العربية» إلى غير ذلك من 
الأدوات المرجعية اللازمة التي تيسر للباحث ربح الوقت وتمكن الأستاذ من إعداد مادة تستجيب 
لمعايير الجودة المعرفية والوعي المنهجي وإبلاغها في أطر تربوية ملائمة» لما في ذلك من ضمان 
داخلي لتعزيز فرص اللغة العربية في التطور والنماء» وتكوين أجيال قادرة على مواجهة تحديات 
التحضر الحديث . 

إن الخطر الذي يهدد اللغة العربية من الذين «يدافعون) عنها بممارسات علمية متجاوزة 
وبنقل معارف عقيمة بصددهاء لا يقل عن الخطر الآتي من الذين يعادون العربية ويعملون على 
نبذها وإحلال لغات أجنبية محلها بصورة مطردة وشاملة (1). 


(1) انظر جاكندوف ( 2005)» وانظر دليل الدراسات 2005-2004, جامعة ابن طفيل بالقنيطرة» المغرب» ص . 16. 
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2 بعض عناصر حصيلة البحث اللسانى العربى الحديث 

حقق البحث اللساني العربي الخلييت مد بيات القرن العشرين حتى الآن بعض 
التراكم المعرفي الذي كان له أثر نسبي ملحوظ في تصور الموضوع اللغوي ومناهج دراسته في 
الجامعة العربية . ويحتاج التفصيل في توجهات هذا البحث وخصائصه وتقييم نتائجه والوقوف 
على سياقاته الثقافية والاجتماعية إلى دراسات مستقلة دقيقة تعتمد مناهج تاريخ العلوم وعلم 
اجتماع الثقافة. ولن نورد في ما يلي سوى بعض الملاحظات المتعلقة ببعض محاور البحث 
المذكور ( من خلال التجربة المغربية على الخصوص ) وأطره التصورية العامة» وبعض العوائق التي 
مازالت تحول دون أن يأخذ مكانته فى البنيات الجامعية بالصورة اللائقة التى تضمن 8 
ومردوديته العلمية والتربوية . ش ش 

لقد قام هذا البحث على تناول ظواهر اللغة العربية فى إطار لسانيات مقارنة» وكان من أبرز 
أهدافه إقامة أنحاء عصرية لوصف الذكة انعربية فى يتيقوا كالبل وسيعيا القدينة ورمتان اليجاتيا؛ 
والإفادة من نتائج هذه الأبحاث الأساسية في تطوير مجالات أساسية أخرى عديدة تهم خدمة اللغة 
العربية منها مجالات المعالجة الآلية والصناعة القاموسية وأدوات تعليم اللغة ومناهج دراستها. 

وشكلت هذه الأهداف وما يتفرع عنها من قضايا نظرية وتطبيقية المجال التصوري 
الذي اندرج فيه البحث اللساني العربي الحديث؛ وهو مجال ارتبط في بعده العام بالمرتكزات 
الإبستمولوجية للثورة العلمية والمعرفية الحديثة» وسعى إلى تطوير الفكر اللغوي العربي الذي 
ظل تقليديا في جوهره والانتقال به إلى ممارسة معرفية جديدة من حيث النوع؛ إطارها أنموذج 
علمي يعتبر اللغة قدرة معرفية بشرية» من جهة» ونسقا توليدياء من جهة أخرى؛ ومنهجها 
الأسعدلال الواضح ذو الطبيعة الرياضية؛ وهدفها التفسير. 

ومكن ذلك» من ضمن ما مكن منه» من الدفاع» في مؤلفات اللسانيين العرب ا محد ثين ( في 
المغرب خاصة )» عن عدد من المواقف النظرية والمنهجية الأساسية المرتبطة بإعادة النظر فى نسق 
القيم الفكرية التي يقوم عليها الخطاب اللغوي العربي السائد» بما في ذلك تصور اللغة الخربية 
وتصور وصفها ومعطياتها وتراثها النحوي. ومن أبرز هذه المواقف : 

- الاستدلال على أن اللغة العربية لغة طبيعية كباقى اللغات وظواهرها تماثل ظواهر اللغات 
الأخرى» عوض اعتبارها لغة تتفرد بخصائص لا توجد 5 اللغات ولا يمكن وصفها بالاعتماد 
على النظريات الحديثة (الغربية) الدى إينيت لوضف لغات اررسة م 

الدعوة إلى ترسيم وه الجداك القديمة والحديثة وتنويعه؛ عوض الاكتفاء في الوصف 
اللغوي بنفس المواد التي شكلت معطيات اللغويين القدماء. 
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- الدفاع عن تمييز نسق الأفكار والمفاهيم الوصفية في التراث اللغوي من معطيات اللغة 
الموصوفة» وعن تحديد مجال دراسة هذا النسق في ميدان التأريخ للفكرء دون أن يعتبر توظيفه 
ضرورة حتمية في بناء أنحاء عصرية تصف اللغة العربية . وذلك عوض الوقوف عند مناهج اللغويين 
القدماء وأصولهم في النظر في معطيات اللغة العربية» وخلط تلك المناهج والأصول بالمعطيات . 

وانسجاما مع هذه المواقف اهتمت أعمال اللسانيين ببناء أجزاء من أنحاء جديدة للغة 
العربية تواكب المكتسبات النظرية والمحليلية فى الببحت اللسانى الدولى المعاصر» وتبرز مظاهر 
الاتعلدف والالجتلاف بين نعضائض هذه اللعة وحصنائض اذلعات الطبيعية الاخر. 

وقد تمت العناية خاصة ببعض ركائز النسق النحوي العربي وأولياته ومبادئ تأليفها في 
مجالات التركيب والدلالة والذريعيات والمعجم والصواتة والعرق كقواعد انتظام المقولات 
الكبرى داخل الجملة» وبنية المركبات بأنواعها وخصائصهاء ونسق الوظائف التركيبية والدلالية 
والذريعية» وبنية المعجم العربي وخصائص مداخله التركيبية والصرفية والدلالية وعلاقة هذه 
المداخل ببعضها. ونسق الحقول الدلالية» والترابطات الممكنة بينهاء فى إطار ربط الظواهر الدلالية 
بخصائص الأوصاف الصورية وإعادة تبويب معطيات الع إلى شير للع من الملواس شاور 
التي عالجتها المؤلفات اللسانية داخل أطر نظرية حديثة مختلفة» والتي يحتاج تفحص قيمة 
نتائجهاء كما أشرناء إلى دراسات مفصلة مستقلة . 

إلا أن ما يبدو من النظر في وضع الدرس اللساني العربي في الجامعة اليوم يكشف عن أن 
أثر البحث اللساني الحديث بمبادئه وأبعاده التصورية بقي أثرا نسبيا غير كاف لإحداث تغير 
جوهري في تصور الموضوع اللغوي ومناهج دراسته يطبع الممارسة العلمية والتربوية في المجال 
بطابعه الغالب. ويعود ذلك إلى عدة اعتبارات مترابطة ذكرنا بعضها آنفاء ونؤكد هنا ما يلى : 

دكيان وماق حفيفية ازربم الدلمى تقسمع قازمةامطاردة البيميف اللبياق قي كما 
كما :وكيقيا متكن العرفه اللمدائية المدرعة نعلت ,تررسا ومصمساتها من انا تصيع كوا 
طبيعيا وفاعلا في مكونات نسق القيم الثقافية والعلمية» وأداة لازمة لتلبية حاجات حضارية 
ملحة في إطار مشروع تنمية مجتمعي واضح . 

- حضور الفكر النحوي الترائي العربي بمعطياته وأصوله وتحكم قيمه في تصور اللغة 
ودراستها. وهو فكر يشكل في البنية الثقافية العامة قيما ذات قدر كبير من الاتساق والاستقرار 
تجعل منها مؤسسة وإطارا مرجعيا ضاغطا بحكم الواقع والتاريخ . فمن المعلوم أن المادة اللغوية ظلت 
طويلا مجرد مادة تدرس داخل شعب اللغة العربية وآدابها إلى جانب باقى المواد الأدبية . وبقيت إلى 
عبد قريب محضيورة | وكام فى هزاق #قلينية اناناء ولو كار طبى فيص الليانيااك الخاديةة 
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بطابعها التاريخي المجرد الغالب إلى جانب المواد التقليدية» وإقرارٌ تخصص لساني محدد في سنتين 
مرح سعواط» الإنجا رق ابيع االعدائل عدبي بحو ركيكن نا الرطيع: ْ ْ 

- ضعف الرصيد المرجعي اللازم لدعم المعرفة اللسانية ومدها بوسائل التطور والانتشار 
الواسع والجودة. 

ومن المظاهر البارزة لهذا الضعف» ضعف التأليف اللسانى بأنواعه مقارنة بما يدشر فى 
مجالات أخرى منها الدراسات الأدبية مثلا. فإلى جانب ندرة الدلكل فى يعض المتصصات 
وانعدامها في تخصصات أخرىء هناك قلة في الدراسات التي تعنى» ل سكوف البحيك 
الأساسي» بمحاور الفكر اللساني أو بالظواهر اللغوية المختلفة؛ وقلة أوضح في ميادين كعلم 
الاجتماع اللغوي وعلم النفس اللغويء أو اللسانيات الحاسوبية التي اتخذ الاهتمام بها مؤخرا 
منحى أقرب إلى نوع من «المودا) يغلب عليه التهافت والسطحية وغياب الاختصاص وقلة الوعي 
بالحاجات الحقيقية وعدم الاستناد إلى تراكم كاف في مجال البحث الأساسي يشكل قاعدة 
لازمة لآي معالجة حاسوبية ذات مضمون حقيقى وليست عبارة عن هياكل شكلية فارغة. 
لالتحا ايعنا بمخصرصض جره عو :العاليت اللبياتى اللليل شان :زليه اد الفا يقني لي عزاواة 
وروحه ومنحاه وإن كان أصحابه يلبسونه صفة ( لسانى ) أو « يزينونه) ببعض الاستشهادات أو 
الإحالات أو المفاهيم اللسانية الحديثة. ْ 

ومن مظاهر الضعف كذلك؛ ضعف ترجمة الفكر والمعرفة اللسانيين» وهو ضعف يندرج 
فى ضعف تعريب مصادر الفكر الحديث عموما. فقد اتخذ هذا التعريب (اتجاها بئيسا يجعل 
الحطنية لذ بجنسايعوة البع قف المبار علي الفكر اتندوتهه لاف العلوم الدقدقة يوا حشر 
العلوم الامسماعية :بر ةاعر الاخطر ته القبرياة المايسى وقد شرف على تامع اللتاديقة 
فى أي تخصص كان,ء عبر ملخصات ومقتطفات ومقالات موسوعية. ومعلوم أن الملخص يوحى 
بأن المسألة قد درمت دراي كانية شائية فيكلن القارى الدبيعه كال المديته قاذ يشعر زان 
حافز لمواصلة البحث والتنقيب. ثم يأتي دور الطالب فيتلقى «العلم» ملخصا عن ملخص . لا 
يعود إلى النص ( بالمعنى الدقيق ) لأنه عاجز عن قراءته ولأنه لا يرى ضرورة ذلك . يعود أحيانا 
إلى الأصول لكن في العلوم «الأصيلة) أي المكتوبة أصلا بالعربية. فلا عجب إذا حصل» مع مر 
الأعوام» « تعريب فكري») في جل التخصصات. في التاريخ واللغة والاجتماع والسياسة [ ...] 
يحصل التعريب الفكري آليا لانعدام أصول معربة يمكن أن يقارن بها الباحث ما لديه من أصول 
أصيلة. أرى في ذلك سر تعميم الحركة التأصيلية في جل البلاد العربية. واجب الأساتذة أن 
يدقوا ناقوس الخطر إذ الجيل الذي يتقن اللغات الأجنبية» وهو بذلك على اتصال مباشر بالعلوم 
الحديثة» يتناقص كل يوم تاركا الساحة لجيل الملخصات . دور الأساتذة هو التعريف بالأصول 
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الحقيقية لا الاتجار بتلخيصها ):1) . إذا كان هذا «البؤس) في مجال نقل مختلف العلوم الأخرى 
إلى العربية شديدا فإنه في المجال اللساني أشد. وهي شدة تؤدي» في ارتباط بما سبقء إلى 
تضييق مصادر المعرفة وحصرها أحيانا في أشخاص معينين لا بمكنهم بأي حال» مهما اغتنى 
زادهم» أن يسدوا الحاجة. بل إن وضعا كهذا يحول بعض هؤلاء الأشخاص إلى وسطاء من نوع 
خاص يوزعون «العلم) بمقادير معلومة» مثلهم في ذلك مثل الشيوخ الأقطاب الربانيين يجودون 
ببعض البركات والمكرمات على جمع المريدين الساعين العطاشى «2). 

3 فى آفاق اللسانيات العربية 

إن العطون الوائل انلع لقف انعد كفي معطا رو بيككللاى :كناك العلوم المعرفية» كعلم 
النفس البشري والحيوانى بفروعهماء والذكاء الاصطناعى وفلسفة الذهن وفلسفة اللغة والإناسة 
المعرفية والأحياء. الخ.ء أصبح يفرض غلى اللسائيات» باعضارها علما معرفيا» أخذ نتائج هذا 
التطور بعين الاعتبار والاندماج بصورة طبيعية في البحث الساعي إلى بلورة ما أصبح يسمى 
اليوم نظرية صورية للمعرفة. 

وما يعنيه هذا الاندماج ربط دراسة اللغة بدراسة كل ملكات الذهن / الدماغ ( لدى الإنسان 
والحيوان ) وعلى كافة المستويات» بما في ذلك البنيات الذهنية غير اللغوية التي قطع البحث في 
خصائصها أشواطا هامة كالبنيات البصرية والموسيقية وبنيات العمل والمعرفة الاجتماعية. 

ومن القضايا الأساسية المتصلة بالاندماج هنا ما يتعلق بتعيين مظاهر التمثيل اللغوي 
الى تشهرك فبها قدراتث اخرى» كالكية التلمية والفكرار اللايهدود والعسيل للبسيرات: 
والمكونات المرؤوسة» الخ . وذلك مثلما هو الحال بخصوص البنية اللدلية والفكران اللدين ذيت 
حضورهما في القدرات المعرفية البشرية العلياء وربما لدى بعض الحيوانات أيضاء خلافا لما دافع 
عنه هاوزر وشومسكي وفيتش (2002) (3). فاللغة تتفرد ليس بخاصية التكرار في حد ذاتها 
ولكن بكونها نسق التواصل الطبيعي الوحيد الذي تملك إشاراته بنية سلمية تكرارية تعكس إلى 
حد معين البنية السلمية التكرارية فى الإرسالية المراد إرسالها . 

ومن القضايا الهامة نضا الفضلة بالاندماج ما يتعلق بالوجاهات (6:2665ادذ) التي تصل 
اللغة بقدرات أخرى» فتمكننا من استخدام أنساقنا السمعية والحركية لاستقبال الكلام 
وإرساله» ومن استخدام اللغة للتعبير عن إدراكاتنا وأفكارناء كما هو الحال في الأعمال 


(1) العروي ( 2005 )؛ صص . 200-199. 


(2) انظر غاليم ( 2006 )؛ ( 2007 ب) . 
(3) انظر بنكر وجاكندوف (2005)؛ وانظر الفصل الرابع في غاليم (12007) . 
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التي تدرس الوجاه الواصل بين المعنى اللغوي والنسق البصري ( والفضائي ): والأعمال التي 
تنظر فى تأثير اللغة فى عملية التفكير ومضموئه (1ع. 

9 اللسانيات في العلوم المعرفية لا يمكن أن يتمء إذن» إلا بوضع دراسة الملكة 
اللغوية ضمن مجال دراسة باقى الملكات المعرفية الأخرى؛ وذلك على طريق بلورة نظرية صورية 
السعرنة كما سوه تند نيها الونسة الجرية اللخريا مم التصنائص الهننسية اللاحدة 
في باقي الأنساق غير اللغوية داخل بيئة الذهن /الدماغ المعرفية العامة. ويبدو أن هذا بدوره 
لا يمكن أن يتم إلا بالتخلي عن بعض أهم الافتراضات التي بني عليها التيار الرئيس في النحو 
التوليدي ( لدى شومسكى )»؛ وبعده أعمال اللسانيين المغاربة» وأبرزها التقانة الاشتقاقية ( وهى 
الناسم الشعرة فى عموم اعمال اللسائيية اللغارية عااقى ذلك اعمال الاتحماد الوظيفي ) ومركزية 
التركيب إفى أعمال المقبدين لهذا الافعراض) . فإلقاء نظرة على المجالات المعرفية العى تمت 
درايتعها حص الآنا وياد انس كنع عو عيذة ؤاذة لوقام عدم ومدره درق معرفةة الخرى فقي 
أن توصف على أساس اشتقاقات خوارزمية» بل يظهر أن الأمر يتعلق عموما بأنساق من القيود 
المتفاعلة:2)» وبتصميم نحوي ذي هندسة متوازية أساسها أنساق نحوية مستقلة» من جهةء 
لامتلاكها أولياتها ومبادثها التأليفية وقدرتها التوليدية الخاصة» ومتفاعلة» من جهة أخرى؛ عبر 
الوجاهات التي تقيم بينها توافقات جزئية» كما سنرى. على أن هذا التصور الذي نتبناه في 
إطار نظرية الدلالة التصورية؛ إذ يعيد النظر في الافتراضات السابقة» لا يتخلى عن أهم الأسس 
التي قام عليها النحو التوليدي وأبرزها الموقف الذهني والتأليفية (3). 

هكذا يكون من الأهداف الرئيسة التي تتوخى تحقيقها نظرية الدلالة التصورية إعادة 
إدماج النحو التوليدي, بما في ذلك نظرية الدلالة» في العلوم العصبية والمعرفية بكيفية تجعله 
يتلاءم بصورة طبيعية مع الهندسة الواسعة للذهن /الدماغ. على أن هذا الهدف ليس وليد 
اليوم وإنما يرتبط بوعد قطعته اللسانيات التوليدية على نفسها منذ كتاب شومسكي مظاهر 
النظرية التركيبية سنة 1965 الذي جاء فيه : « لنلاحظ أننا لا نقصد» طبعاء أن وظائف اكتساب 
اللغة تنجزها مكونات منفصلة تماما في الذهن المجرد أو الدماغ الفيزيائي [ ... ] وبالفعل» فمن 
مشاكل علم النفس الهامة أن نحدد إلى أي حد تقتسم مظاهر أخرى للمعرفة خصائص اكتساب 
اللغة واستعمالهاء وأن نحاول» في هذا الاتجاه» تطوير نظرية للذهن أغنى وأوسع) (4) . 

(1) انظر جاكندوف ( قيد النشر) . 

(2) انظر كوليكوفر وجاكندوف ( 2005 )؛ وجاكندوف ( 2007 أ) ص . 258 . 
(3) انظر جاكندوف (2002)؛ و(2007 ب ) انظر الفصل الأول في غاليم ( 2007 ). 
(4) انظر شومسكي (1965)؛ ص. 207 من الهوامش . 
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وقد كان السؤال ملحا في السنوات التي سبقت كتاب المظاهر حول كيفية ربط البنية 
التركيبية بالمعنى . وتبعا لافتراض تقدم به أولا كاتز وبوسطل (1964)» بلور شومسكي (1965) 
الافتراض المثير القائل إن المستوى التركيبي الوارد في تحديد المعنى هو البنية العميقة. وهو افتراض 
يعني» في صيغته الضعيفة» أن اطرادات المعنى تكاد تكون مرمزة مباشرة في البنية العميقة. 
فعقدت آمال كبيرة على هذا الجزء من النحو التوليدي لدى الباحثين فى مجالات العلوم المعرفية 
خاصة:؛ على اعتبار أن آليات النحو التوليدي إذا قادتنا إلى المعنى» انكدها أن تقودنا إلى الكشف 
عن خصائص الفكر والطبيعة البشريين. 

لكن المسار الذي سار فيه بعد ذلك التيار الرئيس في النحو التوليدي بقيادة شومسكي لم 
يساعد على بناء نظرية للمعنى في الإطار التوليدي النفسيء ولا على تثبيت منزلة اللسانيات 
التوليدية ضمن العلوم المعرفية المهتمة بمختلف خصائص الذهن / الدماغ البشرف: ومرد ذلك 
أساسا إلى حصر الخاصية التوليدية الإبداعية للغة فى المكون التركيبى» واعتبار الصواتة والدلالة 
مكرقن وتاريليى اع ان بكسائصيما الالش: مشعفة فون تأليفية التركيبيو, لكن تقندء 
البحث وتراكم النتائج في الصواتة والدلالة سيكشفان تدريجيا عن ضرورة إعادة النظر في هذه 
المركزية التركيبية). 

3 فى هندسة التوازي 

قاط حولت تصور مورضون االصواقة فى ارالك السيعييات مع طهون الأكيال الرافه سعد 
ليبرمان وريسن 01977و كولدسميث 4)19799 لتقطور الصنواثة بسرعة إلى مكرق عفلك بنبعه 
العوليدية الشلمية المسعقلة عن التركيئب» والقاتمة على بديات فرعية معوازية أو صقرقف ذهعة ): 
ومثال السّلّمية الصواتية التنظيم السَّلَمِي الذي تقوم عليه البئية المقطعية. فنواة المقطع تأتلف 
مع الذيل لتشكيل القافية؛ وتأتلف القافية بدورها مع الاستغناف لتشكيل تمام المقطع؛ وتأتلف 
المقاطع في وحدات أوسع كالقدم والكلمات الصواتية؛ وتأتلف الكلمات الصواتية كذلك في 
ونداتك أكبر كالمركبات الصضواتية ..والأساس هنا أن هذه البديات الشلمية ليست مكوّنة من 
أولياث تركيبية كالآسماء والأفعال والخدود» وإمامن غناضر ملازمة للضواتة كالسمات الصواتية 
المميزة والقطع والمقاطع والمحيط التنغيمي» ومن مبادئ كالبنية المقطعية وقواعد النبر والانسجام 
الحركي . كما أن هذه البنيات» وإن كانت سلميّة» فهي ليست تكرارية» بالمعنى الحصري الملحوظ 
في التركيب والظاهر مثلا في ورود مكون داخل مكون آخر من نفس النمطء إذ المقطع مثلا لا يرد 
داخل مقطع آخر. ومن ثمة فإن المبادئ التي تحكم البنيات الصواتية ليست مشتقة من التركيب 
وإغنا تشكل تسقا مهفل من القواعد العوليدية. 
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وبالإضافة إلى المبادئُ التوليدية التي تصف هذه البنيات المتوازية» هناك مجموعة من 
القواعد الوجاهية ( أو قواعد التوافق) التي تضبط الكيفية التي تتوافق بها البنيات المتوازية 
المستقلة داخل النسق. وهي قواعد من أهم خصائصها أنها لا تقيم بين البنيات سوى تشاكلات 
جزثئية» أي أنها لا « ترى ) كل مظاهر البنيات التي تربط بينها. ومثال ذلك داخل النسق الصواتي 
أن القواعد الوجاهية التى تربط بين المحتوى المقطعى والشبكات العروضية ( ونع لمعتماعص) لا 
«ترى) تماما استعناف المقطع» فلا تهتم ( قواعد النبر) إلا بما يجري في القافية . 

ومثلما تظهر خصائص الربط الجزئي في القواعد الوجاهية داخل النسق الصواتي» تظهر 
كذلك فى القواعد الومعافية اللر يذ بون الى الضواشس يرمع والفبيق التركييس » ومكال ذلك اذ 
الصراتة قد وترى م يعض اللنذوة التركيبية لكنها لا 9ترى) عمق الإدماج التركيبي» إذ تشكل 
أداة التعريف والاسم في المعطى: القط» مثلاء» كلمة صواتية واحدة» لكن هذا المعطى في 
التركيب مقولتان اثنتان: الحد والاسم. كما أن التركيب لا «يرى») المحتوى القطعي للكلمات 
الصواتية» ولذلك ليس هناك قاعدة تركيبية لا تنطبق إلا على الكلمات المبتدثة بباء مثلا. 

إن ما ذكر ببخصوص تطور الصواتة وقع كذلك في المجال الدلالي. فخلال السبعينيات 
والعباتيقيات تطو رق عدة تخاريات :ولآلية ميشعلقة حذويا عنما سبق , غنياء كاذ الدلالةالصورية 
(١بارتى‏ 1976)» والنحو المعرفى ( ليكوف 21987 وفوكونييه 241984 ولينكيكر 1987» وتالمى 
0 والدلالة التصورية تجا كد وان 3, 1990 وبنكر 21989 وبوستيوفسكى 195)؛ 
إضافة إلى أعمال هامة تمت في إطار اللسانيات الحاسوبية وعلم النفس المعرفي . ترييد 
كانت الاختلافات بينهاء تتفق كلها فى أن الدلالة نسق توليدي مستقل بخصائصه التأليفية) 
ولايقوم على مؤدات تركييية #ال كات الأضمية والفعلية» وإنا ععللك اولباقه الدلالية وميادقة 
الذاتية الخاصة(1) . 

وتخصص نظرية الدلالة التصورية المعنى باعتباره تمثيلات ذهنية مبنية في صورة تنظيم 
معرفي هو البنية التصورية. والبنية التصورية ليست جزءا من اللغة في حد ذاتهاء وإنما هي جزء 
من الفكر. إنها امحل الذي يتم فيه فهم الأقوال اللغوية في سياقاتهاء بما في ذلك الاعتبارات 
الذريعية والمعرفة الموسوعية» إنها البنية المعرفية التى ينبنى عليها التفكير والتخطيط . فيعتبر هذا 
المستوى المفترض للبنية التصورية المقابل النظري لما يسميه الحس المشترك 9معنى ». وهو نسق 
تأليفى مستقل عن البنية العركيبية وأغنى منها إلى حد بعيذ» أولياتة كبانات تصورية مغل الأفراذ 
والأحدالك والمحمولاات والمتغيرات والأسوار. وبخلاف علاقات العلو والترتيب الخطي التي نجدها 


(1) نفسه. صص . 43-38. وانظر الفصل الأول في غاليم ( 2007 1) 
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فى التركيبء. فإن البنية الدلالية تقوم على مبادئ تأليفية ذاتية كالروابط المنطقية وعلاقات الدالات 
عرضوغاتها: والأسوار بالمتغيرات المربوطة» والعلاقات النعتية» وعلاقة الأقوال بالتضمنات:1) . 
وتنتظم هذه الأوليات والمبادئ» كما هو الحال في الصواتة» في صفوف دلالية / تصورية؛ كالصف 
الوصفي والصف الإحالي وصف بنية المعلومة . 

ومعلما عو الخال فى الزساديين التركبيه والضوافة فإن الوجاء بين الذركبيه والدلالة لكب 
على التشاكل التام. فبعض مظاهر التركيب لا تمس الدلالة. مثال ذلك أن البنية الدلالية فى لغة 
معينة تبقى كما هي سواء وسم التركيب تطابق الفعل والفاعل» آم تطابق الفعل والمفعول؛ أم 
إعراب الرفع والنصب . ولا يهم البنية الدلالية أن يضع التركيب الفعل بعد الفاعل ( كما في 
الأمجليزية ) أم في آخر الجملة ( كما في اليابانية ) . فبما أن هذه المظاهر التركيبية لا تربطها صلة 
بالدلالة» فإن المكون الوجاهى لا يلتفت إليها. 

كبنا اث يعض مطلاقر الدللالة لا عاق بلا فى الع كبييا. روسن الاتبفيلة السروفة قن هذا الباب أذ 
صدوزة الالنشفيام الت كببية مك ان طلم زرالالات مجدلفة كاي الصول خلى العلرية 
أو لامتحان شخص ماء أو للتعبير عن السخرية. ومن الأمثلة كذلك الحالات المسماة « تحويل 
الإحالة) منذ نونبرك (1979)؛ ومثال «التأليف المغنى) المرتبط بحالات لا يكون فيها لبعض 
أجزاء امحتوى الدلالى ما يوافقها بتاتا فى البنية التركيبية والصواتية. 

ومن أمثلة الريط الرسماهى ابرض بين الدلالةوالصوائة العللاقة اشن يقيبها الوسناة الصضواس - 
الدلالي بين الدبر والعنغيم في النسق الضواتي والبؤرة في النسق الدلالي. 

3 هندسة التوازي وبنية الذهن / الدماغ 

يتبين ثما سبق أن هندسة النحو المتوازية في نظرية الدلالة التصورية تقوم على ثلاثة مكونات 
توليدية من قواعد التكوين الصواتية والتركيبية والدلالية» يحدد كل مكون منها نمطه الخاص من 
البنيات المترابطة والمتفاعلة فى ما بينها عبر مكونات وجاهية. فتخصص سلامة تكوين الجملةع 
فى عدا الإطاره بمناقنة تكريى بدياتها القااية الصرافية والتركيبية والدلاليق يكيفية سمفلة: 
ووسلامة العوافق بيتها غبر الوجاهاث» ومن القواعذد. الوجاهية الأولية بين الضواقة والتركيب أن 
الترتيب النطى للوحدات فى الصواتة يوافق الترتيب الخطى للوحدات الموافقة فى التركيب. 
ومن القرراعد الرساهية الأولية بين العركيبي: والالالة أن «الران التركيبي «سيواء كان فالا ام نينا 
أم صفة أم حرفا ) يوافق دالة دلالية» وأن موضوعات الرأس التركيبية ( كالفاعل والمفعول ) توافق 
موضوعات الدالة الدلالية. وما ينتج عن هذين المبدأين الوجاهيين الأوليين» أن التركيب يملك» 
إلى حد كبير» ترتيب الصواتة الخطي» لكنه بملك البنية الإدماجية للدلالة. 


(1) انظر جاكندوف (2002)» صص. 123 -124. 
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تمكن هذه الهندسة النحوية» أولاء من ربط بساطة التصميم النحوي بالكفاية التجريبية . 
فإذا كانت هندسة التوازي تمكن» مثلا» من رصد أفضل للمحيط النغمى أو لعلاقة البؤرة 
بالنبر» فإن ذلك يحسب لصالحها. كما تمكن من ربط علاقة التركيب بالدلالة بميزان القوى 
بين مكونات النحو. والنتيجة ألا نجد أنفسنا دائماء» كما هو الأمر فى نظرية المركزية الركيبية» 
ناد سوال :اذا مي أن تيف إلى ادر كب حص تسكن فين رسك هذه الظاهرة أو تلك؟ 
بل يصبح السؤال: إلى أي مكون تنتمي الظاهرة؟ إلى التركيب أم الدلالة أم الوجاهات؟ 

وتمكن هندسة التوازي» ثانياء من إعادة دمج نظرية القدرة اللغوية» أو اللسانيات بكيفية 
شاملة» في بيئة الذهن / الدماغ المعرفية إلى جانب العلوم المعرفية والعصبية الأخرى» كما كان 
هذا مطلي اللساتيات الفوليدية مك السفعياث ومظلما له بما عبر عه شومسكن 19655)«شى 
النص الذي أوردناه في الفقرة 1. ذلك أن النظر إلى نظرية البنية اللغوية في علاقتها 555 
الذهن / الدماغ وإقامة ربط طبيعي بين النظريتين أضحى اليوم من معايير التقوبم ومستلزماته التي 
تساعد على ترجيح نظرية على أخرى. وتسمح نظرية التوازي» كما سبق» وخلافا لنموذج 
المركزية التركيبية» بدمج فعلي للسانيات في العلوم العصبية المعرفية الأخرى» نظرا إلى التوافق 
القائم بين الهندسة اللغوية التي تفترضها هذه النظرية وهندسة الذهن / الدماغ العامة التي تتصف 
بها باقى الأنساق المعرفية والإدراكية» إذ تقوم هذه الأخيرة كذلك على أنساق تأليفية متوازية 
ممكلة قربط بيكها عيااعة وجاهية ف مشاكلاك جركية, برقل ذلك قاين يؤهاة الكيقية 
التي ترتبط بها البنية اللغوية بباقي الذهن / الدماغ» هما العلاقة بين الصواتة والنسق السمعي 
لإدراك الكلام والنسق الحركي لإنتاجه؛ والعلاقة بين النسق البصري والدلالة. 

أ. الصواتة ونسقا إدراك الكلام وإنتاجه 

عند الربط بين تحليل التردد فى الإشارة الكلامية والبنئية الصواتية للقول» نجد أن بعض 
مظاهر الإشارة الكلامية لا تلعب أي دور فى البنية الصواتية ويجب أن تحلل خارجها. وذلك 
كالظايم اللقردي لوت اللتكلي: :وف هه ال#نحصيةة وعرجة كدق الكزقم غندهه الع اتدل بعاذة 
المظاهر في الإشارة الكلامية تستعمل لأغراض معرفية أخرى»؛ ولكن ليس لأغراض الكلام. ومن 
ثمة نرى أن الربط بين النسق السمعي والصواتي يتسم بنفس السمات العامة التي تتسم بها 
الوجاهات داخل اللغة» أي إقامة توافقات جزئية بين مظاهر بنيات ذهنية منفصلة . 

وتصدق نفس الملاحظات في حالة إنتاج الكلام. فمظاهر البنية الصواتية لا توافق كلها 
مظاهر التحكم الحركي عند تشغيل القناة الصوتية. من ذلك أن حدود الكلمات لا توافق تماما 
الوقفات عند إنتاج الكلام. كما أن مظاهر التحكم الحركي لا تراقبها كلها البئية الصواتية» إذ 
بمكن للمتكلم أن يتكلم ويبين وغليونه في فمه» فلا يغير تأثر التحكم الحركي بذلك من البنية 
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الصواتية شيئا. زد على هذا أن نفس عضلات القناة الصوتية تستخدم للمضغ والاحتساء وما 
شابه ذلك . فيتضح أن نفس المبادئُ الوجاهية تنطبق في مثل هذه الحالة أيضا. 

ب. النسق البصري والدلالة 

تقدم العلوم العصبية المتعلقة بالنسق البصري نفس الصورة الهندسية. فهناك عدد من 
المناطق الدماغية المستقلة» كل واحدة تختص بمظهر بصري معين» كالحجم والحركة واللون 
والعلاقات الفضائية» وتتفاعل في ما بينها عبر وجاهات محددة؛ ولا توجد منطقة يتشكل فيها 
دفعة واحدة التمثيل التام للحقل البصري . 

وهذا يوافق هندسة التوازي في اللغة حيث تتوزع «الجملة) أو «المركب) بين عدد من 
البنيات تتواصل في ما بينها عن طريق مكونات وجاهية. ومقارنة بهذاء لا نجد ما يشبه هندسة 
المركزية التركيبية في بقية الذهن. فليس ١‏ للنسق الحاسوبي ) ( في برنامج الحد الأدنى القائم على 
المركنية العركيبية بجا الذي :يولك البعيات العركيبية ويد البعيات القيواتية والدلالية» أي تسق 
يوازيه في الذهن / الدماغ . 

وحتى يمكن لنسق دلالي معين أن يتأثر بالإدراك» يجب أن يكون هناك وجاه يربط بين 
البئية التصورية / الدلالية والأنساق الإدراكية» حيث «العالم) ( أي البناء التصوري الذي يملكه 
المدرك عن العالم الفيزيائي ) منظم في صورة أشياء ثلاثية الأبعاد تملا الفضاء . 

ولك هذا الوجاه البصري التصوري الذي هعكتندا من أن تمتحدث غما ثراة» نفس 
الخصائص المشار إليها سابقا» أي أنه تشاكل جزئى بين بنيات شبه جبرية 218652816١‏ ) ترمز 
المعانى اللغوية» وبنيات شبه هندسية / موضعية 207 ترمز المعرفة الفضائية»:1) فلا 
ورك معلة خصائص البنية الدلالية كأحياز الأسوار والقوة الإنجازية وخضائض التاليف الدالى؛ 
بخلاف خصائص الأشياء وحركتها وتفاعلها الفضائي. ومثال ذلك أن كثيرا من المعلومات 
المتعلقة بخضصائض الأشباء أو الاتخداث الى 'تذرجها الآذبيات الدلالية فى الممغيل الدلالي حن 
طريق البسحانت التسريقياته فعس في الراقع زتن هذا الريام إن مقسيص ميخي كلننن مثل : 
بطة وإوزة يتضمن سمات مثل: [حي ]» [طائر]. لكن فهمهما يقتضي كذلك معلومات عن 
الفروق بين مظهريهما. فيبدو رصد هذه المعلومات عن طريق سمات دلالية لغوية مثل: [+ عنق 
طويل ] مشكلا بل عبثيا. وكذلك الآمر في سمة مثل 21 ذو متكا ] للفرق بين مظهر الكرسي 
ومطهر قعل اعدو تبينات اكيلاه بعياءةغنى 1ن تكن الباق كه ؟0 | كفزناغها اريك ض 
العفكيك يبدو غير مهمون الجدوى: 


(1) انظر مثلا شومسكي ( 1995) و( 2005 ) وانظر دراسة مفصلة لبعض جوانب تراكيب اللغة العربية في إطار برنامج الحد الأدنى في الرحالي 
(2003). 
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ويسمح إطار هندسة التوازي برد المشكل الذي يعترض التعامل مع مثل هذه السمات إلى 
ارتباط الخصائص المظهرية للأشياء بمعلومات بصرية أساساء أي بنسق إدراكى غير لغوي يوفر 
صورة للتمثيل البصري ترمز الخصائص الهندسية والموضعية للأشياء ويمكن الذات من تعيينها 
ومقوّلتها. فتكون المسألة مرتبطة» كما سبقء» بالوجاه البصري-الدلالي اللغوي الذي يسمح 
بترجمة المعلومات البصرية إلى صور لغوية ويمكننا من الكلام عما نراه1). 


(1) انظر جاكندوف (1992): صص . 43 -45؛ وغاليم ( 2007 1)؛ صص . 121-120 . 
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تناوبات التشكل واللاتشكل فى اللغة العربية 


د. سالم المعوش (لبنان) 


التث اللغري والمجتمع : 

لا تزال ظاهرة التشكل اللغوي إشكالية رئيسة في تاريخ اللغات: نشوئها وتكوّنها 
وانطلاقها وتفرّعها وتطوّرهاء وهي ظاهرة تعاني منها اللغات الإنسانية قاطبة» خصوصا في 
العودة إلى الخد وره ومرن ف العشكر وما عباتا ايها عن متردات رضح واميطاساك ونماين 
قد تعد دخيلة» وتستعصي على الأصالة إذا ما حاولت الاندماج كليا في خصوصيات شعب من 
الشعوب . 

ولقد اكسميت اللغة إتساتيعينا بالعصاقها الرثبق بالآنسان: بتحيت لا عكم الحديث عنها 
خارج النطاق البشري» وإذا تم الحديث فلا يعدو أن يكون مجازاً مضللاًة!». وهي خاصية 
جمسية: اي من ترات لسن الذي يعداول بماء :وهر الإنسنان الذي ضارث له لغات بشرية 
بانفلمة ميشكمة تسعدل إلى :ودودها من الظواض الاسافية الحبيدة عل انال محيلة. 1 
تتخذ شكل الوجود الفيزيائي وحسب,. وإنما تتم انعكاسا للأفعال والسلوكات والمناسبات في 
خلق لغوي ملائم» يستمد قوّته من الفعل والممارسة» لتتلقاه الملكات الإنسانية» فتنظمه وتعطي 
له حياة قوامها الفكر والإدراك والإحساس والعقل والنفس والانتباه وقدرة التخيّل والتصوّرء 
وإمكانية النطق المتدرّج الذي يصل إلى حدّ الكمال في إيجاد الروابط ب بين الظواهر والأشياء 
الخارجية والمكوّنات النفسية التي تعجنه في مختبرها لتخرجه فراكما لخويا بذكل إلى الراك 
والخصوصية والمحلية والشخصية والوجود الإنساني عموماًء حتى يصير له بنية لغوية قادرة على 
التعبير) تشكل عير المع لعكون جزءاً من الذات والواقع وتكتسب صفة الانتقال من الوجود 
بالقوة إلى الوجود بالفعل . 

هذا التشكل الذي بعل إلى 'الصرات بيخ الربهودانق» يشي قط تغويا شياة الماع 
ويقوم على الاعتباطية في تواجده الذي يصمد عبر الزمن» وعلى التمايز الذي يقيم 
الاختلاف أو الائتلاف بين تشكيل الكلمة ومعناهاء وعلى الإزداوجية التي تجعل الكلام 
قواعد من جهة ووظائف صوتية ودلالية من جهة ثانية» وعلى الإبداعية التي تعكس القدرة 
على تكوين وفهم عدد قور شغد وه ين الع اقبي لاد ار 


235 


وغالباً ما يرتبط .هذا التشكل اللغوي بالمجتمع والسلوك الإنساتي» تلك هي نظرية 
علماء اللغة الاجتماعيين الذين يؤكدون على اجتماعيتهاء ويرون أن الكلام نشاط اجتماعي 
لا فردي» وينظرون إلى هذه العلاقة ببساطة عندما يعرّفون علم اللغة الاجتماعي بأنه دراسة 
اللخة في علانتها بالجسيع 7 ويذهبون إلى أن علم اللغة قادر على إيضاح طبيعة اللغة» بصفة 
ماممتو يضاح خصائص محددة للغة بعينهاء وهي التي تمكنهم من فهم المجتمع: ويؤكدون 
على أن الكلام سلوك اجتماعي» وله وظيفة اجتماعية اتصالية وتمييزيّة بين المجموعات 
الاجتماعية المختلفة التي بوساطتها يفسّر الكلام وبناه وصيغه ومعانيه#», وقد أذدى ذلك 
العلم إلى اكتشاف حقيقة الت الاجتماعي ونسيجه العام» حيث بدا واقعياً وخيالياً في آن 
والعدء الكديما ماتوقاة ترص اللراعة يترهان نوها من الالتزام للفرد والمجموع, ويحدّدان طرق 
النموٌ للمجالات المختلفة» ابتداء بالإنسان منذ طفولته» بحيث تظهر الجماعات الكلامية للغة 
الواحدة» وحيث يمكن أن تتفرّع هذه اللغة إلى لغات أو لهجاتء تتأثر بالمكان والزمان والبيعة 
والمناخ والعادات والتقاليد وكل جديد, ويمكن أن تبتعد من المركزء المكان الأم» وتؤسس دوائر 
خاصة بها وتكتسب من الجديد ما يجعلها قادرة عبر الزمن على التميّز من سواها . 

وما أن 'تشكل لخة .ما فى مكان ماه فهذا يعدى: تزاجذها وتراكمها وتركييها وبادلها 
والتفاهم بها والتنسيق والانسجام فيها والاتفاق حولها والعمل الجمعي الذي تصنعه الأمّة في 
تاريخها الطويل» هو من نتاجهاء وهو ما يرافقها وتنسجم معه. وهو جميع عملها وخصوصيتها 
في المجالات المختلفة» ومرجعها وجامعة عاداتها وتقاليدها وكلامها وقيمها ونظمها وحضارتها 
وأديانها وفولكلورهاء وبكلمة ترائهاء هو الهويّة والأكثر بروزاً فيها اللغة. 

لذلك اهتم علم اللغة الاجتماعي بشجرة اللغة الأسرية وأوضح مركز بثها وانطلاقها 
وتاريخيعها وتباين أنواعها وعلاقتها التدرّجية القائمة بين سلم تطورها والكشف عن فصائلها 
وأنواعها وتراتبية لهجاتهاء وإمكانية تقاطعها وتبادلها وانتقالها بين مسارب تحدّرها ومواقع 
انتشارها والمآل الذي آلت إليه وازدواج التخاطب بها وخلط أنواع لهجاتها أو تفرّعاتها. 


إشكالية البحث : 
نقول هذا الكلام ونحن نتمثل في ذهننا ماضي اللغة العربية وتطورها وحاضرها وعلاقتها 
باللغات الإنسانية الأخرى» وهو الموضوع الذي يغري دائماً بالعودة إلى البحث فيه : ضمن نطاق 
اللغات السامية أولا وفي نطاق تكوّن اللغات الإنسانية ثانياء ذلك أنْ زمن تشكل اللغة العربية 
لقي الكثير من الدراسة وكثيراً من الاختلاف وقليلاً من الائتلاف في الآراء والمواقف» وهو ليس 
مجال بحثنا الآن . 
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إن ما يتطلع إليه هذا البحث هو التعرّف إلى ظاهرتي التشكل واللاتشكل التي واكبت 
اللغة العربية منذ زمن طويل إلى زمننا الراهن. . حيث تناوب هذان الأمران على اللغة العربية 


توضيح مفاهيم الإشكالية : 

أ- زمئية الصطلحين : 

ولعل الشارعة بعساءن : ماذا نعني بمصطاحيّ التشكل واللاتشكل» أما التشكل فقد أوضحناه 
أنذاء فى ,حديشا سول ابعدماغيةاللغة و كيقية تشكلها فح الجمافق وقصيى باخصبار احو رمن 
ظهور اللغة العربية والتعاطي بها من أهلها وتراكمها واستعمالها حتى أصبحت لغة القوم, لغة 
العرب أجمعين» في زمن وجودهم الأوّل الذي يربح الباحثون أنه كان في شبه الجزيرة العربية 
قبل الاق السنين : 

ينما اللاتشكل هرضة السكل ءا والعيت بن أو الإأضافات إليه او مشر ظواهر جديدة 
فى تطاقه سدق فيه إشكالبات خديد ةن وف قضى فى عذة إقاهات اكترها يزور إككاة#نطس 
اللغة العربية في التفرّع إلى أن بَعدت المسافة 5 الأصل والفرع ولا واستقبال هذه اللغة الكثير 
من الإضافات والمصطلحات والاسقاطات التي تعايشت معها ولم تندمج فيها لكنها بقيت في 
نطاق استعمال العرب لها 

ب- استعارة مفاهيم المصطلحين : 

وربما يفضي الكشف عن مصادر استخدام هذين المصطلحين إلى مزيد من الوضوح للفكرة 
التي نتتبعهاء وهما مستعاران من علم الاقتصاد» وقد استعمل ب. هوغون 2.1108028 و ج. 
بورسه 2011666 .© عبارة « القطاع اللأمعشكا ) في بحثهما حول تنظيم النقابات غير الميكانيكية 
(المركبات والعربات التي يجرّها أشخاص ) . هؤلاء الأشخاص يستأجرون عرباتهم من مالكين, 
وعائداتهم تزيد خمس مرات عن متوسط الحد الآدنى للأجورء ومعظمهم من الريفء كانوا من 
غير عمل» يقصدون المدن للبحث عنه؛ وينشطون في زمن الأزمات الاقتصادية في المدن. وهم 
غير منظمين في نقابات» ولا ينتمون إلى أي مؤسسة للدولة» أحرار في انتقاء عملهم وممارسته 
متفلتون من القيود. نجدهمء ليس فقط في قطاع النقل» بل في قطاعات أخرى مختلفة» لا 
يكونون في داخلهاء بل هم هامشيّون» ينمون تلقائيا خارج اقتصاد الدولة وتخطيطها. وبهذا 
يصبح ١‏ القطاع اللامتشكل) اع ومجموعة البشاطات التي يقرع يها آتراة يرون من وابجبهي تامين 
بقاء أفراد عائلتهم على قيد الحياة ( العمل في المنازل مثلا)» يتطوّرون تلقائيا تبعا لوظيفتهم» 
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إنما دون عقلية التراكم التي تميّز الرأسمالية الحديثة». ومعايير الإنتساب إلى هذا القطاع مختلفة 
ومتغيّرة ومن غير ضوابط أو قواعد””2» وهو بديل للقوانين والأنظمة المعيقة لنموٌ الاقتصادء 
يعتمد على المبادرة الفردية يسك العجز الحاصل ذ فى المؤسسات» ويعتمد طريق الاحتيال على 
التشريعات المالية والاجتماعية للحفاظ على المردود الوب 07 


أسبقية التشكل اللغوي العربي القديم : 

في ضوء هذا التوضيح للمصطلح» قدو الأسضارة دلي إلى البضغ عن الإشكالية الطلري: 
المتركزة في وضع اللغة العربية عموما. . 

قد يتوافر للباحث الكثير من المصادر والمراجع التي بحثت في الوضع التاريخي للغة 
ال يي ل ار م 
العالم؟ منها انطلقت عبر الهجرات المتتالية من شبه الجزيرة العربية وتموضعت في المناطق المحيطة 
بها لوشكلت الاق الاباس عتضاراث عريقة مدل باذ ماابيق التهرين والططبارة القرهرف: 
والفينيقية» ثم انتقلت لتستوطن اليونان والعالم بأسره. هذا الرأي تبناه الكثيرون» وهو الذي 
عنن يه السنلعوة الظلانا من أن لق اذام بوالعة كلق حى عربيةه وهو ما يخال الباحدت 
السوري الدكتور أحمد داود أن يثبته في كتابه « تاريخ سوريا الحضاري القديم )277 . 

والسؤال الآخر : هل اللغة العربية هي أم اللغات السامية؟ وما موطن تشكلها؟ وهي مسائل 
شائكة لن ندخل إلى تفصيلاتهاء لكدّنا سوف نؤكد على قضية التشكل التي شهدتها العصور 
الأولى. من تكون العرب. على ذلك فإن البأسة رحد اتلس حعفيا بالبحث في الذائخل ثلا 
والخارج ثانيا . 

ولعل حديث النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم « كلكم لآدم وآدم من تراب» يشير إلى 
جوهر الإشكالية التي تؤكد على الإنسان الرمز الذي هو آدم أو إلى كل من ينتمي إلى جنسه من 
المخلوقات العديدة المتواجدة فى الكون . ْ 

أين وجد أول آدم - إنسان؟ جاء في تاريخ خ الطبري أنْ أول آدم وجد كان على جبل كورء 
وقد ضل وأخرج من عالم الخلود إلى عالم الموت والفناء”*». ودعي جبل ( بد )» ولما كانت العربية 
ل ال( 

ولفظة ‏ الكور) هي عربية» وفي القاموس العربي السرياني تعني : نار السموم تسموم؛ ريح 
حادة» النار والدخان. وجبل الكور هو الجبل البركاني الذي ظهزر سن اشنيظ البدئي الذي شهد 
نشوء الحياة لأول مرّة على ظهر الأرض» وقد ألصقت به تسميات كثيرة» لكنها حملت معنى 
واحداً هو «الجبل البركاني) ) الآول2197. وهو الموطن الأول للإنسان ومنه بدأت حركة التشكل 
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التكويني ولاسيما اللغوي. وهو ما يقرّره د. أحمد داود في بحنه الطويل حول ظاهرة النشوء 
الأول للإنسان في شبه الجزيرة العربية وحول اللغة الأولى في العالم» فهو يقرّرء بعد سلسلة طويلة 
من الإثباتات الجغرافية والطبيعية والآثار والنقوش والمناخ وتعاقب الأدوار الجيولوجية والعصور 
الجليدية» على أن (الكتابة الأولى كشفت لنا هوّية اللغة التى ظلت يتناقلها الناس شفويا عبر 
عكاة الآفن ىن السفيو يوان الدبرابية العلسة المضوعية تبي أن اللغة العربية هي لغة الإنسان 
الأول في تجمعاته الأولى» لكن ذلك لا يمكن إيضاحه والكشف عنه إلا في ضوء علم اللغات 
الذي يتيح لنا مجال التعرّف إلى حقيقة بنية اللغة ومفرداتها وتاريخها والإبدالات اللفظية التي 
طرأت على بعض أصواتها عبر مراحل تاريخية متعاقبة ومن مكان إلى آخرء الرالويكي 
لنا الطريق أو الطرق التي سلكتها هذه اللغة خلال عملية انتشارها من المركز إلى شتى الجهات 
الأخرف.» لان 

وهو يستعين على ذلك بمجموعة كبيرة من المصادر والمراجع العربية والأجنبية التي أثبتت 
بالأدلة صحة النظرية التى يذهب إليها. ْ 

والجدير بالذكر أنَّ هذه اللغة بدأت محكيّة قبل أن تكون مكتوبة» والأمر الملفت أن 
العرب» وبحسب الآصوات الطبيعية» «حيااوك من وضع اعحادية في الشاريج رحي : أبجدء هوزء 
حطي؛ كلمن» سعفص» قرشتء أي إثنان وعشرون حرفا واثنتان وعشرون علامة» وذلك في 
منتصف الألف الرابع قبل الميلاد» وهو تاريخ يرقى إلى ما قبل وجود ( سام بن نوح)» بعدّة مئات 
من السئين» وهي لغة صورتها الكتابة وكانت محكيّة بلهجاتها المختلفة. 

ثم يأتي التطور بعد ذلك ليقوم بدوره في عملية التغيير والانتقال إلى الشكال: ححباتية 
جديدة في المكان والزمان وممارسة الحياة. ويكاد المؤرخون يجتمعوق على أن خجرات كثيرة 
خرجت من شبه الجزيرة واستوطنت في محيطها أو بعيداً منها في كل من الشرق والغرب» تحت 
تكثير العوامل السياسية والاقتصافية والخربية والمناحية2"20+ فكان أن نشا ما يسان بشعورب يلاد 
مابين التهزين ووادي الديل والفيئيقيين والكتعانيين. .. ]2132 , 

أما العرب الذين آثروا البقاء في بلادهم بعدما أصابها من كوارث وجفافء كما يقول 
د. حسن ظاظاء «فقد احتفظوا بلغتهم الأولى. وهذا ما يفسّر لنا قدسية اللغة العربية بين 
عرب الجاهلية» كما يفسّر لنا إجماع علماء النحو المقارن للغات السامية من أمثال «بروكلمان) 
و«وليم رايت» وإدوارد دوروم و١‏ دافيد يملين)» على أن اللغة العربية الفصحى هي بلا منازع 


أقدم صورهة ة حيّة من اللغات السامية الآم ) وا 


وإذا بحثنا عن هذه اللغة السامية الأم لنصل إلى تعيينهاء كما يقول الدكتور علي العناني؛ 
فلا بد لنا من البحث عنها في مجموعة اللغات السامية المأثورة لناء والمعروفة بوثائقها التاريخية 
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ونقوشها القديمة» حتى إذا وصلنا إلى دليل قاطع على أقدمية إحداهاء كانت هذه اللغة التي 
يغبت بذلك الدليل قدمها وتقدمها فى العهد على بقية اللغات السامية القديمة الأخرى» 
عن اللفة السابنة الأول و وأقافيق فى الام الى تفرّعت متها اللهجات السامية كلها: قدعها 
ودودي "ان وهر ها يركلة الذكدر الحبيد داود في دراسته الآنفة الذكر» حول خصائص 
هذه اللغة العربية القديمة ومن ثم تطورها وخروجها من شبه الجزيرة وطوافها في العالم» وهي 
دراسة متأنية تفصيلية تلم شتات الموضوع وتبوز هذا الع الواضح للغة العربية: أولا في 
موطنها الأصلى» وثانيا فى مواطن هجراتها العديدة. 

في لكر اد عد الإنسان الأول في شبه الجزيرة» تتم أول عملية تشكل للغة الآأم, 
العربية . وفي هذا الموطن يتناسل الناس ويتكلمون لغة واحدة» هي اللغة العربية القديمة التي 
تشكلت عبر الزمن» وصار هناك أبجدية حرفية» كما توسّع القوم في جغرافيتهم وصار لهم 
أجداد وآباء» تباعدوا قليلا في السكن» وصارت لهم لهجات واستعمالات لغوية خاصة. وكان 
لهم أن يجروا التعديلات في تركيب الكلام واستحداثه» واستعمال الإبدال والقلب والحذ ف ... 
ولم بمض زمن حتى انبثق السريان والآراميون والعبريون والفينيقيون والأكاديون الذين أنسلوا 
السومرية والبابلية والآشورية والكلدانية... إلخ. 


اللاتشكل الأول للغة العربية القديمة: 

زع اللركر الول سفقل اللشة العربية القدهة إلى طروي اللدتشكل الأول «وهو الى واكب 
الهجرات العربية إلى كل ناحية من نواحي الأرض .كلا تشكل) يحمل في رحمه المخصائص 
الأولى للتشكل الأول.. بمضي إلى مواطن جديدة تتأثر ببيئاتها وتكوّن لهجاتها بعمايز متأثر 
بالحياة الطارئة بكل ما فيها. . « لا تشكل ) للعربية القديمة يفضى إلى لهجات سرعان ما تحوّلت إلى 
لعات شه مستنتلة لفقل بالاشكال والاعيواك الأولى , توبيد؟ الاير بالك لذلالقي وا اتات 
والاستحداث والنموٌ الجديد للغة ضمن ظروفها الجديدة» وبالتالي تطوزر الصيوت»: 

وهو ما أشار إليه ابن حزم الأندلسى حينما حدّد الصلة بين العربية والعبرية والسريانية 
حيكا كول رومن كدير العرنية والعيرانية والسرياتية اناق 1م العدلاقياء ارهن قانيا لقان 
الناس على طول الأزمان واختلاف البلدان» ومجاورة الأثم» وأنها لغة واحدة في الأصل)2»157. 
وقد خيّل للبعض أنه أصبح من الصعب الكشف عن حقيقة هذه اللغة الجديدة وعلاقتها 
بالموطن الأصلي مع مرور الزمن» الآمر الذي دفع المستشرق كارل بروكلمان إلى القول : « كما أنه 
م غير الله كد فى الآن مااإذا كانت الشعوي السنامية المعروقة لدا'غى كل الشعوب التى مكن 
أن يطلق عليها هذا الإسمء أم أنه لا تزال هناك شعوب أخرى مجزبولة للكبوإن كان ارق 
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أولسهوزن 0190565 يجعل اللغة العربية هي أقدم اللغات السامية!*"» فإنْه يبقيها ضمن هذه 
السامية ولا يجعلها قبل سام بن نوح الذي تشكلت العربية قبله بقرون طويلة:09), ووخوها 
أكده الدكتور علي العناتي أيضا بقوله : إن الساميين جميعا من الأصل العربي» ولغاتهم بناء 
على ذلك ترجع إلى لغة عربية قديمة هي اللغة الأم)270. وهو ما يعمد علماء العرب القدماء 
إلى أكيده اننا من الموروث الإسادني» فيذهب السيوطي إلى ذلك قائلاً: «كان اللسان 
الأول الذي نزل به ادم من ليده نيا إلى أن بعد العهد وطال» درف وصار رياني : وهو 
يشاكن اللسان العربي إلا أنه محرّف)١!‏ وفي سظر الدكرون ارقا يرد هذا الرأي لكنه لا 
يذه الحرييةة رزو كانك الأرض كلها اليبانا واهد ا ولف والحدم فق 


من النش ل إلى اللاتشكل إذً. دزو اللاتتكل إلى مكل اجو 

الأشياء الوحيدة التى مي هه إلى واكك اليوقاة »ين كان عداك ىح امن مين كل 
مصنوعات الشرق أخذه اليونان عن الفينيقيين وهو حروف الهجاء» وضي أهم ما وصل إلى 
أوروبا من خارجهاء وكان الفينيقيون قد هجروا منذ زمن بعيد استعمال آجرٌ بابل في الكتابة 
اراسي للحي ع ا ل و ا لوا 
00 بل كانت كل علامة ل حرف واحد صامتً. . فكاذ افينيقيون أول 
على اسار واج ب والعتدرين. حرفا مجنوعة حروف سم 
التعلم» ولو لم يسم كل حرف منها باسمه لما كان حفظها ممكناًء وكما حمل الآراميون (وهم 
السيريان) الدروقه الأرامية كرا إن اسياسس البرى ذلك شملها الفتيقيوة عبر البنض العوسط 
إلى أوروباء ولم يبدأ الأوروبيون بتعلم الكتابة إلا بعد 700 عام قبل الميلاد )(23). 

ومن الفينيقين أخذ اليونان نظام تدرج الحروف الهجائية: ألفء بيتا (ألفا - بيتا) التي 
منها جاءت لفظة ]0م41 الأوروبية» ولا زلنا نستعمل في الترقيم الألفاظ ( ألفاء بيتا: 0ه 
8: كلك بماء8 )2 ولا يزال اليونانيون يطلقون عليها لفظة بيبلوس على إسم المدينة التي جاء 
منها الفينيقيون وسموا ما كتبوه عليها بيبليا 81168 ومنها أخذت أوروبا لفظة بابيل 81011 : 
الكتاب» كما أخذت لفظة بابيرو ( اسم الورق الذي يكتبون عليه في مصر)22». . وهي التي 
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عرفت فى العربية القديمة ب( ففرو): القرطاسء ولما كان العرب الأقدمون يلفظون الفاء مثل مع 
تاصبيدث بذلك ففرو: ببرو 0ئومه2 ومنها جاءت الكلمة مهم ( ورق ) بالإنكليزية و معزصهم 
ووزق6 انرسيو 

ومعلوم انه قد تشكلت في اللغة العربية القدغة فلاك لهات رفيسة هي + السريانية فى 
الشرق» والأمورية ( وهي الفينيقية ) في الغرب, والعرباء ( أي العربية الخالصة ) في شبه الجزيرة 
العرينة برهي ال انافك إن اليج :و سين عرد آر عيودا سيتة اتقري نعي + اباد وإلقواء الال 
والضاض والظاء والغاء.. فأصبحت الحروف ثمانية وعشرين» وأضيفت على النظام الألف باتي» 
بعد قرشت لفظتين: ( ثخذ )» «١ضظغ).‏ 

وهكذا أصبح معلوما لدى المؤرّخين أن اللغة العربية القديمة بلهجتها الشرقية ( السريانية )» 
هي التي يطلق عليها الباحثون اليوم اسم الأكادية؛ ويطلق عليها التوراتيون اسم الآرامية . والأكادية 
هن السريانية القى كشسل السومرية والاكادية واليابلية والآشورية وما ذعى بالكل انيه 1361 

ْ احا لس سسا ير سملن 

الأول.. . ومنه تفرّعت لغات انتشرت حول شبه الجزيرة العربية في المنطقة التي تسمّى اليوم العالم 
العربى» فى هذا الانتشار تموضعت هذه اللغات» وهى أول ظاهرة (لا تشكلية) أفرزتها العربية 
الفيعةى ييه قيينا بخان كك الل ْ 


اللاتشكل داخل الجزيرة وفيما حولها : 

ولا تشكلها) ) هذا الذي كان على صورة إفراز اشتقاقي وجد سبيله إلى ١‏ ( الععش ) من 
جديد في المواطن التي غاجرت إليها وسكدت فيهاء وأصبحت بدورها ظاهرة تشكلية عاشت 
خياتيا وغيها وقطررها حتى أصبحت لها هيكتها التي ظنّ البعض أنّها مستقلة عن اللغة الأم : 
العربية القديمة» لكنها فى الحقيقة أعيد تشكلها على أساسها عبر الزمن. وتجد الكثير من الأشياء 
الهم عةبين هذه اللغات الجديدة وأصولها. . ومن هذا المشترك اللفظي أسماء الإنسان وأحواله 
مثل ( أناس» ذكرء أنثى» أبء أم» ابن» بنت» بكرء أخ,» بعل» أمّة» ضرّة )» وأسماء الحيوان مثل 
(مرء ذثئبء كلب»ء خنزيرء إبل» ثورء» خمار» تسر» عقرب» ذباب .. )» وأسماء النباتات مثل 
( عنبء ثوم» قثاء» كمون» زرع» سنبلة . . . )» وأعضاء البدن مثل (رأس» عين» أذن» أنف» فم 
لسان» سن» شعرء يد» حفنة» ظفر» كل اليو نم تل الي ري ا اي 
نفسء» دمء مثانة... )»2 والأسماء والأوصاف مثل (١‏ سمع» طعم» شيبء» بمين» قبر)» وأجزاء 
الطبيعة مثل: (سماء» كوكب» شمسء أرض» حقلء ماء» منبع؛ بكر أثر... )» ومن الأفعال 
والحوادث مثل: ١ظل»‏ يوم» ليلة» برق» لهب...) وأسماء البيت : (بيت» عمود» عرش» 
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قوس» حبلء إناء. . . )» والماكولات والمشروبات مثل : ( قمح» دبس» حمة» سكر. .. ) والأسماء 
والأفعال مثل: (علاء قدم» قرب» صرخ, أخذ» ذكر» سأل» بشرء رحم» لبس» رعى» سقى, 
ركب» رأى» بارك» ذبح» فتح» اسم» كل» أسماء العدد . . . )2©277» يضاف إلى ذلك ضمائر الرفع 
المنفصلة وأسماء الإشارة.. 


اللاتشكل داخل العربية القديمة: 
ل ل لو لك 


حيتت الحاضنة التي متيحعه حباة اك لها حو نخاصض بهاء وقد قل كلك في اجات لكر ة التي 
امغوطلدك وانقل طن الخويرة 4 رشقيت ايضا لعانهء سورة يد ارس تلاك اللبحات كي انها 
ل ل ل ل ل ا ا ال ل 
نحوها وصرفهاء إلى أن جاء الإسلام فوحد هذه القبائل وكانت لهجة قريش التي أقزل الله يها 
القرآن الكريم هي أشدّ هذه اللهجات بروزاً من بين اللهجات التي أنسلت من اللغة الأم : القحطانية 
والحميرية والمعينية والسبئية» ثم اللهجات العدنانية وما تفرّع منها من لهجة مضر القرشية المعروفة 
الآن بالفصحى وبلغة القرآن(28»: فأعيد تشكل اللغة العربية من جديد على أساسهاء وخرجت 
من ذلك اللاتشكلء الواهن إلى التوحد في اللغة التي لازالت حيّة ونابضة وزاخرة بأسرار القوّة 
والقدرة فلي التعبير والووة..» 


مقدمات اللاتشكل خارج بلاد العرب : 

هذا في داخل شبه الجزيرة العربية وفي العالم العربي» أمَا في خارج نطاقه فقد كتب 
لهسذه العربية القديمة أن تمخر عباب البحار وانحيظاث.وتجوب اليابسة وتملق في الفضاءات 
الكونية كلها 1 

قد لا نستطيع في هذه العجالة تبيان هذا الانتقال مفصّلاً إلى أرجاء الكون» لكنّ الإشارة 
تقتضي بأن توضع الحقائق في أماكنها حتى ولو كانت سريعة.. وفي التقدير أن اللغة العربية 
كانت بالنسبة لشعوب كثيرة في حوض البحر المتوسط وفي أوروبا بمثابة المعلم الأوّل في مضمار 
تشكل اللغات التي تلقفت مع الأصوات العربية الكثير من المفردات والتراكيب والأجواء لا يزال 
تيو كبر انود بن الآنا . وهذا يعني أن ولا تشكلاً) ) جديدا بدأ للغة العربية في تلك 
البلاد القصية» ويصبح من الجائز القول : ( أما العربية الفينيقية فهي لغة اليونان وإيطاليا القديمة. 
إذ إن العرب الأوائل هم أول من استوطنها وشاد فيها المدن ونقل إليها أسباب الحضارة. . 
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إن هذه اللغة العربية القديمة بلهجتيها السريانية والفينيقية هي التى كانوا يتكلمونها 
بالفطرة في مناطق انتشارهم كلهاء سواء أكانوا أميين أم متعلمين» لاسيّما في بلاد اليونان. وهي 
التي دعيت (الكيني ) ».. وكلمة كيني هي عربية قديمة» تعني في القاموس السرياني : الكيان. . 
وكانت (أتيكا) ) أي عتيقة من أولى البقاع التي نزلها الفينيقيون. . 222 . ويؤكد د . أحمك ب 
كلامه باستشهاد لأندرية إبمار الذي يقول: إن اللغة الأتيكية لم تكن سوى أعظم انتشاراً في 
الشرق منذ زمن بعيد. الايد هيخ القول :إن لغة العوراة السبعيعية ولغة الاتاجيل عمليا هنا ان 
«كينى) نفسها..)30(0). 


اللاتشكل اللغوي العربي خارج بلاد العرب : 
إِنْ الدخول إلى موضوع اللاتشكل اللغوي في أوروبا شائك وطويلء لكنّ الباحث فيه لا 
بد له من الوقوف على جملة من الملاحظات التي تؤكد على ذلك التواصل بين الشرق والغرب 
وبالفتحد يد بين اللخة العربية واللغاتك الأوروبية مقذ. زمن بعيد....وذلك ليس لهداف عصبوئي 
بقذر ما هو علمى.. ولقد جهد الباحث السوري د. أحمد داود لإثبات ذلك من خلال 
الآدلة والبراهين ومصادر الالقاظ وتتبعها في رحلتها الطويلة إلى أن استقرّت في إحدى اللغات 
الأوروبية أو جميعهاء لأسِيّما اليوثانية الى كلك يصير العبور إلى ذلك العالم الذي لم يعد 
مميرلا نام المجرات الغريية التعالية نتصوضا الفينيقيق, .وفك «ورسها الدكقور داوه وعقتها 
وأعادها إلى الأصول اللغوية العربية القديمة ومرورها على اللهجات المختلفة المتطوّرة عنهاء 
لاسيّما السريانية والفينيقية والبابلية والآشورية والآرامية والكنعانية والفرعونية والمسمارية 
والسومرية. .إلخ. وقد ساعده على ذلك إلمامه باللغات السامية ولغات بلاد ما بين النهر ووادي 
النيل والفينيقية والآرامية وغيرها من اللغات العربية القديمة» إضافة إلى معرفته باللغة اليونانية 
والإيطالية ولغات أوروبية أخرى كالإنكليزية والفرنسية. وكانت دراسته تتمحور حول عدة 
عنوانات بهاذ ): 
المركز واللغة العربية القديمة: حيث يثبت بالوثائق والأدلة التشكل الأول للغة العربية 
القدبمة حتى فيما ما قبل الطوفان أي قبل سام بن نوح . 
- اللغة العربية والأبجدية الحرفية: حيث يتتبّع عملية ظهور الأصوات الرئيسة للغة 
العربية» وهي اثنان وعشرون ورف اوقل زيد إليها فيما بعد ستة أصوات . 
- اللغة العربية القديمة واللهجات: وهو بحث طويل عن تفرّع اللغة العربية القديمة 
إلى اللهجات- اللغات فى طورين: إلى اللغات التى عرفت بالسامية الثلاث» وإلى 
الغرنية الفى اتقزغنت إلى لهنجات فى نشب للتزيرة العربية إلى مااقيل الإسلام: 
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- اللغة العربية القديمة والإبدالات: بما فيه الأصوات الستة التى أضافتها العرباء على 
الإثنين والعشرين القديمة» وهي كما أسلفنا واتهذ ووشظع وودوها قيها الإبدالات 
بين اللغات الثلاث: العربية والسريانية والعبرية» في صورة الحرف ولفظه وإبداله 
بحرف آخرء وهو يشمل: 
© الإبدال بين السين والشين وبالعكس . 
© الإبدال بين الهمزة والعين. 
© الإبدال بين الهمزة والهاء بين القديمة والحديثة وبالعكس . . 
- التحولات الصوتية من اللغة العربية القديمة إلى اليونان وإيطالياء فاللغات الأوروبية 
الحديثة» وإبدال حرف الفاء بال 2 . 
الأساطير العربية السورية فى بلاه اليونان وعلماء اللغات:. 
اللغة العربية القديمة والعيي جات الحديثة. 
أما العودة إلى التفاصيل فهي تعطي صورة واضحة عن وقائع التشكلات واللاتشكلات 
المختلفة التي تعاقبت وتناوبت على اللغة العربية منذ ظهورها الأول وحتى الزمن الحديث. . 
وعلى ذلك كله نبدي الملاحظات التلشخيصية التالية : 
1- أقومية اللغة العربية: 
إن اللغة العربية هي أقدم لغة تشكلت في الزمن القديم» وكان فركبها الأول شبه الجزيرة 
العربية» وبالتحديد جبل السراة» المنطقة التي لأ قرال #قارها يكرا بع 'الآن.. وهكالة تعيل 
«الكور)» أو جبل النار ( وهو اليوم مجمرة الحداد)» وقد وردت في القرآن الكريم في سورة 
«التكوير) التي ابتدأت بالآية: «إذا الشمس كوّرت)» ومنه خلق الله الجنّ (النار)» وهو جبل 
فيه بركان يقذف الحمم وهو مكوّن منهاء وسمي جبل السماء والأرض» وصور على شاكلة 
ثقب هائل ما بين سطح الأرض وبين البحر الأول2»*20.. وأطلقوا عليه اسم (الهوة) أو (الهاوية) 
أو «الجحيم )» وقد وردت لفظتا الهاوية والجحيم في القرآن الكريم» وتدلان إلى اجهنم .. 
وظل هذا البركان أو التنين كما سمي في الآثار الغربية ) إلى أن أطقية واورث ارضيا قعية يكل 
شيء. . وسبب إطفائه أن المياه الهائلة احبوسة قد نفذت إليهة”؟. . 
ولذلك دعي جبل كورء وهي في الفينيقية « كورا) ) المرادفة للجبل» وهو الذي سمي أيضا 
التل المزدهر الذي ظهر في أول العصورة”ة».. وجبل الأرباب ( الآلهة)» وهو عبارة عن بضعة 
جبال.. وسمّاها العرب: «قرونو)» وهي التي أصبحت عند اليونان « كرونوس): وهو الأقرن 
الملتصل وفي السومرية سمي شروبك التي تعني « سرّة الخصب) أو « مركز بك) التي تعني العظمة 
والخصب وهي ١‏ بكة).. وبالتاليى مكة. 
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رقف شاه السومرييوق أيضا وشداغ أووقة )اي البدة؛ :وهو العرش: او السيد .. وق 
القاموس السرياني من الفعل « شدا): أي رمى ورشق.. وشت تعني السذة أو العرش» وقد 
لاي ال ا 

وفي الخلاصة : شدا هو الجبل الذي لا يزال في بلاد غامد من جبال السراة في شبه الجزيرة 
العربية» 08 باسمه حتى اليوم» وهو يحمل المواصفات التي جاءت في كتب التراث 
والأساطيرء والذي هو الخصب والمغاور والأرض الجنّة والرياحين والآمن.. «وهو جبل عظيم) 
غنٌ بالمزروعات من الأنواع كلهاء «وبأعلى قمة هذا الجبل من جهته الشرقية» وتسمّى «قمّة 
المصلى »)» حجر مثلث الشكل تحمله ثلاثة أحجار كبيرة كالآثافي وهو باتجاه القبلة» ويتسع لإمام 
ومأمومين اثنين فقط» يسمونه (مصلى إبراهيم)» وقد كان يقصده العرب من اليمن والشمال 
ليصلوا فيه(6*».. وقد أطلق عليه اسم «جبل القاف) ا ل 0 
آدم» ثم سكنتها الملائكة الموكلة بأمرالأآرض والسماء» واقترن اسمه بسورة القاف « ق ) فى القرآن 
الكريم» كما ورد اسمه بلفظ «الفلق) في كتاب اله العزيز في سورة « الفلق) م 
والفلقان هو البركان الذي انتقل إلى اللغات الأوروبية قديما وصار «مءاه أو صفطلد7. . وهو 
الذي حبسه الله فى الخبل وضار يسمى «اتشض ») أو غوعة (الملاك ) حيك مكان الملائكة» وحيثك 
« جذه) المدينة الي د اليوم» في تلك الطقة منذ القديم» وهي (جودا) أو جودي وتعني 
البركان؛ وهى فى القاموس العرراي من الفعل « جد ) أي (اتقد) «واشتعل)» وذكره القرآن 
بلفظة (الجودي» في سورة هود©2» والمتتبع الأسماء العائدة للأماكن والرموز الدينية يجدها 
هي نفسها التي تقوم عليها شبه الجزيرة العربية» الأمر الذي يحسم مسألة التشكل الأول للغة 
العربية وبالتالي رحلتها إلى ما يحيط بها وإلى العالم. . 


2- العربية القديمة وتشكل الساميات : 

ينبغي التدقيق ملياً في تشكل اللغات التي أطلق عليها اسم «سامية) » إن ما ورد آنفاً يدل 
إلى أن العربية القديمة وجدت قبل سام بن نوح بالاف السنين» وَأنْ سام هذا كان لسانه غوبيا 
قديماًء ون اللغات أو اللهجات التي تحدّث بها أبناؤه هى العربية نفسها ولكن بعدّة لهجات وفاق 
أفاكن السكن والاشاز» فإذا بها تصبس العربية والسريائية والغيرية الشديدة التقارب والأشعرالد 
في أمور كثيرة: تأتي الأصوات في طليعتها والمشترك اللفظي ثانيها والإبدال والقلب ثالثها 
واسكار الالفاظ والمعاتى ,رانعها والتشكل اللشر ف الاساين خامسها: 

وإذا كانت هذه اللفاكت الليجات القدعة قد سارعت إلى إحياء نفسها بوضع معاجم 
كانت لمنطلقها القديم فبرزت وكأنها تملك الاهمية في ذلك الماضي السحيقء فإنَ اللغة العربية 
اكتررهده اللقاى سياة. انسار .وفاعلية وقناسة وقاتيراء إلا ان معجمينا القدم الذض يخرد 
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إلى ما قبل الساميات الواسع والخصب لم ينجز ماما إلى الآن.. لذلك تضيع بعض الحقائق 
والإثباتات على تلك المرحلة الأولى التشكلية للغة العربية.. وهو من مهمات المجامع اللغوية 
العربية والدارسين واللغويين الذين تنتظرهم لإنجازها. . على أن القرآن الكريم هو خير وثيقة يمكن 
العودة إليها في هذا المضمار. 

وبديهي القول : إِنْ هذه اللغات_اللهجات في ذلك الطور قد شهدت ولا تشكلاً) ) ناتجاً عن 
انار السريانية والعبرية غلى حسات الغربية الام ولا شك : ) تحؤل فيما بعد إلى مط لغوي 
تعيشه وتقول به جماعات بشرية تصنع حياتها من خلاله» حتى غدا بدوره تشكلاً» لذ اقول 
مغايرا عن التشكل الأول» بل هو استمرار له في وجوه كثيرة» وهو ما أفضى إلى ١لا‏ تشكلات) 
أخرى أنسلت لهجات-لغات مشتقة منها. . ولكنها كانت عاجزة فيما بعد عن الاستمرار والبقاء 
لفقدانها الشرط الأساسي : الأرض والشعب اللذين يشكلان الأساس لحياة كلّ لغة. . 

بينما استمرت اللغة العربية تنسل من تشكلها الأول وفي رقعتها الجغرافية التي عاش 
الناس عليهاء «لا تشكلات) جديدة تركزت في تلك اللغات-_اللهجات التي تعاظم عددها 
فيما قبل الإسلام» وأخذت كل منها طوابع خاصة لكنها تمحورت حول أساسيات اللغة العربية 
القديمة التي بقيت بشكل أو بآخر في تلك اللهجات . وكانت أكثر بروزاً في لغة أو لهجة قريش» 
لغة القرآن الكريم» لغة الكلام المبين. . التي ظل العرب يتحدثون بها ويضعون إبداعهم فيها.. 
وهكذا كانت مضر وتغلب وتهامة ونجد واليمن وتميم والحجاز.. على لسن متقاربة لكنها 
متمايزة» وهو ما عنيت به اللاتشكل الأول للغة العربية بين العربية نفسها نفسهاء ويمكن أن نلمح آثاره 
حتى يومنا هذا في بعض اللهجات المنتشرة في العالم العربي؛ خصوصاً في شبه الجزيرة» على 
الرغم من توحد اللغة العربية وتوحد العرب حول النطق بهاء لاسيّما فصحاها. ويمكن العودة 
في هذا المجال إلى كتاب « دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربية) لمؤلفه ت.م. جونستون» 
حيث نجد بعض الفروقات في تلك اللهجات,» مع العلم أنها تتداول في مهد اللغة را 
الأم» فهناك لهجات الساحل الشرقي» ليينات الغبال بعلا حيف تلاط الباالغة هبر" 
كما نلاحظ التباين في نطق بعض الحروف وتأثير أصوات الحلق في تركيب المقطع ونطق 7 
والاختلاف في التركيب الصوتي#3©©. + وبالعالي. تميّز اللهجات: بالتشكيل الصوتي والصرفي 
والنحوي2*7).. لكل من دبي وقطر والكويت والبحرين وأبي ظبي . 


3- التشكل الأكبر : 


مع نزول القرآن الكريم» وقبله بقليل» تتوجّه اللغة العربية إلى التشكل الأكبر» حيث 
تتوحد العربية في سياق واحد آراده سبحانه وتعالى : (إِنَا أنزلناه قرآنا عربياً»» ليلتفٌ الناس 
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حوله؛ وتصبح اللهجات السائدة مطلة من حين إلى آخر في بعض الألفاظ والتراكيب والقرارات 
والقواعد النحوية» ولتقام حول القرآن الدراسات اللغوية المستفيضة وتكتب القواعد فى الصرف 


4- العربية القديمة ونطاقات اللاتشكل والتشكل اللغويين في العالم : 

لقد دُعيت البلاد التي كان فيها الإنسان الأول في جبال السراة بالسريانية . وهي ليست إلا 
الأراضي التي أقيمت عليها البلاد السورية التي أصبح لفظها والحدا د أو سيرياك 22ر9 . . 
وكافت لق ادم السريادية أو السورية نسية إلى الأرض دوهن يسك إلا اللقة العربيية: 

وأنْ لفظة آدم هى فى أصلها «دم) وفى المبريانية و كبو وتعنى : الدم» الأصل» الشخص» 
امثال» المثيل» النظير والشبيه؛ وقد خلقته القوّة الإلهية على شاكلتها فدعي بالمثيل أو الشبيه. . 
وحيانعة ردبيدم ) المؤنث» أو دمية في العربية الحديثة وتعني الشبيه أيضاً. . وهو الذي أراده 
اله خليفة له في الأرضء الأمر الذي أغاظ إبليس فاندفع في ايذائه والحط من قدره حتى هبط 
من الجن الإلهيه إلى الأرضرب. إلى وال الشراة وقسية إلى ,سر النيبيد /:اوللفطلة تعوى. السسين 
والعالي والمرتفع» وسراة القوم سادتهم» ومؤنث (سر) أي السيد : «سرت).» ومنها سارة. 
«وسرأ) تعني: خصب وسرأت المرأة كثر أولادها. وسرن ( بإضافة النون علامة الجمع) ومن ثم 
الياء (إحدى اللهجات )» فتصبح سريان أو سوريا. . وهي اللغة الرسمية في الدولة التي أنشئت 
في الألف الرابع قبل الميلاد ( أول دولة بالمعنى الدلالي للكلمة )» وهي لغة آدم الذي يعود تاريخ 
وجوده إلى الآلف السادس قبل الميلاد» وذريته من بعده: هابيل وقابيل وشيث ومهلائيل ويارد 
وقينان وإدريس ونوح وسام وآرام . . .إلخ0” , 

وبعد ذلك انتشر السوريون أو السريان في سكناهم. ولقد ذكر هيرودوت في تاريخه 
الكثير من أماكن الانتشار هذه.. ومنها أفريقيا التي كان يسميها «ليبيا بأو وفك جه وزيا 
فى اعد دحااهى الس الأميرة إلى واي القنل وخر العدررب والبحر الأحمر ومناطق أيونيا وأعالى 
الأناضو ل والشناكق و13 ْ 

ل 0 
«العربي )2470».. وأن لفظة فينيقيين مشتقة من فعل: فنق ومعناه (نعُم) ورفه.. و(فونيقو) 
منعم. هذا في السريانية والفينيقية أو العربية القديمة . وفي ( محيط المحيط) ذ فنئق وفئق: نعم. 
وعيش مفانق: ناعم ورغيد . . أمَا اسم فينيق فهو أحد أولاد ملك صور أجينور وأخو قدموس 
وكيليك وأوروباء وقدموس أول من بنى مدينة في بلاد اليونان ( المورة ) وهي مدينة طيبة(». . 
ونسية إليه آنه اظلق اسم فيحيق على اقسع من السبائخل الستوري القدم وكبليكيا على الشمال 
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السوري: كسية إلى اديه كبليك» وأورويا غلن الغارة الخروفة نسبة إلى الخعه أورويا. وان 
أدريانو الخنطيب الصوري عندما هاجر إلى اليونان أعلن في خطبته الأولى : «للمرة الثانية تأتي 
الآداب من فينيقيا». وغير خاف على الدارسين ذلك الدور الذي لعبه الفينيقيون في تعليم 
اللغة العربية الفينيقية لشعوب اليونان» هؤلاء الذين يغبت الدارسون أنهم عشيرة عربية سورية 
أو سريانية وأنهم أصبحوا عشائر أخوات4*»؛ أصبحت لدى المؤرخين الغربيين تعرف باليونان» 
وهم خليط من عشائر(*»: 
- الفلاجيين: وهي لفظة عربية فينيقية أو سريانية من «فلجو) وتعني الفالج: القاسم. 
هيلان : أو هيلا ( النون للجمع في العربية القديمة )» هو حيلان أو حيلا أي القوي ( وهي 
من الحيل والحول أي القوة ) 
- أيوليو: في القاموس السرياني : «أيولو) وتعني : المعين أو المغيث . 
- الإخائيين: أي الاتحاد والأخوة» وفي القاموس السرياني من ( أحو): أخ و«أحينوا): حليف 
والسيية: 
- الدورو: في القاموس السرياني : المقاتل» المصارع» البطل . ومنه لفظة 11205 . 
- يونان: في القاموس السرياني تعني حمام» وهي جمع يونو» وقد أطلقت على عشيرة 
يوناء ابن حيلا» الذي هو من ابن يافث بن نوح» والنون في يونان هي للجمع في العربية 
القديمة والسريانية فيما بعد60*). 
- أما لفظة إغريق فهى عربية سواء أكانت من الغرق» أم من اللفظ العربى القديم «أجر)ء 
كان العرب يلفظون ١‏ ج ج) كما يلفظها المصريون «(غ ) وهي تعني : أجر زا . وإغريقا هو 
ل يا )2 وا يقا) هي نهاية بعض الكلمات العربية 
القديمة التي انتلقت إلى اللغات الأوروبية» فمثلاً لفظة درزيقا هي من فعل درز في العربية 
القديمة وفى القاموس السريانى درز: خاط» ودرزيقا: خياط» ودريزقوتا: خياطة . . أمالماذا 
الوق تافرن اللسجادر تشلير إلى ١1‏ الوا قاين ليناد إلى يللاه وتات تكاقوا متتزريرن عن سيو ام جر 
الأهالي في تحضرهم وعلومهم وتفوقهم في مجالات كثيرة على السكان المتواجدين هناك؛ 
فكانواء هؤلاء السكان» ينظرون إليهم وكأنهم آلهة . . ولما كانت نساء هؤلاء تسكن المغاور؛ 
أي ( حيرا) ل ا اال ا ا 
العرب الوافدون من البلاد الشرقية يتتبعونهنّ في أماكن سكناهن ويضاجعونهن وينجبن 
مغه تسلا عرف ولاه الرتى أوالاشريق و الجريقا/ 0477 . 
نورد هذه التفصيلات لنؤكد على هذا اللاتشكل اللغوي الذي ساد تلك البلاد اليونانية 
فى ,ترخلة من مراخل التارية حي حمالقه اللقة الغربية معجبتها إذذي تس كليت ضلى انيافنه 
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اللخة البونائية وبالغالكى اللغات الأوروبية» ولغل الأمفلة الى .نصوردها الآن دلالة إلى اتفقال الففاظ 
عربية كثيرة إلى بلاد الإغريق أو اليونان» تكون قد أسهمت في إيضاح فكرة اللاتشكل التي 


قامت عليها عملية دخول العربية إلى تلك البلاد» وبالتالي الىة 


الجديد للغة العربية نفسها 


والتى ظهرت بحلة جديدة خالها كثيرون أنْها مغايرة عن اللغة الأم العربية» على الرغم من 
الخعااف الفصوير للاصوات واظروف والالقاعل الى شكلنه اللغة اليرتانية: , 


اللفظ اليوناني العربي القديم 
زيو أوزيوس 
حيرا (الإله) أور 
لوجو لجا: لغلء لغة 
ديمو قراطى : ديمو: شخصء إنسان» آدم 
قراطي : جمع قراطو: مكتوب 
ديموقراطي : الإنسان المسجل (أي الذي 
فسّرها الأوروبيون بالشعب الحاكم 
الفلق» الفلقان البركان 
وار وار 
( الفاء كانت فى العربية القديمة تلفظ 2 ). 
مات ( مستودع الخلق ) ماءء مامي» ماياء ماء مت» الرحم» 
أم ( عرفت الأم في العربية القديمة 
بهذه الألفاظ ) 
أردن رديا ويردا: حوض 
رديو: الماء الينبوع 


أردن : جمع رديا: أحواض ماء 
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المعاني 
السني 35 الشعاع 
حوراء حوراء» حورية 
نطق الجيم ( تلفظ في العربية القديمة غ: 
5 ,10510116 
الفعل: قرط : رقم» حفر» 
هن سكل 


مدعاه17 
أفو: وجهء إيلو: 

إيل: الرب» وجه الرب 
(إله الجمال والشمس) 
11213 ,1/12 

1/211 ماعط اها 
1212 ,1121231 


5ك الملاك 


نيروز: ني روزا 


ني لوفر 
ني لوطس 


نيعا 


تيوس 


سافون (الصابوق» الرغوة) + زبد 
البحرء ( الفاء تلفظ ب باء أو 8 ) 
ني : ربّة» روزا: الزهر ( الفعل 
روز: أزهر) 

ني : ربّة» لفر: المخصبء الوفر 
ني : ربة» لوطس: الفتنة والإغراء 
نيفري : نافورة» تيتي : الخصب 
حليصا: أليسًا 

اده 
بصحتاء فصحتا : المقدس 

عشتر» عشتار: الخصب 

حنت» حنّة» مخرج الحلق 

واحد: «وح) ووع). 

غارة الود الت 

(مؤنئها: ماري: مريم ماريت ومرت ) 
موز ( يوليو في المصرية القديمة ) 
سوريف : الفقة الراقية» العرافة 


الفعل حزا: رأى» تنبا 


حزيو» حزوي: نبي» راثى حزويث ( مؤنث ) 


-أثينا ( المركر): السيد» الرب 
- أثون (المؤنث ): السيدة» الربة 
أفنى : الخصب 
2550 
فعل: درا: صارعء» قاتل 
ما (في العربية القديمة تنوين) 
3 آداة تعريف 
أثرا: مكان» موطن 
أمبو: العرش 


السشرء سثر 


بقيت على حالها (وأدوليسن 
هو التيس فى الدستورامبوس ) 1100115 
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5001 


ربة الزهر ( عيد 
النيروز: عيد أزهر) 
ربة الوفر أو الخصب 
زهرة اللوطس : زهرة الفتئة 
نافورة الخصب 
51156 ,81129 ,1811559 
عناه[ , هخلتاز 


230116, 25112 , 2251 


عشيرة» زوجة 411566118 ( أستراليا اليوم ) 


الزوجة» السيدة» حنة» 
هناء 1132122 
ملعك 
( السين يونانية )| 
يوليوس 111[ 
بالإنكليزية 787156 
بالفرنسية 1715101 
كلاء 171510 


عمغطام 

إلهة الخصب 

1111111 

الصرا اع 1ط 

مكان العرش» نشيد رب العرش 


أخفى (الممثلون كانوا يخفون أنفسهم 
بجلود التيوس والماعز. . ) 51161156 


تراجيديا 


أو ركسترا 


مراثون 


كريزيتوي 


إمجيل (إنجيل) 


تراجي : جمع تراجو: التيس 
جديا: الجدي 


قوموثا وقوموتا: القيامة 
تحوّلت الثاء إلى 0 

كوموتا: كومودا 

الفعل: أور» حر: نظر» شاهد 
حورو: مشهد» مسرح » ساحة 
قسطرا: المصطبة» المذبح 
حورو: المشهد, المنظر» ا مرسح 


تحوّل الحاء إلى كاف فى الإيطالية : 


حورو: كورو 
كورس: زيادة السين في اليونانية 


الفعل: تثر: رأى» شهد 
تأوديو: تكيرو: ناظر» ملاحظ 
تغثرون : مشهد» مرسح 
التاء للتعريف 

مرهطون 

الفعل: رهط: ركض 
راهوط: راكض 

كرز: وعظ» بشر 

كريزتو: بشارة 

كريزتيانو: المبشر 

كريزت : المسيح 

الوحي : الرؤيا 

اين : الكشق 

الفعل جلي + كشف» ارح 
أجلن ؛ العليون : اخيليوك 
نسبة إلى حورا 
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عنلءع1128' 
تيوس الجديء, الذين كانوا يرقصون 
أمام رمز أدونيس ويقدمون تيسًا صغيرًا 
أو جديًا أضحية للتخفيف من آلامه. 


2,200 


ساحة المذبح: حيث كان يتجمع المغنون 
والراقصون 

أقعطء 01 

الراقصون المغنون 


طم 


معطا :ع نوعط 1" 


عداؤون السباق 


ا ل 
باللاتينية : 60]وع:1>آ[ 


بالفرنسية 0121156 


اليونانية : 21286110 


الفرنسية : 187028116 


المغارة 


البندقية 1762156 


بولي 


لوبا 


قونويا ( قونيا) 


أسبر: رجاء» أمل» صبر 


سيب احتمل» سبيرتا: صبر» احتمال 


اتنو: حتنو: أقارب 

الفعل: حتن: حاتن: قرن 
جرافك أصلها: جلف : نحت : خرط 
تحوير: « ج) إلى (غ)» في اليونانية 
جلو فو: نحات» مصوّر 
جليفو: منحوت» مصور» منقوش 
اتنوغرافيا: قرن الأقارب 
عربن 

السيد 
سرن (إضافة النون للجمع )» 
سوريون: سريان 

جوفبيتر ( أصل الباء فاء 

في العربية القديمة) 

جوف: النسرء الجناح 

فاتر: باتر» المخصب 

نسبة إلى حيلان ( بالعربية ) 
حيلان : القوي» الشجاع 

حيل : قوة 

حيلان» هيلان : هيلينيون 

أمير: بوليس 
حن وسيكوة خانة + حانة الشناطع 
خمر 
ثر: البرة اليائسة» أرضل 
حنتريا: حانة الأرض» حانة الشاطئ 
الذئبة ( التي تحب صغارها ) 
خنزيرة 


يمو قونوي: بحر الخنازير 


22535 


56001 


الوصف السلالي الأمومي 
(أم) علم السلالات ١‏ اليوم ) 


11م 


511600 


نسر امخصب» إله 
الخصب 1101661[ 


الأقوياءء الأبطال 


م1116 


ألتاه دولة» ءع20116 (إضافة سين ) 
الفرنسية لكآ 

الإنكليزية 2ذ/لآ 

الروسية 20ل/آ 

"1 11 

»مناه.آ1 1.076 الحب بالإنكليزية 
بحر الخنزير 


و- المثاقفة والترجمة والتشكل واللاتشكل : 

يسمي الباحثون العلاقات التي تنشأ بين الشعوب بالمثاقفة» وربما كان المصطلح يعبّر عن 
حالات من التفاعلات التى سادت الروابط والتبادل بين الحضارات واللغات والثقافات. لكنٌّ 
الفشكلانة الأولى للمجسيعاف نيل تقسيي رانك اعد مو فوضوة الداقق: . في حالة اللغة العربية؛ 
ومنل القديم كان ثمة تشكيل للتموضعات البشرية» لاسيّما على الصعيد اللغوي» وما سقناه 
آنفاً من تأثير العربية في الى؛ اللغوي لبعض المجتمعات يتعدّى القول بالمثاقفة إلى الى 
صحيح أنْ اللغة العربية» كما يشير المؤرخون» من أقدم اللغات» إن لم تكن أقدمهاء لكنها في 
المراحل التى نتحدث عنها كانت ذات تأثير قوي» لاسيّما فى اغناء اللغات أو اللهجات المحيطة 
ار دز اللغات الغيدة مني كه لازنا يحي كان البالاحي وتبادل القوى والصراعات 
قائمة على أشذهاء وحيث لم تتشكل بعض الحضارات الإنسانية منذ فجر التاريخ؛ فزورا باقافة 
الإمبراطوريات القديمة كاليونانية والرومانية» ثانيا. 

إذ إننا في مطلق الأحوال» ينبغي الاعتراف بأنْ ظاهرة التدخل في شؤون الغير» جعلت من 
العدك مسيتعيرا يفرض شروطه على المستعمر» وهكذا تتم المثاقفة في ظروف اللاتكافؤ في 
القرفي واللعطيات الحضيارية مه ويغرانها #قباريث إليه القرامنسن الى اتريقها اناق من الها تبك 
عن العلاقة بين مستعمر ومستعمّر» حيث تظهر قابلية الثاني على الأخذ من الأولء إلى الحذ 
الذي يجعله مقتفياً آثاره في كل شيء» خصوصاً الآدب . لكنٌ ما ينطبق على اللغة العربية في 
الزمن القديم يتخذ شكلاً متميزًء في وقت كانت الشعوب بحدّ ذاتها تهاجر مجتمعة وتستقرٌ 
في أرض معينة مجتمعة أيضاً وتختلط بالشعوب الأصلية وتسهم في تكوين مجتمعاتها وتصبح 
متوحدة. من أجل هذا كان قاموس المورد الإنكليزي العربي يشرح التثاقف بأنه «تبادل ثقافي 
بين شعوب ميخدافة وبخاصة تعديلات تطرأ على ثقافة بدائية نتيجة لاحتكاكها بمجتمع أكثر 
و وهذا ما ينطبق على العرب في تلك المراحل المتقدّمة من التاريخ.. حيث مرّت 
المثاقفة العربية في غير مفصل: من جهة أسهمت في تشكل ثقافة المجتمع اليوناني مثلاًء 
ومن جهة ثانية عادت المؤثرات اليونانية لتسهم في التة الثقافي العربي لاسيّما في العصر 
العباسي» ومن جهة ثالثة» عاد موضوع المشافة لبعحف ايعاد أخرق في العصر الكديث.. 
اكدرها برو العامل لا الت ارام لمن اللغات. وإحلال لعنه محلها واخراتي 
المغرب العربي مثلاً . . 

أ الجهة 0 تغني الصفحات السابقة عن إضاءة هذه الجهة في تشكل اللغة 
العربية وامففانيا إلى اللاتشكل فى هجراتها المختلفة» فى هذه المواطن التى استقرّت فيها: 
ل د د د 
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ب- الجهة الثانية : ونقصد بها ذلك الجديد الذي طرأ على اللغة العربية وعلى المجتمع العربي 
بظهور الإسلام» الأمر الذي قدّم معطيات كثيرة وميد استطاعت أن توحد العرب وتخلق هذا 
الإتساع في جوانب الحياة كلها . . لكنّ ذلك لم يشعر العرب بأنهم استطاعوا أن يستوعبوا حركة 
الحياة الثقافية والعلمية والحضارية التي رسمها القرآن الكريم .. لذلك كان التطلع بارزاً إلى هذا 
الاستيعاب وتغذيته بروافد معرفية توضح الكثير من الجوانب التي أشار إليها القرآن وفصلتها آياته. 
لذلك كان يقتضي الإنفتاح واستكمال اتتشكل الجديد, فعادوا إلى التراث الإنساني» لاسيّما 
اليوناني الذي لم يكن الأ مما أغطوة له سايقاء فدخلوا إلى عملية تشكلية جديدة ضمن الغ: 
الأعظم الذي جاء به الإسلام . 

أنحدث في هذه الجهة عن زمن محدد بنهايات العصر الأموي ومعظم العصور العباسية» 
كما أتحدث عن عقل عربي منفتح على الشعوب وحضاراتهاء ذلك ما يمكن تسميته بالتشكل 
الونساني للحضارة عر وبالتالي للغة العربية.. حيث كان امتداد رقعة الخلافة الإسلامية 
جغرافياً يشمل قسماً كبيراً من مناطق آسيا وأفريقيا وأوروباء فكان هذا التشكل المطلوب بغية 
استيعاب هذا الإتساع الذي تجلى في أمرين أساسيين: الإلهي والزمني» وهما كونيًا التطلع 
العبة الثقافي الذي جمع امتدادات كثيرة في شكل واحد هو نسيج مما لدى الشعوب» 
مصاغ بل واحدة؛ اقتضت انفتاحا واسعا على اللغات كلهاء وتشكلاً لغويا جديداء لأمنيا 
فى هنبا المطللحات للديدةعيف فكدست اللقة رفيا على اللقامق كل ماهو مغرف ... 
ولقف قم هد المفكل اديه مد بحيلة ابس علا من اتبالنيات قاحها : ْ 

0000 القادرة والموحدة والإيمان القوي الواحد والقرار الموحد القاضي بإنجاز مهمة 
التشكل المعرفي الواسع 

2 التقاء العلماء في المجتمع الواتجد. ,علماكء مععددو الاخخضاضات وثبائيو اللغة 
ومتعدّ دوهاء ومن الأديان جميعها ومن شعوب كثيرة. 

3- اتساع حركة الترجمة إلى العربية بما حملته من معلومات ومصطلحات لم تكن 
متداولة. 

4 اتساع البنية المعرفية التي شملت كل شيء وشكلت افوا لإعادة تشكيل المجتمع 
العربي الجديد وبالتالي خلقت أجواء من التقارب بين الأعراق والثقافات واللغات والأقوام. . 

ك اراة والحرية وعدم التردد في الإقبال على نقل المصطلحات والترجمة إلى العربية . 

6 ولقد بدا الأثر اليوناني واضساً فى هذا التشكل المعرقيء لاسكما اللغوي الذي لجأ إلى 
مصطلحات صارت غريبة عن العرب أنفسهم» وهي في أصولها المعجمية من تحدرات اشتقاقية 
للغة العربية القدبمة ولهجتها السريانية. . والملاحظ أن بعض التغييرات الصوتية قد طرأت عليها 
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مثل: الريطوريقا والطراغوذيات والرفسوديات والقوميديات والدراماطاء وأكثرها وضع مقابل 
عرين الدافي اللكر 20 

مثل : التغيير : ميتافورا 1018صة]»]/1 

والمثال: الصورة 181005 

وا محاكاة : أو الحكاية 5أوعصتدم 

والمديح أو التراجيديا عنلععه:1” 

والهجاء أو الكوميديا أعخةعمده© 

والمنافقون أو الممثلون 15ناعاءعم 

والإدارة أو التحول دمتاءء مط 

ولقد سيفك الإشارة إلى أن بعض هذه ااشطاجات اله عرض قده :إلا أن العرب لم 
يدركوا في ذلك الزمن هذا الأثر» أو أن الذين قاموا بحركة مسيم 5 
الجذور البعيدة العمق للغة العربية. لذلك كانت بعض المصطلحات تعكس من وجهات كثيرة 
ولاتشكلية الل سي ل ل ار 
ثانية أحياناً أخرى؛ من أجل هذا كان تعريب لفظة الإدارة : فعس الفيحدل غريباً والمعلين بالحافقين 
كذلكء علاوة على أن ألفاظاً عديدة مُملت من محمولها الدلالي في لغتها الأصلية إلى محمول 
آخر في العربية . . الأمرالذي أحدث خللاً في المعنى الت: الجديد . . وأعطاها أجواء مبتكرة 
لم تكن لها في الأصل . وذلك يتجلّى في ألفاظ كثيرة مثلما أسلفنا حول التراجيديا والكوميديا 
وا محاكاة والميتافورا اس ل ا دك 
فيه حتى صارت جزءاً منه يتشكل منها .. ولقد كان أبو حيان التوحيدي علامة فارقة في نقل 
المفاهيم المختلفة إلى العربية عن كوكبة من العلماء الأجلاء. . وكان تعريبه يقف على الخصائص 
الاجتماعية والثقافية واللغوية والحضارية. . .إلخ التي اتعهيا الاملام مين كان 

لكنّ ذلك لم بمنع من الشعور بغرابة المترجحم» وأنْ القارئ أدرك أنه يقرأ لغة داخل لغة» وقد 
عر اتوسيدي عر <اك يجادةة ا ووماعرن | عرابى حجر في مجلس الاعشمان رام ستيع إلى ما يقال 
حول التضو قعل فاقلا : «أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا) قري ادل 
هدا على لشي فعلي فعلى أن التشكل الجديد للمصطلح كان لايزال في طور « اللاتشكل ) ) وأنه كان 
ينمو هامشياً من دون أن يدخل في جوهر الحياة وبنيتها وخصوصيتها ومحليتهاء وذلك عائد 
إلى محدودية الأجواء الدلالية التي أحدثتها بعض المترجمات» وبالتالي التأثير في بنية اللغة» 
لذلك قلنا إنها ظاهرة ولا تشكلية)» وأنْ ألفاظا مثل ( الجوهر) و« العرض) و١(‏ الهو) و(الهوية) 
والماهيزة "ان كان يلزمها بعد مكاني وزماني ومعرفي حتى تمتصها الأرض وتهضمها. . 
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ولو أن الكاتب ابن وهب قد بذل جهداً أكبر للتعرّف إلى المصطلحات وأصولهاء لكان استراح 
هو وزملاؤه من قاموا بعملية الترجمة مثل: الفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم من مترجمي 
المصطلحات الفلسفية والعلمية والأدبية والنقدية» ذلك أن ابن وهب عندما يتحدث عن ( الاختراع ) 
للمصطلحات والألفاظ والمعاني» يورد بعض الألفاظ التي في أصولها تعود إلى العربية القديمة» فهو 
يقول :وام الاختراع قهوما اخترعت :له العري اسماء #بالم تكن تعرقة» قنيه ما سحوه ياسم من 
عندهم كتسميتهم الباب في المساحة بابا والجريب جريبا والعشير عشيرا) )0 . . وهي ألفاظ أتينا 
على ذكر بعضها عند الكلام على تشكل اللغة العربية القديمة والسريانية عند غير العرب . 


6- إشكالية «التشكل واللاتشكل) : : 
وإذا كنا نتصع بالعودة إلى اللغة العربية الموغلة في القدع» ليس من اجل تبيان فضيلها ولكن 
من أجل حل الإشكاليات التي نشأت وقد تدشأ عن تعريب المصطلحات . . إن العجز ينبغي ألا 
يسوّغ دائما بمقولات إلقاء التبعة على الخارج أو على القصور الآني لأبناء اللغة.. بل ينبغي 
النظر في العجز نفسه ومسبباته والحالات التي يولدها عبر الزمن من تراكم أعجاز يتضامٌ بعضها 
إلى بعض . . إن الإشكالية التي حصلت في الزمن العباسي هي هذا الإنفتاح التثاقفي المبني على 
تبصر من أركان الخلافة وتجمّع العلماء. . إلا أنه لم يكن كافياً لإحداث الامتزاج بين الطارف 
والتليد . . فأمام هذه الكوكبة من جهود العلماء في حقل الترجمة قامت كوكبة أخرى تحتج على 
محصّلة الأولى . ل ال ل ل 
الواقع؛ وظل هامشياً دون انصهار فيه وفي التليد .. وهو الدعوى التي أقامها ا محافظون القدماء 
على المترجمين في العصور العباسية بن حيبق يقرت ترضمات الفيطلحائك نإعنقا زلا سكلا 
يلقى من المعارضين ما يلقاه من رفض وصل حتى الممانعة من قبولهاء ولقد تمثل ذلك في حملة 
ثلة من العلماء مثل ابن قتيبة والسيرافي وابن الأثير. . . فحسبه ابن قتيبة: «له ترجمة تروق بلا 
معنى» واسم يهول بلا جسم )' و أصحاب الترجمة بقوله: « وإنما بودّكم أن 
تشغلرا سافلا » وتبيعة لوا عريرا؟! ا ا 0 
الذي ذكره (ابن سينا ) لغرٌ لا يستفيد به صاحب الكلام العربي شيئا)2”60. وهو كلام بحاجة 
إلى مناقشة» إذ لا يعقل أن يكون هذا الجهد الكبير الذي صنع حضارة عظيمة من غير فائدة؛ 
خصوصا أنه يمثل خلاصة الفكر الإنساني» لكنّ القول يبقىء إِنَ هذه المحاولات والمعارضات قد 
تفي زمن واللاتشكل» لسر لي ع ب لم سيسمر 
العباسي» وحيث استمرٌ النقاش حول بعض المصطلحات مثل ١‏ تغيير) ( ميتافورا في كتابي 
الطاب ووو الشعرع لا رستطرم الى الستقى يها الاد العرب كسار و اسعملوها تراث 
المرات في كتبهم النقدية حتى اخذت شكلها الحالي: الإستعارة أو المجاز. . 
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7- التشكل فى النهضة والتحديث : 

بعد انكفاء العرب أمام المغول في العام 1258م دخلت اللغة العربية في طور جديد حمّلها 
وزر تطيعطيع امه وتراجعهاء ومنذ ذلك التاريخ, وفي مدة تقارب ستماثئة سنة» شعر العرب 
بأنهم يهبطون من الأعالي وينحدرون ار الشعب أميّاً والعالم كان 
في ذلك الزمن إِمّا كاهنا أو شيخ دين” 7 حتى أن هذه الأمّية كانت مستحكمة في بعض 
المدن العربية وأن تجارها كانوا يعتمدون في كتابة رسائلهم وتسجيل حساباتهم على نفر قليل 
قذّر لهم أن يقرأوا ويكتبوا)(29.. 

وكان ذلك نتيجة لعدّة عوامل!””) تتركز في إبعاد اللغة العربية عن الدواوين ومجال الحياة 
الرسميةع :أن العركرة دق خارف مهلها إثان السييطرة ة العثمانية على البلاد» وقد سيطرت العامية 
على الأقلام والألسنة وكتّاب الدواوين والتاريخ ولس #دل عن النشنات اللقطية يطفى 
استعمالها على كل شىء. . والفن الغالب هر خاي أو الترسّل والموضوعات المكررٌة كالتهنئة 
والفعرية» الأسر اداسف الكاقي وى لتسعرصينة سيد هذاق ييا و افرقه فى دزامة الركاكة 
وإقراغ الشامين من اي محا لةالنضية من القضايا, + حيك :نفك الكااني والقارئ لذة التعبين عن 
الذات والواقع وطلب الثقافة . 

جنات هله الطزر دمن النبوض معدا جري نا إن اه اللغوري من جديد . وكان 
يفمثل في الالعفات إلى الصحافة العى كانت غاملا رئيسا فن هذا التشكل بإخراجها الكتابة 
العريية عم جسودهاء» خييق اتحذث. مم إحياه القراقه والطاروظ» السياسية عاملين: ركيسية 
للانبعاث») تراوح صوغهما بين الاختيارات الصعبة المتأرجحة بين العامي المرفوض والفصحى 
المعقغرة» المرقوضة أيضا» اختياران لا يستجيبان لغوامل التعبير العضصري التهيضوي.. .وكان 
الاختيار بمضي في استحداث أسلوب عصري مليء بالحيوية والعصرية ينسجم مع الطموح 
النهضوي العربي . . فدخل التشكل الجديد بنثره الملائم إلى ميدان الحياة من بابها الواسع» لكن 
هذا المشكل لم يكن يعم من غير ضراع بين المجددين وامحاقظين2201. ...ومن غير الخغيار بين مطين 
للكتابة : تقليد صحافة الغرب وأفكاره وطرق صوغه الكلامي» والانتقال من التصنيع إلى الجدة 
والموضوعية والأخذ بأسباب الحضارة للتشكل الجديد . . 

بتع الال هن للتفصيل تي لاف ١‏ ا لابقالا انمع النها اخ 
بشكل تدرجي ومنطقي وملائم للتطور الجديد لدى العرب. . وكان ناصيف اليازجي يعلن في 
ممارسته الكتابة عن مضمون هذا التشكل اللغوي ابتداء من المقامة الوريثة الشرعية للأسلوب 
العربي الذى انديث إلبه عيرد الكماية العربية القدهةة وض ا إلى تنبهه إلى حاجة العصر إلى 
تقديم قواعد الله العرو اوجلة عقر :1 جليةة ومشويرة ٠‏ ومرور قاين انر نالعا تطوير 
التشكل الكتابي إلى شكل جديد تمثل في كتابه «فاكهة الندماء]0©). 
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وفي الوقت نفسه, وفي تزامن عمري ساقته الأقدار بين ناصيف اليازجي ورفاعة الطهطاوي . . 
يقوم هذا التشكل اللغوي ليقدّم صفحة أخرى من عناصر تشكله؛ فيلجأ الطهطاوي إلى الترجمة» 
كعنصر أساس في هذا التشكل» » لا ليترجم المصطلح وحسب بل ليترجم أساليب الحياة الغربية 
انعا ولتشغله في هذا التشكل مسألة وقف عندها العلماء ذف في العصر العباسي وهي ترجمة 
المصطلح.. مرّة جديدة لا أريد الفصيلء مع أنه مغرفي هذا المجال» لكدّني سأقتصر على ذكر 
الطريقة التي اعتمدها الرجل لتقديم المعارف والإسهام في هذا التشكل الجديد للغة والأمة على 
حل سواء.. فقد امتاز أسلوبه بالموضوعية والعلمية وصل إلى حد التقريرية واعقمد المراسلة 
والاقثرابيه مرخ السرد والسهولة والموسوعية والمنطق. . لكنه واجه مشكلة التعبير عن المعطيات 
الخضارية نديد ركان عمله هنا هديا ديد ا من قبرون: الكهارة العريتة, . فهو أمام مشكلة 
الملصطلحات الحديثة وأمام كلمات لم يعتد العرب عليهاء لذلك فإنه قد عرّب بعض الكلمات 
وترك بعضها الآخر دون تعريب لأنّه لم يجد ما يقابلها في العربية» من ذلك620): 


النرعمة الفحيحة 
البكتو ر تتتاعاء »11 منتخب 
سبكتا كل [عماءءم5 مشهد 
التياتر ع دع ط1' مسرح 
شفالييه عع 0 فارس 


وأحيانا يحاول أن يعرّب بعض الكلمات» وإن كان تعريبها اليوم قد توقف استعماله 


واستعيض عنه بآخر: 


الكلمة ترجمة الطهطاوي الترجمة الجديدة 

1212556 خزانة المستغربات المتتحف 

0117 خيالى المسرح 

مخ 005 الشرطة الدستور 

على أنه ترك الكثير من الكلمات في لفظها العامّي لأنه لم يجد ما يناسبها في الفصحى : 
ع اللشبطة + المشويش جد الففيلة 1 الكسل: 

- قومبانيات: شركات فاميلييه: العائلة. 

- القزاز: الزجاج الصرماتية: الحذاؤؤون 
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وكان الطهطاوي بذلك يخطو بالترجمة خطواتها الأولى باتجاه الحقول الأوسع والأكثر 
دقة فاتحاً أمام الى اللغوي الميضدف أيونا واسعة» ليس في حقل المصطلح وحسب بل 
في حقل الحياة. . 

ولم يقتصر هذا التشكل اللقرس على الطوطاوي يل هذاه إلى كله كبيرة من الذارسييق 
والباحثين واللغويين أمثال: علي مبارك وإبراهيم اليازجي والثعالبي وسليمان البستاني وجرجي 
يدان وغيرهم كثيئر: . حتى استطعنا القول: إن ما جرى على هذا الصعيد قد أذى إلى إعادة 
الحياة إلى اللغة العربية وصنع تشكلها العصري الذي لازالت تعيش في كنفه في ظواهرها الصراعية 
المختلفة 50 وعلما وأكليا .. . وأثمرت المثاقفة في عصر النهضة والعصر الحديث عن روافد كبيرة 
صبّت في هذا التشكلء ومنحته آلواناً جديدة من الانفتاح والتفاعل مع الظواهر الكونية التي كان 
عليه أن يعيشها ويحافظ على هويته وبخاصة لغته فيها. . 

8- الحداثة أو لعبة ة «اللاتشكل المقنّعة) : 

ل اديت جلما غرإرد العرب مح مطل النوطة لخي ووعا اسحيٌ باشكال مخدلفة 
إلى يومنا هذا والحديث يشمل الكياة كلها بما فيها اللغة والأدب.. ولم يتجاوز المجتمع 
العربي كلاسيكيته في كثير من الوجوه الواقعية نظراً للمشكلات الحادّة التي عصفت به؛ فاضطر 
إلى القول بالتحديث ومن ثم الحداثة» وها هو ذا الآن ينتقل إلى ما بعد الحداثة أي إلى المرحلة 


الكونية التى سمّيت بالعولمة. . 
سات أن هذه المصطلحات الثلاث : الممسرياة الع مرا ول 


الباق جع نادي اسح حي لي 
لكل مجالء لاسيّما في النظم السياسية والاقتصادية والثقافية» وحتى الاجتماعية باتت في خطر 
من التفتت والشرذمة؛ الأمر الذي يدخلها في ولا تشكل) قاتل يفقد الأمّة هويّتها وبالتالي 
لغتها وخصوصيعها .؛ ولهذه الشؤون كلها عمومهاافي الوطن العربي. . لكن الناحية العى تهسّنا 
في هذه العجالة وضع اللغة العربية في هذه الدوّامة من المشكلات ال حادة . 

فعلى الرغم ثما يجري ظلت اللغة العربية محافظة على سر قوتها أداة للتعبير والتخاطب» 
سليمة من الركاكة والابتذال» عظيمة في المكانة عند أبنائهاء على الرغم من محاولات 
الافتئات عليها في جوانب عديدة.. 

وقد انتاب العاملين في هذه اللغة هذا ١‏ اللاتشكل) ) في غير مجال, وإذا كان التجديد في 
الشعر العريى اللنديك» عنند ليل الخوري0©؟ وخليل فظران: ...قد حاول أن يفول كلمفه فى 
الأشكال والمحابير واللعاتي -قإنه لفقل اللفظة من كلاسيكيعهاء الي انها لم تكن إبداغية واتها 


260 


هي غالباً لفظة اتباعية. . وأنّها لم تحمل على معناها اشتقاقاً نفسياً يحيلها عن واقعها المباشر 
وينفخ فيها من النفس حالات وذكريات وأبعادا أخرى.. أي أنّها واقعية في الوصفء بل إِنّها 
مغرقة في الواقعية حتى في جلبة حروفها واربدادها وتجهمها.. وهي لفظة فكرية ذهنية في 
تعبيرها عن العواطق والآفكار64 .. إذا كان التجديد إذا قد حاول أن يتقل هذه الكلمة من 
كلاسيكيتها إلى الواقع فأصبحت رومنسية في ظلالها وأبعادها وتعبيرها عن تلوينات النفس» 
فإن ذلك لم بمنع من استمرار الكلاسيكية» كما لم بمنع من قيام حركة الحداثة الشعرية التي 
حملت الألفاظ من واقع ذي دلالات محدودة إلى أخر مليء بالإيحاءات والدلالات والتصورات . 
لكنّ ذلك كلّه بقي جزراً ولا تشكلية) ا» لم تحمل مشروعاً كبيراً يجعل الحياة في جميع المجالات 
حداثية» فبقيت في طور (اللاتشكل ) ) غير معمّمة» وبالتالي شهدت سحن تحر تصيد: البكر 
وتو الكنس الست خياكيا من الشرر انظ . .وهو الس اللي عد يعض سراح يدانه يعتلوة 
النظر في حركة الحداثة الشعرية غير مرّة» لكنّ اللغة العربية بقيت على الرغم من ذلك أداة طيّعة 
في التعبير» ولم يؤثر هذا «اللاتشكل) ) فيها ديل كافك ستيب الكل دواعي الإيلداه. 

ولقد امثد هذا «اللاتشكل) ) نفسه إلى ميدان النقد فد خلت إلى مضمار الأدب نظريات 
كقيرة آذبية ولغوية» كانت نوعاً من الإسقاط في , بعض الأحيان» ومنهجاً مقيد الاستعمال في 
أحيان كثيرة.. 

وبالطبع إِنَ الأدب فرع من فروع الثقافة وبالتالي الحياة. . ومن الطبيعي تأثره بما يحيط به 
لاسيّما الثورة المعرفية الخطيرة التي أفرزتها الحداثة وبالتالي العولمة في شتى فروع المعرفة العصرية» 
خصوصا لكر ريحي والشيوية والطريد ا والوعندب الور نية عدوم ما اطلق عليه الثورة المبداعي 
العانية: . وقد ظلّت العلوم في بلاذنا ولا تشكلية) .. تعتمد نتفاً من هنا وهناك» ولم تستعمل 
على أكمل وجه . أضف إلى ذلك أن الآدب في ظل العولمة لا يزال يتخلق ولم تكتمل نظرياته 
إلى الآن» وفي حين : «أن شعراء ومثقفي المناطق المتخلفة اقتصاديا يؤلفون أناشيد وطنية» يتغنى 
شعراء ومثقفو دول الموجة الثالثة (موجة العولمة) بفضل عالم بلا حدود” "كلب والابول في 
الفخر لانت الع طرات على العانو يتركر فى العلوياتية وني الضورة الاتقيل العبير عن الاتتقال 
من (القوّة الفظة إلى القوّة الذهنية)567), وهو العا الندى مكل العلوماتية ولا تزال عناصره 
تتجمّع لتلقي أمام الإنسانية نمطا جديداً من التفكير والسلوك والأسلوت والصويةة”ا, 

ومنذ سبعينات القرن الماضيء والتكنولوجيا تتدخل في حياة البشر وتحؤل مجرى حياتهم 
وتؤثرفيهم» كما تضفي أجواء جديدة من التعبير عن وجود الإنسان في هذه التطورات الخطيرة من 
تاريخ وجوده. . وهو ما أطلقت عليه العالمة الأميركية مارجريت ميد 11624 :6تهنة]/3 عبارة المأساة 
الجديدة للإنسانية في استسلام الإنسان للآلة من أجل الحياة26. . لذلك انخفضت قيمة كل عضو 
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من الطبقة المثقفة» لم يعد أكثر من قطعة شطرخُ أو ترس في نظام صناعي من نظم اليوم» ولقد 
انتقل الناس من القراءة إلى المشاهدة والصورة» وغدت الروايات التفاعلية هي التي تشد الإنسان إلى 
وسائل الإعلام وتقدياقة,.. إضمحل تآثي ر اللخة واقتصر الإبداع على مجالاته أمام اتشغال الأجيال 
بألعاب تعرض على شاشات التلفاز والحاسوب والإنترنت» وأصبح الفرد لاعبا بدل أن يكون منشاً 
أو هر ذوقه وملكاته على إنشاء يقوّي لغته وإمكاناته الكتابية» وأصبح السؤال : هل نناتج أدباً أم 
عون يا بعر في قار الل الصريع في لنتتواك الإجلايية ووسطال الال الاين 
فى الرواية التى كتبها الأديبان الفرنسيان في ركور وكورنيل 77620155 ]© 001261 وعنوانها 

لأكونا اه دعا التأثيرات لتكنولوجيا المعلومات تقتحم الإنسان في ملكاته وأدوات 
تفكيره وميوله ومشاعره؛ وهي تدور حول شاب اسمه « كوتا) طموح إلى جمع المال عن طريق 
التجارة همّه أن يحول الناس إلى أرقام سعهلكة. يخاطب إحدى شخصيات الرواية بقوله: 
(لست :هناك جدوى مق المشكيراء وأن «الرأس هو دمارنا ص0 )» وفي (اللحظة الراهنة 
ميكاديكية انيخاشنا لازالت يشرية اما إندا لم تشلخ بعد فى إخماد تور العقل )»2 ويتبين من 
الرواية أن كوتا لم يفقد الأمل بتحويل المح البشري إلى آلة60؟ . . 

تبدو صورة التقدّم الهائل للمعلوماتية مرعبة ومريحة في آن.. فهي مرعبة لأنها تحاول 
أن تجعل من الإنسان مجرّد رقم أو آلة.. أو أن تستخدم أحد أعضائه وحسب في إدارة الالات 
وبالتالي الحياة. . في هذا الواقع يصبح العالم في وسط تعديل لمجمل عطاءاته الفكرية والعلمية 
والإبداعية بداعي التقدم. . 

أما في وطننا العربي فتبدو تقديمات المعلوماتية متراجعة عمًا هي عليه في العالم» حتى أننا لا 
زلنا نتتحددث عن حاسوب المراحل الأولى . . لقد شاخ عندنا هذا الحاسوب» ونتعامل معه على هذا 
الاش . بيدما خطافي العالم خطوات أخرى لم نسمع بها حتى الآن. إن المعلوماتية تدخل بلادنا 
ببطء شديد» هي مثال واضح (للا تشكل ) في مضمار المعلوماتية» نتفٌ هنا وأخرى هناكء لازالت 
غير مععيدة كلا وق آمانها خارف بيضابها الرسن هيا و لاسفقل القراز العاسي من اجلهناً»., 

في ضوء ذلكء نعيد سيرة المذاهب النقدية والنظريات اللغوية التي دخلت إلى بلادنا أو 
أسقطت عليها: . فقبيل العبشير بالعلومائية عرف العالم مزيداً من الصطلخات الأدبية التي 
انتقلت بدورها إلى مواطن الآدب العربي» وتناقلتها الأقلام النقدية. . بتنا أمام كم هائل من هذه 
المصطلحاتء وقد أطلقت على مناهج النقد لحر ار ار 
وعلم الدلالة والسيمياةةم والأساربية والالسية عيرنا به منتشرا في مرحلة ما سمّي بالحداثة 
وحتى فيما بعدها.. وكان ذلك يعد مقدّمات منهجية» سواء عن تصميم أم غير تصميم 
لمصطاح المعلوماتية التي تعني في أحد تفسيراتها الاتصال.. وهو مختلف من علم إلى آخرء 
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ومن قن إلى الخو ونس إلى أخرء لل ون الاتصال أخذ يستخدم التقنية الرقمية 
الإلكترونية في نقله المعلومات التي تعني أي نوع من أنواع الاتصال.. وهذا يشمل البيانات 
والصوت والصورة واللون مثل الكلام والأرقام والكلمات والرسوم البيانية والموسيقى والشرائط 
(الأفلام ) والألوان, والروائح2""؟ . . 
والأكثر بروزا في استعمال اللغة هو ما عرف بالأسلوب التفاعلي» أي اعتماد التفاعل بين 
طرفين أو طرف وأطراف أخرى. . أو الاتصال بينهما بوساطة وسائل خاصة كالحاسوب والأجهزة 
الخليوية والإنترنت والإذاعة المرئية والمسموعة والسينما والفيديو والجريدة» اتصال يتم عن طريق 
مراكز المعلومات ليحصل على استجابة فورية من المصدر نفسه . . وبهذا يستطيع المتصل أن يتفاعل 
مع المعلومات ويخزنها ويغيّرها أو يضيف إليها أو يتحاور معها كما هو الأمر في الإنترنت والآلات 
العارضة» حتى أن الهاتف المحمول يمكن أن يصبح أداة لتصفح جريدة أو قراءة كتاب أو مشاهدة 
برنامج تلفزيوني, أو قراءة قصة أو قصيدةء وذلك كله مقابل بديل مالي» وهو ما يربط عملية 
الاتسال :والتقافة والعلوداتية هموما بسوق التجارة والمال.., 
إن الأجواء النصّية في هذا المجال تقتضي وجود عالم افتراضي أو تشبيهي يقوم على خلق 
تواصل نظري ( نص أو صورة ثابتة ) وتحويلها إلى تواصل شعوري يخوض في فضاء ثلاثي الأبعاد 
من المكوّنات الثابتة والأشخاص والحالات الجديدة» بحيث نجد في الجهاز التواصلي المستعمل 
لوحات تعرض فيها الأعمال الفنية من رسم ونصوص أدبية أو سواهماء يتم فيها التبادل الشعوري 
بين المرسل والمتلقي. . وتضاف للنص أيضا مكملات أخرى لتزويده بالروائح العطرة المتنوّعة أو 
الإيحاء بشعور ملمسي لدى وشامنة لاسو “كي ذلك كله يتم في نطاق ما يسمّى بالثورة 
الحسية فى شبكات الاتصال. . بالإضافة إلى لغات خاصة أبرزتها المعلوماتية» لاسيّما فى الهواتف 
الخلبوية وقبقى يذه اللغ# تسق كم غير كسا ة اجيف #صببط تقفيات الصوت وااستتضيض 
للغة معينة» بالإضافة إلى جفافها ومحدوديتها وعمليتها ورقميتها وعدم التفريق بين متلق وأخر. . 
وحضور المؤثرات المختلفة البصرية والسمعية والشمية واللمسية. . 
من هذا كله ولد النصٌ الممنهل المكتوب بطريقة مبتكرة على أساس الاتصال التفاعلي بين المتلقي 
والمرسل ( المفترض أن يكو كاقاع. .وهذا الس متحاولة لإيجاد قطاء عمستارئ معي للمعرفة بدل 
فضاء الأرض”277.. وهو يقوم على الترابط المتحقق داخل وسيلة الاتصال الإلكترونية التي تسمح 
للمتلقي بأن يتحرك بحرية بين عناصر مختلفة. . وهو نص ينطوي على شكل من الكتابة التعددية 
التتابعية والسطرية . . واللغة هي الآداة التواصلية الأولى منطوقة ومكتوبة. . ولكن أية لغة وأي تواصل؟ 
إن الإجابة تحمل هما من هموم اللغة في البلاد العربية» ذلك أن اللعات السعمااحي غير 
عربية إلا قبم ا قدوة وَأنَ هذه الآلة لم تنتشر في بلادنا إلى الآن بمواصفاتها الأعلى و . علاوة 
على عدم إتقان اللغات الأجنبية من كثير من الأفراد. . 


2063 


أما في المناهج النقدية والأدبية فقد كانت الأسلوبية في استقلالها مصاحبة لفورة 
اللسانيات» وارتبط تطورها بتطور هذا العلم وتشعب منهجياته» واعتمدت على قاعدة نظرية 
لسائبة أو سيمياكية أو برغماتية» قو جدت طريقها إلى نظرية الاتصال... 

وإذا كان الدكتور نبيل علي يرى أن هناك إمكانية كبيرة لاستفادة الآدب من التكنولوجياء 
إلا أنه لا يخفي القول بالحاجة إلى تنظير أدبي جديد يعكس ما فعلته تكنولوجيا المعلومات في 
النض الأدبى من قشط وعشنب وتناص. :إن تنظير أدب عصر المعلومات في انتظار نقلة نوعية 
تمكنه من التعامل مع اللاخطية ومع تعدد أشكال بنية النص وفقاً لتركيبة شظاياه» ومع تغيّرها 
دينامياً وفقاً لا يراه القارئ في تناول نضّهةة7). 

بالعودة إلى الموضوع الرئيس» يجد الباحث نفسه أمام تغيير جذري في المفاهيم وطرق 
الكتابة وتجليات الإبداع.. وفي العالم العربي لا تزال هذه المعطيات تحبو في مدارجها الأولى» 
وهي تعيش حالة من الهامشية ولم تدخل إلى صميم الأدب واللغة» وإن شهدت إطلالاات 
متعددة ومبعثرة» وهي لا تزال في طور الاذتشك» عمو صيدا عن أجواء تفاعلها الشعبي 
وبالتالي العقلي والنفسي . واللغة العربية في ذلك كله تشهد هذا اللاتشكل نفسه. لم تجد 
تشكلها النهائي بعد» في ضوء الجديد» سواء فيما عرف من مذاهب نقدية أم في الصوغ الأدبي 
وطريقة التعامل مع النصوص. لم تتشكل بعد كنظرية كاملة» لا تزال تحدث الدهشة لدى 
الباحث والقارئ غل سحد: سواء» ولأ ثزال تنعظر القرار الرسمى كى تكون الأساس فى التعاطى 
النقدي والتحليلي وفي البداية الكتابي» فهي شائكة للقارئ والبدع في آن» وربما ير الأجيال 
الناشئة هذه المعضلة» لكننا نؤكد على عدم تشكل هذه الظاهرة اللغوية التي ترتسم تحديا للغة 
العربية وقبلها للمجتمع العربي برمته. . 

وعلى ذلك تغدو المرحلة الجديدة مرحلة «لا تشكل ) للغة العربية تتساقط عليها الاقتراحات 
من كل حدب وصوبء على شكل إسقاطات أو ترجمات أو أمر واقع.. دون أن تنمو كظواهر 
تحمل سمة المجتمع وحركة الناس فيه. . وهي تسهم في تشرذم التكوّن اللغوي» لاسيّما في 
جانبه المصطلحي والنظري» في ظل غياب المجمع اللغوي العربي الموحد الضابط لكل طارف 
والملائم إِيّاه مع التليد . . 

إن هذه الأمة تمتلك إمكانات واسعة في الحقول المختلفة» في عصر تسعى فيه الأثم إلى لمم 
شتاتها والتمحور حول ذاتها والتنسيق مع الذوات الأخرى المشابهة. . إن خطر العودة إلى مرحلة ما 
قبل التشكل الأكبر للغة العربية» أي قبيل الإسلام» محتمل . نا 
إن المطلوب هو عدم السير بعكس الزمن. . واللغة العربية قادرة وقويّة على منع التفتت العربي . . 
العودة إلى هذه اللغة هو الحصن الحصين للأمة» بعيدا عن التقوّل غير النافع وقريبا م 
إلى الإستفادة من الطاقات من أجل التجميع والمضي مع الشعوب امحبة للغاتها باتجاه خير الأمة. . 
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اللغة العربيّة اليوم بين العاميّات 
واللغات الأجبيّة واقع وتحدي . 


أ. جميلة راجا - جامعة تيزي وزو- الجزائر 


كانت اللغة العربيّة في ماضي أمّتنا لغة رقي وحضارة عظيمة؛ تحماك دوه رقنة اليلق 
العربيّة الإسلاميّة إلى أوربا غربًا وأقاصي البين واليفك شرن ما دفعها إلى الاحتكاك بلغات 
شعوب الأيم التي اعتنقت الإسلام والتاثير عليها؛ لكونها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم؛ فقد 
اختارها الله عرّ وجل لتكون آخر كتبه لغة هذا القرآن «9 نا جعلناه قرآنا عربيًا لعلكم تعقلون ) 
وسورة الاخرف الآية 9)» فيى الرعاء الذي حمل .رسالة الإسلام بكل ما ضمنته من عبادات 
ومعتقدات وأخلاقيّات إلى العالم أسرة. وهذا الاختيار من الله عر وجل ذلخة العربيّة لم يكن 
من باب الصّدفة؛ إنما يعود إلى ما تمتاز به من مرونة وانّساعء وقدرة على الاشتقاق والنّحت 
والتصريف وثراء في الفردات والضيع والتراكينيه وغير خلاكة قيذه الخصائص :المئزة هي التي 
رشحميا لن تكون لغة القرآن الكرع افشافت بهذا الاخمثار» وازدادث سَموًا ورقعة؛ مما جعلها 
لغة عالميّة حظيت بعناية خاصة . 

واللغة العرينة اذى تكن وسيلة [لتقاهي والأواول فحسية يل كانت إلى انب اذاف العثر 
الصٌّادق عن قيم الأمّة العربيّة وحضارتهاء والحافظ على تراثها وكيانهاء ما جعلها تسمو إلى 
أعلى المراتب وتخرج عن مجايعيا الضيّقة إلى عالميّة واسعة» وبذلك لم تكن تعاني الإهمال 
والقصور من أبنائها ومن غير أبنائها ثمن دخلوا في الإسلام وأرادوا فهم تعاليمه. وبقيت العربيّة 
الفُصحى تعيش على هذه الحال لعهد طويل إلى أن وجدت نفسها اليوم أمام تحديّات وعوامل 
عديةةة خاو ل :ظمسسها و لتيل منها او بالاشرى مسر ال اث ليا عوياة اللاطقييتيها شيرف 
من ينضوون تحت إمرة الإسلام» وبذلك أصبحت لغة غريبة في أوطانها ومُضطهدة في ديارهاء 
حين أخذ لها أهلها بديلاً وهو العاميّات واللّغات الأجنبيّة كالفرنسيّة والإنجليزيّة .ويكني ليذا 
الست ولأسباب كثيرة لا تحصى ولا تُعد لكأن ساف ونتحسّر على الوضع الذي آلت إليه لغة 
ديئنا ونقول وقتها قبل فوات الأوان مُحبِيها ومُخلصيها هلمٌ إلى العمل وبذل الجهد من أجل 
حمايتها والتّهوض بها وإبقائها صامدة - إِنْ صح القول - حتّى تنتصر في المعركة اللغويّة, 
وتُواجه تار العولة . فكل هذا دفعنا إلى طرح الإشكاليّات الآتيّة : 
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ما الموقع الذي تحتله اللغة العربيّة الفصحى اليوم مقارنة بموقع اللغات الأجنبيّة العالميّة؟ 
وبموقع العاميّات أيضًا؟ وما هو راهن العربيّة الفصحى في أوطانها؟ وهل يجدر بالعربيّة الفصحى 
لان تكون كقيرها فين اللغات العالية لغد قادرة على موائجية كل ما يشهده عالم اليوم من 
تطورات تكنولوجية وعولمة فكريّة وثقافية؟ وما مصير العربيّة الفصحى في ظل التَرجمة الآليّة 
العسيدة بضيية ضالنة جدًا في مختلف اللغات الأجنبيّة؟ وما المطلوب من المؤسّسات والمجامع 
اللغويّة والعلميّة ومن المجلس الأعلى للغة العربيّة في حدّ ذاته عمله من أجل النهوض بهذه اللغة 
وحمايتها من المصطاح الدّخيل والعامي؟ 

1)- واقع اللغة العربيّة والعامّيات : 

ِنْ اللغة العربيّة الفصحى كما هو واقعها لغة نموذج؛ ال ع ل السام 
الدّينيّة والحضاريّة كالعبريّة أو السّريائيّة, وهي لغة متميّزة أيضًا عن اللّغات الحديئة التي تعيش 
على أمل الانتشار الواسع في المستقبل وهي لغة الوحدة والانتماء الواضح الْذي تنشده سك 
اد عكر ولعد يلفنها وكيانها. والعربيّة الفصحى اليوم تُواجه صراعًا حادًا بسبب اللهجات 
العاميّة الي بدأ نطاق استعمالها يتوسّع بشكل مثير للخوف ويحدث هذا بشكل خاص في 
المؤسّسات التُعليميّة والإعلاميّة والتّقافيّة؛ فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة أن اللهجات تتبوًا منزلة 
خاصّة لدى مستعمليهاء وأخذت حيّرًا واسعًا من حياتهم» حيث يعتبرونها أداة لغويّة ضروريّة 
تقضي لهم حاجياتهم اللغويّة والتواصليّة في مختلف المواقف الخطابيّة وغيرها. ونتيجة لذلك 
ضيحت العامقة العدر اللدود للفصحى» إِذ إن حالها حال الشّجرة الوارفة التي تنتشر أغصانها 

هنا وهناك» وتتهدّل حولها وتتسع بجوارهاء وإذا لم تقطع هذه الأغصان نحوّلت إلى أحراش 
ونباتات ضعيفة» تعيش في كنف الشجرة ا حيث تمص من الماء الذي ينساق في أصلها 
وتحرمها الظلّ والشّمس؛ فيضعف قوامها كلما قويت الأعشاب الحميطة بهاء وامتدذت فروعها 
عرذا عد الما وأخذت ميا ةا الخ وتوا هن معنا التتجررة الاضل .قيطا امارد اندها 
أقرب تمثيل للعربية التصيخى وأصدق؛ لان العاميّات نشأت بجانب لغتها الا م الففصحى ونكت 
في كنفهار1)» وبعدها أخذت بالانحراف عنها والإحاطة بها والانتشار حولها والتغلب عليها 
سيره . فالواقع يبن مدى توسّع استعمال العاميّات في الدّول العربيّة» ولهذا فإِنْ المتأمل في 
حال العربيّة الفضنجين يشعر بالألم الخميق واللسرة الشديدة؛ لأنها ليست عند أبداثها بالمكان 
المناسبء ولا بالموضع اللائق لهاء ولم تعد تحظى بذلك الاحترام الذي حظيت به في الوقت الذي 


)1١‏ مرزوق بن صنيتان بن تنباك» اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين في المؤسسات التعليميّة, الواقع والتحديّات واستشراف المستقبل» 
011ء نامك[ . 7 [تاعة .88117 : / / مراغط 
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ع سه 2 في الدمن 0 0 0 الخطأً بيت 
حيبي ب لاي و مساك سرصم 
من الجدري في الوجه)ر1)» وهذا سيبويه الذي أخطأ في كلمة فعوتب في ذلك» فقال لا جرم؛ 
سأطلب علمًا لا تلحنني ذ فيه فلزم الخليل ليأخذ عنه فبرع:2)) إن أبناء العربية اليوم ينعتونها 
بالكاوسيكية: للا ع ل 0 
بالتشكك فيها؛ ومع انها اللغة التى حافظت على أواصر الوحدة العرية 50-0 الشنين 
وراحوا يفتخرون بالعاميّات ويُطالبون بضرورة تعميم استعمالها في مُختلف الميادين؛ قائلين 
إنها الأشهل والاكقر حيوية لانهاه جارك #تحايظ من العررية واللحات الانضيية..وتقرم وغرة 
هؤلاء إلى استبدال اللغة الفصحى بالعاميّة على أساس أنها لغة الوضع والاستعمال:3)» فهي 
في نظرهم الوسيلة المعبّرة عمًا هو مستعمل ومناسب في الوقت الحاضر. 

والحقٌ إِنْ هذا الهجر واللامبالاة للفصحى يعود لأسباب كثيرة» فلعل الأمر الأوّل والهامٌ 
الذي ل عند م لجنو التقطةة رار غيظينا 0 الحال ل تقول إلية العركة 
فتراهم يزعمون أن العامية هي الحل م وعدم 0 0 أداء لغتهم مكيفئة ساممة 
ا 0 ا 0 حر كرس دوك ا 
فرقب ةريره ارسي اعد 1 سه براي الع انلو ررد لماز 
لأنّ رفضها يدفع الكثيرين إلى الاحتفاء بالآداب الشّعبيَّة والأشعار العاميّة» مما يدفع وسائل 
الإعلام إلى خدمة هذا النوع من الأدب ونشره» وتسعى جاهدة لنشره والتشجيع عليه(4)» وفى 
هذا التَشْجيع لكتابة هذا النُّوع من الشعر صرف للنّاشئة عن كتابة الشعر العربيٌ الأصيل . 


(1) صالح بلعيد» في قضايا فقه اللّغة العربيّة» د ط. الجزائر: 1995م» ديوان المطبوعات الجامعيّة» ص 28. 

(2) سيبويه ( أبو بشر عمرو بن عثمان)» الكتاب, ‏ : عبد السّلام هارون, ط2. القاهرة : 1977م الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» ج1» ص7. 

(3) صالح بلعيدء اللغة العربيّة العلميّة, د ط. الجزائر: 2002م» دار هومة» ص 13 . 

(4) مرزوق بن صنيتان بن تنباك» اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين في المؤسّسات التعليميّة؛ الواقع والتحديّات واستشراف المستقبل» 
011ء .ناككا . 7إا[تاعه] .8117 : / / مراغط 
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ميخصرص ذكرنا لوسائل الإعلام ثمّة نقطة هامّة لا يجب أن نتغافل عنها وهي أنّه إِنْ 
كان لهذه الوسائل دور كبير في نشر اللغة العربيّة وترقيّتها؛ حيث لا ندسى تلك الجهود التي 
يبذلها العديد من الصّحافيّين يوميّا من أجل خدمة هذه اللغة وإثرائهاء وذلك بإخراج الكلمات 
الحضارية الجديدة من مخازن المجامع ورفوفها إلى الأماكن العامّة والشوارع والمقاهي؛ من خلال ما 
يكتبونه المستصون والاراريي اخبان واه كم وها بسجدرنه من رنائم عر الكياة العصر ارام 
إنها في المقابل تُْجع على استعمال العاميّة» وذلك بالعمل على تقديم البرامج وباللجيعة العاكة 
إِذ ترى الصّحافي أو المشّط للبرنامج يُكلّمٍ ضيفه بالعاميّة دون مراعاة للحديث بالعربيّة الفُصحى 
ل ا ل 

لغته وفهمهاء والتعوّد على سماعهاء فالصحافي تجده مهتما أكثر بنشر المعلومات والأخبار وليس 

بدشر اللغة» ولذلك لا ينظر في أهميّة اسععمال العربيّة الفُصحى عند مُخاطبة الجميون واضياله 
الخبر اليقين, وهو بذلك يفتح مجالا واسعًا للعاميّة وتكون هي من يستغل السلا الرَابع أفضل 
استغلال(2) . وعلى هذا تكون الوسائل الإعلاميّة قد تحمّلت قسطا كبيرًا في تدهور وضع العربيّة 
انيعي ؛ ؛ فهي بصفة عامّة ‏ لم تعمل على التطوّر اللغوي المفيد ما لها من تأثير على الجمهور» 
فراحت تدعو أو تُوظف العاميّات بلا خجل» وفتحت لمجال أمام الحصص التّقافيّة المذاعة 
بالعامية: والحديث بالدّارج في الأخبار واللقاءات العلميّة والحصص الترفيهيّة فهل تساءلنا 
عن نسبة المسلسلات العاميّة من الفصيحة» ونسبة الحصص الثقافيّة المذاعة بالفصحىء» ونسبة 
للدي وال تراج على الدبف بالقضيص فى الانشزارواللشاوانت العليثة واللسينى الترقيوة ارم 
فالأمر الواضح هنا هو أنَّ العاميّة تحتل المكانة الأولى عند تقديم البرامج سواء في الإذاعة أ 8 
التلفاز» وتستأثر بأطول الآوقات لاد أخذنا على سبيل المثال و حصة صباح الخير) ؛) التي تَقدّم 
يوميًا في قناة التلفاز الجزائري ؛ ند أن العاميّة تطغى علي الحصة بشكل جليٌّ؛ فالمنشّط نادرًا 
بااتسمحة يسنان بالعريةة لصحن خلول الدّة الزمجة اخلادة للحصّة. وللأسف نجد أن مثل 
هذا الوضع ينطبق على مختلف الوسائل الإعلاميّة العربيّة من مسموعة ومرئيّة:4)» وعلاوة على 
أن العاميّة استولت على الشارع والبيت» ونزلت إلى ميدان الفصحى بقوّة. هذا وإضافة إلى أن 


(1) أحمد بن نعمانء التّعريب بين المبدأ والقطبيق, د - ط. الجزائر: 1981م, الشركة الوطنيّة للنّشْر والتنّوزيع ص419. 

(2) يُنظر: صالح بلعيدء اللغة العربيّة العلميّة ص27. 

(3) صالح بلعيد «دفاعًا عن لغة الإعلام)» يوم دراسي حول دور وسائل الإعلام في نشر اللغة العربيّة وترقيّتها . الجزائر: 2004م, المجلس الأعلى 
للغة العربيّة» ص121. 

(4) عبد الكريم خليفة العربيّة الفصحى والعامبّة في الإذاعة والتّلفاز»؛ مجلّة مجمع اللّغة العربيّة. القاهرة: أبريل 2000م 
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العاميّات اند نتشرت في البلاد العربيّة نتيجة الجهل والآميّة التي سادت فيهاء فالمتعلّم عند مخاطبته 
لغير المتعلم تجده مضطرًا إلى استعمال العاميّة حتّى يتحقّق بينهما التٌواصل . 

وإِنْ كان للإعلام يدّ في توسيع فكرة التتقليل من استعمال العربيّة الفصحى عند مخاطبة 
الجمهور وإحلال العاميّة مكانها؛ فإِنَ لمؤسّسات التّعليم يدا في ذلك أيضاء وذلك عن طريق 
ل لس لل ا ار الا عا 
في إفقاد نالع اللغة م العلمية 0 لتعألمين رباكاني 0-0 العامية عي أداة م 
ماد اتح لعفي ست وتمؤة على سماعا لتحت بها فلا نامي ليحت 
متاقل 0 تولد معجزة تجعل هؤلاء الأطفال 
بعد إكمال التَعليم العامٌ أو حتى بعد التخرّج من الجامعة ومن أقسام اللغة العربيّة يقلعون عمًا 
عهدوه في كل سنين دراستهم وتلقوه في مناهج تعليمهم )1)» فالطالب عند تخرّجه تجده 
عاجرًا عجرًا كبيرًا عن كتابة خطاب بسيط بلغة عربيّة فصيحة وسليمة . وأضف إلى أنه من المؤلم 
حم أن ترى بعض الأساتذة في بعض الأقسام الجامعيّة والمعاهد المتخصّصة لا يُخاطبون طلبتهم» 
ولا يُناقشون الرّسائل العلميّة إلا بالعاميّة وهذا لا محالة سيؤثْر تأثيرًا كبيرًا في إضعاف المستوى 
لتر سد 7 الوه اا و ل م ل 
الفصحىء وأنْ ذلك لويس اد 

م إنَ الوسط الاجتماعي والبيئة عامل حاسم في علاقة النّاس بالفصحى وعلاقتها باللهجات 
موا لبر لاط عر م الما ار 
والاستهزاء مثلما يحدث الأمر مع العربيّة له إذزك هع يلجني امفعوال النصيض 
- كما تعلمها في المدرسة وكما يُعبّر بها المذيع والخطيب في بيته مع ذويه - وفي غير ظروف 
التعليم والتلقين- ومع أصدقائه في مكان عمله أو غيره وأي واحد في الشارع 5 
بلك الاستسراء والشكرئة وبعلة فى .ذلك كمتسل الذي ييخطبيد قن الثان .وهو مريد 


(1) موقع الأنترنيت 01.54ء .تاىك! .67 1ناعة1 .ا" : / / مراغط 
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متاطيكهم فى اخراض سيط ؛ فهو يُخاطبهم وكأنه يقرأ من كتاب وقد رسّخ في أذهان المعلمين 
أن الّغة العربيّة ليس لها إلا كيفيّة واحدة في التعبير؛ وهو المستوى الذي سميناه بالإجلالي أو 
الترقيلى وام فالعريية النضس إذة؛ تبقى قن .دزافة القول إنها اللغة الس ينه أن يتعليينا 
لفل في المدرسة» والتي تُعتمد في ترقيل القرآن الكرم لااغيره حيث لا يمكن استعمالهاإلي 
المكاتب الرّسميَّة ومؤسّسات التّعليم. وكما أن العربيّة الفصحى في نظر بعضهم لا تتعدّى لغة 
القراءة والكتابة في المنظومة التربويّة؛ فهي لغة المتاحف» ولذلك أضحت لغة منعزلة عن معظم 
مجالات الحياة» ولم تبلغ بعد درجة لغة العمل. 

ومهما يكن من أمر؛ فنحن نؤكد على أن العاميّة صحيح أنّْها أخذت نصيبها من الاستعمال 
في الواقع الفعليّء ولكن في نهاية المطاف تبقى العربيّة الفصحى التي تعيش اليوم في خضم 
متلاطم من أحراش اللهجات امحليّة متحدية كل ما هو مسيء إليها؛ فهي تتحدذى جميع الاراء 
لشفي والوميقة الى تدادض يذكرة إتعاكل العايثة يحلياء جلما أن العافتة لم لين ايه 
ممهعتابها الل من |انضص سبي نقرها وفيورهاة فو سي ناكا على زد قر لوعي 
السَّلام المسدي) ( لا كاداة تعبير حي تلقائى, وإِنما كوسيط ثقافى فإنّها شقيق طبيعيٌ يتحوّل على 
أيدينا إلى عدو إيديولوجي سه الشلكة التامه ةرقن هذا اولان ميخ الأقرار بأن العربيّة 
الفصحى ليست اللغة الوحيدة في العالم التي تُواجه صراع اللهجات العاميّة؛ بل هي ظاهرة 
مشتركة بين جميع اللغات . فالمهمَ في الأمر أن يعرض العحيت او لطبي على ابتعيال 
هذه اللغة في المقام الذي يتوججب عليه ذلك؛ فالهدرّس عليه دائمًا أن يستعمل العربيّة الفُصحى 
في قاعات الدرس» وعلى الإعلامي أيضًا أن يكتب ويُخاطب جمهوره العريض بعربيّة بسيطة 
وسليمة؛ ليس ضروريًا أن تكون بلغة الجرجاني . 

2)- واقع اللغة العربيّة واللغات الأجنبيّة : 

إلى جانب التيّار الجارف الذي تتحدّاه اللغة العربيّة نتيجة العاميّة؛ فهي تُواجه تيارًا آخر أكثر 
لط عليها وتهديدًا على بقائها وهو قثار اللعاث الاسعيقة وبخاضة هنها الاجليرة: والديك 

عن الواقع الذي تمه العربية المُصحى في أوطانها يدفعنا إلى تناول قضيّة جدّ هامّة وهي اعتماد 
اللغات الأجنبيّة لغة التُعليم الجامعي في الأقسام العلميّة في كثير من الجامعات 00 
والقدينة و اللعليء تكو اريطة جميعها ١‏ لد نين إلا والدعة الاجد يق والناسة ادرف 1 


(1) الحاج صالح ١‏ اللّغة العربيّة بين المشافهة والتّحرير»» بحوث ودراسات في اللّسانيّات العربيّة . الجزائر: 2007م منشورات المجمع الجزائريٌ 
للغة العربيّة» ص 74- 75. 
:22 عبد السّلام المسدي» العولة والعولة المضادة ط1. مصر: 00م كتاب سطور» ص 409 . 
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يناس افيها الطتك باللعة القرسكية» باغعبارها اللغة الأجنبيّة الأولى في الجزائر» وفي بعض 
اول احشرت العريي يدرس باللغة الإنجليزيّة . ومن المؤسف أن قغل اللغة الاأجدية المرقية الأول 

فى الراكو السوفية واسعفقياث والقبادق .يها ومن هنا تساءل هل العرركة عاججرة فين آداء 
سطليات انها ولالك يلزه عليدا أن تستعمل اللعات الأجيية أيعما أزونا ذلك © وان نطرح هذا 
التساؤل لا يعني أننا ضدٌ أهميّة تعليم اللغات الأجنبيّة؛ فتعلمها نعتبره أكثر من ضرورة في 
عصرنا هذا؛ بل الآمر يصل إلى مرحلة الوجوب . فالخطأ هو أن تعمل الدّول على تدريس العلوم 
في المدارس والجامعات باللكة الا عن كبا اللغة القويتة) وإ كان هناك الكثير من 
الذول العربيّة التي فيك اللفة الغرنسية أو الإنجليزية في تدريس الطب؛ فهذه اليابان الي 
تدرس العلوم كلها بلغتها مع ما في اللغة اليابائيّة من صعوبة وبعد عن الحسٌ الغربيٌ» وإسرائيل 
أيضًا التي أحيت العبريّة وجعلتها لغة التّعليم والحياة رغم قربها - إسرائيل- من ثقافة الغرب 
ولغته وحضارته وانّصالها به و مع ذلك لم تخترلغة من اللغات الغربيّة دريس في المؤسّسات 
والجامعات مع صلتها بهذه اللغات وأهميّتها لهاء فهي تُدرّس الطبٌ بلغتها العبريّة التي انتهت 
من الاستعمال المعاصر منذ آلاف السّنين» ولم تقل إن لغمها غير قاذرة على أداء مهيانة تدريسش 
الطب وغيره من العلوم؛ عكس ما يُقال اليوم عن اللغة العربيّة» فهي في نظر البعض تبقى 
لغة الشعر والأدب وفقطء ومن ثم تنحصر أهميّتها في التعبير عن المشاعر والأحاسيس» وفي 
حين تقوم اللغات الأجنبيّة هي بمهمّة البحث العلميّ والدكتولوجي . وكأن العربيّة تعجز عن 
أذاء هذه المهقة ولذلك اصبحت غالة اقتصاديّة على اللغات التي لا ماضي لها ولا تاريخ1)؛ 
تكوّنت بفعل السّرعة والتقدّم العلمي . والأمرلم يتوقف عدد هذا الحدّ فقط؛ ا هناك من دعا 
إلى إطلاق رصاص الرّحمة على جسد العربيّة الفصحى - كما يقول حا بحت مكريخ و تريدم 
لآن قل العايتاث محليا» وبصقها بالها اضل مغطويه والها اتشطعيت عن اللياة واتقطعت 
الحياة عنها . 

وما يزيد الطزق يذه هو ها اهادم عرم اخطاء عبيية وتتدالفاة لغويّة ونحويّة واضحة 
فق اللائاف الإشيارتة او اللوحات المعلقة على والعيات للكت التجار يه ...وما تثراه أيضا من 
كدر السيركات الذخيلة اح كال إنى لععنا العركة بوي شفلة من اابرائهار كحين مبميع 
إلى سواات بعري بلي ندايا يله كليات العام ورتما السبب الرّئيس في ذلك يعود 
إلى الوصول المتأخر للمصطلحات التي تُترجم من اللّغة الأجنبيّة إلى العربيّة؛ فهل هناك من يسمع 
زميلا له أو قريبًا يقول كلمة امحمول أو التَقال بدلا من كلمة «البورتابل) )؟ ومع أن لغتنا العربيّة كانت 
لغة متّسعة مستوعبة أكثر من معظم لغات العالم» إذ كما أعطت أبناءها في عهد الحضارة 


(1) صالح بلعيدء اللغة العربيّة العلميّة ص136. بتصرّف 
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الإسلاميّة المزدهرة لقره على التأليف والأبشكار والإبداع في مختلف مجالاات العدم والمعرفة؛ 
إن بإمكانها اليوم أن تماهم بكل ما يحتاجون إليه من احراب لاستيعاب كل ما يشهده 
ا ا . والذي د القام أ أن 
العريةة يقول إن انه عجرن إدء متطلناته وريه االغجد بالختميان ب و 
بساح ع سي ةر ووضع خطة جديدة للعمل المصطلحي» » لتفادي ذلك 
البطء الكبير31: . وعليه؛ اذك أن حل مشكلة المصطلح العلمي أو التقني يتطلي تخطيطًا 
محكمًا تتّفق عليه جميع المؤسّسات اللغويّة والعلميّة المختّصة في المجال. وعلاوة على أن الأثم 
لا ترضى بالدّخيل اللغوي الذي يهدّد مكانة لغتها القوميّة؛ ومثال ذلك المجمع الفرنسيٌ العلمي 
الذي نادي بإبطال كلمة إتخليرية تسللت إلن الفرفسية من آثر ادرب العالمئةه .عيثك اعفيرها 
ذلك إلآ لان العيلة تاسدع .هريد من الداخل والالعغلاط«العري» ولعل الشوال الذي وب 
طرحه في ضوء هذا السياق هو هل نحن على علم بعدد الكلمات الدّخيلة التي تسللت إلى لغتنا 
العربيّة أو ب: بتعبير المجمع بعدد الجدود في بلادنا؟ وثما لا شك فيه أن عدد الكلمات الدّخيلة التي 
فسللت إلى العويةة بقوق لقصو راق وغلى هذا لايد أن نُصرٌ على القول إِنَّ لمجامع اللغة العربيّة 
ومؤسسات التعريب والترجمة مسؤولية كبيرة في مواجهة هذا السيل الجارف من الكلمات 
الأجنبيّة التي تلقى التّرحيبٍ لدى أبناء العربيّة قبل أنْ تصير في وقت قصير كلمات محليّة 
مستأنسة ؛ ا 10 أي حرج 

ع ل" . ومثل هذا الوضع بنطيق على جميع الات ؛ 
فهذه فرنسا التي تعتبر من أقوى الدّول تأثيرًا : في الوقت الحالي إلا أن نصيبها اللّغوي وحتّى التّقافي 
فى ظل اللعولة لم يتكوق معدل تصيي: الذول القاطفة واللكة الاتليوقة , والمكانة الفى ختروانها لاما يرئة 
كادت تيجة لقنزة امزيكا السثائية والافتضيادية: فين اللعة المهيمقة على شييكة الأفرنيت بسية 


(1) عبد الأطيف الصّوفيء مصادر اللغة في المكتبة العربيّة دعطط. الجزائر: قت كا دار الهدى ص31. 
:22 صالح بلعيد ١‏ تحدذيات اللغة العربيّة في الألفية الثالغة), ندوة دوليّة حول مكانة اللغة العربيّة بين اللّغات العالميّة . الجزائر: 2001م2 
منشورات المجلس العلى للغة العربيّة» ص320. ص31. 


(3) موقع الأنترنيت 1.6072 هقطهة: / / صاقط 
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8 /: والنّسبة الباقية يتورّع 9/ منها على الألمانية و2/ على الفرنسيّة و1/ على بقيّة اللغات 
الغربيّة:1)» وعلاوة على أنه نتيجة لسيطرة الإنجليزيّة العظمى على هذه الشبكة فالكل يرغب 
فى أن معلبها وخصوضًا ابناء الغركة) إن تعلميا فى غاية الاشيكة سيق سافدقا فللق على 
التطلّع والتفمّح على العالم والتعامل مع الغيربإيجابيّة . هذا ولا ننسى هنا أن البعض قد اعتبر اللّغة 
الجلير يتجاح علوم العصير معتقدين أن مستقبل الذين يُجيدون هذه اللغة هو الأفضلء وأنّها 
تحقق لخريجيها مهارات وكفاءات لا تتحقّق في غيرها من اللغات . ولكن مثل هذا الوضع يدفعنا 
إلى آن“تفساءل هاة ة أخرى أين موقع اللغة العربيّة في الشبكة المعلوماتيّة؟ وما لا يجب أن نتجاهله 
0 للعربية موقعًا خاصا بد اللغات العالمية؛ خافة يعد أن يفط إلى اللغات الخمس الرُسميّة 
المعتمدة في الهيئات الدوليّة وهي الإمجليزية والفرنسية والإسبانيّة والرّوسيّة والصينيّة . وإضافة 2« 
الانسيية إقرال الاتسانيعالى اتعلمها فى رايا ميات العمل والتجاره ذا يعني أده مخز ْ 
عالميتها أكثر فأكثر في المستقبل القريب . وزيادة على أنها تدكس غيلى مسعرى اجامعات 00 
العليا كلغة اختصاص وكلغة انفتاح ثقافيٌ وحضاري أيضًا. 

وإضافة إلى ذلك؛ أدى التطور اسيم في ردان لتواسيب وبرمحياتها إلى اكذارها سكي 
بالتّرجمة الآليّة؛ التي تتم بواسطة برمجيّات حاسوبيّة تُترجم من لغة إلى أخرى . وهذا النوع من 
الترجمة حقّى قفزة نوعيّة بين اللغات الأوربيّة؛ فقد وصلت دقّة الّرجمة فيما بينها إلى أكثر من 
0 وفي الوقت نفسه؛ نجد أن محاولات إخضاع اللغة العربيّة لهذه التٌّرجمة قد قطعت مراحل 
جيّدة تصل إلى 50/ «2). وكل هذا من شأنه أنْ يضع العربيّة في موقع هام يُساعدها على تحدّي 
كل الصّعوبات والمعيقات التي تقف في وجهها للوصول إلى العالميّة» ومسايرة تيّار العوللة بكل 
ثقة وكفاءة. 

ولآأجل كل ما تقدّم؛ تبيّن لنا أن تعميم اللغة العربيّة متوقف على مدى استعمالها من 
النّاطقين وغير الناطقين بها في مختلف المجالات. فمن الحري أن يُطالب المدرّس بعدم التُسامح 
فى استعمال العاميّة فى التدريس» وعدم اتخاذها وسيلة للتخاطب حتى لا تفقد العربيّة الفصحى 
مكاتنها قن فوس طلايهاء والإعلاى: أبكءا عند مخاطيةة [المعمهور يا عمال لقلا عرش مسيظةة 
وسليمة» وبالابتعاد قدر الإمكان عن استعمال المصطلحات الدّخيلة؛ لتحل محلها المصطلحات 
العربيّة. ومن رؤساء تحرير الصّحف والمجلات باحترام هذه اللغة ووضعها في المستوى الذي 
(1) عبد الهادي بوطالب «لابدٌ من تكامل العولة والهويّة ليكون العالم واحدًا ومتعدّدًا )» مطبوعات الأكاديميّة الملكيّة المغربيّة . الرّباط: 

7,» عدد العولمة والهويّة» ص125. 


(2) تهامي كريمة اللغة العربيّة قادرة على احتواء التتكنولوجيا»؛ منشورات المجلس الأعلى للّغة العربيّة. الجزائر: 2005م: عدد خاصٌ» 
ص316. 
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0 6 فلابكة من هق للجانب ل والصرفي 0 وسركم ون ن الضرورة تقاديم 
لذلك من تأثير عميق في نفوس القراء . 
استطاع المعجم العربى فى الماضى أن يستوعب رصيد هذه اللغة كمعجم ( لسان العرب ) لابن 
منظور ( ت711ه) الذي صان للعربيّة كيانها في عصر الانحطاط والضّعف؛ فلم لا تقدر على 
استيعاب الانفجار المعرفي الذي يشهده عالم اليوم. وينبغي أن نُشير بصدد هذا إلى أنّ مكتب 
تنسيق التعريب يساهم في توحيد آلاف المصطلحات العلميّة ونشرها في معاجم» ومع ذلك تبقى 
حبودة اق تسيا الا يستدل إن اللغة العرقة مخ جشرذاك لعي توعلى هذ الأسانى #مطلرب 
من جميع المؤسّسات اللغويّة والمجامع المختصّة في ميدان الترّجمة والتُعريب أنْ تتوحٌد أعمالها 
ولتجازاتها أكقر فاكثر من جل تمقيى الاكتفاء الذاض فيما يععلق عشكلة المعانهم التخخصة 
من علميّة وتقنية وغيرهاء وذلك أنْ تحرص على إحلال المصطلحات العربيّة محل المصطلحات 
الأجنبيّة فى الصيدلة والطب ومختلف العلوم الرّياضيّة والهندسيّة والتكنولوجيّة. 

وفيي لخدام تصل إلى القون إن عنسا عن دراسة موضوج واقع اللخة الغربية يون العاميات 
واللغات الأجنبيّة ليس العمل على حفاظ هذه اللغة من الاندثار» اه ار درا 
وبقائها؛ إذ يقول 8 إِنَا نحن نزّلما الذكر وإنَا له لحافظون # ( سورة الحجر الآية 9)؛ ف فهى رغيع كل 
شيء تبقى لسان الإسلام ولريحياد القران» وإنما نسعى لحمايتها من الجانب الذي يسىء إليها 
نتيجة لسلبيّات العاميّة واللغات الأجنبيّة» والسهر على أنْ يكون لها التصيب الأوفرفي الشبكة 
0 وفي ميدان ا الآليّة أيطنا ان 0 أن لغتنا العربية فى سكل النهوض 
ل 
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المحور الثاني 


وضع اللغة العربية 
خارج أوطانها 


عالمية اللغة العربية : الرؤية والأداة 


أ.د. بكري عبد الكربم - ج. وهران 


الملخص: 

لقد ارتأينا أن ندخل لموضوع عالمية اللغة العربية من الأبواب التي يمكن أن تفتح أمام 
مسيرتها الطبيعية التاريخية إذا تهيأت لها أسباب التطور والارتقاء ولقد اقتضت منهجية هذه 
الرؤية أن تكون محاولة لصياغة إجابة على بعض الأسئلة التي وصعناها في مقدمة هذا البحث 
والتي بمكن إجمالها في : 

1- ماهي مظاهر القوة والثراء» والعطاء التي تتمتع بها اللغة العربية وكيف استطاعت أن 
تصمد وتقاوم كل عوامل الإزالة والتشويه والتمييع التي تعرضت لها عبر تاريخها المديد؟ 

2ك هاهى السبال والققوات الواجب اتباعها لد الطسور ورظ الاق ببعها ويين الغقافات 
واللغات الحية العالمية؟ 

3- كيف يمكن أن نجاوز بين أرصدتنا اللغوية وبين عالم الفكر والعلم؟ 

4- ماهي الطريقة التي تمكننا من وضع المستجدات والمستحدثات العلمية في أوعيتهاء 
وقوالبها لنجعل من لغتنا ذخيرة لفظية تلاحق حركة التجديد والتطور» وتواصل انتشارها في 
الأوساط الإجتماعية والعلمية في مختلف أنحاء العالم؟ 

وهي أسئلة تفضي إلى استفسارات أخرى تتعلق بأهمية تعليم هذه اللغة للجاليات العربية 
والإسلامية والأجنبية في آسياء وأوروبا وأميريكا ومراعاة المناهج والنظريات التربوية اللازمة 
لذلك. 

نحاول إذن في هذه الدراسة أن نجيب على هذه الأسئلة من خلال تلمس السبل ورسم 
الخطط التي تقربنا من المحطات العلمية العملية التي ينطلق منها عالمنا اليوم في مجال التأصيل 
والتطوير والبناء . 

لقد أصبح طريق الباحث في مستقبل اللغة العربية ومكانتها بين اللغات العالمية مختلفا 
( في المنهج وطريقة التناول ) عما كانت عليه نظرات ودراسات السابقين لمواطن» وأوضاع لغتنا 
العربية الجميلة» حيث إن التحديات والرهانات العلمية والثقافية» والإعلامية التى أصبحت 
تمثل العمل الفاصل الذي ينبغي أن تقاس في ضوئه ندع قينا ليلاه لبعد اله ريف رفاتة 
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الحشود الإعلامية من صحفء وقنوات فضائية تلفزيونية وانترنيت» ومدى قدرتنا على الدخول 
في منافسة دولية على جميع الأصعدة تتطلب منا بالخصوص المحافظة على خصوصية لغتناء 
وأوعيتنا الثقافية في عالم يتغير من حولنا بسرعة مذهلة» ويشهد طفرة هائلة في تكنولوجيا 
الاتصال» والمعلومات. 

ووفاء لما ألزمنا به هذا البحث من حيث وجوب إتباع سبل تقربنا من المحطات العلمية 
والأكاديمية التى ينطلق منها عالمنا اليوم فى هذا المجال فإننا نود أن نربط مسار وجهتنا البحثية 
باسعلة موضوعية تاكها دع زيمم اللعالمه بو لعفبو ايك الى ردقي الألغراء بها الصرياغةة رزية متكايل: 
وشاملة لما نريده لهذه اللغة من تطورء وانتشار» وازدهار» وهذا انطلاقا من موقعنا الزمني ومفهومنا 
لمواقع العربية في دوائرها القومية الداخلية المتداخلة من جهة؛ وللدوائر المحيطة التي مكرنمها 
العالم بأشيائه التي تغمر حياتنا اليومية من جهة أخرى . 

اقتتضت منهجية هذه الرؤية إذن أن تكون محاولة لصياغة إجابة على بعض الأسئلة التى 
وضعناها في مقدمة هذا البحث والتي يمكن إجمالها فيما سنعرضه في الفقرات القادمة. ْ 

1- ما هي مظاهر القوة والثراء والعطاء التي تتمتع بها اللغة العربية وكيف استطاعت أن 
تصمد» وتقاوم كل عوامل الإزالة والتشويه والتمييع التي تعرضت لها عبر تاريخها الطويل؟ 

تداماغى السيل والقدوات الواجن إتباعيا لمن السو نوريط الصلاة ينها وبين العقافات 
واللغات الحية العالمبة؟ 

3- كيف بمكن أن تجاوز بين أرصدتنا اللغوية الضخمة:, وبين عالم الفكر والعلم؟ 

4 ما هي الطريقة التي تمكننا من وضع المستجدات والمستحدثات العلمية في أوعيتها 
وقوالبها اللغوية لنجعل من لغتنا ذخيرة لفظية تلاحق حركة التجديد والتطور التي يعرفها العالم 
وتواصل انتشارها فى الأوساط العلمية والاجتماعية؟ 

داكي نكن أن مسعلس من اتكار غيرنا ما كسمن القاء اضر المع ود ةا على عله 
اللغة لاستيعاب كنوز المعرفة من ينابيعها الأصلية واستقصاء طرائق النظر العلمي الحديث . 

تلك أسثئلة نراها وجيهة من حيث إنها تعكس رؤانا للغة الضاد من جهة مكانتهاء وطاقاتها 
ومجالات إبداعهاء تتولد عنها أسئلة أخرى تتعلق بأهمية تدريس العربية للجاليات العربية» 
والأجانب المسلمين» وغير المسلمين في أوروبا وآسيا وأمريكا وإفريقياء وكيف يمكن أن ينبني 
هذا المشروع على مبدأ مراعاة مراكز اهتمام المتعلمين ومواقع تمركزهم. 

فلنحاول إذن الاهتداء إلى صياغة مدخل جامع يوصلنا إلى المشارف والأهداف المسطرة 
لهذا البحف. 
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وأول ما يستوقف أي باحث منصف متأمل في حياة هذه اللغة ومسيرتها التاريخية. هي 
قدرتها على البقاء» ونموها السليم القائم على أصول ثابتة في الأرض» وفروع يانعة مرنة تسري 
فيها الحياة في تناغم مع المتغيرات الزمنية والمكانية إذ هي اللغة الوحيدة إلى عاشت أكثر من ألف 
وسبعمائة عام وظلت ومازالت لسان الأجيال المتعاقبة تتجاوب مع متطلبات الأزمنة والعصور 
وتساير الحضارات» وتلبي مطالب العلم والعلماء من صيغ وتراكيب وأقيسة وأدلة وتقاوم في 
إصرار عجيب عوامل الضعف والانحلال والزوال حتى في أحلك الظروف إذ أنها اللغة التي كان 
لها الشرف أن تسع كتاب الله لفظا وغاية فتصبح قناة اتصال بين السماء والأرض ورابطة بين 
القلوب والأرواح في كل زمان ومكان, لذلك لم يكن غريبا أن تستهوي أبناء شعوب كثيرة في 
هذا العالم فيجعلوها اللغة الأثيرة لديهم لمرونتها ودقتها وتعدّد دلالاتها وتكوّن أساليبها ولأنها 
كذلك لغة الدين» ولغة العلم ولغة السياسة» ولغة التجارة» ولغة الآداب والفنون. 

يقول حسين نصار: (إن أكبر تحدٌ واجهته العربية كان عندما أخرجها الإسلام من جاهلية 
غنيّة كل الغنى في الإبداع الأدبي» فقيرة كل الفقر إلى حد الإملاق في الإنتاج العلمي» ثم ألقى 
بها في بحر وافر من الحضارات» والعلوم» والفلسفات والفنون» وكل صنوف المعرفة التي ابتكرتها 
الأمم البالشمة للجزيرة العربية» ويسجل المؤرخون كيف انبفقت حركة فكرية منذ أواخر القرت 
الهجري الأول . وكيف انفردت الشعوب الناطقة بالعربية ( من بين الشعوب الناطقة بالسريانية» 
والفارسية واليونانية ) بالريادة العلمية والحضارية في مجال البحث العلمي والترجمة والتعريب 
وفي ذلك يقول غوستاف لوبون : «لقد أصبحت اللغة العربية لغة غالية في بجميغ الأقطاز الت 
احتكت مع الشعوب العربية حيث تراجعت أمامها حتى اللغة اللاتينية في شبه الجزيرة الآيبيرية 
(الأندلس )”2 ولقد أدرك أولوا العلم في تلك الفترة أن اللغة العربية هي الوسيلة الوحيدة لنقل 
العلوم والفنون والآداب» بل لقد اضطر رجال الكنيسة إلى تعريب مجموعاتهم القانونية لتسهيل 
فراءتها فى الكناكس الإسبافية 230 

ومكة | بلعث اللخة العرريةانيلها اجر لما اوروباء طايه عل تلمها من عرق القلجلة 
والاكتشاف» وبلغ إعجابهم وتحمّسهم للغة العربية حدا أنساهم لغتهم الأصلية وهذا نص نلتقطه 
من قرطبة وبلسان أحد رجال الدين في القرن التاسع الميلادي ولسان الحال يقول: «أين نحن 
من هذا المقام الرفيع الذي بلغته لغة الضاد» يقول هذا الرجل: «إن إخواني في الدين يجدون 
لذة كبرى فى قراءة شعر العرب» ويقبلون على دراسة مذاهب أهل الدين» والفلاسفة المسلمين 
لا ليردوا عليها وينقضوهاء وإنما ليكتسبوا من ذلك أسلوبا عربيا جميلا صحيحاء وأين نجد 
الان واحدا من غير رجال الدين يقرأ الشروح اللاتينية التي كتبت عن الأناجيل المقدسة» ومن 
سوى رجال الدين يعكف على دراسة كتاب الحواريين وآثار الأنبياء والرسل؟ إن الموهوبين من 
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شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب وآدابهاء ويؤمنون بهاء ويقبلون عليها في نهم 
وهم ينفقون أموالا طائلة فى جمع كتبهاء ويصرحون في كل مكان بأن هذه الآداب خليقة 
بالإعجاب . وإذا حدثتهم عن الكتب النصرانية أجابوك في ازدراء بأنها غير جديرة بأن يصرفوا 
إليها انتباههم ...يا للألم» لقد نسى النصارى حتى لغتهمء فلا تكاد تجد بين الألف واحدا منهم 
شعر العرب أنفسهم فنا وجمالا(*). 
علماء» ومتقفى أوروبا حتى أصبحت لغزاء وظاهرة غير مسبوقة عجزوا عن تفسيرهاء يقول أحد 
شعراء إيطاليا : 

ماذا؟ لقد استطاع شيشرون أن يكون خطيبا بعد ديموستن واستطاع فيرجيل أن يكون شاعرا 
بعد هوميروس» وبعدل العرب لا يسمح لأحد بالكتابة؟ لفك جارينا اليونان غالبا» وتجاوزناهم 
أحياناء وبذلك جارينا وتجاوزنا جميع الأمم» وتقولون إننا لا نستطيع الوصول إلى شأو العرب» يا 
للجنون! ويا للخبال بل يا لعبقرية ايطاليا المنطفعة ©). 

ونود أن يستقرٌ في أذهان الغيورين على لغتهم أن ما وصله اللسان العربي من تفوق» 
لتقلبات التاريخ. فلقد آمن أولو الأمر منهم أن هذا العلم الذي آمرنا الله أن نستزيد منه وننظر 
به ما في هذا الكون من خيرات ومنافع سيبقى عصيا علينا ما لم ننقله إلى ديارنا بالتعريب» 
والتقريب والتأصيل» حيث لا يمكن أن ننقل أمتنا أو أية أمة إلى عوالم العلم والمعرفة بأية وسيلة 
كانت» ولكن من اليسير أن ننقل العلم والمعرفة» والمهارات إلى كل ركن أو زاوية في تلك الأمة 
أو ذلك الوطن» أي أن ما وصلت إليه لغة هذه الحضارة كان نتيجة تفكير وتخطيط» وثمرة 
سياسة محكمة طويلة الأمد. 

ولقد أجمع الدارسون المهتمون بالاتصال الثقافي العلمي بين العربية والأمم الأخرى أن بيت 
الحكمة الذي بلغ قمة مجده وذروة عطائه في عصر المأمون» يمثل نقلة علمية» وبداية للخطوات 
العملاقة إلى خطتها العربية في مجال احتضان العلوم والثقافات المختلفة حيث أصبح أكبر مركز 
ثقافى علمى عرفه ذلك العصرء ولقد أعطى المأمون لهذه الخزانة العلمية كل ما يملك من وقت 
الخليفة وزن ما يترجمه ذهبا 20» ولا غرابة فى تلك الروايات إذا نظرنا إليها فى ضوء ما عرف عن 
المأمون من غزارة علم وسعة إطلاع, وتعطش للجمع الكتب ونقلها من لغاتها الأصلية إلى اللغة 
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العربية وفي ذلك يقول صاعد الأندلسي : « ثملما أفقضت الخلافة فيهم إلى الخليفة السابع منهم 
عبد الله بن المأمون بن الرشيد» تمم ما بدأ به جده المنصور فأقبل على طلب العلم في مواضعه 
واستخرجه من معادنه نفصل همته الشريفة» وقوة نفسه الفاضلة» فداخل ملوك الروم» وأتحفهم 
بالهدايا الخطيرة» وسألهم صلته بما لديهم من كتب الفلسفة؛ فبعثوا إليه بما حضرهم من كتب 
أفلاطون وأرسطو طاليس وأبقراط وإقليدس وبطليموسء وغيرهم من الفلاسفة» فاختار لهم مهرة 
الترجمة وكلفهم إحكام ترجمتها. . .ثم حض الناس على قراءتها ورغبتهم في تعلمهاء فنفقت 
سوق العلم في زمانه» وقامت دولة الحكمة في عصره.» وتنافس أولو النباهة في العلوم لما كانوا 
يرون من إعطائه لمنتحليهاء واختصاصه لمتقلديها فكان يخلو بهم, ويأنس بمناظرتهم .. .فينالون 
عنده المنازل الرفيعة» والمراتب السنية. . .فأتقن جماعة من ذوي الفنون والتعلم في زمانه كثيرا 
من أجزاء الفلسفة» وسئّوا لمن بعدهم مناهج الطلب ومهدوا أصول الآدب. ©6) 

هذا الانفتاح على العلوم والثقافات الأخرى الذي عرفته الإمبراطورية الإسلامية في عهد 
المأمون» والذي أذى إلى انتعاش حركة الترجمة وتمديد وتوسيع الأبئية اللغوية المستقبلة لهذه 
الثقافات والعلوم» قلت إن هذه السياسة المستنيرة التي انتهجها المأمون جعلت أحد الكتّاب 
والشعراء المعاصرين» ينظر إليها بمنظار مناهج العصر ومقاييسه يقول الكاتب الروسي غوغول 
الشهير وهو يتحدث عن المأمون «لقد كان راعيا فذا للعلوم» خلد اسمه التاريخ» وكان واحدا من 
اقبل :رجالاك الجش البشري سعن لذ يحل ذولة السياضة إلى دولة الآذن» تقد كان ممعطقا 
إلى التنوير فبذل كل ما في وسعه لأن يعرف دولته بالعالم اليوناني الذي كان غريبا عنها حتى ذلك 
اينع وفسيفت يغذاد أبوابها للعلمان من كافة الأقطار وقوات إلى جمهورية لشعلق ميادين 
المعرفة والمهارة (77) 

ولدا أن تقول بعد كلك الشهاداكا من اهل هده اللغات ومن غير اهلها : لفل هذا فليعمل 
العاملون على تطوير هذه اللغة وانتشارها ولن يتأتى ذلك كما رأينا إلا بتوسيع مشاريع الترجمة 
والتعريب والتفاعل الجدي المدروس مع الفكر الإنساني ومع كل المستجدات المعرفية التي تحدث في 
الغرب في مجالات العلوم؛ والتكنولوجيا والإعلام وكل التطورات المعرفية في مجال العلوم الإنسانية 
يعاو حولي الى متسس ف اتح ظ 1ن اللعة لحر بي مزالت تفظ رمن بصع مر نقردانم] عفرانك 
آلاف المصطلحات والمسميات المستحدثة في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية . 

ونحن إذ ندعو إلى كل ذلك إنما ننطلق ثما حققته دول كثيرة من مثل هذه المشاريع وأمامنا 
اليابان والصين» وكوريا وغيرها من الدول التي لم تصل إلى ما وصلت إليه من تقدم علمي 
وتكنولوجي إلا بفضل سياسة مدروسة تقوم على نقل النظريات والاكتشافات والمنجزات العلمية 
إلى لغاتها عن طريق الترجمة والنقل والتأصيل والاستيعاب. 


257 


وعسى أن تنهض المنظمة العربية للثقافة والعلوم بهذه المهمة الجليلة باعتبارها واحدة من 
أمهات القضايا المصيرية إلى تجعلنا أمة قائمة بما تسهم به في هذا العالم المتغير - من معارف 
وابتكارات تعيد لهذه اللغة مجدها الحقيقى. 

فاللغة العربية إنما تكون لغة العالم ولغة العلم عندما تكون هي حاضنة لمختلف أنواع 
العلوم» وتكون حاجة الناس إليها كحاجتهم لتعلم هذه العلوم نفسها. 

أما العجربة الثانية العى مرت بها اللغة العربية فى .مجال الاندشار. والاتعضار على اللغات 
الفترة المبكرة أن تعلم هذه اللغة أمر واجب لآنها لغة القرآان ودلالة على سعي الفرد للجمع بين 
الدين والدنياء يقول البيروني الفارسي : ١‏ ديننا والدولة عربيان توأمان ترفرف على أحدهما القوة 
الإلهية وعلى الآخر اليد السماوية...وكم احتشد طوائف من التوابع» وخاصة الجبل والديلم 
في إلباس الدولة جلابيب العجمة» فلم ينفق لهم في المراد سوق وما دام الآذان يقرع أذانهم كل 
يوم خمساء فتقام الصلوات بالقرآن العربي المبين خلف الأئمة صفا صفا ويخطب لهم في الجوامع 
بالإصلاح. . .فازدانت وحلت في الأفئدة وسرت محاسن اللغة منها في الشرايين والأوردة وإن 
كل أمة تستحلى لغتها التى ألفتها واعتادتها واستعملتها فى مادبها والهجو بالعربية أحب إلى 

واشيد معن 1ق عدلض من هلماك العرييةء وعيلي عن العشيب للعربه والغصبية 

ومن شأن مثل هذه النصوص أن تبين لنا كيف انساق الناس إلى تعلم هذه اللغة بدافع 
الدين وبدافع الدنيا تارة لما كانوا يرجونه من تقرب من الله أو جاه» أو تميز في العلم أو مكانة 
لدى أولي الأمر يقول حسن الباقوري رحمة الله وهو يقارن -في حسرة - بين حاضر هذه اللغة 
وأمسها: ( والذي يرى استباق الشرقيين إلى تعلم لغات الإنجليز والفرنسيين وآدابهم لأن في 
اللغة العرية :090 

إذا كان ذلك هو حال اللغة العربية من حيث الانتشار والازدهار في تلك الفترة الذهبية 
إن العربية أكبر لغات المجموعة السامية من حيث عدد المتحدثين بها »وإحدى أكثر اللغات 
انتشارا في العالم يتحدث بها أكثر من 450 مليون فرد داخل الوطن العربي وخارجه وهي لغة 
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رسمية في كل الدول العربية بالإضافة إلى أريتيريا وتشاد والسنغال وفلسطين المحتلة وهي كذلك 
لغة رسمية معترف بها لدى هيئات ومنظمات دولية :في الأثم المتحدة في منظمة المؤتمر الإسلامي 
والإتحاد الإفريقي .. .وغيرها (11) 

وللغة العربية مكانة رفيعة متميزة -باعتبارها لغة القرآن في كافة أنحاء العالم الإسلامي في 
آسيا وإفريقيا وأجزاء من أوروبا. 

حيث أنشأت جامعات ومراكز لدراسة اللغة العربية والعلوم الإسلامية في كل من الهند 
وباكستان وماليزيا وإيران وتركيا وأوزبكستان واندونيسيا وغيرها هذا بالإضافة إلى دروس تعليم 
اللغة العربية إلى تشرف عليها المساجد والجمعيات الإسلامية. 

أما في أوروبا فلقد بدأ الاهتمام؛ بل الحرص على تعليم اللغة العربية منذ القرون الوسطى 
ما كانت تتميز به من قيم علمية وفكرية وثقافية» فأحدثت كراسي لذلك في كبريات الجامعات 
الأوروبية» ولقد أنشأ فرانسوا الأول منذ سنة 1530 أول مدرسة لتعليم اللغة العربية وأصبحت 
منذ ذلك التاريخ لغة تدرس في الجامعات والمدارس ويشرف على تدرسيها أساتذة تابعون 
للوظيف العمومى حيث أنشأت شهادة التبريز «128:6820 الخاصة باللغة العربية سنة 1905 . 

وي لوقت اللناضيقاة اللغة العربية تدرس في فرنسا في حوالي 300 ثانوية ومتوسطة هذا 
بالإضافة إلى المراكز التعليمية والمساجد التي تشرف عليها الجمعيات الإسلامية والتي تحرص 
على تعليم اكانها اللدة الغزية قي معقلي لذن الفرتسية ْ 

كما أن هناك أقساما وكراسي لدراسة الآداب والحضارة العربية الإسلامية في معظم 
البافعات اقرف 0 

ولا يكاد يختلف كثيرا حال اللغة العربية في فرنسا عن حالها في معظم الدول الأخرى في 
أوروباء كايطاليا واسبانيا وألمانيا وغيرها. 

ونحسب أن هذا المتابعة لواقع اللغة العربية في العالم لن تكتمل دون قراءة الإحصائيات 
التي تبين الأهمية الجغرافية والبشرية للعالم الإسلامي والجاليات الإسلامية عبر العالم. ودون ربط 
هذه المعطيات بعدد الناطقين باللغة العربية باعتبارها لغة القرآن ولغة العبادة» تقول الدراسات 
السكانية أن عدد السكان المسلمين في آسيا يقدر بحوالي 6896 من أعداد المسلمين في العالم 
المستقبلية وهو عدد يشكل 9920 تقريبا من عدد سكان قارة آسيا وأن عدد سكان المسلمين فى 
إفريقيا يمثل 9058 . ْ 

وتقول الدراسات المستقبلية أن عدد المسلمين في العالم سيتضاعف خمس مرات على 
الأقل في نهاية القرن الواحد والعشرين» وأن عدد هؤلاء سيشكل 9040 من سكان العالم 2137 . 


209 


وما يمكن استنتاجه وتصوره في ضوء المعطيات العددية والجغرافية أن عدد الناطقين في 
الدول العربية والراغبين في تعلمها سيتضاعف بالضرورة لو أحكمنا مناهجنا وسياساتنا في 
تعليم اللغة العربية للشعوب الإسلامية ولغير الناطقين بها عموما. 

وقبل أن نتعرض للجهود والإنجازات التي قامت بها الهيئات العربية المهتمة بموضوع العربية 
على النحو الذي أشرنا إليه في الفقرة السابقة قلت قبل ذلك نود أن نعرضف الدوافع والحوافز التي 
تجلب أو تغري الواحد منهم, أي من الأجانب إلى تعلم العربية. 

ومن العوامل الدافعة إلى إقبال غير العرب على تعلم اللغة العربية كما تشير الدراسات : 

1- رغبة المسلمين من غير العرب في دراسة الإسلام من مصادره الأصلية وحرصهم على 
قراءة القرآن باللغة التى نزل بها. 

القورة النفطية التي تفجرت في كثير من البلاد العربية جعلت عشرات الآلاف من 
الأجانب يتوافدون على تلك البلاد ويسعون إلى توثيق صلاتهم بهذه البلاد بما في ذلك تعلم 
اللغة العربية . 

3- المكانة السياسية والعلمية التي أصبحت تتمتع بها اللغة العربية في المؤسسات الثقافية 
والعلمية والهيئات السياسية كمنظمة الأثم المتحدة» واليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة» 
ومنظمة الصحة العالمية» ومنظمة العمل الدولية. 

4 اهتمام الجامعات الأجنبية بالحضارة العربية والثقافة الإسلامية ثما يمكن اعتباره استمرارا 
متطورا للحركات الإستشراقية التي عرفها الغرب في القرون الأخيرة والتي كانت تحرص على 
معرفة الثقافة الإسلامية فى لغتها الأصلية . 

بهذه الأهمبة الاستراتييسية التي تكتسبها نشر اللغة العربية» وانطلاقا من المعطيات 
والاستنتاجات التى أشرنا إليها آنفاء جاءت دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( سنة 
31) إلى عقد اجتماع للتخطيط لسياسة عربية موحدة لنشر اللغة العربية والثقافة العربية 
الإسلامية خارج الوطن العربي» ولقد انتهى الاجتماع إلى إقرار إنشاء جهاز متخصص تحت إشراف 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» وسمي « جهاز التعاون الدولي لتنمية العربية الإسلام)» 
بمول من صندوق أطلق عليه اسم «صندوق التعاون الدولي لتنمية الثقافة العربية الإسلامية) ولقد 
رسم المجتمعون لهذا الجهاز أهدافا مستقبلية نقتبس منها ما يندرج في سياق موضوع عالمية اللغة 


العربية الذي هو مدار بحثنا: 
1 تعليم اللغة العربية لأبناء الجاليات العربية في الخارج وخاصة في الدول الغربية 
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2 نشر اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية في الدول ذات الكثافة السكانية 
الإسلامية العالية. 

3- نشر اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية في المناطق الأخرى من العالم . 

اب إنشاء الداوس والمعاهد. والفصضيول اللخاضة بعدريس اللغة وآدابها لأبعاء الجاليات الغربية 
والإسلامية في الخارج . 

كت إتشاء الداوس والمعاهد العربية العالمية فى البلا الأحدية. 

6- تقديم المنح الدراسية والتسهيلات المختلفة للطلبة الأجانب» وخاصة من أبناء إفريقياء 
وآسيا الذين يدرسون اللغة العربية» أو يتلقون علومهم في الجامعات العربية باللغة العربية في أي 
مادة من المواد . 

7 إعداد المناهج المناسبة للطلبة الأجانب لتعليم اللغة العربية» والثقافة العربية الإسلامية 
بالتعاون مع البلاد العربية التي تقام فيها الدورات الصيفية» والملتقيات على أن يخصص الجهاز 
لهم منحا تغطي نفقات سفرهم ودراستهم. 

8 إنشاء شبكة من الاتحادات القطرية والإقليمية» والدولية للمؤسسات العاملة في 
مجال نشر اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية يضمها اتحاد عالمي للغة العربية» والحضارة 
العربية الإسلامية . 

9- إنشاء دار عربية للتأليف» والترجمة؛ والنشر لنقل أمهات الكتب العربية إلى اللغات 
الأجنبية» ونشرها بالتعاون مع الهيئات العلمية» ودور النشرء وإصدار كتب باللغات الأجنبية 
تعرّف باللغة العربية والثقافة والحضارة العربية الإسلامية. (14) 

وفي انتظار ما تجنيه لنا هذه التوصيات من ثمار ونتائج طيبة إن شاء الله حيث إن معظم 
هذه المشاريع لم تر النور بعد» في انتظار كل ذلك فإننا نطلب من القائمين على هذه المشاريع 
ومن كل الهيئات العلمية والجامعية في العالم العربي» العمل على بعث هذه العملية وفق منهج 
ومخطط يبراع فيهساها يلي: 

1- القيام بمسح شامل للدراسات والأبحاث التي تم إنجازها في مجال تعليم اللغة العربية 
باعتبارها لغة أجنبية . 

2- رصد العراقيل والصعوبات التي تواجه المعلم والمتعلم على السواء عند تعليم» أو تعلّم 
هذه اللغة والعمل على إيجاد الحلول والطرائق التي تمكننا من تبسيط قواعد اللغة وتسهيل النطق 
بحروفها وأصواتها المختلفة. 
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3 القيام باستبيانات واستعلامات تمكننا من معرفة الأسباب والدوافع التي تحمل الناس 
على تعلم اللغة العربية ثم دراسة نتائج هذه الاستقصاءات» وتقديم الحلول والاقتراحات 
ووسائل العلاج. 

4- وضع الأسس والخطط لتأليف عدد من المعاجم الثنائية التي يحتاجها المتعلم الأجنبي 
مثل معجم إنجليزي / عربي وعربي المجليزي وفرنسي /عربي . وعربي فرنسي وأن تنوع هذه المعاجم 
حسب حاجة المتعلمين وأغراضهم كأن توضع مع معجمات للتعبير باللغة العربية ومعجمات 
أخرى تركز على الفهم» معجمات للاستعمال العام ومعجمات أخرى ( ثنائية ) تتوزع على 
الحقول الدلالية المختلفة مثل المعجمات الاقتصادية» القانونية» الرياضية . 

5 وأخيرا فإننا ندعو أن تتهيأ للغة العربية هيأة رسمية تتمتع بقوة مالية وسياسية ( مدعومة 
من الدول العربية ) ومزودة بعدد من المستشارين في مختلف أنواع المعرفة لكي تتمكن من 
التخطيط ووضع المقاييس اللازمة لنشر اللغة العربية وتعليمها لغير الناطقين بها ولقد أثبت 
التاريخ والتجارب العملية ما لمثل هذه السياسة من فوائد ونتائج ملموسة ويكفينا عبرة ما تجنيه 
المؤسسة الفرنكوفونية التابعة للدولة الفرنسية من ثمار وما تتركه علينا من آثار كذلك . 

ونحسب أننا مهما بذلنا من مال» وجهد» ووقت في سبيل هذه الغاية فإن التكلفة لن 
تكون باهظة إذا قيست بما ستعرفه العربية من تطور وتكاثر» وتداول بين الناس . 
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اللغة العربية فى أمريكا 
من الثقافي إلى الأمني 
د. وليد العناتي 
ج. البترا (الأردن) 
مقدمة 
تقصد هذه الدراسة إلى تقديم صورة عامة ل« اللغة العربية في أمريكا )؛ وأحترس منذ البدء 
0 إن هذه الدراسة ا إذ التي ان تقديم 0 العامة لقضايا اللغة 
العامة بأدلة نوعية ممثلة ودالة على مقصد الدراسة؛ ا ا د 
سي ال ست جاح ا ل ير 
الجر اما ا سم قع العربية في أهم المجالات التي 
يمكن أن ا إن 0 هذه اللغة بالسياسات 
القومى الأمريكى بها لآأسباب مختلفة. 
ولاشاك أن هذه العوامل السياسية وما أفرزته من توجهات تربوية وعلمية تتناول تعليم 
العربية في جميع مراحل التعليم الأمريكي تقتضي أن يكون لها نصيب مقرر في هذه الدراسة» 
وقد كان ذلك. 
إن هذه الدراسة التمثيلية تطمح مستقبلاً أن تتوسع لتكون دليلاً واسعاً وشاملاً لأحوال 
العربية في أمريكاء ولعل هذه الصموح يجتذب باحثين آخرين ليرصدوا واقع العربية في أنحاء 
يا ا ل ا 


العربية فى أمريكا - مظاهر الاعتناء بها - 

لاشك أن هجرة أعداد كبيرة بن الجربه بيده مطلع القرن الماضي إلى الولايات المتحدة 
الأمريكيّة واستقرارهم فيها قد كان إيذانا بدخول العربية إلى الولايات المتحدة بوصفها لغة أقلية 
كبيرةاتفرض علبها كقير ميم الظروق الاسعقرار هناك .ومع مَرّالزمن كانت هذه الأقلية تتكاثر بفعل 
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استجلاب العائلات والأقارب من البلاد العربية وتشجيعهم على الاستقرار في أمريكا لأسباب 
أهمها أسباب اقتصادية وعلمية .ولما كانت العربية لغة هذه الأقليات فإنه كان طبيعيا أن تتأثر 
بالمتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية .ويظهر أن 
الف العزيية لني ككى مدل خناية اللتكوينة الأمريكة لتر ةقطريلة مو الزمن إلى ان وقعت أحداث 
لخاد عقوم ازلول #انقلبيت الأموو رايا عل عقب ووسنا رت العربية فى قيبة ارلرياكه الادارة 
الأمريكية إذ عدت العرنية أهم اللغات المصيرية:1) والحاسمة في الأ من الوم الأمريكتي . ومن هنا 
اتقليت الحوال العربية انقلابا هانا< على المستويات كلها . ويمكن لنا أن نوجز مظاهر العناية بالعربية 
في المجتمع الأمريكي, في المظاهر التالية,2) : 

1- إرسال الطلبة الأمريكيين إلى الجامعات العربية. فقد أظهرت أعداد الطلبة 
المسجلين في الجامعات العربية من الأمريكيين الموفدين لتعلم العربية ازدياداً لافتاً للأنظار. 
فقد ازدادت أعداد الطلبة الأمريكيين في مركو اللغات.,الناحة الاردتية قاذ ازكياة 
ظاهراً يمثله الجدول التالي:3) . 
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ويقتصر هذا العدد على طلبة الجامعات فحسب؛ أي أن هذه الأعداد لا تشمل طلبة 
البعثات الدبلوماسية والعسكرية والشركات؛ ذلك أن هؤلاء غالبا ما يتلقون تعليما مستقلا على 
هيئة دورات متخصصة لأغراض خاصة. 

ويقترن بهذا المظهر مظهر أكاديمي آخر يتمثل في إقامة علاقات التبادل الثقافي وبرامج تعلم 
العربية في ما وراء البحار؛ فقد عقدت كثير من الجامعات الأمريكية برامج الدورات اللغوية 
في البيئة العربية ؛)حيث بمضي فيها طلبة البرنامج مدة معينة في إحدى الدول العربية وغالبا 


(1) مصطلحا «اللغات المصيرية») و) اللغات الملحة) ترجمة لمصطلح :111621 121225112865 ؛ وتفاوتت الترجمة بين هذين المصطلحين 
حسب السياق . 

(2) ليست هذه المظاهر طارئة كلها؛ فبعضها كان موجوداً من قبل ولكن مدى الاهتمام هو الذي اختلف . 

داك اعاقذيء .عاعتتتة تانيع | حتمء .عتدم 10117.51 / / تصاقط عتطدعق مدعا 0غ طقن عسمتمتدهضم عطة' مستاتدلطة صتاكيز (3) 
1011 6ا2606 
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ما تكون في الصيف. وظاهر أن الغرض الرئيسي من هذه الدورات اكتساب كفاية تواصلية 
مناسبة بالعرسة واكتساب قدر مناسب من الثقافة العربية والإسلامية» إضافة إلى تحصيل قدر 
من العامية .ومن هذه البرامج اللغوية المشتركة : 

- افتتاح جامعة جورج تاون فرعًا لتعليم العربية لها في الدوحة. 

- عقد جامعة فرجينيا اتفاقية لتعليم العربية للطلبة الأمريكيين في جامعة اليرموك 

الأردتية: 

- إدارة جامعة إيموري ( أتلانتا ) مدرسة لتعليم العربية في القاهرة . 

- توقيع جامعة ( دي بول ) في شيكاغو اتفاقية توأمة في الأردن عام 2006. 

- ثمة اتفاقية تعليم العربية في المغرب بين جامعة ( بنغامتون ) وجامعة الأخوين. 

- برنامج (إس . آي . تي . ) الذي تديره جامعة « فيرمونت ) في عَمّان . 


2- التوسع في برامج اللغة العربية 

لعل تصفحاً بسيطاً في الشابكة ( الإنترنت ) يظهر مدى التوسع في برامج اللغة العربية في 
الولايات المتحدة» ويتخذ هذا التوسع ثلاثة مظاهر هي : 

الأول : توسيع البرامج الموجودة وزيادة المقررات الدراسية» وتقديم دورات جديدة تركز على 
المستويات المتقدمة» وتركزعلى العاميات العربية . 

الثاني : افتتاح أقسام مستقلة للغة العربية تقدم برامج دراسية وعلمية تستنفد منظومة 
اللغة العربية؛ أي أنها برامج في « لسانيات العربية )» كما هو الحال في جامعة جورج تاون. 

الغالث : افتتاح برامج تعليم العربية في المدارس الأمريكية المختلفة ( من الروضة حتى الصف 
الثاني عشر)» وذلك استجابة للمبادرة اللغوية؛ حيث ججعلت اللغة العربية واحدة من اللغات الأجنبية 
التي يمكن للطلبة تعلمها. 

وبمثل الجدول التالي عدداً من الجامعات الأمريكية التي تقدم برامج في اللغة العربية ودراساتها : 


117 180177 12171517 تمتامتطن عمعاتام 

157 2ه طتتعغم1 18101102 11157 تنه ألاء ملم 
1151ل غ526 18101102 قاع نالآ غ521 1102م 
11115715157 اماع متطامه 117 عع 001 01168 85311210 
1571517 لآ 1712م عو 1مء 0 7اأأكتاء كتطنا م1توو8 

01165ب دم تسد 00118 مغ)وهم8 

317 تتم 5 11211010 117615177 8051011 

01165 اختمطاك 1171111 ع ختدطاه11 71517 101118 لهاع 811 
5157 عنمل 110152 11157 8101171 
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11011210 121715157 

2 0 17و1ع نالآ 2مه نل م1 
75157 15م 20 قصطه[ 
1715157ن] عأهاذ لمعا 

10111512112 51216 111761517 

107012 11215715117, 6 

01165 0131121112177 1/152 
011 7إتناحاء1/11001 

115761517] 5626 نوع 1/101 

01165 ع1101701 ناما 

لم ,ااا 

77 1وتلع قطانلا لتتعاوع اتطاتةه ل 
271517 12011 برع لا 

11715157 526 ممعم 

5ن مذ]' 012دعمسصنتاط 1ه نومع حلم 
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17 1212535 5012ع تتلا 01 واأواع كلم 


6 


11 لاه[ 01 نومع كلم 


6 


دع 011 بع لآ 01 تاذواع كلم 


6 


هآ 1101 01 أتومء كلم 


6ن 


قط 2 01 انوع كلم 


0 


تتعأدعطء 10 01 انوع لط 


0 


10 طكتده5 01 تأتومعء كلم 


6 


1 طغنده5 01 تأتومء كلم 


6ن 


1ن لتعطاته5 01 تأتومء كلم 


6 


صتأكتك ممعت '1' 01 7اأأومء كلم 


86 


طماتنا 01 نومع كلم 


6 


متطاع 71 01 تنوم ءلم 


6 


ماع ستطامه 117 01 7اذأوم علط 


6 


2150 طتمدمء 11715 01 7جاذومء لط 


06 


عع1/11572111 ستمدمع15 117 01 تطتومء كلم 


و 


21715137[] عنهاد طلها 

7 أواع نطلا الت ءعمصة17 

1735521 0118 

تاعلطلا 17111220772 

15 ]5 ,1215715167 اماع صنطمةه 117 
1715157 521 عمجة 7لا 

اع قطنا معماء 17 
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ماوع تقطن 1ه عع00116 

127 © «نتندخ 117111 1ه عع00116 
1717لا اماع ته 
01715157 عتامطاوهن 

15157 كنا عئنة51 010200 
01215157 12أطسمتن 1ه 

7 تع للا 02201012 

7 أوتاع لطن لاعم من 

ا © 

005 1لا 

1031105012 00115 

10622111 1171517 

121715137 انآ 

10110116526 [1171517 
20101220 5626 121715157 

1715157 اماعع 211 
1175157 116ل اط 

1557 ع1]آ 

1517ل لآ 
11121715137 52111010 

510121010 1121715157 

1717ل عامصمع ]' 

17وع نطلا 5ألن1' 

[1عك1م 8 ,هقط 1م تلهر) 01 تذومء تتصنا 
5 105 ,ن)ل1 
0182 ,نالآ 

ممه نان 01 اأوتاعء كلملا 

1ك مان 01 اأوتاء كلملا 
م07[ 01 اوناع كلملا 

2 0 انوع للملا 

5 خط ,2أع 601 01 اأذواء تلصلا 
مملعنطن ,كأهطتلا] 1ه تذومء حنصن] 
,كأمصتلا] 1ه تطتوضع عنصلا 
85 01 ناعللا 

01 تطذومء حنصنا 

101ل تلك ,مدعتطاء1/11 01 انوع تنآ 


خحصهن/1 1ه تذومء عنصلا 


3- ازدهار تأليف كتب تعليم العربية للناطقين بغيرها 

يظهر تصفح مواقع بيع الكتب على الشابكة ١‏ الإنترنت) أن ثمة زيادةَ مطردةً على تأليف كتب 
تعليم العربية في نظمها المختلفة. وتتفاوت هذه الكتب التعليمية في مجال عنايتها ومداه والفكة 
المستهدفة؛ فبعضها تقدم نظم العربية : الصوتي والصرفي والنحوي والتركيبي والأسلوبي والمعجمي 
والكتابي تقدياً علمياً غايته تعريف المعلمين والباحثين بنظام العربية ليسهل عليهم تعليمها . وبعض 
هذه الكتب تعليمية مباشرة موجهة للراغبين في تعلم العربية على مستوياتها المختلفة» ويغلب على 
هذه الكتب التعليمية أن تراوح بين العربية الفصحى والعاميّات العربية المتعددة . 

ثم إن هذه الكتب تتراوح في طريقة تقديمها؛ فقد يقتصر الكتاب على نسخة ورقية 
حسبء وقد يقتصر على نسخة إلكترونية حسب توظيف التقنيات الحاسوبية ولاسيما الوسائط 
المتعددة. 

ولعل سلسلة كتاب (الكتاب») لمحمود البطل وكتاب «العربية الفصحى المعاصرة) 
لبيعر غيوة وزملاته فكرة اهز الكفي التحليمية الكداولة .رفيا فى افريكا, اما لكين 
الإلكترونية فلعل أهمها يكونر1): 

اسم البرنامج بالعربية اسم البرنامج بالإنجليزية 


حجر رشيد ( العربية ) (عأط هتف عدماد هغاأء5و0] 
العربية الميسر 2537 ع1120 عتط وهم 


بية 
علمنى المزيد ( من العربية ) (عتطوتق 3/012 عل/ة لاء 1' 


تكلم العربية خطوة خطوة ع5 بإط معاد :عتطوعك علهعم5 


ولعل النظر فى اللحقين الأول والعان ييكوق دالا على ذللك4 زد فيوس الاج مين كتيب 
تعليم العربية الورقية والإلكترونية. 


(1) تفاصيل وافية عن هذه البرامج في بحث ممدوح نور الدين: دراسة وصفية تقوبمية لبعض برامج الحاسوب في تعليم العربية» بحث منشور 
في «وقائع ندوة تقنية المعلومات والعلوم الشرعية واللغوية»» المنعقدة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أيام 3/7-6/ 22007 
الجزء الثاني» ص :667-639. وانظر أيضاً: 

5 م .تعد عاك 1ط ه21 . استطلر 


00115 / 22م» .21212000 .7017كلك 
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4- حوسبة العربية والاستثمار في إنتاج برمجياتها 
ٍ وتمثل حوسبة العربية وجها مهما من وجوه تسريع معرفة العربية وتعليمها)؛ وبيان ذلك 
مثلاء أن إعداد برامج تعليمية محوسبة يوفر فرص تعلم ممتازة لجميع فئات الشعب الأمريكي؛ 
إذ يمكن الإفادة من التعلم الذاتي واستعمال هذه البرامج بشكل شخصي . و يمكن لنا أن نقول 
باطمئنان : إن جهود حوسبة العربية ومعالجتها في أمريكا تسير في أحد اتجاهين : 
الأول : اتماه حكومي عسكري أمني. وهو يقصد على نحو مباشر إلى تطوير برامج معالجة 
العربية وغيرها من اللغات المصيرية لاستثمار هذه البرمجيات في تحليل النصوص وتبين مدلولاتها 
ومضامينها واستثمار ذلك كله فى قضايا « مكافحة الإرهاب»! ومن هنا تخصص الحكومة 
الفيدوالبة والأجهزة: الأمدية الاتحادية ميرانيات هافلة الببحث العلمى فى تظوين معالجة العربية 
وغيرها من اللغات . وتتركز هذه الجهود في : تحليل الأصوات المنطوقة وتبين مدى أصالتها ومطابقتها 
للبصمات الصوتية لناطق معين» وتحليل النصوص وصولاً إلى أخطار محتملة قد تتضمنها تلك 
النصوصء و تحليل أصوات اللهجات العربية والتركيب على مقتضاها إن اقتضى الأمر» والترجمة 
الآلية والفورية» والمعاجم الإلكترونية» وغيرها من تطبيقات اللسانيات الحاسوبية. 
الغاني : اتجاه اقتصادي استغماري» وغاية قصدوإتاحة التطبيقات الحاسوبية المتطورةللمستخدمين 
العرب لأغراض تعليمية مثل كتب تعليم العربية إلكترونياء أو لأغراض بحثية خالصة كمعالجة 
النصوص العربية» وتحويل المكتوب إلى منطوق . وقد تكون هذه التطبيقات لأغراض التطبيقات 
اللغوية المساندة للأعمال الإدارية المختلفة كالتدقيق الإملائى والنحوي والصرفى . 
وهذه أمثلة دالة: ْ ْ 
- شركة النشر العربي الإلكتروني:1). وهي شركة أمريكية في ولاية بوسطن تعمل على 
توفير البرمجيات والتكنولوجيا العربية المتقدمة للمستخدم العربى ومتحدثى العربية ودارسيها 
فى جميع ابخان العالى وتقوع التق كلو لازا يرب البرمسيات من اللدات القداللة جديا 
متاحة لجميع العرب. كما تعمل الشركة على ترجمة النصوص ومواقع الإنترنت من مختلف 
اللغات إلى العربية. و يضاف إلى ذلك عدد كبير من التطبيقات الحاسوبية فى التدقيق اللغوي 
وتحليل النصوص . . . .الخ . 
- تطوير برنامج لقراءة العربية آلياً (تعرّف الكنابة العربية). فقد نشرت إحدى 
الاك لشي والخابيوي شين مفاده تمكن مهندسي الحاسوب في جامعة (بوفالو) من 
تطوير أول برنامج رقمي لتعرف الكتابة العربية اليدوية والطباعية (2:)2005)» ويسمح هذا 


0ع .أكتعاء 2101 .8007017" / / :حراغط 1) 
5 16 32 :12مء . تل أوع0ع تتخطع 222 .1871807 / / :مقاط (2) 
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البرذائج مسح الوقائق الغربية رقميا للبحية عن نعلومات معددة: بالاععماد على تطبيقاة 
الذكاء الاصطناعى المختلفة. 

- جحت إحدى الشركات الأمريكية بتطوير محلل صرفي جديد للعربية» وقد استخدم 
هذه اغخلال فو يرافتع التريجبنة الآلية والمعات الالكدروكية المتتوعة ران 

5- إنشاء وسائل إعلام تستعمل العربية لغة لها ( صحف ومجلاتء و قنوات فضائية» ) 

وتمثل ذلك في السماح لعدد من القنوات الفضائية العربية بإيصال بثها إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وهي قنوات متنوعة بعضها إخباري وبعضها فنيّ (العربية» وأبو ظبي» وروتانا. . 
الخ). ولعل قناة (الحرة) تكون أدل مثال على عناية الإدارة الأمريكية بتحسين صورتها في 
البلأد العريية؛ إذ نيت باللغة العربية: 

6- عقد الندوات والمؤ رات المتخصصة باللغة العربية 

وعفل هذ! لير لكاتب العلمى لالص ف :قضايا اللغة العرينة فعلما وفعليما وفشرا؛ إذ 
يكون القصد منها أن قرس اشر سحسيدات قضايا اللغة العربية فى الولايات المتحدة »ومنها: 
نفام عو امعان كقاواض تحلى العريا فى ابريكا 70 

-كيفية استدراك نقص أعداد معلمى العربية الأصليين. 

حكيفية الانطان باد امون مين المسفرع الوقدى هرس الليشوي القالييء إلى ريوع 
المتوسط والمتقدم . 

-كيفية تشجيع الطلبة والموظفين الحكوميين على الالتحاق ببرامج تعليم العربية في 
أمريكا وخارجها. 

عكيفية إفك ام كني "قدلبيية عصمرؤة معظورة تزاكي عات العلمية والدولة مو لأسينيا 
ما تعلق بالأمن القومي وتأهيل موظفي الدوائر الحكومية الرسمية. 

ولعل مثالا واحدا على هذه المؤتمرات يكون كافياً؛ نقد عقدت جامعة ) دي بول ( في شيكاغو 
أعهة امد سه . اتتدجعة .#مقصم / / :متخطمؤ را وظنيا 0 قضايا تعلير اللغة العربية ) 

وذلك أيام 6/15-13/ 2008وقد نوقش فيه أكثر من خمسين بحثا ذقرات: انضوت نحت 
المحاور التالية2) : 


1615 عأطهتة 101 عع:1ناووع] ع128ا228.آ 25 1001 منك[ه هآ 252 ط تع ]1 هركاعنا8 ,ووه .1 عنتهآن ,تتعطع ]3 تإعتاء[ 1) 
66-67 22868 ,210665511285 12138113856 112411131 101 22 1تاومة 01121177 220 ,ع صطتاوء :1 رع صتاعع أمظ عننه50157 وتاع طهدع.] 
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- أصول تعليم العربية كلغة أجنبية. 

- معايير تعليم العربية كلغة أجنبية. 

- معايير تعلم العربية. 

- المعايير المهنية لتعليم العربية. 

- إنشاء برامج ناجحة . 

- تعليم العربية على المستوى ما قبل الجامعي . 

- تعليم العربية على المستوى الجامعي ( وصولا إلى المستوى المتميز) . 

- تعليم العربية للمنحدرين من أصول عربية . 

- وضع المواد. 

- وضع المناهج . 

ب الاشعار والنتبيم.. 

- استخدام التقنية الحديثة وتطبيقاتها. 

- تدريب المدرسين. 

ب تاليش الكفيئ' المدرسية ونشرها. 

ع فحاوز مقدرحة: 

أما أهداف هذا المؤتمر فقد تمئلت في : 

- تشجيع التواصل بين معلمي اللغة العربية والثقافة الإسلامية في الولايات المتحدة 
الأمريكية في جميع المراحل التعليمية؛ وذلك لتطوير المجال وتعزيزه . 

ساتبادل الأفكار واخبرات والآراة والآبحاك والمصبادر: 

د حناقشة الاخبواعات الآنية والمستقبلية لبرامج تعليم العربية في أمريكا. 

ومن الأبحاث التي عرضت في المؤثمر: 

- وضع تعليم اللغة العربية في أمريكاء مهدي علوش . 

- التكنولوجيا واللغة الأجنبية» مصطفى خضراوي. 

-اتلطرير مواد اللخة العربية للهدارس الغانوية) تذى شعت 

- تجربة خضي فى تغل العربية ...من النادعة إلى الرسملةة ان ستواكر: 

- تعليم العربية لذوي الأصول العربية. . .رحلة من البحث والاكتسابء إيمان حازم . 
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7- إنشاء رابطات وجمعيات لمعلمي العربية وباحثيها 

ولعل أهم هذه الروابط تكون «الرابطة الأمريكية لأساتذة اللغة العربية)» وكذلك جمعية 
اللسانيات العربية التي تأسست عام 1988. ولعل أحدث هذه الروابط تكون «رابطة معلمي 
العربية روضة-12 ) وهي تابعة للمركز الوطني لموارد اللغات:1) الذي تديره جامعة جورج واشنطن 
وجابعه جورج تاون ومركز اللسانيات التطبيقية» وتمولها وزارة التربية والتعليم الأمريكية تمويلا 
مباشراً . ويظهر النظر في موقع هذه الرابطة أنها تعمل في ستة مجالات هي:2): 

- شبكة معلمي اللغة العربية من الروضة إلى الصف الثاني عشر في أمريكا. 

- معايير تعليم العربية وتعلمها. 

- نشرة المعلمين الإخبارية . 

- موقع للمعلمين يتضمن كتباً تعليمية وموادٌ علمية» وإعلانات» وتوجيهات؛ ودروساً 

تطبيقية. . . .الخ . 

د اقيق هواق اللعة العربية, 

عد معاعك العلمزة المييقية, 

واد كك النطل هذه الروايظ والشيعياتت تققم شرون اللي العريية في امزيكاء ولسهم في 
تطوير نشرها تعليماً وتعلماً وتأليفاً ونشراً. 


تعلم العربية في أمريكا - الأهداف والبواعث - 

تشير أكثر الدراسات والأبحاث إلى أن اللغة العربية في الولايات المتحدة لم تكن تحظى 
بعناية حكومية أو أهلية لافتة؛ إذ لم يكن ينظر إليها إلا على أنها لغة إحدى الأقليات المهاجرة» 
ومن ثم فإن العناية بها لا تتجاوز أفراد هذه الأقليات الراغبين في استبقاء لغتهم والحفاظ على 
تراثهم الثقافي والديني باللغة العربية» ولعل ما كان يعزز ذلك الدعواتٌ الكثيرة ة المنادية بالتوحيد 
اللغوض وجعل الإقليوية لعة رسمية وحيدة وفتم الأقليات ريات :ميحد ودةة في التعليم بلغاتهم 
الأم. ولعل هؤلاء كانوا يَصدرون عن رؤية واقعية مفادها أن اندماج هؤلاء المهاجرين» ومنهم 
العرب» بالمجتمع الأمريكي رهين بمعرفتهم باللغة الإنجليزية» وهي لغة التداول الاجتماعي 
والثقافي والاقتصادي والإعلامي» ثم إن أفراد هذه الأقليات سيدركون أن حياتهم ومعاشهم 
مرتهن باللغة الإنمجليزية؛ إذ هي وسيلتهم إلى العمل . 


(10آ11) :تامع عع 1جاموع18 عدتاوصدآ لمأأمدن لهمم تولاط 1) 
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على أن الأفور ل فق خلى عالها1 فقد 'الخفلت الموازين كلها وانقلبيت الدفيا رانا على 
عقب؛ فسبحان مغير الأحوال! فقد كانت أحداث الحادي عشر من أيلول 1م مفصلا هاما في 
تاريخ تعليم العربية والثقافة الإسلامية في الولايات المتحدة» إذ اختلفت الأحوال قبل الأحداث 
عما بعدها اختلافا هائادً 008 

وتشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن إقبال الأمريكيين على تعلم العربية يتزايد باطراد 
حتى قدرت نسبة الزيادة في أعداد الدارسين ب 90/ من الطلبة المنتظمين في دروس اللغات. 
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل نشطت الجامعات الكبرى في إنشاء أقسام ووحدات للغة العربية؛ 
كجامعة جورج تاون التي افتمحت برنامجاً للغة العربية ولسانياتها. وساعرض هنا بحثين 
استطلاعيين» قصد الباحثان منهما تبين اتجاهات الطلبة الأمريكيين نحو اللغة العربية. وهاتان 
الدراستان هما: 

- دراسة ( كارولين سيمور-يورن)» (تعليم العربية بين المهاجرين العرب في مل ووكي 
وسكدسون. «زراجة في الاعاقات والدراق )ولي 

دواينة كر ا رطف العربية لغ اج لحاجة ملحة بعد الحادي عشر من أيلول . ...دراسة في 
اتحجاهات الطلبة ودوافعهم. 

وفيما يلي بيان تفصيلي عنهما 

أولا : دراسة ( كارولين سيمور-يورن ) 

(تعليم العربية بين المهاجرين العرب في ملووكي وسكنسون...دراسة في الاتجاهات 
والدوافع):2). 

حاولت الباحثة تلمس اتجاهات أبناء المهاجرين العرب نحو اللغة العربية» والحوافر والبواعث 

التي تدفعهم إلى تعلمهاء ولعل ملاحظتها الأولى تتمثل في أنَّ ثمة إقبالاً كبيراً لدى الطلبة 
العرب الأمريكيين ولاسيما المسلمين على تعلم اللغة العربية . 

وأما الأسباب الغالبة على إقبالهم على تعلمها فتتمثل في 

1- قراءة القرآن الكريم وإنتاج فهم خاص بالعربية لا يعتمد على الترجمة. 

2 تحمل المسؤولية تجاه العرب الأمريكيين في ا محافل الرسمية؛ أي معرفة العربية للتخاطب 
مع العرب» من ثم نقل وجهات نظرهم إلى المجتمع الأمريكي . 

تتقطمء 11715 ,عع علمصه1/1115 ع مأمدموتصص] طدعقة عصمصة وستصحدء .]1 0 1 1 111 
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3- الحفاظ على التراث الثقافي والهوية الثقافية» والهوية اللغوية شطر مهم منهاء 
والتواصل معه. 
4- التواصل مع الأقرباء العرب في البلدان العربية» وإدامة الروابط العائلية وما يستتبع من 
روابط دينية وثقافية . 
وقد قامت الدراسة على الأسكلة التالية! : 
- ما دور تعليم اللغة العربية وتعلمها في مساعدة أعضاء هذه العائلات ليشعروا أنهم 
ينقلون ثقافتهم وتراثهم؟ 
- هل كان التأكيد على تعلم اللغة العربية ذا أبعاد دينية وثقافية؟ 
- هل يساعد تعلمُ العربية العربٌ الأمريكيين للتأقلم مع التعدد الثقافي العالمي أو للتفاعل مع 
عائلاتهم وغيرهم في العالم العربي؟ ْ 
وتشير الباحثة في سياق عرضها لخلفية بحثها إلى أنها تتابع تزايد أعداد الطلبة المنتظمين 
في صفوف تعلم العربية» ولاسيما من العرب المسلمين» وتسترجع مسحا أجرته عام 1995م حول 
خلفيات الطلبة ودوافعهم من تعلم العربية؛ وكان أبرز تلك الدوافعة : 
1- الظن بأن اللغة العربية مادة سهلة! 
2- أنهم انتظموا في صفوف العربية بأثر من إلحاح الوالدين. 
3- رغبة في تطوير مهارات التخاطب والتحادث مع أقاربهم العرب عندما يزورون 
بلدائهم. ٍ 
4 قراءة القرآن بلغته المصدر» وصولا إلى فهمه دون وساطة. 
أما فى هذه الدراسة فقد تناصفت إجاباتٌ الطلبة عن السؤال : لماذا اخترتٌ دراسة اللغة 
العربية؟ ند كا السمية مووعة على بفدقن ليسي نيا 
1- 50 / لقراءة القرآن وبناء فهم وتفسير خاص . 
2 50 / لتطوير مهارات القراءة والكتابة . 
وضودها السدت مهار اك جه لا الطلالية فى االقة الغروية اندو البيابا إقباقية منهاركر: 
- تعزيز الهوية الثقافية واللغوية. 
- لأن العربية هي اللغة الأم. 
وقد كشفت الدراسة عن اتجاه عام لدى الطلبة باعتبار العربية رمزا للانتماء الثقافي والديني . 
12 ,ل1ط1 1) 
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وقد ضمنت الباحفة دراستها سؤالاً مهما مفاده: هل أثرت أحداث 2001/9/11 في اتخاذ 
قرارك تعلمٌ العربية؟ 

وقد أشارت غالبية الطلبة إلى عدم تأثر قرارهم بهذه الأحداث . أما الذين تأثر قرارهم 
بالأاحداث فمنهم: 

- مَنْ شعر بأنه مهدد ولذلك كان عليه أن يثبت أنه عربى أمريكى وتأكيد عروبته؛ وما 

لك إلا بععلم العرمية: اا 
- مَنْ رأى التمييز في المجتمع الأمريكي والنظر إليه على أنه عربي خالص وإن ولد في 
أمريكا! 

وعلى الرغ من أن :هذه الاحداث لم توثر كاثيراً مياشرا فى الاقاه تسو العربية إلا ان اكاريها 
السياسية والاجتماعية حفزت بعض الطلبة لتعلم العربية؛ ذلك أن المضايقات وحملات التمييز 
والإساءة التي تغرض لها السلموة ولاسيما العرب جعلت. ضرورياً انقلاك العربية للعحد يك مع 
العرب ومخاطبتهم بالعربية» من ثُمّ التعبير عن آرائهم في المحافل الرسمية؛ ونقل وجهات نظرهم 
للمجتمع الأمريكي الرسميّ والشعبي . 

وثمة دوافع وحوافز أخرى جعلت العرب الأمريكيين في (مل ووكي) يقبلون على 
تعلم العربية؛ فمنهم من حَرّكته حوافز اجتماعية خاصة تمثلت في محاولة التخلص من النظرة 
الاستهجانية التي كان يُواجَه بها عندما يعجز عن التواصل مع أقربائه العرب؛ إل غالبا ما كان 
يوصف بأنه « أمريكي خالص / فَح) . ومن هذه الدوافع م تبي أن يخعار الشابي أو 
الفتاة قريناً له من بلده الأصلي . 

ومن أطرف البواعث التي وقفت عليها( كارولين) الحرّج الذي وقع فيه متعلم العربية 
ذلك أن بعضهم كان يعجز عن قراءة قائمة الطعام بالعربية عندما كان في إجازة مع أهله في 
فلسطين, 1 ! 

ثانياً : دراسة ت.أ.طه العربية لقة ألحمية لحاجة ملحة بعد الحادي عشر من أيلول . . ..دراسة 
في اتجاهات الطلبة ودوافعهم 2). 

أما غاية البحث الرئيسية فهى استكشاف اتجاهات الطلبة ( أمريكيين وغير أمريكيين ) نحو 
تع العريية بوسكها إحدى اللغات المصيرية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول . 

يبدأ الباحث مسوغات الأهمية القصوى للغات التي شملتها المبادرة اللغوية» وهو يرَجع 
هذه المسوغات إلى : 

.18م ,0ذط1 1 
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1- أن الولايات المتحدة لا ينبغى لها أن تنتظر مأساة أخرى؛ إذ أظهرت أحداث الحادي عشر 
م الول :5 ثمة ضعفاً كبيراً لدى الأمريكيين ثنائيي اللغة (العربية والإنجليزية) 
2 أن المنافسة الاقتصادية العالمية ولاسيما المنافسة اليابانية ومنافسة الاتحاد الأوروبي قد 
جعلت مكانة أمريكا التجارية فى قلب اهتمامات الآمن القومى . 
3- أن النظر في منظومة المجتمع الدولي يظهر أن ثلاث لغات من اللغات التي شملتها 
المبادرة تعد لغات رسمية عاملة في الأهم المتحدة. 
4 أن حَمْسَ لغات من اللغات التي شملتها المبادرة لغاتٌ مهمة في الأعمال والتجارة 
والاقتصاد والدبلوماسية العالمية» إضافة إلى أنها تمثل اللغات الرسمية في بلادها . 
56 أن إتقان هذه اللغات تعلماً وتعليماً وتداولا ينتهي إلى تعزيز التفاهم العالمي والحوار لإشاعة 
السلام والانتعاش الاقتصادي العالمى . 
ويضاف إلى تلك العوامل عوامل تيقرة بها العربية؛ فهى لغة القرآن والدين الإسلامى» 
وفن بن ناحية الخرن مصدي أ شري لبن البياية لآير كييوي الغلاو الإرهاب )مومع انه 
ثالثة هي «لغة العدو ذ فى العراق ). 
وقد تشاومف آراء الطل ةحول باتع للد العربينة فى الكاينات تروك بيك اوتا 
- الإبقاء على برامج تعليم العربية كما هي؛ إذ ليس ثمة حاجة لتوسيعها. وقد مثل أصحاب 
هذا الرأي 66.6 ./ من الأمريكيين, أما الطلبة غير الأمريكيين فقد بلغت نسبتهم 58.8 ./ . 
- توسيع هذه البرامج وتطويرها؛ وقد مثل أصحاب هذا الرأي 32.4 / من الأمريكيين» 
أما الطلبة غير الأمريكيين فقد بلغت نسبتهم 41.1 /. 
ولعل أهم النتائج الإحصائية التي انتهى إليها البحث ما يلي : 
- يعتقد 38.8 / أن العربية ستزيد فرصهم في العمل» ولاسيما في البلاد العربية. 
- يرى 62.9 ,/ من الأمريكيين أن العربية مهمة للسياحة والسفر» فى حين يرى 55.9 / 
من الاجاتب انها ميهة للسباخة والسشن, ْ 
حيرف هذة ١)‏ أو العريية عبد قرة لكر وكقاتا. 
- يرى 66.6 / من الطلبة الأمريكيين أن انتشار اللغة الإنجليزية وتوسعها لا يقلل من أهمية 
اللغة العربية عندهم, أما الطلبة الأجانب فقد رأى 61.7 / ذلك . 
ولا تتوقف أهداف متعلمي العربية عند هذه الحد بل تتجاوزه إلى أهداف أخرى» وكان 
نما رصدته بعض الدراسات الأهداف التالية2) : 
153-154.مم ,10ط1 1) 
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ب تحصيل دخول اقتصادية مرتفعة بالعمل في إحدى المؤوسسات الآمنية أو الدبلوماسية 
الأمريكية» ولاسيما أن الحكومة الأمريكية تمضي قدماً في دعم برامج اللغة العربية . 
- أن طبيعة وظائف بعض المتعلمين تفرض عليهم ذلك؛ فالعاملون في الجيش الأمريكي 
ولاسيما الذين يحتلون العراق أو يقيمون في القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج 
يتعلمون العربية لأسباب أمنية تتعلق بحياتهم الشخصية أو بأمن المناطق التي يحتلونهاء 
أو بأمن الولايات المتحدة نفسها. 
- الرغبة في الإسهام في حركات نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد العربية. 
- تحصيل فرص عمل ذات دخل مرتفع ولاسيما في الخليج العربي . 
- الرغبة في الإسهام في تقريب وجهات النظربين العرب والمسلمين والولايات المتحدة الأمريكية . 
العربية في السياق الأمريكي 
مكن الن يقصبد الوقوقه على راقع اللغة العريية ش الرلاياك: الحدة انه يساييها قن 
السياقات التالية : 
1- السياق الاجتماعي . 
تف السياق العلس و الاكادهي. 
3 السياق العسكري الأمني . 
4 السياق التربوي / التعليمي . 
أولاً: العربية في السياق الاجتماعي 
وإغما نقصد بذلك أن العربية تمثل إحدى الظواهر اللغوية الاجتماعية التي ينتظمها 
المجتمع الأمريكي؛ ذلك أن كثيرا من المهاجرين العرب الأمريكيين ما يزالون يتداولون بالعربية 
فيما بينهم وسعرة سه وززيا إلى تعليمها لأبنائهم؛ عقاف على هويتهم الثقافية وأصولهم 
العرقيةة إذ إن معرقة العربية قعل آل العلاناف خن الآصول العرنية لهو لام البالخروة لس ريا 
القول إن الجاليات العربية» كغيرها من الجاليات» تميل إلى التجمع في مناطق معينة قد تعود في أصلها 
إلى تواجد الأقارب أو ظروف العمل أو الدارسة . وهكذا فإن النظرفي التركيبة الاجتماعية والثقافية 
لبعض الولايات الأمريكية يكشف عن تجمعات عربية وإسلامية قد يصلٍ تعداد أفرادها إلى عشرات 
الآلاف» كما هو الحال في ديترويت؛ ولذلك كان طعي أن تند عدذا من الدراسات الاجتماعية 
والثقافية التي تتتناول التجمعات العربية في الولايات المتحدة» ومن أبرزها كتاب ١‏ باربرا أسود ) الذي 
كقمى عندد ا نز اندر اننات الالععماعية و القافرة ليلو السعجها درا 


:101 معن عاتملا لع[ .10خ 117كة شتفخظتلفظ8 تإط لعغتلء ,وعتائن) ممعتع سخ صا و1 اتسحدهن كمكلدءم5 عتطهتث 1 ) 
4 ,56110165 
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وفي الإطار الاجتماعي الثقافي نفسه نجد أن العربية تحضر حضوراً لافتاً بوصفها وسيلة 
تواصل وتفاهم بين العرب وغيرهم من المسلمين؛ إذ تمثل لغة مشتركة يستعملها العرب وإخوانهم 
المتلموة فى اذاه العبادات والشعائز الأسلامية »ونا يسعيا من ساسيات وطقوس دينية مشعلنة. 
ولعل اظلهر الآذلة على معزلة العربية فى العداول اليوس أنها مارت مال وراسة علمية 
بحثية؛ إذ تناولتها كثير من البحوث بالتحليل والدارسة؛ ولعل كتاب «اللغة العربية في أمريكا ):1) 
يكون دليلا كافيا. 
فقد أشارت محررة الكتاب ١‏ عَليّة رشدي) إلى أن غرض هذا الكتاب رغبتها في أن 
تلقي مزيدا من الضوء على اللغة العربية التي يمثل الناطقون بها أكبر الأقليات في الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ ذلك أن البحث اللساتي لم يعن كديرا بالظاهرة اللغوية العربية وامتداداتها 
في المجتمع الأمريكي . ومن هنا فإن رغبتها الشخصية العلمية تجسدت في جمع عدد من 
البحوث العلمية التي تتناول العربية وحدها في السياق الأمريكي . ويمثل الجدول التالي بيانا 
وافيا عن موضوغات الكفاب: 


القسم وعنوانه عنوان البحث المؤلف 
الأول : الاحتكاك والتغير اللغوي | 1- اللهجة اللبنانية في كليف لاند نزيه ظاهر 
2- الاقتراض في كلام العرب الأمريكيين علية رشدي 
3- اتجاه التناوب اللغوي ( من العربية إلى الإنجليزية) مشيرة عيد 


4- وظائف التناوب اللغوي: اللهجة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية صباح صافي 


القسم الثاني : 5 اللغة العربية والتحديات.. .هل تحتفظ بالبقاء محمد سواعي 
استعمال العربية . . وجو 
والاتجاهات نحوه 6- المسيحيون اللبنانيون فى (بوفالو) ..... استبقاء اللغة والتحول عنها | بدر الدويك 
7- تعلم العرب الأمريكيين العربية. .. .الدوافع والاتجاهات دلاس كيني 
8 الإعلام العربيّ الأمريكيّ .. . .الماضي والحاضر فهد عبد الله وكينيث 
قحطان الأيوبي 
9 اللغة العربية فى مساجد ١‏ ديربورن) ليندا وبرج 
القسم الثالث : 0 تاريخ الدراسات العربية فى الولايات المتحدة إرنست مكاريوس 
التعليم والتعلم 1- تعليم العربية في الولايات المتحدة..... الماضي والحاضر والمستقبل | روجر ألن 
312 تصميم منهج منهج كفاية للعربية المعاصرة لغة أجنبية مهدي علوش 
3 كفاية الازدواجية.... الحاجة إلى منهج بديل للتعليم محمود البطل 
الحاسوب في تعليم العربية. .... التأميل والواقع ذلوورنت ناز كفسنون 


1 11 له وط هفلك طلمطاع نآلل :معتتعسة صا عع تناع نهآ عتاهعتة عط]',ج150اه80 جترعلت 1) 
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أن تجد رن انعد مبور سيب م م 
يلتزم اصحانهاء وخاصيه أهل الخليج, » بكلمة (ابن)» ويضاف إلى ذلك كله أن الأعلام العربية 
صارت 0 لالد عن بكو ناض الثقافة الأمريكية» ولاسيما الأسماء العربية الخالصة التي لم 
ره الكتابة أوالنطن الوامامري» 

عن طبيعة هذه المفردات أو منطوياتها السياسية» ومن ذلك مفردات الدين الإسلامى فى الحياة 
العامة : الصلاة والزكاة والحج وعيد الفطرء وعيد الأضحىء والسلام عليكم....» بل إن بعض 
المفردات العربية صارت علامة تجارية واضحة؛ كلمة « حلال)! 


ثانيا : العربية فى السياق العلمى والأكاديمى 
والمقصود بذلك اتخاذ العربية را لها في سباق الدراسات اللسانية. الأمريكبة على 
مستويين» أولهما مستوى حضور العربية في التأليف اللساني العام؛ وثانيهما مستوى الأطروحات 
الجامعية التي أنجزت في الجامعات الأمريكية» سواء تلك التي أنجزها الطلبة العرب أم تلك التي 
أخرها اأظلية الامريكيوة وغيرهم ووواياتي هد اسراف ربعة اعمال بحا هي ْ 
- كتاب نهاد الموسى : اللعَةَ العربيّة في مرآة الآخر . .. مَكَل من صورة العربية في اللسانيات 
الأمريكية" . 
- بحث حمزة المزيني: مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرة” 
- دراسة «دونا ستريلى) : ببليوغرافيا مشروحة لرسائل الماجستير والدكتوراة فى اللغة 
العربية وآدابها و الثقافة العربية 1987-1967 3 ْ 
-دراسة محمود البطل (محرر) : تعليم اللغة العربية لغة أجنبية... قضايا واتجاهات” . 


لب متشورات. المؤسيسية العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط1» 2005. 

2 نشر هذا الببحث اول في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» العدد53» السنة الحادية والعشرون وأعيد نشره في كتاب «التحيز اللغوي 
وقضايا أخرى)» سلسلة كتاب الرياض»ء العدد5 212 2004 . 

3 - موقع «الرابطة الأمريكية لأساتذة اللغة العربية» . 

:11 ,21070 .25مناءع011آ 220 1551165 :ع2251135آ صواء 201 2 25 عتطمتكة 01 وصتطعوع'1' عط]' .( .4ع) 10امتصطدك8 ملمتوظ لم - 4 


. .1995 عأطوعك 01 وتتعطعوء 1 01 م4550 تتدعتااء ملم 
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ويعتني هذا الكتاب بالتحديات التي تواجه تعليم اللغة العربية وتعلمها بالتحديد في 
المستوى الجامعي» ويجمع الكتاب خمس عشرة ورقة بحثية قدمت في ملتقى للغاية نفسها 
2 كلية ( ميدل بيري ) صيف عام 2 . ويوثق هذا الكتاب النجاحات التربوية التطبيقية 
التي أنجزها الباحثون المشاركون» وهم أصلاً من أساتذة العربية المنشغلين بها تعليها وفطي 
في الجامعات الأمريكية» ومنهم: بيتر عبود» وروجر ألن» ومهدي علوشء» ومحمود البطل» 
وراجي رموني . ..إلخ. وقد تضمن الكتاب محاور مختلفة منها : الثقافة العربية في دروس تعليم 
العربية؛ وقضية الازدواجية وأثرها في تنوع العربية والإشكالات التربوية التي تثيرهاء وإعداد 
المواد التعليمية في المهارات اللغوية العربية. . .الخ. 

أما نهاد الموسى فقد جعل غايته من الكتاب أن يجيب عن سؤال عريض مفاده: ما صورة 
العربية في اللسانيات الأمريكية؟ 

وهو سؤال كبير يتشعب إلى أسئلة فرعية هي : 

- ما ملامح ( العربية) في (مرأة) علماء اللسانيات في أمريكا؟ 

-ما موارد العربية في مؤلفاتهم اللسانية الأصول بمناهجها المتعاقبة؟ 

ما مقدار( اطلاعهم) على ( أنظار) علماء العربية؟ 

- ما مقدار الانتفاع بأنظارهم هم في مقاربة العربية برؤية «إضافية)؟ 

- ما موقفهم من العربية من حيث هي ظاهرة لغوية؟ 

- ما موقفهم من العربية من حيث هي وعاء محمول ثقافيٌ حضاري؟ 

وقد تناول نهاد الموسى موارد العربية عند اللسانيين الأمريكيين» حسبء في مستويين: 

الأول: مستوى الرواد من اللسانيين (الأفراد )؛ إذ تناول وجوه ورود العربية عند : 

- بلومفيلد فى كتابه : اللغة. 

سابير كن كانه : اللغة. 

هياكاوا ف ناه اللغة فى الفكر والفعل. 

9 زلبح ارين فى ككانة اللساطات الشيوية 

الغانى : العربية فى المدارس اللسانية» وهو يتناول صورة العربية فى المدارس والاتجاهات التالية : 

|| كك اللسانيات ل ومثالها كتاب «غليسن) : مقدمة في اللسانيات الوصفية . 

2 اللسانيات التاريخية» ومثالها كتاب « وينفريد ليمان) : اللسانيات التاريخية ( مقدمة ). 

23 اللمدائيات الكلاسيكيةي الاستشرانيةء ومثالها مقالة «ألن كاي) فى كتابه : لغات 
الغالي الركيسنة, , ْ 


311 


4- اللسانيات الأنثروبولوجية» ومثالها كتاب ( وليام فولي ): اللسانيات الأنثروبولوجية. 

5 اللسانيات الاجتماعية والتخطيط اللغوي» ومثالها كتاب «روبنز بيرلنغ): تعد 
أصوات الإنسان : اللغة فى سياقها الثقافى 

6- اللسانيات التوليدية التحويلية أو نظرية تشومسكيء ومثالها رسالة «مايكل بريم) : 


التشكيل الصوتي للعربية . 

7 اللسانيات الحاسوبية» ومثالها كتاب ( جون لولير) و(هيلن أرستر) : استخدام الحاسوب 
فى اللسانيات . 

8 اللسانيات العامة» ومثالها كتاب «(أدريان أكمجيان ورتشارد دبميز) : مقدمة فى اللغة 


والاتصال. 

أما دراسة المزينى فإنها تفترق عن دراسة نهاد الموسى من وجوه متعددة!؛ أجلاها أن غاية 
فض جياة الرنى تلاح صورة العرينة فى اللسانيات الالتريكة وانسيطان الخطاب اللكرف الاي 
الفيع هله الصورة؛ آما المري:فإن شايعه أن يدل غلى متزلة العربية فى الدرانات اللسابة الخديعة 
الأمريكية وغيرهاء من حيث هي لغة حية متداولة تخضع لقوانين النظرية اللسانية العامة . 

لقد أورد المزيني عدداً كبيراً من الدراسات اللسانية التي َرَت في الولايات المتحدة» سواء 
أكان مُنْجرها عربياً أم غير عربي؛ فقد أَنْمرّت بالإنجليزية . وقد جعل المزينيٌ دراسته المستقصية في 
ثلاثة أقسام : 

أولا «الاخحمام بالغربية نموذجاً للتحليل اللساني2 

وذلك أن كثيراً من الدراسات والأطروحات الجامعية اتخذت العربية نموذجاً لغوياً لاختبار 
بعض الفرضيات والنظريات اللسانية؛ انطلاقاً من أنها لغة حية متداولة» وأن اختبار النظريات 
الإسائية وفقا لها مغل رؤيةغلمية لقهوم الككليات اللغوية . والظاهر أن غددا من هذه الأطروحاك 
العلمية قد أنجزت فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أرقى معاهد البحث العلمى هناك . 

وانطللاقاً سن ذللك ووه الريى عدا واقرا مع الدرابنات القن قور اتقزارا السائية مشيايةة 
افطاؤةا من بعية العربية رمعلل نيا ال الخلية نوا لاأبدلة الخال مويفة : 

ال اللارابات الفى قدي العربية اطعارا بديريا زفى إظار المدرية النديريةم: ويها 
دوائنة عاريس عن الليجة الكربية لشاف وإجرلواث الاكدفاف قن الدرابية اللمائية 
البنيوية في أمريكا. ْ 
1- تسن الإشارة إلى أن بحث المزيني أسبق تاريياً من بحث نهاد الموسى؛ إلا أن مضمون معالجة كتاب الموسى أسبق من مضمون بحث 


المزيتى؛ لذا اقتضى التنويه بذلك . 
3-2 التحيز اللغوي وقضايا أخرى » خرن : 103-8. 
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2- دراسة مايكل بريم التي طبق فيها الصوتيات التوليدية التي اقترحها تشومسكي وهاله 
على الأصوات العربية . 

3- دراسة جون مكارثي «قضايا شكلية في الصواتة والصرف الساميين»» وانتهت هذه 
الرسالة إلى نظرية جديدة في التحليل الصواتي طورها فيما بعد وسماها «الصواتة الوزنية). 

فنا العة اول بالعروية الى الجعمع التو مو نظو اللانياكيات: الا جمباعة والالقاقيةة وير 
أعمال هذا الاتجاه عمل فيرغسون « فأتوا بسورة من مثله: اللغة العربية مقياسا للمجتمع 
العرنى 46 .وفيا مبيتعرض اتتععبال العربية في العالم«العرين مستعدركا على يحض آراقه الين 
أوردها في مقالته الشهيرة «الازدواجية). 

تك اللسانيات النفسية والرطيةء“حيث أوره يعض الدرانننات الى تعاولت الأداء اللغوي 
لبعض العرت المضابين يأمراض لغوية كالحبسة, ْ 

6 اللسانيات الحاسوبية» ومن أمثلتها دراسة ( كينيث بيزلي ) عن التحليل الصرفى 
الحاسوبي للعربية. 1 

كأنيا : الدراسات الغربية الحديثة التي اهتمت بإنجحاز ات النحو العربي' 

يستعرض المزيني في هذا القسم علدا كنينا من الدراسات التي تناولت النحو العربي 
فراسة وليل وققدا. ويلفت النظرٌ في هذه الدراسات» وقد اتمندنها أمريكيونء أنها 
تحوالت فى الصمر العربي تعمقاً لافتاً؛ إذ تجاوزت الظاهرة النحوية في العربية إلى بنية نظريتها 
وأسسها الفكرية التي انطلقت منها؛ فقد تناول بعض الباحثين نظرية العامل» والسماع والقياس» 
والتعليل» والأصل والفرع» وهذه المقولات هي المقولات المعرفية الأساسية في النحو العربي . ولم 
يقف جهد هؤلاء عند ذلك بل تجاوزه إلى تعدد الوجوه في العربية والخلافات النحوية! ثم 
إنهم تناولوا أعلام النحو العربي؛ فدرسوا مناهجهم وآراءهم و أمثلتهم وعلقوا عليها تعليقات 
ضافية» حتى إن احدهم تخصص في( سيبويه)” . وكان من صميم أعمالهم مضاهاة النظريات 
اللسانية الحديثة (البنيوية» والتحويلية» والاجتماعية» والتداولية ) بنظرية النحو العربى. ومن 
أبرز الدراسات التي أوردها المزيني في هذا السياق البحثي : ْ 

اد دراسات شايكل كارتر: لاعشرونا ارهما قن كفا ب سيياية )» و« أصول النحو العربي )) 
و انحوي عربي من القرن الثامن الميلادي) . 

دوراب لجرا كان بدو مقس لاعفا بيك لجررزة عد ب فى اانترون وهلي نهاري 
العربية النحوية المبكرة. . .التنوع والتعدد ) . ْ 


1- المرجع نفسهء ص : 103-118. 
هو مايكل كارتر. 
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ثالغا: دراسة الأعمال التي ترد على من يقولون بقصور العربية ونقائصها ووجوه 
. داز ,|1 
005 ا ال كد 
ومسي ب بر يي سوسا ا 
والأدب المقارن. 
لقد انعكست هذه العناية الأكاديمية والبحثية باللغة العربية فى عدد من المظاهر 
ا يما سدح يعس اندر راح ع1 وبين دي العا ابعر ا . وتأسست 
فى الولايات المتتحدة أيضا جمعية اللسانيات العربية عام 8 . وكذلك الرابطة الا مريكية 
لأساتذة اللغة العربية. 
- الرابطة الأمريكية لأساتذة اللغة العربية 
لم أقف على نص صريح يشير إلى تاريخ تأسيس هذه الرابطة» ولكن موقعها الرسمي يقدم 
كرد «السمنا ير مان انر اظاف ويشير تاريخ أول رئاسة إلى عام 1965» ولعل هذه العام 22002 
هو عام انطلاقها. 
تضم هذه الرابطة عددا من المتخصصين في اللغة العربية من الأمريكيين والعرب الأمريكيين 
ومن أبرزهم: بيتر عبود» ومحمود البطل» وراجي رموني. .إلخ. وتصدر الرابطة مجلة دورية 
يعد موقع الرابطة على الشابكة موقعا غنيا جدا ومصدرا مهما لمتابعة أخبار العربية في 
الولايات المتحدة؛ إذ تستطيع أن تجد فيه: 
- معلومات لغوية عن اللغة العربية. 
- بعض مصادر العربية كالقرآن الكرم . 
- نشرة احرر التي تتضمن عددا كبيرا من الفعاليات عن اللغة العربية ( مؤتمرات» وندوات» 
ومنح» ودورات وله 34 إلخ ) . 
- أهم برامج اللغة العربية في أمريكا: الدورات القصيرة» ودرجة البكالوريوس» والدراسات 
العلياء و الدورات الصيفية» والبرامج الحكومية الخاصة» و المعاهد الخاصة. 


1 - حمزة المزيني» التحيز اللغوي وقضايا أخرى» ص 139-145 , 
2 وقد ترجمه المزينى نفسه إلى اللغة العربية» ونشره مركز الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية . 
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- برمجيات تعليم اللغة العربية» كانت برمجيات جاهزة أم برامج تعليمية على الشابكة» 

آم كنيا الكثرو ني وكذلك الشركات العددية يحوسية الغربية وبرنجياتها التعليمية: 
- المنح الدراسية التي تقدمها الجامعات الأمريكية لدراسة اللغة العربية العالم العربي . 
إعلانات التوظيف للمتخصصين فى اللغة العربية. 


3- السياق العسكري/ الأمني 

في عام 2000 أصدر معهد اللغات الأجنبية الوطني في جامعة ميرلاند تقريرا يربط 
اللغات الأجنبية بالأمن القومي الأمريكى!. وخلاصة هذا التقرير لذ البة ضرا ل 
مهارات التواصل باللغات الأجنبية في مؤسسات الولاياك: المصحدة الأفريكية الرسهية 1 
سيما المؤسسات الاستخبارية والعسكرية» وثما جاء فى التقرير أن حوالى أربعين ألف جندي 
أمريكي ينتشرون في العالم» وهم لا يعرفون لغات تلك البلدان» للك افده جاب ملح 
لتعليم هؤلاء الجنود لغات تلك البلدان للقيام بمهمتهم في نشر السلام على الوجه الأكمل. 
كان ذلك قبل أحداث أيلول بقليل . 

ثم قدم عضو الكونغرس الأمريكي ( هولت ) تصوراً لسياسة وطنية لتعليم اللغات الأجنبية: 
ولاسيما تلك اللغات المصيرية يوم 3 ,: وكان ما جاء في مسوغات تقريره ( أنه لم يعد 
مكنا الاستمرار في ترك الأمن الوطني عرضة للمخاطر؛ ذلك أن كثيراً من القوات الأمريكية 
العاملة في المناطق الساخنة من العالم لا يمتلكون الكفايات اللغوية المناسبة التي تؤهلهم للتواصل 
مع الناس هناك» ودرء المخاطر ماسر رس رجي سد مركي 

وبناء على هذه التقرير أنشقت مبادرة ( فلاغ شب)3 وكان من ضمن أهم أهدافها ترقية 
برامج تعليم اللغات المصيرية والملحة للأمن القومي وفي مقدمتها العربية» حيث تضمنت 
الباذرة بهذا عاض بالعرية عنوانه : (العربية للتواصل الفاعل) ويتضمن إعداد عدد كبير 
من الطلبة الأمريكيين وتزويدهم بمستويات متقدمة من الكفايات التواصلية باللغة العربية 
ثمة عدد من هؤلاء المتعلمين ممن يعملون فى الوكالات الحكومية الأمريكية. وتنفيذا لذلك 
ابيع برناين لتمليي العربية خاري الزلائياك السعدة فى اللائعة الامريكية بالفاعيفة وبرايه 
أخرى في دمشق . 

حاط وسة)-عومنرهصها | تاتسيععة كيده عللم وح 1 
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ولاشك أن أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 تمثل مفصلاً هاماً في تاريخ هلم العربي 

والثقافة الإسلامية في الولايات المتحدة» إذ اختلفت الأحوال قبل الأحداث عما بعدها اختلافا 
هائلاً جداً. 

وتشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن إقبال الأمريكيين على تعلم العربية يتزايد باطراد حتى 
قدرت نسبة الزيادة في أعداد الدارسين ب/90 من الطلبة المنتظمين في دروس اللغات. ولم 
يقتصر الأمر على ذلك بل نشطت الجامعات الكبرى فى إنشاء أقسام ووحدات للغة العربية 
كجاسة جروج ناوة الى انتعضتق برقاديها 807 العربية ولبناتباتهاء وقمل الناواقم الفقافية قفرا 
في بادئ الأمر هي التي حفزتهم على تعلم اللغة العربية رغبة في فهم الثقافة العربية الإسلامية 
ودراستها بلغتها لا بلغة وسيطة. 

ويظهر أن الاهتمام الرسمى الأمريكى باللغة العربية بدأ يتزايد منذ بدأ التفكير 
الأمريكي بإسقاط النظام العراقي بقيادة عيذاء حسين» إذ كانت مدخلا هما للتجسس 
على الاتصالات العراقية العسكرية والمدنية» إضافة إلى التواصل مع العملاء من الداخل 
للمساهمة في إسقاط النظام . 

ثم ارتفعت أسهم العريية ارقفاها كبيراً ف في الولايات المتحدة بعد احتلال العراق؛ و صار 
إتقانها مطلباً ضرورياً لاحتلال البلاد» فقلَّالعَرْضُ وازداد الطلب وارتفعت أسهم العربية ارتفاعا 
قيانيا عاقلا :وإزاة.ظلي الامتقباراك الامريكية على هورات فعليم العربية» وصداروا يعشروة 
إعلانات متتابعة تغري من يعرفون العربية( ولا سيما العرب ) بمبالغ هائلة للعمل معهم' 

ثم كان خطاب الرئيس جورج بوش في تدشين مبادرة تطوير المهارات اللغوية علامة 
فارقة ومهمة في تاريخ تعليم العربية في الولايات المتحدةة؛ إذ كانت أشبه ما يكون بمرسوم 
جمهوري يدعو إلى تعليم العربية وغيرها من اللغات المصيرية الحاسمة؛ وإنما كان ذلك لآنه ربط 
تعلمها بالأمن القومي للولايات المتحدة» وهو يصرح تصريحاً مباشراً بأن خير وسيلة للوصول 
إلى الإرهابيين في بلادهم وضربهم ضربات استباقية هي تعلم لغتهم . 

ولعل خلاصة التصريح تتمثل في قوله”: كيف نربح معركتنا مع الإرهابيين؟ وماذا 
نفع نينا لهدفنا هذا؟ إن إستراتيجيتنا تتمثل في الوصول إلى أعداثنا في بلدانهم؛ لذلك 
ينبغي على جنودنا في الصفوف الأمامية أن يكونوا قادرين على التكلم بلغتهم» وأن يكونوا 
قادرين على الاستماع لهم في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها ليتمكنوا من معرفة لغة هؤلاء 
1و مفالة والمزري الامريكيرة ومني كن اليد كن بجيف اده الاز داج عفديو 120061814 بف ةا عن لوو ل فريك رةه 
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الأعداء القتلة فى مدنهم وقراهم لحماية الشعب الأمريكيى . إننا محتاجون إلى ضباط أذكياء 
يستطيعون أن يفهموا ماالذي يريده متحدث ما عندما يتكلم العربية أو الفارسية أو الأردية. 
ونحتاج دبلوماسيين يقنعون الحكومات بمشاركتنا جهودنا في مكافحة الإرهاب بلغتهم هم. 
إن شعبنا يتوقع منا النجاح وأن نكون حكيمين 58 اسكثمار مصبادرناء والابكماز ليد 
لمصادرنا الآن يتمثل في تعليم هذه اللغات ( وأهمها العربية ) من الروضة إلى نهاية الصف 
الثاني عشر وفي جامعاتنا. علينا أن نشجع متكلمي هذه اللغات للقدوم إلى بلادنا وتعليمنا 
إن من أهم أهداف أمريكا نشر الحرية والديمقراطية و لن ننجح في ذلك إلا إذا تحد ثنا إلى 
الشعوب بلغاتها» إن تكلم لقة شعي نا هى غير وسيلة لإشداعه باللعقراظية.. .و سكير وسيلة 
عل كاه ل با ا ا لا 
حقاً لقد 06 هذا الخطاب انعطافة في ار تعليم اللغة الغرية في أمريكا؛ إذ صارت 
العربية أهم لغة بعد الإنجليزية» وعقدت حولها ندوات ومؤتمرات عديدة غايتها وضع إستراتيجيات 
التواصل بالعربية فى مستوى متقدم من الكفاية . 
فقد عتمقدت جامعة كاليفورنيا حلقة دراسية على مدى يومين (أكتوبر 2005 ) تناولت 
موضوع (السياسة الوطنية لتعليم اللغات)'. وقد قدّمت فيها عدد من الأوراق التي تعاين واقع 
اللغات المصيرية) فى الأمن القومى الأمريكى» ومن بينها قضايا تمس اللغة العربية. فقد قدم ( 
روجرألن) ورقة تناول فيها الازدياد المطرد في الإقبال على تعلم العربية بعد أحداث الحادي عشر 
محوار به الع اه لبي ين االتوسم 
حرج تنه واي في جامسة ملا 1 
سي وي امو و بعد ا 0 
تطوير المهارات اللغوية») وعدّها إحدى ١‏ اللغات المصيرية) في الولايات المتحدة الأمريكية . 
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لخص البطل أهم التحديات التي تواجه تعليم العربية في الولايات المتحدة بأنها: 
- الزيادة المطردة في افتتاح برامج تعليم العربية» على اختلاف أنواعها. 
- ازدياد أعداد الطلبة» والتوسع في مستويات التعليم (المتوسط والمتقدم)» أكان ذلك 
داخل البلاد أم خارجها. 
وأمام هذه التحديات الحقيقية ظهرت الحاجة الماسة إلى معلمين مؤهلين أكفاء للقيام 
بالمهمة؛ إذ كان معظمهم من الناطقين بالعربية دون امتلاك الكفايات التعليمية والمنهجية اللازمة. 
ويعزز ذلك افتقار الولايات المتحدة إلى برامج في أساليب تعليم العربية لغة أجنبية ( تافل )؛ إذ 
يذكر البطل أنه لم يكن هناك إلا برنامج واحد في مدينة متشيغان. 
ويرد « البطل ) تفاقمّ أزمة تعليم اللغة العربية في أمريكا إلى سنوات طويلة من إهمال العربية 
وتجاهلهاء إضافة إلى غياب سياسة وطنية رشيدة لتعليم اللغات الأجنبية» ومنها العربية. 
ويقترح البطل إستراتيجية لتطوير تعليم العربية» ويرى أنها ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار 
ثلاثة جوانب مهمة» وهي : 
1- التطويرات المبرمجة . وتتمثل في : زيادة الدعم الحكومي لبرامج تعليم العربية وعقد 
اتفاقات التبادل العلمي والثقافي مع الجامعات العربية» وتحديد مستوى الكفاية المطلوب إنجازه 


2 حَرّفئة المجال؛ مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. ويتمثل في تطوير كفايات 
معلنى اللغة العزبية اللغوية والعرموية وطراقق العدريسالتتعلفة : ...إل 


3 الاحتياجات المنهجية / الاستلزامات المنهجية . وتتمثل في الحاجة إلى تدريب المعلمين 
وتزويدهم بالتأطير النظري لنظريات اكتساب اللغة الثانية وتعلمهاء والتركيز على خصوصيات 
اللغة العربية» وتطوير ا محتوى التعليمي في المستويين المتوسط والمتقدم» وتطوير اختبارات الكفاية 
اللغوية في العربية. . . .إلخ. 

4- العربية في السياق التعليمي/ التربوي 

ولعل إفراد هذا السياق في باب خاص لا يعدو أن يكون تجوزاً حسب؛ ذلك أن الجانب 
التربوي والتعليمي هو الركيزة التي تنعقد عليها الجوانب الأخرى؛ فالتعليم هو السياق الأساسي 
في تعليم اللغات بصرض النظر عن أهداف التعليم ومحتواه. 

ولا شك أن العامل السياسي الأمني والعسكري هو المسؤول عن التحولات الهائلة في برامج 
تعليم اللغة العربية؛ ذلك أن ما حملته أحداث الحادي عشر من أيلول أرجعت أسبابها المباشرة 
إلى أسباب استخبارية محمولة على أسباب لغوية خالصة مفادها تقصير منتسبي الأجهزة الأمنية 
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والدوائر الرسمية عن تحصيل الحدود الدنيا من الكفاية اللغوية في عدد من اللغات ومنها العربية . 
ويؤكد هذا تلك الإحصاءات التي أصدرها مركز اللسانيات التطبيقية وأهم ما جاء فيها أن' : 

* 31 96 من المدارس الابتدائية الأمريكية و24 96 من المدارس الحكومية (العامة) تقدم 
لغات أجنبية» وأن 79 90 من هذه المدارس تركز على تعرض بسيط ( مستوى مبتدئ) لتلك 
اللغات أكثر من تركيزها على الكفاية اللغوية الشاملة. 

" 44 96 من طلاب المدارس العليا منتظمون في برامج تعليم اللغات في عام 2004. 

*أقل من 1 96 من طلاب المدارس العليا الأمريكية يدرسون العربية والصينية والفارسية 
واليابانية والروسية والآأوردية! 

ولذلك كان طبيعيا أن تكون هذه اللغات» وأولها العربية» في مقدمة اللغات التي 
تضمنتها مبادرة تطوير المهارات اللغوية باللغة الأجنبية التي أطلقها الرئيس جورج بوش مطلع 
عام 2006 . 

وقد لصت الأهداف النهائية لهذه المبادرة فيما يلي : 

د زيادة أغذاذ الأمريكبين المتمكتين من اللغات" المضيرية: ولاسيما من يبدأون في سن 

مبكرة . 

- زيادة أعداد ذوي المستويات المتقدمة الناطقين باللغات الأجنبية الملحة. 

زيادة أعداد مدرسى هذه اللغات ومصادرها. 

رققيفا كيذه الاتعدافه كلت روزارة الدرريةالافريكية عرد بير من اللبجان بالسادن 
مع مراكز اللسانيات التطبيقية ومراكز اللغات الأجنبية ووزارة الدفاع والأكاديميات العسكرية 
لتنفيذ هذه المبادرة مدعومة بميزانية هائلة وزعت على عدد من المجالات أهمها: 

(16-12)- تدريس اللغات المصيرية» ومنها العربية؛ من الروضة إلى الصف الثاني عشر وذلك 
بافتتاح برامج هذه اللغات في المدارس العامة . 

- المنح الدراسية للطلبة الراغبين في تعلم هذه اللغات . 

- مصادر التعلم( الكتب الورقية والإلكترونية» والمختبرات . . .إلخ ) . 

- مراكز دراسات وتطوير تعليم هذه اللغات . 

- تدريب المعلمين وتطوير أدائهم. 
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وقد العكبة اكيت لكر نحو اللغة العربية في عنك3 0 الدارس التي 
هذه المدارس ا تنافساً د في استقطاب الطلبة وفي التصريح البافئر يتملي, العربية» 
كحال ار كي ا ا ا ير 
دا 1ه اعديت عله اللارية | الترويع لير نانيتها العبيقق توي عاديا وكان 
من محاور حملتها الترويجية ما يلي : 
- بيان مزايا الدراسة فى هذه المدرسة على التعيين؛ ذلك أنها المدرسة الحكومية الوحيدة 
في ماساتوستس التي تعلم العربية. 
- بيان مزايا دراسة الدورة الصيفية في المدرسة» وهي مزايا مقترنة بالسياسة الوطنية لتعليم 
اللغات التي تدعمها الحكومة الأمريكية. ومن هذه المزايا : 
- أن تعلم العربية يهيئ فرصة مناسبة للدخول في الكلية من حيث امتلاك العربية يمثل 
امتيازا للطالب المتقدم للكلية . 
أن تعلم العربية ستوفر للطالب فرص عمل ممتازة؛ لأن اللغة العربية إحدى اللغات 
المصيرية والملحة للأمن القومي الأمريكي . 
وفي السياق نفسه بدأت الحكومة الأمريكية بإنشاء برامج تعليمية مع الدول العربية 
غير الإندرتت؟ حيث يتعلم الأمريكيون اللغة مباشرة عبر الإنترنت . ومن أمثلة ذلك ما أورده 
موقع الشؤون الخارجية الأمريكية؛ فقد أورد ير مفاده أن فيان #لمظيدين دليوة العربية 
مباشرة ل" 
خاتمة 
أما خاتمة القول فإن هذه مسحية لاستعراض أحوال العربية فى الولايات المتحدة فى سياقاتها 
الاجتماعية والعلمية والآمنية والتربوية . وهى دراسة» كما أسلفت» مقبلية ترسم صورة عامة 
غير تفصيلية للعربية في أمريكا. 1 1 
كما تؤْمّل أن الاي ل ا ا ا د 
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وضع اللغة العربية 
فى الولايات المتحدة الأمريكية 


د.سرير إلهام م. مرتاض 
أستاذة محاضرة قسم اللغة الانجليزية 
جامعة تلمسان (الجزائر) 


تنبع فكرة هذا المقال من التغييرات الطارئة التي تجريها السياسة الأمريكية بخصوص الحرص 
على الأمريكان على تعلم أي لغة مثيرة للجدل كالفارسية والروسية والهندية والصينية وأيضا 
اللغة العربية التي تتضمن مشروع الرئيس بوش تحت شعار «المبادرة اللغوية للأمن الوطني ) في 
جانفي 2006», خاصة وأن العالم بأكمله يشهد تداعيات العولمة والتواصل عن بعد الذي تصبح 
فيه اللغة التى تمثل عرفا ثقافيا ثريا لأمة ما نقطة حساسة جديرة يالاهتمام الكبير. 

إن موضوعنا يرتكز على امحاور التالية : 

خورافية ميدانية لدنسب الاهتمام باللغة العربية في أمريكا 

-علاقة اللغة العربية بالاسلام عند الأمريكان 

- اللغة العربية عنصر أساسي لتطور العولمة 

- تفاعل الأمريكان مع جدية تعلم اللغة العربية 

ولعل أسئلة كثيرة تتضارب في ذهننا حول هذا الاهتمام الأمريكي باللغة العربية منها: 

-هل تعلم اللغة العربية حافز أم عائق؟ 

-هل ينبع هذا الاهتمام من اعتراف» قد يكون صريحا أو خفياء بثراء اللغة العربية؟ 

-هل يهدف هذا الاهتمام لمعرفة اللغة العربية إلى تعلم الجوهر اللساني الذي تتمتع به 

العربية أم هو وسيلة تقريب العالم الأمريكي من العالم العربي ؟ 

غير أن الخوف» الذي يتريض :يبنا غو أن غيرنا اكتشق كنة وكير لكسا فحافظ غليه وتخن 
الذي خلق هذا الكنزبين أيدينا لا نبالي به. كيف ولماذا؟ 

لا يسهل على متكلم ما في أمريكا استعمال أية لغة غير الانجليزية لأن لا شيء من علم أو 
وظيفة يمكن تحصيله وأنت تجهل الا مجليزية فيصبح القادم الحالم بها مضطرا إلى تعلمها من أجل 
العيش الهني وعندما تشكل الجالية العربية نسبة صغيرة أمام الكم الهائل من المهاجرين بمختلف 
اللغات يعود نشر اللغة العربية عن طريق سبل أخرى منها وسائل اعلامية مختلفة كالتلفاز 
والاذاعة والجريدة وكانت أول صحيفة نشرت باللغة العربية في أمريكا بعنوان كوكب أمريكا 5181 
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60ت من مؤسسيهاالسوريين ابراهيم ونجيب أربيل وهما يعتبران أول عائلة عربية تدخل 
أمريكا في 1878 ثم تم نشر الأيام 5زه(1 1897» ثم الهدى 610108266 1898», ومرآة الغرب 
أوء 17 عط 01 01 نز 1899 . 


يزيد على هذه الجرائد وجود مجلات أسبوعية عريقة وحديثة كما يوضح الجدول 1: 


عين اليقين مععكلة ا 21 متم 


آخر خبر تت طوط] تع معام 


المهيجر 11056 أو 1.220 الوطلن 1601 اخ 


11111115 00111217 بيروت تايمر ‏ 112165 أتاتراءع8 


جدول رقم 1: مجلات عريقة وحديثة صادرة باللغة العربية بأمريكا 


يظهر الاختلاف بين جديد وحديث هذه المجلات جليا فى أسماء عناوينهاإذ تأخذ المجللات 
القذهة سسا عرية نعرجية الب إلى الالقة اللكلبيوية بيهما تانشك سماو الينالاف اللنديفة شكل 
اللغة العربية مترجما أبجديا إلى الانجليزية والعكس صحيح فيما يخص التايمز-ثما يوحي بتطور 
اللغة العربية في أمريكا مع مرور الزمن. 

لا يشارك في تعلم اللغة العربية الامريكان فقط بل الجالية العربية هناك تحرص على نشر 
قواعد اللغة العربية السليمة منها جمعية العربية لكل أمريكا 1754 4211 ء201:ى4 وتنشط 
بكثافة مدارس لتعليم العربية مع مساهمة جادة من المساجد خاصة منها مسجد عمر بشيكاجو 
0 والمسجد الباكستانى والاخر بميشجان 211011892 إلى جانب المركز الاسلامى الشهير 
بديطروا 1066016 القريب فى ميان والمركز الثقافي في ديربون 106215015 لكين تعليم 
التراث الاسلامي والعربي» غير أن تعلم اللغة العربية لا يتساوى نسبيا في كل الولايات 
المتحدة بل تبدو اللغة العربية غائبة تماما من بعض الولايات وحاضرة بقوة فى جهات أخرى 
كوابيلسييه اندر فك ْ 


1- هذه الاحصائيات (1981/1982) قام بها محمد ساواي 6ذة24.52:7 أستاذ بجامعة فيرجينيا فى مقاله المعنون العربية فى خليط: هل 
تستطيع البقاء ؟ 5111517 16 117111 :"201 1116128 عط) دز ءذط1:2ى فى كتاب معنون ب : اللغة العرر بية فى أمريكا :10 1 عأطدعة ع1" 
1 الموجود على الموقع الالكترونى ححامء ,عأع ممع . 15م هط . ااحاكتر ١‏ 
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جدول رقم 2 : اللغة العربية في ولايات مختلفة من أمريكا 


تظهر أعلى نسبة لنشر اللغة العربية بمختلف الوسائل الاعلامية كبيرة فى ولاية ميشجان 
الفى يزيد عدد الأمريكاق العرت بهااغن 250 ]ل 300 القن شخص نا عبر اللغة العربية أن كرون 
اللدة الاتعصية الأول امد زيسة قي الغالروابع يساديع لخلاو ا طيعا: 

قر اغالب هذه |العطياات لل قير معي قسيق العداف 11 سعمير 2001 الى لعدافت رعدها 
وجهات النظر فيما يخص اللغة العربية والاسلام والمعروف أن الديانة الغالبة في الولايات المتحدة 
هى المسيحية البروتاستنت ]280165]82 بنسبة 7252 والرومانية الكاثولكيةء02)56011) مقدره1 
* 24 والمورمون02 3/102 27 واليهودية 635[ 1 # والاسلامصها1 11/1 . 

واختلفت هذه النسب بعد9/11 كما يبين البحث الذي أجرته قنصلية خاصة بالكنائس 
لغصناه0 طءمتوعوعع2 67 بعد استطلاع للرأي في مارس2002 وكانت النتائج كما جاء في 
الجدول3: 


لا هذه النسب مأخوذة من الموقع الالكترونى ماع ناطنام / تتتمنطانا / تامع .هك .اكد 


2 2 لطاع71121 زه 001121 ماع تتوهعوع18 وع2 عط حتمع . 5 جع نيع ط 0 . "نكاد 
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جدول رقم 3: الميولات الديئية عند الأمريكان 


حسب هذه المعطيات فإن الأمريكان أصبحوا أقل اعتناقا للاسلام وأميل للالحاد بعد 

ولكن كنه الحقيقة حول الاسلام في أمريكا يبقى جدليا وخفيا في معظم الأحيان لأسباب 
تحكمها الظروف السياسية وليس الانسانية أو الاعتقادية فقط. أما عن علاقة الاسلام بالعربية 
بلغة عربية سليمة القواعد والنطق كون اللغة العربية لغة القرآن الكريم والحديث الشريف والأدعية 
والابتهالات» ولكن الأمر ليس هينا مع المسلمين الأجانب غير العرب الذين يحاولون تطبيق 
تعليمات الدين الاسلامي بصعوبة شديدة في استعمال أو تكلم العربية وتعلمها يقتضي منهم 
خارج الأقسام والمدارس هي في معظم الأحيان عامية وتختلف كثيرا عن اللغة العربية الكلاسيكية 
المتداولة رسميا. ولعل هذه الوضعية اللسانية المزدوجة معروفة في معظم البلاد العربية المعروفة ب 
101810551 بمعنى أن العربية تأخذ شكل اللهجة أو العامي في مستوى ما من التواصل البسيط بين 
شكل الفصيح في مستوى أعلى من التواصل خاصة في سياق رسمي كالمدرسة. علاوة على هذا 
ليس كل الأمريكان المسلمون عربا وتبلغ نسبة العرب #12 من السكان المسلمين بالاضافة إلى 
2 أمريكان أفارقة و #24 مسلم من جنوب آسيا وفى حدود 80000 من غرب أوروبا كما جاء 
مؤخرا فى احصائيات أوت 2006 17 . 


16 21011 لتحستك015[] أخصة متخ صطدء اعسة عط مده 1010122602 عسصامنا دهكعاء2[ عالتحصدن نز 2006 غأدتاكناة ععنتناهة -1 
(1152.015 :22 .7اكتاكللا) عا تاكتأممآ مسمعتتعدسة طدمة عطلا لصه ريده .عله .تاتتكتلل) 
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ولكن لايفوتنا أن الاسلام ليست الوسيلة الوحيدة لنشر العربية بل يوجد 
تكثيف كبير من الأمريكان العرب المسيحيين على تكلم وتعليم اللغة العربية وتطبيقها 
في الكنائس أيضا إلى جانب نشاطات أخرى مثل ما تقوم به الرابطة الأمريكية لأساتذة 
العربية 4121 01 واعاعدء1 01 455012602 نوع رعسم ١‏ التي تسعى إلى تعليم الأدب 
العربي واللسانيات والنقد. 

والملفت للانتباه أن جهات مختلفة تولي اهتماما كبيرا باللغة العربية من ساسة ولغويين 
واكادسييق ولسياتيين ويعوى السنبث فى :للع لعوام] خارصية فل كر هنها: 

اح نشاط سر كات تمائد حفوق الأقليات في العالم منذ 1960/1950 

2 توتر الأحداث الساسية في العالم العربي تزيد من نسبة المهاجرين وبالتالي تزايد 

3- تزايد المؤسسات الاسلامية التى تدعو الأمريكان المسلمين لأداء الفرائض باللغة العربية. 

أما العوامل الداخلية فيرأسسها الحدث الرهيب 11/9 الذي تفطنت فيه الأوساط الدولية 
والعالمية إلى ضرورة تقريب وجهات النظر لاستتاب الأمن والرخاء في عالم لا يعدو أن يكون 
قرية صغيرة تشكل هندستها وسائل اعلامية وفضائية وتقنية متطورة يقترب فيها البعيد من 
الآخرخاصة ظاهرة العولمة والتواصل الحضاريء ولأجل ذلك قمت بمراسلة البروفسور تشييا روزينا 
8 0118 الممثلة الأمريكية للقسم الافتراضي 6770 الذي يتم من خلاله حوار حضاري بين 
طلبة قسم اللغة الانجليزية بجامعة تلمسان وطلبة من مختلف أنحاء العالم وأولها جامعة نورث 
كارولاينا 0032011282 51011 بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تدرس البروفسور تشييا التى 
زارت الجزائر ولاتزال تحلم بإعادة زيارتهاء وعندما سألتها عن رأيها الشخصي عن العربية ل 
وككائن حي حاضر بقوة في أرضها الأمريكية أجابت في رسالة إلكترونبية من موقها الالكتروني 
حال» .1اء»©12170طكء فقالت : 

اميد أن العربية لغة مهمة جذا لوجود الكثير من يستعملها وأنا شخصيا أعرف كلمة 

واحدة وهي :سلام» حاولت الكثير من أجل توفير تعليم اللغة العربية عن طريق التواصل عن بعد 
ولكن قسم اللغات الاجنبية هنا بأمريكا رفض ذلك. أعرف الكثير من طلبتي من يرغب في تعلم 
اللغة العربية ولكن المقياس غير موجود في جامعتنا هنا بنورث كارولاينا)” . 


01 .جع2268717 . تار 1 

تغط ععصةة ,عع فتوصة! غممءو مص مه كذ ععدسوصةا عتطدعة عتعتاءط 1“ ددم .ومطهتر© سمتمقطل يام سمدم "عمد ممعطلذ ما هصتومه فتطن عم -2 
م106 عتاه عمتقت عتطهعة ومتطعةء؟ 10 عوصدسة م1 لعتن لفط 1 يستفلدد :لمن غصه #رمصا تولصه 1 #وللقصمدمع5 .غز علهءمة مطترد تتصفمم عه 
0 مأخصعلنند 1ه #اممعا 1 توللقصووتء< .ع1 غ2 أمصتدعة 15 امعد تدمع د5ع12281128 صواء:101 هده نتتاه غتاحا تزع 0[مصطععا ععمع نع جرم 


”.8010 غ2 24ج اعدع] أمم مل ع5 غناطا عتطدعة عستصمع] صا أوع 7ع غم عه لعددع يعت عتحتقط 
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وبعد تشجيع السوايحة الاميكبة على تعلم لغات أجنبية غير الاوروبية تم 
إجراء استطلاع للرأي اجتماعي عام '(©51117 500121 6626191 ( 655 ) في 2000 تم من خلاله 
تسيل 10/ا نقسط من المجيبين إيجابينا غلى ميكرفة جيمةة للغات اجحنبية غير الافليوية 
1081) طاكتاعدء مقطا «تعطأه عع دتاعصد1 وهي الاسبانية والفرنسية والالمانية» ويبدو أن 
الدراسات الميدانية في 0 أوضحت اهتمام الأمريكان باللغات الاجنبية غير الانجليزية 
والأوروبية لا يععدى 71:5 وحتى 1990 لم تعغير هده النسبة الأ قليلة” . 

فبدأ الاهتمام بالتحفيز على تعلم لغة أخرى غير الانجليزية من خلال ازدواجية التعليم 
0 81111811231 وأبدى عدد كبير من الأمريكان قبولهم لتعلم لغات أجنبية في المدارس 
الغانوية والجامعاتة . 

وتكففت طموحات السياسة الأمريكية في تعلم لغات خاصة منها العربية في جانفي 2006 
حين أمضى الرئيس بوش قرارا يوضح فيه علاقة اللغة بالآأمن 22811286[ 7واأتتتاءء5 21260221 
لم1 4 لأسباب منها: 

1- أدت أحداث 9/11 إلى ضرورة تعلم اللغة العربية لتوفير مترجمين أكفاء تثق بهم 
الحكومة الأمريكية. 

2- الوقائع الاقتصادية العالمية التي تشجع التنافس المتزايد بين اليابان والسوق الاوروبية الموحدة 
عام 1992 الذي جذب إليه السوق الامريكية” . 


-ع00125) عاطزووه2 2,4 ,205ع11' ,رقع]12ع001 :175 عط صذ دع 12ا8 هآ طعاء 2801 عمكلدعءم5 ,أجاءء81 .1.10 ,وتع حكن .117.2 ,ردمملصتطم8 .2.[ -1 
201076 :عصتلده لعطامتاطن 2 ,457-472 ,4 عنا155] ,1701.90 ,0111231[ ع32511385:آ تناع 1100 عط ,وعم معنانو 

هآ متمع2100 .ععسصع تعد 20ه دعل بنتاغة سدع تعس ]0 تإعتكتتاذ 2120221 ى 'خذنآا علا صذ دعم 2تاعصد[ صئاء801 1980 ١خ‏ .2 ,2-15:003 
8 , 10111231 511256 

تاعمش 1ه 5امغعنلء:2 لدعت اهم مك50 لصته عنتطم ةع 0صتعج[ صذ ”015مطاء: داعنط ص وعء15نامء آآ عصكلة) 01 ع0115 ناك ماع18 تامع عوعط“-3 
,1568-4555 155121 .122035تعطاءا8 تععصتهمة بإ 164ل ,0116م ع2281128]آ عتتاع1 .0117م عع 2تاعصدآ صواءه20 017105 دعل تكتاغةخ حدء 
خطءع81 .1.10 ,وتع كنظ .117.2 ,تممصتطا80] .2.[ بإ 421-442م .2107.2006 ,4 1[ ,1701.5 

]0 ناتاه عط عستقدع عط غ2 لمعنه ع2 لمآ عع متاعصة] 'جاتتناءع5 81260221 معطلا لععنلم صا طامناظ غصعلزوعم ,2006 تإتتمتاصد[ مآ4 
ناتك 2“ 25 عتطوعة بععنا50 .عوع صنطن لطنة ,تلصتا ,أدته2 مسمتوما8] ,عتطدحة 25 طعناد دعم دتاعطةا صعاء 101 عستصهدع1 مأمعل ند / مصدعتتعسم 
01123101[ صا 17/07 :7(ع5111 ,مهمع 220157012 0ه 5ع3110غة "مخدع ناد 01 56107 2 :هع 11 / 9 7056 صذ ع285نا8 طة1 صعاء 10 ”لمعم لوه 
لك 1قطة]' تإط رعصتلده رعم1ماءتروط لمدمتاء مم1 

أع1231:1 متدعمزهختاظ 4عقتصنا 2 04 غسمعددمماء77ع0 عطلا 220 تدحرة[ حطمخة حامتاتء مرحم 0ع25ع7عطا 35 طأعناة دادعت عتصمهمءء 10021 “5 
ماع20 ,1990 كاوه ممه عوده0 نز واتتتاءعة 720221 01 كأاوعتعاصا عط ما صم غزومم ع20 ولمع تتعسة لعأععصممء عحكقط ج1992 ترجا 


5 10111221 ع2251125:آ 3م7100 ,و1 1ذتاع'كتمت] ممه د5عع00116 115 غ2 مزووعغ2:0 عط 220 55ع0زونا8 101 5عع5112 131 
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3- أصبحت كل من الصينية والهندية والعربية والروسية من اللغات المهمة في العالم 
لارتباطها بالسوق التجارية والاقتصاد العالمى! . 

وفي مقارنة للغة العربية مع الاير جاء على لسان الذهبي في مقال له بعنوان 
الانجليزية والعربية ما بعد11/9 فى صحيفة الجريدة اللغوية الحديثة 2004: «العربية» مثل 
الانجليزية» ظاهرة عالمية كونها لغة البلدان العربية ولكن أيضا كونها لغة الاسلام وهذا سبب 
مهم وهي أيضا ظاهرة عالمية تغطي معظم أرجاء العالم بينما كانت في حقب زمنية ماضية 
غائبة تماماة). 

وبدأت الأبحاث العلمية تتسابق لمعرفة مدى ميول الأمريكان لتعلم اللغة العربية منها 
استطلاع الرأي الذي قام به طه 1212 الصادر بصحيفة علم النفس الارشادي 01 0101021[ 
رع 10مطء زو 21م ناء مم31 وأجرى من خلاله مساءلة 142 طالب» وتنوعت الأسغلة حول 
مدى تحمس الأمريكان على تعلم / تعليم العربية كلغة أساسية بعد أحداث 11/9 وتنوع الطلبة 
بين 34 وافد من خارج أمريكا و108 أمريكي وكانت النتائج كما يلي : 

1-أوضح معظم الطلبة القادمين من مختلف أرجاء العالم للدراسة في أمريكا معرفتهم 

لأكثر من لغة الحبية غير الاجليزية 

2- يعرف 66 طالب أمريكى لغة واحدة غير الانجليزية 

تك وعرفي (اأظاقي انري كان اذى لله لصي كي اللقاررية 

4- يعترف أكثر من 42 طالب بعدم معرفة أي لغة خلاف الانجليزية 

وتتضح هذه الآراء أكثر في الجدول4: 


-1131 رعتم دده “10110 ع1 01 5ع12281135 دزهغ ع1 222015 :21 115513127خ1 220 عتطاهتتة ,تلصتا ,دع صتطان ) 5ع128ا1258 متك عط أه ننتده1" 1 
.21 عقتطةخ[طانام 0112116 :2002م.]آ ,وعع 2 تاعصهآ 01 5هلغى عطلا ,1997 ,تجامصتاه2 ,ومحعطا 

غتاط ر..) قعتتأطتامء طوتتخ 01 عيقتاعط2ه1 عط 15 غ1 عدتتوءع تإلدده غ20 100277 تمع دده تعلطام لدطاماع 2 طاعتاحط نجع 15 عتطوعة ,رامتاعوصظ عكار] 2 
01 هم تع8 121 لأعتاحط 2 15ع0177ه غ12 تمصع دده معطم 21طماع غ220 ,حصداذ] 01 ع12281125 عط 15 غ1 عمنتوعءط ,اجاأحه1ه مط عنتمحط 0ه ,ه215 
أططةآ .8 صذ 630م ”2860 5ع20عع0 تلاع؟ 2 غمعوطة تإاعاع[مرصدمء 705 غ1 عنتع 181 ممملوء ص تجه1ل2عط كمع لفخط عط م محصععة 26 حصة 10110 عحلا 
4 011123188[ 12138511385 جمع 1100 ,11 / 9 تعلط عتطدمة له «امتاعصظ ,2004 

أعمه لك .1 بقطة'3-1 
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جدول رقم 4 ميول الأمريكان لتعلم لغات أجنبية في 2007 


وعند مساءلتهم حول تعلم اللغة العربية ما بعد11/9 في أمريكا لم يبدي الطلبة الامريكان 
أي احعمام يذلك كما فشير إلبهالسب: 

1- نسبة 60.5/ تؤيد عدم تغيير البرامج المخصصة لتعلم العربية والتي كانت موجودة قبل 
احذاث 11/9 

2- نسبة 438.7 لا تتفق مع الفوج السابق وتؤيد توطيد تعليم اللغة العربية بعد أحداث11/9 
ومن بينهم طلبة البحث العلمي من مختلف أنحاء العالم الذين أبدوا شغفهم لتعلم اللغة العربية ما 
يؤيد رأي الذهبي الذي يرى بأن الضرورة لتعلم العربية في ازدياد مستمر في كل أنحاء العالم' . 


0 نم0 أططهجآ ,"170110 عط 01 72115 2221377 ص ع115 عطا جه 15 عع 2ناى 2د[ عتطدحخ 101 ل صمحدعل عط 1-١‏ 
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يبدو الاهتمام الامريكي من الساسة كبيرا لتعلم اللغة العربية وكأن مصائب قوم عند قوم 
قزاته شين كان يباك .يرما بلعة البدوي القاطه بالصيحراء والراكي على الال والذى لا يقد 
إلا بالتعرول كما يكم من افا هرلييره الشهيرة: ْ 

هي اللغة العربية التي يتسع معجمها الرباني البديع الذي أخذت منه لغات مختلفة من العالم 
من بينها اللغة الاجليزية في كلمات شهيرة مثل القبة 41607 » الجبر 2186012 المناخ 212822 
الكندي:3207ع., القهوة ع0176»ء., القطن01601© صفر 2610 . فكيف لا زلنا نلاقي عربا يخجلون من 
خط لغوي في حديثهم الفرنسي أو الانمجليزي ويتباهون تهكما عند خط! لغوي في اللغة العربية؟ 
هل أدرك هؤلاء أنه لا تطور يكتب له الضوء لأية أمة مهما كثر علماؤها وإن كان في العلوم الدقيقة 
والطب إذا أهملوا اللغة العربية لأنها الراية التي تفتخر بها الجزائر وإن كانت لا تأخذ اللون الأخضر 
ولا الأحمرولا الأبيض ولا ترتسم في قماش حريري . 
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المحور الثالث 
الترجمة المصطلحية 


إشكالية ترجمة المصطلح السيميائي 
فى الدراسات النقدية العربية المعاصرة 


مدير مركز البحث العلمى والتقنى لتطوير اللغة العربية - الجزائر 


1) مقدمة منهجية 

سيقتصر بحثنا الموسوم ب إشكالية ترجمة المصطلح السيميائي في الدراسات النقدية 
العربية المعاصرة على بعض العيّنات المأخوذة من الجزائر والمغرب وتونس وسورية. ولعن لاحظ 
القارئُ افتقاد البحث إلى الطابع التمثيلي» فإن لهذه المشكلة اعتبارات عديدة . 

أولها: انقطاع التواصل العلمي بين الباحثين العرب وفي أغلب الأحيان داخل البلد 
الواحد. وكان لهذا الوضع انعكاسات سلبية» فكثرت البحوث الفردية التي تعددت معها 
الخطابات النقدية واختلفت فى مقاصدها العلمية . وأضحينا إزاء ترسانة من المصطلحات 
تعيرها سيجيائيات" لا يكب القاري بحدودها بولا معالمهك .رعق فى جميع الثالات له ترق 41 
تمثل تراكمات تقرأ كأحسن ما تكون القراءة . ومع ذلك» استطاعت بعض البحوث في مختلف 
البلدان العربية أن ترقى بالبحث إلى أعلى درجة من التفكير والتمثل الواعي والهادف إلى بناء 
استراتيجية بحثية تعمل على إفراز قيم علمية ستكون فاغلة لا.شك في المسار الإيجابي الذي 
سيؤول إليه البحث السيميائي مستقبلا. إن اقتصارنا على بعض العيّنات لا يقلل من شأن 
بحوث عربية أخرى ظهرت في مجلات مهمّة (الفكر العربي المعاصرء فصول» علم النص» 
علامات» بحوث سيميائية...). إن هذا البحث المختصر لا يتحمل الإحاطة الشاملة لكل ما 
كتب فى الحقل السيميائى . اقتصرنا فقط على العينة الموضوعة قيد الدرس لأن أصحابها يلتقون 
نظريا وتطبيقيا 5 التوجيات المنهجية العامة للنظرية السيميائية مع تفاوت في المصطلحيّة 
المعتمدة وفي الأولوية التي يعطيها كل واحد منهم لهذا المستوى أو ذاك من النظرية. ويبمكن 
أن نلاحظ أيضا أن هذه الدراسات بقيت وفيّة للسيميائية الكلاسيكية ولم تأخذ في الحسبان 
التطوّرات الجذرية التى تشتمل على الاعتراضات المنهجية التى سجلها تلامذة غريماس بخصوص 
المربّع السيميائي والمسار التوليدي والسرديّة والصيرورة. وهذا لا ينقص من الجهود التي بذلها 
الباحثون العرب فى وسط رافض لهذا التوجه. و قبل أن نبدأ بقراءة هذه البحوث» ينبغى 
أن تير إلين اران الموسومة ب مدخل إلى الدراسات السيميائية بالمغرب / محاولة تركيبية 
للباحث محسن أعمار(1» الذي حاول أن يقدم فكرة عن البحوث السيميائية في المغرب وعن 
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الإنجازات العلمية الراهنة في الكتب المنشورة والدراسات الأكاديمية» غير أنه لم يقتف أثر 
كل دراسة بل اكتفى بتقديمها تقدبما مختصرا لا يلقى فيه القارئٌ الفروق الجوهرية بين باحث 
وآخرء والتحوّلات العميقة التى يمكن أن نلمسها مثلا من خلال قراءتنا لكتابات الأستاذ بن 
كراد سعية من ]ول كتاني لدة مدخل إلى السيمياقيات الينرذية إلى تقرف زابية لم باينا يعد 
والموسومة ب ممكنات النص ومحدودية النموذج؛ والتي يعرض فيها قراءة نقدية في الطروحات 
المؤسّسة لنظرية غربماس. وتكمن أهمية دراسة الباحث محسن أعمار في توجيه القارئْ إلى 
الدراات السيندياتية الأساسية فى لغرب وقراسييا ركه المفلة فى : 

معاولة تقليض السافة بين مفاهيم ومصطلحات مستمدة من سياقائك ثقافية مغايرة 
للثقافة العربية» وبين معطيات النصوص الأدبية بحمولتها اللغوية والثقافية. 

- ضبط المفاهيم» وتدقيق المصطلحات» وطرح النظرية قبل وضعها على محك التطبيق . 

- نزوع الباحثين إلى اختيارات منهجية وطروحات نظرية تضع القارئ أمام ترسانة هائلة 
من المفاهيم والإجراءات» غير المتداولة في لغته وفي سياقه الثقافي(2». 

وبمكن أن تنسحب هذه القواسم على الدراسات السيميائيّة العربية عموما. 

ثانيها : سيق وأث أقرنا قن بحرثنا إلى 37 الدراسات السبحيائية شيدت إعاوة تظلر جددرية 
بدت فى ياذاية السعينيات ف لم تلبيث 51 توسعت. فما كان من البديهيات بالأمس أضحى 
في الحقبة الأخيرة موضع تساؤل وجدل؛ ولكنه جدل يهدف إلى صياغة حلول جديدة على نحو 
ما رأينا ذلك عند كورتيس الذي تراجع عن إنجازات اعتبرناها من الثوابت في وقت مضىء ولم 
نتوقع أبدا أنه سيعيد فيها النظر فحصلت عملية قلب أعطت الصدارة في التحليل لمسألة التلفظ 
بوصفها فعلا محدثا وصانعا للموضوع السيميائي . وإزاء هذه الهزات العنيفة التي حدثت على 
الصعيدين النظري والتطبيقي» وأفضت إلى ظهور سيميائيّة جديدة جيل جديدء فإن الباحث 
العربي يشتغل في ظروف خاصة ووفقا لقيود تسيّجه في إطار له خصوصياته. فهو مطالب 
بالتفكير على جبهات عديدة وينبغي أن ينجز في الوقت ذاته بحوثا نفترض أنها تغطي قراءة 
وتمثلاء وترجمة» وتفكيرا في كل ما أنجز من بحوث سيميائية قدبمها وحديثها حول مختلف 
الممارسات الاجتماعية الدالة باللسان وغير اللسان مع مراعاة الخصوصيّات امحليّة في أثناء التطبيق 
عل التصموض العربينة . وهدالة قعاغات راسهة فى الأذهاق ماؤوالت #غذي الممارسة القدية فى 'كثير 
من المؤسسات التعليميّة العربية» وعليه دراه تعرض الدراسة لحياة الشاعر وظروفه واباويه 
الجزل وعاطفته الفيّاضة والجيّاشة» ليصدر بعد كل ذلك حكم على عاطفته. هل هو صادق في 
تعبيره أم غير صادق . نضيف إلى هذا الوضع المردئ الاحعيارات التي ينبغي أن يحسم فيها 
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الباحث. في الوقت الذي خطا فيه البحث في الفكر الأوروبي خطوات عملاقة» لازلنا ضائعين في 
متاهات المصطلح كل باحث يترجم حسب ما يحلو له وفي حالات خاصة ولم تتوصل البحوث 
السيميائية إلى بلورة خطاب علمي لا يلقى فيه أصحابه مشقة في تمرير المعارف السيميائية. 
ساقي من اذللف بعض الدراسات العربية الرائدة فى هذا المجال التى حاول أصحابها تبسيط 
خطابه إلى القن درجة فاكدة سمي سينك التطايل مع النظارية السنمياكية أن يفهمواما 
فيها من المعقد أحسن الفهم ويتمثّلوه جيدا ليتستّى لهم بعد ذلك تبليغ ما فهموه وما تمدّلوه في 
خطاب علمي يحكم سيطرته على المسائل المعقدة» يروّضها ويبلغها أحسن تبليغ للقارئ. 

ثالفها: إذا كانت الساحة النقدية قد عرفت تخلفا كبيرا فى مجال ترجمة البحوث 
السيميائية» فإن لوال اللاى رطرح نشمه بد ضاق بتاسيقة النصوض اللقويرة ابعل لدرنة 
باريس التي يقع عليها الاختيار والأولويات التي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان في عملية انتقائها . 
هل نولي أهمية إلى النصوص الخاصة بتاريخ البحث السيميائي أم نجنح إلى ترجمة البحوث 
النظرية والتطبيقية التي ظهرت قبل وفاة أ. ج.غربماس. وإذا احتفظنا بهذه الفرضية» فإننا لا 
نشك في أن هذا الاختيار سيفرز حركة نشيطة في الترجمة وسيرافقها جدل كبير وقراءات 
نقدية في مضمون هذه النصوص . وهي قراءات ستتم في جميع الحالات بمنأى عن المستجدّات 
البحثية التي ظهرت بعد وفاة غريماس وعن الاعتراضات على المسائل النظرية المنظور إليها على 
أنها حقائق في سيميائية الجيل الأول . وإذا افترضنا أن الاعتراضات العربية على طروحات غريماس 
مؤسسة ولا يتسرب إليها الشكء فإنها ستشيد أيضا بمنأى عن اعتراضات السيميائيين أنفسهم 
على طروحاتهم على نحو ما حصل ذلك لغربماس وكورتيس . إن إثارتنا لهذه المسائل صادرة 
أساسا عن قناعتنا بأننا وصلنا إلى طريق مسد ود . ولحل هذه الإشكاليات وحتى نأخذ فكرة جليّة 
عن الوضع الذي سيؤول إليه البحث السيميائي» ينبغي أن نفكر مليًا فيما كتب من بحوث وفي 
الجهود التي بذلت ومازالت تبذل وفي الحلول التي يمكن من خلالها سد الثغرات ونعاين و بكل 
موضوعية نقاط القوة في هذه البحوث التي يمكن أن تشكل قاعدة أساسية لجمع شمل الباحثين 
من جهة واستشراف المستقبل من جهة ثانية. من منطلقات هذه القناعة» حاولنا أن نقف عند 
عيّنات محدودة من بعض الدراسات السيميائية العربية لتقديم قراءة جزئية نعتبرها محاولة 
متواضعة لا تهدف بأيّة حال من الأحوال إلى صياغة حلول نهاثية للإشكاليات المطروحة على 
الصعيدين النظري والتطبيقي . رغبنا فقط في إثارة بعض الأسئلة بخصوص القضايا التي بدت 
لنا أنها جد بالطرع راليارلة وسساف اع كلما وعيف الضرورة إلى ذلك» وفي شكل اقتراحات 
متواضعة» بعض عناصر الإجابة بخصوص هذه القضية أو تلك. 


335 


2. إشكالية ترجمة المصطلح 

إن اسشرافب مسعقبل الدراسات السيميائبة الغربية المعاصرة عر عنما عين إدافة النظر 
في المصطلحية المعتمدة في الخطاب العلمي و معاينة الوضع بدقة من خلال تأصيل المصطلح 
لبحو إن المفهوم في اللغة الأصل الذي يحدده ويتحدد عبره. وفضلنا أن نأخذ كعيّنة في هذا 
المبحث الترجمة التى وضعها خليل أحمد وأوديت بيتيت لكتابعناوامنصةة 12 عل عتاءزص وع.آ 
كا الذي ظهرت ترجمعة فى سنة 20011980 وول ملاظة مكن أن نقجداها على هذا 
البحث الذي ظهر فى وقت نكر جداتسفل فى النقاده إلى الإحالة على النصوص اللسانية التي 
سبقدته. وتكاد سكب هذه الملاحظة على 5-7 غير قليلة من النصوص الراهنة التي جاءت 
ترجمتها في غياب الاستفادة من الجهود المبذولة في هذا النوع من البحوث. في هذا السياق» 
يصرّح محمد الناصر العجيمي أنه ( واجه قدرا كبيرا من المصطلحات بمجهود فردي أساسا)(4). 
من هذه المنطلقات» ستؤدي هذه الجهود الفردية إلى تضارب الخطابات النقدية وتضليل القارئٌ 
في كثير من القضايا المتصلة بالأطر المفهومية للمصطلح في علاقاتها بالأسيقة التي ترد فيها. 
ولتوضيح هذه القضايا نبدأ بالترجمة التي وضعها خليل أحمد وأوديت بيتيت لعنوان #«ناءزده 65.آ 
عناونهندةة 13ع4 و الذي جاء نقله على النحو الاتى : مراهنات دراسات الدلالات اللغوية. وإذا 
دققنا النظر في المفاهيم الممررة عبر هذه العبارة» فإنيا نلاحظ أنها تغطي فقط جانبا من الجوانب 
التى تعنى بها السيميائية[ الدلالات اللغوية ].يكفى أن ننقل هذا العنوان وكما جاءت ترجمته 
في اللغة الهدف لنتاكد من أنه ينزاح عن العرييت الذي وضع أصلا للسيميائية» وبمكن أن 
يتوزع على النحو الآتي : 

مراهنات ‏ > 2تاءلم8 

دراسات 7 > تحافاققة 

الدلاللات > وصمنهءمتمعزه 

اللغوية ‏ -> «عناونونسوسنا 

ويقودنا هذا التوزيع الذي أردنا أن نتحقق من تطابقه مع المفاهيم التي بمكن أن يجسدها 
العنوان فى اللغة الهدف إلى صياغة العبارة الاتية: 5«ه60هءقتصونة دعل وعلنمة 065 عنعزص وعنآ 
000 إن العرحمة بهذا الشكل تقصي الدلالات المتجليّة في غير اللسان من الاعتبارات 
السيميائية وهذا التحديد يتضارب مع التعريف الذي وضع للسيميائية ومجال اهتمامها. وهو 
مجال لا يتجاوز البحث في الدلالة من خلال تمظهرها في الأشكال اللسانية وغير اللسانية التي 
سج اتحميعات لبقي 
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وتعد هذه الأشكال الدالة بامتياز ممارسات اجتماعية(7» .من منطلقات هذا الحد» نقترح 
الترجمة الآتية: « مراهنات السيميائية ) . ويظل الإشكال قائما بخصوص ترجمة مصطلح فته 
560101111 ب مربع دلالي. ذلك أن الصفة دلالي توضع عموما كمقابل ل عتاوناصهم56و. وقد 
قيّدنا هذا التضارب أيضا في كتاب المصطلحات الأدبية المعاصرة(© »الذي جاءت فيه الترجمات 
مضطربة في كثير من المواضع ومفصولة عن سياقاتها وغامضة في مفاهيمها لا يدرك القارئ 
قوّتها الإجرائية ولا يفهم علة وجودها ولا الغاية من الحديث عنها [انظر على سبيل المثال 
لا الحصر المواد التالية: السيميائية (ص. 69)» المربع السيميائي ( ص .70)» البنيات السردية 
9 ص.65 )» القيمة (ص.105)]. و قد لمسنا من خلال قراءتنا لهذا المعجم تضاربا كبيرا في 
الترجمات نذكر منها بعض العيّنات : 

1: السيمياتية -> عاونا متصفه 

ب . السيميوتيكية ص .71 >> عنال1أ]6010ة 

ج. التحليل السيمي > عناونامتحصةة ءوارلقصة 

إن قراءة سريعة في هذه العيّئة تقودنا إلى الإقرار بوجود ترجمات مختلفة [( ترجمة )- 

بومرييي خم ؤترسمة ] المصطام الراحد . وإذا دنقنا الصر لان با فإن التحليل السيمي 
يخيل غلى مجموعة من الإجراءات الى تمس الكدوة العدوية للوتحدات المعجمية. تلمس هذا 
الاقتراب المنهجي في التعريف الذي بناه غريماس على الحدود المفهومية للسيم(7 انطلاقا من 
مبد! الاختلاف الذي أرسى قواعده ف .دي سوسير واستعمله للدلالة على أن المفاهيم المتباينة 
تكون معرّفة ليس بشكل إيجابي من مضمونها وإنما بشكل سلبي من علاقتها مع العناصر 
الأخرى للنظام .وقد تمثل غربماس هذا المبدأ داخل تصور جديد يقتضي فيه الاقتراب من المسألة 
الدلالية استيعاب الاختلافات المنتجة للمعنى» دون الاكتراث لطبيعتها في إطار بنية تدرك 
بحضور عنصرين ( على الأقل ) تربطهما علاقة بطريقة أو بأخرى. ويرتكز هذا التمثيل أساسا 
على فرضية هيالمسلاف والتى بمقتضاها يمكن فحص ماهية المضمون بالأدوات المنهجية المطبقة 
ذل معي الصيير وغليه» فإ فصل العاقم الدلالى إلى بوسذآاك معدرية منغرى السيماتة 
يناظر الفيمات المميّزة لصعيد التعبير.إن السيم بوصفه وحدة دلالية قاعدية لا يحقق وجوده 
إلا في علاقته بعنصر آخر. ولئن كانت وظيفته خلافية بالدرجة الأولى» فإنه يستحيل أن يدرك 
عارك إناواليدية, 

تأسيسا على ما سبق» تنبني الترجمة أساسا على تمثل وفهم المصطلح في اللغة الأصل وإدراك 
سياقاته والنظر في النصوص النظرية التي تغذيه وضبطه بما يتوافق والإطار العام الذي يندرج 
ضمنه البحث . ويؤدي الابتعاد عن التوجهات الأساسية في العمل الترجمي إلى اضطراب في 
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الفهم ينعكس سلبا في عملية تلقي الرسالة على نحو ما نلحظ ذلك في ترجمة النص الآتي : 
لذة , 535011 - 12116 111 011 535011 - 70111011 طنا أده 5:11 عنان 11 عتنا قصهل قعة ع0 22 535011 عن[ ) 
5 عمسن عبان غصها دع عممصرمط"! عل 6اتوناعة'! عفدم 

وقد ترجم خليل أحمد وأوديت بيتيت هذا المقطع على النحو التالي : إن المعرفة لا معنى 
لها فى الحياة إلا إذا كانت إرادة معرفة أو إعطاء معرفة» تأسيس فعالية الإنسان كاستجداء) 

أما الأستاذ أحمد علي» فإنه يقترح في تقديمه كتاب المراهنات الترجمة الآتية: 

«لامعنى للحياة» بل معرفة تتصف بإرادة الإنسان للمعرفة, أو بصناعة لهاء لأن حيوية الإنسان : 
تتحقق بطلب المعرفة واكتسابهاء ثم بمبحها لغيره) إن القارئ لهذه الترجمة لا يلقى نفسه في 
لغتها؛ وهي ترجمة حرفية لا تحيل على مضمون النص ولا تراعي الشروط الأساسية في الصياغة 
العربية التى جاءت مهزوزة وغامضة. حتى المصطلحات اقتفت الصياغة الفرنسية وأسقطت 
إسقاطا على البنية العربية بما جعلها تفتقد إلى التماسك التركيبي والدلالي. إن غرماس في 
هذا المقطع لا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى صياغة المعرفة أو إعطاء المعرفة. فهو بميز تمييزا 
واضحا بين المعرفة من جهة والرغبة في تبليغها من جهة ثانية. وإذا دققنا النظر في عمق هذه 
الدرسية هقانا باوشظ. لها بولك المعتى ,عن دراه الظلر مواقا رجيعها إلى الدض الالفيالن 
شين لعالان خرعانى ميد :فى هذ القطع الشروظ الاساسية لجرك العفو نوهو وجوه زرقهين إن 
برنامجين أساسيين : 

- يتحقق البرنامج الأول بتأسيس فاعل ممتلك للرغبة في إقامة وصلة بالمعرفة» ومن ثم فَإِنْ 
فعله [ نشاطه] ينضوي داخل عملية التحري المسحّرة لسد الافتقار عتاوصهمم نلك ده مم16 . 

- يتحقق البرنامج الثاني عبر فاعل مالك لرغبة في تبليغ المعرفة .ولمن كان غريماس لا يشير 
إلى الإرادة» فإننا نفترض وجودها؛ إذ لولاها لما امتلك الفاعل الكفاءة لتحقيق الأداء. بالإضافة 
إلى هذاء فإن الباحث ترجم النص ترجمة حرفية دون أن يكترث في ذلك للجوانب النظرية 
للمصطلح. إن وضع الاستجداء كمقابل ل 616و بعيد كل البعد عن السياق الدلالي الذي 
سخره غريماس لوضع الشروط الضرورية المؤدية إلى امتلاك أو تبليغ المعرفة. ذلك أن الاستجداء 
في الاصطلاح اللغوي مشتق من: 

جدا فلانا وعليه جدوا: أعطاه. 

جداه جديا: سأله الجدوى »2 

الحعد ام ابت ان + طالي نه الل 033 , 

ولغن كان الاستجداء» فى بعده الدلالى» يفتقد إلى الفاعلية» فإن المستجدي يحتل دائما 
وضع فاعل حالة فاقد اوضرع اليد ا أن نفكر في مصطلح آخر يحقق الفاعلية 
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في منظورها السيميائي .من خلال معاينتنا للمصطلحيّة المعتمدة في بعض البحوث السيميائية 
العربية» فإننا نرجح استعمال التحرّي كمقابل ل غغ6ناو . فهو من جهة» يتوافق مع ما ينسب 
عادة من فاعلية للفاعل المنفذ نا ]0618 أءزناة» وينسجمء من جهة أخرى» مع الوحدات المعنوية 
التى يحملها التحرّي على نحو ما نلحظ ذلك فى اصطلاحه اللغوي: 

ْ حرى الشىع» تحرّاه و تحرّى عنه: اتجه لعي اللاي رن المسان الدلالى اخقق فن. /الحزي / 
يناظر تماما التعريف الذي وضعه غريماس لمصطاح 866ناو والمستعمل للدلالة على تنقّل الفاعل 
في اتجاه موضوع القيمة [4©زاه'! دعن إءزياة بلك +تعصعءهاصو04 1 زوه عاغنو 2[] (411. من هذه 
المنطلقات يمكن أن يترجم المقطع السابق الذكر على النحو التالي: (إن المعرفة لا معنى لها 
في الحياة إلا إذا جسّدت الرغبة في تلقي أو تبليغ المعرفة» وأسّست نشاط الإنسان بوصفه 
5" 

وإذا انتقلنا إلى موضع آخر من هذا الكتاب» فإنه سيتبين للقارئ أن الباحثين لم يوليا 

أهمية إلى الجهود العربية المبذولة في مجال ترجمة المصطلح . ولئن كنا مدركين عمق الاختلافات 
القائمة بين الباحثين العرب بخصوص هذه المسألة» فإنه لا ينبغي أن يتذرع بهذه الحجة لإقصاء 
هذه الجهود . إِنَ المتتبع للترجمات العربية في مجال اللسانيات السيميائيات» يدرك لا محالة أن 
نسبة متواضعة منها تكاد تكون مشتركة بين الباحثين .لا يهم إن كان هذا الإجماع صادرا بشكل 
عفوي. إِنَ المهم في كل هذا وذاك هو أن نتجاوز الاختلافات ونستثيق بما يجمع الباحثين ويعبئ 
طاقاتهم لتوحيد المصطلح. إن مستقبل السيميائية العربية يظل مرهونا في بعض جوانبه بهذه 
الرغبة في درك جوهر الاختلافات والقيام مسح شامل لما أنجز والوقوف عند القواسم المشتركة 
في البحوث العربيّة الراهنة. حتى نوضح هذه المسألة» سنقدم النص الوارد في الكتاب باللغة 
الفرنسية» ونعمل على تقطيعه حتى يستقيم فهمنا لمقاصده العلمية ونقدم بعد ذلك ترجمة 
خليل أحمد وأوديت بيتيت بالعربية» لنناقش بعد ذلك الترجمة المعتمدة فى النص على أن 
تنتممها بمجموغة من الاقتراحات: ْ 


5 505612 3 2011م 05611165م 161 25015 20115 0116 عتتلوع2157 065 للتاعقطء, 4أذه5 دع نان 1101© ] ) 
715 أت 5ع11ا58 065 2211612 2ه0, كأوتتاء015 لمعتل تلش ]. [عأمع 016 عتتطهم عل وغغتصنا 
[0125ع2طم] عل أء دأطداعه 0 2011612 0, 221121 ه217 1ه ], زوع كزوتلاء 015 


210 رك “دع مطغ؟ ناه 65 1ه مصتصتمم و6غتصتكل 2162م حهمصقص 1012م تتدع كلم تند 
يترجم الباحثان هذا المقطع على النحو الآتي : 
«ومهما يكن من أمر, فإن كلا من المستويات التي سلمنا بها هنا يقود إلى وضع وحدات من طبيعة 
مختلفة . على المستوى الاستدلالي, سنتحدث عن أشكال وتشكلات استدلالية على المستوى القصصي 
سنتحدث عن عوامل وأعمال» وعلى المستوى العميق سنتحدث عن الوحدات الصغرى, (13) 
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سنستخرج من هذا النص الترجمات التي وضعت للمصطلحات الأساسية: 
المستويات : نوع كلم 

الوحدات : ومغتضنا 

المستوى الاستد لالى : كأوكتهوذل جتوء لم 

الأشكال : وعتناعة 

التشكلات الاستدلالية : 765أومتءونل 5م260 تاعقكصدمى 


المستو ى القصصى : 2211815 هعلط . 

العوامل :2612015 ويترجم هذا المصطلح في الصفحة 118 من الكتاب ب الفواعل . 

الأعمال :كدمتاعمه1 وتترجم في موضع آخر من الكتاب» ص .115» ب الوظائف» وتترجم 
أيضا ع©162ن56 بالوظيفة . 

المستوى العميق : 2101020 2196211 . 

الوحدات الصغرى: تترجم في الصفحة 59 بالدنيا (ويخص الترجمة نفسها 
لملصطلح عدؤغة ). 

من الواضح أن بعض الترجمات الموضوعة على هذا النحو[ اكتفينا في هذا السياق بعيّنة 
فقط لنستدل بها على ما افترضناه] ودون مراعاة للجهود العربية» تشكل خرقا لما هو جاري 
استعماله في الطاب التقدي:وعليه انا عبت العرحيانق الآتية: 

خطابي كأوتنكء 5ل . 

صورة : عكنا18 . 

وظيفة : «مناعمم] . 

بالإضافة إلى هذاء فإن ترجمة الباحثين لا تتقيد بالنص من حيث تقطيعه وفقا لعلامات 
الوقف مما أذى إلى تداخل واضطراب مستويات النص[ على المستوى الاستدلالي» سنتحدث 
عن أشكال وتشكلات استدلالية على المستوى القصصي سنتحدث عن عوامل وأعمال ] .كما أن 
الترجمة جاءت ناقصة بحذف عنصر أساسي من الجملة الأآخيرة : ضغ . 

تأسيسا على هذاء نقترح الترجمة الآتية: ٠‏ ومهما يكن من أمرء فإن كلا من المستويات التي 
سلمنا بوجودها هنا يقود إلى وضع وحدات من طبيعة مختلفة . على المستوى الخطابي» سنتحدث 
عن الغبور والفة كلاك اللتطابية دان البيعوى السردقي عير قو العو ادل طاقن نبول 
المستوى العميق» سنتحدث عن الوحدات الدنيا أو السيمات) . 
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وقد لاحظنا اضطرابا كبيرا في الترجمة وتضاربا مثيرا في نقل المصطلح» وليس من الغرابة 


أن يعرض الباحثان ترجمة ف موضع ويلغيانها ف موضع آخر دون أن يقدما تيريرا لذلك ودوك 
أن يراعيا الفروق المفهومية بين هذا المصطلح أو ذاك : 

5 101101015 روعع101 )"ع0 :120121 متماتاعه نل لام تاداع كتعاصة 1 خمعنغ 1راوع1 وعم معنن 56 5زم وع0 ) 
علاءع 02205225 رطم تكناز20 تناع ستاوعل , أعزطه ماع (ناد عد ع5قطععع2 اع علد اعمع حطمم علاء'1' .5ع ممغمط 
5012 ذتان رك1 للخ عقف وع1 غخدهد عن) .وع161بطع1م ع1غ12ان 15 عنان ااع 712 15اام 12ع10705م ع2 ع اماه 
: 5601162665 وع» ع عتتاعفكطك قصتهمل مكء6م 1015 تتتاع1 تتدم متمطغل 

أء(06 طتهااعه مدلل علاوطممط عتم هستاوعل ع1 1 

1222011 عه عنقهم 16 1111و طلة أء زناة ع1 ع3 غ012121» 111ا ©7355 تتتاء ]2 ملاوع 16 2 

أءزط1'0 خمع نط0 أء ,مغدم ع1 تقدم غنان 1امحصا عاعه "1 غتام ططامعع2 غخطنهكناز20 25د 011 عع37 أع(ناد ع1 (3 

أوع 0 . أ221-511[6 022053121/011 111 عنتخطمك للططامء نئل عحطاه1 12 ع لمعم نداعم عاعة اع 
14 عتتتاعنمة 1 


« هذه الوظائف الثلاث تتطلب تدخل عدد من (القوى) هى دائما ذاتها.جدول مايذكر 
منها ستا :فاعل» مفعول» مرسل» مرسل إليه» مساعد» معارض. 
دورها المعين فى كل من هذه الوظائف: 

1) المرسل إليه نقص لمفعول معروف . 

3) الفاعل مع أو بدون مساعد يقوم بالحدث المتضمن فى العقد و يحصل على المفعول . 

هذا الخدثس يلخد شكل مغركة فندد معارض أوضة قاغل . هذا هر الامنيحاق +2153 

لم تول هذه الترجمة أهمية للرموز الدالة الموجودة في اللغة الأصل واكتفت بتوسيم 
الملصطلحات الأساسية يخط أسود بارز هو عثابة السمة المميزة عن الخط العادي» وبالتالى» فإنها 
جديرة بالاهتمام. وإذا دقمقنا النظر في النص الأصل» سندرك أن الباحثة ان إينو يزع من جهة» 
أخرى» بين مختلف العوامل التى تسند لها أدوار فى المقطوعة . 

وحتى تستقيم معرفتنا للآليات التى احتكمت إليها الترجمة» سنعمد إلى ضبط المصطلحات 
الآساسية فى انض الاضلى والترعمات الفى وضعك لياق اللعة الوق ونكون هذه العطلية 


وظائف : 20005 
مفعول: أء زه 
نقص: 111201 
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إن مصطلح أ6دهناو6ة يترجم عموما بالمقطوعة التي تستعمل عادة للدلالة على الوحدة 
النصية التي تفرزها عملية التقطيع. وهي من هذه الزاوية تختلف اختلافا جذريا عن الوظيفة . 

أما النقص الذي وضع كمقابل لعناوهدصم, فإن ترجمته بهذا الشكل تخل بالمفهوم الذي 
وضع له أصلا ولا تعبّر عنه بدقة. إذا استندنا إلى المعجم الوسيط» نلاحظ أن النقص يتضمن 
مسارين دلاليين مركزيين: 

أ) نقص الشىء فلانا : أعوزه. 

ب ) أعوز الشيء فلانا: قلّ عنده مع احتياجه إليه. 

من الواضح أن النقص يدل في الوقت نفسه على وجود الشيء (الموضوع ) وقلته 
والاحتياج إليه. 

ولغن كان الموضوع موجودا أصلا وجودا يتحقق بالزيادة أو النقصانء فإن المفهوم الذي 
يتضمنه النقص في الاصطلاح اللغوي لا يعبّر عن المضمون الدلالي ل0296: الذي يحيل على 
غياب الموضوع في الوضع الأولي 1518216 ده2د6ذة وذلك بقطع النظر عن الزيادة أو النقصان. من 
هنا يتضح لنا أن المسألة الكميّة للموضوع غير واردة البتة في التعريف السيميائي ل عناوصهد 
الذي يستعمل للدلالة على : « التعبير الصوري عن الفصلة الأوليّة بين الفاعل وموضوع التحرّي. 
إن التحويل الذي يعمل على تجسيد الوصلة ( انتقال من حالة افتقار إلى سدّه ) يتوافق مع المهمة 
الحاسمة. تأسيسا على هذاء فإن الافتقار ليس وظيفة بالمعنى البروبي بل حالة)(2)16. 

ومن ثم وجب التفكير في مصطلح آخر يحمل مفهوم الاحتياج إلى شيء لا نفلكه ونرغب 
في الحصول عليه. على هذا الأساس فإننا سنحتفظ بمصطلح الافتقار الذي يدل» من جهة, على 
فكرة الاحتياج إلى الشيء1[ المعجم الوسيط ]» ويحيل» من جهة ثانية» على التعبير الصوري عن 
الفصلة الأولية بين الفاعل وموضوع التحرّي . وإذا دققنا النظر في الترجمة التي اقترحها خليل 
أحمد وأوديت بيتيت» فإننا ندرك أنها مرتكزة أساسا على النقل الحرفي دون الاكتراث إلى 
المفاهيم التي يحملها النص على نحو ما نلحظ ذلك في الترجمة الآتية : ْ 

عكتهاةستاوعل ع1 أعزه ستمائعه صتئل عتاوصددم :المرسل إليه نقص لمفعول معروف 

بمكن أن نلاحظ على الصعيد الشكلي أن المترجم لم يراع الجوانب الشكلية في اللغة 
الأصل» والمتميزة بالإطار الذي وضعه لفعل 06اوهةج. يأخذ هذا الفعل دلالة خاصة في الجملة 
ويشكل القاعدة المركزية التى تنبنى عليها المقطوعة. لقد تصرف فى الجملة وأظهر النقتص 
والمفعول بخطوط بارزة 8 لاحظ أن الترجمة المقترحة مططرية افطانا يجعل القارئ 
يتساءل عن موقع وحداتها المعجمية من الإعراب . 
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أما مصطلح أءزطه» الذي يحيل في النظرية السيميائية على (الحيز الذي تستثمر فيه 
القيم) فإنه عادة ما يوضع له الموضوع كمقابل. 
انطلاقا من هذه الملاحظات» يمكن أن نقترح الترجمة الآتية للفقرة السابقة: 
«إن هذه المقطوعات الثلاث تقتضي تدخل عدد من القوى تظل قارة باستمرار. وتحصي 
هذه المدونة منها سنًا: الفاعل والموضوع والمرسل والمرسل إليه والمساعد والمعارض .ولا تقترح 
مدونة أخرى سوى الأربعة الأوائل. إنها العوامل المعرّفة بأدوارها المحدّدة فى كل واحدة من 
هذه المقطوعات: ش 
1) يفتقر المرسل إليه إلى موضوع معين. 
2)يبرم المرسل عقدا مع الفاعل في سبيل تعويض هذا الافتقار. 
3)ينفذ الفاعل» سواء في حضور المساعد أم غيابه» الفعل المتضمن في العقد ويحصل 
على الموضوع . 
ويأخذ هذا الفعل شكل معركة موجهة ضد المعارض أو الفاعل المضاد. يتعلق الأمر فى 
هذه الحالة بالمهمة) . وإذا دقّقئا النظر في المصطلحية المعتمدة في الكتابء فإننا نلاحظ أنها غير 
قارة في كثير من المواضع و غالبا ما تتعدد الترجمات للمصطلح الواحد : 
الفاعل (510[66) مع أو بدون مساعد يقوم بالحدث المتضمن في العقد ويحصل على 
المفعول)( ص .118). 
« إن الفواعل ( 26138265 ) ليست معرفة إلا بطريقة تجريدية) (ص.118). 
إن مصطلح الفاعل الذي وضع كمقابل ل أ زناة يحيل في الوقت نفسه على 2218026 : 
]© 511 
الفاعل 3 
أصماعه 
ينبغى أن تؤدي الترجمة» فى تقديرنا الخاص» وظيفتها التواصلية انطلاقا من قراءة النص 
الأصل وتمثله وفهم مصطلحاته الأساسيّة في ضوء الإحاطة بأسيقتها النظرية والنظر إليها من 
زاوية تتيح الوقوف عليها في علاقتها بالمصطلحية المعتمدة في التوجه السيميائي . بهذه الرؤية 
يكون المترجم قد حقق نسبة عالية من الفهم والتأويل ولا يسعه في المرحلة الثانية سوى نقل هذه 
الحمولة المعرفية إلى اللغة الهدف . وفي هذا الموضع بالذات تبدأ الصعوبة ويطرح السؤال بخصوص 
الأولوية التي ينبغي أن تعقد في اختيار هذا المصطلح أو ذاك . إن اختيار المصطلح المناسب يتوقف 
على معاينة المصطلحية المعتمدة فى البحوث والقواميس العربية» وضرورة الاستناد إلى ما هو 
شائع منهاء والاعتماد» في عخالة حيد ورك الاختلافات» على جهود الباحثين القدامى في المجالات 
اللغوية والفلسفية» والارتكاز على الإمكانات الاشتقاقية التى تزخر بها اللغة العربية. 
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البيبليوغرافيا 
1.المراجع العربية 


- إبراهيم مصطفى» أحمد حسن الزيات» حامد عبد القادر» محمد علي النجارء المعجم 
الوسيط؛ دار الدعوة» استانبول» تركية» 1989. 

عد آن إينو » مراهتات دراسات الدلالات اللغوية» ترجمة أوديت بيتيت وخليل أحمد» 
دار السقال للطباعة والنشرء دمشق 1980 : 

- محمد الناصر العجيمي» في الخطاب السردي» نظرية قريماس ( 6225 )» الدار 
العربية للكتاب» تونسء 1993. 

- سعيد علوش» معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» منشورات المكتبة» الدار البيضاءء 
4 . 

علامات» مجلة ثقافيّة محكمة, العدد 20 كناس / المغرب» 2003 . 


2. المراجع الأجنبية 


211 - طدع[ - و5ع1 ,وعطع1ة 165 50115 ,601212111162610 أ متلناعع11211 ,عنا ةذ بطءم1]1 
2 ,22115 ,2]1[1 ,وعاع 51126 

,122525 تتل 1160116 12 عل 21501216 011022211[ / 5221011 ,00111165 . [ ,5ةلطاء 01 . [ .لم - 
0 9 20115 ,111 

د 5622101011 12 ع0 عتتاء زداء 5عنآ , غ01ت2 216 عنطصم طا مهمطاء 0 . [ .م - 

3 20115 ,1ل2]1 
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توحيد المصطلحا ت 


د محمد العناسوة مجمع اللغة العربية (الأردن) 


ملخص : 

مضى قرن من الزمان» وما زلدا يحت الوضوع دائه وسيسية وضع المصطلح العرني ولرحيده 
وسبل نشره») وق نه وراقل امبرف وتحن ترق اماقدة كارا يستعملون الفاظاً وأوضاعاً لم 
تنص عليها معاجم اللغة أو هي تخالف ما استعمله القدماء؛ وحري بنا أن نتساءل : هل يعتبر 
توسع المحدثين في ذلك خطأ يجب تمنبه» أو تطوراً مفيداً لا غنى عنه؟ هل يعتبر عدم شيوع 
المصطلح العربي أو توحيده ظاهرة صحية:» أم مسألة طارئة تحتاج إلى دراسة وحلول؟ هل كان 
القرن الماضي بكل ما فيه من جهود وإمكانات لا يكفي لاقفال باب البحث في هذا الموضوع؟ 
أم أن المؤسسات العلمية العربية ومجامع اللغة العربية قصرت في وضع الحلول المناسبة لقضية 
المصطلح العربي؟ وهل يعني ذلك أننا بحاجة إلى قرن آخر من الزمان ليزيل حيرتنا ويفتح أمامنا 
سبل الهداية والصواب؟! 


عصر المعلومات : 

نحن نعيش عصر المتغيرات» ونعاصر زمن المعلومات» نتعامل مع الأرقام والرموز بأنواعها 
ومع النص والصوت والصورة» ومع المكتوب والمنطوق» ومع المحسوس واللامحسوسء نتعامل 
مع العقل ومع الفرد» مع العناصر المادية الظاهرة» والأسرار البيولوجية والسيكولوجية الدفينة» 
مع المحدد» والقاطع والواقعي» مع المستحيل وامحتمل والممكن. وكل هذه التكنولوجيا بقدراتها 
العجيبة وخصائصهاء تنتشر تطبيقاتها فى كل انجاه بمعدلاات متسارعة من غرف العمليات 
إلى غرف المعيشة» ومن المفاعللات الذرية إل أدوات المطبخ ومن المكتب والمصنع والمدرسة إلى 
العالم كله على اتساعه؛ فأين هو موقعنا في وضع المصطلح العربي المقابل لهذا الشلال الهادر من 
المعلومات وما هي سبل توحيده ونحن لم نتوحد بعد؟ لم نتفق بعد؟ ألم نختلف بعد؟ 

لقد أضاع العرب فرصا كثيرة ذ في القرن الماضي لكي د يحققوا نموا مطردا في مجالات كثيرة» 
إلا أنهم نتيجة عوامل كثيرة 6 لتعدادها الآن؛ تخلفوا عن الركب الحضاري وأصبحوا 
تابعين أو مستهلكين لنظم المعلومات والتكنولوجيا بجميع أشكاله؛ وهذا ما أشار إليه المفكر 
البريطاني ( بول جونسون ) حين قال: لقد ضيع العالم العربي فرصته الكبيرة التي سنحت له مع 
طفرة الازدهار النفطي» لقد كان بوسع العرب أن يطوروا أنفسهم وكان بمقدرتهم أن ينتقلوا 
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بفكرهم إلى العصر الحديث,ء وكان بأمكانهم أن يستحدثوا نظاماً اقتصادياً وصناعياً خاصاً بهم: 
ولكنهم لم ينجزوا هذه المهام» وأنا أتوقع أن يدخل العالم العربي القرن الواحد والعشرين وهم 
أقل أهمية مما كانوا عليه في السابق . ولا شك أن هذا كلام قاس على الأسماع» لكننا لم نكون 
كالنعامة التي تضع رأسها في الرمال» ظانة أنها في منأى عن أنظار الآخرين» فالآخرون يعرفون 
أحوالنا أكثر مناء وعوامل التجزئة التي فتكت في الجسم العربي في العقد الأخير من القرن 
العشرين بعد حرب الخليج الأولى والثانية أثرت تأثيرا كبيرأ في تخلف الوطن العربي عن الركب 
الحضاري العالمي» ووضعته في إشكالات ومأزق شديدة الحرج. 

هموم كبيرة: 

ولا يغيب عن البالء أن عالمنا العربي الكبير همومه كبيرة بحجم مساحته؛ فأجيال الشباب 
تعاني من الروتين القاتل للإبداع» ويتفرع من هذا الروتين أزمات في الفكر في التربية والاقتصادء 
حيث نجد المعلومة الثقافية العربية شبه غائبة أو مغيبة وإذا وجدت فهي من مصادر غربية أو 

معشرافية لا تفي بالغرض المطلوب» وما زالت كمية المعلومات العربية ونوعيتها على شبكة 
مجان بو سن م م 

أما الإعلام فهو السلاح الجديد المتجددء وهو الذي يثبت الحقائق أو يغيرهاء» ويقرب 
لمسافات أو يبعدهاء ولكم خطر في بالي أن اسأل الجمهور الكريم عن مصطلح عربي موحد اقرته 
المجامع العربية قبل نصف قرن من الزمان . يعرفه الناس أكثر ثما يعرفون عن الأرهاب الذي ظهرت 
صورته وذاع صيته قبل سنوات فقط؟ إنه الإعلام وحده الذي ينشر المصطلح ويعيمه ويوحدده 
أو يلغيه من ذاكرة الأجيال؟ وما يؤسف له؛ أن عالمنا العربي يكاد يكون أقل أثم الأرض اهتماماً 
بالأعلام» لأن النظم السياسية تحتكره لنفسها وتعتبره ركيزة الأستقرار للأستقرار السياسي في 
الدولة . وهذه نظرة تنقصها الدقة . 

التعليم العالي : 

وبكل أسف ما زال التعليم عاجزا عن أيجاد الأنسان المبدع القادر على مواكبة المتغيرات 
اسريعة الي باح مر الجديد» وما زال استخدام الحاسوب ونظم المعلومات 


ساح طاريه 0 إلا في ؛ بعض الأقطا يا 0 المعلوماتية مادة 
الجانب المعلوماتى (1). 


1 - مجلة اللسان العريى: العدد 29 سنة 7 دور مؤسسات التعليم العالى في توحيد المصطلح وإشاعته» محمد مجيد السعيةة 
ص149. 
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الألفاظ الأجنبية: 

ويفساول جعيل الشباب من المبدغين غرم أسباب الخد اء يعضن الالفاظ الأتحسية فى كتاباتنا 
وفي الكتب المدرسية والجامعية» وكيف يسمح العلماء بها مثل الميكروسكوب والعلسكوب: 
والبروستاتة» الفسيولوجياء البيولوجياء البكتريولوجياء الباروميتر» الفيروسء الهرمون, الميكروب» 
إلى غير ذلك من الكلمات الدخيلة على اللغة العربية» وهم يتشددون في منع استخدامها ويعتبرون 
ذلك جرعة لا تغعشر العلماء العري 13 4 


المصطلح في القران : 

ولنسف اط اتحدا متكي مهمايكن دينه أو نيما بلغ حظه من القانة يلع اقعاري 
في كون القرآن الكريم كما قال الله تعالى فيه ١‏ قرآناً عربياً غير ذى عوج ) )( الإسراء : 88 ) وأنه « كتاب 
مفروق لسانا عريها) ) وكذلك ( «أنزلناه قرآنا عربيا) )( يوسف : 2 ) كمالا يستطيع أحد أن بماري في 
الاإنكراك عر يمير ميان في اتاج ة والبيان» لا في عصره فحسب بل في كل عصر وزمان» 
حي للد اذى اللديه الاانس ولك نورقل لقن العفبغت الأنين وللن على ]0 ياثرا فل هذا القرّن لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) ( الزمر: 28 ) . ومع ذلك لم يخل القرآن الكريم» العربي 
المبين من أكثر من مائة لفظ من الآلفاظ الأعجمية» ما بين حبشية وفارسية وهندية ونبطية وسريانية 
وعبرانية ورومية وغيرها لماذا؟” 2 هي عجز القرآن عن أن يجد لتلك الكلمات الأعجمية بديلاً 
ويا رغم أن العربية من أغنى لغات العالم بالمشتقات» فعمد إلى اللغات الأجنبية يستجديها 
بعض الفاظهاء فيهدم ركن أعجازه المنقطع النظير؟!(3) 

وأطيى ات الئكة العربية على وقرة طماها الفا والسظلجاق» كانت قن تنبللت إلبها قبل 
نزول القرآن عشرات ومئات من الألفاظ الأجنبية» بسبب اختلاط العرب في ذلك الزمان بالأحباش 
والفرس والروم والأنباط والهنود وغيرهم,» من كانت تربطهم بهم رابطة التجارة أو الجوار» وهي 
ألفاظ جرى استعمالها على ألسنة العرب وكثر شيوعها وتداولها بينهم» حتى أصبحت وكأنها 
مو مقرداث الغربية ومشتقاقها الأصيلة: مغل : فردوس ‏ قرطاين» فسطاس» تعورء ضراط» معكاء 
سجل» ياقوت» مرجان» إلى غير ذلك . (4) 


1 انظر: غرائب اللغة العربية» ص284. 

لت المبارك» محمدء فقه اللغة وخصائص العربية» ص 298-295 . 

3- مجلة اللسان العربي» ع39» سنة 1995 تطوير منهجية وضع المصطلح العربي وبحث سبل نشر المصطلح» ص321-320. 
4 المزهر في علوم اللغة» ج1ن ص286 . 
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وقد أنزل القرآن على النبي العربي باللسان العربي» أي بما كان العرب الذين بعث فيهم هذا 
الرسول يخاطبونه به فتنطق به ألسنتهم من ألفاظ متداولة بينهم حتى ولو كانت غريبة عن لغتهم 
دون أن يطعن ذلك في القرآن أو ينقص من اعجازه وبلاغته» وقد يكون من الخير أن نقتطف فيما 
يلي بعض الألفاظ الأعجمية التي وردت في القرآن الكريم والتي جمعها في كتابه العلامة ( جلال 
الديى السيوطى ع اهن اكمة الفسير قن العضي العباسى درق الا مديا ها اتضع لل فيه اكثر غم 
لق وان نماي طرق اناك إن احدد فى ناث ويعيردة 4 

ألفاظاً فارسية: سنتدس» استبرق» ات اباريق» بيع» كنائس» تنور» جهنم» سجينء 
سقرء قرطاس» سلسبيلء اقفال» كافور» ياقوت» مرجان» كنزء سرادق» رس» روم. 

ألفاظاً رومية: الفردوس» قنطارء القسطاسء الصراطء طفقاء فصرهنء الرقيم» القسطء 
القرطاس . 

ألفاظا سريانية : اليهم؛ صلوات؛ القمل» هيت لكء ولات» جنات» عدنء الاسفارن طهء 
سرياء رهواء سجدا. 

ألفاظاً عبرانية: الرمزء الفوم» طوىء اليهم,ء الاواه مرقومء كفرء اخلدء هدناء الاسباط» 
القسيسيق» راعناء نطف 

ألناظا نعظبة القرهوبى: السقرة د إعشار اللوازيوة» الطوي قصرهي اللكوهب رغ هيم 
سرياء كفلينء المقاليد» لاوززء اليهم» اصرا. 

ألفاظا قبطية : المتكأ. مزجاة» بطائنهاء مناص. 

فإذا كان هذا هو واقع القرآن الكريم» فماذا يضيرنا أننا ابقينا على بعض الألفاظ العلمية 
والمصطلحات الفنية المتداولة في عصرنا فذ لا يكاة يكون عالميًء حتى تكاد تكون أقرب إلن 
أسماء الأعلام» أو قصرنا محاولاتنا عن تعديلها تعديلاً 58ظآ يقربها إلى الجرس العربي بما 
يناسب المقام؟ ثم ألا يجب أن نسأل أنفسنا إذا لم نقبل بهذا الواقع المفروض علينا22 > » فما هو 
للم يي ار سا0 
لتصويب كتاباتنا وتقويم ألسنتنا؟! أم أننا نتتحدث بها أجنبية ويتحدث بها أولادنا العربة؟! هل 
سيأتي يوم نحمل في جيوبنا قوائم المصطلحات المعربة وغير العربية لنكسر حاجز المصطلحات 
غير الخريية 3 


لات السيوطى» المرجع السابق» ص301. 


3- المهذب فيما وقع في القرآن من العرب» جلال الدين السيوطي » ص65 . 
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وافع الصطلح العربي وتطوره:-. 

الواقع أن هذا الأمر لن يتحقق أبداء ولن يأتي اليوم الذي تكون فيه كل المصطلحات قد 
عربت ووجدت مقابلات لها في العربية» إلا إذا توقف الزمن؟! 

إن اللغات كالناطقين بها تنمو وتزدهر أو تذوى وتضمحلء تبعاً لناموس عام يشمل 
جميع الكائنات الحية» ويحدث النمو في اللغة بتأثير عاملين رئيسيين» أحدهما خارجي وهو ما 
يتسرب إلبها من لغات اخرى» ثم يتأصل فيها مع الزمن حتى يصبح جزءاً منهاء وقلما نجد لغة 
لم تتأثر كثيراً أو قليلاً بسواها. 

فلا بد أن يكون في لغتنا ألفاظ وأوضاع دخيلة استقرت فيها على توالي العهود قد صارت 
تعد من فصيحها. وها نحن نستعملها في نثرنا وشعرنا فنقول المسك والبلور والترياق والأستاذ 
والبطاقة» والإبريق ومئات أمثالها دون أن نضعها بغرابة الأصل. وقس عليها ما لا يحصى مما 
اقتبسناه حديثاً من ألفاظ العلوم والفنون والحضارة والحياة العامة . أما العامل الثاني فهو ما نشأ وما 
ل يزال يدش في داخل اللغة من ألفاظ استحدثت لأغراض ومعان جديدة. وهذا التولد الذاتي 
وبري البعااملت اكدم عييودها وهو يحدط عن طرين الفحول امختوى اي با كسباي قط معي 
غير معناه الأصلي ومن ذلك استعمالنا مثلاً للفظة التوقيع : لأثبات الأسم في آخر الكتاب ونحوه 
والتوقيع في الأصل معناه التأثير فقط . 

المقامة: لهذا النوع من القصص المسجع وهي في الأصل للمكان أو المجلس . 

الدولة اللجكرية (و الماك رامين بعناها القلاي الرمن ار الخال 

الحضارة : للمدنية والعمران الاجتماعي وهي اسلا طيف البدا 8 

المضيفة : للفتاة التي تعني بركاب الطائرة وأصلاً من تستقبل الضيوف في بيتها . 

وقد ألبسوا بعد الإسلام كفيرا من الالقاظ القدمة معاني جديدة فأصبحت أوضناعا لغوية 
كالنحو والعروض والمجازء أو فقهية» كالايلاء؛ والعدة» والحضانة؛ أو إدارية» كالخليفة» والكاتب 
والوزير» أو طبية كالصداع والتشريح والخانوق وذات الرثة وما إلى ذلك من أوضاع فلسفية 
وفلكية وطبيعية: 13) 


توليد الملصطلحات :- 

وقد يكون توليد الألفاظ عن طريق الوضع اللفظي كقولنا المذياع والدراجة والهاتف 
والجمهورية والتمدن والمصرف وأمثالها. أو عن طريق الوضع المجازي كالقوة الضاربة أي السلاح 
الكافي لضرب العدو. غسل يديه من المسألة: أي تبرأ منها. وضرب الرقم القياسي : أي تجاوزه 


| السيوطى» المصدر نفسه) ص 72--74. 
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إلى حد أبعد. السوق السوداء: السوق التي يتعامل بها خفية تهرباً من التسعير القانوني. 
صاحب الكرسي : رئيس الجلسة المتولى إدارتهاء ناطحات السحاب : الأبنية الشاهقة ذات الأدوار 
العديدة. صوت في المجلس : أي أبدى رأيه مؤيداً شخصاً ما أو قضية وغيرها. وهناك التوليد 
بالاشتقاق . كقولنا يإ00 00 لصم من التطور ) وقيم ( من القيمة ) 

وام عمونا 0 من المولدات وقفة الانكار» أو عدم الاستحسان فأبقوها خارج 
يتس واس ا اك به تمعد يده 
اضفت إلى أصول الأركان أي موا موادي ) روا ثيرة وتفاصيل شتى والخحقت بذلا 
لكي يكون هذا الكتاب شاملا يجد فيه كل طالب بطلويه من هذا القبيل. وبهذا الاعي 

تنازلت إلى ذكر كثير من كلام المولدين وألفاظ العامة ونيا في أماكنها عن أنها خارجة عن 

أصل اللغة وعسى بذلك يعمهد لي العذر في هذا العساهل الذي ارتكبعه(* 2 . 

ومهما يكن لالس ا د ل ل ا 
اموي ا راي سيا ل 31 
ل ل ا ا 0 
ذلك شأن تنام سوه سوا وم قبل يمال يق من قب وك من انا الو 
ساب ققد اسبح شامني الوا علمة ولي ابذك ان اقل تج ا لقتل قمر 
ات البستاني» محيط امحيط . 
2 الفيروزآبادي» أبو طاهرن القاموس المحيط. 


3- مجمع القاهرة» المعجم الوسيطء المقدمة» ص 9-8 . 
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ومعلوم أن التجديد لا يقصد به الخروج عن قواعد اللغة المقررة في علوم الصرف والنحو 
والبيائه «اشروج هنيها خط لبعد ال نين وإنما يراد به إنشاء أو أقتباس صيغ صحيحة لم ينص 
عليها قبلء تملك ما لا يملك سواها من أكساب المعاني قوة أو روعة أو حسن بيان . وما يهدينا 
إلى هذه الصيغ ويوطدها سليقة لغوية يؤديها الزمن» وكثيراً ما تصطدم هذه السليقة بالنصوص 
القليدية فيحدث تنازع بيتهما قد يستمر ذهراً طويلا فو لا يلبث:هذا التراغ أن ينهي غالبا 
بانتصار السليقة وهي ما يعرف عنه الجماعة بالذوق العام( 2 . 

والواقع أن الذوق العام قوة لا يستهان بهاء إذ عليه تتوقف حياة كثير منها أو ضياعها أو 
ارجا رحس سيا على رسن اضر مر عن لمان ل صر سوال مكار رو 

بعض اللغويين فينحصر أهتمامهم في الأصح نقلاً عن الألفاظ في الأصلح للمعنى أو لأكثر 
أستعمالاً ووواجا عند الجمهورء وهكذا يسمحون لأنفسهم بوضع أمر إقرار ما لا يستسيغه 
الذوق العام فلا يلبث أن بموت أو يدرج في غياهب الأهمال فينساه الناس . 

وهذا يعني أنه لا ضير في أستخدام بعض المصطلحات الأجنبية في شتى العلوم والاستمرار 

في وضع المصطلحات وتشجيع التعريب في أنحاء الوطن العربي لتكون لغة التعليم هي اللغة 
العربية» وإذا ما رافق عملية التعليم لهذا المصطلح العربي بصورة أساسية أو المعرب عند الضرورة 
في العلوم كلهاء فإن ذلك يكون هو السبيل الصحيح للتعليم وهو البداية الصحيحة لسلوك 
طريق التفوق والقّوة واسعرداد الثقة بالذات. 

وهنا أوكد على أن في استخدام المصطلحات الأجنبية في شتى العلوم والمعارف؛ بل 
إن المصطلح سلعة يتطلب رواجها والأقبال عليها حاجة حقيقية لاستهلاكها وحرية دخولها 
جميع الأسواق» وقدرة المستهلكين على الانتقال في تلك الأسواق واختيارها بحرية بحيث يقبل 
الجميع في نهاية الأمر على استعمال المصطلح الجيد وإهمال منافسة الرديء فيصبح المصطلح 
الجيد مويهدا كلقانا 

وقد ومضلبنا أن أمر توليد المصطلحات لم يعد مسألة تخص أهل اللغة وحدهم وإنما 
اصيحت انا لعفا بالتقية الأقتصادية والاجتماعية الشاملة التي لا تتحقق إلا باستعمال 
مصطلحات علمية وتقنية موحدة متداولة في جميع أطراف الدولة لتيسر نقل المفاهيم العلمية 
والعقعية بدقة وأمانةة2 » , 


!اك المصدر نفسه) ص 9 5 
57 فوزين محمد» أزمة التعريب»6 القاهرة, مركز الاهرام 4م ص64-63. 
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ولا بد من التذكير بأن مظاهر التقدم والتطور في المجتمعات الإنسانية أصبحت اليوم تقاس 
بمدى قدرة هذه المجتمعات على استعياب الكم المتسارع من المصطلحات وتداولهاء سواء وجدت 
مقابلات لها أم لا تجد» إذ لا يعقل أن ينتظر العاملون في المصارف العربية قرارت مجامع اللغة 
التي تزودهم بمصطلحات التجارة والنقد والمصارف ومثل ذلك بالنسبة إلى الأقتصاد والتجارة 
والإعلام والسياحة وغيرها. ولا أحسب أن مجامع اللغة العربية بإمكاناتها المادية والعلمية قادرة 
على تعريب المصطلحات العلمية الجديدة المتجددة في كل حقول العلم والمعرفة» والرأي عندي 
الاستمرار في تشجيع عملية التعريب في الوطن العربي لتكون لغة التعليم هي اللغة العربية. 

وإذا كنا تقدن بكل إجلال الجهود النى يذلعها وما زالت: تبذلها المعظمات: الثقافية 
والمؤسسات التربوية التي ما فتغعت تعمل 58 وأهتمام من أجل توفير الوسائل العلمية التي 
تعين على إيجاد المصطلحات والرموز العلمية وتوحيد دلالتها ونشر استعمالهاء وهي جهود 
مشكورة ومباركة, إلا أننا مازلنا نرى الناس مختلفين حول المصطلح العربي أو المعرب» فهل 
نأخذ بالمصطلح الأجنبي كما هو أم نهذبه بالتعريب؟:(1) 


دور المؤسسات العلمية والثقافية في نشر المصطلح : 

وإذا كان بإمكان هذه المؤسسات الثقافية وهذه المجامع اللغوية حل مشكلة وضع 
المصطلحات فإن تعدد هذه المجامع أسهم في زيادة حدة إزدواجية المصطلحات العربية على 
مستوى الوطن العربي حيث صدر عن هذه المجامع أحياناً مصطلحات عربية مختلفة للتعبير عن 
المفهوم الواحد إضافة أن بطء الإجراءات المعجمية أدى إلى وضع عدد ضئيل فقط من المصطلحات 
العلمية والتقنية المطلوبة بالقياس إلى الكم الهائل المتدفق من المفاهيم العلمية والمخترعات التقنية 
والحضارية الوافدة بيحيث اضطرت المؤسسات المستهلكة للمصطلحات في البلاد العربية مثل 
المصارف ووسائل الإعلام وطرق التجارة إلى الاستمرار في توليد المصطلحات وعدم إنتظار المجامع 
اللغوية” ». وهذا أخذ بعضهم يعزو إزدواجية المصطلح العربي إلى تعدد المجامع اللغوية العربية 
ولقيت الدعوة إلى إنشاء مكتب تنسيق جهود هذه المجامع قبولا أدى في نهاية المطاف إلى 
إنشاء مكتب تنسيق التعريب . وقد لاحظ المسؤولون في مكتب تنسيق التعريب أن أحد أسباب 
إزدواجية المصطلح العربي هو إنطلاق واضعيه في المشرق العربي من المصطلح الإنجليزي في حين 
أن واضعيه في المغرب العربي ينطلقون من المصطلح الفرنسي» وبادر مكتب تنسيق التعريب إلى 


1- عبد الحليم منتصر» مشكلة المصطلحات العلمية والطريقة العملية لحلهاء مجلة مجمع اللغة العربية» القاهرة» ج13, 1971 . 
2- مجلة اللسان العربي» ع29 سنة 1987» دور مؤسسات التعليم العالي» ص147 . 
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طرح توصيته على مرور مؤتمرات التعريب تقضي بأن تكون اللغة الإنجليزية هي المصدر الذي 
ينطلق منه وضع المصطلحات العلمية العربية. ويمكن الاستعانة بالفرنسية كمصدر قانوني. 
إلا أن اعتماد لغة واحدة مصدرا لتوليد المصطلحات العلمية لم يحل دون إزدواجية مفهوم 
المصطلح العلمي الواحد”! ». فظهرت الدعوة إلى وضع منهجية موحدة لتوليد المصطلحات 
العربية ومع ذلك ظلت علة إزدواجية المصطلح العربي قائمة رغم الجهود الطويلة لتوحيده إبتداء 
من الستينات فى القرن الماضى إلى أيامنا هذه . 


إمكانية توحيد المصطلح العلمي العربي لو توفر له شرطان : 


الشرط الأول : تعريب التعليم والإدارة تعريباً كاملاً ناجزاً وعدم استخدام لغات أخرى في 
التعليم العالي أو الإدارة أو التجارة أو الإعلام أو غيرها من المجالاات داخل الوطن العربي وهذا 
يتطلب قزارا سياسيا ملزم التطيق, 

والشرط الثاني : فتح الأسواق العربية أمام المصطلح العربي ليسهل تداوله وأنتشاره» وهذا 
بين الأقطار ودون قيود جمركية وصعوبات تتعلق بتحويل العملة. كما يعنى ذلك حرية المواطن 
العربى ض الإستماع إلى الإذاعة العربية وحريته ف مشاهدة محطات التلفزة وحرية المؤسسات 
التعليمية فى أختيار كتبها المدرسية ومصادرها ومراجعها مهما كان أنتماء هذه الكتب أو هوية 
فلك لاتيم 

ولا بد من النظر إلى وسائل : طبر الصاح يودي كترور نعي كلق المعيد اج امريد 

با سي اح ريا ل ال لاتير سر سدح 
الويعة ميق امقس هيدا أ 

ويعتبرالكتاب أهم الوسائل الأتصالية التي تعزز نشر المصطاح ويمكننا الإشارة إلى ثلاثة أنواع 
مين الكمي» وهى الكتاب التعليمى والكتاب العلمى والكتاب الثقافى العام. ولا ننسى ما للإذاعة 
والتلفاز من دور في نشر المصطلح فهما وسيلتان اتصاليتان تحاصران المرء كل يوم ومن خلال برامج 
الإذاعة و التلفاز تصل إلى أذن السامع مصطلحات جديدة علمية أو سياسية أو اقتصادية. 
1- مجلة اللسان العربي» ع39 سنة 1995» دور مؤسسات التعليم العالي» ص49 - 52. 
2- مجلة اللسان العربين ع39» 1995» دور وسائل الاعلام في نشر المصطلح الموحد وإشاعته» ص203 - 204 . 
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وإذا كان لنا من كلمة فى نهاية هذه الإضاءة» فتحية كبيرة نزجّيها للمواقف الجريئة التى 
تسلح بها أساتذة الشكر ورواد النهضة العربية حينما كسروا حاجز المصطلح العربي والستعاك ‏ 
بالمصطلحات والألفاظ المولدة. ولأسباب كثيرة لا حصر لها ندعو إلى الأقتداء بهم وعدم انتظار 
ما تنجزه المجامع والهيئات العلمية والعاكفة الآن على تعريب المصطلحات العملية مظهرة عجزها 
الكامل عن القدرة في تعريب هذا الكلم الهائل من المصطلحات الذي تفرزه الحضارة الإنسانية 
في شتى ضروب الفكر ومناحي الحياة» ولا يعتبر ذلك انتقاصاً من قيمة اللغة العربية ولا طعناً في 
قدراتها الواسعة وإنما هي تقلبات الزمان وتغير الأحوال» وتعاقب الليل والنهار. 


المقترحات: 

ولا بد من الإشارة إلى أن المصطلح العربي لم يكن موحداً في يوم من الأيام لا قبل الإسلام 
ولا بعد الإسلام وهذا أيضا لا يشكل طعنا في قوفييها الغربية ول انقاها من أمة الإسلام 
ووحدتها الدينية غير أننا نستطيع أن نقلل من آثار هذين العنصرين الهامين في مجال توحيد 
المصطلح العربي ونشره» بالإنتاج الإعلامي والسماح بتدخل المطبوعات بين الأقطار العربية دون 
فبك او طرطو ولييدا اعرصل إلى تويك المهاج اللرر امي فى كل الاقطار العريية افهدا وحده 
كفيل بإتخاذ خطوات جريئة نحو توحيد المصطلح العلمي العربي» بالنسبة للأجيال القادمة, ولا 
بد من إيلاء التعليم العلمي الجامعي أهمية خاصة. بالتنسيق بين الجامعات العربية من أجل توفير 
برامج علمية موحدة للكليات العلمية» فهذه درجة رئيسية في سلم توحيد المصطلح العلمي 
العربى . فلماذا لا تكون هناك لجان منتخبة فى الكليات العلمية فى الجامعات العربية تحدد فى 
كل سيحانها حقاس لبه عن عر اليم علنبية بالق |العرب نت يديك .بيه الراجم إلى لان التريضية 
والبحث لإنجازها في الزمن المحدد ويتم توزيعها ودفع نفقات طباعتها بين الجامعات العربية. 
وأحسب أن تكلفة سعر الكتاب يكون أقل وفي متناول جميع الطلاب العرب . 

كما لا يفوتنا التذكير بضرورة عدم اقحام اللهجات العربية باللغة السليمةن فنحن لا نفهم 
على المتكلم في المغرب العربي إلا إذا تحدث باللغة العربية السليمة كما هو الحال في نشرات 
الأخبار أوالخطابات الرسمية. ولا يجد اهل المشرق متعة فى متابعة الحطات الفضائية المغربية 
إذا كانت باللهجات المحكية» فمهما عربنا من مصطلحات ووجلاثاها فإن اللسان وحده القادر 
على تثبيتها وإشاعتها ويضمن لها الاستمرارية والبقاء. فهذه دعوة أخرى إلى تحجيم اللهجات 
العامية وإيلاء اللغة السليمة أهمية خاصة بين الناس وبخاصة فى بلاد المغرب العربى . ولا أحسب 
ف للك صعوية اذام الراظى العروى مستتطيع أن يسعددق الع دبية بطلافة هون هاي إليه من 
دقة في اللفظ والتفريق في الدلالة. 
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الخاتمة: 

إن من واجبنا أن نحاسب أنفسنا ما الذي قدمناه للعلم والحضارة الإنسانية العلمية؟ ما 
هي المخترعات والمكتشفات؟ وللأسف الشديد فإننا ما زلنا نددّعي بأن كل ما توصل إليه العالم 
وما سيتوصل إليه في المستقبل موجود عندنا في القرآن الكريم ونكتفي بهذا القول كمساهمة 
منا في صنع الحضارة . فهل هذا دورنا فقط؟ وهل كتب علينا الأحتماء بذكريات الماضي البهيج 
والتغني بإمجاد ليست من صنعنا نحن؟ إن المؤلفات القديمة بكل ما فيها من جمال وروعة وبيان 
لم تغن شيكاً. ولم تدفع بنا إلى عصر العلم والإبداع والتطورء وهي تشير إلى ماضينا وتذكرنا 
بإمجادنا مقتصرة على تعديد الأسماء وسرد المؤلفات الإنسانية» فى الوقت الذي يطلق فيه على 
هذا العصر « عصر العلم والتكنولوجيا). ْ 

ويبدو أن وقوفنا عند حواجز تعريب المصطلح وانتظار ما يقابله في لغتنا العربية الجميلة 
أخرجنا من الحياة العصرية ووضعنا في دائرة الجمود والتمنيات المريرة» فركنا إلى الماضي بنوع 
من الاستسلام والتوم على الحلم البعيد دون أن تعير كثيرا بالالتفات إلى الحاضر والمستقبل 
فكان العالم يتحدث عن العلم والتقدم ويزيد في إنجازاته العلمية والحضارية بينما انشغل 
أساتذتنا في الجامعات طوال قرن من الزمان بالبحث في أهمية التعريب وعدم التعريب ولا 
أدري متى سينتهون؟. 

وقد أجد من يختلف معي في الرأي» وهذا أمر طبيعي في الفكر الإنساني» وأتمنى أن 
يكون هذا الاختلاف فى عدرد النعاق وأن لا يصل إلى 55 العنافظل 50 هنا إلى 
أن الأختلاف في الزاق اصبي عندنا اليوم يعبر عن نفسه بأسلوب جديد وهو اختلاف يظهر 
فى عدم بذل أي جهد حقيقى من أجل الاتفاق» كما أن الاختلاف فى الرأي لا يعنى أن أحد 
الخداف و عن عبراب كام 61 لكر على خيلة كامل»#انقترقة الطلقة [آ يمشطب انعد أن 
يدعي أنه وحده الذي يلم بها وبملكها وأن غيره محروم منها تماما. ولا أزعم بأن هذه الورقة على 
قدر ما طرح فيها من أفكار تحتل الكلمة الأخيرة بالنسبة إلى ما يقدم من قضايا وموضوعات في 
هذا العدد. 
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تحليات الثقافة العربية فى الصناعة المعجمية 
قراءة تحليلية ل«معجم الاستشهادات» للد كتور علي القاسمي(! 


محمد اليملاحي 


معلوم أن المعجم كتاب يعرض مادته على نحو مخصوص يخالف باقي الكتب؛ فهو لا 
عدون نيان 1لا قغيرات وبى الم يصعي على قارثه الاريائل نجوه إلى الاررى الخ وده لبن 
أمام أفكار أو آراء قابلة للنقل والتلخيص . ولهذا سأركز قراءتي لهذا المعجم على بعض المبادئ 
المنهجية التالية : 

1- بيان موقع معجم الاستشهادات من مؤلفات الكاتب 

2- بيان موقع معجم الاستشهادات من الحركة المعجمية العربية في القديم والحديث 

3 الأسس النظرية لمعجم الاستشهادات 

4 الأبعاد التجريبية لمعجم الاستشهادات 

5 ملاحظات واستنتاجات . 


لل ل ل 
عندما نتتبع مسار أي كاتب من خلال ما كتب من مؤلفات» فإن أي مؤلف من مؤلفاته ليس 

مجرد رقم يضاف إلى عددهاء بل إنه يمثل مرحلة من المراحل التي تددخل مع غيرها من المؤلفات 
السابقة في علاقة نمو وتطور أو إقصاء وتجاوز. ومن هنا علينا ونحن نقرأ المؤلف الجديد أن نبحث 
فو ضاعه بالؤلقات القدعنة: 

للدكتور القاسمي» كما هو معلوم» اهتمامات متعددة. فله مؤلفات في اللغة والنقد 
والترجمة والقصة» فما هو موقع معجم الاستشهادات من هذه المؤلفات؟ وهل هناك صلة بين 
المعجم وباقي مصنفات الكاتب بمختلف أنواعها؟ 

للإجابة عن هذين التساؤلين سأنظر إلى علاقة هذا المعجم بغيره من مؤلفات الكاتب من 
خلال مستويين» أولهما ظاهري وثانيهما باطني . 

كن قلق السعرى الظاهري» مكو اعبار تعيض الاتمظهافات امتذادا للتاليق اللخري 
لدى الكاتب وخاصة الجانب المتعلّق بالمعجم» إذ سبق له أن أصدر كتاب «مختبر اللغة)(22 سنة 
0ه ودعلم اللغة وصناعة المعجم)(7” > سنة 1975 وساهم في تأليف «معجم مصطلحات علم اللغة 
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الحديث)47» سنة 1981 كما كان منسّق «المعجم العربي الأساسي) 27 سنة 1989. وصدر له مؤخراً 
كداي «المعكمية العزبية بين النظربة والعطيف !© سنة 2003. وعلى هذا الأساس, فإن معجم 
الاستشهادات تطبيق لبعض المبادئ المعجمية وبلورتها في شكل مصئّف له مواصفات المعجم 
وخاصة من حيث ترتيب مداخله. 

2. أما على المستوى الباطني» فأرى أن معجم الاستشهادات استثمار للمعرفة الآدبية 
ببعديها النظري والتطبيقيء إذ لا يمكن أن يقدم على هذا النوع من التأليف إلا من أكثر مطالعة 
الكتابة الأدبية وخبر أساليبها ومقامات استعمالها. ولعل هذا ما يفسر « أن معاجم الاستشهادات 
يضطلع بتأليفها عادة أدباء ونقاد وباحثون في الآداب. ففريق الأخصائيين الذي أشرف على 
معجم أكسفورد للاستشهادات» مثلأء يضم خبراء في شكسبير وميلتن وبوب وتتيسون ودرا 
2 

وقد اقترنت المعرفة الأدبية لدى القاسمى بشقيها الإبداعى والنقدي بالمعرفة اللغوية التى 
تقوم على التنظيم والتبويب؛ ذلك أن اختيار استشهادات بعينها من بين الركام الهائل من 
الإنتاج الإبداعي والفكري له أهميته في الدلالة على وجهة نظر من يقوم بهذا الاختيار وعلى 
طبيعة الزاوية التي ينظر منها إلى قيمة النصوص التي يختار منها وطبيعة المواضيع المطروحة فيها. 
وقد أشار الكاتب إلى هذا في التمهيد إلى المعجم قائلاً: 

«منذ أربع سئوات ونيّف وأنا أطوف في حقول الفكر العربي, وأتجول في بساتين آدابه. وأتنزه 
في حدائق أشعاره. وأمعن النظر في منثور أزهاره, ثم أقطف أروعها منظراً وأزكاها أريجاً. فأجمع 
الورود التي فاح عبيرها حتى تناقلته النسيمات العليلة إلى الوديان المجاورة والسهول المتاخمة, ليسرٌ 
به الأصحاب ويرتاح له الخلان؛ وألتقط الزنابق النادرة الألوان» التي يبحث عنها أهل الفن السامي 
وذوو الذوق الرفيع , ويتبارى في مضاهاتها عباقرة المصورين ويتنافس في رسمها جهابذة الرسامين. 

«منذ أربعة أعوام ونيف وأنا أغوص في بحار الأدب العربي», شعره ونثره, أجتبي اللآلي الثمينة 
النادرة... وبعد هذا وذاك؛» أنظم تلك الأزاهير وأرتب تلك الجواهر في معجم فريد من نوعه, رائد في 
ميدانه, يقوم على الاستشهاد والتمثيل والاقتباس. لأضعه بكل عناية وأناة» وبكل فخر واعتزاز على 
رفوف مكتبتها العربية الزاهرة هدية محبة ورمز ولاء للغتنا المجيدة) (2)8. 

ويهمنا من هذا الكلام الشاعري الذي يلخص بلغة بيانية المجهود الذي بذله الكاتب فى 
تأليف هذا المعجم.. أقول: يهمنا منه ثلاث كلمات هي : أجمع, أنظمء أرتّب . ْ 

أجلء إن الجمع والتنظيم والترتيب هي الأسس التي يقوم عليها معجم الاستشهادات» 
وبالرغم من طابعها التقني الذي يوهم القارئ بسهولة إنجازها فهي ليست كذلك بالنظر إلى 
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اتساع المدى الجغرافي الذي يغطيه هذا المعجمء إذ يشمل أغلب البلدان العربية» وبالنظر كذلك 
إلى اتساع المدى التاريخي», إذ يشمل كافة عصور الثقافة العربية» هكذا تنعدم الحدود على 
المستوى الجغرافي والثقافي وكأن هذا المعجم ينجز في صمت ما فشلت السياسة في تحقيقه» ولو 
توحد العلم والسياسة لتحول يأس الأمة العربية إلى أمل» ولكن هيهات . 

بقع معحي الابعسهادات ف 601 صفحة من المي الكبين. وتنقسم كل صفحة إلى 
عمودين. ويضم المعجم 1456 مدخلا رُتبت ترتيبا ألف بائياء كما أن المعجم مزود بفهرسين: 
أحدهما للموضوعات والثاني للمؤلفين» بحيث يسهل على القارئ الوصول إلى المادة المطلوبة» 
كما تجعل الدارس على بينة من المتن الموظف بالمعجم . 

يلاحظ أن غتران المحم ختبارة عن مركب إضاف : ١‏ معجم الاستشهادات»). وتثير إضافة 
الاستشهادات إلى كلمة «معجم) في ذهن القارئ عدة أسئلة منها على الخصوص: هل يشمل 
تعريف المعجم معاجم الاسعشيادات؟ إذا كان الوا بالنفي) فلماذا تستبعد تعاريف المعجم 
معاجم الاستشهادات؟ أما إذا كان الجواب بالإثبات» فما هو معجم الاستشهادات وما هي وجوه 
الائتلاف والاختلاف بينه وبين معجم اللغة؟ وما طبيعة الاستشهادات وما الفرق بينها وبين 
الأمثال؟ وما هي مصادرها وما هي معايير انتقائها وما طولها؟ وما هي وظيفتها؟ 

يانه اللي ل يكب جع جع ادانع اليكلة فى مقدمة لعجي كي 3 يفوتم القاررى 
ده :ذلك و فقن اقرع لوا مرطيوغا كاما حدين كعاب السادر مو كر بعدوان 7 العسمية العرسة بين 
النظرية والتطبيق) الذي مر ذكره. ولذلك سأكتفى هنا بتلخيص الإجابة عن الأسغلة المذكورة 
انطلاقاً من الموضوع المشار إليه . 1 

يلاحظ المؤلف منذ البداية أن تعريف كلمة (معجم) في عدد من اللغات الحيّة بما فيها 
اللغة العربية لا يشمل معاجم الاستشهادات. ويرجع ذلك إلى سببين: 

الأول» ارتباط كلمة «معجم) في أذهان عامة الناس القاموسء, ويرسّخ هذا الارتباط توجه 
معاجم الاستشهادات لجمهور متخصص محدود . 

الثاني أن معاجم الاستشهادات ليست معاجم بالمعنى الحقيقي للكلمة. 

حم يخلصي في النهاية إلى 011 كلم ممصي متطيت خوخ من امومع الدالي/ ع 
لذلك فإن المعجم لم بعك كديرا على مفردات محدودة ومعلومات ذات صلة بهاء وإنما قد 
يشتمل على موضوعات أو مواد مختارة من موضوع أو نشاط معينء ومرتبة ترتيباً ألف بائيا أو 
ما شاكله. وبعبارة أخرى أن الخنصيصة المميزة الرئيسة للمعجم انتقلت من المضمون إلى الشكل 
ولم تعد الخصيصة متمثلة في المعلومات التي يقدّمها المصئف, وإنما في النظام التي ترتب به 
تلك المعلومات لمساعدة القارئ على الوصول إليها بيسر وبأقصر وقت70 . 
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وتأسيساً على ذلك يقترح المؤلف التعريف التالي لمعجم الاستشهادات: (هو كتاب 
مرجعي يضم شواهد نثرية وشعرية مرتبة بطريقة ملائمة, عادة ألف بائياء حسب الموضوعات أو 
أسماء اللو لفن +2003 

ويقف المؤلف عيدك مكونات هذا التعريف بالشرح م وضرب الأمثلة» فيعرٌف 
الاستشهاد بأنه نص يُقتبس من مؤلف آخر يمكن اعتباره مرجعاً)!! 4 مببيّناً أن الاقتباس يخضع 
لمعيارين: أولهما الشيوع الى ايكون الامادياد قاف تتشهور ء اتييدما و الاقتباس إلى 
مقولات ثابتة « كالأمثال والأقوال السائرة والحكم والفواعن القانيية والقائريية 27" ولحل هنذا 
ما يفسّر أن الاستشهادات عادة ما تتألف من جمل قصيرة لاذعة حكيمة؛ غير أن هذا لا يعتبر 
قاعدة عامة» إذ إن مداخل معجم اكسعور د للاستشهادات يتراوح طويلها بين كلمة واحدة 
وكليعين وافنين واربعين بيدا من الفسر تششكل قسيذة كاملة 

ويتكامل هذا الموضوع مع المقدمة الطويلة التي خص بها المؤلف معجم الاستشهادات ولذلك 
لن أعرض لها لآني أفترض أنكم اطلعتم عليها. 

ويلاحظ أن الشعر هو الذي يهيمن على متن المعجم» وليس هذا الأمر جديدا بالنظر إلى أن 
أغلب الشواهد النحوية والبلاغية من الشعرء لأنه ديوان العرب» فهو مستودع لسلوكهم اللغوي 
والعاطفي والاجتماعي» وقد سبق للجاحظ أن انتبه قدبما للتوظيف المتعدد للشعر عندما قال : 

نولم اإاغابة الصمريين لحز شع نيه إغرانب» وللم الى غلية و0 :لاالتعار إلا كل شعر 
فيه غريب أو معنى صعب يحتاج إلى الاستخراج» ولم أر غاية رواة الأخبار إلى كل شعر 
فيه الشاهد والمثل) 0 

من هنا يتضح أن الشعر يمثل سلطة حجاجية في كثير من المجالات المعرفية العربية القديمة . 
وترجع حجاجية الشعر في معجم الاستشهادات إلى ثلاثة مصادر: 

- الأول؛ جنس الشعر نفسه باعتباره كلاما من نوع خاص لا يتأتى لسائر الناس» ومن ثم 
فإن الاستشهاد به مردودية على مستوى الإقناع . 

- الغاني» أقدميته» فأغلب الاستشهادات الشعرية بالمعجم من الشعر القديم .ونحن نعلم أن 
عامة القراء يميلون إلى الشعر القديم لأنه جزء من التراث . 

بالفالع: قاقلس إذ إن اغلي الامعشهادات لشعرة كبارغا محعياق #اسجاجية يدها 
من مكانة قائلها داخل الشعر العربي القديم» ولعل هذا ما يفسر الحضور القوي للمتنبي (225 


مرة )2 وأبي ي نمام ( 80 مرة )» وأبي نواس ( 78 مرة ) . 
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ثانياً» موقع معجم الاستشهادات من الحركة المعجمية في القدبم والحديث : 

من المفارقات العجيبة أن يلاحظ القارئ عدم وجود لهذا المعجم على كثرة ما صنف 
من معاجم باللغة العربية في العصر الحديث. ولهذا يعتبر أول معجم من هذا النوع يصدر 
باللغة العربية إلى يومنا هذا. ولنا أن نتصور» من جهة؛ حجم الفراغ الذي يسده إصدار هذا 
المعجم» ومن جهة ثانية حجم فقر المعجمية العربية الحديثة في هذا المضمار في وقت تعددت 
فيه معاجم الاستشهادات الأجنبية شكلا ومضمونا لتستجيب للأهداف المتوخاة من موضعها 
ولعلبن مشعلق نحاجات الفغات السعيدقة على تبايخ سهوياتها الدراسية: 

5 مقابل هذا الفراغ المعجمي العربي الحديث» نجد المعجمية العربية القديمة ذات أهمية 
خاصة بالنظر إلى تنوعها منهجا ومادة وتأليفا وحجما وكثافة. ولهدا فليس من الغريب أن بجد 
لمعجم الاستشهادات أصولا في التراث المعجمي العربي القديم. وقد أشار الكاتب إلى هذه 
الأصول في مقدمة المعجم وكذلك في كتاب ١‏ المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق) فلا حاجة 
إذن لإعادة ذكرها هنا. 


ثالغاً, الأسس النظرية لمعجم الاستشهادات : 

تقوم الصناعة المعجمية التي تختلف أنواعها على أسس نظرية قد لا يصرح بها صانع 
المعجمء ومع ذلك فقد نلتمس تلك الأسس أو بعضها على الأقل بدءا بطبيعة متن المعجم 
(قديم» حديثء معاصرء فصيح., عامي...)) ونوعية الفغة المستهدفة» مرورا بترتيب مواده 
وانتهاء بطرق عرضها. 

وسأركز هنا على أحد الأسس النظرية الهامة التي يقوم عليها معجم الاستشهادات حيث 
أشار إليها المؤلف عرضا في النقطة الرابعة الواردة ضمن عنوان: «إرشادات استعمال المعجم) 
حيث قال: 

«زتبت الاستشهادات ألف بائيا حسب تسلسل حرفها الأول فحروفها الأخرى». تحت كل 
موضوع. ورُنّبت الموضوعات ألف بائيا حسب جذرها...)(14), 

ثم عاد في الصفحة 50 لهذا الأساس في معرض حديثه عن ترتيب مواد معجم 
الاستشهادات حيث بين أن الترتيب الموضوعي إحدى الطرق المعتمدة في الترتيب» إذ (يسعى 
المصئّف في هذه الحال إلى ترتيب شواهده طبقاً الموضوعات الشواهد مرتبة ترتيباً ألف بائيا مغل: 
الإخلاص, البرء التوبة» الثواب, الجمال, الحب.. ثم توضع الشواهد التي تتعلق بموضوع واحد تحت 
ذلك الموضوع) (215. 
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يتعلق الأمر إذن بالترتيب الموضوعي لمعجم الاستشهادات ويقوم هذا الترتيب على أساس 
نظري يتلخص في أن اللغة تنتظم في موضوعات, أو بعبارة أدق في حقول دلالية . ويترتب على 
هذا الأساس النظري جملة مبادئُ منها على المخصوص: 

- كل وجدة بعويية تدس إلى بعل مين 

- لاوجود لوحدة معجمية تندمي إلى أكثر من حقل دلالي واخد؛ 

- لأ عيكو بجرقة بوؤالة الكلنة مسرل كن الباق اندض ترد فيه 

-لا يكن درابية الأكلياك معرل عن تركبيها المتر . 

غير أن هذا الأساس النظري المعقد لا يعني أننا أمام معجم للحقول الدلالية» وإلا لكان 
عنوانه كذلكء بل إننا أمام معجم يستوحي هذه النظرية في ترتيب مادته وطرق عرضهاء ولكي 
يتضح لنا هذا بجلاء سنقف في عجالة عند موضوع الحب والموت في المعجم» على سبيل 
العمقيا ١‏ الس 

يلاحظ أن المؤلف خص الموضوع الأول بعدة مداخل هي : الحب» الحبيبة؛ المحبة» الود» العشق» 
الغرام؛ الهوىء الهيام الوجد.. فلماذا فصل بين هذه المداخل مع أنها تنتمي إلى حقل دلالي 
واحد؟ إن« سيب الفصل يعود آساباً إلى الترقيب الآلقبائي الذي اخعارة الؤلق لموضوعات العجم 
لكنه كان على وعي تام بالتداخل الدلالي الحاصل بين الألفاظ المكونة لحقل الحب . ولهدا كان يحيل 
في نهاية كل مدخل على باقي المداخل المنتمية لنفس الحقل ( ص : 142» 143» 375, 420 -588 
9 859 ) وينطيق نذا اتضا على الألفاظ الدلالنة الضسمية هل الورك كنا يتطيق أنضا على 
باقى الحقول. وهناك سبب آخر هو الفرق بين المعالجة المعجمية والمعالجة الموسوعية للمعلومات. 
للرسوضة كيم العلوفات حت مرضوعاة كبيرةه:ش حون يقدهها الميدم لف مقرداك كثيرة. 


رابعاً, الأبعاد التجريبية لمعجم الاستشهادات : 

إن الثاليف المعجمى بحكم طبيعيه غمل تطيقى يهدق إلى تحقيق اجات عملية غادة 
ما تتخذ طابع الآنية والاستعجال. 

وإذا كان المعجم اللغوي العام يستجيب لحاجات المتعلمين بمختلف مستوياتهم» فإن 
معجم الاستشهادات يعتبر من المعاجم الخاصة بحكم الفئة التي يستهدفهاء إذ تتكون «من 
جميع الذين يمارسون صنعة الكتاب أو الكتابة (إذ) أصبح من الضروري لكل خطيب أو كاتب 
أن يعود لمصدر محدد يزوده بالاستشهادات التي يحتاج إلى تضمينها في كلامه أو لضبط شاهد 
كان يحفظه أو اسعكمالة او مغرقة قائليع99!؟.واقرب:.شاهد إلبنا فى هذا المجال. كعابة على 
القاسمي نمه إن غاذ نا يسنج جلةالانة اللأذيية عدد ا مى "لخر تنهاة نت القسرية والمكرية ان 
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السواء لتعزيز آرائه ومواقفه, كما هو الحال مثلاً في كتابه «من روائع الأدب المغربي )» إذ تحتوي 
مواضيعه على عدد كبير من الشواهد وخاصة مواضيع: ( مفهوم الموت في الثقافة العربية : قراءة 
في رواية وعاد الزورق إلى النبع لعبد الكريم غلاب )» و( الشيخوخة في الأدب العالمي : قراءة في 
رواية الشيخوخة الظالمة لنفس المؤلف )» و « مفهوم المرأة في العقل العربي : قراءة في رواية فتنة 
الرؤوس والضيوة لبن مالم شميش اع وهر الصيداثة لاض محمد أبو طاتي : 

ومن المناسب أن أشير هنا إلى أن كثيرا من الشواهد الواردة بالمقالات المذكورة توجد في 

يعجو الاستتهادات] إ4ها يجعلياقي نظري نواة لهذا العجم حك اقدميه نشرها» كما يجعل 
377 دليلاً عملياً لكيفية استخدام الشواهد التي لديا لاعننا في معجم الاستشهادات في 
ضرورة الالتزام بشرطين أساسيين: أحدهما الاقتصاد فى استعمال الشواهد» وثانيهما سكن 
توقيت الاستعهال. ْ ْ 

وإلى جانب تلبية هذا النوع من الحاجيات؛ فإن المعجم يفتح أمام القارئ آفاقاً للتامل 
في جملة من المفاهيم والرؤى والقيم الجمالية الأخلاقية التي تشكل مع غيرها منظومة مرجعية 
للعقلية العربية» ذلك أن ترتيب الشواهد طبقا للمعلومات التي تتناولها يسمح للقارئ بتكوين 
فكرة عن صورة بعض الموضوعات في الثقافة العربية مثل موضوعات الحبء الأخلاق» الموت. . 
صحيح أنها صورة ناقصة لقلة الشواهد المخصصة لهاءولكنها تحتوي مع ذلك على ملامح قابلة 
لمقارنتها بمثيلاتها من الصور في الثقافات اللأخرى. ويعنى هذا أن معجم الاستشهادات يعكس 
من هذه الناحية صورة ولو جزئية للثقافة العربية متمثلة في هذه الأقوال التي تنطوي على رؤؤى 
ومواقف وتصورات من بعض القضايا المتعلقة بحياة الشخصية العربية . ْ 

وبالرغم من أن أغلب الاستشهادات تفصلها الآن عدة لرودع نان بيع في هد العم 
دليل على تخطيها لتلك القرون ومعايشتها لنا » بل إننا نعيد إنتاجها عندما نوظفها في كتاباتنا . 
ومن هنا تتسرب تللك القيم والمواقف إلى الأجيال اللاحقة وتصبح أطرا مرجعية لمتكلمي العربية 
توحد رؤاهم ونُشعرهم بالانتماء إلى ثقافة واحدة. 

قد ويد هذا الأمريعيدا بالنسية لتأليف معجمي يجمع استشهادات متداولة بين متكلمي 
العربية ويصنفها على نحو مخصوصء ولكنه يتجاوز ذلك إلى نقل حضارة وثقافة اللغة الموصوفة» 
لأن لغة الأمة تعكس منطقها وفكرها. ومن هنا يتضح أن المعجم ليس مجرد كتاب لشرح معاني 
الكلمات أو تجميع الشواهد» بل هو التعبير البليغ عن الثقافة والانعكاس الصادق لها. 

كما يصلح هذا المعجم قاعدة لصناعة معاجم لموضوعات الشعر العربي في اللغة العربية وهي 
غير متوفرة في التأليف المعجمي العربي الحديث . وهكذا بمكن الانطلاق من بعض موضوعات 
معجم الاستشهادات ثم إدراج جميع الأبيات الشعرية التي تتعلق بكل موضوع على حدة. 
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أو شعراء المعلقات والأصمعيات والمفضليات. وأعتقد أن صناعة مثل هذه المعاجم جزئية 
كانت أم شاملة ستضعنا أمام معطيات منظمة ودقيقة قد تفيد الدراسات الأسلوبية التى 
تهغي بد رانة النصوص_انظلاقاً من مكوناتها اللغوية. .ومن الممكن 'الاستعانة بالحاسوب 
لأجل تخزين مادة هذا المعجم واستعادتها عند الحاجة» إذ مكن عن طريق الجذر اللغوي 
الواحد استدعاء جميع الأبيات الشعرية التي ووقت فيه الكلعات. المشية لد للك اليو 
غدار الشعراع الاخرين:. 


خامساً, ملاحظات واستنتاجات: 

سبقت الإشارة إلى أن هذا المعجم يعتبر أول معجم من نوعه في اللغة العربية ومن هنا تأتي 
صعوبة تقييمه؛ إذ لا وجود لمثيل له يمكن للدارس أن يعتمده فى الموازنة بينهما وبيان استجابة كل 
منهما لحاجيات القارى . ْ 

وأمام هذه الوضعية ارتأيت النظر إلى هذا المعجم من خلال ثلاثة جوانب أساسية هي : 
النذش + المضمون» الشكل . 

1 - وحدة الهدف: أشرت سابقاً إلى أن المعجم يستهدف جمهوراً محدوداً يتمثل في 
جميع الممارسين لصناعة الكلام أو الكتابة من أجل تلبية أحد الأغراض التالية : 

أ تزويده بالاستشهادات التي يحتاج إلى تضمينها في كلامه؛ 

ب -ضبط شاهد كان يحفظه. 

ج ‏ استكمال الشاهد أو معرفة قائله. 

فإلى أي حد يحقق معجم الاستشهادات هذه داكي 

إن حجم المعجم وطريقة ترتيب مداخله لا يدعان مجالا للشك في تحقيق الهدف الأول» 
إذ يكفي أن يحدد مستخدم المعجم الموضوع الذي يرغب في معرفة الاستشهادات التي قيلت 
فيه ليصل إلى ذلك مباشرة» سواء عن طريق فهرس الموضوعات أم الترتيب الألفبائي . 

أما تحقيق الهدفين الثاني والثالث» فلا أعتقد أن معي الاممشواداة. ماقي الكامل: 
ذلك أنه لا يضبط بالشكل النام سوئى الآيات القرآنية» كما أنه لا يعين في بعض الأحيان قائلي 
بعض الآبياك الشعرية:» إذ يكتفي بعنارة: وايسب إلى كلاة2 1و يديل البيت" الشعري يكلمة 
«شاعر) فقط. 
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ومن المرجح أن المراجع التي نقل منها المؤلف هذه الأبيات لا تنسبها إلى قائليهاء فانتقل 
ذلك إلى المعجم خاصة وأن العناية تتجه في الاستشهاد إلى القول لا القائل» وكأني بالمؤلف 
قد فطن إلى هذا وصدر مقدمة المعجم بقول الإمام علي بن أبي طالب : ٠لا‏ تنظر إلى مَن قال 
وانظر ما قال) . 


2- المضمون: 

سأنظر إلى مضمون المعجم من جانبين: الأول» مقدمة المعجم؛ والثاني» صلب المعجم نفسه . 

مقدمة المعجم : عادة ما يراد من مقدمات المعاجم بيان المعلومات التالية : الهدف من المعجم, 
مصادره. المنهج المتبع في تصنيفه. النظرية اللغوية التي يرتكز عليهاء دليل استعمال المعجم.. 

وقد غطت المقدمة المطولة لمعجم الاستشهادات جميع هذه المسائل مع أنها لم تعرب 
بوضوح عن النظرية اللغوية التي يستوحيها المؤلف في بناء معجمه الأمر الذي دفعني إل 
تأويل بعض الإشارات الواردة في مقدمة المعجم من أجل الكشف عن الأساس النظري الذي 
ينطلق منه المعجم. 

وبالرغم من الطابع الشمولي للمقدمة المذكورة» فإن قارى موضوع : «هل يعلد معجم 
الاستشهادات معجما؟) الوارد ضمن كتاب (المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق)» يشعر 
بأهمية إدماجه بمقدمة المعجم بحكم عمق الصلة بينهما. 

صلب المعجم : إن إلقاء نظرة متفحصة على فهرس الموضوعات يبين الطابع الشمولي لمعجم 
الاستشهادات» إذ يلم بجميع المواضع التي تتبادر إلى ذهن القارئ» ولذلك من المستبعد ألا يجد 
القارئ ضالته في هذا المعجم؛ ويرجع ذلك إلى الترتيب الألفبائي الذي ارتضاه الكاتب لمعجمه؛ 
إذ مكنه من وضع قاقيية عله الموطوضاك نيعا للطاقة التوليدية التى يسمح بها الترتيب 
المذكورء ثم أدرج تحت كل موضوع مجموعة من الاستشهادات يتراوح عددها بين شاهد واحد 
إلى ازبعة عشر شاهدا من كبلق فدورة القول . كما يتراوح طول الاستشهاد الواحد ‏ بالنسبة 
للشعر دمن بيث شغر واحد إلى سعة أبياث . أما في النثر» فمن جملة واحدة إلى فقرة كاملة, 

مع العلم أن موضع الشاهد كثيراً ما يوجد في بيث شعري والحد أو جملة واحدة» ولكن حرص 

المؤلف على نقل الدلالة الكاملة للاستشهاد جعله يورد السياق الذي جاء فيه الاستشهاد, 
كما أنه يربط بين الشواهد المنتمية لموضوع واحد بالرغم من اختلاف مداخلها وذلك عرض 
على الاطراد الدلالي . أما حينما تتعدد مواضيع الشاهد الواحد» فإن الولف يدرج المعنى الذي 
تحيل عليه الكلمة الأولى من الشاهد ويحيل على باقي المعاني» في حين يضطر إلى إدراج بعض 
الاستشهادات التي يتعذر معرفة معناها من دلالتها الحرفية ضمن الموضوع الذي تشير إليه دلالتها 
المجازية» كما هو الحال مثلاً في التعابير المسكوكة . 
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إلا أنه يُلاحظ» مع ذلكء» إدراج بعض الاستشهادات في مواضيع بعيدة عنهاء مثل قول 
العماد الأصفهاني ؛ «إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده : لو غيّر هذا 
لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص 
على جملة البشر). ( ص 479-478 ) . فقد أدرجه المؤلف ضمن موضوع «الكتابة) ؛ في حين أنه 
أقرب في رأبي إلى موضوع «الكمال أو النقصان»). ويمكن التاكد من هذا من خلال الاطلاع 
على الشواهد الواردة بالمواضيع الثلاثة. ويبدو أن الترتيب الألفبائي هو الذي دفع اللولله إن 
إدراج قول العماد الأصفهاني ضمن موضوع «الكتابة) ااسيما اقول العمال مصدر تغبارةة زلا 
يكتب الإنسان كتاباً) . 

كبا كان لهذا الدرعب ايها ال واضع على فرعية بعص الابعشيادالت بحيث بشغر 
القارئ كأنه أمام شواهد معجمية لا يدري في أي سياق سيستخدمهاء كما هو الحال في قوله 

« ألم نشرح لك صدركء ووضعنا عنك وزرك» الذي أنقض ظهرك, ورفعنا لك ذكرك ) . 
( ص 286 )؛ وقول الشاع ر( 289 ) : 

شعب الجزائر مسللم وإلى العروبة ينتسب 

مَن قال: حاد عن أصله أو قال: مات, فقد كذب 


وقول طه حسين ( ص 511) : «إن مشكلة الامتحان في مصر أصبح خطرا على التعليم وعلى 

ومرد ذلك إلى أن هذه القوال ظلت مرتبطة بسياقاتها الأصلية التي قيلت فيها أول مرة » 
واشواي سد ددن . وينبغي الإشارة إلى أن هذا النوع 

وفي إطار صلب العجم ئة نفسه» يللاحظ القارئ وجود عدد من الاستشهادات لآدباء 
ومفكرين معاصرين أحياء» مثل : محمد ألحلوي (ص 59)» وحسيا محفوظ »)62١‏ وعبد 
الكريم غلاب ( ص152) ومحمد العربى الخطابى ( ص 152 )2 وعبد الهادي بوطالب١‏ ص 599 ) 
وسميح القاسم (ص 368) ومحمود درويش ١ص‏ 605) وغيرهم من الآدباء والمفكرين الذين 
ما الوا على فين اللياة: 

وبالرغم من أن هؤلاء قلة قليلة بالقياس إلى الأعلام الذين اعتمدت نصوصهم, فإن القارئّ 
يتساءل عن سبب تراب جع المؤلف عما سطره في ص 52 من مقدمة المعجم في كون المعجم لم 
يشتمل ١‏ على استشهادات من الكتاب والشعراء الذين هم على قيد الحياة» لأن طبيعة الاستشهاد 
وتمكنه من الشيوع والانتشار تتطلب مرور فترة زمنية كافية» لذلكء وهذا مالا يتأتى عادة لأقوال 
الأآدباء الأحياء ) . 
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سبقت الإشارة إلى أن المعجم يشتمل على فهرسين : أحدهما للموضوعات والثاني للمؤلفين. 
وقد رتبا معا ترتيبا ألف بائيا ووضعت أمام كل موضوع ومؤلف أرقام الصفحات التي وردت في 
الاستشهادات الخاصة بكل منهما على حدة ليسهل على القارئُ الرجوع إليهما عند الحاجة. 

ويلاحظ في فهرس المؤلفين الإحالة مرتين على الاسم الواحد بالحبية لبغضن الأعلام يحيت 
يتوهم القارّ أنه أمام مؤلفين اثنين مع أن الأمر يتعلق بمؤلف واحد كرفا بالاسم وأخرى 
مدن بلسي 

وهذا فصل فهرس المؤلفين بين ابن حزم وابن حزم الأندلسي» وبين ابن خفاجة وابن خفاجة 
ملسي وابن شويد وبين هبه لان لسي» زاب لياط وان اطبا الطلوتي» زاب تسم روااق ْ 
القيم الجوزية» وأبي مام وأبي خمام الطائي» وغيرهم من بعض المؤلفين. ويبدو أن استشهادات 
مولا الؤلفين اقلت اكناء جم ماده الح تارة باسم وأخرى باسم آخر. إلا أن من قام بفهرسة 
المعجم لم ينتبه إلى المطابقة بين الاسمين. 

3 - الشكل: بمتاز إخراج هذا المعجم بالجودة» فأوراقه جيدة وصفحاته كبيرة» كما أن 
مواده مرتبة بشكل مريح للنظرء إذ نضدت المواد بحروف بارزة تمكن القارئ من العثور عليها 
بسهولة» ومع ذلك فإنه لا يخلو من بعض الأخطاء المطبعية التي لا تخفى على القارئ. 

خاتمة وخلاصة 

حاولت من خلال هذا العرض أن أبين موقع معجم الاستشهادات من مؤلفات الكاتب ومن 
الحركة المعجمية العربية قديما وحديثاء فانتهيت إلى أن المعجم يشكل من حيث الجمع والتنظيم 
والترتيب امتدادا للتأليف اللغوي والمعجمي لدى الكاتب» ومن حيث طبيعة المتن فهو امتداد 
لمؤلفات الكاتب الإبداعية والنقدية. 

كما سجلت» من جهة ثانية؛ أن الكتاب يعتبر أول معجم يصدر حديئاً باللغة العربية في 
هذا الموضوعء علما بأن هناك أصولا له في الحركة المعجمية العربية القدبمة»الامر الذي يشجع 
على القول إنه امتداد أيضا لتلك الأصول مع اختلاف في الرؤية والمنهج. 

كما حاول العرض أيضاً أن يكشف عن ب بعض المبادئْ النظرية التي يستوحيها المؤلف في 
بقاع العو قبا حورا شمنيا لنظرية اتلقول الدلالية سواء على سعوق لني العجم إلن 
موضوعات أم الحرص على الربط» داخل المتن» بين الموضوعات المنتمية لحقول دلالية واحدة. 

وبين العرض أيضاً هيمنة المثن الشعري على الاستشهادات» وأرجع ذلك إلى مكانة الشعر 
في الثقافة العربية. كما بين أيضاً الأبعاد التجريبية لهذا المعجم» وركز على اثنين: أولهماء إمكان 
استثمار استشهادات المعجم» بحسب المواضيع» في الكشف عن بعض ملامح المنظومة الثقافية 


369 


العربية القديمة التي يعكسها الشعر العربي . ثانيهماء إمكان تأسيس معجم للموضوعات في 
الشعر العرى قد تمر فى الدراشات 'الآأسلويية الشخوض الشعرية: 

كما الشف العرض عفدم بعض الملاحظات انطلاقاً من ثلاثة جوانب هي: الهدف» 
والمضمون» والشكل . وبالرغم من الملاحظات التي أبداها بهذا الخصوصء فإن المعجم يظل» مع 
ذلك» إضافة هامة للمعجمية العربية الحديفة . 

وافعقد انه قد فكونت لدى الو دك» انلها سم اللقاواك اللدراسية العديدة الى تمي 
لزاب ابداة عنك] السج» عاذي الصورنة الى بمظاهريها الطيفة الكانية الربيط من هذا مشج 
والتي تناهى إلى سمعنا أن « مكتبة لبنان ناشرون) قد شرعت بإنجازها . 
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التجربة القاموسية العربيّة 


د.عبد اللطيف عبيد 
أستاذ المعجمية والقاموسية والمصطلحية - المعهد العالى للغات بتودنس 


1. المعجم والمعجميّة والقاموس والقاموسية 

( المعجم) في اللغة العربية مصطلح لساني ( لغوي ) يسمّي المفهومين التاليين : 

1) مجموع ألفاظ اللغة مفردة كانت أو مركبة ؛ 

2) الكتاب ٠‏ المؤلف / المصئّف ) الذي تجمع فيه ألفاظ اللغة جلها أوبعضهاء وترتب ترتيبا ألفبائيا 
أو غير ألفبائي» وتكون مصحوبة ببيانات -تسمّى بيانات قاموسيّة ‏ أخصّها الشرح أو التعريف . 

وقد درج عدد من الدارسين» في السنوات الأخيرة» على تسمية هذا المفهوم الثاني 
ب«القاموس)» تخلصا من الاشتراك الحاصل من استعمال لفظ «المعجم) للدلالة على كلا 
المفهومين. وفي ورقتنا هذه بن هذا الاختيار» ونميّز بين «المعجم) و«القاموس») تبعا لما بين 
المفهومين المذ كورين آنفا من اختلاف . 

ويطلق على العلم اللغوي الذي يدرس ألفاظ اللغة (أي معجمها) من حيث تاريخها 
1620107 . وهذا المصطلح»الذي هو مصدر صناعيٌ دال على العلم الموما اليه ةقديكون الأنسب 
والأصلح من بين مرادفاته العديدة الأخرى التى منها : علم المفردات» دراسة المفردات» علم متن 
اللغة» علم المعاجم النظري» علم المعجم, علم دراسة الألفاظء المفرداتية.. .إلخ . 

أمّا العلم أو بالأحرى الفنّ / التقنية -الذي يهتمٌ بالقواميس من حيث تأليفها ( صناعتها ) 
خاصة» فقد أصبح العديد من الدارسين في أقطارنا العربية يتجهون أكثر فأكثر إلى تسميته 
ب ( القاموسية ) 'إطامهمومءن.] » متخلين شيئا فشيئًا عن مرادفات أخرى عديدة منها: صناعة 
العابعيع العيقةة+ المالسبيةة المحمتاكه غلم العاسوء على المعاسى التطنيقي» لل صفاعة 

.4 3 لل هم 1 0 مو مم 5 58 3 ١‏ ع #ه 
المعاجم» علم الصناعة القاموسيّة . . .إلخ' ©. وإِن العلاقة بين هذين العلميّن» أو على الأصحٌ بين 
2)[1 انظر بعض التفاصيل حول هذه المسألة الصطلحية في : 
أ. الدكتور أحمد مختار عمر: صناعة المعجم الحديث» ط1ء عالم الكتبء القاهرة 1998 (213 ص)»؛ ص 22-20. 
ب. الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل صالح : دراسات المعجمية والمصطلحية ١‏ قائمة ببليوجرافيّة) » مكتبة الملك فهد الوطنية» 
الرياض 1420 ه//1999م ( 207 ص) » ص 15-11 . 


ج30 سعيد جبر أبو خضير : « في إشكاليّة تعريف مصطلح ا 9 لمعجميّات (» المجلة الأردنيّة في اللغة العربية وآدابهاء م3» ع1» ذو الحجة 
7 ه/ كانون الثاني 2007 م ص 71-55. 
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ذاك العلم : المعجميّة وامء6 .]1 وهذا الفن العملى : القاموسيّة تإطهرومءنده.1» هى علاقة النظري 
00 تاليا ب ماين ادمرب 0 قضايا الماك من تأصيل ( تأثيل) عند 
00 وتسكرياث. اللعة والعيان اللغوق: ال هي من مسائل لتحي التي ام 
عنها إطلاقا القاموسيون. إن تأليف أي قاموس لغوي» مهما كان حجمه ومهما كان جمهوره 
المستهدف»ء يعد تأليفا ناقصا أو ضعيفا إن لم يكن مبنيًا على دراية كافية ومعرفة ضافية بهذه 
السائل العحمية لوغري آلتى امه فى القاموين تطايقا سينا نينا : 
2. القاموسية العربية : الإنحاز والريادة 
المعاجم)17) ألفا وأربعمائة وسبعة قواميس . وقد قصر ببليوغرافيته المهمة هذه ) على المعاجم 
5 : 7 ا ا 5 2 سِ ١‏ ِ 
التراثية دون سواها ثما مسّته الحداثة بأثر قليل أو كثير )” ؟. ويتصف هذا التراث القاموسي بتعدد 
موضوعاته» وغزارة مادته وتنوع أساليب عرضهاء وسعيه المتواصل إلى الاستقصاء والاستيعاب» 
وهوما دعا المستشرق الألماني الشهير أوغست فيشر صاحب مشروع ١‏ المعجم اللغوي التاريخي ) 
إلى القول بأنه ( إذا ما استثنينا الصين» فلا يوجد شعب آخر يحق له الفخار بوفرة كتب علوم لغته؛ 
58 

سرون لكر سد اكه إلى تنسيق مفرداتهاء» بحسب أصول وقواعد» غير العرب . . أكنهيا 
شهد للعرب بالسبق والتميّز ف في وضع القواميس اللغوية وغير ير اللغوية جون أ .هيوود 1197000. 
1 ( أحمدك الشرقاوي إقبال : معجم المعاجم ‏ تعريف بنحو ألف ونصف ألف من المعاجم العربية التراثية» ط1» دار الغرب الإسلامي» بيروت 

7 391ص. 

ومن أهم الببليوغرافيات القاموسية العربية التي اهتمت بالقواميس العربية اللغوية والمتخصصة. التراثية منها والحديثة» نذكر ما يلي : 

5 "سمي رعيها الرنحيم الخلزي + ببليوغرافيا الرجبة والعاات للوظن العريي »وار التاحظ مبعداد 301977 اصن 

ب .مسفر سعيد الثبيتي ود. محمود اسماعيل صيني ( صالح ) : المراجع المعجمية العربية ‏ أحادية اللغة وثنائية اللغة ومتعدّدة اللغات» 

ج. وجدي رزق غالي : معجم المعجمات العربية ‏ رصد حصري شارح للمعجم العربي المطبوع» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت 1993 

5 ص. 

2غ أحمد الشرقاوي إقبال : المرجع نفسه, المقدمة» ص : ي 
3 ( أ.فيشر : المعجم اللغوي التاريخي» القسم الأؤل» من أوّل « حرف الهمزة) إلى )0 أبد)» ط1ء مجمع اللغة العربية» القاهرة 1967 ( 

3ص )» ضص4. 
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خا مصطه[ فى كتابه ) القاموسية العربية ) 4 فهو يرى ) أن العرب فش مجال المعجم يحتلون مكان 
المركز» سواء في الزمان أو المكان» بالنسبة إلى العالم القديم أو الحديث, وبالنسبة إلى الشرق أو 
1 0 1 57 
الغرب)” ا ويضيف هيوود أنه ( كان للعرب معجم شامل هو « لان العرب ») كانت دونه دقة 
2 
وشمولا معاجم سائر اللغات قبل القرن التاسع عشر) 7“ . 
وقد تمكن القاموسيون العرب» من خلال الإنتاج الغزير الذي ساعد على تراكم التجربة 
القاموسية» من أن يطوروا شيعا فشيعًا فْنْ وضع القواميس أو ما سميناه ب)القاموسية )2 وهو فن 
استحدثوه ولا شيء يدل إطلاقا على أنهم استقوه من أثم أو لغات أخرى. ونحن لا نغالي عندما 
نقول إن العرب هم رؤاد (القاموسيّة ) العالميّة» وإن إنجازهم في الشق المنهجي والنظري للقاموس 
لا يقل أهمية عما أنجزوه في الشق العملي التطبيقي . 
إليهما ابن منظور (ت 711 ه/ 1311 0( وحللهما ف قله قاموسه الشهير : لسان العرب )2 
واعتمدهما فى نقد قواميس السابقين وفى تأليف قاموسه الجامع الذي لا يزال» إلى يومنا هذاء 
الح 'المصاذن الأسافبية للتناعوس العرس . يقول ابن معظور فى سباق سديقة حن الف حيس النن 
ألفت قبله إنه رأى ) غلماءها بين رجلية: أما من أحسن جمعه فإنه لم يحسن وضعه» وأما 
من أجاد وضعه فإنه لم يجد جمعه) فلم يفد حسن الجمع مع إساءة الوضع» ولا نفعت إجادة 
١‏ 5 )23 . ع ٠.‏ 1 . 
الوضع مع رداءة الجمع» '. وواضح من كلام مؤلف ( لسان العرب) أن القاموس يقوم على 
ركفين. : ركن أل هو الألفاظ الى يتبعى أن تسعقن من مصادرها وتخعار ينام على مياد 
المواد اللغوية ترتيبا وشرحا واستشهادا وتمثيلا وإيرادا لمختلف البيانات التى ينتظرها المستعمل 
4 
الحديثة ب)عناصر القاموس ») اللغوي” 00 
1 ( نقلا عن د. أحمد مختار عمر : المرجع المذكور سابقا ( الهامش 1-أ) » ص 27. 
2 ) نقلا عن د. عدنان الخطيب : المعجم العربي بين الماضي والحاضرء ط1» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت 1994 (92 ص ) » ص 5. 
وعنوان كتاب هيوود هو : 
.81111185 .[ .8 ممعلاعط لإا هيع معتع.آ 1ه تجتمأدلاط لدتعمء0 عط ساععج21 15 "لطه ,تامام 5غ1 “ع تتطموع معنك1 عتطوتة 
ويبدو أنْ للكتاب ترجمة عربية طبقا لما ورد في بحث د. سعيد جبر أبو خضير( المرجع المذكور سابقا الحاشية 1. ج) هي التالية : 
- جون أ. هيوود : المعجمية العربية : نشأتها ومكانتها في تاريخ المعجميات العامٌ» المجمع العلمي» بغداد 2004 . 
603 ابن منظور : لسان العرب المحيط» إعداد وتصيف يوسف خيّاط» دار لسان العرب» بيروت ( د.ت )» ج1. المقدّمة» ص اخ. 
4) انظر حول عناصر القاموس اللغوي ما يلي على سبيل المثال : 
5 1/1201 : عتأم ]1115 دعل دع تتم ططهن1اء01 215؟13,ء2101155آ, 2215 1968, 278 2 


0 محمد رشاد الحمزاوي : المعجم العربي ‏ إشكالات ومقاربات» بيت الحكمة» تونس 1 442ص. 
د.علي القاسمي : علم اللغة وصناعة المعجم» ط3» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت 2004, 223ص . 
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وبإمكاننا استخدام هذين المبدأين القاموسيين الأساسيين ‏ الجمع والوضع ‏ لدراسة التجربة 
القاموسية العربية في ماضيها وحاضرهاء واستخلاص عدد من العبر والدروس التي قد تساعد في 
تالبق التاموس العربي اللغوي الحاسوبي الذي نأمله . ْ ْ 

لقد مرّت التجربة القاموسية العربية بمرحلتين كبيرتين تضمّنت كل منهما مراحل فرعية » 
وهاتان المرحلتان هما المرحلة القديمة التي تبدأ بنشأة القاموس العربي في النصف الثاني من القرن 
الثاني والنصف الأوّل من القرن الثالث للهجرة ( إلى أواسط القرن 9 م )» وتنتهي مع « تاج العروس) 
للزبيدي في نهاية القرن الثاني عشر للهجرة ( أواخر القرن 18 م ) . 

أما المرحلة الثانية فهي التي نعيشها إلى يومنا هذا مع تنوع كبير في مراحلها الفرعيّة) 
وتبدأ بظهور المطبعة ونشر المعاجم التراثية ثم تأليف المعاجم الحديثة في لبنان ومصر وغيرهما 
وذلك سواء على أيدي اللغويين العرب أو من قبل المستشرقين الهولنديين والإمجليز والفرنسيين 
والألمان وغيرهم. 

3.التجربة القاموسية العربية القديمة 

3 مرحلة النشأة والتأسيس : الرسائل اللغوية. وكتاب العين 

53 الرسائل اللغوية 

كان الظمور :الدين الابالاس" اميق وافعنام السلبيق مده وق ميكر بيجم القرين 
وتفسيره وتوضيح غامضه دور أساسي في نشاأة الدراسات اللغوية بمختلف أنواعها ومنها 
تدوين اللغة. وخلال فترة قد تزيد قليلا على قرن من الزمان ( أواسط القرن الثانى ‏ أواسط 
القرن القالك للهبعر) ظير لخرترة كبار رآوا ان «والعربية الفسى وق الغربية النشية من 
الشوائبء التي لم تخالطها لغة أخرى)” 2 و)أن أفصح اللغات هي لغات البدوء البعيدين عن 
الاختلاط في أواسط البيداء» وإذن فالطريق إلى الحكم على سلامة اللغة وفصاحتها ونقائها هو 
قياسها على لغة هؤلاء البدو» والطريق إلى تعلم الفصحى هو معاشرتهم, وهذا هو ما حدث 
فعلا)”27. وقد كان للغة هؤلاء البدو دور أساسي في تفسير ما عرف باسم «غريب القرآن) و 
«غريب الحديث )» إضافة إلى أنها كانت ضرورية لفهم أشعار العرب مثلما إن أشعار العرب قد 


1 ( د. حسين نصار : المعجم العربي ‏ نشأته وتطوّره» ( جزآن )؛ ج1 »ط2» دار مصر للطباعة والنشر» القاهرة 1968» ص 27. 
2 ) الموضع نفسه. 
وانظر أيضا : 


د . عبدالحميد الشلقاني 3 رواية اللغةع دارالمعارف» القاهرة 75 9 ه. 
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وكانت نتيجة هذه الحركة اللغوية العظيمة -وهي بحقٌ حركة تأسيسيّة ‏ تأليف عشرات بل 
مئات من الكتب اللغوية الصغيرة ‏ وتسمى (الرسائل اللغويّة) أو« الكتب المفردة) -فى مختلف 
الرشروعات ات الفالة ببومة الإنضآاة الحرى الطبيعية والتقاقية والروسية. وقد قبع لذ كدر ون 
نصّار هذه « الرسائل اللغوية على الموضوعات ١‏ إلى تسعة أبواب هي «١‏ كتب الغريبين والفقه. 
وكتب اللغات والعامي والمعرّب» وكتب الهمزء وكتب الحيوان» وكتب النوادر» وكتب البلدان 
والمواضع» وكتب الإفراد والتثنية والجمع» وكتب الأبنية» وكتب الصفات . وتعد الرسائل المندرجة 
ضمن هذه الأبواب أو المجموعات ما قد يزيد على تسعمائة رسالة ( كتاب ) طبقا للإحصاء الذي 
الجراه الأمعاة عبد الشرقارم 101 

وقد ارتحل هؤلاء اللغويون إلى البادية» وأخذوا اللغة مشافهة عن العرب الفصحاء الأقحاح, 
واشترطوا في من أخذوا عنهم شروطا عديدة حفلت بها كتب اللغة» وتقيّدوا في جمعهم للغة 
بقيود زمانية ومكانية. وفي الجملة فإنهم لم يأخذوا عن الحضرءوجعلوا القبائل درجات في 
الفصاحة؛ واعتبروا أن عصر الاحتجاج بلغة هؤلاء الذين رووا عنهم ينتهي إجمالا بنهاية القرن 
الغالك 0 قبل أن يعم اللحن ويفشو الخط) لفساه السليقة بمخالطة الأعاجم وسكتى الحواضر. 

ولم يتقيّد مؤلفو هذه الرسائل بمنهج دقيق في ترتيب الألفاظ التي جمعوهاء وإن كانوا 
قد قسّموها عموما إلى موضوعات جزثية تتفرّع من الموضوع العامٌ. ومن أشهر مؤلفي هذه 
الرسائل اللغوية علي بن حمزة الكسائي ١ت‏ 189ه/ 805م ) الذي ينسب إليه « معاني القرآن) 
و«المصادر) و«الحروف) و(ما تلحن فيه العامة)» وأبو عمرو الشيباني ( ت206ه/ 8521م ) الذي 
ينسب إليه (الحروف) و«غريب الحديث) و(النحلة)» و«الإبل) و«الخيل) و«النوادر) و« خلق 
الإنسان)» وأبو عبيدة معمر بن المثنى ( ت 209ه/ 824 م ) الذي ينسب إليه ( ما تلحن فيه العامّة ) 
و«الإنسان) و«الزرع » و« الشوارد ) و« معاني القرآن) و«غريب الحديث )»؛ والأصمعي (ت 216ه 
31مم) الذي ينسب إليه «غريب الحديث) و«الإبل « و«(الأضداد) و«النحل) و«الإنسان) 
و( المترادف ) و( النبات ) و( الخيل) . . .الخ . 

وذ أعمية الرساكل اللغوية تكل أساسا فى آنها كانت الخطوة الأرلى الى ميّدت لظهور 
القواميس بل كانت المادة الأساسية التي اندها القاموسيون العرب الكبان في القرن الرابع 
الهجري وما بعده. وإذا عرفنا أن القواميس اللغوية العربية الحديثة التى بدأ تأليفها فى النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر وتواصل إلى ستينات القرن العشرين مع الت الوسيطة لمجمع 
2 ) انظر مثلا : 


كامل محمد أبو سنينة: «لغة الاحتجاج») » أطلس للدراسات اللغوية ( مجلة )» مركز أطلس العالمي للدراسات والأبحاث بعمان (الأردن )»2 
المجلد الثاني » العدد الثاني » حزيران 01 ص44 . 
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اللغة العربية بالقاهرة» بل إنه لا يزال متواصلا إلى يومنا هذاء قد اعتمدت اعتمادا يكاد يكون 
7 ه/ 1415 م) ‏ أدركنا سر غلبة نزعة البداوة والمحافظة والتقليد على قاموسنا اللغوي العربى 
الحديث ولاتاريخيّته» ما جعل تأليف قاموس عربي عصري جمعا (مادة) ووضعا (عرضا) 
بن بايا 

53 كتاب العين للخليل بن أحمد 

لعن كان الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت170ه/ 6م ) قد ألف قاموسه المشهور ( كتاب 
العين) اثناء مرخلة تاليك الرسائل. اللغوية» فإن قاموسيه هذا قد جا .متدبرا عن ثلك الرسائل 

حجما ووضعا . وقد كان الخليل - ويصفه البعض ب (أذكى العرب ) -رياضيا وعروضيا وموسيقيا 
ونحويًا وقاموسيا في آن واحدى وقد أوتي من النباهة والذكاء ما جعل إنجازه القاموسي إنجازا 
عظيما فريدا غير مسبوق. وقد أعمل الخليل فكره «في جمع ألفاظ اللغة بطريقة حاصرة» 
تقوم على الحساب العقلي» حتى لاتشذّ عنه كلمة؛ أو تند عنه لفظة » فضلا على درء مظنّة 
تسرّب لفظة غير عربية إلى الألفاظ العربية التى أنشا كتابه من أجلهاء ومن ثم فقد ابتكر نظام 
التقليبات)”!2. كما عمد الخليل إلى التزام نظام آخر محكم لا يتسرّب من خلاله خطاء ولا 
بالثنائي في الألفاظ» ثم الثلاثي, ثم الرباعي, ثم الخماسي . 

والمقصود ب ١‏ التقليب) عند الخليل هو تقديم الحرف فى الكلمة مرة وتأخيره أخرى بحيث 
يحصل من الثنائي على صورتين» ومن الثلاثي على ست» ومن الرباعي على أربع وعشرين 
صورة أو تقليباء ومن الخماسى على ماثة وعشرين صورة حاصلة من تقاليبه. وقد ذكر الخليل 
أن مبلغ عدد الأبنية فى كلام العرب «اثنا عشر ألفا وثلاثماثة ألف وخمسة آلااف وأربعمائة 
وآقا غعصرة أي ماايويد خاق اقتى عشر مليرق لفظء على أن هذ الالفاظ جلها وميمل )بوقليلها 


0 


0 مسحي 0 
اللغة» الموجود منها بالفعل ( المستعمل والموجود بالقوة (المهمل ). 


21 د. صلاح راوي : المدارس المعجمية العربية : نشأتها تطورها مناهجهاء دار الثقافة العربية» القاهرة 1990» ( 279 ص ) » ص 72 . 
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والخلاصة بالنسبة إلى هذه المرحلة الأولى -مرحلة الرسائل اللغوية وكتاب العين_أنها كانت 
مرحلة التأسيس الفعلي للقاموس العربي . ومن الصعب فهم معضلات القاموس اللغوي العربي إن 
لم ندرك حقيقة هذه المرحلة التى انبنت عليها المراحل اللاحقة بما فيها المرحلة الحالية. 

3 المدارس القاموسية العربية القديمة 

حاول الدارسون إدراج القواميس اللغوية العربية الكثيرة التي ألفها اللغويون العرب 
قاموسيّة). وإِن ما يجمع بين القواميس المنتمية إلى (المدرسة ) الوالحيد8 هو» أسايناء عا بينها خخ 
تمائل أو تشابه في « الوضع) ‏ حسب مفهوم ابن منظور ‏ لا «الجمع) . فحسيبيرا' نضار عبر بين 
للخليل و« البارع » لأبي علي القالي (ت 356 ه/ 967) و( ا محكم ) لابن سيده ( ت 1066 / 458م ) ؛ 
تمسكت بنظام الأبئية الخليلي ؛ وتضمٌ «الجمهرة) لابن دريد ( ت 321ه/ 933م) و« مقاييس 
اللغة) و«المجمل) لابن فارس (ت 395ه/ 1004م ) ؛ وثالثتها المدرسة التى يسميها غيره 9 مدرسة 
القافية ) لأنها ترتب المداخل بحسب الحرف الأخير» وتضم ( كتاب الصحاح ) للجوهري ( ت 393 
ه / 3م ) و(العباب») للصاغاني وت 6502م ) و«لسان العرب ) لابن منظور و« القاموس 
انمحيط ) للفيروزآبادي؛ والمدرسة الرابعة هى التى سمّاها غيره « مدرسة الأبجدية العربية )»ويمثلها 
«أساس البلاغة) للزمخشري ات 538 ه/ 1144م )2 وقد اعتمدت ترتيب حروف المعجم تبعا 
لحرف الكلمة الأول مع طرح نظام الأبنية والمقلوبات. 
الموضوعات ومعاني الكلمات دون الالتفات إلى حروفهاء ويمثلها «الغريب المصنف)» لابن 
سلام (ت 224ه/ 3838م ) و«الألفاظ) لابن السكيت (ت 244ه / 8358م ) و)المخصص) لابن 
مبيدو؟"؟.:ويلاحظ من اسفعراض القواميس الكثيرة الى قضقها هده المدارس الأزيع از امسن 
أن تأليفها ‏ وخاصة في القرن الرابع الذي هو بحق قرّن القواميس الكبيرة الجامعة قد كان الغرض 
مند تحقيق أمرين اساسين هما والعرام الصحيح من الآلفاظ» وكبسبر البحث عن المواذع”7 . بوهذه 
الألفاظ الصحيحة هي الألفاظ البدوية الأعرابية في المقام الأوّل والتي كان رواة اللغة قد جمعوها 
في القرنين الثاني والثالث كما مرّء ورحلوا إلى البادية بحثا عنها لفصاحتها وبعد متكلميها عن 
العجمة واللحن . وإِنْ ما أضافه اللاحقون إلى ما دوّنه السابقون من القاموسيين يعدٌّ» فى الغالب؛ 
21 د. عدنان المخنطيب : المرجع المذكور سابقاء ص 45. 
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محدودا ؛ لذلك غلبت على المعاجم التقليدية التراثية ظاهرة التقليد والتكرار» وهي ظاهرة 
العربية الإسلامية مشرقا ومغربا وزخرت بها كتب الأدب والتاريخ والجغرافيا والحسبة والفقه 
القاموسية العربية القديمة القاقم على النقل عن السابقنين من القاموسيين 7" والأققضا رغلى مدونة 
محدودة من حيث المصادر والموضوعات والمكان والزمان» مما حرم القاموس العربى من ثروة لفظية 
واقعية حيّة دالة على حيوية اللغة العربية وتفاعلها مع الواقع الحضاري المتغيّر. 

وقد انبرى الدارسون» منذ القديم» لنقد القواميس اللغوية العربية وتتبّع سقطاتها 
والاستدراك عليهاء ومن أشهر هؤلاء فى عصر النهضة الحديثة أحمد فارس الشدياق م لطن 
العربى. غامّة.. .وقد كناول هذا النقد .ركني القاموس .وهما المع والوضع كما سيق أن يثنا 

1 ا 1 2 

ويرى الدكتور حسين نصار أن ) عيوب المعاجم القدبمة)” ' تسمفل خاصة فى كثرة التصحيف 
هلاه العيوب فى القضورة إذ رهم ماف القوائيس من دير فاته ليس منهااعا هو جاع لكل 
كلام العرب» وأغلبها يرجع إلى لهجات ويهمل أخرى كما يهمل المولد. وتتمثل العيوب أيضا 
في اضطراب الترتيب وتعقده غالباء وكذلك في قصور العرض وإبهامه وسوء التفسير وتقليد 


1) يقول ابن منظور : «فجمعت منها ( أي الأصول الخمسة ) في هذ الكتاب ما تفرّق» وقرنت بين ماغرّب منها وبين ما شرّق» فانتظم شمل 
تلك الأصول كلها في هذا المجموع؛ وصار هذا بمنزلة الأصل وأولائك بمنزلة الفروع ( .. . ) وأنا مع ذلك لا أدّعي فيه دعوى فأقول شافهت 
أو سمعت» أو فعلت أو صنعت» أو شددت أو رحلتء أو نقلت عن العرب العرباء أو حملت ( ...) وليس لي في هذا الكتاب فضيلة 
أمتّ بهاء ولا وسيلة أتمسك بسببهاء سوى أني جمعت فيه ما تفرّق في تلك الكتب من العلوم »وبسطت القول ولم أشبع باليسير ...). 
أما الكتب الخمسة التي جمع منها ابن منظور مادة قاموسه فهي تهذيب اللغة للأزهري وا محكم لابن سيده والصحاح لللجوهري وحواشي 
ابن برّي والنهاية لابن الأثير. 

2) د.حسين نضّار : المرجع المذكور سابقاء ص 759-747. 
وانظر حول عيوب القواميس العربية وخاصة على مستوى مادتها المصطلحيّة : 
مصطفى الشهابي : المصطلحات العلمية في اللغة العربيّة في القديم والحديث» مجمع اللغة العربيّة» دمشق» 1988( 218ص )» ص 40-33 . 
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4.التجربة القاموسية العربية الحديثة 


4 الطباعة وإحياء القاموس العربي في القرن التاسع عشر 

كانت الطباعة فى البلدان العربية من آثار الاتصال بالمدنية الغربية. وقد أدّت الطباعة 
دورا تكريريا غكلبها واسهسة [ننهانا كب فى تدريد العقافة الغربية ب إبعياه كزاتهنا الراكر ومقه 
التراث القاموسي . وقد احتاجت النهضة اللغوية والأدبية إلى الاستعانة بالقواميس للتمكن من 
إحياء اللغة وآدابهاء ف« اعتمد الناس في بادئ الأمر على المعجمات القديمة» وقام البعض بإعادة 
طبع العروظ ينها ومطايع نا كان مخط رطان السيهل قد ازلينا يون القابي 110و رشتكةا طلم خلال 
الثلث الأخير من القرن التاسع عشر عدد مهم من القواميس العربية الكبيرة منها ( تاج اللغة 
وصحاح العربية) للجوهري ( 1865م ) و( مختار الصّحاح) للرّازي (1870) و١القاموس‏ المحيط) 
للفيروزابادي ( 1872 م) و«المصباح المنير) للفيُومي (1876) و«لسان العرب) لابن منظور 
و« أساس البلاغة ) للزمخشري (1882) و١‏ تاج العروس) للزبيدي 1889١‏ ) إلخ . . . 

وقام بعض اللغويين بإعادة ترتيب بعض القواميس القديمة على حروف هجاء أوائل 
الكلمات بقصد تسهيل الرجوع إليهاء وتشجيع طلاب المدارس على استعمالها. وقد ساعد 
نشر هذه القواميس على قيام حركة نقد نشيطة للقاموس العربى القديم كان من أعلامها أحمد 
فارس الشدياق كما أشرتاء وكذلك الغلامة أحمد تبمور الذي تفع وهاه وأغلاط لسان العرب 
والاموس اتير 1, 


4 الاستشراق الأوربى والقاموس العربى 

اعميت الشركة الاستشراقيّة الأوربية في القرن التاسع عشر بالقاموس العربي اهتماما كبيراء 
وكان. ذلك على مسفوري الكشق والعحقيق والفشي والدراسة والعاليق:. وعلى سبيل المقال: 
نشر ماتيو لمسدن (ت 1835) الإنجليزي «القاموس المحيط) بكلكتا سنة 1817 م في جزئين مع 
مقدمة بالإنمجليزية وترجمة لصاحبه بالعربية» وألف الإنجليزي إدوار وليام لين (ت 1876 ) قاموسا 
كبيرا عربيا ‏ انجليزيا هو مد القاموس) فى ثمانية أجزاء» وألف رينهارت دوزي (ت 1883) 
المولددي تاموبيا ذااقات لبميس الدر ب ]4 و فكيلة التراميس العريزة )وقد طبع في ليدن 
سئة 2201881 , ومن أهمٌ فوائد الاستشراق القاموسي الكشف عن كلمات عربية كثيرة أهملتها 
قواميسنا القديمة بحبّة عدم توفر معايير الفصاحة فيها. 


3 ) انظر مثلا : أحمد الشرقاوي إقبال : المرجع المذكور سابقاء المقدّمة» ص :ب د . 
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مويه سروف وه 
واسعة» شارك 0 عدد من اللبنانيين فأسهموا إلى يحون كبير فئ بعث اللغة ا وإحيائها 
1 0 يي از 07 
من جديد )” ©. وقد اهتمٌ رؤاد النهضة اللغوية بجوانب ثلاثة رئيسية هي إحياء اللغة والتراث 
وفى مجال التأليف» أخرجت المطبعة العربية سنة 1869 قاموسا جديدا في جزئين وضعه المعلم 
والتهذيبء» ورتبه على حروف الهجاء بحسب أوائل الكلمات. ولما وجد قاموسه هذا مطؤلا بالنسبة 
١ 5‏ 5 2 
إلى طلاب المدارس عمد إلى اختصاره في جزء واحد وأطلق على المختصر اسم ( قطر المحيط)” '. 
وفي سنة 1889 ألف سعيد الخنوري الشرتوني للطلاب أيضا قاموسه المشهور « أقرب الموارد 
2 ع 00 ا 5000006 عضي اه 4 ع 5 
وفى سنة 1908 أخرج الآانت لويس المعلورف قاموسه «المنجد)» وقد اختصر فيه ( محيط 
000 د ديك 5 24١‏ 
يعتبر» إلى اليوم» خير معجم مدرسي للعربية في ترتيبه وإخراجه) 2 . 
وقد تتالى صدور القواميس التي ألفها اللبنانيون في النصف الأوّل من القرن العشرين» 
ومن أشهرها (البستان) لعبد الله 00 00 م) و«متن اللغة) لأحمد رضا (1958) 
ومطلع لقرن لعشرين | أن ١‏ يزنيها قد ا للعاانية والطلية في القام 0 في حين أن 
الجمع» لأن ماذتها لا تزيد كثيرا على ما في « القاموس امحيط ) بالخصوص . 
1 ) حكمت كشلي : المعجم العربي في لبنان» دار ابن خلدون» بيروت 1982 ( 344ص )» ص35 -36. 
2 ) انظر حول بطرس البستاني وجهوهه اللغوية والقاموسيّة : 
أ.-حكمت كشلي : المرجع المذكور سابقاء ص 114 -123. 


ب .د. حسين نصار : المرجع المذكور سابقاء ص 711 7/16. 

جَ .جمعيّة المعجميّة العربية بتونس : : فى العجميّة العربية المعاصرة» دار الغرب الإسلامى» بيروت 7 (669ص )» ص 35/7-305. 
3 ) انظر حول قاموس الشرتوني : 

أ.- حكمت كشلي : المرجع المذكور سابقاء ص 130 حد/ 13 

ب.. د . حسير ن نصّار المرجع المذكور سابقاء ص 716 2/2 

ج.لأحمد طه حسانين سلطان : نظرات نقدية في محيط امحيط للبستاني» القاهرة ة 1998 » 119ص. 
4 ) د.عدنان الخطيب : المرجع المذكور سابقاء ص 53 . 
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4 المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة 

كان من الأغراض التى أنشىء من أجلها مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1932 ( أن يحافظ 
على سلامة اللغة العربية» وأن يجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون فى تقدّمهاء ملائمة على 
العموم لحاجات الحياة في العصر الحاضرء وذلك بأن يحدد في معاجم أو تفاسير خاصّة أو بغير 
, 5 لعن 8 58 8 6 1 7 
ذلك من الطرق ما ينبغي استعماله أو تجتبه من الألفاظ والتراكيب” ©. وقد حقق المجمع 
إنجازات مصطلحية وقاموسية عديدة منها (المعجم الوسيط ) الذي أصدره فى جرثين سنتى 
0 و 1961 بناء على طلب تقدّمت به وزارة المعارف المصرية فى سنة 1936 ويتضمُن أن 
طلالاب العلم, وييسر عليهم تحصيل اللغةع وشاءت الوزارة أيضا أن يضاف إليه ملحق بالمشهور 
من أعلام الأشخاص والأماكن» وكأنها كانت تصوب إلى شيء شبيه بالمعجم الفرنسي المعروف 

: : 1 5 

باسم «لاروس الصغير) ” ك وقد أصدر الملجمع في دورته الثالثة قراره ب « وضع معجم لغوي 
وسيط ) هو التالي : « نظرا إلى حاجة طلاب التعليم الثانوي» ومن في مرتبتهم» وجمهرة المثقفين 
من أبناء اللغة العربية إلى معجم وسيط» سهل التناول» ميسر الترتيب» مصور» بحيث يتناول 
فى اتخاذ الأسباب للقيام بيدا العم ا 

وهكذا فإننا نلاحظ أن المجمع» منذ البداية» لم يتقيّد بالهدف الذي حددته وزارة المعارف 
في طلبها المذكور سابقاء إذ اراد آلا يقصر المعجم الوسيط على طلاب التعليم الثانوي ومن 
بح . 5 ا ١‏ 4 ك : 
معجم كبير قد يفوق القاموس امحيط للفيروزابادي» وهو من أشمل معاجمنا فليس هو إذن 

١ 6‏ 1 (5) هاا فد لكيه 5 
للطلبة أو من في مستواهم) 5 وفل نال «المعجم الوسيط ) من الشهرة والاتعشار ما لم تنله 
القواميس الأأخرى باستثناء «المنجد) للويس الملعلوف . ولااشك أن لصدوره عن مؤسسة لغوية 
1 ) مجمع اللغة العربيّة : ٠‏ مرسوم بإنشاء مجمع ملكي للغة العربيّة)؛ مجلة المجمع» ج1» أكتوبر 1934» ص6. 
2 ) مجمع اللغة العربيّة : المعجم الوسيط» ط3» القاهرة 1985» تصدير الطبعة الأولى» ص 10 . 
3 ) مجمع اللغة العربيّة : مجموعة القرارات العلميّة في خمسين عاماء القاهرة 1984, ( 326ص )» ص 222. 


4 ) د.حسين نصّار : المرجع المذكور سابقاء ص 742. 
5 ) الموضع نفسه. 
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وعلمية ذات بعد وإشعاع عربيين دورا كبيرا في ذلك . أما عن هذا القاموس في حد ذاته فإِنه 
على مستوى الوضع وبالذات الترتيب» قد جاء) على قسط كبير من التنظيم والتيسير يفوق 
فيهما مدرسة اليسوعيّين التي تأثّر بمنهجها)”'؟. وأمّا على مستوى الجمع فإِنَّ ملاحظاتنا على 
هذا القاموس كثيرة جذاء ونوجزها في نقطتين اثنتين هما : الإفراط في تضمين القاموس الألفاظ 
العربية التراثية البدوية الأعرابية» من النوع الذي نجده في الرسائل اللغوية في القرنين الثاني 
والثالث للهجرة وفى القواميس القديمة» وكذلك الإفراط فى إيراد البدائل الصرفية واللهجية 
للصيغة الواحدة ذوعا سعي إلى التنميط والتقييس ريط في الكثير من الألفاظ والمعاني 
المستحدثة التي ظهرت في القرن العشرين وحتى قبله سواء في عصر نهضتنا العربية الحديثة في 
القرن التاسع عشر أو إِبّان عصور ازدهار الحضارة العربيّة الإسلامية في المشرق والمغرب . وإِنْ كثيرا 
ما كتب عن (المعجم الوسيط ) تمجيدا له وإشادة بما فيه من تجديد وما يتصف به من حداثة» لم 
يعتمد متن هذا القاموس ولم ينقده من داخله؛ وإنما صدّق -عن حسن نيّة -ما حفلت به مقدّماته 
العديدة من إطراء مبالغ فيه ورضّى عن الذات قد يكون ضرره أكبر من نفعه. ويكفي أن نعود 
إلى أي صفحة من صفحات هذا القاموس لنتبين مدى ما حشى به من ألفاظ حوشية بدوية غريبة 
دوا هزوم القاعط حديثة ومعان جديدة استقرّت في الاستعمال الصحيح والمكثوب 
منذ عقود وأصبحت جزءا لا يتجزأ من لغتنا الضادية””»» مما يقتضي تضمينها القاموس ليعكس 
تطور اللغة وحيويتها. 
والخلاصة أن «المعجم الوسيط) على الرغم من بعض التجديد الذي يتّصف به على 

مستوبي الجمع والوضعء ينطبق عليه ما قاله الأمير مصطفى الشهابي من «أنْ المعاجم العربية 
الخروة ‏ كفيط الغخيط و اقرب المواره والبسعان والعجنه وغيرها الست الاأصورة صغيرة فشني 
المعاجم القدغة ردي وتكاء سسهرلة الراجنة نبوا تكزك اماما لها فنن كلدي 10 
1 ) د.حسين نضّار : المرجع المذكور سابقاء ص 741. 
2 ) نقترح استعراض محتوى الصفحة 44 من الجزء الأول من الطبعة الثالثة ( القاهرة 1985)» وفي هذه الصفحة نجد مداخل أصلية وفرعية 

كثيرة حوشيّة غريبة لا علاقة لها بلغة العصر وقد لا تهمّ إلا بعض الأدباء والباحثين. ومثال ذلك: بَدَحَ يد بَدّ» باد ابعدّء تباذ »الأب 

بدادء البداذء البداد» البد» البدّ » لبذ اده البدّةء التديد» البدّرىء البدرّة البُدرّة.. . 


يلي على سبيل المثال : 
أ. أحمد شفيق الخطيب : « من قضايا الملعجميّة العربيّة المعاصرة ) » ف : جمعية المعجميّة العربية بتونس : ا مرجع المذكور سابقاء ص 
636-7. 


ب .د.وفاء فايد كامل د « بعض مظاهر تغيّر الصيغ الصرفيّة في العربية المعاصرة ) » في بحوث الندوة الدولية للمعاجم اللغوية والمختصة ( 
الكويت 17-14 مارس 1999)» الكويت 250(2000ص+95ص) ص 235-181 . 


4 ) مصطفى الشهابي : المرجع المذكور سابقاء ص 40 . 
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4 القاموس اللغوي العربي ما بعد الوسيط 

صدرت من «المعجم الوسيط )» خلال حوالي نصف قرن» أربع طبعات جاءت الطبعة الأخيرة 
منها (عام 2003 ) دون تنقيح أو إضافة: إذ « هي نفسها الطبعة الثالئة للمعجم في ثوبها الجديد» 
وبدون ريب زودته لجانه في الطبعات الثلاث السابقة بزاد لغوي وافر» ما جعله يخطو إلى الكمال 
خطراتك )11 على هذ تعيير ادوم اللاكتور اوسن سيق وكيس اليه "2 وإن سدور 
طبعة جديدة بعد حوالى العشرين سنة من سابقتها دون أي تجديد يدخل عليهاء دليل على ما 
تائيه القاموسسية العربية الاديقة من تكلي وتعموة :وشا الرظيد من انفد العديدة التي وجهت 
إلى المعجم الوسيط) وخاصّة على مستوى الجمع”” »» فإنّه لا مناص من الإقرار بما حظي به من 
استحسان وترحيب من المثقفين وبأثره الكبير في جل القواميس التي ألفت بعده مشرقا ومغرباء بل 
لاله ار سين الخد وب كاه سكن كلها خالة عليه ونور 6 فلن وهو ها تقفه القارئة الدقيقة . 

ومن أهم القواميس اللغوية التي ظهرت بالوطن العربي بعد المعجم الوسيط ) القاموس 
الذي أصدرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة 1989 وعنوانه «المعجم العربي 
الأساسي )20 >. ومن مميّزاته عنايته بالألفاظ والمعاني المستحدثة والتعابير الاصطلاحية وألفاظ 
الحضارة والمصطلحات العلمية. 

ومن أهم هذه القواميس أيضاء بل لعله أهمّها إلى حد الآنء «المنجد في اللغة العربية 
العام #0 الذي سدر عن دار المشرق بيعة 2080, بويد هذ القاموس عطويرا در الميجد الذي 
ألفه الأب لويس معلوف اليسوعي منذ قرن والذي نال من الشهرة ما جعل اسمه مرادفا لمصطلح 
(معجم) أو «قاموس). ومن أهم ميّزات هذا القاموس تفتحه على اللغة العربية الحيّة المعاصرة» 
وشرحه لمداخله شرحا عصريا كمثل الذي مجده في القواميس الفرنسية والا مجليزية . 

ومن اطيوة الجديرة بالسعويه والعقدير :نا أله الأشقاء السعوديون وفي مقدمتهم الأستاذ 
الدكتور محمود إسماعيل صالح وزملاؤه. ونشير هنا إلى «معجم الطلاب ‏ معجم سياقي 
للكلمات الشائعة) لمحمود إسماعيل صيني وحيمور حسن يوسفء وهو أوْل قاموس يعتمد 
السياق في تحديد معاني الألفاظ, ويتدرّح في عرضه لتلك المعاني من المحسوس إلى المجرّد؛ كما أنه 
1 ) مجمع اللغة العربيّة : المعجم الوسيط» ط4؛ مكتبة الشروق الدوليّة القاهرة 2003( 1067 ص )»؛ ص8. 
2 ) انظر مثلا : د.عدنان الخطيبء المرجع المذكور سابقاء ص 56. 


3) المنظمّة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم : المعجم العربيٌ الأساسي» تأليف وإعداد جماعة من كبار اللغويين العربي» لاروس» باريس 21989 
7 ص. 
وانظر حول ما كتب عنه فى : 
أ. -د.عبد العزيز مطر: في نقد المعاجم والموسوعات» دار المعارفء القاهرة 1992 ( 141ص )؛ ص90-51. 
ب. - د .مصطفى الغماري : ملاحظات على المعجم العربي الأساسيء الجزائر 2000, 176ص . 
4) أنطوان نعمه وآخرون ( محرّرون ) : المنجد في اللغة العربية المعاصرة» ط2» دار المشرق» بيروت 2001, 1641 ص . 
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يعدّ أوّل محاولة قاموسية تهدف إلى خدمة دارسي العربية من غير العرب . وقد تم اختيار مفرداته 
بناد على دراسات إحضائيزة"؟, 

ومن أهم الإنجازات القاموسية العربية فى الفترة المدروسة ) الرصيد اللغوي الوظيفى 
للمرحلة الأولى من التعليم الابتدائي)0©؟ الذي ألّفته «اللجنة الدائمة للرصيد اللغوي) 
وتضمن الآلفاظ المستعملة المتواترة المكوّنة للرصيد الملعجمى الحى . 
اللغة : العربية -الأجنبية» وذلك بفضل اعتمادهم في بعض ما ألفوه من قواميس على مدونات نصيّة 
« مد القاموس) ودوزي مؤلف « تكملة القواميس) . وفي هذا السياق أشير بالذات إلى « معجم اللغة 

2 : 3 
العربية المعاصرة ) العربي_الانجليزي لهانزفير”” . 

وفي العقود الثلاثة الأخيرة صدرت قواميس عديدة متوسّطة ووجيزة وأخرى للأطفال في 
مختلف البلدان العربية» وأصبح القاموس من الاهتمامات الكبيرة لدور النشرء إلا أنْ الجيّد من هذه 

0100100 

كل العري قادح ار قصرر: فى لغرب لحرو لالحا إقافةزك الواكانبا ما تكن ضور 
مستنسخة مصغرة من ( المعجم الوسيط) 3 

4 القاموس اللغوي العربي والمعلوماتية 

كان من نتائج ازدهار اللسانيات وظهور المعلوماتية فى العقود الأخيرة وحصول التفاعل 
بين هذين العلمين أن نشط الاهتمام بحثا وإنجازا بالمعالجة الآلية للغة عامّة ولعجمها خاصّة . وقد 
أثمر هذا التفاعل فى الغرب قواميس لغوية عديدة اعتمد م لقنوها مدونة نصيّة واسعة تقر 
بملايين الصفحات أحياناء منثلما يتصح من التجربة الفرنسية والتجربة الانجليزية. وهذه المدونة 
تختار بناء على معايير تأخذ فى الاعتبار الأبعاد الزمانية والمكانية والموضوعاتية وغيرها لتكون 
21 محمود إسماعيل صيني وحيمور حسن يوسف 9 معجم الطلاب - معجم سياقي للكلمات الشائعة)» مكتبة لبنان» بيروت 91 

0 ص. 
2) اللجنة الدائمة للرّصيد اللغوي : الرصيد اللغوي الوظيفي للمرحلة الأولى من التعليم الابتدائي» تونس 1976:171+167ص. 
3) هانز فير : معجم اللغة العربية المعاصرة» عربي ‏ أنكليزي» وضع ج» ميلتون كوان» ط3» مكتبة لبنان» بيروت 1980, 1110ص 
وكانت الطبعة الأولى لهذا القاموس قد صدرت باألمانيا سنة 1961 . 

4) من القواميس العربيّة الرائحة في بعض أقطار المغرب العربي بالخصوص وامحشوّة أخطاء من جميع الأصناف القاموس التالي : 


الجيلاني بن الحاج يحيى وزميلاه : القاموس الجديد الألفبائي» الطبعة العاشرة» الأطلسيّة للنشر بتونس والأهليّة للنشر والتوزيع ببيروت» 
7 1062ص +32 ص. 


وانظر في هذا القاموس الصفحة 17 على سبيل المثال حيث تعترض المراجع كل أصناف الأخطاء. 


32504 


وفى الوطن العربى لا تزال المنجزات قليلة وإن كان الاهتمام بالموضوع قد بدأ منذ مطلع 
سبعيئات القرن الماضى وخاصّة فى مجال القواميس المتخصّصة فى إطار معهد الدراسات والأبحاث 
للتعريب بالرباط ( المغربي ) ومدينة الملك عبد العزيز بالرياض ( باسم )... 

وقد حملت لنا السنة الماضية 2007١‏ ) بشائر مشروع جدي عملى لقاموسين لغويين 
النشر العربية ذات الخبرة العالية . والقاموس الأول هو «المعجم اللغوي للمرحلة الابتداثية)» 
من مدؤئة نصيّة تمثلء أساساء» فى كل الكنب المدرسية المستتخدمة فى المرخلة الدراسية 
العدية « الأبعذاقية والغائرية /, وبالسبة إلى اموس المرحلة العائرية» اظهر جرد كا الكفقب 
المدرسية 21868 لفظا مفردا ومركبا هى كل الألفاظ المستخدمة فيها والتى ستكون مداخل 
لهذا القاموس بعد إضافة ما يراه المؤلفون من ألفاظ أساسية لم ترد في العيّنة. وستشرح 
المداخل بحسب معانيها في المدوّنة وليس بنقل الشروح من المعاجم السابقة نقلا حرفياء كما 
أن الأمكلة والشواهيه مشكرن فمعفاة فين المدونة نفسها , .ولاشك أن هذا القاموس سيكوة 
#-غفل .ضندورةخ. قاوسا للغّة العربية المعاصمرة كما وتعلميها الكلافيك .«يتعليؤزة يها الآذب 
والعلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم المادية» ولن يكون استنساخا للقواميس السابقة بما 
فيها (المنجد) و(المعجم الوسيط) وغيرهما. 

وإذا كان القاموسان السعوديان اللذان تنهض بهما مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
ليسا قاموسين حاسوبين وإنما هما قاموسان ورقيّان -على الأقل في المرحلة الأولى ألفا بالاستعانة 
بالحاسوب - وهذا في حدّ ذاته إنجاز عظيم ‏ فإِنْ «القاموس الحاسوبي للغة العربية) الذي 
نأمله هو القاموس الذي يستعين مؤلفوه بالحاسوب لبنائه» لكنهم لا يقتصرون على ذلك وما 
يبنون برمجيات مساعدة لبناء المعجم ولتمكين المستفيد من استعماله بسهولة وكفاءة ولأغراض 
متعددة تتجاوز أغراض القاموس المدرسي التعليمي . وفي هذا الصدد أكتفي بالإشارة إلى الدراسة 
المتميزة التي صدرت للأستاذ مروان البؤاب في العدد 3 من مجلة (التعريب ) الصادرة بدمشق 
سنة 22007 بعنوان ( نحو معجم حاسوبي للغة العربية )2 ففيها من الفهم الصحيح لموضوع 
القاموس الحاسوي 'التقاعلى للقة العريية ومن الأيس العلمية اللساتية والكاسريية والتقاصي 
الإجرائية ما يصلح قاعدة سليمة بل ممتازة لوضع القاموس المأمول. 
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الخاتمة 

يعد الإنجاز القاموسي العربي القديم إنجازا عظيما رائدا على مستويي الكم والكيف معا. 
وقد جعل اللغويون الآوائل من القاموس العربي قاموسا وصفيًا تكس واقع اللغة العربية وإن كانوا 
قد تقيّدوا في هذا الوصف بقيود زمانية ومكانية اقتضاها حرصهم على الفصاحة وسعيهم إلى 
تنقية اللغة من الدخيل . إلا أن القاموسية العربية في عصور ما بعد عصر الاحتجاج سرعان ما 
أصبحت نقلا عن السابقين إلا في ما ندر وأهملت جل ما لم يرد في الرسائل اللغوية من مولدات 
أنتجها تفاعل اللغة مع المتغيّرات الحضارية» فأصابها الجمود وأصبحت لاتاريخية» ثم جاء عصر 
النهضة الحديثة فأعطى للقاموسية دفعا قويّا بإحياء القواميس التراثية وتأليف قواميس جديدة 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم تكن, في الأغلب» سوى تشذيب ل ١‏ القاموس 
امحيط) و)لسان العرب»). ولم يطوّر القاموسيون المحدثون نظرتهم إلى الفصاحة» لذلك أحجموا 
مثل السابقين عن لغة المعاصرين» فلم تواكب قواميسنا التطوّر اللغوي الكبير الذي عرفته العربية 
في القرنين التاسع عشر والعشرين . 

إن معجم اللغة العربية الحديثة والمعاصرة أي مجموع ألفاظها أو متنها اللغوي ‏ معجم 
حي متجدد متطوّر مواكب للحراك الذي يعرفه المجتمع العربي منذ مطلع القرن التاسع عشرء 
وذلك على الرغم ثما تتعرض له اللغة العربيّة من مزاحمة العاميّات وهيمنة اللغات الأجنبية. 
ويفترض أن يعكس القاموس العربي الحديث تطوّر اللغة العربيّة وتجدد معجمهاء وأن يكون 
مرآة صادقة لنهضتها وحيويتها ومواكبتها للحضارة المعاصرة في كل المجالات وفي كل أنحاء 
الوطن العربي . 

ومن المفترض أن تتصف مادة القاموس العربى بالغزارة والشمولء والدقة والوثوقية» وجودة 
العرض والفرقييع تيراي وظيقته الأسابية 1ه تريرية وعلمية وتقافية لاض هديا المع 
والباحث والمثقف . إلا"أن واقع القاموس العربي الحديث مخالف لما نفترضه» وذلك بسبب غلبة 
ترعة المقليذ كما أشرنا» وبسبي تظلرتها إلن اللعة نظرة لاتارييخية : 

وإذا كانت الاستعانة بالمعلوماتية في العمل القاموسي وفي استرجاع مختلف البيانات 
القاموسيّة بطرق تفاعلية أمرا متحتما اليوم» فإن محتوى القاموس اللغوي العربى نفسه 
يبقى أساس هذا القاموس التفاعلي» وبالتالي ينبغي إيلاؤه كامل العناية وانسعلاضة من 
واقع اللغة العربية الفصيحة المعاصرة ليكون القاموس» عندئذ» آنيا لا زمانيا ( تاريخيا )» 
وليصبح للعرب وللمتعاملين مع العربيّة من غير أهلها قاموس عصري لا في شكله فقط وإنما 
في محتواه أيضا وأساسا. 
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بحربة المركز العربى للوثائق والمطبوعات الصحية 
في الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية 
«العلوم الطبية) 


د. محمد يعقوب الشراح (الكويت) 


فكرة عن مضمون ومعنى الترجمة والتعريب 

بدأ في السئوات الأخيرة اهتمام كبير بقضية الترجمة ونشطت الدعوة لعودتها إلى سابق 
نهضتها وازدهارها وذلك لما لمسه المشتغلون بالعلم والآدب والثقافة من أزمة حادة تحدق بهذا 
الرافد الحيوي من روافد المعرفة الإنسانية الذي طاما أدى دوراً بارزاً في نشر نور العلم وإعلاء منارة 
بما يبتيحه من اتصال بمختلف الثقافات والتفاعل بينهما 

وبوصفه إطلالة حضاريه منيرة على آفاق رحبة من الفكر العالي الذي تتقافز خطواته في 
مدارج التقدم والرقي . كما يجب على كل مؤسسات الوطن العربي أن تهتم بالترجمة حتى تتم 
لغتنا بالحصيلة الجديدة التي تضاف إلى مدخور تراثها وتصبح أقدر على تأدية رسالتها في عصر 
العلم والتقدم العلمي والتكنولوجي بفضل عملية التلاحم التي تضطلع بها الترجمة. 

ويسعدنا أن نتناول جهود المركز في مجال الترجمة والعلوم الطبية. حيث يقوم المركز 
بإصدار انكس الددواسية الطية واللخة العربية -وكذللكع الآدوات الععليمية المضاخية لها مغل 
المعاجم والأطالس الطبية» كما يقوم المركز بإصدار سلسلة من كتب الثقافة الصحية الموجهة 
لعموم المثقفين العرب» بالإضافة إلى مجلة ١‏ تعريب الطب» والتي تعتبر لسان حال المركز ومنبراً 
للدعوة إلى تعريب الطب» ويكتب فيها نخبة من الأطباء وأساتذة كليات الطب العرب . 


- إنشاء المركز وأهدافه : 

تم إنشاء مركز تعريب العلوم الصحية تحت اسم (المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية) 
عام 1980 كمنظمة عربية منبثقة عن مجلس وزراء الصحة العرب - جامعة الدول العربية» ومقرها 
الدائم دولة الكويت ويهدف المركز إلى : 

1. تعريب التعليم الطبي والصحي في الجامعات العربية . 

2. توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي 

3. تبادل الثقافات 
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حكما بقوع الر كرياضية ار الدوريات:والطبوغات والاووات الأساسية لبنية اللعلومات الطبية 
العربية فى الوطن العربى» وأيضا إصدار الكتب الطبية باللغة العربية للثقافة الصحية. 


- لماذا الترجمة؟ وما الهدف من إنشاء مركز التعريب؟ 

للترجمة أهمية كبرى إذ أنها نافذة فكرية ومدخلاً حضارياً نطل منه على فكر العالم من 
حولناء أو يطل علينا ذلك الفكر من خلالهاء بما يضمن لهويتنا العربية مزيداً من التواصل وعدم 
الانغلاق» كما يضمن لها المزيد من الصقل والانفتاح على كل ثقافات الآخر ومناهج فكره» 
ومواد إبداعه» وكذلك للترجمة أهمية كبرى في التعليم الجامعي كالطب» حيث يدرس طالب 
الطب الكتب الطبية باللغة العربية؛ وهذا ما يسهل على الطالب عمليتين التعليم والتحصيل» 
كما أن الهدف من إنشاء المركز أيضا هو أن يقوم بتخطيط وإنشاء وتنفيذ السياسات العربية 
فى المجالات الطبية المختلفة ورعاية حركة الترجمة والتعريب فى هذه المجالات الطبية المختلفة 
5-7 حركة الترجمة والتعريب في هذه المجالات» إضافة إلى تنمية ودفع الكفاءات الطبية 
العربية للتأليف في مجالاتهم بلغتهم القومية وتوفير التقنيات العربية وحصر التراث الطبي 
العربي ومتابعة جمع وتحديث الإنتاج الفكري العربي في المجاللات الطبية» والدعوة إلى تطبيق 
البرامج التعليمية العربية في مجال الطب في الجامعات والمعاهد وحث الدول العربية على بناء 
أسس تعليمية عربية ومقررات عربية في مجالات الطب وحصر وجمع الإنتاج الفكري العربي 
الطبى بمختلف أشكاله وإنشاء قاعدة معلومات طبية عربية متطورة تمثل إطلاله على القرن الحادي 
والمسوي نظلا لانخظم المعلومانك الطريةة برهدك خلى اوها فى بخدمة ققنية الععرسية الطب 
هو دور أساسي وهام, إن لم يكن حيوي ومصيري كما تمثل مواكبة عربية طموحة للتطورات 
العلمية والتقنية الحديثة. 

- خلاصة إنبمازات المركز في مجالي التعريب والتأليف ومشاريع المعلومات : 

لقد قام المركز بالعديد من الإنجازات في مجالي التعريب والتأليف ومشاريع المعلومات ومن 
إنجازات المركز مشروع المناهج الطبية ( الكتب المنهجية المعربة ) وفي هذا المجال قام المركز بدراسة 
وافية عن الكتب المنهجية باللغة العربية المطبقة فى الجامعات السورية» وكذلك الكتب المنهجية 
الأجنبية المقكرح أن يقوم المركز بترجمتهاء فو اععيا ددهيو الك الليجية الالجفيية كبا كان 
للمركز معاييره التي طبقها في اختيار الكتب المنهجية وهذه المعايير هي : 

1 أن يكون الكثاب حديثا 

دان كرون شاد 
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بكر تسيدا الدروس شق اعدف كليات اللي العرسية 
. سهولة عرض المعلومة الطبية ْ 
. أن يكون موود دس الإمكان بالصورة والأشكال التوضيحية 
. الاتفاق مع الناشر الأصلي للحصول على حقوق الترجمة إلى اللغة العربية 

- كلك كان للمركز معاييره المطبقة أيضا في الخعيار المترجمين. المشاركين فى المشروع 
فهذه المعايير والمقاييس تضمن سلامة الكتب المترجمة ورصانة الترجمة وبُعد المصطلحات عن 
الغرابة والضعفء وهذه المعايير هى : 


در حر بأ 2 


اانا يك رقسى تياك كر لطبيرة ا ميدالاك النالينق ولغ سين 
2 أن ذكون على دري يديد فى اللقفين العريية والاتخليزية., 
3. لديه دراية لا بأس بها بالطباعة على الحاسوب . 
4. أن توزع الكتب للترجمة حسب الاختصاص بقدر المستطاع . 
5. الخبرة السابقة مع المركز أو الجهات ذات العلاقة. 
6. سرعة الإنجاز مع دقة العمل من الشروط الأساسية . 
7 الالتزام بعقد الترجمة مع المركزء مع الالتزام بتنفيذ العمل خلال المدة المحددة للتعاقد . 
وكذلك (سلسلة الموجزات الإرشادية) وقد أنجر المركز عشرين كتابا تغطي 
التخصصات ومنها: 
لا الأفراس الفى تبعق ا كن طريق الاتعيال القدسئى 
السارسة الطبية العاية ْ 
. الطب المهنى 
. التاريخ المرضي والفحص السريري 
,ا الفيخدير 
.'الطي الشرعى 
أفراض العيق 
. طب التوليد 
حو إقاراف: المكوايظا (سطملة العقافة المخيلةم وشل مدن لكر كمع عقر إبا رن 
ومن هذه الإصدارات : 
1. الأسنان وصحة الأسنان 


2. الدليل الموجز في الطب النفسي 


ذا ين حمر إن حت قل مم 
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. أمراض الجهاز الحركي 
. الإمكانية الجنسية والعقم 
. الدواء والإدمان 
. الدليل الموجز في أمراض الصدر 

- كذلك من إنجازات المركز ( مجلة تعريب الطب ) وهي مجلة ثقافية صحية تعنى بأمور 
الطب ومن ملفات أعداد المجلة التي ترك متل عام 2000م: 


ير احير بأ 2 


1 . العدد العاشر (المرأة بعد سن الأربعين ) 
2. العدد الحادي عشر ( السّمنة : المشكلة والحل ) 
3. العدد الثاني عشر ( الجينوم : هذا لمجهول ) 
ونيا اهيا ب العده الثافيى مشر و شونا العليور” 
- ومن إمجازات المركز ( مشروع المعاجم الطبية ) وهي تضم : 
لا لماج الطريية الشخصصة 
9 مشروع الحضم الطبي امسر 
- فمن المعاجم الطبية المتخصصة : 
1. معجم الاختصارات الطبية 
2. معجم مصطلحات الأشعة والأورام 
3. معجم مصطلحات الطب النفسي 
4. معجم مصطلحات أمراض النساء والتوليد 
مشروع المعجم الطبي المفسر: وهو يحتوي على أكثر من مئة وخمسين ألف مصطلح 
وسوف يصدر في الشكل المطبوع وعلى أقراص مدمجة 0025 . 
وقد تم الانتهاء من حرف (8) كاملا وتم إصداره على أقراص مدمجة؛» كما تم نشره على 
موقع المركز على شبكة الإنترنت وإتاحته للبحث المباشر من قبَّل زوار الموقع . 
- كما قام المركز بإصدار عدد من الأطالس الطبية العربية هذه الأطالس هي :- 
1. أطلس أمراض العيون في الدول العربية 
2. أطلس الأمراض الجلدية 
3 طلس عن الاتسبحة ( البسعر لوسيا) 
4. أطلس أمراض الفم والأسنان 
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- وكذلك من إنجازات المركز( الشبكة العربية للمعلومات الطبية ). 
وقد تم افتتاح هذه الشبكة من خلال موقع المركز على شبكة الإنترنت هه.15صعة .تيت 
وتتمثل أهمية الشبكة العربية للمعلومات الطبية فيما يلي :- 
1. تحديث بيانات صفحة إصدارات المركز من الكتب مع إضافة مختصر لكل كتاب 
. النشر الإلكتروني لجميع أعداد «مجلة تعريب الطب) التي يصدرها المركز 
. الإطلاع على الكتب الطبية والبحث المباشر في قواعد بيانات المعاجم الطبية 
. مشروع « دليل المؤسسات التعليمية والبحثية الطبية في الوطن العربي ) 
. مشروع ١‏ دليل الأطباء المهتمين بالتعريب) 
حيث يتم إنتاج إصدارات المركز على أقراص مدمجة 6015 . 
- لماذا بناء مناهج طبية للكليات؟ 
الجامعات هي أهم مؤسسات التعريب » وأكثرها فاعلية » لأنها هي المسئولة عند حمل 
حضارة الأمة ونقلها وتطويرهاء والإسهام في الثقافة العالمية وإنجحازاتها العلمية والثقافية» لأنها 
الأقدر على مواجهة مستلزمات التعريب ومتطلباته من مصطلحات ومعاجم ومراجع علمية. إن 
تعريب التعليم الجامعي غاية ووسيلة في وقت غايةٌ لتعريب التعليم بكل مراحله» ووسيلة لتعريب 
الفكر والثقافة عامة. كما أن بناء المناهج الطبية للكليات يسهل على الدارسين عملية التعليم كما 
يسهل على المعلم توصيل المعلومة بالطريقة الصحيحة بسهولة من غير غموض ولا مشقة . 
ومن فوائد بناء مناهج طبية ما يلي:- 
1. زيادة قدرة استيعاب طالب الطب للمادة العلمية بلغته الأم التي يجيدها ويفهم أسرارها 
بعكس اللغة الأجنبية. 
2.تضييق الفجوة بين الخريجين ومجتمعاتهم إذا ما درسوا الطب بالعربية حيث إن اللغة 
الأجنبية لا تزود الطالب بمعلومات وافية عن خصائص البيئة وأمراض المجتمع العضوية 
والنفسية وارتباط ذلك بالأخلاقيات والقيم الاجتماعية والدينية ومن ثم ارتفاع مستوى 
التفاعل بين الطبيب ومريضه والناس من حوله. 
3. التثقيف والإرشاد الصحي على المستوى الوطني والقومي يتحسن أداؤه وينتشر الوعي 
الصحي الوقائي والاجتماعي والعلاجي... إلخ 
4. تتيح للطالب التفاعل مع المادة العلمية في ظل الخلفية الوطنية والبيئة العلمية 
والسلوكيات والقيم الديدية. 


ذخا بير احم إن 
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* ما مشكلات الترجمة الطبية؟ 

يجب التمييزبين تعريب التعليم وتعريب المصطاح . اللغة كيان فكري ونفسي والمصطلحات 
قوالب لفظية وَضعّت لاستبعاد معان محددة ودقيقة» فهذه المصطلحات ولمعاني المترجمة قد 
بكوة لها اممكلات وسلبياث ومن سلبياتها نا يلي: 

1 قرضي الضماك العاغةامن لعدد د جيات التعريب 

2. عدم معرفة الأستاذ للغة أجنبية ثما يؤدي إلى قوقعته وتحديده. 

3. اعتماد طلاب الدراسة العليا على التعليم باللغة العربية وحدها. 

4 قضور عملية العرجمة عن شمول مضادر متعددة واقتصارها على الكتاب الجامغى . 

5. تعدد أشكال الترجمة والتعريب وترجمة الكتاب الواحد و جانت بدياك يعد 5 

- وهذه هي الأسباب والمعوقات التي تواجه وتعرقل الترجمة الطبية . 

* ما مشكلات أو معوقات التدريس الطبى باللغة العربية؟ 

يولع العمايي الطانى باللغة الغرية مفوقاتت وحراقيل ومن العو يخله العراقيل الع تذ كر 
في وجه التعليم الطبي باللغة العربية هي الافتقار للكتاب المنهجي» وكذلك الحاجز النفسي 
لعضو هيئة التدريس وعدم قدرته على التعليم باللغة العربية + وهلة الشكلات والعوقات حي : 

1. عجز واضح في الكتاب الطبي وفي المعلومات عن الكتب والمراجع المتوفرة حالياً . 

2. عدم وجود الأساتذة المؤهلين لتعليم الطب باللغة العربية» وكذلك محاربة الأساتذة 

الحاليين لفكرة تعريب التعليم الطبي» وكذلك لتعارض التعريب مع مصالحهم الاقتصادية 
التي تتمثل في بيع الكتب والمذكرات المعدة باللغة الأجنبية. 

* كيف يمكن التغلب على هذه المشكلات ؟ 

- وللتغلب على هذه المشكلات التى تعرقل عملية التدريس الطبى باللغة العربية بالنسبة 
لكر هبعة العارييى الي نجه أنانة العراقيل التى تميقة از بالفسية كنات 57 
اتباع الخطوات الآتية:- ْ ْ 

[ولأننما يفص الكداب 


1. التنسيق فى مجال الترجمة حتى لا تتكرر ترجمة الكتاب الواحد ومن الممكن أن يقوم 
بهذا المركز العربي للتعريب والتأليف والترجمة والنشر ( بدمشق)» وتعطى الأولوية 
مرحليا لكتب العلوم الطبية الأساسية . ومن الممكن الاستعانة فى هذا المجال بالجمعيات 
العلمية العربية في مختلف العلوم الطبية خاصة للاتفاق على ما يترجم من المؤلفات . 
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.2 


--" تاليف الكه : امن جية متعددة المؤلمفين وذلك لاختصار الوقت ولمساهمة 
تقيبم الكتب الطبية العربية المتوفرة حالياً (في سوريا مثلاً) واختيار أنسبها ككتب 


. وضع خطة متكاملة لترجمة الكتب المنهجية وبعض من الكتب المرجعية والتعاقد مع دور 


لسراارريات العلمية لإصدارها باللغة العربية» على أن تشمل هذه الخطة نوع الكتاب 
الذي يترججم ومحتواه العلمي والموافقة الكاملة من الناشر. ويراعى في طباعة الكتاب 
العربي للادة العلمية وال العمة الصكييعة علهيا زلغويا ونوع الورق والطباعة والصورة 
على أن يكون في مصاف الكتب المترجم عنها وهو عامل مهم (أي نوع الكتاب) شكلاً 
ومضمونا ويكون الكتاب جاهزا قبل البدء في التدريس مرحلة بمرحلة . 


. استجلاب منشورات منظمة الصحة العالمية باللغة العربية بأعداد كافية لاستعمالها فى 


المكتبات. 


ذانباء قينا يخضن إعداه المندرس شت الآ دكرن خناك غراقيل وفعرفاك تقض عاجرا انام 
العملية العلمية فعلينا إتباع الآتي:- 


1 


, أن يكون:- جميع أعضاء هيئة التدريس ممن يتكلمون ويتقنون العربية. 


0 تعد لندوات العلسية وتلقى الخاضرات بالعربة من أساذة لهم خبرة في اديس بالرية. 


دن 


حر إن <تنُ ل. 


.8 


( سوريا ا 


. على الأساتذة إعداد ملخصات عربية وافية لبحوثهم المنشورة باللغة الأجنبية. 
١‏ لان تشجيع إلقاء ب بعض المحاضرات الطبية العامة باللغة العربية. 
ب شجيء هيئة أعضاء التدريس على المشاركة في ال مو تمرات العلمية بالخارج لمواكبة التطور 


فى محال العلوة :الظبية والصيحية: 


حوافز مادية وأدبية مجزية لكل إنجازات هذا المجال. 
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* ما دورهيئات ومراكز التعريب الطبي في الوطن العربي تجاه سياسات التعليم الطبي 


باللغات الأجنبية 50 


- لقد اتخذت هيئات ومراكز التعريب الطبي ذ في الوطن العربي خطوات جادة وقامت بوضع 
خطط طشان مر العا سد عيلية التريت يشكل ليق وحاسه: ومن هذه الخنطوات ما اتخذه 
الركز العربي لتعريب لعاره الصيحيا رالديمار يم ري 


.1 


ب ا و ا 0 


. وضع خطة شاملة للتعريب لبعض أمهات الكتب الطبية الأجنبية وخاصة الكتب 


الدراسية التي ستساهم في إدخال اللغة العربية في هذا المجال. 


. وضع خطة شاملة لتعريب المصطلحات الطبية الأجنبية بالتعاون مع كافة المنظمات 


والهيئات العربية المهتمة بهذا المجال ونشرها باللغة العربية وتحديد المفاهيم وتعريفاتها 
الدقيقة ونشر المعاجم والقواميس التي تحتويها. 

. إصدار دار معارف طبية عربية تتصل بتاريخ الطب الإسلامي حتى عصرنا الحاضر 
وتطورات الطب الإسلامي على مر العصور. 

. وضع خرة يات السلييية والنماذج والوسائل التعليمية المختلفة المستعملة في 
التعليم الطبي» وذلك بهدف الإسراع بإدخال المفاهيم في مجالات التعليم الطبي . 

. توفيرالمضادر المالية والميؤانيات والمساهمات الخاصة يعتفيذ هذه الخطط في شكل برامج 
تنفيذية واقعية ودقيقة وذلك بمساعدة وزارات الصحة العربية والهيئات والمنظمات 
الدولية والإقليمية في الوطن العربي لكي تعضد تنفيذ هذه الخنطط وتضمن مجاحها 
التعمر, كم ةق التابيد المحتري من الاطباء العرب الهسمو بالتعري ب له اكزه فى تحضيد 
السيرة وقن اتعمرارها الداقق التضالب. 


فريق التعريب بالأمانة العامة لمجلس التعاون : 


حيث كانت الانطلاقة الرسمية للتعريب في دول مجلس التعاون الخليجي هي القرار السياسي 
الذي صدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة في ( مسقط 
35 ) والذي نص على «الالتزام بتعريب التعليم العالي والجامعي بكل فروعه وتخصصاته كلما 
كان ذلك ممكناً وتنفيذاً لهذا القرار الثقافي التاريخي اتخذ رؤساء ومديرو جامعات ومؤسسات 
التعليم العالي بدول الخليج في اجتماعاتهم في ( الرياض عام 1986 ) توصيات تتضمن 5 

1. تعريب التعليم العالي. 

2. الكتاب الجامعي . 
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ب الات يتل في وجودلية علي ة ملافا هاف تكامل امود وتضاره فر 
1. إنشاء قاعدة معلومات مختصة بالتعريب . 
- عقد فريق التعريب ستة اجتماعات حتى الآن : الأول جامعة البحرين ( 1987 ) والثاني في 
مقر الأمانة العامة بالرياض ( 1988 ) والسادس فى جامعة قطر سنة (1994) . 


ذخ بير) اكلم 


- ومهمة فريق التعريب الرئيسة تظهر من اسمه فهي ذات شقين متكاملين هما: تعريب 
التعليم العالي وإنتاج الكتاب العلمي . 


* هل بالإمكان إحداث تغيراً في الواقع الحالي للتعليم الطبي الأجنبي في الجامعات 
العربية, وتطبيق مشروعات المناهج الطبية العربية, والاستفادة من المصادر الطبية المترجمة؟ 

- يمكن إحداث هذا التغير في الواقع الحالي للتعليم الطبي الأجنبي في الجامعات العربية, 
وأيضاً تطبيق مشروعات المناهج الطبية العربية» وهذا التغير يكون بالقرار السياسي المؤيد من أعلى 
سلطة سياسية» وكذلك بالتخطيط عن طريق المراكز المتخصصة في عمليات التعريب كامراكز 
المتوفرة في سوريا والمركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية بتنفيذ خطط عربية طموحة يكفل 
لها الفمويل المدابسه والمعضيد المسكمر لكنى يشذها بجخدارة واقعدار. 

دعن الول الراتحي لبقا تهنا شاه سه العبالية المعري ات 

ام قاذ قطة القرار السيانى يات التعريب 

2. وضع خطة متكاملة للتعريب في كل دولة 

3. توفير الدعم المادي اللازم لتنفيذ الخطط المرصودة للتعريب 

4. التركيز على برامج ومناهج التعليم في المدارس والجامعات وتدريسها باللغة الأم 

ف عسوي احوات لامي محري وباراتيا دافا وينم 

6 كشر الوعى التعريبى على كافة السعويات فى كل ذولة 

7. الاستفادة من أجهزة الإعلام في إيضاح أهمية التعليم باللغة الأم 
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السياسي والمالي والإداري إذا أريد له أن يتجاوز مرحلة الأماني والأحلام. ولعل أنسب ما يمكن 
عهله غو أن تدش مؤدسة تعاوتية ببق الدول المعفية يسعقطي لها الميعموث بالععريبي» وتدرس 
الوسائل الكفيلة بإنجاح المشروع بالطريقة العملية. 

وينبغى لهذه المؤوسسات أن تكون تن 

- مدعومة بالدول المدشطة ماليّا وسياسيًا. أما مالياً فبإنشاء صندوق لدعم جهود المؤسسة 
الدول المعنية بالتعاون مع المؤسسة في تزويدها العلماء المؤلفين والمترجمين وكذلك بالاستفادة 
من إنتاج المؤسسة بعد تقييمه العلمي المطلوب» واعتماد الكتب الصادرة من المؤسسة في المناهج 
الجامعية بعد التأكد من صلاحيتها العلمية. 

- خاضعة لنظام إشراف من الجامعات المستفيدة . من إنتاج المؤسسة حتى لا ترفضٌ مطبوعات 
الؤسينة من قبل يعض المؤسينالك العلمية بدغوى خدع المشاركة فى اتبهاد القراراكه أو لوجوذ 

- قادرة على الاستمرار في تمويل نفسها مستقبلا بالتعامل التجاري مع الجامعات والمئؤسسات 
العلمية المستفيدة من إنتاج المؤسسة. 

* ويستحسن أن يمنا مجلس قسينق نم لشابعات السعقيذة مم تحيهود الوؤسمة 
للآغراهن: الثالية:- 


للعمل حسب برامج المؤسسة المذ كورة 
3. التحكم في الأعمال العلمية التي يقوم بها المؤلفون بناءً على طلب المؤسسة, والتأكد من 
صلاحيتها العلمية وسلامتها اللغوية 


4. التنسيق مع مجالس الجامعات المعنية للأخذ في الحسبان بجهود العلماء العاملين في هذه 
الجامعات فيما يخص ترقياتهم بالأعمال ا محكمة التي قاموا بنشرها بالتعاون مع المؤسسة. 
- ولذا فلا بد أن تتخذ الجامعات العربية القرار الشجاع بإعطاء الأولوية للمواد العلمية 
المكتوبة بالعربية ‏ بعد استيفائها الشروط العلمية المطلوبة كمواد مقررة على طلابها. 
كذلك لا بد أن يكون القرار الرسمى هو إنفاة سياسات الدول العربية بعدريس الطب 
باللغة العربية» وأن تنهى الحالة الاستثنائية بالسخداء اللغاك الاحمرية بيحيدة الشرورة العلمية: 
وذلك بجدول زمني محدد لكل جامعة؛ بل لكل قسم من أقسام كليات الطب في الجامعات 
المختلفة بحسب الواقع الفعلي لمقدرات أعضاء هيئة التدريس التعليمية باللغة العربية. 
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ترجمة الأمثال والحكم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية : 
الصعوبات والحلول 
د / عبد الرزاق عبيد 


جامعة الجزائر 


عن أبي مسعود قال :قال النبي ( صلعم ) : 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 
«إذا لم تستح فاصنع ما شعكت). 
وقال المتنبي : هما تنيت آخدات إلا التراجحة 


تولدت فكرة هذا البحث من خلال ممارستنا لترجمة عدد من الروايات الفرنسية إلى اللغة 
العربية . وإذا كانت ١‏ الترجمة) بصفة عامة « خيانة)”! » مهما كان مستواها الفنى والمعنوي» فإن 
ترجية الأبفال 20 اواك صر كدر صعرة بالفسية النترجم, ونتشاياك خيوظها كنيدي 
للاختلاف الشاسع بين نظام لغة المنطلق ونظام لغة الوصول. وتزداد هذه المسألة تعقيدا عندما 
ترتبط بالرواية لكونها شكلا أدبيا يتميز بجملة من الخصائص الفنية التي تحتم على المترجم أن 
يقوم في كل عنصر من عناصرها باختيار لم يخرج الباحثون منه برأي قاطع . 

هل يتقفى المترجم آثار لغة الانطلاق ويخلص لها من حيث الأسلوب» والبحث عن 
الكلمات المتطابقة والمعاني الجزئية والعامة» وترجمة الأمثال والحكم ترجمة وفية؟217 أو يتقمص 
شخصية المبدع ويلبس ثيابه وينتج نصا جديدا يكون للمبدع فيه نصيب المعاني الجزئية والعامة؛ 
وللمترجم اختيار المفردات والتركيب النحوي والصرفي والمحسنات البلاغية» والأمثال والحكم 
المحلية لدرجة لا يشعر معها المتلقي في لغة الوصول أنه أمام نص من لغة أخرى؟ 


1- كما يقول المثل الإيطالي : . .5201105 ,112011401ويترجم إلى الفرنسية على النحو التاليتنطة2] ادع 12013116" : 

2 يدخل في نسق الأمثال: الحكم؛ المتلازمات اللفظية» ومداخل القصص الشعبية ونهاياتهاء والأيمان» وحتى السباب والشتم. وذلك 
لأنها جميعا بمثابة الكلمة الواحدة سواء طالت عبارتها أو قصرتء ولا اعتبار فيها لدلالات كلماتها منعزلة» ولا يسمح فيها بتقديم 
عنصر أو تأخيره. 

3- ومعلوم أننا لا نقصد بحال من الأحوال الترجمة الحرفية» ذلك أن الترجمة الحرفية لا مكان لها في الأعمال الآدبية ولا في غيرها من السجلات 


المكتوبة الأخرى . 
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إن لكل اتجاه من هذين الاتجاهين مؤيديه ومناصريه . 

فأصحاب الاتجاه الأول يرون أن الهدف من كل ترجمة أدبية هو الولوج إلى لغة أخرى 
ومعرفة طرقها التعبيرية» وأساليبها البلاغية» من جهة. وإشباع الفضول البشري وذلك بالاطلاع 
على نظرة الشعوب الأخرى للكون عامة وكيفية تحليلها للواقع المادي وللمعتقدات والمخيال 
وغيرها من جهة أخرى . وينادون بفتح الأبواب على الآخر» ويستندود في ذلك على نتائج 
علماء الإناسة الذين يقدرون عدد الثقافات ب300» وعدد اللغات ب5000 لغة مختلفة ليبينوا 
أن عدد الثقافات أقل بكثير من عدد اللغات؛» وأن الرهان الحقيقى لكل لغة هو أن تثرى» وأن 
تتدعم بأرصدة الثقافات الأخرى وحتى أساليبها وطرق تعبيرها. وأن كن محاولة في الاتجاه 
المخالف لهذا سوف تحرمها من رؤية جديدة للكون» وتعزلها عن امحيط العالمي الحي الذي يجب 

والترجمة وفقا لهذا الاتجاه تصبح ممكنة بسب اشتراك بني البشر عامة في اتخاذهم لنفس 
الكيفيات التعبيرية؛ واشتراكهم في قدر من الهويات الكونية. فهم يرون أن جميع اللغات 
الطبيعية تتخذ الأصوات المسموعة أو الخطوط المرئية فى حالة الكتابة وسيلة للتواصل» وتستعمل 
الرموز النحوية /الصرفية» ولديها قائمة طويلة من المفردات القابلة للزيادة والحذف والتغيير» 
والتي تيل مع العناصر السابقة أيضا إلى إدراك المراجع”'2 أو الطبيعة المادية والفكرية . 

وجميع اللغات الطبيعية أيضا تشترك فى المبادئ العامة للكون وتصطنع أسماء تسمي 
الأسبوع . والليل والنهار. وتقسم عالم الحيوانات إلئن زواحف ومشاة وطيور وأسماك . وتعرف 
التقسيم الأسري. وتقسيم أعضاء الإنسان وهلم جرا. وكل صنف من هذه الأصناف ينقسم 
بدوره إلى أصناف فرعية تارة تتوسع وتارة تتقلص بحسب حاجة كل جماعة لسانية على حدة. 
وبالجملة» ما دامت الأ شماء موجودة في كل مكان فإن لكل شيء اسما في اللغة. 

إن هذه الرؤية تجعل الترجمة تقتصر على استبدال دوال اللغة (أ) بدوال اللغة (ب) مرورا 
البشر. وفي حالة ترجمة الأمثال والحكمء فإن وظيفة المترجم تنحصر حينئل في القراءة الجيدة 
القادرة على فهم النص الأصلي فهما صحيحاء وفهم المثل أو الحكمة خارج سياق النص وضمنهء 
والقادرة في الآن نفسه على تفسيره» وإنتاجه أخيرا في شكل مطابق للشكل الأصلي . 


المجردة ( بما فى ذلك العادات والتقاليد والشعائر الدينية وغيرها ) . 
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ولعل هذا الشكدا المستوحى من برئسار بوتيى 20111181 لمعم )2 يوضح قليلا 


اللغة الطبيعية (أ) اللغة الطبيعية (ب) 


السهم رقم (1) : عملية المرور اللاواعية والمباشرة من دوال اللغة الطبيعية (أ) إلى مستوى 
المفاهيم. إن المترجم ينسى الصور المرئية ( المكتوبة ) برهة بعد قراءتهاء ولا تحتفظ ذاكرته إلا 
بعبورة العلوعات الفرنة غماة! , 

مستوى المفاهيم : وهو القاسم المشترك بين جميع البشر. وهو أيضا مستوى إدراكي مجرد 
ينحصر هنا فيما تختزنه الذاكرة» وفي القدرة على استيعاب ما سوف يصلها من مفاهيم. وهذا 
سبب من الأسباب التي تجعل الأفراد الذين يحسنون أكثر من لغة لا يتذكرون دائما مصدر 
المعلومة التي تحتفظ بها ذاكرتهم . 

السهم رقم (2) : عملية المرور الواعي من مستوى المفاهيم إلى دوال اللغة الطبيعية (ب). 
بها يجد اتروع لله بام يبال من (لخعيا رات المختلفة؛ الشكلية منها والمعنوية وعليه أن 
يختار منها ما يطابق النص الذي بين يديه. 

اللغة الطبيعية ب : وهي النص المترجم في صورته النهائية المطابقة لخصائصها؛ أسلوبا ومعنى . 

ووجد فى هذا المقام أوجين نيدا ( 5621124غعنا8 ) من خلال ترجمة الكتاب المقدس ( العهد 
اديه )قم ذلعةالاغزينية إلى أل لغة مععلةة انها فون بعمينا فدقامن القالعي الكلية. 
وهذه المفاهيم هي : الهويات» والأحداث» والصفات, والمجردات» والكيفيات» والكميات» 
والدرجات» والعلاقات . 

ووجد ‏ وهذا هو المهم ‏ أن أربعة منها موجودة في كل اللغات. وتتمثل في اللغة 
الإنجليزية على النحو التالى: الهوياتت الأسماء. والأحداث- الأفعال. والصفات- الحال 
والتمييز. والمجردات- الروابط . ومعلوم أن هذه الميادين الدلالية قد تتشكل من حقول فرعية 
مختلفة من لغة إلى أخرى» ومختلفة أحيانا ضمن اللغة الواحدة. 


1- لا يذكرها إلا في حالات خاصة مقصودة لذاتها. ومهما يكن فإن نسبة ما ننساه أضعاف أضعاف ما نتذكره حرفيا على امتداد حياتنا. 
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الوصول . ولذلك فإن رهان المترجم يتمثل في تقديم نص مطابق للنصوص انحلية . وهذه النظرة 
يشاركه فيها بكيفية ما بعض السياسيين وبعض المهتمين بالشأن الثقافي لخوفهم من أشكال الغزو 
الأجنبى والكاثين الخبير الذي قد تلحقه اللغات القوية باللغات الأقل منها. ونجد هذا الشعور 
خاصة في حالة الدول حدينة الاستقلال مثل أيرلندا أو الجزائر. وهكذاء وجدنا في بلدنا بعد 
الاستقلال مباشرة نداءات بعض المثقفين المعربين المنادين بضرورة استرجاع اللغة العربية لمكانتها 
الأصلية» والضغط على السياسيين من أجل إحلال اللغة العربية محل اللغة الفرنسية في الإدارة 
والتعليم وغيره من المجالات . ولا يزال هذا السجال متواصلا إلى اليوم. ولعل أحسن شاهد على 
هذا صدور كتاب (قضية التعريب فى الجزائر) للأستاذ عثمان سعدي سنة بعد الاستقلال» 
وصدور كتاب الزميلة الأستاذة الد كتورة خولة طالب الإبراهيم مترجما إلى اللغة العربية بقلم 
الوميل الأسعاة الذكعور متم يحنياتق سة 290/30079.. وعذا لغمري أكبر ذليل غلى عندة 
الموضوع وتجدده بالرغم من مرور ما يقرب من نصف قرن على استقلال بلادنا(2». كما لا يفوتنا 
في هذا المقام أن نشير إلى النشاطات العلمية والثقافية التي يقوم بها المجلس الأعلى للغة العربية 
وغيره من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وكلها تنضوي حت لواء ترقية اللغة العربية وتنقيتها 

وفي الوجه المقابل لهذا الطرح نجدا اتجاها ثانيا قويا ينطلق أساسا من التشكيك في عملية 
والكيفيات الخاصة بكل لغة لتحليل الكون . 

ولقد كان لفلاسفة اللغة الآلمان قصب السبق في هذا الميدان. ونخص بالذكر منهم 
الفيلسوف اللغوي وليم فون همبولدت ( 1111118011 702 تناع ط 11711 ) صاحب الأجوبة الفلسفية 
اللغوية العميقة على سؤال: ما مدى تعبير اللغة الألمانية عن الجنس الألمانى» أو بكيفية أخرى» 
هل تعبر اللغة الآلمانية حا عن الجنس الآألمانى؟ 

ويستمرهذا السؤال حيا أيضا على امتداد قرون طويلة متخذا أثوابا جديدة في كل مرحلة من 
المراحل التاريخية . تصل حد العنصرية أحيانا مثلما كان الحال إبان الحرب العالمية الثانية وما سبقها من 
سنوات الحكم النازي. وتكتسي صبغة علمية منهجية تكون لها نتائج إيجابية على علم الترجمة 
1- عنوان الكتاب: «الجزائريون والمسألة اللغوية: عناصر من أجل مقاربة اجتماعية لغوية للمجتمع الجزائري» خولة طالب الإبراهيمي» تر: 

محمد يحياتن» الجزائر» دار الحكمة؛ 22007 ط:2. 

ويعد هذا الكتاب في الأصل أطروحة جامعية باللغة الفرنسية تقدمت بها الطالبة لنيل شهادة الدكتوراه الدولة من جامعة بواتيي بفرنسا. 


2- اقتصرنا هنا على ذكر أول كتاب وآخر كتاب في هذا الموضوع ( في علمنا )» ونعتذر لمجميع الأساتذة والباحثين الجامعيين الذين كتبوا العديد 
من الرسائل الجامعية» الأبحاث والدراسات العلمية الجادة. 
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خاصة. ونشير في هذا الصدد خاصة لجهود علماء اللغة في أوربا أمثال جورج مونان (0185© 
102121 0)) بالدراسات النظرية الأكاديمية» وعلماء علم الإناسة واللغة في أمريكا أمثال إدوارد سابير 
542129 4ئنهحل8 ). وبن يمين وورف ( 117151017 عع.آ سنسوزمء8 )» المعروفين بالدراسات الميدانية . 

يكاد يتفق الجميع على استحالة الترجمة تقريباء وذلك لعدم وجود مطابقة كاملة بين لغتين 
مختلفتين مهما تقلصت العلاقة بينهما. وذلك لأن وجوه الاختلاف أكثر من وجوه الائتلاف . 
اختلاف بين الثقافات وبين الأنظمة اللسانية. واختلاف ضمن اللغة الواحدة» وبين الأنواع 
والخطابات . واللهجات» والطبقات الاجتماعية» وحتى التأديات الفردية . 

والواقع أن الدراسات الوصفية المباشرة أظهرت منذ أمد طويل أن لكل لغة نظاما شكليا 
للتعبير خاصا بها. وسأبين فى الأسطر القادمة بعض وجوه الاختلاف؛ وبالتالى الصعوبات التى 
برط لها العريتم مق الالندةالقركسية إلى الل العريية: 1 1 

الإعراب: تعد اللغة العربية الفصحى من اللغات القليلة المعربة7!». وهذا معناه أن جزءا من 
دلالة الكلمة يتحدد بالعلامة الإعرابية التي تلح قآخرها . ومن هنا جاءت آيات قرآنية كريمة”22 وأبيات 
شعرية كثيرة على ترتيب معين أوقع بعض الناس في أخطاء جسيمة لاعتبارهم الرتبة وليس العلامة 
الإعرابية!”». ويقوم نظام اللغة الفرنسية بالدرجة الأولى على الرتبة. 

اختلاف ضمير المخاطب : تشترك اللغة العربية والفرنسية في تقسيمهما لضمائر الخطاب 
حيث تقسم كل منهما الضمائر إلى ثلاثة أصناف . 1) صنف للمتكلم» 2) وصنف للمخاطب» 
3 وصنف للغائب . وتشتركان في ضمائر المتكلم حيث تخصص كل منهما ضميرا للمتكلم 
المفرد ( نا - 6[)» وضميرا لأكثر من واحد من المتكلمين ( نحن - :تاه ) سواء كانوا ذكورا أم 
إناثا . وبعد هذا تختلفان فى نظرتيهما للضمائر المخصصة للعدد والجنس . فاللغة العربية تخصص 
شهيرا النفاظن الذتكر اللفرد هو (أنتّ)» وضميرا للمخاطب المفرد المؤنث هو (أنت)» 
وتخصص لهما اللغة الفرنسية ضميرا غير مفرقة بين الذكر والأنثى. وتخصص اللغة العربية 
ضميرا للمخاطبين سواء كانا ذكرين أم أنثيين هو ( أنتما )» وتضمه اللغة الفرنسية إلى أكثر من 
واحد ( أي الجمع: أنتم -70105) . وتخصص اللغة العربية ضميرا للمخاطبين الذ كور هو ( أنتم )؛ 
وضميرا للمخاطبين الإناث هو (أنتن)» ويقابل هاذين الضميرين ضمير واحد في اللغة 


1 ل ار 


2-الآية: 28 ما ب الى د ادو الكل لامو سور ان والآية 3 : < أن لله بَرِعءٌ من الْمْ كين وَرَسُوله؛ من سورة: التوبة. 
3- كذلك الأعرابي الذي سمع أحدهم يقرأ في المسجد الاآية : 9أَنّ لله بَرىءٌ من الُشْرِكينَ وَرَسُولَهُ 4 بكسر اللام في (رسوله) فقال : وأنا 
أيضا أبرأ منه . 
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الفرنسية هو ( 5تناه7) سواء كانوا ذكورا أم إناثا. وتشترك اللغة العربية مع اللغة الفرنسية في 
نظرتيهما إلى جماعة الغائبين الذكور فتخصصان لهم الضمير (هم - 5لذ)» وتخصصان الضمير 
( هن - وهلاء) لجماعة الإناث. وفى نفس هذا السياق تخصص اللغة الإنجليزية للمخاطب سواء 
مقردا ال مقن أو سعحعن وياد كانوا ذكورا أم إناثا ضميرا واحدا هو (01) . 

إن هذه الاختلافات هي التي تكون أحيانا سببا في الفهم الخاطئ وبالتالي؛ قد تحدث خلطا 
كبيرا في الترجمة إلى اللغة العربية. وما من وسيلة أمام المترجم في هذه الحالات إلا السياق» 
والسياق اللغوي المكتوب ليس في غنى عن سياق المقام . 

اختلاف زمن الفعل: يتحدد زمن الفعل فى اللغة العربية إلى حد كبير إذا ارتبط بقرينة. 
أن اذا 6ق مطاها قاف صعفا مه يدل على حدت ناماع سر ارقم فى الاي 1ن الاير وقوه 
( الفعل الماضي ). وصنفا يدل على حدث غير منقطع سواء كان هذا الحدث مستمرا من الماضي 
إلى كاضر اع من احاطير إلى لمعيل وهو و التعل المناوع )ملكا بن الناسية العد اولي قد 
يتحقق وقد لا يتحقق» ولكن له بنية ترتبط زمنيا في الغالب بالحاضر وهو: (فعل الأمر)””© . 

ويقابل هذه الأزمنة العربية الثلاثة تجاوزا فى اللغة الفرنسية أزمنة عديدة(22 تحدث كثيرا من 
لحري قن فرشمعهنا إلى انلخ العردية #الاستطرار إلى تتكرار القحل ‏ كاثاء و] ترش » قد معاة فى يحالة 
( أنكنهم_عناق_كناام ) وهو زمن يبين أن الحدث قد تم مقارنة مع حدث آخر قد أنجزأيضا في الماضي . 
وال حال شبيه بهذا أيضا في حالة التعبير عن تكرار أو تزامن حدث بالنسبة إلى حدث آخر( كنت 
أذهب ... ) (؛نقانةصدصذ) وتكرار الفعل ( كنت ) يجعل الأسلوب غير مستساغ في اللغة العربية. 
وكذلك الحال بالنسبة للتعبير عن الحدث الذي سوف يجري في المستقبل» واضطرار المترجم إلى 
تسبيق ( سوف ) في كل مرة (7ناأنة ) ما يجعل الأسلوب في اللغة العربية عامة وفي الأمثال والحكم 
خاس اشفراة ركعبادا مسعفياة ْ ْ 


1- يعرف سيبويه الفعل بقوله: «وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء» وبنيت لما مضىء ولما يكون ولم يقع» وما هو كائن لم 
ينقطع»). ويفهم من قوله هذا أن اللغة العربية تولي اهتماما كبيرا لبنية الفعل ومصدره أولاء ثم أنواعه» ثم زمنه. وتنظر إليه من زاوية 
الاستمرار أو الانقطاع .وليس حصر الزمن في مرحلة معينة دقيقة. ولهذا جاءت الآيتان الكريمتان: «إذا جاء نصر الله والفتح) أو «غلبت 
الروم) لا لتدلان على أن الحدث وقع في الزمن الماضي حيث بين التاريخ عكس هذه الحقيقة وإنما جاءتا لتبينا أن الحدث في حكم المنقطع 
الذي سيحدث لا محالة. أما بناء ما هو كائن» فمثل قولنا: يؤدي محمد صلواته منذ كان طفلا. فالفعل يؤدي فى هذا الشاهد يدل على 
ومن هنا فإن تعريف الفعل المتواتر في الكتب المدرسية مغاير لتصور علماء العربية لمفهوم الفعل. 

2 تصرف اللغة الفرنسية الأفعال على النحو التالى : 

1 111117 
.205 3556م / / أمءو6ام 

نه311م-15-0116اآم / / خنه مم1 

.تناع مامه 556هم/ / ع[محصزة موموط 

161 لماكت / / “اتاختا 
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والحكم. وهى كلمات لها صورة كتابية واحدة ( المشترك - عطمهةمع20:هط ) ويدل معناها على 
أكثر من معنى » أو يدل معناها الأول على مؤنث» ومعناها الثانى على مد كر. وتزداد هذه 
الكلمات غموضا إذا لم تسبق بحرف التأنيث (26ذا أو 18)» أو حرف التذكير ( تنا أو ©1). 
.7011 طنا أء 1م70 عمنا : علذه7؟ 

.0101 1112 أع 0111 ع2 نا :101112 

.251 1112 أء 0516م 26لا :205118 

.9511م ع1 أء عنانل1وتقطم 12 :212811510111 


.2200 تنا أء ع1200 عطنا :8401018 
,]205 تناك 025ناء 1003م دعل 1ط لتعقتاع ) عناتكتاعه طنا أء وه تدكتلهة] ,[نه57ة2] ) عنكتاعه عمنا :001117118 


كما نشير بإيجاز شديد إلى ما هو مذكر في اللغة العربية» وهو مؤنث في اللغة الفرنسية 
والعكس زفقل : زالغامةغ1 - الشيمس ): (القمر ح غمينا :15 )> و الشاحنة - متف ع1 )ع 
( الحافلة - وتاط ع.آ ) . وهذه الكلمات من الكثرة بحيث يصعب إحصاؤها. 

إن هذه العناصر النحوية والصرفية والدلالية التي تنتثر في كل جملة وفي كل فقرة قد 
تغافل المترجم وتغير المعنى كلية في الأعمال الدبية حانة والأمثال والحكم خاب ذلك |3 
السياق اللغوي”'؟ لا يساعد دائما على الاختيار المطلوب» خاصة إذا تعمد الروائي التلاعب 
بالمثل وإرساله في غير سياقه» فتجتمع حينئذ صعوبتان: الأولى بسبب وضع الل وخصوصيته 
في الثقافة الفرنسية» والثانية بسبب وضعه في غير مكانه. وما من وسيلة تبقى بين يدي المترجم 
سوى الاعتماد على السياق العام . 

وإذا كانت العناصر النحوية والصرفية بمكن التغلب عليها لقلتها في كل لغة لوجود 
ما يشبهها عن طريق الاستبدال ولكونها تخضع إلى منطق اللغة» فإن الأمثال والحكم تعد 
من أخص الأدلة الثقافية توغلا في كل مجتمع» لدرجة قد تصبح متعارضة تماما في ثقافتين 
مختلفتين؛ بل وحتى في الثقافة الواحدة كما أسلفنا. وهذه الآدلة تحتاج من المترجم أن 
يفهمها ثم يؤولها التأويل الصحيح الذي يراعي السياق اللغوي ا محض ويراعي سياق المقام, 
والسياق الاجتماعى الذي تستعمل فيه. ولعل الشاهد الذي سنتعرض له فى الأسطر القادمة 
وساهدنا خلى 5-7 هذه المسألة . 1 


1- بمعنى النص المكتوب الذي تعوزه الأصوات وما تحمله من دلالات إضافية ويعوزه المقام والعلاقة المباشرة للمرسل بالمتلقي الخ.. 
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إن إطعام الضيف يعد مكرمة في جميع الثقافات تقريبا. وإحدى طرق إكرامه أن تقدم إليه 
كمية وائرة ممه لكو» يعسي غلى الضيف أيضنا أن وسلاك:السلوك المعاسمين للققافة الفى يدقدى. 
إليها وإلا أصبح مخالفا لقواعد آدابها. وهكذاء يعد أكل جميع ما في الصحن وقظيةه بالخبز 
من بقايا الطعام سمة حضارية وسلوكا مطابقا للقواعد الأخلاقية فى الثقافة الفرنسية . ويعد فى 
الثقافة العربية سمة تدل على ضعة المكانة الاجتماعية رين عل حيوائية داب الاندة فى يعض 
الجيات» ذا بسن ان وسقى الطيف كن الأكل مهنا يليه القوغ وان سرك كثيرا أو قلياذ من 
الأكل في الصحن ليكون دليلا على الشبع. وحينئذ كيف يتعامل المترجم مع موقف كهذا؟ هل 
يعربه بما هو متعارف عليه في الثقافة العربية أو يقدمه مثلما وجده في لغة الانطلاق؟ وكيف 
سيكون معنى الخطاب المرسل؟ وكيف سيكون مغزاه؟ 

وفى نفس هذا السياق نتعرض إلى المتلازمة اللفظية الشائعة فى اللغة الفرنسية : ( 11025]” 
تتتاعمء ع1 22 الك ومقابلها الدلالى فى اللغة العربية : « لقد أثلجت صدري). ويالاحظ فى 
المتلازمتين السابقتين أن دلالتيهما وابحدة حيق كيل كل يدينه إلى الطمأنينة والراحة النفسية 
التي يشعر بها المتشوق للخبر المنتظر» وأما السياق اللفظي فهو متعارض تماما. حيث نجد أثر 
البيعة واضخا فى 'القاظ اللفعين. الرغية والتطلع للتحرارة والنافء لرجل البيغة الباردة» وطلاب 
النلج والبرودة لرجل البيئة الحارة . ( الصفات الدلالية للمثل الفرنسي : الحرارة + القلب ت الراحة 
النفسية والطمأنينة . 

الصفات الدلالية للمثل العربى : البرودة + القلب > الراحة النفسية والطمأنينة ) 

يفبين من هذا أن الاتغال والشكم لا يتفض ردورها على #ترور معادال دلألي في تخطاب انين قاذ 
إلى أخرى وإنما تحمل - وهذا هو المهم - مؤشرات اجتماعية / ثقافية محلية. محلية في صورهاء 
وحيواناتهاء ونباتاتهاء وجماداتهاء ووسائل عيشهاء وتجهيزاتهاء وكل ما يستعمله الإنسان من 
مسميات مادية وتصورات مفهومية؛ في أكله وشربه وعمله وأفراحه وأتراحه وبالجملة في كل 
ماله غلاقة ببيقفة المادية والمعدونة. وهذه الاسباب هي الى تق في ونه المتريجم والمقلقى 
معا إذا افتقرا إلى عنصري الفهم والتأويل» وتجعل وجود مثلين في لغتين مختلفتين متطابقين 
معنى ومغزى وأسلوبا من الصعوبة بمكان. قد تتقاطع الأمثال والحكم في جوانب» وتحافظ على 
هويتها الثقافية وخصوصيتها المحلية في جوانب أخرى . تتقاطع لكونها تعبر عن تجارب الشعوب 
وخبراتها في الحياة ولكنها تختلف في التركيب النحويء والمفردات» والأسلوب البلاغي» 
والإيقاع: والتلاعب بالألفاظ وهلم جرا 1 ْ 


1- حرفيا: «لقد أدخلت الدفء إلى فلبي») 
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واعتبارا من أن الأمثال والحكم تقع بين مستوى اللسان؛ بحكم أن متكلما ما يستعملها 
في سياق خاص به» وبين مستوى الكلام بمصطلحات سوسور ( 5411551788 )؛ لكونها تأتي في 
شكل عئلة اد شيه متبدلة وال مهي لوبت قصب ققلة خامة كن :الببعتة عرح المقل المعادا 
للمفل الأجنبى . والاجتهاد فى إدراجه ضمن السياق الذي تجري فيه الأحداث» والأسلوب الذي 
براقي خخصائص لع لاقيو وبتصاقص لكة الوضول» يوقي اتناك لا تحتل إلا فى ليد 
قليل منهاء أو في الأمثال المترجمة ترجمة قريبة من الحرفية. وأما الأمثال الأصيلة في كل لغة 
فإنها ستبقى محافظة على خصوصيتها وإن اقتربت دلاليا من بعضها بسبب الجوار الجغرافي» 
والاحتكاك الثقافي والاجتماعي القديم والحديث. ْ 

إن مواجهة لغتين ليست من السهولة بمكان» ومواجهة مثلين في لغتين مختلفتين تعد أكثر 
تعقيدا وصعوبة لوجوب أن يراعي المترجم في وضعها أربعة عناصر إذا لم يجد معادلا لها في 
لغة الوصول . وهذه العناصر هي : العنصر الدلالي» والعنصر اللفظي» والعنصر المرجعي» والعنصر 
الوظيفي . 

ونقصد بالعنصر الدلالي المعنى العام الذي يحمله المثل» والصورة البيانية التي يرسمها في 
الذهن خاصة إذا علمنا أن المثل قد يتركب من كلمات قليلة ويتضمن دائما معانى كثيرة . ش 

وأما العنصر اللفظي فإننا نعني به التركيب النحوي والمحسنات اللفظية الع غاليا ما 
تتوفر في المثل. وفي حالة اللغة العرية التى هي لغة معربة» وتقبل مفرداتها الدج والفاعخير 
بوضقهما أشلوبين جمالييق وتععمد. اعهماذا كبيرا على العقيية. بانوافة. وعلى: الكناية 
وغيرها فإن لكل حالة من هذه الحالات دورها الذي لا يجب أن يهمله المترجم أثناء بحثه عن 
المثل المقابل» أو فى ترجمة معناه إلى لغة الوصول إن أمكن. 

وآما المنضر الرسعى اننا لصي بد الالحالارض على الناقيع الصورية الجردة». والأشياء 
المادية كالحيوانات والأماكن الجغرافية وأسماء الأعلام وغيرها. وكل عنصر من هذه العناصر 
يمكن أن يكتسي صبغة جديدة ودلالات إضافية زائدة عن الحد اللغوي. بحيث يصبح الحيوان 
عاقلا مفكر”' والجمادات حية ناطقة إلخ . 

وأما العنصر الوظيفي فإننا نعنى به الاستعمال الذي تسنده لغة الانطلاق إلى المثل. 
رايدب أن فكن اخ الكل الزاهد قد يوكلقن باكدر مم طروقة وهو ما يمد[ الأفكال اميد 
بتعدد الدلالات في بعض المرات» وتحتم على المترجم أن يؤولها التأول الصحيح الذي تستهدفه 
لغة الانطلاق . 


1- تتبع مثلا : «الضب » في : مجمع الأمثال للميداني . 
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وإذا كانت العناصر الثلاثة الأولى يمكن أن تتحقق خارج السياق» فإن العنصر الرابع لا 
بد له من سياق يجري فيه كي يتضح استعماله بدقة» وتتضح بالتالي وظيفته في النص. وهي 
وظيفة قد تكون مخالفة تماما لمعناه المتعارف لدى الجماعة اللسانية مثلما أشرنا. ولهذا طرحناه 
من دراستنا هذه. 

والنتيجة» لقد حاولنا القيام بجمع الأمثال القريبة دلاليا في اللغتين» ثم كتبنا المثل الفرنسي 
بالحروف اللاتيئية» وشرحناه شرحا حرفيا لتتضح بنيته التركيبية والدلالية باللغة العربية» وأتبعناه 
أخيرا بالمثل العربي أو الأمثال. وهي أمثال من العربية الفصحىء وعربية المولدين» والعربية 
البراويةوتإعناقة إلى معط الك" البليعة: .وساولنا ان فيج يعض الرسهوة الني يكن أن تكون 
موضوعا لدراسة وافية من حييثة عدة الشواهد» ومن حيث المنيسية, وذيلنا يهتنا هذا أخيرا 
بملحق يتضمن قائمة صغيرة من الأمثال المتقاربة دلاليا ولم نتعرض للأمثال التي لا مقابل لها. 

11612 -501 221 0116 5151 عتناع 1ق كتف تتتهز أوع 2 00 

ولن يخدمك [أحد خدمة] جيدة مثلما تخدم نفسك) 

«ماحك جلدك مثل ظفرك) 220. 

يختلف المثلان فى العناصر اللفظية» ويشتركان فى عنصر الدلالة» وعنصر المرجعية . 

العناصر اللفظلية 407 مقردات المفل الفرقس : لدف + الجودة + الخدمة الذاتية. مفردات 
المثل العربى : الظفر + الجلد+ الحك . ْ ْ 

عتم اللؤلالة اميق كل معيجيا سان الاضدماة عن اتلس وعدم الاتكال على الآخرين. 
عنصر المرجعية: خدمة ذات الإنسان عامة فى المثل الفرنسى» وخدمة بدن الإنسان فى جزء صغير 
مغداقي: اكثل العربي. لا اثرافيهما تلبيقة ولا تلسياة الفقانية الخاسة» .كن استيدال انعد هما 


بالآخر دون عناء كبير. 
.تتفل أو 0111 أصها عع] ع1 عتاخهطا أده 11 


«اطرق الحديد ما دام ساخنا) 
«اختم بالطين مَادَامَ رَطبَأ) 240. 
ع ل: مم ف: الوجوب + الطرق + الحال + السخونة . م م ع : الختم + الطين + الحال + الرطوبة . 
د مخطلى اشكم عن الأمفال في كرنها غالبا نا لوق ذات أصبغة فلسفية اوعلمية وباشلري رصين ويليع وذلك خلاها للؤمفال العى قد ري 
على الألفاظ السوقية والمبتذلة والجدسية وغيرها. 
2- وفي أمثال عامية الجزائر: ( ما يحك لك غير ظفرك» وما يبكيك غير شفرك ) . 
3- سوف نعني بالأحرف: ع ل - العنصر اللفظي . ع د > العنصر الدلالي. ع م > العنصر المرجعي . ونعني بالأحرف: م م ف - مفردات المثل 


الفرنسي . م م ع > مفردات المثل العربي . 
4- وفي أمثال عامية الجزائر: ( اضرب الحديد مادامو سحن / / اضرب الحديد قبل ما يبرد ) . 
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ع م: كلاهما يحيل إلى تحويل المادة . سهولتها وي لينة» وصعوبتها وهي متحجرة . 
تشترك المثنلان في صيغة التركيب حيث يبدأ كل منهما بالوجوب والأمر, ويختلفان في 
نوع المادة: الحديد / الطين. 


5 ع1 01115 (011] 5121 63011 12 

«رائحة الرنكة تند من برميلها) 

دكل إناء يَرَّْحٌ با فيه) 21. 

ع ل : مم ف : البرميل + سمك الرنكة + الرائحة > ( الخصوصية ) . م م ع: الإناء + الرشح 
+ ( التعميم ). ع د: كل شيء لا بد أن يحتفظ بأثر من أصله . 

ع م: أصل هذا المثل من اللغة الإسكندنافية» وانتقل إلى اللغة الفرنسية وهو يحيل فيها إلى 
حنيقة مخلية تبمكل في تصيير السماك» وبالعالي التعرف على الواد من خادل راتبعتها ..ويخيل في 
اللعة العربية إلى حقيقة وانة غير خاصة تفمقل فى السدر ف حلى السوافا م تفلول رشمياة 2 

وهذا المثل الإسكددنافي المنتقل إلى الفرنسية بسهولة قد يطرح مشكلة إذا انتقل إلى اللغة 
العربية فى صورته خذى.وذلك لآ اللغة الغريية لا تعرف: شيغا كثيرا خن تصبير الماك غامة: 
ينطاق اذك اسدامية والشعة أن امار الور اناك والخ_ اناك وضيرها مكو اق تنتك ل ميعريات 
أثناء نقلها من لغة إلى أخرى . فالمثل العربي يمكن نقله في هذه الحالة لعموميته» ويصعب نقل 
المثل الفرنسي لخنصوصيته . 2 


« كناقل الفحم إلى نيو كاستل ) 

( كالذي يحمل تمرا إلى البصرة). 

ع ل: مم ف: النقل + الفحم + مدينة نيو كاستل. م م ع: الحمل + التمر > مدينة البصرة. 

ع لا يصح للقادم أن يأتي بمادة تجارية بغية بيعها في المدينة التي اشتهرت بها. 

ع م: أصل هذا المثل إمجليزي وهو غير معروف بصورته هذه في اللغة الفرنسية» وإنما أتينا 
به لنبين مرة أخرى أن أسماء الأماكن الجغرافية قد تطرح مشكلة في الأمثال» وذلك لجهل المتلقي 
فى لغة الوصول بمكانة تلك المدينة وقيمتها الثقافية أو الاقتصادية وغيرها. إضافة إلى صعوبة 
لعلقها أحيانا وبالتالي استعصاء تمريرها على ألسنة أفراد لغة الوصول. وفي العموم, إن المثلين 
يشتركان في التشبيه» والنقل (عربة / ؟ )» ويختلفان في نوع المادة المنقولة ( الفحم / التمر) 
واسم المدينة ( ني وكاستل / البصرة ) . 


1- وفى أمثال عامية الجزائر: ( كل عودٌ ودُّخَانُ - رائحته) . 
5 معناه باللغة العربية حرفيا: ( كناقل الفحم بالعربات فى مدينة نيو كاستل )» واللغة الفرنسية : ( -21617-0025 8 جه حا تقطء تدك اع(0ه ان 
6 ). ونيو كاستل مدينة إنجليزية مشهورة باستخراج الفحم. 


لعا 2ن)-2167 ة داه طتدك ل عترم قطان 
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5 12:59 0111111 121165 1011 نر 

(إذا كنت في روما فتشبه بأهلها) 

) إذا كنت في قوم فاحلب في إنائهم)7 . 

« إذا دخلت قرية فاحلف بإلهها) 2). 

ع ل: ممف: روما + تشبه + الرومان. م م ع: (1) الدخول + القرية + اليمين + الأهل . 
(2) فعل الكينونة + القوم + الحلب + الإناء . 

ع د: يضرب في الأمر بالموافقة. إذا كنت في قوم فكن مثلهم . 

اعم: للتعبير عن الحقيقة السابقة يحيلنا المثل الفرنسي إلى مدينة روما والرومانيين. ويحيل المثل 
العربى الأول على الحلب فى الإناء مهما كانت حالة ذلك الإناء. وأما المثل الثانى فيحيل على إله القرية 
ا ا . . 

يلاحظ أن المثل الواحد قد يقابله من الناحية الدلالية أكثر من مثل فى لغة الوصول أو 
العكس . كما يلاحظ أن اسم المدينة في هذا المقام لا أهمية له وبمكن استبداله باسم أي مدينة 
أخرى . والمهم هو الانسياق مع الآخرين وعدم التميز عنهم . 


( العين بالعين, والسن بالسن) . 
ع ل: م م ف : العين + السن. م م ع : العين > السن . 
ع د : ( شريعة الذحل - ذاه داك ذه.آ1) يجب أن يكون العقاب مماثلا للجرم . 
ع ل: قد تتقلص المسافة أحيانا بين اللغتين ذات الثقافتين المختلفيتن لدرجة نجد فيها نفس 
المثل بنفس الصورة ونفس الكلمات أيضا. وهذا ما نلاحظه في الشاهد السابق» والسبب في هذا 
هو المرجع الديني ووركيهة الال فى سور الإتية الل اوه علي لكر لكاي ١وَكمَبِنَا‏ عَليْهمْ فيهًا 
أن النَفْسٌ بالمفْس وَالْعَيْنَ بالعَين وَالَنْفَ بِالأنْفِ وَالأَدْنَ بالأَدن وَالسّنَّ بالسّنٌ وَالجَوُوحَ قصَاصٌ) 


تناع 11خ اك ل © 3م101 ذ أء 3د5و6) 3 )21:16122م22 ألان عه تتدوغن) 3 ع:20[1اء ه111 
من نسيج لغة الوصول . وتتميز الأمثال المترجمة بالتطابق التام بين مفردات لغة الانطالاق ومفردات 
لغة الوصول .وهذا ما نلاحظه فى المثال السابق والأمثلة التالية أيضا. 


ع1 تتامم أغتتلاط عل تزنامءسوعظ8 


دعل تتنامم أدعل بلاعه نمم 0831 


) ضوضاء كثيرة من أجل لا شيء) 


قر أبنار ابا رار و عباس لمرلا سلريك دراج 
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( أسمع جعجعة ولا أرى طحينا)!'). 
12 مم ف : ضوضاء + كثرة + لا شيء. م م ع : سماع + جعجعة + رؤية + طحين. 
ع د : ويضرب المثل في اللغة العربية لمن يعد ولا يفي» ويضرب في اللغة الإمجليزية والفرنسية 
للشىء التافه يأخذ أبعادا واسعة. 
عم: يسند هذا المثل في اللغة العربية إلى أبي العلاء المعري» ويسند في اللغة الإنجليزية إلى عنوان 
عمل من ألعمال الأدبية للكاتب الانجليزي شكسبير. ومن هنا فإن الأمثال تقترب من بعضها دلاليا 
بالرغم من بعد المسافات الجغرافية» ويتم التعبير عنها بكيفيات مختلفة ولكنها لا تتطابق . 


©2255 221252136 12 راضاء2501 ممعتك وعم[ 


«القافلة تمر والكلاب تنبح). 

«لايضر السحاب نباح الكلاب) . 

ع ل: مم ف: الكلاب + النباح + القافلة + المرور. م م ع : القافلة + المرور + الكلاب + النباح . 

ع د : من كان متأكدا من مسيرته فلا تشغله الجلبة وإن علا صداها. 

ع م: أصل هذا المثل من اللغة العربية وانتقل إلى اللغة الفرنسية بسبب احتكاك الثقافتين 
غير أن عناصر الثقافة العربية المتمثلة فى قافلة الإبل بقيت واضحة فى الممثل الفرنسى . 

وما تهم الإشارة إليه في هذا المقام هو دور الحيوان في الأمثال والحكم . إن لكل ثقافة حيواناتها 
المفضلة . ولكل حيوان صفات معينة . فالأسد فى الثقافة العربية يتصف بالقوة والجبروت» والثعلب 
بالمراوغة والدهاء» والذئب بالغدر والحيلة, 55 بالحكمة والحذرء والذبابة بالعناد والجسارة 
والخطأء والفراشة بالحمق والخطأء وهكذا مع كل حيوان. 

وموضوع الحيوان في الأمثال العربية واللأجنبية يحتاج في حد ذاته إلى دراسة قائمة بذاتها. وإنما 
أشرنا إليه نظرا لأهميته في ترجمة الأمثال. وما هي الطريقة التي يجب على المترجم اتباععها .هل 
يتبع صفات الحيوان كما هي في أمثال لغة الانطلاق؟ أو يكيفها بحسب صفات لغة الوصول؟ 

الخلاصة : 

تلعب الأمثال دورا أساسيا في الأعمال الأدبية» وتطرح مشكلة عويصة أحيانا بالنسبة 
للمترجم . وعلى الرغم من وجود عدد منها يتقاطع في العديد من اللغات كما رأينا إلا أن ما هو 
مختلف يشكل العدد الأكبر في كل لغة. وهو الذي يحتاج من المترجم إلى جهد مضاعف لنقله 
إلى لغة الوصول. وقد حاولنا فى الأمثال التى تعرضنا إليها أن نشير بمنهجية إلى طرق معالجتهاء 
وكبفية العكلب عليه وإذا كانت الشوامك الخللة فد قلئلة بالنسية لعدة الأمعال الدشابية فى 
اللغتين العربية والفرنسية فإن الغرض من هذا البحث هو لفت الانتباه إليهاء والتفكير في وضع 
معاجم مقارنة للأمثال في اللغة العربية على غرار اللغات الأخرى . 


1- وفي أمثال غامية الجزائر: ( ألي يسمع يَفْرَءُ والي يطل مايَلقاش / / المددية كبيرة والميت فار) 
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الملحق : 
21151 251 121110111 
«الحب أعمى) 
« حبك الشيء يعمي ويصم). 
« ليس في الحب مشورة). 
« إن الهوى شريك أعمى) . 
وعين امحب عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 
.5 تلدع ع1 رعتسسام 12 وغ مرق 
( بعد المطر يعتدل الجو) 
«كل هم إلى فرج). 
.11 1112115415 1111 أء قناء]5151 5011 1111 أو اللاعع 1:21 
النقود خادم مطيع» وسيد ردئ») 
«(من أهان ماله أكرم نفسه). 
.عللاء انط دع متقه2 دعص دده ررزى) ودع ععحق 
« بالتمني مجعل باريس في فنينة ) 
(أتمى فى التريا مجلسى والعمفى رأس مال الفلس). 
0016 عن لنت 11 11111122 3 26 2501 
( صيت ذائع خير من حزام من ذهب ) 
«لاتقل أصلى وفصلى أبدا إنما أصلالفتى ماقد حصل). 
كقنتة قصهطا | دم عامسو 5 وع.]1 
«الحسابات الجيدة تصنع الأصدقاء الجيدين) 
«تعاشروا كالإخوان, وتعاملوا كالأجانب)2!7. 
1010 تلدع '[ استدىك غلتتهطءة أهطان 
« القط الذي احترق بالماء الحار يخشى الماء البارد ) 
(مَنْ نهشته الب حدر اوسن الأَبْكَقَ):2) : 
.عطعنام ع5 02 ,نآ ة أله1 1ه عتتصامه) 
( كما تجهز فراشك تنام عليه) 
«دمّتُْ لنفسك قبل النوم مُصَطجعا) . 


1- (عاملني كي خوك وحاسبني كي عدوك ) . 
2- ( اللي لَدْعُو نش يخاف مَنْ الطارفة / / عَؤْدْتي ماتضّكء وانا مامنْهًا. ) 


410 


:]1211 عت طن[ أسغمع تنان ع 
( ما أبرأ الأول قتل الآخر) 
« مصائب قوم عند قوم فوائد). 
501-1226112 221 2ع تتام عغصدطهم010) سعط غاأتهططات 
«طلب البرٌ يبدأ بالفرد نفسه ») 
«الأقربون أولى بالمعروف)217. 
10161 ]اداع 1691 011011 اللتدعع 101 داء أوع 2 
( بالحدادة نصبح حدادين) 
) العلم بالعمل). 


5 11211 1115م 5ع1 50111 01:012122115» 5ع 
«الإسكافيون أسوء الخلق أنعالا ) 

«ابن الإسكافى حاف وبيت السقاء بلا ماء)220. 
5© 111 0111 25 ع عز ر116011©11]5 111 0111 101-1201 
«قل لى من تعاشر أقول لك من أنت) . 

«الطيور على أمثالها تقع)20). 

عامط ع1 تتستمطك أتده1 لا تتتهطط ماعل عتامط 

« من بين ضررين» اختر أدناهما) 

«إن في الشرٌ خيارا) . 

( بعض الشرٌ أهون من بعض). 

©5162 ©7255 6116122 م1 

«الخبرة تفوق العلم) 

«اسأل خبيرا ولا تسأل حكيما)2). 

.0015 ع1 ع1ااع12 5هم أتله1 عط لز ععنزمعئة '1 أء عناطايه'1 عامط 
« لا يجب وضع الأصبع بين الشجرة ولحائها) 
«لامدخل بين العصا ولحائها). 

5 موع]1 1151116 110 12 

«الغاية تبرر الوسائل») 

( الغاية تبرر الوسيلة») 


1-والوئن يندا تزوكو. 

2- (حِرَّارْ وُعْشَاُ لَفْتْ / / طبَّاحُ وْشَاتي المرقة). 
3 فيدَة وُلقاتث حْتْهًا) 

4- (سَالُ مجرب ولا تُسال طبيبٌ). 
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22111 ع1201مع56 عتتنا أوء ع0 تط فط 1 
( العادة خلقة ثانية) 
«الطبع يغلب التطبع) . 
ناء] 50115 1111166 ع1 35م 272 11 
( لا دخان بدون نار). 
تناع نال أطعع 21" 1 أء عنتتتاعط ع1 أتاء 11 
«يريد الزبدة ونقود الزبدة ) 
يريد الجمل وما حمل)17). 
مع1قهم عل أسدكة عطعسامط 52 مصهل عتاى 1222 52 1015 أجرءع؟5 10111123 غ12 11 
.001 أوء عع2ع511 ع1رأضعع 0212 أوء ع101هم 12 
« يجب تقليب اللسان سبع مرات في الفم قبل الكلام ) 
«إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب)22. 
ناء1 ع1 تتا علتتتط "1 عل نرعاء ‏ 
«وصبٌ الزيت على النار) 
زاد الطين بلة . 
5ع 065 026 115امة وعبآ 
(إن للحيطان اذانا) . 
قتمء؟ ع1 انامح ,عاغط 12 131011 
«اللي تقتلو ما يجيك فازع) 
مهل نتن أمك ع1 مهم جعللاءة6 آم 
ولا توقظ الهر النائم) 
«الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها) . 
5 ]5011 215 2آء 15 10115 121111 1:2 
« جميع القطط تصبح رمادية ليلا ) 
«الليل يواري حضنا) (23. 
«اختلط الحابل بالنابل)40» . 


1- (ْطَيُو الذراع طمع في الكراع / / الماع يات سَاري) . 
2- الفم المزموم ما تدخلو ذبانة / / احفظ الميم تحفظك [ما شفت / ماعرفت] ). 


3- حضن: اسم جبل معروف . 
4- ( تخلطت معزى وعتروس / / تخلطت وتجلطت / / ما تفرز كعو من بعو). 
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0 م أاغمط اوه مازووءءة آم 
( الحاجة أم الاختراع)(21. 
75 501 12ء عأ آم 10م أوء 2 انال 
ولا نبى فى وطنه) 
دلا نبي فى قومه) . 
101 3 0000 
«الضرورة تفرض القانون ») 
5 وعد فق عناط 2ه "1 )212231معع2 م0 
« تعرف الشجرة من ثمارها») 
«الجواب يعرف من عنوانه). 
اناغ ممه"! علللءبأة 2066غ0 ستهط 
) الخبز المختلس يوقظ الشهية ) 
( كل ممنوع مرغوب). 
( وكل تمنوع متبوع). 
« المرء تواق إلى ما لم ينل) . 
رأيت النفس تكره ما لديها 2 وتطلب كل ممتنع عليها. 
علا 1ن ع» 1ن تتع دمل غتاعم عط علتمخط نحل عللظ علتاعغط وسام هآ 
( أجمل فتاة في العالم لا بمكن أن تعطي أكثر ثما عندها ) 
( فاقد الشىء لا يعطيه). 
تا انلك 1 1601 راقع ع1 عددغة 00101 
« من يزرع الريح, يحصد العاصفة). 
«كماتزرع تخصد)2). 
21511 5011115 5ة1 رأداء25 أوء أهكء »16 0112110 
( عندما يغيب القط ترقص الفثران ) 
«(غب يا قطء العب يا فأر)(2»3. 
5م و5ع01 2111:0126 0115م 165 01321210 
( عندما تصير للد جاج أسنان) 
( حتى يشبب الغراب) 03 
2- اللي يزرع الريح» يحصد غبارو) . 
3- ( كي يغيب القط يَسْطْحُو الفيران ) . 
4- ( كي ينور الملح / / كُونْ تعض وذنك ). 
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12م 52 كاعم عذقهلك 12 3 010172 
« من ذهب إلى الصيد فقد مقعده ) 
( من غاب خاب). 
11 1202 1111 115011 1 0111 
« من لم يخاطر بأي شيء لم ينل أي شيء ) 
«من راقب الناس مات غما وفزازباللذةالجمسور). 
« الضرورات تبيح امحظورات). 
قاط 01112 
( من شرب مرة شرب مرات ) 
) من شب على شىء شاب عليه)2)!10. 
0115 1111 الك عذا الاق 
9 من لا يقول شيعا فهو راض ) 
« السكوت علامة الرضى) . 
أ لأططاءة5*25 أداع1 ا طتتعووع: ع5 111 © 
( ما تشابه إلتم ( 
« إن الطيور على أشكالها تقع). 
61ط ع1 135 
( امتلأ القدح ) 
« طفح الكيل ). 
« بلغ السيل الزبى). 
« إنها القشة التى قصمت ظهر البعير ). 
5 م[ 011211 4 5212 12 ع0 كمع 1 
9 مؤجلة للأسبوع ذي الأربعة أخمسة ) 
( حتى يرجع الدّرّ في الضرّع). 
.أتهكتامم عو5وع1لاء1؟ 51 ,)53541 6111155[ 51 
“لبيك الشبات يعلم, لو الشيخوخة استطاعت ») 
( الاليت الشباب يعود يوما فأخبرهبما فع ل المشيب). 
5 ]ا ناا عتناع1) 11[ عتتا1111 772111 116115 لآ 
و جد وهنا “فى غير هد سنالك اتدين غندا ) 
9 عصفور فى اليد خير من عشرة على الشجرة). 
( بيضة اليوم خير من دجاجة الغد)27». 


1 (اللى ذاق البنة ما يتهنى ). 
2- (اخييني اليوم» واقتلني غدوة ). 
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.01 فق الطع غ22 مستسعط 5ع1 ونه 1' 
« كل الطرق تؤدي إلى روما). 

5212 12 األعاقع ذتاعتستكتتك عل مه 1' 
( كثرة الطباخين تفسد المرق ) 

. من كثْرَة الملاحينَ غَرَفَتٌ السّفيئَةٌ)‎ ١ 


2 1121 1نان عاط أوء 0111 1' 


.عوق2 ع5 علاء قط 12 8 1ن تدع ' 1 ذة عطاعنك 12 72 غسه 1" 
« مادامت الجرة تذهب إلى السبالة سوف تنتهي إلى الكسر) 
« ليس في كل مرة تسلم الجرة). 


15 [ع] رعنزغم [ع1' 

( هذا الاب, وهذا الإبن ) 

«هذا الشبل من ذاك الأسد)2)17. 

( من شابه أباه فما ظلم). 

.أطءع 121 عل أوعت” ومحدء) ع[ 

« الوقت من نقود) 

( الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك). 


1- (قالو: منين هذا الممُطَيْرَقَءِ قالو من ذيك الشجيرة ) . 
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اللغة العربية والترجمة الآلية 
المشاكل والخلول 


أ-د. محمد زكى خضر - الجامعة الأردنية 


الخلاصة 

يهدف هذا البحث إلى إعطاء فكرة عن تطور الترجمة الآلية بين اللغات العالمية وآخر ما 
وصل إليه التقدم في هذا المجال وخاصة في الترجمة الإحصائية. يناقش البحث الوضع بالنسبة 
للترجمة الآلية من اللغة العربية وإليها والمشاكل التي تعاني منها ومن ثم تبيان الخطوات التي 
ينبغي إتباعها للتقدم في هذا المجال. تكون المعاجم والمصطلحات ركيزةً رئيسية في الترجمة 
كما تكون الذخيرة اللغوية حديثا والعمليات الإحصائية عليها جزءا مهما من مرتكزات الترجمة 
الآلية. لذلك فإن إعداد معجم عربي محوسب وذخيرة لغوية متعددة اللغات تعتبر خطوات هامة 
في طريق تطوير الترجمة الآلية من اللغة العربية وإليها. يتطرق البحث أيضا إلى مختلف جوانب 
العريجينة اليه كالم سضمة الفوري: والترجمة متعددة اللغات والبرامج المساعدة للترجمة البشرية 
والترجمة بمساعدة الحاسوب وإلى وضع الترجمة على شبكة الإنترنيت . 

يخلص البحث إلى إيضاح المشاكل التي تعاني منها الترجمة الآلية من اللغة العربية وإليها 
اليوم ويشير إلى الحلول التي تؤدي في المستقبل إلى الإفادة من الترجمة الآلية بنطاق واسع. 
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مقدمة 

الترجمة هي نقل معاني نص من لغة إلى لغة أخرى مع مراعاة الدقة والأسلوب . ويتطلب 
ذلك فهم النص الأصلي والتعبير عن المحتوى والأسلوب بلغة أخرى. فالمترجم يجب أن يتقن 
اللغتين االمترجم منها والمترجم إليها. 

هناك طريقتان معروفتان في الترجمة. أولاهما تعتمد الترجمة الحرفية والالتزام بمعاني 
مفردات النص الأصلي ونقلها إلى اللغة الثانية والطريقة الثانية تعتمد على فهم المعنى العام ثم 
التعبير عنه باللغة الثانية بأسلوب المترجم نفسه. 

المترجم يتعرف على الرموز المكتوبة في الترجمة الكتابية والأصوات المنطوقة في الترجمة 
الشفوية » أي يقرأ الرموز الكتابية للغة التي يترجم منها إذا كان النص مكتوبًا أو يتعرف على 
أصوات اللغة التي يستمع إليها إن كانت ترجمة شفوية. وهنا نذكر أن قراءة اللغة العربية المكتوبة 
بحروف غير مشكولة يستوجب معرفة من القارئ لكي يقوم هو بالتشكيل الصحيح دون أن 
تبصر عيناه علامات التشكيل . وهو بذلك يستعمل خبراته التي تعلمها وتدرب عليها في ماضي 
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حياته من قواعد اللغة لكي يستعملها بشكل سريع فينصب المفعول ويرفع الفاعل وربما يفعل 
ذلك بالسليقة وهو لا يعرف من قواعد إعراب اللغة العربية شيئًا. أما المترجم للكلام المنطوق فهو 
يستطيع تمييز الجملة التي يترجمها إن كانت استفهامية أم خبرية أم تعجبية دون وجود علامات 
استفهام أو تعجب . 

بعد ذلك يرجع المترجم إلى الوحدات المعجمية وهي الكلمات والتعبيرات الاصطلاحية 
ويفهم معانيها في سياقاتها اللغوية والاجتماعية المختلفة» وهنا يجب التأكيد على السياقات 
الخعلفة؛ لأن الكلمة الواعتدة تعس اشنياء كفيرة علبقا للسياق الذي ترد فيه هناك إذن مشكلة 
معانى الكلمات فى السياقات الخرلفة ( أي تعدد المعانى )» إضافة إلى المشتركات اللفظية 
والكرمات الى سسدابة ل كتابدا ار فلنيا رعانن قل مغاتيها» فكل ين الانسان” وعين 
للدم و وهنات العبي الث الأمخللانية ,رةه كبااسترى نكل مشاكلة كبي #اباللصينة للق حصدة 
عامة والترجمة الآلية خاصة. 

وهنا ينبغي تحليل المفهوم والوقوف على كنهه وما يتفرع عنه من ظلال في المعنى» وخاصة 
المجازية منها وغيرهاء وذلك حتى تتحدد العلاقة بين هذا المفهوم الأساس وفروعه وبين المفاهيم 
التي بمكن أن تتصل به بشكل أو بآخرء أي العلاقة بينه وبين مجموعات المفاهيم الأخرى» وذلك 
للوصول فى النهاية إلى الجملة أو شبه الجملة. 

فالمشهوم اللاي يرتبط بجسم واحد بعينه» أو يدل عليه» هو مفهوم إفرادي» مثل «المريخ . ) 
أما إذا ارتبط المفهوم بعدة أجسام بينها نوع من التجانس الذي يضعها في مجموعة واحدة, فإن 
المفهوم يكون عاماً ( بمعناها الضيق هنا) ؛ مثل « كوكب . ) فهذا المفهوم يدل على عدد من الأجسام 
التي تدور حول الشمس . ولتحديد المقصود يمكن أن يكون التعريف مركرًا أو موستًا . وعلى ذلك 
فإن دقة التعريف تحدد المفهوم . والتعريف قد يكون شاملاً في ؛ بعض الأحيان وفي غالب الأحيان لا 
يخلو من النقص أو أن يكون تعريفًا بالضد أو ما يعرف بالتعريف السلبي أو أن يكون فضفاضًا أو 
ضيقًا أو يأخذ بمبدأ الإحلال والتعويض إلى غير ذلك من الصفات التي يتصف بها التعريف. وهذا 
التعريف قد يكون واضحًحا في ذهن المترجم وقد يكون مشوشًا فيتصرف في ترجمته لهذا المفهوم 
وقد يعبر عنه بمفهوم يفهمه هو ويكون قريبًا أو بعيدًا من المفهوم الأصلي 

ومن العمليات التى تساعد فى التعرف على المفهوم التعرف على الوحدات النحوية وعلى 
وظائفها : أي تحديد الوحدات (الألفاظ والتعبيرات ) ومعرفة دور كل منها فى الجملة » مثل 
اللسف و ليده إلنه, زالسكملة. . ومن انقلة التصبيراك ا لخناف: و لضاف اليه والخان والجرود 
والصفة والموصوف وغير ذلك . وكل من هذه التعبيرات له وظيفته النحوية» فبعضها يقوم مقام 
الفاعل أو المفعول به وبعضها يقوم مقام الصفة أو الظرفية إلى غير ذلك . ومن الوحدات النحوية 
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الجمل. ولابد للمترجم أن يفهم معنى كل واحد من هذه العناصر ووظيفته اللغوية والنحوية 
في النص . فصيغة الأمر قد تعبر عن إلزام السامع أو رجاءه أو استعطافه مثلا . كما أن الصيغة 
الخبرية قد تأتي للإخبار كما تستعمل للطلب غير المباشر ( كما في عبارة «أرى أن لديك قلما 
زائدا)) » بل وللدعاء كذلك (ورحم الله فلاناً) مثلا) :2). 

ومن الأمور المهمة فى الترجمة معرفة حقل النص ومجال تخصصه. مثلا إذا كان النص فى 
عل العا تدك قد يعض الكانيات يحعاش مداتبها فى هذا المض فنا لوبورنات فى نض 
في الفيزياء أو وردت في الالكترونيات. أو أن كلمة وردت في حقل تجارة المواد الغذائية أو في 
حقل من حقول العلوم الزراعية. وهكذا . 

الجانب الثاني وهو التعبير عن محتوى النص باللغة الهدف أي اللغة المترجم إليها. ويتطلب 
هذا معرفة بإنتاج المقابلات الصوتية أو الكتابية والنحوية والمعجمية والبلاغية . فعلى المترجم أن 
يعرف أن هذه التعبيرة الإسنادية مثلا تترجم إلى كذا وهو بذلك يجب أن يكون ملمًا بقواعد النطق 
أو الإملاء وأصول الكتابة : قواعد النطق إن كانت الترجمة شفوية في اللغة المترجم إليهاء أو قواعد 
الإملاء وأصول الكتابة في هذه اللغة» إن كانت الترجمة تحريرية . وهو بذلك يقوم باختيار العبارات 
المناسبة في اللغة التي يترجم إليها التي توافق المفهوم الذي توصل إليه في الخطوات السابقة . 

وهنا تبرز براعة المترجم في اللغتين حيث يجب أن يتقن ما يسمى بالتعادل أو التقابل 
المعجمي أو الاصطلاحي» فالتعبيرة العربية «(رجع بخفي حنين) ليس لها مقابل حرفي بأية 
لغة » ولو ترجمت ترجمة حرفية لأصبحت مضحكة . فهو يجب أن يفهم مثل هذه العبارات 
ويجب أن يعرف العبارات الدارجة التي تقابلها في اللغة الثانية أو على الأقل يكوّن هو تعبيرًا من 
كلمات تلك اللغة بما يعبر عن المفهوم بدقة كافية مستعملا القواعد النحوية والصرفية في اللغة 
التي يترجم إليها. فالترجمة كالكتابة أو التأليف تخضع لقواعد الصحة اللغوية نفسها. 

أما القواعد الأسلوبية وهى القاعدة البلاغية المعروفة ( لكل مقام مقال) فنجد أن الجملة أو 
اعبار لد تعر محيدة بد ا رمسيية ا كدي شير ماري امو جيك القاة , فلار ريا 
أن يكون ذا معرفة بالقواعد الأسلوبية للغتين المترجم منها والمترجم إليهار3). 

وماذا بعد ذلك ؟ لا يزال هناك مشكلة التعامل مع الجمل الطويلة. فالجمل الطويلة هي 
من أهم مشاكل الترجمة لأنها تحتاج إلى معالجات ذهنية معقدة وقد تشوش ذهن المتلقي بشكل 
عام. فقد نحوي الجملة الطويلة على عدة مفاهيم وقد يتجزأ المفهوم الواحد لبعكامل نين يده 
الجملة ونهايتها. وقد يتخلل المفهوم الواحد مفاهيم ثانوية. وقد يكون المفهوم المهم مخفيًا بين 
عدد من المفاهيم الأقل أهمية منه. وهكذا فإن الجملة الطويلة قد تستعصي على الفهم والتحليل 
وكذلك تستعصي على التركيب في اللغة المترجم إليها. 
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إن معلوماتنا عن الترجمة محدودة إلى الآن » ولا نستطيع أن نقول أن المترجم يتبع هذه 
الخطوات : 1» 22 3 بل إن كل مترجم له أسلوبه الذي يتبعه في الترجمة » والأصعب من ذلك محديد 
كيفية فهم النص . ماذا نفعل تمامًا حينما نحاول فهم نص ما من النصوص ؟ إن الطريقة التي يتعامل 
بها دماغ الإنسان مع النصوص لا زالت غير معروفة على وجه الدقة وتخضع لنظريات غير مؤكدة 
لحد الان . كما أنه لم تتوفر حتى يومنا هذا أساليب ناجحة للتعامل مع توفير عناصر الحس والخبرة 
الذاتية والعلومات وغيرها الى مك أن تنقلها بشكل من الأشكال إلى الكاسوب :قن الترعمة الآلية 
التي سنتناولها في ما بعد . لذلك يمثل «فهم النص») مشكلة كيرف فى الترسمة. 

لماذا الترجمة الآلية؟ 

السبب الأول والأهم هو وجود كمية هائلة ما يجب ترجمته ثما لا يكفي المترجمين من 
البشر القيام بجزء يسير منه خاصة بعد تفجر ثورة المعلومات وتنوع اللغات التي تنتج المعارف 
اليوم ثما ينبغي معرفته من لا يتكلمون تلك اللغة. يزيد عدد اللغات الحية اليوم على 4000 لغة في 
كافة أنحاء العالم. وتأتي اللغة العربية ضمن اللغات العشرة الأولى منها إذا ما أخذنا بعين الإعتبار 
عدد الناطقين بها. ورغم التأريخ الحافل للغة العربية إلا أنها اليوم ليست المصدر الأهم في العلوم 
والتقنية الحديثة. لذلك فإن عملية الترجمة من اللغات الإخرى إلى اللغة العربية ذات أهمية بالغة 
بالنسبة للناطقين بالعربية . فإذا ما أرادوا الإطلاع على آخر ما توصل إليه العلم فإما ان يتعلموا لغة 
أو لغات ) أخرى بجانب العربية» أو أن يترجم لهم ما يصدر من علوم في اللغات الأخرى. وما 
نشهده اليوم من إقبال على تعلم اللغة الإنكليزية والتدريس بها في الجامعات والمدارس في العالم 
العربى ما هو إلا نتيجة للتخلف فى الترجمة إلى اللغة العربية. 

00 تقرير التنمية الإنسائية العربية الأول لعام 2002 ضعف حركة الترجمة في الوطن العربي 
» بل ضمورها الشديد » ثما يكاد يقضى على دورها المأمول فى نقل المعرفة وتوطينها باللغة 
العربية. .وقد كشفت الإحصاءات في هذا الصد انا جا سرهم العاله العربي من كتب قد لا 
يزيد على خمس ما يترجمه بلد أوربي صغير مثل اليونان الذي يقل سكانه عن /5 من سكان 
اوضق العربي. وتضاظ, اقمية التريدم العلمية يونا يمه يوم تفيجة الإنفببار المعرق وترداد هد 
الأهمية بالسبة لعالمنا العربى لكونه - أساسًا - مغلقيًا للمعرقة اكثر منه منعجًا لها. وتعثر 
التريجمة بعك بنرا وكيا وراد تعثر تعريب التعليم الجامعي (4). 

لمقدم هذا البحث تجربة فى ترجمة أحد الكتب العلمية التى تدرس فى أقسام الهندسة 
الككبريائية فى كاقة انعا العام مول السسيعيكياتف فى القرن الا : بعد قضاء أكثر من عام في 
ترجمة الطبعة الثانية من الكتاب ظهرت الطبعة الثالثة فأعيدت الترجمة من البداية وأدى ذلك 
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إلى تأخر ظهور الترجمة العربية أكثر من عامين آخرين. منذ ذلك الحين ولحد اليوم وصلت طبعات 
الكتاب الى الطبعة السابعة وهو يحتل مركز الصدارة فى الكتب المقررة فى الجامعات العالمية لتلك 
الأدة فى اتساء الهخدسة الكهربائية يداد ها بقري دن أربنة فقوف لكى ل اميك ف سجددرببة اليه 
طبعة لاحقة لحد الآن ولم تستعمل الترجمة العربية إلا في العراق . ولو قدر لهذا الكتاب وحده أن 
تستمر ترجمات طبعاته وان تدرس مادته باللغة العربية فى الجامعات العربية» لاستعملت منه مئات 
الآلاف من النسخ على مسيعرك العالم الغروى ولكاك اناا ميك رييب ادلم فى قار العامة 
الكهربائية. وهذا يدل على ضرورة العمل المؤسسي المستمر للترجمة بشكل عام وضرورة الترجمة 
الآلية بشكل خاص » والحاجة إلى تكامل الجهود بين الجامعات العربية فى مجال الترجمة . 

والنبيه الثاني قي اقنمية التريدمة الاليلاهر ان عملية العريجيدة المع بصيو من الرعناءة 
ملة وبطيئة والمترجم يحاول التغلب على ملله بتغيير أسلوبه تارة وبالراحة تارة وهو كطبيعة 
البشر ينام ويلهو وبمرض ويغير عمله ويتقاعد . كل ذلك يحدد عمل المترجمين ويجعلهم بضاعة 
نادرة في عصر العولمة. وإذا علمنا أن المترجم غالبا ما يتقن لغة واحدة مع اللغة الأم التي يترجم 
منها أو إليها فيعني ذلك ندرة شديدة فيمن يتقن لغة كاللغة الكورية أو اليابانية مع العربية. 
وهذا يعطى أهمية إضافية للترجمة الآلية فالحاسوب يمكن أن يعمل 24 ساعة فى اليوم ولا يأخذ 
إجازة فى نهاية الأسبرح وشكى اسطبةالله مما عر اتضل .معه وتحسين 'آدائه وسرغفه مع التقدم التقتني 
الجاري اليوم. وهناك أسباب أخرى تقف إلى جانب الترجمة الالية منها حاجة القطاع التجاري 
إلى ترجمة تعطي فكرة لا بأس بها عن المنتجات الصناعية والتجارية دون أن تكون على درجة 
غالية مو الرصاة بع الأديام حمجم مكل هدم العلوناات الظلرب ترجصمديا وترسعها لشم لغات 
جديدة فى عصر العولة . 

أن 50 لديه قدرة جزئية فى هذا الجانب لاشك . فكما هو معروف أن الحاسوب 
يلباك ما تمطلية ارلا ع عفيكك ند إفا يساك ما كسيجلة قن :ذا كرك ار سمه على اقلت ب ومين 
نم كلما كا الفحلبل اللغري ركاتت القراعد اللقرية القدمة لايرب والخررةة "في .ذاكزده 
دقيقة أدى ذلك إلى ترجمات أقرب إلى الصواب (5) . 

قابلية الحاسوب فى خدمة الترجمة 

التعادل أو لقان المي ولام طااتي ميد عل نا تترفق اكز اشاسوث: وكنلك 
معرفة القواعد امسر فيد على الجيرة ماري كنا لعفي م اذ لكر عند الأسلوبية على 
الجانب البشري» أي على المعلومات والبرامج والإمكانات التي يوفرها مصممو البرنامج الحاسوبي 
» فالحاسوب لديه القدرة الجيدة على التعامل مع هذه الأمور بسهولة كبيرة . 
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وهنا ينبغي أن نناقش إمكانية الآلة على القيام ببعض العمليات التي يقوم بها المترجم من 
البشر » وسنعرض في ما يأتي لبعض منها: 

1- معرفة الموضوع العام للمادة المطلوب ترجمتها : هناك الكثير من الأبحاث التي أدت إلى 
تطوير في برامج التعرف على الموضوع العام للمادة المراد ترجمتها أو أخذ فكرة عنها أو اختصارها. 
فمثلا يمكن للآلة استعمال دلاثل تؤدي إلى معرفة إن كانت المادة سياسية أو اقتصادية أو علمية 
وإن كانت علمية هل هي في موضوع رياضي أو زراعي أو كيميائي مثلاً. إن تحديد موضوع 
المادة يساعد في تحديد المصطلحات المستعملة في ذلك العلم ومن ثم الوصول إلى ترجمة أكثر 
دقة وتحديدا. وبالطبع فإن دقة تعريف موضوع المقال أو البحث أو الفقرة المراد ترجمتها يعتمد 
على المصطلحات أو ما يسمى بالكلمات المفتاحية التى تحويهاء كما يعتمد على كيفية التعامل 
مها ارما فسمى عقيطق ماسوب الخارا رميات االتعدياة فى ديه الرضوع . وعلى ترلكا فإ 
برنامجًا قد يكون أكفاأ من برنامج آخر وفق الأسس التي اعتمدها واضعو ذلك البرنامج بالمقارنة 
مع البرنامج الاخر. 

2- استعمال المعاجم اللغوية بمقابلة كلمة مقابل كلمة ضمن الموضوع العام للمادة المطلوب 
ترجمتها. إن المعاجم قد تكون معاجم بلغة واحدة أو بأكثر من لغة. فالمعاجم بلغة واحدة تحدد 
معنى الكلمة فى نطاق معناها بتلك اللغة وحقول استعمالاتها للوصول الى المفهوم المستعملة فيه 
تلك الكلسة, آم اناعم بلععين او كدر فهى معطي مايقايل الكلمة من كنات في اللغة العانية أو 
اللغات الأخرى . ويلاحظ هنا كثيرًا من التعقيد حيث هناك الكلمة يقابلها كلمة والكلمة مقابلها 
كلمتان أو أكثر وقد يكون المفهوم المتكون من أكثر من كلمة يقابله كلمة واحدة فى اللغة الأخرى . 
وهناك الكلمة التي يصعب إيجاد مقابل لها في اللغة الأخرى. كل ذلك بنذ قايلياك المعاجم 
المستعملة فى خدمة الترجمة . 

ف سفكيك الكلنة إلى مكرناتها فمقاد للع العرمية كن تفكياك الكلمة إلى مكرماتها 
من سوابق ولواحق كأحرف العطف وحروف الجر وعلامات الإعراب والضمائر المتصلة وغيرها 
وتطبيق قواعد الصرف على الكلمات ومعرفة وزنها الصرفي وفيما إذا كان مصدرًا أو اسم آلة 
أو غيرها. ولكن غياب التشكيل يجعل المهمة أصعب ووجود أكثر من احتمال للتفكيك أو 
التشكيل يجعل المهمة أعقد. ففي بعض الأحيان يصعب التمييز بين أن يكون الحرف في 
الكلحة حرنا وانا كحرف جر أو عرق »عطقي وان يكون جر ذا سانا : قيفاة كلمة اهناكم 
هل هي فعل ماض من الهلاك أم هي للمخاطب من الأهل؟ . 

4- تحديد المفهوم العام لمعنى الجملة المراد ترجمتها ومحاولة إعادة صياغته لكي يكون 
مناسبًا للغة المراد الترجمة إليها. فقد أجريت أبحاث كثيرة لتحديد المفاهيم العامة في الحياة 
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على مجموعات تتشعب منها مجموعات ثانوية وأخرى تتشعب عنها وفق تسلسل منطقي 
لديف الا شياع اللموسة أو العترية »فمذاز النفاسة هي كمرة.والثمرة هي حزن من شجرة 
والشجرة نوع من النباث. وهكذا تصدف الأشياء تصنيفًا وصفيًا دفيقًا. وقد استعملت مثل 
هذه المفاهيم في الترجمة بين اللغات بحيث يكون هناك لغة وسيطة تترجم إليها المفاهيم من 
أية لغة ثم تترجم تلك المفاهيم من اللغة الوسيطة إلى اللغة المراد الترجمة إليها. وقد توسعت 
هذه الأفكار وخاصة في جامعة الأثم المتحدة في اليابان. إلا أن نجاح هذه الطريقة لا يزال 
محدودًا لصعوبة تمثيل المفاهيم بشكل دقيق خاصة في الأمور المعنوية والأدبية. 

5 تركيب الجملة باللغة المراد الترجمة إليها وفق قواعد تلك اللغة. وهذه العملية تستعمل 
قوانين النحو والصرف والمعاجم لتركيب الجملة المراد تكوينها وفق المفهوم أو المعنى المستنتج من 
خطوات سابقة . وتخضع هذه الخطوات لاجتهادات اللغويين وواضعي البرامج الخاصة بذلك . 

الحاسوب واستخداماته المختلفة فى الترجمة 

تاسوب واسغيالاته البوم وبالمسدرىئ التي وضاهم عليه الترينة الالية لا عرض عن 
المترجمين من البشر. وسوف تمضي بضعة عقود قبل أن تصل الترجمة الآلية إلى المستوى الذي 
ضاي اللرجعيين الكينوي كع اللتابيربه البومراتكاته ان يقدم غر ا الأاناض يذ للمترستم . 
ومن هذه المعونة ما يأتى : 

اك العرمية الالبة م قري لالد » اوم جنة رشرية بعد الفريعية قيار فالدردية الال 
البدائية التي تعتمد على ترجمة معاني الكلمات وصياغة الترجمة بلغة ركيكة يمكن أن تكون 
بداية للمترجم لكي يقوم بإعادة صياغة الجمل وتنقيح المعاني ووضع الترجمة بشكل مقبول 
ومقهوع: و تدز الإشارة انه إذا كاقت الفريحمة الآلية سيعة عدا قرها يكوة سن الأسهل على 
المترجم أن يقوم بالترجمة بنفسه من جديد بدل تنقيح نص سيئ جدًا. 

ب- الترجمة مع التحرير السابق» بمعنى أن الإنسان يحرر النص المراد ترجمته. مثلا 
يبسط الجمل المعقدة. والكلمات التى لها معان كثيرة يحدد معناها المطلوب وهكذاء أي أننا 
نعدل النص بحيث يستطيع أن يي مز وتسمى هذه اللغة المقبولة للآلة عصنطءة1ة 
ع ةناوهة] عاطهامءءءة . ويشبه ذلك التحاور مع الحاسوب بلغات البرمجة التي تتضمن كلمات 
محدودة بصيغ محددة لا يجوز التعدي لها. 

جح هناك نوع ثالث يسمى بالترجمة التحاورية 11637 وهي مثال للتعاون بين الحاسوب 
وبين المترجم البشري » وذلك بأن يكون برنامج الترجمة ذا إمكانية حوارية بأن يعطي الترجمة جملة 
جملة ويتوقع من المترجم أن يوافق أو يعدل على بعض أجزائها لكي يصل إلى الترجمة المقبولة . 
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د- الترجمة البشرية بمعاونة الآلة» أي أن الإنسان يترجم والآلة تعاونه في هذه العملية. 
وهذا عكس الترجمة التحاورية. هنا نجد أن الإنسان يترجم والآلة تبحث له في المعجم عن 
الكلمات وتعطيه معاني الكلمات كما تعطيه المرادفات من ذاكرتها . 

هى ب الخدمات الخاسوبية الأخرى للترجمة مثل بنوك المصطلحات الآلية بشكل تصوضص 
لمصطلحات متسلسلة أو البحث عن مصطلح فيها أو بإدخال مصطاح لمعرفة مرادفاته أو مقابله 
بلغة أخرى أو بالحصول على جميع المصطلحات في حقل معين إلى غير ذلك من الخدمات(6) . 

تأريخ الترجمة الآلية 

أول من استخدم الحاسوب في الترجمة بوضوح هو وارن ويفر عام 1947. ومنذ عام 1949 
سارت بحوث الترجمة الآلية في الولايات المتحدة قدمًا في جامعات كاليفورنيا ولوس انجلوس 
وتكساس وغيرها. وفي جورج تاون اجريت بنجاح أول ترجمة من اللغة الروسية إلى الانكليزية 
عام 1954 . وفي عام 1955 أجريت في الاتحاد السوفييتي أول تجربة في الترجمة الآلية من الانكليزية 
إلى الروسية في الرياضيات ( على أساس قاموس يحوي 2300 كلمة) . وقد استمرت الأبحاث 
في هذه الفترة باستعمال ما يسمى الجيل الأول من برامج الترجمة الآلية حتى عام 6(1966) .وقد 
تبين خلال تلك الفترة حجم الصعوبات الهائلة التي تعترض الترجمة الآلية ما أدى إلى تباطؤ في 
أبحاث الترجمة الآلية وربما إهمال الموضوع حتى عام 1975. 

شهد الاهتمام بالترجمة الآلية في أوربا وكندا بين عامي 1975 و 1985 عودة إلى الأبحاث في 
هذا الحقل مدة عقد من الزمان تطورت فيه آلية استعمال الأنظمة الخبيرة وتقعيد معالجة اللغات 
الطبيعية واستحداث ما يمكن اعتباره الجيل الثاني من برامج الترجمة الآلية. وكانت نتيجة ذلك 
ظهور بعض برامج الترجمة الآلية التجارية في الأسواق التي تستعمل الحواسيب المايكروية. 
لقد تطور في هذه الفترة البحث العلمي في معالجة اللغات الطبيعية وخاصة اللغات الأوربية 
واليابانية . وهذا التطور شمل البحوث المعجمية والنحو والصرف والدلالة. 

في هذه الفترة تطورت كذلك أساليب الذكاء الاصطناعي الحديثة التي تستند إلى استعمال 
أنماط رياضية وحاسوبية تحاكي عمل الإنسان أو الكائنات الحية فأساليب الشبكات العصبية 
والنظم الخبيرة والمنطق المشوش والخوارزميات الجينية كلها تحوي أساليب رياضية تقلد ما يجري 
في دماغ الإنسان أو تقلد أحياء خلقها الله وعلمها كيف تعيش في مجتمعات وكيف تتصرف 
كما هو الحال في محاكاة خلايا النمل وأنماط طيران الوز. وهذه الأساليب لا زالت في تطور 
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وفي عام 1989 بدأ عهد جديد في أسس الترجحمة الآلبة بالاسشتاد إلى المعلومات الأخضائية 
حينما قامت شركة! .ب .م. بمشروع كارديد والذي استند إلى الترجمة بالأمثلة والترجمة المحدودة 
الموضوع وتعدد اللغات المترجم منها والمترجم إليها. وأعقب ذلك تزايد الاهتمام بالترجمة الالية 
لحد لم يسبق له مثيل. وعلى ذلك يمكن اعتبار فترة التسعينيات من القرن العشرين فترة ظهور 
الجيل الثالث من برامج الترجمة الالية المستندة إلى الذخيرة اللغوية '211 82564 ونام00 والتي لا 
تزال في تطور حتى اليوم مع بعض التكامل مع الأساليب الأخرى للترجمة الآلية. 

واليوم تأتي الولايات المتحدة واليابان وروسيا والصين في طليعة البلدان التي توظف 
الترجمة الآلية لخدمة متطلباتها الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية. 

واقع الترجمة الآلية 

هناك الآن ما يقرب من 1000 برنامج ترجمة آلية ( خاصة للغات الأوربية ) في السوق رغم 
ان كرضهيا لست كيدة يشكل عام الك الططلي خلبها عال عدا وفك برادك الأنمركينفة عن 
الحاجة إلى الترجمة الآلية وهي كذلك وسيلة سهلة لتسليم المادة المترجمة إلى من يحتاجها. و 
كيد اللمقرل. حكاياة رين عمل المي فين البطر والتروعقة الاليةاسياف داس الدرحمة 
الآلية إلى مترجمين أكفاء لتطويرها ومتابعة عملها وإدخالها في مجالات لم تدخلها بعدر7). 

إن استعمال أنظمة الترجمة الآلية قليلة الدقة سيدفع إلى الحاحة إلى سيق الموعية بشكل 
مطرد. و سينقلب التوتر السابق بين المترجمين من البشر ومؤيدي الترجمة الآلية إلى تعاون بعد 
إدراك الجميع أن الترجمة الآلية لن تستطيع إلغاء دور المترجمين من البشر 

تبلغ مبيعات برامج الترجمة الآلية في اليابان ملايين النسخ وبكلفة تبلغ عشرات الملايين من 
الدولارات . ويتوقع أن يتضاعف ذلك مئات المرات خلال العقدين القادمين مع التطور والتحسين 
المتوقع في الترجمة الالية مستقبلا:8). 

أساليب الترجمة الآلية-محاكاة الآلة لعملية الترجمة البشرية 

يمكن تصنيف برامج الترجمة الآلية بحسب مستوياتها التي تعكس مدى تعقيدها ومدى 
كفاءتها في العريحمة إلى الأصسناف العالبة يشكل تقريبي (9) : 

المسعوى الأذنى 

وهو باستبدال كلمة محل كلمة مكافئة لها. وهذه تحتاج إلى معجم ثنائي اللغة ضخم. وهنا 
ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الكلمات لا مقابل لها وبعضها تحتاج أكثر من كلمة وبعضها لها 
اكثر مع مقادل وهكذا: 
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المستوى التالي الأعلى من المستوى الأدنى 

وهو القيام بعلميات معالجة صرفية للوصول إلى عبارات قياسية لغرض تقليص حجم المعجم 
المطلوب. وعلى ذلك فهناك حاجة إلى التعامل مع الكلمات بمستوى مخفي بحيث توصف 
الكلمة بعدة مواصفات صرفية ونحوية. ويقع تحت هذا المستوى طريقة الترجمة بالأمثلة المباشرة 
حيث يكون هناك ذخيرة لغوية متوازية جملة جملة. وتكون العبارات المتوازية فى الذخيرة 
كرو كلكين تاكدر لكن الادكلة فى هلام لياراك تهى تن ماق تمل الرالاه جمفيا فم 
ما هو موجود في الذخيرة. 

المستوى المتوسط الأول 

لكي يتم الحصول على الجملة المصدر بشكل صحيح يجب تكوين شجرة إعراب للجملة 
الأصلية ثم بعد ذلك إسقاط ذلك على اللغة المراد الترجمة إليها. وعلى ذلك فهناك حاجة إلى 
محلل نحوي بالإضافة إلى المعجم ثنائي اللغة. 

المستوى المفوسط القانى 

هناك الكثير من الظواهر اللغوية التي لا يمكن نقلها من لغة إلى لغة بمجرد التحليل النحوي 
والصرفي . ففي العربية إذا قلنا « إن رأسي يؤلمني ) فترجمتها بالانكليزية هي ٠‏ لدي صداع». 
وعلى هذا فمن الضروري فهم المعنى وتمثيل المعنى بشكل سليم لكي يمكن إيجاد المرادف له 
في اللغة الأخرى . وعلى هذا يجب تطوير المعجم لكي يحوي ترجمة لمثل هذه المعاني المتقابلة . 
ولهذافإن معظم برامج الترجمة الآلية اليوم ( مثل برنامج سيستران ولوغوس و يوروترا) تحوي 
محللا صرفيًا ونحويًا ونوعا من التمثيل الدلالي لمثل هذه الحالات . 

المستوى الأعلى 

في هذا المستوى يجب أخذ الأساليب البلاغية العميقة في اللغة المصدر واللغة المترجم 
إليها ولا زال البحث في هذا المستوى يأخذ أبعاذا مختلفة ويحتاج إلى دراسات لغوية وتمثيل 
حاسوبي عميق وبمثل قصورً واضحًا في برامج الترجمة الآلية المتوفرة اليوم . 

اللغة الوسيطة 

هناك انجاه باستعمال لغة وسيطة بين اللغات . وقد لاقت فكرة اللغة العالمية الوسيطة صعوبات 
في أن تحل كل مشاكل الترجمة الآلية. وقد اقترح أن تكون اللغة الانكليزية بوضعها الحالي هي 
اللغة الوسيطة بين اللغات العالمية جميعًا . وقد يكون من المناسب أن تكون هى اللغة الوسيطة بين 
اللغات الأوربية الحديثئة كوريث للغة اللاتينية التي عقت مها طلم اللشات الأوربية. ولكن 
أليست اللغة العربية جديرة بأن تكون هي اللغة الوسيطة بين اللغات التي يتكلم بها المسلمون 
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اليوم كالتركية والفارسية والأوردية والسواحيلية والملاوية والبنغالية التى قد اشتقت كثير من 
كلماتها من العربية؟ هذا سؤال على العرب اليوم أن يجيبوا عليه. ْ 

وفي كل الأحوال على برنامج الترجمة الآلية أن يقوم بعمليتين رئيسيتين: 

(1) النقل » أي عملية إيجاد المقابلات المعجمية والنحوية والأسلوبية لأجزاء النص المترجمء 
مثل إيجاد الكلمات والتعبيرات المقابلة فى المعنى والوظيفة للكلمات والتعبيرات الواردة فى 
النض الأضبل »+ وكذتك إيجاد العراكينت لصي المقابلة للعراكيت الواردة فى النص الأصل ْ 

(ب) أما العملية الفرعية الثانية فهي التأليف أو التوليف ؛ أي صياغة الجمل الناتجة من 
عملية النقل السابقة صياغة صحيحة صرفيًا ونحويًا وأسلوبيّاء مثل صوغ (رجل +جمع) في 
صورة ( رجال ) و( مسلم +جمع! حالة النصب أو الجر) في صورة ( مسلمين) » وكذلك وضع 
الصفة في العربية بعد الموصوف ومراعاة قواعد المطابقة اللازمة (10). 

الترجمة الآلية المستندة إلى الإحصاء 

تستند هذه الطريقة الحديثة إلى جمع أكبر ما يمكن من ذخيرة لغوية ( ونام:م» ) وإعمال 
أكبر ما يمكن من جهد إحصائي عليها لكي تهيا للاستخدام في الترجمة الآلية. وهذه الذخيرة 
المترجمة هي بالأساس مترجمة من قبل مترجمين من البشر فهي تستخلص خبرات البشر للإفادة 
منها في الترجمة الآلية . 1 

القلضفة وراد هذه الطريقة هي أن الذخيرة اللغوية إذا كانت كبيرة الحجم بما فيه الكفاية 
فهي تجمع بين دفاتها معظم الكلمات الشائعة في اللغة ومعظم التعابير اللغوية ومعظم التراكيب 
النحوية والصرفية فيها. وعلى ذلك فإن أي عملية إحصائية على هذه الذخيرة تعطي نتائج قريبة 
من واقع اللغة الفعلي . 

ويحق لبا أن نتساءل عن مدى صحة هذه الفرضية تقلرًا لأهميتها واعثماد نظرية العرجمة 
الآلبة غليها يشكل كبير: 

والإاسابة على هنة! الحساذل يي أذ تخد ف أولا عن ثيه شغيرة لخرية تمد كا اد ومن لين 
جمعت؟ وكيف جمعت؟ وأي المواضيع اللغوية تشمل؟ ولأي نوع من الترجمة ستستعمل؟ 
وهل هى بلغة واحدة أم متعددة اللغات؟ وهل هى جاهزة للتقابل اللغوي؟ 

ذا يدف الببزم قن الات العامة الانترى غير العريية هو اففراض 81 اللفة للتوقرررينا كتاباات 
كافية كالصحف والمجلات والكتب المطبوعة والمقالات المنشورة على الانترنيت والإعلانات 
ونشرات الشركات التجارية تمثل اللغة. ومن ثم استناد الترجمة الالية لمثل هذه الذخيرة يمثل هذه 
اللغة أو تلك. ويعتبر حجم الذخيرة الذي يبلغ مئات الملايين من الحروف ( مئات الميكابايت ) 
مقدارًا يمثل الحدود الدنيا لحجم الذخيرة التي يمكن الاعتماد عليها للحصول على ترجمة معقولة 
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ومقبولة. وقد سبق وأن ذكرنا الفقر الشديد الذي تعاني منه الترجمة من العربية وإليهاء وعلى 
ذلك خالوهورة للسرية لمكم كوم هابالالةة العربية لاقل مسدودة: 

ويقع تحت هذا الأسلوب من الترجمة عدة طرائق منها : الترجمة الإحصائية المباشرة 
والترجمة بالأمثلة والترجمة بالتجاور» ففي الأسلوب المباشر يكون هناك معجم عبارات متقابل 
بين اللغات المراد الترجمة منها واليها . وفي الأسلوب غير المباشر يتم إجراء تحويلات لغوية 
متعددة للإفادة من الذخيرة كالتحويلات الصرفية والنحوية والدلالية واستعمال الإحصاء فى 
الأنظمة الخبيرة . ْ 

هذه الطريقة تحتاج إلى أعراب الجملة نحويًا بلغتها الأصلية ثم تطبيق جملة من التحويلات 
على شجرة الإعراب المستحصلة أعلاه وذلك بإعادة تسلسل السلسلة الظاهرية من جهة اللغة 
الأصلية وذلك للوصول إلى تسلسل أفضل لكلمات الجملة بحيث تكون أقرب إلى اللغة المراد 
الترجمة إليها وهذه العملية تطبق على الذخيرة المستعملة للتدريب كما تطبق على النصوص 
المستعملة في الترجمة. 

كيف تجرى العملية الإحصائية على الذخيرة : 

يقوم الحاسوب أولا باستخراج الكلمات غير المكررة في الذخيرة ليعمل منها قائمة بكلمات 
الذخيرة. ثم بعد ذلك يقوم بعمل قائمة بكل كلمتين متعاقبتين فيها ليكون من ذلك قائمة 
بالعبارات المكونة من كلمتين فيحدد مرات ورود كل منهاء ثم يقوم بعمل قائمة بثلاث كلمات 
متعاقبة ويعمل منها قائمة تحوي عدد مرات ورود هذه العبارات المكونة من ثلاث كلمات وهكذا 
يزيد فى أعداد الكلمات إلى أن لا يبقى هناك كلمات متعاقبة مكررة أخرى أو يتوقف عند عدد 
ميحد من الكلمات. 

هذه العملية الإحصائية هى واحدة من العمليات الإحصائية المهمة التى تستند إليها كثير من 
اناك الحائلة الآلية لالغات الطبيحية اليوم , لكك القريية الآلزة عام إلى الصوض مرق يلعفين ار 
أكثر. فالذخيرة اللغوية يجب أن تكون متوفرة بلغتين ويجب أن تكون مصفوفة بشكل متقابل . 

تسعئد هذه الطريقة إلى غمل جداول بالعبارات المكررة بين اللغدين والمكوئة من كلمتين 
أو أكثر. فترجمة عبارة معينة بأكثر من موقع واحد في الذخيرة بالترجمة نفسها وربما من قبل 
مترجمين مختلفين يزود برنامج الترجمة الالية بترجمة مفضلة لتلك العبارة. أما إذا اختلفت 
الترجمة بين مصدر من مصادر الذخيرة وآخر أو في المصدر نفسه فتتبع الأساليب الإحصائية 
باختيار الترجمة الأكثر تكرارًا أو التي يقع الموضوع الذي وردت فيه ضمن موضوع النص 
المراد ترجمته. هذا وإن استخلاص العبارات المحتوية على كلمتين أو أكثر يتم ببرامج حاسوبية 
متوفرة اليوم . 
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هذه الطريقة بأسلوبها البسيط تعطي ترجمة غير دقيقة بالتأكيد » لكن إلحاق معلومات 
نحوية وصرفية مع المعجم المستخلص من الذخيرة سوف يزيد من دقة الترجمة. وقد استعملت 
هذه الطريقة على ترجمة محاضر البرلمان الكندي بين اللغتين الفرنسية والانكليزية فوجدت ناجحة 
لحد كبير وذلك بسبب أن موضوع التحاور في أروقة البرلمان ذو عمط معين وبأساليب متعارف عليها 
بين المتحاورين. ويعني ذلك أن هناك أسلوبان للإفادة من الذخيرة اللغوية وهما الأسلوب المباشر 
والأسلوب غير المباشر. 

الترجمة بالأمثلة 

تستند هذه الطريقة إلى إجراء أبحاث على الذخيرة اللغوية لاستخلاص الأمثلة والعبارات 
الشائعة المتقابلة بين اللغتين المراد الترجمة بينهما. كما أن استخلاص قوالب نحوية بين اللغتين 
وتعويض الكلمات المقابلة بين اللغتين هو أحد الأساليب التي تقع ضمن هذا الأسلوب. هذه 
الطريقة عادة فعالة للترجمة بين اللغات التى تعود للعائلة نفسها كالانكليزية والفرنسية أو 
العريية: والسو الخيلية سبية سهولة تكويم قوالب متقابلة بين اللغتين العائدتين للعائلة نفسها 
لكن الأمر يزداد صعوبة بين اللغات التى تعود إلى عائللات مختلفة 

لنأخذ العبارات القرانية المتشابهة التركيب اللغوي مع اختلاف كلمة فيهار11). 


ف + اعلموا أن الله + اواو ذاإبات 
و + اعلموا أن الله + موفا وقوه 12آاية 


والله (بصيرء خبير» عليم) بما (تعملون» يفعلون يصنعون, يعملون) 

والله بما ( تء ي ) عملون ( محيط , بصيرء خبير» عليم) 

كأنهم أعجاز نخل (خاوية؛ منقعر) 

مكل هذه العباراث القرآنبة يكن أن تشكل قوالب للترجمة بالآمكلة بحيتث إذا تخبرت 
كلمة فيها فإن القالب يكون نفسه باستبدال ترجمة الكلمة الواحدة فقط. 

الترجمة بالتجاور أكنمهناءعصمه0© 

تستند هذه الطريقة إلى استعمال وسائل الذكاء الاصطناعى كالشبكات العصبية وتحليل 
الشيلة إلى يقبكة لمعل كمعلومات: ا ددحن حمل لالحقة يسيك رركاة الدروائج اي 4 كلها 
استعمل مرة بعد مرة فهو يخزن خبراته لكى يستعملها مستقبلا. فإذا ماقام المستخدم بتعديل معنى 
صب دق زاك امنطا فده البرقاليي قانه ادلم فى انعد كبرو لا ركز لط اول يساك سلوب ارده 
بدل ذلك . كما سيأتي ذكره في برنامج جوجل . 
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المشاكل التى تعانى منها الترجمة الإحصائية 

لا سوال اللرسعمة ا امتعبائينة تداق فى كقين مين السعوحاظ . من عله النداكتل 
أن الدقة في الترجمة الأحسائية كسيد على قوع ودقة الذخيرة المستعملة وعلى البرمجيات 
المستعيلة فيها: 

كما إن تغير اللغة والمفردات المستعملة مع مضي الزمن وضخامة الذخيرة المطلوبة يجعل 
هناك ضرورة لتحديد الزمن التأريخي للنص. فكلمة (السيارة) حين ترد في نص مكتوب قبل 
قرون تعنى غير (السيارة) المكتوبة فى نص مستعمل اليوم. كما أن هناك مشكلة فى تحديد 
الأسماء فكلمة «(أحمد) في جعيلة رايد الله على نعمائه) هي لبيسة اسم 3 . ومن 
الصعوبة بمكان على الآلة تحديد هل الكلمة ذات معنى أم اسم علم. وتحتاج إلى الكثير من 
الضوابط البرمجية لكي تميز الآلة بين الكلمة كاسم علم أو غيره. 

حل الغموض بواسطة المعالجة المتوازية 

تتلخص طريقة الترجمة الآلية بالتوازي بأن تستعمل أكثر من طريقة واحدة لترجمة نص 
معين في وقت واحد» ثم بعد ذلك يجري تقييم هذه الترجمات والمفاضلة بينها لاختيار أفضلها 
وربما يجري التزاوج بين بعضها للوصول إلى ترجمة مجمع محاسن أكثر من طريقة واحدة بوقت 
واحد. 

بعد إجراء هذه التحليلات نصل إلى احتمالات متعددة للترجمة الوسيطة يجري تقييمها 
وإسقاط ما هو أقل احتمالا منها ومن ثم الوصول إلى الترجمة الأفضل بحيث يعاد تركيب 
الجملة في اللغة المراد الترجمة إليها بخطوات معاكسة. 

الترجمة الآلية واللغة العربية 

تتشابه المشاكل التي تعاني منها الترجمة من اللغة العربية وإليها مع المشاكل التي تعاني 
منها اللغات الأخرى . فإذا ما استثنينا الشعر والنثر الأدبى الراقى وامحتوي على دلالات بلاغية 
عالية فإن هذا ينطبق على اللغة العربية أيضًا. وفيما نا معض لتضاقص للق العرية ذات 
العلاقة بالترجمة » فليس المجال هنا للكلام عن خصائص اللغة العربية بشكل عام ولكن هناك 
بعض الخصائص التي تؤثر على التقدم في حقل الترجمة الآلية بشكل خاص وهو موضوعنا هنا. 
فمن الخصائص المهمة للغة العربية المستعملة بكثرة اليوم هو غياب التشكيل. ورغم أن هناك 
محاولات لكتابة برامج للتشكيل الآلي للنص غير المشكول . إلا أن أقصى دقة قد تصل إليها 
مثل هذه البرامج اليوم لا يتعدى نسبة ./95 . ويزيد الخطأ عن /5 بكثير بالنسبة لتشكيل أواخر 
الكلمات: إن غياب: التشكيل يجغل القارئة يفعرض من عكده تشكيلا افعراضيا عا مجلكة هن 
ثروة لغوية. وكذلك يقوم المترجم. أما الآلة فيجب تعليمها ذلك12). 
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كما أن ندرة استعمال علامات الوقف والفواصل ذ في النصوص العربية يضيف تعقيدًا آخر 
للنص العربي . 

أما من ناحية الصرف والنحو وطريقة الكتابة والعمليات التي تجري على الكلمة من دمج 
للسوابق واللواحق وإدغام واقلاب وغيرها فهو ما تختص به العربية . ولكل لغة خصوصياتها . 

وكثيرًا ما تكون الجملة العربية طويلة » حيث يبلغ متوسط عدد كلمات الجملة العربية ما 
يزيد على 35 كلمة (13). وهذا يؤدي إلى بطيئ المعاللجة الحاسوبية للجملة العربية . ويمكن التغلب 
على هذا الطول بتقسيم الجملة إلى عبارات... مثلا المضاف والمضاف إليه وأشباه الجمل من 
جار ومجرور. 

لك عالينةا آخر في اللغة العربية ينبغي الانتباه إليه هو البعد التأريخي . فالنصوص 
الانكليزية مثلاً التي تتضيهنها الذشيرة لآ يعد تأريحها القرن و القرتين من الرعان وهي مع 
هذا قد يلاحظ فيها التغير بين كتابات القرن الماضى والقرن الحالى . وهذا الفرق قد يوازي الفرق 
بين اللغة الغربية في صدر الإسلام إوالتي كنيت بها معظم الصادرالديغية والتاريحية ولم تتخير 
إلا قليلا ) واللغة العربية اليوم . 

المعالجة الابتدائية للغة العربية قبل الترجمة الإحصائية 

تتضمن العمليات التمهيد ي ةللغة العربيةقبل الترجمةالآليةإجراء عمليات عديدةمنهاالعمليات 
الآتية وهذه على سبيل المثال لا الحصرر14) . 

- المعالجة الكتابية للنص فيما يتعلق بالهمزات والهاء الآخرية والتاء المربوطة والتشكيل . 

2- تجزئة الكلمة إلى سوابق ولواحق وتحديد أجزاء كل منها إن وجدت كألف لام التعريف 
وحروف العطف وحروف الجر المتصلة والضمائر وعلامات الإعراب وتحديد جذر جذع الكلمة 
ووزنها الصرفي 

3- الرجوع إلى قواعد تغيير كتابة الكلمة بعد إلحاق بعض الضمائر المتصلة مثل كلمة 

بة - مكتبتهم وأعلى - أعلاه. . 

4 تحديد فيما إذا كان العدد المتضمن ضمن الكلمة مفردًا أو مثنى أو جمع وتحديد علامة 
ذلك كالألف والنون أو الواو والنون وغيرها. 

5- حل بعض المشاكل المتوقعة لوجود أكثر من احتمال في تحديد الكلمة المراد ترجمة 
معناها مثل الكلمات التي تعطي أكثر من بن بالحتاات التشكيل #افريكرن الفحل سيد 
للمجهول أو للمعلوم أو أن يكون اسمًا أو فعلاً مثل كتّب كتب كب 

هذه بعض العلميات التي يجب القيام بها أو يبعضها بحسب البرامج التي تحتاجها الترجمة 
الآلية والتي يجب القيام بها سواء على الذخيرة اللغوية أو على النص المراد ترجمته من العربية أو 
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النص المراد توليده باللغة العربية إن كان مترجمًا من لغة أخرى . ولنأخذ العبارات القرآئية الآتية 
كمثال على العبارات المكونة من كلمتين والواردة في القرآن الكريم بكل أشكالها : 

وَيُِيمُونَ الصّلاة , يُقِيمُونَ الصَّلاة » ليُقِيمُوا الصَّلاة , وَيُقِيمُوا الصَّلاة» يُقِيمُوا الصَّلاة , أقامُوا 
الصَلاةَ , وَأَقَامَ الصَلاةَ , فاقوا الصَّلاة , أَقَمْتُمُ الصّلاة أقم الصَّلاةَ , أقيمُوا الصَلاة فَأقِيمُوا الصَلاة 
وأقم الصّلاة » وَأقمْنَ الصّلاة » وَأقيمُوا الصّلاة » وَِقَامَ الصّلاة » وَإقَام الصّلاة ‏ قَائمُ يُصَلَي ؛ مقي 
الصّلاة , وَالمقيمي الصّلاة , وَامْقيمِينَ الصَّلاَةَ » فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصّلاَة 

فهذه العبارات كل منها يحتوي على كلمة تتعلق بإقام الصلاة مع بعض الإضافات من 
سوابق أو لواحق أو تغيير في الكلمة الأولى بين الفعل والاسم. فإذا ما حددت الإضافة من 
ناحية مفعوليتها أمكن ترجمة ذلك إلى اللغة الثانية . فإذا عرفنا من ترجمة معينة ما معنى 
«إقام الصلاة) بتلك اللغة و أمكن ترجمة كل العبارات السابقة بالاستناد إلى ذلك المعنى بعد 
الحاقه وتغيير تركيبته وفق قواعد محددة تترجم الإضافات الموجودة في اللغة الأصلية. ويالاحظ 
أن بين العبارات السابقة العبارة الآخيرة المكونة من ثلاث كلمات: فَأَقَمْتَ لَّهُمُ الصّلآة حيث 
أن الكلمتين المعنيتين دخل بينهما جار ومجرور (لهم) ومثل هذه العبارات يجب البحث عنها 
أيضا لتلحق بمثل هذه المجاميع من العبارات : وكمثال على ثلاث كلمات بينها ضمائر أو ما 
سي ل ا ل 

أنفقوا مما ما ورَقَاكم ؛ أنفقوا ما مَا رركم ؛ وَأَنَقَُوا ما َرَقنَاهُمْ » وَأَنقَقُوا مما َرَقَهُمُ » وَيُنفقُوا ما 
َرَقَْاهُمْ » وَأَنفَقُوا ما رَرَقَهُمُ الله , أنفقُوا ما رَرَقَكُمُ الله وَمَا رَرَقنَاهُمْ يُفقُونَ 

ويلاحظ هنا تغير تسلسل الكلمات بين عبارة وأخرى. وعلى ذلك فإن الترجمة يجب أن 
تأخذ بعين الاعتبار ما هو متعارف عليه باللغة المترجم إليها بعد معرفة مفهوم النص وهو ١‏ الإنفاق 
من ررق اللدور وكدلاك العكس عبد العرنة إلى اللغة العريية. 

وصف الكلمة وفق مشروع مداد البيان 

من الأمثلة السابقة يتبين أن المعالجة اللغوية للنصوص الأصلية قبل أن تكون جاهزة للترجمة 
الآلية ضرورية لتمام الإفادة من الذخيرة اللغوية والتي يجب أن تكون بحجم كاف لكي تغطي اللغة 
الإفحظك الآساليب الواردة قيهاعلى الاك وقد السوى مفروع عداة البيان نقاص يوصف كلماف 
القرآن الكريم في قواعد بيانات تفصيلية على معالجات للكلمات القرآانية بمكن أن يخدم اللغة 
العروية ورشكل خاد ويفا ل على يحض الغائقات الت ينعي الللياء بها فى اللضة العربية عي قكليا 
الأمثلة أو النص المراد ترجمته أو عند ويد انض تريخ العاتجات الآنية توره ماياتي : 
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[رت الإدغام مثل مَضَارٌ وَازْيْنَتَ 

0 

3. الإعلال بالقلب . مثل : قيل أو باللذق مغل + فلت ؟وبالتقل .مغل + وَيَفُولُونَ أو بايد 

صايعاك 

ام مطلاق السيعة ٠:‏ مدرة كلو و يبه الفجيرة مغل ونيادى 

5 حذف ياء المنقوص مثل: باغ ولا عَاد 00 

6 نات اللون لضاف مدل نر متيو 

ل سدق عرف الملة السو ة رلا نكن 

8 داف ترق الأفعال القمسية: ولا تقولا 

وعلى ذلك فإن التدريب الذي يجب أن يتم يحتاج إلى كمية كبيرة من الأمثلة التي تحوي 
مثل هذه الحالات لكي يكون كافيًا للقيام بعملية الترجمة بشكل مقبول. 

الذخيرة اللغوية العربية 

تعتبر الذخيرة اللغوية لآية لغة مرتكرًا أساسيًا اليوم للباحثين في اللغات الطبيعية. 
فالخزن على الحواسيب جعل جمع وتصنيف وتحليل الذخيرة اللغوية ميسورًا. وهذه الذخيرة 
تمكن الباحثين من إطلاق الوصف على خصائص اللغة وعلى النحو فيها ودراستها تأريخيًا 
وتغيرها مع الزمن (15). 

كانت أولى محاولات تكوين ذخيرة لغوية عربية صغيرة في عام 1994. ومن ثم بدأت 
محاولات متعاقبة لجمع ذخيرة لغوية عربية ذات شأن . ومن هذه المحاولات جمع نصوص جريدة 
الحياة اللندينة ما بين 1994 و 2000 والتي احتوت على ما يقرب من 76 مليون كلمة منها 666 ألف 
كلمة غير مكررة. كما حدثت محاولات عديدة أخرى بتكوين ذخيرة لغوية من مستندات 
الأثم المتحدة متعددة اللغات منها محاولة لعدد من الوثائق بلغ 38 ألف وثيقة تحوي ما يزيد على 
0 مليون كلمة. 

يزداد استعمال اللغة العربية على شبكة الانترنيت بسرعة هائلة. ففي الوقت الذي ازداد 
استعمال اللغة الإنكليزية بين عامي 0 و2008 بنسبة /200 ازداد استعمال اللغة العربية خلال 
الفترة نفسها بنسبة 2000/7 بينما كانت الزيادة في استعمال اللغة الصينية بنسبة 6007 خلال 
الفترة نفسها. 
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يبلغ عدد مستخدمي الانترنيت باللغة العربية اليوم حوالي 60 مليون مستخدم أي بنسبة 
7 من عدد المستخدمين في العالم وهو يقرب من نسبة عدد السكان العرب بالنسبة لمجمل 
سكان العالم والبالغ حوالي 4.77 :16) ويعني ذلك أن نمو استخدام الانترنيت في العالم العربي قد 
وصل ما يقرب من المعدل العالمي وهو بازدياد. ولكن هذا بالطبع لا يعكس مستوى امحتويات 
العربية حيث لا تزال أقل من /1 من محتوى الانترنيت حسب توزيع اللغات . 

بعد اعتماد الرمز الدولي الموحد المعروف باليونيكود في نهاية القرن الماضي » احتلت 
الحروف العربية مواقع محددة في جدول الرموز ثما يعني أن أي وثيقة على الانترنيت تستعمل 
هذه الرموز يمكن مباشرة معرفة فيما إذا كانت هذه الوثيقة تستعمل الحروف العربية أم لا. ومن 
ثم يمكن معرفة لغتها غالبًا. 

إن الذخيرة اللغوية يبمكن أن تكون مصدرًا مهما للمعجم التأريخي وذلك بإدخال 
معلوامات عق تاريخ كتابة النص الذي تتضمنه الذخيرة اللغوية كما ذكرنا أعلاه في معنى 
كلمة السيارة مثلاً . فترجمة كلمة كهذه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تأريخ النص المستعمل 
في الذخيرة اللغوية وما يقابلها من معنى في النص المطلوب ترجمته . لآن اختلاط الأمرقد يؤدي 
إلى عبات جيعد يات بدني 

باستعمال ذخيرة محدودة يمكن توسيع تطبيقها على أمثلة أوسع بكثير منها بتحديد 
شروط معينة لما بمكن أن يقاس على هذه الذخيرة وإضافة كلمات مركبة بدل الكلمات الواردة 
في الذخيرة وجداول احتمالية لما بمكن أن يضاف في المستقبل . فمثلا إذا وضعت ذخيرة تشمل 
كلمات القرآن الكريم فإنه ليس من الصعوبة بمكان فدلوي اللتعيرة إلى اديت العبوقي كلذ : 

خطوات تكوين ذخيرة لغوية 

1- الحصول على نص مكتوب متوفر إلكترونيًا وليس عليه حقوق ملكية فكرية . وتعتبر 
شبكة الاندرنيت أيسر الصادر المعوفرة.. حكن الوصول إلى الصفحة الموضوغعة على الانترنيت 
عن طريق التنقيب باستعمال ما يسمى بالبرامج العنكبوتية بمساعدة رموز .111301. وبعد تنقية 
النصوص من هذه الرموز يتم الوصول - النصوص الخام. و قد تحتاج هذه التنقية في أغلب 
الأحيان إلى تدخل يدوي . ومن ثم يتم وضع رموز خاصة على هذه النصوص للإشارة إلى 
مصادرها ومعلومات أخرى عنها. وحيث أن طريقة ترميز النصوص العربية مختلفة بين وثيقة 
وأخرى بحسب مواصفات الترميز العربية المختلفة لذلك ينبغي أن توحد طريقة ترميزها ليسهل 
التعامل معها. ويعتبر اليوم الترميز الدولي الموحد ( اليونيكود ) رغم نقائصه أفضل ترميز لأغراض 
توحيد النصوص . 
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بعد إجراء عمليات عديدة لتنقية النصوص من بعض الرموز كالمدة والتشكيل (إن 
وجد نظرًا لأن الغالبية العظمى من النصوص هي غير مشكولة ) وأنواع الهمزة والتاء المربوطة 
والهاء الآخرية وغيرها تما يكثر اللبس فيها. ويلاخظ أن مغل هذا التوحيد يزيد من الغموض 
واحتمالات الخطأ كما يخفي في طياته بعض المؤشرات حول مصادر النصوص وأماكن تداولها 
وغير ذلك من المعلومات. 

الذخيرة ما هي إلا خزان ضخم للغة المستعملة. والبرامج الخاصة بالذخيرة هي وسائل 
لإعادة ترتيب هذا الخزان لكى يكون بالإمكان استخلاص الملاحظات عن اللغة من خلالها. 
وعقير الأيساك إلى 81 اليك العدكودية البوم تومل انا السصوال على «ابخ ره اغوي بعاايينة 
للغة العربية من خلال نصوص الصحف اليومية والصفحات التجارية والشخصية والكتب القديمة 
والحديثة المتوفرة على الشبكة. إلا أن النصوص المترجمة بلغة أخرى توازي اللغة العربية » فيما 
عدا وثائق الأثم المتحدة » لا تزال قليلة لا تكفي لتكوين أساس لذخيرة لغوية متعددة اللغات 
يمكن الإعتماد عليها بكفاءة. 

2- عملية التوافق بين النصوص في الذخيرة المكونة لأكثر من لغة واحدة. يجب مقابلة 
النصوص المترجمة مع بعضها البعض بشكل دقيق فقرة فقرة. وإذا أمكن وضعها جملة جملة 
أو عبارة عبارة فذلك أفضل بالطبع ولكن في العادة لا يمكن ذلك تمامًا. وهنا يجب حل بعض 
حوانب الشموضى. والخارول الآتى بيرق مانا تناك ؟ 
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3- يلاحظ فى أغلب الأحيان أن الكلمات ومعانيها المقابلة لها بشكل منفرد هى الغالب أي 
أن الغالبية العظطمى من كلمات الدخيرة لها مقابل واد اي كلمة مقايل كلمة: وكذنك غبارة مقابل 
عبارة حتى ولو كان هناك فى بعض الأحيان قلب لتسلسل الكلمات ضمن العبارة الواحدة . 


إطأكاك 


4- بعد ذلك يمكن جمع الإحصائيات عن تكرار الكلمات والعبارات والتركيبات الهيكلية 
في النصوص وهناك برامج متخصصة لاستخلاص المعلومات الإحصائية عن الذخيرة. ومن هذه 
الإحصائيات يمكن استخلاص معانى الكلمات والعبارات بحسب أعلى تكرار لها وحل بعض 
مشاكل الغموض الذي يحدث . ْ 

5 يلاحظ في النصوص وجود نقاط ارتكاز لمقابلة التراجم مع بعضها البعض مثل وجود 
الأرقام في النص والتواريخ وأسماء الأعلام وعناوين الفقرات . ومثل نقاط الارتكاز هذه بالإضافة 
إلى النقاط والفوارز بين الجمل يمكن استعمالها لترتيب الذخيرة بشكل متوازي . وينتج عن 
ذلك ثلاثة أنواع من التقابل بين النصوص : 

أ - تقابل قوي حينما تحوي النصوص وترجمتها على عدد متساوي من الكلمات المتقابلة 

وهى حالات نادرة . 

بيب انتيل مضا بمشينيا يكون هدو الكليات فيه نكن يدناك لقعلاف قن تبلا 

الكلمات. ْ 

ج - تقابل ضعيف حينما يكون تسلسل الكلمات وعددها مختلف ولكن المعنى متوافق 

وفق المعجم» وعلى العموم فإن : 

1- هناك علاقة معنى بين فصلين مترجمين متقابلين 

2- هناك علاقة معنى بين كل فقرتين مترجمتين متقابلتين 

3- هناك علاقة معنى بين كل جملتين مترجمتين متقابلتين 

4 هناك علاقة معنى بين كل كلمتين مترجمتين متقابلتين إذا كانت إحدى معاني الكلمات 

واردة في المعجم . 

5- يعتبر ورود الأرقام والتواريخ نقاط ارتكاز للتقابل بين النصوص المترجمة 

6 تسعمل نظرية الاحتمالات لحل بعض الغموض الذي يحيط بالتقابل بين النصوص . 

الأبحاث الغربية مؤخرًا في الترجمة من اللغة العربية وإليها 

بعد الحملة الرينة على الائزة الإسلامية بحجة أحداث الحادي عشر من أيلول برزت 
الحاجة لدي الدوائر العسكرية والمخابراتية والإعلامية الغربية للترجمة من اللغة العربية 
خاصة. فبعد الاحتلال الأمريكي للعراق جهز بعض الجنود بأجهزة تشبه الهاتف النقال 
بحيث يتكلم الجندي بكلمات أو عبارات باللغة الانكليزية فتنطق ترجمتها بالعربية 
لكي يسمعها العراقي وبالعكس . كانت الكلمات والجمل محدودة وقد سجلت باللهجة 
العامية العراقية. إلا أن كل ذلك توقف خلال أسابيع عند بدء المقاومة العراقية وتوجس 
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جدوه الابعتلال بعك ذلك من الحاو مع السكان الدثيين ونا على حياتهم من أن ايكون 
من يقترب منهم هو من أفراد المقاومة (17). 

وقد شهدت كثيرمن الجامحات الأمريكية والآوربية جهوذا حقيفة للبحث عن معاجة اللغة 
العربية حاسوبيًا والترجمة منها وإليها. وقد شملت هذه الأبحاث البحث فى النحو والصرف 
والدلالة والترجمة وجمع الذخيرة اللغوية وكيفية تكوين المعجم المحوسب والاستفسار باللقة 
العربية وتكوين الخلاصات وغير ذلك من الأبحاث المتعلقة باللغة العربية . 

المعجم العربي المحوسب 

يكاد أن يتفق الحاسوبيون العرب المهتمون بمعالجة اللغة العربية على أن من أهم ما 
تحتاجه اللغة العربية اليوم لدخولها عالم تقنية المعلومات بفاعلية هو تكوين معجم عربي 
محوسب يتضمن كل مفردات اللغة العربية بشكل يسهّل التعامل مع مفرداتها في كافة 
التطبيقات ذات العلاقة. إن السبب في عدم تكوّن مثل هذا المعجم لحد الآن هو عدم وجود 
جهة علمية ذات قدرة مالية على مستوى العالم العربىي تأخذ على عاتقها القيام بمثل هذا 
المشروع الضخم والبالغ الأهمية. 

سنحاول هنا أن نبين أهمية المعجم والخطوة الأولى في تكوينه وهي وضع مواصفة له بحيث 
يبني عليها من يأتي من بعد . 

ما المقصود بالمعجم العربي المحوسب؟ 

تتوفر للغة العربية قواميس تعطي معاني كلماتها للغات أخرى. كما تتوفر قواميس 
عربية عربية تعطي معاني الكلمات بكلمات أخرى. ويوضع في هذه القواميس عادة تصريف 
الكلمة وبعض المدخلات الأخرى. وقد تعددت المعاجم العربية وتنوعت خلال العصور 
السالفة ولكن القصد منها فى كل الأحوال كان واحذا وهو حراسة القرآن من أن يقتحمه 
خطأ في النطق أو الفهمء وخراية العرية من إن تيدم ترقا دخيل لا ترضى عنه العربية» 
وصيانة هذه الثروة من الضياع . 

مرت المعاجم العربية بأطوار مختلفة وتعددت مدارسها المعجمية واللغوية» ومن هذه 
المدارس : مدرسة الخليل ومدرسة أبي عبيد ومدرسة الجوهري . ومن المعاجم المعاصرة التي سارت 
على نهج الترتيب الألفبائي< المعجم الوسيط) الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

إما المعجم المحوسب فهو معجم خاص يجب أن يحوي رموزا خاصة لتصريف الكلمة 
ومعلومات أخرى عنها تدرج فيه مفردات اللغة بالتفصيل بحيث يكون بالإمكان 
الإفادة منها حاسوبيًا . 


الأكاك 


أهمية المعجم العربي المحوسب 

المعجم المحوسب ذو أهمية بالغة في كافة تطبيقات اللغة حاسوبيًا. فالملعجم أساس للتشكيل 
الآلي وللترجمة الآلية وللترجمة الفورية آليّا ولتوليد الكلام حاسوبيًا وللإملاء الآلي ولبرامج فهم 
الكلام آليّا ولتعليم النطق للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ولتحليل النصوص ولفهم دلالة 
النص ولتلخيص النصوص آليّا وللاستفسار والإجابة آليّا ولكافة تطبيقات توليد الأصوات آليّا 
وغير ذلك من التطبيقات التي بدأت بالانتشار بلغات أخرى وما سيظهر في المستقيل منها كثير 
وكتريية انعافية رمد التوسيم دن اللمحاطي مع الآلاك بالضوت فى ميققلف التطبيقات وسيكون 
لبصمة الصوت مستقبل يشبه بصمة الإصبع والتوقيع. 

يقصد بمواصفات المعجم تحديد خصائص الكلمة العربية التي هي وحدة بناء الجملة وينبغي 
أن توضع لها رموز في المعجم وذلك لكي يمكن للمعجم المساعدة في كل التطبيقات التي ذكرت 
سابقا او امحمل أن تبرز لها الحاجة مستقبلا. وينبغي وصف الأسماء من ناحية البناء والإعراب 
والتذ كير والتأنيث وحالة آخره من ناحية المقصور والمنقوص والممدود والتعريف والتنكير ومن 
ناحية العدد مفردًا أو مثنى أو جمعا وإن كان جمعًا هل هو للمذكر السالم أم المؤنث السالم أم 
للتكسير وبالنسبة للمجرد أو المزيد هل الجذر ثلاثيّا أم رباعيًًا أم خماسيًا وبالدسبة للزيادة هل 
هى بحرف أم حرفين أم ثلاثة وغير ذلك . 
ْ وأمَا الفعل ناخد الضفات الآتية: زمن الفعل ماض أم مضارع أم أمر ومن ناحية الصحة 
والاعتلال هل هو صحيح سالم أم مهموز الأول أم مهموز الآخرأم معتل ناقص أم غير ذلك ومن ناحية 
التمام والنقصان هل هو تام أم ناقص ومن ناحية الجمود والتصرف واللزوم والتعدي هل هو متعد 
بنفسه أم بحرف جر وهل هو مجرد أم مزيد وعدد حروف الزيادة وهل هو مبني للمعلوم أم للمجهول 
إلى غير ذلك من الصفات التى تلازم الفعل . 

وأما الحرف فيؤخذ نوعه إن كان حرف جر أو حرف عطف أو غير ذلك وتفاصيل إعمال 
الحروف وهل هي متصلة أم منفصلة كتابة إلى غير ذلك من الصفات . 

المعاجم المحوسبة في اللغات الأخرى 

وبصورة عامة ليس هناك طريقة عالمية موحدة لتركيب المعجم الآلي اليوم . وقد قام بعض 
الباحثين بمقارنة 55 معجم الي(18). 

تتباين المعاجم في 0 تبايئا كبيرًا. وليس هناك نمط عام واحد تلتزم به المعاجم 
الحوسبة. فهي تختلف بين لغة وأخرى بل بين الجهات العلمية والتجارية التي قامت بوضع 
مواصفاتها وتغذيتها بالمعلومات اللغوية. 
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فهناك المعاجم أحادية اللغة التي تصف مفردات اللغة وتصريفاتها ومعانيها. وهناك المعاجم 
ثنائية اللغة أو متعددة اللغات. وهذه المعاجم تستند في إعدادها على المعاجم بكل واحدة من 
اللغات المكونة لها. لذلك فأي معجم يحوي اللغة العربية مع لغة أو لغات أخرى يحتاج إلى 
المعجم العربي المحوسب أحادي اللغة أساسا. 

لقد تأخر ظهور معجم عربي محوسب الان وإن المزيد من التأخير سيدفع الشركات الأجنبية 
إلى آنا تبي معاجيع مره تخاصة يها لجيجة بحاجاتها الوجارية له . ومما لا شلك فيه أن الدوافع 
التجارية لوحدها لن تخدم اللغة العربية كما يجب أن تخدم :وقد دالت بعض الشركات فعا 
بجمع الكلام العامي ليكون أساسًا لأجهزة التعرف على الكلام المنطوق ما يقلل من استعمال 
اللغة الفصحى ويشيع اللهجات العامية وكتابتها ثما يؤدي إلى ازدهار هذه اللهجات وتطويرها 
لتكون لغات مختلفة بحيث لا يفهم المتكلم بإحداها الأخرى. 

ومن ناحية أخرى فإن خدمة اللغة العربية من قبل الشركات الأجنبية ينتج عنه كثير من 
الأخطاء اللغوية الجسيمة التي يمكن أن يقع بها أفراد من العرب ممن يقدم الخدمات لمثل هذه 
الشركات والؤسسات الأجدبية وما الخلطبيق ترجمة الأربعية الدووية والأسلحة النرويةعما ببعيك, 

محاولات الترجمة الآلية من اللغة العربية وإليها 

قامت محاولات عديدة للبدء بترجمة آلية من اللغة العربية وإليها. وقد أثمر بعضها بتكوين 
أنظمة ترجمة آلية بينما أصبح البعض الآخر طي النسيان. وفيما يأتي بعض من هذه امحاولات : 

ا محاولة الد كعور بشاق الأسعاة السابق بجاعة شارفارهه بوذللك ميك أواكل السبعيفيات. 

2- برنامج ترجمان التونسي والبرامج الأخرى التي تعمل عليها عدة جهات في مصر والأردن . 

3- نظام «المترجم العربي » الذي طورته شركة 474 في لندن» وقد طورت الشركة المذ كورة 
برنامجا مصغرا أسمته ( الوافي) . 

4- نظام «عربترانز)» وقد طورته شركة عربية أيضا في لندن . 

5 نظام (الناقل العربي ) الذي طورته شركة سيموس العربية في باريس» و لدى الشركة 
المذكورة أربعة برامج للترجمة بين الإنجليزية والعربية وبين الفرنسية والعربية - برنامج لكل اتجاه . 

6 نظام شركة أبتك عاعاممى 

7- نظام سيستران 25688( برنامجا للترجمة من الإنجليزية إلى اللغة العربية وهناك موقع 
3 .أ 5(75]112 .1700107 وتقوم عليه واحدة من أشهر وأقوى الشركات في هذا المجال وتم تأشيسيها 
عام 1968م . 

8- نظام وايدنر ,»م170 الذي طور أيضا برنامج للترجمة من الإنجليزية إلى العربية . 
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9- شركة ألبس 5م41 التي لا زال لديها برامج للترجمة بين عدد من اللغات » وتطبق مبدأ 
الترجمة التحاورية 

0 في فرنسا لدى جامعة غرينوبل عاطامدمع:© . 

1- موقع المسبار وهو موقع يهتم أيضا بالترجمة الالية من الإنجليزية إلى العربية وبالعكس 
ويمتاز بالسهولة والمرونة عند استخدامه ويحقق مستوى مقبولا من الترجمة في مستوياتها 
التسبيظة التي أشرنا لها عند الحديث عن أنماط الترجمة . 

2[ موا قع : طم .202 لقص هخاععع .صر 

3 موقع: حلم .ع صتلده 1202م مم1 وود . | 

4- لقد وظفت شركة صخر لبرامج الحاسب محركا الترجمة الالية الخاص بها في دعم موقع 
/قامع . مطتزكها .تاتلك / / :صاخطء وهي خدمة ترجمة فورية تقوم بترجمة أي صفحة. وقد كانت أولا 
ترجمة مجانية بيدما الآن يمكن إرسال النص المطلوب ترجمته والحصول على الترجمة بأجور. 

5 برنامج شركة جوجل: وهو برنامج مجاني أعلن عنه مؤخرًا ويستند إلى الترجمة 
الإحصائية من ذخيرة لغوية مأخوذة من الانترنيت. والجدير بالذكر أن هذا البرنامج يتعلم من 
أخطائه فإذا ما ترجم جملة خاطئة وأخبره المستخدم أن الترجمة خاطئة وأن المفروض أن تكون 
بشكل آخر فإنه يخزن هذه المعلومات ويستعملها في المستقبل بشكل أصح ولا تزال الذخيرة 
اللغوية التي يستعملها محدودة لكن مستقبل هذا النظام يتوقع له التقدم حيث أن شركة 
جوجل من أكبر شركات البحث على الانترنيت اليوم . 

ولفبيان القضور الذي قعاق 'منه المترحمات الآلية المعوفرة فقند اعظيت اللبملة العالية إلى 
مترجمي صخر ( غريب ) وجوجل فكانت النتائج كالآتي : 


5 5111 غ115 عط لع قلطم 11215 1نا10 عط 101 وت1ع 1217 


مع طنطامه 526116,117 صا غتناهن أعتناو1دآ .5.ل] عطاغه لع تعاوزوء1 
اخنامون للأريعة عراقيين اكدوا أن القضية الآولى سَيَلكَ 
فى محكمة المقاطعة الأمريكية فى سياتل» واشنطن 


محامون لأربعة عراقيين وأكدت الدعوى الأولى المسجلة 
في الولايات المتحدة أمام ا محكمة المحلية في سياتل» واشنطن 
أكد المحامون عن العراقيين الأربعة أن الدعوى الأولى قد 
سَجلت فى الولايات المتحدة لدى ا محكمة المحلية فى 
سياتل بواشنطن 1 
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وهكذا يتبين أن الترجمة الآلية بوضعها الحالي لا تزال قاصرة ولكن يمكن أن تساعد 
المترجم الذي يعرف اللغتين أن يراجع الترجمة لوضعها بالصيغة المناسبة الصحيحة اننا 
تثار استفسارات عن دلالة النص الأصلية التي قد يحار فيها المترجم من البشر هل أن النص يشير 
إلى أن المحامين بن الموكلين من قبل العراقيين قد كان تاكيدهم المذكور موجها للعراقيين الأربعة أم 
جر كيد صيعني عام أم غير ذلك . وربما يبرز تساول عن دقة الس 
(أكد .يك ألها تعض :نابيك. يغلومة «تعروقة عبسيقا بشيكل غير يقبض . ويتبين أن الترجمة 
الآلية حتى لو وصلت بمستوى الترجمة البشرية فإنها تعاني من غموض تحتويه اللغة بكل حال 
من الأحوال. 

جوانب أخرى ذات علاقة بالترجمة الآلية 

تركز بعض الأبحاث على نطاق محدود من فوائد الترجمة الآلية : من هذه المجالات ترجمة 
عبارات الاستفسار بين اللغات . في هذا المجال تؤدي الترجمة الآلية لعبارة الاستفسار إلى لغات 
أخرى ومن ثم يبحث عن موضوع الاستفسار بشتى اللغات التي تتم الترجمة إليها. ولغرض 
تقليل المعاني امحيرة عند الترجمة وزيادة كفاءة الترجمة يجب أن تحوي المعاجم على إشارة 
لموضوع الكلمة:19). 

ترجمة الكلام المنطوق 

ليس هناك ترجمة فورية آلية موثوقة لحد الآن لكن ما متوفر لا يتعدى قواميس صوتية أو 
ترجمة لعبارات بين لغات متعددة . وبمكن أن تجد مثل هذه الأنظمة تطبيقات في حجز الفنادق 
والحجز على الخطوط الجوية والمشاركة في المؤتمرات وطلب الطعام من المطاعم والاستفسار عن 
تجاه الا العيادات الطبية رك كر واستفجار عات رغيرنا” 


من الكلاء المعداول الذي ال يه ا ب 1 
بالتحليل التركيبي ادها فيفعلا عمكن إغمال ترتبي. الكلمات في الجملة أو إهمال مفعول 
الكلمات المساعدة في الجملة. ويعني 2 
وهذا يحدد نطاق الكلمات التي يستعملها الملتكلم وطريقة نطقها وسرعة النطق وطول 
الجملة وصيغ التوقف بين الجمل.. 
هناك محاولة لاستعمال الرساقل القصيرة على الهاتف النقال للترجمة وتمتاز بأنها قصيرة 
ومحدودة المعجم وبأنها قابلة للتطور والتوسع:20). 
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المشاكل والحلول 

ماسبق يتبين أن هناك الكثير من المشاكل الى تعانى منها الترجمة الآلية بشكل عام وما ييخضص 
اللغة العربية بشكل خاص» ونوجزها فيما يأتى : 

2 قلة النصوص المترجمة بين اللغة العربية واللغات الأخرى التى يمكن الإفادة منها فى 
تكوين ذخيرة لغوية مفيدة للترجمة الآلية التي تستند إلى أسس إحصائية 

3- قلة الأبحاث اللغوية المتعلقة بالترجمة الآلية من اللغة العربية وإليها وعدم وجود دعم 
كاف للبحث فى هذا المجال ومن ذلك البحث فى التحليل الإحصائى والتعرف على الأصوات 
ومشكلة الكلمات متعددة المعاني ومشكلة التحليل الصرفي المشترك لفظيًا ومشكلة فهم المعنى 

4 عدم وجود تعاون مشترك بين الباحثين فى المعالجة الآلية للغة العربية والباحثين فى 
اللغات الشرقية الأخرى كالتركية والفارسية والأوردية والبنغالية والماليزية والسواحيلية. 

ماي ب او ا 
اس البمث مسي في حوسة الغ عب على نط الجاع الوة اعم اتا سوب 

2- تكوين قيادات بحثية فى أقسام اللغة العربية ذات خلفية حاسوبية جيدة وفى 
أقسام الحاسوب ذات خلفيات جيدة باللغة العربية لكى يكون التواصل والبحث 
العلمي على أتم وجه. 

ب ايحي حمل للق ليه لله الماكتم ا اويا 
هذه اللغات والإفادة من نتائج أبحاثها دون الإقلال من أهمية البحث العلمي في الترجمة الآلية 
من اللغات الأوربية إلى اللغة العربية أيضا. 

الخلاصة 

اللغة العربية أمانة اليوم فى أعناق هذا الجيل. فالتحديات التى تواجهها الأمة فى النواحى 
الثقافية والفكرية والتقنية كلها ذات علاقة باللغة. لذلك فإن التقاعس عن خدمة اللغة العربية 
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الترجمة علم تطبيقي يخدم الأمة وعلى اللغويين أخذ موقف عملي للحفاظ على 
اللغة من جهة وتقديم الخدمة لمن يتكلم باللغة بأفضل وجه. لأن الخيار الآخر هو عزوف 
العامة عن اللغة واستبدالها باللغات الأخرى أو اللهجات المحلية. وعلى اللغويين إعمال 
جهدهم في البحث التطبيقي للغة بما ييسر تعامل اللغة العربية مع الترجمة الآلية وقد 
يحتاج ذلك إلى سلوك. مسالك جديدة في أبحاث اللغة العربية» فإن التضحية ببعض 
جواتن اللغة اعون من التضهية باللغة كلها 

حين سكل الزعيم الصيني ماوتسي توخٌ عن رأيه بالثورة الفرنسية بعد مضي 200 عام عليها 
قال : من المبكر الحكم عليها الآن. ولذلك فمن المبكر الحكم على الترجمة الآلية اليوم بعد 
فكي حوالى 0قهفة على بدح البح العلمن :فيها 21 

عد 5 البحث في العرجية الآلية كان الهدف هو الوصول إلى ترجمة آلية لكل أنواع 
ومحتويات النصوص وبمستوى نوعية جيدة تكافئ المترجم البشري. لكن بعد وقت قصير تبين 
بأن هذا الهدف لا بمكن تحقيقه في المدى المنظور لكن كذلك تبين أن كثيرًا من النصوص 
المترجمة ترجمت بدقة ضعيفة مفيدة للمترجمين لكي يقوموا بتحسينات عليها كما أنها تعطي 
فكرةعامتكن الوضرع يعم تكو الدقة العالنتهرورية, ودعنا بصت بالإتكان ابعمبان 
الترجمة الآلية على الانترنيت والراديو والتلفزيون والهاتف ستكون الترجمة الآلية جزءًا من هذه 
المعنداات وسيكوة اسعتعمالها من كل البشر ردت 

إن الترجمة الآلية اليوم هى بيد الحاسوبيين واللسانيين واللغويين. لكن بعد عقدين أو ثلاثة 
من الزمن وفي ضوء التطور الحاصل في قدرات الحواسيب يتوقع أن تتوفر حواسيب ذات قدرات 
تفوق حواسيب اليوم بمئات أو آلاف المرات وعندها يكون بإمكانها القيام بعمليات تسهل عملية 
الترجمة الآلية كثيرًا. ولكن في ضوء العولمة والحاجة إلى التواصل بين البشر بلغاتهم المختلفة 
أليس من الأجدى استغلال الإمكانات المتوفرة اليوم؟ وهل استغلت جهود المترجمين من البشر 
كلما بسنب لخدهة التريهرة الألية؟ ره 

نظرًا لعدم الوصول إلى طريقة مثلى للترجمة لحد الآن وقد ينتظر عققدين أو أكثر من الزمن 
للوصول إلى طريقة عامة دقيقة للترجمة الآلية فإن اعتماد أكثر من طريقة واحدة بالتوازي هو ما 
يحبذ الآن. وهناك ؛بحاث عديدة تستدد إلى اعتماد طرائق متعددة بوقث واحد لترجمة النص 
نفسه ومن ثم يتم الاختيار بينها بعد ذلك. وتعتمد طريقة الترجمة الالية على نوعية الترجمة 
المطلوبة من ناحية الدقة والرصانة اللغوية وعلى الكلفة المرصودة وعلى الزمن المستغرق وفيما إذا 
كان النظام قابلاً للتحسين في المستقبل أم لا. :24) 
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المصادر باللغة العربية 

(1) د.محمود اسماعيل صالح ( الصيني ) - أستاذ اللغويات التطبيقية - مدير مركز الترجمة 
بجامعة الملك سعود (سابقا) الحاسوب في خدمة الترجمة والتعريب /0.126آ1؟.0 1 ططاع./+للالاا 

00 .5212 20 90 4ع تتتستدطه]/! 03/03772/101:.9020م55/56 لتاعع مط /تاقطلة 

(2) الأستاذ الدكتور محمد الصرايرة - قسم اللغة الإنجليزية- جامعة اليرموك - اللغة العربية والترجمة 
الآلية - محاضرة في مجمع اللغة العربية الأردني - الموسم الثقافي التاسع عشر 2001م 

(3) د. نبيل علي - الفجوة الرقمية - عالم المعرفة 318 أغسطس 2005 

(1)4.د. محمد زكي خضر ( الطريقة الإجمالية في ترجمة معاني القرآن الكريم ) - المؤتمر الدولي 
الثاني في اللغة والترجمة - مركز أطلس العالمي للدراسات والأبحاث - عمان - الأردن - 14- 
5 صهم.. 

(4) أ.د. محمد زكي خضر «مداد البيان) - ندوة حول مشروع قاعدة بيانات حاسوبيّة للقرآن 
الكريم» مجمع اللغة العربية الأردني 20 ذي الحجة 1427 ه 9 كانون الثاني عمان - الأردن 
2007. 

(6) الترجمة الآلية ... تحديات وآمال! مجلة الحرس الوطني 

17516612110-6255-331 111 م25 .1له]ء0آ / متام . زعع225 .12125 


المصادر باللغة الفرنسية 


21052765 1111116 210 ملاظ حذ 2012 [قطهنا عستطاءعمحط 01 عنهاد عط]' ,مستطع شط صطم[ )7١‏ 


2012.01 [امطقغامم / متاطتط عه 


1/111:21211110/ عكلق1طده؟ كلهتة نطدهغ2]1 ,1121500122 مكاع2 :1 2جصهل00] 1(1ان(5 ١222202‏ مناكاء5 (8) 


ططذ 1/1211 متاداقصة1' عصنطع دا عط جه امومع لى مأمسعكلدذ كلتتجتطوه !ا مصععلة 1' 


015م.202 نهآ -1/115-2005 / مكطذ. عحتطء هام . حك 


1055959 ل ,121206220111ب) 12153266 باعتطة تدمع 1صنه5 طاعدمز؟ ,تطغختصمتد5 تمطءمعط1' "9١‏ 


2 .مك56 ,16 1701 - ه12أمث 11 12251210 ' عصتطعد 8 دده 011110-02 مناه أقصدء 1 ' عستطع د13 


0 1121111 ,1211013ع 1ل 1ن1 113150 3120 ,111125652)ل لل تدمنآط ,1أعتمطداظ 81015212 10) 


نوع عصتطاعة1/1 جه ععطع ا ع دهن 0221م طتتعغم] 2006 عط" ركاتهة/ة امعتاتعد1طا عتطوتكى 1ه 


.1111406/ل ودمتوء نام مك »ع دعاع10هصطعءع "1' ,واعل1/10 
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امتاعصظء نتطهعة صهة عصنل1ئها8 صذ دععدعءلمطان 2دده]8ا 1مأمتعطن زه[ عتصصوظ بطموطوط ممدعتلط 11) 
,615 162111185 1010231 محطمت) 101 تتعاصعن ,كأطع 0م حطهن 51/1 غ11 بطع و57 011111 
- للطغط .05د 11طاجام / حم . طمدط هط ته ختط .807 ."لاع كتنا وأا صنم[مت 

لدع 5625 101 وع172علء5 78أووعء10مع 21 41212 01 مأ صتط مدهب ,امدطدآط تمجذلآ ,50021 مطتئته8 12 ) 
01211210231 01 ععتطع 0211 122210121 ]215 عط 1ه وعصتلءءء 210 ,112151260 ' عصتطء 1/2 
.06 1117[ ,ل(ع57:02 ,1-8 5ع285م ,مآنكة عط 1ه عطتاءء]8 لمتتصسظ 445 00د دعناأئتناع طاآ 

عأط تخ 5210210 طتاع 1/100 لخ ع طذل[تناظ ,مممصناه5 .5 تإل تحط لصد 011 حصذز ,تلداعلطى لعمصطك 13١‏ ) 
85 أنأامة عط]' .102و تتاوعة 1دع 2ع[ 04 عصتاع 8100 21021 امحطم ذزه «إمايعكل:ه 1017 ,كتام01 0 
5 7ن[ 04 28 25 01022 

.15125 أع 121112 - 5ع51128 22[ أع عاص[ مع '1' مه'1' )14١‏ 
تطاط .5257 1 .01105]215 اع عاص اتلك / / :مخخط 

عصطنطع د11 ل1دع 56250 10170م122 ,عط2هطو0 21145 صطعهم؟ا ممتلتطط طعنعنه ظده5زلاللهت عمطت (15) 
6-.آ رع ش خا وعطنلءءء210 15 وع125طم 22122 5 2ذون] منج [قصم 1' 

عأط تنخ 121 طآذناع 8 نه 5 ذل 1نناظ ,ناء1]21 أعتطه0آ اطع نطكا ستتحع ]ا رخخطه]8ا عسممخطعظ ,و5وع11 ه350[ 16 ) 
.1787017 .112501015 0ع للطاآ طخلا وعع مومع انا تعكامم5 101 بممعاوزك لهند اقصه1' عصسنتطعدل/1 
1ل طاععء 1121_1150 /غخمط /ع81128 5د[ -11101 2ط /تتلء 

01 1285ن0ععع210 ,امعلتع.[ عتطوعة عطا 4ه عصنلهن عكأنناخمآ , تملاعمعد صمع[ز سه #ولمطاوتدظ تلث 17) 
اللخ 5151 ,أتعتنتامم1ء1067 320 جاعتتوعوع]1 01 1ماءع011[ ,11ة[اعء5 متموع[ ... ,0[ لتمستصسصيد 111 
501151781 

-01055) لاوتاعطظطء ذط12ث 02 ,لهحطدوه02 10310 ع نتعلع82 غختطم0 ,اتودازلثط لعمستتسحطمكة (18) 
,ع101.166معء16 .طعده10ممخ 2ه ناة[امصدء]' عصتطاء ]8 لخ :16701اع1 101012201 عم 2تاعصطهآ 
1لم.01000351 / 21600 / 1615/7847 /ع1ه 

695 121511286 11256312 1012 2[قطة11' طاععءم5 غاع1تنان 01 (511117 عمقطت عصتلا (19) 
7526900 / نالع .2511 .]15 تاعء دعاك .157و1اءع2157ل] داهلاء]8 عاعع2 هن ,عام اتادم1 

عصتطءة]/! عقععم5 صتهحدهجآ 1012 عع 1معغم] علتاه8 علملسقطن .8 زمصدل8ة ملوكتدعوك .[ امهستحة 20) 
515712 1/16553811185 5101 عطزونا امتكخجاقصة" ]' 
1-4 1-8:211111112ه 1111111داع-م)؟01م. 04151821 / 4151645 4151644/ 5اع 1 / 1ه .عءغ1.ع:1م[ووءء1 


1321ظ1.1 
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عصتطعة]/1 101 نه نأخهحسنتاوظ ععمعلظقدمت أعمع.آ-ل1102 ,وع11 صسمصعط ,وسصتقعنا 12معتلط (21) 
0171:11-71 .211012 1ك /01:5 .20141.22 ,1177واءع2157ن] باعطعمة 111181 ,متكخجاقصة" ]' 

5ل صطه[ و .كلع تاتصطءد مهناك قتطن_صصدط تعلق غطءد لتمطصعظ ,ع1171116 ع0 2,22١‏ 

له 5أتع مطعع لطعه :5ع ناكتناع صخا 2021م حطامب #اأمتحطمعا كه7اتتطاعع 1805 علناك تناع ص لمعن مصطامن 

2002١‏ رعهطتء؟ !631062 :لتلتأمتاكتتك أكلصطه5) ذتتعلتع.آ لعتقصة1ا تن التتطءماوء1 .دع كتاععءم وعم 
11077 211 1001237 225121012 عصتطعة81 159-1627 .م2 
01م .0615-2002 ع1 /علنا .عمط .ماع وتوص تطء قاط . تكو 

د 1812 '1/11 عقتتطدهمن) عطا صتروامءعمد متأداقصة!' 4ه ع01]آ عطاتعنعمصظ عغط1' ,نماوسكا عصمسطت )23١‏ 
2 4004 .110 ,6 70111126 0111221[ 01 0512طة" 1' 

01 .ععتاء2:2 له وعأمك صلم :مهمو اقصدء]' عصتطءة8 اإعللمعدط ,قطذ تطععصمط امه معخ أزا 2,24١‏ 


14 5.565 ) .)1ن 1 / 10.1109 /018 .116150016177 مطامععع»1 
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تفاعل النحو والبلاغة فى تحصيل اللغة العربية 


الدكتور محمد القاسمي 
كليةالآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس المغرب 


إن واقع الدرس اللغوي الدي يجسده واقع اللغة العربية في المغرب» لايختلف كثيرا عن 
المشهد اللغوي في الدول العربية»وربما يعود هامش الاختلاف بين واقع لغوي في قطر عربي معين 
وآخر إلى بعض الخصوصيات البيئية والظروف التاريخية التي تميز بلدا عربيا عن غيره. ومن هنا 
فإن الإشكالية الكبرى التي تطرحها هذه الورقة العلمية تحمل في ثنايها هما معرفيا وحسا 
وطنيا وإحساسا قوميا لدى المهتمين بواقع اللغة العربية في محاولة لتشخيص واقع الدرس اللغوي 
في جوانبه المتعددة» بعد أن لاحظ الجميع تراجع مستوى اللغة في صفوف الناشئة من المستوى 
الإعدادي مرورا بالثانوي إلى المستوى الجامعي» ولاشك أن أسباب التراجع لا تعود إلى طبيعة 
اللغة العربية ذاتها بل تعود إلى أسباب أخرى متعددة ومتنوعة لا علاقة لها باللغة وطبيعتها. 

إن اللغة العربية شأنها شأن غيرها من اللغات هي الوسيلة التي يستخدمها أبناؤها في عملية 
التواصل وفي عملية التعبير عن كل ما يجيش في خواطرهم من أحاسيس ومشاعرء وعن كل ما 
يدور في أذهانهم من معان وأفكار . ومع ذلك فإن الجميع يشتكي من تدني المستوى التعليمي 
بوجه عام وتحصيل اللغة وتحصيل اللغة العربية بوجه خاصء ويرجع باللائمة على النحو والنحاة» 
على الرغم من أننا نتفق جميعا على ضعف التعليم في مختلف مراحله وليس لمادة وضع أحسن 
حالا من مادة أخرى في نفوس الطلبة . 

وهنا تطرح أسئلة كثيرة منها : هل من سبيل لاسترجاع أمجاد اللغة العربية؟ وهل من سبيل 
للارتقاء بعلوم العربية؟ وما سر الضعف الذي يلازم طلبة شعبة اللغة العربية بله الشعب الأخرى ؟ 
أيعود الضعف إلى الأستاذ آم إلى الطالب أم إلى المادة نفسها ؟ أهو في طبيعة المادة أم في منهجها؟ 
أسئلة كثيرة تحتاج إلى حوار جاد ومتواصل ينصب حول تيسير الظروف والأساليب التي ينبغي 
الذاغهنا كن تدريس العلوم العرية دن تعر وضرقب وولاغةه ينوا من صنياغة المادظا وشواعدها إلى 
توعية الطالب بأهمية لغته وقواعدها فى الحفاظ على هويعه ولهعه الدينية والقومية , 

وقبل تفده تع رجات محمجية اهيل بان لصيل :اللعة العرويق لقب مر لقا زة إلى 
مجموعة من الأمور الموضوعية التي تسهم في عرقلة عملية اكتساب الدرس اللغوي» وفي نفور 
الطلاب من الساعات المعتمدة لهذه المادة. ولعل أهم تلك الأسباب تعود إلى : 
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- الكم القليل الذي يدرسه الطللاب في ميدان التخصص بدعوى انفتاحه على مواد 
دراسية من خارج التخصص لتوسيع مداركه في علوم معرفية أخرى كالتاريخ والجغرافية 
والفنون وغيرها 

- الفترة الزمنية المخصصة للغة العربية قليلة ولا تكفى لتمكينه من التعرف الحقيقى على 
اماد الدرويمة كا لا قصل 1ق دكرن 151ل قيالة لتيمقون قروو الذكريي والعفلن والريجدالى + 

- يجب الاعتراف أن معظم الطلبة الذين يلتحقون بشعبة اللغة العربية في الجامعات 
المغربية يحملون معدلات لا ترقى إلى المستوى المطلوب» ومن هنا لابد من إعادة النظر في طرق 
تدريس علوم العربية في مستوى ما قبل الجامعي . لأن القضية الرئيسية التي يواجهها معلم 
اللغة العربية ومتعلموها على حد سواء تكمن فى تدريس قواعد هذه اللغة» والطريقة التى تقدم 
بها تلك القواعد في عملية التعلم :فالطريقة المي ققدم من بخلالها التواعذ العربية لطلابنا في 
مختلف أسلاك التعليم لا تخلو في أغلب الأحيان من التكلف والصنعة والتلقين الأجوف من 
جانب المدرسء ومن الحفظ الخالص من جانب المتعلم في غياب تام لتحليل النصوص الفنية» أو 
محاورتها بهدف تذوقها واستجلاء عناصر الجمال المستكنة فيها. ويضاف إلى ذلك أن المدرسين 
وخاصة فى شعب اللغة العربية فى مختلف الجامعات المغربية يعتمدون بشكل مطلق» وفى 
يقل الاق غلى اجعرار الفزاث اللغري» “كما بعادت فى مترفه القديمة. وفي غياب تام حاورة 
ذلك التراث وتبسيطه بطرق جديدة ولغة جديدة تتناسب ومتطلبات العصر . فالآمثلة مازالت 
في دروس النحو تدور حول علاقة زيد بعمر» وفي دروس البلاغة عن الشاهد الشعري كما وقف 
دوه الاحظيرة القدماء. ْ 

ومن هنا فإن تقوية مناعة اللغة العربية وتحبيبها إلى نفوس الطلبة في مختلف مراحل التعليم 
تتطلب جانبين أساسيين : الجانب اللغوي العلمى والجانب الأدبى الفنى. ولاشك أن تفاعل المادة 
العلمية اللغوية بالمادة الأدبية بشكل يرتبط فيه التراث بالحداثة والأصالة بالمعاصرة» ثم تكاملهما 
في أي عمل تربوي من شأنه أن يمنح الدرس اللغوي نفسا جديدا وإقبالا كبيرا من جانب الطلاب 
والمتعلمين بشكل عام . وذلك لأن روافد العلوم اللغوية تمكن الطالب من تناول فروع اللغة ومستوياتها 
المختلفة بالدرس والتحليل وفق منهجية تربوية منظمة كما أن روافد الدراسات الأدبية تمكن الطالب 
من تناول الجوانب الجمالية للغة وما لها من تأثير فاعل على نفوس الطلبة ووجدانهم. ولن يتحقق 
ذلك إلا بإعادة النظر في طريقة التدريس منهجا ومضموناء فإذا كان تراثنا الأدبي شعرا ونثرا يحتوي 
على كنوز ونفائس غنية في هذا المجال» فإن تحبيب الدرس اللغوي إلى نفوس الناشئة يحتم علينا 
أن نقوم بالانفتاح على التيارات والثقافات الأدبية والإنسانية التي تشتمل على إرث إنساني أصيل 
وعطاء حضاري متجدد بدل اجترار أمثلة وشواهد ونصوص لا علاقة لها بواقعه وهمومه. 
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ومن أجل النهوض بمستوى تحصيل اللغة العربية لابد من إعادة النظر في الطريقة التي تقدم 
بها كثير من العلوم العربية وخاصة مادتي النحو والبلاغة في مناهجنا الدراسية» حيث يقدم 
الدرس النحوي في استقلال تام عن الدرس البلاغي رغم إمكانية استثمارهما في آن واحد في 
تحليل الظواهر اللغوية والنصوص الأدبية . وسنقف لاحقا عند تماذج من تلازم الدرس النحوي 
للدرس البلاغي في فهم بعض النصوص واستكناه أسرارها اللغوية . 

لقد تفطن القدماء إلى أن الدرس النحوي وحده غير كاف لفهم أسرار الخنطاب» إذ إن 
الدرس البلاغي كان ضروريا أيضاء ولهذا نصت المدرسة البصرية على ضرورة الاهتمام بالدرس 
البلاغي وهكذا صار النحو والبلاغة يشتركان في خدمة اللغة» فالنحوي يعلم قواعد الإعراب» 
ودلالة الألفاظ على المعاني» والبلاغي يعلم أسرار اللغة وتميز أساليبها. وفي هذا السياق يقول ابن 
لأثير: البلاغي والنحوي يشتركان في أن النحوي ينظر في دلالة الألفاظ على المعاني من جهة 
الوضع اللغوي» وتلك دلالة عامة»وصاحب علم البيان ينظر في فضيلة تلك الدلالة» وهي دلالة 
خاصة؛ والمراد بها أن تكون على هيئة مخصوصة من الحسن. وذلك أمر وراء الإعراب)" . 

وقد جرت العادة في المناهج التربوية في مختلف المستويات التعليمية فصل الدرس النحوي 
عن الدرس البلاغي وهي عملية لا تخضع لأي مسوغ علمي أو تربوي. فالبلاغي محتاج قبل 
تحليل النص الفني والكشف عن أسراره الجمالية إلى معرفة اللغة التي يريد أن يخاطب بها من 
مغرداتها وتركيبهاء فإذا لم يعلم ذلك لم يكد كلامه أن يفهمء ركد اليفة قل لدموعك 
اللغة والنحو والصرف فإن حاول تكلم اللغة من دون هذه المعرفة الضرورية كان كلامه كما قال 
الحطيئة وهو يتحدث عن الشعر ( يريد أن يعربه فيعجمه) ولكنه إذا علم اللغة والنحو والصرف 
فإنه يستطيع أن يعبر عن حاصل المراد وأصل المعنى . 

ولما كان النحو والبلاغة كلاهما يهتم بالكلام» وكان الأول ينظر في استقامة الكلام 
إعرابا وتركيباء والثانية تنظر في « مطابقة الكلام لمقتضى الحال) فإن عمل الثانية لا غنى فيه 
عن الأول فلا بلاغة لكلام لاحنء إلا أن يكون اللحن مقصودا ومحدودا بحيث يفيد عدولا 
عن القانون النحوي لإنجاز كلام فني باختراق ذلك بشكل مقصود. ومن ثم فإن العمل النحوي 
والبلاغي يتم على موضوع واحد» وإن كان لكل واحد منهما منظور مخصوص . ونشير إلى أنه 
جرى في المناهج التعليمية تقديم تدريس النحو على البلاغة بدعوى عصمة التلاميذ من الخطأً 
في التركيب وبناء الجملة»؛ وبعد ذلك ينتقل إلى معرفة الوجوه الكلامية للكلام بتدريس جانب 


1- المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعرء ابن الآثير تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية للطباعة والنشر» صيدا 
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من جوانب البلاغة وهو علم البيان وبصورة خاصة التشبيه والاستعارة. وبذلك يختزل الدرس 
البلاغى فى هذين البابين» فى حين أنه بمكن إعادة النظر فى هذه السنة التعليمية التى تقدم 
الح بعد احن تكونات البلاغة . ْ ْ 

ورغم أن النحوكان أسبق في الاكتمال على يد سيبويه فقد أمكن له أن يحدث تأثيرا 
عميقا فى بعض المباحث البلاغية» لاسيما علم المعاني» وهو العلم الذي يتجلى فيه بوضوح 
تداخل المستوى النحوي بالمستوى البلاغي على نحو شديد الوضوح» حتى إن بعض الباحثين 
امحدثين رأى أنه العلم الأعلق بالنحو ولا مندوحة من فصله عن البلاغة . 

وقق كان حياك القاض ريطا من القاة الأواقل القين الشرهرا البسيف التحوى جرد موده 
وخر ووهي قود العيرااب والكواانسر اق ات لنسيمة جديدة لق لد اللكرومة عدون اذل 
توسيع أفق النحو وتطويع أدواته حتى يتمكن من تحديد مواطن الحسن والجمال في اللغة» 
تغرية كانت اوغير تعرية اكماناض علن ضرورة لارانة البالاقة فى طنوغ تصور جدود ينوم على 
دعامة النحو وأحكامه. وفي هذا المعنى يقول الجرجاني : 307 بواجد شيعا يرجع صوابه إن 
كان صوابا وخطؤه إن كان خطأ في النظم» ويدخل نحت هذا الاسمء إلا وهو معنى من معاني 
النحو قد أصيب به موضعه ووضع في حقه» أو عومل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعهء 
واستعمل في غير ما ينبغي له فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده» أو وصف بمزية 
وفضل فيه؛ إلا وأنت مجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاني 
النحو وأحكامه؛ ووجدته يدخل في أصل من أصوله» ويتصل بباب من أبوابه)! . ومعنى هذا أن 


مستويين متلازمين: 
* مستوى معياري يتولى الحكم على الجملة بالصحة والخط! بناء على قواعد علمية دقيقة 


* مستوى وصفي ينطلق من المستوى السابق ليتجاوزه إلى تحديد مواطن المزية 
والجمال فى الكلام الفنى» وإلى تعليل تلك المزية التى تجد نموذجها الأسمى فى اللغة 
الشعرية فى دلالعها المجازية. العمغلة أساسا فى الاستعارة والكباية والستيل» وكذلك 
في أبواب علم المعاني من أمر ونهي ونداء وتقديم وتأخير وفصل ووصل وغيرهاء وبذلك 
استطاع الجرجانى تقريب المسافة بين النحو والبلاغة وردم الهوة الفاصلة بينهما. يقول 
عبدل القادر حسين عن هذا الانتجاه الجديد الذي سلكه الجرجاني في تقريب النحو من 


ا دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرجانى» تحفيق محمد رشيدرضا 1960 ص67. 
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البلاغة : (هو منهج الحو الي لأ يقل عدك. جدود التحكم بالصحة والفساد» بل يمتد 
في البحث عن العلاقات التي تقيمها اللغة بين الكلمات» وإلى اجتلاء معانيها وكشف 
غامضهاء وبذلك اتسع أفق النحو وغنيت مادته» ودخل فيه ما يراعى في النظم من تقديم 
وتأخير وما إليه من أسباب الجودة وعدمهاء مما استقر عليه العرف فيما بعد بجعلها من 
علم المعاني» وأن يتجاوز القواعد النحوية إلى الجودة الفنية)". 

وانطلاقا من هذا التصور ينبغى إعادة النظر فى كثير من القضايا النحوية التى اشتغل بها 
الفطاة والين لعشت امل ميري كلك فى مترك تادرون الفتدره ولاك حير الأيضاة 
ما امكو عن الفرقل ف القواعد الجافة وله كيهان وظيفة النحو داخل السلسلة الكلامية. 
وقد اتبدت اللثسانيات المعاضرة ها ذفي إلبه عبن الفاضر الخرجاتى على ان “التكلمات لا مع 
لهاءوليس لها إلا وظائفهاء وهذا يعني أن تحديد معنى الكلمة ووظيفتها النحوية رهين بعلاقتها 
مع الكلمات الاخرفى, ولاعكو أن تالعل ان نع متارج السياق» وهكا التي للنحريهن الذي 
يضمن الكشف عن لمعنى الدلالي والنحوي في الخطاب وعن وظيفة النحو في جميع أنواع 
الخطاب . إلا أن جل النحاة العرب القدماء ابتعدوا عن هذا الفهم واشتغلوا بكثير من القضايا 
التي لا تتجاوز أحوال الكلم من إعراب وبناء والمغالاة في الانشغال بالخلافات النحوية والقواعد 
الجافة» وهكذا حددوا للإعراب محلا فكان ماله محل من الإعراب» وما ليس له محل. .واضطرب 
المتعلم تبعا لذلك في التمييز بينهماء وكذلك الدعوة إلى الإعراب التقديري وا محلي والتعذر 
والاستثقال وهى قواعد تجريدية ليس من النجاعة التربوية تعميمها . كما لاحظ النحاة ظهور 
علامات الاعراب فى آخر الكلمات وقاموا بتصنيف الأسماء إلى متمكن الأمكن أو المتصرف» 
وظهورا جزئيا تقالو المكمكن أو غير المنضرف:. كما أن الحركات الثلاث لا تظهر على الاسم 
المقصور للتعذر ولا على المضاف إلى ياء المتكلم لاشتغال ا محل» ولا تظهر الضمة ولا الكسرة 
على المنقوص للثقل» وغيرها من القواعد الأخرى . 

وهذا الحرص على معرفة دقائق النحو وأسراره يزيد في تعقيد الأمور بالنسبة للمتعلمين لأن 
الك يتقل السعهم بعد روات تقدية ولأ تسهم فى تفرع السعييي وفي استعمال اللغة بطريقة 
سليمة. ومن هنا بات من الضروري مراجعة المنهجية التي تقدم بها الأبواب النحوية للناشئة» 
وذلك لتسهيل تعاطيها وتلقيها وذلك بإعادة النظر في توزيع حركات الإعراب فيها بالمقارنة بين 
الأبواب النحوية» مثل القول إن المنادى لا ينون مثل الممنوع من الصرف كأن يقال جاء علي ويا 
علي . فالأول نقول عنه فاعل مرفوع» والثاني منادى مبني على الضم وذلك حتى مجنب المتعلمين 


1- عبد القاهر الجرجاني ونظرية النظم مجلة الفكر العربي عدد46 / يونيو / 1987 ص 149 . 
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القوالب التجريدية المفترضة التى لا حاجة له بأن يبحث عنهاء ولا أن يلزم نفسه بذكرها لأنها 
لتقي لاله ولا تصيري لننه. , 

وأعتقد أن أفضل طريقة لتحصيل اللغة وتحصينها هى معرفة القضايا النحوية فى تفاعل 
تام مع القضايا الأخرى البلاغية والصرفية داخل السلسلة الكلامية بغيد| عنم القواعد الجافة 
والتقديرات الافتراضية . وهنا نمجد في منهج عبد القاهر الجرجاني الطريقة المثلى في تقريب النحو 
وأبوابه من ذهن المتعلمين وذلك حين يربطه بمستويات أخرى من اللغة. 

وقد تفطن عدد من امحد ثين إلى إمكانية تبني منهج البحث الذي أحدثه الجرجاني في مقاربة 
مختلف الظواهر اللغوية . وفي هذا الصدد يقول إبراهيم مصطفى: « لقد آن لمذهب عبد القاهر أن 
يحيى وأن يكون هو سبيل البحث النحويء فإن من العقول ما أفاق لحظة من التفكير والتحرر وأن 
الحس اللغوي أخذ ينتعش ويتذوق الأساليب ويزنها بقدراتها على رسم المعاني والتأثير بها من بعد 
ماعاف الصناعات اللفظية وسكم زخارفها:! 

ويوضح أحمد مطلوب منهج الجرجاني أيضا بقوله: «لا يختلف منهجه عن منهج النحاة 
فى بحثه الأساليب النحوية كما يختلف فى فهمه وتفسيره لهذه لأساليب اختلافا كبيرا فقد 
عي هذه الموضوعات حياة فقدتها على 7 الذين قللوا من قيمة النحو وزهدوا فيه أو نظروا 
إليه نظرة ضيقة تنحصر فى الإعراب)* . 

إن خصوصية نظرة الجرجاني للنحو وأبوابه تتجاوز أواخر الكلم وعلامات الإعراب إلى 
التأكيد على أن الكلام نظمء وأن رعاية هذا النظم واتباع قوانينه هي السبيل إلى الإبانة والإفهام . 
وهنا لا يكاد الجرجاني يستغني عن النحو في حديثه عن النظم وعن الأساليب البلاغية . 
والمقصود بالنحو هنا ليس القوانين الجامدة التي وضعها علماء النحو بل أراد به العلم الذي يكون 
الأساس في التفريق بين الأساليب اللغوية من فصل ووصل وتقديم وتأخير وذكر وحذف وغيرها 
«فالفرق بين هذه الأساليب ليس فرقا في الحركات وما يطرأ عن الكلمات وإنما في معاني هذه 
العبارات يحدثها ذلك الوضع والنظم الدقيق لذا لم يكن هدفه معرفة قوانين النحو وحسب بل 
فيا قدض البدهةة الشوافيق 3 

ولا يقف الجرجاني عند مستوى الإشادة بالمستوى النحوي ودوره في تحصيل اللغة؛ بل 
يجعل من النحو أداة قعالة فى الكش حي لسري النص الشعرى 1 اليس الفاى رعنا عاية: 
وهنا يؤكد أن القواعد السعرية باعتنا ره قولب جابيد لاقم لياق نعل انهاه رإقا متها 
1 - إحياء النحوء إبراهيم مصطفى القاهرة 1959 ص20 . 


ل حعين القاهر الجرجاني بلاغته ونقده» وكالة المطبوات» الكويت» ط]1 21973 صن 58 
3- عبد القاهر الجرجانى بلاغته ونقده» ص 68. 
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في علاقتها بالقيم التعبيرية داخل السلسلة الكلامية .وهنا يعتبر الجرجاني النحو نسقا لازما 
للشعرية في تجلياتها المختلفة .فقد جرت العادة الحكم على جودة بعض النصوص الشعرية بناء 
على ما تضمنته من صور شعرية وأساليب فنية» وهنا يؤكد الجرجاني أن جانبا مهما من جمالية 
تلك الصور الأسلوبية ترجع إلى مجموعة من التشكلات النحوية .وفي ذلك يقول الجرجاني : 
(ومن دقيق ذلك وحفيه أتك. ترى الفاس إذا :ذكروا قوله تعالى :9 واششعل الراس شيبا)) سورة 
مريم :4) لم يزيدوا على ذكر الاستعارة»ولم ينسبوا الشرف إلا إليهاءولم يروا للمزية موجبا 
سواها.هكذا ترى الأمر في ظاهر كلامهم. وليس الأمر على ذلكء ولا هذا الشرف العظيمء 
ولا هذه المزية الجليلة» وهذه الروعة التى تدخل على النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة» 
ولككن لأن لك بالكلا طريق ما معد التعل فيه إلى الشي وم 

ولإبراز أهمية النحو في الكشف عن جمالية اللفة وإترارنها الفنية» يعمد الجرجاني 
إلى تقديم النحو على البلاغة في الحكم على بعض الصور الأسلوبية»ومن ذلك تعليقه على 
قول الشاعر ( وسالت بأعناق المطي الأباطح ) : « وذلك أنه لم يغرب لأن جعل المطي في سرعة 
سيرها وسهولته كالماء يجري في الأبطح, فإن هذا الشبه معروف ظاهرءولكن الدقة واللطف 
فى خصوصية أفادهاء بأن جعل (سال) فعلا للأباطح» ثم عداه بالباء» بأن أدخل الأعناق 
في البين» فقال بأعناق المطي» ولم يقل بالمطيءولو قال «سالت المطي في الأباطح)» لم يكن 
شيئا. ولايعني هذا ملازمة هذه المزية لكل تشكيل نحوي مشابه» بحيث نحكم بالحسن 
كلما واجهنا هذا النوع من التشكيل. بل لابد من النظر في البعد التعليقي للألفاظ داخل 
السلسلة الكلامية»ثم النظر في الناتٌ الدلالي منه»و في توافق كل ذلك مع حركة الذهن عند 
المبدع. وبهذه الطريقة التي سنها الجرجاني في تراثنا اللغوي نعيد للنحووللبلاغة قيمتهما 
الفنية والأسلوبية ومكانتهما العلمية» ونسهم في استرجاع اللغة لمجدها وشموخها. 


الك دلائل الإعجاز» ص 100 5 
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واقع تدريس اللغة العربية 
في مدارسنا وسبل تطويره 


د . عبد القادر فضيل (الجزائر) 
مقدمة : 
إن هذه الكلمة ليست بحثا في اللسانيات» أو في علم اللغة» إنما هي تناول لرؤية بيداغوجية 
تربوية تسعهاف غرض الأفكار العى :تشكل اقم الجوائب الى يطرسها علم تغليم اللغة في 
المراحل الدثيا, 
فالموضوع الذي نطرحه اليوم ونناقش قضاياه المختلفة هو واقع تدريس اللغة العربية في 
التعليم الأساسي وسبل تطويره» أي ما مي حقيقة ما يجري في مجال تعليم اللغة العربية وما 
هو الإجراء المنهجى الذي يجب أن يوجه جهودنا السياسية نحو تبنى منهجية تعليمية جديدة 
وجادة تعزز الجوانب الإيجابية فى تعليم اللغةع تخطيطا وتنفيذاء وتعالج الاختلالاات التى ما 
تزال لصيقة بهذا التعليم »والتي نتجت عن الأوضاع الانتقالية التي فرضتها السياسة الوطنية 
الهادفة إلى إحياء مجد اللغة العربية واسترجاع مكانتها من جهة وتأهيلها لمسايرة الحياة المتطورة, 
من جهة ثانية. 
إن معالجة هذه الاختلالات تستدعي طرح القضية اللغوية طرحا شاملا ينسجم مع حقائق 
المرحلة الحضارية التي تجتازها أمتناء ويستجيب لتطلعات الأجيال» وانتظارات المجتمع في هذا 
الصدد. 
وتحاول هذه الكلمة أن تتناول الموضوع من زوايا مختلفة : 
- الإطار النظري المحدد لتعليم اللغة . 
- الممارسات العملية الجارية في المدرسة . 
- نوعية النتائج ا محققة . 
- الإشكالات القائمة . 
كما تحاول أن تطرح العصور المستقبلي والحلول التربوية والسياسية المؤّهلة لتجاوز إشكالات 
النظرة إلى اللقة العردية والوظيفة الى يعي اذ تيقد إلبهها 
- الأهداف المعوخاة من تغليمها فى المرحلة الدانيا : 
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- الحقائق المتصلة بأساليب تعليم اللغة في هذه المرحلة . 
- الأسس والمنطلقات الفكرية التي يجب اعتمادها في التخطيط لتعليم اللغة» وبناء 
المنهجية» وتأليف المنهاج والكتب وضبط الوسائل . 
- استراتيجية تعليم وتعلم المهارات اللغوية في السنوات الأولى . 
- المساعي التي يجب أن تبذل لإصلاح الأوضاع المحيطة بتعليم اللغة العربية داخل 
الدوسة وخارجها : 
إن مختلف هذه القضايا التي نحرص على إثارتها هي قضايا تربوية حاسمة تشكل في 
أساسها مادانة ا عام العمالية التطوير اللاي تقشدة ْ ْ 
وبما أن الواقع الذي نتحدث عنه يتجسد في مظهرين : 
- مظهر نظري : وهو ما نجده ماثلا أو متضمنا فى الإطار المنهجى الذي حددته أدبيات 
التعليم الأساسي» وسطرته التوجيهات التربوية . بطر عمل وخر الاماليب التعليمية الجارية 
في الميدان» والتي ينفذ بمقتضاها البرنامج المخصص لتعليم مهارات اللغة . 
وبالرجوع إلي الواقع العملي نلمس التفاوت الواضح بين الطرح النظري كما رسمته التوجيهات 
التربوية» ووثائق التعليم الأساسي» وبين الأسالييب العملية التي ترتبط بعمل المربين المنفذين . 
وهذا وجه من أوجه الإشكال المطروح في مجال تعليم اللغة عندناء والذي جعل النتائج 
ليست في المستوى المأمول» لذلك يجوز القول لمن يريد أن يصدر حكما إن الجهود التي 
ظلت تبذل في مجال تعليم اللغة العربيد والارتقاء بمستوى تعليمها ما تزال جهودا لم تبلغ 
غايتها رغم المحاولات التجديدية التي عرفها نظام التعليم الأساسي» والجهود الإصلاحية التي 
عرفهاالتعليم في السنوات الأخيرة» وهذا ما يدعو إلى المزيد من البحث عن جذور الإشكال» 
وسبل علاجه» ولا تهمنا هنا المقارنة بين المنهاج التخطيطيء والمنهاج التنفيذي لأن التعرض 
إلى ذلك يخرجنا عن النطاق المحدد لهذه الكلمة» ويبعدنا عن الهدف المرسوم لهذا الطرح» وهو 
البحث عن أنجع الأساليب والوسائل التي من شأنها أن تعطي لتعليم اللغة العربية نفسا جديداء 
تحقق به المدرسة الأهداف المنتظرة منهاء في مجال إتقان المهارات اللغوية» وتكوين شخصيات 
المتعلمين» والنهوض باللغة» ويجني المجتمع من جراء ذلك ما يتطلع إليه من إزدهار فكري 
وتطور حضاريء لأن العناية باللغة هي عناية بالفكر, لذلك تحرص الأمم على ترقية لغتها والإعلاء 
من شأنها وغرس الاعتزاز بهاء والاهتمام بتطوير أساليب تعلمها باستمرار» لأنها عقل الأمة ورمز 
وجودهاء ومفتاح تطلعاتها العملية. 
قلت :لا تهمنا المقارنة بين الواقع النظري والواقع العملي » وإنما الذي يهمنا هو الإشارة إلى 
بعض الأمور التي تفتح أعيننا على أصول الإشكاللات القائمة في مجال تعليم اللغة العربية . 
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الأمر الأول : إن المدرسة بأوضاعها الحالية (ظروفها وإمكاناتها ) لم تعد قادرة على التأثير 
في المحيط» والاستجابة للتغيرات التي تحدث داخل المحيط وخارجه ومن ثم لم تستطع أن تحقق 
ما كان منتظرا منهاء لأنها لم تمكن ثما يعينها على السير المنتظم» ويجعلها تشق الطريق الذي 
يوصلها إلى غايتها . 

الأمر الغاني : إن مسؤولية تدني المستوى اللغوي الذي أصبح حديث العام والخاص ليست 
مسؤولية المدرسة وحدهاء وهذا ما يدفعنا إلى القول : إن ترقية الاستعمال اللغوي الصحيح في 
بلادنا ليست مشكلة مدرسية» بقدر ما هى مشكلة مجتمعية» فطرحها يجب أن يكون من هذه 
لواو وبوذه العظارة + قال رية وجدها ١‏ تسطليع الديوض بهذا الي الكبين ]ذا له زدعمها 
المجتمع بأسره ( أجهزته» مؤسساته » أنظمته » قراراته إلخ ) . 

الأمر الغالث : إن نظرتنا إلى اللغة العربية ما تزال نظرة متأثرة بما كانت عليه فى عهود الركود, 
ساد عند ما ينمي على الوك نديد عن الصيمرلة رهلى الحفظ يعدا عن افر شيج 
وعلى الفصحى التراثية على حساب الفصحى المعاصرة» وعلى المعرفة من أجل المعرفة . 

الأمر الرابع : إن الموقف الرسمي من التعامل مع العربية هو أكبر العوامل التي قللت من فاعلية 
الجهد التعليمي من قبل المعلم والمتعلم» فالواقع العملي الذي تعيشه اللغة ويعيشه المتعلم بها لا 
يساير الخطاب الرسمي الشارح لمكانة اللغة وأهميتها في حياتنا »ولعل هذه الأمور وغيرها هي 
التي دفعت المجلس الأعلى للغة العربية إلى تحفيز همم الكتاب لمعالجة القضايا المتعلقة براهن 
اللغة العربية فى أوطاننا والتحديات التى تواجهها. 

وهي التي دفعتني إلى تناول المسائل المتعلقة بتعليم اللغة في نظامنا التعليمي تلك المسائل 
التي ظلت هاجسا يحرك فكري وشعوري منذ أن أسندت إلى مهمة الإشراف على تأليف كتب 
تعليم اللغة العربية وتوجيه العاملين في هذا الحقل في السابق. 

إن المتأمل في واقع الطرائق التي يعالج بها موضوع تعليم اللغة يجدها بحاجة إلي مراجعة 
جذرية تستلزم طرح القضية اللغوية طرحا شاملا يمس التعليم والمجالات المتصلة بالتعليم؛بهدف 
الببحث عن حل لجوانب المشكلة اللغوية التي امتد أثرها خارج المدرسة. 

والسؤوال. الذي. كار هماه ماعن الابترائيسية الى بنش 'طرعها ومناقشفيا؟ لين 
التطلقات. والاسين القن .يجب اله تراعي فى اللايم تفارك إن اللقةه وك مدي الطر 
العلمي البيداغوجي الذي يجب الأخذ به في مجال تنظيم تعليم اللغة العربية» في المراحل 
الدنيا بالخصوصء سواء في مجال تحديد الأهداف وبناء المناهج واقتراح الطرائق والوسائل» أم 
في مجال تحديد سياسة إعداد المعلم وإطارات الإشراف وتهيئة البيئة التربوية التي تجري فيها 


أحداث التعليم وتمارس عمليات التعلم. 
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أولا : النظرة إلى اللغة : 

يجب أن لا نحصر نظرتنا إلى اللغة العربية في الجوانب الأداثية اتي تمثل فقط الوظائف 
التقليدية للغة وهي وظائف التواصل والتبليغ ونهمل الجوانب الأخرى التي لا تقل أهمية عن 
الجوانب الأدائية» بل إن هذه الجوانب ( الوظائف التقليدية ) ليست قيمتها فى ذاتهاء إنما قيمتها 
فيما تحققه من غايات فكرية وتربوية . 

لآأن اللغة ليست وسيلة تراثية تقصد لذاتهاء أو غاية معرفية تحصل الاستفادة منها بمجرد 
وسيلة وغاية»آداة ومضمون والتعليم الناجح هو الذي يدرك هذه العلاقة الجدلية بين اللغة باعتبارها 
وسيلة. واللغة باعتبارها غاية» وهذا ما يجب أن تتضمنه نظرتنا الجديدة إلى اللغة الوطنية» 
فالوظيفة الحضارية للغة هي البناء الفكري والنفسي للفرد والمجتمع ( هذه غاية المدرسة ) لأنها 
بهذا البئاء الذي يتجه من الفكر إلى الفكر ومن ذات الإنسان إلى ذات الإنسان ومن الحاضر إلى 
المستقبل تحدد ملامح النموذج البشري الذي نريده» ومعالم الشخصية التي نتطلع إليها . 

وإن أهم ما ينبغي أن تتضمنه هذه النظرة الجديدة هي : 

السير بتعليم اللغة العربية وفق إستراتيجية بيداغوجية وعلمية يكون هدفها الأساسى هو 
الغايات الكبرى التي يستهدفها تعليم اللغة الوطنية وفي مقدمة هذه الغايات : 

ب - غرس الإتجاهات الإيجابية في سلوك المتعلمين تجاه وطنهم وقيم مجتمعهم . 

ج - تعميق الشعور بذاتية الأمة من خلال معرفة أمجادها وتراثها وإسهاماتها النضالية والعلمية 

فى مجال المحافظة على هذه الذاتية. 

المعاصرة» ويساير مستجدات العصر» ولا يتم هذا إلا إذا حرص التعليم وا حيط الثقافيى على جعل 
المتعلمين يتذوقون اللغة»ويعتزون بهاء ويحسون بأهمية الحفاظ على سلامتها. 

وحتى هذه الغايات التي نتطلع إليها لم تعد كافية» نظرا لتفجر مجالات المعرفة» وحدوث 
ثورة عارمة في وسائل الاتصال الحديثة»لأننا نريد من اللغة التي ننتمي إليها أن تصبح.ء بالإضافة 
إلى ها ذكر آداة كاملة الؤغلات لا مميعاب التطورات اللديفة الى تحدث يحولناء وتوثر فى 
حياتناء ليستطيع المتعلمون بها أن يتفاعلوا إيجابيا مع متغيرات الحياة» ولا يتحقق هذا إلا إذا 
كنا حريصين على تمكينها ( اللغة) من ممارسة دورها الحضاري في حياة المجتمع بجعلها تضطلع 
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بكل الوظائف الحية التي تضطلع بها اللغات في أوطانهاء هذا هو الطرح الذي يجب أن يحكم 
نظرتنا إلى اللغة مفهوما وأداء» علما وتعليما. 

ولكي نطور تعليم اللغة ونجعله تعليما منتجا وظيفيا يفي بكل الوظائف التي تناط باللغة 
يجب أن نفرق بين اللغة بصفتها معرفة واللغة بصفتها مهارة» لكن التعليم حتى وإن إنطلق من 
الصفة المعرفية يجب أن يسعى إلى تحقيق الصفة المهارية» فاللغة مهارة فى الأساس» وتتفرع إلى 
مهارات فرعية وليسست مجموعة مواد معرفية قائمة بذاتها . 

والذي نعطيه الأولوية في مجال تعليم الصغار أو المبتدثين هو المهارات التى تجعل الفعل 
اللسانى ملكة مقررة فى العضو الفاعل لها كما يقول ابن خلدون : لا يتحقق هذا إلا إذا ركز الجهد 
التعليمي على جعل المتعلم يعي مكونات النظام اللغوي ويحسن توظيفها في مجالات الاستعمال 


الأخطاء التي يجب تلافيها : 

من خلال تحليل واقع الدروس اللغوية التي تنجز في مدارسنا نلمس عددا من الأخطاء 
التي ترجع في الأصل إلى النظرة التي بنينا عليها أسلوب تعليم اللغة . 

من هذه الأخطاء : 

1- أننا كثيرا ما نحصر جهودنا الموجهة لتعليم اللغة الوطنية في الجوانب الأدائية ( الكلام 
والقراءة ) ونهمل الجوانب الأخرى المتعلقة بتكوين الفكر وبناء الوجدان وتهذيب الذوق.. إلخ 

2 كثيرا ما يتصور المعلمون أن اللغة علم يقصد لذاته » فكأن معرفة الحقائق والأحكام 
اللغوية هي الغاية الوحيدة من تعلم اللغة . 

3- يعتقد الكثيرون أن امتلاك المهارة اللغوية ( التي هي هدف تعليم اللغة ) تكفي فيها 
المعرفة وحدهاء ومن ثم يقللون من أهمية الممارسة والتدريب في حين أنهما الأساس في عملية 
الاكتساب اللغوي. 

4 أننا ننظر إلى المهارات اللغوية ( الاستماعء التعبير» القراءة» الكتابة» التذوق الأدبي» 
القواعد ) على أنها فروع وأنشطة قائمة بذاتهاء وتحمل غايتها في نفسها . 

- إن تصحيح هذه الأخطاء متوقف على تغيير نظرتنا إلى الوظيفة التعليمية للغة» وإلى 
المنهجية التي بها نحقق هذه الوظيفة» من ذلك : 

- أن تعاملنا مع تعليم اللغة يجب أن يكون على أساس أن اللغة نظام مؤلف من أنظمة 
فرعية ويتطلب ذلك معرفة الحقائق المتصلة بهذا النظام التي لا بد منها لمعرفة مكونات النظام 
اللغوي وفروعه وخصائص اللغة» ولكن ممارسة هذا النظام يحب أن تتم في ضوء هذه الحقيقة 
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التربوية التي أصبحت معروفة» وهي أن اكتساب النظام اللغوي (الملكة) يتم حتما عن طريق 
اكتساب المهارة» واكتساب المهارة يتم عن طريق الممارسة المتكررة والواعية. 

ومن ثم فنقطة الانطلاق في بداية التعلم اللغوي المباشر هي النظرة إلى اللغة على أنها مهارة 
تكتسب بالتعلم والإستعمال» أي يتضافر عاملان هما : الممارسة والمعرفة ولكن الممارسة هي التي 
تؤدي إلى المهارة وليست المعرفة» فالاعتقاد بأن المعرفة المتعلقة بالحقائق اللغوية تؤدي إلى اكتساب 
المهارة من غير ممارسة مركزة وواعية اعتقاد خاطىء» يرفضه المنطق وترفضه التجربة كذلك . 

إن تغيير نظرتنا إلى اللغة على هذا الأساس يدفعنا إلى مراجعة الاتجاهات التي يؤسس عليها 
تعليم اللغة» في جميع المراحل. 

فالتركير على تنمية القدرة على الاتصال والتواضل وإهمال الجوانئب الأخرى أمر يجب 
تصحيحه ء لأنه لا يحقق كل انتظاراتنا من تعليم اللغة الوطنية. 

وكذلك اعتبار المعرفة اللغوية غاية فى حد ذاتها نظرة يجب تصحيحها كذلكء لأننا 
لأعحف التعة م جل العف نا تعلمها الاباك لحر تعلوها ااانا لسعلموا ماه اتسنا 
بوجودهم من خلالهاء نعلمها لهم ليفكروا بهاء وليستعينوا بها على فهم واقعهم» واكتشاف 
محيطهم» ومحاورة ماضيهم» وهذا أمر يتجاوز المعرفة من أجل المعرفة. 

ومن هنا فالاقتصار على جعل الهدف التعليمي هو إكساب المتعلم معلومات عن اللغة؛ يجعلنا 
نكون إنسانا مستشرقا ( مستعربا) يعرف شيئا كثيرا أو قليلا عن اللغة العربية» ولكن ليس لديه 
ارتباط بأهلهاء ولا بقيمها الثقافية والحضارية ولا بملك الوعي بأهمية الإنتماء إليها والاعتزاز بها . 

وق الأغور التى بجني الك يواافي عمل التمجدييه قرافي النظززة االسركة لرحدة اللقة 
والتي تعامل النشاطات اللغوية المؤدية إلى إكتساب المهارات كما لو كانت فنونا معرفية قائمة 
بذاتهاء وتعليمنا للغة على هذا الأساس مخالف لطبيعة اللغة ووحدتهاء وتكامل عناصرهاء 
لذلك ينبغي أن يأخذل التعليم اللغوي منحى جديدا يتجاوز هذه التجزئة» ( بحيث يعتمد 
المقاربة النصية في الدخول إلى تحليل واقع التعامل مع اللغة) . 

فالمنهج الصحيح الذي يلاثم طبيعة اللغة هو أن يتم تعليم مهارتها من خلال مظهر لغوي 
متكامل» فإذا كنا نجزئُ تعليم اللغة منهجيا بحيث نحدد لكل حصة ممارسة نشاط نطلق عليه إسم 
النشاط اللغوي والمهارة المستهدفة فإن هذه التجزئة يجب أن يحكمها البناء المتكامل للغة» وأن تتم 
في حضن وحدة اللغة» ويستوجب هذا أن يكون تعليم أية مهارة هو تعليم للغة بحيث نتحاشى 
اصطناع الحواجز الفاصلة بين كل فرع وآخرء وبين كل مهارة وأخرى» بحيث يعتمد المنهج الذي 
يجعل النص مجالا تستخلص منه المفاهيم المختلفة والمهارات التي نسعى إلى تمكين المتعلمين منها. 
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ثانيا: الحقائق المتصلة بتعليم اللغة في المرحلة الأولى من التعليم 

طبيعة المرحلة وخصائصها 

تعد المرحلة الأولى من التعليم الأساسي ( السنوات الثلاث الأولى من التعليم الإبعدائى ) 
أخطر المراحل وأهمها على الإطلاق» لأنها تشكل قاعدة التعليم كله » والأساس الذي تبنى عليه 
كل تربية بعد ذلك . 

ففيها يبدأ الأطفال رحلتهم الشاقة والممتعة نحو عالم المعرفة» ومن خلال ما يتلقونه 
فيها يكتسبون أدوات التعلم ووسائل الاتصال» ويستكملون أسباب النمو النفسي والحركي» 
ويتشربون قيم المجتمع وأخلاقه, ومن ثم يصبحون مهيئين لإقامة علاقة سوية مع أقرانهم ومع 
الأوساط التى يتصلون بها . 

ومن المعلوم أن اللغة تؤدي دورا بالغ الأهمية في هذه التنشئة» إذ عليها يتوقف نجاح التعليم 
في هذه المرحلة وفي المراحل التي تليهاء لأنها محور الأنشطة المدرسية؛ والكل الذي يحتويهاء 
والمجال الذي تترابط من خلاله كل المعارف والمفاهيم التي تعلم, فاللغة في هذه المرحلة وبهذا 
الاعتبار هى الوسيلة والغاية» والآداة والمضمون. 

إن زيادة تركيز العناية بالمرحلة الأولى من التعليم الأساسيء,أو ما أصبح يسمى بالتعليم 
القاعدي أو الإلزامي ( في مجال تعليم اللغة الوطنية وما يتصل بهذا التعليم ) هي الخطوة الأولى 
التى يجب أن نخطوها نحو تأسيس الانطلاقة الجديدة التى ندعو إليها ف مجال تطوير واقع 

ونظرا لكون هذه المرحلة تقع في بداية الهرم التعليمي يجب أن يركزالجهد فيها على وضع 
الأسس المعرفية والمهارية الثابتة التي تبنى عليها شخصية المتعلم» فالمعلومات التي يتلقاها في 
هذه المرحلة تشكل الأرضية الصلبة التي تتيح للمربين أن يشيدوا عليها البناء المعرفي والفكري 
الذي يريدون . 

ومن هنا تبرز خطورة التقصير فى العناية بهذه المرحلة» وعدم تهيئة الظروف المناسبة لها . 
العليا على معلم المرحلة الدنيا في الإعداد والتقدير يعد خطأ تربويا كبيراء ونتيجة لهذا الخطأ 
يسند تدريس اللغة العربية ( في أخطر مراحل التدريس ) إلى من ليس لهم إلمام بخصوصية هذه 
المرحلة» وبالصعوبات التي تواجه المتعلمين» ظنا من القائمين على التعليم أن العمل في المراحل 
الدتيا اشر مده قن الراجل العليا . 


الأفاك 


ونظرا للصعوبات الموضوعية يجب أن لا يسند العمل فى هذه المرحلة إلا لمن كان متحمسا 
للعمل مع الأطفال الصغار» ومستوعبا خصائص الطفولة» وخصوصيات المجتمع» متمكنا من 
اللغة ( قراءة وكتابة حديثا واستماعا ) وملما بعلم تعليم اللغة» وله ثقافة تربوية تسمح له 
بأن يدرك العلاقة بين الفرد والمجتمع» وبين التعليم والحياة» وتمكنه من فهم الأهداف وتحليلها 
وتصنيفها وفق كل مهارة . 

ولكننا مع الأسف لا نجد إلا القليل من المعلمين الذين تتوافر لديهم هذه المؤهلات» وهذا 
ما يحتم ضبط خطة تكوينية يتم بموجبها فرض برنامج تكويني على كل معلم يعمل في هذه 
المرحلة» أو يتهيأ للعمل فيهاء على أن تختلف الجرعات الموصوفة لكل فئة» بحسب الرصيد 
المعرفي الذي يملكه كل واحد2؟؟ . 

إن تعليم اللغة لأطفال صغار لم يستكملوا نموهم الفكري والنفسي يحتاج إلى جهد كبير» 
وصبر طويل» وثقافة تربوية مركزة وهذا الجهد يقع الجزء الأكبر منه على عاتق المعلم, ولكي 
يستطيع المعلم الاضطلاع بهذا الجهد والنجاح فيه يجب أن يتصف بصفات ضرورية ثلاث كما 

فالمرحلة هذه ليست مرحلة للتعليم بقدر ما هي مرحلة لتربية حواس المتعلم وتنمية قدراته 
وتهذيب ميوله واتجاهاته الفكرية » ولكون اللغة هى المدخل لكل ذلك . 


التهيئة اللغوية التي تسبق التعليم المباشر : 

ونظرا إلى أن معظم أطفال هذه المرحلة ( أكثر من 90/ ) ينتقلون مباشرة من البيت إلى 
المدرسة من غير تهيئة أصبح من الضروري التفكير الجدي في تخصيص مرحلة تهيئة تسبق 
الدخول المدرسى أو تكون فى بدايته. 

فالطقل معت بريد اكلام ومشرع كي ارب التبدازير اللتقوية الخارية فى محركه قينا لدي 
عادات لغوية تتحول تدريجيا إلى خبرات تكسبه القدرة على التواصل مع أبناء جنسه ودربه 
على الحديث,» ولكنها خبرات ليست متطابقة مع ما يجده في المدرسة» لذا يتحتم أن تسعى 
المدرسة لتهيئة الأطفال لممارسة التعلم. 


(1)إن مشكلة إعداد المعلم وتهيئته للمهام التي تناط به وفق خطة مدروسة ظلت مطروحة منذ بداية الإستقلال» لم تجدد المواصفات التي يجب 
أن تتوفر فيمن يرشح نفسه لهذه المهمة» ولم تحدد كذلك المواصفات التي تشكل ملمح المتخرج بعد أن يتلقى برنامجا تكوينيا. 
(2) روبير دوترانس ( وآخرون ) التربية والتعليم ( ترجمة هشام نشابة وآخرين) مكتبة لبنان ص 86. 
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وينبغي في هذا الصدد اتباع منهجية تعليمية تحرص على تحاشي الانتقال المفاجئ 
بالطفل من الاستعمالات اللغوية العامية (التى كان يحتك بها فى محيطه الإجتماعى والتى 
كانت سنده الوحيد في اكتساب مهارة العسدرك إلى الاين والاتصال بهم ) إلى اللغة الغربية 
الفصحى التي هي لغة المدرسة ولغة الكتاب والمناسبات الرسمية ووسيلة التعلم» ويتطلب 
الأمر هنا تخصيص فترة تمهيدية تطول أو تقصر بحسب الإمكانات لتهيئة الطفل نفسيا ولغويا 
للدخول في عمليات التعلم اللغوي المباشر الذي يفرض نوعا من التهيعة والإعداد لتيسير 
عملية الفطام التى يتعرض لها الطفل حين انتقاله من البيت إلى المدرسة» وهذه الفترة قد تكون 
ا ا اا 

فالطفل في الفترة السابقة كان خاضعا لتنشئة لغوية كان للمجتمع الدور الكبير في 
إعطائها لونا معيناء ولكن الأثر الاجتماعي وحده ليس كافيا ما لم تعززه الاستعدادات الفطرية 
التي تولد مع الإنسان» فخصوبة التعابير وطلاقة اللسان وسرعة الفهم أمور ليست واحدة لدى 
الجميع» وهذا دليل على اختلاف الإستعدادات التي يرى أصحاب النظريات المعرفية أنها العامل 
في اكتساب القدرة على الاداء اللغوي . 

وحين يبلغ الطفل سن الدخول المدرسي تكون خبراته التي اكتسبها بعفوية من امحيط عن 
طريق السماع والكلام تكون قد ارتقت» واصبحت وسيلته المثلى في الاتصال والتفاهم» ولكنه 
حين ينتقل إلى المدرسة يطلب منه أن يتخلى جزئيا أو كليا عما اكتسبه مدة سنوات» ويبذل جهدا 
في تعلم المهارات اللغوية المختلفة » وخاصة مهارتي القراءة والكتابة اللتين لا يعرف عنهما شيعا . 

لذلك يتحتم ( وفق المنظور التربوي الصحيح ) تخصيص مرحلة وسط بين التدشئة اللغوية 
التي عاشها في المنزل وبين مرحلة التعلم المدرسي المباشر الذي يقتضي منه تجنيد كل حواسه 
وقدراته العقلية ليستطيع التكيف مع ما يطلب منه. 

فصعوبة التعامل مع الكلمة المكتوبة التي تواجه الطفل منذ البداية في عملية القراءة 
والكتابة منشؤها أن الكتابة مستوى ثان من التجريد» لأن إداراك الكلمة المكتوبة التي هي 
العنصر الجوهري في القراءة يتطلب بالإضافة إلى معرفة الرموز المتواضع عليها ربط المنطوق 
بالمكتوب» من حيث الاداء وربطهما بالمعنى من حيث الفهم » ومن المعلوم أن العلاقة بين اللفظ 
والمعنى ( بين الدال والمدلول ) علاقة تحكمية ( علاقة مواضعة ) ليس للمنطق فيها أي دخل . 

لذلك يقال:إن الكلمة المكتوبة هى تجريد التجريد فالكلمة المنطوقة مجردة فى الأصل 
فهي ترمز إلى المعنى الموجود في الذهن» والكلمة المكتوبة مجردة عن الصورة المنطوقة؛ أي هناك 


(1 ) ولعل هذا الإشكال سيزول مع تعميم التعليم التحضيري الذي تفكر وزارة التربية في جعله قاعدة التعليم الإبتدائي . 


003 


معنى تقابله صورة صوتية مجردة تعبر عنه وحين يجسم هذا المعنى في رموز كتابية يصبح 
تجريدا ثانيا. 

وإذا كانت اللغة تستخدم في الحديث الشفهي بصورة كلية دون حاجة إلى الإلمام 
بجزئياتهاء فإن استخدامها في الكتابة يستلزم وعيا جزثيا وقدرة على التركيب والتحليل وربط 
الرمز بالصوتء, ومن ثم كانت الكتابة تجريد الستجريك: 

وهذا يتفق مع ما ذهب إليه إخوان الصفاء وبعض العلماء الأجانب ( فيجوتسكي)0) 
الذين يقررون أن الصفة التجريدية للكتابة هي العقبة في تعلم اللغة المكتوبة ونموهاء والقصد 
هنا ليس كتابة الرموز وتجميع الأصوات إنما القصد هو تعليم النظام اللغوي المككتوب شكلا 
ومضموناء أي ما يتبع في تعليم القراءة والكتابة باعتبارهما وجهين لعملة واحدة . 

إن هذه الأمور التي أشرت إليها تستلزم مستوى من الإستعدادا الذي مكن الطفل المقبل على 
التعلم المباشر من النجاح في التعلم اللغوي. 

وتخصيص فترة تمهيدية كافية لتهيئة الأطفال قبل الدخول في عملية التعلم المباشر هو الحل 
الأنسب لحل الإشكال المتعلق بتنمية الإستعداد» وقد يكون الاقتراح الأمثل هو تعميم مرحلة 
تحضيرية لمدة سنة أو أكثرء وإعادة النظر في برامج التعليم التحضيري المنظم في بعض المؤسسات» 
أو تستثمر المدرسة القرائية بعد أن تطور برامجهاء وقد يستعاض عنها مؤقتا عند التعذر بفترة 
تهيئة تدوم ثلاثة أشهر على الأقل يتلقى فيها كل الأطفال برنامجا تحضيريا مضبوطا ومعززا 
بوسائل مدروسة ( أي تطوير البرنامج ا حالي ) . 

ثالنا : الأسس والمنطلقات التي يقوم عليها تعليم اللغة 

في هذه المرحلة : 

1[ - استثمار المكتسبات اللغوية السابقة : 

من أهم الأسس التي ينبغي إعتمادها في تعليم اللغة لأطفال المرحلة الأولى عدم الانتقاص 
من قيمة خبرتهم اللغوية التي اكتسبوها قبل الدخول المدرسي» وهذا يستوجب أن ينطلق 
التعليم اللغوي من هذه الخبرة التي هي خبرة لا يستهان بها. 

ونا أن عناصرها لا تبععد كلبة عن العربية الفضيص الى يطلب من العلميل أن يمعلمها 
كان من الضروري أن يتجه الإهتمام إلى جعل هذه الخبرة نقطة إنطلاق في مجال تعليم اللغة 
الفصيحة التي هي أصل للغة التي جاء بها من البيت . 


(1) أنظر مجلة التربية (قطر) العدد 104 السنة 22 / 1993 مقولات الاكتساب اللغوي ( علي إبراهيم علي ) . 


164 


ويحتم هذا المبدأ إستثمار الممكتسبات السابقة واعتمادها منطلقا في تعلم المهارات اللغوية 
حتى نجنب الأطفال الانتقال المفاجىء من العامية التى درجوا عليها إلى اللغة الفصحى التى 
تواجههم منذ اليوم الأول» ويعني هذا أن يقع الاعتماد في البداية على الألفاظ التي لم تبتعد 
كثيرا عن بنية اللغة الفصيحة؛ ولم يدخلها التحريف المشوه للبنية» وهذه الألفاظ كثيرة مثل 
الألفاظ الدالة على الخروج والدخول والقعود والقيام 

والأكل والجوع والعطش والشبع والفرح والغضب وغيرها من الألفاظ والصيغ الدالة على 
التأنيث والتذكير والنفي والإثبات والإفراد والجمع . .إلخ . 

فهل يجوز الاستهانة برصيد لغوي قضى الطفل في جمعة ست سنوات؟ وهل يجوز 
لواضعي المناهج والمعلمين أن يتجاهلوا هذا المكتسبات ويحاولوا أن يهدموها ليبنوا على 
أنقاضها بناءا لغويا جديدا؟ 

فالمطلوب إذن هو مراعاة هذه الخبرات والإنطلاق منها بإعادة تنظيمهاء إذا كانت فى 
حاجة إلى ذلك» وتصحيحها وإثرائها كل ما ظهرت حاجة التلميذ إلى التصحيح والإثراء» 
إذ لا يجوز أن نشعر الطفل بأن عباراته التى ينفى بها غير صحيحة» كما لا يجوز أن نشعره 
بأن كل الألفاظ التي كان يستخدمها ليست ألفاظا غربية» مغل الكاس الفاس البيز الفار اللبل 
النهار الصباح العشية ومثل الكلمات التي على وزن فعلان والتي تكثر في الإستعمال اليومي 
( عطشان» شبعان» عريان» حفيان» سكران» غضبان» فرحان ...إلخ ( وكذلك أسماء الأدوات 
والحيوانات التي بقيت سليمة ومن هذه الألفاظ أسماء المكان: ملعب مصنع مسجد ... إلخ ) 
وقد حاولت المنهجية المتبعة في تعليم اللغة منذ بداية الثمانينات أن تعتمد هذا الأساس بمراعاة 
خبرة الأطفال اللغوية السابقة . 

ولكن الأمر الذي ما يزال لم يجد طريقه إلى الحل هو إجراء بحوث ميدانية تضبط 
بمقتضاها التراكيب الأساسية التي يحتاج إليها الطفل في مجال تعلم الفصحى المعاصرة 
التي تتعامل بها الصحافة والإذاعة والتلفزة وكتب المطالعة و الخطب التي تلقى في المناسبات 
والندوات المتخصصة. . إلخ . 

2 - اعتبار المتعلم طرفا أساسيا فى عملية التعلم : 

إن هذا المنطلق يفرض النظر إلى لمادة اللغوية من خلال إحتياجات المتعلم وقدراته» والواقع 
الذي يعيشه؛ فيترتب عن هذا إتخاذ مواقف تربوية يكون المتعلم محورها: 

-محاولة معرفة المكتسبات السابقة ونوع الإحتياجات التي يجب الإنطلاق منها 

ومسايرتها . 
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نوين الطبيوة الذق ضري عله المكسييات ويستجيب لحاجات المتعلمين ١‏ المفاهيم 
المفردات التراكيب ). 

- إشراك المتعلم في عملية التعلم واعتباره طرفا أساسيا في الحوار والمناقشة والاستنتاج . 

- ضبط مستوى التناول الذي يلاثم قدرات المتعلمين ويراعي الفروق الفردية بينهم 
( تجزئة الصعوبات تنويع الأساليب» ترتيب المعلومات . .إلخ ) . 

- اعتبار اللغة مستويات ومعرفة هذه المستويات والتداخل بينها هو الذي ييسر تحديد 
الموضوعات والأساليب التي تعطى لها الأولوية قبل غيرها . 

- مراعاة طبيعة النمو اللغوي عند الطفل وعوامل هذا النمو ( الفهم قبل الاستعمال الجملة 
قبل المفردة » والمعنى قبل الأسلوب» وجود بيئة لغوية سليمة ). 


3- اللغة ثمارسة أو هي ممارسة ومعرفة : 
إن تعليم اللغة في السنوات الأولى يستوجب توافر عاملين : 
-التدريب الواعي والمتكرر . 
-التعليم القاصد والمنظم . 
فبالممارسة تتحول المعرفة إلى عادة راسخة» وبالتعليم يقف الطفل على الحقائق المتصلة 
بكل مهارة»وبمكونات النظام» فالاقتصار على جانب واحد لا يحقق النتيجة؛ وبالجمع بينهما 
يتحقق التكاملء» والتآزر بين التعلم والاكتسابء فالتعلم هو الجهد الذي يبذل من أجل معرفة 
حقيقةما » أو إدراك معنى من المعاني» أما الاكتساب فهو النتيجة الحاصلة والمترتبة عن هذا 
الجهدء والتي يعززها التدريب المتكرر والمستمر . 
وما نريده من المعلمين والمكلفين بوضع المناهج وتأليف الكتاب أن يدركوا هذه 
الحقيقة» ويعملوا على توجيه الجهود التعليمية في ضوئها. 
ومما لا شك فيه أن اكتساب أية لغة أمر مرهون باستعمالها. وفهم طريقة الاستعمال» 
فالشخص الذي لا يستعمل اللغة ولا يفهم الأوضاع المحدثة لها لا يتعلمهاء ولا يستوعب 
نظامهاء ومن المعلوم أن الشخص لا بمارس اللغة ثمارسة صحيحة وواعية إلا إذا أحس بالحاجة إليها 
وكان في موقف يدفعه إلى الكلام أو الكتابة » وفي محيط يوفر له سماع النماذج الصحيحة 
والراقية» وفرص التدريب على محاكاتها واستعمالها في مختلف المواقف . 
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شروط الممارسة الناجحة : 
ليست كل ممارسة تؤدي إلى إتقان اللغة» وَإنما هناك شروط لا بد منها: 
أ -الإنطلاق من الأوضاع والأحداث الأكثر إلتصاقا بالمتعلمين . 
ب باتفسيض الزفى الكاقى المارسة | 
د -الاهعماة بالشفوى وليس بالإشكال الأدائية , 
الألفاظ فقط . 
و -أن تكون الممارسة قائمة على الفهم . 
ز حأن تكون الظروف التى تجري فيها الممارسة أقرب ما تكون إلى الظروف الطبيعية . 
م -تجنب الممارسة الصورية التي تفرض الأنماط اللغوية وتبتعد عن الأحداث الحقيقية . 
وقينالدرسى على توفير العماذج الصحيحة العى تضاج الإققداء .. 
الحياة الإجتماعية . 
بذل الجهد . 
التي ترتقي بخبراتهم . 


رابعا : إستراتيجية تعليم المهارات اللغوية : 

المهمة الكبرى التي تواجه معلمي المرحلة الأولى هي الأخذ بأيدي التلاميذ برفق وتبصر 
وتدريبهم على تعلم المهارات بغري الاببايية الس وتئمية قدراتهم على استخدامها 
إستخداما جيدا لتصبح أساسا يبنون عليه حياتهم المعرفية والثقافية» فمن غير هذه المهارات لا 
يمكن للطفل أن يدخل عالم المعرفة» أو ينال حقه من الخدمات التعليمية التي توفرها الدولة» 
ولا يخفى أن الطفل الذي تضيع منه فرص التعلم في السنوات الأولى» ولم يمكن خلالها من 
إتقان مهارتي القراءة والكتابة بالخصوص يبقى متعثرا في مسيرته الدراسية» إن لم يفرد بالعناية 
الخاصة؛ والتدريب المركزء لذلك نرى ترجمة الطرح النظري المقترح في مجال تعليم اللغة من 
خلال تبيان الأساسيات التي تبنى عليها المنهجية ( تعليم القراءة والكتابة والتعبير والاستماع ) 


الآفك 


مع الإشارة إلى الخطة التي ينبغي أن تنتهج في إدراج تعلم القواعد في المراحل الدنياء لأن هذه 
المهارات هن الى تحقق للعلميل تقذما صيلياة. وتبسر له اكساباللكة اللغوية بالسعرف 
الذي تسمح به الظروف الثقافية السائدة في المجتمع؛ لأن صورة الاكتساب يحددها المنهاج 
والمضامين التي يعرضها الكتاب» وطريقة الاكتساب تحددها المنهجية والأساليب» ونوع المعلمين 
الذرين بباشروث هذا العمل . 


التخطيط لتعليم المهارات : 
قبل أن نستعرض بعض الأساليب التي تلائم تعليم المهارات اللغوية تجدر الإشارة إلى 
نقطة محورية يرتكز عليها التعليم اللغوي » هذه النقطة هي التخطيط لتعليم اللغة» ويشمل 
التخطيط النقاط التالية : 
- تحديد الأهداف التفصيلية المتوخاة من كل مهارة» وفى كل مستوىء بأسلوب إجرائى 
يضبط المستوى الذي يجب بلوغه.» والذي كن القاكه مع ., ْ 
شيط الموضوعات والجالات القيومية الفى تشكا عتاتيا م عوائب النياة» التى يعيشها 
الأطفال واعالييي» قلات المتجالات العى دعر فشولوم وتحككل بالهم وكير اهجماميية 
وتصلح لجعلها محاور تنطلق منها دروس اللغة. 
- برمجة المفاهيم والتراكيب والألفاظ والأدوات والصيغ اللغوية التي تعلم في كل مستوى 
دراسنء وجيت لاحفياجات التعليين فى فوالات الاستغيال والعلقي عن أن 
تضيظ الكيقية الع بها يُوظق :هذا ارود اللغوي والغرقي . 1 
00000008 التناول لكل جانب من جوانب اللغةع اعفياة منهج التدرج الذي 
ينبغي أن يتبع في التدريب على تعلم المهارات اللغوية . 
- أن تختار النصوص الراقية التي لها طابع أدبي» ويستطيع التلميذ استيعاب معانيها 
والاستمتاع بها سواء كانت شعرا أم نثرا أم حوارا قصصيا لتقدم في حصص الاستماع 
وتعزز دروس القراءة . 


1 - التدريب على مهارة الاإستماع : 

الاستماع شكل من أشكال القراءة ووسيلة من وسائل التعليم اللغوي» لأن اكتساب اللغة 
قائم في الأساس على سماع العبارات الدالة وطريقة أدائهاء والذي لا بملك حاسة السمع ولا 
يستطيع توظيفها لا بمكنه أن يتعلم اللغة أو يستفيد من الخطاب المتداول في المجتمع» فحصة 
الاستماع هي الحصة الطبيعية التي تعرض فيها اللغة نفسها على المتعلم» فيتلقاها كما سمعهاء 
ثم يحاول بعد فهمه لها أن يتصرف فيهاء وفق المواقف التي تعرض له في حياته» على عكس 
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الحصص اللغوية الأخرى التي يحاول فيها المتعلم أن يلتقي باللغة» ويعرض نفسه عليهاء ويجهد 
تفكيره في تعرف رموزها من خلال تعلم مكونات مهارات القراءة والكتابة وممارسة التعبير . 
وهكذا فالمتعلم في حصة الاستماع لا يذهب إلى اللغة ولا إلى المعلومات ولكن المعلومات 
هي التي تأتيه» فالمطلوب منه عندئذ أن يرهف سمعه وينصت باهتمام لما يعرض عليه؛» ويتابع 
بذهنه الأحداث أو المعاني التي تتوالى في الخطاب المسموع,» فكأنه يراها أمامه أو يقرأها. 
إن التنلميذ في حصة الاستماع يكون في وضعية نفسية مريحة» وفي حالة تركيز أكثر من 
حصة القراءة العادية ( البصرية ) التي يضطر فيها إلى إستخدام البصر بكثير من التركيز» وإلى 
إجهاد النفس في التعرف والفطق والتتسيره الأمر الذي لايطلب منه في قراءة الاستماع» ثم إن 
هذا النوع من الحصص يهيء التلميذ لفهم اللغة والتأثربها والاستمتاع بمعانيهاء لأن النص الذي 
يقرأ أو يلقى تصحبه نبرات صوتية معبرة وإشارات وحركات إنفعالية شارحة للمعنى» ودالة 
عليه وهذا يعين على الفهم» ويدفع إلى التذوق, فاللغة المنطوقة لها مزايا عديدة من أهمها: 
-كما يقول كمال بشر (إنها المصدر الحقيقي في الدرس اللغوي الحديث إذ في الكلام 
التطلوق دف التفيقة: وققفيل الراقي وقيه كذلاك الخراض الفى بسزمك اللعةالمكتوية من ايعظنها 
أو أكثرها )» أما اللغة المكتوبة في نظره فهي: ( مستوى من الكلام محروم من عنصر مهم من 
عناصر النظر في اللغة وهو المسرح اللغوي الحي الذي لا يمكن تصور الكلام بدونه) . (1) 
مادة الاستماع هي : 
- نصوص القراءة والوإملاء 
- القصض والحكايات المثيرة : 
المقطوغات الأدبية (الشعرية والنثرية ): 
الآيات القراتية والأحاذيث الكيؤية : 
ب الطراقف والاقوال الماثورة , 
فى. السدوات الأولى وقيل 35 غعلك الأطفال مهارات القراءة يركز خلن : 
0508 الأطفال مجموعة من الآيات القرآانية والأحاذيث النبوية, 
- تسميعهم قصصا وحكايات ونوادر ومقطوعات أدبية شعرية وتثرية شريطة أن يكون 
أسلوبها سلسا ومعانيها لطيفة وتراكيبها جميلة لنجعل الهدف هو تربية أذواقهم 
وتدمية ثروتهم اللغوية» وتدريبهم على حسن الاستماع وترغيبهم فيه. 


(1) كمال بشر : دراسات في علم اللغة ص 56 . 
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أما في السنوات العليا ( بعد أن يمتلك التلاميذ مهارات القراءة ) فينبغي أن تدرج بالإضافة 
إلي ما ذكر نصوص القراءة ونصوص الإملاء والطرائف والأقوال المأثورة والحكم والنوادر» ليصبح 
كل ذلك هذا للدراسة الادبية فى هذا المسفوق. 

الأهداف : (أهداف مهارة الإستماع ) 

ومن المعلوم أن لهذه الحصة مجموعة من أهداف أشرنا إلي بعضها عنك جلي وظيفة 
الاستماع ونؤكد هنا على : 

- التدريب على فهم الإشارات والقرائن والسياق الذي يعين على الفهم . 

- تمكين المتعلمين من هذه المهارات التي تشتد الحاجة إليها في الجامعة وفي الحياة خارج 

المدرسة . 

- تربيةحاسة السمع وتدريبها على التمييز الدقيق بين الأصوات والنغمات . 

وهكذا فالتدريب على الإستماع هو تدريب على فهم اللغة» لآن الفهم يسيبق الاستخدام 
ويرافقه» ثم إن الاستماع يرتبط يكل المهارات اللغوية» ويؤثر فيهاء فالسمع أبو الملكات كما 
يقول (ابن خلدون ). 


2- التدريب على تعلم مهارات التعبير : 

التعبير هو الأداة التي تصل الإنسان بغيره» والوسيلة التي بها يشرح أفكاره ويبدي مشاعره 
واهتماماته» ويحاول التأثير فيمن يحاورهم, لذلك يعد التدريب على التعبير بنوعيه أمرا بالغ 
الأهمية . 

فالمفروض أن تكون مهارة التعبير الشفوي هي المهارة المألوفة والسهلة بالنسبة إلى تلاميذ 
المرحلة الأولى» لأنها ليست غريبة عنهم» فقد نشأوا معها منذ أن بدأ وا تعلم اللغة» ثم إن 
المضمون اللغوي الذي بجعل منه المدرسة مادة للتعبير لا يختلف كلية عن العناصر اللغوية 
التي كانوا يستخدمونها في المنزل» ومع ذلك فالتلميذ المتخرج من التعليم الأساسي (١‏ التعليم 
الإلزامي ) لا بملك هذه المهارة ولا يستطيع ممارسة التعبير المسترسل والمنظمء مما يدعو إلى التساؤل 
عن الأسباب» ولعل الأسباب ترجع إلى ما يلي : 

1 الانتقال المفاجيع بالتلميذ من الاستعمالات اللغوية العامية إلى اللغة الفصيحة 
الأمر الذي لم تنصح به التوجيهات التربوية» بل تنصح بتجنبه . 
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ب -إلزام التلاميذ منذ البداية بالكلام المعرب أي تحريك أواخر الجمل ثما يجعل التلاميذ 
يتهيبون من المشاركة في الكلام» خوفا من الوقوع في الخطأ . 

ج -إنعدام البيئة اللغوية السليمة التي يحتك بها التلميذ» والتي هي الأصل في إشاعة 
الاستعمال اللغوي الفصيح. فتلاميذنا اليوم لا يجدون إلا المدرسة التي تحاول أن توفر لهم جانبا 
من هذه البيئة المفتقدة» وحتى المدرسة التي هي المكان الوحيد لاستخدام الفصحى أصبح عرضة 
لظاهرة التسيب اللغوي . 

د إن العناية التي أعطيت للتعبير الشفوي في الطور الأول ( السنوات الثلاث الأولى ) لم 
تستمر في باقي المراحل بنفس الحجم ونفس الاهتمام» ولم تتسع لتشمل الاهتمام المركز بالتعبير 
الكتابي» الذي كان المفروض أن يحتل مكانة متميزة في الخطة الدراسية» لذلك آن الأوان أن 
تخصص مكانة للتعبير الكتابي في جميع المراحل من غير أن نقلل من الاهتمام بالتعبير الشفوي» 
في المرحلة الأولى والثانية بالخصوص . 

1 وفيما يلي بعض الاتجاهات التي نلح عليها : 

1 - ينبغي أن يتجه الاهتمام في حصص التعبير إلى تنظيم الأفكار باعتبارها الأساس الذي 

2- ينبغي تنويع الوسائل المعتمدة في تنظيم حصص التعبير . 

3- تنشيط حصص التعبير وإدارة الحديث يتطلب مجموعة من الفنيات البيداغوجية مثل : 

أن لا يستبد المعلم بالكلام . 

- أن يشجع امحاولات التي يبديها الأطفال مهما كانت . 

- أن لا يطالبهم بالإلتزام بتتحريك أواخر الجمل . 

- أن يسعى باستمرار لفك عقدة الألسنة بدفع الخجولين إلي التعبير وتشجيعهم على 
الاسعمرار فيه . 

أن تكون لغته التي يدير بها الحديث صالحة للاقتداء ومثيرة للحوار . 

- أن يستحضر المعلم جوانب الموضوع المحدد للمناقشة ليكون متهيئا لملء الفراغات التي 

تظهر في كلام التلاميذ» وتوجيههم لتناول جزئيات الموضوع . 

- أن يحسن إثارة التلاميذ وتحفيزهم للكلام . 

4- يحب أن تكون حصص الحوار الذي يجريه المعلم من خلال دروس التعبير والقراءة 
حصصا يشارك فيه جميع التلاميذ على أن يكون الحوار الذي يديره بين التلاميذ 
حوارا حقيقيا لا تكلف فيه» بحيث ينظم على أساس موضوع حي» يعيشه التلاميذ, 
ويتفاعلون معه» وتستخدم فيه عبارات وتراكيب تثري قدرتهم» وتكسبهم دربة على 
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استخدام اللغة فى الاتصال بالناس» وفى المواقف المختلفة » ويتطلب هذا تجنب الأغماط 
الجاقة والقروطة العي. ل" يمشرحي:الدلاميل معناهاة :ولا يار كرت في ينائهاً : 

عن بسك التستض الدر يوه كلا عيضا الععيييز 1 

6 - ينبغي أن يلتزم المعلم اللغة الفصيحة في كلامه سواء داخل الحجرة الدراسية أم خارجها 
ليكون كلامه نموذجا صا حا للمحاكاة» ومؤثرا تأثيرا إيجابيا في أدائهم اللغوي, لأنه 
قدوتهم؛ ومصدر الخبرة الراقية في نظرهم . 


الوسائل 

- الصور المعبرة والثرية بالأاحداث والوقائع : 

- القصص المثيرة ذات الأحداث والمفاجات . 

الحوار الحى انطلاقا من مناسبة أو حدث . 

تمثيل الدور ذو الخ . 

أما وسائل التعبير الكتابى فهى بالإضافة إلى الوسائل المذكورة كما يلى : 
- كتابة الرسائل والبطاقات والدعوات . 

- تركيب قصة مبعثرة . 

- إكمال القصص المفتوحة ذات النهاية المشوقة . 

- تقديم نصائح لزميل أو رفيق . 

- تنظيم حوار بين شخصين أو تخيل حوار بين حيوانين . 
- التعبير عن أمنية يتمناها الشخص . 

كتابة إجابات عن أسغلة . 

- وضع أسغلة لإجابات مطروحة ١‏ 

- توظيف مفردات وصيغ وقوالب توظيفا حرا . 

وفى المستويات العليا يضاف ما يلى : 

- تلخيص القصة أو توسيعها : 

- إبراز المغزى من النص . 
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- توجيه رسالة إعتذار لصديق 
- كتابة طلب لمصلحة إدارية يحدد الكاتب موضوعها . 
- وصف مشهد إلخ . 


3- تعليم مهارة القراءة : 

لا بد في البداية من تأكيد حقيقة وهي أن القراءة عملية معقدة في الأساس بالنسبة إلي 
المبقتدئ لأنها ترتبط بالكلمة المكتوبة والكلمة المكتوبة صورة مجردة ومختلفة عن الكلمة 
المنطوقة كما سبق القول لأن الأولى مؤلفة من رموز خطية متواضع عليهاء والثانية مولفة من 
عناصر صوتية تؤدي وفق تسلسل معاني وزماني» وتكتسب بالسماع؛ وليس هناك علاقة بين 
ما ينطق وما يكتب إلا من حيث المعنى» فالصورتان ترمزان إلى معنى قائم في الذهن» وله صورة 
مقابلة في الواقع الحياتي» فالانتقال من الرموز الكتابية إلى الرموز الصوتية وإلى المعنى المستقر في 
الذهن أو المجسد في الواقع ليس أمرا سهلا . 

إن التعرف على المعنى الذي هو مدلول الكلمة يتوقف على إدراك العلاقة بين اللفظ 
والمعنى» وقراءة اللفظ المكتوب قراءة سليمة يتوقف على معرفة الرموز والإشارات الخطية 
وطريقة النطق بها . 

وهكذا تصبح القراءة بالنسبة إلى المبتدئُ تعرفا ونطقا وإدراكاء وليس من السهل على من لم 
يدرب تدريبا كافيا علي الربط بين هذه العناصر الثلاثة أن يتقن القراءة بصفتها أداء متصلا ومعنى 
مستوعباء فالتأليف بين الصورة الكتابية والصورة الصوتية والصورة الإدراكية يتطلب مستوى من 
النضج وقدرا كافيا من الاستعداد» وبرنامجا من التدريب . 

ومن غير ذلك يصعب التغلب على العقبات التي تقف أمام متعلم القراءة» سواء في 
مستوى التعرف ( تعرف الأشكال ) أم في مستوى النطق( تحويل الأشكال إلى أداء صوتي) أم 
في مستوى الفهم ( تحويل الآداء إلى معنى له دلالة معينة ) . 

ونظرا لهذه الصعوبة يتعين إختيار منهجية ملائمة لطبيعة القراءة ولمستوى المتعلم» وقادرة 
على تيسير تعليمها وتعلمهاء ومن المعلوم أن تعلم القراءة يقوم على أساسين : 

- أساس آلي ميكانيكي يوجه الاهتمام فيه إلى التعرف والنطق وفك الرموز . 
-أساس ذهني لغوي يركز فيه على فهم اللغة وإدراك معاني الألفاظ . 
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قالقراءة ليست تكدريباعك اكتساب مهارة الأداء #حسي» يل هد عهلية بثاثبة تبنى فكر 
الإنسان وتصوغ وجدانه وتهذب ذوقه وتغرس الامجاهات الإيجابية في سلوكه إذا درب عليها 
وفق هذا التصور . 

ولا يمكن الفصل بين القراءة باعتبارها مهارة أدائية للغة المكتوبة» ونشاطا مكرسا للاستمتاع 
والتعلم» وبين القراءة باعتبارها أداة مثلى للتدبر والتفكير» وبناء المعرفة ونشر الوعي . 

فالقراءة وفق هذا المنظور عملية لا تنتهي الحاجة إليها بمجرد الانتهاء من فترة التعلم» بل هي 
ملازمة للإنسان طوال حياته» ثم إنها نشاط متعدد الوظائف» متنوع الأشكال» كثير الأغراض» 
ولا يستطيع الفرد الإلمام مكونات القراءة واكتساب مهاراتها المختلفة إلا إذا تلقى تعليما مباشرا 
مركزا وهادفاء وتدريبا عمليا مكثفاء وهذا ما يفرض أن نفرد لها عناية خاصة من شأنها أن تيسر 
تعلمها وترغب فيها وتوفر ظروف ممارستها. 

ونظرا لهذه الأهمية تحرص بعض النظم على توفير تعليم تمهيدي يسبق الدخول المدرسيء 
بهدف تنمية الاستعداد للقراءة وخلق عوامل النجاح فيهاء وقد أشرنا إلى هذا من قبل . 


الأمور المتعلقة بالمنبهجية ١منهجية‏ تعليم القراءة) . 

- يجب تجنب الأساليب التي تعلم القراءة من أجل القراءة . 

- ينبغى أن يبذل جهد متميز فى تحضير كتب القراءة والكتب المكملة لثقافة الطفل . 

التسحللاض نصوص القراءة ين سيخاور الحادثة والتعبير . 

- الطريقة المفضلة في تعليم القراءة هي التي تجمع بين التحليل والتركيب» وتجعل من 
مرحلة التركيب الحصة التي يركز فيها الجهد على تدريب التلاميذ على التهجي 
والقرادة امنا على اا عرريوةة الر جاه فوط من العها ريه كيك القلامية ادرة 
على معرفة العناصر المكونة للقراءة . 

- إن تعليم القراءة يجب أن يكون قائما في البداية على أساس التعامل مع الأصوات 
والرموز المنطوقة وليس مع الحروف المكتوبة الصامتة لأن هذه الأخيرة أكثر تجريداء 
وهذا يحتم أن يكون المنطلق هو التعرف على الأصوات, لأن اللغة في الأساس أصوات» 
كما يحتم عدم الفصل بين الحرف الذي يرمز إلى الصوت وبين الحركة وبين الحرف 
الساكن والمتحرك في بداية التعلم . 

- وفي مجال الكتابة يجب أن لا نرهق التلاميذ بمعرفة أوضاع الحرف المختلفة كما 
يفعل الكثير من المعلمين» بل ينبغي الاكتفاء بالوضعين الطبيعيين ( في بداية 
الكلمة وفي نهايتها). 
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- الأكفار من النمارين الكن تقبيت ضور الأشكال الكتابية والافوات الرقيطة بها علن أن 
- الربط بين عمليات الكتابة والقراءة والتعبير . 
ما ينبغى الحرص عليه فى تعليم القراة : 
- أن تكون الجمل والنصوص سليمة البناء سلسلة العبارات خالية من العكلف . 
- أن تكون الفكرة التى يتناولها النص واضحة وهادفة . 
- أن يسغوقي الدرين عتضري الإثارة والعشويق : 
أن يستعان بالوسائل المشخصة لمعانى المفردات والتراكيب . 
والصعوبة ). 
أما الأهداف التى ينبغى أن نعمل من أجل تحقيقها فهى : 
- القدرة علي القراءة المتصلة . 
- القدرة على الانتفاع بما يستخلص من النص المقروء . 
- الرغبة في القراءة بهدف غرس السلوك الإيجابي نحو الكتاب. 


4 د تعليم مهارة الكتابة 1 
إفاغنض السعورس الأذات لك الله يلير اكقر ماايظير فى ككابات العالامية» هذه حقيتة: 


ينبغي أن لا نتهرب منهاء فالصعوبة التى تواجه التلاميذ في هذا المجال لم تجد ما يقابلها من 
جهد يذللهاء ولعل العامل الجوهري الذي يرفع الأداء اللغوي الكتابي هو المداومة على الكتابة 
فى المجاللات التى تتصل بحاجة الإنسان واهتماماته . 


إن الكتابة مهارة حركية ولغوية وفكرية» وتعلمها يتم من خلال ثلاثة أنشطة أساسية : 
- نشاط الإملاء : والهدف منه مراعاة قواعد الكتابة وضوابط رسم الكلمات وفق القاعدة 


الهجائثية والبنية الصرفية والنحوية . 
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- نشاط التعبير التحريري :والهدف منه إكساب التلاميذ مهارة التبليغ باستخدام الكتابة 
( تبليغ فكرة تسجيل خواطر طلب شيء) وغير ذلك من الآمور التي يحتاج فيها الإنسان 
إلي تدوينها والتعبير عنها كتابة» ولجعل التلميذ يتقن هذه المهارة يجب أن يمكن من رصيد 
لغوي يتيح له الإعراب عن أفكاره كما يجب أن يمكن من معرفة كيفية نظم الكلام وبناء 
العبارات والرسم الإملائي المتعارف عليه» ودروس التعبير الشفوي والقراءة وحديث المعلم اليومي 
والاستماع إلى المقطوعات الأدبية كل هذا يعين التلميذ على فهم طريقة التعبير الكتابي» 
يضاف إلى ذلك دروس الإملاء والخط والقواعد التي تعينه على تحري الصواب والسلامة في 
الأداء وتجنب الأخطاء . ْ 

وبهذا يصبح التعبير الكتابي غاية النشاطات اللغوية المختلفة» فكل الفنون اللغوية تصب 
في نهر التعبير الكتابي» وأهم خطوة عملية يجب الاهتمام بها هو الإكثار من الممارسة الكتابية 
التي يجب أن يرعاها المعلم بالتصحيح والتوجيه والتدريب المركز» ويستطيع المعلم أن ينجح 
في خطته إذا هو عرف كيف يختار : 

- أنواع التمارين الكتابية الوظيفية . 

- الموضوعات التي تصلح للكتابة . 

- أساليب التصحيح والتوجيه التي يعتمدها . 

ولا بد في النهاية من أن يجعل من حصص التعبير الكتابي تعليما للغة وليس تعليما عن 
اللغة وفرق كبير بين الأمرين . 


ه - تعليم القواعد : 

لا تظهر القواعد ( في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي ) في شكل نشاط لغوي منفصل 
مثل القراءة والكتابة والتعبير» وإنما تدمج مع النشاطات اللغوية المختلفة وتذوب فيهاء لأنها 
تمارس ضمنيا من خلال القراءة والععبير والعمارين / بيحبث لا ينس التلميدذ بأنه يتعلم مادة 
أو نشاطا يسمى القواعد, فالقواعد لا ينظر إليها فى هذه المرحلة على أنها قوانين وأحكام 
بخاص وتنقيع إقا ينظر إلبها على اأنها وظاف لعرية كدوك إوراكا جدسنياء والقهم براسطة 
الاستعمال المتكرر والواعي» فهي روح الاستعمال اللغوي في مظهريه الشفهي والكتابي فتعلمها 
يجب أن يكون على هذا الأساس . 

لذا يتجه الاهتمام إلى ممارسة وظيفية للأساليب والتعابير التي تتضمن القواعد النحوية 
والصرفية الضرورية التي يقوم عليها نظام اللغة» ويحتاج إليها المتكلم» من غير أي شرح أو 
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تحليل» وتستخلص الأحكام التي تخضع لها ومن غير أن يتعرض للتعاريف والمصطلحات 
الإعرابية التي لا تفيد التلميذ في شيءء؛ لآن المهم أن يتمرس بأحوال الخطاب وأشكال البناء 
وما يقرأه . 
وينبغي أن لا نتعجل في هذه المرحلة تدريس القواعد بصفة مباشرة» ويكيفية تحليلية 
مجردة » لأن توجيه إهتمام التلميذ إلى معرفة القاعدة وحفظهاء ومعرفة الحكم الإعرابي لا يؤدي 
بالعيرو ##إلى اياي القدرة على 1لا العرق لبي وكيم شيع 
وحتى في المرحلة الثانية (الطور الثاني ) ينبغي أن لا نركز كثيرا على النحو التحليلي 
النظري الذي يتجه الاهتمام فيه إلى تحليل التراكيب اللغوية تحليلا مجردا ودراستها دراسة نحوية 
معمقة بهد ف إبراز خصائص القاعدة والأحكام المرتبطة بهاء لآن تلميذ هذه المرحلة حتى وإن 
اقصيب #لباسيات اللكة المكقربة عافة ها يزال بحاجة إلى توسيع غيراته: فى مهال الإتيشعجال 
اللغوي الفصيح فهما وأداءاء ويمكن أن ندرس له (بهدف تعميق فهمه للغة وقدرته على 
والمصطلحات وحفظ الأحكام؛ فالمهم أن نكسبه الدربة على الفهم والتوظيف» ولا سبيل إلى 
واللناخضة حى أن التراعد يكو اعسارها مار #خامية: ولكنها لست معقضللة عن الهارات 
الأخرى وكما يقول الدكتور محمود كامل الناقة من ( مصر): (إنها مهارة مختبئة وراء كل مهارة 
من مهارات اللغة )» إذ لا يمكن النظر إليها على أنها قائمة بذاتها اللهم إلا إذا كنا نعتبر تعليمها 
غاية في حد ذاته وهذا لا يقول به أحد له رؤية تربوية » وفي هذا السياق ينبغي تصحيح بعض 
الخلط بين المفهوم المتعلق بالمعنى والمفهوم المتعلق بالمبنى» فالكثير من المعلمين يتصورد 
عند التدريس إلى المصطلحات والتعاريف والأحكام» ويهملون الوظائف والمعاني التى 
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- ولتصحيح هذه النظرة يجب التأكيد على ضرورة التركيز على المعنى قبل المبنى والوظيفة 
قبل الحكم, والاستعمال قبل الحفظ . 
- لا بد أن تكون الأمثلة النحوية من صنع الواقع وليست من صنع المعلم» إذ لا يجوز أن 
يكون المثال النحوي صوريا خياليا غير متطابق مع الواقع, ولا مع الأحداث الجارية» ولا 
مع ما يمكن أن يستوعبه المتعلم. 
- إن الوقت الأكبر يصرف فى التحليل والدراسة والمناقشة عند محاولة إستنباط القاعدة, 
ولكن الالتتعيال التي هو الأساس 'لا وطن الوقهه اللازم وهذا انعم الاسنياب» الث 
جعلت التلاميذ لا يملكون المقدرة على توظيف القواعد توظيفا سليما. ْ 
5 - إصلاح الأوضاع الخاصة بتعليم اللغة : 
إن إصلاح أوضاع تعليم اللغة في داخل المدرسة يعني معالجة مظاهر الخلل التي تعوق 
الجهد وتقلل من النتائج» ولكن هذا الإصلاح موقوف على الجهود التي تبذل لتغيير الواقع 
اللغوي امحيط بالمدرسة ويؤثر في جهودها من ذلك : 
- تغيير مواقفنا الرسمية وغير الرسمية تجاه اللغة العربية, لتدمية الوععي بالقضية اللغوية 
وتقوية حاسة الغيرة عليهاء لنصونها ونمنع عنها الهوان الذي يلحق بهاء وجعل هذه 
المواقف جزءا من سلوكنا الفكري والثقافي والسياسي كذلك. 
دواول ما بسي البدمممعر انيسن ذاهرة السوي الالقري الف بانسداي ]فى معيداةا العقائن 
والاجتماعي ومن مظاهر التسيب : 
حاقلة الالععمام بسلافنة اللئقة جره # الغبير : 
- انصراف الكثيرين إلى استعمال لغة ضعيفة مفككة هى أقرب إلى العامية . 
بتكن انالبي ار كيكة مض بقن الذ ورياك العقاقية 2" 
- التباهي تسمال اكه الاجديية سن في المواطن التي لا تدعو إلى ذلك . 
ومن المعلوم أن اللغة أية لغة لا تنهض إلا باحترام أهلها لهاء وتعلقهم بشخصيتهاء وحرصهم 
على خدمتها علميا وتربوياء لتأهيلها لمواكبة كل مستجد في ميدان المعرفة» ووسائل الإتصال» 
وانطلاقهم منها إلى الاتصال بخبرات الآخرين علما ولغة. 
إن خدمة اللغة والعناية بها يجب أن تكون في صميم جهود البناد الوطني» والنضال ضد 
التخلف الثقافي والحضاري . 
انسار انلق كما وري البعكن رمحي ان تقا رز بعد وه لوجي (الشدرورة والعايعة 
لتبلغ حذ المصير» فترتفع فوق كل جدلء» وتستقر في نطاق المثل العليا التي نؤمن بها ونعمل 
من الجلها , 
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تعليم اللغة العربية 
رأي في واقع الحال ورؤية في أفق الآمال 
أ.د. نهاد الموسى -الأردن- 


كأن خطة تعليم اللغة العربية في وضعها المدرسي الحاضرء الاتكون هناك خطة» وذلك أن 
تعليم اللغة العربية» بمناهجه, وكتبه المقررة» وممارسات المعلمين في غرفة الصفء ما يزال متروكا 
لمسار التراكم العفوي . 

فليس لمناهج اللغة العربية منطلقات متسقة منظمة» فهي مواد وملاحظات متراكمة لا 
ينتظمها نسق واضح منسجمء وهي لا تنكشف انكشافا ذاتيا يشف عن طبيعة متميزة خاصة» 
إنها أشبه شيء بخليط اثتلافىٌ من مواد تاريخية وجغرافية واجتماعية وعلمية. .الخ يصح أن 
توصف بكل شيء إلا أن تكون مناهج للغة العربية بالمعنى اللغوي الذي يتميز تميزه الخاص . 

حتى النحو الذي يوهم وضعه الخاص بالانضباط لا تستوي له في المناهج المدرسية ماهية 
منسجمة محددة. وهو - لدى الطلبة - أبواب في الفاعل والمفعول به والتمييز والحال. . .ركاما 
مختلطا تائها. 

وليس لكتب اللغة العربية» التي توضع بطبيعة الحال في تلك المناهج, بنيان متسلسل 
محكم متكامل» ولعله قد وقر في نفوس معلمي العربية» على مدة بضعة العقود الماضية في 
جنوبى بلاد الشام» أن التلاميذ كانوا يبلغون مستوى معينا محسوبا فى معرفة القراءة والكتابة 
نالك الأول الابتداثى مباشرة» ذلك أن بنية كتاب الصف الأول يقضل ظاهرة الحصر النمحكم 
السعوفب: للصون الى تا عابي حرق الهجاء فى تجربة خليل السكاكينى- كانت بنية ذات 
خيلة مق رن مدير جتر اي سكام ولك العلدرن وفيت انر يحباحة (لى 1 تنطر و به 
الصف الأول سنتين أو أكثر ليتبينوا معالم مستوى عام مختلف, ذلك أن بنية الكتاب ومحتواها 
كان يعوم ويضيع. ويظل المعلم ينتظر تقدم الطالب في السن» وارتقاء مستواه بعوامل النمو 
الخارجية لتسعفه في تطوير مستواه اللغوي» ولم يكن المعلم ولا المؤلف يعرفان حدا ولو تقريبيا 
بين الصف الثاني والصف الثالثء أو بين الصف الثالث والصف الرابع» على مستوى البنية اللغوية 
لكتاب كل صف . ولو أن معلما جعل كتاب الصف السادس في موضع كتاب الصف السادس في 
موضع كتاب الصف الخامس لما تأثر سير خطة التعليم بما يشعر أن قد عرض خلل أو اضطراب . 

بل ينتظر المعلمون وأولياء الأمور» في العادة» أن يمر الزمان إلى نهاية المرحلة الإعدادية 
ليتهيأ للطلاب» من خلال مواد ونصوص متنوعة قرأوهاء ومسائل تدربوا على كتابتهاء وقواعد 
متفرقة درسوهاء وعوامل أخرى من التعرض للغة في الحياة العامة» معرفة ما باللغة العربية. 
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ذلك أن الطالب حين يبلغ هذه المرحلة يصبحء للنظرة العجلى السطحية» قادرا على أن 
يقرأ قراءة ما وأن يكتب كتابة ماء وأن يفهم ما يسمع بالفصحى على نحو ما. . .الخ. 

ثم بمضي الأمر في المرحلة الثانوية على مثل هذا النحو لا يفترق عنه افتراقا كيفيا بينيا. 

وليس لممارسات المعلمين نهج علمي واضح منظم فالذين رسموا للمعلمين أساليب 
تعليم اللغة العربية (أو الطرق الخاصة في تدريسها على ما يختار بعض الناس أن يعبروا 
به). قد اعتمدوا في المقام الأول الغالب على ما أتيح لهم من معطيات مستفادة من أصول 
التربية وعلم النفس. 

غير أن عنصرا رئيسيا من عناصر القول في هذه المسالة ظل غائباء ولم يتوفر أحد فيمن 
أعرف» على البيان عنه والكشف عما يكون له من أثار في توجيه المؤلفين» مؤلفي الكتب المدرسية 
ومعلميها. والعنصر الذي أعنيه» هنا هو اللغة نفسهاء بطبيعتها الخاصة» ونظامها الذاتي» وأشكال 
تحققها فى مواقف الاستعمال» والمسلمات فى طريقة اكتسابهاء ونظريات درسهاء ذلك أن النظر 
فى طبيعه الرضوع للأ بقل اعمية عن النظار فى طبيعة لفحل هيك كه ميعاولة لعل كيال طريقة: 
صالحة في تعلميه. 

ولموكو لقنو وهو يدا تغلب اللكةامن خلال كلاق تاعس والككم القافنة على الالفعاضط 
والتراكم» ليصدر» على مستوى الموضوع» صدورا لغويا منظما محسوباء بل أصبحت صورة معلم 
اللغة العربية صورة معلم غير متخصصء ولعل كثيرا ثمن ينتحلون مهنة التعليم لم يكونوا يجدون 
صعوبة ولا حرجا في أن يتولوا تدريس اللغة العربية» ذلك أن معلم اللغة العربية لا يتميز بأنه يتناول 
مادة منضبطة بأصول . 

من منا - معلمى اللغة العربية - يذهب إلى صفه وهو يعرف على وجه التحديد 
الظلى و هيه الظلق ما الذي يقصيه اق بيد فى القة العلانيك؟ 

و مجا-" معالمى اذلقة اللدرنيك يعرف معلا على :وض اللتعديك اليه االظلق) كني كلمة 
جديدة يضيف كتثاب الصف السبادس الابتدائي إلى معجم الطالب؟ 

من منا يعرف مثلا» في أي صف وفي أي درس من دروس ذلك الصف سيدرب على 
تكمب عتاضتر موضرع إنقاتى معين ترقا نسليياة عاقيا ؟ .بالخ , 

وكأن الذين عملوا في وضع مناهج اللغة العربية» وتأليف كتبهاء ورسم طرق تدريسهاء 
كانوا يصدرون عن تصورات وتآليف سبقتهم» ثم يأخذون ببعض المعطيات التربوية والنفسية 
ولكنهم يغفلون «بنية اللغة) فتضيع ملامحهاء ولا تعود عناصرها متعينة معلومة تسير وفق 
خطة مقدرة محسوبة» ولا يجري تعليمها على أصل متسق . 

ويتفاعل هذا الوضع القلق الانطباعي التراكمي ليفرز ظاهرة فاجعة : 
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أن الطالب العربي المتخرج في المدرسة بل المتخرج في الجامعة لا يقرأ كما ينبغي أن تقرأء 
إنما يجمجم بأصوات متعثرة تترجم صورة المكتوب» فلا هو يقرأ قراءة جهرية معبرة» ولا هو 
يسرع في القراءة الصامتة» ولا هو يحسن استخلاص معاني ما يقرأ» ولا هو يحسن التغلغل فيما 
وراء السطورء بل إنه» بصورة عامة» لا يحب القراءة . 

والطالب العربي المتخرج في المدرسة بل المتخرج في الجامعة لا يكتب كما ينبغي أن يكتب؛ 
فهو كثير الخطا في الإملاء» كثير الخطا في النحوء لا يلاحظ علامات الترقيم» ولا تجري أفكاره 
على تيعو معسلسا + ويستعمل الآلقاظ استعمالا قلقا: 

وهو كذلك لا يستمع كما ينبغي له أن يستمع؛ ذلك أنه لا يحسن الاستماع ابتداءء فإذا 
أظهر الاستماع تبين أنه لا يحسن استخلاص مضمون ما يسمعء وقد يستمع إلى محاضرة فلا 
يتمكن من استصفاء الموضوع الذي تدور عليه في تلخيص أآني بارع دال» أو تجده منكبا على 
نسخ ما يسمع فحسب! 

أما هذه الرؤية فتمثل منهاج اللغة العربية» أولاء على مستويات خمسة مؤلفة 
بانسجام : 

* مستوى موضوعي لغوي خالص يبني في التلاميذ معرفة بالعربية في نظامها الصوتي 
والصرفي والمعجمي والنحوي والبياني والكتابي بناء متدرجا متناميا متكاملاء ويحتفي في هذا 
السياق بالخصائص التي تعميز بها الغربية في أصواتها المغايرة لأصوات بعض اللغات الأخرى ثما 
يقتضي عناية خاصة ( كما في النطق بحروف الحلق عند الطالب غير العربي ) كما يحتفى 
بالطبيعة الاشتقاقية للعربية على مستوى الصرف بخلاف ما يكون عليه بناء الكلمات باللواصق 
واللواحق فى اللغات الأخرى كالانجليزية.. .إلى آخر ما تكون فيه المقارنة بين هذه المعطيات 
اللغرية الخانصية فى العردية ونا وناتترها فى الماك الالخرى بسبياة إلى تسم الطاذب على وغ 
اللغة وما يدور فى محيطه من التداول بلغات أخرى . 

وعلى هذا المستعرض اللغري القن ركون مدار تعليم هذه العناصر على مفردات وعبارات 
وتراكيب وأمثلة ونصوص تربط اللغة بالحياة وتنطلق بالتلميذ من بيئته احلية وخصوصيته 
الثقافية إلى فضاء البيئات الإنسانية المختلفة» فإذا اتخذنا حرف ( الصاد) للتعلم حتى منذ البدء 
فستكون مواعيد صلاة الصبح وصلاة العصر وتحيات مثل صباح الخير حتى عبارة ( نفد الرصيد من 
الجوال ) مادة لتعليم هذا الصوت في سياق كلي يأتلف ثما يعيشه التلميذ وبمارسه على نحو 
متوازن. وإذا كان الصوت الذي نعلمه هو صوت الضّاد فإننا نتخذ له من مظاهر الحياة الطبيعية 
في البر والبحر كلمات كالضفدع والضبعء, ومن الظواهر الطبيعية الأخرى كالضباب في لندن» 
والهضاب في الجزيرة العربية . 
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إنه حتى تعليم الحروف الهجائية بأصواتها في هذه المرحلة بهذا التوجه يحسن أن يعول 
على المشترك الإنساني الواقع في نطاق خبرات التلاميذ على اختلاف بيئاتهم... إنهم مثلا 
يعرفون أسماء البلدان في العالم لذلك فإن اتخاذ أسماء البلدان وعواصمها يمكن أن يكون 
سبيلاً لتعليم الحروف مع ما ينطوي عليه من انفتاح رؤية المتعلم على العالم من حوله فهو يتعلم 
النون من ( الباكستان ) مثلا و( أفغانستان) و( السودان) و( لندن) و( واشنطون ) مثلاء ويتعلم 
الميم من ( مكة المكرمة) و(المدينة المنورة) و( المسجد الحرام ) و( المسجد الأقصى ) و( ماليزيا) 
و( المغرب ) و( ملبورن ) و( موسكو) و( دار السلام ) إلى آخره . 

* ومستوى وظيفي يبني في التلاميذ مهارات الاستماع والقراءة وامحادثة والتعبير الكتابي 
بناء متدرجًا متناميًا متكاملا ( يتجاوز التلقي إلى المشاركة الفاعلة) فيمضي بالاستماع من 
أدب الاستماع وحسن الاستماع إلى فهم المسموع واستبطان مقاصد المتكلم والاستجابة المناسبة 
للمسموعء وبمضي بالقراءة من الأداء الصحيح المعبر إلى قراءة ما بين السطور وتمييز الحقائق عن 
الآراغ فيما يقرا واقهاذ موق نقدي مسعقا :وعضى باحادثة من الأسغلة والإجاباتت المباشرة إلى 
استجلاء وجهات نظر الآخرين ورسم استراتيجية الإفنام يتحضين الإنان وشلامة الاسعدلال» كما 
يحسن تنظيم مجالس ال حوار وإدارتها بين المشاركين من بيئات مختلفة في موضوعات اجتماعية 
ولغائية شد 

لكن هذا المستوى الوظيفي يسترفد إلى جانب هذه المهارات الأربع مهارة المشاهدة التي 
أصبحت ظاهرة يومية تتغلغل في عالم المتعلم» وتكون الصورة والحركة فيها مصاحبة للنص 
كما في الإعلان وفي التلفزة وفي الجرائد والمجلات والأفلام والملصقات وبرامج الحاسوب 
والأنترنت وأشرطة الفيديو. وقد أصبحت هذه الظاهرة تمثل واقعا يتعين علينا معه أن ندرب 
المتعلم على تحليله وتفسيره ونقده. كأن يفسر اختيار الصورة عند الإعلان عن الرشاقة 
باختيار نموذج لفنان أو رياضي جماهيري؛ وفي اختيار طبيب بلباسه الأبيض عند الإعلان 
عن معجون للأسنان» أو بإظهار لهفة الأطفال وإقبالهم عند الإعلان عن نوع من الحلوى» مع 
التفطن إلى أبعاد التقاط الصور كملاحظة النظرات المتبادلة بين الشخوص والحركات التي 
تصدر عنهم ودلالة ملامح الوجوه على مواقفهم» وهكذا حتى نتجاوز التفسير إلى بناء وعي 
على مصداقية الصور» ونقد مظاهر العنف كما في كثير من الأفلام» وتشكيل وعي فارق بين 
الممكن والمتخيل الحقيقي والخيالي. 

بل إنه حتى في المهارات الأربع التقليدية يتنقل التدريب على التواصل الشفوي مثلا من 
آداب التواصل عندنا بالمبادرة بالسلام إلى طرق الاستفتاح ببدء الحوار كما في السؤال عن الطلقس 
عند الإنكليز. كما أنه في حال التعبير الكتابي نراوح بين نماذج الكتابة الوظيفية المتعارفة في ملء 
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النماذج وتصميم بطاقات الدعوة وإعداد قوائم المشتريات» وتنظيم الوقت» وبرمجة النشاطات 
اليومية» وتشكيل المقالة» وممارسة الكتابة الإبداعية» إلى بناء رسائل البريد الإلكتروني» وإنشاء 
رسائل قصيرة بالهاتف الجوال» وتدوين الملحوظات» وتوجيه الأسكلة من خلال شبكة الآنترنت 
في سياق ندوة يتابعها على التلفزة. . . 

- ومستوى ثقافي يتخذ لتعليم النظام اللغوي وتكوين المهارات اللغوية أمثلة ونصوصا 
تجسد قيما عربية إسلامية ذات أبعاد إنسانية تبدأ فى نفسه (إن لبدنك عليك حقا) و (العقل 
المزلب فى اللكسيع سانيم )»رمع اليه واتري لالقي اد جا قبي لوقيداك) روجع رالكديه:ر وبازر لين 
إحسانا ) و( أنت ومالك لأبيك ) و( الجنة تحت أقدام الأمهات )» وحسن الجوار والحفاظ على البيئة 
( إماطة الأذى عن الطريق ) والاعتدال ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) وتقدير العمل ( وقل اعملوا) 
وإتقان العمل (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ) والرحمة والرفق بالحيوان» وطلب 
العلم روقل وي ردني علما) وزغل يسعوني الدين يعلموه والدين 9 يعلمون) والاتتعاح 
المعرفي ( اطلبوا العلم ولو في الصين) وروح الإخاء (إنما المؤمنون إخوة ) والنزعة الإنسانية ( الناس 
سواسية كأسنان المشط ) و(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا) و( النساء شقائق الرجال) والحضُ على الوحدة ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا ) وأدب الدعوة ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) وأدب الخطاب ( واخفض 
من صوتك ) والتواضع ( ولا تصعر خدك للناس) و( أقصد في مشيك ) والتسامح ( لا إكراه في 
الدين) و( لكم دينكم ولي ديني )» والإيثار. .. 

ولوإني حبيت الخلد فردًا لما أحببت في الخلد انفرادًا 

فلا نزلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلادا 

والحرية ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا )... 

وإنما يراد بهذه الأمثلة أن تكون مادة للتعليم والتدريب في السياق المناسب كأن يكون 
التدريب على نصب اسم إن إذا جاء مؤخرًا في مثل ( إن لبدنك عليك حمًا)» ويكون التدريب 
على لا النافية للجنس في مثل ( لا إكراه في الدين )» ويكون التدريب على كتابة الآلف الفارقة في 
مغل و وكلرا واقتريوا ولا سبرفر ام وهذ اطلة من جية ا لرادية نين النظروانت لتاقن و اللخطيات 
اللغوية. لكن هذه النصوص با تحمله من منطويات ثقافية بأبعادها التي تزاوج بين الخصوصية 
الثقافية والامتداد الإنساني تمثل أفقا ينفتح به المتعلم من رؤاه الثقافية الخاصة على الآخرين في 
المشهد الكوني . إن مقالة عمر ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا) تناظر ما ورد 
في الإعلان العالمي الحقوق الإنسان» وأن قوله تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) تمثل نداء للتعايش بين الحضارات ... 
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نصوص الشعر القديم خاصة قصيرة» غير مثقلة بالألفاظ الغريبة. كما يتوخى أن تكون النصوص 
المختارة ثما يجعل فيه الجمالي والإنساني كما في ( المصنفات ) من الشعر الجاهلي ونزعة الحكمة 
وشعر الطبيعة والتفاؤّل بالحياة كما تّ الشعر الأندلسى وشعر أبى القاسم الشابى» والقصص 
الرمزي ( كما فى كليلة ودمنة )» وآداب الرحلات عند العرب وتماذج من أدب الرحلة عند الآثم 
أدب تشارلز ديكنز وشكسبير والسير الذاتية والغيرية العربية المترجمة لأعلام المبدعين الذين تميزوا 

ويتوخى اختيار النماذج المثلى من التراث كما في وصية أبي بكر لجيوش المسلمين» وخطبة 
عمر عندما ولي الخلافة وموقف النبي ( ص ) عند فتح مكةء وتسامح صلاح الدين عند فتح 
القدس» وانتشار الإسلام على يد التجار فى أرخبيل الميلاد وفى إفريقيا بالسلم والاختيار الحرٌ 
والمعاملة الحسنة. 

كما يتوخى الانفتاح على ضروب من الخطاب الإسلامي والإنساني من محمد إقبال؛ 
ومحاضير محمد» وطاغور» ومبادئى ديدرو وولسون. 

إن موقف المتعلم هنا يتمثل في تذوق هذه الأعمال وتفسيرها كما يتمثل في قراءتها قراءة 
إضافية يصب فبها متلقيًا متشا فى آنامعًاء.وإذن يصبح المععلم يخارس نشاطا إبداعيًا يستتمر 
فيه ما استدخل من هذه النماذج فيضع بنفسه لنفسه مذكرات أو سيرة ذاتية أو يحاول شعرًا أو 
كثابة قصيرة أو مشهذدا تمثيليًا. 
والمخترعات والصناعات ثما يأتيه بأخباره القنوات الفضائية والشبكة الدولية للمعلومات والصحافة 
اليومية والصحافة الثقافية والأقراص المدمجة مع اعتناء خاص بأن تكون النصوص التي تتناول هذا 
المستوى في تجلياته المختلفة ثما يربط العربية لدى المتعلم بأسعلة الحاضر والمستقبل ويصل اللغة 
بالقضايا وموضوعات التعلم الأخرى مثل قضايا البيئة والعلوم والاجتماعيات لتحقيق مفهوم 
التعلم الشامل . 

وهذه المستويات الثلاثة ( الثقافية والإبداعية والمعرفية ) تمثل مادة التعليم لتحقيق المعرفة 
اللغوية الخالصة والمهارات اللغوية الأساسية وربط تعليم اللغة بالحياة التى يعيشها التلميذ لتكون 
صورة تترجم عن مشاهد بيئته وفعاليتها ومظاهر الحياة الإنسانية وأحوالها من حوله ليتيقن من 
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جدوى اللغة العربية في حياته الإنسانية والمعاصرة في تكوين القدرات النقدية» وتنمية الذائقة 
الآأدبية وإطلاق الطاقات الإبداعية لديه ( كم شٍ الكتابة الإبداعية ) وا نحاورات التي الحرة رع 
اجتهاد في الرأي واتخاذ موقف فكري مستقل وخاصة في محاكمة ما تلقيه إلى المتعلم القنوات 
الفضائية والمشاهد الإعلانية في الانترنت بمرجع ثقافي بمكنه من الفرز وميز الغث والزبد من 
السمين والنافع . 


* المصادر والمراجع : 


1 اتجاهات مناهج اللغة العربية في المرحلتين الابتدائية والإعدادية» قدّم إلى مؤتمر المنهج 
المفعقك مسقط وتشرين الأول 1978) ونشر فى خجريدة عمان» السيت 325 لذي القعدة 
8 هالموافق 28 أكتوبر ( تشرين الأول ) 8, العدد 459 . 

2 تعليم اللغة العربية بطريقة الوحدة» معهد التربية ( اليونسكو )» بيروت 1970 . 

3- تعليم اللغة العربية في ضوء طبيعة اللغة ونظريّتهاء مجلة أفكار ( دائرة الثقافة والفنون )) 
عمان» العدد الحادي والثلاثون» نيسان 1976. 

اله أم علم» جريدة الأخبار» عمّان العدد 2881 السنة الثالثة 5 ذي القعدة 1399 ه 
6 أيلول 9م . 

5- حوار في اللغة مع د. نهاد الموسى» أجراه عبد الله الشححام» جريدة الرأي» عمان» الرأي 
الأدبى» الجمعة 1976/12/10. 

قن مقطا لاسجائرة بون العات رسيي وس "ناكار ودائرة الققانطار مادو تعقناده الحده 
الثالث والأربعونء كانون الثانى 1979 . 

7- رأي في رسم منهاج ادر حا التربية ( قطر)» العدد الرابع عشر» صفر 1396 ه- 
فبراير ( شباط ) 1976م . 

8 ظاهرة الإغرات فى اللهجات العربية القدهة: مجلة الأبحاث (الجامعة الأمريكية فى 
بيروت ) السنة 4 الأجزاء 4-1» كانون الأول 1971. ْ 

ف :فى العطور السحوي. وموقك التعرييخ مفه» محلة كلية الاداق ولاس القردنية ا 
الجاد الكالك + العلدى القانى » اب 1972 

0 فيها قولان أوأضواء على مسالة التعدد في وجوه العريكة» مجلة افكار ذائرة الععاقة 
والفنون )» العدد الثامن والعشرون» عمان» تموز 1975. 
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1 لغة الطالب الجامعي» مشروع بحث قدم إلى عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 
( الجامعة الأردنيّة ) 1973/1972 . 

2 اللغة وعدم الانحياز» جريدة الأخبار ( عمّان )» العدد 988:5 ربيع الأول 1400 ه22 
كانون الثاني 1980. 

3 لاذا؟ جريدة الرأي» عمان» السبت 17 نيسان 1976 . 

4 اللهجات العربية والوجوه الصَرفيّة» مجلة اللسان العربي» مكتب تنسيق التعريب 
( الرباط )» المجلد الثاني» 1395 ه-1975م . 

نهاد الموسى وعلي أبو هلالة : 

5 مذ كرة في قواعد اللغة العربيّة» للصف الأول الثانوي» التربية والتعليم» عمّانء الطبعة 
التاسعة 1401ه-1981م. 

6 مذكرة في قواعد اللغة العربيّة» للصف الثاني الثانوي» وزارة التربية والتعليم» عمّانء 
الطبعة السابعة 1401ه-1981م. 

7 مذكرة في قواعد اللغة العربيّة» للصف الثالث الثانوي» وزارة التربية والتعليم 
عمان» الطبعة السادسة 1401ه-1981م. 

* تياد الموسى : 

يي بده لقلق قديم» جريدة الرأي ( عمّان ) 1976. 

9- مشروع شامل جذري لحل المشكلة اللغوية في العربيّة» ملحق جريدة الأخبار» عمّانء 
السبت 26 ضفر 4-1398 شباط 1978 السنة الكانية» 32, 

0 معالم خطة في تطوير تعليم اللغة العربيّة» مجلة الفيصل (الرياض )» السنة الثالغة 
العدد 229 1 ذو القعدة 1399ه أكتوبر 1979م . 

* نهاد الموسى وآخرون: 

1 منهاج اللغة العربية للمرحلتين: الابتدائيّة والإعداديّة» وزارة التربية والتعليم: 
(روي) 1978 1979م. 

2- النحو العربى بين النظرية والاستعمال» مجلة دراسات العلوم الإنسائيّة» المجلد 
البباذ» العدد الغانى الجامعة الأردنيّة» كانون الأول 1979 . 

3 هوامش على كتابي «إقرأ) و«لغتي) للصف الأول الإعدادي» جريدة غمان؛ الثلاثاء 
1 ذي القعدة 1398ه- 4 أكتوبر ( تشرين الأول ) 1978م,) العدد 458 . 

4- اللغة العربية في العصر الحديث : قيم الثبوت وقوى التحوّل» دار الشروق» عمّان 2007. 
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المحور الرابع 
دورالو سسات ذات الاختصاص 
في النهوض بالعربية 


ا معجم التاريخي للغة العربية 
إجراءات منهجية 
أ-د. صالح بلعيد - الجزائر 
المقدمة: 
أبدأ هذه المقالة باقتطاف أربعة أبيات من قصيدة قالها الشاعر محمد البُرعى فى حق 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة» وقوله الحق والصوابء إذ يقول : 0 


يا مجمعٌ الفصحى وحصنّ تراثها لا زلتَ ظلاً للبيان ظليااً 


قد كنت مبذ نشأتٌ قَرَّةَ عزّها تقضى لاحقاً عليك نبيلاً 
واليوم قد هبّتْ عليها عُجِمة كانت على لغة البيان وبيلاً 
اش وئذة بيذ البيساة لوت لم يرض غيرّك للبيان كفيلاً 


للغة العربية. ولكنّ ظروفاً انك دوك الله ويك دل زوع برك :جز لنب لكبير):1) 26 
الا ار لس ا 
العصرة و وهو إنجاد العجمااريخي لله العرية ال تقادمت 0 يه غربتهع وتأتي 
القأسميء عضو لجس 7 تحاف 0 الشارقة] الذي تبرع مويل بناء مقر لد 
لاساكسي0ة يد سموه تأسّست هيأة المعجم التاريخي بالقاهرة» كما تأسّست هياكل 
الهيأة» واضيكة فى ل مقر الملجمع اللغوي بالقاهرة ا . ومن هنا نقول إن 
المعجم التاريخي للغة العربية هو مشروع النهضة العربية في كل مرافقها وهو المشروع 
المغاضر الذي يجب أن ئولية ما يسفحقه من أهمية» وهذا لعدة اععاراث حضارية وديدية 
وخلقية وفكرية» وله أبعاد عميقة في محيطنا الواقعي» ومن هنا فَإِنَ : 
(1) لقد راعى المعجم الكبير إلى حدٌ ما بعض الخطوات العلمية التي ينشدها المعجم التاريخي من مثل : أصل الكلمة» استعمالهاء ترتيب المادة 
بحبح تضانيو لدي لطر طمن سي إلى المدلولات المعنوية» الااستشهاد دمن خلال النصوص بالشعر والنثر» مراعاة اختللاف 
العصورء ترتيب الشواهد تاريخياً . . 
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* المعجم التاريخي عمل جبّاره سوف يكشف عن كنوز العربية» وعن معارفها التي ظلت 
متجييولة) ؛ كما يؤرّخ للعربية على اعتبار أنّه ديوان لتاريخ «العرت ‏ السلمين: 

* كلّ من فكر في هذا المشروع الحضاري مشهود له بسعة الأفق؛ والنظر إلى المستقبل بعين 
التداقةى وإلى اللقة العرجية بعين المحديضه عاكيا انعدادها واصدايها الأتبرافنةه ونشيك له 
التاريخ أنه موسوم بالغيرة والصدق والإخلاصء والأحقّ أن يخلد اسمهء 

* من بعث مشروع المعجم التاريخي في الوقت المعاصر_بعد البيات الطويل- لهو شخص 
حضاري يحتاج إلى تمجيد وتكريم» ويشهد لها بالغيرة والتحدّي» وأنه رجل أصيل» 

*الذين يعملون في هذا المعجم سيكونون جنوداً لخدمة العرب والعربية؛ فهم قافلة إعادة 
صياغة البرنامج الإصلاحي للغة العربية» فنعُم همء ونعُم ما يَقَدّمون عليه من تسجيل وتدوين 
لحضارة عظيمة؛ ولكشف لغوي هام ولإصلاح لغوي معاصرء 

* تجماح مشروع المعجم التاريخي يعد مدخلاً للتشجيع: ودخول حقل الجودة وأسواق 
المنافسة مع مواجهة التحديات من خلال تفتّح علمي ورزانة فكرية ومرونة عقلية 

*اهتمامنا بالمعجم التاريخي؛ يعني أثنا نحتكم إلى التاريخ الذي يظهر لنا قدّم العربية؛ 
وتتجلى لنا فيها السيطرة العامة على العلوم وأولوية الترجمات» فيرينا ذلك مساحة العربية من 
الذيوع في المهجرء وعبر بلدان الشرق الأدنى» 

“الاهتمام بالمعجم التاريخي للغة العربية يعني تحليل مقاصد الإصلاح والتحديث على 
المستوى الثقافي العربي والإسلامي» فالحاجة ملحة لتطوي المساق المنهجي الذي اتجهت إليه 
الدول العربية في وقتنا الحاضر إلى تطعيم علمي يلحق باليات العصرء ووفق ما تقوم به الدول 
الغربية في مجال الاهتمام بلغاتها 

* العرب سيقومون بهذا الإنجاز» وسيكونون في مستوى لغتهم التي لا تدانيها لغة على 
وجه الأرض. 

إِنَّ المعجم التاريخي للغة العربية سيكون مرآة للحياة العربية بكلّ جوانبهاء وسيربط حاضر 
العرب بماضيهم» فهل يصبح الحلم حقيقة؟ وهل نعمل بالفعل والقوّة على تجسيد مَعْلْمنا 
الحضاري المعاصر؟ وهل يمكن الإلمام بكل تراثنا في هذه المعُلَمَة الجامعة؟ وهل نكون في مستوى 
التحدّي لترسيخ عربيتنا في شموخها بوضع آليات الانطلاق؟ وهل تفعّل آليات اللغة العربية من 
خلال المعجم التاريخي؟ وهل نستطيع إنجازه في أقرب الآجال» وفي أقل وقت مما هو متصوّر؟ 
وهل بقع اتتتغلول النقانات |العاضيرة 4 وهل تناب القن ادل بوسهود ملا( #تمجويبياة للك الخربية 
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وفي أشكالها المتنوّعة؟ وهل يمكن أن نستدرك التأخير؟ ومّل وهل وهل. .. وما ذلك بعزيز؛ إذا 
صدقت النيّات وشدت العراخم 
لقد شرّفني رئيس اتحاد المجامع اللغوية العربية» ومجلس الأمناء للمعجم التاريخي للغة 
العربية بتعييني عضواً ذ في المجلس العلمي للمعجم التاريخي للغة العربية؛ نظراً للجهود العلمية 
التي أقدمها لخدمة اللغة العربية» ولما أنجزته من أعمال وخبرات في مجال إشكاليات المصطلح 
والمصطلحية وصناعة المعاجم» والحلول المقترحة لتنميط المصطلح العربي العلمي منه خاصةء 
ومن خلال هذا التعيين ب يعني أن مجلس الأمناء فسح لي مكاناً في هذا العمل العلمي الموقر 
نحت مظلة المشروع العملاق؛ مشروع القرن المعاصرء وأعبّر بصدق عن هذه الثقة الغالية التي 
طوّقت عنقي وأرجو أن أكون في مستوى هذا الانتساب. وأعاهد نفسي على بذل جهدي 
الخدم اغراض عدوا لين مرتشما بعمان الساياقين ها كي تكن بعظا «ومر اصلا العمل إلى ان 
لقد حضرت الجلسات العلمية الأولى للمجلس العلمي في مقرٌ المجمع اللغوي بالقاهرة 
بالزمالك أيام 8-2 فبراير 2008م:2)1. ولما بدأ النقاش حول تعريف المعجم التاريخي», وعن أهدافه» 
وخصوصياته ومتنه» وكل متعلقاته» رأيت سوء فهم عند بعض الزملاء» كما رأيت تضارب 
الآراء لدرجة التباين ولقد بدت صورة غير مستقرّة عند بعض أعضاء المجلس العلمي» 
يغفل البعض منهم الآليات العملية لوضع الترتيبات الأولية لهذا المشروع التلمرسن كما والطر 


(1) إليكم القائمة الاسمية بأعضاء المجلس العلمي: 


- كمال بشرء مديراً عاماً للمؤسّسة» مصر 

- إبراهيم بن مرادء عضواً تونس 
أحمد بن محمد الضبيب» عضواء» السعودية 
- أحمد شفيق الخطيب» عضواء فلسطين 
- بكري محمد الحاج» عضوأء السودان 
- رمزي منير البعلبكي, عضواً لبنان 
تحير كحيو الحمه اللازويح عط الأردن 
-صالح بلعيد, عضواًء الجزائر 
-عبد الهادي التازي» عضواًء المخترنت 
على الصادق حسنين» عضو ليبيا 
علي القاسمي» عضو العراق 
مازن المبارك» عضواًء سورية 
دمتحمد حسن عبد العزيرء عضواء مصر 
-مصطفى حجازي عضرا فصر 
ممثل عن المجمع العلمي العراقي» غائب 


اللفاك 


بعضهم إلى تمثل فكرة المعجم التاريخي بقوّة» إضافة إلى غياب المفهوم العلمى لخصائص» 
الجوانب الأخرى من مثل : عدم وضوح منهج الحيازة» وعدم وجود طريقة البرمجة؛ وعدم تفدير 
أهمية الشروع ومدة م 00 0 بعض جاه معذورين ع لل 00 
امتياج الغة العربية للمعجم التاريضي» وتدية لي ل 
وكيفيات الإنجاز؛ مرورا بالإجراءات التي رأيت ضرورة تبنيها في المشروع في مبدأ الآمر إلى أن 
جام ا ا ا يه 0 
مسه» ولا شك أن عمليات الشروع سوف تكشف عن ثغرات» وسوف يقع سدّهاء كما سيقع 
استدراك المنسي» وإضافة الجديد الطارئ» والمهم الآن أن نحصل الانطلاقة الواثئقة. وسوف أركز 
القول على المنطوات الإجرائية والمنهجية التى تجعل المشروع يدخل المراحل العلمية والعملية 
بخطى واثقة وقوية» وفي نفسي رغبة صادقة في تقديم ممارسة بسيطة لحرفة المعاجم» والتي تعمل 
على تحسين الأداء العلمي للمعجم التاريخي للغة العربية» وهذا عبر الطموح الطافح لتحقيق 
جهود الذخيرة العربية التي تنجز في الجزائر- مع المعجم التاريخي للغة العربية الذي بدأت 
معالمه تظهر- إلى الإفادة من بعضهما البعض» أو دمج المشروعين في مشروع عربي واحد؛ كي لا 

هه رابية ضرورة ا ا ا 0 
النهجية الدقيقة والبرمجة الآبية (الحاسوبية ) فهما باب الوقوف على الآرض الصلبة يا 
في هذه المرحلة إلى وجوب الانطلاق في مشروع القرن» أو مشروع الألفية الثالثة» فالانطلاق هو 
الذي يوضح بعض المعطيات التي يجب أن تسلكء كما يُجلي الكثير من الالتباسات»ء فلا بد أن 
ننطلق في مَعْلم حضارتنا وسياج هويتنا في القرن المعاصر. 
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إنَ عملي هذا مساهمة في إبداء رأيي في كيفيات الإنجازء وفي المبادرات والأفكار 
والخطوات التي تتخذ في عمل المعجم 5 وهو في خطواته الأولى إلى المرحلة النهائية» 
وعسى أن أفيد ببعض الأفكار التي قد تعمل على التصويب أو التوجيه» فما خاب من 
استشار» ووسّع الفكرة واستنار. 

سأقسم العمل إلى جزأين أساسين هما: 

- المجزء النظري : وفيه أستعمل لغة المرافعات والمنافحات بالحديث عن احتياجنا للتأريخ للغة 
العربية» وما يلحق ذلك من تعاريف» ومواصفات» ووظائف المعجم التاريخي... وما يتبع ذلك 
من إستراتيجيات وظيفية تسهل علمية إنجاز معجمنا التاريخي» وهذا بوعي الأهمية التاريخية 
والعلمية لهذا المعجم, والنقيصة الكبيرة التي تعاني اللغة العربية من عدم وجودهء دون مقارنة 
العربية باللغات الأخرى التي تحتكم إلى المعجم التاريخي» والعربية لا تتوفر عليه ويضاف إلى 
فللك انكر #اتغير تيه يسيب نقصا في المعلومات . 

- الجزء التطبيقي: سيكون الحديث فيه عن الإجراءات العلمية والعملية والمنهجية 
العلمية والتطبيقية التي أرى ضرورة تبنيها في هذا المعجم» وما هي مستلزمات مراحل الإنجاز 
إلى غاية الإخراج» وسوف أتجاوز ثقافة الكلام» وتقديم التوصياتء إلى ثقافة الفعل والإنجاز 
والاتجاه إلى تحديد المشروع» وصناعة برامجه» وإنتاج تقنياته» وهي الخيار الأمثل لدخول 

مسارات الفعل بالقوة. 

الجزء النظري إن دوين ن تاريخ اللغة العربية يعني تدوين لعبقرية لغة لا مثيل لها في 
التاريخ» لغة شهد بعظمتها المعاندون» دون الحديث عد: ف الخاصينع لهاء لغة خدمها بقوة عرب 
وكثير من العجم؛ فبالعرب بقيت وبغير العرب ارتقت» وهذا للخصوصية التي تحملها 
توجد فى اللغات الأخرى؛ لغة خدمها وأنصفها كثير من المستشرقين؛ فهذا جرونباوم يقول فى 
نقثامة كنايه وترات الإبلامع وان اللعة العربية حى مسور الغزات العربى الزاهزه وه لك عكر : 
لا تدانيها فيها لغة فى مرونتها واشتقاقهاء ومله ا له فى المرونة والاشتقاق اللذين ينبعان 
من كاك اللعة جوافها تلع لمع تعبد ليهات الحقنار: العد جلاعا فيها فى علوم رندوت زاذات: 
وأتاحت لها القدرة على وضع المصطلحات الحديثة لجميع فروع المعرفة» كما يقول المستشرق 
اللماني بروكلمان الذي أرّخ للفكر والتأليف العربيين في العصر الجاهلي حتى الآن في سلسلة 
كتبه الشهيرة وتاريخ الأدب العربي» يقول : إنه بفضل القرآن بلغت اللغة العربية من الاتساع 
مذّى لا تكاد تعرفه أيّ لغة) :1). فإذا وقع التنويه باللغة العربية من قبل المخلصين الذين يعرفون 


10) ع/ محمود حافظء كلماتي مع الخالدين. القاهرة : 6؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية بكصر» ص 38-37. 
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القيمة العلمية والروحية لهذه اللغة» فيعني ذلك الإنصاف ثم الإنصاف» كما لم ينكر المعاندون 
ذلك» رغم ما يبدونه من أقوال على هذه اللغة التي يرون فيها -في الوقت المعاصر- أنها لا تلبّي 
آليات العصرء وأنها تجاوزها الوقت؛ ويعني -في نظرهم- التخلي عنها؛ لأنّها لا تستجيب 
لآليات المعاصرة» ويقبحون فيها هذا البعد الزمكاني الذي لا يوجد في كل اللغات» ومن هنا 
يرون فجوة كبيرة في صعوبة السيطرة على مدونتها الطويلة والضخمة» ويعني ذلك صعوبة 
التأريخ لها. 

يمكن أن نقول: إنه ليس بالأمر اليسير السيطرة على مدوّنة اللغة العربية في القريب العاجل» 
فليسيث البيالة مسألة سنة أو سئوات» فالعمل يحتاج إلى سنوات طوال» وإلى أحقاب متعاقبة؛ 
حب مهرد الأمور خلقاً سوياًء ولكن ليس بالمستحيل حصولٌ ذلك» وليس صعباً ربط الحلقة 
القّدمى بالمعاصرة وكل ما نحتاجه هو الجمع امحوسب الذي يردم هذه الفجوة الطويلة» فمن 
السهولة أن نتابع أعمال السلف في متابعة الجمع الشامل الذي خضعت له اللغة في البدايات 
الأولى» وهذا ما يراه الأستاذ صادق عبد الله أبو سليمان؛ والذي يقترح استدراك ذلك عن طريق 
الحوسبة الالية» فيقول «ويتمٌ بمراجعة جمع القدماء لهاء ومتابعة جمعها بعد عصور الاحتجاج 

حتى اليوم» ومواصلة هذا العمل بعده»؛ وسيوفر هذا الجمع المحوسب للغة العربية معلومات لم 
يكن من السهل الحصول عليها بالعمل البشري المحض؛ حيث سيظهر الاستقرحصاء المحوسب 
للغة العربية تأريخاً شاملاً للغة في المفردات والتراكيب والأساليب» وسيكشف عن قديمها الذي 
خف استعماله أو انقرض أو استمرٌ في العصور التالية وسيفصح عمًا جد فيها في مراحل العربية 
المتعددة» وليس لها وجود في المعجميات العربية التي تقيّدَ واصفوها بفلسفة اللغويين القدماء في 
دراسة اللغة» ولاسيّما تقيّدهم بأصول نظرية الاحتجاج» حيث سيعين على الكشف عن ملامح 
التغيّر في اللغة؛ كظهور ظواهر صوتية أو صرفية أو تركيبية جديدة واختلاف دلالات الألفاظ 
والتراكيب في العصور أو البيئات العربية المتنؤعة» وسيمكن العلماء بأوامر محوسبة من ترتيب 
اللغة مذكاف » تعدينيا عياف وعلها . ..الخ.) اولاق وهكذا ترق يانه لأ يود المستحيل فى في 
تقادم عهد العربية أمام التقنيات المعاصرة» فيمكن استدراك التأخير إذا وقع الاهتمام بتوظيف 
الاليات الحديثة» أي الرقمنة المعاصرة» وتثوير تشقيق خصائص اللغة العربية» ضمن الفعاليات 
التي حوسبت بها اللغات في الوقت المعاصر» وهذا ما نراه على سبيل المثال في معجم الذخيرة 
الفرنسية أو الموسوعة البريطانية . . 


(1) «نحو استثمار أفضل للحاسوب في مجالات خدمة اللغة العربية وعلومها» مجلة المجمع الجزائري. الجزائر: 2007»؛ العدد 6؛ 
ص 61-60. 
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ِنّ المعجم التاريخي للغة العربية المنتظر» فعلاً سيكون معجزة العرب أجمعين؛ فيحتاج 
إلى تناول المسائل عن طريق الجمع والضمٌ والعمل الدءوب؛ والطلب الحثيث من بدايته إلى 
النهاية : تصديفاً ونقلاً وتدويناً وتفسيراً وشرحاً وسرداً ولحاقا واستقراءً وتخريجاً. .. كل لفظ 
ممناغاة واتجل كام مهيا أو اتا مهجوراً أو عقماً أو نادرا أو ناديا. .. يحتاج المعجم 
التاريخي المنتظر إلى تتبّع المادة إحصاءً وعدا وشرحاً وتفصيلاًء وتعليلاً» وتأويلاً. كما يفا 
إلى تناول كل لفظة بدراسة تطوّر دلالتها ومدلولها وبنائهاء واشتقاقهاء ووزنهاء وتصريفهاء 
وإلحاقهاء يحتاج كل لفظ إلى مراعاة اعتباطيته وتكييفه» وتصويتهن وتعقيبه» واستدراكه, 
وتحقيقه, وتمكينه» وتذكيره» وتأنيثه» وإفراده» وتثنيته وجمعه. وتقييده» وإطلاقه د إن المعجم 
التاريخي لا يستئني جنساً أدبيا ولا يغفل علماً من العلوم؛ ولا فنا من الفنون فالمشروع وإن 
كان لغريا قير تعد ذ الوهوه وعبات أن بت يي ات سي العامة في تطورات 
مسيرتها منذ أن نطق الناس بهذه اللغة أو تلك ) 0 إن عمل المعجم التاريخي للغة العربية ليبس 
امتضصود ممه القهرسةو بز حيدق درابة العطوراك الدلالية عبر الخصور بالعدقبى والتسخيض 


وإعمال النظر. 
1 - احتياج العربية إلى التأريخ للغة العربية: إِنَ العم التاريخي ضرورة لا غنى عنهاء 
فهو الأداة الوظيفية المتعدّدة الأهداف, وذاكرتنا التي تضبط رصيدنا المعرفي» ومرجعنا الأمين؛ 


بورع للتضايانا» ميوطتلها خن خلال ها فيد ين واد على فو اللغة الغربية الطبيس والمبوتيسس . 
والتأريخ للعربية يجب أن يأخذ أبعاده القومية والعلمية والحضارية والتربوية» بغية الكشف 
الدقيق عن المراحل التي عرفتها اللغة العربية في غابر أزمانهاء والمراحل التي مرّت بها إلى 
الوقت الحاضر الذي سايرت فيه الوضع الحالي ومعطيات القرن الواحد والعشرين» ومن هنا فإِنْ 
المعجم التاريخي : 

"سيو كد غويكها من بكلال دراسة اللقة الغربية: والعدل على العاريخ لهاء ولاشك أن هذا 
له دور في التعبير عن تلك الهوية» باعتبار رصيد الأمة العربية الفكري وذاكرتها اللغوية والثقافية 
هى اللغة العربية 
ْ *سوف يسد المعجم التاريخي فراغاً في قلّة المصادر والمراجع: وسوف يجيب حقيقة عن 
كل خصوصيات اللغة العربية بعمق وبدقّة متناهية» مركزا على النواحي التطوّرية» دون أن تخرج 
عن نظامها اللغوي العام, 

*ستوضع العربية بفضله موضع اللغات العالمية الحيّة التي أنتتجت معاجمها التاريخية» 


(1) عبد العزيز بن عثمان التويجري «المعجم التاريخي للغة العربية في ضوء متغيّرات الألفية) بحث ألقى في الدورة الثانية والسبعين لمؤتمر 
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ع كن المعجم التاريخي الروابط اللغوية الجامعة بين مستعملي اللغة العربية» ويوضح 
م اللغة بأهلها وحضارتهم: ونالكجواس ‏ اللبوى عتدفرها عريا كانرا أم غير عرب» 
سيؤكد المعجم أصالة اللغة العربية وعمقها السحيق» وسيساعد على دراسة اللغة العربية 
قراية علمية ووضقها زمنقها لبانيا دقيقاء ويجيبنا عن قدمها بين اللغات العروبية؛ 
* سيعرّفنا المعجم التاريخي على 'الغربية التدسى + وعلاضيا باللقات العروبية و الستريائية 
الثمودية» الصفوية» الحبشية» النبطية» العبرية» الكنعانية... )» 
*سيدحض المقولة الخاطئة : السامية أُمٌ اللغات» 
”سيكو العسم التارييشن مرجعا تكل المظالب» وسيل رغيات كل بالعث: في اللقة 
العربية) 
ار ييا الك ية لفظة» شاهد. مسكوكء مثال» وصف» حيوان» جماد. . 
قيل في اللغة العربية) 
"سني كم عرد كادف قراعية اللغة العربية» كما يساعد الباحثين في كل الاختصاصات من 
إنجاز أبحائهم بشكل دقيق 
*سيمكننا من تدقيق معاجمنا المدرسية» ومن تصحيح شواهد العربية 
* بيمكيدامن الوصول إلى اخاذة الأاضل ف اللخ العربية» والوضول إلى كل الظان» ويكون 
مادة لوضع المعاجم المتخصّصة» 
*ستد خل العربية عبره ميدان الصناعة المعجمية» وسوف يكبر فيها الاهتمام بما تملكه من 
زاد معرفي قديم حديث؛ يكشف عن أصالتها وعلميتها. 
بإنجازنا لهذا المعجم بمكن أن نقول: إننا نستطيع تحرير تاريخ معجم اللغة العربية بصورة 
متكاملة متصل الحلقات» مستوعب لكل الجوانب» وبه يكتمل وعينا بلساننا المبين» وندرك صراعه 
من أجل البقاء والازدهار. 
إن التأريخ للغة العربية لذاتها يستدعي تأريخا يستتبع مراحل نشأتها في البداية» فنحاول 
التعّدف على ظروف وها وارتقائها وتغّرها وتطورهاء من خلال ماضيها الطويل بمنعطفاته 
العديدة وخطوطه المتشابكة المعقدة» وتحدّياته الكثيرة المتلاحقة» كما يستدعي ذلك الرجوع 
إلى البلاد التي ساهمت في دراسة وترقية وحفظ تراث العربية؛ والذي يتورّع على كل من مصر 
وبلاد الشام -العراق ‏ الجزيرة العربية -إيران وآسيا الوسطى المغرب العربى -بلاد الأندلس - الدولة 
العشمانية والبلقان ‏ شبه القارة الهددية ‏ جنوب شرق آسيا ‏ شرق إفريقيا وغربها ‏ جزر القمر . 
ومن خلال كل هذا نرى كيف صارعت اللغة العربية من أجل البقاء والازدهار فى مختلف البلاد 
وكيف لا يزال هذا الصراع مستمرًاً في بعض هذه البلاد. ْ 
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نه عندما نؤْرّخ للغة العربية لانقف عند تصوير الوضع الماضي والحاضرء فالعربية غنيّةبمعجمها 
كل الغنى» كما يقول نولدكه (إِنَا ليتملكنا الإعجاب بغنى معجم اللغة العربية القديم...» بل 
نذهب إلى ما هو أبعد؛ فنستشرف آفاق مستقبلهاء ذلك ما يخطط لدعم ما يتوقع في المستقبل» 
وهذا ما يطرحه الأستاذ محمد سالم الجرح» في بحث له موسوم ( التأريخ للعربية أهميته ودراساته 
ومناهجه) فمن خلال سؤال طرحه: لماذا نحتاج إلى التأريخ للعربية؟ ويرد ضرورة التأريخ إلى 
أسباب ثلاثة هي : 

(١ -1‏ الربط بين اللغة العربية المجيدة» والقرآن الكريم» ثم التكريم والتقديس اللذان نالتهما 
العربية جرّاء هذا الربط» وسيبقى القرآن «معلماً تاريخياً بارزاً في تطوّر اللغة العربية» وكان هذا 
التطوّر نتيجة انتقال العرب من عصر التفرّق القبلي إلى عصر التوححد في ظل الراية الإسلامية. 
وقد دخلت منذ ذلك الحين فى اللغة العربية مغات من الألفاظ الجديدة» ومثلها من الفاظ قديمة 
اكفسبت ولالة إسلايية فلا بد من وقفة متأنية عند الألفاظ والاستعمالات القراآئية لتعّف 
دلالاتها ومواطن استعمالها) :1)» 

2- معرفة تاريخ العربية ييسّر علينا بيانها» وهذا على خلاف دراسة نحو اللغة أو صرفها أو 
بلاغتها أو عروضها أو معجمها وأدبهاء 

3- التصوّرات المتاحة عن الظاهرة اللغوية» تحفزنا إلى التأريخ للغة» فتصوّر لنا انتماء 
اللغات الإنسانية إلى سلالات وأسر وفصائل ومجموعات» وهذا أمرلم يتمثله الأقدمون على 
نحو ما نثمثله الآثرت. 

إن التأريخ للغة العربية يعمل على : 

» تعميق فهمنا لطبيعة اللغة العربية العريقة 

» التعرّف على كل ظروفها وأصولهاء وما عرفته من تفاعل مع غيرهاء والتعرّف على 

مستوياتهاء 

» إبراز جوانب تميزهاء 

#الفكى الكت فى تقزم معلو ل لاايرانجهها بن سبعريالت: 

جعلها لغة علمية تعيش راهنها في مختلف العلوم. 


والسبعين» سنة 2006 . 
(2) مجلة مجمع اللغة العربية. القاهرة: 1975» الجزء الخامس والثلاثون» ص 90 -110. 
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2- تعريف المعجم التاريخي : إِنَ المعجم في التعريف العام هو: ديوان يجمع بين دفتيه 
مفردات اللغة مرتّبة وفق نظام معيّن» ومقرونة بضبطها وشرحها والاستشهاد عليها. وإِنّ ما أشير 
إليه في التعريف التقليدي هي الملامح اللغوية» فالمعجم التاريخي يعني بالتطؤر التاريخي الذي 
يدور في فلك التتبّع لمدلول الكلمة عبر التاريخ ؛ من تطوّرء وتدرّج, وحركة, وتنوّع سياقي, مؤيّدا 
ذلك بالشواهد على اختلاف أنماطها وبيئاتها. فالمعجم التاريخي ديوان العربية؛ لأنه يضم ألفاظها 
وأساليبهاء ويبين تاريخ استعمالها أو إهمالهاء كما يظهر التطوّر الحاصل في معانيها ومبانيها 
عبر العصور . وهناك تعاريف كثيرة حول هذا المعجم, وإِن ما يقع عليه التركيز في هذا التعريف 
مستخلص من خلال أهداف وخصائص المعجم التاريخي» وما أراه من سبيل يخدم غرض المعجم 
التاريخي» ويعرفه الأستاذ علي القاسمي «... هو نوع من المعاجم يرمي إلى تزويد القارئ 
بمعلومات عن أصل الألفاظ وتاريخها ومعانيها من خلال تتبّع تطوّرها منذ أقدم ظهور مسجل 
لها حتى يومنا هذاء وذلك يعني أمرين: 

الأول: أن يضم المعجم العارييكن كل لفظ استعمل في اللغة» سواء يستعمل في الوقت 
الحاضر أم لا . 

الثاني : أن يوثق المعجم تاريخ كل لفظ في شكله ومعناه» واستعماله تمثلا لهذا اللفظ بعدد 
من الشواهد (1) ». ونرى الأستاذ القاسمي يوضح المعلم الهام في المعجم التاريخي بأنه يضمٌ كل 
لفظ استعمل في اللسان العربي» وما عرفه من تطور دلالي عبر الزمان» مقرونا ذلك بالشواهد, فهذا 
جزء أساس في أهداف المعجم التاريخي» وهناك جوانب أخرى يكشفها المعجم التاريخي في تراثنا 
القديم بغية التأصل الحقيقي للغة العربية التي عرفت زمانا قديماء وتطوّرات في ألفاظهاء واحتكاكها 
بغيرها من اللغات . 

إن المعجم التاريخي في دلالته اللغوية يبحث عن الأصول اللغوية» والعلاقة العضوية بالأصول 
القدعة4 بحيت: يسرد المسيرة التاريعية منذ تشاتهاء بل ومدذ ولادتها إلى وقتبا الحاضر. ومن هنا 
يجب أن نتقدّم إلى تراثنا؛ بدءاً من نقيشة رم الثاني الذي كتبت حروفه بعدة رموز» إلى نقش 
أسيس» فنقش يُؤطرء وإلى نقيشة الدمارة وما والاها من النقوش» وأن نعود إلى اللهجات العروبية 
القديمة ونقوشها بالعمل على إحصائها والإحاطة به» ودراسة خريطة اللهجات والهجرات» ولا 
بد فى هذا المقام من العودة إلى أهل الاختصاص للتعرّف على اللهجات العربية القديمة بالشكل 
الذى يانه اكيم نه 


(1) ع/ موقع 500816 بتاريخ 28 فبراير 2008 . 
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* اللهجتان العربيتان الأكديتان : 
5 1 - اللهجة العربية الأكادية البابلية 


5 - اللهجة العربية الأكادية الأشورية. 

* اللهجات العربية الكنعانية : 

- اللهجة العربية الكنعانية ( الفينيقية ) 

) اللهجة العربية الكنعانية ( البونيقية‎ - ٠ 

.) اللهجة العربية الموآبية و ( الأدومية‎ - ١ 

* اللهجات العربية الكنعانية العمورية بفرعيها: 

0 - اللهجة العربية الكنعانية العمورية الإبلانية 

0 - اللهجة العربية الكنعانية العمورية الأجارتية. 
* اللهجات العربيات الآرامية بفروعها : 

4 - اللهجة العربية الارامية النبطية 

+ -اللهجة العربية الآرامية التدمرية 

5 الليجة الغريية الآزاية الجدية 

ف اللمنحة الغريية الآرامية الخضيرية 

5 - اللهجة العربية الآرامية السريانية 

2 -اللهجة العربية الآرامية لمعلولا وبخعة وجبعدين. 
* اللهجات العربية العدنانية: 

8 - اللهجة العربية العدنانية الفصحى 

٠.‏ - اللهجة العربية العدنانية الثمودية 

. - اللهجة العربية العدنانية الصفائية 

3 - اللهجة العربية العدنانية اللحيانية و( الديدانية ). 
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* اللهجات العربية القحطانية بفروعها: 

5 - اللهجة العربية القحطانية السبئية 

5 - اللهجة العربية القحطانية المعينية 

٠‏ - اللهجة العربية القحطانية الحضرمية 

0 - اللهجة العربية القحطانية الأوسانية 

0 - اللهجة العربية القحطانية القتبانية 

. - اللهجة العربية القحطانية الحميرية 

٠.‏ - اللهجة العربية القحطانية الثمودية 

7 - اللهجة العربية السينائية . 

* اللهجات القحطانية النقوشية والمحكية حتى الآن : 
5+ -اللهجة العربية القحطانية المهرية 
-اللهجة العربية القحطانية الشحرية (الجبالية» الاحكيلية» الشحوحية) 
5 -اللهجة العربية القحطانية السقطرية 
9 - اللهجة العربية القحطانية الهوبيوتية 
4 -اللهجة العربية القحطانية البطرحية 

1 - اللهجة العربية القحطانية الحرسوسية. 
5 اللهجات العربيات البربرية: 

0 - اللهجة العربية البربرية اللوبية 

7 - اللهجة العربية البربرية الأمازيغية 

4 - اللهجة العربية البربرية الطوارقية 

00 - اللهجة العربية البربرية الشلحية 

9 - اللهجة العربية البربرية الريفية . 


* اللهجات العربيات المصرية: 

1 - اللهجة العربية المصرية الهيروغليفية 
0 - اللهجة العربية المصرية الديموطيقية 

١‏ - اللهجة العربية المصرية الهيراطيقية 

١‏ - اللهجة العربية المصرية القبطية. 
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ويبقى الباب مفتوحاً لكل اكتشاف لهجي أو نقشي 1 » أو للهجات المتقارضات مع 
اللهجات العربية وهذا في حدود ما يمكن الوصول إليه؛ باعتبار أن هذه اللهجات العربيات 
القديمة تنتمي في جذورها إلى العربية الأم؛ ولكن تنقصنا بعض دقائقهاء فيكون احتياجنا 
لها للاستغناس أثناء دراسة الأصول الأولى للغة العربية. وأما المعجم التاريخي فيتعلق فقط 

بدراسة اللغة الفصحىء» وبدايات تأسيسهاء كيالا بتع مدان الرجرع نينا خط علي اوراق 

البردي:2)» وما كان بكرا على الورق» وما شقق» وما يزال مخطوطاء وأن مجلي المادة اللغوية 
من حروفها إلى جملهاء ومن أفعالها إلى أسمائهاء ومن جذورها إلى زوائدها ومتمّماتهاء» ومن 
اوها إلى مسحت ها من برتوعاتي إلى متسيوياديا/ ومن مجروراتها إلى مسكوناتها. . 

إن المعجم التاريخي هو ديوان لكل الأحداث» ولتاريخ اللغة العربية في مختلف 
التتخصصات وسجل واقعى للمعارف والخبرات» وللحياة عامة بكل مظاهرهاء فهو رصد دقيق 
لتوظيف الكلمات العربية في كلّ الكتابات في مختلف القارات» وتصفّح لمعاني الكلمات من 
خلال نصوصها وسياقاتها عبر الزمان بكل استفاضة وشمولية بتغطية كل المجالات» وبالرجوع 
إلى كل النصوص امحرّرة باللغة الفصيحة. ولا بذ ان«فقس موقها دقيقا لشرح آليات المعجم 
التاريخي بكل تفصيل» وهاكم ما استطعت حصره: 

ألا : نضع في الاعتبار أن المعجم التاريخي للغة العربية ة ليس معجما عادياء ولا موسوعة 
مطوّلة بل هو ديوان لغة العرب؛ باعتبار أنْ اللغة العربية أوسع الألسنة لكثرة انتشارها وشموليتهاء 
وكتب فيه العرب وغير العرب . 

كانياة مر اعانا متصيورسية | الالمناة من حية قدنه وعلاته باللعاف الغروبية الندس: 
إلى جانب أنه لسان الوحي والناموس» 

ثالثا: لسان له سلطان عرب الجنوب عامة» ولسان حمير خاصة» ولسان عرب الشمال الذي 
اعديداا بيد ينيد القرن الساذس الميلادي) 


)1(١‏ محمد علي مادون «النقوش (١‏ النقائش ) ومدوّنات اللهجات العتيقة وقصة المدونة العربية الموحدة لنقوش اللهجات القديمة بين 
الإهمال والإمهال) مطبوعة وزعت في ندوة ( نقوش اللهجات العروبية القديمة ‏ ليبيا ‏ طرابلس2005/10/5 ) مجمع اللغة العربية 
بطرابلس + اليبيا.. 

(2) يقول محمود فهمي حجازي في بحث له مقدم إلى الدورة الثانية والسبعين في مجمع القاهرة سنة 2006 ١‏ البرديات العربية من أهمٌ 
مصادر المادة إعداد المعجم التاريخي للغة العربية» عددها في مجموعات البرديات في عدد من مكتبات العالم نحو ماثة ألف ورقة بردى» 
ومنها مجموعة في دار الكتب للصرية بالقامرة فليم عدد انها فى سنك مجلدات» تقرها العالم النمساوي آدولف جروهمان» وكان 
إعادة نشرها باكورة عملي في دار الكتب 1994م. هذه المجموعات وغيرها تناولتها دراسات لغوية شتى» ولكنّها لم تستوعب في معجم 
لغوي للبرديات العربية التي تمثل مرحلة مهمّة في تاريخ تعريب مصرء وفيها كلمات أصبحت من رصيد العربية في مصر» ومن حقٌ 
المثقف أن يعرف تاريخها). 
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زاعاء لسنان هيه القاطط اميسع» والفاكة مشريد» والقاكا مدنت وكترن دلالعياه القال 
تناج إلى قيد شواردها, 

ومن هنا فإِن المعجم التاريخي للغة العربية : 

* يمحل كا لكات ونون العربية المكعرية ينوا من :القداض + فييك متى كلك اللعة المدزلة 
والتي تمتد جذورها من دوحة لغة عاد وطسم وجديس ويعرب وقحطان وجرهم وقطراء؛ وغيرها من 
القبائل العربية» فيسجّل لغة عدي بن زيد في الحيرة» ولغة أمية بن أبي الصلت في الطائف» وكل 
من عاشوا في بلاد الحيرة» وفي بلاط الغساسنة في الشام» معجم يسبل ما توارثناه من عربية الرهبان 
واليهود والنصارى وأهل الفرس» 

* يعمل على تشقيق أثل اللفظ من فصيلة ما من فصائل اللغات المنتشرة على صعيد شبه 
الجزيرة العربية» ثم خارج الجزيرة العربية» 

بز ساك بو ايحي مار راتوا اريسي وني وخر 0 لاخر 

في المعجم التاريخي؛ لأنّه يغوص في حمولة اللغة عبر العصور والأزمان» وما عرفته المادة من 
خرات في البنى والمعنى ؛ 
* معجم شامل كبير موسّع «يتقصّى معاني اللفظ في مختلف العصور والبيئات» ولدى 
كل الطبقات الاجتماعية؛ نواه كان اللقط عربيا ايلا قضييحاء آم كان معزي أو ونخيلا: افر لد : 
تذكر معانيه كلها دون إهمال معنى منهاء مع مقارنة هذه المعاني في لغتها الأصلية في المعرّب 
والدخيل بمعانيها في العربية1) )2 

* معجم لا يتوخّى الاختصار؛ لأ غرضه تسيل واتصكيف :وعد وتليل كل لفظ عر » 

* معجم لا يترك الرسائل ولا التصانيف المطوّلة والأسفار الكثيرة» ولا يهمل الغريب» 

* معجم لا ينسى تلك التصانيف التي ما زالت رهينة القماطر حبيسة القراطيس؛ الموزعة 
في خزائن المكتبات بجميع المخطوطات» 

* معجم لا يستثني المنظومات والألفيات» وسائر الصنائع السجعية والمقامات» وما نجده 
في الأسفار الأدبية والتاريخية والعلمية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والنفسية» دون أن 
ندسى السيّر وكتب الطبقات وكتب المعارف» 

* معجم لا يترك كتب معاني القرآن» ومجازه» ومشكله؛ وإعجازه» وغيرها من المصادر» سالكاً 
التأريخ من القديم» والتدرّج في التأريخ إلى الآن؛ 


(1) عباس الصوري (ذ في المعجم التاريخي ) بحث ألقي في الدورة الثانية والسبعين لمؤ تمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة» سنة 2006 . 
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* معجم يتتبع كتابات الأئمة وعلماء العربية السالفين واللاحقين والخالفين حسب التسلسل 
المنطقى التاريخى» 

"حي ١‏ ورك قزل اطاط من الشعراء» فلا يترك لفظة شعراء المعلقات» وسائر الاعلبية 
والشعراء الجاهليين المثقفين» والشعراء المقلين والمخضرمين» وسائر الشعراء القرشيين وشعر 
المجهولين والشعراء الأكثر احتجاجاً بشعرهمء بدءاً بالآدنى فالآدنى» 

* معجم تلعب فيه الشواهد الدور الهام» ومنها تختار المداخل» ومن سياقاتها تخرج 
معانيها ومنها نستدل على تطوّرها عبر العصور, 

* معجم لا يترك لفظة من الألفاظ المسماة بالوحشية والمتناهية في الغرابة والندود» قصد 
التماس الأصالة والفطرة» 

* معجم يعود إلى لغة النثار والشعراء: صعاليكها وشذاذها وخلعائها وعماريطها 
والشعراغ اللصوض» 

* معجم يلاحق كل صغيرة وكبيرة مهما تلاحقت الأعصار» وتواردت الأدهار. 

وأتدلف من جانب آخر للقول: إِنَ المعجم التاريخي للغة العربية رصيد كبير وعظيم جم 
وهام يحتاج إلى تدوين يضع حداً للخلافات الدلالية واضطرابها وخبالهاء ومن حيث وزنها 
وإفرادها وجمعها. 

2- خصائصه: يتناول المعجم التاريخي التحديد الدقيق للكلمات واستمرارها أو 
اختفائهاء كما يعمل على تحليل لغة كاتب/ شاعر/ قاص/ روائي / عالم / خطيب / طبيب / 
جرّاح / طيّار/) مهني .. إحصاء مفرداته بكيفية آلية» ويعرّف عبد المنعم عبد الله محمد 
ددر قار ذا اودر ايج رداك اللا را ترس مار سام ومشروحة مع مراعاة 
التطوّر الدلالي للفظء بدءا بالمعنى الحسّي» وتدرّجا معه عبر التاريخ في ضوء الشواهد المتنوّعة 
مع الإشارة إلى مظهر التطوّر قدر الإمكانرل) . 

إن المعجم التاريخي المنشود يستفيد من مثالب المعاجم القديمة» رغم اختلافه عنهمء 
فلا يقف عند عصرء ولا يدرس الكلمة مجرّدة عن نصوصهاء ولا يضيق متنه بكل ما دوّن في 
العربية» فيضم القديم كله ويستوعب الجديد المتوالي» ويبقى مفتوحاً لتعاقب الأجيال» يعمل 
على دراسة المستوى الدلالي للغة في ضوء مباحث وقضايا علم اللغة التاريخي؛ بالرجوع إلى 
كل النصوص العربية .والإشارة إلى مضادرهاء ويدلنا على الاستعشال الآول» ومن مستعمله؛ 
وأين» ومتى» ومدلول اللفظ» وشيوعه أو عدم الشيوع. وإن المعجم المنشود كذلك لا يقف عند 


(1) «المعجم العربي التاريخى ( مفهمه ‏ وظيفته ‏ محتواه)) مجلة المعجمية. تونس: 1990.» العدد 6-5 ص 160 . 
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حدود جمع التراث» بل أن يستجيب للمعاصرة» ويكون شاملاً وسهلاً ومجيباً لكل المرغوب» 
باستغلال التقنيات المعاصرة « وما لا شلك فيه أن التطوّر العلمي والحضاري والمعرفي الذي وصل 
إليه العالم اليوم» والتقدم الهائل في وسائل البحث وأدواته» يضاف إلى ذلك الحاجة الشديدة إلى 
اختصار الوقت والحرص عليه؛ أمام التسارع الكبير فيما ينشر في اللغة اليوم» وحاجة الباحثين 
إلى متابعة ما أمكن منه؛ كل كل ذلك وغيره يتطلب إعداد معجم عربي معاصرء يواكب النهضة 
المغاصرة» ويفي متطلباتها» ويعين الباحنين؛ ولا يستهلك وقتاً طويلاً عند الرجوع إليه ويشتمل 
على جميع الألفاظ. ويعدمد منهجاً دقيقاً في إيراد المعاني وترتيب الألفاظ» ويفيد من التطور 
الثقافي لتسهيل عملية الرجوع إليهر1))؛ هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى, علينا الاحتجاج 
بالتجارب الناجحة» من مثل التجربة اللاعسا وس الصرره التاريخي الذي سبل مفردات 
اللغة من ععيك :مزائيها ومعاننها تارينهي بتكل للخل .مفرذاف اللقة فيرو مقطية شام 
حيث سجل تاريخ استعمال الكلمة ونمو معناها وصلاتها. كما سججل الكلمات المهجورة, 
وبحدة لكر اميععفال لهناء 

إِن المعجم التاريخي له صفات حدّدتها تلك اللقاءات العلمية التي قامت من أجل التعريف 
العلمي للمعجم التاريخي» وكما تعرّفه أدبيات المعاجم التاريخية عند الأثم التي سبقتنا في إنجاز 
معاجمها التاريخية» فهو يظهر تطوّر دلالات الكلمات» ويرتب المادة (المداخل الأساس) ثم 
الفروع (المداخل الفرعية ) ويعتمد الجذور في تصنيف المادة. ويقترح محمد فهمي حجازي أن 
كل مدخل في المعجم التاريخي يحسن به أن يتضمّن المعلومات التالية : 

أ- صيغة الكلمة وتدوينهاء 

نبت تأصيل الكلمة) 

ج - نوعها من حيث أقسام الكلمةء 

د المجال التتخصصي لاستخدام الكلمة؛ 

ه- مكانها التاريخي ( بائد» مستعملء» عامي... )) 

و- صيغها التعريفية (الجمع» التصغيرء النسب... الخ ) 

ز- تاريخ أقدم نص وردت فيه الكلمة» 

ح - دلالات الكلمة من خلال النصوص الموثقة 


(1) رئاسة الجمهورية السورية» الملوسوعة العربية» على أبو زيد ( المعجم المنشود) ط1. دمشق: 7©»؛ المجلد التاسع عشر» ض 77-76. 
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ط - شواهد دالة على المعاني في ضوء نصوص من الكتب وترتّب تاريخياًء وتكون قائمة 
الكتب المشار إليها في آخر المعجم) (1 . 

كما يظهر المعجم المعاني الحقيقية للألفاظ العربية في صورتها الأولى» وفي مختلف 
تطوراتها وأثر الاحتكاكات اللغوية» وعامل الاقتراض من اللغات الأخرى» ويستدعي الوصول 
إلى كل النصوصء وفي مختلف البلدان والبيئات؛ ويتعرّض إلى كل المجالات والمفاهيم؛ وإلى 
المشترك والمترادف» وإلى الصيغ المركبة والمسكوكاتء والاستعمال الحقيقي والمجازي» وغيرها 


من الصور البيانية . 
3 - أهدافه: يبدو لي بأنْ للمعجم التاريخي للغة العربية عدة أهداف, ويمكن تلخيصها 
فى هذه النقاط : 


* الإطلاع على كلام العرب وحضارتهم 

* معرفة ما حصل من تطوّر فى الدلالات العامة والخاصة لكل لفظء 

"مير وتها مسرن القاطة رما ابشيدنية» 

* معرفة المصطلحات ودلالاتها عبر الزمان» 

* معرفة المباني والمعاني والصيغ والتراكيب والجوانب البلاغية لألفاظ اللغة 
* معرفة الحقول الدلالية لألفاظ اللغةع 

* معرفة اللفظ الأصيل والموؤٌلد والأجنبي» 


* معرفة زمن استعمال اللفظ» ومن استخدمه» وأين» وفى أي عمل» وعدد مرات 


تكراره» 
*" الدرسيس العلمى ‏ للقة الحربية» وجوه هد زعي الكبري» :وفع عن كل اللذونات 
سيخ العلمي بية» ووجود مدو برى» وتغني عن : 
العرمياة 


* إنجازنا للمعجم التاريخي» يكون أرضية لاستخراج المعاجم الآلية المتخصّصة. 

* إفادة بمعلومات تخص الكلمة العرويةغادية كاننك اومعيطاها 

* معجم يكشف عن تاريخ ظهور الكلمة» وبأي معنى» وما المصدر الذي وردت 
فيه» وما هي السياقات التي وردت»ء وما المجال المفهومي الذي تنتمي إليه» وكيف 
تطورت دلالتهاء 


(1) «المعجم التاريخى ومتطلبات المتقف المعاضر» بدك ألقى :ف :اللاورة الثانية والسبعين لمجمع اللغة العربية بالقاهرة» سنة 2006. 
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* إفادة بمعلومات تخصٌ الجذورء 

* إفادة بمعلومات أجناس الكلام» 

* إفادة بمعلومات عن الحروف والصيغ وما له علاقة بالعروض» 
* إفادة بمعلومات تخصٌ الجانب الحضاري أو العلمى» 

" إكاوديك جا ل فرؤفة بالجاتي اللخوي : ْ 


4 - إكمال اخطرات النجرة في مجال الشروع : لا يجب أن نبخس بضاعة المتقدمين في 
ا “كتيوه عن المعجم التاريخي للغة العربية» أو كل عمل خدم أو يخدم جانباً من جوانب المعجم 
التاريخي سابقا ولاحققا فوجبت الاسعفادة من كل الأفكار التي قذمت معد أن كان المشروع بحلما 
أو تصوّرأء فا حضارة تبنى عن طريق وضع لبنة إثرلبنة» فيجب أن نكمل العمل حيث انتهى الأوؤلون 
والمتقدمون. تقول الروايات أن أفكاراً ظهرت قبل العالم المجمعي 6كنايناك رعد:1 ( 1949-1865 ) 
حول ضرورة إنجاز المعجم التاريخي» ولكن لفيشر -الأستاذ بجامعة ليبزج- فضل إثارة قضية 
المعجم التاريخي للغة العربية أمام المؤْسّسات العالمية» وهذا أسوة بالمعاجم التاريخية المنجزة 
في اللغات الأجنبية» وكان هذا قبل انضمامه لعضوية مجمع القاهرة؛ حيث سبق أن «عرض 
مشروعه على جمعية فقهاء اللغة الألمان في مؤتمرهم بمدينة بازل سنة 1907م» كما عرضه على 
مؤتمرين استشراقيين بكوبنهاغن سنة 1908م وفي أثينا سنة 1912م» وعندما عرض مشروعه في 
كوبنهاغن وافقت اللجنة المجتمعة على القرار التالي « ترحب اللجنة الإسلامية لؤقهر اللسعشرفين 
الأثمي الخامس عشر بمشروع أ فيشر الذي يرمي إلى تأليف معجم للغة العربية الفصحى يلاثم 
روح العصرء ويعبّر عن موافقتها عليه بالإجماع:1)) كما نشير بأن المؤتمر الثاني قد حضره الأمير 
أحمد فؤادم ا يعود تكوين مجمع فؤاد الأول للغة العربية:2)). ولقد استفاد فيشر من 
أعمال مستشرقين» ومن نصوص مستقرأة» ومن مؤلفات ومخطوطات عربية قديمة» ومن التصور 
العام للمعجم التارييخي للغة الإنجليزية» ومن المعجم الفرنسي تالآ ومن ذلك بدأ يعد عذّتهء 
وخاصة بعدما أصبح مدير القسم العربي الإسلامي لمعهد أبحاث الاس: ستشراف ( بدأ في مجسيد 
فكرته عام 1914م عندما صار ار الإسلامي لمعهد أبحاث الاستشراق» وقد استعان في 
جمع مادته ببعض تلاميذه وخاصة برجشتراير 861850585565 وشخت 5062026 .[ ( جمع الأول لغة 
القرآن» والثاني لغة صحيح مسلم) 58 جروهمان مصتصتطه:4.6 بالألفاظ التي عثر عليها 


(1) ع/ إحسان النصٌ «مشروع المعجم التاريخي للغة العربية مسيرة وتاريخ» مجلة مجمع اللغة العربية. دمشق: 2007 المجلد الثاني 
والثمانون» الجزء الأول» ص80 . 

(2) محمد رشاد الحمزاوي تاريخ المعجم العربي ( متع) في نطاق العربية : المبادرات الرائدة) مجلة المعجمية. تونس: 1990» وقائع ندوة 
( المعجم العربي التاريخي : قضاياه ووسائل إنجازه ) نوفمبر 17-14 نوفمبر 1989 . 
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في أوراق البردي العربية القديمة, وأهداه كرنكو مكلمع :1 مجموعة من مفردات اللغة الواردة 
في الشعر العربي القديم ) :1). ومن يومها يجمع المادة» وقد استوفى قسماً منهاء وفي سنة 1936م 
يعرض فكرته على مؤتمر مجمع القاهرة؛ وأعطى له المجمع الضوء الأخضر لمواصلة مشروعه بكل 
عقوية حت ليوا هذا العسم باسمدافي أل الآمر و معي قيشر القاضع وللدريلال قيشر جهدا 
ارطع معيجم عرب خلىن هادا اساي وللى) رضن مح حى جم اادنادو يديا سيرك دلي 
عمله اهتماما في جميع البيئات العلمية. وعهد إليه مجمع اللغة العربية بنشر هذا المعجم» ولكن 
الموت حال بينه وبين إتمام عمله . وقد أحياه بعد ذلك من الآلمان الأساتذة : شبيتالر» وكريمرء وأولمان 
في جامعة توبنغن 2ءعصذطنا1' فقاموا بجمع المادة التي تركها فيشرء وغيره من العلماء» واستعانوا 
بعدد من أهل التخصص في هذا الميدان» وخرجت أول كراسة من تلك الأعمال سنة 1957م ( من 
أول حرف الكاف ). ولكن عمل هؤلاء الأساتذة لم يكن يسير على منهجية فيشر» فلهم تصوّر 
مخالف يقرب إلى صيغة المعاجم الملتخصصة لا غير. 
لقد أصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة بعد وفاة أوجست فيشر جزءا صغيرا» كما نشر 
«المقدمة التي كتبها فيشرء وقسما من حرف الألف إلى مادة (أبد) إلى جانب نشره لنموذج 
أعدّه في صورة تقرير عن المعاجم العربية المقدّمة» وفيه الدعوة إلى وضع معجم لغوي تاريخي» 
ولقد حدد تصوّره لما ينبغي أن يكون عليه المعجم التاريخي للغة العربية؛ حيث يشتمل على 
كل كلمة وجدت في اللغة العربية بلا استثناء» وتعرض كل كلمة حسب وجهات نظر سبع 
هى : التاريخية, الاشتقاقية, التصريفية, التعبيرية التحوية, البيانية, الأسلوبية,22). ويلخص 
معي رشاد الحمزاوي فكرة فيشر من خلال الوجهات السبع بأنه «...أراد أن يقدم تصوّره 
للنصّ المعجمي التاريخي. ولقد ركز تصوّره على مفهومي الجمع والوضعء وخصّص للجمع 
نصيب الأسد . فلقد طرح مسألة التعريف الدلالي في الوجهة التعبيرية وأضاف إليها التعريفات 
الاشتقاقية. ومن ضمنها التعاريف الصوتية» والصرفية والنحوية والبيانية والأسلوبية» مما يوحي 
إلينا أنه أراد أن يلم بجميع عناصر النصّ المعجمي في جميع أبعاده» مع التركيز على التواي 
المهمّة من كل تعريف مثال ذلك الاهتمام بالصيغ الشاذة والاحتجاج بشواهد عدة) ر3). وعلى 
الرغم من أن معجم فيشر لم يخرج إلى حيز الوجود؛ فإن اهتمامه بنشر معجم للغة العربية 
قد حمله على التنقيب في أمّات كتب النحو العربي» وشروح شواهده لجمع المادة اللازمة 


(1) أحمد مختار عمرء أنا واللغة والمجمع؛ ط1 . القاهرة: 2002,» عالم الكتب» ص 305. 


(2) لمزيد من التفصيل ينظر النموذج في أمانة مجمع اللغة العربية بالقاهرة . وينظر التفصيل في عمل قدّمه حلمي خليل في مجلة المعجمية 
التونسية حول ( وقائع المعجم العربي التاريخي : قضاياه ووسائل إنجازه) تونس: 1990» مجلة جمعية المعجمية؛ العددان 65 . 
23١‏ النظريات المعجمية العربية وسبلها إلى استيعاب الخطاب العربي» د ط . . تونس نس: د ت» مؤسّسات بن عبد الله للدشر والتوزيع؛ ص 239. 
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لبدء عمله. و« كانت حصيلة ذلك كتابه ( الشواهد النحوية ) الذي نشره فى سنة 1945م وهو 
يع آذاة طقبة لدراسة بده الشواهك ورم إن للعالم اوصيت قيشر تكويا بحيدا فى مال 
المعجمية» ويبدو أنه كان ينوي بناء معجمه على منهجية معجم أكسفورد للغة الإنجليزية 
0 . ومن هنا كان تصوره يقوم على بناء العجو اللغوي العاريخي للخة العريوسة ققد 
سنْ منهجيات لعلاج المعجم التاريخي وحصرها في سبع وجهات نظرء واعتمد كل النصوص 
المكدوية والنقائش 4 ينذا من نقيشة النمارة في القرن الرابع الميلادي» وكذلك المخطوطات 
مهما كانت اختصاصاتها ومبانيها. 

ومهما يكن من أمر إطلاق تسمية معجم فيشر المعجم اللغوي التاريخي» الذي يراه بعض 
الباحثين كيدا بين المسمية والتي لم نجدها خلال بحثناء وحيث يرى بعضهم أنها من بين 
المثالب التي تسبل على عمل فيشرء إلى جانب أنه معجم تاريخي للآداب العربية حتى نهاية 
القزرة الثالث اليسري ققط :الى يعدلى فقط عضر الققناتحة: .وميها تقلالت الآقرال حول القع 
العلمي والحضاري الذي قام به فيشر فإِنْ ما تركه يعد وثيقة هامة لابدٌ من الوعي بها. ولا بد 
كذلك أن يؤخذ البعض منها موضع الحسبان في منهج العمل الطموح» ولفنشر الفضئل الكبير 
في أنه اعطى ككرة اادريع الحجو النازييتي للغة العريية وينيعي وضعهاتودع الشاير 

إذا كانت فكرة إصدار المعجم التاريخي 5 0آآظ منذ ثلاثينيات القرن الماضي» عندما 
تأسّس مجمع اللغة العربية سنة 21932 وقد وضع ضمن أهدافه فكرة إنجاز المعجم التاريخي 
الذي يؤْرّخ لكل ألفاظ اللغة العربية بدءا من العصر الجاهلي إلى الان» فنص المرسوم التأسيسي 
للمجمع في المادة ب على «أن يقوم بوضع معجم تاريخي للغة العربية, وأن يدشر أبحاثاً دقيقة في 
تاريخ بعض الكلمات وتغيّر مدلولاتها) 2) وهذا تماشيا مع اللغات الحيّة التي عملت على إنجاز 
معاجمها التاريخية من مثل : معجم أكسفورد للغة الإنجليزية» والمعجم التاريخي للغة الفرنسية» 
ومعاجم كثيرة للغات... وهذه الفكرة كانت حلم بعض المثقفين العرب الذين رأوا أهمية إبجاز 
هذا المعجم» وهذا ما علق عليه رئيس المجمع ( محمود حافظ ) بقوله: (أمنية قد تبدو بعيدة 
المنال» ولكنها عزيزة غالية» كثيرا ما طافت بأخيلتنا وداعبت أحلامناء وهي التصدي لإنجار 
معجم شامل عملاق في مختلف فروع العلم والمعرفة» تتكاتف في عمله الدول العربية ومجامعها 
اللغوية وجامعة الدول العربية التي سبق لها أن أسهمت بجهود معجمية في هذا السبيل ):3). 


.577 576 مجمع اللغة الغربية: المجمعيون في خمس وسبعين عاماً. القاهرة: 2007: ص‎ 1١ 
.62 إبراهيم مدكورء مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاماً. القاهرة: 1962» ص‎ )2( 


(3) كلماتي مع الخالدين. القاهرة: 2006 مطبوعات مجمع اللغة العربية» ص 101 . 
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ورغم هذا الحلم إلا أن الفكرة قد تتجسد إذا كان وراءها طالب» فهذا الأستاذ مراد كامل ينبه إلى 
ضرورة وضع معجم تاريخي للغة العربية, وهذا من خلال المقدمة التي كتبها في كتاب جرجي 
زيدان ( اللغة العربية كائن حيّ ) ويقول: « ومن هنا نرى أن النقص في دراسة تاريخ اللغة العربية 
واضح.ء إذا وازنا بين ما تناولته كتب اللغة في الواقع, وما كان ينبغي أن تتناوله. . . فمهمة العالم 
اللغوي أن يحصر الألفاظ» ويجمعها كل كلمة على حدة عن أصلها واشتقاقهاء وعن درجة 
قدمهاء وعن وجودها فى اللغة العربية وحدهاء أو اشتراكها فيها مع أخواتها السامية أو بعضهاء 
وعن مصدرها إذا كانت وكيا ريك وهر سب ومن تغيّر شكلها أو معناهاء وبهذا يكون 
لكل كلمة في اللغة تاريخ وترجمة لحياتها ويتكوّن المعجم من هذه الكلمات وتواريخها) :1). 
وإذا كان هذا رأي الأستاذ مراد كامل فهو مصيب في قوله, والذي كان يجب أن يؤخذ مأخل 
الجد فى البذاية لكسب الوقت. ولا نعدم الجهد العلمي الذي قام به مجمع اللغة العربية من 
* الدورة الواحدة والسبعون» 
* الذورة الثانية والسبغون» 
* الذورة الغالكة والسبعوق. 
وما قامت به الجمعية المعجمية التونسية من بحوث هامة في ندوة لها حول : المعجم العربي 
التاريخي : قضايا ووسائل إنجازه. كما لا نغفل الجهد العربي المتميّز للأستاذ عبد الرحمان الحاج 
صالح في مشروع : الذخيرة اللغوية, والذي أصبح يسمى ١‏ الذخيرة العربية ) بعد أن نال موافقة 
جامعة الدول العربية في الدورة السادسة عشرة بالجزائر سنة 2005 ( | إنترنت عربي ) (2) وو تسن 
أن مشروع الذخيرة العربية قد وضع موضع التنفيذ في الحيازة» وقد خرن منه الكثير» والشكلة 
فيه أن جهده تورّع على كل دولة عربية؛ فكل منها تقوم بتخزين منتوجهاء وكذا تمويل العاملين 
عليه ويبدو لى بهذه الطريقة سوف يضيع دمه بين الدول العربية كما يقال» لأن هذا ما يعيق سرعة 
إنجخاز العمل» وعدم المتابعة. ولا ننسى الآن ما ينجز في كثير من البلاد حول تاريخ اللغة العربية؛ 
)2١‏ هناك نقاط تلاق بين المشروعين» وكان يجب التنسيق بينهما كي لا تتكرّر الأعمال» ويمكن الإشارة إلى المواصفات العامة للذخيرة العربية: 
ما يخزّن من شيء نفيس يلتجأ إليه وقت الضرورة» وما يخرّنه العلماء والباحثون من نصوص قدبمة وحديثة في ذاكرة الحاسوب,» أي فهرسة 
كامنة شاملة شبكية لكل ما أنتجه الفكر العربي من الجاهلية إلى يومنا هذاء فتتيح البحث عن مفردة أو صيغة أو بئية أو تركيب أو عبارة 
جامدة. أو أي شيء يخصٌ اللغة في نص واحد أو عديد النصوص, بالإضافة إلى العدد الكبير من الخطابات وانحاورات العفوية بالفصحى 
لوكت مراص وساب طاابلك فى مركا الشترية [المتري علبي التي العلفي الي قيق والمضبوط وعن السياق» ومدى تكرار الكلمة أو 
النص في نص واحد أو عدة نصوصء وهذا كله يتم بوجود منطاق متطوّر أعدٌ لهذا الغرض» يعمل على الإجابة عن أيّة معلومة مطلوبة؛ 
حيث تلمس أزرار الكبعار بتقديم سؤال» فيجيب بكل دقّة» وفي أسرع ما يمكن. 
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ومنها المشروع الذي تنجزه فرقة بحث فى جامعة إسرائيلية» ثم ما ينجز فى بلاد الخليج, وما 
أنتجته وزارة المعارف السعودية» وما تقوم به بعض الشركات فى حوسبة بعض المدوثات مثل 
شركة صخر للإعلام الآلى وشركة العالمية» وشركة التراث في الأردن» وما يقوم به بعض الأفراد 
اليك عل النا سج الجمة ين تنما لبي مر ا ا عبر لقاءات علمية» 
وتوصلت هذه اللجنة لت 5 يام 0 اين الأستاذ محمد 
ومكحي بار اي ا بر و ست ا 
كان يوجّه طلابه للتتخصص في قضايا المعاجم؛ وقد ناقش تحت إشراف ثلة من الباحثين الذين 
قدموا مفاتيح كبرى للمعجم التاريخي» وله أفكار هامة يستفاد منها. ولا بد من الاستفادة بقوّة 
من مشروع الخطة العلمية للمعجم التاريخي للغة العربية التي أعذها الأستاذ علي القاسمير1/» 
بتكليف من اللجنة الرباعية فى لقائها بالقاهرة يومى 5-4 مايو 2006» فهو خطة إجرائية شاملة 
جامعة مالعة» وبجعدر العدرية يها ذا لها من شفولية ودنة علمية, 

فى كل مرّة من جديدء أو نعود إلى نقطة الانطلاق» فنعم للمراجعة, لا للتراجع . ويحقٌ التنويه 
في هذا الوقت بالحراك العلمي الذي أبداه اتحاد المجامع اللغوية العربية في ترسيم هياأة المعجم 
التاريخي للغة العربية. ولا جدال اليوم في أن مشروع المعجم التاريخي للغة العربية ضرورة 
قومية كبرى» ويستدعي الوقت الخروج من التنظير والأماني إلى الملموس» بعدما وقع الإحساس 
بالحاجة إلى هذا المعجم مع الألفية الثالثة» وخاصة ونحن نملك الوسائل والطاقات البشرية التي 
بها يمكن الشروع في إنجاز هذا المشروع المعطل» والآن أصبحنا نملك هيأة المعجم التاريخي التي 
يجب أن تعضدها مؤسسات أخرى بالتشجيع والتمويل والمساعدة العلمية أو التقنية» كما 


(1) عندما نقول علي القاسمي في مجال المعجم نشير بأن له دراسات معتبرة في علم المعاجم» ومقالات منشورة في مجلات دولية من مثل: 
مجلة اللسان العربي» مجلة الجمعية المغربية للدراسات المعجمية» مجلة الجمعية المعجمية التونسية» مجلاات المجامع . . . كما أنجز عملين 
معجميين هامين» وهما: 

1 - علم اللغة وصناعة المعجم» ط 1 1975. 
2 - معجم الاستشهادات 2001 . 
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5 - رفع الصعوبات: قبل الغوص في أعماق الموضوع بجدر بي الوقوف عند بعض 
الصعوبات التي تبدو لي بأنها تحتاج من البداية إلى الرفع النهائي كي لا يلتبس الآمر» ويبدو لي 
بأنّ رفعها باب من أبواب وضع أرجلنا على الأرض الصّلبة» وباب من أبواب الانشراح والنجاح 
في العمل» و 

5 - الاقتناع بأنّ المعجم التاريخي لا يُغني عنه المعجم الكبير : هناك من لم يقتنع بفكرة 
إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية» على أساس أنْ مجمع القاهرة ينجز الآن المعجم الكبير فهو 
يُغني عن المعجم التاريخي كما يرى الأستاذ ناصر الدين الأسد؛ والذي يقول: إِنَّ فيشر بفكرته 
ار مصع 0 لعري ا اواد سر رو العقيره ريحي راحاجات لعزي اموي اضر ردم 
يستعمل (المعجم التاريخي ) ومن هنا فإِنْ المعجم الذي أراده فيشر هو معجم كبير للغة العربية 
الفصيحة يفي بالحاجات العلمية للعصر الحاضرء فيريد فيشر معجماً كبيراً لا يفتقر إلى ما تفتقر 
إليه المعاجم السابقة من مادة لغوية. ويواصل -ناصر الدين الأسد- بأنْ استعماله -فيشر لكلمة 
التاريخي ) دون أن يقرنها بما يحدّهاء بل جعلها في ثنايا كلام آخر يفهم منه أنّه يقصد جمعاً 
مستقصيا للألفاظ في محيطها التاريخي التراثي المستعملة في كتب المعارف والعلوم العربية 
والإسلامية وعم الاقتتصار على ما ورد في المعاجم المؤلفة منذ العين إلى المعاجم الحديثة. . . إِنْ 
الأسفاة ناضر الديى الأسة قد كو سح من و أن قيشر أشان إلى تطوّر الكلمة ل 
وهذا عبر العصر الجاهلي إلى نهاية القرن الثالث الهجريء وأنَّ ما نشره ليس معجماً تاريخياء بل 
محيدي كبير كلفة الغربية» لآب كان معد وا بزمن انيج . ولكن يجب أن نربط الأمور ببعض القضايا 
الأخرى؛ ففكر: ة المجمع المصري لم تكن مثل ما كان قد خططه فيشرء بل كان يخطط لاستكمال 
بذاياك قيشر والفكرة كانت قائمة بعد وفاة فيشر؛ إلا أن الإمكانيات لم تسعف المجمع مواصلة 
العمل» هذا من جهة» ومن جهة أخرى يجب أن نعمق مفهوم الوجهة التاريخية عند فيشرء والتي 
أنزلها المنزلة الأولى» ففي مقدمة المعجم يوضحها كما يلي : «فالوجهة التاريخية للكلمة تجاوز 
كل وجهات النظر هذه فى القمة» ذلك لأنه إذا أخذنا اللغة على أنها دائمة التطوّر» فلا شك أن 
لكل كلمة ناز رها التاريص انخاض» وينادب' أت يليم بهذا العطور العارينى امتعضى بنا لديا 
من وسائل وقد الرساكل لاصر واتجرن حاتي الرا حي ارد باق فصر على تناد ابوارد 
ومصادر كثيراً ما تكون متعارضة وغير وافية» لذلك وجب الحرص والعناية بتقييد 1 كلمة 
وغبازة وضيلك إلينا فعلاً والانتفاع بها؛ وليس معنى هذا أن مخ الشبروري إقبابك كل الشواهد 


(1) ينظر البحث الذي ألقاه في الدورة الثانية والسبعين لمؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 2006» والموسوم : المعجم الكبير للمجمع يُغني 
عن المعجم التاريخي اللغوي ( بتصرّف ). 


5311 


ا ا 0 
الخاصع أعني تلك العي 0 لعاريخية للكلمة؛ لان لد 
من استخراج هذه الشواهد ذات الطابع الخاص» لابد من إمكان مراجعة كل المواضع التى وردت 
فبباهيذه الكلمة قإنه بهذا هده يكو كنديد 'قيمة كل _شالهد المعرفة الأطوان العاريتفية العامة 
للكلمة وتراكيبها) :1). فواضح جدا أن فيهر قار إلى را وإلى الترتيب التاريخي» 
رغم المحدّدات التي خصّها في حدود زمانية معيّنة ولكن لا يخ يغني المعجم الكبير في صورته 
الحالية عن المعجم التاريخي للغة العربية؛ ويجب أن نقيس ذلك على معجم أكسفورد للغة 
لذلك بدءا من سنة 1150م حتى صدور آخر طبعة 1970م» فقد بل كل الالفاط التي استعملت 
وبقيت» والتي هجرتء وجل طرائق هجائها المختلفة عبر القرون» إضافة إلى ما تقدمه المعاجم 
من استعمال وبيان مختلف التغيّرات . 

5 الأخذ في الحسبان طول النفس في الإنجحاز: يجب أن نعلم مسبقا بأنَ المدة الزمنية 
لإنجار المشروع سفكون طويلة. وسوف عر يحكرمهاتك وحكومات» ويأتى جيل أو جيالان أو 
أكثر» وأن المدة العقريبية أو الاحتمالية يضصعب تحديدهاء وخاصة فى المراحل العاسيسية التى 
هي المنطلق» أو باب الدخول في الصناعة المعجمية» ولكن تطور اللسبانباتة وعلم المعجمية» 
وصناعة المعاجم» ودخول الآلات العملاقة» من شأنها أن تقصّرالمدة وتيسّر عملناء» فليس تدوين 
المعجم التاريخي معجزة الآن أمام معطياتنا المادية والفكرية والآلية» وخاصة إذا كان العمل على 
الم متنوعة؛ وكل فرقة لها مهمّتها امحدودة وندخل حرفة الصناعة المعجمية» وبذلك 

نسعدرك الدالخيره ونعلم أن 5 فضت سنوات وسنوات فى تدوين معاجمها التاريخية» ولم 
محري ردي د لويس م و 0 
الملعجم التاريخي للغة الألمانية دام العمل فيه قرنا لحب ات عم الك ررم الاير 
كفيل برح الوقت» وكسب رهان الإنجار في وقت لا يطول مثلما عرفته المعاجم الأجنبية» 
وتخن تعيش عضر التندفق المعلوماتى» وعضر السرعةء وعضر الآلات العملاقة النى تعمل على 
يي لج ا ا ا 000 


(1)أفيشرء مقدمة المعجم التاريخي» ص 23. 
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حوالي فاقدين وكميسين مليوة شاعد معدات الكتروثيةة وإذاعليها أن معجم (روبار الكبير) 
يحنرى على داقة وعشترين :الى شاغد » وإذا علهنا آن للعجم عامة يطعم باستمرار» فمثلاً بين 
طبعة عم (فيهر) الأولى سنة 1958م وطبعته الرابعة سنة 1970م زيد ربع مع المداخل تشريبا؛ 
وإذا علينا أن فالبيقك المعجم )0ط ظ معرفة بعلم المفردات أي (المعجمية ) 10م ] ومعرفة 
بصناعة المعجم أي المعاجمية عناصةمرعمءنعه.] انَضح لنا أن المعجم عامة اموت عاذ مولسانيا ا 
قرفي )1 . وفي هذه النقطة يمكن معارضة الواضعين للقانون بإطلاق التسمية على هذا المشروع 
اسم ( الهيأة ) وهذا يتنافى مع طول نفس المشروع» ويحتاج إلى إطلاق تسمية ( المؤسسة ). 

5- رصد كاف وكامل للتمويل: للمشروع نفس طويلء بمعنى أنه يحتاج إلى تغذية 
تمويلية أقوى ورغم السخاء الذي قدمه الآمير سلطان القاسمي» يبدو لي لا يكفي ذلك؛ بل 
يحتاج إلى تمويل وهبات الأفراد وموازنات الدول وأموال المؤسّسات والمجامع؛ وأن تقُتَطع كل 
دولة عربية جزءاً من موازنتها لضححه في هذا المشروع؛ وأن يكون التمويل وافراً ومغدقا . ولا يعني 
الإغداق هنا التبذير» بل من الأهمية بمكان أن أمثال هذه الأعمال ترصد لها ميزانيات مسبقة 
تكون في متناول الباحثين والكمبّة والمدققين والمراجعين» وكل من يقوم على أمر هذه المؤسسسة» 
وهذا عن طريق دفاتر المهام والعقود التي تبرم مع المتعاملين كل في اختصاصه. 

5 - كيفية الحصول على الكميّة الكبيرة من المعطيات والمدوّنات من العصر الجاهلى 
إلى الآذة إن اللعيحم العارييض قهرسة كامية عبافلة لكل ها انعبهد الذكر العرضى او الخال باللغة 
العربية من الجاهلية إلى العصر الحاضر» وهو أوسع من الموسوعات ودوائر المعارف كلهاء فمادته 
تهفو إلى السعّة» وتضمٌ كل الألفاظء والمعالجة يغلب عليها الطابع الدلالي والتنوّع السياقي 
في ضوء التتبّع الامتدادي عبر العصور, ومن هنا فلا بد من تصوّر أولي مضبوط عن المدوّنات 
الدي ل أبانت الأبحاث الجادة في هذا الشأن بأنَ البداية تكون من سنة 
200 قبل الإسلام, أو ما يسمى بالعصر الجاهلي إلين القرن الثامن عشر الميلادي» وجل كوة يموت 
الزبيدي 1206 ه. في هذه المدة الزمنية الأولى لا يكون المعجم تمطياًانتقائيًء فلا يفاضل بين المواد: 
بل يسججل كل مكتوب» وكل لفظة عرفتها العربية واستخدمتها منذ عهد نقوشها إلى التاريخ 
المذكورء فلا يهمل النثر مهما قل» ولا يفاضل شعراً على شعر مهما كثرء بل هو مسح عام لكل 
قول مكتوب باللغة الفصحى,22). والأحرى الوصول إلى : 


(1) أحمد العايد «دائرة المعارف الإسلامية أصل من أصول المعجم العربي التاريخي ) مجلة المعجمية. تونس: 1990.» العدد الخاص بندوة: 
والمطوار ( المعجم العربي التاريخي : قضاياه ووسائل إنجازه ) (5 - 6 ) ص 56 . 
ا يعني عدم إدراج العاميات معناه إلغاء وإسقاط جزء هام من الذخيرة» أو أن الدارجات دنساً مهجررا أو لا يعتدٌ بهاء » بل إِنَ المرحلة الراهنة 
تقتضي الاهتمام باللغة العربية الجامعة والأحادية التي هي ديواننا الأول» ومستقبلنا المشترك» وفيها دوّن آباؤنا غُرر مفاخرهم وآدابهم» 
ولم يبدعوا إلا في ظل هذه اللغة الفصيحة؛ وقد يكون الاهتمام ببعض الدارج لردّه إلى فصيحه؛ أو إلى أصله؛ وكيف حدث فيه تصرّف 
وأسباب ذلك الانحراف . وأما إذا وقع الاهتمام بالدارج» فأيّ دارج نعتمده في العالم العربي» والدارج دوارج. 
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* النقوش الموجودة والتي استطاع البعض تشفيرهاء وهي قليلة على كل حال» 

* الألواح والنقود التي عليها الكتابات الأولى» 

5 المصادر الأولى منذ بداية عصر التدوين والتي تعود إلى بداية سنة 148 هم 

* المراجع التي قامت على المصادر بعد ذلك») 

* كل الدواوين المنتجة في هذه الفترة» 

* كل المعاجم التي أنجرت» 

#ككل الوسيفات: 

# كن دوافر اللعارفل» 

"كن إرصدارات] لراكر العريية و الابسدية عن الللغة العرنية 

* كل الدؤتات الس يلت أو طبغت» 

*كل ما خرّنَ في الشابكة» أو ما سج على الأقراص» 

* كل الرصيد اللغوي الوظيفي المغاربي» والرصيد اللغوي العربي, 

* كل مخزون الذخيرة العربية» ومدوّنات صخرء ومدوّنة مركز جمعة الماجد, ومدوّنة 
المسبار ومدونة موسوعة الشعر العربي) ومدونة الورّاق» والتراث» ومدونات المعاجم 
لمختلف المراحل الدراسية» ومدونات قيد النشر. . . 

* وأما المدة الزمنية الغانية» فتكون من القرن التاسع عشر إلى وقتنا الحاضرء وهذه الفترة 

غزيرة في الإنتاج» ومتشعّبة في التخصّصاتء ونجد فيها الجبال من المؤلفات» ولا تعامل 

مادة هذه الفترة معاملة الأولى؛ فهي فترة كثرفيها الإنتاج وتشعب» وخاصة الصحف» 

فيصعب متابعة كل إنتاج العصر وفي كل اختصاصء ومن هنا يقع الاختيار والانتقاء 

في كل المواد» وهذا لعدة عوامل : 

فترة غير مؤسّسةء فالمادة الأصل في الفترة الأولى» وقد أخذت بالاعتبار دون انتقاء 

* فترة تحتاج إلى عّنات نوعية تكون هي المرجع والشاهد على لغة العصر الحاضرء 

* فترة تأخذ في الاعتبار لغة الصحافة التي أعطت للعربية الدفع القوي من النماء 
اللغوي» 

* فترة تدفق سيل حاجات الحياة من الحتضارة الغربية؛ 

* فترة تحتاج إلى أخذ العينات من الاجتهادات العلمية التي ظهرت في كل الدول العربية 
بعد الرجوع إلى المصادر الأساس والتي يقع الاتفاق عليها من قبل المجلس العلمي . 
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5 - الرهان كل الرهان على وضع مناطق (5اءك1ع1.0) لعملية الحيازة والمعالجة 
والاسترجاع: في عصرنا الحاضر لا يجب أن يكون العمل بالجذاذات أو بالطريقة التقليدية» ونحن 
تغمرنا الآلاث الحديثة والمناطق المتطوّرة ( البرمجيات). وبات حرياً بأنَّ التحكم في وضع المنطاق 
القارئ والمدرك للرصيد اللغوي العربي» ويكون عالي السرعة والمعالجة» وبمحرك عربي متطور 
ويستجيب للمعالجة الآلية للنصوص العربية هو أمر ضروري قبل الانطلاق» فكل ذلك يسهّل كل 
العمليات ويدرك المصطلحات»؛ ويعرف التغيّر الدلالي» ويسقط المكرور» ويتدرّج في المادة. نحن 
بحاجة إلى منطاق متطورء وإلى أجهزة تستطيع تخزين الكمٌ البلاييني من للمعلومات» وتستطيع 
استعادتها تحت الطلب» وتنظيمهاء وعدهاء وإعطاء مدلولهاء وماطرأ عليها من تطوّر. 

اكلا نقوة يان الرسات العآصر يقق فى مدى امغلال هذه الشنيات للعحرين والعن والعالة 
الى اقطلبها عمايات السرظة أنام الكة الفيساتى للمعلومات وللعرات الذي لمق تاريشن 
كبير» ولكن لا يعني هذا إلغاء عمل البشرء فالالات نحتاجهاء ولكنها لا تعوّض العنصر البشري 
تماماء بل نحتاج إلى عناصر بشرية كثيرة تكون كفأه في عملهاء فهي التي تدقق وتصخحح. 
وأما نقطة (استغلال التقنيات ) فتحتاج إلى لقاء تشاوري بين رؤساء الوحدات» ومجموعة من 


الحاسوبيين؛ حيث يشرح رؤساء الوحدات : 
* معنى المعجم التاريخي : لغة اصطلاحاًء 
* عملية التخزين» 
“ضعلة الماطة؛ 
* عملية الإحصاءء 
مبابة خطزر الألفاظه 
* عملية طرح المكر ورء 
"هيدي الاسترجاع؛ 


لعملية التخزين وهي العملية الأولى التي يجب أن يعدوا إثرها متخصّصين في مجال الحيازة . 
وعلى الحاسوبيين أن يعملوا على برمجة الية سواء على مستوى الحيازة اليدوية» أم الحيازة عن 
طريق الإنترنت» أم باستعمال الأقراص الممغنطة (0) أم بالماسح الضوئى . وعليهم كذلك أن 
والتصحيح؛ حتى تستجيب بشكل كامل لآليات المى جم التاريخي؛ هذا من جانب» ومن جانب 
آخرء لا بد أن تقع الاستفادة من الصناعة المعجمية والاستعانة بالتجارب الناجحة . 
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الجرء التطبيقى 

هو الجزء المكمّل للنظري؛ باعتباره تطبيقاً لحيثياته» ويتطلب هذا الجزء الشروع في الإجراءات 
وتطبيق المنهج العلمي» خاصة بعد وضوح الرؤية العامة لمفهوم المعجم التاريخي الذي نكرّر القول 
في صفاته العامة بأنه : جمع المدوّنة العربية باستقراء كل النصوص استقراءً؛ , يتتبّع التطوّر التاريخي 
7 ” مه نسخ» ولااندسى انج 
لمكيرة» ث تون ؛ المعاني الجديدة فقط » بالاحتفاظ بالأقدء من العصر الجاهلي إلى وقتنا الحالي . 
كهنا يدرس المعجم نشأة المادة وعروبتها أو تعريبهاء وما يتصل بها من عوامل النطق» فكرتيها 
نارييكها بحسب ظهور الصيغ؛ - تقديم المني على م والثنائي على الثلاثي, والثلاثي 
على المزيد» وكل التغيّرات الطارئة من خلال حروف الزياقة .. . ولا يتجعاوز ذكر الاصوات»: وما 
طرأً عليها من تغيّرات كما لا يتجاوز الأساليب والتراكيب الخاصة الاصطلاحية التى اتخذت 
دلالات معيّنة» كما يذكر اللفظ الذي استخدم مرة واحدة ثم هجر / ما زال يستعمل؛ بالإشارة 
إلى مصدره؛ وموطنه. وقائله» ومعناه وما طرأ عليه من كل الجوانب اللغوية والأدبية» ولا يتجاوز 
عر يداك 0 
وما كان حلم ذات وقت إلى مجال الأجرأة الفعلية 1 50 إلى بل الملموس بفعل 
خطط واضحة ميغد ذة بزمن ؟ أي ترجمه ة الحلم إلى سلوك قابل للممارسة. وأما المنهج فأقصد 
به وضع الترتيبات اللازمة ضمن الإجراءات الفعلية ذات الأبعاد والمرامي والأهداف؛ انطلاقاً 
من منهج علم اللغة الوصفيء بالاستعانة بعلم اللغة التاريخي» والاستهداء بعلم اللغة المقارن» 
الجزئية؛ وصولا إلى المعطيات الكلية وبرسم إستراتيجيات ضمن الأبعاد الثلاثة: القصير 
والنوسكك والبعيد الدة. وفعة هذه الانعراتبجية طريقة من راق خل الشكلات» والهلاف 
من ذلك تمكين المختصين من التغلب على كل الصعوبات التي سوف تنجرٌ عن هذا الإنجاز 

1 - الجوانب الإجرائية : يبدو لي بأنَ المعجم التاريخي للغة العربية يحتاج إلى ثلاث خطوات 
يحتاج إلى قرن أو أكثرء وهذه الخطوات هى 
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- الخطوة الأولى : الوصول إلى تحديد المعالم الكبرى لتطوّر اللغة العربية خلال العصور. 

- الخطوة الثانية: الوصول إلى وضع قائمة بأسماء النقوش والمخطوطات والمظان والمصادر 
الموثقة التي تستقى منها مادة المعجم. 

-الخطوة الثالثة : الوصول إلى صنع برمجيات حاسوبية ( مناطيق ) لتخزين ومعاجة وتصنيف 
وتحليل المدوّن» والإجابة عن أي طلب يخطر ببال الباحث فى اللغة العربية. 

إن التركيز في العمل لا يخرج عن هذه المخطوات؛ وهي الخنطوات الأساس التي تجعل المشروع 
يدخل حيّز التنفيذ . وإذ أؤكد على مسألة الخطوات الثلاث باعتبارها المنطلق» وخاصة التحكم 
الدقيق في إنتاج/ استيراد / تكييف البرمجيات» فهي الأداة المنهجية التي تيسّر العمل وتقئنه 
وتصئّفه» وتعمل على السرعة. ومن هنا أصبح الحاسوب في إنجاز المعجم التاريخي الأداة الهامة 
في إعداد المادة بصفة عامة» وعدم وجوده لا نستطيع التحكم في حجم المدونة ( المشكلة الأساسية 
في صناعة المعجم التاريخي تتصل بحجم المدونة التي تؤخذ منها الكلمات والاقتباسات» فقد 
اعتمدت المعاجم التاريخية التي أنجزت مثل معجم أكسفورد الإنجليزي 058 كما تعتمد المعاجم 
التى تنفذ حاليا للغات مختلفة ولمستويات لغوية مختلفة على مدوّنات ضخمة» وصلت فى 
بعض الحالات إلى عدة آلاف من المجلدات» تضم مئات الملايين من الكلمات المتتابعة في ل 
الكتب. وقد أصبح الحاسوب أداة ذات كفاءة عالية لتحقيق الطموح العلمي) (1). ويجب 
تأكيد مسألة حوسبة هذا المعجم؛ حيث يقع التركيز في هذا الوقت حول النظم الحاسوبية 
والبرمجيات باستدعاء المعنيين بالأمر للعمل على تطوير خدمات الإدخال والإخراج وتعريب 
التطبيقات الحاسوبية والبرمجيات» وتعريب نظم التشغيل للحواسيب «2). وإن السعي لوضع 
برمجيات تخدم اللغة العربية أساسا؛ أي تشتغل بالحرف العربى فهى الأداة العصرية التى أضحت 
لا مفرٌ منهاء فعلى عاتق الحاسوبيين تركيز مجهوداتهم في العردي التجهيزات على االلطارك 
ذات العلاقة بالعربية» ثمٌ البرمجيات المعتمدة في اللغات المتقدمة» والأخذ في الاعتبار خصائص 
اللغة العربية» والمشاريع الكثيرة التي قدمت في هذا المجال بشكل جزئي» ومن ثم لا يمنعنا من 
الاشتغال في بعض الأمور الأخرى من مثل : 

1 - وضع الرمز المختصر للمعجم: وأرى ضرورة الإبقاء على مقترح المعجمية 
التونسية ( متع ) . 


(1) محمود فهمي حجازي» البحث اللغوي . القاهرة : دت»ء دار غريب للطبع والنشر والتوزيع» ص 74. 
(2) ينظر: مجلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . تونس : 1996» عدد خاص ب( اللغة العربية والنظم الحاسوبية والبرمجيات ) . 
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1 - الاتفاق على الشعار الذي يحمله في المراسلات: تفتح مناقصة في تقديم العروض» 
وترصد لجئة علمية لاختيار أفضل عرض يستجيب لأهداف المعجم. 

1 - إنحاز القانون الأساسى للعاملين: ينظر فيه بحسب القوانين السارية حصرا فى 
فول لكي مم الرجعيات الاقناف الموشسات العربية / الدولية التي تتوائجد فى دولة الركر 
وأرى ان المشروع الذي قدمه الأستاذ علي القاسمي بخصوص ( النظام الأساسي لهيأة المعجم 
التاريخي للغة العربية ) ذ في أبوابه الثلاثة» ومواده الاثني عقن مقيولا وضللا إن كانت 
(مشروع نظام الموظّفين) فإلى حدّ ما فهما معقولان من حيث الإلمام التام بكلّ المعطيات 
القانونية» ويحتاجان فقط إلى تطعيم من قبل مختصّين في الإدارة والمالية لترجمة بعض 
التشيوض ولق قراق الالل اللضيف عضري » والى:الربسنة خشاك اثالية إلى ركام معمول 
نهافى الوشسات الاحسية المراجدة فى الممهورية الصرية, وعلى العموع فإن هذا الأمر لبن 
بالقضية امرك الف فك انا تين عملي العم »ونتين تدم ال عمالية اللسيانات اليسنت فى 
المستوى الذي تتعطل بها الأشغال. 

1 - فتح بوابة المؤسّسة في الشابكة الدولية ل( متع) : بات حرياً أن تفتح المؤسّسة موقعها 
الخاص» وتحمل شعارهاء وتضع فيه كل مستلزمات عملها الجاري إنجازه» وما هو في الطريق ويوضع 
فيه فى البداية: 

ْ * الكتاب التعريفي بالمعجم التاريخي للغة العربية ( متع). 

* كتيب في القواعد الفنية التي تراعى في المعجم . 

ويكون هذا قببنة للاسق من الاعمال الى سوق اقضة أن يه امر هذا الخهم . 

وأرى من هذا المنطلق القاعدي بأنْ الأمور الأخرى لاحقة حقة بحكم الوقت فقطء ومن هنا 
يجدرر بالقائمين على وضع الترتيبات الأولى إعطاء كل العناية لهذا الأمر» فهو القاعدة التي 
يسير عليها المعجم التاريخي في لاحق من خطواته. 

1 - توفير الاحتياجات الدنيا: : أتصور ف في المرحلة الأولى أن يكون المنطلق بوضع 
القاعدة الأساس للمؤسّسة الفتية» والتي لا تتتطلّب إلا الحدّ الآدقى» وتعرك أن لكل ندائة عغراك 
وصعوبات وأصعب الصعوبات في الانطلاق» وما أسهل العمل إذا حصل الانطلاق» وبالانطلاق 
تظهر الفراغات والأخطاء؛ ويبحث لها عن حلولء المهمٌ أن ننطلق» وعند ذلك لكل حدث 
حديية ,وار أن اليد الأدقى يك توفي مايك : 

* كَبَة حاسوبيين للجمع والحيازة» 1 

* حواسيب متطوّرة وعالية الجودة) 

* شط العرقك سخصيض: 


الله 


* خطوط للاتصالات» 

* خبراء لغويين يجمعون بين التمكن اللغوي والإتقان القوي للإعلام الآلى: 
* مكتبة ورقية» مع مكتبة إلكترونية» 

* جييوانك فكترية الخر: 

"البشيتاظيارة البدوية فى انسطان إعدالدستاطان السيارة. 


وما سوف يقدّمه للغة العربية» وبمكن أن يجيب الكتاب التعريفي باختصار عن الآتي : 

- مقدمة: فكرة عامة عن المعجم التاريخي للغة العربية ( متع), 

- أسباب تعثر المشروع في الماضي وإحياء الفكرة في الوقت الحاضرء 

- دواعى تأليف المعجم التاريخي»؛ حدوده وأبعاده . 

- ويتمٌ التعرّض في هذه المقدمة إلى تصور الثقافة والحياة العربية من خلال اللغة؛ يتيح 
الإطلاع على التعابير القديمة» وما عرفته من تطور إلى أن وصلت إلى وضعها الراهن» كما يتيح 
لنا هذا المعجم قراءة تراث اللغة العربية من خلال الممارسات اللغوية. فهو معجم يشتمل على 
تاريخ المفاهيم والأفكار والمؤسّسات وتطوّر العلوم من 200 في العصر الجاهلي إلى وقتنا الحاضر. 

-لمن يعد هذا المعجمء 

- مداخل المعجم, 

- مراحل الإمجازء 

آفاق المعجم. 

3 - إنحاز كتيب في القواعد الفنية التي تراعى في (متع) : وهذا الكتاب موجه للعلماء 
يه قيضي أكداء تحرير المواد» ولا شك أنّه بإطلاعهم على هذا الكتاب يبدوك الكار فمعيية 


(1) يمكن الاسترشاد في هذه النقطة بالكتاب التعريفي / القواعد الفنية» الذي وضعته اللجنة العلمية لموسوعة أعلام العرب والمسلمين. 
توئس: 1999 . 
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تؤخذ في الاعتبار في مراجعة النقائص؛ وفي تصحيح بعض الآراء» ويستهدي به المستكتبون 
في إنجاز المطلوب منهم ويمكن أن يشمل على الآتي : 
- قيام المعجم على الدقة في المعلومات» والموضوعية في العرض» 
ب الإقادة اللناسسية هن الضدر ولليداول:والتسعنالالرموز والتتصيرات :رقت بابي 
- الآشارة إلى اماكق اعمال غلامات الوق 
- وضع قائمة بالختصراتوا1ع/ الشارات/ الرموز التي تعتمد أثناء الكتابة» 
دخان قاتبة بالمضنادر الاسالى للمعهية 
- توضيح طريقة العرض والصياغة» 
- ذكر مواصفات اللغة المستخدمة» 
- الاتفاق على المصطلحات العلمية المستعملة في المعجم, 
- الإشارة إلى حجم ونوع الجداول والخرائط الموظفة في المعجم, 
- العدقيق ثم التدقيق في النقل» وهذا بمراجعة صارمة لكل المواد والاقتباسات» 
- تحتفظ الكلمة برسمها كما وردت في كل اقتباس؛ لأنّها تمثّل جانباً من ثقافة العصر 
وتعرديهم 
- الإشارة إلى طريقة الإحالات والهوامش» 
- تحديد عدد الكلمات في المدخل الرئيسء وفي المدخل الفرع, . . 
ومن هنا فَإِنّه يطلب من المستكتبين الغوص في كل كلمة من كلمات اللغة؛ من حيث : 
سكل موك اصواتها؛ 
- كل صيغة من صيغهاء 
كل اشعقاق من اشتقاقاتهاء 
- كل تركيب من تراكيبهاء 
كل ايلو من اساليبيناء 
- كل مسكوك من مسكوكاتهاء 
كل هفل هن اغالها .... 


العربية الأردني قد أنجر مدوّنة في المختصرات العلمية . وأميل إلى أثنا نعتمد في ماله علاقة بمختصرات ورموز وشارات ما وقع الاتفاق 
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وهذا عبر مر العصور وكرٌ الدهورء إضافة إلى : 

- تجاوب كل كلماتها من حيث التواترء الشيوعء الفناءء البقاءء التآثر والتأثر. 

- تتبّع الكليات دون تسيان التفصيلات واللكرقيات: 

- تتبّع التغيّرات بما تحويه من نمذجات» 

- لا يكتفي بالنماذج إلا في العصريات . 

4 - الاستهداء بالمنجزات العلمية السالفة: مثلما ذكرت سلفا بأنّه لا ينبغي أن نبني في 
5 عرامداة ديد : فهناك منجزات علمية مضبوطة تحتاج إلى تثمين ونجسيد في هذا المعجم 
التاريخي» فلا يجب أن نمرٌ مرور الكرام على القرارات العلمية في خمسين عاما 1984-1934م2 
التي أنتجها مجمع اللغة العربية بالقاهرة» باعتباره مؤسسة تشريع لغوية» ولذا نستهدي 
بقراراته في : كتابة الأعلام الأجنبية وفي ترجمة المواليد والأعيان من نبات وحيوان وتعريبهاء 
وفي وضع المصطلحات» وفي الترجمة والتعريب» وفي وضع الرموز للمراجع اللغوية» وفي 
ترجمة الكواسع والصدورء وفي اختصار صوّر الحروف الطباعية... كما يمكن الاهتداء في 
ترتيب المداخل وتفرّعاتها والألفاظ المعرّبة والدخيلة بمنهج المعجم الكبير» وفي المختصرات 
يمكن العودة إلى الاجتهاد النوعي الذي قدمّته الموسوعة العربية الصادرة في سورية» أو ما قدمه 
المجمع الأردني من اجتهاد في: مشروع مجمع اللغة العربية الأردني للرموز العلمية والعربية 
سنة 1985م... والذي يهم في هذه النقطة لاا يجب أن نخلق ما هو كائن» بل علينا أن نضع 
هذه الإجراءات التي سبق لها أن وضعتء ونسترشد بما يخدم لغتنا سواء كانت من مؤْسّساتنا 
أم من مؤسّسات أجنبية» فيجب العمل بالذرائعية التي تخدمنا وترقي لغتناء فحيث وُجدت 
المصلحة فم فائدة اللغة العربية. ولكن أؤكد أمر الأخذ بالجهود التي قدّمتها المجامع على 
وجه الخصوص. فإنها قدّمت اجتهادات وقرارات وتيسيرات» فالأحرى بنا أن ننظر في تطبيقها 
في هذا العمل القوميء وإلا ما الفائدة من ذلك الركام المعرفي الذي يقدّم منذ 1919م. 

5 - كيفية الإنجاز: يجب أن تعطى الكلمة هنا للمختصين والمعجميين والحاسوبين» وإلى 
أهل الحرف العلمية الدقيقة التي هي من اختصاص حرفييهاء وخاصة في مجال وضع المداخل؛ 
وكيف يقع تصنيفهاء وكيفية التعامل مع الفروع» إلى جانب المعطيات العلمية الأخرى من مثل : 
الكلمات الأعجمية تقسيم الكلمات أنواعهاء كيفية تأصيلهاء المجال التخصصي لهاء تاريخ 
أقدم مسموع لهاء نظام كتابتها. .. 
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هذاء وأرى أن من المراحل الإجرائية التي تتطلب التحضير الجيّد كذلك: 

* تكوين فرق من الحاسوبيين المخرّتين للمادة: 

* تقسيم العمل إلى فرّق متخصصة.» 

* توحيد منهجية البحث والتخزين, 

* تقسيم المادة العلمية إلى عصورء 

* إعداد مناطيق متعدّدة؛ تكون كما يلي : 

1ك الأول للعخرين: 

2- الثانى : للتدقيق اللغوي . 
3ب القالك: اقيق 

4 - الرابع للإخراج . 

* تجديد المناطيق باسعمرار ثلبية للمتطلبات التى تفرضشها المضايقات التقدية 

* اقتناء أجهزة عصرية متطورة» ْ 

* تنظيم العمل وتخطيطه وتنسيقه وتحديد مذته. 

* تقسيم المادة إلى قسمين: القسم الأول يبدأ من العصر الجاهلي في حدود 200 ق س إلى 
نهاية القرن الثامن عشرالميلادي . والقسم الثاني يبدأ من بداية القرن التاسع عشر الميلادي 
إلى الات 

وبرق الأنبعاذ غلى القاسمى يآن مرعلة الإفساز تتطلي المتميجية العالية: 

"اتقسير العمل إلى خصور تاريخ للمراة الحايفةه 

* إعداد قائمة بالمصادر والمراجع والمخطوطات والمطبوعات الموثقة) 

* إنشاء مدوّنة محوسبة» 

* استخلاص جذور الكلمات ومشتقاتها والتعبيرات التى تدخل فيها المدوّنة اللغوية» 

* تكوين قاعدة شواهد موثقة على مداخل المعجم, ْ 

* تحرير مداخل المعجمر!1). 

وهذه المرحلة تتطلب الاتي : 

5 - جمع المصادر: تجمع المصادر كلها من العصر الجاهلي حتى منتصف القرن السابع 

الهجري (نهاية القرن الثامن عشر الميلادي في المرحلة الأولى ). ثم الاتفاق على المصادر التي 
تجمع منها المادة والتي تخضع للانتقاء» وتتعلق بالقرن التاسع عشر الميلادي إلى الآن. ونقف وقفة 


(1) علي القاسمي «المعجم التاريخي هل نستطيع أن ننجزه بعد مئة عام؟) موقع 500816 بتاريخ 28 فبراير 2008 . 
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لنقول: إِنَّ الوصول إلى كل المصادر ليس صعباًء فقط يجب علينا توزيع المهام؛ بحيث يمكن 
ذلك إذا كان كل عضو في المجلس العلمي استطاع الوصول إلى جذاذات المكتبات» وعاد إلى 
استكناه فهارس المصادر المتوفرة» وإلى استعمال التقنيات المعاصرة في الوصول إلى كل المصادر. 
وهذه العملية بدورها تؤدّي بنا إلى القول بأنّه من الأهمية بمكان البد ء بتكوين مكتبة خاصة في 
مركز اتحاد الجابع تكون في متناول الكتبة (الجمّاع ) والمستكتبين ببلد المؤسّسة» وتكون سنئدا 
علمياً للمدققين؛ إضافة إلى البدء بتأسيس المكتبة الإلكترونية . 

وإِنْ الغرض من هذا هو تأسيس مدوّنات محوسبة» أو معجمات محوسبة» وخاصة ونحن 
نعيش تطوّر إمكانات الحواسيب» والتى تتطوّر عبر الأجيال» وتزداد الإفادة منهاء باعتبارها أداة 
فاعلة للبحث والعدٌ والأخفرجاة» إلى ساني أنها تغما على إعداد بيانات» وبيب فق النقلة 
«يقدّم الحاسوب خدمات كبيرة للبحث اللغوي والأدبى من خلال المعاونة فى إعداد معجمات 
لذ تناف العا و6 :و التعيره ياك اند ثنات كر الايال الحمنية التي تقوم 
على الإعداد المعجمي لمجموع الكلمات الواردة في نصٌّ محدد . وإذا كان التراث العربي قد عرف 
نماذج من هذا النوع تتمثل -على الرغم من الفروق في التوجّه والمنهج- في معاجم ألفاظ القرآن 
الكريم» مثل: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» ومثل غريب الحديث للهروي» 
ومثل: المصباح المنير للفيومي وهو في غريب شرح الوجيز للإمام الشافعي في الفقه. فإِنَ 
التوجّه المعاصر إعداد معجمات المدوّنات بأنواعهاء له -في المقام الأول- طابع حصري شامل 
يخدم البحث العلمي», وبمهد لأعمال : تطبيقية» وليس مقصورا على انتقاء الالفاظ الضصعبة أو 
الغريبة» وهي أعمال رتل فى متجموعة اعمال معالجة البيادات عن طريق الاسويه ازلن, وإذنا 
نحتاج في هذه المرحلة إلى تكوين مدوّنات محوسبة التي عن طريقها مجمع ذخائر العربية في 
غضورعا الممعدة وفى بيغاتها المتنؤعة وما ياتى فى مقدمة التضانيق إعداد المدؤتات المخوسبة 
التي تعني بجمع #خاقر العرب من التصووضن الف تمثل اللغة في أحد عصورهاء أو بيئة من 
بيغاتهاة أو مسفوى من مستوياتهاء وهى .مقدمات طثبة للامسنادة معها فى ديد الكدنات 
والتراكيب التي يذيع استعمالها بحسب المستويات وتصنيفهاء وإرشاد الكناي وامؤدْبِينِ من 
مؤلفين ومعلمين ومعدّي برامج وإعلانات وغيرهاء لغرض إطلاعهم وانتقائهم منها ما يعينهم 
على مخاطبة الفعات التي يستهدفونهاء وييسّر سبل التواصل معها. وكذلك يشكل النجاح 
في مجال تأليف المدوّنات المحوسبة مقدمة لإنجاح إنجاز مشروع المعجم التاريخي للغة العربية؛ 
ذاكرة العربية الممتدّة منذ كان حتى الآن والمستمرّة حتى قيام الساعة» ومواصلة مدّه بما يجد 


(1) محمود فهمي حجازي» البحث اللغوي. القاهرة: د ت» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» ضص 72. 
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من مفردات وتراكيب جديدة)(1). وبالفعل إِنْ مرحلة جمع المصادر يجب أن تكون سريعة» 
وأن تخضع لتقنية التخزين التي تحصل من قبل التقنيين في البرمجة كي لا يحصل التكرار» 
وكي لا يكون تضارب بين المصادر التي تخضع للمسح . 

5 - إنحاز منطاق لتخزين تسميات المصادر ومتعلقاتها : إن الكمّ الكبير من المصادر 
يحتاج إلى منطاق تدون فيه كل معلومات المصادرء تسهيلا لعملية الإسناد وما له علاقة 
بذلك» وهذا البطاق يجب أن يستسبي لراصفات أصالة الصدي وعدم تكرار نفس المصدرء 
وحسن الترتيب .. . كما تتطلب المرحلة استعمال الماسح الضوثي المتطوّر . ويجب أن نعلم بأن 
مربحلة الإخاو تطلب يقرة إغداة معاطيق معظرٌ رة؛ تسهيلا لعملية المسح والمعالجة والإحصاءء 
ثم سهولة الوصول إلى المادة في صوّرها المطلوبة» والتي بها تقترب المسافة بين المنتج وبين 
المعالج . وهي عملية من الأهمية بمكان أن تأخذ الأولوية في هذه المرحلة. 

6 مدة الإنجاز: إذا نظرنا إلى المعاجم العربية القديمة مثل : المحكم, ؛ لسان العرب» الصّحاح؛ 
تاج العروس . . . وإلى الموسوعات ودوائر المعارف والمعاجم الحديثة» نمجد تقريبا فردا واحدا قام على 
إبخاز تلك المدوّنات الضخمة:» وبالوسائل التقليدية البسيطة» ومع ذلك لم نجد تلك المعاجم قد 
فرّخت في أعشاشهاء ولا عاشت سنوات العمر تنتظر الإصدار» وهذا لوجود العوامل التالية: 

* التفرّغ الكلي للعمل» 

* التشجيع المادي والمعنوي» 

* الإخلاص والجد, 

* النظر إلى القيمة العلمية للمنتج؛ 

* الدعم من أولي الأمر. 

واليوم تطرح بقوّة المدة الزمنية التي سوف يستغرقها إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية» 
ومن هنا فَإنَه بالنظر إلى بعض المعاجم التاريخية التي لم تأخذ زمناً كبيراء وعلى سبيل المثال 
جد معجم أستراليا التاريخي الذي لم يأخذ وقتا كبيراء والمعجم التاريخي للغة العبرية الذي 
بدأ العمل فيه عام 1959 وتشرف عليه أكاديمية اللغة العبرية» ويغطي الفترة من القرن العاشر 
قبل الميلاد حتى العصر الحاضرء فإنه لم يأخذ الوقت الكثير» ومعجم الذخيرة اللغوية الفرنسية 
التي تغطي الفترة 19601789 الذي استغرق ثمانين سنة» كما أن معجم اللغة الهولندية ظهر 


(1) ضادق عبد الله أبو سليمان (ذ نحو استثمار أفضل للحاسوب في مجالات خدمة اللغة العربية وعلومها) مجلة المجمع ال جزائري . الجزائر: 
7 العدد 6» ص 63 - 64 . 


224 


أول عمل منه عام 1864 واكتمل في 25 مجلداً في ظرف قياسي» ومعجم أكسفورد الذي أخذ 
نيعا هن رغم أنه تشرف عليه جمعية لغوية وهي: الجمعية الفيلولوجية البريطانية (. 
قاموس جونسون الشهير الذي ظل على مدى عدة أجيال المرجع الأساسي في اللغة الإنجليزية لم 
يستغرق إغدادة أكقر من ست سنوات». وكان الغاملون فى إغعداده الدكثور صمويل خونسون 
وستة مساعدين معظمهم كتبة ومنتقو استشهادات إرق. . . ونجد هذه الأعمال الضخمة قد 
أنجزت بطرائق وإمكانيات جد بسيطة» ومع ذلك فإنها تحكمت في زمن الإنجاز. ولو عدنا إلى 
التخطيط الذي قدمه فيشر لإنجاز المعجم التاريخي» فقد خطط لظهور العمل الذي يغطي مرحلة 
النقوش إلى القرن الثالث الهجري بسبع سنوات» ولم تكن له الوسائل الحديقة؛ ولا مؤسّسة 
ولا يتتحكم إلى فرق كثيرة في الجمع والتخزين. ومع هذا أفترض أنْ مؤسّسة المعجم التاريخي 
سوف تقوم بتخطيط الفترة ا نمحددة» كما يلى: 

ميخ :7 سعوات من مريحلة النقرض إلى القرن الثالث الهجري . 

- سبع (7) سنوات من القرن الرابع الهجري إلى القرن السابع الهجري . 

- سبع (7) سنوات من القرن الثامن الهجري إلى القرن الثاني عشر الهجري . 

- سبع (7) سنوات من القرن الثالث عشر الهجري إلى الآن . 

- المجموع: 28 سنة . 

إِنْ ثمانية وعشرين سنة أو أكثر بقليل؛ تكون كافية لإنجاز المعجم التاريخي» وقد تولد 
لدي ال اش بأن الصدق والئيّة والاهتمام والتفرّغ وتوفير الوسائل سوف تعيننا على تقليص 
هذه المدة. ولا يجب أن ننظر إلى منجزاتنا البكر؛ والتي عادة تستغرق مدا يه وهذا ما 
يخيف بعض الباحثين؛ حيث يعدون زمن ظهور المجلد الأول» ويقيسون عليه توالى المجلدات؛ 
مثل المعجم الكبير الذي ظهر الجزء الأول من الطبعة التجريبية سنة 1956) ادس احتر ىم كان 
قسم من حرف الهمزة» وانتهى حرف الهمزة كله سنة 1970م. صحيح إنه استغرق مدة غير 
عادية» ولكن يجب أن نعلم بأنْ الجزء الرابع ( حرف الجيم ) والجزء الخامس ( حرف الحاء) قد 
صدرا فى سنة واحدة عام 2000م. ولدينا تجربة أخرى بأن المجلد الأول من الموسوعة العربية 
الصادرة في سورية قد استغرق العمل فيه إحدى عشرة سنة» ولكن بعد ذلك توالت: المجلدات 

من 2 إلى 22 في أقل ثما استغرقه المجلد و2 . ويجب أن نعلم بن البداية هي التحديد والمنهجية 

والضبط والدقة, وتأخذ في العادة مدداً؛ أي إِنَّ الفترة الأولى حرجة إلى حد ما وتأخذ وقتاء ثم 
تتوالى المراحل الأخرى بسرعة» وخاصة عندما تتّضح الرؤى والمنهجية وتأخذ الصناعة المعجمية 
طريقها الصحيح . فيجب أن نتفاءل ونشد العزم فقط ولنبدا . 


١1)أحمد‏ مختار عمر» أنا واللغة والمجمع» ط1. القاهرة : 2 عالم الكتب» صن 311.. 
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7 - مكملات أخرى: إن المعجم التاريخي يتطلب نفساً طويلاً» كما يتطلب أحياناً بعض 
المراجعة والتدقيق للمعلومات أو للشواهد» ومن هنا فإِنْ ميكنة المعجم ضرورة معاصرة» وهي من 
متظطلباة الحداثة» حيث تسمح بالمراجعة دون إحداث تأثير على المادة أو تغيير في المتن» وكلبا 
ازددنا عملاً ازددنا بصيرة بحقيقته؛ وباكتشاف ما لم نضعه في الحسبان» ومن هنا فإِنّ الضرورة 
العلمية تقتضي الاجتماع الدوري للمجلس العلمي للمراجعة والمتابعة والتصحيح؛ والعمل 
على إيجاد الحلول الملائمة وإنّه من الأهمية بمكان تقسيم العمل إلى فترات تسهيلاً للتخزين؛ 
وتكوين مدوّنة المعجم التاريخي الآحادي اللغة (متع) من نصوص مكتوبة وفصيحة» انطلاقا 
ما كان لا ثما يجب أن يكونء فالمعجم وصفي يبنى على قاعدة حاسوبية تاريخية؛ تراعي التغيّر 
الدلالي لشساعة هذه اللغة التي تنطلق من العصر الجاهلي» وتضِم القرآن الكريم بمختلف قراءاته, 
والأحاديث الصحيحة؛ وكل التفاسيرء ثم لغة الأمويين والعباسيين» ولغة القرون الوسطى» ولغة 
الشعراق ولغة الكتابوو ولغة النقاده واسلوت اللغرييةه ولقة الرواكيويوتولقة الممفافين انخاضة 
الصحافة المعاصرة. مع الإقارة إلى الفصيح والمعنى الحقيقي والمعنى المجازي» والمعرّب, 
والمنقول» والمولد. ب كل هذا يقتضى إعداد مناطيق جبارة» وأجهزة فعفار زه المدلب على 
و ا ا وخاصة الماسح الضوئي المتطوّر؛ 
والذي يستجيب لتصحيح النصوص الممسوحة باللغة العربية. 

يقتضي المعجم بعض الشروط الخاصة والفنية؛ والتي يقتضي ذكرها هناء وهي : 

* يأخذ هذا المعجم ثلاث صوّرء وهي : 

-1- نسخ مجلدات ورقية مطبوعة» 
-2 - صورة محوسبة ( أقراص )» 

-3- موقع ( نسخة ) إنترنت . 

وصع متدمة توضيحية عن 

- التعريف بالمعجم التاريخي» 

المنهج المتبع» 

- دراسة لغوية عن ظاهرة التطوّر» 

- بيانات عن طريقة جمع المدوّنات» 
- بيان تفصيلي عن المداخل الأصول» 
- بيان تفصيلي عن المداخل الفروع؛ 
- تشفير للمختصرات المعتمدة» 
حابيان عن طريقة التهميش واستعمال المصادر. 
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* بيانات تفسيرية عن طريقة جمع المادة» وأرى أن طريقة فيشر مقبولة إلى حدّ ما» مع 
إمكانية إضافة ما يراه المجلس العلمى» ويمكن الإشارة فى هذا المجال إلى الخنطوط العريضة 
للخطوات لبد لع :قير كبا رمحي الأسعاذ اسان النض لاعقير يجلنى الافقادم : 

-1- التاريخية: وهو أبرز ما ينبغي العناية به؛ لأن لكل كلمة تطوّرها التاريخي الخاص» 
ولابدٌ من توضيح هذا التطوّر التاريخي . 

-2- الاشتقافية : بيان توليد الكلمات والكلمات المعرّبة ترد إلى أصولها قدر الإمكان . 

-3- التصريفية: تحديد الصيغ المتغيّرة للكلمة» وتصريف أفعالهاء واختيار الصيغة 
المشهورة في تصريف الفعل أو الاسم. 

-4- التعبيرية: تعنى بتحقيق الكلمة أو معانيهاء والمعنى الأول يؤخذ من اشتقاق الكلمةع 
ويقدّم المعنى العام على المعنى الخاصء والمعنى الحسّي على العقلي» والمعنى الحقيقي على المجازي 
ميزاعاة العاني الامطاتح: ْ ْ ْ 

-5- النحوية : تتناول جميع الصلات التي تربط كلمة بأخرى» وترتيب كلمات لها مواضع 
معيّنة في سياق الكلام» مع مراعاة المضمر أو المحذوفء وتعدي الفعل أو لزومه. 

-6- البيانية : تتجه إلى بيان العلاقات التطوّرية لكل كلمة» والتراكيب والتعابير التي لم 
يطرأ عليها أي تغيير» والدواعي البلاغية لوضع الكلمات وترتيبها. 

داب الأسلوبية: تعتى بالبنية اللغوية الى استعملت: الكلية أو التعبيرية أو التركيب 
اتيمال" غاماء نع نراعاة كلاف الانناليب».ومكها لعة القزاقه ولك لخديت واساويا الشعر 
والنثر» والأسلوب التاريخي» وأسلوب الفنون وغيره) (1). 

وهذة الممغاززالك عدت هانة» رحى الت عمل على كينب ةا ذراسة كل لفظلةة فى متو بها 
هام؛ ومع ذلك تحتاج إلى تطويرء لأنه استجدت أفكار بعد فيشر» فأرى ضرورة إدراجهاء إضافة 
إلى أن دراسة المادة حسب هذه المقترحات هي نوع من التمثل المنهجي التاريخي الذي يُطلب في 
مواصفات المعاجم التاريخية» كما يساعد هذا التوزيع على التحكم في المادة المجمّعة. 

8 - الهيكل العلمى والإداري لمؤسسة المعجم التاريخى: حسب المواصفات العلمية 
لشم النار مش فا ديجي دنب لاقي العلفى على الجانب الإدارقيددولة [ ار ال الاقساد 
المقترحة هي أقسام علمية» وهي أساس تصفية المادة العلمية في بدايتهاء ثم بجد الوحدات 
الثلاث المقترحة لها الصورة العلمية البحتة كذلك» ولا أرى ضرورة إطلاق تسمية ( وحدة ) على 
مصلحة المالية والإدارة العامة وما له علاقة بالمكتبة» فهي إدارة مساندة لجيوش من الحاسوبيين 


(1) مجمع اللغة العربية السوري» مجلة المجمع. دمشق: 7©» المجلد الثانى والثمانون» الجزء الأول» ص 32-31. وينظر كتاب محمد رشاد 
الشموار والطارياك للسمييةالعريية وسيلها إلى اتيدات الخطات الخرى بض 289337 
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والأساتذة والمراجغيق ولد تقين 6 الذين تقع على عاتقهم مسؤولية إنجاز هذا المعجم الذي ننتظره 
بضبر, كما لا يغيب عن الذهن بان المؤسّسة تحناج إلى أجهزة وأقسام ومساندين؛ تسهيلاً لاداء 


العمل بشكل جيّد . واقترح مبدثيا هذه الهيكلة: 


الهيكل العلمي والإداري لمؤسّسة المعجم التاريخي 
ل 
لرثيس شرفي 


رئيس المؤسسة 


ماين الأفاد 
ل 
الأمين العام 
0 
الجدسن العلفي 
0 


(3) رؤساء الوحدات 


ل ل ل ل 
1 2 3 4 
وحدة الجمع والتخزين وحدة التصحيح وحدةالإخراج الفنيى إدارة الوثائق والمكتبة 
إدارة المالية 
الأقسام العلمية 
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1 - قسم الحضارة العربية. 

2- قسم العلوم الإنسانية . 

3 قسم العلوم التطبيقية. 

4- قسم العلوم القانونية والاقتصادية. 
5- قسم الاداب واللغات . 

6 - قسم العلوم البحتة. 

7- قسم العلوم الطبية. 

8- قسم الرياضة. 

9- قسم علم النفس والتربية. 

0 قسم الفنون. 

8 توضيح في الوحدات : تضم الوحدات الثلاث الحاسوبيين الذين يُعدّون خصيصاً لهذا 
الأمر ويكونون على دراية تامّة بخصائص اللغة العربية من حيث: الصرف والنحو والبلاغة» 
والبراعة التامة فى الحيازة والبرمجة» وما يلحق ذلك من عمليات تقنيات الحاسوب:1). ويكون 
على زاتى كل وحدة انيخا بدرمدة عا ةيعدا » ونوافه ترجية عمل الوبحدةوويراتب ”كل العمليات 
التي تنجز أثناء الحيازة . 

1/8 - وحدة الجمع والتخزين: وحدة تهتمٌ بتخزين المادة من المظان المختلفة» ويتعلق 
عملها في الحيازة الأولية التي تأتي من المصادر» وتكون عن طريق التصفيفء أو استعمال الماسح 
الضوثي . 

2/8 - وحدة التصحيح : هي وحدة خاصة تقع عليها مسؤولية التصحيح والتدقيق» 
وتحتاج هذه الوحدة للتدعيم بأساتذة كبار متخصّصين في علوم اللغة العربية» ويكونون متفرّغين 
للتدقيق فقط . وفى هذه الوحدة يحصل التدقيق من حيث معلومات: 

اغوي العمل 


8 عن منهجية الدراسة» 


1(9) أوصت اللجنة العلمية الشكاةا مجه إبراهيو بن دراو امتما برع معد الضبيب+ صالح بلعيد» بأنّ مواصفات الجماع ( الكتبة العاملون 
في الحيازة ) في الوحدة الأولى تكون كما يلي: 
1 - أن يكون موظف الوحدة حاصلاً على درجة الباكالوريس أو الليسانس في اللغة العربية وآدابها. 
2- أن يكون حاصلاً على شهادة تدريب في إدخال البيانات واسترجاعها (الحوسبة) أوله خبرة في هذا المجال. 
3 - اق يخصع لالخسار تجرى لاقن االعة العربيةة وق الشعمال الحاسوب» ركرة كايا ارلا كم شقاساً في نقابلة شخصية: 
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* عن لغة الدراسة» 

* عن أصالة العمل» 

* عن الجوانب الفنيّة 

“عن مععاقاك خرف 

ويشعرط فى :الدتتين الإلام اللقد يفعرة ال اعفة اللعزية يدوا من التقاقش والمخطوطات؛ 
ومااخر سدق ينا يوجد فق السبدائق» وما تحهريه الدون» وما تخميله كعب العراف» والذي 
تضم انكنب المتاصرقة ,(الترافقه إلى عناني إكقانء.ذ مر اجعة الأبيالك التعرية. رلك يق 
الخد ...كل مالا رسع اكع جيل من نحواتيه قنية ,.زتقم امسوولية جحسيية خلى المدتقيق 
في أنْهم يدققون في مسائل التصحيف, والتحريفء والتعليق» والتخريج؛ وقضايا عديدة» ومن 

3/8 - وحدة الإخراج: هي وحدة فنية» يقع العمل فيها ببخصوص الإخراج» وما له علاقة 
يعوظيف المخعصرات: والبياناث» والأسعبياناك» والصوّرغ وتوظيق. الختراقط» والآلوان» إلى جاتب 
الجوانب الفنية والجمالية . 

© /4 - توضيحات فى المهام العلمية للأقسام : إِنْ مهام هذه الأقسام تتمثّل فى الآتى : 

- اتبعقبال اللادة الخاصة ينهاء 00 

- التدقيق في المادة المسفقيلة مخ حيث الاختصاضص) 

- تخليل المادة ودراسعها يدقة؛ 

- إجراء التعديل المطلوب, أو إبداء الرأي بالقبول» أو بالرفض» 

داقرعيه الادة القيولة إلى مضبائحة المكرين: وإنطلب التعديل قمود إلادة إلى صالحيها 

لالأخذ بالمللاحظات . 

وأرى في البداية أن ينظر اتحاد المجامع في تنصيب الأقسام التي تحتكم إلى كم من التآليف» 
على أن يلحق تنصيب الأقسام الأخرى في لاحق من الزمن. وإِنْ كثرة الأقسام ضرورة تفرضها 
المادة المتنوعة الكثيرة» ويفرضها عامل الزمن» وربح الوقت» ولذا لا نستهين بهذه الكثرة؛ حيث 
وجدت في معجم الذخيرة الفرنسية أكثر من ستة عشر قسماء وفي الموسوعة العربية بسورية 
تسعة أقسام . 

إن هذه الهيكلة لا تعني في حال من الأحوال استقلال المجدات كديا عن البعش ويل 
الغرض منها السيغارة القرية على المادة الكبيرة» .وتوريعها غلى الأقياء واللختصاضات ) تيسيرا 
للجمع والدراسة والتدقيق الجيّد لا غير. وإِنّ غرضي من هذا التقسيم الهيكلي هو العمل في فريق 
متعاضد يكمّل بعضه البعض» وسيمرٌ العمل وفق الترتيب التالي : 
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1[ - تأتى المادة العلمية عن طريق وحدة الوثائق والمكتبة» أو بواسطة المستكتبين» 

2 يقوم الأمين العام بتوزيع المادة -حسب اختصاصها- على الأقسام» 

3 - تجرى المراجعة الأولى من قبل القسم المختصٌ» 

4 - توجّه المادة إلى وحدة الجمع والتخزين, 

5 - يقوم أساتذة وحدة الجمع والتخزين بتدقيق شكلي في المادة) 

6 - تخرّن المادة في صورتها الأولى» ثم تسحب وتوجّه لقسم التدقيق اللغوي» 

7- يقع التدقيق مرّة ثالثة للاستدراك / للإضافة/ النظر في أخطاء التخزين» 

8 - تعود المادة مرّة ثانية إلى وحدة الجمع والتخزين» لإجراء التصحيحات» 

9- توجه المادة العلمية بعد ذلك إلى وحدة الإخراج الفني» 

0- تعرض المادة وهي في صورتها النهائية على المجلس العلمي» 

1- يفحص المجلس العلمي المادة من كل جوانبهاء ثم يؤشّرعلى صلاحيتها/ تصحيحها/ 
تعديلها/ رفضهاء 

2 - توجه بعدها المواد المقبولة في صورتها النهائية إلى الطبع؛ 

3 -تخرج المادة في صوّرها الثلاث : مجلدات»ء أقراص.ء موقع المؤسّْسةء 

14 - تبقى الصورة الأصل فى الحاسوب لاستعمالها لاحقا فى النسخة الآلية 
( الإنترنت ) . ش ش 

وسورقف أعلق قليلا على هذه الأمور» ببعض الله كدات: 

* لا بدٌ من جبر النواقص قبل عرض العمل على اللجان المختضّة» 

* لا بدٌ من الدقة الصارمة لكل المواد التي يضمّها المعجم» 

* لا بدٌ من التحرّز والتحرّج والدقة المفرطة في تحقيق المواد» 

"لاون وى لوا رون العلمات: واللعد بن للمواة والذ نفين: 

* لا يدهن فكثير المراحل الف تمد بها المادة فين مانية.من آأبؤاب العصقية والراجعة 
وال دق ْ ْ 
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المجامع اللغوية ودورها في نشر تراث العربية 
2 مجمع اللغة العربية الأردنى أ نموذجا) 


أ.د. رضوان محمد حسين النجار ج. تلمسان 


بسم الله الرحمن الرحيم 1) 

(الحمد لله رب العالمين)20» الذي أنزل القران الكريم ( بلسان عربي مبين):3) 

فشرف الله تعالى اللغة العربية على سائر لغات العالمين» تشريفه نبينا المصطفى» الأمي 
العربي» القرشي الهاشمي» على جميع الأنبياء والمرسلين» صلوات الله تعالى وسلامة عليهم 
ولأ تفرق بين أحد هن وسليع23 2 اجمعين. 

الحمد لله العلي العليم الذي جعل لساننا - نحن العرب - لسان القران العظيم . 

ولما كانت الحال هي تلكء فان لغة المرء بعامة هي تاريخه وذاته. وللعربي بخاصة علاوة 
على ذلك هى دينه الحنيف الإسلامى (©©2» ولسان كتابه المحفوظ السماوي © . 

نافيك 31 اللغة العربية بدك لغة العرب وحدهمء بل هي لغة المسلمين» فلا صلاة إلا 
بألفاظها ولا تلاوة للقران الكريم إلا وفق لسانها. 

وفوق هذا وذاك فإن القران الكريم هو المنهل العذب الرئيس لمعطيات اللغة العربية. 

وعليه تقع على عواتقنا مسؤولية صون هذا الكتاب السماوي العظيم عبر خدمة لغته 
الكريمة؛ لغة العرب أجمعين. 

وتحقيقا لهذا الهدف تكونت المؤسسات العلمية وبزغت المجامع اللغوية. 

وأنشعت الصحف والمجلات الأدبية والدوريات العلمية» ومن بين هذه وبين تلك كانت جهود 
مجمع اللغة العربية الأردني ومجلته الغراء في حفظ ونشر ذخائر التراث العربي الإسلامي العظيم» 
حيث تضم بين جنباتها كنوزا من ذاك التراث العلمي الذي تزخر العربية به عبر مراحل التاريخ . 

اجيج 

يعد مجمع اللغة العربية الأردني ركيزة أساسية من ركائز الحفاظ على اللغة العربية وفق 
تعدد علومها وتنوع مطالبها. 

لذا شرع المجمع في العمل العلمي عبر مجلسه ورئيسه فور صدور قرار تكوينه؛ ( قانون 
مجمع اللغة العربية الأردني )”7 في الفاتح من تموز ( جويلية ) لعام ستة وسبعين وتسعمائة وألف 
من ميلاد سيدنا عيسى بن مريم عليهما السلام . 
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وتشرف المجمع وشرف العلامة عبد الكريم خليفة برئاسة هذا المجمع الأغر. 

عمل الرئيس الأستاذ عبد الكريم خليفة على انضمام المجمع إلى اتحاد المجامع اللغوية 
العربية*» خلال عام واحد من نشأته؛ آملاً رئيس المجمع الأردني وآملين أن يصبح الجميع مجمعاً 
مونهدا لذكوق لعةعربية علمية واحدة عبر اداه الباسة العربية آرضا ولسانا» وظنا وإتسانا. 

وتنص المادة الرابعة من قانون المجمع على أن يعمل المجمع على تحقيق الأهداف التالية : 

أ- الحفاظ على سلامة اللغة العربية» وجعلها تواكب متطلبات الاداب والعلوم والفنون 
الجميلة. 

ب- توحيد مصطلحات العلوم والآداب والفنون ووضع المعاجم والمشاركة في ذلك 
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات العلمية واللغوية والثقافية داخل المملكة 
وخارجها. 

ت- إحياء التراث العربي والإسلامي في اللغة والعلوم والآداب والفنون. 

أما المادة الخامسة من القانون نفسه فتقول يفا للفاياك الملقصودة من هذا القانون يقوم 

الجمع بها يلي 

أ- القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية . 

ب- تشجيع التأليف والترجمة والنشر وإجراء المسابقات لذلك» وإنشاء مكتبة للمجمع. 

ج- ترجمة الروائع العلمية ونشر الكتب المترجمة إلى العربية ومنها. 

د عقد المؤتمرات اللغوية في المملكة وخارجها وإقامة المواسم والندوات الثقافية . 

ه- نشر المصطلحات الجديدة التي يتم توحيدها في اللغة العربية بمختلف وسائل الإعلام 
وتعميمها على أجهزة الدولة. 

و- إصدار مجلة دورية تعرف باسم ( مجلة مجمع اللغة العربية ) . 

وقام مجلس المجمع بتشكيل لجان دائمة ومؤقتة لتحقيق أهداف المجلس وخدمة مقاصده 

وهذه بعض اانه : 

1- لجنة الأصول. 

2 لجنة التراث . 

3 لجنة المصطلحات . 

4 لجنة التأليف والترجمة في المجمع. 

5 هيئة تحرير المجلة. 

6 لجنة الندوات واخحاضرات . 

7 لجنة الإعلام. 
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8 لجنة المعجميات. 

و ندقة البصرف :والدرافنات"اللعرية: 

0 لجنة المعجم التاريخي للغة العربية. 

1 ثم لجنة هيئة التحرير العلمي لمشروع معجم ألفاظ الحياة العامة(!؟2. والأخيرة لجنة 
مؤقتة تنتهي مع انجاز المشروع . 

هاته الأطروحات التنظيرية التي سطرها قرار إنشاء مجمع اللغة العربية الأردني» والذي اخذ 
علماء المجمع على عاتقهم تنفيذ القانون وإخراج التنظير إلى حيز التطبيق . 

هذه الكوكبة من العلماء الذين عاهدوا لغة القران الكريم التواصل معها والحياة إياهاء هم 
رجال أحبوا لغتهم ( فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) .227١‏ 

أما الذين قضوا نحبهم فسنقف معهم بمشيئة الله تعالى خلال صفحات هذا البحث» 
قائلين الآن : رحم الله الرحيم أولعك الباحثين المجدين الذين أدوا واجبهم رافعين للعلم مجده 
مؤدين لله حقه. 

أما الذين منهم ( من ينتظر وما بدلوا تبديلا ) فنعيش ومضات مع واحد من علماء المجمع؛ 
إنه العلامة الجليل عبد الكريم خليفة : نذر نفسه لخدمة اللغة العربية أديبا وناقداء مؤلفا وشارحاء 
ميناتقا ورقيبا مععة) سارو » اللطة السررية اباس خيضية ابا بوود 171 » يقايلاك دوق الظار. 
تعلوه بشاشة وجه وسرور قلب مرحباً بالعربية وأهلها وباحثيها من كل حدب وصوبء» وبخاصة 
القادم من الجزائر» فالجزائر لا زالت وستظل بمشيئة الله تعالى آخذة موقعها في قلب كل عربي . 

ينتقل الشيخ الرئيس من كرسي الرئاسة ليجالسك الأريكة التي تجلس عليها. 

إنه - بحق- عالي الهمة دون تعال» وسامي الأخلاق دون تباه2'*0 كان ولا يزال برئاسته 
العم كركاق سماد كلاب الغريء لعولا [النداء مياقها ناهر ا تحط تاكن العربية وذو 
في البحث حيال مكنوناتهاء ويضع الأشياء وفق مواضعها. 

عمل ولا يزال على إحياء التراث الإسلامي العربي الأصيل خدمة للغة الضاد لسان القران 
الجليل» مستخرجا نفائس المخطوطات من دفائنها ونشرها على العالمين» لتصبح منارات تتألق ابد 
الدهر. تنشر الضياءء وتدوي الظلماءء» حق لكل منا أن يعلن إعجابه بالمجمع ورئاسته» وأهدافه 
ومقاصده ومشاريعه وخططه ولجانه. إنها مرحلة التنظير. 

ولكل الحق في التساؤل أيضاء أبقيت هذه المشاريع والأهداف واللجان مرسومة على الورق 
تتزين بها الصفحات . أم أنها خرجت إلى حيز العمل والتنفيذ أي إلى مرحلة التطبيق؟ 

هل تم تأليف المؤلفات ... وطبع المصنفات وتحقيق المخطوطات؟ 
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هل وضعت المصطلحات وعربت المفردات وصححت الكلمات؟ 

هل أقيمت المؤتمرات .... وألقيت المحاضرات وعقدت المؤتمرات؟ 

هل ... وهل ... والعديد من أدوات الاستفهام مع هل؟ 

أن أسعلة «هل ) مع أخواتها الاستفهامية تتطلب وتطلب منا الانتقال من مرحلة التنظير إلى 
مرحلة التطبيق وذاك ما قام به مجمع اللغة العربية الأردني مع اثنين وثلاثين عاما من عمره المديد 
بإذن الله العلى المجيد . 
وف مسر ]ال رارض ]ل عمال العلمية الحمية كلحة العربية, 

جالست أعمال مجمع اللغة العربية الأردني متأملا متفحصاً فوجدت حالي كالغواص على 
الدرر في قعر اليم . ٠‏ 

كلما وقع على جريدة تراءى له ما هو أسمى وأسنى . .. فيحارء والله» أيها يلتقط .! 

هكذا شأن الباحث مع الجهود العلمية لمجمع اللغة العربية في عمان . 

تمحورت الوجوه العملية العلمية للمجامع اللغوية بعامة ومجمع اللغة العربية الأردني 
بخاصة فى عدة منها: 

أؤلا +السريب: 

ثانيا: التأليف. 

( التأليف اللغوية» والتصانيف الأدبية» والطبع والنشر) 

ثالغا: المصطلح . 

( المصطلح والتعريب» وتعريب المصطلح ) . 

رابعا: إحياء التراث 

(إحياء التراث العربي والإسلامي عبر تحقيق المخطوطات القديمة والحديثة والكشف عن 
المكتبات المتضمنة للكتب والمخطوطات ) 

خامسا : الترجمة 

( ترجمة الروائع العلمية العالمية» ونشر الكتب المترجمة من اللغة العربية واليها ) . 

ساذسا: ارات والتدوات 

(المؤتمرات اللغوية والندوات الثقافية والزيارات العلمية والاستضافات الودية الآدبية ). 

سابعا: التعاون والمشاركات. 

ثامنا: المجمع والمجتمع. 

تاسعا :المواسم الثقافية. 

عاشرا: مجلة المجمع ومكتبته. 
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1 - المجلة : 
أت البغوت: والدواسنات: 
ب- الإعلام والتوعية ( التقارير والتعاريف والتعازي ) . 
ج- الكشافات والفهرسة . 
لالخف 
فالمتأمل هذه المجهودات المبذولة عبر هذه الوجوه.لواقع على كثير من تحقيق المخطوطات 
الهامة للأدب العربي. والعمل على نشرها والقيام بفهارسها التي تساعد الباحث للوقوع على 
ضالته التى ينشدها. 
لوحم العايي الالشرية لعدبناء العرجية القدامى الله مسية: 
وأيضا طبع ونشر مجلات المجامع اللغوية» فقد ضمت بين صفحاتها البحوث العديدة» 
ناهيك عن مجالات الترجمة ونشاطات التعريب . 
وإليك التفاصيل ومجالات التطبيق: 
أولا: التعريب 
أهم ما شغل بال مجمع اللغة العربية الأردني منذ تأسيسه هو موضوع ( تعريب التعليم 
العالى فى الجامعات العربية) 2140 حيث أولاه أهمية كبيرة لما له من آثار مهمة فى عملية 
الإبنداعي والشافطة عالى,«تتخصيية الامة العرييةة وإبراز خوينه ومشوبات كبانهاة كما انه يشرعن 
ضرورة تتمثل فى الأصالة العربية وعمق الانتماء الإسلامى» والإخلاص لتراث وحضارة امتنا 
العربية الإسلامية الماجدة» وذلك لربط الماضى بالحاضر ليكون الأخير اهما للمسقبل البفاء 
حضارة عربية إسلامية ثابتة الأركان» ممتدة الأصول» قادرة على المشاركة فى الحضارة الإنسانية 
بشكل فعال و 1م ب 
يدل مصطلح التعريب بمفهومه الحديث على جعل اللغة العربية لغة التعليم في جميع 
مستوياته» وأن تكون اللغة العربية لغة البحث العلمى وتقنياته» ولا يقتصر مفهوم التعريب 
على االفعير عن سمه انرا المعرلة والالقة النريية وحسي ايا ونج ووه إلى تأصيل عله بار 
وتلك العلوم في الفكر العربي . 
وهذا ما بميز مصطاح التعريب عن مصطلح الترجمة» فالترجمة نقل إلى العربية وكفى, 
على خلاف التعريب الذي يعنى المشاركة المبدعة للمؤسسات العلمية العربية في بناء الحضارة 
العالمية» والخروج من حالة التبعية الفكرية والثقافية(©!2. 
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وننبه هنا إلى أن التعريب لا يهدف إلى قطع الصلة العلمية باللغات الأجنبية» ولا يتعارض 
مع مواصلة دراستنا ومعرفتنا باللغات الأخرى . 

ولكن مع التعريب يمكن أن نقدم إلى اللغات الأخرى معارفنا العربية بلغتناء لا أن نظل 
لاهثين ناقلين اخذين عن علوم اللغات الأجنبية دون أن نقدم لها أمرا ذا بال. 

وهكذا يتبين للمرء الفارق بين الترجمة التي تؤخذ عن النص الأجنبي بحروفه» والسير 
معه القد بالقد: وبين التعريب الذي هو مشاركة عربية بلغة عربية في 5 الحضارة العربية 
بخاصة والإنسانية بعامة» وعبر التعريب يتم بناء الشخصية العربية ذات التاريخ العربي العريق» 
والإسلامى العتيد . 

بك لهذه اللغة الماجدة» لغة القران الكريم مجدها وعزتها. 

والتعريب ( يرفع من مستويات التعليم الجامعي والبحث العلمي» ويمنع مصائب ازدواجية 
اللغة» وغربة البحوث وضعف انتمائهاء فما فائدة بحث علمي بالفرنسية أو الانجليزية عن زراعة 
التدورة الطتماطم )»فى بالأعران الأرواتية لمزم كز ويسظتيبد و 40 

أن أكثر المشتغلين العرب بالعلوم عبر اللغات الأجنبية أو قل المنتمين إلى العرب» فإن هؤلاء 
المنتمين عرب لا يحسنون التعبير ولا ترقى الأجنبية لديهم إلى مستوى معرفة أهلها أنفسهم. 

فهم يستخدمون لغة لا يحسنونهاء وبالمقابل يهملون لغتهم التي يمكن أن يحققوا مع 
طلابهم بها المستوى العلمي الأفضل إذا ما استعملوها لغة للتدريس والبحث العلمي2!80. 

المجمع وتعريب التعليم العلمي الجامعي 

شاء المجمع أن يقطع الطريق على المنادين بتعليم العلوم بلغة أجنبية متذرعين بعدم وجود 
كتب لهذا الغرض باللغة العربية» بزعم أن اللغة العربية ليست لغة علم وحضارة فتبنى مشروع 
تعريب الكتب العلمية التي تدرس في كلية العلوم؛ واختار كلية العلوم لأنها هي الكلية الأم 
التى تنشأ حولها الكليات العلمية الأخرى» متجاوزا مرحلة المناداة بالمبادئْ وال حوار والمناقشة 
05 قدرة اللغة العربية وأهليتها وتجاربها التاريخية إلى مرحلة التطبيق العملي2”7. 

شرع المجمع في : ترجمة الكتب العلمية وقد عمد في تنفيذها الآلية التالية(20: 

1. البدء بترجمة الكتب العلمية في حقول: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء 
ولطيولوسياء ون من الخدت الكدي الغلبية واقااها مغرف . 

2 اتعميع عه القاكية خلى سمي الكابعات والوسييات العلنية في الوطن الخريي و ميغلا 
نية المجمع في العمل على ترجمتهاء ليصار إلى ترجمة غيرها من الكتب إن كان هنالك أية جهة 
تقوم بترجمة بعضهاء حرصاً منه على التدسيق وعدم تكرار الجهد . 
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3. 
التعريب 


أخل جميع ما أنتجته المجامع اللغوية فى القاهرة ودمشق وبغداد وما أبجزته مؤتمرات 


هذه التجارب . 


.4 


حرص الملجمع على توحيد جميع الاضطاحات»: فطرح هذه المصطلحات أمام اتحاد 


المجامع العربية والمؤسسات العلمية في الوطن العربي بغية توحيدهاء فوحدة اللغة العربية العلمية 


قضية أساسية لا يمكن التهاون بها. 
أنجز المجمع العديد من التصنيفات عبر مشروع تعريب التعليم الجامعي» وصدرت عن 
المجمع المنشورات الاويدذ1© : 


.1 


ذا هي حر آنا © قا 66 ق3ى 


10 
11 
12 


.13 
. 14 
. 15 


5 
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. كتاب الجيولوجيا العامة» تأليف روبرت فوستر» وصدر في جزء واحد . 
. كتاب البيولوجياء تأليف غولدسبي» وصدر في جزأين. 

. كتاب الكيمياء» تأليف فردريك لونغو» وصدر في جزء واحد . 

قاب القيز باع فالبنق شورق ,ور فلاقة اجراء: 

,الي ارح #اليف وبق سون. 

«مقدمة [تدكرين المعمي كالان سعيتق ازيتهاقن. 

. مقدمة للبصريات الكلاسيكية» تأليف جرجين ماير. 

. مبادئٌ التحليل الرياضي» تأليف ج ج مادوكس . 


. مبادئ المعادلات التفاضلية وتطبيقاتهاء تأليف وليم ديريك» وستانلي غروسمان . 

. مقدمة إلى البصريات الكلاسيكية والحديثة» تأليف جيرجين ماير. 

. الالكترونيات الأساسية لطلبة العلوم» تأليف جيميز ج. بروفي . 

الكيمياء التحليلية» تأليف د.ج بيتريك وس و. ترانك . 

الكيمياء غير العضوية ( ج2) تأليف ج. أي. هيوفي . 

الكيمياء الحيوية للخلية وعلم وظائفهاء تأليف ادوارد» وك هساك . 

يتوقف المجمع عن الاستمرار في فعلية ترحمة الكفب العلمية وتعريبهاء بل تابع 


مسيرته فى هذا الجانب وكان له عدة إصدارات منها ( الموجز فى ممارسة الجراحة ) فى أربعة أجزاء, 
وقد فاز هذا الكتاب فى معرض الكتاب العربى الثالث والعشرين عام 1998 الذي أقامته مؤسسة 


الكويت 
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وحرصاً من المجمع على نشر انجازاته» وتعميم الفائدة المرجوة منها في خدمة اللغة العربية, 
وتوحيد الجهود العربية المبذولة» وعدم تكرارهاء عمد المجمع إلى إهداء نسخ من هذه الكتب 
والانجازات إلى وزارات التعليم العالي» والجامعات» والمؤسسات العلمية في الوطن العربي . 

لم يقتصر جهد مجمع اللغة العربية الآردني في مشروعه الرامي إلى تعريب التعليم العلمي 
الجامعي على ترجمة الموضوعات العلمية فقط» بل عمل على دعم التأليف العلمي الجامعي» وهو 
الجانب الثاني من مشروعه9”» . 

ثانيا: التأليف 

العاليش الأدبية والعضائيش.اللغرية باللغة العربية لها ميزة خاضة» واغسية يالغةء قفيها تيا 
اللغة» وبها تنتج علومهاء ومن شأن التأليف باللغة العربية أنه يربط الماضي بالحاضر ويدفع نحو 
تطوير الأمة» ويساعد في بسط العلوم وامتلاكهاء وتنقيتهاء وإبداعهاء وبذلك يستطيع العرب 
امغلااك لفكتو لويعيا اليد و41 

وإيماناً من المجمع بأهمية تأليف العلوم باللغة العربية» كلف مجلس المجمع لجنة التأليف 
والترجمة وضع تعليمات دعم التأليف والترجمة والنشر في المجمع, والتي تم إقرارها بعد ذلك» 
وانطلاقا من هذا الاهتمام» رأى مجلس المجمع أن تتوزع لجنة التأليف والترجمة والنشر في 
المجمع إلى اللجان الآتية : 

1. لجنة التاليف والترجمة للعلوع الإنسانية. 

2 لجنة التأليف والترجمة للعلوم الصحية. 

3 لجنة التاليف والترجمة للعلوم الإنسانية. 

4. لجنة التأليف والترجمة للعلوم التطبيقية الهندسية والزراعية. 

ومن تآليف المجمع ومنشوراته علاوة على ما ورد خلال البحث من مخطوطات محققة 
ومن كتب مترجمة ومصطلحات معربة نذكر: 

1. مجلة المجمع الأعداد (1-69) من سنة (1985-1978) نفذ منها الأعداد من العدد 

المزدوج 3-4 ولغاية العدد المزدوج 28-29 ). 

2. رسائل أبي العلاء المعرّي - ثلاثة أجزاء - تحقيق الد كتور عبد الكريم خليفة سنة 1976. 

3. محاضرات الندوة الإعلامية المشتركة» سنة 1980م . 

4. تعريب رموز وحدات النظام الدولي ومصطلحاتها. ط2» سنة 1981. 

5. المقنع في الفلاحة» تأليف ابن حجاج الاشبيلي. تحقيق صلاح جرار وجاسر أبو 

صفية» بإشراف د. عبد العزيز الدوري» سنة 1982. 
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6. (المعاجم العربية القديمة والحديثة وتجارب مجامع اللغة العربية في التعريب وخدمة 
التراث العربي ) الموسم الثقافي الأول لمجمع اللغة العربية الأردني» سنة 1983م. 

7. الموسم الثقافي الثاني لمجمع اللغة العربية الأردني» سنة 1984م. « تقنيات اللغة والتراث 
العربي اللغوي وتيسير النحو التعليمي وتعريب العلوم الطبية) . 

8 . مشروع مجمع اللغة العربية للرموز العلمية العربية» سنة 1984. 

9 . «التراث العلمي العربي) الموسم الثقافي الثالث لمجمع اللغة العربية الأردني» سنة 
5م . 

0. تيسير العربية بين القديم والحديث,ء تأليف الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة» سنة 
6 . 

1. «دور الحاسوب في تعريب العلوم) الموسم الثقافي الرابع لمجمع اللغة العربية الأردني» 
سنة 1986م . 

2. قاموس مصطلحات الرياضيات الابتداثية» تأليف الدكتور أحمد سعيدان» سنة 
7م . 

3. التراث الطبي والتاريخيء التقنيات الحديثة واللغة العربية الموسم الثقافي الخامس لمجمع 
اللغة العربية الأردنى» سنة 1987م . 

4 . ندوة الأردراجنة لي اللغة العربية» سنة 1988م . 

كل اذلغة العربية والعدريي :فى اللعصير أنقد يقن تاليش الأبهاة الادكعرر يد الكرع شليقة 
ط2» سنة 1988م . ْ 

6. اللغة العربية في مؤسسات التعليم العام والعالي في الوطن العربي وأساليب النهوض 
بها الموسم الثقافي السادس لمجمع اللغة العربية الأردني» سنة 1988م . 

7. منشورات مجمع اللغة العربية الأردني» ط2» سنة 1988م . 

8 . مدخل إلى مجمع اللغة العربية الأردني» سنة 1988م . 

9 . تعريب العلوم الصحية الموسم الثقافي السابع لمجمع اللغة العربية الأردني» سنة 
9م . 

0. مصطلحات الدهانات والورنيشات سنة 1989م. 

1 . تعريب العلوم الهندسية والتقنية. الموسم الثقافي الثامن لمجمع اللغة العربية الأردني» 
سنة 1990م . 

2. تعريب التعليم الجامعي في الأردن ضرورة قومية وتنموية. الموسم الثقافي التاسع 
لمجمع اللغة العربية الأردني» سنة 1991م . 
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3. اللغة العربية ودورها في تأكيد هوية الأمة العربية. الموسم الثقافي العاشر لمجمع اللغة 
العربية الأردني» سنة 1992م . 

4. دور اللغة العربية في بناء المجتمع العربي ونهضة الأمة العربية. الموسم الثقافي الحادي 
عشر لمجمع اللغة العربية الأردني» سنة 1993م . 

5. منهجية وض ضع المصطاح العربي قديما وحديثا . الموسم الثقافي الثاني عشر لمجمع اللغة 
العربية الأردني» سنة 1994م . 

6. 1994م. الهوية العربية الإسلامية في فلسطين نحت الاحتلال اليهودي 1948م. الموسم 
الثقافي الثالث عشر لمجمع اللغة العربية الأردني» سنة 1995م . 

7. تيسير تعلم اللغة العربية. الموسم الثقافي السادس عشر لمجمع اللغة العربية الأردني؛ 
سنة 1998م . 

8. التقارير السنوية لمجمع اللغة العربية الأردني ( 28 سيد ا 

29 . تقويم خطط أقسام اللغة العربية في الجامعات العربية أكاديمياً وعلمياً . الموسم الثقافي 
السابع عشر لمجمع اللغة العربية الأردني» سنة 1999م. 

0. تعليم اللغة العربية في مرحلة التعليم العام. الموسم الثقافي الثامن عشر لمجمع اللغة 
العربية الأردني» سنة 2000م . 

1. التحديات التي تواجه اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين. الموسم الثقافي 
التاسع عشر لمجمع اللغة العربية الأردني» سنة 2001م. 

2. احترام اللغة العربية والعناية بها ضرورة وطنية وقومية. الموسم الثقافي العشرون لمجمع 
اللغة العربية الأردنى» سنة 2003م . 

3. احترام اللغة العربية في وسائل الإعلام العربي» دراسة تحليلية ونقد . الموسم الثقافي 
الحادي والعشرون 56 اللغة العربية الأرفنية 3م . 

4. فنون اللغة العربية وتحديات العصر. الموسم الثقافي الثاني والعشرون لمجمع اللغة 
العربية الأردني» سنة 2004م . 

5. اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين» الواقع والتحديات واستشراف المستقبل . 
الموسم الثقافي الثالث والعشرون لمجمع اللغة العربية الأردني» سنة 2005م . 

ولم يقن دور تحدم عمد العاليان بحسي الكنه قام يدهيو العذيك مع الولقزن تذعيها 

ماذياً ومعيوياً للح غلى طبع وتشر نولقاتهم العلمية باللعة الغربية(025» ومن هذه التاليف 
والتصانيف : 
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دض إلن الضي 1 :تالش تان يي 
كناب الخامع لأاساسيات بجراحة الكلى وللشالك البولية» تاليف #كرم الدجاتي: 
1 كتاب قاموس الترا كيب المقتطعة» تأليف صادق عثمان الحموز وزملاثه. 


جم يحم ين حر إل © قل 06 


تأليف الكتب المدرسية 

ومن حرص المجمع على التنسيق بينه وبين المؤسسات العلمية والتعليمية في داخل الأردن 
وخارجه؛ عمل المجمع على تأليف كتب مبحث اللغة العربية لمرحلة التعليم الأساسي267 بناء 
على طلب من وزارة التربية والتعليم. 

وقد قام المجمع بهذا العمل العلمي التربوي ضمن ثلاث مراحل هي : 

المرحلة الأولئ: تشمل _تاليق كتاب لغسا العربية تلصف الأول .وكعاب لغفنا العربية 
للصف الخامس. وكتاب القواعد للصف التاسع» وكتاب المطالعة والنصوص للصف التاسع؛ 
وكتاب التطبيقات اللغوية للصف التاسع» وكتاب التعبير والتلخيصء ودليل المعلم لكتاب لغتنا 
العربية للصف الخامس . 

المرحلة الثانية: وتشمل كتاب لغتنا العربية للصف الثانى» وكتاب لغتنا العربية للصف 
السادس و كتهب القوافية موا لوالعة والمسروس» والغظ تناك اللشريلة هر كقاب سير رالعاليشيهن 
وكلها مقررات للصف العاشر. 

المرحلة الثالثة : وتشمل كتب اللغة العربية للصفوف الثالث والرابع والسابع والثامن» ودليل 
المعلم لكتاب لغتنا العربية للصف الثاني» وكذلك دليل الصف السادس . 

وقد رأى مجلس التربية والتعليم أن يجري تعديلات على الخطوط العريضة لمنهاج أدلة المعلم 
لكتب مرحلة التعليم الأساسي» وفي ضوء هذه التعديلات اضطرت لجان التأليف في المجمع إلى 
إعادة تأليف الأدلة التالية: دليل اللغة العربية للصفوف / الثالث والرابع والسابع والثامن والعاشر. 

وقد استمر التنسيق بين المجمع ووزارة التربية والتعليم منذ عام 1990 ولغاية عام 1995 فقد وفى 
المجمع بالتزامه مع وزارة التربية والتعليم في تأليف كتب مبحث اللغة العربية للمرحلة الأساسية . 
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وقد اتبع المؤلفون في تأليف كفي طاريق لوعف نيهر اولك موضيره وقيبدا تنروق 
حوله فروع اللغة من قراءة وتدريبات لغوية ومحفوظات وقصائد وأناشيد» وتدريبات وقضايا 
إملاثية» وأخيرا التعبير ليكون مادة للتطبيق مشافهة وكتابة. 

حرص فريق التأليف على تنويع النصوص المختارة في موضوع القراءة؛ من آيات قرانية 
وأحاديث نبوية شريفة» وموضوعات وطنية» وموضوعات عن القضية الفلسطينية» وقصص 
الطرف والنوادر التي تبعث السرور في النفس وتهذب الخلف والرسومات التي تساعد على 
إيصال المادة» وموضوعات في وصف الطبيعة وقد اختيرت هذه النصوص بحيث تمثل العصور 
الفاريكية رالاديية العروية والنصوص التي تعمل على إكساب المهارات المعرفية والتربوية 
والسلوكية» وقد راعى المؤلفون تدمية مهارة القراءة» بحيث ركزت على النطق السليم والحفظ 
والإلقاء بطلاقة» وتنمية مهارة الكتابة تفسيرا بهذا وأن التدريبات اللغوية والنحوية مزجت 
بين الطريقة الاستقرائية؛ والطريقة القياسية» ليعرف الطالب القاعدة الأساسية من خلال معالجة 
الأمثلة ومن ثم يطبق عليها تدريبات متنوعة لتوظيف القاعدة وترسيخها في ذهن الطالب» ثم 
العودة إلى النص للتطبيق عليها9©». 

وهناك العديد من المؤلفات والمنشورات التي سهر المجمع على إعدادها وتأليفها وطبعها 
ونشرهاء ستقع عليها خلال محاور هذا البحث . 

ثالفاً: المصطلح 

إن بين التعريب والمصطلح صلة وشيجة؛ وترابطاً محكماًء ذلك أن التعريب الذي يعني 
فيما يعني أن تكون العربية أداة التفكير والتعبير في كل علم وفن» على الأخص في مجال التعليم 
والبحث والتأليف, إنما يحتاج إلى المصطلحء أي المقابل العربي للمصطلح الأجنبي» وعلى الأخص 
العلمي منه؛ لاستتخدامه في الإفصاح عن المفاهيم الجديدة وتسمية الأشياء المستحدثة280». لذا 

سعى المعربون إلى تعريب المصطلحات ولقد اتخذ هذا التعريب اتجاهين: انجاها فل سدوي 
الأفراد» وآخر على مستوى المؤسسات كالمجامع اللغوية» ومن الأفراد الذين ساهموا في دفع 
عجلة تعريب المصطلح» كأمين المعلوف» ا ا حول المضطلخات 
العلمية277) كما أصدر احمد عيسى كتاب التهذيب في أصول التعريب””" 7 وقد ساهم الأب 
انستاس الكرملي في هذا الموضوع» وطور حسن حسين فهمي تعريب المصطلح في كتابه : المرجع 
في تعريب المصطلحات العلمية والفنية والهندسية» وقد عالج فيه الكثير من قضايا تعريب 
المصطلح؛ وممن ساهم بشكل واضح في تعريب المصطلح الأمير مصطفى الشهابي في كتابه 
( المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث ). 
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أما على مستوى المؤسسات فقد كان لمجمع دمشق والقاهرة. والمجمع العلمي العراقي 
إسهامات عديدة فى مجالاات تعريب المصطلح. ذلك أن التعريب عندها يقوم على ربط اللغة 
الغروية بالغصر» وت اككعها لنطور إطياة العلميةه بالقدرة على الفسبير على صطالجاتها .وقد 
أنشأت جامعة الدول العربية» المكتب الدائم لتدسيق التعريب في الرباط عام 1961م . ليقف إلى 
جانب هذه المجامع وينسق معها في هذا المجال. 

شارك مجمع اللغة العربية الأردني أشقاءه من المجامع الأخرى في تعريب المصطلحات العلمية؛ 
فوضع المقابلات العربية للمصطلحات الأجنبية هدفا من أهداف المجمع الرئيسية(222. 

وقد أقر مجلس المجمع ما يقرب من ( 21.000 ) واحد وعشرين ألف مصطلح وهي منشورة 

5 5 8 5 33 الله 5 فاه 

وحرصا من المجمع على مواكبة التطور في منهجية وضع المصطلح فقد تم عقد ندوة في 
رحاب المجمع بعنوان : تطوير منهجية وضع المصطلح العربي وبحث سبل نشر المصطلح الموحد 
واشايعو 20 

وقد قام الملجمع الأردني بوضع وإقرار كثير من المصطلحات العلمية في عدة تخصصات 

أولا : المصطلحات العسكرية 

نشر المجمع مجموعة من المصطلحات العسكرية في مختلف التخصصاتء وذلك بمشاركة 
تكن اوعي كرون ومن هل الس عاض 

أ. مصطلحات الصيانة» صدرت الطبعة الثانية هده نيدكة 4م . 

ب. مصطلحات المشاة» صدرت الطبعة الثانية منه سنة 1994م . 

ج. مصطلحات الدروع» صدرت الطبعة الثانية منه سنة 1995م . 

د. مصطلحات التمويل والنقل» صدرت الطبعة الثانية منه سنة 1995م . 

ه. مصطلحات المساحة» صدرت الطبعة الثانية منه سنة 1995م . 

ح. مصطلحات اللاسلكي» صدرت الطبعة الثانية منه سنة 1995م . 

ط. مصطلحات سلاح الجو والاستخبارات» صدرت الطبعة الثانية منه سنة 1996م . 

ثاننا: مصطلحات الأرصاد الجوية, صدرت الطبعة الثانية فيتة: سنة 1م. 

ثالثا: الملصطلحات الزراعية» صدرت الطبعة الأولى منه سنة 1981م . 
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رابعا: مصطلحات الدهانات والورنيشات» صدرت الطبعة الأولى منه سنة 1996م . 

خامسا: مصطلحات التمريض» صدرت الطبعة الأولى منه سنة 1996م . 

سادسا : مصطلحات الإذاعة والتلفاز والكهرباء العامة» صدرت الطبعة الأولى منه سنة 1996م . 

سابعا: مصطلحات التكييف والتبريد والأدوات الصحية»؛ صدرت الطبعة الأولى منه سنة 

8م . 

ثامنا: مصطلحات التجارة والاقتصاد والمصارف» صدرت الطبعة الأولى منه سنة 1997م. 

تاسعا: مصطلحات الخراطة» صدرت الطبعة الأولى منه سنة 1997م . 

عاشرا: مصطلحات الهندسة المدنية والمعمارية / ج1» صدرت الطبعة الأولى منه سنة 1998م . 

حادي عشر : مكانيك السيارات» صدرت الطبعة الأولى منه سنة 1998م . 

والمجمع مستمر في إضافة مصطلحات جديدة إلى هذه المجالات» ولا يقف عمل المجمع 
في مجال المصطلحات عند هذا الحدء بل يبقي الباب مفتوحا أمام الدارسين والباحثين والمعنيين 
والمهتمين» لإبداء أرائهم وملاحظتهم حول مأ يصدره من مصطلحاتء فيتلقى التصويبات 
التفيحة 1] اصدرة تن يفي لهات وبحيلها إلى القتصين بحيب بعال ذه لبط لعاف ويره 
علييا بحسي جا درا ماري كار 

وما تفرد به المجمع عن غيره من المجامع أنه منذ إنشائه» وظف اللغة العربية في التعبير 
عن الحقائق العلمية» وتوظيف هذه المصطلحات العلمية التي أنجزتها المجامع ومؤتمرات التعريب 
في التعبير عن الحقائق العلمية. كما أنه تمكن من بناء نواة قواميس المصطلحات العلمية التي 
استخرجت من الكتب التي عربهاء بحيث يصدر في كل علم من العلوم نواة قاموس ينمو مع 
الزمن» فتضاف إليه المصطلحات التى ستجد . 

وإذا نظرنا إلى مجربة اللسبع وما رااقها او انبفق عنها تضم إلى أن أي جهد للتعريب يجب 
أن يكون مؤسسيا بالدرجة الأولى» وأن تكون للمؤسسة التي تتولاه قوة تنفيذية» ومقدرة مالية 
وأخرى فنية لكي تضمن عدم تجاهل مصطلحاتهاء ما دامت تأتي في مستوى جيد متجدد 
مساير لروح العصر”””2. 

لقد سعى المجمع لاستصدار قرار سياسي يقضي بتعزيز مكانة اللغة العربية» وجعلها لغة 
البحث العلمي» والتدريس الجامعي» إذ تقدم بمشروع قانون اللغة العربية إلى رئاسة الوزراء 
مرتين» وذلك في العامين 1981 و 1984» ولكنه وبكل أسف لم يصدر إلى إقرار هذا القانون 
لاي 1و0 
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رابعا: إحياء التراث 

نصت الفقرة ( الثالثة ) من المادة الرابعة من قانون مجمع اللغة العربية الأردني على : إحيا 
التراث العربى والإسلامى فى اللغة والعلوم والأدب والفنون. 

رسيضه رتكائيى من مجيع اللقة العريى الأردض :قام الآباقةة هقر يمحقيق لعائر 
المخطوطات التراثية التي لا يزال يعلوها غبار الدفائن والكنوز ومن ذلك : 

قام العلامة المجمعى الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة بتحقيق كتاب رسائل أبي العلاء 
المعري فى ثلاثة أجزاء . ْ ْ 

وكام الكروة 1983 وهو الانبانكرة جات الويفية ومنلة سن اذه وعيك الغزيواللاورى» يسدقين 
كتاب المقنع في الفلاحة لابن حجاج الاشبيلي . 

ولبعضهم أنضا فيد العتفيق كفايا + بعة الفاكسين للأاشجار اللقمرة والرياسيق» الماك 
الأفضل ألرسولى» وكتاب الفلاحة الأندلسية لابن العوام الاشبيلى . 

ولم يكتف المجمع بالفتعانيق: للسخطوطات. ونقض خبازهاة الكه كلق كفيرا من 
الأساتذة بمتابعة المخطوطات التى لا تزال فى دفائنها والإشارة إليها وإظهارها للمحققين 
والباحثين» ومن ذلك: ش ْ 

* مخطوطات فضائل بيت المقدس, إعداد كامل العسلي» عام 1981. 

* مخطوطات الحرم الإبراهيمي في الخليل؛ إعداد محمود عطا الله عام 1983. 


7 مخطوطات المكتبة الأحمدية فق عكاء إعداد محمود عطا الله عام 3 . 


* مخطوطات المكتبة الإسلامية في يافاء إعداد محمود عطا الله عام 1984. 


يخ 


مخطوطات كلية الدعوة وأصول الديين؛ إعداد أحمد العي) عام 1986 . 

وقد قدمت لجنة التراث في المجمع اقتراحاً يقضي بإنشاء مركز للعناية بالتراث العربي 
الإسلامي» ويهدف هذا المركز إلى7”” : 

لاع العدايقيالعرالك :ديعا وتصرديقا وهيف وقليلا وفيسير وقثير : 

كر الرغى والاععمام بالعراشى 

3 إعداد الباحكين فى الترادة.. 

4 الفعاوة مع الؤسسائف كات الأهداف المماقلة تكليا اجرف وانفل الملكة وحاريجها: 

ويسعى المركز إلى تحقيق أهدافه بالوسائل المتاحة ضمن القوانين والأنظمة الناقدة» 
بالوسائل الآتية : 

1. تشجيع البحث في التراث بما فيه الدراسات التحقيقية والتحليلية والمقارنة . 

2. نشر نصوص تراثية محققة أو غير محققة باللغة الأصلية أو مترجمة إلى لغات أجنبية . 
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3 نشرالدراسات والبحوث في التراث» ووقائع الندوات والمؤتمرات وا نحاضرات بكل وسائل 
النشر المتاحة مطبوعة أو الكترونية . 

4. إصدار المجلات والدوريات العامة والمتخصصة المتعلقة بالتراث . 

5 دعزة الباشفين فى العراث هن داغل الآرون وخارهه للمشاركة فى تشاطظات المركز, 

6. تكوين مكتبة مختصة تعنى بالنصوص الترائية امحققة المنشورة وغير المنشورة. 

ومن عناية المجمع بإحياء التراث أنه أعطى أهمية خاصة للتراث وتحقيقه؛ فقد أدرج عنوانا 
مستقلا ومنفصلاً في كل عدد من أعداد مجلته يعنى بكتاب من كتب التراث» جمعاً وتصنيفاً 
وتحقيقاً وتحليلاً وتيسيراً ونشراً. 

وبجدر بالإشارة هنا أن المجمع قد اصدر منذ تأسيسه مجموعة من المنشورات العلمية 
والثقافية» وهو يحرص على أن تكون منشوراته محققة لأهدافه التي نص عليها قانونه» وقد 
تنوعت مجالات منشورات المجمع العلمية والثقافية» بين ترجمة أمهات المصادر في العلوم 
التطبيقية؛ وإصدار مجلته بواقع عددين كل عام» وإصدار عدد من المصطلحات التي يقرها 
مجلس المجمع» ونشر كتب المواسم الثقافية التي يقيمها المجمع كل عام» ونشر بعض فهارس 
المخطوطات الموجودة في المكتبات العامة والخاصة في فلسطين امحتلة» وتحقيق بعض كتب التراث» 
ونشر بعض المؤلفات التي تعنى بقضايا اللغة العربية4». 

خامسا: الترجمة 

ليحي انين 211 ان لحل المرلة ضر يرك ون شاه العردة ع ملك نباي كايا 
ولم يحدث في التاريخ أن تصدرت أمة لقيادة أثم أخرى كل الوقت» بل هناك دائما صعود 
وهبوط. وكان لامتنا دور في هذا الصعود والهبوط» فققد كانت يوماً مصدراً للمعرفة حتى دارت 
غلبها الدوائن ولغل ها حيبي الام عقا هو آلا تحاول الأخذ من .معارات للسعرفة اهما كانك: 
وألا تحاول المساهمة فيهاء والصعود مرة أخرى إلى درجة أعلى بين ال1م(!*2 لذلك تسعى جميع 
الأثم لنقل المعارف من اللغات الأخرى إلى لغتها عن طريق الترجمة ومنها الأمة العربية فقد كان 
لها باع طويل في مجال الترجمة ونقل العلوم إلى لغتهم . 

والترجمة العربية لنص أجنبي تكون أحيانا ترجمة حرفية» فنقرأ الأسلوب فنحس أنه 
أسارب اح على للضم مو لكوي باللعة الخربية: 

وهناك أسلوب آخر من أساليب الترجمة» وهي الترجمة المعنوية» وهي أن يأتي المترجم 
أو الناقل إلى تفهم عبارة النص ويحصل معناها في ذهنه بالتعبير عن فحواها بالعربية بجملة 
تطابقها في المعنى» وإن لم تكن تساويها في عدد الكلمات» وبذلك يكون الناقل بهذه 
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القاريقة اككرسدادا لذن القصود اشن الترعة ليست الالقاظه ونا الفكرة الدقيقة الى يريدها 
المؤلف الأصلى420), 1 1 

[لتموضوت: الفرحية يشاك زافدا مهنا الغة العروية :لذ يسمي الجخ داقيا إلى “تقل 
أمهات الفكر العالمي إلى اللغة العربية منطلقا من أهدافه في ضرورة دعم الترجمة. وقد صدر 
عن المجمع العديد من الكتب التي تم ترجمتها بدعم من المجمع وأكثرها من المدنشورات المتعلقة 
بالعلوم الرياضية والتطبيقية والحيوية» واذكر منها420): 


1 


ترجمة 5 الحمدك سعيدانك» 3 الحمدك علاونة» 1 محمد عرفات النتشة) د. وليد ديب 


د.ديب حسين» د. حسن العزة» راجعه واشرف على إخراجه 3 أحمهك سعيدانك» 


1مم. 


ترجمة د. أحمد سعيدان» د. أحمد علاونة» د. محمد عرفات النتشق د. وليد 


ديبف» د. ديب حسين») د. حسن العزة. راجعه وأشرف على إخراجه 0 أحمد 


8 البيولوجيا ج21 تأليف ريتشارد أ. جولد سبى »© ترجمة -: عدنان علاوي» احظد حميدك 


الحاجء د. أحمد الديسى» د. ناجى أبو رميلة» د. سامى عبد الحافظ, راجعه وأشرف 
على إخراجه د:. عندنان علاوي» 0م . 


0 البيولوجيا ج22 تأليف زريتشارد ١‏ جولد سبى »© ترجمة ذ .عدثئان علاوي» 7 حميدك 


الحاجء د. أحمد الدريسى» د.ناجى أبو رميلة» د. سامى عبد الحافظ» راجعه وأشرف 
على إخراجه د.عدنان علاوي» 0م . 


. الجبر المجرد بطريقة التعليم الذاتي النشطء تأليف: نيل ديفدسون وفرانس جيوليك» 


أحمد سعيدان» 1982م. 


. الجيولوجيا العامة» تأليف : روبرت ج. فوستر» ترجمة د . عبد القادرعابد» د. شاكر رسمي 


المقبل» 5 سعد حسن الباشاء راجعه وأشرف على إخراجه د. عبد القادر عابد» 1980م . 


7. الكيمياء العامة تأليق : فريدريك ر. لونجوع ترجمة د. مروان كمالء» د . عادل جرار» 


د. ربحي الزرو» د. سليمان سعسع, د . عدنان أبو صالح» راجعه وأشرف على إخراجه 
0 اسحق أحمد فرحان» 1مم. 
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8. الكيمياء الحيوية للخلية وعلم وظائفهاء تأليف: ن أ. ادواردز» ك. أ. هسال» ترجمة 
وإخراج د. الياس بيضونء راجعه د.عدنان علاوي»؛ 1986م . 

9. الكيمياء غير العضوية ج1» تأليف: ج. أي هيوهي» ترجمة د. حمد الله الهودلي» د. 
منار فياض» راجعه واشرف على إخراجه د . عادل جرار» 1983م. 

0. الكيمياء غير العضوية ج2» تأليف: ج. أي هيوهي» ترجمة د. حمد الله الهودلي, 
د. منار فياض» راجعه واشرف على إخراجه د. عادل جرار» 1983م . 

1. الفيزياء الكلاسيكية والحديثة» المجلد الثاني» تأليف كينيث و. فورد» ترجمة د . همام 
غصيب»ء د. عيسى شاهين راجعه وأشرف على إخراجه د. همام غصيب» 1981م. 

2. الفيزياء الكلاسيكية والحديثة» المجلد الثاني» تأليف كينيث و. فورد» ترجمة د. عمر 
الشيخ ود. محمود الكوفحي» د.عبد الجواد أبو الهيجاء» راجعه وأشرف على إخراجه د. 
عمر الشيخ, 1987م. 

3 الفيوياء الكلاسيكية والمديكة» المجلد القالك» تاليف كينيث و, فورد» ترجمة د غفر 
حسن الشيخ و د. عيسى سليم شاهين» راجعه وأشرف على إخراجه د. عمر حسن الشيخ, 
5م . 

4 . مبادئ المعادلات التفاضلية وتطبيقاتهاء مساق موجزء تأليف : وليم ر. ديرك» ستائلي 
غروسمان» ترجمة: د. أحمد سليم سعيدان راجعه د. محمد عرفات النتشة وأشرف 
على إخراجه السيد كمال عوض لله 4م . 

5. مبادئ التحليل الرياضي . تأليف: أ. ج. مادوكس» ترجمة د. وليد ديب» راجعه 
غلمياً ذ. محمد عرفات التعقة» اشرف على إخراجه السيد كمال غوض الله 84و1م., 
6. مقدمة للتكوين الجنيني» تأليف ستيفن ب. اوبنهايمر» ترجمة د. رمسيس لطفي» 

3م . 

7.مقدمة لليضيريات الكلاسيكية والجذيعة» تأليق جيرحيق . ماي رارقذت» ترجمة د عمر 
حسن الشيخ» راجعه د. أحمد سالم» اشرف على إخراجه د. عمر الشيخ؛ 1983م. 

8 . الكيمياء التحليلية» تأليف دونالد ج. بيتر زيك» وكلايد و. فرانك» ترجمة د. عبد 
المطلب جابر» د. سليمان سعسعء اشرف على إخراجه د . مروان كمال» 1984م. 

9. الموجز في ممارسة الجراحة 4 ج» بيلي ولاف» ترجمة اثنين وأربعين من الأطباء الجراحين» 
وهيئة تحرير علمي» 1997م. 
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وقد خفت صوت الترجمة في المجامع اللغوية العربية عامة» ذلك أن التدريس لا يزال 
باللغات الأجنبية في معظم الأقطار العربية» ظناً (إن بعض الظن إثم ) من المنتمين إلى العربية 
أن الانجليزية أو الفرنسية هي لغة العلوم ونسوا وتناسوا اللغة العربية يوم أن كانت لغة العالم 
في عصورها الزاهرة . 
كان آنذاك الرازي من علمائها الأطباء. وأبو فراس الحمداني من شعرائها الفحول والمعتصم 
من خلفائها الفرسان» وخالد بن الوليد من قادتها البارزين» أما اليوم فأني لها ذلك . 
لحق أبناءها اليوم الوهن» فهانواء وكادوا أن يهينوا اللغة العربية معهم» ولكن أني لهم 
ذلك! والله سبحانه وتعالى القائل ومن اصدق من الله العليم قيلا (إنا نحن نزلنا الذكر ) (44) 
( بلسان عربي مبين ) 77> ( وإنا له لحافظون ) 2060 . 
سادساً: المؤتمرات والندوات 
عقد مجمع اللغة العربية الأردني عدداً من المؤتمرات اللغوية» وأقام العديد من الندوات 
العلمية» فقد احتضن المجمع المؤتمر السادس للتعريب7”»: وعقد مؤتمر اللغة العربية العالمي الأول 
عاء(**2 ثمانية وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية. 
وضم مجمع اللغة العربية الأردني بين جنباته كثيراً من الندوات العلمية الثقافية . واذكر 
منها تأرييقيا لال له ند قلقم 
- ندوة اللغة العربية : اراء وقضايا 1982. 
- ندوة الرموز العلمية وأشكال الحروف العربية 1983. 
- ندوة الازدواجية في اللغة العربية 1987. 
- ندوة عمان (الرموز العلمية وطريقة أدائها باللغة العربية) 1987. 
- ندوة منهجية وضع المصطلح العربي وسبل نشر المصطلح الموحد وإشاعته 1993. 
- ندوة توحيد تعريب المصطلح الجيولوجي 1994. 
* استضاف المجمع ندوة: «إشكالية تعريب المصطلح العلمي» ودور مجامع اللغة 
العربية وجمعيات الترجمة ) التي دعت إليها جمعية المترجمين الأردنيين بتاريخ 21/ 


0 / 72000 ا" 


3 واستقبل المجمع العديد من الزيارات الودية العلمية. 
- كزيارة وفد معهد شنغهاي للدراسات الدولية إلى المجمء2”'7. 
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سابعا : التعاون والمشاركات 
أقام مجمع اللغة العربية الأردني مجالات التعاون مع كثير من مجامع اللغة العربية ومن ذلك : 
( التعاون بين مجمع اللغة العربية والمجمع الجزائري للغة العربية )2220 . 
وقد أبلغني السيد رئيس المجمع الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة أن المجمع سيعقد 
بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, المؤتمر الحادي عشر للتعريب في عمان 
بالأردن» احتفاءً بالذكرى الثلاثين لتأسيس المجمع . 
وذلك في المدة الواقعة ما بين 16-12 شوال 1429ه الموافق 16-12 تشرين الأول (أكتوبر) 
8م . 
كذلك لم يكن مجمع اللغة العربية الأردني في معزل عن اللقاءات اللغوية» والمشاركات 
الآدبية» والاجعماعات العلسية, 
إفنا كان ساسي اللضور القواضكل الهدونيةة .| هو السباق دوما ليذه للضار كاك وإذلا 
دلائه في جميع الجوانب ذات العلاقة باللغة العربية وتراثها القديم الطريف» والحديث الظريف . 
وأسوق للقارئ الكريم بعضا من هذه المشاركات : 
- مشاركة المجمع في الاجتماع الأول للجنة العليا للمصطلحات الطبية بالمركز العربي 
نلو افق والمطبع عاك 42097 
- مشاركة المجمع في حفل افتتاح مجمع اللغة العربية بالسودان في عام 1993 2540 . 
- مشاركة المجمع في مؤتمر التعريب السابع في الخرطوم عام 0001994 , 
- مشاركة المجمع في المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية في القاهرة للدورة الرابعة والستين 
في الفترة الواقعة ما بين التاسع والثالث والعشرين من آذار 1998 260 , 
- وقد شارك المجمع من قبل في المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته 
الثانية والستين لعام 1996 2770 . 
- وفي دورته الحادية والستين لعام 1995 580 . 
- مشاركة المجمع في ندوة تعريب المصطلح الطبي والذي عقدت في تونس 2057 
- مشاركة المجمع في المؤتمر الثالث لمجمع اللغة العربية بدمشق 67 , 
- مشاركة المجمع في مؤتمر التعريب السادس وتوصياته بالرباط 1988 617 . 
- مشاركة المجتمع في ندوة قضايا إشكالية الفكر العربي في المعاصر التي عقدت في بغداد 
بدعوة من المجمع العلمي العراقي 620 , 


مشاركة المجمع في ندوة ( دراسة مشروعات معاجم مؤتمر التعريب التاسع المنعقد في 
0 63 
تونس 7 .١‏ 


لعزهه 


ثامنا: المجمع والمجتمع 

لم يتقوقع مجمع اللغة العربية الأردني داخل قاعاته ومبانيه» لكنه خرج إلى الشارع ليتلاقى 
مع المجتمع المدني» ويحاوره ويرشده لتحقيق أهداف المجمع في التعريب» وإلغاء التسميات 
الأجنبية على ا محال التجارية العامة . 

وقد حقق المجمع في هذا لمجال امصار علماء واسال كدير 'عى الماك الالعية 
إلى المسميات العربية- ولم يبق من أصحاب التسميات الأجنبية إلا قلة أبت أن تكون عربية» 
وأرادت لنفسها أن تكون تابعة لسيدها الأجنبي . 

وقد خص المجمع ذلك بباب ضمن أعماله بداية نشأته وفي مجلته بعنوان: « التسميات 
الأجنبية على ا حال التجارية العامة) 664. 

تاسعا : المواسم الثقافية 

شرع مجمع اللغة العربية الأردني بدءً من العام الثالث والثمانين من القرن الميلادي العشرين 
في إقامة المواسم الثقافية خلال شهور فصل الربيع من كل عام» وهي شهور آذار ( مارس ) ونيسان 
( أبريل ) وأيار (مايو) وحزيران ( يونيو) . 

وقد يستمر الموسم شير أو اككر أو أقل» وذلك وفق الظروف المتعلقة بالعلماء اللحاضرين 
وارتباطاتهم العلمية في بلدانهم . 

وأيضاً تلك هي حالته في بدء الموسم فربما يكون البدء في آذار ( مارس ) وربما في نيسان 
(إبريل) وربما في أيار ( مايو) . وذلك كله عائد إلى ظروف المجمع . 

يضم الموسم الثقافي مجموعة من المحاضرات العلمية» يشارك فيها العديد من أساتيذ 

اللغة العربية وآدابها وعلومها من جميع أقطار بلاد العرب . 

وقد الل ا ا 

قام بتأديتها والسهر عليها قرابة مائتي محاضر من علماء الأقطار العربية. 

وقد جمعت محاضرات جزء من هذه المواسم في كشاف» صدره الأستاذ رئيس المجمع 
بكلمة قيمة. اباداكيها عروسيس لحت وإلخاء المحاضرات في هذه المواسم 

ويختار المجمع في كل عام محورا عاما تدور حوله مختلف البحوث والندوات» ويستمر 
الموسم الثقافي في عادة من شهر نيسان ( إبريل ) إلى شهر حزيران ( يونيو) من كل عام . 

فتلقى محاضرة في كل أسبوع, إذ يعرض امحاضر الأفكار الرئيسية من بحثه في مدى 
ساعة؛ ثم يعقب ذلك مناقشات وأسغلة وتعقيبات. 
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وقد حرص المجمع أن تكون هذه الحاضرات عونا علمية موثقة يقوم بنشرها في كتاب 
يحمل اسم الموسم الثقافي» كي يكون فرعا فليا [الباعديي] 0557 

وهذه نماذج من امحاضرات العلمية التي ألقيت في ته المواسم الثقافية : 

فى مجال التعريب واللغة العربية: 

ت قور الؤسسات السياسية والعلمية والإغلافية فى الععربي 2977 للانفاة عيك الكرع 

- اللغة العربية في مؤسسات التعليم العام والعالي» وأساليب النهوض بها في الجزائر 2680 , 

- دور عضو هيئة التدريس في تعريب التعليم الجامعي 2 .الأستاذ إحسان عباس 

- تعريب. العلوم الصحية؛ ضسرورة خضارية (070, الأستاذ أحمد شيخ 
الور سي 

-المواضقنات. السطلحيية وتطبيقاتها قفن اللعة العربية 217 الأسعاة ايد شقيق 
الخطيب . 

-دور وسائل الإعلام فى إشاعة اللغة العربية الفصيحة (672. للأستاذ احمد العنانى . 

ع 5-5 3 00 3 .م 6 ى 3/ 3 ٠.‏ 1 ع 
عواد. 

-اللغة العربية في مواجهة اللغات الأجنبية 72). الأستاذ أنور الجندي. 

عدون اللخة العروية فى توصسيد. الثآمة العريبية وتهيضعها 2200 الآسفاة عبد العرير 

-دور المجامع اللغوية في اطياة العلمية الغربية المعامي 5 5757 الآبيقاة محمد الحمد 
بليمانة: 

فى مجال الهوية الإسلامية 

-هوية الأأمة الإسلامية ف مواجهة التتحدي الإعلامى للأستاذ محمدل الصرايره 
للأستاذ عبد الكريم خليفة. 

-هوية الأمة العربية الإسلامية في مواجهة التحدي العلمي والتقنيات الحديفة(”27 » للأستاذ 
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- مناهج الفقهاء وعلماء الأصول في اصطفاء مصطلحاتهم العلمية0*؟. الأستاذ محمد 
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فى مجال الاقتصاد : 

- الاقتصاد العربي الفلسطيني تحت الاحتلال اليهودي (/*2) للأستاذ عبد الفتاح أبو شكر. 
التاريخ : 

- كتابة التاريخ عند العرب < الفكرة والمنهج (52, الأستاذ عبد العزيز الدوري . 
- العمارة الإسلامية وتخطيط المدن (63) الأستاذ رزق شعبان . 

التراث العربى : 

- تجربقى مع التراث العربي 40047 الأسعاذ عبد السلام هارن ؛ 

- تكنولوجيا اللغة والتراث العربي اللغوي الأصيل (55)) الأستاذ عبد الرحمن الحاج 


صالح . 

- دور المصطلحات العلمية التراثية في عملية التعريب المعاصرة5*»: الأستاذ محمد 
السويسي . 

- المعاجم العربية القدبمة (257) الأستاذ إبراهيم السامرائي . 

تعلم وتعليم وإملاء وترقيم: 


- تيسير تعلم الإملاء والترقيم (255) الأستاذ عدنان الدليمي . 
- تيسير تعلم الخط العربي قي الأقطار العربية منذ أواخر العهد العثماني حتى الوقت 
الحا لقي 

المصطلح وعلوم العربية : 
-وضع المصطالح العربي في البلاغة والنقد والعروضء للأستاذ احمد مطلوب . 
علم الكلام 

-وضع المصطلح العربي في الفلسفة وعلم الكلام !7 الأستاذ حسن حنفي . 
العلوم الإنسانية 

- تعريب العلوم الإنسانية فى الجامعات العربية920) 
الأستاذ عبد الكريم خليفة. 


لأسداة يوسك ذنوة: 


الثقافة 
- المؤسسات الثقافية العربية (الجمعيات والنوادي والصحافة والأفلام..) فى فلسطين تحت 
الاحتلال اليهودي الأستاذ تيسير جباره . 
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- طمس المعالم العربية والإسلامية وتهويدها في فلسطين!22 تحت الاحتلال اليهودي . 
الأيهاذ عبد القار, 
الحاسوب 
- دور الحاسوب في تعريب العلوه(”) الأستاذ محمود مختار. 
الطب 
- بين العبادي257 والرازي277 في تاريخ تراث العلوم الطبيعية ومصطلحاتها(ة” الأستاذ 
سامى خلف حمارنه. 
5 زه المصطلح العربي في التراث العلمي للطب والصيدلة والنبات2*7 للأستاذ 
محمد صالحية. 
- تجربة كلية طب الأزهر في تعريب العلوم الصحية2)!"90.الأستاذ سالم نجم . 
التمريض: 
- المشافي والتمريض في التراث الطبي الإسلامي 1917 الأستاذ أكرم منيب الدجاني . 
الرياضيات والهندسة: 
- الرياضيات عند ه0007 الأستاذ احمد سعيدان. 
- التجربة السورية في تعريب العلوم الهندسية 1920): الأستاذ وجيه السمان. 
- العلوم والمعارف الهندسية في الحضارة الإسلامية 214 الأستاذ جلال شوقي احمد 
شوقي . 
الزراعة : 
- التركيب والأعشاب في علم الفلاحة عند العرب 21920 الأستاذ محمد زهير البابا. 
- تعريب تعليم الزراعة في الوطن العربي بين الواقع والتطلء "21 الأستاذ عبد الكريم خليفة. 
عاشرا: مجلة المجمع ومكتبته 
أ- البحوث والدراسات 
شرع مجمع اللغة العربية الأردني في إصدار مجلة المجمع بدءً من عام ثمانية وسبعين 
وتسعمائة وألف ميلادية» حيث أصدر عدهه الأول» وتواصلت المجلة فى الصدور ما بين 
عدد مفرد وبين عدد مزدوج دون توقف ولا انقطاع حتى بلغت أربعة 0-0 عدداء» وتعدت 
موضوعاتها من بحوث ودراسات وأشعار ستمائة موضوع» وقد شارك في موضوعات هذه المجلة 
أكثر من مائتين وخمسين باحثا. 
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مشاركاته العلمية في المجلة2)198: تلاه العلامة العراقي المرحوم إبراهيم السامرائي (199), 
وقد اصدر مجمع اللغة العربية الأردني كشافا لمجلته من العدد الأول الذي صدر سنة 1978م 
وحتى العدد السبعين الذي صدر فى عام 2006م . 
* علم المصطلح للأستاذ العلامة عبد الكريم خليفة(2"!2. 
* الإدغام والإبدال في أبنية الفعل ( دروس من لغة التنزيل ) للأستاذ المرحوم العلامة العراقي 
إبراغيع السام اف 22م 
إبراهيم ماي 1 
المكات ويين بدي الباحتين. 
ب- الإعلام والتوعية ( التقارير والتعاريف والتعازي) 
قام الملجمع بدوره الإعلامي والتوعوي عبر مجلة ميجمع اللغة العربية الأردني» وذلك 
بدشر التقارير وثبت التعاريف وتقدير العلماء والباحثين عبر نعيهم إلن الجماهير العربية 
التقرير الصادر عن مؤتمر التعريب الخامس(2)115: 
* رسالة إبلاغ رئيس المجمع بتأسيس مجمع اللغة العربية الليبي ونشرها في مجلة 
المجمه(6!!) . 
5 تعيين الد كتور احمد لتب برو جيه عير ا غانا" يشيع اللذة العربية الو 
* فوز مجمع اللغة العربية الأردني بأفضل كتاب مترجم إلى العربية ( الموجز في ممارسة 
* توصيات المؤتمر السنوي لمجمع القاهرة في الدورة السابعة والخمسين لعام 0001 
أقف عند العلماء والباحثين الذين قضوا نحبهم وأصبحوا في ذمة الله تعالى . هؤلاء الذين 
لهم. حتى يعلم الآخرون من العلماء إخوانهم الذين مضوا قبلهم» ليترحموا عليهم فرحمة الله 
1 5 120 
وسعت كل شيء' ُ. 
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وهم هجائيا: 
الرنخوع إبراهيم السامرائى 1713)ح إبراغيم مند كورب إحسبان غباسب الخمند سعيدان - اتحميد 
عبد الستار الجواري - إسحاق موسى الحسيني- أكرم زعيتر - ابميلو غاريثا غوفيت - جميل 
سعيد - حسني سبح - حسني فريز- ذوقان الهندواي - روكس بن زائد العزيزي- شوقي 
ضيف - صفاء خلوصيى - عبد السلام هارون- عبد الكريم زهور عدي - عبد الله كنون - عدنان 
ج- الكشافات والفهرسة 
كلف المجمع المختصين بصنعة الكشافات المتعلقة بالموضوعات» وكذلك الفهرسة للكتب 
فى المككباث: 
العداسوة» عمقدهة مفيدة أقطف سنها فول 1227): 
إن «إعداد الكشافات يعتبر أحد أوجه السيطرة المرجعية على هذا الكم الهائل من مصادر 
المعلومات التي تظهر تباعاً في كل دقيقة» ولذا تسعى المؤسسات العلمية ومحررو الصحف 
م اإلكيه : 123 
ومواجهة الانفجار المعرفي ) ” ُْ. 
الكشافات تاريخيا وهي : 
- كشاف مجلة المجمع من صدور عددها الأول عام 15367 إلى صدورها عام 2 . وقام 
بإعداده عمر حمادنة . 
- كشاف مجلة المجمع من سنة 1984-1983 قامت به فاتنة عرسان رشيد 
بك كشاف مجلة المجمع من العدد الأول حتى العدد الحادي والأربعين 8- 1992 قام 
بإعداده محمد على العناسوة وكذلك الكشافات اللاحقة. 
الثقافى السابع عشر 1983 1999 : 
د شاقن مجلة مجمع اللغة العربية الأردنى - الأعداد 1- 70 للسنوات 8 - 2006 . 
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واذكر من الفهارس تاريخياً أيضاً : 
- فهرس مخطوطات فضائل بيت المقدس إعداد الدكتور كامل العسلى - 1981 . 
- فهرس مخطوطات الحرم الإبراهيمي في الخليل إعداد الأستاذ ل غطا اللددت سنة 
3 . وكذلك أعد السيد محمود عطا الله الفهارس الاتية: 
* فهرس مخطوطات المكتبة الأحمدية فى عكا - سنة 1983 
7 قرس متتطاوظائع رماكنية مسيعك اناد قزر العابالبى صدريية 1884 
* فهرس مخطوطات المكتبة الإسلامية فى يافا - سنة 1984. 
* فهرس مخطوطات كلية الدعوة 00 الفين إغداد الدكفور اتحمك العلمم > 
سنة 1986. ْ 
المكتبة : 
يضم مجمع اللغة العربية الأردني مكتبة ثرية بمقتنياتها المعرفية العلمية. وقد بلغ مجموع 
محتويات المكتبة المجمعية منذ نشأتهاء أربعين ألفا وثلاثمائة وستة وتسعين كتابا ودورية ونشرة 
وزسالة تجاححية. 
ويعمل المجمع جاهداً على تطوير مكتبته ورفدها بالمصادر والمراجع في اللغة والآداب 
والتراث والعلوم. عبر رصد الميزانيات المادية السنوية لشراء الكتب؛ وعبر الاشتراك فى كثير من 
الدوريات العربية والأجتبية, ْ 
وأيضا عبر الإهداءات المكتبية من لدن العلماء أو محبي الخير قبل الوفاة أو بعدها 2136 , 
وقد قام محمد علي العناسوة عان 1998م بإعداد فهرس المخطوطات المحفوظة في مكتبة 
مجمع اللغة العربية الأردني . 


العقبات والعوائق 
واجهت المجامع اللغوية عقبات أعاقتها أحيانا عن أداء كامل مهامها. 
ومن ذلك : 


- عوائق عائدة إلى الناطقين بالضادء كثيراً من الأحايين يقف العربي خجلاً أمام لغتهء وهو 
يتكلم العربية» وبدع الألفاظ الأجنبية تعلو بين الحين والآخر لغة لسانه. 
- وعوائق عائدة إلى المجامع الغوية نفسها. فهناك: 
* الهوة بين الجماهير العربية المثقفة» وبين بعض أعضاء المجامع اللغوية. 
* مجلات المجامع اللغوية فيما يتعلق بالكتابة والنشر حكر على أعضائها في أغلب 
الأحايين. 
* مجلات المجامع اللغوية لا تتعدى حدود بلدانها. 
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* صدور المجلات سنوية أو نصف سنوية» والواجب صدورها فصلية على أبعد مدى» 
وإن الأفضل صدورها شهريا . 

* عدم وصول مجلات وأعمال المجامع إلى كل يد عربية. 

* المجلات الثقافية المضادة للعربية والتعريب أوسع انتشاراً من مجلات المجامع» وأقل 
تكلنة و يفضي قمدا اكت سدور . وهنا يبرز أهمية العامل المادي ثما يجب على 
المسؤوليتين في الأقطار العربية إعطاء الأهمية لهذا الجانب الفعال. 

وفرائق,رتبسة لحبية ساعد فيها التبيرة إلى الأنة الدربية. 

ومن العوائق التي تواجهها اللغة العربية » وينعكس أثرها على نشاطات المجامع اللغوية في 
الوطن العربي » ومجمع اللغة العربية الأردني واحد منها أذكر: 

1 - التعريب : 

إن الذين يفترون على اللغة العربية ويدعون أنها ليست لغة علم» فلا شك أنهم في ضلال 
من أمرهم» فاللغة العربية كانت عبر قرون عديدة لغة العلم والحضارة» عندما كانت الأمة في أوج 
قوتها. فالأولى بهؤلاء أن يشحذوا همهم للنهوض بالأمة العربية من جديد» وعندها سيكتشفون 
أن اللغة العربية هي لغة عصر وعلم,» فعدد الجذور في اللغة العربية يزيد على ( 16000 ) ستة عشر 
ألف جذرء بيدما في اللغة السكسونية ما يزيد قليلاً على (2000) ألفي جذرء في حين لا تحدوي 
اللغة اللاتيئية إلى على ( 800 ) ثمانئمائة جزر»21770 ويجب على هؤلاء المناهضين للتعليم بالعربية 
أن يعوا أن العلم السليم في اللغة السليمة» وأنه إن لم تنهض بنا لغتنا وننهض بهاء فلن تنهض 
بنا لغة الآخرء لذا فعليهم أن يصدقوا الانتماء لهذه اللغة ولهذا الأمة» وان يعربوا أنفسهم أولاء 
فتعريب الألفاظ لا يفيد إذا ما بقيت العجمة . (هي المسيطرة على العقلية» وإذا ما انسلخ الفرد 

تدريجيا ع الحبوعة ال إلبيا بحي ي 21280 ثم إن التجربة أكبر برهان للرد على هؤلاء المناهضين 
» فقد أثبتت التجربة السورية » صورة حقيقية ناصعة ومشرفة في تعريب التعليم» والإيمان 
بالانتماء العربي» وبضرورة رفع شأن اللغة العربية. 
2- المصطلح: 

إن التقدم العلمي والتقني في اليابان وكوريا لم يدفع أيا من البلدين لنسيان تراثه وقيمه 
وتاريخه ولغته » بل زاده تمسكاً بهاء ومع أنهم انفتحوا على الغرب إلا أنه انفتاح انتقائي » وهذه 
حجة عملية على من يريد لنا أن ننسى لغتنا وقيمناء وان ندخل في متاهات الثنائية اللغوية» أو 
ضلال الانسلاخ التام من لغتنا (127). 
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بحن" الا يكوة عامل طيل السطلصاف اللندقق دالا خائقا يري التغريي» قليس هن 
المفروض أن يجد أهل العلم عند المجامع والهيئات العدية بالغروب ضطلعاً جاهرا لكل فكرة 
علمية دقيقة» أو كشف علمي جديد . وإنما يضع العلماء » هم أنفسهم اللفظ العلمي » وهم 
يستعينون بأهل اللغة في ذلك كلما دعت الحاجة إليه» ولو لم يكن الأمر كذلك لتأخرت مسيرة 
العلم في العالم المتقدم كثيراً (130), 

إن عدم التوحيد ليس عقبة في درب التعريب» وان هذا مبالغة فليس عدم وحدة المصطلح 
بذاته هن العائق الحقيقي من ذلك هو ما يفتعله الذين لا يؤمنون ال 1 

وربما يصلح التحدي الصهيوني الذي أحيا لغة ميتة» يحفز العرب بخاصة:؛ والمسلمين 
بعامة إلى إن يوحدوا جهودهم مخلصين في دفع اللغة العربية» لتكون لغة العله21320. 

3- القرار السياسي : 

المصطلح العلمي أداة البحث ولغة التفاهم وليس ثمة علم بدون قوالب لفظية تؤيده9") 
لذلك فنحن نحتاج إلى وجوب الاتفاق على مانعتقده نافعاً ومحققاً لغايات مما هو بين أيدينا من 
مقترحات عديدة» ووجوب الإلزام الصارم به. ولكون ذلك قضية ليست بيد الأفراد أو المنظمات 
في بلادنا .... فإن تطبيق مبدأ الالتزام يستوحي إصدار قرار سياسي بالدرجة الأولى» ويتطلب 
من ساسة الدول العربية وقادتها . دعم ما وصل إليه العلماء واللغويون والمجامع والجامعيون من 
نتاج» وتطبيق ذلك ليس بشكل مبعثر ومتفرق» ولكن بشكل موحد على الصعيد العربي214. 
وفي مقابل هذا يرى عيسى الناعوري أنه ليس للقرار السياسي في تعجيل تعريب التعليم 
العلمي الجامعي معنى على الإطلاق» إذ أن القضية » قضية كرامة قومية» وإيمان قومي» إنها من 
البديهيات التي لا تحتاج إلى أكثر من أن يشعر المسئولون بأنهم عرب,. وان الجامعات عربية» وفي 
بلاد عربية» ويدرس فيها طلاب عرب لا أجانب » وهذا الشعور وحده كاف ليجعل اللغة العربية 
لغة التدريس لا سواها(”*21. وهذه حقيقة أن شعر بها كل فرد من موقع عمله وبدأ بها بنفسه: 
وعمل على تطبيقها » فلا حاجة عندها لقرار سياسي . 

واتفسادل الدكهورة قاطية يعمد العلييات عن إمكافية التعريب أم استحالته سائلة وقائلة : 

والسؤال الذي يطرح هناء هل التعريب ممكن أم مستحيل؟ 

أقول مكنا, وإذا قلت : كيف؟ 

أقول ببساطة هو حل المشاكل السابقة على أن نبدأ بالإيمان بالتعريب» ثم تعريب الكتاب» 
ولنكف عن تعليق قصورنا على شماعات الآخرين» ولنثق بلختناء ولنحتذي الآخر في تجارية بدلا 
من أن نحتذيه في لغته » ذلك أن كثيراً من الأثم قد تقدمت بالرغم من تمزيق الاستعمار لها. 


361 


إن المتأمل في هذا الدعوات يجد أنها دعوات مغرضة تسعلا إلى طمس معالم اللغة العربية؛ 
والنيل من كيانها لتحل محلها العامية» لم لا واللغة العربية رمز وحدة الأمة العربية» وعنوان 
هويتها وتاريخ حضارتها المشرفة» وشعار انتماثها الثقافي . 

4- الازدواجية : 

إن الازدواجية تدش عن مزاحمة العانية للغة الفصحى» والاردواجية غير القداقية + إذ إن 
الثنائية تدل على الوضع اللغوي» في المجتمع الواحد» الذي يستعمل لغتين تختلف كل منهما 
عن الاخرى كالفرتيرية والاخليرية فى كندا: 

وفي ضوء هذه المعطيات بجد في الوقت الحاضر ظهور بعض الدعوات التي تطالب بإعطاء 
العامية مساحة للحضور والظهور ومشاركة الفصحى حقها. 

إن هذا يشير إلى وجود أعداء حقيقيين للغة العربية يتحدونها ويريدون النيل منهاء ومن 
تحدياتهم ما ورد في تقرير قادة مجموعة الثماني تحت عنوان ( تحديث اللغة العربي ) في مؤتمرهم 
الذي عقد عام 2004 بشأن اللغة العربية» وقد قال هؤلاء المؤتمرون المتآمرون : « نحن قادة مجموعة 
الثماني ندرك أن السلام والتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلاد الشرق الأوسط الكبير 
يبمثل تحديات تهمنا) ومما جاء في تقريرهه ©2136. 

1- عدم تطوير اللغة العربية وعدم تحررها من أشكالها القديمة التى ظلت عليها منذ قرون» 
أدى فعلياً إلى صعوبة كبرى فى استيعاب أهل الحضارات والأديان الاخري لهذه اللغة أو تعلمها 
أو الأقوراب لكريا عن يسنك نيا 

2- إن الإرهابيين الذين يتحدثون اللغة العربية وتتم ترجمة كلماتهم إلى الانجليزية أو 
الفرنسية لا نعرف شعورهم الحقيقي أو الدوافع الكامنة وراء ارتكابهم لهذه الأحداث؛ لأن 
ترجمة العربية إلى اللغات الأخرى يبدو أنها تواجه مشكلات حقيقية نحن غير قادرين على 
تصنيفها وتبيان أسبابها الحقيقية. 

3- إن العلوم الدولية لا تستطيع أن تعتمد هذه اللغة بسبب تعقد رموزها وصعوبة 
أشكالها في الوقت الذي يستطيع أهل اللغة العربية ومتحدثوها إتقان اللغات المشتقة من 
اللغة اللاتينية مثل الانجليزية والفرنسية. 

اف العرن يعد قو اللخاك الآوربية مغل اغلها قاما غايء كد سهولية اشكال وحرورقف 
اللاتينية وقدرتها على التأقلم والتطوير تحت أي ظرف . 

5- ندرك أن هناك لغة مشتركة يمكن أن تجمع كل سكان الكرة الأرضية فيما عدا الذين 
يتحد ثون باللغة العربية وهو ما يجعل من الصعب بناء التواصل معهم أو معرفة دوافعهم 
التفشهة : 
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6- إن صعوبة التقاء اللغة العربية مع اللغة الانجليزية كانت الدافع الرئيس وراء موجه الكره 
العربي لأمريكا وإسرائيل والشعور بالنقص والانتقام من الذين يتحد ثون الا نمجليزية والفرنسية . 

5- اللغة الأجنبية فى اللغة العربية : 

من المسلم به إن الإنسان العربي بحاجة إلى قدم راسخة في لغته الأم» ذلك أن اللغة تمثل 
هويته الدينية والفكرية والحضارية» وفقدان هذه اللغة يعنى فقدان تلك الهوية وفقدان صاحبهاء 
ولكى عماك لغاك الخرى قلت هذه ازلغة وتسعى واقها لبقي انامها الصدرل بيقيا وبيج أببائواة 
وما يساعد على هذه المزاحمة بروز الحاجة إلى تعلم هذه اللغات لظروف مختلفة سياسية أو 
اقتصادية أو غيرها. 

وبذا فلا مشكلة للغة العربية من تعليم اللغات الأجنبية في المرحلتين الأساسية العليا 
والغانوية بعد أن يصيبوا قسطاً من العربية الفصيحة؛ فقد دلت بعض الدراسات على إن إتقان 
تحار يي ل أما إذا تم تدريس اللغة الثانية جنباً إلى جدب 
مع اللغة الأم فإنه سيتعرض إلى الضرر نفسيا وذهنياء لذلك فمن الخطأ فرض لغة أجنبية أداة 
للتدريس على التلميذ دون العاشرة» فكأنهم يفرضون عليه أن يعيش غير تاريخه وأن ينتسب 
إلى أجداد غير أجداده» وان ينتمي إلى غير فصيلته؛ إلى غير أمته» وان يتصرف بلسانه عكس 
منطق العفوية التي فطره الله عليها(137». 

ات ومع تالور للجاكر لبي على الله العريي فن طريل التعليم لنطم وإنما اتخذ هذا 
التأثير أشكالا أخرى مختلفة» وقد بدأ الآثر منذ اليوم الأول لدخول النفوذ الأجنبي إلى قلب 
الآمة الإسلامية» إذ أخذ يتعقب اللغة العربية الفصحى فى إصرار وموالاة ويطاردها حتى لا 
بدعها تلتقط أنفاسهاء وهو حين يطاردها يحس بالانتقام من شيء أبعد من اللغة العربية» فكان 
مخططها إيقاف اللغة العربي» 2138 فاللغة قرقيعط ارقياطا فباشرا بالقرات المقداض. 

والحذر كل الحذر من مراكز تعليم اللغة العربية في جامعات فرنسا وبريطانيا وبرلين وغيرهاء 
فالذين ذهبوا إليها شهدوا بأنها تنفر أبناء المسلمين غير العرب من تعليم العربية» وتردد قول 
المستشرقين والمبشرين في اتهامها بالجمود والعقم وبأنها لغة لا تصلح للحياة إلا لمجتمع بدوي» 
وأنها لا تساير الحياة الحضارية . (137) لذا فكثير من مستخدمي الأجنبية لا ينبعث موقفهم هذا 
من اعتقادهم بعجز العربية» بقدر ما هو إعجاب يصل إلى حد الاستسلام للحضارة الغربية التي 
توقر لهم اقعويضًا لنقص يمحسون يده كما يعدون إتقان الأجنبية ميرااطيقيا يدل علي اللمكانة 
الاجتماعية» فالقوي يعمل على إنتاج المعنى واحتكاره » واللغة كأي منشط في الحياة تقوى 
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بقوة ة أبنائهاء وتضعف بضعفهم 
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وقد أشار ابن حزم لهذا الملمح بقوله : «عن اللغة يسقط أكثرها ويبطل بسقوط دولة 
اعلهاع ومخول خيرهم فى السا كدي أ و يتخاي عو ديارهي وإاحداوطيم يخيرهم تايا فيد له 
الأمة وعلومها وأخبارها قوة دولتها ونشاط أهلها وفراغهم.... 

وأما من تلفت دولتهم» وغلب عليهم عدوهم » واشتغلوا بالخوف والحجة والذل وخدمة 
أعذالهي فمطنموة حتهم موث التراظر» ورها كان الك سييا لذهاب لحعهم وسيان السابيب 
وأخبارهم» وذهاب علومهم, هذا موجود بالمشاهدة ومعلوم بالعقل ضرورة2"*/0. 

ولعل هذا الأثر الخطير للغة الأجنبية على اللغة العربية هو ما دفع مجمع اللغة العربية 
الأردني إلى اقتراح مشروع قانون اللغة العربية» ورفعه إلى رئاسة الوزراء» ليصار إلى تطبيقه في 
شتى مناشط ال حياة في الأردن» لتعزيز مكانة اللغة العربية في المؤسسات الرسمية والخاصة» وفي 
الومسانع الخلمة والسابييةه وها اروم فى الخقوقة ينطاق فى فلسفة جره احج ْ 

ولقد تضمن هذا المشروع الذي أقره مجلس المجمع بتاريخ 8/ 7/ 1990 المواد التالية(42!): 

المادة الأولى: يسمى هذا القانون ( قانون اللغة العربية لسنة 1991) ويعمل به من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية . 

الادة الغانية «ظاغرع الورارانك ولد وائر لك كومية والمة مسنالت الزسمية الننامة والخاعنة والبلاديات 
والنقابات والجمعيات والمنظمات وامحلات التجارية وغيرها من المصالح والشركات والمصانع باستخدام 
اللغة العربية السليمة فى تسمياتها وفى وثائقها ومعاملاتها والكتب الصادرة عنها. 

المادة الثالثة : تلتزم مساك السيية العامة والخاصة في كل مراحل التعليم العام والعالي 
والجامعي» باستخدام اللغة العربية السليمة لغة للتعليم والبحث العلمي» والحرص على تنشكة 
الطلبة على حسن التعبير بها لفظاً وكتابة . 

المادة الرابعة: تلتزم وسائل النشر والإعلام جميعهاء من صحافة وإذاعة وتلفزة باستخدام 
اللغة العربية السليمة نطقاً وكتابة في برامجها جميعها ومنشوراتها وإعلاناتها. 

المادة الخامسة : ْ 

أ) تسمى بأسماء عربية : 

1. المدن والقرى والمواقع. 

3 الؤسسيات السحارية والمالية والضداعية والعلمية والاجعماعية ومويسيات الكدمات والعرفية 
والسياحة وغيرها من المؤسسات,ء بما في ذلك الشركات الأردنية التي تصنع منتجاتها بترخيص من 
شركات أجنبية. 


3. المصنوعات والمنتجات الأردنية. 
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ب ) يجوز للشركات العالمية التي أصبح لأسمائها أو أسماء منتجاتها أو مرافقها شهرة 
عالمية أن تحتفظ بالاسم الأجنبي بعد إضافته إلى اسم عربي. 
المادة السادسة : 
أسافكعي باللغة الغربية السليمة: 
1. السجلات والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات 
2. البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات الأردنية بما فى ذلك المنتجات التى 
تصنع في المملكة بترخيص من شركات أجنبية . ْ ْ 
يجوز أن ترافق ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة ترجمة بلغة أجنبية على أن 
تكتون العربية هس العمدة إل ]ذا اتقى عن غير ولك قيما يععلق بالعقنوة والاقفاقيات والعاهدات, 
المادة السابعة: 
أك تكب باللغة العربية : 
[- لاضات الؤسسات الأردنية الرسمية وغير الرسمية. 
2- رؤوس أوراق المؤسسات الأردنية الرسمية وغير الرسمية ومطبوعاتها داخل الأردن 
وخارجه. 
3- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات الأردنية. 
4 العلامات التجارية التي تسجل في المملكة. 
ب- يجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية فيما هو منصوص عليه في الفقرة (أ أ) من 
الما يقائلها باق العميوة عاك او قكوة اللكة العريية اكير بضهم وأدرك 0 
المادة الثامنة : 
على الوزارات والدوائر والمؤوسسات أن تستعين بمتمكنين من اللغة العربية كي تستوثق من 
سلامة العربية في رسائلها ووثائقها. 
المادة التاسعة : 
يعتمد مجمع اللغة العربية الأردني في وضع المصطلحات العلمية» والفنية وتلتزم برأيه 
الجهات المختصة. 
المادة العاشرة : 
يعاقب المخالف لأ حكام هذا القانون بالعقوبات التالية : 
1- إذا كان المخالف موظفاً » وارتكب المخالفة في أثناء أدائه واجبات وظيفته فيعاقب» عند 


تكراره المخالفة على الرغم من التنبيه يرا بإحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في 
التشريعات النافذّة . 
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ف إذا كان الخال طبر موظفق» سواة اكات شخصا طبيغيا م معدوياء فيند ريا زالة البغالفة 
خلال مدة عشرين توما من فاريث عليه بالأنذار وفص الغباعه يعرانة لا قبجاوز بعيسماقة ديفا 
وعند عدم إزالته المخالفة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه يعاقب بالغلق لحين إزالة المخالفة . 

المادة الحادية عشرة: 

تعطى الجهات المعنية من المؤسسات العامة والخاصة التى ينطبق عليها هذا القانون مدة سنة 
لتصحيح أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون. 

المادة الثانية عشرة : 

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

المادة الثالثة عشرة : 

يلغى أي نص تشريعي يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

المادة الرابعة عشرة : 

يجري الالتزام بهذا القانون من تاريخ نشره فئ الجريدة الرسمية. 

المادة الخامسة عشرة: 

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 

ولكن مع الأسف فإنني قد علمت من رئيس المجمع الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة» 
أن هذا المشروع بقي في الظلام » وانه لم ير النور لهذه ا للحظة» راجية من الله أن ينفتق عنه هذا 

ذ 1 143 
الظلام ليسخرج إلى العور 9 ), 

خلاصة القول : إن عشاق الأجنبية هم في الأغلب مرضى نفساليون بحاجة إلى علاج» 
وإلا كيف يعدون ضربة وصفعة سيدهم الأجنبي على وجوههم وتحبه تقدماً وحضارة . أما عبارة 
السلام عليكم لم ينطقها العربى ي المسلم نحية وسلاماء يعدونها تدرا وتقيقرا ورجعية. 

إن حال تماذج هؤلام » حال قوم كليم الله تعالى سيدتا موسى (غليه السلام) حين ساوموة 
على الإيمان فقالوا (فض الله أفواههم ) : 

يا موسى لن نؤمن بلك حتى نرى الله جهرة ) 

وأتباع اللغات الأجنبية لن يؤمنوا بالعربية لغة لهم حتى- يستغفر الله لو رأوه جل وعلا. 

لالشيء إلا لكون العربية لغة الكتاب السماوي العظيم القرآن الكريم» الذي انزله اللّه جل وعلا 
على كات الانبياء والرسليق سيد الأقامة سينا محيد وصلوات لله سبالامه عليه إلى يوه الدديق: 
وصدق الله العظيم في قوله الكريم : «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم )(145) 

وها نحن شرعنا في إتباع ملتهم عبر اللغات العبرية والانجليزية والفرنسية . 
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واستبدل أولئك العرب المرضى - ( قاتلهم الله أني يؤفكون)1467 أذ بال الأجنبي ( الذي 
هو أدنى ) (146) 

وفضلوها على رؤوس العربية وأهلهاء أي ( بالذي هو خير) 2*5 

وساق هؤلاء المرضى دليلهم: ( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى)4*0!) 

حقا: (تلك أمانيهم):150) 

ولكن أنى لهم ذلك فلا بد من بقاء اللغة العربية وعلو شأنها دواما بإذن الله تعالى . 

يقول أعداؤها لأحبائها: (هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) (151) 

فأجبنا أولئك المرضى» ونحن نتلو قول الله تعالى : 

(إنا نحن نزلنا الذكر) 152) 

وبأية لغة : ( بلسان عربي مبين) 

وكيف : ( وإنا له لحافظون) (154) 

وإلى متى : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين) (155) 

وختام هذا البحث العلمى علينا معرفة أن اللغة العربية عبر تاريخها تستوعب كل العلوم 
والفنون والمخترعات . ْ 

وعلينا واجب دحض آراء الأصوات الكارهة للتعريب وا نحذرة من مخاطر وفق ادعاءاتها الواهية . 

وعلينا ان نعلم أن اللغة العربية وميرتها وفضلها على جميع لغات العالم والعالمين. 

حقا : (إنا أنزلناه قرانا عربيا ) . 

رحتنا إن الذي مل اللغات محاسنا. .جعل الجمال وسروفى القياد 

اقبي اقم ور سا ب ْ 

أهواك ياخير اللغات أوأعشق الضاد المبين 

أهواك لا التغريب بمنعنى ولا الحرف الهجين 

لآ كلفاس ف سحمالك يرود قف الباسمين 

لاللتين بسع العدر والقد الدقق 

يتامرون على خطاك وأنت لى فجر اليقين 

لغة رسالة رح ها أجل اسم الوسالة .وا لامي 

نفدي الرسالة والرسول بما نسر وما نبين 

ما غيرها حفظت شريعة ربنا طول السنين 

قالوا: التآخر. .. قلت أتكم رمزه يا مغرفين 

إن الحضارة هاهنا الضاد منطقها المبين 

(والحمد لله رب العالمين ) 
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الإحالات والتعليقات : 


. سورة الفاتحة - الآية الكريمة رقم 1. 

. سورة الفاتحة - الآية الكريمة رقم 2. 

. سورة الشعراء - الآية الكريممة رقم 195. 

. سورة البقرة - بعض الآية الكرمة 285. 
«ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه». 


بعض الآية الكريمة رقم (85) - سورة آل عمران. 

6 «إنا نحن نزلنا الذكرء وإنا له لحافظون» الآية الكريمة رقم (59) - سورة الحجر. 

7 عبد الكريم خليفة : اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث - منشورات مجمع اللغة العربية الأردني ص 88. 
8. يتكون اتحاد المجامع العربية من قبل مجمع القاهرة - مجمع دمشق - مجمع بغداد. 

9. الجريدة الرسمية الأردنية رقم 2634. 
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أنظر قرار : تشكيل لجان مشروع معجم ألفاظ الحياة العامة - مجلة المجمع - س23 -ع 56 (ك 2حزيران) 1999. ص 
7- 2598. 
. سورة الأحزاب - بعض الآية الكرمة 23. 
. أنظر مجلة مجمع اللغة العربية الأردني - السنة الثامنة - العددان 26-25 تموز (جويليه) - كانون الأول (ديسمبر) 1984م 
دص 7. 
. راجع مبحثاً عن السيرة العلمية والعملية للسيد رئيس المجمع العلامة عبد الكريم عبد الرحمن خليفة ا مولود عام 1924 


بمدينة السلط الأردنية في كتاب : أثر مجمع اللغة العربية الأردني في قضايا اللغة العربية ( رسالة دكتوراه). 


. عبد الكريم خليفة: اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث - منشورات مجمع اللغة العربية الأردني - 1998 م - ص 69. 
. عبد الحميد الفلاح العبادي: ( في رحاب ا مجمع) مجلة ا مجمع - ع 27 - 1985 -ص 216 نقلاً ( بتصرف) عن كتاب: أثر مجمع 


اللغة العربية الأردني للدكتورة فاطمة العليمات ص 44. 


. عبد الكريم خليفة: اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث ص 120 (بتصريف). 

. فاطمة عليمات: أثر مجمع اللغة العربية الأردني - ص 49 . 

. كارم السيد غنيم: اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة - القاهرة - مكتبة ابن سينا - 1990 - ص71 ( بتصرف). 

. أثر مجمع اللغة العربية - ص 50 وما بعدها. 

.عبد الكريم خليفة: اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث - ص 151 وما بعدها (بتصرف). 

. المصدر السابق - ص 153 وما بعدها. 

. التقرير السنوي الثالث والعشرون - 1999 - ص 23-22. 

. راجع: فاطمة العليمات: أثر مجمع اللغة العربية الأردني - ص 54. 

. عبد الرءوف خريوش - حركة التعريب في الأردن -عمان- سنة 2002 - ص 43. 

. راجع: تعليمات دعم التأليف والترجمة والنشر في المجمع. مجلة المجمع- السنة العاشرة - العدد 30 (ك 2 - حزيران)- 1986. 
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وأيضاً: إنشاء صندوق لدعم التأليف العلمي. مجملة المجمع - السنة التاسعة - العدد 28-27 (ك 2 - حزيران) 1985 - ص 
36 

6مجلة ا مجمع - السنة 14 - العدد 39- (تموز - كك 1) 1990- ص 361. 

7. العليمات: أثر مجمع اللغة العربية الأردنى - ص 116 وما قبلها (بتصرف). 

8. شحاذة ألخوريء دراسات في الترجمة وا مصطلح والتعريب - دمشق 1996 م - ج 2- ص 97. 

9. مصطفى الشهابيء المصطلحات العلمية في اللغة العربية ط 2 دمشق -مطبوعات المجمع العلمي العربي 1995م. 

0. أنظر أحمد عيسىء التهذيب في أصول التعريب - ط1 - القاهرة مطبعة مصر 1923م - ص 131- 143. 

1. انظر عبد المنعم الكاروريء التعريب في ضوء علم اللغة المعاصرة؛ الخرطوم - دار الخرطوم للنشر 1986م - ص 280-279. 

2. تعريب اللمصطلحات: مجلة المجمع - س 15 -ع 40 (ك 2 - حزيران) 1991 م - ص 234 

وقد خص ال مجمع : ال موسم الثقافي الخامس عشر سنة 1997 م للتعريب في الوطن العربي. 

3. التقرير السنوي - 2005 - منشورات المجمع: 26. 

4. مجلة اللسان العربية - مصدر سابق - 337. 

5. مجلة اللسان العربي- مصدر سابق - 339- 340. 

6. أنظر مثلا عبد الرزاق القزاز وأحمد شفيق الخطيبء, تصويبات لبعض المصطلحات الزراعية - مجلة ال مجمع - ع 23 -24 
_215 - 1984 وما بعدها. 

7. عادل جرار - الموسم الثقافي 15. 

8. أثر مجمع اللغة العربية الأردني - ص 74. 

9. التقرير السنوي - 2005 - 48-47 . 

0. أثر مجمع اللغة العربية الأردني - ص 121. 

1. كارم السيد غنيم - اللغة العربية والصحوة العلمية - مكتبة ابن سينا - 1990م - ص 159. 

2. المصدر نفسه - 88. 

3. أثر مجمع اللغة العربية الأردني - ص 122- 123. 

4. سورة الحجر - بعض الآية الكريمة 59. 

5. سورة الشعراء - الآية الكرمة 195. 

6. سورة الحجر - بعض الآية الكريمة 59. 

7. مجلة ال مجمع - س 12 - ع 24 - ( ك 2 - حزيران) 1988 - ص 315 - عن كشاف المجلة رقم 445 - ص 102. 

8. المصدر السابق - ص 315. كشاف المجلة رقم 446 - ص 103. 

9. راجع - كشاف مجلة المجمع اللغة العربية الأردني - ص 107. 

0. أنظر مجلة ال مجمع - س24 -ع 59 ( تموز - ك1 2000 م) - ص 266. 

1. مجلة المجمع : س 28 - ع 66 ( ك 2 - حزيران) 2004 م - ص 253. 

2. مجلة المجمع : س 23 - ع 57 ( تموز - ك 1) 1999 م - ص 240 - كشاف المجلة رقم 396 - ص 93. 

3. مجلة المجمع : س 24 - ع 59 - ( تموز - ك 1) - 2000 م - ص 266. 

4. مجلة المجمع : س 17 - ع 44 - ( ك2 - حزيران) - 1993 م - ص 384. 

5. مجلة المجمع : س 18 - ع 46 - (ك2 - حزيران) - 1994 م - ص 238. 

6. مجلة ال مجمع : س 22 - ع 54 - ( ك 2 - حزيران) - 1998 م - ص 247. 
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7. مجلة المجمع : س 20 - ع 50 - ( ك 2 - حزيران) - 1996 م - ص 245. 

8. مجلة المجمع : س 19 - ع 48 - ( ك 2 - حزيران) 1990 م - ص 349. 

9. مجلة ا مجمع : س 18 - ع 43-42 - ( ك 2 - ك1) 1992 م -403. 

0. مجلة ا مجمع : س 28 - ع 67 - ( تموز - ك 1) 2004 م - ص 272. 

1. مجلة المجمع : س 12 - ع 35 - ( تموز - ك 1) 1988 م - ص 395. 

2. مجلة ال مجمع : س 18 - ع 46 - (ك 2- حزيران) 1994 م - ص 242. 

3. مجلة المجمع : س 19 - ع 49 - ( تموز - ك 1) 1990 م - ص 228. 

4. مجلة ا مجمع : س 2 - ع 4-3 - ( ك 2 - نيسان) 1979 م - ص 197-196 وكشاف المجلة رقم 394 - ص 93. 

5. كشاف المواسم الثقافية لمجمع اللغة العربية الأردني ( الموسم الأول 1983 - الموسم السابع عشر 1999 ) إعداد : محمد علي 
العناسوة - عمان - منشورات مجمع اللغة العربية الأردني 1421 ه - 2000 م - ص 7. 

6. امرجع السابق - ص 9. 

7. الموسم الثقافي التاسع (27 نيسان-26 أيار) 1991. 

8. الموسم الثقافي السادس ( 19أذار - 09 نيسان) 1988. 

9. الموسم الثقافي الرابع ( 05 نيسان - 3 أيار) 1986. 

0 موسم الثقافي السابع ( 13 أيار - 3 حزيران) 1989. 

1 ال موسم الثقافي الخامس عشر ( 03 أيار - 07 حزيران) 1997. وقد شارك الأستاذ أحمد شفيق الخطيب في الموسم الثقافي الأول 
(02 نيسان - 28 أيار) 1983 _ بمحاضره موسومة بعنوان: حول المعجم العربي الحديث. 

2 املوسم الثقافي الخامس ( 21 آذار - 18 نيسان) 1987. 

3 الموسم الثقافي السادس ( 19 آذار - 9 نيسان) 1988. 

4 اللوسم الثقافي الخامس ( 21 آذار - 18 نيسان) 1987. 

5 الموسم الحادي عشر 1993 م. 

6 الموسم الثاني - 1984م. 

7 الموسم الثقافي العاشر (18 نيسان -9 أيار) 1992. 

8 المصدر السابق عينه. 

9 الموسم الثقافي الأول ( 2 نيسان - 28 أيار) 1983. 

0 الموسم الثقافي الثاني عشر ( 2 نيسان - 7 أيار) 1994. 

1. كتاب الموسم الثقافي الثالث عشر ( 15 نيسان - 20 أيار) 1995- ص 118-69. 

2. الموسم الثقافي الخامس (21 آذار -18 نيسان) 1987. 

3. الموسم الثقافي الثالث ( 13 نيسان -11 آيار) 1985. 

4. الموسم الثقافي الأول (2 نيسان - 28 أيار) 1983. 

5. الموسم الثقافي الثاني (5 أيار -26 أيار) 1984. 

6. الموسم الثقافي الحادي عشر ( 10 نيسان - 5أيار) 1993. 

7 الموسم الثقافي الأول ( 2 نيسان - 28 أيار ) 1983م. 

8. الموسم الثقافي السادس عشر ( 25 نيسان - 6 حزيران) 1998. 

9. المصدر السابق نفسه. 
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0. الموسم الثقافي السابع عشر ( 15 أيار - 05 حزيران) 1999. 

1. الموسم الثقافي الثاني عشر ( 2 نيسان - 7 أيار) 1994. 

2. الموسم الثقافي الرابع ( 5 نيسان - 3 أيار) 1986. 

3. الموسم الثقافي الثالث ( 15 نيسان - 20 أيار) 1985. 

4. الموسم الثقافي الثالث عشر ( 15 نيسان - 20 أيار) 1995. 

5. الموسم الثقافي الرابع( 5 نيسان - 3 أيار) 1986. 

6. ألعبادي أبو زيد حنين بن إسحاق - ت 260 ه. 

7. الرازي » أبو بكر محمد بن زكريا - ت 311 ه . 

8. الموسم الثقافي الثالث( 13 نيسان - 11 أيار) 1985. 

9. الموسم الثقافي الثاني عشر ( 2 نيسان - 7 أيار) 1994. 

0 الموسم الثقافي السابع ( 13 أيار - 3 حزيران) 1989. 

1. الموسم الثقافي الخامس ( 21 أذار - 18 نيسان) 1987م. 

2. الموسم الثقافي الثالث ( 13 نيسان - 11أيار) 1985. 

3 الموسم الثقافي الثامن( 12 أيار - 09 حزيران) 1995. 

4. الموسم الثقافي الثامن( 12 أيار - 09 حزيران) 1995. 

5. اللموسم الثقافي الرابع ( 5 نيسان - 3أيار) 1986. 

6. ال مرجع السابق نفسه. 

7. كشاف امجلة - الرقم 157 - ص 46. 

8. بحوثه - أطال الله عمره- من الرقم 246 حتى الرقم 279 كشاف المجلة. ص 70-64. 

9. بحوثه - رحمة الله تعالى- من الرقم 02 حتى الرقم 33 . كشاف المجلة » ص 15- 21. 

0. كشاف مجلة مجمع اللغة العربية الأردني. إعداد: أمين المكتبة السيد محمد علي العناسوة- عمان - منشورات مجمع اللغة 
العربية الأردني - 2007 م - ص 5 . 

1. المرجع نفسه و الصفحة عينها. 

2. مجلة امجمع - س 11 - ع 32 ( ك2 - حزيران) 1987 م - ص 359. 

3. مجلة ال مجمع - س 20 - ع 50 ( ك 2 - حزيران) 1996 م - ص 11- 28. 

4. مجلة المجمع - س 11 - ع 32 ( تموز - ك 1) 1987 م - ص 215 - 282. 

5. مجلة ال مجمع - س 9 - ع 29-28 ( تموز - ك 1) 1985 م - ص 279 وما بعدها. 

6. مجلة المجمع - س 18 - ع 46 ( ك 2 - حزيران) 1994 م - ص 244. 

7. مجلة ا مجمع - س 10 - ع 30 ( ك 2 - حزيران) 1986 م - ص 252. 

8. مجلة امجمع - س 23 - ع 56 ( ك 2 - حزيران) 1999 م - ص 255. 

9. مجلة ا مجمع - س 15 - ع 40 ( ك 2 - حزيران) 1991 م - ص 228. 

0. قال الله تعالى: «ورحمتي وسعت كل شئ». 

سورة آلا عراف- الآية الكريمة 156. 

1. أنظر كشاف المجلة - ص 91 وما بعدها. 

2. كشاف مجلة ا مجمع -ص 6 وما بعدها. 
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. العناسوة - كشاف المجلة - ص 8. 

. كشاف المجلة : ص 6. 

. كشاف المجلة : ص 6. 

. راجع (تصريف) : أثر مجمع اللغة العربية الأردني - ص 29 30. 

. محمود حافظ اللغة العربية ووسائل النهوض بتا في مصرء ع 87 » مجلة مجمع اللغة العربية القاهرة. 2000 . 116. 
. محمد سويسي . خواطر وضع اللغة العربية » اللسان العربي . السنة 14 . 1976, 177. 

. ا مصدر نفسه 19. 

. جميل الملائكة. الصعوبات المفتعلة على درب التعريب. ع 30, مجلة المجمع الأردني» 27. 

. جميل الملائكة. مصدر سابقء 29 - 30. 

. عبد المجيد نصير - اللوسم التاسع- 1991م. 

. إبراهيم مدكور . مصدر سابق » 9. 

. كارم السيد غنيم . مصدر سابق» 113. 

. عيسى الناعوريء ملاذا تتجمد لغتنا وتزدهر لغات الآخرين . الدوحة. 99 1984. 

. مرزوق بن صنيتان بن تنباك: الموسم الثقافي الثالث والعشرون سنة 2005, عمان - مجمع اللغة العربية الأردني - ص 84 - نقلاً 
عن كتاب: أثر مجمع اللغة العربية الأردني - ص 148 - 149. 

. كمال يوسف الحاج - فلسفة اللغة - دار النشر للجامعيين - الطبعة الأولى - ص 146. 

. أنور الجندي: اللغة العربية في مواجهة اللغات الأجنبية - الموسم الثقافي الخامس - سنة 1987 - ص 31 وما بعدها. 
. المرجع نفسه - ص 43. 

. عيسى عودة برهومة: مثل من انتشار الأسماء الأجنبية في اللافتات التجارية في الأردن. - مجلة مجمع اللغة العربية الأردني 
- 2005 - ص 86. 

. ابن حزم: الأحكام في أصول الأحكام - بيروت - دار الأفاق الجديدة - 1983 - ج 1 - ص 31. 

. مشروع قانون اللغة العربية. ع 39, مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» 1990, 345 - 348. 

. فاطمة العليمات - أثر مجمع اللغة العربية الأردني - ص 162 وما قبلها. 

. سورة البقرة - بعض الآية الكريمة 55. 

. سورة البقرة - بعض الآية الكرمة 120. 

. سورة التوبة - بعض الآية الكريمة 30. 

. سورة البقرة - بعض الآية الكرمة 61. 

. سورة البقرة - بعض الآية الكريمة 61. 

. سورة البقرة - بعض الآية الكرمة 111. 

. سورة البقرة - بعض الآية الكرمة 111. 

. سورة البقرة - بعض الآية الكرمة 111. 


3. سورة الشعراء - الآية الكرمة 195. 
4 . سورة الحجر - بعض الآية الكرمة 09. 
5. سورة التكوير - ختام السورة الكرمة - الآية رقم 29. 
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مكتبة البحث 


* البابا محمد زهير 
- التركيب والأنشاب في علم الفلاحة عند العرب 
- الموسم الرابع - عمان -1986م. 
برهومة. عيسى عودة: 
- اللغة والتواصل الإعلامي مثل من انتشار الأسماء الأجنبية في اللافتات التجارية في الأردن. مجلة المجمع - عمان -عدد 
69-سنة 2005. 


»* 


* بن تنباك. مرزوق بن صنيتان: 

- الموسم الثالث والعشرون المجمع - عمان - 2005م . 
* جبارة تيسير: 

- المؤسسات الثقافية العربية في فلسطين الموسم الثالث - عمان -1985 م. 
* جرار عادل المجمع- عمان - 1985م: 

- الموسم الخامس عشر. ا لمجمع - عمان 1997 م. 
* الجريدة الرسمية: 

- الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية - عمان - ع 2634 -1976م. 
* جزاز عبد الرزاق ( مع آخر): 

- تصويبات لبعض ال مصطلحات الزراعية - مجلة ال مجمع -ع 24-23 -سنة 1984 م. 
7 الجندي. أنور: 

- اللغة العربية في مواجهة اللغات الأجنبية - الموسم الخامس - عمان -1987 م. 
* الحاج صالح عبد الرحمن: 

- تكنولوجيا اللغة والتراث العربي اللغوي الأصيل - الموسم الثاني - عمان -1984 م. 
* الحاج كمال يوسف: 

- فلسفة اللغة - بيروت - دار النشر للجامعيين - ط1 -1956 م. 
* حافظ محمود: 

- اللغة العربية ووسائل النهوض بها في مصر - مجلة المجمع - القاهرة -2000م - الموسم السادس -عمان - 1988 م. 
* ابن حزم: (ت 466ه) 

- الإحكام في أصول الأحكام - بيروت دار الآفاق الجديدة -1983 م - الجزء الأول. 
* حمارنة» سامي خلف: 

- بين العبادي والرازي في تاريخ تراث العلوم الطبية - الموسم الثالث -عمان -1985م. 
* حنفي حسن: 

- وضع ال مصطلح العريي في الفلسفة وعلم الكلام - الموسم الثاني عشر - عمان -1994م. 
* خربوش عبد الرءوف: 

- حركة التعريب في الأردن - عمان -2002 م. 
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* الخطيب أحمد شفيق (مع آخر): 
- تصويبات لبعض ال مصطلحات الزراعية - مجلة ال مجمع -ع 24-23 - سنة 1984 م. 
- حول المعجم العربي الحديث - الموسم الأول - عمان - 1982 م. 
- ا مواصفات ا مصطلحية وتطبيقاتها في اللغة العربية - الموسم الخامس عشر -عمان -1997 م. 
* خليفة عبد الكريم: 
1. تعريب تعليم الزراعة في الوطن العربي بين الواقع والتطلع - الموسم الرابع - عمان - 1986 م. 
2 تعريب العلوم الإنسانية في الجامعات العربية - الموسم الرابع - عمان - 1986 م. 
3. دور المؤسسات السياسية والعلمية والإعلامية في التعريب - ال موسم التاسع - عمان - 1991 م. 
4. علم المصطلح - مجلة ال مجمع - س11 - ع 32 (ك ح - حزيران) 1987 م. 
5. اللغة العربية أساس نهضة أمتنا ووحدتها - مجلة المجمع -ع 25 - سنة 1987 م. 
6. اللغة العربية التعريب في العصر الحديث - عمان - منشورات مجمع اللغة العربية الأردني - 1998 م. 
7 هوية الأمة العربية الإسلامية في مواجهة التحديات السياسية والثقافية والحضارية - الموسم العاشر - عمان 1992 
7 
* ألخوري شحاذة: 
- دراسات في الترجمة وا مصطلح والتعريب - دمشق - 1996 م. 
* الدجاني أكرم منيب: 
- ا مشافي والتمريض في التراث الطبي الإسلامي - الموسم الخامس - عمان -1987 م. 
* الدرينى محمد فتحى: 
: #عاهت الفقهاء: وغلماة الأصول في اصطفاء مصطلحاتهم العلمية - ا موسم الثاني عشر - عمان - 1994 م. 
* الدليمى عدنان : 
: تيسير تعلم الإملاء والترقيم - الموسم السادس عشر - عمان - 1998 م. 
* الدوري عبد العزيز: 
- دور اللغة العربية في توحيد الأمة العربية ونهضتها - الموسم الحادي عشر - عمان - 1993م. 
- كتابة التاريخ عند العربء الفكرة والمنهج - الموسم الخامس - عمان 1987 م. 
* ذنون يوسف: 
- تيسير تعلم الخط العربي في الأقطار العربية - الموسم السادس عشر - عمان - 1998م. 
* السامرائي إبراهيم: 
- الإدغام والإبدال في أبنية الفعل ( من دروس التنزيل ) - مجلة المجمع - عمان - 1996م - س20 - ع 50 ( ك 2 
- حزيران ). 
- المعاجم العربية القدهة - الموسم الأول - عمان - 1983 م. 
* السروجية أحمد شيخ: 
- تعريب العلوم الصحية ضرورة حضارية - الموسم الخامس عشر - عمان - 1997 م. 
* سعيدان أحمد: 
- الرياضيات عند العرب - الموسم الثالث - عمان - 1985 م. 
* سليمان محمد أحمد : 
- دور المجامع اللغوية في الحياة العلمية العربية ا معاصرة - الموسم الثاني - عمان - 1984 م. 
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* السمان وجيه: 
- التجربة السورية في تعريب العلوم الهندسية - ا موسم الثامن - عمان - 1995 م. 
5 السويسي محمد: 
- خواطر حول وضع اللغة العربية - مجلة اللسان العربي- الرباط - السنة 14- 1976 م. 
- دور المصطلحات العلمية التراثية في عملية التعريب والمعاصرة - الموسم الحادي عشر - عمان - 1993 م. 
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دور منظمة الصحة العالمية وبرنامجها العربى 
في التهوض باللغة العربية 


د. قاسم سارة - مصر- 

ملخص البحث 

سنتعرض في هذه العجالة إلى ما حققه البرنامج العربي لمنظمة الصحة العالمية» وهو برنامج 
عالمن يشقضيفه المكفي الإقليمق لشرق المعوسط فى المنظمة مند الغمانيفيات من القرن المتصرع 
بالمعارة مم اتاد الاسطياء العري» ومع مسجلكن ووراءالصحة العرب والتجافع الشرية في البندان الغربية 
والاتحادات المهنية الصحية من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضات والجامعات ومعاهد 
التعليم للعلوم الصحية والمجامع اللغوية ومنظمات المجتمع المدني ودور النشر المهتمة بإحياء اللغة 
العربية وبإغناء المصطلحات العلمية وبتوطين التكنولوجيا الصحية في البلدان العربية . 

وقد حددت الوظائف الرئيسية للبرنامج منذ نشأته بتقديم صورة صحيحة وواضحة للقارئ 
العربي عن منظمة الصحة العالمية وجهودها في النهوض بالوضع الصحي في العالم» من خلال نقل 
الوقائق الأساسية السعطلمة وغرض اتخطعها باللعة العربية» إن عجافي قلبية اخنابنات البلذان 
من المعلومات المستجدة والموثقة فى شس المجالاتث الصحية» سواء صدرت عن المقرا الركبسى 
للمنظمة في جنيف» آم عن المكاتب الإقليمية المنقشرة في أرجاء العالم» آم عن الوكالات 
الشقيقة أم عن البرامج التقنية المتخصصة بالشؤون الصحية التي تهم البلدان العربية» أم عن 
الأوساط الأكاديمية في شتى بلدان العالم» وذلك بإصدار الكتب والدلاثل الإرشادية والتدريبية 
للعاملين الصحيين» والاهتمام بالمعايير والمواصفات القياسية والتسميات والتصنيفات الموحدة 
للأمراض وللعوامل المسببة لها» وللمصطلحات» عن طريق متابعة إصدار المعجم الطبي الموحد 
والمعجمان المتخصصة المستفردة منه» وبناء وتطوير قواعد المعطيات للمصطلحات الصحية» 
وللتصنيف الدولي للأمراض» وطباعة وتوزيع الكتب العربية المترجمة أو المؤلفة بالعربية ولاسيما 
سلسلة الكتاب الطبي الجامعي» وإقامة الدورات التدريبية للمحاضرين والمترجمين والمصطلحيين» 
والتنسيق بينهم من خلال شبكة لتعريب العلوم الصحية وخدمة التراسل الإلكتروني لها. 

كما عمل البرنامج العربي لمنظمة الصحة العالمية على إرساء الأسس للتعليم الطبي باللغة 
العربية» واعتماد خطة عمل واضحة تبدأ بتعريب تعليم بعض المقرّرات التي تمس المجتمع المحلي 
في البلدان العربية أكثر من غيرها مثل الطب الشرعي»؛ وطب المجتمع» والطب النفسي» والغذاء 
والتغذية» وتاريخ الطبء والإدارة الصحية؛ وعلم الأدوية السريري» وطب النساء والتوليد» 
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وتمريض صحة المجتمع؛ وبعض المقرّرات في العلوم الأساسية مثل البيولوجياء والفيزيولوجياء 
والكيمياء الحيوية والعضوية؛ والتشريح» وعلم الجنين» وعلم النسجء والباثولوجياء وعلم 
الوبائيات والإحصاء الصحيء مع الدعوة إلى إتاحة الفرصة للطلاب الذين يدرسون المقرّرات 
الدراسية بلغة أجنبية للإجابة عن أسملة الامتحان باللغة العربية إلى جانب غيرها من اللغات 
الأجنبية اللآخرىء وإلى كتابة الجوانب العملية في المستشفيات التعليمية باللغة العربية . وقد دعم 
البرنامج العربي خطة الزيارات الاطلاعية لأساتذة كليات الطب من البلدان العربية للجامعات 
السورية؛ لمعايشة التدريس باللغة العربية وممارسته فعلياًء كما مح في إقامة مجتمع للمعارف 
للمهتمين بتعليم العلوم الصحية باللغة العربية» وإغناء امحتوى العربي لموقع المنظمة على الشابكة 
( الإنترنت )» وإصدار المطبوعات الإلكترونية وتوزيعهاء وواصل تعاونه مع المنظمات الدولية 
والإقليمية والعربية والوطنية واحلية لتعزيز التعليم باللغة العربية ونشر الرسائل الصحية بها. 


المقدمة 

عانت اللغة العربية من الجمود الذي سيطر على الساحة المعرفية في البلدان العربية لقرون 
عدة» ومع بزوغ بشائر النهضة في مطلع القرن العشرين أصبح التعريب سمة لازمة للناشطين 
العرب الساعين إلى النهوض بأمتهم للحاق بالركب الحضاري المتسارع الخطى . وتتفاوت المعاني 
التي تحملها كلمة 7التعريب» في الأذهان بين مقام وآخرء فقد تضيق لتدل على إبدال اللفظة 
مو بحروقها«الاعيصنية وإلذايها خروفا غربية مشابلة لي (1م رقن قعيع التشنيع ١‏ العباتين 
الاجتماعي لفئات الشعب للتعبير الحر بلغتهم...لآن استعمال لغة واحدة يؤدي إلى وحدة 
الرأي والشعور)(2»؛ أما في حديثنا هذا فنعني به ما اتفق عليه في مؤتمر التعريب الأول المنعقد 
في الرباط عام 1961 وهو 7إحلال اللغة العربية في التعليم محل اللغات الأجنبية وتوسيع اللغة 
العربية بإشهال مسظلحا جديدة عليها وإلراة الإدارة يعدم اسشتخدام لغة.دوث اللغة العربية 
والعمل على أن تكون لغة التخاطب اللغة العربية وحدها)(3). 

وغلاقة القعزيي» معطلحة الضيحة العامبة علاقة -وكيقة41 كويظلمة الصسحة العثلية و كالة 
متخصصة ضمن منظومة الأ المتحدة» ورسالتها التي حددثّها بوضوح ديباجة دستورها عام 1948 
هو البلوع بجميغ الناس» أقراداً وحماعات» ازقغ عرق صب مكن . ولعحقيق تلك الرسالة 
تعمل المنظمة على قيادة العمل الصحي الدولي57) والتدسيق بين البلدان بوض + العايير الصسية 
وتوحيد الرواميز والتسميات والتصنيفات والمصطلحات» وفرض استعمالها وإشاعتها(6). 
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كما كيد النظية على كشو الوق الح وتيخ الاربنة الطلبية امتكةقياللزعايهه وما 
يستلزمه ذلك من جمع للمعطيات وتخزينها ومعالجتها وتحليلها واستخلاص النتائج وإتاحتها 
من يحتاج إليها بالطرق والوسائل التي يسهل تناولها وباللغة التي يفهمونها ويتعاملون بها 
في حياتهم العملية وأتشطتهم اليومية» وإدماج ذلك في مقررات ومناهج العدريس والتعليم 
الطبي والصحي . وتحرص المنظمة في عملها هذا على احترام ما لكل مجتمع من خصوصية 
ثقافية وتاريخية لضمان قبول الأفراد والجماعات فيه للرسائل الصحية التي ترسلها المنظمة 
والعمل بها ونقلها للأجيال اللاحقة وترسيخها بينهم» وتعزيز التعليم والتعلم للعلوم الصحية 
باللغات الوطنية(7). 

ويك ننم لاقو لد الرمجرة سا ادن لوطي عامل رو نفل السري يه خا فيا من الب 1 
فى اقيق اله متكلية الصهنة العالية, واللعة السبية البوم هي اعدف لغات العبل القاناث 
في المكتب الإقليمي لشرق المتوسطء إلى جانب الإنكليزية والفرنسية» وهي اللغة الرسمية في 
77ب- 00000 الإقليم الاثنين والعشرين. ش ش 


شيء من التاريخ : 
اللغة العربية فى منظومة الأثم المتحدة 
وفى منظمة الصحة العالمية 


منظمة الصحة العالمية هي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأ المتحدة فيما 
يخص المجال الصحي . وهي مسكولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية؛ 
وتصميم برامج البحوث الصحية» ووضع القواعد والمعايير» واتوضيج النبارانث السياسية المسندة 
بالبيانات» وتوفير الدعم التقني للبُلدان» ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها. وللمنظمة مقر 
رئيسي في جنيف» سويسراء وستة أقاليم(5») وأحدهاء وهو موضوع بحثنا اليوم» هو إقليم شرق 
المتوسط الذي أنشئ عام 2(1949»» وشغل الدكتور علي توفيق شوشة باشا منصب أول مدير 
إقليمي له» وكانت لغتا العمل به الإنكليزية والفرنسية» ثم أضيفت العربية بدءا منذ عام 1956. 
أما فى المقر الرئيسى للمنظمة» ففى عام 1971 اعتمدت اللغة العربية لغة رسمية فى جمعية الصحة 
العالمية: إلى جانب الأسبانية والإمكليوية والروسية والصينية والفرنسية؛ ايض من عام 1973 
إحدى اللغات الرسمية الست في منظومة الأ المتحدة» وقد تطور القسم العربي في الأ المتحدة 
تطورا مطردا حتى أصبح يضم اليوم ما يقرب من مفتي مترجم ومصطلحي ولغوي . 
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وقد أصبحت اللغة العربية عام 1975 لغة عمل فى منظمة الصحة العالمية وأصبحت تستخدم 
ف يعية الصحة العالمبة» والجلس العقيدى واللاة الرئيسية والفرعية» كما تستخدم فى 
التراسّل مع الدول العربية:10)» وبدا العمل بتعريب وثائق م ححعية الصبحة العا ليلا والطارير الشنية 
الع تصدرها المنظمة . كما بدأ العمل أيضا بإعداد معجم للمصطلحات الطبية العربية» واعتماد 
ترجمة المادة الأولى من دستور المنظمة» وتثبيتها بعد ذلك على واجهة مبنى المقر الرئيسي 
للمنظمة في جنيفء ثم ترجمة واعتماد نص عربي لدستور المنظمة كنص قانوني له نفس حجية 
النصوص الخمسة باللغات الأخرى عام 2)11(1977»: وقد اعتمد هذا النص من اللجنة الإقليمية 
لشرق المتوسط ومن المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ومن جمعية الصحة العالمية الحادية 
والثلاثين في أيار / مايو 1978 ليصبح النص العربي الرسمي(12). 

وفى إطار الجهود المخلصة لتلبية احتياجات ومطالب البلدان العربية المتزايدة عاما بعد 
قادسى الطليه العاف الممية بالاندة العرييةة نكا معاون ليق بين الكفيي الاتلينى والقر 
الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية» فأنشئ في المكتب الإقليمي عام 1979 برنامج عربي :إقليض 
لتعزيز استخدام اللغة العربية في الإقليم كوسيلة للتفاهم والتواصلء» ولاسيّما فيما يتصل 
بتخدمات الرعاية الصحية الآولية وإعداة العاملين الصحيين . 

وقد أعطى البرنامج العربي للمنظمة الأولوية لترجمة الدلائل التدريبية والإرشادات العملية 
ذات الأهمية التطبيقية لأعداد كبيرة من العاملين الصحيين» ولترجمة ما يصدر من المنظمة من 
دوريات مثل مجلة وقائع منظمة الصحة العالمية ومجلة الصحة العالمية ومجلة دراسات الصحة 
العامة» وعدد من الكتب المرجعية الدراسية والمواد التعليمية» كما ترجم البرنامج العربي للمنظمة 
عشرات المنشورات تلبية لطلب الأقطار العربية» هذا بالإضافة إلى عنايته بإعداد المعجم الطبي 
الموححد والمعجميات الطبية المتتخصصة. 

في حول البرنايج العريي ليمي في ببيذة 1986 إن نسي زر علام الضحي والطبي » الذي لم 
يلبئآن نقل إليه البرنامج العربي ذ في المقرالرئيسي للمنظمة ليصبح برنامجا عالميا هو : البرنامج العربي 
منظمة الصحة العالمية يتتخذ من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ( وهواليوم في القاهرة» مصر) مقرأله: 
على أن تبقى في المقرالرئيسي خدمات جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي والمراسلات المتبادلة 
ع البلفاقة العربية الأعضاء ويفا فتضى قزر جمعية الصحة العالمية رقم ج ص ع34-28 الذي سبقت 
الإشارة اليس وكافمى رايا هذه اتقطوة كبسير التشاور السعمريين الظمة والبلدان العربية» وقوادر 
خبرات الترجمة التي يمكن حشدها عند اللزوم بتكاليف أقل وفي وقت أقصرء ومراجعة الترجمات 
وتصحيح التجارب الطباعية في داخل المكتب الإقليمي لأس اللاي عرد المققاك وطن تيد 
الأسلوب والمصطلحات, والاستفادة من انخفاض تكاليف الطباعة في الإقليم . 
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دور البرنامج العربي لمنظمة الصحة العالمية في صوغ وتوحيد 
المصطلحات الصحية وإعداد وتطوير المعجم الطبي الموحد 


كانت المصطلحات الطبية والصحية فى سبعينات القرن الماضى شحيحة(13)»؛ إلى جانب 
قله القابلات لالنعغلايي الاتعدري الراسدد14 )»كلم يكن عيدواقر بها للع ماين الى معظاهة 
الصحة العالمية سوى مجموعة مصطلحات المؤتمرات والاجتماعات التي كان قد ترجمها 
للعربية الدكتور علي توفيق شوشة» عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة(”1»» إلى جانب قوائم 
المصطلحات المتاحة لدى منظمات الأ المتحدة اللأخرى ومجامع اللغة العربية بالقاهرة ودمشق 
وعمّان وبغداد» وقد نشطت وحدة اللغة العربية فى المنظمة منذ إنشائها فى المقر الرئيسى 
للمنظمة بإعداد بطاقات تجمع فيها ما يُتفق علو مسصطلحات اثناء أعمالها البومية: 
حيث لم تكن خدمات الحاسوب متاحة لها في ذلك الوقت» وعندما تجمّع قدر كاف من 
المصطلحات طبعت في ملزمة تم توزيعها على وزارات الصحة في البلدان الأعضاء تحت عنوان 
المصطلحات المستعملة في منظمة الصحة العالمية» وطلب إلى الوزارات إبداء رأيها في تلك 
المصطلحات» حتى يتم الاتفاق على قائمة موحٌّدة في نهاية الأمر يلتزم بها الجميع في داخل 
المنظمة وخارجهاء وأدى ذلك إلى تسهيل العمل في وحدة الترجمة» واستمر العمل على 
ذلك حتى صدور المعجم الطبي الموحد. 

وعند الحديث عن المعجم الطبي الموحد لابد من القول بأنه كان لاتحاد الأطباء العرب فضل 
كبير على المعجم الطبي الموحد» فقد بدأ المعجم بمبادرة من اتحاد الأطباء العرب في ستينات القرن 
الماضى(16)»: ليكون تتويجا لجهود سلسلة متصلة الحلقات» بدأت منذ العصور الأولى للتدوين 
ولأكرال مسسطيرةا سي البروه تعد اتوم فيهما امه اتشعيالة سن للضط ايحا ال ,ريدت فى 
أمهات الكتب الطبية والمعاجم» وما استخدمه وآأثبته الأطباء العرب في ممارساتهم وكتاباتهم» 
وما استعملته المدارس الطبية العثمانية» ثم ما ذهب إليه المدرسون في مدرسة القصر العيني 
والكلية الإنجيلية السورية التي أصبح اسمها اليوم الجامعة الأمريكية في بيروت» وما هو مستخدم 
في التدريس في كليات الطب والعلوم الصحية في الوطن العربي حتى اليوم(17). 

والمعجم كما وصفه الدكتور عزت مصطفى(15) الذي كان الأمين العام المساعد لاتحاد 
الأظباء العرت اقذاله عو خط ة مر اسع غك درف الود العررقة اللقينية وسدة الفدكر بواداة 
التفكير, عَرّمَّ اتحاد الأطباء العرب أن يقوم بهاء وفاءً بحاجة ماسّة لوجود مصطلحات طبيّة عربيّة 
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خدة لمكن في الاسيانت العلطلة فى شائر الاقسار العريلت يكرق العمبية بناضى المعات. 
والامكار الملةسهاة مييييرا على اناد هله الأمة في كل مكانء ركم باسسخد امهنا النقاهمة 
العلميٌ على وجه من الدقة والضبط الذي يلزم لمثل هذه الدراسة» وتلك إحدى غايتّين رمى 
إليهما «اتحاد الأطباء العرب» من وراء هذا العمل العلميء أما الغاية الأخرى, فهي الخلاص من 
واقع مؤلم في المؤسسات الثقافية العليا في كثير من بلادنا العربيّة» يتمثل في اتخاذها من اللغات 
الأجنبيّة وسيلة للتدريس والعمل» وهكذا خطا اتحاد الأطباء العرب في أواخر فر الستبعات وأواكل 
السبعيبات الخقطوة الحقيقية الأوتى على درب" توحيد الضطلح الطبي العربي» فأصدر الطبعة 
الأول انعم الطبي الموحد» بعد أن عملت يها سَبِعَ سنين ايا « لجنة توحيد المصطلحات 
الطبية ' التي ألفها الاتحاد . وقد تقبّل الأطباء العرب في أقطارهم كافة هذه الطبعة بقبول حَسَن 
وأنزلوها منزلة حسنة» ووضعوها من فورهم موضعٌ التداول» فاحلوا بذلك اللغة الواحدة محل 
اللغويات المتفرّقة» وبدأ في حقل التعليم الطبي والكتابة الطبية عهدٌ جديد في أقطار العرب. 

وهكذا فبعد أن صدرت الطبعة الورقية الأولى للمعجم عن مطبعة المجمع العراقي في 
بغداد عام 21973 أعيد طبعه بالأفست في القاهرة عام 1977» ثم صدرت الطبعة الثانية مصحححة 
ومطبوعة بالأفست عن مطبعة جامعة الموصل عام 1978 . 
وسرعان ما تبّين لاتحاد الأطباء العرب» أن من الضروري أن يُسْمْعٌ هذا المعجم الإنكليزي 
العربي بمعجم فرنسي عربيء فَدَعًا الغيْرَ على مصلحة التعليم الطبي باللغة العربية إلى النهوض 
بهذا الواجبء, وقد لبَِّى مجلس وزراء الصحة العرب مكو هذه الدعوة المباركة» وعهد إلى 
المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط أن يتولى إقامة سلسلة من الجلسات 
الجديدة» لإنشاء المعجم الفرنسي العربي» ولإعادة النظر في الوقت نفسه في الأصل الإنكليزي 
العربي» بعد أن كم التَدَاوَل على تعابيره لتعديل ما أظهر الاستعمال جدوى تعديله؛ ثم لإضافة 
عديد من المصطلحات التي لم يشتمل عليها المعجم في طبعته الأولى وهي كثيرة ومتنوعة» 
ست الم الأول لمعم بانه «لا بد أن يصار إلى ملاحقة التطور 
في العلوم الطبية وما يَجِد فيها كل فترة من الزمن تبعاً لا يقضي به التطور والاستعمال وطول 
المارمية والنقد البنّاء»192). 
وكان عن محاسع العقديرء أن الد كعور عبد الكسيق طايا» المدير الإقليمى لشرق المعوسظ, 
دعا المجموعة الاستشارية للترجمة العربية للاجتماع بالمكتب الإقليمي بالإسكونرية عام 21977 
وذلك لتزويده بالمشورة اللازمة لإعداد معجم طبي موحد باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية» 
وضمّت هذه المجموعة تعالق هن أعضاء لجدة توحيد المصطلحات الطبية التي ألفها اتحاد الأطباء 
العرب لإعداد المعجم الطبي المومحد» والدكتور عادل لطفي ممثلاً عن اتحاد الأطباء العرب؛ بالإضافة 
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بتشكيل لجنة العمل الخاصة بالمصطلحات الطبية العربية التى ستتولى إعداد المعجم الطبي الموحد 
الجديد انظلاقا من الطبعة الت سبق أن نشرت فين قبل : 

وتألفت للجنة العمل الخاصة هذه من السادة: الدكتور حسني سبح ( من سورية )» والد كتور 
أحمد سليمان ( من مصر)» والدكتور محمد هيثم الخياط ( مقرر اللجنة» من سورية )» والد كتور 
( من مصر)» والدكتور جميل عافوتي ( من لبنان)» والدكتور أحمد عبد الستار الجواري ( من 
العراق )» وفوض المكتب الإقليمي للمنظمة بأن يدعو بالإضافة إليهم من يراه مناسبا. 

وقد سارت اللجنة الجديدة الموسعة على هّدي ما سارت علية اللجنة السابقة(20) وقد 
و ل ل ب 
عام 1983. 

وتتابع العمل المنهجي في المكتب الإقليمي للمنظمة في خدمة المعجم الطبي الموحد بعد 
تأسيس وحدة للمصطلحات عام 21998 فصدرتاخراجاتإلكترونية سنوية من المعجمء بدأت أولاها 
لش 0 اليو مات ووس ا ل ا 
وما ا ولاه 19 را كن 
مجمع اللغة العربية في القاهرة على تجميع هذه المصطلحات التي أصدرها المجمع منذ إنشائه 
عبر خدمة التراسل الإلكترونية لشبكة تعريب المصطلحات الصحية «أحسن) التى أنشعت فى 
المكتب الإقليمى عام 3 وعبر المراسلاات الخطية والإلكترونية الى ترد إلى وحدة المصطلحات 
مجلة العلوم الى تصدرها مؤمسة الكويت للتقندم العلمي قرجبة للمجلة العلينية الأمريكية 
( لمعتاعمطكط عطمتتمعزء 5 ) وما انتهى إليه العمل في إعداد معجم (الإفصاح) ) وهو معجم مَحَوّْسّب 
للموضوعات» يتضمن جل ما في معجم المخصّّص الذي ألفه ابن سيده الأندلسي . 
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وقد ظهرت إخراجات ورقية لبعض المعاجم الموحدة التخصصية أو الفرعية المستفرّدة من 
المعجم الطبي الموخد الأم» فظهر معجم التشريح الموحد عام 2004» ومعجم طب الأسنان الموحد 
بإصدارتَيّْه العربية-الإنكليزية والإنكليزية-العربية» ومعجم الصيدلة ال موحد عام 2005» ثم صدرت 
الطبعة الورقية الرابعة للمعجم الموحد عن مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» لبنان عام 2006. 

وتضم قاعدة المعطيات للمعجم الطبي الموحد اليوم قرابة مئة وخمسين ألف مصطلح. 
تتوافر لمعظمها المقابلات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية» والشروح» والصورء والبحث 
الصرفي في المصطلحات وفي الشروح. 

وما هو جدير بالذكر أن الجهود الكبيرة الى يبلي ردي الصد اح الغدمي وتوحيده(21) 
قد تكللت بوضع منهجية واضحة لصوغ المصطلحات قبل إدراجها في المعجم الطبي الموحدء 
ولعن بدت بوادر هذه المنهجية متواضعة في الطبعة الأولى والثانية من المعجمء » فإنها أصبحت أكثر 
فور ووضوحا في الطبعة الثالثة, ثم أصبحت ام النضيج ني الخليسة الرابىة مكاي لذهبية بس 
الباحثين تلز عم أن قيمتها لا تكاد تقل بحال من الأحوال عن قيمة متن المعجه(22), وقد تصدر 
النص الكامل لهذه المنهجية المعجم الطبي الموحد والمعاجم الفرعية التخصصية المستفرّدة منه. 

تعريب التعليم الطبي 

ساهمت منظمة الصحة العالمية في الدعوة للتعليم الصحي باللغة الوطنية» ومن منطلقات 
علمية مُسْنَدَة بالبيانات(23»»: واستجابة لقرار اتخذه مجلس وزراء الصحة العرب عام 1987 فى 
دورقه الغانية حسر#بانشرظود:24)ه والذي إدى لمتكيل قريق عمل ينم فقليق للمكنب الإقاليمى 
لشرق المتوسط والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمجلس العربي للاختصاصات الطبية والمركز 
العربي للوثائق والمطبوعات الصحية ( والذي أصبح اسمه اليوم مركز تعريب العلوم الصحية» أكمل» 
ومقره في دولة الكويت )» مهمته وضع خطة تنفيذية واقعية لتعريب التعليم الطبي في الوطن 
العربي» وتنظيم اجتماع مشترك بين وزراء التعليم العالي العرب ووزراء الصحة العرب للاتفاق على 
الخطة الزمنية ومراحل تطبيقها للبدء في تعريب التعليم الطبي في كليات الطب العربية» وتشكيل 
هيئة من وزراء التعليم العالي ووزراء الصحة العرب لالإشراف على متابعة تنفيذ المشروع(205). 

وفي كانون الثاني/يناير 1988 عقد اتحاد الأطباء العرب مؤتمره الرابع والعشرين بالقاهرة» وقرّر 
تأييد قرار مجلس وزراء الصحة العرب المشار إليه بشأن التعريب(226» وقرّر اعتبار عام 1988 عام 
بدء التعريب في كليات الطب والعلوم الصحية في الوطن العربي» ودعا إلى إعلان السنوات العشر 
التي تبدأ بعام 1988 عقدا عربياً لتعريب الطب والعلوم الصحية؛ وأأكد ضرورة اعتماد المعجم الطبي 
الموسحن متها وعيدا لتعريي السطلهاتت الخلبية واليسية» ونا يذكرأن هذا القرار المفصّل قد 
صيغ بالتعاون الوثيق بين اتحاد الأطباء العرب وبين المكتب الإقليمي لشرق المتوسط . 
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وفي أيار/مايو 1988 قرّر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب تنظيم ندوة في 
دمشق حول تعريب التعليم الطبي بالتعاون بين مجلس وزراء الصحة العرب والمكتب الإقليمي 
لشرق المتوسطء للاطلاع على تجربة الجمهورية العربية السورية في مجال تعريب التعليم الصحي» 
وعقدت في دمشق بعد ذلك من 5 إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 1988» ندوة تعريب التعليم الطبي 
والصحي في الوطن العربي» وأسفرت عن 11 توصية بإعداد خطة تنفيذية للتعريب تعرض على 
الاجتماع المقبل لمجلس وزراء الصحة العرب ومؤتمر التعليم العالي الذي سيعقد في الجماهيرية 
العربية الليبية خلال شهر آذا ر/مارس 1989 للمصادقة عليها واتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأنهاء 
وفي آذا ر/مارس 1989 قرّر مجلس وزراء الصحة العرب المنعقد في الجماهيرية العربية الليبية تشكيل 
لجنة مشتركة من وزراء الصحة والتعليم العالي وعمداء كليات الطي .وطيه الأسعان. وكليات 
الصيدلة وكليات العلوم الصحية لتضطلع بمهمة استكمال سَبْر الآراء ووضع وإقرار سياسة تعريب 
التعليم الصحي» واتخاذ الخطوات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التعريب وما يتعلق به من خطط 
وبرامج ومشروعات» ووضع وإقرار التمويل اللازم لذلك» والإشراف على التنفيذ . 

وفي نيسان/أبريل 1989 ناقشت الشعبة الصحية بالمجالس القومية المتعخصصة في مصرد27) 
موضوع تعريب التعليم الطبي مناقشة موسّعة شارك فيها الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري» 
المدير الإقليمي للمنظمة والدكتور محمد هيثم الخياط» نائب المدير الإقليمي ومدير البرنامج 
العربي لمنظمة الصحة العالمية» وآخرون من المسئولين بالمكتب الإقليمي» إلى جانب عشرات 
من أساتذة الطب المصريين المؤيدين والمعارضين للتعريب» وأسفرت المناقشات عن عدد من 
التوصيات ذات الأهمية لمسيرة التعريب فى مصر. 

وفي المدة من 17 إلى 20 حروران ورتين 0 عقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط مؤتمراً 
إقليمياً حول تعريب التعليم الطبي في البلدان العربية» وحضر هذا المؤتمر ستة وثلاثون من السادة 
عمداء وأساتذة العلوم الصحية والطبية في العالم العربي؛ ومن ممثلي المؤسسات والهيئات العربية 
المعنية باستعمال العربية في التعليم الصحي والطبي» وكانت أهداف المؤتمر: تدارّس الحالة الراهنة 
للتعريب في جميع كليات الطب في العالم العربي» وبحث ومناقشة متطلبات عملية التعريب 
وتحديد الاحتياجات والإمكانيات والعوجيات بالتفصيل في كليات الطب مجتمعة؛» وتأكيد 
التآزر والتعاون بين جميع المعنيّين في سبيل إعداد أطباء المستقبل ووضع خطة عمل لأعمال 
التعريب في السنوات المقبلة يمكن تطبيقها في كل كلية على انفراد. وانطلاقاً من مفهوم هذه 
الأهداف اتفق الرأي على أن التطبيق يمكن أن يبدأ على الفور بالإمكانات المتاحة في كل البلدان 
العربية» قليلة كانت أم كثيرة» ولا يهم أن تكون البداية متواضعة أو متطورة» بحسب ماهو 
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متاح هنا أو هناك من عزم سياسي» ودعم مالي» واقتناع لدى رجال العلم والتعليم والخدمة 
الصحية» وانتهى المؤتمر إلى إصدار مجموعة من القرارات وخطة تنفيذية مفصّلة . 

ولعل من أبرز معالم مسيرة التعريب» ذلك القرار المهم الذي اتّخذته اللجنة الإقليمية 
2 المتوسط عام 0 ( وهي الهيئة الرئاسية في الإقلبيع): حول استخدام اللغات الوطنية 

في التعليم الصحي والطبي(2»)228 ففي ذلك القرار أكدت اللجنة الإقليمية أهمية استعمال 

اللغات الوطنية في مختلف أنشطة الإعلام والتعليم والتعلم والتتقيف الصحي والطبي في الدول 
الاعضاء» وتبية سياسة المدير الإقليمي الرامية إلى تعزيز استعمال اللغات الوطنية على أوسع 
نطاق ممكن في جميع بلدان الإقليم» وشجعت التعاون المستمر بين المكتب الإقليمي وبين الدول 
الأعضاء والمؤسسات الوطنية في ترجمة وتوزيع المواد الإعلامية والمنشورات باللغات امحلية وتعزيز 
استعمالها في أغراض التعليم الصحي والطبي» وشْبّعت اللجنة الإقليمية التعاون المستمر بين 
المكتب الإقليمي والدول العربية الأعضاء والمؤسسات الوطنية من أجل تعزيز البرنامج العرني 
المشوراظ النظلية وفيا لاصيال اثلقة العربية فى النايطة الإعلام والتعليم والتعلم والعحقيشق 
الصحي والطبي في البلداق:العريية: :ودغت اللجدة الإتليعي: المدير الإقليمي والفول الاعضاق 
إلى #لخصيض كيسة بالاقةمن البراقباتف النطرية العسيدة ة لبرنامج تنمية الموارد البشرية من أجل 
النهوض باستعمال اللغات الوطنية في التعليم الصحي والطبي . 

وقد أدّى تطبيق هذا القرار» مع توافر الاعتمادات المالية المخصّصة بموجبه إلى إنجاز عديد 
من الأنشطة الداعمة لمسيرة التعريب» ومن أهم تلك الأنشطة: إنتاج وترجمة عدد من الكتب 
المرجعية الطبية ضمن سلسلة الكتاب الطبي الجامعيى وسلسلة المنشورات التقنية» وتوفير 
التدريب في ممارسات التعليم العامة وتيادل المعلومات والكثيرات بين البلدان المعنيّة وتنظيم 
زيارات متبادلة بين أعضاء الهيئات التدريسية في كليات الطب والعلوم الصحية للاطلاع على 
تجارب التعريب الناجحة في الجامعات السورية» وشراء وتوزيع آلاف من المراجع الطبية العربية؛ 
وتقديم مح مالية لدعم الاجتماعات الخاصة بالتعريب ولتمويل أنشطة تتعلق بالتعريب . 

وقد شارك مندوبون من المكتب الإقليمي في أعمال المؤتمر الطبي السابع والعشرين الذي 
عقده اتحاد الأطباء العرب في تونس عام 1991» وفي البحرين(22»» عام 1993 وفي السودان عام 
4 وفي المؤتمرات التي عقدتها الجمعيات والاتحادات والنقابات المهنية في البلدان العربية 
مثل النقابة العامة للأطباء في مصر عام 1989» والمؤتمر العلمي السنوي لكلية الطب» جامعة 
الإسكندرية؛ أيضاً عام 1989 وندوة المجلس القومي للتعليم العالي: » الهيئة العليا للتدريس» في 
و ل ا ل ل 0 
المجلس العربي للاختصاصات الطبية لعمداء كليات الطب العربية في دمشق عام 1993 3 3 
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يكاد يخلو برنامج أي اجتماع للمنظمات والهيئات والاتحادات المهنية العربية من ندوة لمدارسة 
التعريب وعوائق تعميمه والحلول المقترحة لتطبيقه(30). 

وما سبق نلمس وبوضوح تام أن قضية تعريب التعليم الطبي قد حظيت بقدر وافر من 
العناية والاهتمام؛ فقد عَقَدَّت لها عشرات المؤتمرات والندوات؛ وصَّدّرت حولها عشرات القرارات 
والتوصيات التي حددت خطوط السير التي ينبغي سلوكها من أجل الوصول إلى هدف التعريب»؛ 
وربما كان الأمر يحتاج إلى توحيد الخطط التنفيذية المتعددة في خطة واحدة تلتزم بها جميع 
اخياض: العكتقى جمه مره ودلا من قلاك الجيوه القردية الى لذ تلق الغرض الرجر 1ف 

المجلة الصحية لشرق المتوسط 

صدر العدد الأول من المجلة الصحية لشرق المتوسط فى آب/أغسطس 1995 لتحل محل النشرة 
الوواقة اشرق الوميط بونحدلة ايداف لضي هرق ادرب اللفين اقم صددو رما لل ةعقر 
سنوات» أي مند 1985 . وفي تقديم المجلة الجديدة إلى قرائها أشار السيد الدكتور حسين عبد الرزاق 
الجزائري» المدير الإقليمي» في صدر العدد الأول من المجلد الأول إلى أهمية الاطلاع على التطؤؤرات 
التي تحدث في بيئتنا المحلية وفي العالم» وإلى ضرورة تبادل المعلومات حول التطورات الجديدة 
والمشكلات الملححة والحلول الناجحة والاتجاهات السائدة في مختلف مجالات الصحة العمومية. 

ويدشرفي الله لصح شرق الترسط و كل يح خالاسة رجيره ورائية دكات بعري 
والإنكليزية والفرنسية» ويُفسَّح المجال في كل عدد من أعداد المجلة لنشر مقالاات يكن من 
اللغتّين العربية والفرنسية» وأعداد المجلة توزع بإخراجه ورقية على المؤسسات المهتمة بالبحوث 
الصحية في العالم» كما تتاح على موقع المكتب الإقليمي للمنظمة على الشابكة(2)32. 

سلسلة الكتاب الطبى الجامعى 

تنص جميع دساتير الدول العربية» وجميع قوانين تنظيم الجامعات في الوطن العربي» على 
أن لغة التعليم هي اللغة العربية(33». ورغم ذلك فقد توَاصّل الاعتماد على اللغات الأجنبية 
في تعليم العلوم الصحية في معظم البلدان العربية. وكان عدم توافر الكتب الدراسية باللغة 
العربية من أهم الحجّج التي يتقوّلها من يتعمّد التعليم باللغات الآأجنبية وإقصاء اللغة العربية 
(33». ولذلك مَكَلتَ سلسلة الكتاب الطبي الجامعي محاولة جادة لتلبية احتياجات الطلاب من 
هذه الكتب» وتفويت الفرصة على من يدّعي عدم توافر الكتب الدراسية» وهم الذين يعتبرون 
معارضين استراتيجيين للتعليم باللغة العربية(35). 

وقد قت لبط الكقاي الطلبى الخايى كا فعركية صن اللعات الألجدية والخرى بزل 
بالعريية وقد سياه فى إعذا ده امي عات مسقع يصاع الالال كليات الطلب في البلناة العرييةة 
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ويتبع البرنامج العربي للمنظمة خطة محكمة لإنتاج كل كتاب, تبدأ باختيار العناوين» ثم دعوة 
مجموعة من أساتذة كليات الطب المتخصصين بالموضوع إلى اجتماع يحددون فيه ملامح الكتاب 
الدراسي النشوة» وبوزعول قصوله ينيم ثم ونبااتون امع زمااتيم دعراجها الك الفصول» كم 
تعهد المنظمة بالمخطوطة إلى من يراجعها وينمّحها ويبعث فيها روح الكاتب الواحد . 

وقد صدر من سلسلة الكتاب الطبى الجامعى عدد من الكتب المترجمة عن أصول أجنبية 
نذكر منها كتاب الموجز في الغيزيولوجيا الطبية العينوت لغايتون وهيل» وعلم الآدوية ألسريري 
المنسوب لبينيت وبراون» وكتاب البيولوجيا المنسوب إلى كامبل وريس» وكتاب الأسس 
الباثولوجية للأمراض المنسوب لروبنز وقطران» وكتاب طب النساء المنسوب لستيوارت كامبل 
وآش موبجاء وكتاب طب التوليد المدسوب لستيوارت كامبل وكريستوف ليز» وكتاب التسميات 
التشريحية» وكتاب أساسيات علم الوبائيات المنسوب لبونيتا وبيغلهول كجيل شتورم بطبعتيه 
الأولى والثانية . 

ومن الكتب التي قام بتأليفها مجموعة من أساتذة الجامعات العربية وفق المنهجية المذ كورة 
027 كتاب الطب الشرعي بطبعتيه الأولى والثانية» وكتاب الطب النفسي» وكتاب طب 
المجتمع بطبعتيه الأولى والثانية» وكتاب الغذاء والتغذية بطبعتيه الأولى والثانية» وكتاب 
التخدير وتاريخه» وكتاب صفحات من تاريخ التراث الطبي العربي والإسلامي» وكتاب أطلس 
الباثولوجياء وكتاب الإدارة الصحية» وكتاب تمريض صحة المجتمع» وكتاب علم المصطلح لطلبة 
كليات الطب والعلوم الصحية» والكتب الثنائية اللغة في التشريح وعلم الجنين وعلم النسج. 
ومن المتوقع صدور المزيد من هذه السلسلة قريباًء مثل كتب المكر وبيولوجيا بفروعها المختلفة 
من طفيليات وفيروسات وجرثوميات ومناعيات» وكتب الكيمياء الحيوية والعضوية. 

وما يبعث الأمل في النفوس أن كل كتاب من هذه الكتب قد ساهم في إعداده فريق من 
اله ايو دن دض الجلد اه العرية اتضاد رك كوردى انعد على إلكرا الكتاب يقد 1و شاعات 
بينهم روح واحدة لخدمة قضية التعريب للتعليم الطبي والصحي(2)36؛ ومن الأمثلة على ذلك أن 
أعضاء الفريق الذي ترجم كتاب علم الأدوية السريري ينتمون إلى السودان والجزائر وفلسطين 
وسورية والمتعوديه فى حون سباحم فى داج وعرابععة كناب الي الشرعي ارين بيعمي اقراده رليي 
احد عشر بلدا عربياً» وينطبق مثل ذلك على ما أَلّف من الكتب الأخرى في هذه السلسلة . 

إغناء امحتوى العربي لموقع المنظمة على الشابكة (الإنعرنت) 

تعمد منظمة الصخة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية اععمادا كبيرا على قشر 
المعلومات عبر الشابكة أو الإنترنت أو شبكة المعلومات الدولية» وقد أصبح مفهوم التعدد 
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اللخوي سائدا فى المدظلمات الدولية كافة» وهر مقهوم يعرعى تحقيق العدالة فى إناحة المعلزمات 
للناس باللغات التي تكلموة يوا ها برحب على التظلينات إولكر السيةيالقة اكات الالشرايعانت 
المتعددة اللغات من النصوص ذات الأهمية فى اتخاذ القرارات السياسية» ومن المعلومات التى 
بسع أذ تطيقيا المسبعاف للزقابة من الثيراض ]و لعفي انال شيا 1 

لمر الرئيسي للمنظمة في جنيف» سويسراء موقع غني بالمعلومات الصحية القيمة 
وامحدثة وذات الأهمية على الصعيد الدولي والإقليمي وا حلي والشخصيء وعنوان هذا الموقع 
هو : 6لذ.001030:020. ويمّضح لمن يزور هذا الموقع منذ الوهلة الأولى أنه متعدد اللغات» ففيه الكثرة 
الكاثرة من المضمون باللغة الإنكليزية» ونسب متفاوتة منها باللغات الرسمية الخمس الأخرى 
وهي العربية والفرنسية والروسية والصينية والإسبانية. 

أما المكتب الإقليمي لشرق المتوسطء ومقره القاهرة» مصرء ويضم اثنتين وعشرين دولة من بينها 
ثماني عشرة دولة عربية» فله موقع على الشابكة عنوانه هو : 111.611:0:19110.1104الا ومضمونه غني جدا 
باللغةالعربية . 

ويهدف موقع المنظمة على الشابكة» وفق ما توضحه رسالة المدير الإقليمي الدكتور حسين 
عبد الرزاق الجزائري المنشورة على الصفحة الرئيسية للموقع» هو إتاحة سائر منشورات المكتب 
الإقليمي العلمية والتقنية؛ وزيادة كفاءة إنتاج وتوزيع المعلومات بأقل قدر من النفقات؛ وإيصال 
المعلومات الواردة من منظمة الصحة العالمية ومن المؤسسات العلمية العالمية إلى الناس» ولاسيّما 
قواعد المعطيات المكتبية والفهارس الإقليمية ؛ وتعزيز الوعى بمنظمة الصحة العالمية بصفة عامة 
وبالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط وأنشطته اساي بنشر وقائع الاجتماعات العلمية 
والتقنية التي ينظمها المكتب الإقليمي» وتقديم المعلومات الإحصائية والمعلومات الخاصة ببلدان 
الإقلدو 

وهكذا أصبح الموقع قبلة يتوجه إليها العاملون الصحيون ومتخذو القرارات وأرباب المهن 
الصحية من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وممرضات وقابلات» إلى جانب العاملين فى وسائل 
الإعلام الجماهيرية» وعامة الناس في أوسع نطاق ممكن. ْ 

برنامج تبادل الزيارات بين أساتذة البلدان العربية للتشارك في التجارب والخبرات المستفادة 
في تدريس العلوم الصحية باللغة العربية 

كان برنامج تبادل الزيارات من الثمرات اليانعة التى نتجت عن الموْتمرات الطبية العربية المؤيدة 
اسدريي التعليم الفييعي» وبحقان ناتك #برؤراء الصحة اللعري الأعشناوافي الالتمبة الإقابيمية الف 
أوصت عام 0 بتخصيص قسط من مساهمات الدول الأعضاء لدعم اللغات الوطنية. 
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وقد استهدف برنامج تبادل الزيارات في البدء عمداء وأساتذة كليات الطب والعلوم 
الصحية ممن كانوا يتخوفون من ممارسة التعليم باللغة العربية”*'» ويعزون ذلك التهيب إلى عدم 
ألفتهم محاضر باللغة العربية» إما لأنهم لم يتعلموا أصلاً بها أو لأنهم ينظرون إليها نظرة تقديس 
وتبجيل . وقد قدم المكتب الإقليمي لهذا البرنامج الدعم المالي والإداري اللازم» واستعان بخبرات 
العمداء والمدرسين في الجامعات السورية لتمكين الأساتذة الزائرين من المراقبة الميدانية للدروس 
تلقى على الطلاب باللغة العربية» ومدى تجاوب الطلاب واستيعابهم لها. وتشجيعهم على إلقاء 
الفاروس باللغة الحرينة, 

وقد جحت تلك الزيارات نجاحاً باهراً سهّل على الأساتذة الزائرين تطبيق التعليم باللغة 
العربية في جامعاتهم التي قدموا منها أو الدفاع عنه عن قناعة وإصرار» ولاسيما أن أغلبهم عاد 
إلى بلاده محملا بما راق له حمله من الكتب الدراسية المعتمدة للتدريس في الجامعات السورية 
باللغة العربية» إلى جانب بناء علاقات حميمة مع المدرسين السوريين. 

وفي مقابل ذلكء لبَّى أعضاء هيئات التدريس في الجامعات السورية طلبات دعوة زملائهم 
من الأقطار العربية للتدريس باللغة العربية . وتكللت هذه التجربة بمزيد من النجاح بإنتاج كتب 
دراسية باللغة العربية ساهم في إعدادها فريق من الأساتذة السوريين وأصحاب البلد المضيف 
لهم» وهو أمر أغنى المكتبة العربية وزاد من الثروة المصطلحية وقرّب من لغة التواصل بين بلدان 
غربية وقد 

شبكة تعريب العلوم الصحية (أحسن) 

إن شبكة تعريب العلوم الصحية هي شبكة معلومات تضم مجموعة من المهتمين بترجمة 
العلوم الصحية والطبية من المترجمين امحترفين المتفرغين للترجمة» والهواة غير المتفرغين لهاء ومن 
يتعامل مع المواد بلغاتها الأصلية» ومع تلك المواد بعد ترجمتها من ناشرين تقليديين وناشرين على 
الإنترنت وعلى الأقراص الحاسوبية» وموزعين للمنتجات» والمستخدمين لها من طلبة العلوم الصحية 
ومدرسيهاء ومّن يقوم بالتأليف في أحد مجالاتهاء والمسئولين عن التعليم بمراحله المختلفة ولاسيما 
التعليم العالي من عمداء للكليات ومديري الجامعات ووزراء التعليم والثقافة والتربية والصحة. 

أما أهداف الشبكة فهي تعزيز التواصل بين المهتمين بترجمة العلوم الصحية والطبية 
والتعريف بأعمالهم وترويجها والاستفادة منها على أتم وجه؛ والتنسيق بين الأعمال والمراحل 
وتوافر المنتجات في الأسواق وإتاحتها لمن يحتاج إليها بأفضل السبل والوسائل المتوفرة» وتجنب 
إضاعة الجهود والأموال في تكرار إنتاج بعض الأعمال وإهمال بعضها الآخر. 
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وقد أنشغت الشبكة على هامش الحلقة العملبة الأولى لشبكة المعرجمين الذين يساهمون 
في نقل العلوم الطبية والرسائل الصحية من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية» والتي عَقَدَت في 
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط» في القاهرة» في آب / أغسطس 2003» ويحرص القائمون على 
خدمتها في الك الإقليمي» على إتاحة بيئة من الحوار والتنسيق بين الأطراف المشاركة في 
الشركة ور توصي الرسائل والمبادرات التي يرسلها الأعضاء في الشبكة؛ إلى جانب عقد مؤتمر 
سنوي يستعرض فيه المشاركون الجهود التي بذلت في العام المنصرم, والنتائج التي أسفرت عنها 
تلك الجهودء ويتفقون على تنفيذ المزيد منها مما يلبي الاحتياجات الملحة. 

وتستأثر المساجلات حول المصطلحات ومدى صحتها ومقبوليتها وشيوعها وما يستجد 
منها بقسط وافر من أعمال الشبكة؛ ولاسيما ما ينصبٌ منها في تطوير وتحديث وتدقيق المعجم 
الطبي الموحد والمعاجم المنبثقة عنه. وثمة الكثير من الرسائل الإعلامية التي تعرض على المشاركين 
بالشبكة فرص العمل في المنظمات الدولية» والتدريب في المؤسسات المتخصصة. والمشاركة في 
المؤتمرات» والتعريف بالكتب التي تصدر هنا وهناك ثما يهم أعضاء الشبكة. وقد استفاد من 
البيئة التعليمية التي تتيحها شبكة تعريب العلوم الصحية الكثير من الأعضاء في إعداد كتبهم 
ونشرها وتوزيعها والتعريف بها(/3). 


التعاون والتنسيق مع مجامع اللغة العربية 

تأسس المجمع العلمي العربي بدمشق عام 1919» وبادر أعضاؤه إلى إلقاء امحاضرات العلمية 
والأدبية وإصلاح اللغة السائدة آنذاك» وإصدار مجلة شهرية تحولت إلى الصدور كل ثلاثة أشهرء 
وداب المجمع على نشر المصطلحات العلمية والتعريف بها دون أن يقرّها أو أن يحققها أعضاوؤه, 
فقد كان المجمع يرى أن هذه الألفاظ. على وجاهة الكثير منهاء لا تعبّر إلا عن رأي أصحابهاء 
لأن المجمع لا يجيز لنفسه إقرارها والتشبّّث به(39). وقد تحوّل اسم المجمع بعد ذلك إلى مجمع 
اللغة العربية بعد استيثاق عرى الوحدة مع مصرء وكان جل أعضاء المجمع من أساتذة الكليات 
العلمية من طب وصيدلة وهندسة وزراعة وجيولوجيا. 

وقد طرأ تحول واضح في الوقت الحاضر للاهتمام بالمصطلحات العلمية وتنسيقها(40), 
فتشكلت لجان متخصصة للعناية بها ومتابعتهاء فتكوّن لدى المجمع رصيد ضخم من 
المصطلحات العلمية. وقد تعاون البرنامج العربي لمنظمة الصحة العالمية ووحدة المصطلحات في 
المكتب الإقليمي منذ عام 1998 مع مجمع اللغة العربية بدمشق في إضفاء السمات العصرية على 
العمل الإداري واللغوي في المجمع» بإدخال شبكة داخلية للتواصل بين الأعضاء والإداريين داخل 
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الجمع» وتوصيل الجيع بالشابكة والإنتزنة #6 واكهاز جات المجيغ يشكل رقم الكتروق 
يتيح إيصال جميع ما صدر عنه من مطبوعات دورية ومخطوطات وكتب تراثية محققة لمن يبحث 
عذها بابيسر سبيل» ولا برال3!), 

أما مجمع اللغة العربية في القاهرة فقد أنشئ بمرسوم صدر عام 1932» ويعده الكثير من 
الباحثين المجمع العربي الوحيد الذي قصر عمله على اللغة ومصطلحاتها » وأسس لها لجانا 
فرعية متخصصة في الطبء والكيمياء والطبيعة» وعلوم الأحياء والزراعة» والعلوم الرياضية 
والهندسية؛ والاقتصاد والقانون» والعلوم الفلسفية والاجتماعية» والتاريخ والجغرافيا. وتستعين 
اللجان في تأدية أعمالها بخبراء» وتجتمع معهم كل أسبوع للنظر فيما يرد إليها أو ما يعرضه 
خبراؤها عليها من مصطلحات» وهم يناقشون المصطلحات دون تعصب أو تطرف«42). 

وقد كان للبرنامج العربي مع مجمع اللغة العربية في القاهرة تاريخ طويل من التعاون تبلور 
بإعداد برنامج حاسوبي يكتنز ذخيرته اللغوية» والتي تتضمن جميع المصطلحات العلمية والفنية 
التي أصدرها مجمع اللغة العربية منذ بدئه العمل عام 1934 وحتى اليوم» إلى جانب القرارات 
والتوصيات التي اتخذها المجمع في لجانه ومؤتمراته» ومقررات اللجان حول الألفاظ والأساليب» 
وأصول اللغة» والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . ثم ساعد البرنامج العربي للمنظمة على 
إنشاء موقع للمجمع على الشابكة ( الإنترنت ) . 

وقد تَوَّاصّل التعاون بين مجمع اللغة العربية الأردني في عمّان وبين البرنامج العربي للمنظمة» 
فقد كان الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة رئيس المجمع على رأس المؤسسين لشبكة تعريب 
العلوم الصحية» وله مساهمات قيّمة في تعزيز مسيرتها . واستفاد البرنامج العربي للمنظمة أيضا 
استفادة كبيرة من المصطلحات التي أعدها المجمع العلمي العراقي في بغداد» وأدرج قسطاً وافراً 
منها في المعجم الطبي الموحد والمعاجم التتخصصية الفرعية المستفردة منه. 

التعاون والتدسيق مع المؤسسات العربية المهتمة بالتعريب 

كان للبرنامج العربي إسهام كبير في التعاون وبناء الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية 
واحلية لتعزيز حضور اللغة العربية وإغنائها في امحافل والمطبوعات وشبكة الإنترنت» ونخص 
بالذكر مجلس وزراء الصحة العرب الذي كان يك فاعلا في إعداد الطبعة الثالثة من المعجم 
الطبي الموحد؛ ومجلس وزراء التعليم العالي العرب الذي كان مسائداً حاضراً لا اتبخدته المؤقرات 
المتعاقبة حول التعريب؛ والمجلس العربى للاختصاصات الطبية الذي يصدر مجلته باللغات العربية 
والإمككليوية والفركسيةه و لعل ببااقيها بن فاضا نه باللغة العرنرااضى عن اكتربا بعدلاب الاطباة 
العرب» واتحاد الأطباء العرب الذي يجعل مناقشة أمر التعريب من الحصص الدائمة الحضور 
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على حجدول اعمال مؤره المسوي» وهو ايضاً ماهم فعال فى المعيجم الطبن الموحد» بل إن 
المعجم ثمرة مبادرة له كما أسلفنا؛ واتحاد الجامعات العربية الذي رعى موضوع التعريب في 
مؤتمراته المتعاقبة؛ ومركز تعريب العلوم الصحية بالكويت الذي كان ولا يزال شريكاً ورائداً في 
وضع خطط التعريب وتوفير مستلزماته من كتب دراسية ومصطلحات؛ والمركز العربي للتعريب 
والتأليف والترجمة والنشر بدمشق الذي جمعثت بينه وبين #البرنائج الغربي المنظبة شراكة قري 
أثمرت عدداً من الكتب الوا ركس تميق ابعر بيو بالريايط اللفي كاتت عي عة فاته عونا 
تيا نَهَلَ منه العاملون في وحدة المصطلحات وفي حقل الترجمة الطبية والصحية؛ والهيئة العليا 
للتعريب بالسودان التي عملت بالتعاون مع البرنامج العربي للمنظمة على إنشاء مطبعة محلية 
لطباعة الكتب والمدشورات التعليمية» والجمعية المصرية لتعريب العلوم في القاهرة» وكليات 
الطب والعلوم الصحية في الجامعات والمؤسسات التعليمية العربية» وقد ساهمت في إمجاح برنامج 
المنظمة لتبادل الزيارات بين أعضاء الهيئات التعليمية العربية؛ والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 
في الكويت والعي خصصت وقتاً وتمويلاً لبحث القضايا الصحية المستجدة بمشاركة من الباحقين 
الصحيين وعلماء الشريعة؛ والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة التي رعت بعض المشروعات 
التعليمية والتثقيفية باللغة ال ل ل ل ا 
البريطاني من خلال فرعه في دم مشق» ندورية» والي تفلك بالشراكة مع البرنامج العربي دراسة 
لتقييم وتحسين مهارات التواصل باللغة الإنكليزية بين طلبة ومدرسي كلية الطب في جامعة 
دمشق؛ ودور النشر الكبرى المهتمة بالتعريب مثل مكتبة لبنان-ناشرون ويعود لها الفضل في 
إنتاج وتوزيع الإخراجية الورقية من الطبعة الرابعة للمعجم الطبي الموحد الأم وطبعات المعاجم 
المستفردة منه في مواضيع فرعية ومتخصصة.؛ مثل معجم التشريح الموحد ومعجم الصيدلة 
الموحد ومعجم طب الأسنان الموحد» ثم الإخراجية العربية للطبعة السابعة من كتاب البيولوجيا 
المنسوب لكامبل وريس؛ ومكتبة أكاديميا إنترناشيونال في بيروت» وكان لها الفضل في إنتاج 
جل الكتب في سلسلة الكتاب الطبي الجامعي؛ والمركز التقني المعاصر, وقد تَعَاوّن مع البرنامج 
العربي للمنظمة في إنتاج بعض العناوين الهامة» ونخص بالذكر منها مكافحة الأمراض السارية» 
والطبعة الثانية من كتاب الطرائق الأساسية للمختبرات الطبية» والإخراجية العربية لكتاب روبنز 
وقطران الموسوم بالأسس الباثولوجية للأمراض؛ ومجموعة خليفة للكمبيوتر في القاهرة؛ وشركة 
أتاسوفت في لندن . وجميع هذه المكتبات والمؤسسات قدمت للتعريب خدمات جلا وكان بعض 
ما أنتجته ثمرة تعاون وتشجيع من البرنامج العربي لمنظمة الصحة العالمية. 
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الخائمة حول استشراف المستقبل 

تمتلك اللغة العربية حيويتها الخاصة التي تحميها من التقوقع والسقوط في الجمود والانغلاق» 
وقد استطاعت أن تواكب العصور التي مرت عليهاء وأن تكون لغة كل عصر بكل معطياته؛ وهي 
أقدر اللغات على نقل كل آلوان الحداثة» وعلومهاء وفلسفاتهاء ومصطلحاتهالمرتبطة بمفاهيمها. 
وقد أثمر العمل في البرنامج العربي للمنظمة نتائج طيبة أسهمت في توحيد لغة التخاطب بين 
أرباب المهن الطبية» من خلال العمل الدءوب في المعجم الطبي الموحد» إضافة إلى تقديم صورة عن 
الوضع الصحي في العالم للقارئ العربي» وإصدار الكتب والدلائل الإرشادية والتدريبية للعاملين 
الصحيين» وطباعة وتوزيع الكتب الدراسية لطلبة الطب والعلوم الصحية العربية المترجمة أو المؤلفة 
بالعربية» وإقامة الدورات العدريبية للمحاضرين والمعرجمين والمصطلحيين. كما أصبحت شيكة 
تعريب العلوم الصحية التي أنشأها البرنامج العربي لمنظمة الصحة ١‏ مرّبّدا) عصريا يتبادل من خلاله 
المهتمون بتدريس العلوم الصحية وجهات النظر ووضع المصطلحات بمجال الطب وسائر العلوم 
الصحية باللغة العربية» وأصبحت توفر لمجموع العاملين في الدول العربية وسيلة تواصل ومناقشة 
لكثير من المصطلحات وتعاريفهاء وهو ما ساعد على الانتهاء من إعداد الطبعة الرابعة للمعجم الطبي 
الموحد الذي بدأ العمل به سنة 1968 بقرار من اتحاد الأطباء العرب» حيث بلغ عدد مصطلحاته في 
هذه الطبعة 150 ألف مصطلح . 

والتحدي الماثل أمام البرنامج العربي لمنظمة الصحة العالمية اليوم هو المحافظة على قوة الدفع 
لمسيرته» بما يتطلبه ذلك من استمرارية للموارد البشرية والمالية» للنهوض بقضية التعريب وجعلها 
على رأس أولويات التعليم الجامعي . 
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العربي فعنوانه : نه /كتاوطة /غطذ.مطاتند صصص / / :صاغط/ . 

فك الدكتررعية لعن ملاعاي #اسسيزة اللعة العرنية قن متظلبةالفيحةالعالمية عاضر الركئسية 
في الاجتماع الأول لشبكة تعريب العلوم الصحية؛ المككتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة» 
3» وهي متوافرة بنصها الكامل على موقع المكتب الإقليمي للمنظمة 18120.26 . متت .1اتل1 : 

0 قرار جمعية الصحة العالمية رقم ج ص ع 34-28 مايو أيار 1975. 

1- وفقا للمرجع السابق فقد أسندت رئاسة المجموعة إلى الأستاذ الدكتور مصطفى كامل 
ياسين ( من العراق )» أستاذ القانون الدولي بجامعة جنيف» وكان أعضاء المجموعة الأستاذ عدنان 
يوسف من ( العراق )» رئيس قسم الترجمة العربية بالآم المتحدة» نيويورك» والأستاذ محمود مراد 
( من مصر)., أستاذ الترجمة العربية بكلية اللغات والترجمة بجامعة جنيفء والدكتور سيد أبو النجا 
(من مصر)» رئيس قسم الترجمة الفورية بمقر الآثم المتحدة بجنيف» والأستاذ رفعت لطفي (من 
مصر)» رئيس قسم الترجمة العربية بمقر الأثم المتحدة بجنيف» والأستاذ محمد يعقو ب( من مصر)ء 
رئيس قسم الترجمة بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط, والأستاذ سامي شوبير ( من العراق )» المستشار 
القانوني برئاسة منظمة الصحة العالمية» جنيف» والأستاذ إبراهيم زريقات ( من الأردن )» من وحدة 
اللغة العربية بالمقر الرئيسي للمنظمة» جنيف»ء والدكتور عبد المنعم محمد علي (من مصر)» رئيس 
وحدة اللغة العربية بالمقر الرئيسى للمنظمة» جنيف . 

3ك قطوف من الإارات اللغوية والآذبية للأطباء المجتعيين والد عور على توقيق شرشة 1891 
-41964 الدكقور ميحموه قوزي المناوئء آزمة اللعريب» مركر الأهرام [العريجمة والعشرء القاهرة 3003 
الصفحات 364-363. 

3 الأستاذ أحمد شفيق الخطيب» منهجية وضع المصطلحات وتطبيقاتهاء دائرة المعاجم, 
مكتبة لبنان-ناشرون واتحاد مجامع اللغة العربية» دمشق» تشرين الأول / أكتوبر 1999. 

4- الدكتور محمد علي الزركان» الدعوات المبكرة إلى توحيد المصطلح العلمي العربي من 
قبل الأفراد والجماعات» مجلة اللسان العربي . 

5 الدكتور محمود فوزي المناوي» أزمة التعريب» مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة 
3,» الصفحات 264-263 . 

6 الدكتور محمد هيثم الخياط» التعريب في سورية» وهي محاضرة ألقيت في ندوة تعريب 
التعليم العالي والجامعي التي أقامها اتحاد مجامع اللغة العلمية العربية في الرباط ( 1985 ) ونشرت في 
الطبعات المتلاحقة لكتابه « في سبيل العربية). 

7 الدكتور قاسم سارة» المعجم الطبي الموححد : تجربة رائدة في وضع المصطلح الطبي وتوحيده 
ونشره» بحث ألقي في المؤتمر الثالث لمجمع اللغة العربية بدمشق 12-10 تشرين الأول / أكتوبر 2004 . 

8- الدكتور عزة مصطفى» مقدمة الطبعة الثالئة للمعجم الطبي الموحد . 

9 الد كتور محمد هيثم الخنياط» مقدمة الطبعة الثالثة للمعجم الطبي الموحد. 
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0 الدكتور محمد هيثم الخياط؛ أربعون عاماً مع المصطلح, من البطاقات إلى الحَوْسَبَة بحث 
قَدّم إلى مؤتمر مجمع اللغة العربية في دورته الثالغة والستين» ونشر في الطبعات المتلاحقة لكتابه «في 
سبيل العربية ) . 

1- الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري, المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق 
المتوسط من كلمته في المؤتمر السادس لشبكة تعريب العلوم الصحية التى عقدت تحت رعاية الدكتورة 
تجاح العطار نائب 5 الجمهورية العربية السورية في رحاب حي اللخ العربية بدمشق في المدة 
10-8 حزيران / يونيو 2008 . 

2- الدكتور قاسم سارة» مقبولية الألفاظ المستحدثة» بحث ألقي في المؤتمر الرابع لمجمع اللغة 
العربية بدمشق 2005, 

3 الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري» المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية» كلمته فى 
افتتاح المؤتمر الإقليمي الخامس لتعليم العلوم الصحية باللغة الغريي الإسكندرية» مصرء 25-24 تشريت 
الثاني / نوفمبر 2007 . 

4- الدكتور خالد منيمنة» المؤتمرات القومية والوطنية التي عقدت حتى الآن حول تعريب 
التعليم الطبي وتوصياتها وقراراتهاء بحث أعد للإلقاء في مؤتمر تعريب التعليم الطبي» دولة الكويت» 
6 ,؛ موقع المركز العربي لتعريب العلوم الصحية (أكمل ) : 018 .15تاعة .تاصاصر / / :صاخط 

5 الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري» المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق 
المتوسط من كلمته في مؤتمر تعريب تعليم الطب والعلوم الطبية في الوطن العربي» خطوات تطبيقية» 
جمعية الأطباء البحرينية» 21993 كتيب المؤتمر» الصفحات 23-17. 

6- الدكتور عبد الرحمن العوضي» من كلمته في مؤتمر تعريب تعليم الطب والعلوم الطبية في 
الوطن العربى» خطوات تطبيقية» جمعية الأطباء البحرينية» 1993» كتيب المؤتمر» الصفحات 51-49. 

قد لمكتو مضيوة حافظ» قضية التعريب في مصرء مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة 
7 . 

8- اللجنة الإقليمية لشرق المتوسطء الدورة السابعة والثلاثون» استعمال اللغات الوطنية في 
التعليم الطبي والصحيء القرار ش م/ل ! 37/ق 4 -» 10 تشرين الأول / أكتوبر 1990. 

89- وقائع مؤتمر تعريب تعليم الطب والعلوم الطبية في الوطن العربي: خطوات تطبيقية؛ 
جمعية الأطباء البحرينية» المنامة» البحرين» 1618شباط / فبراير 1993 . 

0 الدكتور قاسم سارة» التعريب جهود وافاق» دار الهجرة بدمشق» 1989 الصفحات 145-99 . 

1- الدكتور أحمد ديب دشاش» من كلمته في الحصة المخصصة للتعريب في المؤتمر الثاني 
والأربعون لاتحاد الأطباء العرب» عمّان 2008 . 
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3 لدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري» المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق 
المتوسط من كلمته في المؤتمر السادس لشبكة تعريب العلوم الصحية التي عقدت تحت رعاية الدكتورة 
جاح العطار نائب رئيس الجمهورية العربية السورية في رحاب مجمع اللغة العربية بدمشق في المدة 
10-8 حزيران / يونيو 2008 . 

4- الأستاذ شحاذة الخوري» دور المراجع العلمية وأمهات الكتب في سيرورة المصطلحات 
العلمية وانتشارهاء الدراسة التاسعة من الجزء الثالث من كتابه دراسات في الترجمة والمصطلح 
والتعريب» دار الطليعة الجديدة» 2007» الصفحة 135 . 

5- الدكتور محمد توفيق الرخاوي» محاضرته حول تعريب الطب في المؤتمر السادس لشبكة 
تعريب العلوم الصحية التي عقدت تحت رعاية الدكتورة جاح العطار نائب رئيس الجمهورية العربية 
السورية في رحاب مجمع اللغة العربية بدمشق في المدة 10-8 حزيران / يونيو 2008 . 

6 الدكتور دفع الله عبد الله الترابي» حصيلة تعريب العلوم الصحية في الجامعات السودانية» 
المؤتمر السادس لشبكة تعريب العلوم الصحية التي عقدت تحت رعاية الدكتورة مجاح العطار نائب رئيس 
الجمهورية العربية السورية في رحاب مجمع اللغة العربية بدمشق في المدة 10-8 حزيران / يونيو 2008 . 

7- الدكتور محمد هيثم الخياط» أهمية الترجمة في نشر العلم ورفع مستوى التعليم؛ 
محاضرة فى أكاديمية المملكة المغربية» طنجة» 1995: ونشرت فى الطبعات المتلاحقة لكتابه «فى 
سبيل الغرية». ّْ ّْ 

8 الأستاذ ماهر محمدي ياسين وجمال فتح الله مقدمات كتاب تكنولوجيا التصوير الطبي 
بالرنين المغناطيسي» مطابع الدار الهندسية» القاهرة 2007. 

9- عمل المجامع والجمعيات في وضع المصطلحات» المصطلحات العلمية في اللغة العربية في 
القديم والحديث,ء الأمير مصطفى الشهابيء الطبعة الثانية» 1965» مطبوعات المجمع العلمي العربي 
بدمشق» الصفحات 63-61. 

0 الد كتور محمود أحمد السيد» النهوض باللغة العربية بين التوصيات والممارسات» قراءة 
في توصيات مجمع اللغة العربي بدمشقء مجلة التعريب التي تصدر عن المركز العربي للتعريب 
والترجمة والتأليف والنشر المنبثق عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ومكتبه في دمشق» في 
العدد الادي والغلاثين من السثة السادسة عشرة؛ كاتون الأول / ديسمبر 2006 الضفيحة 79. 

1 الدكتور مروان المحاسني» نائب رئيس مجمع اللغة العربي بدمشق, من كلمته في افتتاح 
المؤتمر السادس لشبكة تعريب العلوم الصحية التي عقدت تحت رعاية الدكتورة مجاح العطار نائب رئيس 
الجمهورية العربية السورية في رحاب مجمع اللغة العربية بدمشق في المدة 10-8 حزيران / يونيو 2008 . 

2- عمل المجامع والجمعيات في وضع المصطلحات» المصطلحات العلمية في اللغة العربية في 
القديم والحديثء الأمير مصطفى الشهابي» الطبعة الثانية» 1965؛ مطبوعات المجمع العلمي العربي 


بدمشق» الصفحات 70-69. 
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المحور الخامس 


سبل توطين التقانات 
باللغة العربية 


سبل توطين التقانة باللغة العربية 
«صناعة تقانة المعلومات أنموذجا) 


د . عبد الحميد الفلاح 
أمين عام مجمع اللغة العربية (الأردن) 


المقدمة: 

إن دراسة هذا الموضوع تقتضي بيان أهمية اللغة العربية في تشكيل بناء الإنسان العربي 
والمسلم» ولذا أجد نفسي مضطراً للحديث بإيجاز في هذه المقدمة عن الوظائف التي تؤديها 
اللغة العريية فى كتير من واي تكرين المدمع الغربي والإسلامي» ‏ 

ارقبطات اللعة العربية بالعقيكة الاسلامية اركناظا لآ جد لداتظيرا الى اي لعة: من لغاث 
العالم؛ إذ نزل القرآن الكريم بهاء وتعهد بحفظها على مر العصور والدهورء وتحدى الله عز وجل 
العرب بفصاحة القرآن الكريم وبيانه وإعجازه» ولذا عكف علماء العربية على دراسته» فوضعوا 
القواعد الكفيلة بحفظ اللسان من اللحن والتحريف والتصحيف . وتباروا فى خدمة لغة القرآن 
الكرع والادبيت ابر القتريك ‏ واعكيروا مهي عيذ مخالقيا الربعه للد عد الى سين اقول 
الرسول - صلى الله عليه وسلم :9 حبوا العربية لقلاث + لأتى غربي + والقران غربي+ وكلام اقل 
الجنة عربي )2'7» وقول الخليفة عمر بن الخطاب : ١‏ تعلموا العربية فإنها تنبت العقل» وتزيد في 
المروءة 2 : ْ 

وقال التعالس + :ومن انتب الله فعالى احب رشوله محم دا ومن انحب: الرسول العرني اب 
لحري ون احن العر نسي العروية العى درل بها اقغيل الكسن على اقضل :لعجي رالخرني 
ومن أحب العربية ني بهاء وثابر عليهاء وصرف همته إليها)”7 . 

وقال ابن تيمية: 9فإن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي» وجعل رسوله مبلغاً عنه الكتاب 
والحكمة باللسان العربي» وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به» لم يكن سبيل إلى ضبط 
الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان» وصارت معرفته من الدين)*»2. 

وقال ابن خلدون : « ومعرفتها ضرورية لأهل الشريعة؛ إذ تؤخذ الأحكام كلها من الكتاب 
والسنة» وهي بلغة العربء وَنَقَلتَها من الصحابة والتابعين عرب» وشرح مشكلاتها من لغاتهم, 
فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة).0©©. 

والهوية بمفهومها الواسع هي «محصلة الميراث الثقافي والاجتماعي والقومي والديني لدى 
اق جفاعة ناو اق شعي أو ا اق ولة تستفكل الورية ين :ذلك العراك علقاكي ولك فين 


إعادة استدعائه وتوظيفه في الحقلين الاجتماعي والتربوي» من خلال إنتاجه بالتربية والتعليم 
والإعلام وعلاقات التضامن الاجتماعي )267 

وإذا كانت بعض الأثم تقوم على وحدة الهدف السياسي أو على وحدة الأرض أو الأصل 
أو العادات أو التاريخ المشترك فإن قوميتنا تتجلى أكثر ما تتجلى في وحدة اللغة» فاللغة هي رمز 
للهوية القومية والذاتية الثقافية» وهي رمز للكيان القومي؛ وعنوان الشخصية)77). 

لا أحد ينكر دور اللغة العربية في توحيد الأمة العربية ونهضتهاء فهي الركيزة الأساسية 
لوحدة الأمة وتحديد هويتهاء وإن العناية بهاء والإيمان بدورها الفاعل فى وحدة الأمة ليمثل 
الانجاه إلى إبراز مقومات الأمة العربية» وإثبات هويتها أمام التحديات 61 التي تواجهها. 
ويرى كثير من العلماء والمفكرين أن العربية دليل الهوية» ومن سلم في لغته سلم في وطنه 
ونفسه» واللغة أساس لاجتماع الكلمة ووحدة الرأي» وهي الرابطة الأولى بين العرب» والجامعة 
للعرب» فللعرب اليوم جامعة عظيمة من لغة يشرفها الدين والاجتماع» وبقدر محافظة الامم على 
لغتها وعنايتها بآدابها تزداد قوى وحدتهم صلابة . (8) 

والأمة العربية في كياناتها السياسية المتعددة كان من الممكن أن تنقطع بين شعوبها الروابط 
والوشائج لولا وجود عوامل موحدة أساسية من أهمها اللغة الموحدة التي يتواصلون بهاء وهي 
اللغة الغربية: وللخدور فى وقعنا الحاضر الاتجاغات الى تدمى جواتب العاميات اغخلية على تحسابت 
اللغة العربية المضيعة واقاذاة بإحلال هذه العامياتك محل اللخة العربية القضما إلى وعدن لمن 

من السهل أن يعواصل العروي فى يلد جامع ااخية العربي في ولد لخر » فيكون النكوص عن اللغة 
العربية سببا في فصم الروابط والوشائح بين أبناء الآمة العربية» وهوة فورض ركنا مهنا من اركان 
وخداتهاء وهذا وغيرة يدعو إلى تعريز الأنعماء إلى اللغة الغربية» والعاكيد على دورها القاغل قئن 
امحافظة على هوية الأمة العربية ووحدتها. 1 

اللغة هى أداة الثقافة وحاضنتهاء ووسيلة التعبير عنهاء قال رينو مايور (1نا6 21 عمع83 ) أحد 
مديرض اليرستكر الس اتفين و إن الام الى لازي يدشييها الأ وندره لهاء وذلك أقه لا ركني 11 
يكون لها سفراء ورئيس دولة» وعلم وموظفو جمارك.. .الخ» فإذا لم يكن لشعبها طابع خاص 
به يعبر عن نفسه وخصائصه ومميزاته وطرائقه الخاصة فى الحياة فلا وجود له» واستقلاله استقلال 
بنطص لا يوق إن الطريكة اوعد لاي «العن فين الطيدر لان يعر عن رجوده يعني النقافة: 
والوعي بالطابع الخاص الذي يميزه عن غيره» واللغة هي أداة هذه الثقافة ووسيلتها).9) 

فالرابطة بين اللغة والثقافة هي رابطة روحية عضوية تلازمية» والفكر السليم العميق يحتاج 
إلى لغة رائقة تلائمه» وتكون خير معين لنشره وتمثله والأخذ به. 


602 


وقال المستشرق الأمريكي وليم باول: (إن اللغة العربية من اللين والمرونة بما بمكنانها من 
التكيف وفق مقتضيات العصر » وهي لم تتقهقر فيما مضي أمام أي لغة أخرى من اللغات التي 
احتكت بهاء وهي ستحافظ على كيانها في المستقبل كما حافظت عليه في الماضي ) 19 . 

وهذا كله يدفع عن العربية وارتباطها بالعقيدة الإسلامية صفة الجمود» وعدم القدرة على 
مواكبة متطلبات العصر فى العلوم والفنون والآداب» أما ما تواجهه العربية من جور 0 
وظلمهم إياها فلا مجال للحديث عنه في هذا المقامء ونكتفي ما قاله أحن المسعكترقين ١:‏ 
لواحي وي محر د الوا شد 
ذل العربية 11) 

والعولمة تسعى إلى «إسقاط الحواجز اللغوية كشرط أساسي لدمج بلدان العالم وثقافاته 
المتعددة في كيان عولمي يتسم بالشفافية اللغوية لتنساب من خلاله المعلومات» ويتفاعل من 
خلاله الأقراد واللجماغات والمؤسسات» وهذا على عليئا الغناية بلغننا العربية لعلحق بهذا الركب: 
ولن يتحقق ذلك إلا بتوافر البنى الأساسية اللغوية التي تؤهلها للتفاعل اللغوي الديناميكي مع 
لغات العالم) .(12) 

ومن المؤكد أن هيمنة الثقافة الأمريكية تعنى هيمنة اللغة الانجليزية التى أصبحت تهدد 
لغات كثيرة بالانقراض» حتى وصل الأمر إلى بعل الباستفين: الألثات يان يضفها يأتها قات 
اللغات) (13) 

نيل كزلسيه اتلقة العربية بط ستفيقيا من العرلة بعودكهاء وعقياء ميعاتها عن دورها 
الحضاري؟ وهل هذا الخطر كامن في ذاتها ومنظومتها اللغوية أم أنه مفروض عليها من خارجها؟ 
وهل نحن مستعدون للدفاع عنهاء ومدها بالحياة في هذا العصر؟ يجيب الدكتور نبيل علي عن 
هذه التساؤلات بقوله: للغة في عصر المعلومات واقتصاد المعرفة موقع الصدارة» وهو ما يفسرء 
من جانبء لماذا تحتفي معظم الأنم حالياً بلغاتها القومية» وتعيد النظر إليها من الصفر» وتقيم 
معاهد البحوث المسمخضصية للبرابية غلافة هذه اللحة يمك لوعيا المعلوماةة» ومن عاتب الخرييرة 
هذا الوضع الجديد نض نه ازمننا اللغوية علي ١‏ وس كام رسيي رمضطلضا كسك أن 
أزمتنا تلك سوف تتفاقم تحت ضغط المطالب الملحة لعصر المعلومات» واتساع الفجوة اللغوية التي 
تفصل بيننا وبين العالم المتقدم كناتٌ فرعي لاتساع الفجوة التكنولوجية - المعلوماتية)(2)!4. 

إذا سلمدا بان اللغة العربية تواحه أزمة حقيقية فى عضر التقاتة الحذيثء» تمد من اتتشارهاء 
وتبعدها عن المشاركة في ركب الحضارة المعاصره ا أهلها يعيشون في عزلة عن هذه 
الحضارة» لا يتصلون بهاء ولا يتواصلون معهاء فما السلبيات المترتبة على هذا؟ إن « تقاعسنا 
في التصدي لهذه الأزمة» إن استمرء ينذر بانزواء اللغة العربية إلى مصاف الدرجة الثانية» حيث 
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سحوؤعا الحديك هع عناص البعية الأسانية الى زعلا لعظيرية وثادى تعب اللغات العالى/ 
وتمنحها القدرة» وقدرة ثقافتها بالعالى على الاحتكاك اللغوي الذي تشير جميع الدلاثل إلى 
تزايد حدته واتساع نطاقه)(215. 

يذهب بعض المغرضين والمجانفين للحقيقة إلى أن اللغة العربية عاجزة عن مواكبة متطلبات 
التقانة الحديثة» فهل هى كذلك؟ 

يذكر أن دراسة لغوية قد أجريت في اليابان لمعرفة أكثر اللغات العالمية مواءمة صوتية في 
استخدامات الحاسوب» وقد أثبتت أن اللغة العربية تتصدر هذه اللغات فى هذه الناحية» 
وجاءت اللغة الصيئية في آخر القائمة» وهذه الدراسة تؤكد تميز اللغة العربية من ناحية 

3 5 16 
الوضوح الصوتي.7 ) 

كما أكدت اللغة العربية قدرتها الفائقة على نقل المعرفة في تجربتها الطويلة» حتى قيل في 
ذات يوم : عجبت لمن يدعي العلم» ويجهل العربية . وتؤكد أيضاً خصائصها اللغوية عالميتها من 
0 بالقاعدة الذهنية فيما 0 0 0 اي ا 
د ريد ارول منود وات رحسي جو ا 07 

أما من حيث المع لجات اللغوية خاشوييا «فإن العربية 5 يحاسويا 06 النظر إليها 
على أنها لغة عليا تندرج في إطارها كثير من اللغات الأخرى كحالة خاصة من هذه الفئة 
العلبان 0 

مخ خلال جا سرينا تورك أن العريبة لست عصبة عل انتكدانات النقانة الدديعة» ولبسنت 
عاجزة عن مواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة في مجال العلم والاقتصاد والسياسة والثقافة 
عنيت كثير فن الام يلغاقياء واللغة الغربية ليببت فيعة كما يحلو للبعض أن يصفهاء وإننا هى 
لغة حية متنامية متطورة إذا أحسنا وضعها فى مكانها المناسب وتوظيفها فى كل أمور حياة 
اتنا . وإك مقاركة بيخ اللغة الغربية واللخة الإخليرية تو كد قدرة اللعة العربية على سهولة التعامل 
مع التقانة الحديثة» وأن الإنمجليزية ليست أسهل وأيسر منها في هذا التعامل « فعدد كلمات اللغة 
الإمجليزية يتراوح بين أربعمئة إلى خمسمئة ألف كلمة مستخدمة بينما يتجاوز عدد الكلمات 
امستخدمة لي اللغة 0 عدة ملايين» ويمكن احداد 0 معة ع وأربعين كر 
واللواحق فى اللغة العربية ران لاد لد لاسي سه الجر 
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والتغنية وضمائر الفاعل والمفعول والأزمنة والاستفهام. .. وبمثل البناء النحوي للغة العربية عمقاً 
دلالياً لا نظير له حيث تقود حركات الإعراب المختلفة إلى حسم العديد من أوجه اللبس حسما 
لا يدع 05 لسوء الفهم).2170 ومما لاجدال فيه أن اللغات التي لا يعنى أهلها بالإفادة من 
وسائل التقنية الحديثة» ولا يعملون على تهيئة الأسباب الكاملة لأن تكون قادرة على التعامل 
المتكامل مع هذه التقنية ستصبح عاجزة عن متطلبات وسائل التواصل والاتصال الحديثة» وهذا 
يعني إبعادها وتهميشها عن مكانتها بين أبنائهاء والتخلي عنهاء والاستعانة بلغة أخرى بدلا 
منها. ومن المعروف أن الآمة الإسلامية «ابتكرت أسلوب التفكير الجبري الذي أدى دورا مهما 
في نقل المعارف بين الأثم بضيقة ضاحة» ونين هدارس المفكير بعضيها ببحض. بصفة شاصة 20 
وكانت اللغة العربية أداة تمثيله والتعبير عنه. وهذا يفرض على الأمة العربية البحث بجدية تامة 
عن السبل الكفيلة لتوطين التقانة باللغة العربية . 

والبحث في توطين التقانة يتعلق بعملية حضارية متعددة المناحي والأدوار تقوم بها أمة من 
الأثم في إطار السعي نحو التقدم والرقي في سلم الحضارة والمعرفة. حيث تشمل هذه المناحي 
التعليم والبحث العلمي والقوانين والتشريعات . ولابد أن يتوفر لها الرؤية الاسترتيجية والهدف 
الواضح والإرادة الحرة الجادة للأمة ولصانعي القرار فيها 

والتقانة تستوعب العلوم وتطبيقاتهاء لكننا هنا نأتي بنموذج واحد هو تقانة المعلومات 
ما لهذا النموذج من علاقة وثيقة باللغة. ولآن العمل في توطين تقانة المعلومات ينعكس على 
جميع أنواع التقانة وعمليات توثيقها وتعليمها وتداولهاء وبالتالي توطينها. وقبل ذلك لأن مثل 
هذه الإجراءات والنشاطات التي تمت خلال عملية السعي لتوطينه تصلح أن تكون أمثلة لغيره 
من التقانات . 

اللغة العربية وصناعة تقانة المعلومات : 

مرت صناعة تقانة المعلومات منذ عام 1948م فى أجيال خمسة فى ضوء التغيير الذي طرأ على 
العنصر المادي الأساسي ( 118:057856 ) المستخدم 5 بناء وحدة المالة المركزية والذاكرة . 

بدأ الجيل الأول منذ عام 1948 وامتد إلى بداية عام 1958 م »واعتمد فيه على الصمام الإلكترونى 
كرحت ساني لكلو عراسي طععية الت أوراذهالية ومقكل حير مكانيا كبيراء كينيلك 
طاقة كهربائية 

وبدا الجيل الثاني سنة 1958م ررحي بكرم جحل الجر تعر بحل الصيمام 
الإلكتروني» وأصبحت الحواسيب أصغر حجما وأسرع إنتاجا وأقل استهلاكاً للكهرباء. 
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وظهر الجيل الثالث خلال الفترة من 1964-1981م» وحلت فيه شريحة سيلكون واحدة ( منطه ) 
محل العديد من وحدات الترانسستور والعناصر الالكترونية الدقيقة الأخرى من المقاومات 
والمكثئفات وغيرهاء التى اندمجت داخل البنية البلورية لشريحة السيلكون . 

أما الجيل الرابع الذي ظهر سنة 1982م فلا يختلف عن سابقه إلا في صناعة الدارات 
المتكاملة الكبيرة جدا (51:آ١:‏ تمع ء218آ 16[ده5 ده هموءم1 ) التى مكنّ الحصول عليها من 
زيادة العناصر الإلكترونية ودمجها فى رقيقة السيلكون» وقد بلغت عام 1984 (50) ألف 
وحدة أولية ( صنط0 خذظ ) . ْ 

وكانت السيطرة فى هذه الأجيال الأربعة لأمريكياء» ووفرت هذه الأجهزة من حيث معداتها 
طاقة حسابية هائلة ل ااه البرامج من استغلالها.» وظلت الهوة تتسع بين إمكانات وقدرة 
البرمجيات فى هذه الأجيال . وجاء الجيل الخامس من البرمجيات على يد اليابانيين الذين استغلوا 
الفجوة بين المعدات الحاسوبية والبرمجيات من خلال مشروع استمر عشر سنوات من -1982 
2م وفيه احتلت البرمجيات ( 50458856 ) مكان الصدارة من حيث الأهمية بدلا من المعدات 


) 110 ( لم . 


الاستنتاج المنطقي, وحل المسائل» وبرهنة النظريات» وفهم النصوص» وتأليف المقاللات» وراهنت 
الباباة قصيرها فى تقبية العلومات غلى هندسة المغرقة واساليب الذكاء الصعاعي +0220 

وبدا العداكس ادا بعد .هذه الربعلة بين اقطان ثلؤثة + الأمريكن والآسيوي والأوروس» 
اليابانى لحوسبة العالم الواقعى ١‏ 25516: 221 11501101 ع صنانامماه0 ) والمشروع الأمريكى لتطوير 
نظم حاسوب واتصالات عالية الأداء مهعنم ناصتصطه0 عسنانام مده ععءمممسرملىك5 حاعذ1] :21000 ) 
( ستةتوه:2والمشروع الأوروبي»وتمثله المرحلة الثانية لبرنامج البحوث الاستراتيجي في مجال تقانة 
المعلومات . (تصهموهء<2 وعنعه1[مصطءء'1' دمن مكص] صدء مم جنا :11 852111 ) 

وتسعى هذه المشاريع الثلاثة لدمج الروافد المختلفة لتقانة المعلومات في وحدة سيبرناطقية 
الاتصالات» وهى تسعى أيضا لجعل العلاقة بين الإنسان والآلة أكثر سلامة وتناغما) (23). 

وتتألف صناعة التقانة الحديثة من رافدين أساسيين» أحدهما مادي والآخر ذهني» ويتمثل 
المادي ف بناء وحدة المعا لجحة المركزية والذاكرة والسعى إلى المزيد من تصغيرهاء» وتحويل شرائح 
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وفي معمارية منظومته من المركزية والتلاحق إلى اللامركزية والتوازي» والعمل جار على 
تصميم حواسيب تتكون من شبكة كثيفة من الحواسيب التي تعمل بطريقة متوازية. أما ما 
يخص وسائط التخزين فقد حولت من الممغنطة إلى الضوئية» وبخاصة الأقراص المبرمجة ( 2172 ) 
ذات السعة الهائلة. 

وتحولت وسائل الإدخال والإخراج من المكتوب والمطبوع إلى المنطوق والمسموع والملموس . 

أصبحت تقانة الحاسوب بحاجة ماسة إلى تقانة الاتصالات» والعلاقة بينهما يسودها طابع 
تبادل المنافع) فإذا كانت تقانة الاتصالات تعترف للحاسوب والإلكدرونيات الدقيقة بتطورها 
التقاني, فإن الحاسوب يعترف لتقانة الاتصالات بدورها الرئيسي ٍ الذي تؤديه علا إذ حررت 
الاتصالات الحاسوب من أماكنه المحددة إلى فضاءات رحبة غالبا . وبخاصة فيما يتعلق بنقل 
المعلومات وتشرهاء وانتقال ذلك من المجال الصوتي إلى المجال الرقمي+ ومن أسلاك التحاس 
الضيقة إلى الألياف الضوئية ذات السعة العالية» ومن أحادي الاتجاه إلى ثنائي الانتجاه» ومن 
الغابت إلى النقال» ومن الشيفرة الانجليزية إلى الشيفرات المتعددة اللغات : (24) 

أما بالنسبة للتحكم الآأوتوماتي ( [م0دمن عتتمسسمكاى ) فيمكن القول «إن هندسة التحكم 
هي خط التقاء تقانة المعلومات مع الواقع, فاليات التحكم هي التي تحيل المعلومات التي 
يغذيها بها الحاسوب إلى قوى ميكانيكية وجهود كهربية ومداط وية درك الروافع والمكابس 
والصمامات والزلاقات والمؤشرات» وتقفل وتفتح البوابات والإشارات» وآليات التحكم هي 
التي تعدل من أوضاع عناصر النظام الواقع تحت سيطرتهاء بحيث يتكيف دينامياً مع المتغيرات 
الى انظرا على روش المشغيل )220 

أما الجانب الثاني من صناعة التقانة الحديثة» فهو الجانب الذهني ( 5015031 )وقوامه أمران 
هندسة البرمجيات لو دارط 131 ) وهند سة المعرفة ١.‏ قصتمعءعصنومظ ععلع1دمص]1 ) 

وشهدت التقانة تطو را جليا في مسيرة صناعتها فبعد أن كانت النظم والبرمجيات( :501:8 ) 
تحت سيادة المعدات (2:0826آ1 ) أصبح الأمر بالعكس بعد الجيل الخامس» فرجحت كفة 
البرمجيات بصورة كبيرة حتى أصبحت تعادل //85 من ميزانية إنشاء نظم المعلومات مقارنة 
بالمعدات /15» وتحولت البرمجيات من عمل هواة إلى مؤسسات عملاقة يقدر عائدها السنوي 
بمليارات الدولارات» وكما(ايتم تصنيع المنتجات المادية من وحدات جاهزة أو شبه جاهزة» تتجه 
خالا صناعة البرمجيات إلى تركيب البرامج من وحدات برمجية سابقة التجهيز» وهو ما يعرف 
حالياً ب (ععه117 لمعمهم مم02 ) _ 

وتحولت قواعد البيانات من البيانات الببلوغرافية إلى قواعد النصوص الكاملة» أي من قواعد 
البيانات المنمطة ( 5ء825 10268 2664متره8 ) التي تتعامل مع البيانات الرقمية والأبجدية إلى قواعد 
البيانات المصد رية ( 825285 1012 غ16 811 :1ه ع10ت1ه50 ) التي تحتفظ بالنصوص الكاملة للوثائق. 
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وتطورت لغات البرمجة من البرمجة الاصطناعية إلى اللغات الطبيعية. وحلت العناصر 
الميكروالكترونية (عندهتءءاءمت21 معدومصره0) محل العناصر الميكانيكية والكهربية 
والالكترونية» مما أدى إلى تقليل المكونات والكلفة وتحسين الأداء؛ ثم إلى البرمجة الميكروية 
( 8منستصدءع :31052 ) أو اللدنيات ( ملظ ع121) أي وسط بين البرمجيات والمعدات. - 
وتوصل مهندسو المعرفة إلى ما يسمى بالذكاء الاصطناعي» وأن لكل نشاط معرفي نموذجه 
لحاسو 

بعد هذا العرض المو جز لتطور صناعة التقانة بشقيها : المادي ( ع8ة213:050 ) والذهنى (عنه10ه5 ) 
فإن ما يتبادر إلى الذهن هو هل كان للأمة العربية دور فى هذا الشأن؟ وهل 5 الأمة العربية 
أزمة تقانة؟ وما سبب هذه الأزمة؟ وهل هي مرتبطة بقدراتها المادية أو بقدراتها وكفاءاتها 
العلمية؟ وهل بلد صغير مثل تايوان تمكن من تصنيع جهاز حاسوب شخصي (8081 ) يصدر 
منه إلى الولايات المتبحدة ة مليون حاسوب في العام» وبلد آخر مثل سنغافورة» وهي دولة صغيرة 
اننا امدق كل مرقعا يققدها في خريطة التطور التقاني©؟ وغيرهما أكثر كفاءة مالية 
وبشرية من الدول العربية؟ وما الدور الذي بمكن للعرب أن يؤدوه في مجال البرمجيات كصناعة 
معرفية لضمان تراثئهم وثقافتهم ولغتهم, وليواكبوا ما يجري عالميا بالسرعة المطلوبة للمواكبة؟ 
ولماذا هذا الإهمال للصناعة البرمجية فى الوطن العربى؟ 

لل الإجابة عن عله النساؤلات وغيرها مردها إلى غيابالرقية الالبعرافيجية الى ال تسم 
بقيام نهضة تقانة شاملة» وإلى عدم الإيمان بأن النجاحات المتميزة ممكنة عندما تبدأ صغيرة» 
وتنمو ضمن مجموعة من العوامل والمتغيرات في مساحة يمكن السيطرة عليها من خلال النخبة 
المؤمنة بأهداف المشروع التقاني . 

وقد أصبح من المؤكد أن اللغات تلتقي في خصائص لغوية مشتركة» وتتمايز فيما بينها 
في جوانب من خصائصها وسماتها الخاصة بهاء ولقد انصب الاهتمام بصنع أجهزة منذ ظهور 
التقانة على أن تكون هذه الأجهزة وفق خصائص اللغة الإنجليزية» واتسعت تطبيقاتهاء وكثرت 
البحوث والدراسات اللغوية حولهاء وبدأت أثم وشعوب بلي عنق لغاتها وتطويعها لهذه التقانة 
التي لم تبن وفق خصائصها وسماتهاء وبالتالي واجهت هذه اللغات تحديات فنية وتقنية كثيرة» 
وأصبحت توصم بالعجز والتقصير وعدم القدرة على مسايرة ما يجد في العصر الحديث» ومن 
بين هذه اللغات اللغة العرمية: 

إن وا من الحل لخروج اللغة العربية من الأزمات التقنية التي تعترضها هو إخضاع تقانة 
المعلومات لخدمة اللغة العربية» وليس العكسء بأن تخضع هذه اللقة قبيرا لطنشرظ ومعطلبات 
هذه التقانة» ولعل هذا يذكرنا بالنظرة الضيقة عند بعض المنظرين اللغويين عندما طالبوا فى 
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المملضي بتغيير كتابة الحروف العربية بحروف لاتينية تلائم مطالب وحاجات آلات الطباعة 
وتقانتها آنذاك . (29) 

إن صناعة أجهزة تقانة تتلاءم ومتطلبات المنظومة اللغوية العربية في ضوء أسلوب التفكير 
الرياضي الجبري للعربية يقتضي تضافر الجهود بين علماء الحاسوب وعلماء اللغة؛ لأن عالم 
ابوب وجادة غير كار بار ميمل كل الشكالات اللغرية الى تواجهه فى هذا المجال» كما أن 
عالم اللغة غير قادر على معرفة القضايا الفنية والتقنية التي تو جود لخدم الله حاسويياء | 
( من المعروف عن الحاسوب أنه لا يفهم إلا لغة الأرقام» وهذا يعني بطريقة أدق أن الأجيال المتتالية 
للحاسوب ولغات البرمجة وشبكات الحاسوب والتكنولوجيا المختلفة المستخدمة لبنائها تعتمد 
أساساً على نموذج جبري محض .2000 ويستنتج الدكتور محمد بطاز في نهاية بحثه المذكور 
آنفاً وأن أسلوب التفكير الجبري» ومن ثمّة المدرسة الرياضية العربية لا تزال قائمة وفعالة» بل 
مواكبة للتطور التكنولوجي المعاصر إذا لم نقل مبدعة في أبرز ميادينه, ألا وهو ميدان الحاسوب 
وتكنولوجيا المعلومات. وبما أن اللغة العربية تعتبر التركيبة الحاملة الأساسية ( بالمفهوم الجبري ) 
لهذه المدرسة؛ فإن الخلاصة واضحة فيما يخص الجدل القائم حول قدرة اللغة العربية لاستيعاب 
علوم وتكنولوجيات العصر) .2317 وما على علماء الحاسوب وعلماء اللغة إلا العودة إليهاء والإفادة 
من معطياتها التقنية في بناء أجهزة تقانة حديثة وفق خصائص العربية وسماتها. 

وإن لم يكن فلك تعن أن القفسنااتك الكقدية الغربية و الأمر كه وغ ها )طني اتنا 
صناعة أجهزة تقانة لخدمة العربية بكل مجالات التقانة ستكون قادرة على ذلك» وقد التفت 
هيا إلى الك عماليا ‏ 

وهذا يتطلب أن تعمل الدول العربية مجتمعة على وضع سياسة لغوية موحدة على مستوى 
الوطن العربي وفق استراتيجية متكاملة متنامية لخدمة هذا التوجه» وتوفير الدعم المالي اللازم 
لاستمرار الجهود وإجراء البحوثء والتطوير الدائم لمواجهة ما يجد في هذه التقانة . 


التنظير اللساني للعربية 
لآ شكم إغفال 1 علماء اللغة الأوائل في التنظير اللغوي» فهذه حركة علمية أصيلة 
تركت آثارها على الدرس اللغوي العربي حتى اليوم . وانقطاع حركة التنظير والتأصيل اللغوي 
العربي لا يعني إغفال هذا الدور. ربع ذلك كاذ يد من الاعكراتث غير ١14‏ الالمطاع . ولابد 
من الاعتراف كذلك أن علم اللغة لديف هذا وقطور بعيدا غم اللعة العربية والعاملين عليها, 
مرت الدراسات اللسانية في مجال التنظير اللساني الحديث دمقرواكا وعبات وجرا وهيرنا 
ودلالة ومعجماً وتحليلاً وتوليداً وصوتاًء وبيان علاقة وثيقة بين التفاعل العلمي واللغة في جميع 
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فرج العلى واحغردة من حضاو بورياضيات وفوطن وعلم لقن وعلم اماج و كيحياء وتبرياء 
وبيولوجياء إضافة إلى تكنولوجيا المخ والأعصاب بمناهج ونظريات متعددة» وذلك بدءا من 
المنهج التاريخي المقارن والمنهج البنيوي والمنهج التوليدي التحليلي» ونظرية الربط العاملي» 
والمنهج الدلالي والنفسي, والوظيفي والصرفي والمعجمي والمقولي والصوتي وصولا إلى المنهج 
النصى 020 , 

قلات ته اناعم ميته دمع اليل اسان اليا رسيتي اللعطير اللسناقي بحالنا الى 
أن يرقى إلى ما فوق الجملة من خلال ما يعرف ب ١‏ اللسانيات النصية ) ) ( قعناك تنو صنآ 1 ) وهي 

ما زالت في مراحلها المبكرة» وترتكز على عدة منطلقات»؛ منها: معنى النص وتوليده ووظيفته 
التواصلية وعلاقات التناص ( ([6*321-:6]هذ) التي تربط بين النص وغيره من النصوص . يقول 
الدكتور نبيل علي : « تتعدد الرؤى في تناول النص» فهناك من يراه من داخله في هيئة شبكة 
كثيفة من العاددات التركيبية والمعجمية والمنطقية والمقامية؛ ومن يراه من منظور مستخدمه؛ لا 
بحظة العض كبانا قاكما ذاقة با بصفعة عد كا اكضالبا سوقق قيمه عل علفية كارت وعلى 
صلة النص بسياقه الثقافي والاجتماعي» وهو الوضع الذي تعد فيه بنية النص بمنزلة انعكاس 
لبنية العالم» ومرحبا ب «العالم) مرة أخرى في رحاب اللغة» لتتميّع الحدود الفاصلة بين اللغة 
وغالها 033 

وقد تناول علماء اللسانيات هذه المناهج بالدرس والتحليل والنقد والإضافة والتطوير والتطبيق 
على اللغات للارتقاء بالنحو من نحو خاص يتعامل مع لغة واحدة بعينها إلى ما يسمى بنحو 
الأنحاء» القائم على العموميات اللغوية التي تشترك فيها جميع اللغات مع إمكان التعامل مع 
أوجه الاختلاف بينها. وألفت كتب في ذلكء» وقدمت بحوث وتطبيقات عدة لا يتسع المجال 
لعرضها (34) 

وكان لثورة التقانة الحديثة أثرها في تفجير التنظير اللساني لدى علماء اللسانيات في 
العالم» إذ بذلوا قصارى جهدهم لتوصيف عناصر المنظومة اللغوية ومدى قدرتها على التعامل 
مع تكنولوجيا المعلومات في كل مجالاتهاء وحققوا فيها درجة عالية. والسؤال الذي يطرح 
نفسه هنا هل تبوأت اللسانيات العربية مكانتها اللائقة بها وسط التنظير اللساني الحديث لكثير 
من اللغات؟ يجيب الدكتور سعد مصلوح عن هذا السؤال بقوله: (إن اللسانيات العربية في 
خلال نصف القرن المنصرم لم تستطع أن تستوعب المجر اللمناتي ولم بغرك .جيل الرواة الذي 
تنتمي أفكارهم» في معظمهاء إلى ادوسنة درتب تر وذ كر أما تلاميذهم فقد عابهم الاكتفاء 
بالطلاء الخارجي اللساني للترويج للقديم في غلاف الجديد وتشويش المفاهيم اللسانية الحديثة 
وتحريفهاء ومن ثم الخطأ في إقحامها على بيئة العربية بشكل آلي يغفل خصوصيتها ) .(35) 
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ويرى الدكتور نهاد الموسى أن العلاقة بين النحو العربي القديم والدرس اللغوي الغربي الحديث 
علاقة التقاء وليست علاقة انفصام» وأنه يمكن توظيف المناهج اللغوية الحديثة لخدمة نحونا 
العربي بخاصة ولغتنا العربية بعامة في إطار من التطوير وتبادل المعارف» ووفق خصائص العربية 
وسماتهاء يقول: «ولا ريب أن وضع النحو العربي في إطار جديد يتقابل فيه القديم العربي 
والحديث الغربى يسعف فى تجديد إحساننا بالنحو العربى فى مفهوماته ومنطلقاته. وأبعاده بعد 
طول إلف به في لغته الخاصة ومصطلحه الخاص متعيجه لذ تفل 30م 

ويذهي الد كعور نبيل علي إلى القول: ١‏ يقف تنظيرنا اللغوي في حيرة شديدة أمام ظاهرة 
الانفجار التنظيري متشبثاً بتراث لم يحدثه بنقاطعا لفك القرى عاج لا معوعيه سس نذا 
هذا التراث اللغوي وكأنه الطرف النقيض للنظريات اللغوية الحديثة» على الرغم من كونه غير 
ذلك, فما أكثر ما نجد فيه من حكمة التنظير اللغوي ما يتفق مع التوجهات اللسانية الحديثة» 
فالتقدير والحذف والاستتار والعامل والعاملية وإعراب امحل وما شابه تتفق مع كثير من الأسس 
التي أقام عليها تشومسكي نظرياته النحوية» ونظرية الربط العاملي بصفة خاصة).377) 

إن الدراسة المقارنة ين النظر الالغري العربي القديم ومناهج البطر اللغوق الحديث تأتي على 
أمثلة كثيرة» من مثل ما أكده منتاجيو من العلاقة التقابلية بين التركيب والدلالة» إذ نجد أبا 
سعيد السيرافي النحوي المشهور في القرن الرابع الهجري يقول في مناظرته متى بن يونس : 
ركيد العادلة يوق الدعية والخويية «إنك فقير في وضعها وبنائها وفي الترتيب الواقع في 
غرائز أهلها) (38) 

وما ذهب إليه أصحاب النموذج الذهني والغريزة اللغوية التي أقاموه عليهاء نجده أيضا عند 
عبد لاد ادي في مثل قوله: ليست الألفاظ منعزلة عن المعاني» فلا يتصور أن تعرف 

الفط موسي م قي 3 تعرف معناه. 0 

ويطول بنا استعراض النماذج والتمثيل على ذلك» وبمك ن لمن يرغب في الاستزادة أن ينظر في 
ككير.من المؤلفات العي تتاولت هذا الموضوء400), 

وفي مجال الإنجحاز في الدراسات التنظيرية للعربية يقول الدكتور نبيل علي : «هناك بعض 
محاولات متنائرة قام بمعظمها دارسون عرب في الجامعات الأمريكية لتطبيق جزئي لعدد محدود 
من هذه النماذج» وتحديدا النحو التوليدي التحويلي» ولكن أبرز ما تم إنجازه في التنظير للعربية 
هو ما قام به عبدالقادر الفاسى الفهري فى مراحله المبكرة من تطبيق النحو الوظيفى المعجمى على 
ودتسعرانت مل جر لون د 1400 ون اياف إليه فى لباك الرا رف قيما ببخض البنيه الشدرييع 
لنظرية الربط العاملي وتظبيقه إياها غلى بعضن الات لبتاء الكلبة والجملة العربييين 227 
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والنموذج شبه المكتمل الذي قام بوضعه المؤلف (نبيل علي ) لتطوير نظام إعراب آلي للغة 
العربية باستخدام نموذج النحو العام للمقولات النحوية ©625) .(43) 

وفي مجال الدراسات اللسانية وتوضيح علاقة اللغة بجميع فروع العلم والمعرفة» ومدى ما 
تق مه لدى اللسنائييخ الغري» يعساول ثبي على بعد اسععراضه لشبكة العلاقات العلمية 
اللخرية» أبرى تحرى من هذا لمشي العائمى 1غ ميطلفا فى قبنااله فل اف ى كرابي الضناقع اللقيائية 
الأساسية الفى #خضت غعها القورة العلمية الخديغة فى مجال اللخة )2240 ويرى أن امام اللسناتبين 
العر قوط طظرياة انراق عا كرصيلت إلب«الدرزانتات اللباتية الكتديفة فى هرذ الجال: 

وى كبريرما اكز يزائةا وإنها فانم ران ها لا يعيود إلى يدنة اللقة العريية وظوافرها اللغرية: 
الدلالية والصرفية والنحوية والمعجمية والصوتية بل إلى تقصير وإهمال من أهلها يتمثل في 
شضعق الدراسات اللقوية والإفاذة من العظور الهائل الذي مضل فى هذا الجبال على .مسفرئ 
على ْ 

آما اقيم بخص بديغها اللغرية ققد كلو نا عااسيق وما قر شلك إلبه الدراننات اللخوية القارمة 
أن كثيرا من أساسيات التنظير اللغوي الحديث قد التقت أولياتها مع ما ورد لدى علماء العربية 
في القديم في ما ألفوه وتوصلوا إليه» أما في مجال ولوج العربية التقانة الحديثة» والمشكلات التي 
تواجهها وإمكانيات الحلول لها وما السبل الكفيلة بتوطين التطبيقات الحاسوبية أو البرمجيات؟ 
وما الطريقة الفاعلة في توطين نظم تشغيل الحواسيب بمختلف أحجامها؟ 

وللإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها يمكن أن نحدد احتياجات اللغة العربية لتجاوز 
المشكلات التى تواجهها فى المعالجات اللغوية بالآمور الآتية: 

المحلل النحوي 

برنامج يعمل على تحليل بنية الجملة من حيث ترتيب عناصرهاء والعلاقات التركيبية 
والوظيفية التي تربط بينها. وبناء على المناهج النحوية التي أشرنا إليها سابقا فإنه يمكن القول 
إن تشومسكي حدد نظم قواعد التركيب للغة في أربعة نظم تختلف باختلاف توصيف اللغة 
وقدرتها على التوليد» وهي : 

1- نظام قواعد التركيب غير المقيد» وهو غير صالح للتعبير عن قواعد اللغة الطبيعية» لكونه 
لا يستطيع تحديد انتماء أو عدم انتماء جملة معينة إلى اللغة» كما أنه غير قادر على وصف 
الكليفية الى تشكق بوساطفها الجهلة القبولة قواعديا بضورة تدريحية:. 

فل تظاء قواعد التركيب الحساس للسياق» وتعتمد فيه بعض العناصر في القاعدة على ما 
يسبقها أو يلحقها من عناصر» وسمي بذلك لأن استبدال الرمز اللاطرفي بآخر طرفي يعتمد على 
ما يحيط به من رموز» ويعاب عليه صعوبة برمجته . 
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3- نظام قواعد التركيب المتحرر من السياق» وبمتاز ببساطته وقابليته للبرمجة» وقد مجح في 
تصميم لغات البرمجة» ويرى بعض الباحثين أنه غير مناسب لتصميم قواعد للغات الطبيعية 
لكثرة تراكيبها وتغيرها داخل السياق النحويء ولذا مالوا إلى النحو الحساس للسياق . 

4- نظام قواعد التركيب المنتظمة» ويمكن استخدامه فى وصف الأرقام والمعرفات فى لغة 
البرمجة» وهو غير ضروري في اللغة الطبيعية لآن التردات ممعلة فى الدي 407 ْ 

ومن النماذج النحوية التي توصل إليها الباحثون» وهي تختلف في دقة توصيفها للظواهر 
اللغوية وقدرتها على تفسيرهاء النماذج النحوية الآاتية: 

1- النحو التحليلي» وهو قسمان نحو اعتماديات» ونحو طبقي؛ 

2- النحو التوليدي» وهو عشرة أنواع: النحو التوليدي التحويلي» ونحو الحالات الإعرابية؛ 
ونحو نظرية الربط العاملي» والنحو الوظيفي» والنحو الوظيفي المعجمي, والنحو العلاقي» 
والنحو التصنيفى» ونحو شبكات الانتقال المعززة» ونحو البنية العاملة للجملة» والنحو 
الفرابط 0" 

والفعلقت الاراء قي اومتها كوت هر الاتسنب للسجليل التتحوي للغة الغرييية» وترجة الراي 
إلى أن النحو التوليدي التحويلي والنحو الوظيفي المعجمي أنسبها للغة العربية ركم 

ويركز التحليل النحوي في اللغة العربية على مستويين» نظرا اجوة يعض الطواهر الضكري” 
كالاستتار والتقدير والوجوه الإعرابية واللبس لعدم وجود الشكل أو لوجوده جزئياء وهما : 

- التحليل النحوي على مستوى الكلمة المفردة» وفيه يتداخل ا محلل النحوي با محلل الصرفي» 
أي تكون مخرجات المحلل الصرفي هي مدخلات مباشرة للمحلل النحوي؛ وذلك بمعزل عن 
السياق . 0 

البجايل التدري على مسترى الخيلت يع نيه الل اودري على اخلن الصرتي» 
لتحديد السوابق واللواحق والأوزان. ويحدد المحلل النحوي موقع كل مفردة من الإعراب 
بالاعتماد على القرائن المعنوية واللفظية من مثل العلاقة الإعرابية» والرتبة والصيغة والمطابقة 
والربط والتضام, والأداة» والنغمة. (47) 

ويلاحظ أن التداخل واضح في المستويين النحويين للمفردة والجملة بين المحلل الصرفي 
وا محلل النحوي» وهذا يؤكد أن تياك التحليل في معالجة اللغة العربية يكمل بعضها 
بحا بعك يحضها قيطا الوضيول إلى بعالكة لقؤية وقيقة وسكافلة, . ومن المشكلات التي 
تواجه التحليل النحوي» خلو النصوص العربية من علامات الشكل» وتتعدد حالات اللبس 
وتداخلهاء ومنها اللبس المعجمي كأن يكون للكلمة أكثر من معنى» واللبس الصرفي وذلك 
كجمع كثير من المشتقات بين الاسمية والوصفية» واللبس في رجوع الضمير إلى صاحبه؛ 
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واللبس الدلالى أي اللبس فى المعانى والدلالات التى تكون عليها الكلمات فى الجملة والمرونة 
وطولهاء والتعدي واللزوم فض الأفعال» وتوارد المفردات» ومصاحبة الصفات للأسماء. وغير 
ذلك. 

ولا يعنى أن هذه المشكلات مستعصية على الحل» بل إنه بالإمكان الوصول إلى حلول مناسبة 
لها من خلال بذل الجهود وإجراء البحوث والدراسات في ضوء ما تتمتع به العربية من مزايا لغوية؛ 

وفك ضعت دزاسات عدة قن مضال العطليل. السعري»: والعدلتنى هده اللدراسات: قن 
مناهجهاء وخلا بعضها من منهج ثافية وواضح» ولعل في جمع شتاتها ومناهجهاء وإعادة 
الغربية. 


أو الخماسي» والزيادة التي تطرأ عليها في بدايتها أو نهايتها حروفا كانت أو ضمائر متصلة» أي 
السوابق واللواحق» من حيث تجريدها أو زيادتهاء وصياغة أمثلة متعددة على هذه الأوزان لغرض 
تعليمي أو دلالة نصية) وبيان ما يطرأ عليها من إعلال أو إبدال . / 7 

ويقدم هذا البرنامج خدمات جلى للبنى اللغوية الأخرىء إذ تمثل فروع العربية كلا متكاملا 
في إطار المنظومة اللغوية» وبعبارة أخرى أن الدراسات الخاصة باللغة العربية والحوسبة مترابط 
و كا و ا عن لا ماد ا لو ا ا 
25000 ولذا فإن عقد المؤتمرات, رتسارة الالشلن رسا ريه لكر أطوم جم 16 للك 
نس المعرنة قن هنذا البهاليم ويزيك سبرعة الوصول إلى 'أعد اش هدية زلف العرمة العاحلة ينها 
والأجلة (48) 

فا لل وي ضروري في اينناء 0 ضغط النصوص وتشكيلهاء وفي فرت ترجمة 
ار اسم لخر اليسروف رالسعر تت الى غلينها 
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وقد حظي الصرف العربي باهتمام كبير منذ الثمانينيات من المنظرين اللسانيين والمعجميين 

من أجل وضع الأسس الدقيقة لعمغيل البئية الداخلية للمداخل الممحبية: وترصيك الالبات 
المختلفة لتكوين الكلمات: ؛ اشتقاقاً وتصريفاً وتركيباً ومزجاء وذلك بعد أن تعاظم دور المعجم 
والصرف فى أداء المنظومة اللغوية. 

55-5 محاولات عدة لوضع محلل صرفي للغة العربية» ومن هذه الجهود المحلل الصرفي 
الذي بنعه :دار حوسبة الض الغربى :فى الآرون: 7 وحوسبة البدية الضرفية للغة العربية للد كعور 
بوشعيب راغينء والعلاقة الصرفية بين الجذور والأوزان» تصديف جديد لجذور اللغة العربية 
لنزار حبش وأون رامبوء جامعة كولومبياء الولايات المتحدة؛ والمحلل الصرفي العربي - تاماء 
وهو يقدم عدة أساليب للبحث الصرفي والبحث الموسع في الأشكال الصرفية والبحث في 
المرادفات والبحث متعدد اللغات والبحث بذات الكلمة27» والمعالج الصرفي المتعدد الأطوار 
أو (أؤوعءهتم لوعو هامام:هم: علمس اندم )من إنتاج شركة صخر للمعالجة العميقة للكلمة 
العربية المفردة »ويستوعب هذا ا محلل نطاق الكلمات العربية بالكامل »الحديث منها والقد>.(017) 
والباحث العربي ( عنة»15 ) من إنتاج شركة الخوارزمي لبرمجيات اللغة. 222 ومحرك البحث 
براق» ويحتوي على محلل صرفي للغة العربية روعي فيه أهم خصائصها العربية الاشتقاقية 
والتشكيل من إنتاج شركه حرف لتقنية المعلومات. (*22 وما أنتجه معهد بحوث الحاسب 
والإلكترونيات» القاعدة الصرفية للغة العربية والمحلل الصرفى المصدري للغة العربية. (2©4 وا محلل 
الصرفي من محرك «عربي ) الذي بعرم سحابل الكلجة لعي لابعد ان مشطاني 13رإغال 
الصرفي المطور للغة العربية . (56) 

ولعما فى فجال بحصر هذا حال التهوف ولكو ما فصييةا البدره ان الما رقا العام وير 
برمجيات لاعن اللغة العربية» اتسع نطاقهاء وتعددت أهدافها وأصبح للشركات العاملة في هذا 
المجال حضورهاء ومن ذلك الاتفاقيتان اللتان وقعتا بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
وكل من شركة النظم العربية المتطورة والشركة الدولية لهندسة النظم المحددة» عام (2003) 
ونصت الاتفاقيتان على أحقية الشركتين باستخدام ا لمحلل الصرفي اللغوي الذي يتم تطويره في 
معهد بحوث الكمبيوتر والالكترونيات في المدينة» في المنتجات والنظم التي تنتجها أو تسوقها 
الشركتان» وتنطلق الاتفاقيتان من أهمية ال محلل الصرفى فى المعالجات اللغوية للعربية» إذ إن 
غملية التخليل الضرفى تمثل الآأساس الذي تبنى غلية تطبيقات معالجة اللغة العربية الطبيعية؛ 
وتابيقات تعليه اللغة العريية لعير الباللقرن عيابي رقم كقارة ميد كاك اليفيظ ونظم انتما 
ونظم الترجمة الالية ثنائية الاتجاه. . . ويعتمد ا محلل الصرفي اللغوي في عمله على فحص الخنواص 
الصرفية والنحوية لقاعدة ضخمة من المفردات العربية المستقاة من تحليل ذخيرة لغوية ضخمة. . 
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ويتميز ا محلل الصرفي المبني على الذخيرة اللغوية بتغطية أكبر» وقدرة سريعة على التوسع, 
وإمكانية تناقله بين مختلف نظم التشغيل» وهذا المحلل يعتمد على خوارزميات أربع هي : 
خوارزميات التحليل الصرفي القاموسي» وخوارزميات التحليل الصرفي اللغوي» وخوارزميات 
التحليل الصرفي التبادلي» وخوارزميات التحليل الصرفي المصدري. 2579 

ويؤمل أن تتوصل الشركتان المذكورتان إلى وضع قاعدة الخنواص الصرفية والنحوية؛ وا محلل 
الصرفي اللغوي؛ والذخيرة اللغوية والنظام الخبير في برمجيات تتخطى كل المشكلات التي 
لواعيبا انلغة العريية ْ ْ 

وبلااث. بع الجامعات. العربية كدرك #همية العالجة اللغوية حاسوبياء وتقيم: المعارض 
لمشروعات طلبتها من أجل إذكاء روح المنافسة؛ وحفز الهمم على الإبداع والتميزء إذ نظمت 
جامعة البترا الأردنية مخركيا شاركت فيه (18) جامعة عربية من فلسطينء والأردن» ومصرء 
واليمن» والكويت؛ وعرض فيه (50) مشروعاً من تصميم طلبة تكنولوجيا المعلومات في هذه 
الجامعات» وفاز مشروع محرك « وجود) وهو لا يزال في مرحلة التطوير من تصميم طلبة جامعة 
بيرزيت في فلسطين» وقد أقيم هذا المعرض في الفترة 2008/7/24-23م . (58) 

كما أة يعض الشامعات الغربية ادخلت قن .دراساتها العليا العاقة اللغوية حاسوبياء وبتخاضصة 
درجة الماجستير» وأدى ذلك إلى ورد ارو حاف اكادفية ف هذا الجال. 

إن هذه الجهود تبشر بالخير في خدمة العربية» وأنه سيكون بالإمكان التغلب على جميع 
الشكاكت التي تواجه الحاسوبيين واللغويين لتوطين التقانة باللغة العربية في إطار تعاون تقني 

مشترك بين جميع هذه الجهود أفراداً وشركات ومراكز بحث وجامعات . 


المشكل الآلي : 

الكتابة العربية حالياً هي عملية اختزالية: لا تعنى كثيراً بالحركات أي إنها تفتقد للرموز التي 
تمثل الصوائتء ولذا فإن القارئ العربى يكمل هذا النقص بإضافة الحركات المناسبة وفق مقدرته 
اللقوية وما يققضيه السياق. 2 

إن عدم وجود التشكيل فى الكتابة العربية يسبب مشكلات عديدة لكثير من البرمجيات 
الخاسويية ا نامير وميه الناطى الآتى :د لامتكا لاني لظام طن الب 1 يقوم بعمله دون وجود 
تشكيل للحروف» ومعرفة رموزها. وبالتالي إذا وردت عليه أي كلمة عربية لا يبمكن أن يتعرف 
علامات التشكيل لكل حرف من حروفها. ولهذا لا بد من توافر مشكل آلي ليقوم الناطق الآلي 
بمهمته وتمثل علامات التشكيل فيما تمثله الصوائت التي لها دور أساسي في الخصائص الفيزيائية 
لموجات الكلام المنطوق . 
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إن عملية التطق الآلى. دون عملية التشكيل الآلى عملية مستحيلة» ولا تقتصر أاهمية 
النشى الآلى على الغطلى الآلى يل إفها مهمة وانبانية فى مسركات البحث والنقل الكتابي 
للأسماء من العربية وإليهاء وفي التعرف الآلي على الكلام العربي وغير ذلك . 6059) 
بذلت جهود عدة لوضع مشكل آلي من شركات عدة» وذلك لاستخدامه في النظم 
التاسشوينة التعددة وميا على شبيل القال لآ اللخضر: 
- الشركة الهندسية لتطوير نظم الحاسبات (821). وضعت المشكل الآلي للنص 
الغرنى 8801 عدةططوة 02:6 وهو مبتى على الل الضرفى الذي بنعه هذه الشركة 
(8221 هطصمصسطممخ ء 3.0): وتؤكد الشركة أن دقة هذا المشكل تصل إلى /95 إلا أنه لم 
مك ع بع اه ل امم 
- شركة سيموس الفرنسية؛ وأنتجت نظاما للتشكيل الآلي للنص العربي» وتصل دقته إلى 
7 على مستوى الكلمة,» وله ثلاث نسخ» واحدة تعمل على جهاز الحاسوب, والثانية 
تندمج في نظام آخر عبر (821) والعالكة خبر الشقيكة العامة 82-017 
- الشركة العالمية» وطورت نظاما للتشكيل الآلي» ترى أنه الأسرع والأدق» وتؤكد أنه يقوم 
بالتشكيل بسرعة عالية» ودقته تصل إلى /98» ويسمح بالخيار بين تشكيل أواخر الكلمات 
أو عدمه, وهو يمثل جزءا من برنامج صخر (أدوات المكتب ) 15هه 0566 (63-62) 
- وقامت شركات أخرى بجهود عدة لخدمة برمجيات لها علاقة بالتدقيق الإملائي والنطق 
الآألي ومعالجة النصوص العربية» من مثل شركة (آي. بي . إم ) و (إنفوآراب ) و( كولتك ) 
وغيرها. 
ومما يؤخذ على منتجات الشركات المذكورة آثفا في مجال التشكيل الآلي» عدم توفيرها 
مشكلا آليا مستقلا بذاته» ومن سلبيات برمجياتها أنها لا تفصح عن الكثير من الخصائص والأسس 
التي بنيت عليهاء ثما يجعل مجال الاستفادة منها أو تطوير فكرتها غير بمكنة» كما أن هذا النوع من 
البرمجيات لا يتيح للمتخصصين والمبرمجين إمكانية تطوير شفرته (046 ) أو تعديلها ليتلاءم مع 
نظم وبرمجيات وتطبيقات حاسوبية أخرى . 6) 
وقام عدد من الباحثين بجهود فردية بهدف تطوير برمجيات للتشكيل الآلي» ومن ذلك 
التشكيل الالي الذي وضعه (621 ) عام 2002م» باستخدام نموذج ماركوف الخفىٌ ( صتممآ1) في 
تحليل النصوص العربية المشكلة» وطبقه على القرآن الكريم» ووجد أن /70 من الكلمات لها أكثر 
من معنى واحد إذا لم تشكلء» واستخدم نظام الكلمتين المتتاليتين ونظام الكلمة الواحدة» وتبين 
له دقة مشكله التي وصلت إلى /86» وأن /8 من نسبة الخطا تعود إلى كون الكلمات لم تكن 
موجودة في نص التدريب . 
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وللوصول إلى مشكل آلي فعال أوصى (81© ) باستخدام محلل صرفي يكون داعماً للتشكيل 
مكل الذي النجرته شركة قروا كس : واستخدام الحروف إضافة إلى الكلمات, واستخدام نظام 
الثلاث كلمات» ووضع معجم لكلمات ثابتة التشكيل» وزيادة النصوص المشكلة المستخدمة 
فى ادر يي 
وماك مساولات عدف نذا لجال إلا ياس اسمن بعالاني لاما وو دبي وة التش كي 
الصحيح فيها /65(.89) ْ ْ 

- وقام فريق من الباحثين من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية» وجامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن» وجامعة الملك سعودء ووزارة الدفاع والطيران السعودية بوضع مشروع نظام 
حاسوبي لتشكيل النص العربي منذ عام 1427ه/ 2006م . ويهدف ( هذا المشروع إلى دراسة نظام 
التشكيل في اللغة العربية» ثم كتابة برمجيات تقوم بتشكيل النص العربي آلياء والتعرف الآلي 
على الكلام العربي» ومحركات البحث وغيرها... وتمكنوا من بناء ثلاثة نظم حاسوبية مختلفة 
تقوم بالتث يل الالي للنص العربي . النظام الأول: نظام التشكيل بأدوات ماركوف الخفية, 
والنظام الثاني نظام التشكيل بالفيتري؛ والنظام الثالث: نظام التشكيل المستقل. ويعتبر النظام 
الال إتخارا ينسجل ديية املك عب لزيد لالعلريه والتقنية من حيث فكرته وأداؤه. إذ وصلت 
نسبة الدقة في تشكيله /87 لأي نص عربي ولجميع حروف الكلمة» وتم إيداعه في الإدارة العامة 
كبراءة اختراع في المدينة في 1427/5/15ه.. (66) 

ومن ميزات نظام التشكيل الآلي المستقل هذا الاستقلالية عن البرمجيات المقيدة جزئيا 
و كلا والتعامل مع الحرف العربي مباشرة» والسرعة في الأداء» وصغر الحجم مقارنة بالنظم 
الأخرى» وارتفاع نسبة التشكيل الصحيح, وعدم استخدامه قواعد أو قوانين نحوية أو صرفية» 
واستخلاص الوحدات الرباعية لتسلسل الحروف من نص مشكل يدوياء واختيار تشكيل الحرف 
بناء على احتمالية وروده في أكثر من تسلسل رباعي مشكل . 677) 

إن بناء مشكل نصي عربي شامل وفعال وذي جودة عالية في التدقيق والتصحيح يجب 
أن يتخطى التحديات التي تواجهه» مثل كتابة النص العربي المعاصر غير المشكل» والأخطاء 
الإملائية في النصوص الخام المراد معالجتهاء وعدم جدوى التعامل مع اللغة العربية بصورة سردية 
حصرية ( مجدولة ) نظرا لطبيعتها التوليدية الاشتقاقية الفائقة» وعدم وجود آلية عميقة للتحليل 
والتركيب الصرفى قائمة على اللبنات البنيوية الأساسية (المورفيمات ) وقادرة على تغطية العدد 
الهائل من الكلمات العربية الممكن توليدهاء وأن حوالي /35 من ورود الكلمات في النصوص 
العربية هو لكلمات يعتمد وصفها الصوتي ( المنفصل ) على بنيتها الصرفية» و/65 يعتمد على 
بئنيتها الصرفية وموقعها الإعرابي» وأن استخلاص أنسب حل لفقرة أو لجملة أو لعبارة هو عملية 
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عالية الالتباس فيما تنتجه المحللات الصرفية والمحللات الإعرابية الموسعة للنص العربي من حلول 
عديدة لكل مفردة في النص موضع الدراسة . وحل مشكلة كتابة الكلمات الأجنبية المكتوبة 
بحروف عربية التي تشكيلها الصوتي ليس محكوماً بالصوت أو النحو العربيين مثل المفردات 
العربية» ومعاملة احرف .وقرميرة مخاملة الشى ء الواتجد+ ويرى ال كقور محمد كن لختضير آله 
«على الرغم من الوشيول إن عرسيو التفيلدة ر 0110160412 فإن مسألة التشكيل في اللغة العربية 
لم تعالج بشكل مرض لحد الآن» حيث تعامل حركات التشكيل كحروف مستقلة مما يؤدي 
إلى صعوبات عديدة).680) إن الحل المناسب لهذه المشكلات يتم من خلال التفاعل بين تحليلات 
النص على كل المستويات: النحوية والصرفية والدلالية والصوتية والترابط النصي ؛ (67) 

والمأمول أن تتضافر الجهود والدراسات والبحوث والتجارب فى هذا المجال للوصول إلى حل 
مشكل عربي تصل دقته إلى /100. ْ 


المحلل المعجمى : 

يعد المعجم العريى العبية الفقري في المعالجة اللغوية عابر : إذ تعتمده كل المحللات 
اللغوية : الصرفية والنحوية والدلالية والصوتية والإملاثئية» ومحركات البحث وغيرها. 

ولا يتسع المقام للحديث عن صناعة المعجم وأنواعه العامة والمتتخصصة سواء أكانت أحادية 
اللغة أم ثنائية اللغة أم متعددة اللغات» ومراحله» وآليات وضعه بالتفصيلء وإنما سنوجز القول 
في ذلك بما يخدم غرضنا في هذا البحث من حيث أسلوب جمع مادته وصياغة محتوى مداخله 
وترتيبها ومجالاتها. 

أما في أسلوب جمع مادته فالدارس لمعاجمنا العربية يجد أنها تعتمد في مادتها على 
ما جمعه المعجميون معتمدين على ذوقهم اللغوي وقدرتهم المعرفية» غير ناظرين إلى 
استخدام الذخيرة اللغوية في تتبع المعاني الجديدة للألفاظ» وما يطرأ عليها من تغييرات 
نتيجة الإزاحة الدلالية فى التحول من الوصفية والمصدرية إلى الاسمية وفى التعابير 
المسكوكة الحديثة وخيرها. ْ 

أما من حيث محتواه فقد طغت عليه الخصائص الصرفية وبخاصة الاشتقاق» وأغفل الإشارة 
إلى مجال الاستخدام» وأما خصائص مداخله التركيبية أو السياقية التي يرد فيها اللفظء أي 
نوعية المقولات النحوية التي تتعلق بالفعل وما يشتق منه من صفات ومصادر فتكاد تكون غائبة 
ويجد الدارس لمعجمنا فوضى في تعريف المعاني وتسور في معايير الإفادة والدقة والاتساق . 
وهذا يقلل من أهمية المعجم؛ لأن التعريفات فيه تمثل مطداارا مهما واساصييا في تحويل مادة 
المعجم إلى قاعدة معارف بمكن للنظم الآلية أن تفيد منها في الوصول إلى المضمون الدلالي 
للألفاظ وبنيتها المفهومية. 
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أما من حيث ترتيب مداخله فما زال ترتيبه حائراً بين الجذر والجذع» ومعبار الترتيب ماسهل 
ويسر الوصول إلى المدخل المطلوب في جذع الفعل الماضي للمفرد المذكرء وجذع المفرد المذكر فيما 
يخص الأسماء والصفات . 

أما من حيث استيفاء المادة المعجمية فهناك نقص في بعض مجالاتها مثل معاجم الترادف 
والتضاد ومعاجم التعابير الاصطلاحية» ومعاجم الاستخدام» ومعاجم المراحل العمرية 
والثر ابسنية, 

أما المعجم التاريخي للغة العربية فله أهميته في مجال الصناعة المعجمية» وقد قصرنا في 
ذلك إذ تراخت الهمم بعد امحاولة التي قام بها العالم الألماني فيشر في الثلاثينيات» وقد تجددت 
الهمم في الوقت الحاضر بتأسيس هيئة لوضع المعجم التاريخي للغة العربية تحت مظلة اتحاد 
المجامع اللغوية العلمية العربية» وقد شرعت هذه الهيئة ومقرها القاهرة» باتخاذ الخطوات الأولى 
للبدء بهذا العمل. 

كما أثنا جد قصوراً في معجمنا العربي يتمثل في غياب المعاجم الموضوعية ومكانز المفاهيم 
التي تصنف الألفاظ في مجالات دلالية مثل الرفض والقبول والإنجاز والفشل والوفاق والخلاف . . 
إلخ . 70 2. وذلك على غرار ما قام به المرحوم الدكتور أحمد مختار عمر في مكنزه لوكي 

- معجم شامل للمجالات والمترادفات والمتضادات) .7”) 

ويحصر الد كتور نبيل علي قصورنا في تنظيرنا المعجمي في أمور عدة؛ منها الدراسات التي 
تتناول الدلالة المعجمية التي تاليف يعد السبعيديات» وغاذف خاليا إلى يقر # الأهعنام سيب 
ما تأكد من دور مهم للمعجم في النظريات النحوية الحديثة وبخاصة نظرية الربط العاملي والنحو 
الوظيفي المعجميء إضافة إلى ما تحتاج إليه نظم الفهم الآلي للنصوص من قواعد بيانات معجمية 
غنية تشمل البيانات الدلالية الخاصة بمعاني الألفاظ والعلاقات التي تربط بينها سواء أكانت 
أفعالاً أم أسماء أم صفات أم رودا . وهذه جميعها تحتاج إلى بحث ودراسة دلالية معجمية 
عميقة تصنف جوانبهاء وتحللها وتفكك معانيها إلى هيئة عناصرها الأولية» وتربط علاقاتها 
الدلالية ببعضها أو بمعانى غيرها من الكلمات» وتتضمن هذه العلاقات: الترادف والتضمين 
والاسعواي ويرى ايطا اد سيافية النعنين الدري فى حجال التريت التتتكيكي :رالعلوقي لا 
زالت محدودة للغاية. وأن الاشتقاق طغى على آليات تكوين الكلمات الأخرى من تركيب 
ومزج ونحتء كما طغى الاشتقاق من الجذر الثلاثي على الجذر الرباعي والخماسي . وأن إهمالنا 
لآليات: تكوين الكلنات كرفب غليه إغهمال لدراسة العلافات الدلالية 'بينق أشكال القضاحب 
اللفظي المختلفة» والعلاقات الدلالية المرتبطة بصيغة الصفة المنسوبة. وأننا بحاجة إلى الإفادة ما 
تقدمه ظاهرة المجاز من استعارة وكناية وتورية وغيرها من دور مهم في علم الدلالة المعجمية: 
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والتوسع فيها من خلال الدراسات المعجمية المقارنة من منظور العموميات المعجمية) .(72) 

ويؤكد أيضا (حاجتنا إلى وسائل تكشف عن العلاقات الدلالية بصورة سافرة» وتحديد 
الأسس النظرية التي تمهد لتطوير أدوات برمجية لاستظهار هذه العلاقات الضمنية» وهي الأدوات 
التي لا غنى عنها في تصميم النظم الآلية لتحليل مضمون النصوصء وفهمها آلياً) 5 

ويقيّم الدكتور روحي البعلبكي واقع المعاجم العربية قائلاً كرولا سعدا سو ان اتشير إشارة 
خاطفة إلى التقصير الفادح الذي يشوب معاجمنا العربية التي تكاد تخلو من التعريفات الدقيقة» 
والدلالات الحاسمة؛ والإيضاحات الجامعة المانعة والمترادفات الوافية والتعابير الاصطلاحية والألفاظ 
المركبة» والكلمات الجديدة» والمعاني المستحدثة» والاستعمالات المتجددة» والمصطلحات 
العلسية» الآمر الذي يدقعها إلى الداعوة مجلددا إل افيطة معهنة قدي غرينة قرفن بالضداغ: 
المعجمية العربية إلى المستوى العالمي المقبول ) .740) 

ل لأهمية الدلالة المعجمية في المنظومة اللغوية العربية فقد توجهت الاهتمامات 
والدراسات إلى هذا الجانب للوصول إلى وضع معجم محوسب للغة العربية وبناء قواعد بيانات 
معجحمية2”90 ومن هذه الدراسات دراسة الدككورة المهندسة سلوى السيد: حمادة من معهد 
الالكتروتيات بمصر وعمر مهديوي باحث في علم اللغة الحاسوبي وهندسة اللغة من المغرب» 
وجاءت دراستهما بعنوان (المعاللجة الدلالية الالية للغة العربية» نحو بناء قاعدة بيانات معجمية 
للعلاقات الدلالينة بين الكلمات ) وتشوت قن مجلة العريية 2700 وقد دوا الآذوار الى يحب 
انديعتقيا لعي تقر للراالية للج العرية جانتوبياع ولاشميعها فإننى رجه كا ردت 
على النحو الاتى : 

5 يناقظ عن سلامة اللغة» ويجعلها وافية متمشية مع تقدم العلوم» والفنون» مسايرة 
لحاجات الحياة في العصر الحاضر. 

لصويو نويا هربا اردا سيط يف فيه ذكر اللعانى سعد رجامين الأضاق إلى افرط 
ومن الحسي إلى المعنوي» ومن المألوف إلى الغريب»؛ ومن العام إلى الخاص» ومن الموضوعي إلى 
الذاتى . 

ددييده جر اللقطة ويتعتات كنا يحطى الزاث امعان الدلزل قيفي : والشلول 
المججارقي» وان يساه شيط تقاض يكل لق كن ١‏ باط عا سرام لقن لكل لفل حا قال 
خاصاً به. 1 

4 يشمل جانباً لغوياً يجمع بين القديم والحديث من ألفاظ اللغة» بحيث توضع الألفاظ مرتبة 
ترتيبا تاريخياء يكون من السهل لمستخدمها تتبع تطور الألفاظ منذ أقدم العهود حتى تاريخ صدور 
المعجم . إن هذا التطور سيجلي للمستخدم صورة من صور الحضارة الإنسانية» وهي تدرج مدارج 
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5ف عدم إهمال العلاقة بين الألفاظ والمعانى» لآن هذه العالاقات توضح المفاهيم من جهة, 
وتغني المعاجم من جهة أخرى . 

ا[ الشرح والتعريف والتفسير» حيث يشرح معنى اللفظ من خلال سماته الموجودة فى 
حقله الدلالي» وقد يفسر بلفظ أو بعدة ألفاظ . 

قت الفضل ميق المداكل. السماقلة ذانث. الأصول المخطلفة» أو الجالاتك الدلالية الععلفة 
«المشترك اللفظى ) . 

5 إتباع المداخل بفقرة تسرد فيها مترادفات المداخل» وتبين ما قد يكون بينها من فروق 
لغوية» ورما إن أمكن نضيف أسباب الترادف» وأنواعه إن وجدت. 

6 إتباع المداخل بفقرة نسرد فيها الكلمات التي ترتبط بعلاقات ( التباين والتعاكس 

7- إتباع كل معنى مفرد من معاني المدخل بمثل أو أكثر» يوضح ذلك المعنى أو يحدده على 

8- إتباع كل المداخل بما يندرج تحتها من عبارات اصطلاحية والتي تدل على معان؛ لا يمكن 
أن تدرك من مجرد فهم معنى مفرداتها ؛ مثل «رجع بخفي حنين) ) . هذه العبارات يجب أن يشار 
إليها فى الحقول الدلالية التى تتبعها 4 وفى هذا المثال يرد التعبير تحت حقل (الخسارة / الخنيبة ) 
كذلك يذكر المصاحب اللفظي مثل ( ورقة وقلم ) . 

9- إيراد الألفاظ والعبارات العلمية» أو الدارجة » وإيضاح مدلولاتهاء وضرب الأمثال عليها 
ليستخدم بدلا منه. 

0 إيراد الألفاظ الشائع استخدامها الخاطئ» تحت مجالاتها الدلالية» مع تصويبها حتى 
نتمكن من التخلص من هذه الظاهرة مثال ( رَقَمِ : رقم / جَلْطة اخلطقم: 

1- عند عمل أي مجال نذكر فيه ما يخصه مع إضافة الجانب الموسوعي الذي يقدم ألوانا 

من العلوم والمعارف تحت أسماء المصطلحات» والأعلام, والمشاهير من الرجال» والنساء منذ بدء 
الخليقة حتى اللآن اهيا يجب أن يحتوي على إحاطة بشتى المذاهب» والديانات المختلفة» 
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يتم ذلك من خلال لجان متخصصة بكل فرع من فروع العلوم في مستويات مختلفة من جمع 
المادة وكتابتها ومراجعتها ثم في مستوى أعلى من المراجعة تقدم التعريفات بشكل أدق وعلى 
وجه أكمل. 
قن واماقة رعوها بسن :فى مدال الداسيه ب الرساتظ المتعددة. 
المعجمية العالمية» لذا فهو يحتاج إلى مراجعة شاملة لمنهجية توليد الكلمات» وزيادة العناية بعلم 
امستحيء والدراننات المعمقة لبعاء قواعك تيالات معجمية اللغربية التديفة تشمل البيانات الصرقية 
والنحوية والدلالية لبناء معجم على أساس ذخائر النصوصء والإفادة من معاجم المفاهيم في 
بعض اللغات الأجنبية مثل معجم روجيه الإنجليزي» وبناء معجم للتعابير الاصطلاحية؛ وتحويل 
التعريفات في المعجم العربي إلى شبكات دلالية : تشترك فيها جهات بحثية عدة» وإيجاد نظام الي 
لتوليد المصطلحات الجديدة» وتوحيد الجهود فى بنوك المصطلحات» والإفادة من كنوز التراث 
العربي في إغناء الخيرة المصطلحية» وتطوير نظام الي للتحليل المعجمي قادر على اسقنباط 
المكونات الدلالية للمفردات» والعلاقات الدلالية لأنواع التصاحبات اللفظية المختلفة.777) 

اللغة العربية والترجمة الحاسوبية: 

الترجمة هي نقل معاني نص من لغة إلى أخرى مع مراعاة الدقة والأسلوب ويتطلب الآمر 
' اريدم أن صواله التي يترجم منها لد 2 يترجم إليهاء وبالتالي هي النافذة 0 
في بي المتتعددة والمتلاحقة أنواعاً من الترجمات في ل مجالاات المعرفة الإنسانية 
والإبداعات والمخترعات العلمية» وسارت حركة الترجمة هذه وفق حاجات الم هيات 
ره ا ني ب كديا لازي تمن على الترجمة اليخونة اليدوية, ونظرا ل ” 
والاجتماع؛ وتفجر ثورة الإنتاج المعرفى» وقلة المترجمين وبطء عملية الترجمة اليدوية وكلفتها 
المالية فقد دعت الحاجة إلى البحث عن إمكانية إيجاد تقنية تحاكى العقل البشري فى التعامل 
مع هذا كله فكان الحاسوب الذي بدا الاهتمام به من قبل علماء بريطانيين مدك عام 9م 
حتى ظهرت عدة أنظمة للترجمة الآلية بين الأعوام 1970- 1980م ثم تطورت صناعة الحواسيب 
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والبتسكدإنانها بحق اصيحتة :له كاف كلو ععه جيداعة او ,طريقة عند + واذت الكاجة ينا 
إلى التفكير الجدي في إدخال الحوسبة إلى الترجمة» فكانت الترجمة ضرورة تقنية وحضارية» 
والجدابمة للك :إلى تومير اكز سيب لدررينة تابه امن التعامل مع اللخاك» وإعداد البياناث بصورة 
تتيح للحاسوب التعامل معها. وتشكل الترجمة أكبر التحديات للحاسوب في مجال اللغات 
البشرية» وذلك لأن التعامل مع اللغة البشرية يعتمد على الملكة العقلية للبشر. (78) 

وأدت ثورة اللسانيات الحديثة في منتصف القرن العشرين إلى (الخروج من آلية التقوقع 
داخل اللغة القومية الواحدة إلى فضاء الظاهرة اللغوية العامة» ومن المناهج التأملية والاستنتاجية 
والنظرية إلى المناهج التطبيقية والآلية والإحصائية والرياضية والمقارنة» حتى إنه يمكن القول إنه 
لم يعد هناك أي دراسة لغوية أو صوتية خارج نطاق الالة والمختبر» إلا في مناطق محدودة جدا 
من العالم» مثل المنطقة العربية» ولاسيما أقسام اللغة العربية التي لم تدخل الآلية في أبجديتها 
حتى الآن إلا فى حالات محدودة 52 العف 

وعبواللشسعلون في الترجمة الآلية بين توعين من الترجملة» ترجيلة تصوض العلوماتية) وترحمة 
النصوص الأدبية» ويجمعون على أن ترجمة نصوص المعلوماتية أيسر من ترجمة النصوص 
الآدبية» لأسباب منها أن النصوص الأدبية تعتمد دائماً الإبداع الفكري الجمالي الذي يكون 
للغة فيه دور أكبر من أنها وعاء لنقل المعلومة» بل إن التعامل مع تراكيب اللغة ذاتها من أهداف 
مبدع النصء أما الترجمة المعلوماتية فيهدف الكاتب فيها إلى نقل فكرة معينة أو معلومة ليس 
إلا .20 ومن المؤكد أن الترجمة الآلية لا تستطيع ترجمة النصوص كاملة دون أن يكون للعقل 
البشري دور فيهاء وهي تسعى إلى تقليل الجهد في ذلك بنسبة ماء لآأنه من الصعوبة بمكان على 
الالقشيس الان القدرام سمال ينطاب اكه متايه لاسركاى يمتها شك لوقي : 

وتوصل الحاسوبيون ( من رياضيين ولسانيين ومناطقة ) في المرحلة الأولى منذ الأربعينيات 
من استخدام الحاسوب للترجمة الالية المباشرة» وهو ما يعرف لديهم ب «نظم الجيل الأول) إلى 
برامج تترجم كلمة كلمة عبر استخدام القواميس الآلية الثنائية اللغة» ووجدوا أن هذه الأنظمة 
تفتقر إلى التحليل العميق لمكونات الجمل» وأدركوا أن الترجمة الآلية والتحليل الآلى للغة لا 
يشيع العلياً وشفالا إلا بوراينانت الغريةه #فكروا فى إدخال قواقد لغوية إلن الجابيري وند دعت 
الحاجة المتزايدة لتهيئة الجو التقنى المناسب لكى تؤدي التقانة دورها إلى الاهتمام بمعالجة كل ما 
يعغلق باللغة من حي سنماتها الدلالية واللغوية والصرفية للمفردات» ويد؟ علماء اللغة بالتفكير 
الجاد في كيفية ترميز اللغة شكلا باعتمادهم على علوم الرياضيات والمنطق الرياضي من أجل 
الوصول إلى لغة وسيطة بين لغة المصدر ولغة الهدف أي بين اللغة المترجم منها واللغة المترجم 
إليهاء وبالتالي إيجاد لغة وسيطة واحدة لكل لغات العالم» تكون قادرة على تمثل المعاني بين 
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أكثر من لغة من خلال نماذج وبنى وسيطة مشتركة تسمح بتصميم النظم متعددة اللغات. وقد 
«واجه هذا الانجاه صعوبات هائلة بل استحالة في تعريف اللغة الوسيطة الواحدة» وصعوبات 
فى تعريف اللغة الوسيطة للغات من عائلة واحدة لوجود اختلافات صرفية ونحوية ودلالية بين 
اللعاف من العاقلات اللفتريةالبعزليرس ,1810 ورين هته الطروقنة بالتر بحم الآلية الوسسيطية؟ فده 
الجيل الثانى . وتطور الأمر إلى دراسة ما يسمى هندسة اللغة للوصول إلى الأمور الأكثر واقعية 
وفاعلية للعطبيي ذل اطاضية الآلزة و ايتخااص اللعلوماك والسطليا الآلى الوص وقيرقلاك 
مما تحتاج إليه شبيكات المعلومات ( الانترنت والإنترانت ) والحواسيب الشخصية المتزايدة» وهذا 
ادق إلى الك عن الول الفاعلة لأبصال المعلومة إلى السعيقادمين بارس الطرق وأسرعها 527 
وقد عرفت بالترجمة الآلية التحويلية» نظم الجيل الثالث» وهي تستخدم لغتين وسيطتين هما 
لغة المصدر ولغة الهدف» حيث تعمل على تحويل النص من لغة المصدر (المترجم منها) إلى 
بنية وسيطة باللغة نفسهاء ثم نقل هذه البئية إلى لغة الهدف (المترجم إليها ) ثم توليد النص 
في لغة الهدف انطلاقا من البنية الوسيطة الهدف. وقد تميزت هذه النظم بأمور منها: « التغلب 
على استحالة تعريف لغة وسيطة شاملة لكل اللغات تحتفظ بميزة الحيادية والاستقلالية عن هذه 
اللغات» والتغلب على تعقيدات برمجة التحليل والتوليد التي تتعامل مع بنى وسيطة مجردة 
وبعيداة عن المميرات اغددة للغات )+833 

وعلى الرغم من الجهود التي بذلت في الدراسات اللغوية للوصول إلى بيئة برمجية تلبي طلبات 
الترجمة الآلية إلا أن الترجمة الآلية طرحت مجموعة من المشاكل اللغوية وخاصة الدلالية والتداولية 
والتأويلية منهاء واقترح نظام لتحليل المادة اللغوية تحليلاً معجمياً وتركيبياً ودلالياً مع القيام بوضع 
معادلة هذا التحليل في اللغة الهدف (المترجم إليها ) . وأصبح على الحاسوب أن يتعامل مع عناصر 
لاستقبال المادة اللغوية وتحليلها وأخرى للتعامل مع القواعد المخزنة في ذاكرته ثم تحويل هذه 
المادة إلى لغة أخرى . ويتطلب العمل في ذلك زيادة المعرفة في الرياضيات والمنطق وعلم النفس 
اللغوي والاجتماعي والذكاء الاصطناعي, «ومن المهم أن رك علم الألسنية الحديثة التطور 
التكنولوجي من دراسة الكلمات والجمل البسيطة إلى دراسة الجمل المعقدة ثم النص بشكل عام 
كوحدة تكاملية مع كل ما يحتويه من مفردات» وكل ما يتعلق بها من علامات الترقيم» ومكان 
الجمل في النص» ودراسة النص كنص رقمي موجود على الحاسوب ومتحرك .840) 

ويرى بعض المتخصصين أن تصميم نظام الترجمة متعدد اللغات يستدعي مترجمين ولغويين 
ومهندسين كذلك؛ لأنه يجمع بين مفاهيم جديدة في المعالجة المتعددة اللغات والترجمة الالية 
وحفظ البيانات المتعلقة بالترجمة؛ وتمثل الجملة الوحدة الأساسية في عملية الترجمة» كما 
يقدم هذا النظام وس إلى قواعد» ويعمل سهد بقاعدة بيانات معرفية» فبعدما يقوم 
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لل سي ل ري ل تدر 
الكلمات في سياقها ثم يبني الروابط الدلالية» وينتهي التحليل بتمثيل داخلي للجملة المعنية؛ 
اما اكينية ف بيد النص فتجري حسب اللغة الهدف بالقيام بطرق تحويل القواع. التحوية المبرفيهة 
في قاعدة معرفية خاصة» تعنى بذلك . إن منهج هذا النظام طبعا مختلف تماما عن الترجمة اليدوية 
والحرفية» إذ إن ترجمته عملية يهتدي فيها بتحليل عميق للجمل وبال معاني الدلالية للكلمات 
وخاصة التعابير المسكوكة والمستخدمة فى مجال اختصاص معين» وضمن معيارية هذا النظام 
باد مجيوعة من الكو بيسن قيار ! كن قرعا بيانات تتعلق بالترجمة» ومحفوظة في ذاكرة الآلة 
للترجمة لتستخدم فيما يسمى بالترجمة المعاونة بالحاسوب» وهي الأكثر استعمالاً. (85) 
وأكد عدد من الدراسات في معالجة اللغات آلياً أن صعوبتها مرتبطة بغنى اللغة العربية 
الطبيعية صرفا ونحوا ودلالة» ولعل أهم مشاكل معالجة اللغات حاسوبيا ظاهرة اللبس في 
الشكل والمعانى المتعددة لبعض المفردات . 
فى طروي تقد يتساءل المرء: ما واقع اللغة العربية في مجالات الترجمة الحاسوبية؟ وما 
سبل توطين التقانات الحديثة في الترجمة الحاسوبية باللغة العربية؟ 
إذا قارنا ما وصلت إليه كثير من اللغات من مكانة في تقانة الترجمة الحاسوبية بما وصلت إليه 
العربية جد أن العربية أقل شأناً منهاء وهي تواجه الكثير من المشكلات في الترجمة الآلية أجملها 
الد كتور محمد زكي خضر بالآتي : 
مص حر سح حجري الخرسييم 
- قلة النصوص المترجمة بين اللغة العربية واللغات الأخرى التى يمكن الإفادة منها فى 
لكوي تخيرةالخرية مقي للترينية إلآلبة الى يديد إلى اسن الحصاتياي 2 
داقلة الأببحاك النغوية المكلقة بالترعمة الآلنة من الاق العرمية والبهاة وعد وجود دعم 
كاف للبيحك فى هذا المجال» ومن ذلك البخيث فن المسخليل الإحتضاتئن» والتعرف 
على الأصوات ومشكلة الكلمات متعددة المعاتي» ومشكلة التحليل الصرفي المشترك؛ 
ومشكلة قور الع من السياق» ومشكلة الأعراب والمجر» ومشتكلة المشكيل . 
- عدم وجود تعاون مشترك بين الباحثين فى المعالجة الالية للغة العربية والباحثين 
فى اللغات الشرقية الأخرى كالتركية والقارسية والأوردية والبنغالية والماليزية 
والمو اهيلي 300 
وإذا أردنا أن نرقى بلغتنا إلى مكانة جيدة بين لغات العالم» وامحافظة عليها لأن تبقى اللغة 
السادسة في هيئة الأثم المتحدة» فيجب علينا الإفادة ما يأتي : 


626 


- الإفادة مما توصلت إليه مراكز البحث والدراسات على مستوى عالمي في مجال أنظمة الترجمة 
الحاسوبية مثل مشروع ( 8178014 )الأوروبي و( 018105 ) والبيزيك ( 88510 ) وسيستران( صهناهز5 ) 
التى تملك برمجيات للترجمة مثل بابل فيش ( 886161155 ) وسوفتيسيمو( 0«مأ50485 ) وأفانكيست 
00000 باور ترانسلايتور ( 05غ2518ة1' :2016 ) ومن محركات البحث على الإنترنت مثل 
التافيستا ( :415915 ) ومحرك البحث جوجل (60016 ) الذي يمتلك نظاما خاصاللترجمة. 

- توثيق العلاقة بين المؤسسات ومراكز البحث العربية والجامعات العربية ومراكز البحوث 

المعنية بالترجمة الحاسوبية كمختبر الترجمة الآلية في جامعة السوربون »ومختبر الترجمة الآلية 
في جامعة ليننجراد »ومعهد ماساشوتس للتقنية وغيرها على مستوى عالمي »وترجمة المراجع 
الجيدة الأجنبية إلى العربية والسعي لجعل اللغة العربية لغة وسيطة للترجمة الآلية بين اللغات 
الشرقية .والاطلاع على الدراسات والبحوث المتعلقة بها للإفادة منها في إغناء الدراسات العربية 
وحلول المشكلات التي تواجه اللغة العربية في مجال الترجمة الحاسوبية. 

-اللغة لا تحيا إلا بالاستعمال »ولذا فعلى جميع مؤسساتنا العلمية والتعليمية والأكاديمية 
اعتماد اللغة العربية لغة التدريس والبحث العلمى ءبدلا من أن تككون اللغة الإنجليزية فى المشرق 
العربي عواللغة الفرنسية في المغرب العربي :ولا شك أن هذا سيؤدي إلى حركة ترجمة نشطة 
فى كل الغلوم واللعارقه زوما دام 31 الدرجحة الآلية هى ااضل الرستائل لعحفى ؤلاقويقان العنانة 
والافعمام بها سبقع الجالانت الواسعة العريية راجيا ونا الحاجة أم الاختراع . 

- مضاعفة الجهود في مجال الترجمة» فقد كشفت الإحصاءات أن ما يترجمه العالم العربي 
من كتب قد لا يزيد على خمس ما يترجمه بلد أوروبي صغير مثل اليونان الذي يقل سكانه عن 
/5 من سكان الوطن العربي» ولعل هذا من أهم معيقات تعريب التعليم الجامعي . 

- الإسراع في إنجاز المعاجم المصطلحية والمعالجات اللغوية النحوية والصرفية والدلالية العربية؛ 
وكل ما تحتاج إليه عملية الترجمة الالية من دراسات وأبحاث لغوية تساعدها في تأدية عملها على 
أكمل وجه وأدقه. 

- الدول في أوروبا وأمريكيا وآسيا هي التي تتولى دعم أبحاث الترجمة الحاسوبية وحوسبة 
اللغات القومية» وفي الوطن العربي تتم العملية بمبادرات فردية أو شركات محدودة الموارد» ولا 
تحظى بدعم مالي يمكنها من القيام ببحوثها ودراساتهاء ونظراً لذلك تتوجه العقول العربية المبدعة 
إلى الشركات الأجنبية لتجري تجاربها على الترجمة الالية للغة العربية» ولذا فإن الأمر يتطلب أن 
تعنى الدول العربية من خلال مؤسساتها المختلفة بخدمة اللغة العربية لآن في خدمة اللغة العربية 
خدمة للأمن القومي والأمن الثقافي والحضاري. وطس هذا اللترمن خلال امتعراض متف روعات 
الأنظمة العربية الحديثة في مجال الترجمة الحاسوبية» ومنها: 
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ه نظام المترجم العربي» قد طورته شركة (414) في لندن» ولها فرع الآن في مسقط 
بعمان. 

« نظام «عربترانز) طورته شركة عربية في لندن . 

« نظام الناقل العربي» طورته شركة سيموس العربية في باريس» وهو يعد أكثر الأنظمة 
شهرة وطموحاًء إذ إنه يعمل من خلال أربعة برامج للترجمة بين الإنجليزية والعربية وبين 
الفرنسية العربية - برامج لكل اتجاه. 

ه نظام شركة أبتك (161مم8 ) طورته شركة عربية في واشنطن. 

ه الوافي» وهو برنامج مختصر من المترجم العربي . 

3 المسبار» ولعله مشتق من المترجم العربي . 

ه عجيب. وهو من إنتاج شركة العالمية. 

ه برنامج ترجمان التونسي . 

ه نظام سيستران ( 525:82 ) وهو برنامج للترجمة من الإنجليزية إلى اللغة العربية . 

ه نظام وايدنر (©1742) وقد طور برنامجاً للترجمة من الإنجليزية إلى العربية. 

ه شركة أبلس (5امه) ولا يزال لديها برامج للترجمة بين عدد من اللغات وتطبق مبدأ 
الترحمة السحاورية: 

ه في فرنسا لدى جامعة غرينوبل ( اامم»:6 ) . 

ه لدى شركة صخر محرك الترجمة الالية الخاص بها لدعم موقع /دمء ستزيها .0م / بأقط 
وهو يقدم خدمة ترجمة فورية لأي صفحة» وكان مجانياًء وتحول بالأجور. 

ه برنامج شركة جوجل (800816 )» وهو يستند إلى الترجمة الإحصائية من ذخيرة لغوية 
مأخوذة من الإنترنت . وهذا البرنامج يتعلم من أخطائه» فإذا ما ترجم جملة خاطئة 
وأخبره المستخدم أن الترجمة خاطئة» وأن المفروض أن تكون بشكل آخرء فإنه يخزن 
هذه المعلومات ويستعملها في المستقبل بشكل أصح. 

ه هناك عدد من البرامج غزت الأسواق العربية» إلا أن كثيراً منها يفتقر إلى البرمجة 
المتطورة» مثل الكافي والمترجم الذهبي والمترجم الفوري وغيرها. 

والقصد من ذكرها ليس الحصرء وإنما التمثيل بأن هناك برامج وإمكانات فنية في الوسط 

العربي تحتاج إلى دعم مالي لتطوير أعمالها في مجال حوسبة اللغة العربية يجب ألا نهملها 
ونغفل عنهاء وندعها تموت أو يوظفها غيرنا لخدمة مصالحه وتحقيق أهدافه ومطامعه. 
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شبكة المعلومات (الإنترنت ) 

تمثل شبكة المعلومات (الإنترنت ) تطوراً مهماً في التقانة الحديثة» كما أنها وسيلة فاعلة 
في عملية التواصل والاتصال بين الأفراد والشعوب والثقافات والحضارات:وتحظى باهتمامات 
بالغة الأهمية على الصعيد التقني والصعيد اللغويء أما على الصعيد التقني فهي وسيلة توفر 
للمستخدم أفضل الخدمات» ونجيب عن كثير من التساؤلاات التي نحتاج إليها في مختلف 
مكونات البحث العلمى والمعرفة الإنسانية» ومجالات المال والاقتصاد والتجارة والصحافة 
والمؤتمرات والمكتبات وغير ذلك . 

أما على الصعيد اللغوي فعلاقتها باللغة علاقة وثيقة» كون اللغات هي الوسيلة التي تَثّل 
بوساطتها المعلومات المتوافرة في صفحات المواقع التي يبنيها الأفراد والمئؤسسات والدول ١‏ والتي 
تجرى عليها المعالجات الآلية المتعددة مثل البحث بالاعتماد على المضمون» والتصفية قصد انتقاء 
المعلومات المفيدة والمخزنة داخل هذه المواقع» وفهرسة الوثائق للتعرف على المفاهيم المستعملة 
داخلها... وهي ركيزة التخاطب مع الشبكة لطلب الخدمات ولصياغة الأسئلة الموجهة للنظم 
المغوافرة فى الشيكة)؛(87) 

حظايت اللغة يوي ولعي السيق بين سيم التغات: فى از تكون اللغة الأولى والمتميزة 
في هذه الشبكة, لأن هذه الشبكة بدأت في الولايات المتحدة منذ عام 1969 لحاجة وزارة الدفاع 
الأمريكية إليهاء وبقيت فيها سنوات عدة قبل أن تنتشر في أنحاء العالم» فكانت جل الصفحات 
والمواقع إنجليزية» والشبكة لا تتعامل إلا باللغة الإنجليزية لدى مستعمليها. وتوسعت وربطت بها 
شبكات أخرى من جميع أنحاء العالم» وأضحت اليوم مجموعة كبيرة من الشبكات الحاسوبية 
ومجموعة من العبارات (8216375) تقوم بوصل الشبكات مستخدمة لذلك بروتوكولات 
اتصالات مختلفة. ودخلت اللغات بدرجات متفاوتة في هذه الشبكة» حيث توافرت صفحات 
ومواقع مكتوبة بهذه اللغات» كما توافرت الأنظمة متعددة اللغات مثل محركات البحث وأنظمة 
البريد الإلكتروني» وأخذت الدول تتسابق في تقديم خدمات كثيرة بلغاتها من خلال ما وفرته 
من مواقع وصفحات على مواقعهاء وازداد الإقبال عليهاء وكثر عدد مستعمليها حتى قفز من 
(50) مليون عام 1996م إلى ( 400 ) مليون عام 1999م . 

ويلاحظ أن نسبة الارتباط بشبكة الإنترنت لسكان الوطن العربي تبلغ 1 / وهي من النسب 
الضعيفة في العالم تليها الهندية والصينية 2 / والروسية 4 / والبرتغالية 6 / واليابانية 20 ./ 
والألمانية 22 / والإنجليزية 2580/54 وفي إحصائية جديدة 68 ,/. 
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ويقودنا هذا إلى التساؤل عن المكانة التي وصلت إليها اللغة العربية كلغة فاعلة من لغات 
التتخاطب فى هذه الشبكة . 

إن اللغة العربية تواجه تحدياً خطيراً يتهددها وهي مهمشة في بيئة رجال الأعمال» والنشر 
العلمي» وقادل سير الدقانية والتعليم القاني والزعرات العلمية ولذا فإن امحتوى العربي على 
الإتردة) يواحة ضعفا بعرم كفيرا من لخاد المجتمع العربي من الإفادة ثما تقدمه الإنترنت من 
خدمات» وقد أدركت الدول العربية أهمية تطوير ا نمحتوى الرقمى للعربية فى هذه الشبكة» وتعزيزه» 
وسارعف إلى سبادز اف هدق مني 07 

1. قام مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي في مكتبة الإسكندرية» بالتعاون مع وزارة 
العرب مشروعا إقليميا لتوثيق التراث العربي . 

2. قامت حكومة دبى بتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية . 

3. أعلنت شركة سعودية ألمانية» فى 3 أبريل (نيسان ) 2006» أنها ستطلق محرك بحث 
يدعى سوافي» يدخل في الحسبان جميع خصائص اللغة العربية. 

4. أطلقت وزارة التعليم العالي السورية في عام 2002 مشروع الجامعة الافتراضية» التي 
تستخدم شبكة الإنترنت للتعليم عن بعد . وتنفذ وزارة الاتصالات والتقانة» بالتعاون مع برنامج 
الأثم المتحدة الإنمائي» مشروع بوابة إلكترونية للمناطق الريفية لتقديم خدمات لأبناء الريف» 
تساعدهم في الاستفادة من الإنترنت» وتعينهم في حياتهم اليومية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية. 

5. نفذ في لبئان مشروع يهدف إلى تعزيز نمو التجارة الإلكترونية» وذلك بوضع إطار 
المتوسطية بمساهمة من المفوضية الأوربية. نتج عن هذا المشروع بوابة إلكترونية للتوعية بالتجارة 
الإلكترونية» ودليل لمواقع التجارة الإلكترونية في لبنان» ونصوص التشريعات الضرورية لتطبيق 
اللغة العربية في عمليات ونتائج البحث» ويفهرس جميع المواقع العربية الموجودة على الإنترنت . 

٠ 7‏ مشروع الذخيرة ين 1 الذي تعهدته جامعة الدول العربية» م 0 
ونثر» 59 وكتب» وأدب ا منذ بداية اا العربية إلى 5-8 هذاء إضاقة إلى 
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محركات بحث فعالة. وإلى جانب هذه الذخيرة اللغوية هناك محاوللات تخزين أخرىء منها 
مدونة اللغة العربية؛ التي يشرف عليها الدكتور عدنان عيدان» والمدير التنفيذي لشركة 414 
لتنفيذ البرامج في لندن. تجاوز حجم هذه المدونة مليار كلمة عربية» وربما يبلغ في المستقبل 
عشرة مليارات كلمة. 
8. هناك مشاريع أخرى عديدة» نذكر منها مشروع الوراق» والبوابة العراقية للأخبار 
والنقاش والحوار. 
وأطلقت الالسكوعاة :003 ميادرة التترى الغربية وتميت هاما اسانية ومهاما مسائدة: 
أما المهام الأساسية» فكانت : 
ضياغة اسع اتبحية غربية لفداعة ادر ؛ 
- وضع خطة إجرائية لدفع صناعة المحتوى العربية» وتحديد المشاريع الإستراتيجية؛ 
- الحصول على مساندة المنظمات الدولية والإقليمية لتمويل الخطة؛ 
- إقلاع بعض المشاريع الإستراتيجية . 
أما المهام المساندة فكانت : 
- تكوين منتدى لرواد المحتوى العربي وصناعته؛ 
- القيام بحملة ترويج وتوعية لأهمية ا محتوى العربي وصناعته؛ 
ب ضر الموارة الغربية ذات الضلة بالمحتوي؛ 
- قير فصاو الفبوي +009 
ومما تجدر الإشارة إليه أن التحرك العملي لتنفيذ هذه المبادرة كان بطيثاً . 
وفي دراسة أخرى للإسكوا عام 2005م بينت أن صناعة المحتوى العربية تحتاج إلى بيئة 
تمكينية» وأهم عناصرها هي : 
- اعتماد إستراتيجية واضحة لصناعة امحتوى الرقمي على المستويين الإقليمي والوطني؛ 
- تهيئة بيئة تشريعية وقانونية ومالية مؤاتية؛ 
د تاميق النفاذ الشامل إلى الأنفردت ووسانا الاتصالاة؟ 
- إجراء دراسات وبحوث خاصة باللغة العربية والمصطلح العربي؛ 
تهيئة البيئة البرمجية المساعدة على تطوير المحتوى الرقمي العربي ( بما فيها البر جيات 
العطبيقية العربية: ومعافة اللغة العربية» ومحركات البيخة» وادوات العرحمة الآليقع)؛ 
- تأهيل الآطر البشرية لتطوير امحتوى الرقمي : (91) 
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ويحتاج تنفيذ هذه البيئة إلى تضافر الجهود والتعاون بين الحكومات العربية وشركات 
القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية. 
ولغايات تطوير ا محتوى الرقمي العربي على شبكة المعلومات ( الإنترنت ) فإن الحاجة تدعو 
إلى العمل على المستوى العربي في الموضوعات المهمة الآتية : 
1. محرك بحث فعّال باللغة العربية» يستطيع معالجة الأخطاء الشائعة ( هناك محرك بحث 
لشركة صخر) . 
2 نظام الأسماء العربية للنطاقات» وكتابة أسماء المواقع على الإنترنت باللغة العربية. 
3.محركات للترجمة الالية بين مختلف اللغات العالمية للتعامل مع الاختلافات في 
طرق الكتابة بين المشرق العربي ومغربه» ( من محركات الترجمة الآلية المتوفرة حاليا: 
المسبار). 
هذا وتعدٌ برمجيات المصدر المفتوح أساساً لتطوير تطبيقات النحتوى الرقمي» سواء أكانت 
على شبكة الإنترنت» أم على الهاتف ا محمولء إِنْ لهذه البرمجيات مزايا متعددة» منها انخفاض 
الكلفة» وقابلية التعديل» والتكيّف مع احتياجات المستثمرين ورغباتهم» وأهمية البعد التعليمي 
الجامعات وهر اكد النكي ب 073 
إن الإصطلاح اللغوي المطلوب لما ذكرآثفاً لا بد أن يتم بأقصى سرعة ممكنة حتى لا تتسع 
الفجوة اللغوية التي تفصل بين العربية ولغات العالم المتقدم» وأن تقانة المعلومات بما توفره من وسائل 
عديدة في المجال اللغوي تتيح فرصا عديدة لتخليص العربية من أزمتها الراهنة» واستعادة مجدها 
القديم» حتى تمارس دورها الحضاري المنوط بها في لم الشمل العربي . 
وقد أظهرت الإنترنت سواء على صعيد البحث أو البث مدى حدة هذه الأزمة الطاحنة 
التي ترسخت حتى كادت تصبح عاهة حضارية شوهاء تلطخ جبين أمتنا العربية . 
وهذا يؤكد أن تعريب عناوين الإنترنت ( أسماء المواقع المبنية على أسماء النقاطات وعناوين 
حسابات البريد الرقمي الإلكتروني المنشأة على تلك الأسماء) ضرورة لغوية وثقافية وقومية 
العقاط على الئعة العربية والكيان الثقافي واستقلالية الكينونة الوطنية والذات العربية» ولإتاحة 
الفرصة للإفادة منها على نطاق واسع في العالم العربي لمختلف شرائحه : أفرادا ومؤسسات رسمية 
وأكاديمية وتعليمية واقتصادية وتجارية ومدنية وخدمية» وتوثيق العلاقات الثقافية والعلمية 
والحضارية» وتبادل المعلومات بين المؤوسسات والجماعات العربية. 
وقد بذلت جهود عدة في هذا المجال» منها مجموعة العمل التي شكلتها منظمة الإسكوا 
(:221171ق) والمجوعة المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية التي شكلتها اللجنة التحضيرية للقمة 
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العالمية لمجتمع المعلومات بتونس» ومنظمة ائتلاف أسماء الإنترنت متعددة اللغات ( ©1112 ) 
التي تتمسك بضرورة اعتماد معايير اللغعات من جهات موثوقة من بلدان تلك اللغات» والتركيز 
على محارف الحروف دون الدخول في تفاصيل الخصوصيات اللغوية الأخرىء والائتلاف العربي 
لأسماء الإنترنت» وهي منظمة طوعية مؤلفة من شركات وأفراد» وتهدف إلى وضع معايير لغوية 
عربية لعناوين الإنترنت» والبحث عن الحلول المناسبة لحل المشكلات التي تعيق تحقيق هذا 
الهدفء غير أن أداءها شابه تسرع وغياب المنهجية وعدم الوضوح والبطء في العمل. 

ويواجه تعريب عناوين الإنترنت مشكلات تتعلق بطبيعة الكتابة العربية» مثل الشدة وأثرها 
على المعنى وتشابه الأسماء» والفراغ وانعكاسات وروده بعد الأحرف غير الملتصقة بما بعدها وأثرها 
على تشابه الأسماء وعدم قبول اللغة ومستخدميها لمسألة ( الشارحة أو الفاصلة --) والفواصل 
الوضعية لعباراتهاء وأثر حركات التشكيل على احتمالات تسجيل الاسم الواحد» وأثر اختللاف 
قواعد الإملاء على مسألة تشابه الأسماء» وتسلل بعض المحارف الهجينة على الكتابة العربية فى 
الإنترنت والهاتف ا محمول؛ مثل وضع رقم 3 بدل حرف ع» ورقم 7 بدل حرف ح.2777 وغيرهما. 

واقترحت عدة حلول لذلكء منها: تأجيل عناصر الشكل حالياء واقتصارها على واجهة 
التعامل مع المستخدم دون الدخول في عملية التحويل إلى أرقام» وإهمال ( الشارحة أو الفاصلة 
- ) وتجنب تعدد أشكال الحروف كالهمزة في أول الكلمة ووسطها والألف المقصورة والياء. 

أما بالنسبة لأسماء النطاقات مثل ( 2هن)- 007)- 0116- 2181- 812017 ) فقد اقترحت 
مقابلات عربية لها مثل ( شرك - حكم - نظم - شبك - علم ) ورموز البلدان مثل ( بح 
مقابل <اا) للبحرين» و( جز مقابل 042) للجزائر. . . 

إن هذه الحلول حلول أولية والمؤمل أن تؤسس مؤسسة علمية ذات مهام ثماثلة ل( 124171127 ) 
تتولى تنظيم ومراقبة مسائل تعريب هذه العناوين والإفادة من الطروحات والمشروعات التعريبية 
على مستوى الخبراء في عدة مجالات وفي مختلف البلدان لاعتماد الأدق لغويا والأسلم قاعديا. 
وعلى الحكومات العربية والمؤوسسات والشركات ذات العلاقة توفير التمويل اللازم لهذه المؤسسة» 
ومنحها الصلاحيات اللازمة لتكون جهة ذات مرجعية قانونية عريضة وواسعة التمثيل» وقابلة 
للبقاء لوضع المعايير المطلوبة» وتقدم باستمرار للغة العربية الضوابط الناظمة. لظهورها الصحيح 
على الإنترنت» لتواكب باستمرار الجهود العالمية المتسارعة التى تعمل على هذه المسألة . والإفادة 
من جهود اكتلاف أسماء الإنترنت متعددة اللغات (141006) وورشة مهندسي الإنترنت (18:78) 
التي وضعت الخطوط العامة الناظمة لمسألة العنونة بغير الإنجليزية عبر عدة شروطء أهمها الالتزام 
بمحارف اللغة الواحدة» وعدم المزج بين أكثر من لغتين» وتوفير الحل على جهاز المستخدم عبر 
برمجية تتولى عملية تحويل الاسم» وقد صادقت منظمة أيكان ( 1047172 ) على مطالبها. 
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وإنئا أمام ظاهرة غريبة في الهاتف ا محمول» وهي ظاهرة استخدام لغة هجينة في التراسل بين 
مستخدميه يتيحها نظام التشغيل الروك دم قافر العربي بأشكاله كافة متاح في هذه الأجهزة 
شأنها شأن الحواسيب وسائر الأجهزة التقنية المعربة. والملاحظ على اللغة التي يستخدمونها أنها 
ذاكرهوز وعروف حاسةء طبرن فى الأسيرة اكد لامي بعلال تقفية الرضاكل القضيرة 051155 

وبالإضافة إلى اللغة الهجينة التي هي خليط من العربية والإنجليزية التي أصبحت تعرف 
بما يسمى ( العربيزي ) من حيث كتابة العربية بحروف لاتينية» واستبدال بعض الأرقام بحروف 
عربية» وكتابة بعض الكلمات الإنجليزية بحروف عربية مثل ( مسّج» مسجء كانسل ) وغيرهاء 
واللغة التي تستعمل في الجهاز المحمول لا تخضع لقواعد لغوية متعارف عليهاء وتكثر فيها 
المختصرات للتعبير عن المشاعر بالرموز» مثل : العلامة(0 : ) للتعبير عن الابتسام» والعلامة ( : 
د ) للتعبير عن الحزن» والعلامة (: 3) للتعبير عن البكاء إلى غير ذلك» كما أنها يغلب 
لس ل بي ا ا ل تل 
والشات إلى امور منها تويز مساحة من اخرية والخصوصية والسرية حي لا يعرف غيرهم 
شيئاً مما يدور بينهم من حوارات. وتوفير الجهد والمال» والتخلص من مشكلات ضبط الكلمة 
بالحركات والوقوع في الأخطاء الإملائية؛ إن اختيار الشباب لغة وتقانة خاصة بهم هو تمرد على 
النظام الااجتماعي» لذا حاولوا يداع لوداين الننانة د يسعطيع اح فلك رمززها عيرم 

إن هذه الظاهرة خطيرة جدا على لغة الشباب وثقافتهم, والمحذور منها ظهور لغة موازية 
يستخدمونها في تواصلهم واتصالهم عبر الإنترنت تهدد مصير لغتهم وثقافتهم وسلوكهم. 
وتغليب اللهجات العامية على اللغة العربية السليمة وانعدام الرابطة اللغوية بين أبناء الآمة 
العربية» وضعف الأداء اللغوي السليم» وانفصالهم عن تراث أمتهم وحضارتها. 

إننا مطالبون بالتصدي لهذه الظاهرة ودراستها دراسة علمية عميقة» تشخصهاء وتبين 
أسبابها الاجتماعية واللغوية والثقافية والقومية وإيجاد الحلول العلمية والعملية» والإفادة من 
المعطيات والخلول التى عالجت فيها بعض الدول ما تواجه لغاتها من مثل هذه الانحرافات 
والظواهر الخارجة عن كانه 

إن ما تعانيه العربية حالياً يرجع إلى عجز أهلها لا إلى نقص في تأهيلهاء فاللغة العربية 
مؤهلة ليس فقط لتلبية مطالب مجتمع المعرفة بل أيضا لتساهم بدور ريادي في مجال المعرفة 
اللغوية على النطاق الإنساني» وذلك بفضل ما تتسم به منظومتها من توازن دقيق على المستوى 
الفيلولوجي وتوسطية لغوية فريدة ما بين لغات العالم المختلفة على مستوى الوحدات اللغوية 
المختلفة : حرفاً وصوتاً ولفظاً وتركيباً. :294 
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إن ما مر بنا يدعو إلى الإسراع في تعريب أنظمة التشغيل وأوامرها التي تعمل من خلالها 
الأجهزة التقنية لجعل نظام التشغيل يقبل الحروف العربية كمدخلات ومخرجات فى مجال 
المعالجات اللغوية* النحوية والدلالبة والضرفية والمعجمية والصوتية والعرجمة اللتانوبية وال كام 
الاصطناعي وشبكة المعلومات ( الإنترنت ) والجهاز المحمول وتشفير الحروف وملفاتهاء وتعريب 
شاك ال اسودية ولريحة القاتييم رالخل يعات 

ونجد في الرؤية إلى تعريب لغات البرمجة اتجاهين: اتجاه يرى أن في تعريبها إضاعة للوقت 
اكه بالإنكان حمل تطبيقات عربية دون الحاجة إلى لغات برمجة يم وأن التحويل من لغة 
بريجةما إلى لغة برمجة عربية ام سهل» ويؤدي إلى فهو نيد ويخاصة فع اللغاك"المي تشكرة في 
صفات وخصائص معينة . واتجاه آخر يرى أن استخدام لغة برمجة أجنبية يعني شيئا من التبعية, 
وأن الحاجة تدعو إلى برمجة عربية ليكون لدينا حرية في التطوير وفق ما تحتاج إليه العربية؛ وأن 
في تعريبها حفاظا على اللغة العربية وتطويرها واحترامهاء ودفعها إلى مصاف اللغات العالمية. 
وقد بذلت جهود عربية في هذا المجال إلا أنه لم يكتب لكثير منها النجاح بسبب عدم رعاية 
المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة لها» وضعف تسويقها لوجود البديل ومحدودية التواصل 
بين المطورين» والمبالغة فى المحافظة على الملكية» وضعف الصياغة لبعض البرمجيات . 

وعلى غلماء اللغة والخاسوب العمل الجاد للتغلب غلى ما تواجهه عملية التعريب هذه 
من حيث عدد حروف العربية» وشكل كتابتها ونطقها واختلاف أشكالها وحركات ضبطهاء 
ثنائية اللغة عند كتابة الإنجليزية متداخلة فى سطورها إلى غير ذلك لتأهيل العربية فى التعامل 
مع التقنية الحديثة بكل يسر وسهولة. ْ ْ 


التدوصيات 


- أن تعمل الجامعات العربية والمؤسسات العلمية ومراكز البحث العلمي وفق سياسة عربية 
موحدة؛ لأن يكون لها مساهمة فاعلة في الثورة المعلوماتية التي نهر داقما إلى تطور التقانة 
الحديثة» وذلك من خلال العناية بالدراسات اللغوية الحديثة في جميع فروعها ومجالاتها لحل 
جميع المشكلات التي تواجه اللغة العربية في التقانة الحديثة» والإفادة من الدراسات والأبحاث 
العالمية في هذا المجال التي بدأت مبكرة جداً عن أبحاث اللغة العربية بحوالي أربعين عاماًء وعلينا 
ألا تبقى. اللساتيات ولسائيات لكاسوب.غائبة عن الدراسة والتطبيق فى همدارسنا وجامعاتنا 
ومراكزنا العلمية والتعليمية. وبعبارة أخرى كرون تباذانت بد ل اندي اللغة العربية ذات 
نف :سازيرب جيداةه راثيا الاير ات سافن جود ةبالق الشربية لكو كز العرامي|. 
والبحث العلمي على أفضل وجه. ش 
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- أن تقوم المنظمات القومية بدورها فى خدمة اللغة العربية» مثل جامعة الدول العربية 
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 5 المجامع اللغوية العلمية العربية» ومجامع اللغة 
العربية» وذلك بإنشاء مؤسسة علمية بحثية متخصصة في مجال حوسبة اللغة العربية» ومذها 
بالعلماء المتخصصين في مجال التقانة الحديثة والعلماء اللغويين» وتوفير البيئة العلمية البحثية 
لها ورضد الآموال الكافية للبحث» ولكى تكون. المظلة العلمية العى تمعري الحهود الرسمية 
والخاصة في مجال معالجة اللغة العربية حاسوبياً على مستوى الوطن العربي . 

- أن تعمل الدول العربية مجتمعة على وضع سياسة لغوية موحدة على مستوى الوطن 
العربي وفق استراتيجية متكاملة متنامية لخدمة اللغة العربية حاسوبيا وتقنياء وتوفير الدعم المالي 
اللازم لاستمرار الجهود وإجراء البحوث» والتطوير الدائم لمواجهة ما يجد في هذه التقانة. 

- اللغة لا تحيا إلا بالاستعمالء ولذا فعلى جميع مؤسساتنا العلمية والتعليمية والأكاديمية 
اعتماد اللغة العربية لغة التدريس والبحث العلمى» بدلا من أن تكون اللغة الإنجليزية فى المشرق 
العربيء واللغة الفرنسية في المغرب العربيء وهذًا ينطلب العناية العامة ببرمجيات التعليم باللغة 
العربية» وأن يكون لها حضورها في مختلف مراحل التعليم العام والجامعي» وهذا يحتاج إلى 
فريق عمل متكامل من متخصصين في النظريات اللغوية ونظريات التعلم وأساليب التدريس ومن 
الملتخصصين في تقانة التعليم والمعالجات الحاسوبية اللغوية» للتوصل إلى معالجة ما تواجهه أنظمة 
التشغيل من عرض البيانات وبخاصة النصوص المشكولة» وإدخال البيانات التي تحتاج إلى نوافذ 
عربية بدلا من الأجنبية» والتحكم في صفحات العرض المتغيرة من حيث لغة الشرح ولغة العرض 
ومستوى صعوبتهاء وسرعتها وترجمتهاء وصوتهاء وقراءتهاء وقواعدهاء وتقييمهاء وتحليل الأخطاءء 
والاختبارات» والتواصل الإلكتروني من خلال النصوص المكتوبة وبخاصة المصدر المفتوح, واحاكاة» 
ومعالجة اللغات الطبيعية من خلال الفهم الاصطناعيء والحوار بين المتعلم والبرنامج التعليمي وغير 
ذلك . ومما تجدر الإشارة إليه أن العقبات النى تمكن الخبراء فى هذا المجال من اجتيازها كبيرة» غير أنه 
لا يزال الأمر يحتاج إلى الكثير من العمل للتغلب على ما بقي منهاء ما سيؤدي إلى نهضة تعليمية 
متطورة معتمدة على التقانة الحديثة في التعليم» وبالتالي فإن التعليم وسيلة مهمة في توطين التقانة 
باللغة العربية . 

- يقع على عاتق أساتذة الجامعات في أقسام اللغة العربية وأقسام الحاسوب وكليات التربية 
مسؤولة مهمة في توطين التقانة باللغة العربية» وذلك من خلال وجي طلبة الدراسات العليا 
لاختيار رسائلهم الجامعية في موضوعات معالجة اللغة العربية حاسوبيا. 

- على شركات البرمجيات على مستوى الوطن العربي أن تطور عملهاء وأن تعمل على 
لوحيد جهودفا فى حال بعاجة اللغة العربية جاسويها ؛ تسكن من الوضون إلى برامح جاسيوبية 
ذات مستوى عال في تعليم اللغة العربية بخاصة» وخدمة اللغة العربية تقنيا بعامة. 
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حإفاء امحتوى الرقمي للغة العربية على شبكة الإنترنت؛ لآن اللغة التي لا تدير أو لا تتدبر 

العمل في المحتوى الرقمي تنحسر عن الحياة تدريجياء ومن المؤكد أن الحضارات لا يكتب لها 
الديمومة والاستمرار إلا بمحافظتها على لغاتها. 

- المشكلة الكبيرة في قضية أسماء النطاقات العربية تعود إلى أمرين: عدم اهتمام أهلها 
بالدفاع عنها وعدم استعدادهم لتمويل الأبحاث والدراسات الخاصة بعل هذه القضية» وندرة 
وجود اللغة العربية على الإنترنت» ولذا جاء امحتوى الرقمي العربي ضعيفاً وعشوائياً وغير احترافي 
وغير تفاعلي» ومحركات بحثه العربية غير فعالة» وبواباته العربية نادرة» لا يتجاوز دورها تنسيق 
اختيوى العربى الرقتي وتضنيفه , .والامر يعكللت وطع ابغراجميات دروي لاقام الجسرى الخرين 
الرقمي من خلال صناعة عربية للمحتوى الرقمي وليس صناعة محتوى فحسب تتضافر في صناعته 

جميع الجهات العلمية والتقنية على مستوى الوطن العربي ش 

اه جم نتن تاليا بتاعي ورباتنيا ود ل في التواصل الثقافي والحضاري 
العالمي» وأصبح للترجمة الآلية دورها الأساسي في ذلكء وإذا رغبنا في الوصول إلى ترجمة جيدة 
فعلينا أن نعنى بالمعينات الحاسوبية للترجمة» وأن نوفرها بلغة عربية من مثل توفير بنوك المصطلحات 
الآلية والمعاجم الحاسوبية والمحوسبة أحادية اللغة وثنائيتهاء والموسوعات المحوسبة» وقواعد معلومات 
النصوص المترجمة» ومنسق النصوصء والتدقيق الإملائي» والمكانز الدلالية ( معاجم المترادفات» 
والتدقيق النحوي والأسلوبي» وبرامج الإملاء الآلي» والبريد الإلكتروني لتصل إلى ما يسمى بمحطة 
عمل المتر: جم ( 01غ2[قصهعا علره0 مهاد ) التي يجد فيها المترجم كل المعينات المذكورة ليختار منها 
مايراة متاسبا لمتطلبات عملة. 

- والواجب يملي على العلماء اللغويين والحاسوبيين السعي في البحث والابتكار والتطوير 
في الدراسات اللسانية الحاسوبية الخاصة باللغة العربية» وعدم الاعتماد على الترجمات المنقولة 
عما يبتكره علماء الغرب وغيرهم ومحاولة إقحامه على اللغة العربية» وتكييفها لتناسبه :(75) 

-وأخيرا أفإن تعريب أدوات التقانة ونظم التشغيل وبرمجياتها لجعل نظام التشغيل يقبل 
الحروف العربية كمد خلات ومخرجات في مجال المعالجات النحوية والدلالية والصرفية والمعجمية 
والصوتية والترجمة الحاسوبية والذكاء الاصطناعي وشبكة الإنترنت .والجهاز المحمول»وتشفير 
الحروف وملفاتها »وتعريب الشاشة الحاسوبية ولوحة المفاتيح والطابعات»ضرورة لغوية وثقافية 
وقومية للحفاظ على اللغة العربية والكيان الثقافى واستقلالية لغة الكينونة الوطنية والذات العربية» 
ولإتاحة الفرصة للإفادة ما تقدمه هذه التقانة هن قواقد جحي لامة العريية اقراذا وموسساك رسسدية 
وأكاديمية وتعليمية واقتصادية وتجارية ومدنية وخدمية »وتوثيق العلاقات الثقافية والعلمية وتبادل 
المعلومات بين المؤسسات والجماعات العربية. 
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اللغة العربية وعلم المعلوماتية والإنترنت 


أ. الهادي شريفي" 
مخبر المعالجة الآلية للغة العربية - ج. تلمسان - الجزائر 


المستخلص 

كلما ظهر اختراع جديد إلا ورميّت لغتنا «بالعقم) والتخلف» وآخر هذه الادعاءات ما 
قاله البعض عن عدم قابليتها للمعالجة الاليّة باستخدام الحاسوب. وهذا التجنى يذكرنا بحملة 
مشابهة عند ظهور تقئيات الطباعة: ثم التراسل الآلي ( شبكات الالسال يقير انيد لش 
التي قدمت لإثبات العكس؛ كانت من قبل الحميّة القوميّة» التي لا تخلو من العاطفة والاندفاع 
الحماسي» وكم كان لهذا ل و و ا ركيت جد عن 
طموحهمء ووضع قيودا لا حد لها. ورغم سطحيّة البحوث» إلا أنها أثبتت أن اللقة العربية 
قادرة على خوض غمار عصر تقنيات الاتصال والإعلام بجدارة إلى جانب اللغات العالمية الأخرى 
تويظة ترم اسداقها بر اكبة السحرث العلمية والعمكن من النظريات اللسانية الحديثة وتوظيفها في 
توفنيق اللغة, 

ولقد قيل قدبما «وخير جليس في الأنام كتاب)» وبعد التقدم العلمى فى مجال الحوسبة 
والشبكات» كان ونا عينا وير هذا الكل إلى ؛ وخير جليس في الأنام كتاب أو حاسوب) ذلك 
أن هناك من يراهن على أننا مقبلون على تغيير شامل في تعامل الناس مع الكتاب بسبب ما 
يسمى بالنشر الإلكتروني . 

نطرح في هذه الورقة إشكالية الجدال الواقع بين النشر الورقي التقليدي والنشر الإلكتروني 
الحديث» ومكانة اللغة العربية فى هذه الثورة المعرفية» وكيفية استغلالها فى مجال التنمية المستدامة 
فى الشراكروالوماى الغربي» ونالقالى ضجاة جالع اللغة العرريةافى مراعهة ديات العولمة . 

سنتطرق في بحثنا إلى تعريف الوثيقة بصفة عامة ثم نحدد ماهية الوثيقة الالكترونية وما 
هو التسيير الالكترونى للوثائق» وما هى أهدافه» وفوائده» وما هى الصعوبات التقنية والمادية 
التى تواجه اللغة العريية قي )اسان .. ْ 

وبال الك العلئ القدير ان يولقها 1أريعية. ودرسات اتنا كان لهجن :يناي تين اله 

ونخنامه وما كان شمن الكمذا قن لجن اتيريةا.. 
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مقدمة : 
إذا كانت الشبكة العالمية قد أظهرت حجم المأساة التي تعاني منها اللغة العربية على أيدي 
أبنائها» وكانت وسيلة لتفشي لغة الضعفاء منهم» فهي في الوقت نفسه وسيلة لنشر الوعي 
اللغوي؛ وللعودة بالعربية إلى عصورها الزاهرة . 
فنحن نقدر تلك الخدمات الجليلة التى يقدمها النشرالإلكترونى والشبكة العالمية للغة العربية . 
توفع لكب لاعقاو قونا فزني هليه] كدب يل ضيحت انام ر يها لا ده الشدراناء وليه عه 
البحث عن المراجع يقتصر على مراجعة قصاصات من الورق تسمى الفهارس» بل مداخل البحث 
الالي باستخدام الحاسوب بالضغط على أقفال فتصطف قائمة المراجع على شاشة متابعة مرتبة أبجديا . 
هذا التطور في عالم النشر تحقق بفضل الثورة التي أحد ثتها التكنولوجيا الرقمية في مجال المعلومات 
فألغت الجدران والأسقف واختصرت المسافات وحولت العالم بقاراته الشاسعة إلى قرية صغيرة يمكن 
للإنسان أن يصل إلى أطرافها في ثواني معدودات . 
ونتيجة لهذه الثورة» فإن تسيير الكم الهائل من المعلومات والوثائق قد تطلب بدون شك 
تغييرا جذرياء وظهر ما يسمى ب« التسيير الالكترونى للوثائق ) المعروفة باللغة الأأجنبية بدهة»6 ) 
وأمعصسسهه1 وع0 عتاوتدهمءء51آوالتى تختصر فى 6188© 
في هذه الورقة البحثية 507 تعريق الوثيقة بصفة عامة ثم نحدد ماهية الوثيقة 
الالكترونية وما هو التسيير الالكتروني للوثائق» وما هي أهدافه» وفوائده» وما هي صعوباته 
التقنية والمادية للنشر الإلكتروني باللغة العربية . 


العرض 

1- الدشر الإلكترونى والشبكة العالمية فى خدمة اللغة العربية 

إل الغالية امس من كراقع العريية جوم اللعة التربية التعيتى :رساك كتير .من 
المواقع التي تعنى بالتراث والآدب» وهناك مواقع مخصصة للدفاع عن اللغة العربية تدشر البحوث 
القيمة» ومواقع تساهم في توحيد وتعريب المصطلحات, ومواقع تعرض مجانا ذخيرة هائلة من 
الكتب القيمة الحديئة صدرت باللغات الأجنبية تمت ترجمتها إلى اللغة العربية» ومواقع تتميز 
بلغتها الراقية وأسلوبها الجذاب» كما أن هناك فى سوق البرمجيات أقراص مضغوطة عديدة من 
الموسوعات فى مجالات مختلفة علمية وثقافية را 

يأتي علي رأس المواقع التي تقدم خدمات جليلة للنشر الإلكتروني باللغة العربية» موقع 
تيسق التعريين التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 062.018.722ه2تطفضة. صصص 
فهذا الموقع كنز لغوي عربي ثمينء لما يحويه من مواد ونشرات وأبحاث ومعاجم, وأهم خدمة 
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يؤديها هذا الموقع للغة العربية ولأبئائها هي مساهمته في توحيد ترجمة المصطلحات العلمية 
الأجنبية إلى اللغة العربية» وفي تقريب المسافات بين العاملين في التعريب» حيث يعرض الموقع 
خمسين قاموسا ضخما للمصطلحات العربية الموحدة التي اتفقت عليها المجامع اللغوية العربية؛ 
يختص كل منها بفرع من فروع العلم» كالطب والهندسة والمعلوماتية وغيرهاء ويمكن لزائر 
الموقع أن يبحث ضمن هذه المعاجم جميعها في صفحة (بنك المصطلحات الموحدة)» وهي 
خدمة جليلة يؤديها الموقع للباحث عن تعريب المصطلحات» فيمكن إدخال المصطلح بأي من 
اللغات الإنجليزية أو الفرنسية أو العربية» والحصول على ما يقابله. ويحوي هذا الموقع أيضا على 
التفاصيل الكاملة لجميع الندوات والمؤتمرات التي قام بها الممكتب منذ تأسيسه؛ والبحوث التي 
قدمت فيهاء ويحوي أيضا على جميع الأعداد من المجلة الدورية التي يصدرها المكتب» واسمها 
( مجلة اللسان العربي ) وهي مجموعة نفيسة من الأبحاث والمقالات والمواضيع اللغوية العربية 
التي تركز على القضايا اللغوية الحديثة» ومنها قضايا الترجمة والتعريب والمعالجة الالية. 
نقد أصبححت الشبكة العاللبة مجالا لنشر العربية وقراثيها وآدانها وغلرنها» فيباك العديد 
من المواقع التي تضع التراث العربي بين أيدي أبناء العربية : 
- إن المتصفح العربي يستطيع أن يجد ما يزيد عن مليون صفحة من التراث في موقع 
الوراق دهع .0خ ةناتلة .نايز من تطوير المجمع الثقافي في أبو ظبي 
- موقع اللخدث 20118 نتمم .تنصصر به عشراث المعات عن الكش الإلكترونية من كتب 
التراث العربى 
د البوانات الإلكترونية العربية خاصة الإخبارية منها والإسلامية» تستخدم اللغة العربية 
الفصحى السليمة» وهذا يساعد على تطوير اللغة عند المتصفحين. . 
- كما أن هناك مجال لكي يقوم أي فرد من الأفراد الغيورين على العربية بخدمتها 
ونصرتها بإنشاء مواقع خاصة أو ما يسمى بالمدونات الإلكترونية 28108 ومن 
الأمقلة على ذللك موقع صوت العربية 12مء.ع17807.70166012121 » وصاحبه الد كتور 
عبد العزيز بن حميد الحميد» وهو موقع زاخر ببحوث حديثة حول اللغة العربية 
وصفحة الأستاذ الدكتور محمد زكي خضر على موقع المشكاة .0 / / :صاغط 
اع طلعطع] / عدم .أمعلطئ تله /» وموقع الدكتور منصور الغامدي .181817.128521201 
لحطاق . 
- موقع مكتبة المصطفى في صفحته العربية عتطفعة /هنهل /مقصة وتماكمس له / :صنتط 
يعرض الآلاف من الكتب الإلكترونية باللغة العربية التراثية والحديثة في جميع 
مجالات العلوم والإبداع والمعرفة. 


645 


2- الوثيقة التقليدية والوثيقة الإلكترونية 


م به 


ماهى الوثيقة؟ 

تعر النظمة لد وقبةاللمقابي 01861 الزقيقة بانها #الجسرقة الولغةمى الوسافط العلوماقة 
والمعطيات المسجلة عليها بشكل دائم على العموم» قابلة للقراءة من قبل الإنسان أو الآلة. ويفهم من 
التعريف أن الوثيقة يجب أن تحتفظ بكل خصائصها الجوهرية حتى تكون وثيقة» سواء كانت على 
وسيط ورقي أو الكتروني » سواء كانت كتابة أم صورا و رسومات... 


ما هي الوثيقة الإلكترونية ؟ 

إذا كان الجميع يدرك لوزن نور قري وةالرليا::5 | لاسصيظ نب قر قي الالكتنروئية لديل باقن 
يختلف في فهم مدلوله؛ لذا نورد تعريفها حسب المرجع السابق « مجموع معطيات منظمة في 
جذاذات ( ملفات ) 15ءنطء11 معلوماتية غير ملموسة» بمكن معالجتها بوساطة الحاسوبء» ويمكن أن 
تكون ملف أصوات ( عناوتاكتامءة تعخطاء81 ) أم نصا الكتروتيا 55 الخ . 

ومن المعلوم أن المكتوب الالكتروني المسجل على الحاسوب نظير للمكتوب على الورق» 
بيد أن الوثيقة الالكترونية تمكن من فصل خصائص الوثيقة الكلاسيكية» أي تنظيمها( المعطيات 
الخارجية ( وغصده216]5_0 ) ومضمونها ( المعلومات ) وبناؤهاء وذلك بمكن من الاستغلال المنفرد 
لكل خاصية . 

التسيير الالكتروني للوثائق : 8© 

وتسمى أيضا التسيير الالكتروني لمعلومات ووثائق المؤسسة: 1108© 
هو نظام آلي ( 1055220356هذ ) لتسيير الوثائق وتصنيفها وتخزينها وحفظها والبحث عنها ) مثل تحويل 
الوثائق الورقية إلى رقمية» أو تسيير حياة الوثائق وتدفقها. ومعنى ذلك أن التسيير الالكتروني 
للوثائق يقترح حلا لمشاكل تسيير مراحل المصادقة والمراجعة ... وبصورة عامة» يمكن أن نقول أنه 
نظام تسييرآلي لمرحلة حياة الوثيقة الالكترونية (نص» صوت» صورة» فيديوء ...الخ ) منذ نشأته 
إلى غاية اتلافه» بهدف تيسير الحصول على المعلومات» وتوسيعآفاق نشرها بين أكبر عدد من الناس 
والهيعات. 
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الببية الأساسية للوثيقة الإلكترونية: 


استمارات 


يدسق ريرتب 
المعلومات فى قاعدة 
البيانات 


تاناناك كن تلقرقابا وفق امم 


الوثيقة إلكترونية لها خصائصٌ متعددة منها : 

الغتوى وطنهغه00 : نصوص., رُسومات, صورء 

تسجيل صوتي » فيديو... 

التركيب أو الهيكلة (5عد]ءنم5) : العناوين, هوامش, فقرات, جداول 
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إدارة الوثائق 
الكاتب 


#خللأكف تلم طعنق بعن فاط نيه كته ردلا “5 


مع مرعع 2 م11 مع من 0(] 
العنوان 


اص الو ثيقة 
غراف اريم نا مضه 
ع1 8110 عطا معتسواط ععنلف ‏ 
الوصف ١‏ تاريخ 

الو ثيقة ار قم (ععةاق) زاثاو دم عبار 210011 096017717 170 ع و01 

35 (1527ه1ا نولا ءذغ) عدزوملو دعن «اعلالا واناملت تامو مه ١‏ 
الدسخة, تاريخ .707770 اأمه بماد هج «اءثا ع7رمه كمزه زا عور وعول 
التعديل...) 


براك معد أت وعدجعا عجاوومم عبادم فتعمونعمق 18715 | [اإبصبعمر + جل به مده #مناماط 1 
ببمبإصحجد عومها جرما؟«ناعك كمه ميمتمسوماه .بملمتوسيره | مج ,علر بتجاه جرم برخ" , 0 
.ع9 ع1 جب مملعسو جما ولغدمأ؟ أعوه لددبمعيص كصسدكه | 15 ؟قيم ]) نسذا عساه ع و كي 
توتلا عو سروه + #تصيوعهها عكسه ولممعمب 7ط" | ار "سمب طأعويياه عار ترسوام 1 
جع زم مجعق عأعامم وا ,اكلا عذاء طنامم جمجصلصلم مهم | حخمط باتةرق مندذ عدج ميلا تطضواجم 3# 
| لعمه «عرواملجطاءعه ميرنععق. عاعجصمعهوو؟ ه للجصن ع صا | بعجباةاهها وبدمهد مد ممم عط ججولدا ب[ "” 
اع عابلا جعطااه جم بعزو الل« عوممعوحمسم جمعرصتجول | :16 * مسقو ب "جما زمه بيع 0 
لوه عوممطاكنم علعمعههها ذه ومتكسم جموه ما ماعوعء ١‏ م لتب عجاله ]1 جام لعابي "رار اس ا 6 
- ف 1ع امبصول أت ععوعمم ع1" ,ممعككجة عانطعاالاد | وه ,تاسمه يوسم نا" فين 
دم لوممعابعمت ععزييمادم ليم جع امه توعدعيه | رسام ماخ ابجب خخ مرمم عه منويد :! 
.وعولودصترصده لوه دعا | مغ عم وما[ ''.رولفانيد بيه ولف 3 

| متمد ” قد [لتجييتا" اناا إبامر "ميو رهد 1 كج ممصم 
لدف وأنتنيدييائيييي ا تاساك | تيس مها كسقا" “شه أضم هميد بيس زط جار جم" سامملا جام | 
ساسا ومسلو جزل خ3 وزمهام بوتس مزجي بقل وا بصو بر بره مسيم | 
| لوه عوج مومهم لتعمممةظ ععل هوم لم1 اانمع4ة | عمل عصان جد ",عيدب عاد جرم نبنت مم 0 لقنم هر 
-تعناط ليه ولءامطعسوط عن جممزلاف كه جمعزممعم بوجمزءقيه | 3] لبا 

| نرت[ مموولخر لساوان تصموتم1 ين تاأمسكعط1 كعمد | 

| ,لفقب عع )1 ممتعمامع؟ وذ ظعوج1 لأنرعفة بع«لعمةاما | 6غ يمك زات عناه ممصمك عمام ممعم عمعموممم] ا 
| مكدع كرا طعلع عجره عمععمءكهكها عقوتم ١‏ ون [هلملدعر ر15 7 معسر ممتكجموداما عا م درس 
علعماة ١ه‏ تعلمه تحرعيوىما نتصعدكي تمصمططع اكد عن عتم ورسام واة* ,رمعصروف كمعججا] عناء أده 
ععمها اهدع 104 .[6] [أعله عمو عععمة يعور لمعتطمهمم | ا جع كلجرع ووم وهال الججرم ساك رعكه + 
-قلمطتالهة عيس عل هدم معسزاعق ده مدرصدطي مع اعضدة اهه | -تماق عل وم لمر ركليه اممناعسم جم جم عرمدة يعم ]و | 
تواءمجمة مه «داأقعنم لمم عمط عودجم هز هماع | عنام طصصه مم عويه صم" كام ممم عكممم مه علحك 
-امعلاما عزجاء أ عجعطوة ,ععمسهعما مم هلك بعوى تنكمدء | -متترعى ]إن جرععلبد عط ,مجلم "ععللاه موعمجمعط وبيمزات 
توعمعم عط كمع كتمعلاء و لجرعستاعل عط مئلم ردم هوا؟ | لججسعرجصا و[جو؟ بمغدهعبرعودت اعده مم مكاسم 65 موي | 
.علاطم | مدنهتم لكت جطععط؟ ميمتذكةاطاهم جوجهدما مجظ عزععق عد 
وملام عط لجحجمع؟ ورجعه ,ومجدردبن أعجمق عرجعم جود +111" كر ه لوه .كطعرنعع6 ,ريد أمصمام لبتعى ع لجمم عد 
تج عجرم شيج ييما جيره إد عله مولعل ع همد 


محتويات المختوى : نصوص » 
الوثيقة | صور. 


3- أهداف التسيير الالكتروني للوثائق 

يتضح مما سبق أن الأهداف الرئيسية للتسيير الالكتروني للوثائق ونشرها يمكن حصرها في : 

1- اقتناء الوثائق مهنزو نسوعءعه ) 

ويكون على عدة أشكال : 

©إدماج الوثائق الورقية الموجودة :أي تحويلها إلى وثائق رقمية عن طريق الماسح الضوئي 
#عقضف5 وبعد التحويل يمكن فرزها باستخدام تكنولوجيا خاصة تدعى 8475» حيث تستخلص 
معلومات من الصور الرقمية باستخدام تكنولوجيا أخرى تدعى 142آ» التى تستخدم تقنية 
التعرف على الرموز السرية 58165 00068 ؛ وعلى حروف الكتابة اللغوية 000 001 


عتنالىة "1 عل عناوتاه طاماتمظ ) . 
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©إدماج الوثائق الإلكترونية الموجودة: وهي الملفات 5تعنك1 المكتبية» ومن نوع 221 ع 
والوثائق الناتجة عن أنظمة النشر ( 240) . 

#إنتاج الوثائق الالكترونية : ويمكن أن تكون نتيجة إجراء أو عدة إجراءات يقوم بها 
مختلف الأعوان بفضل برمجية (اءن 1.01 ) إعلام آلي جماعي ( أععناءءلامء ناه عنها صنا0© ) . 

© تبادل الوثائق الالكترونية :ويجري هذا التبادل عندما ترغب هئيتان مشتركتان اقتسام 
وثائق الكترونية» ويتم ذلك بربط أنظمتها الإعلامية المسماةةعءفصهه4 عل عوهصهمط8 ) 801. 
٠‏ 1201121156 واستخدام مقياس موحد للمعلومات المعيرة. 

2- فهرسة الوثائق١م00هءء1م1‏ ) : 

هي وصف الوثيقة ومضمونها قصد تسهيل استغلالها. وينبغي هنا أن نميز نوعين من 
الفهرسة : 

© الفهرسة التصنيفية التي تقدم وصفا شكليا للوثيقة لتسهيل عملية التصنيف والترفيف 
(النمط» المؤلف» العنوانء المورد» التاريخ ...الخ )» والتي تمكن مختلف أدوات البحث من 
استغلال هذه المعطيات. 

© الفهرسة حسب المفهوم التي تهتم بمضمون الوثيقة لتسيير عمليات البحث» ويتعلق 
الأمر هنا بإحصاء العبارات المتردد استعمالها ( أي فهرسة إحصائية ) ؛ أو اختيار العبارات الدالة 
المرتبطة بالوثيقة ( ويسمى أيضا بالكلمات المفتاحية) وجعلها في قائمة تدعى تيزوريس 
( كتاكتلووة 1 ) 

3- تخرين الوثائق: 

إنها مرحلة هامة» لأنها ركيزة لعمليات البحث والاستغلال وتداول المعلومات لذا من 
غير المعقول استخدام نظام تسيير دوق التشكيزفن نظام التخزين. ولأداء هذه المهمة» لا بد من 
التفكير في الإشكاليات الآة: ْ 

» تكييف وسائط التخزين حسب حجم الوثائق المراد تخزينها» حتى نتمكن من توفير 
وقت معقول للدخول» حسب وتيرة الطلب وأهمية الوثيقة؛ 

© تنظيم التخزين تنظيما هرميا حسب مضمون الوثائق (نص» فيديو» صورة...) 
ومصادرهاء ونمطها وا حال التي توجد عليها؛ 

©إدراج مدة الحفظ في الحسبان للتمكن من التصفية الدورية للنظام قصد تسهيل عملية 
العخزين وتغذية ا محفوظات (الأرشيف ). 
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4-البحث : وهو أنواع عديدة: 

البحث المعياري :ويكون باستخدام التأليف بين الكلمات المفتاحية التى أعدت فى 

#البحث فى المضمون:وهو بحث عن عبارات يتضمنها نص الوثيقة. 
وبصفة عامة» بمكن القول أن الفهرسة ونظام التخزين يؤثران على نجاعة عمليات البحثء» فكلما 
كانت الفهرسة أفضل» كان البحث أسهل وأمجح. 

5- الاستعادة أو الاسترجاع ( 8سنسنلة مقدط ) 

تشكل الاستعادة إحدى أهم الغايات: 01 أف:وسيلة الفسيين الالكدروتي للوثائق إن لم 
توفر مجموعة واسعة من طرائق الاستعادة» فإنها غير مجدية» وهذا ما يجعل الوسيلة مهمة بالنسبة 
للجانب التعاونى» إذ ينبغى أن يكون فى إمكان مختلف المتعاملين تبادل المعلومات» واستعادة أي 
وثيقة وعرضها على الشاشة» أو طبعها وإرسالها عن طريق البريد الالكتروني» أو إدراجها في جهاز 
توفير إمكانية تحسين الوثيقة وإثرائها قصد نشرها على موقع ( واب ) 1860 مثلا. 


6 الأرشفة : 

تشكل الأرشفة الشغل الشاغل لكل العاملين في مجال إعداد أنظمة تسيير المعلومات» 
لأنها حفظ للتراث المعلوماتي لهيئة أو مؤسسة أو لوطن أو لموقع. 

والأرشفة - حسب (48308 ) هى : ( مجموعة من العمليات والآدوات والطرائق المسخرة 
لفك العاوجاك ده تعرمكلة #وطريلة فضي ابسن اوقا عمل اللدايدة والبخعلالها ), والفصيل :باك 
المعلومات والوسائط والأنماط يمكن من تحديد ما ينبغى أرشفته وحفظه. ومثال ذلك: خلال 
قري من الزمنى: سكن أن بكرن اناي ممق اومتلال كروي يعنيفة اصنافة وعد دوت 
ان لخبي متها شيشا بيديا إذ1 كافك الدلة اطول فإن الحفظ بكرن المشمرة االعتوماقي كك 
ثم نقوم بعد ذلك بحفظها في وسائط أو أشكال أخرى. وأفضل أرشفة - في أي نظام للتسيير 
الالكترونى جهن تلك الس تضسن الآمور الاقبة: 

«الأصالة اي ان الو قيقة اسغرظة ربجي أن دكون مظابفةالاضل قام الطايفنة: 

© الاستمرارية :وهي أن يمكن نظام التخزين من الاستغلال على المديين القصير والطويل» 
واعسباخ الععيات قن غدة شيع ومسترعة وفخزينها فى أناكن مضعانة للقادي شاط تقدانها 
لآي سبب من الأسباب ( خلل كهربائي» حريق» فيضان ....) 

© السرية والحصانة :أي اعتماد تدا الإقفال 111286ناهء للوثائق المحفوظة ولا يطلع عليه 
إلا بعض المستعملين. 
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4- فوائد أنظمة التسيير الالكترونى للوثائق 
لا شك أن نظام التسيير الالكتروني للوثائق -إذا ما أعد إعدادا جيدا- يمنح امتيازات 
عديدة على مستوى التنظيم وعلى مستوى الإفادة؛ نلخصها في النقاط الاتية: 
© النجاعة والفعالية :أثبتت الدراسات الحديثة أن أنظمة التسيير الالكتروني للوثائق تحقق 
زيادة في نبجاعة العمل بنسبة تتراوح بين 10 و96 220 وفي الفعالية التجارية زيادة بنسبة 90 210 
بالإضافة إلى ربح الوقت في أزمة البحث وتوزيع المعلومات التي تعد بالثواني . 
© التكاليف :تنخفض انخفاضا محسوسا حسب المصادر نفسهاء لأن فضاء التخزين أقل 
كلفة بالطريقة الالكترونية؛ كما أن كلفة التصنيف والترتيب والتنظيم تتيح للمؤسسة ربح50 
#فى أغلب الحالات . 
"ا تكاليف الضفو كانه #عفض بالتسعهن و زا بالقلون فى يعض الاق إذا كان انع 
يتعلق بالأرشيق وتنخفض تكاليف التوزيع بنسبة 80 إلى 0 
#الإدارة الرشيدة :تشكل مركزية المعطيات قوة لنظام التسيير الالكتروني بفضل تخزين 
لحري سس ص ا ا لو م شيم 
المداخل» ثما يجعل النظام يتمتع بمصداقية أكثر وأمان أكبر باقتصار عملية الإدارة على موزع 
واحد فقط. 
أما نقاط الضعف فى مقابل هذه الفوائد كلها فهى : 
قرش درط الكتنين للقلف :فمهما كين الجراضن لا ينبغى أن ننسى أنها 
بونهرهة على ,وسافظ قبوياقبة قرس مصفوظ) قرض صرف ١‏ سب و8 0 1016م 
© نظافة النمحيط واستقرار الطقس :اللذان تتطلبهما عادة الأدوات الالكترونية كما أن الوتيرة 
السريعة للتطور التكنولوجي يؤدي أيضا إلى هجران سريع لوسائط التخزين» وهذا ما ستوجب 
اعتماد نظام متطور حتى لا نضطر إلى تركه مدة قصيرة . 
ارتباط النظام بالشبكات :لا جدوى من استخدام نظام التسيير الالكتروني استخداما 
محليا (أي دون شبكة) لانعدام عنصر تقاسم وتبادل المعلومات. فالحل إذن في الدشر على 
شبكة داخلية أعصهنام1 ؛ بل من الأفضل على شبكة خارجية أع مهاعد . 
وبهذا المنظور فإن نظام التسيير الالكتروني يمثل عائقاء لأن عدم وجود الشبكة معناه عدم 
وجود المعطيات. ْ 
» صعوبات تقنية ومالية :وتتمثل الأولى منهما في صعوبة تحويل الوثائق إلى رقمية» 
وتتمثل الثانية في ارتفاع تكاليف وضع النظام وتشغيله» خاصة لدى بعض الهيئات التي 
تمتلك كما كبيرا من الأرشيف بالإضافة إلى التكاليف الباهظة لتأمين المعلومات» لأآن الأمر 
يتطلب فى غالب الأحيان الاستعانة بخدمات الغير ذوي الثقة والخبرة العالية. 
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5- الإطار المعياري لنظام الدشر الالكتروني : 

يجب أن يدخل نظام النشر والتسيير الالكتروني للوثائق في إطار معياري وأشهر المعايير 
المتعلقة بمحيط هذا النظام هي : 

1550-1 19005: ويختص بشكل ملفات الوثائق الالكترونية للحفظ الطويل. 

50-2 26300 : ويختص بشكل الوثيقة المفتوحة للاستعمال المكتبى . 

150-3 5836 : ويختص بالمعطيات الخارجية للوثيقة 0000 

خلاء مطناء 0 تل 

4- 210810 : ويختص بنموذج شروط تنظيم الأرشفة الالكترونية. 

2187-5 013-42 : ويتعلق بخصائص إنجاز واستغلال أنظمة معلوماتية لضمان حفظ الوثائق 

المخزنة في الأنظمة وسلامتها. 


6-بعض المشاريع الرائدة وتجارب الأثم في مجال 

النشر الإلكتروني وتقنيات المعلومات والمكتبات الرقمية 

© شبكة التراث الأوروبي: التي تعد خدمة أوروبية للمعلومات تساعد على ؛ تشجيع 
النفاذ إلى المعلومات الرسمية والمعارف العلمية التي تهم الجمهور ( كان عدد البلدان المشاركة 
فيها 31 بلدا في 2004 ) إيجاد آليات عمل إلكترونية للتعامل مع التراث؛ تشجيع امحتوى الثقافي 
الأوروبي واحترام التعدد اللغوي؛ وتطوير أنشطة البحوث والتنمية في المجال الثقافي ببرمجيات 
مفتوحة المصدر والملكية يمكن الحصول عليها دون مقابل؛ وبناء قاعدة للتعلم الذاتي المستمر. 

«المركز الدولي للوسائط الجديدة (10231) : التابع لمنظمة اليونيسكوء مبادرة عالمية 
لاختيار الأفضل من حيث امحتوى الإلكتروني والإبداع والترويج له. وهي تهدف إلى سد الفجوة 
الرقمية وتضييق فجوة امحتوى . 

»الشبكة العالمية للغات : التابعة لمؤسسة الشبكات العالمية للغات الرقمية (.172121) تهدف 
إلى إقامة بنية تحتية تقوم على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمع وتخزين وتوزيع 
المعلومات والمعارف من لغة طبيعية واحدة إلى كثير من اللغات . وهذا برنامج طويل الأجل يتضمن 
التطويروالتحسين المستمر للموارد اللغوية في الشبكة العالمية للغات ودعم البرمجيات . كما يتضمن 
البرنامج إنشاء شبكة من أجهزة خدمات اللغات تابعة للشبكة العالمية للغات من خلال الإنترنت» 
لتمكين السكان في جميع أنحاء العالم من التواصل مع بعضهم البعض بلغاتهم الخاصة. 

© الرابطة السويسرية للحفاظ على التراث المسموع والمرئي (216001127) : تقوم بتنفيذ 
العديد من المشاريع الحفظ واسترجاع الصور والتسجيلات الصوتية والأفلام وأفلام الفيديو الرقمية 
المنتجة في سويسراء أو المتصلة بسويسرا. وبهذه الطريقة» تعتزم رابطة 20620127 تسجيل 
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الأصول الثقافية المسموعة والمرئية واتخاذ الخنطوات الضرورية لحفظها وصيانتها. وسوف تنشيع 
الرابطة شبكة بين المؤميسات النشظة فى هذا المجال كما سععمل على تسهيل النقاذ إلى الببحوث 
إنناضة بالمام اعضو ارقي 7 

© تعمل وزارة الشؤون الخارجية في فرنسا على تدعيم أنظمة تنمية المعلومات والاتصالات 

من أجل التعليم العالي والبحوث في إفريقيا. ويهدف هذا المشروع إلى تشجيع التبادل العلمي 

والتكنولوجي المستمر للمعلومات في اثني عشر بلدا هي : الجزائر وبنين وبوركينا فاصو وبوروندي 
والكاميرون وغانا وساحل العاج ومدغشقر ومالي ونيجيريا والسنغال وتونس . 

© تعكف حكومة اليابان على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لسد الفجوة الرقمية» ونقل 
المنافع المترتبة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الشعوب» وتشجيع على الترويج 
ل برنامج النطاق العريض في آسياء الذي يسعى إلى جعل هذا الإقليم بؤرة عالمية للمعلومات» من 
خلال نشر منصات النطاق العريض في آسيا لتبادل النشر الإلكتروني للمعلومات والمعارف . 

© والدول العربية, وخاصة الجزائر لا زالت في بداية الطريق؛ ولعل 

أول تجربة فى هذا الميدان فى الجزائر هو مركز 05878151 الذي من بين أهداف إنشائه هو 
توصيل الجامعات والكليات واللذارس القادوية والا عداقية بد راجيا المعلومات والاتصاللات ومجميع 
ثم إعادة توزيع بطريقة إلكترونية للمعلومات العلمية والتقنية» ثم مشروع الذخيرة العربية الذي 
تعكف عليه جامعة الدول العربية بمكتبها للثقافة العلوم والذي اقترحته الجزائر 


- واقع وآفاق النشر الإلكتروني باللغة العربية 

يعاني العالم العربي من نقص عام في أدوات الضبط الببليوغرافي والنشر بصفة عامة التي 
تساعد الباحثين على متابعة ما هو منشور حول اهتماماتهم في الدوريات العربية ومعرفة ما نشر 
من أوعية معلومات مصدرية تقع ضمن حقول تخصصاتهم . 

وبالإضافة إلى الدور التعريفي الذي تلعبه أدوات الضبط الببليوغرافي من فهارس وكشافات 
ونشرات استخلاص وببليوغرافيات في كشف ما هو منشورء فلها دور آخر غير مباشر وهو 
الإفصاح عن الموضوعات غير المتداولة وغير المبحوث فيها. من هذه الموضوعات النادرة التداول 
على رغم أهميتها هو موضوع التقنيات المستعملة لتوفير خدمات المعلومات الإلكترونية التي 
تغطي الصحافة العربية وهي إحدى تقنيات الإعلام الحديث في العالم العربي . 

وتسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الخدمات الصحافية الإلكترونية في البلدان 
العربية والتأثير الذي أحدثه دخول تكنولوجيا النشر الخربي والنشر الإلكتروني على هذه 
الميناعة الديقة غربيا . ثم تتناول خدمتي المعلومات « جهينة) الموجودة على موقع (عجيب 
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ما توفرانه من مصادر معلومات وتتحرى السياسات المتبعة في هذا المجال لناحية طرق اختيار 
المعلوماتك الضحافية وترفيرها الكتروتيا على الاتقرفيت وعلى أقراض هلحتعة مغال الفخرين 
الإلكتروني لهذه النصوص والطرق التي يتبعها موفرو هذه الخدمات في تقدبيمها للمستفيدين 
إضافة إلى أساليب البحث والاسترجاع التي توفرها تلك الخدمات. 

بداية لاابد من تصويب فهم خاطئ يتعلق بمصطلح تقنيات الإعلام الحديث» وهو مصطلح 
يستخدم في أكثر من شكل . بعض المتخصصين يطلق على هذه التقنيات اسم وسائل الاتصال 
الحديثة والبعض الآخر يطلق عليه اسم وسائل الإعلام التفاعليه أو وسائل الإعلام الجديدة. 
والحقيقة أن هذه التسميات على رغم اختلافها اللفظى إلا أنها تفيد عن مدلول واحد هو 
تقنيات الإعلام الحديثة ولكن الأمر المستغرب هو الخلط بين مفهوم التقنيات الحديثة والتقنيات 
التقليدية في الاتصال والإعلام. وما زال مصطلح التقنيات الحديثة يستخدم في عناوين كتب 


أ- النشر المككتبى والصحافة العربية : 

السمر الكدين تعبير اتعكداء في مجال الصحافة اليومية للدلالة على استعمال الحاسوب 
وبرامجه لإنتاج الصحيفة . 

لهذا الاستعمال تأثيرات سواء على مستوى وتيرة العمل في الجريدة وإنتاجها أم على 
ممشرق كرون الرام المعشوية ف الخريدة بيدوق إغاه ابسكد ادها عدن الاي كمهب د من 
مسادر العلرماتت الآولية, قبل الدخول في التفاصيل لا بد من توضيح الفرق بين استخدام 
الحاسوب كطابعة للمادة الصحفية واستخدامه كمنتج للمادة الصحافية» في الحالة الأولى 
يقوم المستخدم بطبع النص الصحافي وبالتالي فإن الحاسوب ينفذ دور الطابعة فقطء أما في 
الحالة الثانية فإن الحاسوب بالإضافة إلى دور الطابعة ينفذ عمليات لها علاقة بتصميم وبإخراج 
الصحيفة وتوزيع المواد الصحافية من نصوص وصور ورسومات داخل الصفحات .أما أثر استخدام 
تكنولوجيا النشر المكتبي على الصحف العربية يمكن ملاحظته في أمرين » الأمر الأول هو التأثير 
على مستوى أسلوب العمل داخل الصحيفة » أما الأمر الثاني فهو التأثير على مستوى تخزين 
النصوص المنشورة واسترجاعها . 
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ب- الدشر على الشبحة العالمية : 

يزذاه عدخ اليك اليومية والوقائق العربية المدوافرة على الشركة العالية يوما يعك يزعم 
وبذلك يتسغ النطاق اللغوي لمفهوم الوثيقة الإلكتروتية علماً آن هذا المفهوم. لم ينم استيعابه 
بعد بالقدر الكافى من الناشرين العرب . 

تزافرك المحسيلة اليومية العربية إلكترونيا لأول مرة عبر الشبكة العالمية في 9 سبتمبر 

1886 وشرت سسيقة النترق الأرمظ فى عددها الادر فى 6 بعتي من للك العام خيرا عل 
صفحتها الأولى أعلنت فيه أنه العف امن ف مير 1995 م تكون موادها الصحفية اليومية 
متوافرة الكترونياً للقراء على شكل صور عبر شبكة الانترنيت. الصحيفة العربية الثانية التي 
تزائرك على الطيكة كانت فرسيفة النهان الى اصادرك ظايعةة الكترركية يرسية سخاصة بالقيك: 
ابتداءً من الأول من فبراير 1996. ثم تلتها الحياة في الأول من حزيران 1996 والسفير في نهاية 
العام نفسه. حاليا تتوافر معظم الصحف العربية على الانترنيت بشكل أو بآخر قد يتوافق وقد لا 
يتوافق مع مفهوم الصحيفة الإلكترونية . 

وتعتمد الصحف الإلكترونية العربية المتوافرة عبر الشبكة العالمية فى بثها للمادة الصحافية 
على ثلاث تقديات بهي تقعية العر كصورةهانقمة بى دي انه فا ).وتقدية النصوص : هلذة 
التقنيات تختلف فيما بينها على مستوى عرض وتخزين المادة الصحافية ولكنها تجتمع في عدم 
إمكانية البحث والاسترجاع الآلي لمعلومات معينة من الطبعات اليومية الجارية أو من الطبعات 
السابقة المتوافرة آليا إلا فى حالاات محددة وبذلك فإن الصحيفة اليومية الإلكترونية العربية وإن 
دخلت ميدان الصحافة الالككعروقية إلا أنها لا تزال تفتقد إلى كثير من المزايا التى تنتضصف بها 
الصحيفة الإلكترونية. ْ 

بعض الصحف العربية الإلكترونية لا تتوافر بشكل يومي على الانترنيت والبعض الآخر 
ضبع لكر ما سس اوردق الطبعة اليومية الإرقيةة قط كله قلزلامين الصيصي الالكترون) 
العربية تلتزم بالإصدار اليومي الالكتروني من دون مشاكل أو نقائص . 

ويمكن القتسم ما يمارسة العلتترون العرت على مسعوى التتضر على النتيكة العالبة إلى 
ثلاث فئات: 

- الفئة الأولى تعتمد سياسة الحد الأدنى المتمثلة في إطلاق نسخ كربونية صماء من الصحيفة 
المطبوعة بأقل التكاليف ودون دخل يذكر من خلال هذه النسخة الإلكترونية والاكتفاء بالإشارة إلى 
أن لصحيف ةم قن على الالقرقيت ينوم يدون العراض ا ,فا يوق السبسيقة وقراقيا ايها كاقرا . 

- الفئة الثانية : تعتمد بناء مواقع متميزة أقرب ما تكون إلى البوابات الإعلامية الشاملة 
وهي تطور في مواقعها الموجودة للوصول إلى البوابة الإعلامية . 
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- الفئة الثالثة تعتمد سياسة الانطلاق من الصحيفة الالكترونية دون وجود صحيفة مطبوعة 
أصلاً وفى هذا المجال نشير إلى صحيفة إيلاف الالكترونية التى انطلقت فى 21 ماي 2001. 


ج- مستقبل الدشر الالكتروني العربي : 

ما زال غذة الوثائق الغريية المطبوغة على الورق يفوق يكفير عد تلك المتوافرة الكفرونيا 
على الشبكة العالمية وعلى أقراص مدمجة ولكن هذا الأمر لن يطول حتى يتقلص الفارق إلى 
أدنى مستوى لأن الاندماج والترابط بين الوثيقة المطبوعة على ورق ونسختها المتوافرة الكترونيا 
على الشبكة أمر لا يمكن تجنبه في المستقبل ولا يبالغ من يعتقد أن بعض الوثائق المطبوعة قد 
ينسحب لصالح توافره الالكتروني على الشبكة الدولية فقط . 

ولإلقاء الضوء على ما يمكن أن يحمله المستقبل لصناعة النشر الإلكتروني والعلاقة 
المقبلة مع النشر التقليدي نشير إلى حقيقتين الأولى هي أن معظم شركات دور النشر العالمية 
تتجه إلى التنويع في تقديم إنتاجها وذلك بدخول مجالات الراديو والتلفاز والأقراص المدمجة 
والتوافر من خلال شركات تعنى بتوفير المعلومات الالكترونية ومن خلال المطبوعات والملاحق 
المتخصصة وإعداد المؤتمرات ومن خلال الانترنيت هذه الظاهرة بدأت تتبلور في الغرب وهي 
بعيدة عنا فى الوقت الراهن ربا بسبب القيود الحكومية على امثتلاك وسائل الاتصال والهوة 
القائمة بين مطوري التقنية المطلوبة ومنتجي المعلومات من صحف يومية ودوريات أخرى؛, 
وهذه الظاهرة جزء راسخ من واقع ضباعة الاقصان والمعلومات في مجتمعات المعلومات التي 
اعتمدت مبادئ اقتصاد السوق وإتاحة المعلومات . أما الحقيقة الثانية فهى تتعلق با محتوى الذي 
توفره المطبوعات العربية ومن دون المحتوى الذي يعتمد على العلريات. الحقائقية ويتخذ من 
نشر العلونات شعارا لا تسم مونساك علامات العلوماك ولا تعر مراقعها على الشيكة 
ولهذا فإن شركات الاتصال الكبرى في الغرب تزاوج بين ما تنتجه وسائل اتصالها بأنواعها 
التقليدية وغير التقليدية لتقوم بأمثل استخدام لذلك المحتوى وهذا ما دفع شركة «أمريكا اون 
لاين» التي تدير أنمجح بوابة الكترونية في أمريكا إلى الاندماج مع شركة « تايم وورنر) وهي 
واحدة من أكبر شركات النشر والاتصال والترفيه في العالم. 

وفيما يخص العالم العربي ومنتجي المعلومات العرب لا بد من قيام تعاون وإيجاد لغة 
مشتركة بين منتجى المعلومات ومطوري التقنيات والبرمجيات لأن الهوة القائمة بين هاتين 
القدين ين عناضر متضمع المتاريات تؤخر انتشار المحتوى العربي على الشبكة العالمية وتقديمه 
إلى المستفيدين لا وعلى مستوى التوفير الالكتروني للوثائق المطبوعة وهو من 
أسباب انطلاق « جهينة) فإن الكثير من المطبوعات الغربية توافرت في شكل الكتروني كأحد 
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مصادر المعلومات قبل الطفرة الحديثة لاستخدام الشبكة العالمية وعزز ظهور الشبكة ظاهرة 
إصدار طبعات الكترونية للمطبوعات من مختلف الجنسيات في العالم ومن أولى تلك الصحف 
صحيفتا «واشنطن بوست) و)لوس انمجلوس تايمز) اللتان كانتا متوفرتين للمشتركين مع مواد 
صحافية أخرى منتقاة من عدد من الصحف الأمريكية عبر خدمة معروفة بخدمة «واشنطن 
بوست ولوس انجلوس تايمز) . 

وفي الوطن العربي نكتفي بالإشارة إلى خدمة « جهينة) المتوافرة على موقع «عجيب) 
وخدمة بنك المعلومات المتوافرة على موقع « محيط. ) وهذه البوابات تعمل على رصد قدر 
الإمكان كل المطبوعات باللغة العربية وتوفرها للمستعملين. 

إذا كانت هاتان الجرينان الا تشكلان انعكارا على مستوى النوع التقني فإنهما تشكلانه 
على مستوى امحتوى وخصوصيته العربية . 

وهذه ا محاولات هي الأولى من نوعها على المستوى العربي لتوفير النصوص الإعلامية العربية 
على الانترنيت باللغة العربية وسبق ذلك محاولة عربية في بداية الشماثينات لتوقير ملخصات 
للمطبوعات العربية باللغة الأجنبية ثم توقفت من دون معرفة الأسباب ونهضت بتلك امحاولة في 
حبعها مؤسسة البيان الأماراتبة وسمعها يعلك المعلوساف الغريى + كات متوافرة بواسطة الاتصيال 
المباشر مع تغطية للصحف منذ عام 1983 وعلى ديالوغ حتى عاد 2, 

خاتمة : 

تتطور الثورة التقنية والحاسوبية اليوم بسرعة جارفة» وصار اللحاق بركب هذه الثورة ضرورة 
ماسة» وليس ترفا ثقافياء بل لا بد لكل أمة تريد لنفسها مكانا بين الثم المتقدمة أن تواكب هذا 
التطور لكلا تجد نفسها في طور التخلف . ومقالتنا هذه حاولت في طياتها الإجابة عن بعض 
التساؤلات المرتبطة بهذه القضية: 

أين نحن واللغة العربية من هذه الطفرة التقنية؟ أهى فى متناول أيدينا؟ 

بت يكن نقية الله دروب عبر هلله الوسائل ربصاف قن عوتزنا؟ 
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حضور اللغة العربية على شبكة الإنترنت 
-الواقع والآفاق- 
أ. لخضر بولطيف / ج. المسيلة - الجزائر 


تزداد أهمية شبكة الإنترنت على المستوى الدولي مع تشعب وتنوع استخداماتها وتنامي 
عدد المستخدمين لهاء ولا تنحصر أهمية الشبكة العالمية فى مجال تبادل المعلومات» فهى تؤدي 
ساذعء الاك كر را ساس و ضالكي والتسيادية وللاقي و الجنواضية وصامينةغاية فى لهمي 

وعبال عبات وشكل ساعن ادر الرقى عن زراك قن ميرظة العدقي القت 
دراسات قامت بها منذ أمد غير قصير مؤسسات علي واقتصادية أمريكية إلى البدء فى بناء 
مشروعين كبيرين؛ هما (إنترنت 2 : 1216526611 ) و( إنترنت 21061 الجيل التالى مم0 ا 
©1215 )» وكلاهما يوفر للمستخدمين سرعات هائلة تفوق ألف مرة 0 إنترنت الحالية 
بالدنسبة لمشروع إنترنت 2» ومائة ألف مرة بالنسبة لمشروع إنترنت الجيل الثاني 19 . 

وعلى الرغم من المؤشرات العديدة التي ما فتكت تعطي انطباعا متفائلا بأن اللغة العربية 
بدأت تأخذ حيزا معتبرا على صفحات شبكة الإنترنت» إلا أن دراسة حديثة أعدتها لجنة بالأمم 
المفحدة اكدت الندرة الشديدة للمحعوى العربى على الشبكة الدذولية» :حيث لا يتعدى 03 
بالمائة من إجمالي امحتوى العالمي . وأشارت الدراسة التي أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
واللاجتماعية لغرب آسيا ( الإسكوا) إلى أن هذا الأمر يشكل تناقضا صارخا مع حجم الإسهامات 
التي قدمتها الحضارة العربية على امتداد تاريخ الإنسانية20». 

ويتجلى هذا الحضور المحتشم للغة العربية فى مقابل سيطرة اللغة الإنجليزية على استخدامات 
النات» والتي تكاد تهيمن على معظم مواقع الإنترنت في العالم. ونتيجة لذلك بدأ تدفق 
المعلومات فى هذه الشبكة العملاقة يتلوّن بالانجليزية منذ بدء ظهور الإنترنت . ونظام الإنترنت 
في الاين يعقيد على الحروف اللاتينية سواء في كتابة عناوين المواقع أم البريد الإلكتروني 
وسواه من الخدمات ذات الانتشار الواسع7© . 
1- بشار عباس» العرب إنترنت: الجوانب الاجتماعية والاقتصادية» 


ططغط اع صوع صنل طدط 222 / دعنلناد / لم2 1ط 022 أعط .صتعط 222 .لمكم / / :مراغط 


08-1 1210-133242 :1م25 .5175ع510117-2 / حتتمء بأعع أمططة .كك / / بمراغط 


3- إبراهيم الماجد. سيطرة اللغة الإنجليزية على معظم مواقع الإنترنت في العالم» 
اط . 1250ع20ع / 11062006 / 25 تصتع تل / 52 . حتدمء . طهتتتعه 21-7 .17 / / :مراخط 


6059 


ولعله ما يطرح مشكلات من قبيل ما أعربت عنه مؤسسة علمية معنية بالسلامة البيئية 
584015 1183© ) في تواصلها مع مشتركيهاء إذ ورد في تقرير لها ما نصه: 

«هنا في ( غرينبيس ) نعمل منذ فترة على عوربة أو تعريب أنظمتنا وخدماتنا الإلكترونية 
بهدف التواصل مع مستخدمي الإنترنت العرب» من أجل زيادة الوعي والتفاعل البيئيين 
في عالمنا العربي. ونسعى لأجل ذلك إلى إدخال مبد! اليمين إلى اليسار في كل خدماتنا 
الإلكترونية (168 م غطعت: )» ولكننا رغم جهودنا الحثيثة في هذا المجال» لا زلنا نعاني من 
مشكلة اللغة العربية مع الإنترنت . 

إحدى هذه المشاكل التي تواجهنا دائما هي التواصل باللغة العربية مع لائحتنا البريدية. 
فمثلا كل أول شهر نرسل رسالة بريدية (.111241) إلى المشتركين في هذه الخدمة بغية إطلاعهم 
على آخر المستجدات في المجال البيئي . 


* | /زامء8 ذه (موة مترول 5) 12 ادال وازدادة برواع ما جومه.قعهوممعهرو. الهده 6 الماك> ععوع مومع 6 


شورة الطاقة 


مثبار دولار سسنهيا اذا اعتمّدنا أدعى مايا رحال وقد التحقت منذ <والي الشهر بغربق عمل منظمة غرينييس» 


نموذج عن النشرة الإلكترونية التي نرسلها إلى المشتركين 
كما تبدو فى مزود خدمة البريد الإلكترونى المجانى 670811© 
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نعتمد لإرسال هذه النشرة الإلكترونية على خدمات شركة ١‏ 5108212051) التى تؤمُن 
لنا خدمة لا بأس بها لجهة إرسال النشرات الإلكترونية وإدارتها . 

أما مشكلتنا فى هذا المجال فهى فى عدم قدرة بعض مزودي خدمة البريد الإلكترونى 
المجاني مثل (1102311 ) على عرض الصفحة كما يعرضها (إنهد© ). ففي 1100511 تظهر 
الكتابات العربية كما نرى في النموذج التالي : 


ثموذج عن النشرة الإلكترونية التي نرسلها إلى المشتركين 
كما تبدو فى مزود خدمة البريد الإلكترونى المجانى 110052811 


من هنا فإننا بحاجة إلى مساعدة كل من له خبرة في هذا المجال. ونحتاج بالتالي إلى أجوبة 
على الأسثلة التالية : 
- هل يمكن أن نرسل عنوان النشرة بالعربية؟ 
- أي ترميز للغة ( 28ذ2200» 213661 ) يجب أن نستخدم لهذه الغاية؟ 
يستخدمون اللغة العربية في تواصلهم عبر البريد الإلكتروني؟)10). 


1- اللغة العربية في الإنترنت والبريد الإلكتروني» 
لمصغط. 05635 / 07 / 2007 ته #كتل / 018 .ععدء مداععتع .عم1ماء 1 / / :ماخط 
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والواقع أن السؤال الأخير الذي حمله التقرير يكشف واحدا من العوائق التي ظلت تحول 
دون حضور مرموق للغة العربية في شبكة الإنترنت . فإن معظم مستخدمي الإنترنت من العرب 
88909 ) يستعملون الإمجليزية كلغة ثانية» مع ما بينهم من تفاوت في درجة إتقانهاء وإن كانت 
هذه الإحصائية لا تأخذ بعين الاعتبار مستخدمي الشبكة من المغرب العربي الذين تبلغ نسبتهم 
6 من المستخدمين العرب» فتكون على ذلك نسبة اللغة الإنجليزية كلغة ثانية على الإنترنت 
فى البلدان العربية 8090» ونسبة اللغة الفرنسية 1090» واللغات الأأخرى 21010960 . 
ْ أما عن توظيف اللغة العربية في أوساط مستخدمي الشبكة من الناطقين بها فتكتنفه 
الكثير من الشوائب التي تحد من فاعليته وتطمس مضامينه الحضارية . 

ويهذا الكيان 5-0-5 دراسة تحت عنوان ١‏ ثقافة الشباب العربي) أعدها المركز القومي 
للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة من ظهور «لغة موازية) يستخدمها الشباب العربي في 
نحادكاتيب عير الإعرده» قهلدم مسر اللعة الغربية في لقياة البرمية ليولاء الشبانه» :وتلق 
بظلال سلبية على ثقافة وسلوك الشباب العربي بشكل عام. 

واستقت الدراسة نتائجها بالاستناد إلى شريحة عشوائية من الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
ما بين 15 و35 عاماء وقد رصدت وجود تأثيرات واضحة للإنترنت على مفردات اللغة المتداولة بين 
الشباب على المواقع والمدونات الإلكترونية وغرف الحوار والحادثة . 

وأوضح الدكتور علي صلاح محمود الذي أعد الدراسة أن حروف لغة الضاد تحولت إلى رموز 
وأرقام وباتت الحاء 79)» والهمزة (2)» والعين «3)» وكلمة حوار تكتب (ة:76)» وكلمة سعاد 
تكتب (50380) الددة. 

ويطنيق الآسقاذ شاكر لعيبن ح بهذا الضصدفت مشحيا على ما اعقبرة:0 تهافت اللغة العربية 
عان.شيكة الإتترنت »+ فى قولهة « إنهسر يكقيون العربية بالخروق اللاتيعية مترضلن إلى كفاية 
خاصة جدا لأنها لا تعنى بالحركات وبالتشكيل وبدرجة أقل بحروف العلة» متوصلين كذلك إلى 
سوء تقاشمات لا تحبد غقباهاء وإلى ققئر لخوي تظيع سبي اتوم يعجتبون العند قن الكدمات 
أو احتشد بالحركات منها التي بمكنها تغيير المعنى المراد)(3». ويسوق -بدوره أمثلة عن هذا 
النشاز في التعبير انتخبها من أحد المواقع الشبابية : 


1- بشار عباس» العرب إنترنت: الجوانب الاجتماعية والاقتصادية» 
حطغط اع م عاط نل صه 2ه / دعنممد / للممتطة1ة /أعط . صتءط 212 . كود / :مراغط 
2 محمود جمعة» مفردات لغة الإنترنت تهدد اللغة العربية» 
ا 10-5 ذلك نت ؟ع كط 31 / عكلطء 1ه / دتاكع1 اع . هتاعع 22 [21 .10007 / / :مراغخط 
3- شاكر لعيبي» تهافت اللغة العربية على شبكة الإنترنت» 
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4 تتنقاء؟1 أي كلام على ورق» ونعطة7كك ماءترقطع-81 أي الغائب الحاضرء وذه52100 قفص هلا 
أي يا ناس خلوني» الخ . 

ولغن كان نزوع الشباب إلى استحداث لغة تواصل موازية يفسّر -لدى البعض- بوجود 
شعور بالاغتراب لديهم» يدفعهم إلى التمرد على النظام الاجتماعي القائم وتكوين عالمهم الخاص 
بعيدا عن قيود الاباء» أو أنهم يلجؤون إلى هذه اللغة كقناع يضعونه في مواجهة الآخرين» فإن 
هذه الظاهرة الملفتة على ما تمثله من إزدراء بلغة الضاد فإنها -مع ذلك- لا تصور سوى مشهد 
محدود من أزمة اللغة العربية على شبكة الإنترنت . 

إن من بين أكثر المشكلات إلحاحا فيما يتصل بحضور اللغة العربية والتعاطى بها على 
الشبكة العالمية مشكلة «المصطلح), فمن دون شك أن اللغة العربية لاا يسعها امود إلا 
بصعوبة أمام التراكم المتفاقم للمصطلحات اللصيقة بمشكلات الاتصال الجديد التي تطرحها 
اليوم شبكة الإنترنت . 

ولكي لا نبقى في إطار العمومي والتجريدي ولكي نعطي الأمثلة الواقعية» وما أكثرها في 
حت سيطلهاته الاتعردف» كان فيه سريعا لغالبية الراة قع العربية سيضعنا أمام حقيقة وهي أن 
المشرفين على تلك المواقع تتملكهم الحيرة ويتخبطون بالعجز المطلق وهم يواجهون أمرين27: 

أولا: إنهم لا يعرفون كيف يترجمون المصطلحات والمفردات حتى مع فرضية معرفتهم 
لمعانيها الدقيقة. ففي الكثير مق المواقع العربية نقرأ التالي: ( ووتشات رووم» بئرات» برامج 
البينت شوبء والاتش تي أم أل» والفجول بيسكء وفوتوشوب, وفلاشء» وجافاء كروت أغاني» 
وسكربتات للتشات» والجافا سكربت» وكوب 2008» موبايل ايجبت» ومحرك بحث وب توب» 
ومصمم بتقنية الفلاش» وعلي فور كوم» وماسنجر)» أية لغة هذه؟ هل يتعلق الآمر باللغة العربية 
أم بلغة أخرى نجهلها؟ 

ثانيا: إننا نتوقف كذلك أمام الضعف اللغوي المطبق الذي تعاني منه تلك المواقع» ليس 
فحسب لجهة ترجمة المصطلح؛ ولكن كذلك لجهة السيطرة على لغتها الأم؛ إذ ترتكب هذه 
المواقع أخطاء جسيمة, أو تمررها في ثنايا نصوصهاء وبعضها يندى لها الجبين» إننا نقرأ -مثلا- 
في أحد المواقع عبارة ( مواقع موختلفة ) بالواو وليس بالضمة» ونقرأ في موقع ثان ( دايم ياخدون 
بيظها ) وليس بيضهاء وفي موقع آخر نرى ( مكتباة ) بالتاء المدورة وليس مكتبات!! 

والواقع لو أن الأمر كان مقتصرا على قضية ترجمة المصطلح التي يعلق عليها الكثيرون 
الأمل في انتشال اللغة العربية من مأزقها على الشبكة؛ لكان الأمر متاحا ميسوراء فبين أيدينا 


1- شاكر لعيبي» تهافت اللغة العربية على شبكة الإنترنت» 
لمصاط . 12412540622 /عنه / 2212 تطله / ححدمء .01221 2 تع صت_ع ناودع 21:2 . اتلك / / :مراغط 
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مقترحات هادفة لتفعيل آلية الترجمة في تعريب اصطلاحات العلوم والمعارف» فلا تخرج 
الملصطلحات التي يمكن أن نواجهها في استعملاتنا اليومية عن ثلاث مجموعات7!): 

أولا : مصطلح قديم استعملته كتب التراث العلمي واللغوي العربي» له لفظ نجهله فيحسن 
أن نحيي هذا اللفظ وننشره بين الناسء إلا إذا جرت الألسن باصطلاح آخر أفضل منه. ومن هذه 
المصطلحات الكثير من أسماء التباتات والحيوانات والأمراض وغيرها . 

ثانيا: مصطلح جديد شاع استعماله في ثلاث لغات شائعة مثل الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية» فيحسن استعماله كمصطلح علمي فنأخذه بذاته ونترك اللسان العربي أن يحوّره مع 
الزمن إلى صيغة ملائمة» وينضوي تحت هذا معظم المصطلحات الطبية الحديثة وأسماء العقاقير 
والأجهزة العلمية ووحدات القياس مثل المتر» والترمومتر» أجهزة واختراعات واسعة الانتشار مثل 
تلفزيون» فاكس» تلغراف» تيليكس. . . . وغيرها. 

ثالثا: مصطلح جديد لا يحظى بمثل ذلك الاتفاق في اللغات الأكثر شيوعاء نببحث عن 
لفظ عربي يؤدي معناه» ثم نطرحه للاستعمال والتداول ونرصد مسيرته في المؤلفات» وعلى ألسنة 
الناس في الشارع والمدرسة والمكتبء فهو بالتأكيد سيتخذ طال الزمن أم قصر, جرسا عربيا. 

لكن المشكلة تبدو أوسع من مجرد تجاوز مشكلة ترجمة المصطلحات الأجنبية. فما أكثر 
البدائل الاصطلاحية التي اقترحتها مجامع اللغة العربية لكن دون أن تجد من يلتفت إليها أو يعنى 
باستعمالهاء لذلك لا غرابة إذا اتفق وأن انبرى من بين القائمين على قطاع الاتصالات في الوطن 
العربي من ينادي بضرورة استحداث لغة بديلة تكون مساوقة للغة الصحافة» بدعوى توفير العناء 
عن أجيال الناشئة ما يلقونه من عنت في تعاطيهم مع اللغة التقليدية. 

وفي هذا السياق تأتي دعوة رئيس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن الد كتور 
أحمد حياصات إلى إعادة بناء معاجم لغوية جديدة تكون صالحة لاستعمال الشبكة العنكبوتية» 
وتعتمد تصنيف عمر المفردة وتاريخ دخولها واختيار المناسب في المعنى والشكل وفرزه محتوى 
الشبكة في لغة بديلة عن التي يجري صبها في ال حياة اليومية . 

وقال فى ورقة عمل قنمهازلن العدوة المعق ده حول موضش وغ و اللعةالغرمية والنشديات للديفة) 
التي نظمها مجمع اللغة العربية الأردني ضمن موسمه الثقافي السادس والعشرينء إنه لا بد من 
إعادة تشكيل اللغة الجامدة والقديمة وتصنيعها لتقترب من العاميات» وصياغة لغة شاملة أقرب 
للغة الصحافة» حتى لا تهرب الأجيال من صعوبة اللفظ والرسم والقواعد وازدواجية الاستعمال 
بين اللفظ والتفكير وطبيعة اللغة الموروثة. 


1- عبد الكاظم العبودي» تأملات في الخنطاب الجامعي» الجزائر: منشورات المجلس الأعلى للغة العربية» 2004 ص67 . 
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ودعا الدكتور حياصات إلى فك القداسة عن تصريف المفردات وإدخال مفردات جديدة» 
مؤكدا الحاجة لمجامع جديدة موازية تجمع بين علماء اللغة وعلماء الحاسوب ومصممي محتوى 
الإنترنت» ليكون الطريق سالكا في تطويع اللغة للمضمون وتطويع المضمون الجديد للغة. 

ويرى في ورقته التي عنوانها اللغة العربية والشبكة العنكبوتية. . قضايا وحلول) ضرورة 
عدم ترك الأجيال في العراء يشتكون لغتهم ويتصالحون عليها أو يتوافقون ويفرضونها بقوة 
فتصبح أخطاؤهم السارية والمستعملة هي القواعد التي لا تستطيع بعد ذلك عزلهم عنها. 

وحسب حياصات فمن الأهمية بمكان إرسال بعثات متخصصة للاطلاع على جهود 
الشعوب الأخرى في صناعة محتوى الإنترنت من لغاتهم» وكيفية تطوير اليابانية والصينية 
وغيرهما لمعرفة المشكلات» وكيف استطاعوا أن يواكبوا ويبدعوا ويتفوقوا17». 

وهذه الدعوة على وجاهتهاء وعلى ما يمكن أن تثيره من جدل حول مستقبل اللغة العربية 
على شبكة الإنترنت» إلا أنه من حيث مضمونها لا يمكن عدها فكرة جديدة» فقد شهد العالم 
العربى منذ أواسط القرن الماضى دعوات مماثلة تنحو إلى إيجاد لغة عربية بديلة تشبه أن تكون 
اقاسةمنسام اد واس متتمقةيم الننيد |امسمييوك لواف رمتسن سذاقها | لاتلاضة والتسسوية 
والمرقية وال تعدا اللعة الع بيةنق كدي بعوساقة رعلى جار رعيريها: أفض إلى كياب 
اليسر وا مرونة وسرعة الانتشار مهونين من شتى امحاذير والتحفظات التي سجلها خصومهم © . 

بل لم يتردد بعض الباحثين -حينها- في اقتراح نمط جديد للخط العربي يمكنهم - في 
تصورهم- أن يكون أكثر انسجاما ومقتضيات التطور العلمي والتكنولوجي, استنادا إلى 
الخصائص التي يتمتع بها والتى ترشحه لأن يسهم في تذليل كثير من الصعاب التي طالما 
صادفها الحرف العربي الكلاسيكي على مستوى آليات الطباعة ©). 

عدا أن هذه المشاريع والدعوات التي وصفت بالجريئة لم تلق -قديما ولا حديثا- سوى 
تجاوب ضئيل» ففضلا عن غياب إرادة سياسية تدعمها وترعاهاء فإن التخوفات التي ما فتئ 
خصوم هذا التيار من امحافظين يبدونها لم يكن تجاوزها بالآمر الهين» ولعل في مقدمتها ما يمكن 
أن يؤدي إليه إدخال تحويرات جذرية على رسم اللغة العربية أو نحوها من قطع الصلة بينها وبين 
تراثهاء بالإضافة إلى أن البدائل المقترحة ستفضى -لا محالة- إلى أنماط متعددة من اللغة العربية» 
مثلما هو الشأن مع اللغة اللاتينية واللغات الحديئة التي تفرعت عنها. 

.مقط . 1 818.4604176-4501-58104-71277026-17 / وعتاععت //6آ]8 أعط .واعع 22 زه .07 / / :مط 
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ويبقى السؤال المطروح ما هي أهم السبل الكفيلة بالمواءمة بين طبيعة اللغة العربية ومقتضيات 
العقنيات المخلومافية على الشبكة المعلوماتية؟ 

لا شك أن جانبا من الحل المنشود لا يبعد عما دعت إليه الدراسة المعدة من قبل اللجنة 
الأثمية «الإسكوا) من ضرورة أخذ مبادرة إنشاء بوابة ا محتوى العربي الرقمي» والتي تتمثل في 
تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية فى تفعيل المحتوى العربى فى مجالات الثقافة والأدب 
والتاريخ والاجتماع» وذلك في صورة إنشاء قواعد بيانات وفهارس إلكترونية عربية لتسهيل 
اعمال البحث والاسترجاع؛ الأمرالذي يسهل الحصول على مادة المحتوى . 

وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي برزت فيه بعض المؤشرات التي توحي بإمكان دعم 
حضور اللغة العربية على شبكة الإنترنت» لا شك أن أهمها الموافقة على استخدامها فى كتابة 
عناوين المواقع» حيث وافقت هيئة (1041712) التى تشرف على إدارة عناوين الإنترنت على 
المستوى العالمي» على كتابة أسماء المواقع بإحدى عشرة لغة غير لاتينية تشمل بشكل خاص 
اللغة العربية . 

وأعلنت الهيئة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها أنها ستبدأ تجربة استخدام عناوين لمواقع 
على شبكة الإنترنت بإاحدى عشرة لغة هى : العربية) والفارسية» والصيئية المبسطة والتقليدية» 
والروسية» والهتدوسية» واليونانية» والكورية: والعبرية» واليابانية» والتاميلية. 

وسيكون بإمكان مئات ملايين مستخدمى الشبكة العالمية بهذه اللغات أن يختبروا على 
موقع (إيكان) إمكانية كتابة اسم الموقع بلغاتهم الأصلية بدلا من الأحرف اللاتينية. 

وأوضح رئيس هيغة «إيكان) علي موقع الهيئة أن هذا التغيير يعتبر الأكبر فى مجال 
الإنترنت منذ إنشائهاء مشيرا إلى أن اختيار هذه اللغات ال11 عن غيرهاء تم بناء على الطلبات 
التى وجهت من مستخدمى هذه اللغات إلى الهيئة. 
العمل والتدسيق قبل أن تتمكن هيئة «إيكان) من بلوغ هذه النتيجة وتنفيذ قرارها بهذا الصدد 
الذي اتخذته منذ مطلع الألفية الثالئة» وليبدأ استخدام أحرف غير لاتينية في القسم الأول 
من اسم عنوان الموقع منذ العام 2003. في حين أقدمت اثنتا عشرة دولة من بينها الصين وكوريا 
الملتحدة بالاستعمار الرقمي» وأدى هذا الأمرإلى حدوث فوضى في هذا المجال وتشابك مع هيئة 
«إيكان) التى تديره17)». 
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إن السعي لإيجاد وجه عربي للنات هو أمر مشروع وملح على خلفية أن الحروف اللاتينية 
غير كافية لتمثيل الكلمات العربية» لأنها تعجز أصلا عن تمثيل حروف عربية في منتهى 
الأهمية كالضاد والطاء والحاء والخاء والعين والغين والهمزة» ويعمل على تجسيد هذا المسعى 
منظمات دولية في طليعتها: الفريق العربي لآسماء النطاقات في جامعة الدول العربية» وفريق 
العمل لأسماء النطاقات العربية في لجنة الأثم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 
«إسكوا»»ء والائتلاف الدولي لأسماء الإنترنت المتعددة اللغة (2112©0)» والائتلاف العربي 
لأسماء الإنترنت 41810١‏ ) ْ 

غير أن عدة عوائق لا تزال تحول دون تحقيق النتائج المرجوة» ولعل في مقدمتها عدم اكتراث 
معظم البلدان الناطقة بالعربية الدفاع عن لغتهاء وعدم استعدادها في حالات غير نادرق 
لتمويل الأبحاث والمنظمات التي تعمل بهذا الصدد. 

أما عن المقاييس والضوابط التي ينبغي أن يخضع لها تعريب النات فينص المتابعون لقضية 
تعريب: أسماء النطاقاك(1): 

أولا: يجب وضع مقاييس موحدة لتعريف مجموعة المحارف العربية المسموح استخدامها 
في كتابة أسماء النطاقات العربية . 

ثانيا: ثمة ضرورة لوضع مقاييس موحدة لهيئة هيكل الأسماء العربية ( شجرة أسماء 
الإنترنت العربية ) بما فى ذلك تحديد النطاقات العربية العلوية العامة 11.125 6121معع ) 
( 24811108 والدولية( و1 - و0]!' علمء جتاصتاف ) . 

وتقع مسؤولية دعم هذه المعايير وتوفيرها على المنظمات العربية» وخصوصا منها العاملة في 
قطاع المعلومات والإنترنت مثل (١‏ الائتلاف العربي لأسماء الإنترنت ) وجامعة الدول العربية . 

ومن المهم وضع المقاييس والتوصيات من قبل جهات محايدة» وعدم تركها للجهات التي 
تملك مصالح خاصة والتي عادة ما تضع حلولا خاصة وغير مفتوحة. أما جانب تحديد النطاقات 
العربية والخوادم ( 5617615 ) فهو من اختصاص الجهات الرسمية على الإنترنت المسؤولة عن إصدار 
المقاييس وأنظمة أسماء النطاق الدولي مثل ( مجموعة عمل الإنترنت الهندسية (15817)» وشركة 
الانترنت للأسماء والأرقام المخصصة ( 108171(7) المعيّنة من حكومة الولايات المتحدة. 


1- إبراهيم الماجد» سيطرة اللغة الإنجليزية على معظم مواقع الإنترنت في العالم» 
تغط . 1250ع20ع / 11062006 / 25 تطتع ذل / 52 . حنامء . للمعتهه له .17 / / :ماغط 
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وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية217» إلا أن التحديات التى لا تزال تواجهها عل مستوى 
5 شبكة الإنترنت تجعل العبء الواقع على عاتق النا طقين بلغة الضاد ثقيلا فى سبيل النهوض بها 
وتأكيد حضورها في الشبكة العالمية» فإذا كانت متطلبات التحديث تستدعي من المثقفي' 
العرب نبل خيار الانغللاق فى وجه الثقافات واللغات الأخرى. إلا أن مخاطر الاختراق الثقافى 
تحت شعار تحديث الثقافة العربية أو عصرنة اللغة العربية» من شأنها أن تهدد بطمس هويتنا بل 
وإلغاء كيئنونتناء مأ يعنى أن عملية التحديث ينبغي أن تأخل بعين الاعتبار خصوصية اللغة 
العربية والتراث الحضاري الذي تستمد منه» في نطاق معادلة تسمح بربط الحاضر بالماضي في 


الجاه المستقبل . 


1- يراجع مجموعة الأببحاث الى قدمت في إطار يوم دراسى بعنوان : « دور وسائل الإعلام فى نشر اللغة العربية وترقيتها)» من تنظيم المجلس 
الأعلى للغة العربية بالجزائر» بتاريخ : 15 / 2002/07, الجزائر: منشورات المجلس الأعلى للغة العربية» 2004 . 
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المعالجة الآلية لضوابط الكتابة العربية 


د. مصطفى حركات 
ج. الجزائر 

1. قضية الكتابة العربية اليوم 

أ. أصبحت الكتابة العربية اليوم أداة لتدوين لغات الضاد ولغات أخرى يتكلمها الملايين 
من الناس» واعتاد عليها القراء» وحل الحاسوب قضاياها المرتبطة بالطباعة وشاع استعمالها عند 
الأجانب بحيث أن الباحثين منهم عزفوا عن التدوين بواسطة الحروف اللاتينية وأصبحوا يعاملونها 

ب . الكتابة العربية قريبة جدا من الكتابة الصوتية وذلك لأن التقابل بين الممكتوب والمنطوق 
تقابل أحادي وهى بذلك تفوق العديد من الكتابات الغربية وأخص بالذكر اللغة الفرنسية حيث 
تناولا. 

هل يعني هذا أن كتابتنا مثالية لا تشكو من أي عيب؟ الجواب هو بطبيعة الحال: لا. 

ج. يعرف الجميع صعوبات فك الرموز في العربية بالنسبة للمبتدثين وحتى بالنسبة 
للمتخصصين عندما تكون النصوص قديمة مثل هذا البيت الشعري للأخطل : 

ياقل خير الغواني كيف رغن به فشربه وشلا فيهن تصريد 


ولكن لاذا لا نفعل ذلك؟ 
د. إن سهولة قراءة الشكل العاري من الضوابط في كثير من الأحيان تجعل التشكيل من 
ميدان اللغو. 
من يحتاج إلى ضوابط لقراءة هذه الجمل؟ 
# خرج الم 
* كتبت الدرس 
» الجوبارد 


2. ملكة القارئ وملكة الحاسوب 

تقرأ الجمل البسيطة المذكورة بسهولة لأنها موجهة لقارئ له ملكة ما فى العربية. ولكن 
قارئا مثاليا في الخلو من الملكة» قارئا يعرف الحروف ولا يعرف الكلمات والتراكيب» لن يستطيع 
أبدا أن يقرأ هذه الجمل. 


669 


الحاسوب هو ذلك القارئ المغالى فى خلوه من الملكة اللغوية, وإذا أردنا منه أن يقرأ الجمل السابقة 
فإقنامى الالدزم عانيا ال فسكايد يها مع جه اللكة. 

وتكمن القراءة هنا في وضع الشكل لأننا لما نضع الأشكال يصبح اقتران المكتوب بالمقروء 
هيناء والإعلاميون الذين يبحثون في ميداني التعرف على الكلام أو إنتاج الكلام يعرفون هذا 
جيدا. 

يستطيع الحاسوب اليوم أن يقرأ النصوص المكتوبة في العديد من اللغات ولكن الكتابة 
العادية فى العربية» الكتابة الخالية من الضبط تجعل الأمر عسيرا ومستحيلا. وقد أصبحت قراءة 
لكايوب بالسية العا ماخصة فى المعادلة: 

قراءوة - تشكيل ْ 

إذا حللنا قضية التشكيل أو اقتربنا من حلها فإننا سنحل حتما قضية القراءة الآلية. 

3. الملكات الثشلاث 

وبإمكاننا أن نتساءل : ما هي الملكة اللغوية التي يتطلبها نص مثل : خرج المعلم» كي يقرأ 
هذه الملكة يمكن تجزئتها إلى ثلاث ملكات : 


* ملكة تركيبية نحوية. 

هذه الملكات الثلاث هى الملكات اللازمة لقراءة الجمل السابقة» ويمكئنا أن نضيف ملكة 
رابعة هي الملكة الدلالية البراقمتية . فجملة مثل: فتح الباب 

لا بمكنها أن تقر كما يلي : فَمَّحَ البَابُ 

والمانع ليس نحويا لأن الباب قد يكون مبدثئيا فاعلاء وإنما المانع دلالي تداولي» فالباب لا 
يستطيع أن يفتح شيعا لأنه ينتمي إلى غير العاقل وهذه الفئة من الأسماء لا تستطيع أن تكون 
فاعلا في هذا السياق. 

الملكة الصوتية 

نقصد بالملكة الصوتية هنا شيئا خاصا غير ملكة النطق فى حد ذاته. وإنما نقصد بهذه 
السارة'مالكة مرضيطة باللكعري». فقي الفرئييية معلذا فطق اقرف الكدري 8 هر شين في كل 
من 

عاطدقده مقع, عأقتاز, 52 
وهو زاي في كل من: 


/1315012 ,1056 1115 
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والحرف » هو كاف في 01 وهو سين في ©© . 

وتتجلى هذه الملكة في العربية في بعض اقتران المكتوب بالمنطوق على مستوى أولي هو ما 
فيه باادكة الصردية ‏ 1 1 

وفي العربية هذه الملكة تتجلى في بعض القواعد الصوتية مثل عدم الابتداء بالساكن الذي 
بمنع ورود / فَنَحَ / و/ كتبت / و/ مُنزل / في الفصحى والتقاء الساكنين يمنع ورود: / المعُلّم 
/ أو/ أصَبْح /... 

وهناك قاعدة أخرى ينساها الكثير ولكن يطبقها القارئ بصفة مستمرة وهي عدم تراكم 
المتحركات في الكلمة الواحدة . فهذه القاعدة هي التي تجعل إسناد / كنّبّ / إلى الضمير / ت / تؤول 
من / كتَبَتٌ / إلى / كتَبْتٌ / وهي التي تقود / است + فعل / إلى / اسْتَفْعَل / بإسكان الفاء. 

عدم رتابة توالى لد كادت ل قاعدة إيقاعية كما أن عدم التقاء الساكنين فى العربية 
قاعدة إيقاعية خاضة بها . 1 1 

فالقواعد الصوتية للقراءة العربية هى هنا قواعد إيقاعية قبل كل شىء . 

وإذا قارنا بين العربية والفرنسية فإننا نرى أن في الفرنسية قواعد القراءة علق المسعوق 
الصوتي هي قواعد سياق ففي هذه اللغة الحرف : مثلا هو زاي بين صائتين وهو سين خارج هذا 
السياق والحرف » هو سين قبل صائت وكاف في باقي السياقات . 

وعملية القراءة في الفرنسية هي البحث عن صوت لكل حرف مكتوب أو مجموعة من الحروف . 
أما في العربية فعملية قراءة النص العاري من الشكل هي إقران صوت برمز غائب . 

وهذا البحث عن الغائب هو الذي ربما يجعلنا نشعر أحيانا بالصعوبة في فك الرموز 
الفعبة. 

الملكة المعجمية-الصرفية 

لمنظر إلى تشكيا جضملة مقل : باء الشعاء 

إذا كانت فتحة الجيم حتمية وناتجة عن كون الألف مسبوقة بفتحة فإن فتحة الهمزة نانجة 
عن معرفة للكلمة /إجاء/ وكذلك الشأن بالسبة لكسرة /الشعاء / ... ومعرفة الكلمات هي 

لو ترجمنا / جاء الشتاء / إلى الفرنسية لتحصلنا على : 

كنل اق عالط 

قراءة الكلمة / 56©/ يتطلب المعرفة المعجمية لها لأن السياق وحده يجعلها تنطق: 

ع+و+] ولكن الكلمتين / »#أ«نط / و/ 6ختكتة/ لا تتطلب أي ملكة معجمية. 
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ففى الكتابات الصوتية الغربية عموما الملكة المعجمية المطلوبة من القارئ ضعيفة أما فى 
العريئة انبا قائية اللزوم. ولاقرالة إذن اومن سس القرارة خو من كان تعجية فنا . ْ 

وأحسن دليل على هذا هو بيت الأخطل : 

يقلن إذا ما استقبل الصيف وقدة وحر على الجد الظنون فأنفذا 

فمن يعرف أن الجد هنا هو بمعنى البغر؟ 


الملكة التركيبية النحوية 

هذه هي الملكة الثالثة المطلوبة من القارئ. وهي تتجلى في حركات الإعراب عموما ولكنها 
لاتقتصر على ذلك فكلمة | قلن /.في البيت السابق تقر يكسر القاق لآن '/ قلق قعل يعطاذب 
مفعولا به هو غائب هنا. فالفعل / قلن/ هو إذن لازم وهو قال يقيل قيلولة... 

فوضع حركة القاف يتطلب المعرفة المعجمية للفعلين: /قال» يقول/ و/قال» يقيل / والمعرفة 
النحوية التي تتجلى في غياب المفعول به. 

ملكة الحاسوب 

من الواضح أن ما يمكننا أن نزود به الحاسوب من ملكات ما زال ضعيفا . وهذا على المستوى 
الدولى عموما. وذلك لأن اللغة شىء معقد لا يمكن أن نحدد له قواعد رياضية تصفه الوصف 
لكام ى والكسيى يذليل على ناهر او ارسي الآ مالس كامع روسل التحدة اللغري ادير 
وضدلت إلى طريق فس وهم افك قال فى هذا شان عالم لعري معروف تند كدا قعل من الباداية 
أن الطريق مسدود وأننا في وضع رجل في العصر الحجري يريد أن يذهب إلى القمر! 

ولكن الحاسوب اليوم أصبح يملك ذاكرة قوية بحيث أن الملكة الصرفية مثلا لم تصبح 
بالنسية له مشكلة .. 

المساعدة على التشكيل أو تصحيح النص المشكل أصبح الآن ممكنا. 

ويقتضي هذا منا أن نتناول كتابتنا بمنطق آخر. ادخل مثلا في محرك بحث مثل قوقل 
1 »؛ الكلمة [عروض] وأنت تقصد عروض الخليل. فإنك ستلتقي بمواقع عدة مثل الغروض 
الاقتصادية وعروض الأزياء والرقص لست في حاجة إليها. وهي تأخذ صدارة قد تحول بينك 
وبين موضوع بحثك . 

هذا اللبس ناتٌ عن تجانس في الكتابة غير وارد في اللغة. 

التجانس في المكتوب هو الذي جعل البعض يقول بأننا نقرأ في اللغات الحديثة لنفهم 
ويلزمنا أن نفهم في العربية كي نقرا. 
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هذه المقولة مبالغ فيها. فبساطة لغة الصحافة اليوم» وانغلاق معاجم النصوص العلمية 
والإدارية على مصطلحاتهاء تجعل القراءة سهلة بالنسبة للشخص العادي . ولكن ثراء بعض النصوص 
الأدبية يتطلب جهدا خاصا. 

ومن الناحية التربوية فإنه بإمكاننا أن نشير إلى أمرين : 

* القراءة لها من بين الأهداف تقوية الملكة اللغوية ولكن غياب الشكل يجعلها عاجزة 
على اندها علي ا خملل ود 

اهتمام الأجانب بالعربية أصبح واقعا اليوم. والصعوبة الأولى التي تواجه الأجانب هي 
القراءة وذلك لأنهم يملكون آليات لفك الرموز غير آلياتنا . . . 

ويصبح من أجل ذلك وضع الشكل مستحبا بل ضروريا . 
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المحور السادس 


مستقبل اللغة العربية 


مستقبل اللغة العربية 
و رهاناتها في ظل العولة 
د. أبو عبد الله غلام الله 
وزير الشؤون الدينية والأوقاف -الجزائرب 


خطة البحث: 
ه ظاهرة العولمة و طابع الشمول والتعقيد. 


الخصائص الذاتية للغة العربية و مؤهلاتها . 

مزاعم أعدائها و الرد عليها . 

الوضع اللغوي في البلاد العربية عموما و الجزائر خصوصا : 

أسلوب المواجهة . 

الخلاصة 

لاشك أن الحديث عن اللغة العربية و رهانات المستقبل فى ظل العولمة وضغوطها يقتضى قبل 
ذلك الإشارة إلى ما يكتنف هذه الظاهرة نفسها من غموض وتعقيد» بالرغم من أنها قد أخذدت 
من الاهتمام في عشرية واحدة تقريبا ما لم يحظ به النصف الأخير كله من القرن العشرين ؛ و هذا 
الغموض هو الذي جعل أبحاث المفكرين والخبراء الباحثين فى نشأة هذه الظاهرة» ظاهرة العولمة» و 
الاقتصاد والسياسة والثقافة بصفة عامة ومطلقة هى الافاق الرحبة التى تمتد فيها العولمة وتبرز فيها 
آثارها كنتيجة لهذا الامتداد» فى عملية مركبة ومتشابكة ؛ فسواد القيم الليبرالية في الاقتصاد 
يكمله سواد النظام الديموقراطي الغربي في السياسة» وتحقق التجانس الثقافي في العالم بسواد قيم 

فالعولة هى إرهاص عنيف لنهاية الخصوصيات من خلال وسائل تكنولوجية وانتشار ثقافة ذات 


(1) يحى راضى - العولمة الثقافية ‏ مجلة الواحة عدد 16 - 2000 - ص 258 . 
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وهذا ما يعبر عنه عابد الجابري صراحة عندما يقول: (إن العولمة هي توسيع النموذج الأمريكي 
وفسح المجال له ليشمل العالم كله اقتصاديا وأيديولوجياء وإذا كان الاستعمار هو أسمى مراحل 
الرأسمالية التقليدية التى أفرزتها الثورة الصناعية فى أوروبا فإن العولمة اليوم تعنى ما كان يعنيه 
الاععباز بالاس وق على مراحل الرأسمالية الجديدة العى أقرر مها شررة العلونات وما يرافقها فى 
مجال الاقتصاد و الإعلام) رق . 1 1 

فانطلاقا من هذه الحقائق كلها نستطيع أن نقول إن هناك مستويين أو بعدين في التعامل مع العولمة 
و رصد ضغوطها في مجال من المجالات» كمجال اللغة الذي يعنينا هنا؛ كما أنه ينبغي الفصل بوعي 
بين هذين البعدين أو المستويين» فهناك مستوى يعكس التطور الطبيعي لهذه الظاهرة و هذا التطور من 
انه أن يز فى كان مسحيدات الخائي مع الاخولاك يطبيمة الخال فى ريد الناقيى ميال ليذ 
للخصائص المميزة لهذه المجتمعات حضاريا و ثقافيا وسياسيا واقتصاديا . 

وهناك المستوى الثاني وهو الجانب الموجه في ظاهرة العولمة» أي الجانب الذي يخضع للتخطيط» 
بمعنى توظيف ضغوط العولمة وتحدياتها لتحقيق أهداف محددة؛ سياسية ثقافية وحضارية؛ وهذا 
السعوئ هو الذي يعتيما» ‏ تحن المسلمين عموماء» ككيان حضاري معمير» لآندا نحن المستهدفين من 
قبل هذه الإرادة المخططة لضرب مقومات شخصيتنا الحضارية» وفى مقدمتها اللغة العربية. 

وهنا تبدو الإشارة ضرورية كذلك قبل الدخول في لب ميرد اللغة إلى أن هذه الاستراتيجية 
الموضوعة لتقويض أو لعولمة مقومات شخصيتنا الحضارية المتميزة عن الغرب» تقوم هي أيضا على جانبين 
متكاملين؛ جانب تبدو فيه الأهداف المسطرة واضحة ومجال تطبيقها بارز غير خاف لأن هذا الجانب 
يسعى صراحة إلى إلغاء الخصوصيات المرجعية للآخر وذلك من خلال التأثير المباشر في مجالات حيوية 
#النعليم طرق الإنساة عبرهما ويتقرق لزاقوالطقل يكل حاص ركذا لجال السباس الرفيطيزنلة 
الحقوق ارتباطا وثيقا . 

وهناك الجانب الآخرء وهو الأشد خطورة لأن العمل فيه يتم بشكل غير صريح وغير مباشرء 
والأهداف فيه غير معلنة» وهذا الجانب يمس العقيدة والأخلاق والتاريخ و التراث؛ وبشكل خاص 
الوعاء الذي يحفظ ذلك كله؛ أي اللغة؛ لآن القصد هنا هو تجريد تلك المجالات جميعها من حرمتها 
وقدسيتها للحيلولة دون عطائها وتأثيرهاء فتهتز بذلك كله المرجعية الدينية والحضارية» ما يسهل 
امتداد العولمة . 

فهناك إذن حقيقة كبيرة ينبغي استحضارهاء أو قاعدة عامة هي أن العولمة وقوانين تأثيراتها 


تشبه القوانين الطبيعية» فحيثما كان هناك ضغط مرتفع لابد أن يؤثر فى المناطق التى يكون فيها 
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الضغط منخفضا؛ بمعنى» أن المجتمعات التي فق مستوى عاليا في الإنتاج والإبداع مع امتلاك 
وسائل التبليغ والتوزيع من الطبيعي أن تؤثر في المجتمعات التي تعاني فراغا في ذلك كله لأنها لا تنتج 
ولا تبدع؛ وهي في حاجة إلى استهلاك ما عند الغير» إما عن وعي وعن حاجة ماسة حقيقية أو عن 
مجرد استلاب و انبهار! . 

فالعولة تحدث الفراغ» ثم تعمل من أجل ملئه بما يخدم أهدافها؛ وبالأساليب التي تناسب 
إستراتيجيتهاء ومن ذلك حمل الآخر على الشعور بالنقص والضعف و دفعه إلى تجريح الذات وفقدان 
الثقة» والانبهار بما عند الغير والرغبة فى التشبه به. 

وإذن فإن مقاومة هذا الفراغ بذ باسساذة الثقة في النفس والإيمان بأن هذا الضعف القائم» ليس قصورا ذاتيا 
وإنما هو عارض ظرفي وطارئ زائل إذا ما توافرت العزيمة القوية والهمة العالية بمعنى أن الثقة في النفس قد 
تحول هذا الضعف إلى حافز وعامل من عوامل القوة» كما يرى ذلك المؤرخ الإنجليزي أرنو لد توينبي. 

وإذن فإن هناك واقعا جاثما بثقله و ضغوطه. فارضا منطقه الذي لا مناص من أخذه بعين الاعتبار» 
فالتحمس الملتهب وحده لا يكفى والعاطفة الجياشة مهما تكن صادقة كذلك لا تجديء بل لا بد من 
الوعي بالآولويات التي بمليها هذا الواقع الذي يتطلب علاجه تفكيرا وتخطيطا ووقتا وصبرا ومثابرة 
و تعاونا جادا ووحدة رؤية و التزاماء ويتطلب قبل ذلك كله إيمانا؛ و ثقة في النفس» ولكن الثقة التي 
تبي الإرادة وتبعث الامل وتدقم إلى الخركة والغم ل لا الفعة الى ققخ ف الخرون ولطتهيم الذاتك دون 
العمل من أجل تحقيقها. 

فلا يكفي هنا مثلا أن نردد بأننا واعون بطبيعة العصر الذي يفرض علينا التفتح على الغير و التبادل 
والتفاعل معه إلى حد الأخدذ بقوانينه والاستجابة لعاداته؛ بل لا بد أن نواجه بوعي وثقة واقعنا وأنفسنا 
ونسأل بشجاعة ومسؤولية» ماذا نقدم نحن لهذا الآخر ؟ !. 

ماذا أقدم له بلغتى مثلما يقدم هو لى بلغته؟ الأننى أعترف أنا اليوم أننى أجد فى لغة الاخر ما احتاجه 
من أجل النهوض باقع 5 كدان الات الإبداع الغلمي والإنتاج العرقي» قياذا يبمكن أن يجده هذا 
الآخر في لغتي أناء ثما قد يحتاجونه في حياتهم وسعيهم المتزايد إلى التطور والرقي والتقدم ؟! . 

فعندما نتحدث إذن عن مستقبل اللغة العربية ومكانتها بين لغات العالم ومزاعم المخططين 
من أعدائها لتقويضهاء ينبغي أن يكون حديئا متكاملا بمعنى أن يشمل الدعوات المغرضة الخارجية 
المنسوبة لضغوط العولمة ولمخططات أعدائهاء» و تشمل فى الوقت نفسه تقصير أهلها وسلبيات 
الواقع الذي تعانيه. 1 

إن الحقيقة الكبرى المسلم بها هي أن اللغة العربية مرشحة للسواد في العالم» لارتباطها بالعقيدة 
الإسلامية من جهة ولخصائصها الذاتية من جهة ثانية؛ هذا بصفة عامة . 


6009 


ولأنها كذلك أصبحت في نظر من ابتدعوا الإسلام وفوبيا خطرا على الغرب وعلى حضارة 
الغرب» و بتوضيح أكثر نقول إن منطق العولمة الممنهجة والمسيرة يقول من تميز عنا حضاريا و ثقافيا 
ولغويا كان خطرا عليناء ولما كان الكيان الإسلامي الأكثر تميزا عن الغرب وحضارات الغرب أصبح هو 
العائق الأكبر أمام أهداف العولمة والمستهدف بالدرجة الأولى هي اللغة العربية باعتبارها لغة هذا 
الدين, والان إذا ما جئنا لنترصد مختلف الوسائل والأساليب والمزاعم والتهم التي يروج لها أعداء هذه 
اللغة فإننا مبجدها على قسمين» قسم يركز عليها هي كلغة؛ من حيث طبيعتها وخصائصها ومؤهلاتها 
الذاتية وقسم يركز على أهلها الناطقين بها . 

ولعل المتتبع لهذا الموضوع يلحظ من دون شك وباعتزاز وارتياح الوعي المتنامي بهذه المخططات 
الرامية إلى ضرب اللغة العربية» ودحض حججها الواهية علمياء بفضل ما يعقد من ملتقيات علمية 
متخصصة. عربيا ودولياء وما وضع في هذا المجال من بحوث جامعية ودراسات أكاديمية» والتي 
حصرت هذه المزاعم بصفة عامة في النقاط الاتية؛ أن اللغة العربية فقيرة المصطلحات العلمية مما 
يجعلها غير قادرة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي السريع» وأنها لغة تعاني من تضخم 
في المفردات والمترادفات كتعويض عن الفقر العلمي التي تعانيه وكذا صعوبة قواعد هذه اللغة لتعقد 
النحو العربى أصلاء واستعصاء شكل هذه اللغة» أي حروفها عن الطباعة ثما يحد من انتشارها وتطورها؛ 
مما يشكك في قدرتها على أن تكون هي لغة الثقافة المشتركة للمجتمع العربي والإسلامي» على 
اختلاف اللهجات انحلية» على اعتبار أن المسلمين جماعة لغوية واحدة» كما يقول علماء اللغة» 
وهي أكبر رابطة تستطيع أن تضع كيانا حضاريا متوحدًا متماسكا قويا ومتميزا . 

ولعل من المناسب هنا أن نشير إلى ارتباط العربية بالإسلام هو الذي جعلها 
تتعرض فى تاريخها الطويل للعداء نفسه الذي واجهه الإسلام فى مختلف مراحل تطورهء 
فأعداق اللدة العربية» على اختلاف أساليب تهجمهم كثيرون» لم يك يخلو منهم عصر 
أو جيل» ولم يخفف من حدة عداوتهم تلك ما يرون ويسمعون من أبناء جلدتهم 
من المنصفين للإسلام والعربية من تقدير وثناء وإعجاب!. 

وإذا كانت مواقف هؤلاء الخصوم, القدامى والجدد على حد سواءء واحدة؛ فإن الأساليب 
المنتهجة هي التي تتجدد وتتطور بطبيعة الحال! . فهم إذا كانوا يتفقون على أن اللغة العربية هي أساس 
كيان الأمة المحمدية فإن مخططاتهم للنيل منها والتهوين من شأنها وصرف أهلها عنها وترغيبهم في 
غيرها متنوغعة وكثيرة . 

يقول الباحث المتخصص فى هذا المجال» الأستاذ الدكتور سعيد العربى موضحا إدراك الأعداء 
نية| العرايطة ريج بوك العقبدةدرااالقة وسغيويي لدم 1 بلقي الورك اعة لم الإابياقم سكيقة رجرب 
قراءة القرآن في الصلاة» بما يعني أن العربية هي لغة المسلمين جميعاء فأرادوا أن يضاهوها بعملهم هذا 
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الذي أظهروه أخيرا وهو إيجاد لغة عامة للبشر أجمع سموها لغة (الإسبرنتو) يزعمود أنهم يريدون 
تقريب التفاهم بين الشعوب الإنسانية؛ و لكن من عرف مبادئ هذه اللغة يفهم أن المطلب هو إحياء 
اللغة اللاتينية التى كانوا يسمونها لغة العلوم» وهى اللغة الدينية المسيحية» و إنما جعلوا عنوانها لغة البشر كى 
يوجهوا المسلمين كغيرهم إلى الاهتمام بها وبذل العناية فيهاء علما منهم أن للغة تأثيرا كبيرا في التغيرات 
الفردية وانقلابات الجماعات و الأفراد 1 . 

والملاحظة الجديرة بالتسجيل هناء أن هذه الحملات المشككة فى قدرة اللغة العربية على البقاء 
تركز على خصائصها الذاتية كلغة و على مؤهلاتها الذاتية» بينما يقتضى المنطق أن يتوجه النظر إلى 

يقول الدكتور إبراهيم السامرائي في حديثه عن علاقة اللغة بأهلها من جهة؛ وعن قدرة اللغة 
العربية على التعبير والاستيعاب والتطور الذاتي لما تنطوي عليه من عناصر القوة و الحياة من جهة 
أخرى : ( العربية إحدى اللغات الحية وهذا يقتضينا أن نفهم فنسلم بأنها لغة متطورة تخضع لما تخضع 
له اللغات الحية عامة ؛ وهي إحدى اللغات السامية؛ التى اندثرت معلمها واغنمحت أصولهاء فلم تبق 
إلا هذه اللغة القديمة؛ ولابد من الاستطراد قليلا فأقول إنها الوحيدة بين المجموعة السامية التي ثبتت 
على مر العصور في حين لم تثبت تلك اللغات وقد يقول قائل: إن العبرانية لغة قائمة وأنا أقول إن 
هذه العبرانية ليست إلا مادة جديدة أعيد بناؤها بصورة قسرية جبرية لتكون لغة مجاميع بشرية هي 
ليست لغتهم ؛ ولا بدلي من أن أدع هذا الاستطراد الموجز فأعود إلى العربية لأقرر أنها لغة حية و أنها 
كانت خير وسيلة للاإعراب عن حضارات مزدهرة» وآية ذلك أن العلم القديم بفكره وفلسفته وسائر 
ألوانه لم يكن له من وسيلة غير هذه العربية السمحة . ولا أراني منساقا انسياقا عاطفيا حين أقرر أنها 
كانت سيدة لغات العالم القديم خلال قرون متلاحقة ابتداء من القرن السابع الميلادي) . 
أن الله سبحانه قد تكفل بحفظ كتابة الذي أنزله بهذه اللغة؛ فالحرف العربي محفوظ ما في ذلك 
شك إلى يوم الدين؛ والمسألة إذن لا تتعلق بالعربية كلغة وإنما تتعلق بأهلها المسلمين» عربا وعجماء 
في العالم . 

يقول في هذا المجال أيضًا الددكتور على لغزيري في بحث قدمه في ندوة الرباط حول ١‏ اللغة العربية 


(1) اللغة العربية - منشورات وزارة الثقافة السورية - 2004 - القسم الأول - ص 263. 
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حاصل عند علماء الغرب أنفسهم على أن العربية من أكمل اللغات» ويكفي الإطلاع على مجموعة 
من معاجمهم كمعجم لاروس أو معجم لالاند للوقوف على هذه الشهادات) . 

وقبل الدكتور لغزيري وأمثاله من العلماء الباحثين المختصين والغيورين 
على هذه اللغة» نجد جيلا آخر» حمل هذا الهم نفسه وعانى من هذه الظاهرة نفسهاء وعبر عن هذه الحقيقة 
ذاتها بأسلوب مكثف, أمثال مصطفى صادق الرافعى عندما تحدث عن قدرة اللغة العربية على مواكبة 
وقيرةا العطرر العلاس وللعرق بومسعدااك ليتع » ققد قال درن ناثير العماديين الأوروين والرروج 
الغربية في هذه اللغة لن يكون إلا على السابقة التي سلفت من تأثير علوم الفرس واليونان وغيرهم 
ولااضرر منه على اللغة العربية فهي قوية متينة تحمل ذلك وتستلحقه وتأتينا به مستعربا وإن نبت في 
لندن وباريس وبرلين وغيرها كما جاءت بمثله من قبل» ومادام فينا حفاظ ونزعة صحيحة فلا نخشى على 
لغتنا ضرورة من الضرورات لأن في كل تاريخ حي مرا لمثل هذه الضرورة تبدأ فيه من جهة وتنتهي 
فيه من جهة)(1). 

فقد أكد هذه الحقيقة مجمع اللغة العربية في دورته الثانية والأربعين المنعقدة بالقاهرة سنة 
6 من خلال البحوث المستفيضة التي قدمت فيه؛ ومن ذلك مثلا ما جاء في مداخلة الدكتور 
راعيو اكور سول قله تالكا إذ .غالب #وتساول الفا ,مطل ريع قرف او يرجه حون منر تان العرينة 
من اللغات الكبرى فعدها قوم واحدة منها وأنكر ذلك عليها أقوام آخرون» وسبق أن أثبتنا أنها كانت في 
الماضي ولعدة قرون اللغة الوحيدة للعلم والفلسفة في العالم بأسره» من القرن الثامن إلى القرن الثاني 
عشر الميلادي ثم انضمت إليها اللاتينية فأخذت منها واتجهت عن طريقها إلى كنوز الحضارات القديمة؛ 
وبرهنا على أنها قادرة على أن تستعيد مجدهاء وليس من طبيعتها ما يعوق مطلقا دون أن تؤدي كل 
متطلبات العلم و الحضارة ؛ ومنذ النصف الأخير من القرن الماضي أخذت تجدد نشاطها و تتدارك 
ما فاتها» وحظيت أخيرا بإنتاج وفير ومتنوع» وأقامت العربية الدليل على حيويتها وعلى قدرتها على البقاء؛ 
ولم تجد الهيئات الدولية بدا من أن تعترف بها وتقدرها حق قدرها!) . 

فحقيقة أن اللغة العربية ستتبوأ المكانة اللائقة بها فى المستقبل لا ينكرها إلا مكابر معاند» لأن 
هذ اللقيقة بعد - كما فنا إلى الاين النيون كرنها له الدين الخاق اللا سيظهن اله على اللدين 
كله؛ وكونها مهيأة ذاتيا لحمل هذه الرسالة الدينية الحضارية الإنسانية العالمية ؛ وهذه الحقيقة» عبر عنها 
النزهاء المنصفون من مختلف بقاع العالم؛ غربا وشرقاء سواء من العلماء المختصين؛ أم من المفكرين المنظرين 
أم من الزعماء المستنيرين والمتبصرين ؛ يقول الدكتور أحمد إسماعيلوفيتش» وهو شخصية علمية في يوغوسلافيا 
«إن الحضارة الإسلامية العربية في يوغوسلافيا قديمة» وهي ليست غربية ولا جديدة على أوروبا 


(1) اللغة العربية آراء و مناقشات - منشورات وزارة الثقافة - دمشق - ص 171. 
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فقبل ضياع الأندلس كانت أوروبا كلها تتجه للعرب وحضارتها وقد أثرت هذه الحضارة في النواحي 
الفكرية والمادية في أوروبا حتى بعد خروج العرب من الأندلس» وعندما زار الرئيس تيتو القاهرة 
وكنت حينذاك مديرا للمدرسة اليوغوسلافية فى القاهرة وسألنى عما إذا كان أبناؤنا يدرسون اللغة 
العريية ناحيف بالنتى »تقال تيور لالنكد من اناتكونا سين البركامج لاثاتى اريد أن يتعلم أبناؤنا اللغة 
العربية لأنها لغة المستقبل. ):1) ! 

وأعيد وأشير إذن إلى أن مستقبل اللغة العربية ومؤهلاتها للسواد وللانتشار في العالم قد 
أخذ حظا وافرا من الدراسة والبحث »ليس من قبل الباحثين العرب فحسب ,بل من قبل المستشرقين 
المختصين والدارسين المهتمين والنزهاء المنصفين من الغربيين أنفسهم. 

لكن الجانب الذي لم يأخذ بعد قدره - الكافي من الاهتمام» بالرغم من كونه هو الأهم» وهو أولوية 
الأولويات إنما هو التشريح الشامل لوضع هذه اللغة في واقع المجتمعات العربية والإسلامية» للوقوف 
على مختلف التناقضات والمفارقات التي يفرزها هذا الواقع بمختلف أبعاده المتفاوتة من مجتمع لآخر 
بحسب واقع كل مجتمع وبحسب الخلفية التاريخية لهذا الواقع . 

وهذا الجانب العمليء أو الواقعي إن صح هذا التعبير ينقسم إلى قسمين: قسم مشترك عام نجده 
عند جميع المجتمعات العربية» وقسم خاص» هو وضع اللغة العربية داخل كل مجتمعء عربي» وما يتميز به 
هذا الوضع الخاص من سلبيات تساعد على انتشار ضغوط العولمة وتخدم من حيث تدري أو لا تدري 
أهدافها وتسهم في نجاح مخططاتها؛ وللحديث عن هذا القسم بالذات سنأخذ مثالا له الجزائر. 

فبالنسبة لما هو مشترك عام بين المجتمعات العربية نستطيع أن نمثل له بواقع الترجمة, باعتبارها 
ضرورة حضارية؛ يمكن من خلال التعرف على وضعيتها في مجتمع عربي ما أن ندرك مكانة اللغة 
العربية في هذا المجتمع! . 

إن الترجمة كما هو معروف نشاط إنساني إبداعي نوعي؛ فهي ليست مجرد تقنية لغوية بل هي 
عملية مترابطة متكاملة تحمل جميع العناصر المكونة للمجتمعين المترجم عنهما ولهما وكذا طبيعة التفاعل 
الحضاري القائم بينهما؛ فهي بهذا المفهوم عامل أساسي من عوامل الاقتباس و التأثر الإيجابي بما 
عند الغير؛ و لا داعي هنا للإسهاب في البعد التاريخي لهذه المسألة» لأن جميع العلماء الإصلاحيين 
النهضويين المستبصرين كان موقفهم من قضية الترجمة واحدا؛ نأخذ على سبيل المثال مؤلفات 
الطهطاوي التي تعتبر خير مثال لتأكيد ضرورة الأخذ عن الغرب» كما يظهر ذلك في تخليص الإبريز 
في تلخيص باريس؛ كما مجد الموقف نفسه عند المصاح التونسي المعروف الوزير خير الدين في مؤلفه 
الشهير «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك) فقد دعا هذا المصلح بإلحاح إلى الاقتباس من أوروبا 
وخاصة ( مستحد ثاتهم المتعلقة بسياستي الاقتتصاد والتنظيم) . 


(1) مجمع اللغة العربية - الدورة 43 بالقاهرة 1978 - ص 06 . 
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فمن المعروف لدى الباحثين المهتمين أن الترجمة في القرن التاسع عشر كانت اختيارا قائما 
على الوعي بمنطق الضرورة وفقه الأولويات» ويمكن القول إن التجارب الرائدة في ذلك لبنان ومصر 
بصفة خاصة:؛ ثم ما وقع من فتور بعد ذلك بسبب الظروف المتميزة الخاصة بكل مجتمع» وبصفة 
أخص في فترات الاحتلال؛ لكن الجهود ظلت مع ذلك تبذل» خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية 
وما أصبحت تقوم به بعض الهيئات مثل جامعة الدول العربية» وكذا المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» وظهور مؤسسات تتمخض لهذه المهمة الحضارية مثل مركز التعريب والترجمة في سوريا 
والمعهد العالي للترجمة في الجزائر . 

وباختصار نقول عن هذا الجانب التاريخي لحركة الترجمة في البلاد العربية 
إكداقن عدليدة إلى سويد مدن عدار الباتحقيى 8ا للق القهوة تولك 15 لجال رما وراك بلي عزابيها 
الايع الإلحضاش اللي بحصي اكثر على عرف عدد الكقب الخرجسة واللقة التريتم منها والراضيع 
المترجمة وكذا الفئات المستهدفة بها وما إلى ذلك !!. 

لكن قل أن نجد دراسات مستفيضة متخصصة تنطلق من الواقع المعيش وتوظف هذه التجارب 
في إطارها التاريخي لفهم هذا الواقع اليوم بكل أبعاده وتناقضاته» من أجل النهوض به وتلبية حاجاته 
في ظل ضغوط العولمة؛ وانعكاس ذلك كله على وضع اللغة العربية في مختلف مجالات الحياة . 

وأكرر هنا وأقول إن ألمهم ليس هو معرفة التفاوت الملحوظ بين بلد عربي و بلد عربي آخر من 
حيث الكم» أي من حيث عدد الكتب المترجمة» كما أن المهم كذلك ليس مقارنة حجم ما يترجم 
في البلاد العربية بحجم ما يترجم في البلاد الأوروبية أو في اليابان أو اليونان أو حتى إسرائيل» بل المهم 
أو الأهم في كل ذلك إما هو إبراز و تأكيد مدى الترابط العضوي الموجود بين حركة الترجمة وحركة 
التأليف؛ فضعف التأليف بالعربية أصلا هو نتيجة منطقية وحتمية لضمور حركة الترجمة التي تفتح 
الآفاق وتثير التساؤلات وتطرح الإشكاليات فالإطلاع على ما عند الغير يكون بالترجمة؛ وبعد ذلك 
فقط تأتي الإضافة» وهذه الإضافة بطبيعة الحال تكون باللغة العربية المترجم إليهاء وهذا هو بيت 
القصيد, إذ القضايا مترابطة» فضعف التأليف معناه تأخر عن الواقع بمفهوم تطور هذا الواقع في بعده 
العلمي التكنولوجي والثقافي المعرفي وفي بعده الاقتصادي» ومعناه في النهاية تخلف حضاري؛ و أول 
محال رطام تسا المعليق اللتسارى يعو سال الينة عرزا ترم متادل يلاغي 3 1 

وإذن فالنهوض باللغة و تحريرها من كافة الضغوط التي تعانيها ليس عملا بسيطا بل هو عمل 
حضاري مركب متداخل كتداخل مقومات الشخصية الحضارية نفسها. 

هذه حقيقة؛ وهناك جانب آخر مرتبط بهذه الحقيقة هى أنه زيادة عن ضعف حركة الترجمة 
عمرها كتقاط حضاري فى البلاد الغرديةء لإننا تك ان بهذا الميجم الصغيل من بخييت الفوخ بوكر اكترعلى 
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العلوم الإنسانية؛ وهنا نقول إن العلوم الإنسانية بالرغم من أهميتهاء وبالرغم ثما لدى العالم الغربي 
من جديد نافع لنا فيهاء فإنها مع ذلك قد تأتي في الدرجة الثانية من الأهمية» باعتبار أن ما نحتاجه 
نحن فى المقام الأول هى العلوم التكنولوجية» فأين فقه الأولويات فى مجال الترجمة ؟!. 

واخيراء حاص إلى لجر هري لىع لتقام لرود رو زلقة افطل إرا تع لقابرويي ان التجالاك 
التى تنحسر فيها حركة الترجمة هى المجالات نفسها التى يبرز فيها ضعف اللغة العربية وعجزه؛ أي 
مجالات العلوم التكنولوجية؛ رس ماي وساف كا ينا ؛ ثم إن هذه الوضعية المزرية باللغة 
تدفع حتما إلى وضعية أشد منها تأزما وتعقدا ألا وهي اللجوء إلى الحلول الجاهزة السهلة التي تهدئ 
ألم الجرح وتسكنه إلى حين» و لكنها لا تعالجه نهائيا ؛ وأعني بذلك اللجوء إلى تدريس هذه العلوم 
التكنولوجية فى المستويات العليا باللغات الأجنبية . 

ومكذا يصح ما كاذ« طرورها تيخليا آمرا كارا واقعا مستمراء بل يصبح قناعة واختيارا؛ ولا يخفى ما 
ينتج عن هذا الخيار من إفقار للغة في مضامينها العلمية وما تعانيه من جراء ذلك من ظلم لأن أخطاء 
أهلها أصبحت تتحملها هي» وكأنها هي القاصرة العاطلة العاجزة المتخلفة !!. 

وللخروج بنظرة حكيمة لهذه المسألة ينبغي أن نعود إلى منهج أسلافنا في أوج عطائهم الحضاري 
وريادتهم في مجال العلم والمعرفة؛ فمن المعروف أنهم بادروا -بثقة ووعي - إلى ترجمة ما عند غيرهم 
من الأثم وفق ما يمليه منطق الأولويات؛ ولعل أقوى دليل على ذلك أنهم لم يترجموا الأدب اليوناني 
أو اللاهوت عموما لأن ذلك من الخصوصيات الحضارية المرتبطة بالعقيدة وقد فهموا ذلك جيدا؛ 
بل فهموا قبل ذلك حقيقة أولية أكبر» هي أن اللغة هي التى تصنع خدامها من العباقرة الذين 
يخدمونها لأنهم يؤمنون بها؛ فالجرجاني والزمخشري والخليل وغيرهم كثير» من أغنوا اللغة العربية 
بتطوير علومها بالعربية» كانت لهم مع ذلك نظرتهم السلئية المكينة الأصيلة إلى ثقافات الأثم 
الأخرى وإلى علومها المختلفة نظرة قائمة أصلا على الثقة بالنفسء أي الثقة فى القدرة على تحويل ما 
يفيد مما عند الغير إلى ما يغني العربية وليس العكس . ش 

فالرجوع إلى قبس السلش تفي العسامل ضع القير ما يهدم اللخ الث بها يشيقها دما آذ نقلي 
هذا المنهج لعلاج أوضاعنا الحضارية الراهنة المتميزة عن الأوضاع التي عاشوها هم؛ بمعنى أن نجد 
حلولا لمشكلاتنا الحضارية بالمنهج نفسه الذي وجدوا هم به حلولا لمشكلاتهم الحضارية؛ وهذه 
مسألة عامة تسري على كل المجتمعات العربية اليوم؛ ونريد أن نأخذ لذلك مثالا خاصا محدداء هو وضعية 
اللغة العربية في الجزائر» أين هي من رهانات المستقبل وضغوط العولمة ؟ ! . 

ولماذا الجزائر كمثال؟ الإجابة» تتمثل في الخلفية التاريخية المتميزة» وحجم رواسب هذا الماضي 
الموروث عن أطول فترة احتلال عرفها مجتمع عربي إسلامي واستمرار كثير من هذه السلبيات في 
كبح الجهود من أجل رفع التحديات التي تواجهها العربية في الجزائر في ظل ضغوط العولمة . 
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وبداية نقول إن وضع اللغة العربية في الجزائر يتسم بقدر كبير من الغموض والتعقيد 
وهذا بالرغم من الجهود الحميدة التي بذلها باحثون جادون في هذا المجال يستحقون كل التقدير 
والثناء؛ فما تزال هناك هالة من التعقيد والغموض تكتنف هذه القضية عموما وذلك فى نظرنا 
يعود إلى أسباب عديدة؛ بعضها يعود إلى طبيعة الباحث نفسه ومنهجه فى البحث والسطليل و الرضه 
والتعليل؛ إن هناك مثلا من هؤلاء الباحثين من يخطئ منذ البداية» 58 يدخل على هذه المسألة 
المعقدة المركبة» أي وضعية اللغة العربية في الجزائر» وهو ينظر إليها أصلا كما يريدها أن تكونء 
لا كما هي في الواقع» بمعنى أن ينظر إليها في إطار كل العوامل الجغرافية والتاريخية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية والحضارية التي ساهمت في صنع هذه الوضعية أو هذا الواقع, 
بكل مناخه وتضاريسه وتناقضاته ومفارقاته وإفرازاته ؛ وبخاصة من ذلك كله الخلفية التاريخية 
الشديدة التميز وفعل رواسب تلك الخلفية بعد الاستقلال كما أشرنا . 

فهناك إذن جملة من الحقائق ينبغى أن يستحضرها الباحث الدارس لهذه المسألة المعقدة ؛ وكل 
حقيقة من هذه الحقائق تحتاج وحدها إلى بحث مستقل مفصل نظرا لأهميتها وارتباطها الوثيق 
بعوامل موضوعية أخرى لا تقل أهمية ! . 

فالعاطفة وحدها مهما تكن ملتهبة صادقة وجياشة لا تجديء, إذا غاب الفكر الراشد المنطلق 
من الواقع ؛ فالحديث عن مجربة الجزائر الغنية في مجال التعريب ومقارنتها باليابان مثلا أو كوريا أو 
الفيتنام قد يقود إلى مزيد من تجريح الذات؛ لأن وضع هذه المجتمعات مختلف عن وضع المجتمع 
الجزائري من زوايا عديدة . 

فالجزائر كيان تعرضت مقومات شخصيته الحضارية للاهتزاز» طوال قرن ونصف القرن؛ ولعل الضغوط 
التى عانتها وتعانيها منذ الاستقلال أشد ثما عانته فى فترة الاحتلال» لآن الأساليب المعتمدة فى تلك الفترة 
اعد قيرة الاتجتالال فى انبالزي مباشرة واعسطة مح جفيئة و كيق يلمر الجوعه] ذلك واتريعة لاتها تالبخض 
في موقف واحد هو الرفض» رفض كل ما يمس هذه المقومات» سواء بالترغيب أم بالترهيب» وكذلك كانت 
الحال !.( وهذاما تلخصهالمقولة الشهيرة لابن باديس ١‏ واللّه لو قال لى الاستعمار قل لا إله إلا الله ما قلتها ) ؛ 
فلا ننسى أن الاستعمار الفرنسى كان 3اعرعة علبي راق أن يسفدل هوب لشراقر تطعا مين رن 
لقال مسسييحية الذين قرفي للد | : 

ولقد تعاون على ذلك رجال السياسة والجيش ورجال الكنيسة؛ وبرزت هذه النزعة بوضوح في 
المخطط ألتنصيري الذي وضعه الكاردينال لا فيجري الذي صرح قائلا: إن إدخال الأهالي إلى الديانة 
المسيحية واجب مقدسء وإن أول ما يجب فعله معهم هو الحيلولة بينهم وبين القرآن) والذي يهمنا 
هناء هو أن صرف هؤلاء الأهالي عن قرآنهم يقتضي صرفهم عن اللغة التي نزل بها . 
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ومن هنا وضعت مخططات غاربة اللغة العربية تضافرت على تنفيذهاء الإدارة الاستعمارية 
والكنسية وخدام السياسة من المؤرخين والمفكرين والأدباء والدارسين» الفرنسيين بطبيعة الحال ومن 
تأثر بهم وسار على نهجهم من الجزائريين وهذا ما تصدت له جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
بدفاعها عن الإسلام والعربية» كما هو معروف في شعارها الوطني (الجزائر وطننا الإسلام ديننا 
والعربية لغتنا)» وتنوعت - كما لا يخفى على أحد - الأساليب المتعبة للقضاء على هذه اللغة 
وكان منها محاولة استغلال تعدد النسيج اللغوي في المجتمع الجزائري لضرب الوحدة اللغوية القائمة 
على لغة القرآن» لقدكتب الشيخ البشير الإبراهيمي سنة 1948 مقالا نشر في العدد 42 من جريدة البصائر 
يبصر من خلاله بالنوايا الخفية للاستعمار الذي أراد أن يجعل من الأمازيغية ضرة معادية للعربية يقول 
فيه : العربية في القطر الجزائري ليست غريبة ولا دخيلة بل هي في دارها وبين حماتها وأنصارهاء وهي 
مقدة ور بع لضي طويلة الأفنان في المستقبل لأنها دخلت هذا الوطن مع الإسلام على البيد 
الفاتحين ترحل برحيلهم وتقيم بإقامتهم؛ فلما أقام الإسلام بهذا الشمال الإفريقي وضرب بأطنابه فيه 
أقامت معه العربية لا تريم ولا تبرح مادام الإسلام مقيما لا يتزحزح؛ ومن ذلك الحين بدأت تتغلغل في 
النفوس وتنساغ في الألسن واللهوات وتنساب بين الشفاه والأفواه» يزيدها طيبا وعذوبة أن القرآن بها 
يتلى وأن الصلوات بها تبدأ وتختم؛ فما مضى عليها جيل أو جيلان حتى اتسعت دائرتها وخالطت 
الحواس والمشاعر وجاوزت الإبانة عن الدين إلى الإبانة عن الدنيا فأصبحت لغة دين ودنيا معا؛ وجاء 
دور القلم والتدوين فدونت بها علوم الإسلام وآدابه وفلسفته وروحانيته» وعرف البربر عن طريقها ما 
لم يكونوا يعرفون وسعت إليها حكمة يونان تستنجد بها البيان وتستعديها على الزمان! . 

فمن قال إن البربر دخلوا في الإسلام طوعا فقد لزمهم القول بأنهم قبلوا العربية عفوا لأنهما 
شيئان متلازمان حقيقة وواقعاء لا بمكن الفصل بينهما ومن شهد أن البربرية مازالت قائمة الذات في 
بعض الجهات فقد شهد للعربية بحسن الجوار وشهد للإسلام بالعدل والإحسانء إذ لو كان الإسلام دين 
جبرية وتسلط حا البربرية في بضع قرن» فإن تسامح ففي قرن !) . 

وباختصار نقول إن وضع اللغة العربية في الجزائر خلال عهد الاحتلال قد أخذ حظه من الدراسة 
والبحث لأن المسألة - كما قلنا - واضحة ليس فيها غموض ولا تعقيد . 

لكن الوضعء بالنسبة لهذه اللغة يختلف اختلافا جذريا مع وضعها بعد الاستقلال» وخصوصا في 
الظرف الحضاري الأخير من القرن العشرين» الذي بدأت تتشكل فيه ملامح عالم جديد بفعل ضغوط 
العولة التي جعلت منه قرية إلكترونية صغيرة» لم يعد فيها للبعيد معنى ولا للمجهول غموضء ولا 
مكان فيها للعزلة والانطواء؛ بل أصبح التفتح على الغير حتمية يفرضها منطق هذه العولمة فرضا ! . 

فزيادة عن الضغوط الخارجية التى تواجهها اللغة العربية» وإلى جانب استمرار تأثير رواسب الماضى 
الاستعماري المتميز فإن هناك واقعًا 0 بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
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يشهده المجتمع الجزائري و ما أفرزه تطور هذا الواقع واقعًا جديدًا من ظواهر زادت وضعية اللغة العربية 
تعقيدًا (أعني في مستوى الواقع المعيش ) لقد أصبح وضعها غريبا لأنه لم يعد مجرد قضية لغة 
بل أصبح قضية ثقافة ومنظومة قيم وذهنية وسلوك» بل ومشروع مجتمع مناف لمقومات المجتمع 
الجزائري الأصيل» هذه المقومات التى بدأت تهتز و تضطرب بقوة فى أذهان فئات غير قليلة من 
المجتمع الجزائري» من ضحايا هذا الاستيلاب اللغوي . 1 

هذه الفئات» تؤمن» وتصرح على ألسنة وأقلام من بمثلها من المثقفين أن اللغة الفرنسية غنيمة 
حرب, وأنها لغة تفكير وإبداع وحاملة للجديد النافع وناقلة لما عند الغير !! . 

ولا يخفى ضعف هذا الموقف وخطأ هذه النظرة وتفاهة هذا المنطق الذي يناقضه الواقع والحقيقة 
والتاريخ؛ إذ لو كانت الفرنسية في نظر هؤلاء المستميتين في الدفاع عنها والعمل من أجل التمكين 
لها مجرد لغة؛ أي وسيلة» وغنيمة حرب كما يحلو لهم أن يرددواء فلماذا يحاربون اللغة الإنجليزية 
ويضيقون عليهاء وهم أدرى الناس بأنها لغة العلم والتكنولوجيا الأولى في العالم ؟ . 

الواقع أن الوضعية اللغوية المتميزة التى تشهدها الجزائر للأسباب الموضوعية التاريخية 
المعروفة قد أفرزت في مستوى المثقفين الجزائريين المتكونين باللغة الفرنسية فكتين متباينتين؟؛ فئة 
يذلها اال كان بانيين عناتجي ,مادرلة الفرسييا ييه ستريب ,رقف الخرى يقابلة لبها عله 
مالك حدادء ويلخص موقفها من اللغة الفرنسية تعبيره الرائع في إيجازه وكثافته (المنفى) فهو 
يحس بغربة ذهنية ووجدانية وحضارية داخل اللغة التى تحول بينه و بين التعبير عن هذه الأبعاد 
المكونة للذات؛ فمالك حداد واع إذن بأنه» هو ومن لت عليه مثله هذه اللغة» وحرم من لغته 
الأصلية» يعيش وضعا شاذاء غريباء ظرفيا زائلا لأنه غير طبيعي ؛ ولذلك غير ععه بالمتفى. 1 

بخلاف الذي يرى في «المنفى اللغوي ) أمرًا طبيعيا وصحيا؛ إنه لا يكسب شيئا ولا يغنم شيئاء بل 
هو إنسان ضائع مستلب» مقطوع الأواصر مع تراث مجتمعه الروحي والثقافي والحضاري . 

هذه الفئة من الكتاب والمثقفين المستلبين» تجد فى عوامل عديدة ما يجعلها تستأنس 
بهذا (المنفى) بل وتدافع عنه وتحاجج من يعارض برلنها هذا؛ ومن هذه العوامل بطبيعة 
الحال تزايد انتشار اللغة الفرنسية في الجزائر في مختلف المجالات الإدارية والثقافية و الفنية 
والإعلامية . 

ولا يخفى على أحد أن فرنسا تشجع ذلك كله وتبذل كل ما في وسعها للإبقاء على هذا الوضع؛ 
لتظل الجزائر باعتبارها بوابة إفريقيا - امتدادا ثقافيا و حضاريا لها؛ ففرنسا - كما لا يخفى على أحد 
ليس لها أي امتداد ثقافى حضاري» بعيدا عن الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ؛ فقضية اللغة 
بالسية ليا لشي ابس مد حضارية ومصيرية؛ فليس غربيا إذن أن تهتم وتتابع وضع اللغة في 
الجزائر بعناية بالغة في جميع المستويات وبخاصة منها مجال التربية والتعليم . 
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ففي سنة 2000 مثلاء» صرح سفير فرنسا في الجزائر وقال إن بلاده «مرتاحة للتعديلات التي 
عرفتها المنظومة التربوية فى الجزائر وخاصة فيما يتعلق بإعادة الاعتبار للغة الفرنسية التى أصبحت 
تدرس ابتداء من السنة الثانية ابغداقى + وهو الآمر الذي مسدعمه كرنسا و تعمل عل اين بادا 
و معنوياء وستسعى لتدعيم مكانة اللغة الفرنسية في الجزائر وذلك بحكم العلاقات التاريخية التي 
تجمع البلدين). 

هذا التوجه. يستغل بطبيعة الحال الوضع اللغوي المضطرب الذي يعيشه المجتمع الجزائري كما 
قلنا ؛ للعوامل التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي لاا تخفى على أحد : 

وهذا الوضع مثقل بالمتناقضات التي أفرزتها تلك العوامل جميعا ؛ فاللغة العربية هي اللغة الوطنية 
و الرسمية بنص الدستور الجزائري في كل صيغة منذ سنة 1963؛ لكن هناك هوة ظلت قائمة تفصل بين ما 
هو نظري وعما هو معيش مطبق في الواقع؛ أي بين ما نعلن عنه» وما نعمل به . 

ففي الواقع مجد أن اللغة الفرنسية في الجزائر تزداد رسوخا وانتشارا على حساب العربية بالرغم 
من القوانين الصادرة رسميا والقاضية بتعميم استعمالها في كل المجالات إبمانا بأن السيادة لا تكتمل بدون 
اللغة, لأن اللغة هى الجنسية وهى الشخصية. 

ولا شك أن المتتبع لقضية ١التعريب»‏ في الجزائر منذ الاستقلال يدرك أن هناك إرادة 
لترسيخ الوضع الشاذ الذي ورثته عن عهد الاستعمار؛ أي الإبقاء على اللغة الفرنسية لغة الإدارة 
و الإعلام و الدبلوماسية و التعليم العالي والتكوين؛ مع عناد و إصراء و إن خالف هذا الوضع 
التاريخ» والمنطق, و العلم» و الوطنية» و الشرف. 

ولا شك كذلك أن هذا المتتبع يقف على الحجج الواهية التي يقدمها أنصار هذا التوجه؛ 
و التي تتجدد أشكالها بتجدد الظروف و المناسبات» و لكنها تبقى في جوهرها ودوافعها واحدة؛ 
هي تكريس التبعية الثقافية الحضارية لفرنسا بالتمكين للغتها؛ والتذرع في الظاهر بأن تعميم 
العربية تنجر عنه مخاطر شتى» في مقدمتها عرقلة النهوض والتقدم وتعريض الوحدة الوطنية 
للتصدعء؛ والحكم على الأجيال الصاعدة بالجمود والانغلاق وما إلى ذلك من الذرائع التي لا 
وزن لها ولا سند إلا في أذهان أصحابها؛ لأن صاحب المنطق السليم لا يناقش ولا يجادل في 
حقيقة مسلمة هي أن سيادة أمة واستقلالها لا يكون لهما معنى إذا لم تتحرر ولم تستقل 
«لغويا) بعد أن تتحرر سياسيا !. 

ولقد تم دحض هذه الحجج الواهية علميا و موضوعياء فوضعت في ذلك بحوث ودراسات» ونظمت 
ملتقيات و ألفت كتب من قبل متخصصين جزائريين وطنيين؛ ولنا فى هذا المجال رصيد مشرف من 
الناسية الكنمية النطرياء رولكق ذلاك كله لم يف فى لواقم كتير ام .نخييك بدا قتع ري كد نذا الواقع بان 


اللغة العربية تنحسر مواقعها الاستراتيجية فى مختلف المجالات الحساسة من حياتنا الوطنية» بينما 
يزداد حضور اللغة الفرنسية قوة وكثافة . 1 

فالتذرع بالحرص على نهضة الجزائر و تقدمها في التمسك بالفرنسية يفنده واقع المجتمعات 
التي عاشت كلها تجربة الصمود والكفاح والتحرر ثم النهوض الحضاري والتقدم ؛ و لعل أقرب مثال 
لذلك ألمانيا و إسبانيا و اليابان وكوريا فهذه البلدان وغيرها إنما نهضت بلغاتها التي تعتز بها والتي 
شبرعق شخصيتها فلم تعن الالخيرية يغلا وتدلارع فى تبنيها باستعال امعلاك المكدراويية ما 
يزعم بعضنا نحن بالدعوة إلى التمسك بالفرنسية ثم» لو كانت نهضات الشعوب تتم بمجرد استيراد 
(لغة) أجنبية متقدمة لوجدنا البلدان الإفريقية والاسيوية التى تبنت الفرنسية والإنجليزية قد خرجت من 
الفخلق والعحقف يقرنسا وإتملف] #.وما ذا ذهب يعيد! وغير مفال لهذ ه اللقيقة هي الجرائر نقسها + 
فمن المعروف أن الفرنسية هى التى سيرت الإدارة والاقتصاد والصناعة منذ الاستقلال؛ فما هى مكانة 
الجزائر في هذه المجالات اليوم؟ 01 ْ 

الحقيقة التي لا ينكرها إلا متعصب أعمى هي أن تقدم الأتم يكون بلغاتهاوعبقرية أبنائها الذين 
يبدعون بهذه اللغة ؛ لأن اللغة هي روح الأمة وهي ذاكرتها؛ ولا يمكن لكيان أن يحيا وينهض ويتقدم 
باكرة ره : 

فاللغة العربية تعاني من هذا التناقض القائم بين الادعاء والتطبيق؛ فنظريا ورسميا هي اللغة الوطنية 
والرسمية؛ ولكن الواقع يؤكد غير ذلك؛ فالجزائر يراد لها أن تظل رهينة حضارية» مسجونة في لغة أجنبية 
واحدة هي اللغة الفرنسية محرومة من التمكين للغتها الوطنية وهي في الوقت نفسه غل يشل الجزائر 
عن الحركة في عصر التفتح والتطور لأنها تظل تدور فقط في فلك ما يرد بهذه اللغة وحدها أي 
الفرنسية» من دون لغات العالم الأخرى المعروفة بالتقدم العلمي والتكنولوجي . 

إن الاستقلال السياسي للأمة لا يستقر له أساس مع الزمن إذا لم يتعزز بالاستقلال اللغويء لأنه 
لا حاضر لمن لا ماضي له؛ وماضي الأثم مخزون في الذاكرة الجماعية و الوجدان العام؛ و هذا المخزون 
لا يمكن أن نضمن له الحياة والتواصل عبر الأجيال إلا بالأداة التي صيغ بها أصلاء أي باللغة العربية؛ 
التي تبناها الجزائريون لغة العلم والحضارة منذ الفتح الإسلامي لهذه الربوع . 

قلنا إن الجانب المخطط من ظاهرة العولمة بمتد في كل فراغ تعانيه المجتمعات المراد تجريدها من 
خصوصياتها الثقافية والحضارية التي تمئلها السيادة اللغوية في الأساس . 

وإذن فإن الوضع اللغوي المضطرب يغري أهداف العولمة بالتحقق؛ ويشجع المخططين لها على 
العمل؛ ومن هذه الثغرات التي يستغلها أولئك المخططون الوضع اللغوي المتميز الذي أفرزه تنصيص 
الدستور الجزائري على أن البعد الثالث للشخصية الجزائرية» بعد الإسلام والعربية» هو البعد الأمازيغى؛ 
باعتبار هذا البعد جزءا لا ينفصل عن الشخصية الحضارية للجزائر» إذ هو رافد من روافد الثقافة الوطدية 
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التي تضرب جذورها في أعماق التاريخ» و هو لذلك كله عنصر ثراء و غنى» وعامل من عوامل 
التماسك والوحدة لا عامل من عوامل التفكك والتفرق! . 

ولكن هل هذا التصور النظري السليم هو الذي نجده في واقع حياتنا السياسية والثقافية 
والاجتماعية؟! أم أن شأن الأمازيغية هو نفسه شأن العربية ؛ كما تقدم» نعلن نظريا عن شيء ونرى 
في الواقع شيعا آخر ؟!. 

إن الرصد الواعي لامتدادات هذه المسألة أي الأمازيغية في واقع حياتنا الوطنية ؛ سياسيا و 
ثقافيا و اجتماعياء» يكشف بأن هذا البعد الثالث لشخصيتنا الحضارية قد خرج عن إطاره الطبيعي» 
واكتسب أبعادا انحرفت به عن حقيقته؛ وأصبحت الأمازيغية عنصر فرقة وتشتت و ضعف وعامل 
اغتراب وانسلاخ من الذات» وذلك بسبب الأهداف المشبوهة التي يخطط لها بعض دعاتها؛ وبعض 
المتحد ثين باسمهاء و هم إذا ما اختلفوا في أساليبهم ومناهجهم فإنهم متفقون عموما في النية المبيتة 
للوصول إلى هذه الأهداف ويمكن أن نحصر بعض هؤلاء الدعاة في أصناف ثلاثة : 

الصئف الأول: يمثله دعاة جادون يسخرون لهذه المسألة تخصصات علمية في شتى فروع 
المعلوم والمعارف الانتروبولوجية والتاريخية واللغوية و ما إلى ذلك؛ ويوفرون من الجهد والوقت والمال 
ما تحتاجه مختلف الأنشطة الكثيفة المتنوعة المجالات» داخل الوطن وخارجه ؛ فيضعون الدراسات 
والأبحاث» و ينظمون المؤتمرات ويصدرون الكتب والمجلات . 

هذا الصنف من الدعاة للأمازيغية هدفهم الجوهري الوحيدء والذي لا يعلنون عنه في الظاهر هو 
إبعاد أو فصل الأمازيغية عن البعدين الآخرين للشخصية الجزائرية (الإسلام والعربية) أو إبعادهما 
عنها؛ ويؤكد هذا المسعى ما يقومون به من أعمال متكاملة» تصب كلها في هذا الاتجاه ؛ وفي 
متابهيا الكوره الاكتيقة الح فب ل .من اجل خرين واتضيقية الأمارزية من أل الألقافة العريية التي 
امتزجت بها منذ قرون . 

ومن ذلك أيضا الرفض القاطع المحموم لكتابة الأمازيغية بالحروف العربية والتشبث بالحرف 
اللاتيني بحجة ضمان انفتاح هذه اللغة مستقبلا على حضارة البحر الأبيض المتوسطء أولا وعلى 
الغرب المتقدم ثانياء وعلى العكس من ذلكء الحكم عليها بالجمود والموت إذا ارتبطت بالعربية بحكم 
الوضع الحضاري المتخلف للعرب . 

في الحقيقة والواقع نجد أن الدعوة إلى الأمازيغية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفرنكفونية» ولا يمكن أن 
تنفصل عنهاء والدليل على ذلك أن معظم المتحمسين لهاء المؤمنين بها هم من ذوي التكوين بالفرنسية 
ويعبرون عن أفكارهم وأطروحاتهم بالفرنسية ويغلب عليهم التأثر الشديد بنمط العيش الفرنسي الغريب 
عن المجتمع الجزائري الأصيل . 
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الصنف الثاني : وهناك دعاة للأمازيغية ولا يملكون من أساليب الدعوة إلا العناد والعاطفة الجامحة 
والتعصب و الجهل وضيق الأفق» فهؤلاء لا يملكون لا العلم و لا المال مثل الصنف الأول» لكنهم يتذرعون 
ببعث الأمازيغية وإحيائها ونشرهاء و هم في قراره أنفسهم لا يؤمنون بهاء لأن لغة حديثهم هي 
الفرنسية التي لا يتصورون عنها بديلا لأنهم لا يعرفون غيرها؛ ولا يتصورون مستقبل أبنائهم بغيرها 
؛ فهؤلاء لا يعرفون الأمازيغية أصلا ولا يتحدثون بها في أوساط عائلاتهم مع أبنائهم ولا يهتمون بما 
تمثله من تراث أو قيم بميزها عم غيرها لأنهم يجهلونها؛ بل إنهم لا يؤمنون حتى بكونها بعدا أصيلا 
من أبعاد الشخصية الحضارية للجزائر» بعيدة عن فرنسا بعد السماء عن الأرض . 

هؤلاء يصرحون ويعلنون بأن الفرنسية لها مكانتها في الجزائر» في الحاضر والمستقبل لأنها لغة 
اتصال وعلم و تكنولوجيا والذريعة التي يلجأ إليها هؤلاء لكي بموهوا هدفهم هو أنه لابد من وقت 
لكي تصبح فيه كل من الأمازيغية والعربية لغة علم و تكنولوجيا و إدارة» تصلح للحياة العملية؛ ومعنى 
هذا المنطق واضحء وهو التمكين للفرنسية كلغة علم واتصال بين الجزائريين» ما دامت الأمازيغية 
تتطلب سنين من أجل تطويرها وترقيتها» وما دامت العربية مهمشة» بعيدة عن مجال المنافسة 
الحقيقية للفرنسية ولو كانوا يؤمنون بالامازيغية حقا الخصصوا لها ولو ربع صفحة من صفحات 
جرائدهم الكثيرة الناطقة بالفرنسية . 

والحقيقة أن هدف هؤلاء يذهب بعيدا حيث يرمي إلى تشتيت المجتمع الجزائري وضرب 
وحدته» باجتثائه من أصوله وتاريخه وتراثه؛ والخطة واضحة؛» وهي الدعوة في الظاهر إلى إحياء 
الأمازيغية وتطويرها والتعليم بهاء بينما يعلم هؤلاء أن في الجزائر ما يقارب عشر لهجات متفرعة عن 
الأمازيغية القديمة المندثرة» ومعنى ذلك استحالة تبني إحدى هذه اللهجات العشر كلغة علم وتربية 
وتكوين في مستوى الوطن؛ وهو ما يؤدي حتما إلى نتيجة وحيدة هي المخطط لهاء ألا و هي بقاء 
الفرنسية يخندهاء لخ السزليم والإدارة و الثقافة في الجزائر . 1 1 

إن ارتباط الدعوة إلى الأمازيغية بالفرنكفونية يؤكده أكثر من دليل كما قلنا؛ ولكن هؤلاء 
الدعاة المتعصبين يرفضون المنطق والموضوعية والعلم» بل ويتنكرون حتى للتاريخ الأمازيغي الذي 
يدعون تقديسه والحرص على بعثه, من ذلك مثلا أن هذه الأمازيغية التي يريدون بعثها لم يتخذها 
حتى ماسنيسا وخلفاؤه لغة وطنية رسمية ؛ بل اللغة السائدة آنكذ هي اللاتينية واليونانية؛ والدليل أن 
المثقفين الأمازيغ لم يكتبوا بها بل كتبوا باللاتينية» مثل أبوليوس والقديس أو جسطين؛ وهذا الوضع 
اللغوي والثقافي هو الذي وجدته العربية عندما دخلت الجزائر خلال الفتح الإسلامي» فانحسر أمام 
نورها الساطع نفوذ اللاتينية والمسيحية؛ وعاشت في القلوب والضمائر والوجدان قبل أن تعيش في 
بطون المصنفات العلمية التي وضعها بها العلماء الأمازيغ الأحرار عبر الأجيال و العصور؛ فلم تشهد 
الجزائر في عهد من عهودها تنافرا أو خصاما ما بين العربية والأمازيغية بشتى فروعها . 
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الصنف الثالث: وهم أولئك الذين يعلنون إيمانهم بهذه المسألة ويرفعون شعارها ويبدون 
الاستعداد للإسهام في بعثها و تطويرها و هم في قراره أنفسهم يبطنون خلاف ما يعلنون ؛ فهم 
لا يؤمنون بها أصلا ولا يرون جدوى من الاهتمام بها والادعاء بأنها قادرة على أن تكون لغة علم 
وحضارة؛ لأن هؤلاء موقنون أن هذا كله ليس من الأولويات الملحة التي بمليها واقع الجزائر التي تحتاج 
إلى تعزيز وحدتها و تجنيد طاقات أبنائها والتضحية - إذا اقتضى الأمر حتى ببعض مقوماتها الأساسية 
- من أجل نهضتها وتقدمها. 

والخلاصة أن تحصين اللغة العربية من ضغوط العولمة يبدأ أو لا بتشريح كامل للوضع القائم 
كما هو لا كما ينبغي أن يكونء بمعنى أن يكون هذا التشريح شاملا لجميع العوامل الموضوعية 
التي ساهمت في صنع هذا الوضع اللغوي الشاذ. سواء منها التاريخية أم الاجتماعية أم السياسية 
أم الاقتصادية أم الحضارية؛ وبعد هذا التشخيص الشامل الدقيق يمكن وضع استراتيجية شاملة هي 
الأخرى لمواجهة كافة الضغوط أو الأخطار التى تستهدف هذه اللغة؛ لأن هذه الضغوط أو المخاطر 
أو التتحديات تكون حينثئذ (خارجية) مباشرة واضحة؛ لكننا إذا لم نعقد مصالحة كاملة مع ذاتنا 
ومقومات هذه الذات» وما لم تجدد إيماننا بثوابتنا وعزمنا على التمسك بهاء وما لم نوحد رؤيتنا 
لماضينا وحاضرنا ومستقبلنا فإن وضعنا اللغوري سيظل مضطربا مهزوزا ومستقبل أجيالنا سيبقي 
غامضا ومفتوحا على كل الاحتمالات» وستظل مواقفنا من مخاطر العولمة وتقديراتنا لها متبايئة بل 
متناقضة ؛ لأنها لن تكون وليدة رؤية تستند إلى مرجعية واحدة موحدة . 
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الثقافة واللغة العربيّة فى عصر العومة 


أ. د. أحمد شفيق الخطيب - لبنان 


الواقع أنه يعدن الببحت فى أأيّ.من هده العناوين الثلاثة دون التطرّق بشيء من التفصيل 
الى موضوع العُنوانين الآخرين وأبدأ باللغة. 

أبو الحَسن علي بن سيده يُعَرّفُ اللغةٌ في مُخصّصه المشهور بأنها «أصواتٌ يُعَبْر بها كل 
قوم عن أغراضهم ». لكنّها بمفهومها العامٌ أُوسَمٌ مُدلولاً من ٠‏ ذلك . فهي وسيلةً الإنسان ليس فقط 
للتعبير عن حاجاته ورَعَباته» بل هي وسيلتّه للتفاهُم والتواصّل والتعبير عن أفكاره وأحاسيسه 
ومُواقفه وإرضاء الغريزة الإجتماعيّة لدّيه. وهي أيضاً وُسيلته إلى تنمية أفكاره وتجاربه» وإلى 
اساي و 

» بمختلف مظاتر ها سيد لكل مُعارف الإنسان وم والكاشف عن كبو 

اصرح ره امم ع سمه 
محصوله اللغوي وعباراته. فالكلامٌ ليسّ صّوتاً يصدّر من حَناجرٌء بل فكرٌ يُستمدٌ مادّنّه من 
مَخزون النفس والقَلب والعٌقل . 

ولاكل انيت هيا د ازاشي ا اكلم البروافة: كتفي الأكلقة ترايع دل اف النلشة والفكر مظند وا 
لمقُولة «اللغةٌ لِيسَتُ فقط وعاءً الفكر بل هي الفكرٌ بذاته). 

بميل البعضٌ إلى مُناقشّة إشكاليّة فَحواها اتتحدَّةٌ ثقافة الفرد عه أم تعحدَُ لَعَه بتقافته؟ 

زراك وهر الجم اتريطياه ربط الج بالكل - 

فاللغةٌ هي بعضٌ من الثقافة» وأحياناً هي واجهةٌ الثقافة ««الإسان تن يسرك :دنا لمكرقي 
ا رد يُكرّنَ صُوراً ذهُديّةٌ دقِيقةٌ عن عَقيدة أو حضارة أو ثقافة وهو يفتّقدٌ 
كلها عه . ولعَل هذا ما عناه أرشطو في مُقولته المشهورة اليس ثم تفكيرٌ بدون صُوَرِ ذهْنيّة . 

اللغة القومية» بكم مُنطقها وبناها وتعابيرها وتراثهاء هي أساس الرّوابط الفكرية 
والاجتماعية والحضارية للأمّة فهي في واقعها بر مُظاهر الثقافة؛ واللعة العربية هي أبررٌ مُظاهر 
الثقاقة العربية وأكتّرُها تعبيراً بِوَضْفها وعاءً الوجدان القومي . فالمناطقٌ الثقافيةٌ في الوّطن العربي» 
كبيرةً كانت أو صغيرةً» مَُشرقيةً أم تغرف ربامنها القوميٌ والاجتماعيٌ والرُوحي هو الوّحدة 
اللغوية في الدرجة الأولى . ْ 
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رباكالا الثَراتَ العربيّ كان له شأنه في تاريخ الثقافة الإنسانيّة فهو تُمرة حضارات 
وثقافات سادت العالم على مدّى عدّة ُرون كانت العربيةُفيها نغ العلم ولعُلماء لا تاها تلك 
المكانة أي لغة أخرى لقد استطاحّت العربية استيعاب بججميع الوم التي سبقَمُها وأضافت إليها تُلوما 
ومعارف جديدة بمفاهيم ومُصطلحات جديدة . وفيها كانت تُوْلَفُ الكتبٌ» وبها يتحدَّتٌ العُلماء 
في ما بينهُم مهما اختلفثُ أصولهم . وعنها أخدَّتْ شئّى اللغات مئات المصطلحات في القَلك 
والكيمياء والطب والجغرافياوالرياضيّات؛ وُرجمَتْ موْلّانها في هذه اموا إلى اللغة اللاتينيّة وظلَث 
تُدَرَّسُ في جامعات أوروبا العريقة في موذبيليبه وتوبئجن طوال عدّة قرون . فقد ظلت مؤلفات الرازي 
وابن سينا وجابر وابن الهيثم لمعه مراجعٌ أساسيّة حتى عصر النهضة الأوروبية . 

أواخرٌ العٌصر العبّاسي بدأ الوطنٌ العربي يتعرض عُرّوَات مُتّتالية أبرزها من السّلجوقيين 
الأتراك وغول ثم حوالى مُنتصف القرن السّادسَ عشّر خضعت ُعظم الاراضي العربية لسُلطلة 
العُثُمانيين؛ ورانَ على المنطقة) بفعل سياسة التَّجهِيلٍ العُشمانية» سَباتٌ استمُرٌ عدَّةٌ قرون بدأنا 
يق منه إِْرَ ا حرب العالمية الأولى وتفكك الإمبراطورية العشمانية . 

لكنّ خَلاصّنا من الثير العُشماني أوقعناء مَشرقاً ومَغرباً في حبائل استعمار بابي القداني 
غاشم ما نا نُعاني من آثاره تومي واجتماعيًا وسياسيًا وثقافياء فقد تعرّضت اللخةٌالعربيّةُ كما 
الَطنْ العربي؛ لسياسات التفرقة والتقاسم والهَدْم وأرتاق ا مسععمرو آذ عَدُمٌ وحدة العُرب يُقعضي 
هدم اللغة العربية لع العقيدة والتراث القومي والثقافة المشتركة . 

1 واد لّخة فُضْحى للفكر والآدب والعلم مع ليجات مَحلَيّة عاميّة للتعامل اليومي» هو 
ظاهرة طبيعيّة عَرَفنّها العربية مُنْذُ قديمها الجاهلي في عَنْعَدة تميم وعججمَجة قضاعة وطمطمانية 
حير وفشفَخة هيل وفشّفَة تغلب واستنطاء أهل اليمن كما تعرفها سائر اللغات الحيّة. 

وقد استل الاستعمارٌ هذه الظاهرة حاربة الفضحى) فانطلقتٌ حَمَلاتٌ الاستعمار تنّهمْ 
الفُضْحَى بالجُمود وبأنّها مسؤولةٌ عن التخلف السّائد وَعنْ انعدام قَرّة الاختراع ؛ وأنْ لا أمل في 
إحياء قوة الإختراع هذه الا بإتخاذ العامّيّة بدلا منها. 

وتعزيزاً لهذه الدعوة التي أسْهّم في نشرها مُندوبونَ ساميّون ومُوظفون في قمّة المناصب 
الإدارية» من أمثال ياؤل و؟ولرس وويلمور وويلكو كس بسنا دارم عودم واتقالهع على امحاضرة 
والكتابة باللغة العامٌُية حتى إن أحدّهم, ولهلم سبيفاة و كان مُديرا لدار الكتب المصرية» ال 
كديا قى كراهداللعة العايلت كرما ترس اخ تكد من اخوال #كسير بها 
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ولم يكن الاستعمارٌ في شمال إفريقيا َل ضَراوةٌ ليس ضدّ العربية الفُصحى فقط» بل ضدٌ 
اللغة العربيّة تُموماً فالعَى تدريسَها من برا ب التعايم الرسسدي» 

لكنْ حَمْدا لله ولجهود المخلصين؛ ظلت اللغةٌ العربية؛ نح كل لله اللقة النهوية نجي 
تامّاء وامسكدَمةٌ إجمالاً في سائر اتحاء الوَطن العربي. فالمشْكَمعٌ العريئٌ» حيقما كان؛ يَسْعَطِيعٌ 
عَبْرَ قَدّرته السّليقية الفطريّة» أن يفهّمَ ما يَسْمَعُه من جَمَل بالفُصحى وإِنْ كان هو نفسُّه عاجزاً 
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عن إجادة التحدّث بها. 
لقد صمّدّت العربيّة الفُضْحى اكثّر من أربعةَ عسَرَ قن ولا تزال لَحَةَ تجاري , وتحاول جديا 
5 التقدّم العلميّ والأدبيّ والثقافيّ نيا الدّين والغراث وأداةً الخطابّة والعبادة والقضاء 
والأدبيات» تَثْراً وشغرا » كمالَغةَالإعلام» مُسموعا ومَرْئيًا؛ وهذا يعر مُعجِرَة في عالّم اللغات . 
وممو ١1‏ قطن الوفت الذي حي فيه العرى: التصيتض لذ العلم والثقافة لا في 
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الأوساط العلمية والأدّبِيّة فقط. بل في شتى مُظاهر الحياة الإنسانيّة والفكريّة والالجسمافية لذ 
تَسْهمُْ في الثقافة العالمية وفى انيف العلمية العالقة تفده المعرقة الإنسانيّة بشكل عامٌ. 

فى سياق الثقافة ‏ 

تقول المعاجم : ثقفّ ينْمَفْء وثقف يثقف : صار حاذقا 

والثّقف والثقافة: الحذق في إدراك الشيء علما أو عملا؛ وثقف الرَّمْحَ قوّمه وسّوّاه ويُستعار 
للتأديب والتهذيب . 

ولف الفقافة تكات» كما العا حمق النياق لفسه تقزيباء ليشغل مقهوما اوش تناه 
ل للسياسات العقافكة فى ها اسهام:- 

علان مكسيكو بشأن الثقافة بالنص التالي : 


العاف بمعناها انر فى مُجموعٌ السشمات الرّوحيّة والماديّة والفكرية والعافدة 


- 
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الخاصّة العي تميْرٌ مُجتمعاً بعَنينه؛ أو فمَةٌ إجتما عيّة بذاتها. يمني هي كل متكاملٌ مُعَقّد 
عع مره © 6» يشْمّلٌ اللَعة .والمعارف والأفكارٌ والعادات والتقاليد والحفة أت والقوانينَ 
المعيَّة والمؤسسات والأدوات والتّقافات والآدابٌ والفنونَ والسّلوكَ العام وسائرٌ الأشياء التي 
هي ججزءٌ من هذا السّلوك . 

بعض أثماط 0 هذا المفهوم: كما المطلوت: أساسيّ ومَسْتَقرٌ يَعودٌ إلى آلاف السّنين» 
ويتعلق بوَظائف أساسيّة عُودجمّة يه لجميع فئات البّشر. وبعضّها ثانّوي طارىءٌ كل المتقراراً واكقز 
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قابليّةَ للعبديل والتعَيّر. ذكق كيجا كلق قدا هذه الأناظه فإنها كال يممالا لكزايناة» يتعندت 
إن أي تعر في عُنْصرٍ منها فعضي بالضرورة تغييرات في العغناصر الأخرى . 

الطفل في النوع البنشري ددهة1 معنصهه يأتي إلى هذا العالم بلا ثقافة قو وانقار نامع 
أنواع الأحياء اللأبِشَريّة الأخرى: كَل امتلاكاً للغرائز لذا فلا بد لهُ من تعَلّمِ الكغير من العادات 
والنكسات واأنماط الحماية للعيش ليس فقط في مُجتمع؛ » بل للعيش في مُجتمَع مُعَيّن. 

فهُو يُكتسبٌ ثقافئة من حيث نَظرتّه إلى الأمور, وموقفُه من الأحداث» وما يتحَلّى به من 
امم والأخلتات وال ومتقدات إضافة إلى سُلوكه الما وانشطيه ةلق لل 
يكسبّه من مَفاهيم الثقافة التي يَنْشَاْ في أجوائها وتحِيطُ به من كل جانب . 

ولَنْ تكونَ مُبالغاً أبداً في تَشديدك على قُوّة الثثقافة في تَشْكيلٍ الشخصيّة الإنسائيّة. فهين 

من القوّة بحت تعحكمٌ في الدوافع الجنسيّة وتحقيي العف قبل اواج ع أو حتى العُويّة الرّهبائية 
وى اطبا رقن يُشْرِفُ الشخصٌء بدافع الثقافة على الونقي ولا يتقاول ناما لزيا اراق 
يَنتَحرٌ بالرصاص أو هاراكيريًا لمسح عار يس شَرَقه. 

وقد تكونٌ بعص مُناحي الثقاقة قابلةٌ أو غير قابلة للمقايسة . فبعض الثقافات قد تتواقرٌ فيها 
وسائل أفضل مَعيشيًا أو صِحْحيًا أو إنتاجيً مما يُبَْرُ أحيانا توضيمٌ الثقافات في درّجات مُتقاوتة . 
لكنَّ هذا لا بمكنُ أن يَِْيَ أنَ الإنسانَ في البيثة المصنّعة أو اممَكمَئة أسعدُ وهنا منهُ في البيعة 
الزراعية أو بيئة الاعتماد على الجهْد الإنساني . 

في لقاء الثقافات تَبْررٌ قوةٌ الشخصية الثقافية للأُمّة على الأخذ والعطاء دون امّحاء 
أو تبّعيّة ودون تعال أو انغلاق. وهذا بَدَهي في مضمار التواصل الإنسانيٌ على صَعيد الأفراد 
كما على صعيد الجماعات البشرية . ْ 

ويُفمَرَضُ في الناس عندما تَطراً أوضاعٌ تُقافيّةٌ جديدةٌ آلا يقُبلوها إلا بعد أن يَتبيّن لهُمْ أن 
هذا لدي كيك ماك يعجاوت مع النبم والثرات والاتخاؤقيات التغارفة, 

الثقاقة الحقةٌ لا تُعارضٌ التأثيرات لالد وله لكساعل يل تتزي لنشها رفي بوره 
فيها وتبَنيه. وهذا يذكرنا بإتجازات الشلق المَميّزة ة التي» خلال معة عام بَذْءا من القرن السايع 
الميلادي» حوّلت العربيّة من لعَة قبليّة وثقافة قبلية إلى لُعَة وثقاقة عاليّة حمَلْتُ مشعل الثقافة 
في العام على مٌدى 750 عاماً ,وتم تك فلك لان كرك كلام لايق إنناحت قط ققد 
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كان الكثيرٌ من المسيحيِّين واليهود والصابعة» كما الفُرسٌ والهنودٌ والسّرِيانٌ والقوط والبربَرٌ من 
حَمَلة مشاعلها؛ ومعارفهُم وثقافائهم من أغرّر مناهلها. 

ان هارون الرشيد» بعد احتلاله عَمُورية طني السام فيهما تَسَلِيمَهُ 
المخطوطات العلمية والعاركة من مُكتباتهم. ومثْله فعَل الماعون بعد انتصاره على ميخائيل 
ثالث فيصر بيرْطية فقد طلّبٌ منه تسليم أعمال القّدَماء التي لم تكن قد تُرجمتٌ إلى العربية؛ 
واعتبار ذلك يديل عن تعويضات ارب بوكقيرا يكاتنك رْسَل البَعَئاتُ الخاصّةٌ من بُغدادَ إلى 
مُختلف الأمصار بَحْثاً عن كنوز العلم مُقَابلَ أكياس تُقود يتقاضّوْتَها . وكات المتَعلُمون في تلك 
البلدان يَقومون بدور السّماسرة. 

الثقافة الح أقوى من الغَوّة اَْكريّة وهي. بخلاف مُقولة العلامة ابن خلدون» قد تكون 

في المغلوب أقوى منها في الغالب . فلما احتلت جوش الرومان أثيناء صمدّت الثقاقَةٌ اليونانية 

7 ثقافة الغزاة 0 بتفوّقها وزّهائها امكو تقول الرُومان حَتَى قيل في ذلك قاريكيًا: 
المقلو ب علتبت الغالب ! اع نومك عطأ لمع ناونامء 0م61 وطق عط1' 

للأسّفء العَزْوٌ الثقافي العَربِيُ الإستعماري الذي داهم مُجتّمعاتنا انعكسٌ بأشكال شتَى 
من القلية والقيعكة والأثميال والاقمدلو معثرا بالنَمووّج الأمريكي لقان تن د 
مُجتمعات مُسَخرةَ في خدّمة الأجنبيّ مبْهورينَ بم يَبَسُ ويَسْلِكَ ويُستخدمٌ» غافلين عن أساليبه 
ووّسائله ومّناهجه في سلب تَرَواتنا وتسخير طاقاتنا لصالحه» وتحويلنا إلى أفواه وسَواعدٌ مُسْكَباحَة 
ارده كي كود في لاد لادازييه مهار ١1‏ مع يعني تر من الرهي زحي ارد 
ره والمّناعات المَوّهَة قبائليًا وَطائفيًا وإقليميًا سر بسياسات أنويّة تفرٌديّة غدا وَطئنا 
العَربيّ ؛ على بركتهاء نتن وعشرينَ ذَولة؛ ونَحْشَّى أن يكونَ الحبل على الجرار. 

ولو كنا أفرادا ولجدبعات» 536 بكَقافتنا وتراثنا وقيّمنا زنيانا وأصالتنا كنف بلا 
كانّتُ حال التوااكل والتاكل هذه حالنا! 

العولمة واللغة والنقافة 

لعل جذورٌ العولمة تعود بنا الى فترة الغزو الغربي الاستعماري منذ القرن التاسعٌ عشرء ولا 


وال 0 لمارا ل ل 0 عه وعلى شتى 
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وفي الواقع» لم تكن تلك المَرْعةَ من القوى العظمى الأوروبيّة بخاصة بعد الحرب العالميّة 
الآولى وانفراط الإمبراطوريّة العُئمانية إلا وَسيلة للسّيطرة الاستعمارية الاستثمارية الاستلابية 
على الغالم العَربيٌ افعساما بريطاتًا فرَكسيًا سَرْقا وفرئسهًا إيطاليًا إسبانًا غزيا . 

واللافثٌ أن مُخْتَلفٌ القُوى الإستعمارية: التي هَبِّتْ إلى لّفُنافي عَوالمهاء ابتداثٌ بالحَزب على 
اللغة العربيّة إن كان بتشجيع العاميّة وإحلال الإنكليزية كان العربيّة في مُختلف مُعاهد التعليم 
الثانوي والعالي في مضرء أو مُحاولة طمس اللغة العربية ومَحو مُعالمها وفرّض البدائل بَدْءاً باللغة 
الفرنسية واضيناة بإخلؤل الليجات :خاي كالامازيرية البّريرية محل العربية الفصحى؛ في الجزائر 
في حين يُقاومون هُّمْ بضَراوة تعليعَ لغات الأقليات في مُقاطعاتهم كلغة كورسيكا ولّغات الباشك 
وكاتلان وغيرها. 

كالتما شير ا بإقارات الث جسرابهة الابيركية الراقة يقرا معلييم لسرن الكردية 
والسّريانية في مدارس العراق الرّسميّة منذ العام 2002؟ 

كذلك» البْسَ من قبيل الردّةء ما يُحاك من مُتاورات بين المَيْنة والمَيْئة في كوائيس الأم 
المتحدة والعظمات المختلفة التابعة لهاء رسكن بهدّف إقصاء اللغة العربيّة عن جملة 
اللغات الرّسميّة المعدمدة دَوليّا بجبَة افتقاد المترجمين المهرَة؟ 

التحدّي اللَعُوي الثقافي الحضاري الذي يجب أن يطَطل به اهل الفُشحى حص لا تبقى 
العربيّة عُْضَة للنّهميش والإقصاء عن المجالات الثقافية والاجتماعية والتفَديّة في قَزِية العَولة التي 
افيهاها غاننا اليومٌ» هو مُجِابَهة يوش العولمة والأمْرَكة بما واجَهّت به الحضارَة العَبَّاسيّةَ ثقافة 
وحضارات الأتم الأخرى وَصَهَرَنُهُ في كيانها. التحدٌّي هو إِعادّةٌ مَسْرّحَة تلك التجربة العربيّة 
الخضارية الراقدة. 

أردما لاي تلع لعزي اليم امى إن بتشبيد تراطاة واعيابى تله لقان وى الغطيات 
2 وثقافة عصرهء ليواكبٌ التَقدّمَ بأصالة؛ وليَكون ذاته بعمق ويكرّسَ خصوصيَتَه 5 ثقافة 
تكونُ رفدا وإغناءً للثقافة الإنسائيّة يرا في طريق النهضة ولعدار رالهام؟ 

التطوٌرٌ المذْهلُ الذي تَشْهَدُه في البُلدان الْمتقَدّمة مَرَدّهِ إلى الإرتقاء المذّهل : في العُلوم 
والثقافة العلميّة» وتّطبيقاتها في الصّناعة والزراعة والصّحة والتواضٌلء والتحرك الع 
في تطويرها. 
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العلك هو الكل» إن الجيال العلماء العاصرين تلركون انه لمكن الشعرب العربية العيش 
الكريم وتحقيق الحرية والكرّامة والتقدم, إلا بالعلم» وبالثقافة العلمية» وبسلوك طريق العلم ومُزج 
العلم بالحياة. 

العلمُ هو الحل من يَوْمِنْ بالعلم - يقاوم الاستعمارٌ بالعلم» 

يقاوم الفسادً بالعلم؛ 
يقاوم الرّجعيَّةَ بالعلم, 

يَقَوَّى بالعلم» وبالبحوث العلميّة 

يتجاوّز مُستويات الجهل والفقر والمرض والخوف بالعلم وبأساليب العلم» وبتطبيقات 
العلم» وبثقافة العلم» وبعَولمة أجيال العرب الجديدة بالعلم تقنيًا وصناعيًا وزراعيًا وَطبّيّا وفيزيائيًا 
وكيميائيًا والكترونيًًا ونيوترونيا وأبحائيًا واجتماعيًا وسلوكيّاء وأخيرا وليسّ آخرا لغويًا. وذلك 
بِعَضوّنة العلم والثقافة العلمية باللغة العربيّة. 

المستقيلنا العدمي تارم والثقافي لاد بأن 3 اللغة لد 0 من الحياة 
الأجنبية لاح إلى تق أجبة الي عاصرة هي اليوم مَطلْبُ ترئوي عََكيُ أساسي لل 

اللغة «الادكليزية لعة القولة البوم» حماعة خبرورية للغالم الفطلددي والياياتي والكوري 
مسألة اعتماد اللغة الإنكليزية لغة لتدريس مواد العلوم ونشر الثقافة العلميّة في بلادهم . 

لدَينا أجيال قله من الصّناع والزراع وعامة الناس نجارينَ وحدادين ويناكين وعمال ف 
شتى مُجالات أعمالهم الحياتية؛ وهؤلاء طبّعا عاجزون حاليّاء وحتى مُسْتقبِليّاه عن التفاعل مع 
لغة أجنبيّة وبالتالي سَيّبِقَون بَعيدين عن الانفتاح على الثقافة العالمية» علمية وغير علميّة» وعن 
الإنجازات الحضارية التّقيّة والزراعية والصناعية والصّححية والتواصّلية العومية» ما لم تُتَحْ لهُم 
هذه للعاققة واللقة القويية] 
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وتحضرني هنا مَقُولةٌ الأديب الكبير ا مغفور سيد سي ارات وس خا ناسلل لبان 
كلها لتك اعد ركه اتعييية اك رون السك و ل نمل العلم كلّه الى الأمة باللغة القوميّة ! 

في البلاد العربية طاقاتٌ وقابليّات كامنة وإمكاناتٌ عريضة وتَرَواتٌ دفيئة هائلة وهَذه يُفتَرَضُ 
إطلاقها وتسخيرّها في خدْمّة العَرب وارتقاء العَرب وقَويم عَولمة العرب. هذه الإمكاناتٌ للأشف 
َنْقَضُها العَولَة العلمية والعُقليةَ العلمية والأساليبٌ العلمية. بصّراحة» الفكرٌ العلميٌ لا يزال 
مُتخلفاً عندنا تَبَعيّا بالنقل والاقتباس والافتقار الى الببحث العلمي الرّصين استمراراً في سُلوك 
الدّرْب السّهُل وتعَؤّد السيْر في فَلْك الآخرين. 

تسهورد العام لتشوات القولة العامة تيتكراهها العنافتة الدديفة رفير حس لشفكاة بخض 
5-00 » في مُجتمعاتنا المليعة اقتصادياء تفوق ما يتواججد منها في بلد المنْشَا. 

لكنّ هذه اللجرات على الزنيناء ن تتكل لها الغرفة الكليدة فيهاء ولا أنماط ابوث 
التطبيقية والقثيرية التي متها ولا حتى الخستعات العرقة التي 5 هذه المبتكرات 
والإنجازات إيجابيًا وبفعالية مُجديّة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والإعمارية 
والإجتماعية وى يه 1 

لا تَبقى أرض عَربِيةٌ غيرٌ مزروعة» 

ولآمياة غربية مهدورة 
ولايد عربيّةٌ عاطلةً عن العمل 
ولا مَصَنعْ يغنينا عن الاستيراد غيْرٌ مَبْنٌ 
ولا معاهد وسامعاث بالجثيلة تحاوية الشعيرات»: 
ولا مُراكرٌ بُحوث خاليةَ من البُحوث والباحثين- 

أمالٌ هذه العَونّات الإيجابيّة القومة ما زلناتفعَقدُها أونفتقد ُعظمها! 

بالمقابلٍ نا العولةٌ بروافدَ سَلْبيّة انعكست عَولمة تلم الأخلاقيات الترائية؛ 

سمي ا سس مم 

عولة رَلزلت الكثيرٌ من قيّمنا ومّفاهيمنا عبر ما تَعْرضُه القَنواتُ التلفزيونية» الفضائية 
بخاصة» من برام على مدا الساعة؛ تنانى مع قيمناوثرائنا وقد تناه وتقاليدن الاصالة. 


عي تَسْتَبُقي أولادّناء صغاراً ومراهقين وبعضص بن الكبار» م متسم يرم نْ ساعات طوالا يوميًا أمام 
الشيكة العالنه المدلومات :و الامرسقع لبن شنها بالعلرماكه ولا هونا لمشاهدة المختارات 
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التثقيفية الجدّية والتمثيليات الروائعية الخالدة بل لاستشفاف المناظر المؤذية والموادٌ الإباحية 
والثقافيّات ا جخليعة إضافةً إلى تبادّل المكالمات والإسائل المشيوقة وترتيب اللقاءَات التي لا يَدَري 
حشري 1 

عَولةَ تَنتَحي إلى ثقافة الأجُنبي وتَرْسيخ مُرَكب النقص مجاه كل ما هو عرّبي حتى إن بعضٌ 
بع نع تكن من ككاية ارين على لترسسها الذي تَصَدَُرُه إلى الأسواق العربية فتسْتَبْدِل بها 

عَولَةَ سَلبِيةَ عَرْجاء! 

الحمدٌ لله أنه لا يزال لدينا بُجموعٌ من مُواطدينَ؛ لعلهم النماذجٌ القّدُوةٌ البجَسّدةٌ ةُ لفضائل 
العولة الإيجابيّة القويمة ثقافيًا وفكريًا كرا لبدات 5 لبناء مُتَجدَّد يجمعٌ بين ترائنا في 
اصالته وفضائله الخّةالتي تعيهلى في عراقة السيحية والإسلام؛ مع صَفْلِ وتطعيمه بيات 
الولية الإيجابية» مُتَجَنْبِينَ مُخْتلفٌ سَلبيات العّولمة العَرْجاء يَعملون بجدٌ وصمت في أداء 
الأمانة وتحمّل المسؤولية» ويَرونَ في حماية اللغة العربية والثقافة العلمية العربية حمايةٌ للأمة 
العربية» آنيّا ومُستقبليّاء من حَمَلات العَرُو العَولَيّة السَلبيّة الجائرة 
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العربية ورهانها العولمي لسانيا 
عبد الجليل مرتاض - ج. تلمسان 
1- عولة اللغة واللسان؟ 

1-1 لغتنا: 
لا نريد هنا أن نحيل على التعريفات القديمة لدى فلاسفة ولغويين بشأن لغتنا حتى لا نجد 
أنفسنا وقد انَخْذْنا مسارًا لانعرف له منطلقًا ولا مِنْتَمَىء ولكن لا أحد بمنع الآخر من إثارة إشكالات 
حول لغعناء كلما يفنا بانا لا تلامس النظريات السظطحية: ولا الرقي الممقولوجية السهل تتاولهاء 
الشفك اترلهاء على ال هنا لشعر اخيانا باجا ذقياء وانيا لا تعدم تاكن ارلبة عاء ادك تشجز 
الإنسان وقصوره وحيرته إلى إقصائها أو تصنيفها في عالم المعرفة هروبًا من الهزيمة» لآن اللاحقيقة 

فى ذاتها حقيقة. 

]ة الأبسات عن «اصول اللعة ل لقم لكايه دومع ذلك عالت فشكل موضيرة] قلكاابين] 
في الدراسات والافتراضات المتتالية دوريّاء وبحثها الفلاسفة مثلما تقصّاها اللغويون» وأثارها 
الفقهاء. والتفت إليها علماء النفس والاجتماع والأجناس» وبقي الجدل حولها إلى غاية القرن 
التاسع عشرء وإلى درجة أن الجمعية اللسانية في باريس قرّرت سنة 1886 رفض أية مقالة حول 
هذا ال موضوع الذي كان يبدو لها أنه قيل فيه كل شيء):1). 

وأما طبيعة النشاط اللغوي ١‏ فمعرفتنا بها سيئة» وأما أصلهاء فسيبقى دائما أعجوبة» ولن 
يكون سهل البلوغ إلا عبر الأساطير» وبكلمة واحدة لا نعرف متى بدأ الناس يتكلمون» ولا 
كيف؟ وكل ما نستطيعه أن نحاول وصف اشتغال الألسن الطبيعية والإحاطة من هنا بالمميزات 
الشاملة للغة» وصياغة فرضيات حول العمليات الملغزة التي جعلت المخ الإنساني يعمل من أجل 
أن يتاح لنا أن نتكلم ):2). 
غير أننا نحاول هنا أن نتحدث عن اللغة 11358386 لسانيّاء لافلسفيًا ولا معرفيّاء واللسانيات 
الحديثة التي ندرسها منذ عقود تشيرإلى أن تعريفات اللغة غالبا ما يصحبها ارتيابيات» إذ يكفي 
أن تجمع بعضًا منها لإعطاء إحساس بهذا الاضطراب الفكري أو الذهني (غير أن لسانيًا ينتهي 
دائمًا لإعطاء تعريفه للغة» لأن كل تعريف يعكس المستوى المتناول 26ذ41:6 في التنيظم لمعرفتنا 
للأشياء» ووصف وتصئيف الوقائع, وتحديد المجالء» والمعايير المستخدمة )(3). 
4 2 122825 عل وعزه؟ وع.آ (1) 


17151:1-0 4 81411114 15 ؟2 عناوناكتناعصةا 12 عتلاع محم تتامط 2 ) 
6 :"2 رعناونأة طقطاملة ع0ذأمع ) عناوتادتناوصنا هآ )3١‏ 


105 


ويشير دارسون لسانيون إلى أن تعريفات اللغة سبق لها أن عرفت منذ بضعة عقود رخاوة 
على المستوى المعرفي للغة والمتناول من قبل اللسانيات الراهنة؛ لأنه إذا كانت هذه التعريفات 
كافية» كان يجب أن تكون لهم مقدرة لصياغة معايير نوعية للألسن البشرية وعناوههآ معمتمصسط 
من عدمها تجاه الأشكال التبليغية الأخرى» وخاصة التبليغ الحيواني «سوى أن المؤلفين الأكثر 
حداثة لا يريدون أن يذهبوا حول هذه النقطة ذهابًا أبعد من نظرائهم في القرن الثامن عشر الذين 
كانوا يقرّرون مبدأ بأن لسانا يفترض تتابعًا لأفكار وع26256 تعدمها الحيوانات ):1) . 

2-1 اللغة نظام من العلامات : 

وإذا كانت اللغة عادة ما أضحت تعرّف بأنها نظام من العلامات» فإن كل نظام من العلامات 
مستعمل من قبل الكائنات الحية للتبليغ يجب أن يسمّى لغة» وفي هذه الحالة يبمكن أن نتكلم 
عن لغة الحيوان أسوة بلغة الإنسان» غير أننا لا نستطيع أن نبرّر هذا الشعور العام بحسب أن 
الألسن الإنسانية تتميّز أو لا تتميّز عن الأنظمة الأخرى للتبليغ الحيواني» وهكذا كلما حاولنا 
أن نتعمق فى ظاهرة تستعصى عن الاجتهاد وصلنا إلى طريق مسدود حتى لو تعلق الأمر» كما 
هناء دقار لا سخايص_القايي القرعة لألسن إنسانية تجاه سائر الوسائل الأخرى التي لا يستغني 
الإنسان» على الرغم من ذلك» من استعمالها إزاء لغته الصوتية . 

وإذا كنا نتبصر بأن اللغة ذلك النظام من العلامات ذو القدرة على أن يكون وسيلة للتبليغ؛ 
فإن كل نظام يمكن أن يكون لغةء ولذا فمن الأفضل؛ بل من الأولى» ونحن نتحدث عن اللغة 
ألا نشرك ماهو خارج العلامات اللسانية» وأن نعتقد اعتقادا راسخا بأن لغتناء إلى جانب ظواهر 
أخْرَّى) ليست ماهية سرمدية تجريدية» بل وسيلة حياة ضرورية نشأت مع إنسان هذه اللغة 
وتاريخه وفكره وثقافته . 

3-1 تحديدها ومصطلحها: 

وقد يشار إلى اللغة ع8دع5ة1.»1آ بأنها القابلية أو الاستعداد 6306ام18 الملحوظ لدى الناس 
للتبليغ بوساطة ألسن 5عناوصهآ 8»5) أو هي الملجموع لكل الالسى البشرية التي تؤخذ بعين 
الاعتبار في سماتها المشتركة» أو أزيد من ذلك» وخلافًا للأصول في استعمال الفلاسفة» أنها 
للتبليغ حتى مع أنظمة أخرى تماما مثل الألسنة الطبيعية ( وظيفة رمزية )» أو أخيرا تعني كل 
وجهات النظر وصفية كانت أم تفسيرية» والتي تخص المظاهر اللسانية» والنفسية» والاجتماعية» 
السيميولوجية» والإيديولوجية:2). 


1 ت السابق6 ص: 3 . 
2 - ينظر: 1101711111 .© ,196 2 يعناونكتداعمنا 12[ عل عمتمصدم عط 
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001 احى يود وس سي اي 
ا ها اّمل امحلوا مَسَاكتكم. ور رمسال مرسلات 1165503865 5و©10» وهي مرتبة من 

وحلااك ونيا تدفى غلانات و إشاراك :غير انعا غادة ماكتعل ابتجمال زعلاقة )لاهو 
ل و ا لي المروي؛ الإشارات الببحرية: .)م 

وعادة ما يعنى مصطلح (لغة) أنظمة من العلامات أو الإشارات «المباشرة) اه 
ولكق اللعة الاتيناضة مسمتميلة ادراب عخلانا للغه العيلة» والعما» والسه ا ور بكطيا” عر 
النُّواصلات السيميولوجية التي لا حصر لهاء أو يعني هذا المصطلح ( لغة ) أنظمة ١‏ ثانوية) مُعَدَة 
انطلاقا من اللغة البشرية المترجمة إلى قانون مختلف يبلغ نهاياته النوعية للتبليغ ( قانون المرور» 
رموز الرسائل البرقية»... ):1). 

وتفرض اللغة في معناها النظامي الذي يعسن غعلامات مباشرة أو طبيعية كاثنا بشررًا 
( متكلمًا أده هدم أءزن5 ) خليقًا باللغة وممتلكا كفاءة لسانية» وهى القواعد النحوية للسانهرم» 
ولشيراد ( اللغة) ظواهر موصولة بإرسال المرسلة داخل سياق فضائي زمني وثقافي يسمّى مقاما 
111 ودراسة اللقة ررحي إذا حراتين #فسنة نودت علباء الين على تقاظة 
لغوي )»2 واجتماعية وسلالية عداوذاعه1هصط)8» وحتى تحليلية نفسية عناو:رلهمهطء:رو2, فهذه 
الظواهر غير اللسانية هى التى تميّز مفهوم اللغة 1228286 .1 عن تلك المتصلة بمفهوم (اللسان 8.آ 
فوومفاو أرو انق وار اسستع عازه آ)» وبالمعنى التربوي» فإن اللغة غالبا ما تكون مرادفة ل 
( كلام) في استثنائها الأكثر حصرًا والأقل سوسوريا عصمعتتدونهة, «ملكة الكلام )رة . 


4-1 اللغة واللسانيات : 
وأما جان دبوا ونظراؤه فجاء في قاموسهم اللساني أن اللغة 8#دوهدا ع.آ هي القدرة النوعية 
عنوقن6م5 16عدمه0 في الحيز الفضائي الإنساني للتبليغ من خلال نظام العلامات الصوتية (أو 
اللسان )» وذلك بفضل إدخال تقنية مادية أو جسمانية معقدة» وافتراض وجود وظيفة رمزية 
ومراكز عصبية <ناء216157 0681165 مختصة وراثياء وهذا النظام من العلامات الصوتية المستعملة 
من الممجموعة الاجتماعية ( أو التجمع اللساني ) والحدّد يكوّن لساثا خاصّاء وبالنظر إلى المشاكل 
التي يطرحها هذا النظام» وإلى كون اللغة ذات بجا السدانيا .فداه دا فإنه يطبق صلات 
متعددة» العلاقة بين المتكلم )ءزناة ع.] واللغة» وهو ميدان علم النفس اللغوي» بين اللغة والمجتمع» 


1 - ينظر: 305-306 ؟2 يعناوناءع ه10 عل عتتمصدم تعن 
2 - كل عربى فى عاميته متكلم خليق بها 1122م غ516 ) . 
- المرجع السابق» ص: 6. 
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وهو مجال علم الاجتماع اللغويء بين الوظيفة الرمرية والتعلام الذي .يولى اللساناه بيخ اللسان 
كلل والأجزاء التي فز لقب كين اللسبان برضيقه نان ال ا ا بل بعل كل متها 


شكلذ دو الأشكال الشامة بين اللساة القاص_ياعنا ره شكاذ نخد كابومر «الحدرافية و لفاك 
المختلفة لهذا اللسان من المتكلمين 15 211.658 » كل هذا مكل المجال للسانيات )(2). 
2 - اللسان: 


2--1ماهية اللسان : 

وأما اللسان فهو كل نظام» «من العلامات الصوتية المتمفصلة ازدواجيا والخاصة بتجمع 
بشري معين» فبالتسبة للسانيات أن الألمائية الأدبية» والألمانية السّوابية عظفناه5 والالراسية 
والدرو قوفي 5ق هته والللعة البسدية لدو لو دويق فوواق لاك هزد 1201 عالطا يقن فقسها»:زليس لذ 
أي فائدة لتسمية اللسان عتاعصةا 1.2 أو اللغة © ه116 نظاما للتبليغ الإنساني (رسمء» موسيقى» 
سنيماء...) أو الحيواني (نحلء» دلفين»... ) والتي لم يبْرَمَّن عليها أنها مبَنْيَئَة عتتصعدمة 
كال لسنة الإنسانية الطبيعية )رة) . 

ويُعرّف 2171801 اللسان بأنه» ووفق المعنى الأكثر شيوعَاء أداة للتبليغ أو نظام من 
العلامات الصوتية النوعية المتعلقة بأعضاء تجمع واحد. وهكذا نسمّي اللسان الطبيعي ذلك 
اللسان المستعمل في البلد الأصلي للمتكلم» والذي كسبه هذا الأخير منذ طفولته خلال تمرّنه 
على التواصل اللغوي مع المحيط اللساني الذي نما فيه (الآلسن الحية العديدة هي كلها الألسن 
المح عات ب لحرا عي سياه لي الحيري لصوي دير بعض الناس مستعملة في 
الغبليغ الكتابي لذن مختلف البلدان» ييقما الآلسين الميئة ليست في وضع استعمال شفهن ولا 
خطي» في عملية التبليغ» غير أنها ما زالت تشهد على هذه الألسن.... وداخل لسان بعينه 
توجد تغيرات 778118085 ذات شأن كبير ناطقة تزامنيا: فعلى مستويات اللسان نتكلم عن 
لسان شائع مستقيم 50116206 تقني » علمي 537216 شعبي خاص بطبقات اجتماعية» وبفرق 
صغيرة وهءمناهئع 5015 ( عائلة» مجموعات مَهنيّة )) وفي هذا الباب نضع الأنماط المختلفة للعامية 
7ه وبالنسبة للتغيرات الجغرافية نتكلم عن اللهجات واللهجة المحلية 5ذه]22عنآ» ونميّر أخيرا 
داخل لسان بعينه وسيلتين مختلفتين للتبليغ» وكلتاهما تمهورة 20158 بنظام خاص: اللسان 
الخطي» واللسان المنطوق )40 . 


4 "2 معناو دنناعصنا عل عتتمصصمقء نمآ 21 

تصنا0] .0 196-197 "2 يعناو 0 كتناعصنا عل عتتمصصمتء زح[ 22 
تمنا0] .© 196-197 "2 يعناو ا كتناعصنا عل عتتمسصصمتء زحآ )3(١‏ 
5 276 "2 معناو ندتناعصنا عل عتتمسصمتء زط[ 24 
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2-2 اللسان نظام من العلامات : 

وتَعتَبرٌ مدرسة براغ 5846©108» بمن في ذلك دي سوسور قبلهاء وكذا البنيوية الأمريكية, 
اللسان نظامًا من العلامات» وبأكثر دقة» كمجموعة من الأنظمة المربوط بعضها ببعض» ليس 
لعناصرها ( أصوات» كلمات.. .. ) أية قيمة بمعزل عن علاقات مُعَادلّة والتعارض الذي يربطهاء 
وكل لسان لا يخلو من هذا النظام النحوي الضمني المشترك لدى من يتكلمون هذا اللسان. 

ومما أصبيح مركا لديناء ومنذ مدة» أن متكلمًا غير سليقي في لغته الأدبية أو العلمية أو 
المهنبت والذي لا يعدم نظامًا حوبا ضمتًا مشهركا ببعهوبين مخ عارسون العامية نفسهاء إذ لا يود 
قالب لغوي تركيبي واحد خال من هذا النظام» وبما أنه ضمنيٌ» فإن التهجين أو الدشويه الذي يعتري 
البعنات الأخرى لهذا القالب التركيبى لقف اسان ميقا من الفصحى لا يؤثر في التواصل العامي 
طالما أنه محال دوما على مرجعية نحوية أصيلة سبقته تداولا نطقا ثم خطبّاء ومن ثم فإن عامياتنا 

عجة» لكنها لا تشكل خطورة بالقدر المبالغ في تصوّره على الفصحىء وإلا قوّضتها منذ أمد . 

3-2بين اللغة واللسان : 

وماد سوؤسور الذي تعوة اللساتيوة فاطبة ان يحيلوا عليه يدل زهاء قرت فإنه ير آنه 
لاد من أن الخد اللسان مدوهوا هلا مكان وان تخد معيارا لكل التظاهرات اللغوية الأحرئ؛ 
لاندمن يوق القنافياك التعدةة يدو اللساة وبعده قابلا لتعريق مسقل 'ومزوه الفكر ينقظة 
اوفكاق مرضيتع وعفلما بعساول + ماهو اللسيان ؟ يححيي بخو له وبالثييية لذ ؟لا مغلطه باللغة م1 
86 إنه ليس إلا قسمًا محددًا وجوهرياء صحيح هو في وقت واحد نتاج اجتماعي لملكة 
اللغة ومجموعة من التواضعات الضرورية البثاة من اطبب الاتجتماعي للسماح بممارسة هذه 
الملكة عند الأفراد» واللغة ءععهعهها 1.6 إذا ما نظرنا إليها ككلء فإنها متعددة الأشكال وشاذة 
أذك60 116 ومُفْرْشْحَة ل#وعك 14 على جميع الأصعدة؛ فهيء أي اللغة, ذ فى الوقت ذاته فيزيائية» 
وفيزيولوجية» ونفسية» وعلاوة على ذلك تنتمي إلى الحقل الفردي والحقل الاجتماعي» ومن 
الصعب تصنيفها في أي فئة من الوقائع الإنسانية» لأننا لا نعرف كيف نهتدي إلى وحدتهاء 
وعلى العكس من ذلكء فإن اللسان #ناوصةا 12 كل في حد ذاته ومبدأ للتصنيف» وما إن نعطيه 
المكانة الأولى من بين وقائع اللغة ع1.120828 حتى تدجل ترتيبا طبيعيا في مجموعة لا تنسجم 
مع أي تصنيف آخرء وإزاء هذا المبدأ من التصنيف, فإنه يمكننا أن نعارض بأن ممارسة اللغة يقوم 
على ملكة تكسبنا إياها الطبيعة» في حين أن اللسان شيء مكتسب واتفاقي» والذي يجب أن 
يكون تابعا للسليقة الطبيعية بدل أن يعلو عليها):2). 


1 - ترجمنا 6565981 8 مُمَرْشْحَاء وهو الفتح بين الرجلين جلوسا أو وقوقاء. . 
57551118 23-24 "2 يعلهةفمغع عناوةاد ندع سنا عل 1315ه© 2 ) 
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3-النظام اللساني : 

1-3 النظام لسانيا : 

وبالنسبة للنظام في معناه العام أن بيرو 211010 حدّده سنة 1966 بأنه ( مجموعة من العناصر 
المتعلقة الواحد منها بالآخر والتي تشكل كلاً) )1» أو هو كلية منبّنيّة 6نناءدت5 تفترض علاقات 
من التبعيّة والتضامن بين العناصر التي تؤلفه؛ ويبقى مصطلح النظام لسانيا أقرب إلى مصطلح 
بئية» لأننا ونحن نتحدث عن البنية نُلحّ على شكل التنظيم نفسه. أو الحقيقة الموضوعية بوصفها 
مركبة من أقسام متضامنة ومتعلق بعضها ببعض» ويهدف هذا المفهوم من النظام معناه العام إلى 
الدلالة على المجموعة بقدر شكلها المطابق للعقل» فالنظام الفونولوجي -مثلا- كمجموعة من 
الفونيمات المترابطة تتضح فونيمات منها بحسب الأخرى . 


3-2 اللسان نظام أنظمة؟ 

وبمعنى أخص. فإن النظام بمعناه السابق لا يتعارض مع اللسانيات والسيميولوجياء وهو 
هنا فى خصوصيته يعادل اللسان عند دي سوسور الذي كان يعرّف اللسان كنظام من العلامات 
الذي ل يعرف إلا ترتيبه الخاص» ذلك أنْ الوحدات اللسانية وحرية تصرّفها التوافقى أو التنسيقى 
تحدّد «انطلاقا من النظام ومفاهيم التعارض والقيمة الناجمة عن هذا الإدراك الذعيء 5 
للعديد من خلفاء دي سوسور أن اللسان كنظام مكوّن من مجموعة أنظمة فرعية 50115-55181065 
والتي بإمكانها أن تستمرٌ في مستوى من التحليل ( نظام فونولوجي ) أو في صنف آخر ( نظام 
فعلي )» ومن تم فشكن إذا أن نفهم اللسان كنظام أنظمة ):2). 

3-3 ماهية النظام اللسانى : 

وعم وكا فإنا:القظام بالنسية اللسانيات الديسوسورنةبوغيرها لا يضف غزع كرد يشكل 
النواة امحورية يجمعه عناصر مترابطة ومؤثر بعضها في بعض علاثئقيّاء ولذا يبقى دي سوسور 
رائدا وَل في تحديد ماهية النظام اللساني» فهو ينطلق من أن الفوارق الصوتية التي تكوّن كلمة 
هي الحاملة لدلالتهاء وليس الصوت في ذاته ( في لسان لا توجد إلا الاختلافات ) موضحًا ذلك : 

اللسان لا يتضمن أفكاراً ولا أصواتا كان وجودها يتقدّم النظام اللساني؛ بل كل ما في الأمر 

ثمة اختلافات تصورية وأخرى صوتية منبثقة عن هذا النظام؛ وما يوجد من فكرة أو مادة صوتية 
في علامة ما هو أقل أهمية ثما يحيط به في العلامات الأخرى» ولا أدل على ذلك أن القيمة 


0 2 موعناع 122 دع عتاوتاعد] كتل ع عتتمصدمتء01آ 1) 
لات وض 351 
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اللسانية في كلمة يمكن تغييرها دون المساس لا بمعناها ولا بصوتهاء لكن فقط بسبب أن عبارة 
أخرى مجاورة ستتحمل ما وقع من تعديل )(1). 
ويرى دي سوسور أنه لكي نقول إن كل شيء في اللسان سَلبِي» فهذا لا يكون صحيحا إلا 
في المدلول والدال وهما معزولان» وما إن نعتبر العلامة في شموليتها حتى نجد أنفسنا أمام شيء لا 
يكون صحيحا إلا في المدلول والدال وهما معزولان» وما إن نعتبر العلامة في شموليتها حتى نجد 
أنفسنا أمام شيء إيجابي في ترتيبه مردفا أن نظامًا لسانيًا سلسلة الفوارق من الأصوات المنسّقة 
008 مع سلسلة فوارق من الأفكار» بيد أن هذا التقابل بين عدد ما من العلامات الصوتية 
السمعية ب اتروع ارمع عد مساو من التقطيعات في كتلة عدقة]ا فكرية يؤول إلى توليد نظام 
من القيم» وهذا النظام هو الذي يكرة الرابط الفعلي بين العناصر الصوتية والفيزيائية دائخل كل 
علامة» مع أن المدلول والدال المأخوذ كل منهما على حدة متبَايئَْنِ وسَلبيَينِ بصورة محضة تَسَفَهُما 
واقعة إيجابية» لا بل إن هذا هو النوع #هءؤموظ الوحيد من الوقائع التي فصر فلي الاين طانا 
أن خاصة المؤسسة اللسانية إنما تنهض بالحفاظ على التوازي بين هذين الترتيبين من الفوارق ) (2). 


4-3 النظام والبنية؟ 

وتضبط بعض المراجع اللسانية البنيوية النظام اللساني ضبطًا شاملاً محيلة على مختلف 
اللسانيين ونظرياتهم» وما تراه أن هذا النظام يفهم إِمّا اجتماعيًا كما هو الشأن بالنسبة لدي 
سوسورء وإمًا مُسْكَبْطنًا 56ل:مض6اه1 أي يُعبّر عنه بنشاط نفسيّ داخلى من قبل المستعمل للسان» 
وهو اتجاه شومسكي رة)» ولا تختلف مجمل النظريات التي تبنت الطروحات الديسوسورية بأن 
ذم 5 
ذلك وهيف البحث اللساى العضري تقطة الطلاق السحليل سياه لقاية لان و اسن مساض 
اللسائيات الأول كعلم 56 و21 تقديم معطيات ملموسة حول الطبيعة والماهية 
وتعقيد أنظمة فرعية ما بين اللسانيات» ومن المناسب أيضا تناول وتقديم الالتحام الداخلى 
لتداضر تقاناميةا وعرفقاقها' الرظيفية عاءلى لات ورسات القرارة: والمجائس اللنقلار وين برقل 
النظام وسيلة تقارية الجعرقةى و خريله للد عن الإشسناتي» أو أزيد من ذلك؛ هل هو آداة للوصف 
السسغلم من نبل العالم "واي علاد دوين مشهوة :الام ) ومفهوم ( بنية ) ؟ والبنية أهي ماهية 
اناد غير مادية؟ أو تشكل حقيقة قابلة لآن تمس وتُكشّف في الظواهر العي تمثلها؟ )ر4). 


0.1.622 (1) 
2 - نفسه» صضص: ا" 
8 2 معناو اكتناعوصنا 12 عل علدتتأعنتنه عع 0010م طاغمم 12 ذة امتاعنلمنتاص1آ )3١‏ 


4- نفسه» ص : 48. 


11 


4 - النظرية الشمولية أو الكونية للغات : 

1-4 القالب أو الدموذج: 

إن كلمة الشكل فى القواعك الدحوية واللسانيات: تشير قبل كل شىئء إلى القالب أو 
النموذج أو المثال اذى ضيه في ضوء شكله المعهود شكل أو أشكال نيان غير معهودةع 
والقالب ع1نامحط عنآ أو ع2 قريب من القياس 1.:25210816 أو النظير عتاعه21صة.1؛ لأن القياس 
تشابهي ترفع ما جاءنا مرفوعاء وتنصب ما ورد قبلنا منصوباء... والنظير يدل على ما يضارعه 
ثمائثلة» ومنه نظرية المتقاربات . 

إن القالب يعطي ما يوجد بلا شكل لم1 محدود شكلاً محدودًا بلا حدّ أو محيط» وعلى 
هذا يأخذ «وشكل) » استعماله النحوي واللساني معاني متنوعة قابلة للتصنيف تبعًا لزوجية التعارض 
المكف و 2:9[ سناد ة رشك مسدرى شك عدمع وكا تاسوه وا مامية مدي 
شكل # وظيفة )» ولذلك أشرنا إلى أن القالب قريب من القياس أو النظرء ولكن استعماله لدى 
اللسانيين يختلف تقليديًا عن استعماله لدى النحويين القدماء» فالقياس قياس مجهول على معلوم؛ 
اوعال سععما على ماسيخ مسعدات وغل الحيلية افق خارج ع الوكين ييغما الشكل يقرع 
على ازدواجية التعارض؛ وعلى بنية ليس بالضرورة أن تكون تركيبًا. 


2-4 الشكل والمادة : 

كان أرسطو أشار إلى أن ماهية موضوع مسلم به ومتميزء وقابل لتحديد هويته تتركب من 
مادة ( فيزيائية مثلا) ومن شكل خاص مفروض على هذه المادة مُغط للموضوع أو الشيء نتيجة 
لهويته ودوامهر1). 

غير أن كلمة (مادة 1216 ) بعد أرسطو بدأت تفسر وتشرح بشكل غير محسوس 
كإشارتها إلى «المحتوى)» (موضوع محتوى). «الأفكار)», «المعنى) حتى أضحت تقريبا 
تعادل ( التعبير 1”6*51655102 ) لترتبط بمستويات اعتيرك غير دلالية ©10و5602326 ه71 كالمستوى 
الصوتي, والفونولوجي, والسانتكسي . 

وبالنسبة لأشهر المدارس اللسانية» فإن التوزيعية تقابل الشكل والمعنى ذاهبة إلى أن الأشكال 
اللسانية القابلة للملاحظة وحدها تتعلق بالتحليل» بينما المعنى يبقى خارج المجال اللساني» في 
حين أن الوظيفية تميز الشكل والوظيفة: وتنادي بدراسة وظيفية ( واقعية) لا شكلية علاعصمه8 
0 متعلقة بتشكيل صوري 9526ذا1:0::2» وكان دي سوسور صرّح علنًا بأن اللسان شكل وليس 
مادة ( وبعبارة أخرى, اللسان عداومهآ هآ شكل وليس مادة مهآ< اه عصرم عمن ؤ عنوصهآ 2آ 


1 - يراجع: 235 :2 موعناعط8ة1 دعل عدوتاءافة[ئتل عل عتتمصدمتاء 1ط 


7112 


»»مهادطاناة عصناء وليس إلا أن نقتنع بهذه الحقيقة» لأن كل أخطاء مصطلحاتناء وكل تصرفاتنا 
المغلوطة لتعيين أشياء اللسان تصدر عن هذا الافتراض غير الإرادي» وكأن مراده أن هناك مادة 
15220 فى الظواسر اللساقية )1 . 

لعله ا سرع لعا إدراكمه ولو من باية بتطلحي» أ اللساتي الفرقسى جور ونان تن 
يكن فارغ الذهن ولا مجردًا من البراءة» وهو يشير إلى أن اللغة #وهوصها ».1 التي ريم كما 
سبق أن أمحناء ليست إلا تلك التصرفات والأفعال الإرادية أو اللاإرادية التي : الحنايا وتعايتها 
لدى كل الناس للتبليغ من خلال ألسن أو هي مجموعة كل الألسن الإنسانية الممخيرة أ في 
سجاياها المشتركة؛ أو هي أيضا ما يشار بها إلى ملكة التبليغ التي نقتنيها منذ نعومة أظفارنا 
لا شعوريا: 

وليس غرضنا هنا أن نتعمق في إبراز العلاقة الكامنة من هدمها بين الشكل واللاشكل 
والمادة ونحو ذلك» وهو موضوع آخرء ولكن ما توصل إليه البحث اللساني الحديث أن 
شيغا ]د غرهنا لا يشان إلبه بواسطة حقيقته الفيزيائية وحدهاء ولا بالملكيات التي يملكهاء 
ولا بانتمائه إلى صنف من أصناف الأشياءء ولا بطابعه الذي يقبل إحصاء من عدمه, ولا 
بحضوره أو غيابه في سياق عملية التبليغ» طالما أن لغتنا الصوتية (العلاماتية) ليست في 
حاجة إلى أن تكون أشياؤها حاضرة للدلالة عليهاء ولا حتى إلى وجودهاء لأن «النشاط 
اللساني نشاط رمزيء فاللساني يقوم بخدمة التوصيل إلى الفكر الذي يتلفظ بتصورات لا 
بسمات 1:26615آ مطبّقة على الأشياء» فسمّى 2020268 يعود إلى التصنيف والتنظيم للعالم؛ 
فالكلمات لها سلطة التنظيم في مفاهيم تصورية: فالكلمة تخلق التصور تمامًا كقدرة 
التصور على استدعاء الكلمة» إذ كل نشاط جديد» وكل فكرة جديدة» وكل حقيقة جديدة 
تستدعي نين الكم هذه التسمية هي التي تمنح هذه المسميات الجديدة وجودهاء. 
الكلمات تولك تغلاما مسلا بمعزل عمًا تشير إليه» والعلامات ( بما أن الكلمات علامات ) 
يتعين بعضها بالنظر لبعضها الآخرء بل إن علامة ممكن تأويلها 6]2616دم:ه)م1 دائما من خلال 
علامات أخرىء. إما داخل السَّننَ »04» ©.آ نفسه بوساطة الترادف» وشرح نص 05356م291:08) 
وما تعرّفه المعاجم» وإما من خلال تقل 0فوهم5م1:0 في سنن آخر كما هو الحال في ترجمة 
تدل صعوبتها بعدم وجود علاقة تحافظ على المعنى نفسه فى أشكاله المختلفة 6ناوه10ه1 بين 
الكلمات والأشياء 22:0. ْ 


0.1.5 (1) 
1آن1 كخلا ذ1ال[ظل1/]4 92 "2 يعناوتامتناعطنا عنتلمع ممصم تروط 2) 
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3-4 اللغة فى وضعها الميتا لسانى : 

وغ توصيلت إليه الأبهاك اللننانية والأفعرويو لوبعية 9 الأمريكية بخاضة) أن ها يدعي مهال 
لساني 1566106نا8«ذله)24 ( أو فوق لساني. . . ) كل ما هو أبعد من اللغة» أي الواقع غير اللساني 
الذي تحيل إليه اللغة كعالم من المرجعيات الدلالية التي تشير إليها الألفاظ اللغوية والتعيينات أو 
الدلالات الذاتية وكذا التضمينات ( المفاهيم المقترنة بلفظة ما)» وهذه العوالم انخال عليها تشكل 
لبّ محتوى ثقافتنا وحضارتنا المعبّر عنها عبر ما نتواصل به من لغات؛ ولذا فلا نعجب أيما عجب 
إذا ما وجدنا رومان جاكبسون يَعَدٌ وظيفة ما فوق لسانى إحدى وظائفه السّتٌ التى بمقتضاها يتخذ 
امنلكم السنن 16086 الذي يستعمله كموضوع لخطابه على الأقل في وضع خاصٌ :1 . 

4-4 الذخيرة العلامية بين اللغات : 

ذلك أن عوالم اللغات في وضعها الميتالي لساني تكاد تقول الشيء نفسه بالنسبة لمعانيهاء 
إذ لا يتصور عاقل واع أن ما يحيط بعالم لغة في زمان ومكان متزامنين أو حتى متباينين مختلف 
الحعلادا بطر نآو عو ع انين اده يجهل اتبيذارها للقةان لخانت العزى» وإذا ماهد عد لتمددت 
المتنامي فعلا في مستواه الدلالي العامٌ أو الخاص» فلن يكون خارج لغة بذاتهاء ولا صلة له بما 
يتنامى في لغة أو لغات أخرى في وقت واحد أو مختلف» وهنا تكمن إحدى صعوبات الترجمة 
بل صعوبة شرح نص على مستوى لغة بعينها في غير أوانه. 

وإذا كانت اللغات تتشارك أو تشترك كلها فى ذخيرة من العلامات» فإن ما بميز إحداها عن 
الأخرى؛ أن واحدة منها تعمل على تغيير ما يمكن تغييره أو ما تقدر على ذلك بفضل تطورها 
التكنولوجي والفني وتنوعها الإبداعي» والآخرى لا تكاد تتجاوز عقبة المخزون الثابت لتستورد 
عرض ها كادغاك البطابها ان مكلترم سمب جاندتها الذوى سيره #السههر اتلسيية ركاقيت 
لا يميزون بين اللغة كأداة طيّعة للتعبير عن أي جديد يبتكر» والمدلولات المستحدثة في غير فضاء 
لغتهم؛ أي يسقطون عجزهم وفشلهم على لغتهم الثرية» لكن في عالم نائم من المعاني التي 
تنتظر منهم مجرّد إشارة للاستيقاظ والفعل. 

وسبات عالم المعاني في لغة - كالعربية- لم يُوقَظ بعدٌ من يدّعون أنهم يَتَبَنَوْنَهَا ويقسمون 
على احعرافهاء لأ يحض انما يتطق على لغة يعليق عن لغة شري يدعوى الشهولية اللمبانية 
أو الكونية الشيئيّة» أو بحجة الترجمة من لغة إلى أخرىء لو كان الآمر قريبًا من ذلك فقط لتغير 
وتطور عالم المعاني النائم في فضاء لحظة تحرّك عالم المعاني اليَقظ في فضاء آخرء فالعلامات 
مشتركة فيما بينها وبين نفسها ذاتياء ولا علاقة لها بصورة مباشرة بلغة تعبّربهاء وأخرى تُضربٌ 
عتهنا؛ قعالمها المعخرك غالم عامل ومنتجء وعالمهنما الناقم غالم كامل وستتهلك: 


1[ - ينظر: 1.[14120185017 220 "2 معناو ناكنتاوصنا عل متهوو8 
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5-4 فيم تتشابه اللغات؟ 

وإذا كنا نميل قطعيا إلى كونية شمولية للتصورات المشتركة التي تتعاطاها ألوف من الالسنة 
الطبيعية» ومثلما أشار إلى ذلك 5نهدمةدصد2 منذ العقد الثالث من القرن الثامن عشر (1929) : 
( توجد ملاحظات في القواعد تتناسب مع كل اللغات ):1)» فإن شومسكي يرى أن رؤية مارسي 
تشكل ما نسميه قواعد اللغة العامة مثل الملاحظات التي نبديها على الأصوات التي تُنطق» 
وعلى طبيعة الكلمات» وحول الكيفيات المختلفة التي يجب أن تكون منشقة #ومدعم لخلق 
مدن العاف إلى ولاك او هةه الاكحطاك العامة لذ لقف إلا لعة قاض وهر ها مشكاه 
القواعد الخصوصية لكل لغة2). 

إن اللسانيين لا يزال ينقصهم الكثير من الوقت والجهد لإثبات تشابه الألسسة في بنياتها 
الخاصة» ولكنهم توصلوا إلى ملاحظة تشابهات لا يستهان بها فيما يخص التنظيم السطحي لهاء 
مثال ذلك أن كل الألسنة المعروفة تحوي تمفصلاً مزدوجًا على مستوى الوحدة الدالة (المورفيم أو 
المونيم )» والوحدة الصوتية التمايزية ( الفونيم )» وتشمل فونيمات محصورة غالبا ما تكون أقل 
من خمسوة مشيلا خين: القعاه الساتدكسية ١‏ اسوو قعل »قاع نم ) وعلاقة امسق بالمسيد 
إليه. . .:3) .غير أن الإشارة السابقة لتشابه اللغات في بنياتها الفونولوجية والنحوية والدلالية لا 
تنهض دليلاً على وجود لغة عالةَ على لغة أخرى» كل لغة تفصح عن عالمها الخاص والعام بكيفية 
لا تفصح بها لغة أخرى في كل حال» فنحن نعبّر بضمير وحيد عن المثنى المؤنث والمذكرء 
والجمع مذكراً ومؤنثّاء إذ نقول : 


ذهبنا 
ذهبنا 
ذهبنا 2) - مثنى أم جمع؟ 


9 26 موعناى 122 5ع عناوتاء0102 عل عتتهسصمتء 1ط 1) 
2 يراجع المرجع أعلاه» ص : 580-579 . 
3 - ينظر المرجع السابق» ص: 580. 
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والفرنسية أسوأ من العربية» لأنها لا تعبر إلا بضمير وحيد 5نا7]0 ( نحن )» ولا وجود للمثنى 
فيهاء وهذا يختلف تمامًا مع الواقع الميتا لساني» وهذا خلاقًا للغات أخرى كالملغاشية» واللغات 
الوحدية الأمريكية» والفلبيفية» وبعضن اللغات الأسيويةورم.:وذن :ولكات: مير تبييا ذقيكا 
بين الجنس كما أوضحت اللسانية مارينا ياغيلو ولاعناهة:( #منتهة31 فى أحد أبحاثها ( الكلمات 
والنساء )» ولغات أخرى لا تفعل ذلك بدقة أو لا تميز تمامًا. ْ 

وإذا كنا لا ننكر أن اللغات شبكة آمنة من المعاني اليقظة والنائمة» فإنها تتفق في 
شيء» وتختلف في شيء آخر: تتفق عالمها اللانهائي» وهو العالم المشترك» وفيه تتنافس 
اللغات عولميا» وتختلف في عالمها اللانهائي, وهو العالم المشترك» وفيه تتنافس اللغات 
عولمياء وتختلف في عالمها النهائي» وهو العالم المتميز» وفيه تتصارع اللغات محليا وعوليا 
معّاء والبقاء لما هو مستعمل وعاملء» والفناء لما هو جامد أشل . 


6-4 لكل لغة ميتافيزيقيا 

نقد اقبت اللساقيان الا ا إدوارد سابير 8.5411 وَوَرْف 17110817 أن التقطيع اللساني 
تناع ذا ل 1 لا بتراهم بع الواقع, وهذه الفرضية تطرح مَبِكَأ أن رؤية المتكلمين 
للعالم تجد تنفسها محددة تحديدًا كليا من خلال لسانها وكتب بنيامين لي ورف ذات يوم أن 
كل لسان ( نظام رحب من البنى مختلف عن نظام الألسنة الأخرى» وهي تنسّق ثقافيًا الأشكال 
والفصائل التي لا يتصل بها الفرد وحسبء بل يحلل أيضا الطبيعة» ويستقبل أو يهمل هذا 
النمط أو ذاك للظواهر والعلاقات التي بوساطتها يعبر عن تصرفه في التفكيرء والتي عبْرّها 
ينشيع تكوينه لمعرفته للعالم وأنبا تشرّح الطبيعة تبعًا لخطوط مرسومة سلفًا من خلال الستتنا 
الطبيعية )2) . 

ومما فرضه ورف 1715087 أن اللغات المتباينة تعكس العالم الذي حولنا عكسا مختلفا 
«بل إن المفاهيم العامة الأبدية مثل الزمان والمكان اتخذت مسميات مختلفة في اللغات 
المتباينة» ويكشف لنا كل هذا عن أوجه الاختلاف فى الدلالة على الأشياء والألوان والظواهر 
واللتضاتقن المميوكة» وعذه ستقاقق ادها علي اللغة ولا سبيل إلى يعطبهاه بيد ]كن اللقائق سكن 
تأويلها بطرق متباينة )3). 


1 يراجع : 98 "2 ,ع0انوتتاقصنا علد محدم تتام 


3 - الأصوات والإشارات» ص: 65 1. كندراتوف 
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ذهب ورف إلى أبعد من ذلك لما زعم أننا أسُرى اللفظء وأن لكل لغة ميتا فيزيقيا خاصة 
بهاء ولكن ما من شك في أنه كان محمًا حين ذهب إلى أن اللغة تؤثر على تفكيرنا في ظروف 
معينة» حتى وإن اعترض عليه من بعض الدارسين أن التأثير يتعلق بنمط التفكير لا بجوهره. 

وانطلاقًا من أن لكل لغة ميتافيزيقيا خاصة بها دون إلغاء التماثلات التحتية للمداليل 
الأكثر شيوعًا بين اللغات» وإلا ألغينا العالم اللانهائي المشترك بينهاء فإن لكل لغة» بوصفها 
موس دا يي ريط اخبوائيلات لاض بحاصي وصل هد حيري الستفيلء 
سدُودّها ولا معقوليتهاء وكل لغة تعبر عن لا تمَائْل مُلازم لطبيعة العلامة اللسانية ولكن هذا 
لا يجعل اللغة أقل من أن تكون نظامًا منصاعًا لمستوى نوعي وتُمُفصلاً من خلال مجموعة 
علاقات تحتمل تقعيدات» إن العمل المتمهل واللامنقطع الذي م داخل لغة لا يحدث صدفة» 
إنه يقوم على علاقات أو تعارضات, والتي هي ضرورية أو غير ضرورية بحيث تعمل على تجديد 
أو مضاعفة التمييزات المفيدة في كل مستويات التعبير» وأما التنظيم السيمانطيقي للغة فلا 
يتخلص من هذا الطابع النظامي» ولأن تكون اللغة أداة لتنظيم العالم والمجتمع» فإن هذا يجب 
أن ينطبق على عالم معتبر ك)واقعي 3661 ) على أن يعكس عالما ( واقعيًا)» سوى أن كل لغة هنا 
ذات حالة نوعية تصور العالم بأسلوبها الخاص» والتمييزات التي تتمظهر بها كل لغة يجب أن 
تكون معزوٌة إلى المنطق الخاص الذي يدعمهاء لا ان تكون خاضعة دفعة واحدة 16طدء:'2 إلى 
تقويم شمولي عالءوء#نهتاء وبهذا الخصوص.ء فإن اللغات القديمة أو الأركية 410114101085 لم 
تكن أكثر ولا أقل شذوذية من تلك التي نتكلمهاء كل ما لها وحَسْبٌ التفرّد الذي تُعيره إلى 
الأشياء مألوف قليلاء ومع ذلك فإن تعاكلهيا دع 4 قتناء.آ الموججهة بخلاف فصائل لغتنا 
لها التحامها ):1). 


7-4 بين الصوت والمعنى : 

إذا رغب راغب في أن تكون له لغة مستقلة لا تعبر إلا عنه. فَليبْحثْ عن عالم من المعاني 
لا يتل الأيلقه» والمكس غير بركود لانن والتلو روما يشطرون) لا تعني إلى إلا «ن» والقلم 
وما يسطرون ) سواء عُبّر عنها بالعربية أم بغيرهاء إلا إذا لم يكن في عالم لغة «نون»» ولا «قلم) 
ولا... ومن ثمء فإن الاهمية لا تَعْطى للغة التي تستعمل القلم بقدر ما تعطى لقوم متعلمين 
بالخرون اتتيق» لقوم يعرفولة كيش يسخرون هدم الآداة سراد َذّثْ من قصب آم معدن راق» 
وآخرين يتباهون بشكلها وبهاء لونها ومصدر صنعها دون زيادة ولا نُقصانء ومثلما الكلب لا 
ينبح» والذئب لا يعوي». :فإ القانع قيضًا لا يشبطلة: 


8181178515115 82 "2 معلوغمغع عونو نتاومنا عل معصصغ اطمءط 1) 
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وثما تقدم يشير وبدون تحفظء إلى أنْ الصلة بين الصوت والمعنى» بين الدّال والمدلول صلة 
مواضعة وسَّئْن ثقافي معتاد» على الرغم من أن اللغة بالنسبة للمتكلمين تتطابق في منظورهم 
مع عالم يعتبرونه طبيعيّاء ولم يعد اليوم» ومنذ مدة» بين اللسانيين المحدثين خالاف جوهري فى 
أنه لا توجد صلة طبيعية بين وجهي العلامة بتصور دي سوسورء وما قد يوجد من محاكيات 
صوتية وع02010232]026 1.65 فى لغة أو كل اللغات المعروفة لا يقوم مبررا على أية صلة طبيعية بين 
[ق/ل/م] ووظيفته وما قد يلجأ إليه متكلم عفوًا أو قصدا لا يعدو أن يكون حالة عرضية 
خارج المألوف أو وظائف فوق مقطعية» فأنت إذا أعجبت بصوت السين وصفيره الدال على عزة 

و#اسكن هيين زغرغني الدهير التناسًا ممه لتعسى ونكسي 

فإن هذا الانفعال اللامتوقع من المتكلم لا ينهض دليلاً على أن الكلمات التي احتوت السين 
تحكى أصواتها أصوات الأشياء التى تصفها. 

5- رهانات اللغة العربية عَرَبْبيًا : 

1-5 العربية ورهانها بين عهدين : 
وصلتنا بها أشعارهم» وحكمهم وأمثالهم» وثقافتهم» وحضارتهم؛ وعلومهم» ولكنها لغة على 
أي حال تطورت عبر الاستعمال والابتكارات والإبداعات» ولو بطريقة شفهية» إلى أن بلغت 

والذي يقف على هذه اللغة في تراثها الأدبي والثقافي وكل مجال من المجالات الدلالية» 
فضلا عن قواعدهاء وأساليبها ونظمهاء لا يملك نفسه من الاستغراب تارة» والإعجاب تارة 
أخرى» ويطرح على نفسه تساؤلات ليس في مقدوره أن يجيب عنهاء وهو مقتنع في قرارة 
نفسه» لتكون الحيرة ماله أو خلاصه الوحيد» وحتى يتخلص من هذا الاحتيار يلتفت إلى آراء 
منها ماهو قديم, ومنها ماهو حديث» والتي تربط وجود العربية» بوجود ما وصلنا من تراثها 
الأدبي والعلمي والثقافي الذي دُوّن مسموعًا بعد سطوع الإسلام بنحو قرن ونصف . 

ما العربية التى نتواصل بها اليوم فصيحة أو عامية مشتقة اشتقاقًا مشوٌمًا ومُهَجُنًا من 
الفصحى إلا امتداد لساني طبيعي تاريخي لتكلم وتخاطب أجدادنا بعد الاختلاط الذي حدث 
بين فاتح ومفتوح» وليست هذه اللغة إلا إحدى اللغات السامية» إن لم تكن هي اللغة الأم 
نفسها للساميات» والتى كانت لغة أدبية راقية سليمة قبل الإسلام» ولما جاءت المرحلة العربية 
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الجديدة بعد مجيء الإسلام كانت هذه اللغة لغة التنزيل والقضاء والدولة والجيش والإدارة 
والمعامللات والصكوك, . 

ورغم أن ثمة تراكيب وألفاظا بعينها قد زالت بزوال العصر الجاهلي» فإن ما جاء به الإسلام 
وعوّضته العربية كان يشكل أضعاف ما فقد أو هجر أو أغمل وحسبك أن تستدل بأحد النصوص 
للمَقَلَغيٌ (فقيه لغة ) العربي ابن فارس : « كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في 
لغاتهم وآدابهم ونساكهم وقرابينهم؛ فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام» حالت أحوال» وسخت 
اوالاصر كلك بور حا حي لح مين مر ضع إلى مواضع أخرى بزيادات زيدت» وشرائع 
شرضح؛ وشرافظ شرظك#افعنى الآخر الول » يقول هذا عالم لغة توقيفي. 

وحسبك أن تنظر إلى عيّنات من المصطلحات الفقهية» واللسانية» والعلمية والإدارية» 
والفلسفية» والعسكرية»... لتقف على الرهان الرائد القوي لهذه اللغة تعييرا عن كل وطيفة 
من وظائف عصرها الذي جعل يتمدّن ويتغير ويتأسّس في كل حقل من حقول البحث؛ وفي 
كل منحى من مناحي الفكر والاجتماع والحياة. 

إن أثر الإسلام ذ في العربية انبرى أمرا بديهيًا لإثرائها وترقيتها وترويضهاء ولم تقف عاجزة 
ولا متردذدة أمام دلول مستحدث منها أو معرّب فيها أو مترجم لاحقًا إليهاء في أي مجال 
اي ب ا عد لعو ا ا 
وقد وسعت كتاب الله» واستوعبته لفظا لفظاء وآية آية».. أم هناك على مر العصور وبروز العلوم 
تكنولوجية جافة أوسع من مدال القرآنء وأقصى حاجة من حاجات القران الذي الكتشيت معة 
هذه اللغة بنظم إلهي لتبليغ مضامينه الناس تبليعًا لا يقتصر على زمان أو مكان. 

إن العربية ورهانها في حياتها الانتقالية الجديدة ما كان لها أن تقف شامخة صلدة أمام ما 
جد من ألوف من المصطلحات الجديدة لولا أن كل مصطاح يطفو إلا ويتقدّم بُرُوزه اصطلاح 
دلالي نواتي أصيلء وإلا اضطر صانع المصطلح إلى طرائق أخرى خارج اللغة الأصلء لأنه إذ ما وجد 
مصطلح «١‏ في لغة من اللغاث تجهل نواة اصطلاحه الني اشتق منها أو قيس عليها دلاليًا بكيفية من 
الكيفيات» فإن الأمرلا يعني إلا شيمًا واحدّاء وهو أن ذلك المصطلح المجهولة أو المنعدمة نواته في 
اللغة التي تبئّته مصطلح دخيل في هذه اللغة )2 » فعدم وجود كلمة ١‏ قطرّان الذي تغص به أضلا 
في العربية ما يتحلل من شجر الأبْهَلرة)» والمشتقة من «قطر) ) في لغة كالفرنسية؛ لا يعني إلا شيئًا 
واحدّاء أي كلمة 601128021 دخيلّة فيها عن طريق العربية» وكل ما فَرْنس فيها من مشتقات : 


1 - فقه اللغة» ص : 78 وما بعدهاء أحمد بن فارس. 

2 - مجلة «اللغة العربية)» ص : 204-203 عدد 9؛ عام 2003 . 

3 - حَمْل شجر كبير» ورقه كالطرفاء» وثمره كالنبق» يزعمون أن دخانه يُسُقط الأجنّة سريعًاء ويُبْرئ من داء الفعلب طلاء بخل وبالعسل يُنقى 
القروح الخبيثة» ويطلى بالقطران الإبل « كأني مَطليٌ به القطران أجرب»» وبهذه اللغة (قتح القاف وكسر الطاء ) قرأ السبعة في قوله تعالى: 
سَرَابِيلهِمْ من قطران 4 وفي عاميتنا بفتح القاف وسكون الطاء. 
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- 60172807151 ( الفعل) قَطَرَنَ أو طلا بطلاء القطران 
:16م «نر مه قطرنة وتقطرن. 
0111010111111 1011118 طريق مقطر ن. 
601721011111811 017178111 عامل مقَطرٍ ن 
- 001721011111:]7515 آلة المَطرّنة ( مُقَطرنة ) . 
أله عربي ) ومن ثم فإن كلمة «القطار) المعروف كلمة عربية لا ارتياب فيها لوجود 
اصطلاح خلفي نواتي كاندوة على عقة هن الل تسر على تسق بواحلة وفلف لذن 
وهو فعال بمعنى مفعول مثل كتاب وكتب وبساط وبّسطء وكان هذا النسق من الإبل يطلق 
عليه مقطور.... ونرجّح أيضا أن كلمات في الفرنسية مثل 2141.881 ( مريض ) و:8111.آ3]41 
(مَرَضُ) 3141.811 ( مُعْتل أو معرَّض للمرض) و3]4121191811271 ( باعتلال) ذات أصل 
عربى لعدة أدلة: 
ْ 1)- لا يشتقٌ من هذه الكلمة ممرّض ( 171518111781 ) أو ممرضة ( 181715834111181 ) . 
2- يرسم صوت الضاد في الفرنسية ذلا فاسمي «مرتاض) يكتب 21081410 في 
السنم ا . 
3- ما كان ينطقه بعض الحجازيين ولامًا) يلفظه تميميّون (راء»» فإذا قال الأولون: 
«(لعمري) قال الآخرون (زعملي زاف وهذه المقارنة تحتاج إلى بحث مستقل» 
وإلى مختصين ضليعين في اللغتين. 


2-5 رينان يتحامل على الساميات : 

ومن تحامل على اللغات السامية؛ ومنها العربية» ريئان الفرنسي» وكان أؤْلى به ثم أؤلى 
أن يصلح متاعب لغته الفرنسية نطقًا ورسمًا وتركيبًا وصوتاء . .. لماذا تجاهل هذا المستشرق بأن 
معرفة لغة من اللغات الشرقية صار أمرا محتمًا على كل أوروبى مثقف. « وأن الأفكار الشرقية 
ظلت سائدة منذ ظهور المسيحية والإسلام ثم مذهب التجديد الأدبي 41 إلى غاية 
القرن السابع عشر أم يريد أن يَسمّنا بما وَسَمَهم به أرسطو (إن غير اليونان من الأوروبيين غير 
مستعدين للحضارة )؟:22) أما كان حريًا به أن يفتح قاموسه الفرنسي الذي يضم في باطنه مائات 

من الكلمات العربية «في الأطعمة والأشربة والأكسية والألوان والاصطلاحات المتصلة بقص 
الشعر ومشطه وتسريحه وصناعة الملابس؟ ألا يعلم مثلاً أن مصطلحات الريٌّ في اللغة الإسبانية 


1- راجع المزهر» 2 / ص : 277. 
2 مجلة (اللغة العربية)» ص : 207 غندة: 9غ سنة 2003. 
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جَارَة لغته هى تقريبا كلها باللغة العربية؟):1)» وهل جهل أم تجاهل رينان بأن «أغلب المفردات 
لويد الثقافية والاجتماعية والحضارية والفلسفية والعلمية»... التى أخذت طريقها إلى اللغة 
الفرنسية التى كانت حتى ذلك الوقت فى طور النشأة الثم عير اللخة الإسبانية ):2). 

لسن مداق مجالالرذغلى هذا السسعهرق التعصي لكل ساهو أريٌ [احض مزاعسه الوأغية من 
كل رؤية موضوعية صادقة» ومع ذلك يجب أن لا نقع في الفخ نفسه؛ أي هذا لا بمنعنا من الإشارة 
العابرة هنا «إلى أن اللغات كلها لها خاصية الاشتراك والفضل فيما تأخذه وتعطيه وأن الحضارات 
الإنسانية وليدة أعمال وإنتاجات عقلية وفكرية متفاعلة ومتلاحقة» فالأرقام العربية التى ماهى فى 
حرعرها امعان كانلة ردقياة اكات الأنياتة بو الله اليا الكائعة فى مغ وداثهاء :قد ميق نطل” 
عيككالا زر لالإنساتية ارت ْ 


3-5 انسياب العربية بين الشعوب: 

وبعد أن فرضت اللغة العربية رهانها الداخلي عَرْبَبيّا أمام إبداعاتهاء والتعبير عن مكوناتها 
الفنية البعيدة» والتي لا ساحل لهاء وبعد ان تكست مم لقلم القزة وأسراره وعجائبه ومعجزاته 
المادية والتجريدية» وإشاراته الكونية والغيبية والعلمية» بعد كل هذا وغيره» وجدناها تنساب 
انسيابا بين نفوس وعقول أتم وشعوب أقبلوا عليها حبًا وكرامة» ولغاتهم الطبيعية لم تكن بأقل 
منن لغتهم الجديدة رقيًا ولا حضاريّاء لا لشيء سوى لتشوّقهم العقدي والروحي لتلاوة كتاب 
الله فيض ومعس مدو واشيظلة ولأ فريدية: ومكذا اشلت عليها البنقة ملركها ار كا فى فعلى أذ 
أعجميًا اشتكى منها صعوبة» ولا اعترضه في سبيل تعلمها عقبات» بل كنت تراه يقبل عليها 
إقبال الفصيل على ضرع أمه» وشيئًا نينا اق هذا الأعجمي يفوق غير واحد من أربابها 
وعلمائها والآخذين بناصيتهاء ولنا مئال ناصع» لا يقبل الجدل في الشاب العبقري سيبويه الذي 
نيض بوااتووها لببانًا أغكر يدهن تقدمه: وتحذى به من لحقه. 


4-5 بداية التعريب: 

كان غلك اللغة العربية أن تضفى حسابها عَرْبَبيا وتقبت وحعودها الوظيفى فى كل قطاعات 
الدولة الغرمية الإمتالامية ودوالبيها قبل اناتلفقت لابعيعاب غلوم الغ التي تعاتدت ببعها رويصًا 
أو تواصلاً مصلحيّاء وكان لها ما أرادت منذ العهد الإسلامي المبكرء حيث عربت سكة النقود 


1- نفسه. ص: 207. 
2 - الحضارة العربية في إسبانياء ص : 116-115 بروفنسال . 
3- مجلة (اللغة العربية )» ص : 208 عدد : 9 عام 2003 . 
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تعريبًا خاليًا من أي تأثير مسيحي:1» والفضل الأعظم يذكر هنا لعبد الملك بن مروان الذي 
أقدم على التعريب في جميع مرافق الدولة» بما فيها النقود التي أمر بإزالة شعار التثليث المسيحي 
من القراطيس غير غاب يطبي عنففيان العاض زول يهذاياه القالغرة الآمر الذي جعل كارل 
بروكلياة يكز ان عات الببرتطييق الكعبال الخزيية تعره ابعل" اسيافه إلى السام الذي 
أحدثه عبد الملك220). 

ركائت الله العريية الى كدو يها الدواوون قبل عية الللف هين الدريحة الغانياة غير أله 
هلا الخزيقة بعد كعربية الدوارين الخوسة رقع مورشانها: واصبححت لنة من اللاريظ الأول : 
حيث اصدر آزائره إلى جميع عثال الأقالبى الشاشعة يعتفيك مهمة العريب الامل » ليشرف 
هو شخصيا على عملية التعريب في بلاد الشامرة). 


5-5 العربية ذاكرة الحضارة الإنسانية : 

وكان وعدًا على رهان العربية التي غادرت وكرها البدوي والريفي والصحراوي أن تتقاطع 
وتتعانق مع لغات حضارية راقية» فعملت على أن خريها وتدااتي معيا ومع متكلميها إراحاء 
وتتجاوب مع حنينهم وتطلعاتهم بدل أن تتصارع معها أو تُقصيهاء ؛ مما سهل لها استيعاب كل 
الحضارات والثقافات الإنسانية من أقصى آسيا شرقًا إلى أقصى أروبا جنوبًا في ظرف قياسيء لولا 
صحته والدلالة الحية عليه؛ لعُدَّ من رجم الغيب ونسج الخيال» ولم تقف مشدوهة أمام ما ترجم 
إليها من ثقافات متقدمة عريقة وتنوع: ايل اسشرعيت لصوي الودج إلبها برو تتاب الات 
العربية والشرقية» فهضمته؛ ووسّعته» ورقتة» ونقحته بزيادات شهدت به الحضارة الحديثة» بل 
أمست القنطرة الرابطة بين ثقافة توارت أو كادت وثقافة أخرى ولدت» وهي بهذا تستحق 
أن تكون شبه ذاكرة حضارية جماعية للإنسانية كلها جمعاء»؛ علمًا بأن الجذ لم ونيا بشرة 
خارجية قاهرة» بل كما د ك ريا وتوا را يسسعهرف روس )ال التشار دلخ العربية في الكوام ير 
الإسلامية أمر( ١‏ لاترغب فيه الحكومة كثيرأًء فَمُنع تكلم النصارى اللغة العربية» وتعَلم أولادهم 
في مدارس المسلمين» ورغم هذه الحال صار الإسلام ذينا وغين افيه اكقر الشعي» واتهذات 
الشعوب غير المسلمة اللغة العربية لغة لهاء ويمكن تفسير رواج اللغة العربية هذا الرواج بأن 
العرب لم يعتمدوا على قوة السلاح فقط كالجرمان والمغول والإيرانيين القدماء» ولكنهم أنشأوا 
منذ القرن السابع الميلادي لغة أدبية متقدمة في ساحة الفكر تقدمًا واضحًا )ري . 
ا ا 00 
2 - انظر تاريخ الشعوب الإسلامية» 1 / ص: 162 كارل بروكلمان. 


4 - تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» ص: 79-78 . 
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6-5 العربية ورهانها العلمى المتجدد : 

رمد غهد الغربية التقدع ل تعر بالصبير والذلالة على أضول اللعة والقغه والتفسير 
والمصطلحات الفلسفية والكلامية والآدبية والنقدية والفنية والجمالية»... وما إلى ذلك من 
مصطلحات إدارية وقضائية وبريدية»... بل تعددت ذلك إلى حقول علمية صرفة مثل التشريح 
والأمراض والأآدواء والآدويةالمفردة (نباتية أو معدنية أو حيوانية )» والآدوية المركبة» وأوزان 
الأطباء؛ ومكاييلهم» ومصطلحات الكيمياء» والحساب والعيارات وأنواع من الصناعة وعلم الجيل 
( الميكانيكا)».. . علمًا بأن العربية كانت مهيّأة قبل الإسلام إلى قدرتها للتعبير دون وهن ولا عجز 
ل ا ل ل 
أو في مأمن من أي تحول دلالي في دال بعينه؛ فعربية ما قبل الإسلام كانت أكثر حرية وحركة من 
عربية ما بعده؛ لم تكن مقيدة بكتاب» ولا سنة» ولا شريعة» ولا إدارة» ولا قضايا علمية منضبطة 
انضباطاء ومقعٌدة افيد ال .. ولكنٌ مجال تحركها وتحرّرها كان مجالا أضيف في جاهليتها منه 
في إسلامها. . . إن عربية ما قبل الإسلام ظلت تلتزم بتحولها الدلالي المذهل وامحيّر من مدلول إلى 
مدلول تعبيرا بدال واحد...)» ومصطلحات الابار والمياه التى كان يتداولها العربى تداولا حيا 
ملعو قتتدات على عفي انين لأ اتحريني 1ن مسد يعات الملقى عقر ا لبان ركذ ازا المساه 
يما البجاعى ارات سكا ب كيه مسمل غليها الحديك لغة بحي فى نهدا الال الذي يميا خاي 
إلى الاسعدمال. 

وإذا أردت أن ترثي راهن اللغة العربية التي آلت إلى الانكسار والانتحار» وهي تعيش 
العقد الآول من الألفية الثالئة» وألفيتها السابغة #اروف ا نكيت اك أذ تتصفح بعضًا مرخ كتت 
( خلق الإنسان) و)خلق الحيوان) اوعادج من كتير العرث )» وهي كتب ظهرت في القرن الثاني 
الهجري !2 . .. لتفقد صوابك ذهولا وجنونًا كيف أن هذه اللغة غير معمّم استعمالها عَرْبَبِيّا إداريًا 
وجامعيّاء ومخبريّاء وصناعيّاء وحتى دبلوماسيًا؟! 


5 -7 احرف العربي وتأثيره في لغات عالمية : 

وما هو غريب حمًا أن عربًا دعوا في فترة من الفترات إلى كتابة العربية بحروف لاتينيّة) 
ولغن فشلت دعواهم فشلاً ذريعًا وتلقائيًا من كل الفئات الشعبية على مستوى الوطن العربي» 
مثلما أخفقت صيحاتهم إلى استعمال العامية مكان الفصحى تأثرا بما حدث للغات الأروبية 
القى اتقتسمت غلى تفسها إلى ليجات ما لبت أن تطور كل منها لالعنا في يلد اررربي عن 
حدة إلى لغة أدبية وعلى أنحاء مختلفة فيما بينهاء فإن طوائف وطنية محلية في بعض البلاد 
العربية تدعو إلى رسم لغتها ا محلية التي يختزن قاموسها اللغوي أكثر من خمسين في المائة من 
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الكلمات العربية» بالرسم اللاتيني» ولكن عناصر ثقافية وطنية من ذات اللغة وا محل تعارض بقوة 
هذه الأطروحة ذات الجذور الاستعمارية لأغراض لا تحتاج إلى بيان. 

إن اللغة العربية أثرت في سبع وثلاثين لغة اتّتخذت حروفهاء رغم تباين هذه اللغة سلالة 
وفضاء وأعراقار1)» بل الشركة التوراة البريطانية والأجنبية التى مركزها فى لندرة؛ طبعت الإنجيل 
فى تحميه ذلك الالسبى ب الخرواك العرمية هوم ور كمر هده السيم والغاذتين ادياسا وللتكليات العربب: 
هى الإيرانية والتركية والهندستانية وأشباههاء فإن قاموس كل منها حافل بآلاف من ألفاظ لغتناء 
بحيث لا يكاد يمكن العثور على جملة طويلة في تلك الألسن لا تحوي عدة عناصر عربية )رة» 
ولنا ان تعرق بصع مالات من الكلمات الف سعلت كر لغاث اوروبة البالغ علبدها قلاثة وسعين 
على الأقل» وهذه اللغات نفسها تقرّبهاء ولا يكاد يعرفها إلا فَمَلَعْيِّو (فقهاء اللغة) هذه اللغات» 
لآن غكاضر منهلا تشوهت ترقا بعيدًا عن اصلها العوي»:ويبلع هذا العقوه الصو .درحة 
متفاوتة بين كل لغة وأخرى» بسبب تباين رجوع هذه اللغات إلى أرومات مختلفة . 


8-5 العولمة الفضائية للعربية القديمة: 

وإذا سلمغا #اريكيا يان العريبة القدفنة مرفبظطة يلكة يدوو الآراسيين الف حترعيت إلى بابلنة 
وآرامية وسبئية إلى جانب لغات عرب الحجاز بما فى ذلك لغة مدن الاسسادميهم: فإن هذه اللغة 
(الأرامية ) صارت حول سنة 0اكقمم اذلعة ازرسننية فى كل يلاد الشرق الأدنى القديم» بل جعل 
الفرس هذه اللغة لغة دبلوماسية لهمرى» لأن بعض فقهاء اللغة يقدر مساحة البلاد الناطقة 
بالارمية في المدة المحصورة بين سنتى 300ق.م و650 بعد الميلاد بحوالى ستمائة ألف كيلو متر 
مربع6)) وهندا فين ماكهب: اليه وبناة المتحامل على العربية وأخواتها الساميات من أن الآرمية 
في القرن السادس قبل الميلاد طمست كل اللغات التي كانت قبلهاء وأصبحت وحدها اللغة 
الأولى خلال أحد عشر قرئار» وكانت على عهد السلوفيين سائدة في سورية وما بين النهرين 
وبلاد الكلدان والعراق وجزيرة العرب:8). 


1 - راجع غرائب اللغة العربية» ص: 124 الأب نخلة اليسوعي. 
2 نفسه ص: 124. 

3-نفسه. ص: 126. 

4 - العرب قبل الإسلام» ص : 85» جرجي زيدان. 

5 غرائب اللغة العربية» ص: 170. 

6 - فقه اللغة» ص : 51 صبحي الصالح . 

7- فقه اللغة المقارن» ص : 247 إبراهيم السامرائي . 

8 فقه اللغة المقارن» ص : 247. 
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وبناء على الإشارة السابقة) فإنه ثما يبدو (أن وجود الآرامية في هذه الأنحاء الشاسعة من 
الأمصار ذم يكن مرتبطا وجوه الأرميين اتلسحيمء ا 
اليوم لا يدل على وجود الفرنسيين أنفسهم.... كما يدل في الآن ذاته على مدى تأثير هذه 
اللغة في جميع بلاد الشرق الأدنى القديم, يما في ذلك الدول ذات الحضارات الخالدة كالشعب 
الساساني» ولكنها كانت منتشرة في البوادي بقدر ما كانت سائدة في المدن والقرى والبلاطات 
والسقارات1)» ومن أجل امشارها بين البوادي الأ راسييق: أطلق على من كان سكن بالشضير مع 
الأراميية اسم الأراميين» وعلى من كان يقطن بالبادية منهم اسم «(بدو الأراهيين )2 

9-5 ثراء اللغة العربية وتفاعلها: 
الفقلغيين المقارنين يرجحون دخول ثلاثة آللاف كلمة أجنبية فى اللغة العربية» فإن هذا الدخيل 
من الكلمات التى تعود مائات منها إلى لغات سامية -أي عربية أصلا أو نسبًا فإن قواميس 
اللغة العربية أثرى وأغنى من هذا العدد الدخيل الضائع لكسيكيًا وسط ملايين من التراكيب» 
وعشرات الالاف من الكلمات المفردة» فهذا الصحاح ( يضم أربعين ألف مادة» والقاموس ستين 
ألف مادة» والتكلمة ستين ألفاء واللسان ثمانين ألفاء والتاج عشرين ومائة ألف مادة )رة,» ولكن 
العقاد الذي ألف أكثر من ستين كتابًا في مختلف الفنون والعلوم الإنسانية والآداب والسير. . 
لم يستعمل أكثر من عشرة آلاف من الكلمات4). 

ركداء الاب رففيل نخلة اليسوعي العا كليل الذي الا وجولاك قار 
لي د قن وطس إضاء لد الى كلت انق قاس نات اح مط 
وهما إسمان لحر اك ده دلالة واشحة فى أن نقتدي برحابة 
عقل العرب الأقدمين وبغيرتهم الفطنة على لغتهم, فنغنيهاء كما فعلواء باللاف كلمات أعجمية 
نفرغها على مثالهم في قوالب» لصيغ العربية بقدر الإمكان)رة). 
- الفوارق النحوية بين اللهجات العربية الفصيحة؛ ص : 34 ( رسالة ماجستير 1982 جامعة الجزائر) . 
2 - راجع مولد اللغة» ص : 43 أحمد رضا. 
3- مقدمة الصحاح» ص: 24-23 أحمد عبد الغفور عطار. 


4 - السابق» ص: 2 
5 غرائب اللغة العربية» ص : 286. 
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وإذا كنا نفضل آلا ندخل في لجاجة مع هذا الباحث الكبير بشأن الترجمة والتعريب هناء 
وهذا موضوع آخرء فإن الإشكال عندنا نحن معاشر اللسان العربي لا يكمن» في تقديري» في 
اخعلاف الغوم بين 'ترسمة وتعريب»: حعى وإن كدت افضبل التعريب قبل الترجمة : بل في العدام 
الممارسة الحية» والاستعمال لمثل هذه الكلمات التى يصعب على أحد أن يجزم تعسّفا بأنها ناقصة 
مو قر امدميها د جتمدعة تبي ا قد تكن خافاعينة أو معحدنة كبها عوك لالم انبل لكو من 1[ اللا 
يغوص في أحشائها ليصيد منها هذه الدّرر من المداليل؟ ما الذي منعنا من الوضع أو النحت أو 
القياس أو الاشتقاق أو التعريب ثم الترجمة؟ إن الذي حرمنا من ذلك فعلا التعبير بعربية لا قديمة 
كل القدم» ولا حديثة كل الحداثة» عمًا يخترع» ويبدع حولنا من مسميات ومواليد جديدة في كل 
الحظة من حياتناء وإذا ما قدّر للمعايير اللسانية الداخلية أن تعجز كلهاء فلا أحد يقف دوننا لجوءًا 
إلى معايير لسانية خارجية للتعامل مع كل كلمة يحتاج لها استعمالنا الضروري لهاء ولا أحد يمنعنا 
أيضا لإخضاعها إلى نواميس اللغة العربية وأصولها وذوق المتكلم العربي فيها. 

وإلاء فإن اللغة بقدر ما هي متساوية مع نفسها تساويًا لا يعلو ولا يسفل عنهاء فهي لا تان 
تحت وطاة العسيب والإعمال والهجر» .. .من أصحابها المحسوبين عليهاء من أن تعباين تبايئًا أو 
تتقلص ضالة تبعًا لاستعمالات أصحابها الضنينة» فيضطر أصحابها إلى اقتراض استعمالات» 
واستعارة كلمات؛ ومصيبة اللغة لا تكمن في اقتباس وحدات لغوية أجنبية؛ بل في استعمالات 
عضا سس او ناريت قاعلكًا مع أضول اللحة الترضة, 

عثوثاء اليستاعها كلعة محطعة من 'مقول اللخيل يهاه فيا متعل لغعنا العربية مين 
كلمات أعجمية لم تصنف العربية بها لا يتعدى مداليل مادية أكثر منها تجريدية أو معنوية أو 
مجازية» وهو ما كان ينعدم فيها لانعدام عناصر ثقافية وحضارية» فكرية» فالعربى كان يعيش 
على البذاعة والفطرقه وما [ظ جا الانتلضم» واتشعي القعر حاف واخواط بالاعاجر + حكن وعد 
نفسه مضطرًا إلى نقل مظاهر حضارية لم يكن له بها عهد في جاهليته» غير أن تلك الكلمات لا 
تتجاوز حصة فى المحيط الهادي . 

مهداك ناك ]ف امكدقها اهز وعايها الأفييل بو كلاف اليه ايعايت مستا من وغوه 
نا يدل على هشاضة ثقافة وابالة امسحابهاء قاقلحة اذلنانية مغل لا يرك قبها إلا :قا كالمة من 
الكلمات المشتقة من الوعاء الأصيل لهاء وأما الكلمات القاموسية الباقية» وعددها 4710 فكلها 
كلمات دخيلة مقترضة من لغات أخرىء واللغة الكورية التي تفتخر اليوم بكورّنتهاء وهو افتخار 
سبك غليه؛ اقتبسيت: ما يقرب من 7596 من جارقها الصينية) واللغة الا مجليزية التي صارت معظم 
ألسنة العالم تلوكها وتجترٌ مخزون ذرات كلماتها ليست أصيلة إلا قليلا في وعائهاء إذا اقتتبست ما 
بين 55 و7590 من مجموع مفرداتها من اللغتين الفرنسية واللاتينية وغيرهما من اللغات الرومانية1). 


1 - راجع الأصوات والإشارات» ص: 192. كندراتوف . 
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10-5 العربية تكسب رهانها عولميًا: 

ويمكن القول إن اللغة العربية تعَؤلمت دراسة وتعلما وبحمًا مخبريا وأدبيًا ولسانيًا وإنسانياء 
تعوما قديًا وََروسطيا ونهضويًا بين غير العرب» إذ بعد سقوط بغداد مشرقا وأفول نحم العرب 
جنوب أروبا غربّاء ولربما قبل ذلك» التفت الغربيون» وعلى رأسهم علماء الكنيسة: إلى الاعتناء 
باللخةالعربية لأسياب خارجية بثّدة .وما #اسيس مدرسة الدراسات الشرفية فى طليظلة عاء 
0م على أنقاض سقوطها عام 1085م إلا رغبة من الإسبان لتقريدن الل الغرنية العرجينة ناراف 
العربية وسائر العلوم التي بحوزتهاء ومن أجل الهدف ذاته قرّر مجمع فيِينًا الذينيٌ أن يؤسّس 
كرسيين على الأقل لتعلم لغات سامية؛ ومنها العربية في جامعات روماء وبولونياء» وباريس» 
وإكسفورد» وسلاسكار» وما انتخاب 081460 28 181:85811 ( 933-1003 ) حبرا أعظم كأول بابا 
فرنسي باسم سلفسترا الثاني إلا لكونه يتقن اللغة العربية وعلوما عربية أخرى, بل كان أوّل من 
بت الأعداد العربية في أوروبة فضلا عمًا له من دراسة بالعربية ككتاب إقليدس:2)» ومنهم أيضًا 
قسطنطين الإفريقي (1087) وأدلرد أوف باث 841711 الذي كان يفتخر بما تعلمه ثمن وصفهم 
بأساتذته العرب على بعض خريجي الجامعات الإفرنجية» وروبرت أوف تشستر الذي نهض بأول 
ترجمة للقرآن العربية إلى اللاتينية مستعيئًا بثلاثة آخرين:3) مند عام 1143م. 

ومنذ عام 1609 نصح يعقوب كريستمان (1613) الذي تعلم العربية من كتاب النحو العربي 
لبوستل بإنشاء كرسي للغة العربية بجامعة هايد لبرج. ولما جاء سكاليجر الذي يعد صاحب أول 
منهج استشراقي علمي خالف الرؤى السابقة القائلة بأن من يعرف العبرية يسهل عليه البدء في 
تعلم العربية موضحًا لمن خالفهم أن التعمق ذ في العربية يحتاج إلى وسائل أخرى . 

وزادت العربية انتشاراء وتراثها توسعًا وتعميمًا في أوروبة كلهاء بفضل ظهور أول مطبعة 
عربية ( سنة 1580) طبع فيها بادئُ ذي بدء الكافية لابن الحاجبء والآجرومية لابن آجروم؛ إلى 
جانب مخطوطات عربية أخرىء ولما ينقض القرن السادس عشر (4) . 

ولعلنا لسنا في حاجة إلى المزيد من سرد الحقائق العلمية لهذه اللغة في الفضاء الأوروبي 
باكمله؛ ولكنّ ما نحن بحاجة إليه أكثر أن نشير إلى أن اللغة العربية ما خبا نجمها بعد خبوٌ سلطان 
الوامها 2 ايسطع سيوع مشرقًا طلت ا رررية سجر بدترونامن الزمي» جيك الجل علجها الغوم 
يتعلمونهاء ويعلمونهاء ويؤلفون ويبدعون بهاء ومنهم من أولع بها وَلُوعَا لا يُصَدَّقَءِ ولكنه 


1 - ينظر في رحاب اللغة العربية» ص: 181-180 . 

2 نفسهء ص: 181. 

3-نفسه. ص: 181. 

4 - مجلة المجمع العلمي العربي مجلد 40 ج: 2/ص : 384-383 عام 1965 . 
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لا يكاد يوصف, ومنهم الاك زرهاة بيعشوب راتسكه ولةتتلع الذق دخل حرم مكتبة ليدن 
وفهرس مخطوطاتهاء وواظب على خدمة هذه اللغة خدمات ممتزجة بحب وشغف وإخلاص» 
ومهما أضفينا عليه من أوصافء فإنها لا ترقى إلى ما وصفه به أحد أبناء وطنه ( يوهان فوك ) : 
ووكغذه شرق لا يوصى وغير قابل التتمع لتعلم اللخة العرنية) لم تدر الشاب .ما سبيبه» وعدم 
ابتدأ بدراسته في جامعة لا يبزج عام 1733 اختار مواضيع تحصيله مستبدًا برأيه» وشرع في دراسة 
اللغة العربية بنشاط كبير» وتوفق في درس النحو العربي دون الأخذ بمعونة أي معلم ما مستندًا 
على موهبته الخاصة لتعلم اللغات فقط» وسعى أن يشتري كل ما وجد إذ ذاك في أوروبة من 
الكتب العربية المطبوعة رغم فقره المدقع وكونه في حاجة إلى ضروريات الحياة):1) . 

علما بأن هذا العالم الشاب الذي أتى على مطالعة كل ما كان موسر ذا هين الآقار العربية 
المطبوعة منذ عام 1736 ولا يناهز العشرين» قال قولته الفصل : «إن أراد المرء أن يساعد على رواج 
دراسة العربية فعليه أن لا يدرسها كلاهُوتيٌ زف راذا نذلك على هن كانوا وشتعرطوت ذراسة العبرية 
بنخاد ادراب إلقة العريياةه رقا لا مرة راجزدة برع اللكة حدقي لبد الى مرق جدية» ونا دار يعن مين 
قضايا فلسفية ولا هوتية من جهة أخرى . 

وأما رايسكه فيرى أن دراسة لغة سامية غير العربية لم يجلب له ثمارًا إضافية عما هو 
موجود في العربية» ولما كتب أحد المستشرقين ( شولتنس ) مقدمة لكتاب النحو العربي الذي 
الف ريديوس عام 1618 اععرضن القاب رايسكه على طريقة كلك المقدمنة قاقلةة ولا يلبق كر 
هذه المسائل المتعلقة بتفسير التوراة فى كتاب يبحث عن النحو العربى )رة). 

ووإلقاو فك © جعراقية شاملة على الحاقم القدم الذى عرزي كدتاف ماد هه تاديد فإة العربية 
تموقعت أول ما تموقعت في الوطن العربي التقليدي» وضربت بجرانها في حواضره وأريافه ساعدها 
ذلك الإقبال الجارف ممن اعتنقوا الإسلام دينَاء أو ممن تعلموها لغة وظيفية خارج هذا الدين, 
ل ل ري ري ل سي سرت 
تعقنها سليقة» وتعقنق الدين الجديد. 

عليك أن تمدٌ بصرك على أطالس العالم لتراها في آسية كالهند» وإيران ابتداء من القرن السابع 
الميلادي» وبالوتشستان في القرن الثامن الميلادي؛ وتركستان ابتداء من القرن التاسع؛ ثم أفغانستان 
التي انتحل أهاليها الإسلام في العصر ذاته» . . . وإذا بها تتوسع وتتمدد في مناطق وجزر نائية أخرى 
يحطلها والر قوسن لاقيام و0 مطاها كد كا فى وقت تكد ديه الهرييةة الحربية كلها او 
1 - مجلة فكر وفن» ص : 45. 


2 - مجلة فكر وفن» ص : 47. 
3ح انفسية صن :52 
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جزئيّاء التّر الذين انتحل الأتراك منهم الإسلام» والذين فتحوا مدنًا روسية مهمة منذ عام 1226م: 
وظلوا مستولين عليها إلى سنة 1380م»... وكل لغة من هذه اللغات التي تجاورت الثلاثين كانت 
تكتب بحظ محلي ماء ولكنها فضلت الخط العربي لرسم لغاتها ولهجاتهاء وهي تعلم سلما أن 
الحروف العربية لا تستوعب صوتيًا كل متطلبات تلك اللغات» ولكنهم رضوا بهاء وأضافوا إليها ما 
ينقصها من رسوم تترجم النطق المعتاد لأصواتهم الناقصة في الحروف العربية . 

هل يمكن القول» ودون مسحة رومانسية, إن اللغة العربية كسبت رهان العولمة اللسانية 
القديمة؟ لعل ما أمحنا إليه لا يشكل إلا أمثلة مبتورة ومبعفرة» ولكن ما وقفنا عليه يدفعنا أن 
غيل إلى القول» وبكل اطسغتاق» إن اللخة العريية كسبت فعلا ران العولة التدهة القى تاسست 
على قراقيا واسالعيا وج ورها هله العرلة الاديد قاو ادن كاقث لمان لنت راذنا مر انهه وساي 
ووجباك مظبوة غلى قث الذوق والمقاس اللنين ترقبفيهما الدول السثاة كبرى» فإن العيلة 
التي قادتها اللغة العربية قروئًا من الزمن من أقصى آسيا شرقًا إلى غرب أوروبا جنويًا لم تكن قاهرة 
ولا مجبرة إقليمًا أو شعبًا لاتخاذها لغة أو تبنى خطها رسمًا. 

إن اللغة العربية ظلت صامدة تقاوم الرمه واضيحعانها اقراتت أو اباو السزقم إذا امضفها 
المتون والمنظومات التي حلت محل غياب عملية الإبداع والخلق والتجديد» وبعد نهوضهم 
من كبوة طال سباتها وجدت نفسها ثابتة في قمتهاء وألفوا أنفسهم بعيدا عنها في الحضيض 
يتراطنون برطانات هجينة وغريبة عن العربية الطبيعية التي سبق لها أن كسبت رهانها مع كل 
اللغات والثقافات والحضارات التي تلاقحت معها بقوة لسانية أو طيبة خاطر» حتى أصبح 
البغدادي لا يفهم المراكشيء والخليجي لا يفهم الشاميء إلا إذا انتقل كل واحد من هؤلاء عن 
طبعه المحلي الهجينء وإلا احتاجوا -فيها يتواصلون به إلى مترجمين ماهرين لم يُنجبوا يَعْدُ . 

أشرنا إلى ما أشرناء لأنه في الوقت الذي اختفت فيه اللغة اللاتينية كلغة شعب وتواصل عام 
لتسقط نهائيًا وإلى الأبد بين الأباطرة إبان القرن الثامن عشر؛ أي بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية 
بثلاثة عشرقرنًا كانت اللغة العربية سائدة في هذه الفترة» ولعن لم تكن لغة دولية بشكل عَلْنيٌ » فإنها 
لم تكن تعدم ذلك ضمنيًاء لأن كتابة المعاهدات السياسية والمعاملات التجارية ذات طابع دولي؛ 
وامتد كما أوماناء نطاق استعمالها و(حفى شمل مناطق شاسعة من الفلبين إلى المحيط الأطلسىء» ومن 
لبها الرسظى إلى از انط وقونقناء فالات اللكة العريينة الاشغراء و سماد واكتار بزو والفبار ايكذ عاةة 
إذ كابس ص اللعة الالافياظة بالستبة لغرب نيا وإفرنقياء امير سيادة اللغة اديه كلف مالي 
تيتع از الوعى القومي مقرو الأضيإن لانينية أوروياء وبالانيدية) اسراف ينبا ذيانا كشن هلين 
في نفس الفترة التاريخية ولنفس الأسباب» وهي أسباب اجتماعية» وليست لغوية)ر1) . 


1 - الأصوات والإشارات» ص: 139. 
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6 - عولة المداليل اللسانية : 


1-6 نتعلم لسانًا محليًّا أو كونيًا؟ 

سيق أن انا عرطا قيما عضى + ونس فيعدث عن شيولية اللسان البشري» إلى أذ نظرية 
لسانية لا تماحك نظيرة لهاء بأن الوظيفة الأساس للغة هي التبليغ والتواصل في قوالب تحتية تكاد 
تكون مشتركة بين معظم التخاطبات البشرية المتشابهة في أغراضها وكوامنها وأوامرها ونواهيها 
وتطلعاتهاء وأفراحها وأتراحهاء وطموحاتها وغرائزهاء . .. بيد أن كل لغة من هذه اللغات تختلف 
عن نظيرتها فى أداء ذلك جميعًا بطرائقها التى تلتصق بهاء واختلاف الآلسنة يبرز من هناء لا 
فيما عبر عن فاختلاف الألسنة مثل اختلاف آلوان العاس »أن الالوان لا تحبر عن الإنساك: 
فالذي يعبّر عنه ما يجمع ذوي الألوان المختلفة من إنسانية واحدة؛ أي المداليل الكونية تكاد 
تكون مشتركة؛ لكن آذاوها معباين بشاين الأصوات من حيث كثرتها أو قلعهاة يل عق مععددة 
ومتبايئة إلى ما لا نهاية . 1 

إنئا نتعلم لسانًا كونيًا يشمل كل العلامات الممكنة مع فروق طفيفة» فالمخترعون العباقرة» 
والأدباء الفطاحل كان بإمكانهم أن يخترعوا ما اخترعوا ويبدعوا ما أبدعواء حتى لو كانوا يتكلمون 
لغة غير اللغة التي تم بها اختراعهم بإبداعهم» وذلك بسبب أن (ظاهرة بعينها من ظواهر العالم 
تتخذ لها اللغات المختلفة مسميات مختلفة. .. فاللغة الروسية مثلها فى ذلك مثل اللغة العربية؛ 
تتضمن كلمتين مختلفتين للدلالة على «أخ) و«وأخت) ولكن لغة الم لا تمايز بينهما... 
وتجمع لغة أهل الملايو بين الإخوة والأخوات تحت اسم شامل هو ( سودارا)... تدل الأسماء عادة 
على أشياء؛ وتدل الأفعال على أحداث تقع في الزمن» وهذه قسمة مشتركة بين اللغة الروسية 
والفرنسية والالمانية والانمجليزية ولغات أخرى كثيرة» ونحن نسير على منوال أكثر سكان أوروبة إذ 
تقسّم العالم إلى مجالين: أشياء وأفعال» بيد أن هذه القسمة هي خاصية تتميز بها لغتناء وليس 
العالم امحيط بناء ذلك لأن العالم في حالة من الحركة الأبدية والصيرورة والتغير)ر!). 

ثم إننا لماذا نعتبر كلمات مثل «قلم) و«مداد) و(ورقة) و« حرف) و« خط) وابنت) 
و«أخ»»... تمثل أشياء لا أحداثا؟ لا جواب لأحد يقنعك به خارج المتافيزيقياء وكل ما في الأمر 
أن ما نستفسر عنه لا يعدو أن يكون الطريقة التى صنفت بها لغتنا العالمية التحتية» لكن هل 
بانكاه اعد البرغ اوه الاق وكات التراة ا الساكا: الغاهره على مصفيش: العال قينا على تسر 
مختلف؟ قد يكون الأمر سهلا للإقدام على ذلك» ولكن ما من أحد يعتنق تصنيفك الجديدع 


1 - الأصوات والإشارات» ص: 62 - 63. 
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لأن العالم لا يتغير إن تغير إلا بنفسه» وليس من غيره» حتى وإن وجدنا « اللغات المتباينة تعكس 
العالم الذي حولنا على نحو مختلفء بل إن المفاهيم العامة الأبدية مثل الزمان والمكان اتخذت 
مسميات مختلفة فى اللغات المتباينة» ويكشف لنا كل هذا عن أوجه الاختلاف فى الدلالة 
غلن الأشياء والألوان والظواهر والخصائص المميّزة» وهذه حقائق أكدها علم اللغة» ولا 500 
دحضهاء بيد أن الحقائق بمكن تأويلها بطرق متباينة )1). 

يحدث هذاء لآن كل لغة ولها ميتافيزيقيتها الخاصة على نحو باطني يتجلى في أصحاب 
اللغة الطبيعيين دون أن تكون لهم القدرة أو حتى التساؤل بشأنه» وهم يتواصلون (إن الناس 
لا يعيشون فقط في نطاق عالم الأشياء الذي يحيط بهم» وفي نطاق عالم الحياة الاجتماعية» 
بل يعيشون أيضًا في نطاق عالم لغة الأم إِنّئا نبي العالم الذي يحيط بنا وفق «عالم اللغة), 
وفي كل لغة؛ على تعبيره هو» تتضمن بالإضافة إلى مفرداتها وجهات نظر وأحكام مسبقة ضد 
وجهات نظر أخرى )(2). 

وإذا كان قول اللسانى الأمريكى ( ورف 18771101175) السابق من أنصار الفرضية التى تتصور 
أن اللغة ذات علاقة سنيية انه مسي ناد يصور لنا العالم» فإن دي سوسور 5 9 
أن الدال الذي تضفية غلى الأآشياء أو المسميات لبس حر الاحقيار بالنظر إلن الفكرة ال سبق 
ان تدعا اي الذال سعرواض عليه" قرضها اليا بالمطر إلى االاتموضة اللعرررة (للتى تفل خف 
وإن كانت .هذه الآنخيرة لا كن لها أن تمارس سيادتها غلى كلمة والحدة يسيب أنها متعلقة 
باللغة بما هي عليه أو لأن الأمور حدثت بهذا النمط وليس بسواه « وحالة لغة ماهي دائمًا نتاج 
عوامل تاريخية» وهذه العوامل نفسها هي التي تفسر ثبات العلامة» ونعني بذلك مقاومتها لكل 
تبدل اعتباطي ):3)» حتى وإن صرّح الرجل يصرّح بأن التفكير لا أثر له في ممارسة لغة ماء طالما 
أن أفرادها لاا يشعرون إلى حد بعيد بقوانينها فإنه يعترف» مع ذلكء» بأن المنظومة اللغوية آلية 
معقدة» ولا يمكن إدراكها بغير التفكيرر4) 

وإشارة دي سوسور أعلاه اسلو ميا حزمت فى لببائناتنا العربية القديمة» حيث نبغ 
فيها الأعاجم نبوا فاق أصحابها السليقيين في التقعيد والتأليف؛ ؛ لآن هؤلاء العلماء المتعربين كان 
شعورهم باللغة العربية أكثر حضورًا وتماثلامنه لدى العلماء الأصلاء في هذه اللغة جبلة . 


1 - الأصوات والإشارات» ص: 65. 

2 نفسه ص: 66. 

3- محاضرات فى الآلسنية العامة» ص: 94-93. 
4 - نفسه. ص : 95. 
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ل ار اياي ل ا 
«إنها نتاج للقوى الاجتماعية» بل ينبغي أن نزيد على ذلك أن هذه القوى الاجتماعية تعمل 
بشع الزمى رتكا لف يد عرين /أنها حانهنا يرث الم سايق زوف كأعياء شيجا دعت اليد إلى أ 
تضامن أصحابها مع الماضي يجعل حرية أي اختيار تفشل دائما ومن يزعم تأليف لغة ثانية 
يأخذ خلفه بهاء فإنما يشبه الدجاجة التي ترْخم على بيضة بطة» فاللغة التي يخلقها ستذهب 
طوعًا أو كرما بالعياز الذي يتعرف اللغات كافة 23 

وأما العلامة همبولدت '11781801:21 فكان يرى أن لغتنا هى التعبير عن الشكل الذي 
بمقتضاه يرى الفرد العالم ثم ينقله إلى داخل نفسه مؤكدا على المظهر الاجتماعي للغة التي تعكس 
عادات الفكر الجارية للشعب الذي يتكلمهاء ومن ثم فإن اللغة شرط لا مناص منه لرؤية العالم 
من قب العا اهن يستعملونهاء وهذه الرؤية تمثل الشكل الداخلي للغة» وأما البئية الصوتية 
والسانتكسية فليست أكثر من شكل خارجي لها دبا كان فى ا على أن اللع اضرب ف للك 
الفطرية أو قوة « داخلية خاصة بالفكر الإنساني حتى وإن كان الإنسان عاجرًا على سبر أغوارها 
سيب 1ن الأنسآن واللعد قن خلنا مامه تدا ها ديه الي نظير ادالا ماقيان قراتزيوب وشتليهل هن ان 
الإنسان البدائي دفعته طاقته الفطرية العجيبة الخلاقة إلى إبداع اللغة دفعة واحدة)(3). 

وكان ليت لس ع ا ركيت بست امقر تنتشر على 
نطاق مساحات واسعة من العالم بغض النظر عن مفردات اللغات المختلفة وأبنيتها ):4,» غير أن 
كل لغة « تستخلص لنفسها من بين العناصر الصوتية الأصوات التي تحتاج إليها في بناء نسقها 
من الفونيمات» ونجد أقل عدد من الفونيمات في لغات بوليديؤيا ولغاث من أسعراليا الأضلبين: 
إذ يتراوح عددها ما بين 12 و15 فونيمة» وتشتمل لغة هاوّاي على سبعة أصوات ساكنة فقط 
وخنية اشرات معف ركذ روتس اللقة الروسية غلى كمتية اضر ات مع كت قير نيا كا 
وتتضمن بعض اللغات القوقازية عددا قياسيًا من الفونيمات يزيد على سبعين فونيمة )(5) . 

وها دهن العلما اق وجوه الخشيمى الأفشاق القرد و لرهتية سخ زايا قنرينات ضوكية متتايرة 
معشرة غير مساحات شاسعة من غالمنا اللقوي يقض العظر غرن مفردات اللغة المسععملة وابديعها: 
وتؤضّلوا إلى أن اكت عر غاملا يكفن لبياة الفروق بين عشرة الاق نزقيبة) أي كمت اتناعشر 
زوجًا من الفوارق أو عوامل التمايز تشترك فيها كل لغات العالم:6). 


1- محاضرات فى الالسنية العامة ص: 96. 

2ح نقسهة :صن :: 99 

3- ينظر التحولات الجديدة للسانيات التاريخية» ص: 116-114 . 
4 - الأصوات والإشارات» ص : 188 . 

5 -الأصوات والإشارات» ص: 187. 

6 - يراجع المرجع السابق» ص: 189-188 . 
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2-6 العربية والعولمة: 

وقد يتساءل متتبع هذا العمل عن علاقة ما أثرناه هنا وفي بدايته عما يسمى باللغة الكلية 
أو المشتركة في أشيائها ومسمياتها العامة بين الناس» وتساؤله خامّرناء ونحن نعرّج على هذه 
النقطة» إلى درجة أننا كثيرًا ما بقينا نجول بفكرنا فى مثل هذه القضايا الشائكة دون أن نجرؤٌ على 
تدوينهاء وبعد تردد طويل» مع بقعا علي شك وإقداجاعلن كر دقاو وراينا إن إقارة كل ما 
يتعلق بالعولمة اللسانية الطبيعية لا يعد غريبًا ولا انحرافا عن اللغة العربية ورّهنها أمام موجة العولمة 
الشرهة التي بدأت» وخاصة مند نهاية الثمانينيات» من القرن الماضي» تلتهم الأخضر واليابس» 
لتتحول مع نهاية هذه العشرية التي تعد أسود عشرية في تاريخ البشرية إلى شبح من تلك الأشباح 
الوهمية التي كانت جداتنا تؤدذب بها المشاكسين منا حتى نستسلم إلى النوم» ودون إزعاج. 

يجب ألا نبحث اللغة العربية بمعزل عما يحيط بهاء وعما قد تتلاقى فيه كلغة إنسانية 
فرضت عالميتها الثقافية والعلمية والحضارية ردحًا طويلاً من الزمن» فهي لغة لا تختلف لسانيًا 
عن أية لغة راهنة اتسع أو تقلص استعمالهاء ولكنها من حيث وظيفتها المادية والروحية» فإننا 
لا نبالغ إذا قلنا إنها تتميز عن ألوف من هذه اللغات واللهجات لكونها تغطي مساحة أوسع من 
أية لغة أخرى من حيث تواجدهاء لا من حيث كثرة استعمالها. 

إن اتحاد الألسنة البشرية في بنياتها التحتية التي تعبر عنها كل لغة ببنية سطحية متباينة لا 
يغرّنا بالعولمة القول إن لغات تنقرض أو تنكمشء وأخرى تسود بعد فترة وجيزة من الزمن» وربما 
يسول لغير واحد أن يحصر الباقيات الصالحات منها فى ست لغات» ومن حسن حظ العربية أنها 
معضى حية ومسععيلة يجاني حمس لخاتك الأخرى . 

ومما قرأته» وأنا أراجع هذا العمل» أن جمعية عالمية أكادبمية تَعُْنى بالحفاظ على اللغات 
والعمل على عدم اند ثارهاء» ذهبت إلى أن ( ما بين نصف و9090 من لغات العالم قد تند ثر بنهاية 
القرن الحالي)؛ وقال أحد أعضائها (إِنَ الجيل الأخير قد يشهد اندثار معظم لغات القبائل في 
العالم)» وتسعى هذه الجمعية حاليًا للاحتفاظ بحوالي خمسمائة وألف لغة على الأقل تواصلا 
بها مع الأجيال اللاحقة. 

وذكرت صحيفة سان فرنسيسكو كرونيكال أن الجمعية ذاتها تضم لغويين عالميين 
«يتكلمون لغات بلادهم الأصلية» وتعمل تحت إطار (برنامج روزيتا) بالتسيير مع مؤسسة 
«لونغ نافا وندايشن)» وسوف تحتفظ الجمعية بهذه المعلومات داخل خمس كرات زجاجية ) قطر 
كل كرة سبعة سنتيمترات وزيادة بقليل» بحيث تحتوي على خمسة عشر ألف صفحة دون فيها 
معلومات عن اللغات المحتمل انقراضهاء وهذه الوسيلة تضمن الحياة لما يزيد عن ألفى عام لهذه 
اللغات المعرّضة للاندثار» حسب ما تذهب إليه هذه الجمعية. ْ 
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3-6 العولمة الثقافية عادلة أم ظالمة ؟ 

والغريب أن الشعوب التي ستتضرّر أكثر من هذا المصطاح الآيقوني الجديد» غدت تبشر 
بالعولمة أكثر من صانعي قرارها إما هراء؛ وإما استسلاماء وإما ضلالاً : دولا يوجد أي خيار أمام 
الشعوب بعد أن انهارت السدود» وانمحت الحدود» ومن يقف مترددًا أمام بوابة العولمة يلفظ لفظ 
النواة» وأبادر إلى القول: إن العولمة ظاهرة إيجابية» وتعدٌ خطوة نوعية جديدة في تقدم المجتمع 
البشري رغم جوانبها السلبية» ورغم الوعي بأن ضرر النتائج السلبية سيصيب المجتمعات السائرة 
فى طريق النمو أولا بالذات ):1). 

ْ وهناك من يعد العولمة الإطار المرجعى لكل الدراسات الاجتماعية والإنسانية بعد بروزها خلال 

علد المسعيعا كه رودل اقادر قر له فى طرف رامس لفن كوة طنارية بولا اقول ألرقيمنة» الع اذوه 
البشرية إلى التنافر» والتناحر» ولربما إلى تكميم الأفواه» ومنع رثاتنا من التنفس».. . ويبشرلها باحث 
آخربقوله : « وأصبح من الواضح أن معظم التحولات الاقتصادية والسياسية والعلمية والثقافية المذهلة 
والمتسارعة التي يشهدها العالم هي إمّا سبب من أسباب العولمة» أو أنها مجرد نتيجة من نتائجها 
الضخمة والعميقة»... لكن فى الوقت الذي يتجه فيه الكل نحو العولمة» فإن البعض يبدو مندفعًا 
تحرها مسرطةقاثقااة ومن دوق دراه ويشداين بابند و تخمانى» فى ود اق لحن لاخر ينور كانه 
يحبو نحوها ببطء شديد» وبتردذد» وربما يتخوّف» وبخطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء ):2). 

إن العولمة الثقافية عوملة استبدادية ففي ثوبها الاستهلاكي الجديدء لا تقوم على التنوع 
الثقافي إلا كما تقوم على التنوع الاقتتصادي» وهما تنوعان غائبان بل منعدمان عندهاء ما دامت 
ترى أن «العولمة الثقافية تعني انتقال تركيز اهتمام ووعي الإنسان من المجال المحلي إلى المجال 
العالمي» ومن المحيط الداخلي إلى المحيط الخنارجي» ففي ظل العولمة الثقافية يزداد الوعي يعالمية 
العالم وبوحدة البشرية» وستبرز بوضوح الهوية والمواطنة العالمية التي ربما ستحل تدريجيا به 
دورعا الداى العيدت محل الولاوات والاننساواف الوطيية» الإتسائبة سععوه العظر إلن. ذانها 
ككتلة واحدة ذات مصير واحد» وبقاء وفناء واحد» وتشترك مع بعضها البعض في قيم عميقة 
تتخطى كل الخصوصيات الحضارية والثقافية» ففى ظل العولمة الثقافية يكشف الإنسان بعده 
الغالى «وشعرف غلى عريفةالإتببائية كرحن اي من وقنقا ارارم 

إن نصوصا كثيرة قد خحُبّرت حول ما يسمى بالعولمة» بعضها يتسم بالتشاؤم والنفور» 
وبعضها الآخر يتصف بالتفاؤل والتبشيرء وإذا أردنا أن نكون وسطيين» فإننا لا نسد نوافذنا 
1 الحبيب الجنحاني» عالم الفكر. مجلد 28 ع: 2 سنة 1999 ص: 10 . 


2- عبد الخالق عبد الله المرجع السابق» ص : 40. 
3 نفسه. ص: 77. 
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الوطنية والإقليمية أمام ما يأتينا من أصوات فاريظية لك علينا تن تتحففل خنطا شديذا فى 
لاقام عليه إقلة ان اليم او المي وباند القيرها ارهق بالساي هه لتطنيذا أو وضنيداء لكان 
دون الارتماء في أحضانها. 

إن الشعوب المتخلفة ليس من مصلحتها إذا أرادت أن تحافظ على هويتها وتراثها الفكري 
والثقافي أن تتحمّس أكثر من مستواها الاقتصادي والتكنولوجي في الإقبال على عالم العوللة 
الراهنة» وإلا وجدت نفسها ضائعة» ووجودها معرّضا للزوال» ذلك أن العولمة نفسها ستلفظه. 
لأنها تضيق بكل فئة تشعر بأنها عالة عليها. 

إن العولمة واد من أودية جهنم تلتهم ولا تكون بردًا ولا سلامًا على أحدء إنها تقوم على 
أن لمعك كلينا تطيوزت. جو غا سمكة» ولكنهنا لااتعلملةه ولا سمع لل زان تصيد سسبك: 
إن العولمة في شكلها الهيمني الراهن تقود العالم إلى هوة مظلمة سحيقة» وإلى ضغائن بين 
الشعوب والأم غير المتكافئة» ولن يكون لها خلاص إلا بتوقف الدول المهيمنة المالكة للذرة والمال 
والاقتصاد والتكنولوجيا والإعلام والفيتو. 

لوعي عانم لغيه الواحفه والعلارين ارا طن ند كوت عوط كدر حل على لبها 
أن يكونوا إنسانيين إذا أرادوا لعولمتهم أن تكون بردًا وسلامًا على الجميع» ؛ على الناس جميعًا أن 
يعبُو العومة القرانية 9 يا يها الناس إنا خلّقََاكم من كر وأَنتَى» وجَعانًاكم سُعُوبًا وقبائل لععَارقُوا. 
إن أكرمُكم عند له أنقَاكم /» هذه هى العولمة المتوازنة الرحيمة العادلة بين شعوب وقبائل» إلى 
جاتب نصوص قرآنية ونبوية أخرى كثيرة تدعو إلى التوحيد بين الناس بغض النظر عن أديانهم 
وألسنتهم وألوانهم 

4-6 العولمة اللسانية تشابهًا وتبايئًا : 

إننا فعلا نتوارث قواعد لسانية لا شعورية عبر الأزمنة والأجيال» وهذه القواعد فى 
عفقها القيدي الست معشايية» ولكمها ذات فرلية نه مشر ركة قير غى القدلاف يتياتها 
الصو يت التارعية وكان مموسرك ف ر كوواقها وعلى ا رجه العاف داق بون العاتك العا 
بصورة تفوق وجوه الخلاف المكشوفة لنواظرناء فبرغم كون الأخيرة أوضح ظهورًاء لكنها تتميز 
بسطحيتها على نقيض التمائلات الأوغل في تسرّبها وانطوائها على الإثارة» والأشد قابلية مع 
الوقت لأن تلفت الانتباه حال كوثها تعرز ما تعتقده بشأن عالية اللغة)را). 

غير أن مصطلح الشمولية أو العالمية بقدر ما يشير إلى تمائل لساني ضمني ماء يضمر في 
الآن ذاته معنى الاختلاف» إذ لا يوجد مخلوق يعيش خارج التنوع الذي يشكل سر وجوده 


1 - محمد هليلء عالم الفكر, المجل 27 عدد: 01 عام 1998: ص : 147 . 
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المتميز وجوهره» ولذا فإنه في الوقت الذي «ينهمك عالم اللغويات في سبر غور لغة ما أو 
عدة لغات تؤلف عائلة واحدة» بقصداستنباط قواعدها الخاصة» فإن ( لاينى ) يجد سعيا وراء 
اماف از الشيه الكاندة فى علقي اللغاث أو العوافل اللكوية النتعاقف ونهذاا بالضنيظ ما 
فداه غانماد اللقة التليه حيج يعكفرة على اليل الحمالياف الحقلية لمكي فى انها العد اوه 
بحمًا عن القوانين العامة التي يستطاع تطبيقها -كما يأملون- على كل اللغات سواء ما عرف 
منها أم لم يعرف بعد )ر1). 

وعلاوة على الاستدلالات المشنار إلبهنا آننا بشأن العوامل المشتركة بين كل اللغات» فإن ما 
يستدل به اللغويون أيضًا أن جميع اللغات ت؛ تشترك في فونيمة معينة تؤلف ما يسمّى العناصر الدنيا 
للكلام والتي تدشأ عن التركيب الفسيولوجي للفم والحنْبَرة» ويوردون مقاطع صوتية ساكنة وليّئة 
مقرّرين أنها مقاطع كونية ودليل من أدلة عموميات اللغة الإنسانية . 


5-6 الكونية اللغوية والموسيقية 

ومجد ليونارد برنشتاين يقيم موازنة بين لغة الموسيقى ونظرية الأصل المشترك وعلم النحو 
التحويلي» في دراسة ميدانية مثيرة توصل من خلالهاء حسّبّة إلى أن أطفالنا يستخدمون في 
ألعابهم نغمات قليلة بعينهاء وأنها متطابقة في ألحانها في جميع القارّات والحضارات «بل وفي 
أية بقعة من العالم يوجد بها أطفال يتهاوشوء لحنيّاء الأمر الذي يدعو للاعتقاد بأننا نمثل هنا 
بإزاء حالة واضحة لواقعة كونية تتميز بشقيها اللغوي والموسيقي» ويهيب بنا أن نتوفر على 
تعليل لم هذه الدرجات بالذات؟)... خاصة وأننا يعي الوسيقبية قلاك هية فريدة تضعنا 
بموقع يفضل علماء اللغة الذين لا يُنُونَ يرددون سؤالهم لخدو سات وات ي اتحاديه 
البشر؟) طارحين فرضيات بالغة التعقيد لا تزال قيد الاختبار فضلاً عن كونها محل جدل دائم 
ينطوي إِما على التأييد أو الإنكار» أقول إن الحظ حالفنا نحن الموسيقيين حين جعل بحوزتنا 
واقعة كونية ثابتة ومقرّرة سلفًا نطلق عليها اسم الهارمونية ):2) أي تناغمي 1148010110108 . 

ويردف الباحث قوله: إننا إذا ما سلمنا بهذا المفهوم للطبيعة الموسيقية كلغة انعكاسية 
7141488 أو ما ورائية محاولين الربط بين المفهوم الموسيقي وبحثنا في علم اللغة 
التحويلي الذي نادى به شومسكيء فإننا سنقف على فرضية تطرح نفسها: «آلا يُتصوّر وجودٌ 
قواعد كونية تحكم المجاز الموسيقي؟ لقد أوضحنا في السابق أن القواعد كلها تتطور على مبادئ 
متماثلة في جوهرهاء وأن العموميات الأساسية تسفر عن بنى عميقة موحدة الأصول تكمن في 


1 -نفسه. ص: 147. 
2 بئفسه» ضن: 151 . 
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باطن اللغات المتعددة» وأنه عن طريق العمليات التحويلية يتم دفع هذه البنى إلى سطح اللغة 
العادية ثم بواسطة فقرة مجازية تتحول البنى السطحية إلى شعر؟ ):1). 

وسواء ما طرحه ليونارد برنشتاين من طروحات تعد جديدة بالنسبة للغة الموسيقية وصلتها 
بالأصل المشترك للسان البشري» حقيقة علمية أم دراسات لا تخلو من تخمينات تعسفية» قد 
يقبلها عالم الموسيقى» ويرذها عالم اللغة» وقد يقف الاثنان منها وقوف منتظر لعقود آتية لتعزيز 
ما ذهب إليه برنشتاين أو دحضه. سواء أكان هذا الأمرأم ذاك» فإن ما أثاره الرجل يصبٌ في اتجاه 
العولمة اللسانية الضمنية بين جميع الألسن. 

6-6 كيف تواجّه العولمة اللسانية؟ 

هذه الدراسات المتعددة الاختصاصات تراهن على أن العولمة موجودة بالطبع» ولها أرصدة 
بدائية وحضارية وفكرية يسحب منها الإنسان أشياء مشه ل لان 
عليهاء وهي ظواهر لا تتسم بأحادية إلا بقدر ما يصل إليه فكر المرء وبُعْدُ تصوّره الأقصىء وإلا 
فإنها عباتا اند غير ذات محيط إلا المحيط الكلي الثابت المتغير. 

ولعل الذين يدقون ناقوس الخطر بشأن زوال ألوف من اللغات واللهجات والتكلمات 
مع نهاية هذه الألفية على أبعد تقديرء لا يأخذون بعين الاعتبار إلا شره هذه العولمة التي لم 
يؤمن بها حتى الساعة إلا قلة ثقافية وسياسية واقتصادية مهيمنة على النظام العالمى الجديد 
بكل أشكاله وأبعاده» ومهمشة فى الوقت نفسه غالبية الشعوب التى قاو عن لجل الا 
كليًا لا ينفصم بكل مقوماته الخاصة والعامة . ْ 

وإذا كنا لأ نمن بعولة شرية سحل من اخلية بساطا عسل عليه امعداذا امنا يدون كم 
فإننا في الوقت نفسه نجد أنفسنا أمام التطور المذهل للتكنولوجيا ووسائل الاتصال مورّطين» ولو 
بشكل غير مباشر» في هذه العولمة المسيّسة والموجّهة توجيها لجعل الغنيٌ أكثر غنى» والفقير أشد 
فقرّاء والقوي أزيد قوة» والضعيف أقل سيادة»... ولإباحة المتقدم تكنولوجيًا لنفسه ما لا يبيح 
به لغيره من الأمم والشعوبء وكأن هذا المستبد مندوب عن قوة خارقة لا يعلمها إلا هو ومن في 
فلكه. 

إنئا لا نقبل عولمة لسانية على حساب محو وسحق لغاتنا النحلية والإقليمية بما في ذلك 
اللششيية عدياء الأنيا كل ععصر #اروطتا و وفة لوديا الوويساء الشكا سر بروظنا بها ووة 
من تقدّموناء وكل محاولة لتحطيم هذا الجسر الواصل بين هويتنا الواحدة زمنيا وتزامنياء لا 
تعني إلا إرضاخنا رغم أنوفنا إلى هذه العولمة غير المتكافئة. 


[ - نفسهء ص: 165. 
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وإذَاء فوجودنا فكذا وسط عرلة ظاللة مموحشة» ينيعب أن يكو لذا محة وقرة وخصيا؛ 
لأ إقيالاً جار علبي وإذالم ركو بن عا لجو من ولاع قل اقل مرح اق تقاوم عا فلك من ثقافة 
نلبسها مثلما لبسها أسلافنا دون تحجر لكن بتبصر وحيطة إزاء كل ما يصطدم بها من ثقافات 
د ل ل 

تحن ١‏ اتستطيخ آنا تعيش بهد العولمة المزيفة المنصوبة لنا نحن الضعفاء المتخلفين إلى 
إشعار آخر» شَرْكا من أشراكها المعسولة ظاهريًا في إعلامها وإنتاجهاء المسمومة باطنيًا في حقائقها 
التي تزدري بها الشعوب وتستغفلهاء لكن ما السبيل إلى ولوجها بوجه شاحب أو تجنبها بأنفة 
كاذبة؟ «إن ما يبدو منطقيًا وظاهرًا أن وسائل الاتصال والمواصلات المعاصرة تتجه بسرعة نحو 
تقليص المسافات» وبالتالى التقليل من أهمية الجغرافياء ومن المنطقى أن يؤذي إلغاء الجغرافيا إلى 
التقليل من شأن الفارية لكو هذه مترد ار فياك تيقى مرتية امد الاير اسمن الاين 
الاجعماعى داخل كل بلد» ومن الهيمنة على الصعيد العالمى )15). 

لذكرية هنا آق امبر اقضرايا عولية كالنةم وعد اموضوع شالك اتقرن لد ميلة انس زربجالائهة كل 
ما أحاول أن أطرحه لا يخرج عن اللغة العربية ورمُن العوللة سواء رضينا بها واقعًا قائمًا مفروضًا 
من الخارج أم انغماسًا انهزاميًا فيهاء إذا كنا لا نملك نحن العرب إلا الخنوع المخزي لكل مظهر من 
مظاهر هذه العولمة الزائفة» ومنها الإقبال على اللغات الأجنبية وتدريسها لفلذات أكبادنا ابتداء 
من أول سنة تربوية مساواة لها باللغة العربية التي لا يبرح ا محسوبون عليها تاريخيًا متردّدين تردّد 
من كان يُبِشّر بالأنثى» فتراهم متوارين من أصحاب اللغات الأخرى أم يتكلمون بها ويستعملونها 
على هون أم يستعملون أو يتمئؤن أن يستعملوا لغة غيرها و آلا ساء ما يحكمون) 

إن انا فك تذكير راتدريه من بهذ | ليشت عدااثر ةاوالقاء على مافى عليه رلنا هيرة 
فى عرب تغخاطت لعات الطبية ]ى وسمتا ننه بغير الرصع العربي الذي كان يجرزتهنا غير 
أن ما تعاطته من لغات غير لغاتها أو رسم غير الرسم العربي لم يشفع لهاء ولا حوّلها من دولة 
متخلفة إلى دولة متقدمة» بل هي الآن ليست أحسن حالا من دول تمسكت بكتابة لغتها 
بالرسم العربي . 

إن الرضوخ لعولمة في شكل اببتعمار تثاتي دنم فى كرني سيا يكون أكثر انقيادًا 
لها كلما استهًا بمقدساتنا التي تعدّ اللغة تاجًّا مرصّعا لهاء وكلما زدنا تنازلاً عن أي مقوم 
من مقماشاء 

من يهن يَسْهلِ الهَوَادُ عليه مالجُرْحبِمَيتَإيِلامُ 


1 - حميد قهوي» المستقبل العريى 6 عدد 2349 عام 058 ص: 55 
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7-6 لا عولمة بدون امتطاء امحلية : 

إن عوبمتنا عى محليساء قريسا الصخيرة الى ينبغي ان تصنع منها مدينة كبيرة) ,ومدلية 
عالمية بثقافتها وعلومها وأصالتهاء يجب أن نتخذ من قريتنا بوابة لعولمة لا مفرّ منهاء ندخلها 
بلغتنا حتى لا ننصهر فيها انصهار غير قليل من الشعوب والأقليات التي عَدّت في خبر كان. 

كل مثقف عربي يشعر بهاجس حاضره» وغموض مستقبله يعلم يقيئًا أن اللغة العربية 
تعيش أزمة مصطنعة لم يقصد أحد من أبناء جلدتها الإساءة لها ولكن هكذاء وجدت اللغة 
العربية نفسها مع مطلع الالفية الثالئة تشكو حالهاء وهي تَعْزى في عقر دارها من لغات أجنبية 
كانت إلى عهد قريب تنهل من قاموسها وثقافتها. 

إننا على وعي تامٌ بأن الدرس اللغوي الحديث (لم يعد يسمح لباحث في حقل اللغة أن 
حي إغخانا مشرطا بلغة من اللغاهه نح ولن كان الشعور الداخلي ينم بعكس ذلك,. ما دام 
هذا الإعجاب لا يزيد فى قيمة لغة أو ينقص منها شيئًاء وما دامت كل اللغات الإنسانية متشاكلة 
فى اقدرتها البقيوية أليًا لأن تكون رهن إشارة مجسيعها اللبواض بها إل اله بالقابل يض الأ 
نتخل هذا التصوّر ذريعة لقلب ظهر المجن لإنجازات كل ما له صلة بالماضي وطيّ ترائه كطيّ 
الو كناب اانه عه بلاخم ان يسك لوز قاض بعصو ابدكار ا سلما كان هنا 
تقزمدس إجازات راكدو ماغدا : بعض المصطلحات أو الرموز الإشارية الجافة التي ستلحق في يوم 
من الأيام برموز اللغة الطبيعية أي حين تَنْسَى كوّنها حدثا أو تاريحًاء وحين يتحول الشعور بها 
عبر أجيال وأزمنة إلى اللاشعور واللاأجيال ):1). 

وإذا كانت عربية اليوم ترى من محد ثين عرب وأجانب تعدم القدرة على مواكبة عصره بفعل 
ما جدٌ من حقول دلالية متنوعة في المواصلات والذرة والعلوم والتجارة والاقتصاد, . بولا تيغطيع 
أن تساير يومهاء فضلاً عن غدها إلا بترجمة هذه الكلمات القاموسية الجديدة إليها وهضمها » فإن 
تجن يها أووعا كر حاط بوا يكين شام فى ملك الهالات العاطفية اللامحة :الام الدى 
شل عليوا نجي ناعير ان الجاكا طول إلى داف ومطقادع فد يكوة ناكا عو رورةدالخارة معضرة 
بعواقب النتائج» أو صادرًا من نفحات شعوبية ضيقة أكل عليها الدهر وشرب . 

سبق للعربية» كما أشرناء أن نهضت في حقب تاريخية طويلة بمهمتها اللسانية 
والحضارية والإنسانية» يوم كانت سائدة خلال عولمتها القروسطية التي لم تَنْمَد غرائبهاء 
ونا عدكية لعانم عاقان مو اللسطاسمات التفاقية والقدية والتسارية والعلدية,.. قرا 
مستعملة فيها حتى يومنا هذا. 


1 فى رحاب اللغة العربية» ص: 41. 
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وهذه الإشارة التاريخية للعربية لا تقودنا إلى التبجج بهاء بل مجرد التفكير في إعجاب 
بهاء أو مدح لهاء يضرها أكثر مما ينفعهاء ونحن نعلم أن عربيتنا الحديثة فقيرة فقرا مدقعًا في 
مصطلحاتها الحديثة المستعملة عالميا في لغات أخرىء ولكن الذي يتحمّل وزْرَ هذا الانعدام 
الغيابات الوظيفية لغياب استعمالها من أبنائها في مجالات حيوية كعالم الإعلام الآلي والاتصال 


8-6 مشكل العربية داخلى لا عولى : 


إن العربية الراهنة تعيش وضعًا نظريا لا تنافس فيه من اللغات الأخرىء إذ مّنْ منًا يجرؤ على 
إنكار الجهود المضنية التي بذلت من مجامع؛ وهيئات في سبيل ترقيتهاء لكن وقوفنا على بعض 
هذه الإصدارات ذات الجوانب التقنية والعلمية بين لنا أن جلها معرّب أو منحوت نحنًا غير سليم 
أو مترجم ترجمة بعيدة عما يقابله في اللغة الهدف أو الأصل» وقل ما تعثر على مصطلح مشتق 
من الوعاء الأصيل للغة العرنية, 

ما من شك فى أن لغتنا العربية تزخر بألوف من الكلمات المشحونة بدلاللات تقارب غير 
فلل ماودكر من مصرعانخةه ولكق الاشكال الذي تنيسه الغربية لا ركمن في تعدا مميطاع 
أو اختلافه فيها بل فى عدم استعماله البتة» إذ لا احد من المجمعيين والأكاديميين العرب ينكر 
اذاها يسول ١|‏ يشكل الاقنسرة مسحكة مااثر لد ورتعرع ر قار وى بهذا لبجم أرؤاله سبيمة 
طبيعية لغياب إرادة سياسية عربية قوية لتبني هذه اللغة لغة علم وبحث وتعامل شامل ومعاملة 
بالمثل مع الأجانب . 

لا تفرض لغة سلطانها إلا باستعمالهاء وليس بالتباهي بجمالها وثرائها» وليست هناك 
لغة قديمة ولا حديثة محصنة تحصينا شاملا من أن تدخلها كلمات من غيرهاء فاللغات» وإن 
تفاوتت في طاقاتها البعيدة والقريبة» متساوية بما في ذلك ما يعرف باللغات الشفهية البدائية. 

إها لا نخس على 'اللخة العريية خط | يعيددها من عولة خاريهية تقدر عا تحاف ليها 
ين ةذه يحيظ نيا وبععاليا مر ميخلية «ااخلية ا اتلغة الغربية راهنا مود من الألخل اكثر 
ثما هي مستهدفة من الخارج» تراها تحتضر أمامك بقلوب دامعة» ولا أحد من أهل الحل والعقد 
يحرّك ساكنًا لحمايتها وزجر المتسبّبين في تحطيمها بالصوت والصورة وعلى المباشر. 

انظر إلى هذه الفضائيات العربية الفنية والغنائية والثقافية الخليجية و... ماذا يحدث 
فيها؟ التفت إلى برامج رياضية وديئية وثقافية وتعليمية بأية لغة تُبَلْ وتُقدّم؟ استمع إلى 
سفير عربي بأية لغة يتكلم؟ تفخص جرائد يومية لتقف على عشرات الأخطاء ذات المستوى 
الابتدائي» استمع إلى إذ اعتك وما يجري فيها من حوارات ومقابلات» أنصت إلى مسؤول 
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سام بمثل سيادة في دولتك بأية لغة هجينة يصرّحء اقرأ هذه البلاغات الإشهارية أو استمع 
إليها بأية عبارات وتراكيب تتلى وتذاع»... 

أقولها وأصرّح بهاء والزمن خير حاكم بينناء إني لا أخاف على اللغة العربية عولمة ايا كان 
شرهها وبطشهاء بقدر ما أخشى عليها أن تُوْنَى من داخلها تهاونًا وإهمالا من بني جلدتهاء ومن 
ثم لابد من ميثاق عربي موخد يحمي العربية في فضائها المحلي والإقليمي على مستوى الوطن 
العربى» على أن يكون هذا الميثاق ملزمًا له هيعئة من ساسة وخبراء تلحق بجامعة الدول العربية» 
هدقها متابعة وحيارة استيال اللغة العرزية غرييا ارلا ودويا ثانيًا . 

وحتى لا تتعدّد الفتاوى اللغوية التي لا يَطْبّق منها في النهاية فتوى واحدة: ماذا لو اجتزأ 
العرب بمجمع لغوي عربي مركزي واحد تتفرع عنه مجامع لغوية محلية من جهة يتغذى منها 
المجمع اللغوي المركزي» ومن جهة أخرى يشرف علميًا على المجامع الفرعية وينسّق بينها؟ 

وكي يكون المجمع المركزي مدعومًا بصلاحية أوسع, فإنه يستمد شرعيته من «الميثاق 
العربي لحماية اللغة العربية وترقيتها) التابع سلطة للأمين العام لجامعة الدول العربية. 
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اللغة العربية وأشكال الهيمنة الجديدة 
د. بومدين بوزيد -الجزائر-* 


تشكل اللغة بداية التفكير والعلاقة مع الوجودء أو بتعبير بعض الفلاسفة السّكن الذي 
نعيش فيه أو الذي نجاوره» كما أن فهم الحياة والانطلاق تحويه المفردات والتراكيب والجمل» وقد 
اس ا لي ابطر را ا ا فى المفردة وطريقة صرفها 
وبنائهاء وقد كانت عامل إثراء للمخلية والعودة التى حاولها الكندي وت 267ه) الفيلسو فت 
العربي الأول إلى الله العريية في تحت مقافي نقارة للنتصطاح البرقاقق تعتبر التجربة الأولى 
في تجاوز إشكالية نقل المفهوم من عالم لغوي ‏ ثقافي أجنبي» ومن حقل دلالي لحقل جديد» كما 
أن العجربة الآولى الحضارية أظهرت القدرة العربية على اسعيعاب غلوع الآخرين وترجمتها ضمن 
دلالات تنتمى للحقل الثقافى العربى - الإسلامى» وهنا كانت القدرة اللغوية بقدرة الناطقين 
دياه فى غميلة ابعيماب للعرنةع#نايو كل العلاققيين تور اللنة رالفيحصيل العرقى واللتضاري: 
وأن قوّة أية لغة ليس في معجمها وتركيبها فقط» ولكن في قدرة أهلها على التعايش مع 
الثقافات الأخرىء وسيطرتهم على المعرفة والواقع ومن هنا فالبقاء عند مدح اللغة العربية أو 
زثاتها وتعداة تصائصيها سوقم لى يكرة بخطا دقاعيا مهدا أماء التطور اللغوي الحاصل في 
العالم» والذي تصاحبه هيمنة إعلامية ‏ لغوية؛ وإنما في تطوير هذه اللغة واستشرا درافهشتتتينها 
وتجاوز الصراعية التقليدية التي يتحدث عنها البعض كاللغة العريية وانن ربع نات : 

إذا حاولنا العودة إلى الصفة الأساسية التي تتميزبها كل لغة في أوجّ إبداعها الحضاري هو 
الحياة والانطلاق والثقة بالنفس» وهو ما ميّز العربي المسلم في كتابته وتفكيره وإبداعه باللغة 
العربية» وهنا يكون البحث في أصول التفكير والعلاقة مع الطبيعة واللّه من خلال المفردة وطريقة 
تركيب الجملة وكيف تطور ذلك وصولا إلى عصر التدوين وازدهار الحضارة الإسلامية في القرن 
الرابع هجري الذي كان قرن أوّجٍ التطور الحاصل في العلوم العربية النقلية والعقلية؛ لا لنكتب 
نصوص فخر باللغة ولكن لنستشف التجربة الحياتية للغة العربية» فالعلاقة مع الحياة والتعبير 
عنها هو الذي يخصب اللغة ويفجّر غناها وقد قال غوته: (النظرية رمادية يا صاحبى أما شجرة 
الحياة فتبقى خضراء مدى الحياة) وقال أيضا فإن اللي لا تيس قت لئة اشر لأا يسرك نه الام 
فاللغة هي التعبير عن هذه الحياة واخضرارها هو تطورها والإبداع بها. 


+ باحث جامعي ‏ جامعة وهران البريد الإلكتروني : 


طم .لته ددع :مط 
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إذا كانت اللغة العربية بداية الانطلاق والعلاقة مع الحياة في بيئة حضارية اجتماعية في 
العصور الذهبية للحضارة الإسلامية؛ أي أن اللخة أبدعت عام مثمير فى تشيت العلاقة لتصبح 
مقيدة بتصورات لغوية ‏ فلسفية ‏ مذهبية تمنعها من التجديد والاجتهاد وإعادة الانطلاق في 
العلاقة مع حياة جديدة؟ أم اد ويافل البييفة الخدودة يدوا عن البيمطة اللستلالية واللكرية 
والثقافية وصولا اليوم إلى هيمنة وسائل الاتصال والمعرفية الجديدة عامل آخر يعيقها عن التطور 
والخلق وإنتاج الحياة؟ أم أن العاملين مترابطان ؟ أي كون طبيعة اللغة التي صارت ضد ذاتها 
ومنعتها من التجديد هي الاستجابة الذاتية لهذه الهيمنة الثقافية والنفسية؟ 

إن الدراسات المعاصرة في مجال اللسانيات وفلسفة العقل التي تستفيد من دراسة الجهاز 
ري يوكد علي ان اللعة مبارعة العالي( ١‏ المعيش ) أي 
أنها عملية سحرية ولكنها تخلق في ذة ا ل ا 
مع الحياة وهنا نحن أمام عملية تبادلية في الإيجاب والسلب كيق :ذلك ؟ 

سنحاول طبعاً أن نتتحدث عن إمكانات اللغة العربية في تجاوز النمطية السلبية التي تخلقها 
هي ذاتها والبحث في كون الوسائط المعرفية والاتصالية ستكون عامل قوّة في تطور اللغة العربية 
ظبعا إذا توفرت عوامل أخرى مصاحبة لهذا كالإرادة السياسية في جعل اللغة العربية التعبير 
الحياتي والعلمي لمجتمعاتنا مثا » وسنحاول أن نقرأ ذلك في ضوء اقتصاد المعرفة الذي يقوم 
أيضاً على إشاعة المعرفة والقيم الإنسانية باللغة التي يتحدث بها المواطنون . 

اللغة ليست تعبيرا فقط عن العالم ولكنها تخلقه هنا سحريتهاء فنظام الرموز الاتصالية 
واللغة على وجه الخصوص لها دوران أساسيان متضادان كشفت عنهما العلوم الحديثة التي تعنى 
بماهية هذه الوسائل ووظائفها وآثارهاء وإن تطبيع العرب في القرن العشرين الحادي والعشرين 
لعلاقتهم باللغة العربية هو السبيل الطبيعي لكي تصبح لغة الضاد لغة العصر والحداثة على 
اعتبار أن اللغة ظاهرة اجتماعية واستعمالها هو الذي يجعلها لغة علم وتكنولوجياء فقد تكون 
الهيمنة المادية هى الطريق إلى الهيمنة اللسانية ومن ثمة الثقافية والفكرية وقد يحصل العكس 
نعكون الييمدة اللسانية هي البوابة العظمى على باقي مقدرات الشعوبء إن الصراع اللساني 
والهيمنة السياسية خطران قد تترتب عنهما خرائط جغرافية وسياسية بشرية لم تكن موجودة 
في السابق أي قبل الصراع' . 


(1) عبدالحميد عبدالواحد» اللسان العربى» وإشكالية التلقى» سلسلة كتب المستقبل العربى» مركز دراسة الوحدة العربية» بيروت» 22007 
ص 69 
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اللغة والتقئيات الجديدة 

إن تقرير الواقع هو الوظيفة الأكثر أهمية للغة» وتقرير الواقع هو تقرير ما هو صادق أو 
كاذبء فالإنسان يولد ولديه ما يسمى بالغريزة اللغوية» وهذه الغريزة لا بمكن فصلها عن قدرة 
الإنسان على التفكير وطريقته في اكتساب الخبرات بحسب تشريح الدماغ البشري» فدراسة 
بيكرتون! ربطت الإدراك البشري باللغة» فامتلاك الإنسان للغريزة اللغوية هو الذي مكنه من 
السيطرة على العالم مقارنة بالحيوانات الأخرى التي لم تتمكن من ذلك نتيجة افتقادها هذه 
الغريزة . 

فهي نظام تمثيلي وليست وسيلة للتواصل فقط كما يعتقد بعض الباحثين وهذا ما يجعلها 
مصدر الإدراك البشري الفريد لا نتيجة لهء إن بنية الإدراك البشري وطبيعته كان لهما الدور 
الرئيس ف هده السيطرة رهى فزطية تر كدها شرامد كثيرة مرخ الدراسات العطورية الس عقة 
بالسلوك النيواتى بنا فبهلاسار كه الانسبان: ْ 

ا نشت كاسيرر فقد قسّم الأشكال التى يتجلى فيها الرمز إلى أربعة : اللغة؛ 
والأسطورة والدين والفن» الرمز أعمٌ من اللغة» فالرمز يحتوي اللغة» واللغة أحد أشكال 
الرمز» وقال الإنسان حيوان ذو رموزء وظاهرة التفاعل الحضاري بميزها اليوم سرعة الانتشار 
وقوة الاحفكاك وفقدان العوازث بين العقافات المعلامسة» ومن هنا قال إميل بانفيعيست : «إن 
انطلاق الفكر يرتبط بمقدرة الإنسان وبشروط ثقافته العامة وبتنظيم مجتمعه أكثر من ارتباطه 
بطبيعة اللغة» وهو ما جعل ماكس فيبر يرى أن الإنسان ينتج رموزاً ثم يتشبث بهاء ومن فكرة 
الهوية تتحول إلى ثبات وجمود. 

وهنا نذكر كذلك سعي بعض الإستراتيجيين وعلماء الاجتماع والسياسية إلى استثمار 
التطورات الحاصلة فى مجالين علميين أساسيين : التقنية المعلوماتية والتقنية الحيوية ( البيولوجية )2 
الأولى ترفيظل البورن اليش قط بالا الأداتي لتكنولوجيا المعلومة والكن أيطا بالتخدام مام 
عنها من مجتمعات جديدة تسمى (١‏ مجتمعات المعرفة) : أي التى صارت فيها المعرفة الاقتصاد 
الجديد بدلا عن الأشكال التقليدية للثرؤة» أما الثانية فهى تنهل من الأول وتلق هنها 
يكنا فى كرفها مقرم على اكير الشيكوم ولشيغات) وبالفال التدكل المباشر فى الكافن ان 
ا الاستنساخ» وكلتا التقنيتين يسعى كوه لتطوير ما مدت ميات م 
بعد الرأسمالية » فى حين يرى فلاسفة تاريخيون أن التقنية الحيوية ستدفعنا نحو مستقبل ما 
بعد البشري» والقصند هنا أن التطورات ستسمح بإطالة العمر الإنساني وكل الناس في صحة 


32 ديرك بيكرتون» اللغة وسلوك الإدراك» تر:محمد زياد كبهع جامعة الخللك سعود» سمة 22002) ص‎ )1١ 
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وعافية وسيزداد التنافس الاجتماعي في قضايا لم تكن سالفاً موجودة وهنا يختفي معنى القيم 
الإنسانية المشتركة والرغبة والأمل والسعادة» فالسعي مثلا نحو حرية الآباء في اختيار الأبناء 
والحرية في استخدام هذه التقنية في الثراء المادي التي توفرها التقنية الحيوية يؤدي إلى عكسها 
وهي أن نصبح رهائن» ومن هنا يرى بعضهم مقولة تدخل الدولة وهيمنتها ضروري لإبقاء 
الحرية الحقيقية والدفاع عنهاء والحرية هنا التي تنطلق من كون جوهر الطبيعة الإنسانية حر أو 
أن الطبيعة البشرية الأصلية تقوم على احترام الحريات والحق الطبيعي يلزم عنه الحق في الوصول 
إلى السلطة والمشاركة فيهاء في السبعينات من القرن الممضي كان تصور خوفي عند بعضهم من 
كون التقنية المعلوماتية الجديدة ستجعل الأنظمة أكثر مراقبة وفتكا واستبدادا بشعوبها ولكن 
ما وقع كان عكس تمام ذلكء إذ أن هذا التطور سمح للصوت المعارض أن يكون له صداهء 
وللصورة أن تنتقل عبر العالم إلى أن وصلنا اليوم إلى ١‏ المدونات الشعبية) على الويب التي لا 
تخضع لرقيب ولا حتى للأخلاقيات المهنية المتعلقة بالإعلام أو بغيره من المهن التي ترتبط بهاء 
وعداما جع بحضهم يطلق عليه لسمية ١ ١‏ تقنيات الحرية)» أما التقنية الحيوية فهي تشكل 
هاجس خوف عند بعض المراكز الغربية أحيانا شبيه بهاجس التقدم العلمي النووي وكيف ينبغي 
التحكم فيها ومراقبتها كونها تتعلق مباشرة بالتغير الذي يصيب الإنسان بيولوجياً ومن المخاطر 
التي تحدق بالبشرية هو في تغيير الطبيعة البشرية» ولكن من جهة أخرى يستثمرون هذه التقنية 
الحيوية في زيادة انتصار الليبرالية والدفاع عن الحريات والمساواة» وهنا وجب الإشارة إلى أن 
الليبرالية مع زيادة تطور العلم والتقنيات الجديدة تسعى لأن تخفف من الشحنة الإيديولوجية, 
أي العقائدية وتركز على الحريات الأساسية وقيم المواطنة والديمقراطية» فنظام الحكم الأمريكي 
وقوانينه الدستورية أقيم منذ 1776 م على الحق الطبيعي للإنسان» في المساواة والعدل» حتى ولو 
كان تاريخها مر بأزمنة خروج عن هذا الحق الطبيعي والدستوري ولكن كانت الرغبة السياسية 
والشعبية والتاريخية هي المنتصرة اليوم» ولو جتنا للمقارنة فإن التهديدات المحدقة بالغرب المتقدم 
كالإرهاب البيولوجي وغيره هي تهديدات أساسية عندها وتأخذ الصبغة العالمية كوننا نحن 

معنيون بها كذلك سواء من حيث كون العالو :و امد اليوم وصغير أم من حيث كون الرقابة التي 
ستزداد على أبجاثنا ومعشاتنا وهي رقابة تمسّ أيضاً الاقتصاد والسياسة» غير أن التهديدات التي 
نعني منها نحن في بلداننا العربية وهي الهمينة اللغوية وتعرض الهوية للتمزق ومن هنا يكون 
تدخل الدولة هو حماية الهوية» فالأزمة المالية اليوم التي عصفت بأمريكا وأوربا والعالم وحالة 
الركود في مؤشرات الأسهم استدعى تدخل الدولة ومراجعة الحرية الليبرالية المطلقة» إننا نحن 
أمام منزلقات تتعلق بقضايا الهوية واللغة وخسراننا في هذه المجاللات هي خسارة في الاقتصاد 
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والسيادة» فالعلاقة بين الاستقرار الاجتماعي والنجاح في تكوين مواطن صالح واللغة يجعلنا في 
متاق عن صعويات العفقت الأسري واللاجتماعى مستقبلا. 

كما أن اللغة العربية علم رياضي 255 يقوم على فكرتي الثوابت والمتغيرات وقواعد 
اللغة مرتبطة بقوانين المنطق. وعلينا أن نعود بلغتنا العربية إلى أصالتهاء» ونكشف عن جوهر 
المنهج الرياضي الذي تأسّست عليه؛ وننطلق في دراستنا من هذه الأسس العلمية» فنحقق 
غايتين رئيستين : أولاهما العودة بالفكر العربي النحوي إلى أصالته» وثانيتهما طرح قضايا النحو 
بشكل علمي» يزيل عنها عملية التلقين التي أبعدت أبناء العربية عن النحو العربي»؛ صارت 
ارقي إلبها نظرة فوقيةه اويظر #عداءة لاذا الاتسانا عدو ها يجهل» فإذا الكشنيت امام الراخيين 
في دراسة اللغة العربية العلاقات المنطقية» وفهموا المنهج الرياضي الذي تأسست عليه سهل 
التعبيريها": 

إن مواجهتنا لتحديات العولمة لا تكون برفض دخول آلفاظ غير عربية إلى لغتناء لأن هذه 
اللغة أثبتت قدرتها على التطويع والاكتساب» وستبقى قادرة على الجديد المؤسس على أصالة 
لغوية مصانة بقوانينها النحوية» التي تحفظ لها نظامهاء وبناءها وخصوصيتها. 


من تحرير الهوية إلى الأمن الثقافي 

تعرظتت الشعوب العربية إلى تمريق شامل لم عس أراضيها وثرواتها فقط ولكن هويتها 
وشخصيتها تاوقو مشكليك المدارس التقليدية والإصلاحية في الجزائر مثلاً دفاعاً متقدماً 
لحماية اللغة العوبية وهي انه كرت ليان المقاومة التقليدية» ولم تتطور هذه الحماية بعد 
الاستقلال سواء على المستوى تطوير اللغة والبحث بها فى مجالات العلوم والتقنيات أم فى أن 
تكون تعبير الفغات النخبوية المسيطرة في المجال السياسي والاقتصادي والإداري» كما أن فقدان 
إراده سياس جانيتية ل يليه التعرويي وجني بور جد مساكل ا تعروب والتيرية ل الك رباد 
إلى غوائل 'الخرى ازثقيث الهربية قير مم رلهوها يشكل ايهقاذلا كور » كما أننا أمام حالة (لا 
أمن لغوي جديد ) أمام هيمنات جديدة في العالم اليوم» هذه الهيمنة تتسم بتسويق السّلعة مع 
الأذواق والتحكم في المجال الإدراكي للمواطن العربي من خلال اللغة الأجنبية التي تصاحب 
السّلعة (الاقتصاد) و)الهيمنة السياسية والثقافية ) . 

هكذا اليوم اللغة ترتبط في مجتمعات المعرفة بالشكل المادّي وتكون جزءا من الهيمنة» في 
مجتمعات الاتضال والفورة الرقمية» العلاقة بين مضادر القوة والععبير اللغورئ ستتجعلنا تتجاوز 
ربط اللغة فقط بالإيد يولوجيات والمعتقدات إلى كونها معرفة وجزء من القوة الاقتصادية الجديدة» 


1) مها خير بك ناصرء اللغة العربية والعولمة فى ضوء النحو العربى والمنطق الرياضى» مجلة التراث العربى» العدد 102؛ 2006؛ ص 26 . 
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أي أن التبعية اليوم ستكون محدّدة بالتبعية المعرفية وعلى رأسها المسألة اللغوية» اللغة هنا وسيط 
تجاري وسلعة. هى سلعة واستهلاك فهى التى تحدد الذوق وتصاحب السلعة وبسط النفوذ 
السياسى والقالى المنثالةا مر كية وبدل إن سال عي [شكالبات الفناقياف فى نار اللغة: كاللغة 
كدادقيا اكير اول فضي الفصحى والعامية» وما يشابهها كرد أمام اللغة والاقتصاد 
؛ اللغة ومجتمع المعرفة» وسيصير اليوم القرار السياسي في قضايا التعريب وحماية اللغة العربية 
مسألة تتعلق بالسيادة والخروج من التبعية وحماية الاقتصاد الوطني . 

إن المسيرة النهضوية التي انطلقت في القرن ل ل يي 
فقد حضر وفد بباح كرتي بد 1830م التراسه عل العرنية لخ1 العلي زالعام وانقتوات 
فكانت العلوم اللبية يعات درون باللفة العربية في قصر العيني بالقاهرة حتى احتلال الجيوش 
البريطانية لمصر سنة 1892م2 وتحول العدريس إلى اللغة الا مجليزية ثم كان المشروع الصهيوني 
استعمار الشعوب العربية مزق لأرضها ومستغلاً لثرواتها وممزقا لهويتهاء ثم تلا ذلك رغم 
استقلالها الشقاق العربي ‏ العربي» واحتلال أمريكا للعراق وللسوق العربية» وزيادة نشاط 
المنظمة الفرانكفونية ونخبها في بلدان شمال إفريقيا وكان لهذا كله الآثار السلبية على اللغة 
العربية وعلى تطبيق قرارات التعريب في بعض البلداة العريية» ليها إضافة إلى كون حالة 
الخمول والانتكاسات التي أصابت مسيرة النهضة العربية فجهود البشير الإبراهيمي وجمعية 
العلماء المسلمين لم تستمر في تطوير اللغة العربية وبقي ربط اللغة بالتعليم الديني وبمجالها 
النحوي والصرفي وقتصورات القاداسة عافد آخر من عوامل الإخفاق في تجديد اللغة العربية 
والدفع بالنخب نحو الإبداع بهاء ومع التطورات الحاصلة اليوم في مجالات تكنولوجيا المعلومة 
والاتصال وزيادة نفوذ الهيمنة اللغوية تتراجع عملية التعريب في التعليم العالي سواء في المغرب 
العربي أم الخليج العربي الذي تختار بعض مؤسساته العلمية الإنجليزية كلغة أولى» وتسعى 
شركات الاتصال وصناعة الأجهزة الهاتفية فرض اللغة الأجنبية سواء في نصوصها الاشهارية أم 
طابع الاستعمال للجهاز التقني فالهاتف الجوال مفروض استعماله بالحروف اللاتينية” فالمواطن 
المغاربي مجبر على تقديم تهاني العيد والتعزية والتحيات عبر نصوص موجودة بطر جا 
المحمول باللاتينئية أو يستعمل دارجة مكتوبة بأحرف أجنبية» وهو مظهر من مظاهر عولمة جارفة 
تأثيرها يتعدذى ما يعتقده البعض تأثيرا لغويا عاديا إلى تغيبر في الذوق والعواطف والعلاقة مع 
التاريخ والهوية» كما ان ذلك يشكل مسّاً بالسيادة الوطنية حين لا تنصص في عقود الشركة 


(1) عبدالكريم خليفة» قضايا العربية على مدارج القرن الحادي والعشرين» مجلة مجمع اللغة العربية » القاهرة» عدد 93. ص 97. 
2295 محمود الذوادي» الهاتف الجوّال والحاسوب: ترسيخ التتخلف الآخر في المجتمعات المغاربية» مجلة «المستقبل العربي ) » عدد 98» أكتوبر 
58 ص 97. 
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والاستئمار على اعتبار اللغة العربية لغة للإشهار وتزويد الأجهزة التكنولوجية برموز عربية؛ وهو 
تساهل مقصود وتفريط تهاوني أحياناً مثل القوانين التي تحبر على كل مؤسسة إعلامية أن تصدر 
إلى جريدة بالعربية إن كانت تصدر نسخة بالفرنسية ولم يطبق هذا القانون مثل قوانين أخرى 
كاستعمال لي امحاكم» وهنا نتسائل في حيرة فبرغم المقروئية بالعربية للجرائد 
المرتفعة السحب في الجزائر تبقى النخب الإدارية والاقتصادية مصرّة على التعامل مع المواطن 
ا ل ا ا ا 
للتعليم في عصر لم تستطع فيه هذه اللغة أو لغات بلدان أوربية أخرى منافسة للإنجليزية في 
فيض مصطلحاتها العلمية والتقنية وفى سيل الدراسات الجديدة بالالاف سنويا كما يضطر اليوم 
الباحكوة العرفسيوة إلى كتاية بتحرقهم بالإجليوية من انجبل الاعتراقف العالمى..والغعادمي : 

إننا نواجه حملة شرسة من الشركات الأجنبية ومن العقود الرسمية في التعاون العلمي 
مع فرنسا بالمخصوصء وهو ما سيؤدي إلى تنميط الذوق وتدشيط الخيال باللغات الأجنبية وهي 
داك لبيمعة و اعضة وليس سحييها ان السباق يلعة رويد الصبية يتنا ني سطرة البييدة 
فاللغات وتعلمها والترجمة منها إلى العربية وتطوير هذه اللغة وجعلها اداة رسمية وعلمية هو 
الذي يحفظ استقلالنا وأمننا الثقافي ويضمن إشاعة المعرفة وتبسيطها للمواطنين وهنا نكون أمام 
ضمانة لغوية لبناء مجتمع عصري قوي ودولة مؤسسات قوية. 
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اللغة العربية في ظل العولمة فى التعليم العالى 


أ.د. عادل نوفل 
مدير المركز العربي للتعريب 
والترجمة والتأليف والدشر بدمشق ( سوريا) 


1-اللغة العربية »اللغة الأم, والتعليم 

تخد اللغة العريية (اللغة الآم) من اعم مقومات الهوية القومية . فقد نقلت إلينا عبر الزمن 
5 اميم وقيم الأجيال عدم المتعاقبة. فكانت صورة الل سر ات 
لالس م 

فاللغة العربية ليست وسيلة تعبير وتفاهم وأداة لتلقي وإعطاء العلم فحسبء بل هي رابطة 
اجتماعية فكرية وثقافية» وهي كالجسر تعبر عليه الأجيال من الماضي إلى الحاضر ومن الحاضر إلى 
المستقبل» زعي الدالى مؤيية اجدماعية اتساب ولا يتم اجتماع بشري بغير لغة. 

وقد أوصت اليونسكو باستعمال اللغة الأم ذ في التعليم» بعد أن أيقن خبراؤها أن الطالب 
الذي لعل علوهه زلعة غير لعفه الأ فسيوف لصاء فكرة ه وثقافته من خلال اللغة الغريبة التى 
رم ال ا ل ا ا 
اللدول الانحساريةاقى المصرين اقلم ولخد يحاي ولانسيها فى عصيرنا! لاض عضر المولان " 

ولهنذ!فقد :سعت المنظلمة العربية للغربية والققاقة والعلوم 9 الالكبوع مند دشاتها إلى 
الانوادق تعريي لسعاي الغالى فى كانه الوط العرى برانتهوال اللغة الذي اللغة العربية 
العربي للتعريب والترجمة والتأليف والدشر بدمشق ليقوما بهذه المهام» إضافة إلى مؤسسات 

وهكذا فقد حسم العرب أمر الحديث في مسألة استعمال اللغة العربية لغ للتعليم انطلاقا 
دو عو احاكل بد خافط على لخدا ف التعليم اشابعي سيدكرن ذايعة لخيرم من الأثم التي 
تستعمل لغتهاء وأن كل لغة لا تساهم في إنتاج العلم ومفرداته ستكون مهددة بالانقراض» 
وكذلك انطلاقاً من مفهوم أن العلم لا يتجذر بذهن الطالب إذا ما دُرّس بلغة أجنبية غير اللغة 
الأم» فالرسالة اللغوية بهذه الحالة لا تصل مفهومة. وإن وصلت تصل مشوشة. 
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ومن هنا فإنه من الأهمية بمكان أن يعيش المسار التعريبي ويتواصل في التعليم العالي 
والبتعك العلس . 

وهكذا فإن التمسك باللغة الأم» اللغة العربية» هو الخندق الأخير للحفاظ على هوية الأمة 
في عصر العولمة. 

1-العولمة ومتطلباتها 

لقد صارواضحاًفي عصرالعومة الذي نعيش فيه أن التقدم التكنولوجي المتسارع يرتبط ليس فقط 
برأس المال المادي إنما أيضا برأس المال البشري الذي أساسه الإنسان» الذي يجب أن يفهم ويستوعب 
ويتمثل العلوم بلغته الأم لكي يستطيع لاحقاً استنباط الجديد من خلال البحث العلمي . 

أما كلمة العولمة دهاهعئلهط010© أو دهن وونلهنههه]2 بحد ذاتها فقد أطلق عليها تعاريف 
عديدة بحسب السياقات التي تتضمنها مثل العولمة المعرفية والثقافية والاقتصادية والسياسية 
والتقانية والمعلوماتية وغيرها. فمثلاً يعزنها حورج لودج يانها العملية الثري ون نخلالها تيج 
شعوب العالم متصلة ببعضها البعض في كل ابعودكياتها تقاف والتصنافن وسياسا ويه . 

إن التقدم الهائل والسريع في وسائل الاتصال والمواصلات ونظم نقل المعلومات الالكترونية 
بين الدول التي خرقت الحدود السياسية والجغرافية لهذه الدول واختصرت بعدي الزمان والمكان 
بين مناطق العالم المختلفة» قد دفع كثيرًا من المفكرين والعلماء إلى الاعتقاد بأن هذا العالم 
المتناهي الأطراف تحول في فترة وجيزة إلى قرية كونية واحدة +1128ة106817© كل عضو فيها سواء 
آراة ام ابى عليه أن يزان وبكائر يغيره بكري مباشر و خبر سباشر. وبناء على ذلك لا تستطيع 
أية دولة كوي او شعي - في هذا العالم أيا كانت أن تعيش في عزلة أو انفصال عما يدور 
من حولها من تغيرات وتطورات فكرية وتكنولوجية في مجالات الحياة المختلفة . 

إن هذه الثورة التكنومعلوماتية تتصاحب مع إعادة رسم الخريطة الإيد يولوجية والاقتصادية 
لعالم اليوم والغد. وهنا تكمن سيطرة القوي على الضعيف . 

وبالرغم من الايجابيات التي يسوقها البعض لانتشار « ظاهرة العولمة) فإن البعض الآخر 
يرى أنها تهدد الهوية الثقافية أو القومية لكثير من الدول النامية والصغيرة والتى ظلت محافظة 
عليها سنوات طويلة. ش 

أما أهم مقومات الهوية الثقافية العربية فهي اللغة العربية التي تعد وسيلة الاتصال والتواصل 
مع الآخر لاكتساب المعرفة. ْ 

لالس سل ل لي ا اي 
اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة . 
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فمن أجل أن يحقق المجتمع العربي المعاصر طموحاته عليه أن يستفيد من كل ايجابيات 
العولة ومواجهة كل سلبياتهاء ولن يتم ذلك إلا إذا كان منتجاً للعلم وليس مستورداً فقط وذلك 

1-1- النفاذ إلى مصادر المعرفة 

وهذا يشمل البحث عن المعرفة واسترجاعها والتواصل مع من يمتلكون ناصيتها من أهل 
العلم والخبرة من خلال اللغة الأم أو من خلال اللغات الأخرى ( الا نجليزية ) . وهذا يعني التواصل 
ل يو الو يي ود 
العلمي والتكنولوجي» ويعني اننا أن سهولة الوصول إلئ المعلومات وتبادلهاء» يتطلب معرفة 
إحدى اللغات الأجنبية السائدة باعتبارها نافذة الفرد العربى على العالم الخارجى : 


2-1- استيعاب المعرفة وفهمها 

إن فهم واستيعاب المعرفة لن يتما إلا باللغة الأم. وهنا يأتي دور التعليم الجامعي الذي 
يجب أن يكون باللغة الأم إذا أردنا النهوض بالمجتمع بشكل جماعي . 

وفي هذا الإطار فقد أدرك أجدادناء في عصر النهضة العربية الأولى» أن قراءة واستيعاب 
معارف وعلوم الحضارات التي سبقتهم لا يمكن أن يتما إلا باللغة الأم. فازدهرت الترجمة خلال 
ا المري والعباسي وصولا لى ( بيت الحكمة) ) الذي أنشأه الخليفة 0 0 
م اج ا 


3-11- توظيف المعرفة 


إن أهم وسائل توظيف المعرفة هي في الإنتاج بكل مجالاته لأجل تحقيق أقصى عائد 
اقتصادي» واس سين العالمية العملاقة في دول العالم المتقدم دك ايها الذي 


33 - ترليد المعرفة 

وهو استغلال المعرفة القائمة من أجل توليد معرفة جديدة غير مسبوقة. وهذه المهمة هى 
التي تقوم بها الجامعات ومراكز البحوث التي أصبحت في غالبيتها خاضعة لشروط الجدوى 
الاقتصادية لا إلى الدوافع العلمية المحضة. 
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وتأسرساعلى هذ |الوضف الوجولدؤرةاكساب المعرقةفإنوسيلة ذلك سعكوةاللغةالستخدمة 
فهي التي تسرع وتبطء امتلاك المعرفة من قبل أفراد ني مجتمع وبالتالي سيكون نمو وتطور المجتمع 
مرتبطا بهذهالمعرفة التي سيكون انعكاسها الرئيسي في منظومة التعليم والتعليم العالي . 


7- لغة التعليم الجامعي والعولمة 

إن إلقاء نظرة موضوعية على مسألة لغة التعليم الجامعي في العالم العربي» دون مغالاة في 
إيجابيات أو سلبيات العوللة» ومع الأخذ بالحسبان لمفاعيل هذه العولمة قصيرة وبعيدة المدى التي 
تنعكس على نمو وتطور المجتمع والدولة» نجد أن هذا التعليم يجب أن يكون باللغة الأم. اللغة 
العربية؛.وةلك اللفواقق العالية: 


1-111- فوائد التعليم باللغة العربية بالنسبة للمُعَلمِ 

يوفر التعليم باللغة الأم» اللغة العربية» الفرصة للمعلم لكي يشرح أفكاره بطريقة أفضل 
وأسرع, فيستعمل الكلمة المناسبة في المكان المناسب» في حين تعجز اللغة الأجنبية عن ذلك . 
فمثلا كلمة ©0385 الانجليزية تعني بالعربية إما حالة (حالة مرضية) أو قضية (قضية دعوى 
تضائية), و لقعي الاخليرية قد فعض الرمن وقد تعن الوقت ايضاً وعناك فرق بينهما: 

وفي دراب ابعريك فى المسوداة زا ين ان الغالبية العظمى من أعضاء الهيئة التدريسية 
يستطيعون توصيل المعلومة بلغتهم العربية بطريقة مفهومة وواضحة, وهذا نابع من قدرة المعلم 
( أو أي شخص) على أن يعبّر عن أفكاره بلغته الأم بطريقة أسهل وأسرع. فبدلاً من أن يجمع 
المعلم أفكاره باللغة العربية ثم يترجمها في ذهنه إلى اللغة الأجنبية ليتلقاها المتعلم باللغة الأجنبية 
وهذا يترجمها في ذهنه إلى اللغة العربية» فإن التعليم باللغة العربية يجري فيه نقل المعلومة من 
المعلم إلى المتعلم مباشرة. 

وإضافة للقدرة على إيصال المعلومة الصحيحة الدقيقة» لاحظ الدكتور رؤؤوف محمود 
سلام2) أن الوقت اللازم للقراءة يختلف عند المعلم من لغة إلى أخرى» فقد قرأ هو نفسه 
منشورات مقالين باللغة العربية في صحيفة الأهرام» ويُنشر لهما ترجمة كاملة باللغة الانجليزية 
في صحيفة الأهرام الأسبوعية» قرأ المقال الأول بالانجليزية أولا ثم بالعربية» وقرأ المقال الثاني 
بالعربية ثم بالانمجليزية وحصل على النتائج التالية. 
المقال الأول : زمن القراءة: 13 دقيقة ( بالا نجليزية ) 9.3 دقيقة ( بالعربية ) 
المقال الثاني : زمن القراءة : 8.57 دقائق ( بالا نجليزية ) 7.5 دقائق ( بالعربية ) 
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وبتحليل النتائج تبين أن هناك اختصاراً للوقت بمعدل 9027 في المقال الأول و9013 في المقال 
الفاتى آي معوسط الكب هو 9020 

يمك وناج كان التعليم الجامعي باللغة العربية فإنه يستدعي أن تكون المراجع العلمية 
فيه باللغة العربية وهذا الأمر يمر بعملية الترجمة والتعريب . 

وأغيرا فإن فائدة التعليم بالعربية ستوفر الفرصة للمعلم بأن ينوع ادر معركفة وا هن 
الاقتصار على لغة واحدة. 


2-11- درائه التعليع باللغة العربية بالسية للمتجدم 

وكما ذكرنا سابقاً في دورة اكتساب المعرفة التي تمر بمرحلة الاستيعاب» فقد أجريت دراستان 
حول هذا الموضوع في كل من الجامعة الأمريكية في بيروت(3) والجامعة الأردنية:4) جرت فيهما 
سحي ب سه ابرع رس ساي سو 
لبي يي ب ا ا 

وإضافة للاستيعاب الأفضلء» عندما يتلقى الطالب علومه بلغته الأم» فهناك أيضا اختصار 
كي.44 وا 0-0-0-9 

وقد د أنه طلية كلية الطب فى سايق الك تيغدل رق اهن سبختم روف 9150 وكين 

إضافة إلى ذلك فإن التعليم الجامعي باللغة الأم سيخفف من تسرب الطلاب من الجامعات 
بسبب عدم القدرة على استيعاب العلم بلغة أجنبية» وسيوفر الفرصة أمام الطلاب للاستزادة من 
لمتابعة الدراسات العليا والبحث العلمى : 


1 3- فوائد التعليم باللغة العربية بالنسبة للمجتمع 

يوفر التعليم باللغة الأم العدالة الاجتماعية بين أبناء المجتمع إذ يمكن من إتاحة الفرصة أمام 
اجميع بدلا من اقتصارها على شريحة معينة حين يكون التعليم باللغة الأجنبية 

وكذلك سيوفر التعليم باللغة الأم أموالا طائلة تصرف على أساتذة أجانب. 

إضافة لذلك فإن التعليم باللغة الأم سيوفر الكتاب المرجعي رعو المي الذي كن 
اقتناءه من قبل شرائح كبيرة في المجتمع لانخفاض تكلفته. 
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4-71- فوائد التعليم باللغة العربية بالدسبة للغة نفسها 

في ظل العولمة وثورة المعلومات تتعرض اللغة العربية لحركة تهميش نشطة بفعل 
والمعلوماتي . وتشارك اللغة العربية في ذلك معظم لغات العالم» إلا أنها تواجه تحديات إضافية 
نتيجة للحملة الضارية التي تشنها العولمة ضد الإسلام» وبالتالي ضد العربية» نظرا إلى الارتباط 
الوثيق بينهما. 

ورغم أن اللغة العربية بمنأى عن ظاهرة الانقراض اللغوي بسبب استيعابها للكلام 
الإلهي وحملها رسالة القرآن الكريم» إلا أنها تواجه حملة شرسة من خلال قرار منظمة 
التجارة العالمية بعدم اعتبار اللغة العربية ضمن لغاتها الرسمية وما يعنيه ذلك اقتصاديا 
وثقافيا وسياسيا. 
مكتب تنسيق التعريب بالرباط والمركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق 
وكذلك المؤسسات العربية الأخرى الجامعية والخاصة العاملة فى ميدان الترجمة؛» إلى التصدي 
لهذه الحملة وتدنشيط حركة الترجمة والتعريب وخاصة فيما يتعلق بالتعليم العالي ما سيغني 
اللغة العربية بالمصطلحات الجديدة» إذ يقدر عدد المصطلحات الجديدة التى تتولد كل عام 
بحدود 8000 مصطلح معظمها باللغة الانجليزية. 


127- الترجمة والتعريب وضرورتهما وطنيا وقوميا 

إن نهضة العرب الحديثة» إذا أردنا لها النجاح, لا بد أن تنطلق من مفهوم أن عملية الترجمة 
والتعريب هما حجر الزاوية لمعرفة ما توصل إليه الآخرون في ميادين المعرفة المختلفة» وذلك بغية 
استيعابها وتمثلها تمهيدا لتوطينها ومن ثم الإبداع فيها وإضافة الجديد إليها. 

فانطلاقاً من واقع أن النهضة العلمية العربية المعاصرة لم تدخل بعد في عصر الإنتاج 
العلمي والتقاني» تصبح الترجمة للعربية هي الوسيلة الأكثر نجاعة للاتصال بالآخر وتخطي 
الحاجز اللغوي العلمى والتقانى لأجل «الاطلاع ) على المنجزات العلمية والثقافية والتقانية لهذا 
الآخرء ولنقل لغة التقانة العلمية من لغات الدول التي كان لها السبق في ذلك. فهي بالدسبة 
للعرب حاليا ضرورة ملح وحاجة دائمة لفهم وإدراك التطور العلمي والتقاني العالمي الذي يُعبّر 
عنه بلغة أهل العلم والتقانة وهم حالياء مع الأسف, من غير العرب . 
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- ترجمة معرفية» إذ أنها تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع من المعرفة وفي جميع 
مجالاات الثقافة والعلوم, أو 
- ترجمة وظيفية إذ أنها تلبي احتياجات شرائح نوعية في المجتمع» وغالباً ما تكون في 
مجال التعليم العالي وفي التخصصات العلمية . 
وهذه الترجمة الوظيفية هي التي يُعَوّل عليها وطنياً وقومياً في تعريب التعليم العالي 
وتدريس العلوم باللغة العربية . 
17- دواعي الترجمة والتعريب : 
1-77- خلق وسائل المعرفة والتواصل العلمي باللغة العربية 
لم تزل اللغة العربية أسيرة العلوم الإنسانية» إذ يلاحظ أنها تسجل يومياً قطيعة مع لغة 
العلوم والتكنولوجيا في عصر أصبحت فيه اللغة هي لغة الإشارات والمختصرات والأزرار المحمولة 
في آلات تحمل جبلاً من المعلومات العلمية والتقئية؛ إضافة إلى أن الكتب العلمية التي تصدر 
يومياً تحمل معها مفردات لغوية جديدة. فبغية خلق وسائل المعرفة والتواصل مع هذه المعلومات 
تصبح ترجمتها إلى العربية ضرورة مطلقة» بحيث يمكن تعميم تلك المعلومات على الأجيال 
العربية بمختلف أعمارهم تأسيسا لبناء نهضة علمية شاملة يكون فيها الإنسان المتعلم المؤهل 
بلغته الأم هو امحرك الأساسي لهذه النهضة. 


2-77- تدمية اللغة العربية باستيعاب المستجدات اللغوية العلمية المعاصرة 

إن السّمة الرئيسية لعصر العولمة الذي نعيش فيه حالياً هي أن لا بقاء فيه للخامل؛ فمثلاً 
لا حياة للغة غير مُنْتجَة للعلم؛ فإذا كان العالم العربي قاصراً في إنتاج العلم ومفرداته اللغوية, 
فسيبقى الاعتماد على الترجمة قوياً وبالتالي سوف يتزايد تآثير الترجمة في طبيعة اللغة العربية. 
ولهذاء فإن الترجمة والتعريب يسمحان للعرب والعربية البقاء والعيش في مناخ المعرفة والعلم 
العالمي المعاصر. فبغير الترجمة والتعريب كيف يمكن تعويض التخلف اللغوي المتعلق بالتقنيات 
التي لا ينتجها أهل العربية» إذ أنه وبكل تأكيد تزداد اللغة العربية تقدماً بتقدم أهلها وتتخلف 
بتخلف أهلها أيضاء والترجمة تقدم مفتاحاً لكي تصبح اللغة العربية منهج تفكير إضافةً لكونها 
وسيلة اتصال وبالتالي بمكن أن تصبح منتجة للعلم مثلها مثل اللغات الأخرى المتحكمة في 
تقنيات العلم . 
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3-77- تعزيز البحث فى الجامعات العربية 

يُعدٌ البحث المي فى اعسات رافعة للتقدّم والازدهار فى دول تلك الجامعات. وغنى 
فى اقول إن عماك تسوه عميفة رين الجافعات العروية رجيات الا عرف ف الدرل العقدمة على 
سخرى ليحك العام و وقد اصبح فى كير القير اليا زكرن معانيدا نذا وق ميض على 
جاد. 

وتاكان الناسبى البح برداامين الإقنالهه دويطالب الجابعة وصولا إلى ازناة الجامعة قز 
هذا التأسيس بر بفهم واستيعاب وتمثّل المعارف العلمية العالمية . فإذا لم تكن هذه المعارف باللغة 
الأم للطالب فلن تتأهل ذهنيته للبحث العلمي على نحو كامل عندما يصبح هذا الطالب باحثا. 
ومن هنا يأتي دور تعريب التعليم العالي الذي يمر بترجمة العلوم العالمية وتعريبها. فاكتساب 
المعرفة لا يقتصر على البناء على قاعدة المعرفة الوطنية لتوليد معرفة جديدة من خلال البحث 
والتطوير» ولكنه يتطلب أيضاً جني المعرفة المتواجدة في أماكن أخرى, من خلال ترجمتها إلى 
العربية وتشجيع الانسياب الحر للمعلومات والأفكار. فالبحث العلمي يتعزز من خلال تعريب 
التعليم العالي ومن خلال ترجمة البحوث العلمية المرجعية المتلاحقة في العالم في كل مجالات 
العلم؛ إذ تشكل هذه البحوث المرجعية الأساس في انطلاقة البحث العلمي. وفي هذا المجال 
فإنه من المعروف حالياً أن العلم العربي في الجامعات العربية كله مستورد وبعضه مترجم» وهو 
كذلك في غالبية جامعات الدول النامية» ويتوجب ترجمته باستمرار لكي يتم استيعابه على 
نحو أفضل . 

وهكذاء فمن خلال الترجمة والتعريب في الجامعات العربية يمكن استيعاب وتمثل وتوطين 
العلم على نحو أكبر وأشمل في الوطن العربي واستنباته لاستنباط الجديد فيه. 


1[ - مقومات الترجمة والتعريب : 

1-771- حيوية اللغة العربية وقدرتها على استيعاب الجديد 

في كل مجالات العلوم والآداب والفنون 

لقد أثبتت اللغة العربية عالميتها بعد أن اعتّمدت في منظمة الأثم المتحدة كلغة من لغات 
هذه المتظمة . واتبفت اللخة العروية علميعها بعد أن استعقدمتث بنجاح باهر في التعليم العالي؛ 
في كافة العلوم الأساسية والطبية والهندسية...» في الجامعات السورية وفي بعض الجامعات 
العربية. وأثبعت اللغة العربية حيويتها بقدرتها الفائقة على استيعاب كل جديد في مختلف 
المجالات العلمية والآدبية بعد أن نقل إليها ألوف الكتب والمؤلفات في العلوم والأداب والفنون 
على مر العصور. 
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2-71- توافر المصطلحات العلمية بالعربية 

يعد المصطلح العلمي باللغة العربية الركن الرئيسي في التعريب» خاصة تعريب العلوم. 
وللمصطلح في العربية تاريخ قديم جديد» فقد استدعت ترجمة علوم القدماء إيجاد مصطلحات 
لول ص و ل ري ا رب . وبهذا الشكل فقد 
مجح «بيت الحكمة) في العصر العباسي بنقل معظم الكتب والمؤلفات في الحضارات اليونانية 
والفارسية والهندية إلى العربية . 

وفي العصر الحديثء؛ في القرن التاسع عشرء دُرّست العلوم» الطبية بشكل خاص» 
في القصر العيني في مصر وفي الكلية الإنجيلية السورية في بيروت باللغة العربية باستخدام 
مصطلحات علمية أوجدها العلماء العرب . 

وفي انهاية الفرن العشرين» بدأ العلماء العرب بوضع معاجم عديدة للمصطلحات العلمية 
شملت معظم العلوم تقريبا حتى مصطلحات المعلوماتية. وقد أنشأت المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم تهار ا مخاضا لتدسيق المصطلح هو مكتب تنسيق التعريب في الرباط الذي 
يجمع المصطلحات المتداولة ويصنفها ثم يقدمها إلى مؤتمرات التعريب م الناقققها وإقرارنها . وقد 
أصدار بح الآن حوالي 0 معجما للمصطلحات في كافة مجالات العلوم . 

وكذلك قامت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مجلس وزراء الصحة العرب بإصدار 
المعجم الطبي الموحد الذي يحتوي على قرابة 150 ألف مصطلح تشمل كافة الاختصاصات في 
العلوم الصحية : الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة. 

فمن خلال توافر المصطلحات العلمية العربية الواردة في المعاجم المذكورة أعلاه وفي غيرها 
المحم عليها بين أهل الاختصاصء نستطيع أن ندّعي أن من سيقوم بالعرجمة إلى العربية لن يجد 
كبير عناء في العودة إلى هذه المصطلحات . 


1 - تعري 5 التعاريم العالي : 00 يو اللاي الكبيو 
البحوث والدراسات أن أن غربة ة التعليم ا العربى وضعف ان التنمية» 
يمكن إرجاعها بالأساس إلى أنه تعليم مستورد من ثقافات أخرى في محتواه ولغته معا. 

وما زالت قضية تعريب التعليم العالى في محتواه ولغته قضية ثانوية لم تأخذ بعدها 
القومي, بالرغم من طرحها في العديد من ا مو تمرات وعلى المستويات العليا. وبالرغم من 
خطورة أبعادها ونتائجهاء فإن دولة عربية واحدة فقط. -سورية- قد خطت خطوات جادة فى 
طريق تعريب مراحل التعليم كافة» والتعليم العالى منه بخاصة . وبالرغم من المشاكل المعوقات 
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الى اتواحه هذه الجهوه سبي :قردية العمل قا النعائع متفكوة آثارها إبجابية على التعاليب 
لقد اصبحت اللغة والعقافة العربيغان مهدذفين لتاى 'اغلب شراتم لمعه إما لاسباب 
الآمية والفقر واتخسار دور الدولة» أو لآسياب ثورة الاتصالات الى ريبطت تحيا بغينها يثقافقات 
ثورة الاتصال» ونسمع من خبراء اليونسكو أن 9095 من واقع 6000 لغة مهددة بالانقراض» ولا 
نشارك بجدية في النشاط العالمي للمنظمة الأهلية التي تدافع عن التعدد اللغوي. وينتشر 
التعليم الخاص واللأجنبى دون استراتيجية» وتتغير القيم فى التعليم ما قبل المدرسى لصالح 
ولقد أطلقت جامعة الدول العربية شعار (العربية لغة العلم عام 2000 في سنة 1975 
ووضعت في إطار ذلك (الخطة العربية الشاملة للنقافة) لتحقيق أهدافها (6). 
واتخاذ الإجراءات اللازمة الجعل اللغة العربية أداة لفاك ورعاءة في التعليم العاليء وه وفى فى البحوث |( العلمية 
تدريساً ودراسةً ونشراً مع التأكيد على ما يستلزمه ذلك في , بعض الحاللات من قرار مباب يدمو وليه 
الخطط والوسائل التي يتطلبها تنفيذ التعريب في مرحلة التعليم العالي . 
ولاا بي يعني الدفاع عن اللغة العربية كأداة للفكر ووعاء له في التعليم العالي بأي حال من 
الأحوال استبعاد اللغات الحية عن هذا القطاع» حيث أصبح من الضروري في إطار ثورة المعلوماتية 
والانترنت تقوية الطالب العربي وإعداده 0 لاستخدام اللغات الأخرى والتي أصبحت عالمية 


111- تعريب العلوم في التجربة السورية 
قد تمصت التحرية المنورية لقي تعريين العاوم من تاذل 
1- استخدام مصطلحات متفق عليها في المعجمات الصادرة عن مؤسسات عربية 
رسمية مثل : 
* معجمات مكتب تنسيق التعريب 
* المعجم الطبي الموحد ومتفرعاته: الصيدلي الموحد» طب الأسنان الموحد 
" الكود العربي الهندسي 
2 لم يعم تعريب الحروف أو الرموز اللاتينية في علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء لم 
يتم تعريب جدول ماندلييف مثلاً) 
3- لم يتم تعريب المعادلات الرياضية والفيزيائية فبقيت كما هي في النصوص العربية . 
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- سعيد علواش» معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» منشورات المكتبة» الدار البيضاءء 
4 . 

- علامات» مجلة ثقافيّة محكمة؛ العدد 20 مكناس / المغرب» 2003 . 


2 - المراجع الأجنبية : 


,5012165165 15 ,515125 165 50115 ,01212111116261010» .اع 1125أ1/13112 ,ع1 010)1طغ5 بطاءه1آ 8/211 - صم [ 
2 23115 ,آلآ 2 


لآ ,عفدم ةا ندل مغ 12 ع0 82150226 ع1 خد متا 1ط / عاو 522101 ,11165امن .[ ,ركقمطاء 0 .[.ى 
9 22115 


3 22115 ,2101 ,502210111 12 عل عتتاء زداء 5ع[ :27602111 عمسم صا ممنصاء 0 .[.ى 


104 


اللغة العربية وسهام العولمة 


أد أحمد بوطرفاية 
مدير جامعة قاصدي مرباح - ورقلة 


ملخص: 


تنطلق هذه الدراسة؛ من توضيح الأهمية البالغة التي تكتسيها اللغة بصفة عامة.كأداة 
للاتصال بين الأفراد والجماعات 

وكحامل ومطور للفكر والثقافة, وذلك بتوضيح العلاقة الوطيدة بين اللغة والفكر والثقافة, 
وعمليات التأثر المتبادل في هذا المجال, ثم تتعرض للتحديات التي تواجهها اللغة العربية في عصر 
العوللة في مختلف الميادين» وتقترح بعض السبل الكفيلة بإنقاذ اللغة العربية وجعلها صامدة 
في مواجهة سهام العولمة, مع التأكيد على دور الإنسان العربي في كل ذلك. لارتباط لغته به 
سلبا وإيجاباءإذ العجز كامن فيه. وليس في اللغة العربية التي تحتاج إليه في عملية النهوض بها 
وترقيتهاء والبحث عن الوسائل المساعدة والفعالة لإيجاد الحلول وتحقيق الغاية والهدف المتمثل فى 
مواكبة اللغة العربية للعصرنة. 1 


العولمة : 
* تاريخ المصطلح : 


يحدد أنعوتى جيدنز ( دمع0100 #رممطاصك ) فى كعابة بالطزيق القالةه ديد الدمتراطية 
الاجتماعية)»؛ الصادر سنة 1998» تاريخ العولمة بعشر سنوات سابقة على كتابه» حيث لم تستخدم 
هذه الكلمة في الأعمال الأكاديمية السابقة لذلكء» أو الصحافة الشعبية» غير أنها انتشرت بعد 
البها!5) ويؤكد ذلك رولاند روبارتسن حيث يرى أن العولمة ومرادفها التدويل صارت مصطلحا 
شائعا في جميع المجالات» منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي . (2) 

ويرى صبري حافظ, أن مصطلح العولمة) هو تعبير-القرية الكونيةه «ع10211711138© ) الذي 
صاغه مارشال ماكلوهان فى أواخر الخمسينات» ويرجعه رمزي زكى إلى سنة 1910» حيث يربطه 
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بتنظيرات الاقتصاد السياسي حول العولمة المالية للمفكر النمساوي رودولف هيلفردخ .”22 وهناك 
من يرجع بهذا المصطلح إلى أزمنة بعيدة» كصادق جلال العظم, الذي يرى أنه منذ زمن بعيد 
ونحن نتداول مفاهيم ومصطلحات وتصورات هامة» مثل الرأسمالية العالمية» الاقتصاد العالمي 
السوق الدولية النظام الاقتصادي العالمي ...الخ» كما أرجعها سمير أمين في كتابه «إمبراطورية 
الفوضى ) إلى خمسة قرون سابقة؛ أي منذ غزو أمريكاء لكنها -كما يرى- أطلت من جديد 
فى السنوات المنضرمة وتجلت كظاهرة فى المبادلات التجارية والمواصلات المتنوعة ؛(4) 
ْ بوره سجيرة عد لقي راك باون انيد يرى أن عمليات العولمة ليست 
جديدة حيث بدأت هذه الموجة في نهاية القرن التاسع غشر أي سنة 1870» لكنها لم تستمر 
بسبب التداققيات» إذ توققفت يسبب خلول الكساد الكبير سنة 619239 و يعد الخرب العالمية 
الثانية انغمس الغرب فى عملية إعادة البناء.270 غير أن محمد حافظ ذياب» يربط مقاربة 
هذا المصطلح بالصيرورة العارييفية الكامنة وراءه كإرجاعه إلى تكوين إمبراطورية تاريخية» أو 
الانتصار العالمي لأحد أشكال الدين أو الاستعمار» أو ظهور الشركات المتعددة الجنسيات» ومع 
ذلك فان العولمة الراهنة -تبدو في نظره- مختلفة عن أشكالها الأولية حيث تقوم على إطار 
مؤسسي تملك الولايات المتحدة الأمريكية سيطرة مباشرة عليه» ويمثله البنك الدولي للإنشاء 
والتعمير (1882) وصندوق النقد الدولي (1317)و منظمة التجارة العالمية (1170)©) . 
ومعنى هذا أن مصطلح ( 61002115802 ) على مستوى الاستخدام المباشر له لم يظهر في 
الكتابات العلمية و الفكرية أو الأدوات الإعلامية إلا في نهاية ثمانينات القرن العشرين. 


* مفهوم العولة: 

يعد مصطلح العولمة من المصطلحات العائمة؛ رغم انتشاره» ولذلك تكثر الأسئلة حوله و 
منها: هل العولمة جعل الأنظمة السياسية على نمط سياسي واحد؟ أم فتح الأسواق وإلغاء القيود 
والحواجز الاقتصادية بين الدول ؟ أو تصدير ثقافة معينة تسود جميع الثقافات؟... أم هى كل 
ما تقدع أو كف 03 

ولا شك أن الانطلاق من كلمة («منددتله10 0 ) يوضح أن مفهوم العولمة هى |اكتسانت 
الشيء لطابع العالمية أي جعل نطاق الشيء وتطبيقه عالميا(ة». غير أ ن الملاحظ لمفهوم هذا 
المصطلح و معناه يجده متعددا بتعدد زوايا النظر: كارثة عامة لا تخلو من امتداد غيبى وآخر 
واقع كالزلزال» و أسطورة لعالم بلا أوهام» و طوق نجاة للبشرية ...الخ. وهذا يدفع بنا إلى 
الملتحدة» لدراسة حكم الكوكب. في تقريرها الصادر سنة 1995» بعنوان ١‏ مجاورتنا الكوكبية ) 
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وهو بالنص كالآتي: ( التداخل الواضح لأمور الاقتتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك» 
دوك اعكداد يذكر» بالحدود المسباسعة لدولة ذات سيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو دولة 
مغودة .وذون عفاجة إلى رواب سكومية م 003 

ومن خلال النص السابق يتضح» أن جوهر العولمة ينحصر فى جاوز السيادة الوطنية وخلق 
قوة اقتصادية فوق قومية. ومن غير شكء. فان هذا الاختلاف في المفاهيم مبنى على اختلاف 
التوجهات الأفكار» و يمكن تقسيم ذلك إلى اتجاهين19؟ : 

- اتجاه يرى أن العولمة هى الدواء الفعال لتحقيق الديمقراطية وتوفير الحياة الكربمة لكل 
في جميع المجالات: (الاقتصادية؛ الاجتماعية» الثقافية ) بين الشعوب» بل هى ضرورية أيضا 
للنمو الاقتصادي و بصفة خاصة في بلدان العالم الغالث (!')2. 

- اتجاه معارض يرى أنها اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة» 
وانتقال الأموال والقوى العاملة ضمن إطار من رأسماليات حرية الأسواق» بإخضاع العالم 
لقوى السوق العالمية و اختراق الحدود القومية و انحسار السيادة الوطنية. وبمعنى آخر هي 
الدعوة التى تسعى إلى صياغة حياة البشر وفق قيم ومسالك وأنماط غربية» أي سيطرة أمريكا 
والغرب على العالم و ترسيخ مصالحها المركزية على حساب الأطراف (2)12, 
المناهضة للعولمة طالما هناك اختللاف جوهري بخصوص ماهية الأمور التى تسعد الإنسان» 
وهذا يمثل جوهر التناقض والصراع الفلسفي بين الأفكار .2197 والواضح أن ما يقع في العالم 
الآن» وما تفعله أمريكاء يعزز الرأي المعارض للعولمة» التى يفرضها القوي على الضعيف 
عولمات: عولمة اقتصادية» عولمة سياسية» عولمة فكرية وثقافية واجتماعية. والذي يهمنا 
في هذا المقام هو العولمة الفكرية والثقافية» لأن اللغة موضوع هذه الدراسة» هي أبرز معالم 
الجوانب الثقافية» بل هى الحاملة للفكر والثقافة. 

* ماهية اللغة و أهميتها: 
فالإنسان مدني بالطبع» كما يقول ابن خلدون» يختلف عن غيره من الكائنات بحاجته إلى 
التواصل والمعرفة و فهم الواقع وخلقه باستمرار» وهذا بفضل وعي الإنسان بذاته» وتميزه وانفراده 
بالتعرف على الطبيعة» مما أكسبه القدرة على اكتشاف العالم وتكوين التصورات والمفاهيم 
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حوله؛ إذ يشكل الإنسان مع محيطه نسيجا متداخلا من العلاقات» يتفاعل مع بنيى جنسهء 
ومع الطبيعة» في المواقف المختلفة - المدركات والمشاعر - معتمدا في ذلك كله على أنظمة 
متعددة من العلامات (14). 

واللغة أداة تواصل» و هي نظام علامات خاصة بمجموعة لغوية معينة,أي أنها نظام 
اعتتناض 2059 

وقد عرفها ابن جني في الخصائص بقوله: ( اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ) . 
ولا شك أن اللغة كنظام علاماتي» هي أم العلامات» وهي الأساس في التواصل و التفاهم والإبلاغ» 
وهذا راجع لما تتميز به من الخصائصء ولما تحتويه من الإمكانات والددراتت: فهي التي تستطيع 
الك اس ل ا ا ا ل د ا امار 

في الوقت نفسه عن غيرها تصف و تشرح و تفسر و تعلل و تبرهن» ومعنى ذلك أننا نتتحدث 

عن اللغة باللغة»و نتحدث عن غيرها من المعارف و الخبرات باللغة أيضاء بخلاف العلامات 
الأخرى» كعلامات نظام المرور والرموز الرياضية وغيرها التي تبقى قاصرة تحتاج إلى اللغة دائما 
لترجمة مضمونها ومدلولاتها. 

وما يزيد في أهمية العلامة اللغوية» و يرفع من قيمتهاء أن وظيفتها يمكن أن تؤدى 
بطريقتين: النطق و الكتابة» فهي تواصل و إبلاغ و حفظ وتسجيلء إضافة» إلى كونها أداة 
للفكرء وانفتاح التفكير ونموه لا يتم إلا بواسطتها©"؟. ولذا فالتطور العلمي يوازيه تطور في 
مجال اللغة» وهذا ما جعل ب ا لزاع امن اللفاة» «اللغة كسا رضقها 
مارتن هيدجر ( بيت الوجود )؛ بل هي الكون والوجود اللامتناهي, والتحكم في دواليبها وترقيتها 
تحكم وترقية للكون الوجود . 

* ماهية النقافة: 

يعرقن» ادوار كايلور»: الققافة انها 9 كل مركب يشعيل على المعرفة و العتقدات و 
الفنون والأخلاق والقانون والعرف» وغير ذلكء» من الإمكانيات أو العادات التي يكتسبها 
الإنسان؛ باعتباره عضوا في مجتمع )170». كما يعرفهاء ببساطة ووضوح, أحد علماء الاجتماع 
المحدثين» روبرث بيرسهد» بقوله : (الثقافة» ذلك الكل المركب. الذي يتالف» من كل ما نفكر 
فيه أو نقوم به» أو نتملكه؛ كأعضاء في مجتمع )0187 

ومن خلال التعريفين السابقين» يتضح أن الثقافة مرتبطة ارتباطا لا فكاك منه بالمجتمع؛و 
بكل ما يحيط به ويستخدمه., أو يقوم به في جميع المجالات الفكرية والمادية» فكل شيء يعد 
ثقافة» من الثياب إلى الكتاب» ومن الطعام إلى الصورة» الثقافة قائمة في كل مكان:(19) 
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والمتتبع لتاريخ الشعوب وحضاراتهاء يكتشف أنه لا وجود لثقافة من غير مجتمع» كما لا 
يوجد مجتمع صامد وباق من غير ثقافة» وفي هذا المقام استحضرقول : رولان بارت» في مجال القصة : 
ذلا يوجد شعبه لاتى الماقى :ولاش الخاضرة ولافى آي مكان من غير قصية+001), لآقول أيضا لا 

والثقافة بهذا المفهوم» ليست هى كل ما يتصل بالماضىء أو العادات و السلوكات و التقاليد 
محاولة تغييره أو التأثير فيه» مستخدمة لتحقيق تلك الغاية» جميع أدواتها اللازمة» لتسخيره 
الأقل إنها من غير قطيعة تكون خاضعة لتكرار غير مضنء الثقافة ليست ما يعود و لكنها أيضاء ما 
يبقى في موضعه مثل جثة لا تفنى» إنها لعبة غريبة و التاريخ لا يكسرها على الإطلاق )2210 . 


* علاقة اللغة بالفكر و الثقافة: 

إذا انطلقنا من اعتبار اللغة مؤسسة اجتماعية أو نظام اجتماعي» كما يرى دوسوسير 2 
فان وظيفتها لا تنحصر في كونها أداة للتواصل و التفاهم: بل تتجاوز ذلكء إلى كونها الحامل و 
الناقل محتويات الفكر والثقافة» والمختزل لذاكرة وتاريخ وتطلعات الفعوي ا 0ت 

وبصفتها من أهم النشاطات الإنسانية» فهي منزل الكائن البشري ومرآة فكره. يلجأ إليها 
لماكيد وجوده» و يعطلق معها لسعفيق رغباته وآماله وطمويحاتية ”2 وهذا ية كد الارتباط الوقيق 
بين اللغة والفكر والثقافة . 

ومن هذا المنطلق» تعد اللغة أهم المرجعيات في تشييد المعمار الحضاري» و في بناء صرحه 
الثقافي : إذ هي الأداة الفعالة في تحريك المشاريع الثقافية و الحضارية المعاصرة» فاللغة فكر و إبداع- 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك- و هي أداة التميز و الاختلاف» إذ تعد من أهم الملامح التي تكون 
هوية الأمة و تميزها عن غيرها من الأثم» إذ هي العنصر الجوهري لكل ثقافة أو حضارة257». 

فهذا الارتباط الشديد و هذه الصلة القوية بين اللغة و الثقافة» يجعل كلا منهما يتأثر 
بالآخرء سلبا أو إيجاباء ازدهارا و انتشاراء أو نكوصا وانغلاقا. فالتحدي للثقافة يعد تحديا 
للغة» و العكس صحيح . 

واختراق اللغة اختراق للثقافة» ومجمل القول أن اللغة هي السجلء في الماضي والحاضرء 
لتاريخ الشعوب وهي التي نتطلع بها نحو المستقبل» فهي ديوان ثقافي ونسق رمزي وأساس التنمية 
الفكرية والمادية ولا شك في أن الشأن الثقافي لكل أمة» هو الذي يحدد بقوة ملامح هويتها 26 . 
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* واقع اللغة العربية: 

يتضح مما سبق أن الاهتمام بمصير اللغة العربية أمر ضروري: لأنها تمثل الحصن الحصين 
ضد الذوبان والتلاشي» فعزل اللغة عن مجرى الحياة العامة يورث الضعف العام في كيان الآمة 
الناطقة بها فتعجز عن الحفاظ على مقوماتها أو حماية مصا حها وبناء ذاتيتها(”». والمتأمل فى 
واقع اللغة العربية» من المحيط إلى الخليج» يكتشف أن هذه اللغة» تبدو كالغريب في 0 
بسبب المضايقات التى تتعرض لها والجحود الذي تعانى منه من قبل أطراف نافذة فى الدول 
الباطقة واللحترفة بها دعر قا ْ 1ش 

وهذا الواقع يجعل اللغة العربية معزولة عن وظيفتهاء وهو واقع ينطبق على واقع العرب 
والمسلمين» » يتسم بلوازم الضعف و التخلف في عصرنا الحاضرء ولا غرابة في ذلكء» فاللغة 
مرتبطة بالإنسان رقيا وانحطاطاء ولذا ينبغى أن لا توجه سهام النقد والتعليق إلى اللغة العربية 
بل الواجب توجيهها إلى الوضع الحضاري والثقافي العام» فالضعف خارج عن إطار اللغة متصل 
بأسباب كثيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية» ومنها أيضا الإنسان العربى مكمن الضعفء إذ 
جرد تمان مقط و العده واولا ربجرة اسان سكل والغم ممقدم ا لعب اذا 
وليس فى اللغة العربية التى تبدو مؤهلة لصياغة الإنسان با محمول الثقافى المضمر فيهاء وذلك 
لقددرتها غلى 0 عر ده و ايها نري اق بالعيد كامرن ليها 5 به الإنسان العربي 
وليس في اللغة التي تحتاج في نموها و تطورها إلى نخبة تؤمن بقدرات اللغة العربية وقابليتها 
للاكتساب والتطويع 227) فتقوم بخدمتها ومحاولة النهوض بها. 

ولتوضيح ذلك أكثر يمكن أن نقول: لم تكن اللغة الأجنبية عاملا حاسما في نهضة اليابان 
الحضارية وما حققته في المجالين العلمي والتقني”!*2. ولن تكون عاملا حاسما في تطوير إثيوبيا 
و إخراجها ما هي فيه» و في هذاالمقام؛ أسترجع حادثة شاهدتها على شاشة التلفزة الجزائرية في 
بداية التعددية الحزبية حيث سأل منشط الحصة أحد رؤساء الأحزاب عن اللغة العربية أهي السبب 
في تخلف الأمة العربية ؟ فأجاب: ‏ أجل- وأشاد باللغة الفرنسية والانمجليزية» لكن الصحافي عاد 
فطرح عليه السؤال بمكر ودهاء وماذا تقول في لغة أثيوبيا ؟ فأجاب هي أكثر تخلفا وانحطاطا من 
لغتنا والمضحك أنه لا يعرف بأن اللغة الرسمية فى هذا البلد هى اللغة الانجليزية . 

ومن خلال هذه الملامسة للواقع العربي» يتضح أن اللغة العربية بدأ مدها ينحسر بانحسار 
مد النهضة والتطور الحضاري» وبدخول العرب فى متاهات القلق والاضطرابات» بسبب الحروب 
وعلدم الاستقرار معلل العياث الس ة البحميهاتك العربية د وبداء على .للف قبا دامه اللغة 
عاكسة لصورة المجتمع فإن الوضع الراهن للغة العربية يؤكد أن ضعفها واقع لا ينكره عاقل» في 
جميع المجالات» بسبب ما يمكن أن نسميه (الأزمة الحضارية ) بأبعادها السياسية والسيادية 
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* اللغة العربية : تحديات و حلول 

إن التصدي لسهام العولمة أو التيار الجارف لكل شيءء يقتضي منا في بداية الأمر» أن نتأكد 
من صلابة تمسكنا بانتماثنا إلى اللغة العربية؛ إذ لا يمكن الاعتقاد بعولمة أي شيء. ما لم نتحقق 
من هويتنا والمكان الذي سننطلق منه؛ فالضغط على نقطة المركز ( الهوية) شرط أساس للتفتح 
على الآخر والطموح للالتحاق بالركب العالمي أو بما هو عالمي يتوقف في بداية المطاف على معرفة 
من نكون ؟ و هذا هو السلاح الأول والفعال في هذا المجال» ثم ننطلق بعد ذلكء إلى أهداف و 
أبعاد أخر تماما كالحجرة التي ترمى في الماء» فتحدث تموجات انطلاقا من نقطة الارتطام ( المركز 
) فإذا أردنا أن تندشر موجاتنا فينبغي أن يكون لدينئا رابط قوي بنقطة المركز ( الهوية) (233, 

بهن كبو شاك اف كل اللعات تعض الكمدكالك ليما ببدياة واللغةالعرية لبديك نغويلة ا 
مستثناة من هذه القاعدة» فهي بالتالي معرضة للتحديء والتأثير و التأثر . وفي مثل هذه ال حالة 
حسب رأي ابن خلدون» يعجب فيها المغلوب بالغالب فيتشبه به: «في شعاره وزيه ونحلته وسائر 
أحواله وعاداته)20. والنظرية السائدة في هذا الجالء أن لعة الغالت تسيطر على لكة المغلوي: 
وربما تقضي عليها مع مرور الزمن» وكذلك فيما يخص الفكر والثقافة» وهذه قاعدة تصدق على 
جميع الحالات التي يكون فيها الغالب هو الأقوى حضارة و فكرا وثقافة من المغلوب» فالضعيف 
تابع للقوي متأثر به؛ غير أن هذه القاعدة قد تنكسر فيتأثر الغالب بالمغلوبء إذا كان هذا الأخير 
أقوى منه فى المجال الحضاري والثقافى . 

000 المنطلق» نقر بأن اللغة الغربية تواجةه فن عصترنا لخاليى» محديات: كثيرة فى 
جميع المجالات و تتمثل في المصالح المادية الناجمة عن الاتصال بالاجنبي» والتأثير الإعلامي 
القائم على الصخب والتبشير باللغة الانجليزية والإدعاء بأنها لغة عالمية . 

غير أن المتأمل لرقعة هذه اللغة يكتشف العكس ؛ إذ أن جميع الدلائل والقرائن تؤكد 
بطلان هذا الزعم» فمن خلال دراسة قام بهاء سامويل هاندجتون, في كتابه (صدام الحضارات ) 
أثبت أن عالمية اللغة الانجليزية وهم كبيرء و برهن على صحة رأيه» بانخفاض نسبة الناطقين 
بهاء حيث كانت نسبة الذين يتحد ثون بها كلغة أولى سنة 1992 لا تزيد عن 07.696 فى مقابل 
0 سنة 1958» و من هنا فاللغة التى تعد أجنبية بالنسبة ل: 9692 من سكان الأرظ علا مكنيا 
أن تكون 20771 ْ 

وبالإضافة إلى ذلكء» فإذا أمكن انتشار لسان ماء ومعرفته من قبل بعض الأثم» زيادة 
على ما يعرفون من لغاتهم القومية» فمن الصعب جدا أن ينتشر بين الشعوب على اختلاف 
مواطنهاء كلغة تستولي على ألسنتها و تطمس آثار لغتها . فاللغات تفكير وإحساس» ومن 
الصعب اتحاد الأثم في تفكيرها وأحاسيسهاء فليس من السهل أن تقبل الأثم بلغة ما وتهجر 
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لغتهاء وحتى إذا فرضنا أن شعوبا أو أثما قبلت بذلكء» فان الشعوب الناطقة باللغة العربية 
حريصة على بقاء لغتها(6ة2. لارتباطها بالديانة الإسلامية و كونها لغة القرآن الكريم الحافظ 
للسان العربي . 

غير أن الاتبهار بكل ما هو أجنبى» و منه اللغةء ظاهرة بارزة» سادث فى عصرناء كما 
ساد الظن بأن التقدم و التحضر لا يحدثان إلا بإتقان اللغة الأجنبية, والتيحديث بها بين العرب 
أنفسهم» وهذا في الحقيقة راجع إلى الشعور بالنقص و الدونية» وإلى الإحساس المتزايد بالهزيمة 
النفسية التي يعيشها الإنسان العربي المقهور في داره» وكذلك راجع, إلى الإعجاب المتنامي 
بصناع الحضارة المعاصرة 2379 . 

فهذا الإعجاب؛ بطبيعة الحال» أدى ببعض أفراد المجتمع إلى استعمال ألفاظ أجنبية: 
في معاملاتهم اليومية» على الرغم من عدم وجود الحاجة إليهاء حيث تزخر اللغة العربية بما 
يقابلهاء ومثال ذلك كلمة (ع1ذط810) التى يقابلها باللغة العربية أربعة ألفاظ :الهاتف الجوال؛ 
الفقال؛ امول و33 , إلى قير نلق مي لالفافة الأحسية المسععملة فى التواضل اليوهى: 
إضافة إلى عناوين ولافتات المحلات التجارية وبعض الجرائد والصحف البوسة ودور السينما 
والمسارح. والغريب أن هذا الإعجاب باللفظ الأجنبي يؤدي بكثير من الناس» إلى ترك اللفظ 
العربي وإهماله» مع سهولته و تيسره مثل كلمة ( هاتف )التي استقرت وعرفت عند كثير من 
العرب» وصارت مفهومة عند الكبير والصغيرء ومع ذلك فان بعضا منا لازال يستخدم لفظ 
( تليفون ) وقد يشتقون منه أفعالا!*27) تلفن يتلفن. 

والحقيقة أن الدخيل وجد في اللغة العربية منذ القديم» ومن سمات اللغات أن تقترض من 
بعضها و تستعير ما تحتاج إليه» و الدخيل في اللغة العربية هو صورة لظاهرة عامة في كل اللغات» 
فالتبادل الحضاري يشفع في بعض الأحيان بالتبادل اللغوي2*0. وليس معنى هذا أن نترك الحبل 
على الغارب فنستورد كل شيء من غير أطر وقواعد ضابطة لذلكء إذ الشرط الأساس» في الاقتراض 
الحاجة الماسة إلى تلك الألفاظ الدخيلة وانعدام ما يعبر عن معانيها في لغتناء وهذا لحمايتها من كثرة 
الدخيل الذي يحولها إلى مزيج من اللغات أو إلى خلطة غير واضحة المعالم و الملامح . 

وفي هذا المقام» تقع على عاتق المجامع اللغوية العربية» مسؤولية الدفاع على اللغة العربية؛ 
وهذا لا يتأتى إلا بالتنسيق المحكم فيما بينها وتقوية التنظير اللغوي» والإكثار من البرامج اللغوية 
التي تصلح الخطأ وتعلم الفصيحء وتحارب الدخيل الذي لسنا في حاجة ماسة إليه» ثم تنظر 
فيما استجد من المعاني فتضع لكل معنى لفظا يناسبه24!0. إلى غير ذلك من المهام المنوطة بهذه 
المجامع اللغوية . 
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وما يواجه اللغة العربية فى سوق العملء المغالاة والمبالغة فى اشتراط إجادة اللغة الانجليزية ( أو 
اللرفسية فى بعص البلذ[هم حباءة وقراءة وتحدثاء من قبل الشركات الأجنبية» وبعض المؤسسات 
والشركات الوطنية» إذ أصبح المواطن غريبا لغويا في كثير من المؤسسات والشركاتء وفي أماكن 
النفع والخدمات العمومية» كبعض المستشفيات والفنادق والمطاعم ووكالات السفر والسياحة» 
حيث يمكن القول أن المواطن أجبر على تعلم اللغة الأجنبية كي يحصل على مطلوبه» وهذا 
وضع شاذ ؛ إذ المفروض أن تقع مسؤولية تعلم اللغة العربية على عاتق العامل الأجنبي» فهو الذي 
عع أذ بحيد لعة البللاه الى يعس 0 

5 هذا المجال» 558 أن يجد الإنسان العربي لغته لغة فاعلة في المجتمع مقبولة في 
الميادين المختلفة كالتجارة و الصناعة ووسائل الإنتاج والتوزيع» لا يرده في ذلك شرط الانجليزية 
إلا إذا كانت طبيعة عمله تحتاج إلى ذلك في مواقع محددة(). 

وتحقيق هذا الهدف» يتطلب تحسين وضع اللغة العربية في المجتمع و صيانة متنها لمسايرة 
المستجدات» و تطوير البحث العلمي خاصة المتعلق منه بالبحوث اللسانية» بتداخلاته مع العلوم 
المغرفية الأخرى» الاجفماعية والنفسية والاقعضادية والديدا كفيكية والخاسونية (244. وبهذا 
يمكن تحقيق العمل للمواطن وتطبيق اتفاق العالم على مفهوم العمل خاصة فيما يتعلق بأمرين : 
الأول وهو حق العمل والثانى التشغيل الكامل وهذان الأمران ثابتان فى المواثيق الدولية من 
دستور منظمة العمل الدولية 1919 إلى العقد الاجتماعى الأوروبى2)1996 تين ذلك ما سنته 
الدساتير الوظنية عا فى ذلك «ساتير البلدات العربية وما تضمنته الاتفاقيات الدولية 120 

كماأن هن الات باللغة الأجنبية» أخذ نصيبه في قطاع التربية و التعليم؛ وصار الإنسان 
العربي يحرص على تعليم أطفاله اللغات الأجنبية» وكانت المدارس الخاصة سباقة في ترسيخ 
هذا الاتجاه بل ذهبت إلى ماهو أخطر من ذلك وصارت تقوم بتدريس المواد العلمية بهذه اللغة 
الآأجنبية» وبهذا تم إقصاء اللغة العربية وإبعادها عن مكانتها الطبيعية» وكذلك الحال» بالنسبة 
للتعليم الرسمي وما يشتمل عليه من ازدواجية اللغات في مراحله المختلفة في الأقطار العربية 
( عربية فرنسية ) (عربية امجليزية )» وتعليم بعض العلوم إما بالفرنسية أو الامجليزية كالطب 
والصيدلة والفيزياء والكيمياء ... . 

وإصلاح هذا الانحراف» يتطلب مشروعا نهضوياء يقوم على توطين العلم والتقنية في 
البلاد العربية2*0. ولن يتم ذلك إلا من خلال الإصلاح التربوي الحقيقي الذي يجعل العرب 
يتعلمون بلغتهم ويفكرون بها ويبدعون من خلالها .270 فتطوير اللغة العربية و جعلها قادرة 
على الإبداع وحمل المعرفة وإنتاجها أمر ضروري وهو الأساس لبناء المجتمع. 
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ولا ريب في أن التعليم تطور و كثرت الوسائل التي تقوم بهذه المهمة» فلم يعد التعليم 
تقليديا مع ازدياد فعالية طرق الاتصال» وأصبحت مراعاة احتياجات العمل ضرورية» إذ تحول 
التعليم من خدمة عامة إلى خدمة عن طريق السوق يخضع لقوانين العرض والطلب0». وصار 
التعليم عن بعد والتعليم المفتوح يعتبران من القوى المحركة للعولمة» و يصنعان مؤسسة أنظمة 
التعليم الحديثة: المدرسة/ الجامعة على انمحك» وهما يؤسسان نواة المجتمع الافتراضي . 

كما توجهت الأنظار إلى الجودة و اعتبرت صلب اهتمام عملية التعليم» وصارت نظم 
التعليم العالمي الحديثة هادفة إلى إرساء التعليم لأجل الاستقلالية وتحقيق الكفاءة العالية في 
الأداء وذلك يعد استجابة سريعة لتحقيق سرعة التغيرات نحو العولمة والاستقلال الاقتصادي 
والاجتماعي والسبائ 2073 


7. 


إستراتيجية التنمية تنحصر فيما الم 

- توفير الإمكانات والحوافز اللازمة لضمان التعليم المستمر. 

ب إدخال العكوولوجيا باقعبازها غتصرا اساسيا قف العدلية التعليمية: 

- ديت الجامعات هايواكب قطور العلرم الخديمة 

- الوصول إلى المعدلات العالمية فيما يتعلق بالكيف والكم . 

ولا شك أن مسايرة اللغة العربية فى مجال تعليمها لهذه المعايير» يخرجها من المأزق الذي 

تتخبط فيه ويلحقها بالركب الحضاري العالمى . 

8) والمعنون ب: الطريق غير المسلوك: إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط و شمال 
إفريقياء و فيه:010) العاكيد على مهارات خل المشاكل بدلا من اسلوب الخفظ . 

- فرص العمل في القطاع العام تشوه أسواق العمل . 

كما تواجه اللغة العربية» بالإضافة إلى ذلك» خطر الازدواجية اللغوية أي العاميات المنتشرة 
فى ارساءالرظ و الغعرمى و القصيص للق كتايرن هذه الدلداضه و اطديروالة كران لصيس لا 
يقصد بها اللغة القديمة» فصحى امرئ القيس أو غيره من شعراء الجاهلية» بل يقصد بها الواقع 
اللغوي الخديك الذي هو استمرار لواقع لغوي سبقه» مع وجود أوجه اختلاف بينهماء شأن 
الكائن الحي المتطور يفيد من تقدم الزمن به ومن صلاته بالتحي ددم 
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والمتأمل» يكتشف أن اللغة العربية الفصحى تعيش اليوم في خضم متلاطم من أحراش 
العامية وتخوض حرب البقاء المشروع» على الرغم ما تواجهه من صور التحدي» ولاسيما عندما 
يتشبع الناس بالثقافة العامية فيعيشون حالة من الانفصال الثقافي» وحالة من الازدواج اللغوي. 
والحل الأمثل» فى هذا المجال» أن نحاول تقريب الشق الفاصل بين العامية والفصحىء لا على 
ساب القت بل برفع العامية إلى مستواها وتلكء غاية دامية المنال» بعد التطور الرائع الذي 
عرفته وسائل الاتصال» غير أن ذلك لا يتحقق إلا بشرط أن يكولى تسيير واستعمال هذه الوسائل 
مثقفون و مثقفات» يقودون خطابا تدمويا في هذا السبيل!7"؟. وتكون تدمية اللغة العربية و تحسين 
استعمالها هدفا أساسا من بين أهدافهم الإعلامية. 

وثما يواجه اللغة العربية أيضاء محاولة هيمنة الإعلام الغربي على الساحة العربية وفرض 
نظرتها للكون والحياة على أفراد هذه الأمة, إذ أن تقنية الاتصال الحالية تسمح للفرد بالانفتاح 
على مجالات إعلامية وثقافية متعددة» وهذه التعددية الإعلامية من غير شك» تقوم بتشكيل 
رؤية جديدة لأفراد أمة ما تختلف عما هو مستقر في مجتمعهم . 

ومعنى ذلكء أن الإستراتيجية الإعلامية» تمثل ا حور الأساس والمؤثر في عصرنا الحالي» كما 
أنها إحدى أعمدة الحوار بين الآطراف المتعايشة» فى هذا الكيان الجديد» ومن امتلك الكلمة أو 
الكلمة والصورة وأحسن استخدامهاء حاز القور وكان أهدافه و غاياته. 

ولهذا يجب على القائمين بالاعلام العربي المسموع أو المكتوب أو السمعي - البصري» 
أن يضطلعوا بالمهام المنوطة بهم وأن يضعوا نصب أعينهم خدمة اللغة وتنميتها وتطويرها إذ 
لا يشك عاقل في قدرة الإعلام على تحقيق المعجزات في المجال اللغوي وللتدليل على ذلك : 
المسلسلات المدبلجة وما فعلته بالإنسان العربى و بالطفل العربى الذي صار يردد العبارات العربية 
الجميلة بطريقة يعذابة و معيزرة ومقل :هذاه يبعي أن يكون. منعترا لرعال الإقلام .و الضصعادة 
وللمنتجين في مجال السينما والمسرح» على الإكثار من الإنتاج الجيد الذي يرقى باللغة العربية 
إلى المستوى اللائق بهاء والذي يجعلها تساير العصر وتدور مع دواليب الحضارة و العصرنة. 

وما يواجه اللغة العربية أيضاء التحدي العلمى والمعرفى» إذ يلاحظ أن المعارف الإنسانية 
والتقنيات التكنولوجية ترداد يوتيرة سريعة ومذهلة لآ تتوقف عليظة واحندة» في جميع الميادين: 
ولذا تتوقف مواكبة اللغة العربية لعصرهاء على إنتاج المعرفة وتنميتها وإبداع المفاهيم. 

وفي ظل هذا التراكم السريع للمعرفة الحديثة و المعلومات المتنوعة يجب على اللغة العربية 
أن تتهي لهذا و أن تكون قادرة على استيعاب معارف العصر و انتاجاته» ولا يتحقق لها ذلكء إلا 
بمشاركتها في الإبداع و الإنتاج و مساهمتها في الحضارة الإنسانية» هذا من جهة» ومن جهة ثانية؛ 
بتأهيلها لحمل المعرفة الإنسانية واتساعها لترجمة مفاهيمهاء وكذلك الحال فيما يخص تحديث 
المعرفة0*”»: عبر التعريب والترجمة وصناعة المعاجم المتخصصة وتشجيع البحث العلمي . 
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فمن المؤكد أن الترجمة تعد من أهم السبل الكفيلة بتنمية المعرفة والتى تعني اليوم نقل 
نص من لغة إلى لغة أخرى عن طريق الكتابة أو المشافهة.(7© و مع الاعتراف بصعوبة ذلك و 
بصفة خاصة» في المجالات الأدبية و الفكرية ولذا يقال إن الترجمة أصعب من التأليف» حيث 
بمتلك المؤلف حرية اختيار المعنى الذي يريد» ويعبر باللفظ الذي ينتقيه» وهذا لا يتوفر للمترجم 
الذي يتقيد بالنص الذي أمامه(276. ورغم هذه الصعوبة لا مناص من ولوج عالم الترجمة» لآن 
الحاجة ماسة إلى ذلك» فى مجال التطور اللغوي و تنمية اللغات» وكذلك الحال فيما يخص 
حاجة الأفراد إلى الترجمة» إذ أصبح مستحيلا على المرء أن يتعلم لغتين أوروبيتين» كالاسبانية 
والايطالية للاحتكاك بأدبهما فقط» كما استحالت معرفة كل الآداب الأوروبية بلغاتها الأصلية» 
بل والأكف رحن ذلك» غكن القول يآن كثيرا سن الاختصاصيين فى الدب الفرتسى مثلا أو العريي 
لا يعرفون حقيقة إلا الفرنسية أو العربية» وكذلك ال حال في اللغات الحية 

والآدب المقارن» ومعنى هذا أن أغلبهم يتصلون بالأعمال التي تبلغ الشهرة الأوروبية عن 
طريق الترجمات فقط(2279. 

ويتضح من خلال ما سبق» أن الترجمة شكلت على الدوام -باعتبارها نشاطا إنسانيا- جسر 
التواصل و التلاقح بين اللغات المتعددة والثقافات المختلفة والحضارات المتمايزة» وأسهمت فى 
التعريف بأنماط الحياة والآداب والفلسفات ؛ إذ هي الوسيلة المثلى في حوار الحضارات» تضطلع 
بدورها على الاغعناء المتبادل لا غلى الإلغاء و التفاضل (6099, 

ولقد حظيت الترجمة باهتمام العرب منذ القديم» و مثلت العامل الأساس فى عملية النمو 
والرياضيات» فولدت اللغة و طوعت من قبل المترجمين المهرة» و كانت الانطلاقة الجادة» فى عهد 
المنصور الذي شجع المترجم و أجزل له العطاء» ثم ازدهرت في عهد الرشيد. وبلغت ذروتها في عصر 
الملأمون الذي يرجع إليه الفضل في إنشاء « دار الحكمة ) ببغداد واستقدام العلماء و الباحثين الأجانب 
و تشجيعهم على ترجمة كل المعارف الشائعة آنذاك» من اليونانية والفارسية والهندية”©2. 
أجل تحقيق هذه الغاية» أي الاطلاع على كل ما يدور في العالم؛ نجد الدول المتحضرة تتباهى 
الوسائل» للقيام بمهامهم النبيلة خدمة للغاتهم وتطويرا وتنمية لهاء ولذا فإذا أرادت الأمة العربية 
أن تبقى لغتها حية صامدة» تواكب العصرنة وتتطلع إلى المستقبل» فما عليها إلا أن تقتدي بما 
يفعله الغرب فى هذا المجال . 
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وخلاصة القول أن مستقبل اللغة العربية مرهون بمستقبل الأمة العربية» فاللغة حتما 
مرتبطة بأبنائها الناطقين بهاء سلبا وإيجاباء والدليل على ذلكء أن اللغة العربية فى أيام عزهاء 

و في عصورها الذهبية أمدت العالم بالعلوم والمعارف و أثبتت جدارتها وقدرقيااعلى الالسهار 
والتوسع والاستيعاب والتواصل الفكري الإنساني» وعلى العكس من ذلك» يعيش الآن الإنسان 
العربي أزمة حادة على مستوى جميع الأصعدة» فانعكس ذلك سلبا على الواقع اللغوي ونعتت 
اللغة العربية بالعجز عن مسايرة العصرنة ومواكبة التطورات العلمية المذهلة . 

غير أن هذا الوضع لا يمنعنا من النظرة التفاؤلية إلى مستقبل اللغة العربية» وذلك انطلاقا من 
خصائصها المميزة ( صوتية» مورفولوجية» تركيبية» معجمية ) والتي جعلت منها لغة حية قادرة 
على احتواء ما ينتجه الفكر الإنساني» إذ أثبتت عبر تاريخها أنها لغة تطبيع و تطويع, وأداة تعبير 
و تواصل بين الأفراد و الجماعات» وفى هذا المقام» قدم أحمد بن محمد الضبيب بشرى تقول: أن 
درا العروك قن الباباللا على اللشانك الدالبة ميس قاين ادها وعيوحاين العاسية لسع 
ف امعخدانات الحابب الآلي؛ أثبتت أن العربية تتصدر هذه اللغات من هذه الناحية . 

ش وانطلاقا كذلك من أصالتها المتتجذرة في التاريخ و المرتبطة بالقرآن الكريم و التي تعقبر بمثابة 
العرين الذي يلجا إليه الإنسان العربى فى الأوقات الصعبة و فى أزمنة امحن و الاستعمار» لحماية 
هريح كيال الاصالة القاهة الراببيفة مك 5 تكون بمثابة الدافع و المنطلق إلى التجديد» كما أن 
المخزون الثقافي والحضاري بمثل قوة كامنة تمنح اللغة العربية الحصانة الثقافية» و يساعدها على 
إثبات الذات و مواجهة التيارات الجارفة . 

أضف إلى ذلكء أن العولمة على افتراض أنها استطاعت أن تسيطر في المجال الاقتتصادي و 
أن تفرض معاييرها و قيمهاء فان ذلك لا يتوفر لها و لا تحصل عليه بسهولة في المجال الفكري 
و الثقافي لارتباطهما بتاريخ الشعوب من جهة, و بالمسار الزمني من جهة ثانية» فمن الصعب» 
بل من المستحيل أن يتخلى شعب ماء عن تاريخه و هويته» وكذ لك من النمحال أن نقف ضد تيار 
الزمن» فاللغات تتطور و تنموء ولا بمكن حصرها في لغة واحدة, إذ اللغة تتحول إلى لهجات و 
اللهجة قد تتحول مع مرور الزمن إلى لغات وهكذا ... 

فالأكيد أن العولمة ستهزم» فى هذا المجال» وستصطدم أمواجها بصخور الشواطئ العاتية 
كماحن الاستعمان الفرفسي الذى ايعوطان الخرائر :1ل 130 سدة ولم يمتغطم اند ونال دن لقاقة 
الشعب الجزائري كما أنه لم ينجح في تعميم لغته و جعلها لغة التواصل و التداول في جميع 
الميادين» و هذا ينطبق على كل ما يتصل بثقافة الشعب الجزائري في جميع المجالات : العادات» 
التقاليد» المبادلات التجارية. . .الخ. 

ومن هذا المنطلق فإننا لا نخاف على لغتنا من زحف العولمة. 
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وهذا التفاؤل» ينبغي أن يكون بمثابة الحافز على التفكير الجدي والعمل في مستقبل اللغة من 
قبل علماء اللغة العربية و الناطقين و العاملين بها في شتى المجالات» فتبذل الجهود وتستعمل جميع 
الإمكانات والقدرات» وفي هذا المقام علينا أن ننطلق من امحافظة على المكتسبات السابقة حتى لا 
تتدحرج اللغة العربية و تبتعد عن مكانتها التي حققتها عبر التاريخ ضمن لغات العالم» هذه المكانة 
تدفعنا إلى بذل المزيد من المجهودات من أجل تطويرها وترقيتهاء فالتصدي لتحقيق حماية اللغة 
العرببة يكون بالدراسات الجادة وبعطوير السياسات اللسائية فى الميادين العى تمسها ظاهرة العولمة) 
وهة ا مطييعة كاله بعة دود الأبعراتيجيات الاكثر ماذكية ةو الى تسل هه العربية القررية 
اللازمة» لكي تنطور وتواكي الخضرئة والقطورات الفكتولوجية السريعة والذهلة . 

فالتمسك بالهوية والعمل على ترسيخها و تدعيمها بكل الوسائل من أجل تطوير ما 
يتعلق بها ينبغي أن يوضع كمركز لكل انشغال» و كذلكء انطلاقا من كون التعليم هو الأساس 
لنشر المعرفة والإبداع والابتكارء فان ذلك يستلزم تحسين طرق التعليم باللغة العربية» بجعل 
المنظومة التربوية مكونة للمهارات والخبرات التي تؤهل المتعلم؛ وتوفر له فرص العمل» وكذلك 
فيما يخص السياسات الخاصة بوسائل الاتصال» إذ دورها وبصفة خاصة ( السمعى-البصري ) 
خطير فى فذاق الغاثير اللعوي] فالتكلمة كما يقال سبد يو تن لاننينا [5ا انف مسجوعة الدال 
و مفهومة المدلول و مرثية المرجع . 

وهذا كله لا ينسينا أهمية التنمية المعرفية ومالها من دور فعال فى المحافظة على اللغة العربية» 
سواة /كان ذلك عن طريق الإبداع والايتتكارام عن طريق العرجنمة الس تعد ضرورة متليحة فى هنا العضبر 
الذي نعيش فيه انفجارا معرفيا ومعلوماتيا. فالانفتاح على معارف العالم وعدم الانغلاق على الذات» 
وتعلم اللغات الأجنبية لغاية الاستفادة من التراث الفكري والمعرفي العالمي أمر ضروري» بشرط أن لا 
تتجاوز حدودها فتصبح لغة للتعليم. 

ومعنى هذا أنه» يمكننا أن نستفيد من العولمة» فى كل ماهو ايجابى» كإيجاد الوسائل و 
الآلبات الى مكو اسععدانيا فى خدمة اللقة العرييك و اتمغيرها كعرة العيوض و الاركقاء 
بهاء فالتقدم الهائل في وسائل الاتصال و الثورة المعلوماقية و مسعجدات الترجمة الآليةع كلها 
يمكن أن تفيد فى مجالاتها . 

يض غير قلت مراعاة هذه الدعائم بجد, و تآزرها مع المخزون الثقافي و الحضاري للغة 
العربية» ذلك المخزون الذي منحها الحصانة الثقافية ولا يزال» بفضل خصائصها المتميزة وأصالتها 
المتجذرة في أعماق التاريخ» يكون بمثابة الدرع الواقيى من سهام العولمة . 

بقي أن أشير في الأخير» إلى ضرورة توفر الإرادة السياسية للرقي باللغة العربية» لأنها هي 
الأسائن و بيده سلظلة القرار» و فامل اذا وطيق:ما ورك فى زا بياق قمة ويتقق )+ حيت جاه فى 
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البند السادس بعد الديباجة تأكيد عزم قادة الدول العربية على :( إيلاء اللغة العربية اهتماما 
لتكون مواكبة للتطور العلمي والمعرفي في عصر العولمة و المعلومات» و لتصبح أداة تحديث في 


وجه محاولات التغريب والعشويه الذي تععرض لها ثقافسا العرنيةم (460, 
- فهرس المراجع و المواقع : 


1- عبد المجيد راش» العولمة : تاريخ المصطلح و مفهومه, ص: 1 
5171 8:2 ]6011]611 0211011-01 ؟ طم .عع ل طنط / صتمحط / 015 .دده اخطعة .انكر / / :مراغخط 
1 ... تع 
2- نفسه» ص : 2 
3 نفسه» ص : 1 
4 نفسه» ص : 2 
5 نفسه» ص : 2 
6ه نفسه» ص : 3 
7 أثر العولمة على مجتمعاتنا العربية» ص : 3 
8ت نفسه» ص : 5 
9 عبد المجيد راش» العولمة : تاريخ المصطلح و مفهومه, ص : 6 
512771 8:2 ]0111_6011]611ع-11011م0؟ مططم .عع ل طنط / متممط / 1ه .5ع 01ت غأدجههخطعة .”انكر / / :مراغخط 
لين 
0 سها هندية» علوم الاجتماع: العولمة) ص : 2 
1 أثر العولمة على مجتمعاتنا العربية» ص: 26 
2- نفسه» ص : 6 
3 سها هندية» علوم الاجتماع: العولمة) ص : 2 
14- شلواي عمارء السيمياء المفهوم و الآفاق, مجلة فكر و ابداع, رابطة الأدب الحديث 
القاهرة, اجزء 35, يونيو 2006 ؛ ص : 29 . 
5 .1973 .1011556 12 عتقهة1طنآ .11 )كتتاعساآ ع0 عتتمسدمل6عتل . وزمطنطآ مسمعر . 
0117 
6 محمد الخنضر حسين» الدراسات في العربية وتاريخهاء المكتب الإسلامي ومكتبة دار 
الفتح, ط2261960» ص :13 
7 نظرية الثقافة, تأليف مجموعة من الكتاب ترجمة: د .علي سيد الصاوي., عالم المعرفة 
3 الكويت, يوليو 1997؛: ص :9 
85 - نفسه» ص : 9-10 
9 رولان بارت ,. هسهسة اللغة, ترجمة : منذر عياشى, مركز الاغماء الحضاري» ط1 , 21999 
حلب . ص :133 
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0 رولان بارت» مدخل الى التحليل البنيوي للقصص . ترجمة : منذر عياشىء مر كز الانماء 
الحضاري, ط2: 2002 , حلب , ص :7 
1 رولان بارت ,. هسهسة اللغة. ص : 133-134 
2 أمستروه2 ,»6626121 10116)دتتاعطاآ ع1 تتام" ,501155111 ع1 .1 
22-3م :1973 
3 حميد الأبيض» تحميل اللغة العربية بالمعرفة وطريقها للعولمة» ص :4 

7 -ع-163 ملع تددتع نا نلاء 52 / أء1كدعد أعط .عسصتلده مدان . لكو / / :خط 
4- مها خير بك ناصرء اللغة العربية و العولمة في ضوء النحو العربي و المنطق الرياضي» ص :2 
5 عبد الله أحمد محمد الغميطى» اللغة العربية فى عصر العولمة» ص :2 

6- أحمد بن محمد الضبيبء اللغة العربية في عصر العولمة» ص :2 
7 اللغة العربية فى بيان قمة دمشقء اللغة العربية والعولمة» ص :1» العربية والعولة . 
8 حميد الأبيض» تحميل اللغة العربية بالمعرفة» ص :4 

7 --ع-1613 ملع تددتع 1خلاء 52 / أء1كدعد اع .عسصتلده مدان . اكحكو/ / :خط 

9 تفسسلة» ضن :3 1 
0 مها خير بك ناصرء اللغة العربية والعولمة في ضوء النحو العربي والمنطق الرياضى» ص :2 
1 عبد اللّه أحمد محمد الغميطى»ء اللغة العربية فى عصر العولمة» ص :2 
2اللغة العربية و العولمة» مستقبل اللغة العربية في عالم متغير. 
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6- محمد الخنضر حسين. الدراسات في العربية و تاريخهاء المكتب الإسلامي ومكتبة دار 
الفتح , ط2.,1960, ص :14 
7 أحمد بن محمد, اللغة العربية فى عصر العولمة» ص :2 
68 نفسه؛ ص :3 
9 أحمد بن محمد الضبيبء اللغة العربية في عصر العولمة» ص :3 
0 الدكتور حسن ظاظا, كلام العرب. دار النهظة العربية للطباع والنشر, 1976, ص :63-95 
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5 مصطفى عوفي. العولمة واثارها على فضايا العمل, مجلة العلوم الانسانية, جامعة محمد 
خيضر بسكرة, العدد 7, فيفري 2005, ص :110 
6 أحمد بن محمدء اللغة العربية في عصر العولمة» ص :2 
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9 كريم نعمه النوري» التعليم في عصر العولمة» ص3 
0 نفسهء؛ ص :4 
1 انظر تقرير البنك الدولي : العولمة تحتم إصلاح التعليم في الشرق الأوسط و شمال 
2 هنري فليش, العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد, ترجمة و تحقيق الدكتور عبد الصبور 
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3 نفسهء ص :11 
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المجامعية.ط1 .2000 .ص :79 
6 عمر فروخ عبقرية اللغة العربية» بيروت 1981, ص :287-286 
7 جورج مونان. ص :133 
8 المصطفى العمرانى» الترجمة بين المثاقفة و العولمة» ص :2-1 
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مستقبل اللغة العربية ورهاناتها 
في ظل العولمة 


كبير باحثي مجمع اللغة العربية (مصر) 


إن القضايا التي تواجهها اللغة العربية في العصر الحديث» هي قضايا طارئة تفرضها متطلبات 
العصر من ناحية» وقرون التراجع الحضاري التي مرت بها أمتنا العربية عبر مسارها التاريخي من 
الحرة الغرى» ولست كك كايا لد قر اجا معاي ها وصلت لبد عارك الأنسانية فى اول خرية 
لها اققنة الجفاات الخرية اده السجرية فى #ارييهيا الظطري) حمدبا كانيى اللعة الحربية اللقة الأول 
للعلم والفكر في العالم أجمعء ولعدة قرونهم تك لفاك ولاه فعا باهان بو ليفيتك العربية رده 
تلاك هن هون اللغااهه يل رعا كانت تطناياها؟ قا هي اللبشاكةه [ذاما مدقت الغوايا وتراقرت 
الإرادة في خدمة العربية وإنماء الاعتزاز بهاء والإيمان بقدراتها ووضع لغة القرآن الكريم» والحديث 
النبوي الشريف فى مكانة الشرف والاحترام الذي تستحقه. 

إن لغتنا العربية تواجه قضايا مهمة في العصر الذي يتصف بتفجر المعرفة في جميع 
مجالاتهاء ويتميّز بهذا التسارع الضخم في تطور العلوم على الأرض» وفى الفضاء الخارجي, 
وهذه القضايا أهمها يتعلق بتيسير تعليم العربية» ولا تمس إطلاقًا إعرابها ونحوها وصرفها ونظم 
التراكبب؟ لآن عله العراينة الى جدوفيا تققد اللعة مقوجاتها الأضيلة, #العربية قابعة من حبق 
لفقا وسدرها وديرقهاء وتككده قابة بن سررة انبالينها رمتر اكه رن لانت الناقنيا. 

هذه الخصائص التي تنفرد بها العربية من بين جميع اللغات في العالم . 


لغة المستقبل : 
إن مستقبلنا الثقافي والعلمي مرتبطان بقضية تعريب العلم والتعليم؛ فلا يعقل أن تخوض 
وتقنياته وإبداعه. لقد آن أن تصبح اللغة العلمية جزءًا من حياتنا اليومية في المدرسة والبيت 
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ولاشك أن مستقبل اللغة العربية يرتبط باستخدامها المتزايد والجاد في شبكات المعلومات 
العالمية» إن تقنيات المعلومات شهدت تحولا من أجل تيسير إتاحة المعلومات عبر الحدود والقارات 
والحضارات وتقوم حاليًًا - فى غالب الأحيان - على اللغة الإنجليزية. وهناك جهودًا أوربية قوية 
تعم لجعل الإتاحة -أيضًا- باللغات الأوربية الكبرى» وفى مقدمتها الآلمانية والفرنسية والإسبانية . 
ولن بمر وقت طويل حتى نجد العربية قد اتخذت مكانها فى شبكات المعلوماث عبر الخدود. 
هذا الآمر يقظلن عهيوة ا كثيرة ضلى السفوى اللغوف» وغلى مسري تتادات العلوماة على 
المتقدمة. 

وهو ما يتطلب أن تصبح اللغة العربية لغة منتجة للعلم, لتتبوأ المكانة الرفيعة بين لغات 
الشامل» ارتقت إلى الذروة» وحازت فضل السبق بين اللغات العالمية» حتى صار طالب العلم من 
أي ملة أو عرق كان يتخذ من العربية وسيلة لاكتساب العلوم والإحاطة بها والتبحر فيها. 

ليست العولمة شرًا يتقى أو خطرًا يدفع إنما هي ظاهرة لها السلبيات والإيجابيات» إن توافرت 
عليها من مشاكل . 

فى مقدمة هذه الشروط امتلاك القدرات الذاتية على مستوى اتخاذ القرارات البناءة الفعالة» 
وذلك للانفتاح على آفاق العصرء للاندماج في تياراته؛ من منطلق الاقتناع بأن حماية الذات 
وترقيتهاء والحفاظ على الهوية والتشبث بخصوصيتها الثقافية والحضارية» رهبن بإثبات الحضور 
فى مجال ساحة التفاعل الإنسانى وفى مضمار الحوار الثقافى بين الحضارات. فامتلاك القوة الذاتية 
والقدرات العلمية والتقانية والصناعية والاقتصادية هي الحصانة ضد العائيزات السلبية والاتفكاسات 
الضارة لنظام العولمة الآخذ في احتواء مواقع الاستقرار الثقافي» واقتحام معاقل الخصوصيات التي تميز 
الثقافات والحضارات بعضها عن بعض بما يغنى الحضارة الإنسانية ويقويها بالتنوع الثقافي والتعدد 
الحضاري . فالعولمة هى هذا التشابك الذي نعيشه اليوم معظمه ليس خيارًاء فالسوق المشتركة 
والعلوم والتقانة» وانتشار الأفكار وتبادل المعلومات عبر شبكة المعلومات الحاسوبية» كل ذلك 

إذن ظاهرة العولمة هي : ازدياد العلاقات المتبادلة بين الأثم سواء المتمثلة في تبادل السلع 
والخدمات» ام في انتقال رؤّؤوس الأموال» أم في انتشار المعلومات والأفكار, أم في تأثر أمة بقيم 
وعادات غيرها من الأنم؛ كل هذه العناصر يعرفها العالم منذ عدة قروك وبالاخص منذ الكشوف 
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الجغرافية في أواخر القرن الخامس عشرء فالظاهرة عمرها خمسة قرون وبدايتها وغدها مرتبطان 
ازقباطا وقيقا يعقد الاتضال والسعارة مدل اخعراع البوضيلة وسفى الاقمار الماضية. 

ذلك أن ضرورة مواجهة التحديات التي تحاصر اللغة العربية» ليس اليوم في عصر العولمة 
فالدعوة لتطوير اللغة بتيسير النحو وتبسيط قواعده فحسبء» ليس معناه أيضا نقل الألفاظ 
والتعابير الجديدة عن اللغات الأجنبية» إنما المراد هو الارتقاء باللغة لتكون فى مستوى تطور 
الذكر ولكياة واالسميع بحيه ضير متعحة ولاتظال لغة فيشيلكة: ْ 

فتطوير اللغة العربية ضرورة من ضرورات تطوير الحياة العامة في العالم العربى والإسلامي 
لآن التجديد إنما يبدأ من اللغة» وبناء المستقبل يقوم على أساس تحديث اللغة حتى تكون لغة 
عالمية حاسوبية . 

فمما لاشك فيه أن اللغات تتطور وتنحط» وتتقدم وتتأخر بحسب درجة الناطقين بها من 
الرقي الحضاري والتقدم الاجتماعي» ولذلك فهي ليست ظاهرة اجتماعية فحسبء ولكنها مرآة 
مجلوه لتسجيل درجة الوعي الحضاري لمدى متحد ثيها. 

ليست اللغة من وجهة غانية: مجره ظائهرة الجعماعية كما يعبغلها علماء الأجعماء» إنما 
هي أداة تعبيرية طيعة حية تبلغ ذروتها حين بعمد الناطقون بها إلى التماس الجمال الفني في 
تعبيرهم بهاء وفي التألق والازدهار والقوة والقدرة على مسايرة ركب التقدم في كافة الميادين. 

التفاعل بين العلم والتقانة وبين العناصر الثقافية والتعليمية والحضارية والاجتماعية» 
هو تفاعل قائم وملموسء كما أن ارتباط سياسة العلم والتقانة بالسياسة الثقافية هو بدوره 
ارتباط وثيق وملموس. لأنه لا يمر وقت طويل حتى نجد العربية قد اتخذت مكانها في شبكات 
المعلومات عبر الحدود» وهذا الأمر يتطلب جهودا كثيرة على المستوى اللغوي» وعلى مستوى 
تقانات المعلومات وعلى مستوى دراسة المستفيدين حتى نجد الجامعات والوزارات والمجامع 
اللغوية فى الدول العربية تتعامل باللغة العربية» وهذا أحد تحديات المستقبل القريب لتكوين 
الغربية مع اللغاث:الكترى بوضقها وسيلة لبقل العلونات بالقانات التقدمة. 

نخلص من ذلك إلى التأكيد على حتمية استعمال اللغة العربية كأداة لتبليغ التقانة لتأمين 
مستقبل لغتناء ولتأهيلها لتتبوأ المكانة اللائقة بها بين اللغات الحية» وينبغى أن لا نغفل حقيقة 
أخرى ستساعد ولا شك اللغة العربية على احتلال هذه المكانة في ليسي وهذه الحقيقة 
تتجلى في كون العربية في حاجة إلى مسايرة العصر» حتى تعبر عن فكر عصري» وتساهم في 
خلق هذا الفكر العصري . 

إن العلم يرتكز على اللغة كوسيلة اتصالء وإننا نوسع اللغة إذ نوسع المعرفة العلمية» ولغة 
العلم هي لغة تواصل» كما أنها أداة تصور العالم أيضًا وتعطي الصورة العلمية للعالم. ومن ثم 
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فإن اتساع اللغة رهن باتساع النشاط المعرفي العلمي في المجتمع بعامة» هذا وإلا ظلت لغة العلم 
نوعا من الميتافيزيقا بالنسبة للمجتمع. 

ازدهار اللغة العربية في هذا العصرء وفى كل العصورء مرهون بازدهار العلوم والتقانة؛ 
حتى تصبح العربية لغة البحث العلمي في هذه الحقول جميعًاء فاللغة تدمو وتتطور وتزدهر بدمو 
الأمة التي تنتمي إليها والناطقة بها وبتطورها وبازدهارها. 

إن درو وسائل الاعلك قى القضحى 'اللقاضيرة ذور كبير نسي ان هد له الجيوه لذكوة 
هذا الدور إيجابيًا في دعم لغة القرآن الكريم» ويجب أن يعي المسئولون عن تلك الوسائل خطورة 
الانزلاق إلى العامية التي تفرق ولا تجمع. . . أمتنا العربية في حاجة إلى التوحد أكثر من أي وقت 
مضى خاصة فى عصر العولمة وما تواجهه اللغات من خطر الإبادة فمن المفترض بداهة أن البشر 
جميعًا كانوا سكلمرة لغة واحدة في فجر التاريخ» ثم تفرقت هذه اللغة إلى لهجات وألسنة 
مع الوقت تبعًا لتفرق البشر شعوبًا وقبائل» لكن في عصر العولمة وما ألقته من حواجز فهل من 
البداهة أيضا أن يعود البشر جميعًا لاستعمال لغة واحدة فقط فى زمن أصبحوا فيه أكثر من 
مع ملبارنات تسمة لمانا السؤال يعم :طرحه ومجازيلة ا ماري عليه ند ابيا رحن فين 
زمن العولمة التى حمل من المتناقضات والمفارقات أكثر ثما تحمل من الإجابات والحلول الحاسمة 
ليشا كل النظاور الاجشناعي والثقافى . 

وغلى سييل الثال. نعي ينين تعمل اتنا العولة وقوانيتها غلى إعياء الأقليات والجماعات 
الصغيرة التي استوعبت وهضمت حقوقها الثقافية واللغوية فإن العولمة نفسها بآلياتها وتقنياتها 
ونطلمها النقافية تود مانا إلى إناد#كاتاللعات الصغيرة زاكر قن بعد سواه وقد ف المطور 
العالمى فى اتجاه اللغة الواحدة والثقافة الواحدة واللسان الواحد . 

عبار أخرى كانت الأقليات والفئات الصغيرة تطمح في عصر حقوق الإنسان وانهيار 
الدول المركبة» وانحسار مفهوم السيادة القومية المطلقة إلى تدشيط وتطوير ثقافتها وهواياتها 
الخاصة وا محلية» نلاحظ أن العولمة تؤدى من ناحية ثانية إلى طمس هذه الهويات والخصائص 
الثقافية» وعلى رأسها جميعًا اللغات التي تمثل بالطبع الوعاء الثقافي والمخزون التاريخي 
للتقاليد والمزايا والفنون والإبداعات والعناصر المميزة لها. 

والمذهل فيما نعيش من تحد لغوي أنه لا يقتصر على لغات الأقليات كالأكراد في تركياء 
أو الأمازيغ في شمال أفريقيا أو الباسك في أسبانيا أو الكورسيكيين في فرنسا أو الايرلنديين في 
بريطانيا أو الشيشان فى روسيا بل أن هذا المتحدى يجابه اللغات الحية والكبرى فى هذا العصرء 
كالفرنسية والإسبانية والروسية والصينيةبوالياناقية والدريية: 1 
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فإن العولمة وبرمجياتها تفتك بلا رحمة ولا ديمقراطية بكل هذه اللغات» ومن يتأمل قلق 
الفرنسيين على مستقبل لغتهم التي كانت بالأمس القريب» تعد لغة الأدب والثقافة والفنون 
الأولى في العالم» لندرك ما يتهدد بقية اللغات لا الفرنسية فقطء فالفرنسيون واعون بالخطر 
الداهم أظهروا ردود أفعالهم, أما الأمم الأخرى التي لا تظهر ردود أفعال مماثلة فإنها سادرة في 
سباتها ولا تعلم ما يحدث على المستوى العالمي» ولا نبالغ إذا قلنا أن العرب هم من هذه الأثم 
السادرة لا يدرك معظمهم حجم التحديات التي تحيق بلغتهم التي كانت في الأصل» وقبل ثورة 
العولمة والمعلوماتية تتراجع وتتخلف في جميع البلدان العربية تقريبًا بطريقة تهددها بالانكماش 
والتقلص والتقعر» ثم جاءت الثورة المذكورة لتدمر المزيد من إمكاناتها الفنية وطاقتها الاستيعابية 
لمعطيات الحضارة الحديثة ومسايرة التقدم الثقافى والعلمى . 

وحسب الأرقام الدولية الرسمية فإن 0 96 من العناصر التى تتحرك فى شبكة المعلومات 
هي بالأقليرنة وحدها و3ة 96 من الاتصبالات الذولية غير :الهاتقن َي بالأخليوية أيضاء واكقر 
من 70 96 من الأفلام السينمائية والتليفزيونية بالإنجليزية و65 6؟ من برامج الإذاعات في كل العالم 
بالإنجليزية . 

وأمام هذا الهجوم اللغوي الإنجليزي وما يتبعه من عناصر ثقافية وفكرية» فإن 0 عملاقة 
كاليابان والصين وفرنسا تتوقف عن استخدام لغاتها في صناعة البرمجيات لأنها لا تستطيع المنافسة 
وتحولت إلى الإ مجليزية . 

إن الهجوم اللغوي قد لا يختلف فى نتائجه الثقافية عن هجوم نووي لأنه سيبيد آلاف اللغات 
ليالس تهرك وتنك غير الال السدوه الطقاف عد يقة عالية مسمرعة رغفية بالتفافالك واللعالت 
المتعددة 0 العالم المتزايد حجمًا واتساعًا إلى صحراء ثقافية قاحلة وطابور واحد . 

هل يؤدي التقدم الفني والعملي إلى تخلف ثقافي؟ وهل تؤدي ثورات الديمقراطية والعوللة 
والتجارة الحرة والانفتاح إلى ديكتاتورية ثقافية أشد م وخطرًا من عصر العصف الثقافي أبان 
التوسع الاستعماري؟ 

المواجهة بدأت لا محالة فأين عتادنا نحن العرب فى المواجهة غير المتكافئة؟ التراث العربى 
كان له شانه ف قاري التقاقة الإنبيانية > فهو كفرة مضبارات وثقاناك سادث العالم عل مدى 
عدة قرون - كانت العربية فيها لغة العلم والعلماء لا تنازعها تلك المكانة أي لغة أخرى» وقتذاك 
استطاعت العربية استيعاب جميع العلوم التي سبقتها وأضافت إليها علومًا ومعارف جديدة 
بمفاهيم ومصطلحات جديدة. وفيها كانت تؤلف الكتب» وبها يتحدث العلماء في ما بينهم 
مهما اختلفت أصولهم» وعنها أخذت شتى اللغات مئات المصطلحات في الفلك والكيمياء 
والطب والجغرافيا والرياضيات» وترجمت مؤلفاتها في هذه العلوم إلى اللغة اللاتينية وظلت 
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تدرس في جامعات أوروبا العريقة مونبيليه وتوبنجن طوال عدة قرون. فقد كانت مؤلفات 
الرازي وابن سينا وجابر وابن الهيثم المترجمة مراجع أساسية حتى عصر النهضة الأوربية. 

ونذكر أن هارون الرشيد» بعد احتلاله عَسُّورية وأنقرة طلب من الحكام فيهما تسليمه 
المخطوطات العلمية والمعرفية من مكتباتهم. ومثله فعل المأمون - بعد انتصاره على ميخائيل 
الثالث قيصر بيزنطية - فقد طلب منه تسليم أعمال القدماء التي لم تكن قد ترجمت إلى 
العربية» واعتبار ذلك بديلا عن تعويضات الحرب؛ فالثقافة الحقة أقوى من القوة العسكرية 
- وهى» بخلاف مقولة العلامة ابن خلدون - قد تكون فى المغلوب أقوى منها فى الغالب» فلما 
55 يوش الروفان البباء صمدث الفقافة اليونائية ماه ثقافة الغزاة واحعلات لوقا وزهائها 
المتميز عقول الرومان حتى قيل فى ذلك تاريخيًا : المغلوب غلب الغالب . 

ْ عع نومره عط للع تعنودمء 4ع مع تتوصم عط" 

فالغزو الثقافي الغربي الاستعماري الذي داهم مجتمعاتنا انعكس بأشكال سْتَى من التقليد 
والتبعية والانهيار والاقتداء» معززا بالنموذج الأمريكي مؤخرّاء فأدى إلى أن نصبح مجتمعات 
مسكرة فى طدية الأجببي متعررين ها بلس وكتلاك وسشيقدة خافلين عن اسالبيه ورشائله 
ومناهجه في بلي كراه وتسخير طاقاتنا لصالحه» وتحويلنا إلى أفواه وسواعد مُسْتَباحَة الإرادة 
مُهيأة لتكون في خدمة مشاريعه الاستعمارية الاستثمارية» في جَوٌ من الوهم - وهم الحرية 
المزيفة والقناعات المشوهة - قبائليًا وطائفيًا وإقليميًا وقطريًا - سياسات أنويه تفردية غدا وطننا 
العربي على بركتها اثنتين وعشرين دولة. 

ولو كنا الا وهاه سالهين بنقافسا قراقنا رقييفا وقوانا وامالها اللنان: 1 كادت 
حال التواكل والتاكل هذه حالنا. 

لعل جذور العولمة تعود بنا إلى فترة الغزو الغربي الاستعماري منذ القرن التاسع عشر ولا 
يزال مستمرّاء طوعًا أو كرهاء وبأساليب مختلفة تطورّت حسب الأوضاع والظروف وعلى شتى 
المجالات - عسكريًا وسياسيًا واستغلاليًا واستعباديًا وحضاريًا واقتصاديًا - ظاهرًا وباطئا» بحجة 
نشر مفاهيم ووسائل تؤدي زعمًا إلى التقدم والازدهار والتحرر. 

وفي الواقع» لم تكن تلك النزعة من القوى العظمى الأوربية - بخاصة بعد الحرب العالميّة 
الأولى وانفراط الإمبراطورية العثمانية - إلا وسيلة للسيطرة الاستعمارية الاستلابية على العالم 
العربي - أقسامًا بريطانيا فرنسيًا شرقا - وفرنسيا إيطاليًا إسبانيا غربًا . 

فاللافت للنظر أن مختلف القوى الاستعمارية» التي هبت إلى لَفنا في عوالمهاء واحتواء 
هويتناء ابتدأت بالحرب على اللغة العربية - إن كان بتشجيع العامية وإحلال الإنجليزية مكان 
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العربية في مختلف معاهد التعليم الثانوي والعالي في مصرء أو بمحاولة طمس اللغة العربية ومحو 
معالمها وفرض البدائل بدءًا باللغة الفرنسية وانتهاءً بإحلال اللهجات المحلية؛كالاًمازيغية البربرية 
مخل العربية الفضحى» في الجزاكر - في خين يقاومون .هم بضراوة تعليم لغات الأقلياث في 
مقاطعاتهم» كلغة كورسيكا ولغات ألباسك وكاتلان في إسبانيا وغيرها. 

ولقد سمعنا أخيرًا بإنجازات الدبمقراطية الأمريكية الزائفة تعليم اللغتين الكردية والسريانية 
فى مدارس العراق الرسمية منذ 2002م . 
ْ التحدي اللغوي الثقافي الحضاري الذي يجب أن يضْطلّع به أهل الفصحى» حتى لا تبقى 
العربية عَرّضَة للتهميش والإقصاء عن المجالات الثقافية والاجتماعية والتقئية في قرية العولمة التي 
الأيدام اننا امبرو هر مدالية شيرق العرلة والامركةي عنيا كايح #دجانيه الحضنا ره العياب» 
ثقافة وحضارات الأهم الأخرى وقتذاك وصهرته في كيانهاء فالتحدي هو إعادة مسرحة تلك 
الجرية العريزة الحضارية الراكدة. 

التطور المذهل الذي نشهده في البلدان المتقدمة مرده إلى الارتقاء المذهل في العلوم والثقافة 
العلمية» وتطبيقات في الصناعة والزراعة والصحة والتواصل والبحوث المعمقة في تطويرها. 

العلم هو الحل» إن أجيال العلماء المعاصرين يد ركون أنه لا يمكن للشعوب العربية العيش 
الكريم وتحقيق الذات الحضارية إلا بالعلم» وبالثقافة العلمية وبسلوك طريق العلم ومزج العلم 
بالحياة . 

تجاوز مستويات الجهل والفقر والمرض والخوف من المستقبل بالعلم - وبأساليب العلم» 
وتطبيقاته وبثقافة العلم» وبعولمة أجيال العرب الجديدة بالعلم - تقئْيًا وصناعيًا وزراعيًا وطبيًا 
وفيزيائيًا وكيميائيًا وإلكترونيًًا وأبحائيًا واجتماعيًا وسلوكيّاء وأخيرًا وليس آخرًا لغويّاء وذلك 
بعضوية العلم والثقافة العلمية باللغة العربية . 

إن مستقبلنا العلمي والحضاري والثقافي مرهون بأن تصبح اللغة العربية جزءًا من الحياة 
اليومية في المدرسة والبيت كما في المصنع والجامعة ومراكز البحوث» وأن تغدو الثقافة العلمية 
جردا هن ققاقة الصانع واللرارع. والبتام وللواه والسظان والعامل» كل في مجال عمله؛ مقولتنا 
بالعومة العلمية باللغة القومية ليست باق حال صد. تعرير تغلب اللغة أو اللعات الأجنبية: 
فالحاجة إلى إتقان لغة أجنبية عالمية معاصرة هي اليوم مطلب تربوي عَوْلمى أساسي لكل مثقف 
- عربي أو غير عربي . 

اللغة الإنجليزية - لغة العولمة اليوم - حاجة ضرورية للعالم الفنلندي والياباني والكوري 
والفرنسي والفيتنامي وغيرهم؛ ولكن - لا الكوريون ولا اليابانيون ولا حتى الفيتناميون طرحوا 
مسألة اعتماد اللغة الإنجليزية لغة تدريس مواد العلوم ونشر الثقافة العلمية في بلادهم . 
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لدينا أجيال كاملة من الصناع والزراع وعامة الناس - نجارين وحدّادين وبنائين وعمال في 
شتى مجالات أعمالهم الحياتية» وهؤلاء عاجزون حاليًا ومستقبليًا عن التفاعل مع لغة أجنبية 
الحضارية التقنية والزراعية والصناعية والصحية والتواصلية العولمية ما لم تتح لهم هذه الثقافة 
باللقة القوسة, 
كلها إلى العلم جلحة ابحنبيةه» لكن من لمكن أن تقل تنقل العلم كله إلى الأمة باللغة القومية 

مستورداتنا من منجزات العولمة العلمية ومبتكراتها التقانية الحديثة وفيرة» حتى 5 
بعض المنجزات فى مجتمعاتنا المليئة اقتصاديًا تفوق ما يتواجد منها فى بلد المنشأ. 

لكن هذه المنجزات على وفرتهاء لم تنقل لنا المعرفة المجسدة فيهاء 3 أغماط البحوث 
التطبيقية والمختبرية التي خلقتهاء ولا حتى مجتمعات المعرفة التي توظف هذه المبتكرات 
والاجتماعية التدموية بحيث لا تبقى أرض عربية غير مزروعة» ولا مياه عربية مهدورة» ولا يد 
عاطلة عن العمل ولا مصنع يفنينا عن الاستيراد غير مبنى» ولا معاهد وجامعات بالجملة خاوية 

أمثال هذه ار الأبجابية دنه 0 نفتقدها 0 نفتقد معظمها. بالمقابل غزتنا 

وله تستبقى اولادناء بارا رد مقن رحس كنار تشكرين ساعات لوال يمنا أمام 
الشيكة العالية المعلرهات: 7 الاتفرفك) دليش تتغفا بالعلرنات ولأ شونا للمشاعدة الخقيفية 
الجدية والتمثيليات الروائعية الخالدة - بل لاستشفاف المناظر المؤذية والمواد الإباحية والثقافات 
الخليعة - إضافة إلى تبادل المكالمات والرسائل المشبوهة وترتيب اللقاءات التي لا يدري أحَدٌ 
كيف تنتهي ! عولمة ت: تعض إلى القافة اتسين ,وترسديع ركب التق حاو كل ا نعو عزن 

دود ماه جه اج بي بجو تصدره إلى الأسواق 

الغربية - قيض لريها لذة احديية الغرى. عورا ساب خريداء جب الا ابمي اللتمريه القرني 
إن تتخذ احتياطاتها الضرورية للحفاظ على مقومات هويتهاء فإن كثيرًا من الشعوب قد تدبرت 
أمورها واستطاعت أن تتخذ مثل هذه الحصانة مثال ذلك دول الاتحاد الأوربي فكل دولة تتمسك 
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بلغتها فلا تدرس ولا تعلم ولا تذيع في أجهزة الإعلام إلا بهاء وفي ألمانيا لا يمكن أن يعرض أي 
فيلم أمريكي على التلفاز إلا إذا كان مدبلجا بالألمانية وحتى كوريا تفعل الشيء نفسه. فلابد 
من وضع سياسة لغوية وتشريعات تمنح هذه اللغة قوة تستطيع بها أن تصد هذه الأخطار الآتية 
من قبل العولمة . 

لذلك أدعو إلى منهج يجب اعتماده لتجديد اللغة العربية والنهوض بهاء وتأهيلها لمواكبة 
نحديات العولمة» أربع قواعد أوجزها فيما يلي : 

1- التعامل مع اللغة على أساس أنها كائن حي قابل للتطور وفق ما يقرره أبناء اللغة» أي أن 
تطور اللغة يأتي من إرادة الناطقين بها ويصدر عنهم فهم أصحاب المصلحة في هذا التطوير. 

2- إحكام العلاقة بين عملية تطوير اللغة وإصلاحها وتحسينها وتجديدها وبين المتغيرات 
التي تعيشها المجتمعات العربية» بحيث تكون عملية التطوير استجابةٌ لتطور المجتمع؛ ونابعة 
من واقعه الحياتى . 

3- الانفتاح على المستجدات في العالم» خاصة في مجالات العلوم والتقانة والمعلومات 
وعلم اللغة الحديث بكل تفريعاته؛ والحقول البحثية المرتبطة به والسعي إلى الاقتباس والنقل 
والاستفادة الواسعة من نتائج هذه العلوم جميعًا في إغناء اللغة العربية وربطها بحركة الفكر 
الإنساني . 

4 الاهتمام بالجانب القانوني والتشريعي في عملية التطوير» حرصًا على ضبط مساره 
والتحكم في نتائجه. من خلال وضع قوانين تصادق عليها الجهات الرسمية المختصة؛ لفرض هيبة 
اللغة وإلزام أفراد المجتمع والهيئئات والجماعات ووسائل الإعلام باحترامها طبقا للقانون. أسوة بما 
هو عليه الآمرقى يعظن الدول الغربية» ومنها فرنسا غلى سبيل القال.. 

إناالقاروى تبجو نكري اللعة العريية وامسيعياء 10 عر يذ مكل جنده التوضيات الف عير 
عن الإرادة الجماعية للنخب الفكرية والعلمية والثقافية التي تمتلك إلى العلم والمعرفة» الغيرة 
والحماسة وإرادة العمل . 

ذلك أن مواجهة الأخطار الناتجة عن تحديات العولمة والمهددة للهوية الثقافية والحضارية لا 
تتم لآ بالعمل الملموس انطلاقًا من الواقع» وبأدوات العصرء وبالوسائل التي تتيح للغيورين على 
اللغة والقائمين على تطويرها والمهتمين المسئولين عن حمايتها والحفاظ على خصوصياتهاء أن 
يستوعب المتغيرات في مجالات العلوم والتقانة والمعلوميات وشتى حقول المعرفة» ليواصلوا تطوير 
اللغة وتحديثها لمسايرة العصر ومواجهة العولمة. 
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فاللغة هي أهم الروابط المعنوية التي تربط الفرد بغيره لأنها واسطة التفاهم بين الناس» وآلة 
التفكير عند الفرد» وواسطة نقل الأفكار والمكتسبات من الاباء إلى الأبناء» ومن الأسلاف إلى 
الأخلاف؛ فإن الأمة التي تنسى تاريخها تكون قد فقدت شعورها وأصبحت في سبات» تستطيع 
أن تستعيد وعيها بالعودة إلى تاريخهاء فإن الأمة إذا فقدت لغتها تكون عندئذ قد فقدت الحياة 
ولا مستقبل لأمة فرطت في لغتهاء وليس في المستطاع مواجهة تحديات العولمة بلغة لا تتوافر لها 
شروط الواجية. 
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اللغة العربية وتحديات العولمة 


د . عبد الله أبوهيف - لبنان 


ملخص : 

مهلنات للبسة عقدمة ت#أطر قضية اللغة العربية وتخذديات العولة يبت فيها الأحساسن 
المتفاقم +طاطر عب المحدراف لدي سميرة خريضة عن عتما اللغة العرئية وامعتيون يهان بحي 
صار هناك صراع واضح بين (العوربة) والعولمة مواجهة لها وتبصيراً بمعوقاتها ومشكلاتهاء 
وأتبعتٌ ذلك بنظرة تاريخية لهذه التحديات التي ارتبطت في آخر الأمر بالمعلوماتية بالدرجة 
الأولى» وخصصت إحدى الرؤى العربية البارزة في وعي هذه التحديات بالمناقشة» وهي 
للعالم نبيل على من مصرء ثم عالجت بعض ممهدات العولمة؛ والاسويا اهيا الارتعمازية 
كما تتجلى في ظاهرة استعمار العقل استعماراً لغوياًء والفرانكوفونية ومثيلاتهاء ومجاوزة 
قداكية التعريب والتغريب» ومواجهة فرضية الحتمية اللغوية . 

وافردرت عير العابية بعس قدياى الغواة صن سبيل :ادال ا اللي كديا قور ل 
النشر الإلكتروني وأهمية تعريبه» والتفكير العربي بالحاسوب وتطوير استطاعة اللغة العربية 
العلومانية :اورسك في الخائقة خلاصة البحث. ‏ - 


1 بمهيد: 

يبدي كثير من علماء اللغة تخوفهم من حاضر اللغة العربية إزاء تحديات العولمة» فهو« يدمى 
القلب»؛ عند صالح بلعيد (الجزائر)» ويعزو هذه الحال إلى مخاطر الهيمنة اللغوية التي تمتلكها 
لغات حديثة وهجينة, برأيه» ما لبثت في ظل العولمة أن ( تكونت في عصر السرعة» ونالت 
المكانة العلمية التي أهلتها لذلك» بفضل الفكر العلمي والرياضي الذي سيطر على نخبها وعلى 
فكرهاء وبالتطبيقات التقنية التى مسّت منظومتها المكري 1 

تفاقمت هذه المخاطر لدى الباحثين اللغويين في المعاقل الإسلامية الأكاديمية التقليدية أمثال 
«رابطة الأدب الإسلامي العالمية)» فكتب سكرتيرها محمد عبد الشافي القوصي ( مصر) في بحثه 
«العربية لغة الوحى والوحدة) عن العقبات التى تقف حاجزا فى طريق اللغة العربية بتأثير العوللة, 
وذكر منها على 00 المثال جعل اللغات الأحبية لغة محاضرة وتدريسها في بعض الكليات 
والمعاهد العربية: وتهاونت المؤسسات الإعلامية باختلاف ألوانها وطبيعتها في استعمال اللغة 
العربية إلى أبعد الحدوفه بال إث كقيراً من الكبار الأعلافيين يسرغوت ها الخطاراء ومررظوا فيه تأتهم 
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ليسوا من رجال اللغة. وكأن الصحة اللغوية مطلوبة فقط من المختصين» ناهيك عن وجود بنوك 
ومصارف مالية وأنشطة تجارية وعملية وثقافية لا تتعامل إلا باللغات الأجنبية» بالإضافة إلى 
تسلل موجة عالية من التغريب وتراجع التعريب . . . الخ27. 

لا يرتبط الإحساس بهذه المخاطر المتفاقمة بانتشار المعلوماتية وتقاناتها فحسب. لأنها نتاج 
الاستعمار والاحتلال والغزو العسكري الذي آل إلى غزو اقتصادي وفكري وإعلامي وثقافي في 
أشكال الاستعمار الجديد والتبعية والهيمنة والاستعلاء الغربي والأمريكي ثما توجزه العولة في 
تجلياتها النهائية, فقد أدرك المعنيون شراسة هذه المخاطر عندما رأوا ذ في التعريب سبيلاً لعذغيم 
الوجود العربي والوحدة العربية باللغة العربية بالدرجة الأولى» إذ كان التعريب ومايزال سند 
( استعادة الهوية العربية التي عمل الاستعمار على سلبها بشكل باحرورج في بعض أقطار 
العزوبة»متسكر متكم في بعضها الآخر)”” . 

رأت عواطف عبهالر جو ( مصر) المتخصصة في قضايا التبعية الإعلامية والثقافية فى 
العالم الثالث» أن آليات هذه التبعية هر نعلية في الثقافة ولاسيما اللغة» فثمة رؤّية ( ١تنظر‏ 
إلى الاستعمار الثقافى كبناء مستقل بدرجة أو تزيد عن أبنية التبعية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية مع مراعاة عدم انفصاله عنها ووجود علاقة تفاعل دائمة بينه وبين هذه الأبنية 
ككل)220. 

لقد برزت مبكرة تأثيرات العومة أو ما يفضي إليها مثل التراجع عن الهوية القومية ونهاية 
التاريخ بما هي مقولة فكرية ومعرفية تستند. فيما تستند إليه. إلى مقولة اللغة وعاء للفكرء 
ولعلنا لا ننسى بواعثها الصادرة عن المخابرات المركزية الأمريكية و«البنتاغون),. كون أبرز 
منظريها من هؤلاء الموظفين مغل فوكوياماء فانتشرت أفكار العولمة اللغوية, وأولها التشكيك 
في اللغة العربية, بينما لا ثقافة لأمة إلا بلغتهاء وثانيها مصادرة كل إنتاج وطني مهما كانت 
جودته. وقبول ما يأتي من الغرب دون مناقشة» وتظهر الوقائع برأي بلعيد أن «الخصائص امحلية 
لا تذوبها العولمة» ولا تنتقص من قيمتها» أو تضعف قدرتها على أداء دورها إن كانت فى 
مستوى العطاء لا التبعية)» ثما يستدعى معالجة المواطن التالية حسب تقديره : ْ 

1 عيافة تراعيها المحوية بالثر كر فاق السنعما عنهاء 

2. معالجة خطها الذي تكتب به. 

3. معالجة طرائق تلقينها لأهلها ولغير الناطقين بها. 

4. معالجتها علاجا آلياً بحيث تكون في مستوى اللغات الأخرى الحاملة للرصيد المعرفي من 
خلال المعلوماتية والشبكات والاتصال والترجمة الآلية ووجود المنطاقيات. 
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5. تفعيل مؤسساتها العلمية؛ والرجوع إليها للإفتاء اللغوي حسب المستجدات العصرية مع 


توحيد الجهود العلمية لهذه المؤسسات. 
6. الفصل بين السياسة التى تنتهجها دولها والمتطلبات العلمية الحضارية لهذه الأمة فى 
معركة السباق التقنى على المستوى العالمى. 


7. الإنفاق وتوحيد الطاقات البشرية والمادية, وهذا مطلوب من الحكومات العربية. وكان 
عن لغتهم, وبقوا متمسكين بها أمام الزخم الكبير لا تفيض به اللغات الحية. لأنهم يدركون 
سر الهوية الثقافية» ومن اليابانيين أو الصينيين أو الكوريين» لأنهم واعون بأن الثقافة تعني» ثما 
تعني» وحدة الفكر والذات والهوية””©. 

حاول علماء آخرون أن يضعوا العولمة فى مقابل ما سموه «العوربة)» مثل تمام حسان (مصر) 
الذي يرى ظواهر عديدة دالة على امتياز العربية وتفاعلها المستمر المتكافئ مع لغات العالم المتقدم 
في المجالات جميعها © . 

وقد أيد عبد الفتاح أبو مدين ( السعودية ) هذه الأطروحة» ودعا إلى تأصيلها في مجالي 
استغذان المتحدثين إليناء وهم مناء عبر الشاشات والإعلان )279 . 

استنتج إبراهيم بدران تيد أن تحديات القرن الحادي والعشرين تتصل في غالبيتها 
باعث لاحتساب هذه التحديات العديدة» و«في مقدمتها تحويل اللغة والنهوض بها إلى مشروع 
تنموى 'تسعتمر فيه الآموال والموودة ياعقيارها احدى آدواتث النحسية و اكنسيات امنارات العلمية 
والمعرفية والتدريبية. وضمن هذا المشروع التنموي يمكن أن تواجه اللغة العربية متطلبات المرونة 
والتطوير والترقيم والاختصار والترميز التي يقتضيها العصرء وتقتضيها التكنولوجيا الحديثة في 
التراث واقتصاديات الثقافة والتعليم دون أن يتحول النهوض باللغة العربية إلى مشاريع قومية 
والعلم والثقافة قد يحمل مفاجآت للغة العربية لا يحسن الاطمئنان إلى نتائجها )(28. 

لقد عوّل علماء اللغة العربية دائماً على ترقية اللغة من داخلهاء بمعنى أننا ينبغى أن نخدم 
لغتناء في العلوم و الفنون و الآداب» و في شؤون حياتنا كافة. ومن ذلك النهوض بمجالات التدمية 
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اللغوية في المصطلح واللسانيات والنحو والاقتصاد والإدارة والتربية و لغات الوسائط الثقافية 
والإعلامية والفنون الأدبية المختلفة. 

ولعله بعد هذه الملامسات الواقعية أن نشير إلى أن مواجهة اللغة العربية لتحديات العولمة 
تتطلب العناية بأمرين : 

أولاً: أهمية مواجهة تحدي المعلوماتية في سياقها الأشم والأعم: تقنيات المعلومات في 
امتلاكها وإنتاجها. وفي إدغامها بمناحي الحياة كلها بعد ذلك. ويتطلب ذلك المشاركة في ابتكار 
تقنيات المعلومات وتصنيعهاء لا الاكتفاء باستهلاكها فحسب. وضمن هذا السياق الشامل 
والعام» يتبدى اختصاص جديد من اختصاصات تقنيات المعلوميات المتعددة: هو هندسة اللغة 
6 0174615 لضا . 

ثانياً : الإحاطة بالتسارع العلمي في تقنيات المعلومات التي غدت «طريق المستقبل) بتعبير 
بيل جيتس , وهي طريق شائكة مفتوحة إلى ما لا نهاية» وإن كان الأهم فيها هو الصورة والأرقام لغة 
بديلة عن اللغة. 

إن تعاضد المعلوماتية مع الاتصاللات في ما نسميه (المالتيميديا» يعني الاستعمال المتعدد 
لوسائل الاتصال, ويعنى تطورات تسند تقنيات المعلومات التى أفرزت مجتمعات ملتبسة : الموجة 
الثالثة؛ المجتمع ما بعد الصناعي: مجتمع ما بعد الحداثة, مجتمع المعلومات» الثقافة الرقمية. 
ويرتهن هذا التسارع العلمي بالخيال التقني . 

لقد هدد الحاسوب المخيلة, اعتمادا على مخيلة جاهزة محسوبة مبرمجة, مثلما هدد الحاسورب 
عادات القراءة والكتابة وطقوسها في الحرية وانتفاء الشروط الكهربائية أو شروط الأداء وسواهاء 
إلى مداهمة الحاسوب لهذه العادات من داخلها, ولاسيما التعامل مع اللغة وما تؤدي إليه: التدميط 
وفقدان الروح. وثمة مخاطر أخرى محدقة تؤثر في اللغة» هي أمراض الحاسوب التي تقارب 
الجائحات والأوبغة في اتساعها وتسللها إلى حد الحو الكامل للذاكرة والمخيلة معاً. ولن ندسى 
في هذا المجال تلك انحنة التي سببها « فيروس تشرنوبل « الذي أتلف مئات الألوف من الأجهزة 
في الصين. ناهيك عن انتهاك الحرية والحرية الشخصية في استعمال اللغة وما تؤول إليها. 

على أنني سأعالج هذه التحديات بعد هذا التمهيد وفق الخطوات التالية: 

1. نظرة تاريخية لتحديات العولمة» والتوقف عند رؤية أحد العلماء العرب البارزين لها. 

2. اللغة العربية وبعض ممهدات العولمة. ومناقشة حاضنتها الاستعمارية, كما تتجلى في 
ظاهرة استعمار العقل استعماراً لغوياًء و«الفرانكوفونية) ومثيلاتهاء ومجاوزة ثنائية التعريب 
والتغريب» ومواجهة فرضية الحتمية اللغوية. 
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3 اللغة العربية وبعض تحديات العولمة مثل الدشر الحوسبي وقضية التفكير بالحاسوب. 


2- نظرة تاريخية ورؤية عربية : 
تفصح المنظورات التاريخية والمقارنة من الأصالة إلى الحداثة عن مزايا الرؤى العربية 
المناهضة لتحديات المعلوماتية, وهذا ما نشير إليه في مسألتين أساسيتين هما ضرورة التعريب 
والمعالجة اللغوية الآلية : 


1-2- - اللغة العربية وتحديات المعلوماتية : 

ذل النظرة إلى اللهة العريية قيدلا كبيرا هلال المخدون الفاتسن بناقير قورة الملومات: 
بل جاوز التبدل إلى التأثير العميق في خصائص منظومة اللغة العربية وعلائقها الداخلية والتعبيرية 
والوظيفية في الكتابة الإبداعية» وفي نقدها الذي مال إلى المناهج الحديثة وطرائقها البحفية» وقد 
ساهم التفجر المعلوماتي في تكونها من الحاسوب, إلى ١‏ المالتي ميديا)» إلى الشوابك» وهي شبكة 
معلوماتية كونية وإقليمية ومحلية جعلت التواصل المعرفي ومناهجه وتقاناته وإجراءات مختلفة عما 
كان طالية ف هط وى العقر وى ضار اتوي ةجعن كناب (الاكتتروت._ باستعمال لجال التايويية 
وقابليات العالينق.والعوقيق وكراء تعدف الوساقظه في اول اليلد ويطناك إلى ذلك ان#الفاسوت 
يتدخل إلى حدّ كبير في تنظيم عمل المخيلة الإبداعية» وفي انتظام منهجية محددة للعمل المعرفي 
في آن واحد» انطلاقا مما يسمى النص «المفرع) أو النص ١‏ الممنهل ) :6م117 )» وهو لغة الكتابة 
على الشابكة» أو نظام نقل النصوص للشابكات . 

يظهر هذا التبدل العمق فى اللغة العربية فى تأملنا لتطور استجابة اللغة العربية لهذا التفجر 
الدلرضاق ومدة السورة السائقة لوق لوز راد لطر لجو هو الاشتووة افيش كي الوط الخري :( رياط 
9 ))» فقد تفاقمت الحساسية العربية إزاء التحديات التي تواجه اللغة العربية» فحملت الدورة 
شعارا شديد الدلالة هو (اللغة العربية هويتنا القومية). وقد طبعت هذه الأبحاث فى كتاب ( من 
قضايا اللغة العربية المعاصرة ) ( تونس1990 ) . ْ 

إن مواجهة تحديات العولمة إزاء اللغة العربية هي الأنفع في حمايتها. وقد دعت المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم (الأليكسو) إلى ندوة أخرى لمناقشة التحديات التي تواجه اللغة العربية 
وهي تستقبل القرن الحادي والعشرين» ضمن محاور (الخطة الشاملة للثقافة العربية)» وهي 
والعريية وديا الغرى اشادي والعهرين) (البحرين 1998 ..رفروضت الغددوة إلى معائلية العري: 
والمصطلح.» والعربية والعالمية» والعربية والتعريب . ( فإن في العناية بالمصطلح وقضاياه عناية باللغة 
العربية بوصفها لغة علمية وحضارية» ذلك أن التحديات التي تواجه العربية في هذا المجال كبيرة : 
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فإنها في حاجة إلى مواكبة التطور العلمي والمصطلحي الهائل الذي يشهده العالم اليوم» ولا يمكن 
لها ذلك إلا إذا أصبحت قادرة على أن تعتمد على نفسها غنية بالمصطلحات العلمية والفنية 
الموحدة المقيسة . وفي الاهتمام بالتعريب وقضاياه تهيئة لإنشاء العلم العربي الخالص والببحث عن 
الطرائق التي تقرّب العلم من الذهن العربي بلغته» وترسيخ لجذوره في البيئة العربية)©. 

من الملحوظ, أن البحوث جميعها لم تقترب من تحدي المعلوماتية الذي يواجه اللغة العربية, 
أو هي واجهته قبل ذلك . ولعل هذا الإغفال جعل القائمين على «الأليكسو2 أن يعدوا بقضية تعريب 
الحاسوب في كتاب «استخدام اللغة العربية في المعلوماتية) م1019 «ذلك أنه مما تقدم 
بات من الأكيد أن يتكلم الحاسوب باللغة العربية» أي أن يصبح قادراً على التعامل مع الحرف 
العربي ( يقصد الأصوات ) مدخلات ومخرجات ومعالجة, إلا أن هذا المجال الحيوي يواجه بعض 
الملشكلات والصعوبات التي تعوق مسيرته والارتقاء به إلى المستوى المطلوب )2199 . 

تلازمت مواجهة تحديات العولة إزاء اللغة العربية مع ضرورة تحديث المعلوماتية فيهاء 
مثلما أوضحت إدارة الثقافة في «الأليكسو) أنهم نظروا «إلى هذه الإشكالية من واجهتين: 
فمن الجانب اللغوي تتمحور هذه الإشكالية حول الحرف العربي على مستوى الخزن والمعالجة 
والإدخال والإخراج, كما تهم الكلمة والجملة. وبصفة أعم معاجة اللغة العربية على مستوى 
الجذور والتراكيب؛ أما من الجانب التقني والفني» فالإشكالية تتمثل في توفر أجهزة ومعدات 
تتعامل مع الحرف العربي بصفة طبيعية» ونظم تأخذ بعين الاعتبار خاصيات اللغة العربية بما 
في ذلك من حروف وقواعد معالجة الكلمة والجملة» لنصل إلى مشكل المصطلحات وضرورة 
رعذ مواصفات ومقاييس لكل ذلك )«2)11. 

لعل هذه ا محاولة أول تصد جدي وشامل وعام لقضية اللغة العربية والمعلوماتية, وهو ما توضحه 
عنوانات بحوث الكتاب : نبذة تاريخية عن استخدام اللغة العربية فى المعلوماتية, أسلوب معاجة 
اللغة العربية فى المعلوماتية: الكلمك مل العاطة الآلية للكلام المتطوق + لقح اق والتأليف, 
تعامل الأجهرة والمعدات مع الحرف العربي, اللغة العربية والنظم الحاسوبية والبرمجيات, 
المواصفات والمقاييس لتعريب المعلوماتية, ميادين استخدام اللغة العربية في المعلوماتية: التوثيق 
والمكتبات والتعليم والتعريب, البعد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لاستعمال اللغة العربية في 
المعلوماتية. أي أن ثمة نظرة جديدة وتغابلا 150 للغة العربية في البحث العلمي) لابد من 
أخذهما بالحسبان» فقد توصل الباحثون العرب إلى نتائج هامة تتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات 
العربية» منها: طرق تخزين البيانات واسترجاعها ل -برامج تدقيق 
الإملاء الصرفية والنحوية ا محلل الصرفي ‏ برامج تحليل الإعراب النحوي_برامج التحليل الدلالي 
- برامج توليد الكلمة في اللغة العربية. 
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ثم صدر مؤلف من ( قضايا فكرية) عن (لغتنا العربية في معركة الحضارة) (القاهرة 
7 ). والبارز فى مقالاته وأبحاثه المكتوبة بأقلام نخبة من المفكرين والعلماء والأدباء 
والنقاد» ثلاثة أمور؛ الأول توكيد مكانة اللغة العربية في تدعيم أبحاث الهوية, والثاني هو 
مقدرتها على التجدد والأصالة؛ وفي صلب ذلك مواجهتها للتحدي الاتصالي والمعلوماتي, 
والثالث هو استجابتها البطيئة والقاصرة والتخلف على الرغم ثما تحقق لها من تجديد وتطوير 
وتطويع نسبي لمقتضيات العصر وحاجات التطور المجتمعي العربي بجوانبه الإبداعية والتدموية 
والإنتاجية جميعها. 

كانت شيادة طليل اللعيمي (سورية)» اوهو روائي وطبيي: وجراج» درس الطب 
والفلسفة في جامعة دمشق» ويعمل حاليا في مستشفيات باريس» في منتهى الآهمية عن ثراء 
اللقة العري: واسكاهنا الداقية افده والعاصميااة ا وكير سيرورتها ويقاءها و احيفاتها 
للغة العلوم والمعلوماتية: 

«أما الصبغيات (الكروموزوم)» والمعلوماتية (الأنفورماتيك)» والعصب الودي 
( السمبتاوي )» والبطين ( فالتريكول )» وهو بطين القلب التشريحي» والشغاف ( بيريكارد ) 
وغ و اللاي يحيظ بالقلب» ومحيب اي قي الكت افعيرا طن عله المجة من الشف اق 9ب ,ولايد 
أن كلمة الشغفء اشتقاقاتها جاءت من هذه الإحاطة الحميمة»؛ وغير هذه من التعابير والكلمات 
المعربة التى درسناها فى جامعة دمشق» وهى التى باستطاعتها أن تضفى بعدا جديدا على اللغة, 
وستره فى الرقات نقمي غين لاق ذه اللغة على الفتجادة والعطلورج123), 

رقي النعيمي عن فضل اللغة عليه كاتباً ويد عت اداه لأن «اللغة بلا علم هي لغة 
خرساء)» ولآن التعريب ليس دائماً تخريباً « إنه» على العكس سلاح إضافي بالنسبة للطبيب 
العربي مثلاًء وولغة الدراسة ولغة الممارسة هي نفسهاء وإذا ما قرر أن يتعخصصء فإنه بالتأكيد 
كرد قادراً على تخطلي خوائق قحل الع عد يدج +4130 

إنني أعتقد مثل النعيمي» وهو رجل علم وأدب,ء أن تعريب المعلوماتية وإنتاجها أول السبل 
لمواجهة هذه التحديات الضاغطة علينا جميعاً. 

2-2- رؤية عربية لتحديات المعلوماتية أمام اللغة العربية : 

لقد آل الموقف من اللغة العربية وتحديات المعلوماتية إلى حساسية متفاقمة إزاء القصور 
المعرفي والإنتاجي العربي في هذا السبيلء ولعل الأبرز في معالجة هذه القضية هو نبيل علي 
(مصر) الذي وضع بحوثاً متعددة لمجاوزة الراهن ولمواجهة المشكلات المعرفية والتقنية الناجمة 
عن هذا التحدي», وسأتوقف عند جهوده ولاسيما كتابه الهام « الثقافة العربية وعصر المعلومات : 
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رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي ) ( الكويت2001) الذي يعد انعطافة نوعية في التصدي 
لمذا الشاغل الركيس : 

كان وجنه تحر كر اشيل للهةع والمعشور حبمن اللو لك اللشعرك زقضايا فكرية) 
القاهرة1997 )2 تيليا كر وحقيقا للغة العرية والمعلوماتية» وهو صاحب أول مؤلفين باللغة 
العربية عن هذه القضية الشائكة والهامة: (اللغة العربية والحاسوب) (1988)» و(العرب 
وعصر المعلومات) .)1994١‏ وقد عالج نبيل علي اللغة ضمن انحاور التالية : 

1. الدور الأكثر خطورة التي تلعبه اللغة في مجتمع المعلومات . 

2. الموقع الأكفر أهمية الذي تحتله اللغة حاليا على خريطة المعرفة الإنسانية. 

3 الإشكالية الأكثر تعقيدا التي تصاغ في قالبها قضية اللغة. 

4. التوجهات الأكثر تعدداً لتداول إشكالية اللغة وأمور معاجتها آلياً بواسطة الكمبيوت 14). 

وتوفف تيل على غيد النهيج لحاسو في دف عجلة العتظير اللغوي إلى افاق جعدايدة: وذلك 
انطلاقاً من منظور هندسة المعرفة وإقامة النماذج لتمثيل الآداء الكلي لمنظومة اللغة» فقد ظهرت» 
وما زالت تظهرء عدة نظريات نحوية؛ وهي تمثل النتاج الوفير للتفاعل الشديد بين الاستعمال 
النحوي والاستعمال الدلالي من جانبء وبين اللغويين وعلماء الحاسوب من جانب آخر. ولاحظ 
أهالتمادج اللغويه رالععوية العربية التعرحة تختلق من بحرت وقنها في اتوصيقت الظواهر اللفزية 
وقدرتها على تفسيرها. ولاشك في أن اختيار أمثلتها لنندجة اللغة العربية هو أمر يعطلب بحنا 
متعمقاً في خصائص تلك النماذج باعتبار خصائص النحو العربي المذكورة . وبين في ختام بحثه مدى 
تخلف دراسة اللغة العربية» بالنظر إلى تطور المعلوماتية» في أقسام اللغة العربية في الجامعات العربية 
من خلال القائمة التي أوردها للمواد التي تدرس في هذه مامه وهو بيان يدعو إلى الشجن 
والأمل بمجاوزته في الوقت نفسه» وقد وضع نبيل علي سبلا للمجاوزة في كتابه «العرب وعصر 
المعلومات )» فعالج خصائص منظومة اللغة العربية من منظور معلوماتي» ومراحل تطور دراسة 
اللغة» والعلاقة بين تقانات المعلومات واللغة العربية» وتقانات المعلومات كأداة للغة العربية . 

وضع نبيل علي الملح على الجرح» على أن السبيل متاح لمجاوزة الراهن غير المرضي» باللجوء 
إلى المجالات التالية : 

1. تكنولوجيا المعلومات كأداة للإحصاء اللغوي. 

2. استخدام تكنولوجيا المعلومات فى معاجة الكتابة العربية. 

بكر ارسي العلومات كاذاة لقص ك العرس. 

4. تكتولوجيا العلومات اذا للتحتر العرني. 


500 


5. استخدام تكنولوجيا المعلومات في الفهم الأتوماتي للسياق اللغوي. 

6. تكنولوجيا المعلومات في تحليل النتاج الأدبي وأساليب الكتاب . 

7. تكنولوجيا المعلومات كأداة لمكننة المعجم العربي . 

8. تكنولوجيا المعلومات كأداة لدعم العمل المصطلحي . 

9. تكنولوجيا المعلومات فى مجال الترجمة الآلية. 

10 . توليد الكلام العربي وفهمه آليا 150 . 

غير أن الجهد الأهم لنبيل علي هو كتابه الآخير المشار إليه آنفاً الذي يكمّل فيه جهده 
السابق في إشاعة نظم المعلومات باللغة العربية وفي أنساق الثقافة العربية : برمجة وتصميما وإدارة 
وبحفاًء ولرما كان هذا المفكر اليوم في موقعه. على الرغم من أنني تخلصت مبكراً من أوهامي 
حول الإمكانية العربية التي ماتزال مهدورة» فهو نائب « مدير المركز العربي للكومبيوتر)» و( مدير 
الشبكة القومية للمعلومات ) فى مصر. 

رأى على أن العسمي العلومافية فى تتعبية اثقافنة فى المقاد الكل لي نيفين نامل على 
النقافة العروية والضفية العرك» كمائرال بتحابحة إلى نور خروي لتقاقة الجلواتقن :3 نااك 
وقت قريب منشغلين بتحديات الثقافتين أو الثقافة الأدبية والثقافة العلمية ما أثاره :8.550.©» 
ثم دوهمت الثقافة العربية بتحديات أعظم هي تقانات المعلومات» ومنها ما اصطلح على تسميته 
« تكنجة المعرفة) أو « تكنجة الأدب) بفضل التفجر المعلوماتى الهائل» ولاسيما تطبيقاته فى 
«الذكاء الاصطناعي ) و«النص المفرّع ) وسواهماء ولا يخفى أن هذه القضايا اللغوية تتطلب 
التعريب بالدرجة الأولى . 

قام الكتاب على حوار شائق وممتع بين إطارين متداخلين, الأول هو الثقافة بوصفها محورا 
لعملية العدمية الاجتماعية: وتقانات المعلومات بوصفها محورا لعملية التدمية الغلمية -(التقنية) »؛ 
فعرض ملامح المشهد العالمي الثقافي المعلوماتي متبوعا بنظيره العربي» وطرح منظومة تكنولوجيا 
المعلومات من منظور ثقافي» وطرح منظومته الثقافة من منظور معلوماتي . ثم تناول فروع منظومة 
الثقافة بالتفصيل: ثقافة اللغة» وثقافة التربية» وثقافة الإعلام» وثقافة الإبداع الفني» ومنظومة 
القيم والمعتقدات . 

أثار نبيل على فى كتابه الأسغلة الرئكيسة حول العرب وحوار الثقافة والتقانة تمهيدا 
لعاطة 'قضايا الققافة العرية وفروعها من منظور عربي معلوماتي» واختار فصل ثقافة اللغة 
وكيا لاستعراض طريقته في المعالقة مكفيا «العدر نات الركيين :1ق تفريعاك للك ل 
كتير ومقعدلة غالبا : 
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1 نحو نظرة أشمل للغة» ويدرس فيها: اللغة ذلك الشائع المجهول» وتعاظم اللغة في 
عصر المعلومات» مشيرا إلى تقاعسنا اللغوي و عالمية العربية وتحديات العولمة. 

22 علاقة اللغة بفصائل المعرفة» ويدرس فيها: موقع اللغة في خريطة المعرفة» واللغة من 
الخضوع إلى الإخضاعء وعلاقة اللغة بالفلسفة» وعلاقة اللغة بالعلوم» وبالفنون» وبالهندسة. 

3 اللغة فى إطار منظومة الثقافة. 

4 منظومة اللغة. .الخ06©0 . 

حفل الكتاب بمعالجة مبتكرة عامة وتفريعية لعناصر كل قضية على حدة»؛ كأن يورد 
منظوراً عربياً للعناصر الداخلية لمنظومة اللغة : نظام القواعد العربية -نظام المعجم العربي ‏ معالجة 
االغة العريية اليك وه ذا اما يجعل كاي اتعيادا مهما في مواجهة تحدي المعلوماتية للثقافة 
العربية على الرغم من استغراقه في الافتراضات النظرية» وعلى الرغم من حاجته إلى الاشتغال 
التطبيقي ضمن أفراد وفرق عمل . 


3- اللغة العربية وبعض ممهدات العولمة: 

بات واضحاً أن ممهدات العولمة مرتبطة بالاستعمار والاستهدافات والهيمنة على العرب 
والمسلمين, ومنها محاربة اللغة العربية. كما هى الحال فى استعمار العقل والثقافة واللغة, وإشاعة 
اللغات غير العربية كالفرانكفونية وسواها : ْ ْ 

1-3- استعمار العقل, استعمار اللغة: 

نتج عن تحديات العولمة, مخاطر كثيرة لابد من احتساب شروط مواجهة فعالة لها. ولاسيما 
مخاطر التبعية والتغريب والتدميط والغزو. وهي تعبيرات متداخلة تشير إلى تحول الاستعمار 
التقليدي المباشر بالأسلحة التقليدية المعروفة. إلى استعمار حديث غير مباشرء هو الأخطر, 
بالأسلحة المعرفية التي تتطور بسرعة ماحقة؛ وهو ما سماه الأديب الإفريقي نغوجي وأثيونغو 
« استعمار العقل)» وهو يبدأ من اللغة» لأن الخلل اللغوي والثقافي» باستعمال اللغات الإمبريالية 
أو الاستعمارية وثقافاتها هو خلل علاقة مع المستعمر أو الإمبريالي المهيمن والغاشم؛ وهذه 
اللغات والثقافات هي مراك للع ف لقتنا دا ناير , 

سأنطلق من تجربة هذا المبدع الإفريقي الذي ارق طوية ممطيلة الاضالة» احرص عل 
هويته القومية والوطنية باستعمال لغته الإفريقية» فأهدى كتابه» امتناناً لكل أولغلك الذين 
يكتبون بلغاتهم الإفريقية» ولكل الذين صانواء على مر السنين» كرامة الآداب والثقافة والفلسفة 
والكنوز الأخرى التي حملتها اللغات الإفريقية» أي أنه عد الكتابة باللغة القومية أو الوطنية الأم 
تعبيرا عن النشيتث بالكرامة: 
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كتب نغوجي واثيونغو (غالباً باسم جيمس نغوجيء وهو اسم متغرب مستلب ) أعمالا 
روائية ومسرحية وقصصية كثيرة مهمة باللغة الإمجليزية» وعمل فترة طويلة رئيسا لقسم الأدب 
ا ا ا د وقد ا ل 
القاهرة والكويت ودمشق وبيروت» وفي عام 1977 أدرك أن التخلي عن الكتابة بلغته الإفريقية 
يعني استمرار استعمار العقل» فرأى أن يودع الكتابة بالإمجليزية خطوة في طريق طويلة اسل 
استعمار العقل» فصرح آنذاك : 

«فى عام 1977 نشرت ( تويجات الدم). وقلت وداعا للغة الإنجليزية» واسطة لكتابة 
ب بعانن ورواياتى وقصصى القصيرة.. أما هذا الكتاب فهو وداعى للإنجليزية باعتبارها 
واسطة لاي 0 كتاباتي 07 : 

وهكذا وضع واثيونغو يده على المعضلة أو الخلل المركزي في هذه التجربة. وهو خلل 
لغوي» في ظاهره» عميق وشارخ للذات في جوهره» أقصد استعمال لغات غير إفريقية» بالنسبة 
للكاتب الإفريقي بعامة» إذ يوضح أن هذه المعضلة جزء من نقاش مستمر على امتداد القارة حول 

مصير إفريقيا . والمروع أيضا في هذه المعضلة» وهذا ما يريده الغرب ويشجع على انتشاره؛ على 
أن استعمال الكتابة بلغة غير قومية أو وطنية لا ينفصل عن شؤون القارة الإفريقية وشجونهاء 
شأن الأطراف الجنوبية ة جميعها حول المركز الأميركي والأوربي الشمالي» كأن يوضع المسلم ضد 
المسيحيء أو ١‏ الكاثوليكي) ضد «البروتستاني )» حين يصعب تصنيف الناس في «قبائل) . 
ويضيف واثيونغو بأسى : ٍ 

( حتى الآأدب نفسه يجري تقويمه, أحياناء بموجب الأصول « القبلية) للمؤلفء أو التكوين 
والأصل «القبليين) لشخصيات هذه الرواية أو تلك المسرحية. هذا التفسير المبتذل للحقائق 
الإفريقية شبعه الإعلام الغربي الذي يريد أن يزيغ الناس عن رؤية أن الاستعمار ما يزال السبب 
الأساس للعديد من معضلات إفريقيا . وقد وقع, لسوء الحظ» عدد من المثقفين الأفارقة ضحايا 
لهذه الخطة» وإلى حد لم يعد فيه بعضهم قادرا على الشفاء, ولا على معرفة الأصول الاستعمارية 
ذات قاعدة «فرق تسد ) في فنسير الالختلافات الكقافية والصنداداتك السياسية تفسيرا يسفند إلى 
الأصول الإثنية للمختلفين) . 

كانت المقاربة مختلفة» فالحقائق الإفريقية « متأثرة بالصراع الكبير بين قوتين متضادتين في 
إفريقيا اليوم: تراث استعماري من ناحية» وتراث مقاوم من الناحية الأخرى. التراث الاستعماري 
في إفريقيا اليوم تحافظ عليه البرجوازية العالمية مستخدمة الشركات متعددة الجنسيات» وبالطبع» 
الطبقات الحاكمة الملوحة بالعلم الوطني . وتنعكس التبعية الاقتصادية والسياسية لهذه البرجوازية 
الإفريقية النيو كولونيالية» في ثقافتهاء ثقافة القردية والببغاوية» المفروضة على شعب متململ») 
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بجزمات الشرطة» والأسلاك الشائكة» ورجال الدين والقضاء ذوي العباءات . إن الحصيلة النهائية 
لكل هذه الضربات» مهما كان وزنها وحجمها ونطاقها ومكانها وزمانهاء هي التي تشكل 
الغراث الوط 2081 

إن موس قبرية واليرققو عادية خلى ثرية إفريقية والمعة وضافاك هن أن اللغة العرمية 
والوطنية لا تنفصل عن الهوية» وإن نفي اللغة من شأنه أن يجعل التقليد الأجنبي المعولم مهيمناً 
على الأطراف المستلبة بتخليها عن تقليدها القومي في اللغة, في الثقافة والمعتقد والتاريخ والمعرفة 
والعمران الإنساني والاجتماعي «.ولعل تشخيص الآمر يعبادى واضيعا فى مقل :هذه الإشارة: 

«قبل الاستقلال» كان التعليم في كينياء أداة للسياسة الكولونيالية يقصد منها تعليم 

عي كينا اقيول ووه باعباره مر . لذا فإن النظام التعليمي غداة الاستقلال كان إرثا 

مخ الكو لوثيالية6 رمويي تزكرت المناهج الأدبية على دراسة تراث أدبي إنجليزي يقوم بتدريسه 
معلمون إنجليز. إن 55 مثل هذا يعني أن الأطفال الكينيين يجري تغريبهم عن خبرتهم 
الخاصة» وعن هويتهم في بلد إفريقي مستقل )2770 . 

ثمة إشارة دالة في علاقة كينيا مع تراث الحضارة العربية تظهر أن القطيعة اللغوية تشكل في 
المآل الأخير قطيعة معرفية وتاريخية شاملة: كما في هذه الوثيقة من مؤتمر نيروبي حول «تدريس 
الأدب الإفريقي في المدارس الكينية) المنعقد عام 1974 : 

«إن الحضارة العربية التي يبلغ عمرها قروناً كان لها تأثير هائل في أدب شمال إفريقيا 
الحديثة» وفي أجزاء عديدة من القارة. وقد حرّم مربونا الاعتراف بهذا التأثير» وأهملوا أدب 
شمال إفريقيا والعالم العربي )000 . 

تفيد هذه التجربة أن النضال اللغري القومي والوطني نضال من أجل الهوية الثقافية في 
مواجهة هيمنة الشمال المعولم. ولا يخفى أن النقد الأقسى للخطاب الكولونيالي صادر عن المركز 
نفسه. من إدوار سعيد إلى عشرات النقاد والمثقفين الذين ولدوا في المستعمرات أو العالم الثالث 
أو الدول التابعة, ثم طوروا مناهجهم في الجامعات والمؤسسات الغربية أمثال غاياتري شاكراء 
وفورتي سبيفاك» وهومي باباء وإعجاز أحمد» وقمقم ساري» وعقل بلغرامي» وبيتيا باري» وما 
جوهر نقد الخطاب الكولونيالي إلا استجوابه و« تدقيق الوسائل التي أتاحت لأوربا فرض وصيانة 
خطابها في سياق إخضاعها لثلاثة أرباع البشر يقطنون العالم الراهن». ولا شك في أن نفي 
الخصوصيات اللغوية فى مقدمة هذه الوسائل. 

هيلقملا من كار بعاد ذلك أن مخاطر العولمة تمتد من اللغة بالأساس إلى نفي الخصوصيات 
الثقافية والتراث الثقافي القومي. 
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اا يت ا ا 

إن مواجهة تحديات العولمة تقتضي التأمل الموضوعي للفرانكوفونية في سياقاتها الجديدة : اللغة 
الفرنسية تستوعب الفعاليات الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية 
الأخرى: 

باديء ذي بدءء لا أصادر على المطلوب بالقول : إن الفرانكوفونية خطر كلها على استعمال 
اللغة العربية في مناحي الحياة كافة, فثمة منافع لا يمكن إغفالها في التفاعل الثقافي مع تراث 
الإنسانية الفكري والعلمي والأدبي والفني ثما كانت اللغة الفرنسية أداته الفضلى خلال أكثر من 
خمسة قرون إلى جانب اللغات الأوربية الصاعدة في تلك الفترة مثل الإنحليزية والألمانية والإسبانية, 
بل إن حشداً من الأدباء العرب اختاروا الكتابة بالفرنسية من غالبية الأقطار العربية» وتوّجٍ القائمة 
الروائي السعودي أحمد أبو دحمان بروايته (الحزام ) ) (2000). 

إن إحصاءً أولياً للأدباء العرب الفرانكوفونيين لا يصدق للوهلة الأولى» مثل قوت القلوب 
الدمرداشية» والبيرقصيري» وأندريه شديد» وأحمد راسم» وجورج حنين» ويوسف يعقوب» 
ويعقوب آرتين» وسيلين أكسلوسء وجان أركاش» وفوزية أسعدء ورامول بارم» وروبير بلوم, 
وفرانسوا بومجان» د جون سياتيفوء وألبير جوزيوفيشي» وجيهان فراوي» وسيريل دييوء 
وأليك سكوفي» وماريوس شميلء» وألبير عدسء وتوفيق العقاد» وواصف بطرس غالي» ونيللي 
فوشيه زنانيري» وجان موسكانيللي» وجويس منصورء وسليمة تيه» ورمسيس يونان وغيرهم من 
مضيره وجورج تتحاذة» وامين معلوفو:وفؤاد اب وزايةق» والقريد انو سليماك» وحومانة الدب 
وبلانش آمونء وإيفلين بطرسء وجاك ثابت» وبول جماتي» وفرج الله حايك» وفيكتور حكيم, 
وإدمون سعير» وميشال شيحه؛ وخليل غانم؛ وميشيل غريب» وشكري قرداحي» وهكتور قلت» 
وشارل كورم» وشارل كوري» وشكري غائم وغيرهم من لبنان. وهناك عشرات الأسماء من سورية 
وفلسطين والأردن ومن المهاجرء وهؤلاء المشارقة يفوقون المغاربة عدداً في المغرب وتونس والجزائر 
وموريتانيا. 

هناك العديد من أضرار التخلي عن اللغة العربية في الثقافة والفكر والإبداع والفن, كلما 
تكائرت الكتابة بلغات خارجية, ولننظر على سبيل المثال في كتاب محمود قاسم بالعربية» 
وعنوانه «الأدب العربي المكتوب بالفرنسية) ( الصادر بالقاهرة عام 1996)» وهو لا يغطي إلا 
مساحة محدودة من الكتابة العربية بالفرنسية» فقد أبدى هذا الباحث ملاحظة فى محلها 
هن اندم الأدي قد سوه اللارتسديوقة وقدموا عه الكقير مين اللر اناعم ميفما قرت 
مثيلاتها في الوطن العربي» وأشار في الوقت نفسه إلى معضلة من معضلاته هي تحدي لغة من 
يكتب عنهم هذا الأديب أو ذاك, إذ كتب غالبية هؤلاء حوارهم بالعامية العربية ثم ترجموه 
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إلى الفرنسية» « قد اتضحت هذه الظاهرة في روايات من طراز نوم الخلاص ) و( اليوم السادس) 
لأندريه شديد . حيث أن أبطالها بسكن البيغات الشعبية. ويستخدمون مصطلحات شعبية 
في المقام الأول. وتبدو هذه الكلمات واضحة لدى متابعتها. وللاشك في أن من قام بترجمة مثل 
هذه الروايات سوف يقع في حيرة أمام ترجمتها إما بالفصحى أو العامية. وقد حدث هذالمترجم 
رواية نوم الخلاص ) ) المنشورة ذ في روايات الهلال عام 1991 . والغريب أن القاريء لم يستسغ هذه 
اللغة» باعتبار أنه أمام أدب مترجم. ولذاء فإن كاتب هذه السطور قد وقع في نفس ال حيرة وهو 
يترجم روايات « شحاذون ومعتزون») و« منزل الموت الأكيد ) و( العنف والسخرية ) لألبير قصيري 
إلى اللغة العربية. واختار اللغة العربية البسيطة خاصة عند ترجمة الحوار» على الرغم من أنه 
يعرف أن في هذا قصوراً واضحاً) 5" 
إن الكتابة بالفرنسية لا تشكل خطرا بذاتها على العربية ما لم تندغم بأبعاد سياسية, وتثير 
في تضاعيف هذه الأبعاد مخاطر مثل الهيمنة, والتغريب, وجلد الذات القومية بتأثيمها والاستعلاء 
عليها ونفي الهوية وغيرها من العقابيل الناغلة في الروح . 
لقد تحسست فرنسا تراجع استعمال الفرنسية في البلدان الفرانكوفونية» فضاعفت 
اهتمامها بتعليم الفرنسية ونشرها وعمليات الإنتاج العلمي والفكري والأدبي والفني والتعليمي 
بهاء ونظمت لها الجوائز والتظاهرات والدورات والحلقات الدراسية والبعثات» ليس لطلاب 
تعليم الفرنسية فحسبء بل للمترجمين والباحثين والأكاديميين على نفقة الحكومة الفرنسية» 
ثم بلغ الاهتمام ذروته عندما تحولت الفرانكوفونية إلى مجموعة سياسية مع مؤتمر القمة السابع 
للفرانكوفونية ( هانوي 11/14 // 2)1997 تظلعا لآن تكون الفرنسية لغة رئيسة للإنتاج العلمي 
والفكري والاجتماعي والسياسي» وأذكر في هذا المجال بعض مواد إعلان هانوي النهائي لدلالتها 
القاطغة فى هذا السياقة 2" ْ ْ 
- نعمل على تكشيف جهودنا في التشاورء في الإعلام: وفي التدريب , من أجل بث الحيوية في تعاوننا 
وكسبائدة جه ره يالاةيا من العل تعمينا ساعد فلاو تمر تكويى عاق انمكما روثق انس تركقيياتقا 
العلمية والتقنية» خاصة في العمل على تطبيق مخطط عمل ١‏ مونتريال ) المكرس للتقنيات 
الجديدة في الإعلام والاتصالات. 
- نقررتسويق التبادل الغقافي في الفرانكوفونية بكل أشكالهوتسهيم تنقل المبدعينوتدريبهم , وتأمين 
تبادل أعمالهم ووصولهم إلى المساعدات والمؤسسات الفنية والثقافية في كل الدول . 
- نعترف بضرورة الإسراع في تقوية البعد الاقتصادي للفرانكوفونية من أجل جعلها مكملة 
للإمكانيات الثقافية والسياسية, وأكثر فاعلية للإجابة عن متطلبات التنمية لشعوبناء 
كما يشير إلى ذلك عنوان قمة هانوي: « تقوية التعاون والتضامن ن الفرانكوفوني من 
أجل السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية). 
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- ندعو كل الدولء المنظمات والمساهمين من العائلة الفرانكوفونية إلى الاستفادة من الطاقة 
الغنية التى يقدمها تعاوننا المتعدد الأطراف فى مجال الموارد الإنسانية, فى خدمة النمو, 
وإلى فوع التعيع الأهلي في هذه المسيرة, خاصة القياب والنساء: ْ 
- نقررإضافة الإمكانيات الاقتصادية التقئية والإنسانية الضرورية؛ على التعاون الفرانكوفوني 
المتعدد الأطراف بواسطة تطبيق مخطط العمل الذي نعتمده اليوم . ْ 
سبق انعقاد قمة هانوي اهتمام كبير وانشغال عميق باعث على ا حيرة لدى الفرنسيين 
في مال التراجع الواضح للفرنسية في العالم» فصدرت آنذاك عدة كتب لمجموعات من المؤلفين 
الفرنسيين والفرانكوفونيين» لعل أبرزها «أية فرانكوفونية للقرن الحادي والعشرين) ( منشورات 
كارتالا باريس 1997)» ولا يخفى النزوع الاستشرافي لتطوير الفرانكوفونية في بحوث هذا 
الكتابء أما أبرز العقبات عندهم نمي أن المجتمع الفرنسي يشهد, كباقي المجتمعات» مثاقفة 
أميركية هوجاء» جعلت البعض يشير إلى أن اللغة الفرنسية في الآفاق المقبلة ستصبح في عداد 
الديناصورات . 
من الواضح أن منظمة الفرانكوفونية تسعى جاهدة, لاستعادة هيمنة الفرنسية لغة أولى ورئيسة 
في البلدان الفرانكوفونية؛ ونجاحهاء فيما أرى, دونه أهوال وأهوال, وهو جلي في المشرق العربي, أما 
البلدان المغاربية فتؤشر إلى المآل إياه» ومثاله الجزائر» فقد تدنى عدد القراء بالفرنسية إلى حدود غير 
مرضية بالنسبة للمفرنسين» وهذا مثال واحد بسيط ( لا يصل عدد قراء الجرائد الفرنسية كلها فى 
الجزائر إلى عدد قراء جريدة (الخبر) وحدها). ْ 
إن فحوى هذا المآل الخاسر بالتدريج هو أن الفرنسية تواجه تحديات العولمة والمعلوماتية مثل 
غيرها من اللغات الحية الأخرى أمام الإنحليزية, ولا تختلف في هذا السياق عن العربية» ثما يؤدي إلى 
تفضيل البعد «البراغماتي) في استخدام اللغة لدى الكثيرين» ويعود بأهل اللغة إلى التفكير الجذري 
والحقيقي بهويتهم اللغوية والثقافية وفعاليتها الراهنة والمستقبلية . 
إنهم يخدمون لغاتهم, بينما نهمل لغتنا جهلاً أو تجاهلاً . وثمة مثيلات للفرانكفونية لا سبيل 
إلى تعدادها وتبيان موضعها في المعضلات الراهنة والقادمة. 


3-3- التعريب والتغريب : 

صار التعريب قبل أكثر من عقدين من الزمن حقيقة حية, وصار مكتب تنسيق التعريب في الوطن 
العربي زمره الرياط .وهو اسك مؤسييات النظمة العربية للتريية والثقافة والعلوم , واصلار مجيلة 
هامة هي ١‏ اللسان العربي )امحتجبة ) فعالا في تعزيز البعد الحضاري والسياسي والفني للتعريب» 
كااحى نيحي للحاعي الفكرية والعلمية والالعجام إلى كاك حجار بعد جد تمعرائق االونينات 
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أو اللغات الأجنبية» بتعبير محمد المنجي الصيادي ( تونس )» وهو صاحب أهم دراسة عربية 
عن (التعريب وتنسيقه فى الوطن العربى ) (١‏ مركز دراسات الوحدة العربية بيروت1980 ). وقد 
عدت اتلك الدرابة الراقد ا ستييمية العو ينارت العالمية فى شكاليةتعرينها و يحددوه التغريب 
ومفهومه؛ و مسوغات إنشاء مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي وكيفيته الإدراية والعملية 
التي تتجه إلى المجالات التالية : التنسيق بين المعاجم, التعريب والأبحاث في الألسنية» التعريب 
والأبحاث في علم الدلالة» التعريب والأبحاث في علم النحوء التعريب وقضايا اللهجات» 
التعريب والعلاقات بين الدين واللغة والأدب» التعريب والقضايا الحضارية» اللغة العربية فى 
العالم ووضعية الدراسات العربية والاسلامية في الحواضر العالمية . ْ 

ألقى الصيادي نفسه محاضرة ذات دلالة كبيرة في التعريب ومآله الراهن والمستقبلي في 
ندوة ( التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية) ( مركز الدراسات الوحدة 
العربية ‏ بيروت 1982)» ورأى فيها خصائص للتعريب فى المغرب الذي يواجه وضعية شديدة 
القسوصية بالغبية لبلدان الشرق رفقيد تعن كل ماهر اجنين إلى العربية )» أي أن التعريب 
المغربي يشكل قضية شاملة تتعلق بدنسب متفاوته بالهوية 5 والتراث والشخصية والأصالة 
الغربية الإسلامية الع تتضدي إلبها اتظار ا مغرب العرمى »كنا آنه يتضمين ظافرة العف على 
الحضارة الأجنبية» ولا سيما الثقافة الفرنسية» طلبا للاثراء الفكري . وتتسع هذه القاعدة المعممة 
التعريب الغامل إلى يخطه كبرى تشعهلات بالا زدو نعي الاستجمارية . ونحن نفضل تسمية هذا 
الواقع للعري انيما لع ينه سي افر المغرب ١‏ الثنائية اللغوية) في التعليم والإدارة 
والمجتمع, 4 علما واثباتا لواقع المواجهة القائمة بين العربية والفرنسية. ولنصطلح على تسمية 
الاختلاط الموجود بين الفصحى والعامية (الإزدواجية العربية»). « ولا يفوتنا أن نلاحظ فى هذا 
الباب التفاعل القائم بين مظهري اللقة العريية: وزاك الشاعل. المتواضل نين الشري اللتصيديي 
وبعض اللغات الأجنبية خاصة الانكليزية ( والامريكية) والفرنسية» سواء أكان في اقتباس 
الكلمات الحضارية والعلمية» أم في انتقال التراكيب وأساليب الكتابة إلى المعاني المحدثة )2220 . 

يلاحظ أن التعريب وضع في مواجه التغريب منذ بداية الوعي بهذه القضية على أنها مظهر أيضاً 
من مظاهر الغزو الثقافي الأجنبي, وبغض النظر عن الاختلاط في فهم البعد السياسي للتعريب في البلدان 
المغاربية الذي يدغم التعريب بمحاولات التعتيم على حضارة طمسها الإسلام قبل قدومه, وأقصاها العرب 
قبل «عوربة» المنطقة, فإن مخاطر التغريب أشد وأقسى من الاطمئنان إلى التعريب » ويشير التشخيص 
المبكر للصيادي إلى معضاة ناجمة عن التعريب الجزئي» ماهو حاصل في البلدان المغاربية» فقد البست 
قضية التعريب أبعاداً سياسية ليست لها تتصل باللغة الفرنسية أو الأمازيغية؛ لآن واقع الحال لا يضع 
التعريب في مواجهة العربية للغات الأخرى» فليست العربية صراعا مع وجود لغات أخرى : 
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(وعلى هذا مكن إدراك الشهوة المبذولة من أجل إعادة بماء الهوية الثقافية على أسس 
وطنية وقومية عربية» وأحسن ما تجسم فيها التعريب .وهي ما زالت تطمح إلى القضاء على بنى 
التبعية التقليدية القائمة بين الدولة الأجنبية والدولة الباحثة عن أسباب الرقى والثراء الفكري . 
فدشأت ونمت في ضوء هذا الوضع جدلية بين الاتجاهين, انمجاه جماهيري عروبي واتجاه نخبوي . 
وطني انتقائي بميل إلى المحافظة على وك القائمة في التعليم والإدارة ويعيش في محيط 
اججتماعي شيه مغان على الراقم الى وزعتي «اعلى الخضبارة الأورويية يلخعيا الفردنبية هود 
غيرها 0 الخيارات الحضارية الموجودة في ا وذلاق كرسيكا إلساطيه الكفبية وتكرويهبا 
للموصاته المقبلة . ويدسيخض عن هذا السلوك الاتقرادي العازل غير السوي تفسانياء الفغلى عو 
القيم الأصيلة في المدى القريب» وتفسخ الشخصية الوطنية والقومية في المدى البعية كن 
حتميات التربية ووقائعها المعيشية يوميا حتمت الإبقاء على اللغة الأجنبية ولو بصورة انتقالية 
إلى أن تتحقق الآمال المعقودة على منجزات التعريب الجزئي» ترقباً لتنفيذ التعريب الشامل الذي 
ينفو مظا عسير المنال في الوقت الحاضر)030) , 

لقد جعل التعريب الشامل, كما لا حظنا في تجربة الجزائر مع دستور 8 + يسطير ضغاتق 
مؤلاء السيسين لقضبة التعريب على أنها تهديد لوجودهم+ يما تعيح النظرة والبواجمات ) مزيداً من 
ا ا و و ا 
والوطنية, فالمسألة أعقد من ذلك بكثير» وإنني أتفق مع القائلين بأن « أبعاد التعريب أعمق من 
مجرد الوقوف عند قضية المصطلحات ووضوحها وتوحيدها وربط ذلك بوجوب احترام مستوى 
التعليم العربي» والرفع من ا محصول العلمي والحضاري للطالب العربي . ومبتغانا هو فك حلقة 
التبعية الثقافية المجحفة,» والتأكيد بأنها تكتسى صبغة وقتية. ذلك أن مبدأ هذه التبعية لا يمكن 
أن ذكرق عاد ايان ول ل صبيعة تسبي مرتيطة بالرفع سيابس الكل فطر بعريي د ولا كن 
لمجتمع أن يخضع برمته للنهل من الثقافة الأجنبية» مهما توخت من أساليب تشويقية للوصول 
إلى عله ووجدانه؛ لآن الثقافة مجموعة من القيم الحضارية لا تستساغ إذا كانت غريبة عن المقبل 
علبياء ويسان البحك تي شيو اللبعيا من تراك وبيدوة كرا قر مده مخروس يون اتراد اودوع 
تلقوها وابص غبوها بدرجات معفاوقة . ويأتي التعريب درعا واقيا من التفكك الثقافي» لأنه يرمي 
إلى غرس عروبة الفكر وامحيط» فيكون سباقاً متجهاً إلى الجموع الغفيرة من المواطنين العرب ( برامج 
إذاقية وقلقوية ذات ابحاد غرينة قاذ ) . ويطمح التعريب إلى استرداد الهوية القومية فشكل 
بذلك المعركة الأخيرة للتحرر الوطني والقومي من وجهة الفكر والوعي. وتحتل العربية الدور 
الحاسم كأداة معقلنة ممنطقة توحد بين الأقاليم العربية» وتعمل للقضاء على الشذوذ السلوكي 
لأفراد من النخبة ينتمون لقيم حضارية أجنبية تتنافى وحتميات النهوض العربي )2 . 
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لطالما ردد المعترضون على التعريب ضيق العربية عن قابليات المواكبة المصطلحية والعلمية 
والتقنية للتطور العلمي والتقني الهائل, غير أن تجربة سورية, على سبيل المثال, منذ عشرينيات القرن 
العشرين تشير إلى صوابية تعريب العلوم والمعارف والتقنيات والاتصالات وصلاحيتها المستمرة فى 
التعليم الجامعي والعالي وفي مناحي الحياة كافة, مثلما تشير تجربة مصر مع انتشار الانجليزية» ولبنان 
مع انتشار الفرنسية والانجليزية, وسورية مع انتشار الروسية إلى أن اللغات الحية ورواج استخدامها 
العلمي والتقني يدعم التعريب من نواح أخرى. 
رقم 05-91 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام1411ه الموافق 16 يناير سنة 1991 والمعدل والمتمم 
بالأأمر 30-96 المؤرخ في 10 شعبان عام 1417 ه الموافق 21 ديسمبر 1996 )» قد لقي معارضة صامتة 
ما لبثت أن أعلنت عدائية خلال العام الذي تلا اليوم المقرر لتتويج استكمال عملية تعميم 
استعمال اللغة العربية» وهو يوم 5 يولي و 22000 ومنها المظاهرات المدوية والدامية خلال شهور أيار 
وحزيران وتموز 01 وهى فى جوهرها معارضة عدائثية سياسية لبست لبوس معركة التعريب» 
ويؤيد ذلك الشجن القومي العميق الضارب الجذور كما تظهره في الوقت نفسه سلسلة القوانين 
المؤيدة لوجوب تعميم استعمال اللغة العربية في قوانين الجمهورية الجزائرية' ,. 

هل علينا بعد ذلك أن ندعو لأن تكون سياسة التعريب أبعد من نشر اللغة العربية والعلوم 
الحدينة بين العرب بتعريب تقنيات المعلومات وتيسير انتشارها وتداولها باللغة العربية؟ 


مه حول فرسية الشسية اللغرية: 

يندرج تحديث المعلوماتية في العولمة, بمعنى الوعي الجديد بعلاقتنا بالآخر الغربي, 

منتج التكنولوجيا والمعلوماتية والمتحكم في هذه المنتجات باستعمالاتها المختلفة . ولا كانت 
العولمة إطارا كونيا لاستخدام الثروة والقوة بوساطة التحكم بهذه المنتجات كونها أسلحة تفوق 
الأسلحة التقليدية والذرية: «التكنولوجيا). المال والاقتصاد فإنها تندغم في مفهوم الاختراق 
الغرمي والوطني ومفهوم السيادة فيهاء ويتضمن ذلك أيضاً اختراقاً للمنظومات المعرفية بوصفها 
مسلطان افر : اللغة» الثقافة» التاريخ» المعتقدات, الموروثات الشعبية . إنها سلطة المعرفة المسلحة 
بالتفجر المعلومياتي والاتصالي . 

أشير إلى بعض مخاظر العركة خلى النطاق اللغريء:فاذلغة شديدة الاتصال بالأنساق الغقافية التي 
تعبر عن جوهر التقليد القومي بحمولته الذهنية والعقائدية والتاريخية والاتصالية. ولا يعني ذلك خضوعا 
ارسي باختية اللخرية بل عر سيرورة الحفير بيات الدخرية وعي العتاين مجر 01900ب وكاتس 
هذه القضنية الشافكة عي الله حامد حمد ( السعودية ) مهدا دعواها الباطلة التي تمتد إلى أبعد 
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من حدود اللغة والثقافة إلى توظيف دعاوي يجعل بعض اللغات أدنى من سواهاء بل هناك من 
يسيّد اللغات المهيمنة بتأثير سلطات معرفية مدعمة باختراقات القوة للخصوصيات الثقافية القومية 
والوطنية» وقد سعى هذا الباحث إلى تقويم فرضية الحتمية اللغوية» وأبدى بعض المفاهيم والحجج 
النافية لإطلاقيتها في رؤية اللغة بين الثبات والتغير» مثل صعوبة أن تكون الرؤية الواحدة محصورة 
بلغة واحدة» أو أن الصم بفكرون من دون لغة, أو أن قخير الالخة لأ يركب تغيرا : في الفكرء أو أن 
الترجمة ممكنة بين اللغات . .إلخ . 

لا يخفى أن مناقشة فرضية الحتمية اللغوية لا تتحدد بالنظرة الميكانيكية التي تجعل من النظام 
اللغوي نظاماً فكرياً فاللغة بذاتها لا تعطي وحدها صورة للعالم؛ ولكنها شديدة التأثير على تكوّن 
النسق الثقافي, ولاسيما خصائصه المعرفية والعقائدية والاتصالية, أي أن الحتمية اللغوية مستهجنة, 
وتؤدي إلى القبول بنفي الخصوصيات الثقافية لاستنادها إلى خصوصيات لغوية ضاربة الجذور 
في التاريخ الإنساني والاجتماعي والثقافي» وفي الوقت نفسه. فإن الحتمية اللغوية تتعارض مع 
رحابة الاحتمالية التي تراعي التواشج بين عناصر الثبات وعناصر التغير في الأنظمة اللغوية. 

لقد جاوزت النظريات اللغوية والمعرفية الحديئة فرضية الحتمية اللغوية, بل إن هاتين النظريتين 
الحدينتين شكانا ثورة فكرية تمخض عنهما «أفكار ومفاهيم جديدة عن اللغة فيما يتعلق بتعريفها وتنظيم 
مكوناتها واكتسابها ومعرفتهاء ودور العوامل الفطرية في ذلكء» وعلاقات اللغات يبعضها البعض . 
وثورة أخرى في علم النفس تمخض عنها هجر أفكار ومفاهيم قديمة» وطرحت أخرى جديدة 
متعلقة بالمعرفة 1]102مع00؛: وكذلك دور العوامل الذهنية الداخلية والخارجية فى عملية التفكير. 
هاتان الثورتان هزتا أركان قرشي نلعي اللهرية, فاالعة الف درك عنها (رورك 1 ذات المفهوم 
الضيق والسطحي لم تعد هكذا اليوم . فهناك اليوم ما يعرف باللغة الداخلية 0»#نلهه,»1 . بالإضافة 
إلى ذلكء» فإن التفكير بتعريفه التقليدي والسلوكي لم يعد قائما. بل ما تؤكده الدراسات اللغوية 
والمعرفية هو أن العقل البشري مقسم إلى وحدات مستقلة 5عنالنهة8 ره وعلندكه]1 )2260 , 

ولعلي لا أوافق القائلين بعد ذلك بأن فرضية الحتمية اللغوية, على سبيل الإطلاق. تنفي دور 
اللغة في صياغة الفكر , لأن الخصوصيات الثقافية تتبادل التأثير مع الخصوصيات المعرفية واللغوية, 
أي أن اللغة جاوزت حد الأداة إلى كونها وشيجة تعبير فكرية وعقائدية وتاريخية. 

لقد اتخذ دعاة العولمة وى اللعيية اللغرنة رهانا على المسكراق دوي اليتحمال اليغايت 
القومية والوطنية» وتقوم هذه النظرة على عنصرية واضحة تتهم فيها اللغات العريقة با محدودية 
والفقر» وأنها لا تواكب العصر ومعارفه وتقاناته . وترتكزهذه النظرة الدونية للغات الأخرى على وهن 
طبيعة اللعة الغربية مكالاً , وضعق فابلبعها للدكتحة اللغرية والأدبية والثقاقية: بيهم البدث اخارات 
فرضية الحتمية اللغوية على اللغة أنها أكثر من إطار لصوغ الفكر, وعندما ننظر في بعض المسائل الدالة 
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ندرك عقم هذه الفرضية مثل علاقة اللغة بالفكر, فاللغة العربية لغة الوحي والتقليد الثقافي العربي 
برمته؛ على أن عناصر الثبات فيها ليست عقبة أمام عناصر التغير الطارئة أو الوافدة» وبالقدر 
الذي نخدم فيه لغتناء فإنها قابلة لخدمة تطور المعرفة « وتكنجة) الأدب والمعلومات . وثمة مسألة 
أخرى دالة على ذلك هي سعة اللغة العربية وعمقها الدلالي والاتصالي في النهوض بالأنساق 
الثقافية القومية» وأشير فى هذا الصدد إلى ثراء المستويات اللغوية» من مستوى الحقيقة» إلى 
تعدد مستويات المجاز» وعتى البقوزات الالنطااتسية تمان مسعوياك التوظيف الاستعمالى 
فى ذكر او علي أو ديراو لم ويس عن يوون ترضيةةالكفبية اللذرية فى بجالاك إللانة العرية 
خصائصها القومية الراسخة كالمرونة والشفافية والحفرية المعرفية ( ثراء الدلالة وثراء الاستعمال ) 
ما يجعل من سعتها علامة» وليس مجرد أداة فحسب, على الأنساق الثقافية القومية. 

ثمة مسألة ثالثة مثبطة لفرضية الحتمية اللغوية هي أن الإنجاز البحثي اللغوي الحديث قد 
غيّر كثيراً في النظرة إلى طبيعة اللغات الحية» وكما برهن نعوم تشومسكي في كتابة «مظاهر 
الهازية المعورية: )» فإن النظرية القديمة القائلة ١لا‏ علم إلا بالكليات) 1+ تنطبق الآن على كل لغة 
حية» فهناك كليات لغوية هى تعبير» فى الوقت نفسه»ء عن الكليات الثقافية» وتفيد هذه النظرة 
أن التركيبة الداخلية للغة الحية #مشانية ليما بخص :زر اعانها التوليدية وقواعدها التحويلية؛ 
بيعما تبذن التركبية التارسية وحدها مجانبة للمعنى, لأن المعنى كامن في علاقات التركيبة 
الداخلية للغة» ولا يخفى أن للغة العربية تقلاها وابغلياً شديد الصرامة والمنطقية والعلمية في 
قواعده التي تمتد فيما بعد إلى الفقه والمنهج المعرفي والنسق الثقافي برمته . 

إن هذا كله. يجعل العولمة خطراً على اللغة؛ حين يُضْيّق استعمال اللغة إلى مجرد أداة أو إطار 
استعمال؛ لا ضير من استبدالها بلغة أخرىء ثم ما تلبث أن تعزل عن النظام اللغوي وما يتصل به من 
أنظمة معرفية وأنساق ثقافية هى التعبير الأمثل عن التقليد الثقافى القومى والوطنى. 

4 اللقة العريية وبعض قنديات الغراة: ا 


1-4- عن نعمة الكتاب الحوسبي ونقمته في الوطن العربي : 

لم ميحد يحناك مقيار في الفخامل نمع الكتاب الحوسبى ؟ ثمة من.يرى أن الكتاب الحوسبي 
كابوس الناشرين التقليديين, فقد أثار العديد من الكتاب والروائيين بدشرهم الحوسبي واحتلال مواقع 
على «الشابكة) أسئلة مشوبة بمخاطر متنوعة, وفي الوقت الذي يتحدى فيه روائي أمريكي, مثل 
ستيفن كنج, أوساط النشر التقليدي, فإن مخاوف كثيرة لدى الناشرين الحوسبيين تتبدى في أن 
الكتب الحوسبية لا تلقى رواجا بالنظر إلى تكلفتها العالية ومحدودية شاشاتها الصغيرة» ويفيد هذا 
الحال أن استخدام الكتب الحوسبية حاليا قليل مع إمكانات السوق. وقد أظهر بحث ١لمؤسسة‏ 
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بوسر ) الأمريكية أن علق الكس القوسيية اللبسفدية غالبا ومعك يكائر 02081«ض الولايات 
الملتحدة يبلغ مائة ألف كتاب» ولكنها تنبأت بأن العدد سيبلغ مليون وتسعمائة أل بحلول 
العام 2005 عندما تنخفض الأسعار وتتحسن الحتويات . إن الاشتراط الكامن فى لفظة «عندما) 
باعث على القلق والحذر والترقب . 1 

قد عقد في يناير 1998 أول مؤتمر أوربي للنشر الحوسبي على خطوط «الشابكة)؛ ووضعوا 
استراتيجية لتكامل وسائل النشر التقليدي والحوسبي» على أن ثمة مشكلة حقيقية ظلت قائمة 
أمام المؤتمرين هي مشكلات حماية حقوق النشر والملكية الفكرية وطرق وضع الشيفرات والرموز 
لحماية الشبكات الداخلية للعاملين فى هذه الميادين. 

لا يقعصر الدشر الحوسبي على تقانات جديدة لبث الكتاب أو المواد المقروءة على وجه العموم: 
بل تعداها إلى الإبداع بأجناسه المختلفة» فقد عقد مبدعون وأكاديميون أميركيون في مطلع عام 
6 فى مدينة بوفالو التابعة لولاية نيويورك مؤتمرا لمناقشة قضايا الكتاب الحوسبى ووسائل 
تطويره. وكان المثير والمقلق في أنعقاد هذا المؤتمر هو تصريحات منظميه التي يتنباون فيها بقرب 
تراجم الكباب المكليوة تصنام الأكداب اوسني ميل تكين تقولاه رقرب العتقاء السكل الائرق 
للكتاب من جراء مزاحمة الكتاب الحوسبي الذي صار حقيقة واقعة في بعض الدول المتقدمة 
تقنياً على حد تعبير هؤلاء المنظمين للمؤتمر. 

كان أحدهمء وهو (الشاعر الحوسبي) ( لاحظوا التسمية ) لويس بيكونو جليرز» رئيس 
مركز الشعر الحوسبي الأميركي» صرح أن مجرد قبول الأوساط الأكاديمية والإبداعية لحضور هذا 
المؤتمر دليل على الجدية والاهتمام بالكتاب الحوسبى» الذي يقدم خدمات لايستطيعها الكتاب 
العادي» فالكتاب الحوسبي -حسب قوله- يعطي القاريء إمكانية الاتصال بالمعجم» ومشاهدة 
صورة الشاعر» وعقد مقارنات مع قصائد مشابهة على صفحة حوسبية واحدة. أما الرواية فسوف 
تكون قراءتها أكثر متعة على الشاشة نظرا للإمكانيات التي يتيحها الحاسوب» إذ تسمح كلماته 
الملونة والمؤطرة» بالقفز بين الجمل والعبارات الضرورية دون حاجة للوقوف عند الجمل التي 
تستخدم على سبيل الحشوء ولاععبى عاذ ول الكدانة الضفاة والقط ذ..والظريت في الأهر أن 
اما كر الذكور مخصص مرضوعانة لدراب: آقاق قطور القضيدة القوسبية والورابلاغير الظبوعة: 

حضرت بالقاهرة ندوة عربية بعنوان « أدب الطفل العربى وآفاق المستقبل) بمشاركة خبراء 
وسخصين هن ابحدء عشر درلةاعربية؛ وكانا مرضرن الكتاي: حرسي اعد انتم الوضرعات 
الساخنة التي عالجتها الندوة» وقد أثير الموضوع على أنه قضية مستقبلية خطيرة تواجه ثقافة 
الأطفال في الوطن العربي» فدعا كثيرون في الندوة» وعلى رأسهم الدكتور محمد عبداللطيف 
إلى شكل جديد للكتاب» اسمه الكتاب الحوسبي» من خلال بحثه إلى الندوة في الجلسة 
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الختامية التي ترأستهاء وخصصت لإخراج كتب الأطفال وتقاناتها الحديثة؛ وساهم فيها عدد 
من الخبراء والباحثين أمثال الد كتور مصطفى الرزاز» والفنانة فريدة عويس» والدكتور محمد أبو 
اكير مضبرع والدكعورة طيبة الشدى ١‏ الكريوت ): والمربية أنئيسة محمد (اليمن ). 

لقد كان رأيي أن الكتاب الحوسبي أو تعميم استعمال الحوسبة, ومن بعده «الشابكة )» وأثناء ذلك 
«المالتي ميديا ) وهي الاستعمال المتعدد بتقانات متعددة للوسائط الاتصالية: دون ترشيد؛ سيؤثر سابياً 
على تدمية ثقافة الأطفال» وسيشكل خطرا على نماء الطفل نفسه معرفيا وجمالياء فقد كان الكتاب 
المطبوع» ومايزال» المصدر المعرفي الأول» وماتزال الفنون» ومنها وسائل الاتصال بالجماهير» مثل 
المسرح والسينما والتلفزة والإذاعة» تعتمد على الكلمة؛ وهي إداة الإبداع الأولى» ويعسر أخذها 

لاشك في أن الشكوى والعذمر من مكل هاءالخاطرق الام ار 
صيحات الحذر من انتشار استعمال الكتاب الحوسبي على عقول الأطفال والناشكة وتبلد مشاعرهم 
ا ا ل 0 

غير أن ا من هذه المخاطر لا ب يعني إغلاق ا أمام هذه الا العرنية 
كلما يرى الكثيرون» من مجرد حاسب لاس وم الوه كه 
بالوسائط المتعددة (المالتي ميديا) التي تعني المزج» بتعبير آخر» بين سمات الحوسبة والتلفزيون 
في تناسق وتناغم على أقراص الليزر 62-8014©» وكان وراء هذا التطور العلمي ما يسمى بالثورة 
الرقمية . وقل واكب هذا التطور زيادة في سرعة أجهزة الحوسبة حتى تستطيع التعامل مع الكم 
الهائل من الأرقام الداتجة عن تحخويل الصوت والصورة والقيديو إلى لغة الحوسبة» قازدادت سرعفها 
قبا رادت ارقن 

ويضيف عبد اللطيف في بحثه المشار إليه تعريفا بالكتاب الحوسبي وترغيبا به إن أجزاء 
نبمة القرص الزانجة 40 ميقا بار وهي سعة نتيح تخزين نحو 650 ألف صفحة بما يعادل 2000 
كات ريا أو 0 ساعة من التسجيلاات الصوتية تصل بإمكانات الضغط إلى 0 ساعة» أو 
5 ساعات فيديو تصل بإمكانات الضغط إلى 5 ساعة» وقد يضم قرص اللنود مخليع من عا 
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العناصر كلها. وأدى ذلك إلى ظهور ما يعرف بالصفحة الحوسبية أي التي تحتوي على نص 
وصوت وصورة. بالإضافة إلى ميزة التفاعل بينهاء وبين المستخدم,؛ ومن ثم فالكتاب الحوسبي 
المنفذ بالوسائط المتعددة» أصبح يضم عددا من الصفحات الحوسبية؛ وأصبحت الفرصة متاحة 
أمامنا الآن لتحويل الكتاب من مجرد صفحات ورقية إلى كتاب ينبض بالحياة» فتسمع وتشاهد 
عبر شاشة الحوسبة النص والصوت والصورة والفيديو الرقمي والرسوم والموسيقى والمؤثرات الصوتية 
والتدريبات والأنشطة والآلعاب . 

يلاحظ دعاة انتشار الكتاب الحوسبي صعوبات كلفته الباهظة, لأن عملية إنتاج كتاب 
حوسبي بالوسائط المتعددة تشبه إلى حد كبير إنتاج شريط سينمائي, كونها تستغرق الكثير من 
الوقت والمال والجهد. وتكون النفقة أكبر لدى إضافة المبرمج الذي يضيف التفاعلية بين عناصر 
الوسائط المتعددة كلها. 

هل اسحيت ضورة الكقاي اللرسبى قريية عن الدع 9إق الرتعين بينلة العقادات كرون 
ايها اللدردك ع معاطر الكداب الللوسيرء إلا انها مطيظاروة إلى الاير نهار لبس من ناد 
المخاطرء بل من مخاطر وسائل الاتصال والإعلام التقليدية كالإذاعة والتلفزيون مالم تتكامل مع 
أجهزة الثقافة والتعليم احتراما للحق بالثقافة الرفيعة والتكوين الإنساني النبيل» لأن وسائل الاتصال 
والإعلام؛ دون ترشيد استعمالهاء تهدد المخيلة, وتبدد الفاعلية» وتبلد الإحساس, وتشوش العاطفة. 


2-4- أهمية تعريب الكتاب الحوسبى العربى : 

لآريد أن أبدي التشاوم وحذه من هينمنة وسنائل الاتضان والإعلام على تغطية كل شيء بغطائها 
وطبيعة خطابهاء فليست ثمار ثورة الاتصالات نقمة كلهاء ولكني أدعو إلى ترشيدها وتكاملها مع 
أجهزة الثقافة والإعلام, بدءاً من معرفتها وفهمها ومعرفة استعمالها إلى ضرورة توظيفها في خدمة 
التعليم والثقافة» ولايكفى التنسيق وحده هناء بل يتعداه إلى التكامل المجدي الذي 8 من 
ثمار الاتضالات لعمة حلم التقدم العلمي والثقافي بإطاره الأعم والأشمل والأعمق» فلا يقتصر 
المرء في تثقيفه على الترويح وقضاء الوقت وتسطيح المعرفة وإلغاء الخيال الإبداعي . 

ثمة مزايا للكتاب الحوسبي, مثل استخدام الصوت والصورة بأنواعهما بالإضافة إلى النص في 
عرض المادة التعليمية والتشقيفية: والتفاعل بين المستخدم والكتاب الحوسبي , ولكنه تفاعل ذو اتجاه واحد 
ينتج عن اتقان مزج التقانات التي ينهض عليها مفهوم الوسائط المتعددة, وتنمية المهارات الأساسية 
مل تعلم القراءة والكتابة والنطق والرسم والتلوين» والتدريب بمساعدة الحوسبة لتعلم اللغات والعلوم 
والرياضيات؛, وتدمية القراءات المبكرة؛ والجاذبية والتشويق في عرض المواد الترفيهية كلعب 
الأشكال المقطعة والألعاب الضوئية» وهذه المزايا جميعها تتصل بفترة تعلم استعمال «المالتي 
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ميديا) وأقراص الليزر» وقلة هم الذين يستطيعون أن يبرمجواء أو أن يتدخلوا في البرامج» أما 
الأككرية فشكو حت رحمة الاسعمال السهل فى وضبعية اسعرخاء ذعنى وعسديئ. 

إن «المالتي ميديا؛ والأقراص الليزرية خاضعة لبرمجتها؛ ولاتساعد على الفضول لدى مستعمليها 
كلهم وهنا يكمن جانب من جوانب خطرهاء وثمة مزية يشار إليهاء على سبيل المثال لمزايا عملية 
ونقدية اخرئء هي انها تقيح في معتال قفص الاطفال» فرصة تقدم عدة نهليات محكلقة للقصة 
الواحدة» ومن ثم تكون أكثر تأثيرا وتشويقاء بل إن كتّاب الرواية أنفسهم الآن يشركون قراءهم 
في تأليف رواياتهم عن طريق النشر احوسيي . وعلينا أن نذكر أن هذه النهايات مبرمجة. 
أن مكموية سحورسبيا شأن ما يبرمج ميقا والشول ذاقما هو ترشيد الاستعمال؛ لثلا تطغى 
على الثقافة الحقة والنماء الأخلاقي والإدراكي والمعرفي والنفسى الذي ينطاق أساياً من الخيلة 
والبصيرة والواعية وهي جميعاً تحتاج إلى تربية وتدمية. 

من المفيد, أن نتجه دائماً إلى الإنسان حماية له من خلل العلاقة مع ثورة الاتصالات والغورة العلمية 
التقنية, ولعل هذه المخاطر تتفاقم مع عيوب النشر الحوسبي. وأولها كما أشرناء التكلفة المرتفعة 
للإنتاج» وحاجته إلى أجهزة متعددة» وسرعة تطور هذه الأجهزة وبرامجهاء وتعدد شركات إنتاجها 
وعمرها الزمني الذي قد يجعلها في فترة قصيرة غير مجدية. . الخ . 

وإذا تأملنا بعض جوانب مشكلات النشر الحوسبي» فإننا سنواجه صعوبات اقتصادية ورقابية 
وتسويقية أشد» وقد ورد ذكربعضها على ألسنة الناشرين الحوسبيين» وفي مقدمتهم رئيس جمعية الدشر 
الحوسبي بمصرء مثل : 

»عدم وضوح العلاقة بين الناشرين وبين شركات البرمجيات . 

«الفئات العالية لعناصر الجمارك وضرائب المبيعات وضرورة الحصول على موافقة الرقابة 

على المصنفات الفنية . 
© عدم تواجد نظام قياسي لتشغيل الوسائط المتعددة. 
© خدمة مابعد البيع ( الدعم الفني ) لمواجهة المشكلات التي قد تظهر أثناء تشغيل الكتاب 
الحوسبي على أجهزة الكمبيوتر المختلفة . 

»ضعف خبرات النشر الحوسبي العربية. .. الخ. 

ثمة مشكلة أخطر في الإطار نفسه يتحسسها المشتغلون بالدشر الحوسبي والمنتفعون من مزاياه, 
وهي أنك لاتستطيع أن تنقل الكهرباء معك إلى الخلاء على سبيل المغال» ولست مضطراً إلى الأجهزة 
الكثيرة, بينما تكتفي بالكتاب المطبوع في أية وضعية, وتقرأه في أي مكان. 
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وفي آيريكا لتسهاء علن بعضهع على مزق قضايا الكناب: الحوسبي ووسائل,تطويره 

قائلا: إن الكتاب الحوسبي سيحدث ثغرة ذ في المعرفة الإنسانية» ويلغي قسماً من الذاكرة البشرية 
الى تنو ورك الاصسيال ميا ررقها مل كرو طلويةة ورساطة الكناي المطلبوع : 

وألمح بعضهم إلى وجود حلف غير مقدس بين منتجي ( التقنية ) وبعض وسائل الإعلام 
التي لم تعد تبالي بالتطور المنطقي للمعرفة الذي يحتاجه البشر لدعم منطقهم الذاتي والحفاظ 
على توازنهم النفسي وتحديد مواقفهم من قضايا الوجود . ويعتقد آخرون أن الآدب المطبوع في 
الكتب هو وحده القادر على صقل النفوس وتغذية الوجدان. 

إن الكتاب الحوسبى فى سبيله لاستبدال الذاكرة الإنسانية بذاكرة الأجهزة. ولابد من 
العضير يشكلا استعماله قبل اتساره, وليص التضرد من هذا الحديث كله أن نعادي ثمار ثورة 
الاتصالات؛ ولكن مثل هذا التبصير من شأنه أن يجعل الكتاب الحوسبى نافعاً فى خدمة الثقافة 
الرفيعة الحقة. ْ ْ 

لا يشكل النشر الحوسبي خطراً على العربية؛ ثقافة ولغ لدى تعريبه والإسهام الحقيقي في 
إنتاج هذه المعرفة الجديدة العلمية_التقنية التي جعلت الكتاب حقاً بلا ورق» وبلا حدود بل أضافت 
إلى هذه التحديات ارتهان الإبداع نفسه نحو هذه المعرفة الجديدة. 

3-4- اللغة العربية وقضية التفكير بالحاسوب : 

إن النظر في تحديات المعلوماتية أمام اللغة العربية يستدعي مواجهة قضية التفكير بالحاسوب, 
كتابة وتثقيفاً واستعمالات تقنية في المهن والأعمال الكنيرة التي يقوم بها الحاسوب. وثمة من يبادر 
إلى القول إننا ربحنا أشياء مثل السرعة والتخزين والخيارات الآنية ولكننا خسرنا أشياء مثل 
التدقيق والتأمل والمراجعة الأسلوبية. غير أن القضية أعقد من ذلك بكثيرء لأن القضية متعددة 
الوجوه والإشكاليات من النطق إلى الكتابة إلى الإيصال إلى الابتكار والإبداع ثما يتعلق بطبيعة 
اللغة نفسها وبخصائص اللغة العربية فى استخداماتها المعلوماتية» وقد ثبت بالممارسة طواعية 
اللغة العربية لتقانات المعلوماتية سواء في أساليب معالجة الكلمة والجملة؛ أم في المعالجة الآلية 
للكلام المنطوق» أم في تعامل الأجهزة والمعدات مع الحرف العربي» والأهم قابلية اللغة العربية 
واستطاعتها المثلى لاحتواء اك التامريرا و بروج ام جلما يت أرضاببعة ودين الرتخداء 
اللغة العربية في المعلوماتية كالتوثيق والتخزين والتعليم والتعريب والإبداع والاتصال» فحلت 
المشكلات المتصلة بالحرف العربي» وصارت الحداك ير الاسيرة معراقرة سياه والابيما اعفارها 
ومدى انتشارها الإقليمي والمقدرة على الإنفاق المتواصل عليها لمجاوزة صعوبات إنجاز برمجيات 
ونظم متداخلة ومتطورة؛ على أن أمراًآخر لابدٌ من مراعاته وتقديره وهو أن النظم الأساسية ونظم 
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التشغيل في مجملها أصبحت متاحة باستعمال الحرف العربي» وساعد على ذلك اتساع سوق 
المعلوماتية العربي مما جعل شركة «ميكروسوفت») تتيح للتداول المستمر عدة نظم معلوماتية 
مكروية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات اللغة العربية» حص خدا فيسو استخدام اللغة العربية 
في ميادين الابتكار والإبداع والاتصال عن طريق الذكاء الاصطناعي وتطويع الخيال المعلوماتي 
وتقاناته لحاجات استعمال اللغة العربية. 

يذكر محمد بن ساسى ( تونس ) إشكاليات متعددة لابد للمعنيين باستخدام اللغة العربية 
في المعلوماتية أن ا عي ها نات المشتغلين باللغات الأخرىء بالنظر إلى التقدم الهائل والمتسارع 
لتقانات المعلوماتية وإمكاناتها الجبارة مثل «الإشكالية التي كانت متمحورة حول الحرف العربي 
فأصبحت الآن متمركزة حول اللغة ككل من مصطلحات إلى معالجة الكلمات والجمل ( استخراج 
الجذور تطبيق الأوزان وضع خوارزميات للغة ) من ناحية» وتوفير تطبيقات تلبي حاجة المستفيد 
من ناحية ثانية. كما أن التقييس لم يؤدْ دوره إلا في بعض الحالات النادرة» فالمواصفات العربية 
لم تطبق في غالبيتهاء » لأن الأقطار العربية لم تتخذ الإجراءات العملية لتطبيقهاء ولم تقم بالعمل 
التتحسيسي اللازم ,واقمنة ايضا فرعف المصط لهات وفقدانها اللاي امنيح عاقفا بهما أمام تعريب 
المعلوميات ونشرها والاستفادة منها على أحسن الوجوه)277. 

إن ثمة جهوداً كبيرة مبذولة اليوم بين علماء العربية والمعلوماتية لمواجهة مثل هذه الإشكاليات, 
وأشيرء على سبيل المغال» إلى جهد توصيف العربية» مغلما فعل نهاد الموسى (الأردن)» تمهيداً لإدغام 
اللغة العربية وفواعدها وخصائصها في المعلوماتية» إذ ( يتوجه الوصف بكل ما ينظمه من عرض النظام 
اللغوي إلى الإنسان بما ركب فى العقل الإنسانى من قابلية لاستدخال هذا النظام بقواعده ومعطياته 
ةك معالجة ذلك وبرمجته. وهي قابلية كامنة في العقل الإنساني تزوّده بحدس قادر على 
عازه ارات الوص 6251 ش ش ش 

مبلغ القول» حسب الموسى» أن الوصف للإنسان وأن التوصيف للحاسوبء فللإنسان 
حدسء» وليس للحاسوب حدسء وللإنسان ف فهم وليس للحاسوب» حتى الآن» » فهم. ويفيد هذا 
الرأي أن توصيف اللغة ( من أجل استخدامها في الحاسوب مثلاً) يتخذ بعدين آخرين: كما 
عد أما الكمى فيتعلق بالذاكرة الحافظة؛ ذلك أن ذاكرة الحاسوب تفوق الذاكرة الفردية 
من هذه الجهة؛ 5 استيعاب معجمات اللغة ونصوصها بل تراثها جميعهاء فإذا رتب له 
المرء مفاتيح ذلك أمكنه استدعاء كل ما شاء من المعطيات التي يشتمل عليها بأسرع وأوسع مما 
تطيقه الذاكرة الفردية(29), 
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لو تأملنا فضاءات استخدام اللغة العربية في نظم تشغيل المعلوماتية لهالتنا النتيجة على الرغم 
من أن مجهودات التعريب» حسب محمد بن أحمد ( تونس )» لم تكن في مستوى هذه الأهمية 
الوظيفية» ويمكن تفسير هذا العزوف بصعوبة الموضوع وبضرورة تشريك أو إقناع مصنعي 
الحواسيب بهذه الضرورة» فمازال موقف الشركات المصنعة للحواسيب متوسطة الحجم وكبيرته 
يعتمد على إقرار ضرورة تشغيل الحواسيب في محيط ثقافي مغاير للمحيط الذي شهد نشأتها 
دون الاقتناع بضرورة استنباط نظام تشغيل يكون عربي التصميم والتطوير والاستفادة. 

أي أن مجهودات شركات تصنيع الحواسيب خيّرت الاعتماد على قدرتها الذاتية بالتعاون في 
بعض الأحيان مع خبرات عربية عاملة تحت لوانها لإصدار نسح عربية: أو بصفة أدق نسخ من نظم 
التشغيل قادرة على التعامل مع الحرف العربي تحصيلاً ومعالجة واسترجاعاً وعرضاً على الشاشات 
والطابعات على اختلاف أنواعها. 

بالرغم من تعدّد المعوقات فإن عزيمة تطويع تقانة المعلوميات في مختلف أبوابها كانت 
وراء عدد من التجارب لأقلمة نظم التشغيل» وإن توجهت معظم هذه التجارب إلى نظم تشغيل 
الحواسيب العائلية والحواسيب الشخصية. 

لقد باتت تحارب تشغيل المعلوماتية باللغة العربية معروفة, وغدت منطلقاً للتطوير القائم 
والسعمر من حيث المنيجية والغائية» ولعله فن المقيك أن تشير لبعض هذه التخارب: 

فالتجربة الأولى تمت بالكويت من خلال مشروع الأستاذ عبدالرحمن الشارخ وشركته 
«العالمية) التي صنعت حاسوبا عائليا (صخر) يعمل بنظام 11516 الياباني والذي تمت كتابته 
بالعربية ثما جعل حواسيب من صنف «صخر) تشتغل في محيط عربي أصيل . 

أما التجربة الثانية فهي التي انطلقت ضمن شركة «أليس 8115) التي بعثها الأستاذ بشير 
حليمي الجزائري المنشأ بكندا والتي حاولت تصميم نظام عربي 805 41848816 موائم لنظام -115 
5 المطوّر من طرف بيت البرمجيات الأمريكية '1 21010507 لصاحبها 68165 8111 قبل أن تتفق 
الشركتان على إدماج النسخة العربية ضمن قائمة الدسخ المتوفرة بعديد اللغات في نظام التغعشيل 
115-95 . 

أما التجربة الثالثة فهي التي حاول من خلالها بعض الخبراء العرب من توفير نظام اليونيكس 
102125 بالعربية تماشياً مع ما لاحظوه من أهمية متزايدة لهذا النظام» ولسعة استغلاله سواء على 
الحواسيب الصغرية أم المتوسطة أم الكبرى000 . 

ولعلنا بعد ذلك نحاوز الاهتمام بقضية التفكير بالحاسوب إلى المضى عميقاً فى تطوير استخدام 
اللغة العربية واستطاعتها المعلوماتية. ْ ْ 
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5- خاتة: 

ليست تحديات العولة ثابتة أو موصوفة, بل هي نتاج التغير الحضاري والعلمي الذي آل إلى 
احتكار مصادره المؤثرة في عمليات إنتاج القوة الجديدة, قوة الهيمنة والاستعلاء والتكبر نحو المزيد 
من سيطرة المركز الغربي والأمريكي مركز إنتاج هذه القوة, ونحو المزيد من تهميش أطراف العالم 
الثالث, وإلغاء عناصر هويتها القومية, ومن أبرزها اللغة. 

لقد مهدت لقضية تحديات العولة إزاء اللغة العربية بآراء متعددة حول مخاطرها الواضحة, ثم أوردتٌ 
نظرة تاريخية لتطورهذه التحديات, وأشرتٌ إلى إحدى الرؤى العربية البارزةفي مواجهتها . وفصّلت القول 
في بعض ممهدات العولمة مثل اندغام استعمار العقل باستعمار اللغة والفرانكوفونية ومثيلاتها والتعريب 
والتغريب وفرضية الحتمية اللغوية, وعالجتٌ بعض هذه التحديات مثل الدشر الحوسبي وأهمية تعريبه, 
والتفكير العربي بالحاسوب وتطوير استطاعة اللغة العربية المعلوماتية. 
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6- الهوامش والإحالات : 
بلعيد» صالح : «اللغة العربية والعولمة ) في مجلة (اللغة العربية) ( الجزائر )» العدد4؛, 2001» ص115. 
القوصى» محمد عبدالشافى : ( العربية لغة الوحى والوحدة )» كتيب ١‏ المجلة العربية ) ( الرياض )» العدد 
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رهانات اللغة العربية فى ظل العولمة 


ُ. د. عبد القادر فيدوح 


جامعة البحرين - الجزائر 


تحاول هذه الدراسة أن تقف عند جملة من الأسعلة الجوهرية المتصلة باللغة العربية وعلاقتها 
بالهوية الوطنية» والأمة العربية» وتصل أبعادها المختلفة إلى ارتباطها بالمكون الحضاري فى حدود 
تواصلنا مع الآخرء بدرجات متفوتة. 1 

وبين معظم لغات العالم» الحية» تثير إشكالية اللغة العربية في مجتمعاتنا العربية حيزا 
معتبرا من الجدل حول إمكانية وجود علاقة هذه اللغة بالنشاط الإبداعى / العلمى» فى وقت 
احاح نيه الائقة العربية بريه عام إلى الجر ل :فى نجاف الإبذاع الكتشقي مكبر ا ريض »و الإنهاة 
في صناعة التحديث الحضاري المنسجم مع مساعي الألفية الثالئة. وإذا كان ذلك كذلك فهل 
يبمكن أن تسهم اللغة العربية في البناء الاجتماعي للأمة العربية في الألفية الثالئة ؟ ثم كيف تحافظ 
مؤسسات المجتمع المدني على اللغة بوصفها عملة متداولة بين مجتمعنا؟ . وقد يكون أجدى في 
هذا المقام أن نبحث عن المبادئٌُ والقيم التي تجعل من اللغة العربية لغة معارف علمية . وقبل ذلك 
كيف نحافظ على هذه اللغة الرصينة في بيانها ؟ وكيف ندفع بها إلى مواكبة العصر؟ . 

إن تنمية القدرة اللغوية فى أبسط أداء لها هى نحسين مستوى التعبير» ولعلنا ندرك خطورة 
هلم البدأعة دنا تمدن معسلة اللخ الغداء نيه بين شباننا وهو خال» وفارغ من أي رصيد 
لغوي سليم. 

وبالنظرإلى لكنة القول» وعجمة اللسان التي استبد لوا بها سلامة اللغة-على الأقل-في وضوح 
نطقها في العهد القريب جدا فإن ما يروّج له من تداول لفظي في لحن القول» وتلكؤ اللسان, لا 
يُظهر ما يخفي صدر القائل؛ لعجزه عن التعبير وعن مكوناته» أضف إلى ذلك أن ما نجده في تأنق 
كلام بعض إعلامييناء وتنطعهم بالكلام الدارج ‏ وحتى بعض المسؤولين ‏ على مساحة وسائل 
الإعلام المتعددة ما يفسر مقتهم للغة العربية» وكأن البغضاء تبدو من ألسنتهم؛ الأمر الذي انعكس 
سلبا على جيلنا المتخذ من مسئولينا ومثقفينا وإعلاميينا قدوة بالنظر إلى لسان واقع الحال. 

أمام هذا الخطر امحدق لابد من إيجاد سبل تحرك تفعيل اللغة العربية في وطن وضع في 
مبادئه العامة ضوابط تحكم المجتمع الجزائري المنصوص عليها في الدستور بخاصة المادة» الثانية 
التى تنص على أن الإسلام دين الدولة» وفى المادة الثالثة التى تنص على أن ( اللغة العربية هى 
اللغة الوطفية الرسمية وا ْ ْ ْ 
ول #عديل السعور مريب قائرن رق 03-02 مؤرخ في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002؛ يتضمن تعديل الدستور. المادة 

3 مكرر: تمازيغت هي كذلك لغة وطنية. تعمل الدولة لترقيتها و تطويرها بكل تنوعاتها اللسانية عبر التراب الوطني». (1) 
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تحديات صارخة : 

يعد الحديث عن اللغة العربية المتعثرة في المجتمع الجزائري ‏ في واقع الحال» بالنسبة إلى 
كافة الوطن العربي ‏ سابقة خطيرة ينبغي تداركهاء وهي ظاهرة لم تشهدها الجزائر حتى إِبَان 
الاحتلال الذي حاول طمس أثر اللغة العربية من ذاكرة الثقافة الجزائرية . 

وإذا كانت اللغة العربية فى السنوات الأخيرة تشهد تراجعا مثيرا ولافتاء نظرا إلى حدة 
خط نت كاننا كشاقى 101 دن ذا الث لعن البصنيد مرها ينانا سقرمنا بصعي عاسةن رلا 
سبب تخوفنا يكمن في الفزع من التأثير السلبي على صياغة أفكار جيلنا الواعد» وعلى سلوكه 
المعرفي والأخلاقي» ومن أجل ذلك يفترض أن يكون لدى مسئولينا المبادرة الحاسمة في اتخاذ ما 
يلزم بغرض التصدي لهذا الهاجس المرعب والمخيف على مكونات ثقافتنا وهويتنا. 

وفي اعتقاد الكثير من الباحثين التربويين ومنظري المعارف والعلوم أن أي شخص لا يمكنه 
أن يرتقي من نقص في مهارة التعبير» والتوسع والتمكن منهاء إلا بالوصول إلى مطلوب اللغة 
وقد أثبتت الدراسات العلمية أن تشخيص اللغة لدى الفرد يكمن في توسع بعد النظر» ومحو 
المجهول» وتثبيت المعلوم» وتقريب المقصود, بسرعة يصعب فيها على غير المتعلم» أو المتمكن 
من الكفاية اللغوية» إدراك الأشياء» في حين يسهل على المتعلم كشف الحقائق والتعبير عنها 
بيسر ؛ الأمر الذي يسهم في نمو معارفه وأفكاره في الحياة العملية والعلمية . 

كما أن الكفاية اللغوية تعتبر حصانة لحسن الطوّية» وضمان من أي ضرر يهدد المجتمع 
ويخل بالآمن الفكري ‏ على وجه التحديد ‏ بوصفه لب الجوانب الآمنية اللأخرى» وخالصهاء 
وخيارها في شتى المجالات سواء منها الثقافية» أم الاجتماعية» أم السياسية؛ أم الاقتصادية إلى 
غير ذلك من دعائم المؤسسات الاجتماعية وسندها القوي. 

ومن هذا المنظور يكون من باب أولى الوقوف بحزم أمام تفشي ظاهرة لغة الشارع الهابطة 
التي تشيع في أوساط شريحة عريضة من مجتمعناء حتى باتت تدخل الأوساط الرسمية سواء 
عبر وسائل الإعلام» أم فى امحافل الرسمية »كما باتت تنافس اللغات الثلاث الأخرى المستعملة» 
وى اللعة اللعرويةمواللق: الما كرضي واللغة الفرضيدية .وقد يكون من تفشى هذه الظاهرة الغريبة 
عسو اك عر لصي ان عن غير عاد بير لباه الذوق اللغوي العبوة بي سي اقاتيا المنحرفة التى 
يدكادريها تاها رطالا ويلبيجة واعرية قد يصعي تومي اخباناند كن الدلقة مهاه 
كونها مركبة من معظم اللغات كالفرنسية» ولإنجليزية» والإيطالية» والإسبانية» والبرتغالية» وقد 
لا نستغرب إذا تأكدنا من توظيف كثير من الكلمات الصينية مؤخراء والحبل على الجرار . كل 
ذلك من شأنه أن يجعل الفرد غير محصن. مما قد يتسبب فى زعزعة الحياة والاستقرار الأمنى» 
ا التباسي» او الاقتصادعي: والاشرار بالعركبية الالسمماعية والفقافية.ولفا :ف لاللك خجرية مرية 
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شهدها وطدا الخالى فى العشرية السوداء من السنوات التستعين فهاية الآلفية الغانيق كل ذلك 
نسبب العلورث اللعري الذي كم قلزفا مكرياء حون نفعت الاقاده وطويت الصحف» وأحضرت 
الوسائل غير المبررة التي استوجبت الخرق» وتجاوز المعقول» حتى أصبح كل واحد منا في حكم 
قول الشاعر: 

لعَمْرُك ما أذري وإني لأَوْجَلُ 2 على أينا تغ هدو المنية أول 

فتسرع الفعل الأرعن» والقول الأهوج, وعم الهوس عقول الكثيرين. وقد ذكرنا في 
مناسبات عديدة أن إمساك قلم بيد ضمان لإبعاد هذه اليد عن وسيلة جارحة التى من شأنها أن 
تؤدي إلى التشدد في جميع مراميه ومقاصده؛ من أي اتجاه كان يسعى إلى زعزعة الاستقرار 
وإثارة الفتنة. 

ومن هنا ندعو مسئوليناء» مستغيثين بصرخة عمورية» تدوي في أرجاء وطننا الحبيب» 
طلبا للنجدة من قرار سياسي شبيه بقرار المعتصم الذي لبى نجدة « وامعتصماه)» ولتكن هذه 
صرخة كل مواطن غيور على وطنيته لإنقاذه من تفشي الجرح اللغوي النازف؛ لنرد لأبنائنا 
الفرحة المقرونة بطلاقة اللسان المعبرة عن مكنونات صدورهم» ونستتنهض همتهم لتحقيق وعد 
الشهداءء ولنزرع فيهم الإيمان بلغتنا الجميلة التي تشوهها رياح الشمال» وتضرم فيها النار» 
ولم تتركها هذه الرياح في إلهاب نارهاء وتزويدها بالحطبء كلما خمدت» وسكن لهيبها؛ 
الأمر الذي أوصلنا إلى مفترق الطرق . ومن وراء هذه الكلمات المعبرة عن صوتنا الشجي ندعو 
مسئوليناء أيضاء إلى اللجوء إلى إحكام العقل في خلق رؤية إستراتيجية واضحة المعالم لتحصين 
أبنائنا بالثراء المعرفي والزاد اللغوي للمساهمة في الحفاظ على سلامة التفكير السديد» وإبعادهم 
عن الزيف اللغوي الفاضح . 

أما أن يكون بعض من مسفولينا يتهربون من تحمل مسئولياتهم الوطنية» والعَقدية؛ 
لانغماسهم في غمرة الحياة السياسية» أو بدوافع أخرى مجهولة الهوية» فإن ذلك ما يدعو إلى 
الدهشة, خاصة عندما نجد في اعتذاراتهم من طلب نجدة اللغة العربية» قولهم أن هناك أولويات 
اجتماعية» أو سياسية؛ أو أمنية» أو ما شابه ذلك؛ وأكثر من هذا وذاك قد. يكون التهرب بدواعى 
وأعيةع مقادها اك العنذا تم بد اقادرة على فيو اكب العصيره آلو الغردع قراارية) الى التشبروظ لباقي 
مع الابتكارات العلمية ( !... )» ولعل في هذا «عذرا أقبح من ذنب) وكأننا بهم يعالجون بالخطأ 
خطأ أكبر منه» بعد أن طغى بهم دَمَهُمِ إلى التشدق بالوهم؛ على حساب المصلحة الوطنية» 
واعتقادا منهم أن تقربهم من الآخر شفاعة لهم» وفي هذه الحال نعتقد جازمين أن كل من يحكم 
على عجز اللغة العربية فى عدم استيعابها مستجدات الحياة والمعارف؛» فإن نظره قاصر إلى حد 
سياد | العيدر والنصون لبس الى اللقة رلكى فى اضيحاي اللقة4 ان الله والعل واو ارت وكوي 
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وتحيا بحياتهم . ونحن الذين نقدم الزّاد للغة» وليست اللغة هي التي تقدم لنا الزّادء وبالتالي 
فالقضيّة قضيّة أصحاب اللغة» ومن ثم فإن المسألة هي في جفاف العقل العربيى وجموده؛ كونه 
تعود على التّعالم» واستسهال الآمور باللامبالاة» والاكتراث بالعلم والمعرفة» وهو ما أَفْقَدَنًا الرضا 
في كل شيء. وَوَضْعنًا وراء تجاهل مطالب التزود بتكنولوجيا المعلومات والمعارف» حتى ظننا أننا 
جهلاء فعلاء مع أن الحقيقة غير ذلك على وجه الإطلاق» بدليل مجرد هجرة أدمغتنا تبدو على 
محياها روح الإبداع» وتشرق على وجوههم ابتسامة التفاعل مع المطالب» وتتحرر عقولهم من كل 
الذي غير الوضع؟ وأسئلة كثيرة تنتظر إجابات وافية( !...) ...؟ . 


اللغة العربية بين المعمول والمأمول : 

تواجه اللغة العربية في قضاياها المعاصرة تهديدات عديدة لم تعد قاصرة على عامة الناس» 
بل أصبحت هم المتتخصص في دراستهاء كالأديبء والإعلاميء والملعلم» والطالب الجامعي»... 
إلخ . أضف إلى ذلك أنها أصبحت تشغل بال جميع الشرائح الاجتماعية في معاناتها من 
ازدواجية التعبير» في الغالب الأعم, وتأثير ذلك على مستقبل اللسان العربي الذي أصبح بدوره 
متخبّطا بعشوائية بين اللغة المعمولة» المستعجمة, واللغة المأمولة» المجهولة الهوية» التى نجهل 
مساب يعد أن قدت الك اخانظ على الأو من القزيو نظ ووميلات إلى الشرك الاسقاء 
من الانحطاط والتراجع . 

وتمر الهوية العربية بوجه عام» واللغة العربية على وجه الخصوصء بأزمة خانقة» وردة 
فى الراضاه وح "ازمة لم تشهدها الآمة العرميةا كن لاريكياء على الصير اللاي ممه 
منعطفها الأخير فى هذه الأونة» وإذا لم نتدارك الخطأ بالصواب فى حينه سوف نسجل 
وصمة عار على حن كل هن قا فى .هده المدة» التي فكن أن تللق عليه ( مرحلة 
الاستخذاء والخضوع»)؛, أو على كل من أسهم بشكل ما في انهيار مجد الحضارة العربية 
وإذلالها؛ الأمر الذي انعكس سلبا على براءة براعمنا ‏ فى مجتمعاتنا العربية ‏ المورّثة [ 
بفتح الراء وتشديدها ] تبعات اليأس» ومعاول هدم الجوية من سياسة مكر الماكرين 5 
الوطن العربي الذين كرّسوا سياسة الهروب إلى الأمام» والتملص من المسئولية» واستحباب 
الضلالة على الهدي؛, فكان من ثمرات ذلك الهوان خلق جيل سمي بجيل الفشل» حيث 
فقد البوصلة» وتحالف مع اليأس» فلم يعد يدري إلا ما هو سلبي» بعد أن سُدَّت في وجهه 
الآفاق التي جعلت منه مشحونا ومأزوماء وفاشلا فشلا ذريعا في تحقيق الآمال» على الرغم 
من انتماء كثير منهمء وولائهم للوطنية. 
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والحال هذه. لا سبيل إلى الحل إلا بضرورة البدء» والتحليق» وتدارك الأمرء بخطى راسخة» 
والاحتكام إلى التؤدة والأناة» وهي الدعائم التي يمكن أن نتقي بها التسرع في الحكم على اللغة 
العربية من بعض الناعقين» والناعرين» والمرتعدين من شدة التخوف من التحكم فيهاء كونها في 
نظرهم لغة التخلف. ولو أنهم أعطوا لفطنة بصيرتهم قليلا من التأمل» ولحاشية إدراكهم نصيبا 
من المسئولية» وفرصة من الترويء ومَّليّا من التفكير بالعودة إلى الهوية ؛ لانبعث منهم رأي 
ثاقب» وعقل راجح.ء بعد المزيد من الرصانة والتأمل» ولأدركوا أنه مهما تقربوا من الآخر-أيا كان 
- لن يشفع لهم بانتمائهم إليه» امتثالا لقوله تعالى : [ ون تَرْضَى عَداك اليَهُودُ وَل المُصَارَى حَتَى 
بع ملّعَهُمْ قل إن ُدَى الله هُوَ لمُدَى وَلَعن انبعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الذي جَاءكَ منّ العلم مَا لَك منَ الله من 
وَليّ وَل تصير] ( البقرة آية 120) . 

إن الخطرها ولصو إلبه هد لكو الامياء هو العمل على الأيغيذا ل إناننة الاسنبية بالناافة االعرونة فى 
مسارها الوظيفى فى حياتنا الاجتماعية ضمن المساقات العلمية والإدارية» وفى شتى المئؤسسات 
التعليمية» والدفيف والاقتصادية» والإعلامية إلى غير ذلك من المسارات التي ور فيها المنقذ من 
الضلال ( !..) غير أنه في اعتقادناء كما هو الشأن لدى الكثير من الغيورين على هويتنا أن كل 
من يصر على إبعاد اللغة العربية من خارطة الذاكرة العربية هو قاصر النظرء وعاجز عن خلق المبادرة) 
وتقاصرت مواقفه» وتضاءلت أنفته» وقلت نخوته» واهتزت مروءته تجاه حضارته ووطنه. 

لقد اكتوينا ‏ في الجزائر بخاصة - بحمى الشعارات الجوفاء التي تحمل» مناصرة» لافتات 
الععريب الادعائية ما ليس يراه له للك ايلات التي استغلها البعض بدافع تنظيم جودة اللغة 
العربية حتى أصبحت كلمةٌ خق يراد بها باطل؛ حيث وُظف حقها في الاسمء بيدما وُظف باطلها 
فى المسمى الذي كان يراد منه التشويه من قبل بعض الفئات» ومن دون أن تكون لدى الجهة 
الخلفية زملاف بشملة الكفاية لإنضاع الفكرم وطرحها بشكل مدروسء أو إيجاد محاولة جادة 
لوضع التعريب على النهج السليمء المراد له» كبديل فعلي وعملي للغة الأجنبية التي تربعت على 
عرش التسيير الإداري والساحة الثقافية منذ ما يزيد عن 150 سنة» بعد أن اعتمد أنصار هذه اللغة 
على السير قدما في تغبيت هذا التوجهء وكأننا بهم يستندون إلى الركيزة الأساسية ‏ لتحقيق أمن 
اللغة الفرنسية ‏ التي أطلقها لويس التاسع في أثناء حملته على مصر لاستعادة شرف الصليبيين 
والتي وقع فيها أسيراء وبعد أن أطلق سراحه مقابل فدية قال قولته الشهيرة والمجسدة إلى يومنا 
هذا في كافة مستعمرات فرنسا: «لقد تكسرت الرماح والسيوف فلنبدأ حرب الكلمة») وها نحن 
نسير على خطة لويس التاسع بخطى وقع الحافر على الحافر؛ لنتمم له مسيرته وفاءً لأمنيته( !...) 
ولا غرابة في ذلك» وبعد أن استتب أمن فرنسا في الجزائر أصدر [ شوتان ] وزير داخلية فرنسا عام 
8 رونا يعلن :فيه :1 آله اللغة العربية لغة الجدينة فى الخرائر ومحظور تعلينها آر العمل بهاة, 
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وأمام هذه الحال» وفي مواقف عديدة تصب في التوجه نفسه؛ كيف السبيل إلى الخروج 
من عنق الزجاجة» حيث انهيار روح الأمة العربية ‏ بوجه عام وإرثها الحضاري الزاخر» وفقدان 
لثقافتها الغنية» وطمس لهويتها الشامخة. وهل ندرك معنى : أن لغة الآخر إذا استبدلت باللغة 
الأم وانحدرت إلى الحضيض ١‏ أسرع إليها الفناء)؟ أم أننا في حكم مقولة ابن خلدون التي نظرت 
إلى «أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره» وزيّه» ونحلته» وسائر أحواله). أ هذا 
هو موقعنا في الوجود؟ أهكذا يراد لنا أن نكون؟. وفي المقابل ما هو الدور الذي قام به نظام تعليم 
اللغات الأجنبية في الوطن العربي بوجه عام» واللغة الفرنسية بخاصة في الجزائر منذ وجودها 
حتى يومنا هذا ؟ وما هى النهضة التى قامت بها هذه اللغات بعد أن كرسنا لها الأموال الطائلة؟ 
وهل حقيقة اللغة العريية جامدة ؟ وإلى أي مدى نجحنا فى إنقاذها من هذا الجمود؟ وكيف 
نضمن لها النجاح حتى تغدو لغة مأمولة علميا؟ ْ 

ومن المؤسف أن نقول: إن آلية التفكير في الوطن العربي مازالت تتعفر في وحل العجز 
المي .وال الققرة ضلى كريلةالامور بالنظر العدلى اتعلد ما تكن عرع التقاكير العر ه والاقادة 
وى رافق البحث العلمي أُصِعَبٌ في استثمارها 0 فإن الذاكرة العربية في تضادٌ مع 
الوعي المتشبع بروح العصرء هذا الوعي القادر على تمثل المستجدات» وتكيفها مع مقومات 
ثقافته. وحتى فى حال إيجاد فئة تسعى إلى تفعيل اللغة العربية» فإنها تحاول العودة بنا إلى 
الوساكل القدهة» والققرينا إن الوراء بدعوى تقديس اللغة» كونها توقيفية» من دون امتلاك 
القدرة على دعائم التطور الحضاري والوسائل التربوية الجديدة» وكأننا بهذه الفكة تستنزف 
طاقتها رغبة في تحقيق انتصارات وهمية» ضاربة عرض الحائط الواقع المأمول» المشرئب إلى لغة 
قاذرة على مواجهة السعديات» وليس ذلك على اللغة العربية بعريز إذا كان القرار حاسما من 
المعنيين بالأمر» وفي حال أوكدوا العهد بينهم وبين هويتهم. 

إن هناك فجوة عميقة بين واقع اللغة العربية المعمول وأفقها المأمول؛ ولعل الفرق بين الموقفين 
يكمن فى هذه الفجوة التى هى داء الحقيقة» كونها لا تحمل هدفاء وأن دعاة هذه الفجوة 
مون قنادة لله كه ا العجز والتخلف مضروب علينا بوساطة هذه اللغة» وكأننا 
بأنصار هذه الدعوة المغرضة ‏ التي تحمل مقاصد خلفها ميول وأهواء -لا يرون أبعد من أنوفهم, 
بعد أن أعرضوا عن الحق وأقبلوا على الباطل» فتصوروا أن الأفكار والثقافات يمكن أن تستورد 
كما تستورد البضاعة الاستهلاكية» وأن اللغة الأجنبية هي النموذج المثال» ومن دونها نعيش في 
تخلفء بينما هم في حقيقة الأمرء نعتقد أنهم» يحلقون خارج السرب» وخارج نسيج النسق 
الثقافي المتجذر؛ لأن واقع الثقافة أكبر من جَذْر اللغة العربية واستئصالهاء وأكبر من اكتساب لغة 
أجنبية لا تحمل سمات المجتمع» ولا تطبع خواصه. من هنا كان الصرا بين المتغربين بانتهاجهم 
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مسلك اللغة الأجنبية سبيلاء» وبين الواقع المتشبع برصيده اللغوي الأثيل؛ الأمر الذي خلق واقعين 
متضادين كل منهما يصارع طواحين الهواء ‏ كصراع دون كيشوت الذي لم يحصد من وراء 
صراعه أي جدوىء ومع ذلك كان يحاول أن يستمر في النزال ‏ فتشتت السبل من وراء هذين 
الواقعين : واقع متغرب في تشبثه باللغة الأجنبية» وواقع متعرب» في تمسكه بدفاعه عن اللغة 
العربية التليدة» وضاع الطرف الثالث» وهو ما يمكن أن نطلق عليه «فضاء الصوت الصامت)» 
وعلى الرغم من صمته إلا أن بصيرته كانت تحمل راية تفعيل اللغة العربية بحسب مستجدات 
الحياة العصرية في أدائهاء وجعلها قابلة للتحاور مع العلوم والمعارف» وإذا كان هذا الطرف ‏ 
الثالث ‏ قد وجد صعوبة في خلق بديل» قوامه تفاعل اللغة العربية مع متطلبات الحياة» فإن 
الطرفين الأولين ظلا يتعفران في مرتع حظيرة يتجاذبهما صراع الثيران ‏ سقط في هذا الصراع 
مسعى اللغة العربية تحت الحوافر» حيث رأى كل طرف في موقفه التمّاعاء بينما هو صراع قادنا 
إلى خط الانحدار» فظل الصراع وضل الهدفء» وكأن المواجهة بينهما «أشبه بتلك المعارك التي 
كنا نألفها جميعا فى المراحل المبكرة من أعمارنا» حين يقف أحد الطفلين على عتبة البيت الكبير 
الذي يسكته إخرقه وايواة بوالجداده واعمبانه «ريوا سمط فاه غررما هن الى ,سعط تيد 
واحدة أن يتسنفر عشيرته كلها لنصرته» على حين يقف الاخر مترددا فى استخدام ما يبملك من 
قدراته لاق الأرض :الع قدور سوليا العركة لبميت أرضة وق وهذا هو محال اللخة الأسعيية 
ال كادفه شانها نان هذا الطفل القريي عن اطنى ., ولبسبة اذلغة العربية كر سحظا من الليقة 
الأشدرة ق جقل ها الوقن بعرة عر لماعها دان انسار صقيرة ضائجي :الى التضرقهة إذ 
الات لا تتأتيان بالحميّة والتعصب والفظاظة» وإنما بالاهتمام المتنامي بموضوع كيقية 
الجودة هو سبيل القصد المنهجي . 

اللغة العربية فى ميزان العولمة 

كقرالحديت في الآونة الانخيرة عن مكاثة اللخة العربية بين لغاك العانيء كما يكثر الحديث 
عن دورها المعرفي في ظل العولمة» وهل حقيقة ما يروج من أن دور اللغة العريبة ينحسر في امتداد 
مسيرتها المعنوية والأخلاقية ؟ وإلى أي مدى تكون أقرب من العلوم الإنسانية» وأبعد ما تكون 
من العلوم الدقيقة وتكنولوجيا المعلومات . 

ويبدو أن أهمية التساؤل عن مكانة اللغة العربية مشروعة» ومشفوعة» بتحسرنا على دورهاء 
وتلهفنا على مجدهاء بعد أن كان لها موقع الصدارة في يوم الفتوحات, بما أتيح لها من دور فاعل 
في الوجود الحضاري . 


10) ينظر» عبد العظيم الديب : التبعية الثقافية» وسائلها ومظاهرهاء ضمن كتاب ندوة الثقافة العربية الواقع وآفاق المستقبل » جامعة قطر» 
3 ص 338 . 
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وإن الحديث عن اللغة العربية بهذه الطروحات يقودنا إلى الحديث عن المعرفة بوجه عام 
»وفى حال إمكان ربط العلاقة بين الدور المنوط بها والرغبة فى النهوض بالحركة العلمية» نصل 
إلى أن اللغة العربية لا تشكل الواجهة الحقيقية لمسار الاكتشافات العلمية» وهذا يجرنا إلى 
عدم وجود مناخ علمي» ناهيك عن وجود عوامل من شأنها أن تسهم في شيء اسمه (علم) 
فى المعمورة العربية. ولكنء أين الخطأ هنا؟ فى اللغة أم فى راعى هذه اللغة؟ ذلك أن مرتكزات 
العلم الى كان معدب بسجائية. إلى مناارة "الى ارالك مسر 1 وحكيمة» وتبقى اللغة هي 
الوسيلة لتنفيذ ما تستوجبه هذه الأحكام والقرارات لإمكان بلوغ مرامي الكشف العلمي» 
والوصول إلى تحقيق أهدافه النبيلة» ولا غرو أن يكون هذا عزيز المرام في حال وجود العزيمة 
»وأملنا في ذلك كبير» ولكن : 
على قَدْر أهْل العم تأتي العزائمٌ ‏ وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وفي خضم الرهانات المزايدة [بكسر الياء] للذهاب بلغة ما إلى أبعد من الثانية في 
اكتشافاتهاء أو تقربها من اللغة الإنجليزية التي أصبحت تهيمن على العالم» بوصفها اللغة 
النموذج على مختلف مستويات الحياة العادية» ناهيك عن مستوى تكنولوجيا المعلومات» 
في ظل هذا الإشكال أصبح من المسلمات أن اللغة العربية إذا لم تواكب الاكتشافات العلمية 
فإن استمرار بقائها مرهون بعزبمة أهلهاء وبإسهامهم في صنع مقومات الآلفية الثالثة» وعواملها 
التي بها تقوم, وإن أبقيناها على عهدهاء ولم نسهم في تفعيلها بحسب مستجدات العصرء 
فإن أدوارها ووظائفها ستتضاءل» وتركح إلى ركن عديم الجدوى» وأكثر من ذلك قد نتسبب 
في تحجيمهاء وتلجيمها على الرغم من حمايتها من القرآن» ووقايتها من المرجعية الحضارية» أو 
تتقاعس همتناء وتتهاون قدرتنا» وتقصر إرادتنا فنسهم بوعي أو من دون وعي منا في موتها 
على حد ما قاله أدونيس « ورغم أن القرآن الكريم يحفظها » إلا أن عدم الجدية في قراءة القرآن» 
يجعل موت اللغة العربية فرضية يجب النظر فيها('»» من هذا المنظور يجب التأمل بجدية في 
مصير لغتنا التي تمثل هويتنا أمام الزحف الكارفهرالسيل الكاسم الغلابهر العولةه جيف السمة 
جل الباحثين في مختلف أنحاء العالم أن عولمة الثقافة» وتربع اللغة الإنجليزية على رأس قائمة 
اللغات العالمية يعد أكثر خطورة على اللغات الوطنية من الغزو الاستعماري على الأوطان» وذلك 
من خلال إضعاف هويتهاء وسلخها من شخصيتها؛ الآمر الذي ينعكس سلبا على بناء ثقافة 
الناشئة» وخلخلة هويتهم العربية الإسلامية . 


2 1 فض محاضرة ألقاها بالمجمع الثقافى ضمن فعاليات ( معرض أبوظبى الدولى للكتاب ( ينظر» /أع2 . 2تجتط هج هله . تنص / / بصاغط 
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وقد يبدو للرائي أن هناك اهتماما متزايدا من قبل المعنيين» في المؤسساتء بشأن تنمية اللغة 
العربية في الوطن العربي» غير أن هذا امياد فى لشي بيعي نوقلق :لايع لسو قرم 
معكوساء أو في شكل هندسي مخروط» قاعدته مستديرة تعكس الإحاطة المركزية في جوهرها 
بموضوع التعريب» بيئما تعكس نهاية هذا المخروط نقطة رأسية ضيقة» تعكس نتيجةٌ مقصودة, 
عديمة الأهمية» ومفرّغة من ثمينها النفيس» ومن معدنهاء» ووضعت موضع عنق الزجاجة» فأريد 
لها أن يكون من ثمارها التعريب» وتحويله إلى « جعجعة بلا طحين) ولم نجن من هذا الطحين غير 
الإحباطات والانتكاسات» ولم نجد ما يشفع لنا غير البكاء على ١‏ ليلانا) ول كانت مج الشغر 
العربى» ورمزالثقافة العربية التليدة . 

لقد بدات ظاهرة العولة توك رداكيرا سلبيا قي عتميغ التجالاث» يبخاصة ما يععلق بالثقافة في 
مضامينها وأهدافهاء وعلاقة ذلك باللغة القائمة على أجواء هذه الثقافة التى أصبحت ممسوسة 
مشروقاك الحولة المزعة قاض » والعبيدة اللمرجعيات» ز. وزذا كانت الحولة الاقسادية 
واضحة كل الوضوحء فإن العولمة الثقافية على العكس من ذلك ليست بنفس وضوح العولة 
الاقتتصادية . كما أنه إذا كانت العولمة الاقتصادية تبدو للبعض مكتملة على أرض الواقع, 
والعالم أوشلك أن يكون معولما عولمة اقتصادية كاملة» فإن العولمة الثقافية ليست بنفس القدر 
من الاكتمال)”'2 نظرا إلى ما ينتابها من شكوك في محاولة الهيمنة على العالم» كونها موضع 
الريبة والقلق والاضطراب . 

ويعتقد أنصار هوس العولمة من بني جلدتنا ‏ العققة ‏ أن للغة العربية إخفاقات كثيرة 
منها: 

«زوال صفة ثبات اللغة العربية أمام اللغات الحية. 

«انتفاء القيمة الجوهرية للغة العربية فى ظل العولمة . 

دعقم الثقافة العربية لا يشنجع على تبني اللغة العربية وإنحياقها: 

انقطاع الثقافة العربية عن دوران الركب الحضاريء فانقطع بها حبل التواصل . 

عجز الوعي العربي عن تمثل روح العصر والدخول في الألفية الثالثة. 

«عدم الإسهام في مشروع الحداثة وانبتات التواصل مع ما بعد الحداثة. 

أمام كل هذه المنبطات ‏ وغيرها كثير» لكفاية ما ذكرنا يبدو على أنصار النموذج الغربي» 
في حَرّفيته؛ الرغبة منهم في إلحاق ثقافتنا بالغرب» متناسين أن الغرب لا يعترف بغير ذاته» وكل 
ما يصب في اهتمامه بالآخر لا يخدم إلا مصالحه» في وقت كان مناصروهم ١‏ ملكيين أكثر من 
الملك )؛ ومهما تنطعوا في لغة الآخرء أو تراطنواء لن يكونوا إلا أداة طيعة لمحاولة تدجين ثقافتنا 


(1) عبد الخالق عبد الله : العولمة ‏ جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها عالم الفكر 2 / 28 أكتوبر» ديسمبرء 1999» ص 74 . 
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وترويض وجودناء وقد أصبح هؤلاء الأنصار بيادق لعبة شطرجٌ في أيد متقئة. لذلك نعتقد أن 
سبب مشاكل أمتنا العربية» وتخلفناء وتراجع لغتناء وحضارتنا هو تعصب هؤلاء لثقافة الاخر 
وارتباطهم به ارتباط اللحم بالعظم» سواء في أثناء حقبة وجود المستعمر في أوطانناء أم عندما 
خرجواء بعد تفطنهم أن بقاءهم في هذه الأوطان لا يخدم مصالحهم بالقدر الذي يخدمها وهم 
خارجه؛ على نحو ما قاله جاك بيرك حين نصح فرنسا : (إذا أردتم أن تبقوا في الجزائر فاخرجوا 
منها ) ولا أدري هل بمقدور عربي واحد أن يصرف وجهه عن هذه المقولة في تطابقها مع بعض 
الشرائح في مجتمعنا من الذين استقوًوا أبرياء الذمة» سواء في الجزائر أم في باقي الدول العربية 
التي رزحت تحت وطأة حروب الاستعمار» ووهنت بداء الاستغلال. 

وإذا أريد للغة العربية أن تكون غريبة في أوطانها فبفعل حدة المدافعين عن اللغة الأجنبية» 
بوصفها لغة وظيفية تمارس في مواضع عملية ميسرة مثل السيرورة العلمية» والاقتصادية, 
والإدارية» ممارسة فعالة» بينما هم في واقع الأمر إنما يدافعون عن ضمان تعزيزهم» والتحكم 
في التدبر والتدبير» مفضلين مصا حهم الشخصية على معزة الهوية. من هنا جاء رد فعل الجيل 
الناشئ» الذي كنا نراهن به على الوعد الناجع» سلبيا من دون وعي منه بإدخال لغة أو بالأحرى 
لهجة ‏ ثالثة جعلت من حديث الشارع؛ وحديث السوق» وحديث عامة الناس معجما له 
يستقي من هذا الحديث المائج فيض اصطلاحات هذه اللغة العفنة التي ددنت وعت يشكال لآفت» 
وجالب للنظرء وداع للحيرة »حتى أصبحت دارجة في المؤسسات التعليمية» ووسائل الإعلام, 
واللافتات» والتظاهرّات على الرغم من كونها هجينة وساقطة» وكأن اللغة العربية أصبحت في 
خبر كان» ولم تعد تفي بالغرض» وتجاوزتها الأحداث بحسب تصور هؤلاء المهجنة» وبسلوكهم 
الهجين» ولسانهم المعتل» ولعل في قول الشاعر ما ينطبق عليهم : 

لا تسابق في حَلبة العزّ ذا العلم فماللهجين شأنٌَاللجواد 

إن التعصب للغة الأجنبية» بدافع مسايرة العولمة ومشتقاتها من الوسائل المدمرة للهوية 
الوطنية ‏ حيثما كانت في جميع أنحاء المعمورة» من شأنه أن يضعف لغتنا التي صمدت في 
وجه كل المؤامرات عبر العصورء وإذا كان دعاة التعصب منطلقين من قناعة أن اللغة الأجنبية لغة 
وظيفية في مجال التداول السليم للمعرفة والعلوم» فإن الدراسات العلمية» والتجارب الجادة, 
والمستخلصة لنتائج نفعية؛ وقدرة متبصرة» أثبتت أن محركات البحث في الثورة المعرفية تقبل 
أي لغة يراد لها الحياة» وأن آلية هذه المحركات في يد أصحابهاء وليست في اللغة» وفي مثل هذه 
الحال ماذا يفعل اللسان إذا كانت الجثة هامدة . ولنا في ذلك أمثلة عديدة ‏ كما سيأتي الحديث 
تباعا عن بعض اللغات ذات الأقليات» وأثبتت وجودها علما وعملا ‏ مثل اللغة الفنلندية» 
والدنماركية .والعبرية التي أصبحت بين عشية وضحاها لغة نووية. والقائمة طويلة» عريضة؛ من 
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اللغات التي تمكن أصحابها من تطويعها وتفعيلهاء كونهم تبنوا سياسة لغوية حكيمة» شأن 
الحكمة القديمة التي أطلقها الفيلسوف الصيني ١‏ كونفوشيوس ) عندما دعا إلى تهذيب اللغة 
وتنقيحها حتى تسهم في وضوح الأمور وجلاثهاء كونها مصدر الصواب في كل شيء» بعد 
أن سل عمًا يود أن يفعله إذا حكم البلاد. فأطرق كونفشيوس لحظة» ثم قال: أضحح أسماء 
الأشياء. وما علاقة تصحيح الأسماء بالحكم الصالح؟! أجاب كونفشيوس : عندما تكون أسماء 
الأشياء مغلوطة يصبح الكلام غير صحيح , وعندما يصبح الكلام غير صحيح لا يجري العمل بشكل 
صحيح, وعندما لا يجري العمل بشكل صحيح يصاب بالضرر كيان المجتمع ؛ وعندما يصاب بالضرر 
كيان المجتمع لا تعود العقوبات تناسب الجرائم؛ وعندما لا تناسب العقوبات الجرائم لا يعرف الناس 
فايفعلوقة ".ولعلا قن رسالة كرفو شيرين ما يبد الاخمية التصوري الى كن آنا فكرن عليه 
اللغة في تسمية الأشياء بشكل صحيح عن طريق اللغة» وهذا ليس آمرا هينا في حق مستقبل 
أجيالنا وهويتنا. 

إننا بحاجة إلى قرارات مسئولة» وشجاعة» وحكيمة؛» لجعل اللغة العربية ناصية اهتماماتناء 
وذوقنا السليم» حتى لا تتأثر باللهجات في محيط استعمالهاء كما نجعل منها لغة تسهم في 
توطين العلوم والمعارف الجديدة» وفي هذا ما يشكل مدخلا لثورة ٠‏ فكرية على من يصرون على 
اختصار اللغة والبحث اللغوي في النحو والصرف» واختصار النحو في الإعراب» وتجريد اللغة 
من جوهرها الثقافي والمعرفي» وجعلها وعاء فارغا بلا محتوى. واللغة أخطر من أن تترك لعلماء 
النحو وأساتذته وحدهم, وأكبر من أن تحصر في هذا الاطار الضيق الذي لا يتناول الغايات 
والوسائل ومستويات اللغة: فصحى وعامية» واللغة والعلم» واللغة في عصر العولمة 27. واللغة 
بهذا الشكل مسئولية القرار الحكيم قبل أن تكون مسؤولية الجميع بخاصة المدرسة التي ينسب 
إليها فشل إتقان اللغة على الرغم من تحملها جزءا كبيرا من هذا الفشل . 

اللغة العربية وثورة المعرفة 

لقند الحدفت كقة من العورالت: ‏ قبيل اتغفاء نهاية القرن:العشروى»وبداية الآلفية الغالفة 
- تغييرات جذرية في تقنية صناعة المعلومة المعرفية» منها على سبيل المثال» لا الحصرء ثورة 
الاتصنال [غا قيها" توزة الميديا] والقورة الرقمية» وثورة الدينات» وكورة الشيفرات. الورائيةة 
واختراق الزمن» وابتلاع الضوءء وغزو الفضاءء إلى غير ذلك من الثورات التي تغيب عنها أي 
مشروع عربي يسعى إلى الاندماج في هذه الثورات» أو الإسهام في بلورتها؛ الآأمر الذي جعل 


(1) ينظر الرابط : 019.انا5همطالة.للالئاننا//:صلقط . 
(2) فاروق شوشة: إنقاذ اللغة. . إنقاذ الهوية. 
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الأمة العربية ‏ بخاصة ونحن على إطلالة الألفية الثالثة ‏ نعيش في ركح زاوية حادة» في انتظار 
زحزحتنا إلى الهامش لنكون خارج الحدث . 

وإذا كان مركز العالم يتحول بدراسة محكمة, وبرؤى استراتيجية» إلى هذه الثورات المعرفية» 
فإننا نأبى الخوض في تجربة المشاركة في صنع هذه الثورات» وكأننا لا نشعر بقيمة فعلها المنجز 
إلا باستهلاك نتائجهاء وما تحتويه من مضامين» تصلنا بسهولة ويسرء ومن دون عناء يذكر. وقد 
ساعد على تأخرناء في جميع المجالات» إهمالنا لغتناء وعدم معرفة الترويج لها لقصور التفكيرء 
والإصابة بمرض التعالم» واهتمام العقل العربي بالشيئية» وذهان السهولة» حينما يبادر إلى حل 
إشكال صعب فيخرّبه لعدم معرفته بالطرق السليمة لحل هذه الإشكالية» أو هذيان الاستحالة ‏ 
على حد رأي مالك بن نبي عندما نرى ( الأمور مستحيلة» ونقف أمامها عاجزين» وهي في 
المقرقة غير ذلك الغدم فكننا فن ادانيا لتتقده الرساقل التعبيرية والمتييحيةاء والكفابة القادرة 
على حلهاء أضف إلى ذلك اعتماد التجارب الفارغة من أي محتوى فكري ) . 

وفي خضم هذه الأجواء العفنة لا سبيل إلى النهوض باللغة العربية ما لم نحسم طرق 
تدريسهاء والاهتمام بها في جميع المؤسسات حتى تصبح آهلة للتعايش مع الآلفية الثالثة؛ 
وتصبح قابلة للصرف مع الثورات المعرفية والرقائق الإلكترونية» والابتعاد بها عن الانفصال 
الفكري المفروض عناء ومناء في الخارطة العربية» وجعل الخطاب سائدا في جميع مرامي ال حياة 
باللعة الأجتبية» من آذنى مستويات العوظيف إلى أعلى هرمه. ولعل هذا ما جعلنا محاصرين 
بقيود لغات الاخرء وذلك نتيجة تراكم قرون من الابتعاد عن وظيفة اللغة العربية والمعرفة النافعة» 
والعمل الجاد؛ لذلك أصبحت. الآمة العربية - كما جناء فى راي مالك بن تبى 2( كالفارس الذي 
الك لكاب هن بين فنشيه ولن مسعردة بغناه وو يعارن :آذ وسفن رار ريع جار 

والحقيقة أن التحديات التى تعيشها اللغة العربية لا تقتصر على كيانها فحسبء. بقدر ما 
كس هذه العجادياك» كياة اهمع العريى بربعه بمعاصة وتع و تعي حالة اقيقد بالاتقكاة والآخر 
[ الغالب ] في جميع مواصفاته» متناسين مقولة ابن خلدون: « أن الأمة إذا غلبت» وصارت في ملك 
غيرها أسرع إليها الفناء) . وكذلك بعد أن يفقد المجتمع فعاليته عندما تنبت الصلة بينه وبين لغته؛ 
وبين أفكاره المطبوعة وأفكاره الموضوعة . 

ومن هذا المنظور استوجب الأمر منا ترسيخ حب لغة أحلامناء وارتباط روحنا بهاء وهذا 
في تقديرنا أهم عامل» والأكثر أهمية» في بناء شخصيتنا. ولكن» كيف السبيل إلى ذلك ؟ ثم 
كيف السبيل إلى تطوير اللغة العربية في ظل اكتساح جرّافة اللغة الإنجليزية بقية اللغات التي يراد 
لها الاستخذاء ؟ وكيف يرضى ذووها الخنوع والذل» ويخضعون للآخر وإضعاف شخصيتهم؟ 
وقبل ذلك ما هي محركات تفعيل اللغة العربية في ظل العولمة» وتكنولوجيا المعلومات؟ 


10) مالك بن نبى : مشكلة الأفكار. ص 217. 
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لعل أهم محرك هو التحصيل المعرفي» والتحصين الثقافي المترامي» مع العلم أن المعرفة 
تضمن للإنسان مجموعة محركاتء» من أهمها: 
«الزاد العلمي» وكل ما يُستخلص من أنواع المعرفة . 
«قدرة الاستيعاب. 
واكتساب الخبرة» من عوائد المهارة اللغوية» ومن الاستنتاج والتعمق في التحليل» والتبصر 
في التفكير. ولو كان ذلك كذلكء في السنوات التسعين في الجزائر» لترؤى شبابنا في 
الأمروتريث في انفعاله» ولتبيّنه وصيّره» وما كان ليحدث ما حدث . 


«القدرة على التركيز. 
« تعزيز المهارة. 


«تنمية القدرة الذهنية. 

«ارتفاع مستوى آداب الجودة. 

« تثمين القيمة» كونها السبيل إلى معرفة الصالح من الطالح» ومن يضلل المعرفة فلا سبيل له إلا 

العنف» وهو الحاصل في نسقنا الثقافي . 

ومن الثوابت في الدراسات العلمية أن أية معالجة للتنمية البشرية لا تفلح من دون 
التعامل معها ضمن سياق تفتح عقول الناشئة على العمل المعرفي. وبنور المعرفة» من مهارة 
اللغة» يحصل منه نور اليقين» وبحصول ذلك النور تتضح الحقائق والأمور, أضفه إلى ذلك أن 
إثارة الوعي بدور اللغة» وما ينتج من ثمارهاء تمكن القوة المتضمّنة في القول. وبسلامة اللسان 
نضمن» نسبياء العدل الاجتماعي» ونشر القيم الفاضلة» وكثرة طلب المودة . ولو افترضنا 
الطرح العكسي» فليس لنا إلا النظر في المرآة العاكسة لما حدث في العشرية السوداء قبيل انثناء 
القرن العشرين حيث دفعنا الثمن غاليا في الجزائر لولا السياسة الرشيدة في بداية الألفية الثالثة 
؛لاستفحل الأمر» على الرغم من أن أصداءه ما زالت كلمّى» وأوجاعه أذْمَى؛ كل ذلك الضرر 
ناجم من أن إهمال اللغة» وقلة الاطلاع» وانحسار القراة» والتشبع بالمعلومة المسمومة» يؤدي 
بالضرورة إلى انغلاق الأفق وانسداد الرؤية» وحصر البصيرة في خانة ضيقة بتوجيه من الجهل 
إلى العنف» وكل ما يدور فى فلكه من ارتدادات جارحة. ولعل المحصلة من وراء هذا الإهمال 
لاجدلا ع بر اعمنا عصان كشيية لا عوى على الطيراده لات العلمية في مدا رسيها لم يزرد 
باللغة التي تمكنه من التحصيل العلمي والتحصين الثقافي» والتحليق في الإبداع» والإمساك 
بالريشة الفنية» عوض الإمساك بالعصا ‏ الالة ‏ الفتاكة؛ لذا فهو بحسب رأي أحد الباحثين ‏ 
أشبه ما يكون بالطائر الخشبي العاجز عن الحركة» أو الطائر الجارح المسلوب الروح والإرادة . فما 
الذي حول طيورنا الجميلة إلى طيور خشبية» أو طيور جارحة؟ 
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إن الهدف التربوي / التعليمي بحاجة إلى رؤية استراتيجية حكيمة ترعى مصلحة 
الهوية قبل مصلحة الحياة اليومية الاستهلاكية في جميع مكوناتها؛ لأن هذا الهدف ‏ المتبع 
حتى الآن ‏ لا يقوم على برهنة الشيء بمسببه» ولا يخضع المتلقي للملاحظة التحليلية» أو 
الداعية إلى التبصربالقدر الكافي» وإذا كنا نعترف بجهود القائمين على منظومتنا التربوية!'2, 
وإذا كنا نقر بصعوبة التحكم في العدد المتزايد في الصفوف»ء وإذا كنا نعترف بوجود خطط 
منهجية جيدة» وإذا كنا نعترف بهذا وغيره كثير من جهود المعنيين بالأمرء فإن ذلك لا يكفي 
ما لم تحصن الجهود بطرق منهجية أكثر صرامة» أو كما قال الفيلسوف ديكارت ١‏ (لا يكفي 
أن يكون لديك فكر جيد, ولكن المهم أن يطبق جيدا ) . 

فكيف لنا أن نطبق فكرنا جيدا ؟ وقبل ذلك كيف لنا أن نقرب لغتنا من هذا الفكر الجيد» 
والإبداع العلمي» الكشفي؟ 

منذ البداية نعترف أن لغتنا العربية تصار ع المواراة» وتعارك الأشباح» وتقاوم التحدي» وتجابه 
الظلمة التي تتخفى بتلاوين وأصقاع من صراعات» وتحولات سوداوية المسوغات في نتائجها . 
وهذا مالم يستسغه الخطاب الوطني الغيور على لغته العربية التي تمثله» كون تلك المسوغات 
فتحت مجراها على التحايل» والتشويه» والزيف . والحال أن اللغة العربية فى ظل صراعات دون 
تيوت بحاسة إلى سبانية برشيدة» وقراز سخازيم لاسفاة سنا يلوم نعكى ترش بلهعنا إلى منقناقن 
الرقي الحضاري . وما لم نحل مشكل لغتنا المعبرة عن هويتنا لن نصل مهما سلكنا من سبل . 

ولعل ما يدعو إلى الحيرة والدهشة» وهذا ما ننتظر الإجابة عنه من الحاقدين على اللغة 
العربية» هو: كيف تناغمت بعض اللغات التي كانت ميتة مع متطلبات العصرء مثل اللغة 
الآأردية» واللغة التركية التي استبدلت حروفها في عهد أتاتورك [1881 - 1938] الذي أراد لها 
أن تنافس اللغة الأوروبية» أو تلك اللغات التي انتعشت بذويهاء ونهضوا بهاء ولنا في ذلك أمثلة 
كثيرة تفوق كل حصر نذ كر منها: 

« اللغة الصينية المتناغمة مع متطلبات العولمة» وأصبحت تهدد الغرب في عقر داره 
منعوحاتها المنافسة لصفاعة الغرب المعميرة. 

« اللغة الأردية التي أصبح لها تأثير على اللغة الهندية على عراقتها.كما أن حروفها 
مقتبسة من الحرف العربي وهي اللغة الرسمية في باكستان بمسوغاتها النووية. 


(1) وقد كنا أحد الذين أسهموا في التكوين بتجربتنا البسيطة التي قاربت الأربعين سنة» ونتحسّر على ما آلت إليه المدرسة الجزائرية التي 
تراجعت ال الخلف» حيث بداية الاستقلال» رغم قلة الموارد» والتجربة آتذاكء إلا أن النتائج أثمرت كل علماء الجزائر الذين هاجروا 


البلد» وشتان ما بين الأأمس واليوم . بعد أن جنى الآخر ثمار ما زرعته الجزائرعندما هاجرها معظمهم . فراحت ثمرة التكوين هَبَاءً مُنبَقَا 


بدوافع متعددة 
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«اللغة الكورية المسماة ب الهانكول) ويعود تأسيس حروفها إلى العالم اللغوي « جو شيج 
يونح) (1913)» ولها ما لها في الساحة التكنولوجية اليوم . 

« اللغة الفارسية التي أصبحت لغة نووية» وتناور الغرب في تقنياته العلمية» بعد أن 
باتت تقض مضحعه وتؤرقه» وتهدد العالم في نظر الغرب . 

« اللغة الفنلندية التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة وجعلوا من لغتهم لغة 
صناعية» حتى أصبح يتباهى كل فرد في العالم باقتنائه هاتف نوكيا المصنع في فنلنداء ناهيك 
عن صناعات متنوعة تستخلص من هذه اللغة» على الرغم من قلة المتحدثين بها. 

ه اللغة الداماركية: والى لا يويد سكاتها عن خسينة ملايين نسمةء يووا بصناعة الأليان 
ونشقاتها الى لآ معني عنها أي ناتدة فى العام يواد #كانت غالية السب وللقا لم قليلة 
الخير وميسورة الحال. 

ه اللغة العبرية: وهي مثال بيّن وواضحء ولا أحد يتغافل عن تاريخ إحيائهاء ومدى دورها 
في التكنولوجية النووية» ويحضرني هنا قول إفي لارنر الناطق باسم عضو الكنيست: (لا 
يوجد عندي أي شك بأن المجتمع الإسرائيلي إذا أراد الحفاظ على طابعه اليهودي عليه أن يعزز 
منزلة اللغة العبرية) . وأكد لارنر لوكالة فرانس برس : « كمجتمع ودولة, فإن اللغة العبرية تشكل 
استمرارية لسلالة أجيال بدأت قبل الآلاف من السئين)2»'7. ومن دوافع غيرة اليهود على لغتهم 
ما ذكرته صحيفة ( معاريف ) الناطقة بالعبرية : «أن الكنيست وافق مبدئيا على مشروع قانون 
يطالب بالكتابة على الواجهات,ء أو لافتات المتاجرء باللغة العبرية الواضحة» وإلا فان الرخص 
ستسحب من المتاجر والمطاعم وأصحاب المؤسسات التي تخالف هذه التعليمات). وأضافت 
«معاريف): أن (الكنيست يعارض كتابة اللافتات بالإنجليزية)» ويهدد بسحب تراخيص 
الاعمال المخالفة)(22 . 

أمام هذه الصور المعبرة» والدالة» عن قتامة الوضع عندنا في الوطن العربي» أليس من حق 
برارعمنا أن تحمل مسكولي الوطن العربي وزر ما آلت إليه العربية» ومن تضليل مكانتهاء والدور 
المتوط بها؟: ثم» أين هؤ .دور المؤسسات المدنية مثل اتشفت» وحيفقما كانث؟ آم أن دورها 
منحصر فقط فى تعزيز مكانتها فى البحث عن المناصب العليا؟ متناسية دورها فى الحفاظ على 
كوابت الآمةاء واللاذة الوطنية هي أحد هذه الثوابت المعبرة عن هويثنا. وإذا كانت قناعتهم بأن 


(1) على الطالقانى : فى دائرة الاستهداف. . . اللغة العربية مخاوف من اندثارهاء الرابط : 
١‏ 00 521 - تغط .518 / 65 / 126216105 / 01:8 . 22102138 .117 


(2) المرجع السابق 
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اللغة الأجنبية هى الحل الأمثل لمستقبلناء فما الذي فعلوه منذ أن كانوا يدافعون عنها؟ وماذا 
قدمت هذه اللشة للسعقيل الذي كان قبل طتسمين بين اانا لساطيل مطرفي ام اق لكل 
شيء أوانه المخيّب؟ ومتى يحين هذا الأوان؟ والحبل على الجرار في انتظار هذا الأوان الزاهي 
الذي يرزح تحت رحمة حرف السين للتسويف الموعود» وتعهداته التي قد تأتي أو لا تأتي »بعد 
أن كان آباؤنا ينظرون إلى المستقبل وكأنه في متناولهمء أو على الأقل في متناول أبنائهم . فلا 
التسويف أجاد [ أي أتى بالجديد ]» ولا الأوان أفاد» ولا المستقبل ازدهر, ولا اشرأبت إليه الآفاق» 
ولا أفاد شيء في أوانه» ولا في غير أوانه» وتهنا وتاهت بنا السبيل بين الأوان والهوان» فأصبحنا 
في موضع هون على هون وليتها دار لقمان بقيت على حالهاء بل على العكس من ذلك أريد 
لنا أن نرتقى إلى الصعود تحو الآسفل يكل جذارة» ومع دون استسقاق+ كوتنيا لا تسحق ها 
فعله الجهلاء باللغة العربية» وجهابذة اللغة الأجنبية الذين رأوا في ضالتهم سبيلاء ولا يعرفون 
ل ل للا 

وإذا كانوا يتذرعون بنماء اللغة الأجنبية بوصفها الحل الأمثل» فالأمر مردود عليهم» كون هذه 
اللغات الحية واكتسابها أمرا يعزز مكانة اللغة الوطنية» وهذه حقيقة لا يمكن نكرانهاء وليس في ذلك 
نا يهلد هويتنا الى تصوتهالعسا العريية عنذها نمسا مكرداتها وضوايظهاء شريطة 1ت تند اول اللغنة 
الوطنية وفق الأسس العلمية» والمنظور الاستراتيجي الوطني» حتى نتمكن من تحصين الذات من كل 
القوقاكه روجع منها لغ ترق سسعري تنا العامة والشكرية زلطعانية هولاق العاف ة عامل مهدو لكل 
الشعوب والأثم» فلا يمكن أن تحقق غايتها في غياب الاهتمام باللغة الوطنية» وليس غريبا أن نقول : من 
لايملك آلية التمكن من لغته لا يمكن امتلاك ثقافة تؤكد وجوده فى الحياة على مر العصور. وفقدان 
وعي الهوية» والانتماء» دليل على الارتماء في قاع ثقافة الآخرء والنيل مرج نقافة الات 

وفي مثل هذه الحال ليس لنا إلا أن نؤكد أن التمكن من اللغة العربية هو الحاجة العليا لزرع 
الوطنية « ونحن اليوم» والأمة العربية تقرع أبواب القرن الحادي والعشرين» وقد أثخنتها الجراح» 
وأثقلتها الحروب المصطنعة والهزائم المصممة» والاستسلام المهين أمام العدو» لنجد من واجبنا 
أنتغيد. النظر فى السياسات اللكوية فى جامعاتنا ومؤسساتنا العلمية والعريوية . وليس .ذلك 
لأنها كدم عريننا الحضارية فحسب» ولكان باعقبا ريا العنصر الأساس للتقدم العلمى والمشاركة 
المبدعة فى بناء الحضارة الحديثة . وإن هذا الدور الفكري والعلمى الرائد الذي قافيت ب العريية 
في تاريخها الزاهر ولعدة قرون؛ هو الدور الذي تدعى إليه في هذا العصر من أجل نهضة علمية 
ونكرية: تعيد للأمة العربية مكانتها بين الأثم بترسافويك التبعية الفكرية وتنقذ كياناتها 
المتهافتة من الضياع والاندثار)7؟؟ . 


(1) عبد الكريم خليفة :اللغة العربية والإبداع الفكري والعلمي في العصر الحديثء الرابط : .0128 .2ع 2ء22122 .18758517 
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وأمام تعاجم اللغة العربية على ألسنتناء وتراطن كلامناء وتلعثم نطقنا بلسان محبوس. فإننا 
نستغرب فوق ذلك أن يبتدع شبابنا عربية هجينة» فاقت كل تصورء تسمى بعربية الدردشة؛ 
وهي طريقة كتابة العربية بحروف لاتينية في الرسائل القصيرة عبر وسيلتي الشبكة العنكبوتية [ 
الاتعريت ]أو صب الهرافق المحمولة, رلك ورك هذه الإشكالية» ولا أحد يحرك ساكناء والكل 
يتفرج بصمت مُطبّق على خطورة ما آلت إليه اللغة العربية التي صارت عسيرة في دارهاء بدءا 
من رب البيت الذي لم يَرٌعَ أبئاءه امتثالا لمقولة الشاعر : 

إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص 


ويا للعجب من نتائج تمخض هذا الرقص» خاصة إذا كان الراقص طفلا ‏ من دون وعي منه» 
أو أجبر على المشاركة بفعل إيقاع الرقص ‏ كيف سيكون غدا في أثناء تحمل المسثولية المنوطة 
بهء أيا كان نوعهاء وما ذنب هذا البرعم الواعد في تحمل تبعات هؤلاء المهرة في الرقص المثير 
والفاضح, وأمام مسئولي أبناء الغد القريب ( !... ) وهل يعتبر لوم هؤلاء المحترفين» في الرقص» 
تجنيا عليهم, أم على اللغة العربية؟ 

وحتى لا ندور في حلقة مفرغة لفزع» وذعرء ما يحيق بلغتنا الجميلة من أذى من أولي 
الضرر بهاء نظرا إلى هول ما نرى» على حد قول الشاعر: 

يا هول ما أبصرّتْ عيني وما سمت أذني فلا أبصرّت عيني ولا أذني 

في خضم ذلك نكتفي بإعطاء وجهة نظرنا في البديل الممكن» بحسب تجريتنا في حق 
وجاهة اللغة العربية ومكانتها المرموقة» والمغتصّبّة قهرا وظلما. وعلى الرغم من أن هناك حلولا 
مطروحة من وجاهة مفكريناء يمكن العودة إليها فى مضانهاء إلا أننا ارتأينا أن نَسشوق تجربتنا فى 
هذه الإمكانات» وعن على التتعو الآتى : ْ ْ 

ه مراجعة فليم التعليم في فدارنيفا بما تستوجبه الطرائق الحديثة تمشيا مع التطورات 
العلمية المستجدة. 

ه إعطاء الأهمية القصوى في المراحل الأولى من التعليم لتدريس مواد: [امحادثة» والتعبير» 
والإنشاء ] بوصفها زادا لغويا رصينا تمكن التلميذ» الجيل الواعد» من التعبير بطلاقة عن مشاعره 
وطموحاته؛ والتي ستنعكس إيجابا على وجوده بعد تحمله المسثوليات العلياء ناهيك عن 
السضوليات الات والاكتر اقلية وللعدرجة إلى مسغعوليقه الأسرية: 

ه التركيز على الجانب الوظيفي في تعلم اللغة العربية. 

ه إدخال مقردات العصر عن طريق النحت والاشتقاق» أو عن طريق الترجمة السليمة؛ أو 
الاقتباس في حال أن تكون المفردة مصطلحا شائعا. 
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« الاهتمام بلغة الأطفال» والإعلاء من شأن أدبهم, والكتابة لهم بلغة ميسرة» يراعى فيها 
الجانب الوظيفى . 

. ره خبرات المؤهلين وتعميقهاء والكف عن تأهيل ذوي المعدلات المتدنية في 
مستياتهم العلمية» وتشجيع المتميزين للالتحاق بالتأهيل بالمكافآت المادية والمعنوية . 

ه حث مؤسسات المجتمع المدني على التعامل مع اللغة الواضحة. 

« إبعاد دعاة العامية من وسائل الإعلام . 

* مراقبة الوسائل الإشهارية المستخمدة في جميع الأماكن ووسائل الإعلام بما يخدم سلامة 
اللغة» خاصة ونحن نعيش عصر الصورة» التي أصبحت تشكل تأثيرا بالغ الأهمية» وسرعة فائقة 
فى العاثير السلبى على ابعاتنا. 
ْ و عار اتكريب اللدة العريان لكر ا يفون تمواق لقا ريا قرط عونا اغالى مر 
يلصق لافتة باللهجة الدارجة, أو باللغة اللأجنبية من دون أن يقابلها ما يعبرعنها باللغة العربية 
على الخال العجارية أو المؤسيسات» أو التظاهرافه ومراجعة مكيامين هذه اللافعاك. ., 

ه زرع حب اللغة الأم في القلب بدل وجود هذا الحب على الشفتين» وعند الضرورة . 

ه خلق مشروع حقيقي لتبسيط تعلم اللغة العربية» على غرار المشاريع الحديثة التي توظفها 
المؤسسات التعليمية العريقية لغير الناطقين بلغتهم تحت مسمى «بورصة تعليم اللغات)» كما 
هو الشأن في آخر ما استجد من طرق لتعلم اللغات الحية مثل المشروع الذي بدأ الترويج له 
مؤخرا تحت اسم :التاندم بارتئر (') ( سع4مه؟) مختصرا من اسم 
( لمطاعسصعلطعةمك_مسعقصة] ) 

« الاهتمام بإدراج اللغة العربية في تعلم المواد العلمية في جميع المجالات -ضمن مناهج 
الجامعات ومراكز التكوين. 

وإذا لم نسرع في وضع حد لأهمال اللغة العربية سوف يصيبها ما أصاب اللغة اللاتينية 
- مثلا - والتي تغيرت بمرور الزمن» وتوزعت إلى عدد من اللغات كالفرنسية» والإسبانية 
والإنظالياع قعصي عد نا دلأ قدر الله بقطنل وخلة د لع جزل روت لله عم يان ىن نه سور 
ولغة خليجية». . .إلخ» هذا إذا صح لنا أن نمتلك القدرة على ذلك» وليس لنا أمام هذا الوضع 
إلا «النفخ على الجمرة كي لا تنطفئ), وإلا سوف نسهم في اندثارها كما اندثرت اللغة البابلية؛ 


10) وتقوم هذه المبادرة على أساس اشتراك طرفين يتقنان لغات مختلفة في تعليم بعضهما ببعض سواء عن طريق التواصل المباشر» أو الرسائل 
العادية» أو الإلكترونية» أو حتى بوساطة برامج امحادثة المباشرة على شبكة الانترنت . 
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والكنعانية؛ والأشورية .. .إلخ . وإذا كان اندثار لغة ما ينتج من إهمالها من ذويها؛ الأمر الذي 
يجعلها تعوّض بلغة أخرى» فهل تستفيق نخوة العروبة» وشهامة المسكولين» وعزة نفس الغيورين 
على اللغة العربية» وأنفة المسحهسيين: وإباء المترفعين من ذوي الاستعلاعع وتراجع الحاقدين» 
وجدية المؤهلين[ بكسر الهاء ] وإخلاص المعلمين» وكرامة القائمين عليهاء وحرص أولياء الأمورء 
وهل نترك صرخة اللغة العربية على لسان حافظ إبراهيم تذهب سُدىٌ حين استغاثت : 
ولدت وللاا لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت بناتي 
الرجال على لغاتهم, وبعد ذلك أيخ مروءة الرجال فى زماننا» وإين نخوة العروبة ض واقعنا . 
يا 0 اصبر 
دتيانا تحمل قا تل كر 
اصبر .... سيجئ . . 
سيهل على الدنيا يوما ركبه 
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مجد اللغة العر بية وداه 
ور 


أ. ونوغي إسماعيل 
ج فرحات عباس - الجزائر 

ملخص 

يتحدث المقال عن تحديات اللغة العربية في الوطن العربي على وجه العموم من حيث 
تاريخها العريق وما مثلته من قوة وتمكن» وصمود أمام مجموعة كبيرة من الأزمات التي تعرضت 
لها عبر سنين عديدة» وهي اليوم تقف أمام أكبر التحديات وأعقدها؛ تنكر بعض أهلها لها في 
راط عدايك8 من تالحيةة ومعفارية الأجاتي الأعداء لها مم كائحية الخرض» :و اسعغمال اللغة العربية 
الآن الاستعمال الأوفى في أهم جوانب الحياة ضرورة قصوى؛ في الاقتصاد والاجتماع والسياسة 
ومجالات أخرى وخاصة قطاع التعليم» وذلك بوضع مخطط لغوي عربي يحفظ اللغة العربية من 
جميع الأخطار الداخلية والخارجية. 


1 

هج12 عطنئل 5عط2تة 05م 125 تتفل ع1526ة عتاعطد! 12[ عل 0655 دع1 عوممه2م عاعتامة ع0 
أمهاع0 5عع 1651522 52 أء :201157011 305 أء عع101 53 أء 72556 ]76 501 23515 2 5606101 
عتتأطمعدع؟ علكء خبط 21101110 ؛ 221265 115اع151ا1م 23515 3 5ع تطصطع تل عل ع اطصطمط ل مهمع نا 
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عطاق 

إن اللديث عن اللعة العربية القصحى لناو شجوة» ليس لأنذا تعب إلى ذه اللخة العريقة 
ف الأعالة والس كي ولا لأنها دك وها وت بر سكديا او كنب بوك ري انها اذل 
الرسسمية لباكينا وتشعيداء. ولك كنا الفنة اله واعيلها مدل نااك السدين ولكى ا ريد اضر زلا اللقة 
الصامدة عبر العصور من أزمات تلو الأزمات ؛ من استدمار يسعى بكل الوسائل والإمكانات 
لطمس اللغة العربية ونسخ آثارهاء والاجتهاد في مقابل ذلك على ترسيخ لغته ولهجاته اعتقادا 
منه بأن هذا الفعل سيمدد بقاءه في البلاد المحتلة» وسيطيل سيطرته عليهاء ومن تنكر بعض 
أهلهاء إذ يرون فيها عجزا وضعفا وقصورا عن مواكبة التطور» وغير صالحة للسير في ركب 
التقدم والازدهار. 
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إذا كان الحط من مستواناء والنيل من معتقداتناء ورمي لغتنا العربية بالعقم والضعف 
والقصور وعدم مواكبتها مستجدات العصر... صفات ينعتنا بها غير الناطقين باللغة العربية 
منذ عهد عهيد» فهو أمر ليس غريبا عليناء ولا على أي عاقل» لأن هذا الأمر قديم», ولا يحمل 
ما يثير الغرابة والدهشة؛ ولكن الذي يستثير الحافظة» ويوقظ الإحساس بالأسف أن يكون الذي 
ينعتنا بذلك واحد من إخواننا أو أقاربنا أو طلابناء ومما لا شك فيه أن هذا الأمر يزيد تعقيدا ولا 
ينبئ بخير» وسيكون هذا الشيء عرقلة وتثبيطا في سبيل تطوير اللغة العربية» وإخراجها وأهلها 
من غيابات تلك التهم الباطلة. 

ولقد ذكر الأستاذ أبو القاسم سعد الله في معرض حديثه عن احتكاك المثقفين العرب المباشر 
بالأجانب بعضا من تأثرهم بصورة واضحة بالثقافة الغربية ونمط الحياة هناك» فذكر في مقال له 
بهذا الصدد مجموعة من الكتاب الذين ألفوا كتبا مستظهرين إعجابهم بما اطلعوا عليه في 
فرنسا وامجلترا وغيرها؛ منها كتاب (المرآة) لحمدان خوجة, وكتاب ( تخليص الإبريز) لرفاعة 
الطهطاوي وغيرها حيث قال : ( ومن آثار هذا الاتصال ظهور فئة تشكك في قدرة اللغة العربية 
على عمان8 العصير ومواكبة الطاورع وق العرب على البنركلة والخجموا وول الو كن 

أمام هذه الحقيقة المؤللة وددت أن أسهم بتوفيق من الله عز وجل بما تيسر في إزالة بعض 
الغموض الذي يعتري كثيرا من إخواننا وطلابناء وأضع يدي على مواطن القوة الكامنة في اللغة 
العربية» والتى يغفل عنها كثير من الناس فى المعمورة . فاللغة العربية حملت فى طياتها حضارات 
غريقة في العارية البشري ند الاقف السنينة .ولا تغط الطرقك عن انها اللعة الوتميلنة المتغردة 
التى هى لسان القرآن الكريم . هذا الكتاب السماوي الخالد الذي ٠:‏ نزل بلسان عربى مبين فكان 
للعة الم بيةاددرة لأتيالى لعيرها وى اللعاكن و كن اث الراك الكرم فى الانقه الغربية. في انعلاقي) 
وعفيلاقينا وشل ترانض سي قهاء فقيل اكز يننا قل اللقة الحربية فاثيرا يلها 123 ْ 

ومهما نقول عن فضل القرآن الكريم على اللغة العربية» فلا يمكن أن نحقق تعليقا نهائيا 


على ذللثق. 
اللغة العربية فى عهدها الأول : 


من الإنصاف أن نشير إلى بعض المواضيع التي ساعدت اللغة العربية فيها على التألق 
والقبات. والدوام والقلود: . حملت مقودانها وتراكييها قراقا بوكر يشي المعارف والقاتق: 
والفنوث والادابي.. 

لا أرغب في هذا المجال أن أرجع اللغة العربية إلى تاريخ نشأتها الأول منذ آدم عليه 
السلام» لأن هذه المسألة خاض فيها المؤرخون وعلماء الآثار» ولكن سأقصر حديثي عن العصر 
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الذهبى للغة العربية» أو الزمن الذي اكتمل فيه نموها ونضجهاء حيث صارت أداة كاملة ناضجة 
منائقة التعبير هن اللنياة والويعة اذ 

لقد تكونت اللغة العربية بجوار اللهجات القبلية العربية المختلفة التى تنطق بها كل 
قبيلة» وكان استعمالها يسيرا سلساء لا يعسر فهمها على سائر القبائكل المغايرة ؛ إنها اللغة المثالية 
الخالية من العيوب والنقائص وهى كذلك لغة المجتمعات الأدبية» ولغة الشعر والخطابة» ولقد 
لحرت نيا جيم الليبجاكير تخدابي العرييف رق كلتك من الحبين ما شن فلك اللغات من 
عناصر ووحدات» كما تخلصت من جميع العيوب والهنات التي اتصفت بها سائر اللهجات 
العربية الأخرى» فبرزت اللغة العربية أحسن بروز في القرآن الكريم وفيما وصل إلينا من أدب 
العصر القديم الرفيع ؛ نثره و شعره . 

أمّا أسباب تكوين هذه اللغة الأدبية فكثيرة منها: الظروف التي هيأها أهل اللغة العربية 
للغتهم حتى وصلت إلى المنزلة التي وصلت إليهاء فكائت عي لغة الصقاظب اليومي والتواصل 
المبجمر المقرون بالكياة» كما كافت الناقل الآمين لأشياء ووسائل واسباب كلك الياة على بساطفهاء 
إضافة إلى أنها كانت قاعدة صلبة لدى الناثرين والشعراء يتنافسون فى اخثيار المفردات الواضحة» 
والعراكبي) السلسة ومورتخوالادب القدم يشيروة إلى ذلك و كذ كافت تقرم انراق في العضير 
الجاهلي يلتقي فيها الشعراء والخطباء» وكانت سوق عكاظ هي أهم الأسواق آنذاك : « كان الكلام 
فيها بلغة يفهمها الجميع يتوخى الشاعر أو الخطيب الألفاظ العامة والأساليب العالية في لغة مثالية 
موحدة تروق كل سامعء ولا ينفرها أو يستغربها أحد . فكان من ثم للأسواق أثر بليغ في توحيد 
اللسان وتعميم اللغة المثالية» وتغليب لغة قريش على سائر اللغات , ..) (3), 

وحديثنا عن الأسواق» يجرنا إلى الأماكن أو القبائل النى كانت تعقد فيها تلك الأسواق» 
وكافت لقبيلة تريش فلك اللناصية فى كرنها كانت جامعة للقيان العرمية هنا تغرانها للد سيوكات: 
وتمال م تصدل» (! تمل فيه مقاع لكيه الختريقة الى يليد إلبها اللبجاتم في كل فخ غفرق: 
فليس من العجب أن يكون لقريش الحظ الأوفر في توحيد اللغة العربية وجمع لهجاتها في بوتقة 
واحدة» لتستخلص اللغة العربية الكاملة الشاملة لسان كل عربى من أي قبيلة كانت وقد تهذبت 
اللغلة العربيةا وابمقاة. اسفعمالها تنا الخلهه اين الغات القبائل الراقدة خلى بالادهاة بن الالقائ1 
الخفيفة على اللسان والعذبة في السمع. والمؤدية للمعنى المقصود . 

لا ننسى ذلك التأثير والتأثر المتبادل بين اللغة العربية ولغات الأثم المتاخمة الأخرى إذ أن 
تركيب اللغة العربية لم يكن قاصرا على لهجات عربية فحسبء بل ساهم فيه كذلك قسط من 
لغات غير عربية» ولكن بصورته الإيجابية التي أضفت على اللغة العربية مسحة من التكيف مع 
الإنسان في كل المعمورة وقال حنا الفاخوري في هذا المجال : 
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«(لم ينحصر العرب في جزيرتهم بمعزل عن تأثير الحضارات المتاخمة» بل كانوا أبدا في 

احتكاك مع من جاورهم, فأضيفت إلى لغة عدنان ثروة الحضارة القحطانية» وحضارة مصر 
وفارس والروم والحبشة عن طريق التجارة أو طريق التنافس بين الحيرة وغسان» والفرس والروم من 
ورائهما . كانت اللغة تواصل تطورها مكملة ما ينقصها بما تأخذه من لغات تلك الحضارات 
الواسعة النطاق)0©». وهكذا وصلت اللغة العربية في العصر الأدبي القديم إلى أرقى المراتب» 
وأعلى المنازل» وقد تزودت بمحاسن لغات أخرى عديدة وحضارات كثيرة متعاقبة» تستطيع 
التعبير عن كل شيء مهما بعد أو دناء وتستطيع التعبير عن خفايا النفوس وما يعتلج في 
الصدورء كما صارت لها القدرة الكاملة على تصوير المشاهد والمناظر و التصورات والخواطرء 
وما إن ظهر القرآن الكريم؛ الكتاب السماوي المقدس فيهاء حتى ثبّتها ووطد أركانهاء وأرسى 
قواعدهاء وعمل على حفظها بالرغم من تقلبات الأآيام وحدثان الزمان. 

ومن صفات اللغة العربية البارزة أنها دقيقة» اشتقاقية» واسعة الدلالات والمعانى» فيها 
ضروب من النحت والقلب و الحذف والترادف» والإعلال والإبدال» وأنواع من المجاز والإيجاز 
والكناية والاستغارة وما أشبه ذلك من ضروب التعبير والتدليل والاستقراء والعخليل .. 

وفضل اللغة العربية غير مقتصر على الأمة العربية فحسبء بل على البشرية أجمعين لأن 
الديين الإسلامي لم يقصد أمّة أو شعبا بعينه, وإنما عنى الإنسان في كل شبر من هذا الكونع 
يقول الله تحال : [ وَمَا أَزْسَلَاكَ إلا رَحْمَةَ للعَالِينَ ] [سورة الآنبيائ الكية :198 ] وهذا باععرانن 
العلماء العرب وغيرهم من مفكري غير العرب والمسلمين» مثل ما قال المستشرق الكبير كارل 
بروكلمان) : 

تمتاز لغة الشعر العربي بثروة واسعة في الصور النحوية ( الإعراب )» وتعدٌ أرقى اللغات 
تطورا من حيث تركيبات الجمل ودقة التعبير» أما المفردات فهي غنية غنى يسترعي الانتباه» ولا 
بدع فهى :تصب.فيها الخداول من شتّى القبائل) (©, 

في هذا القول يشير إلى الشعر العربي القديم» وقد أحاط بدراسته والبحث في أغراضه 
وعباراته وتراكيبه» فوصوله إلى حكمه الأخير كان عن قناعة وإيمان» واعترافه انصب على اللغة 
العربية من حيث هى اللغة الجامعة لمجموعة من الاستعمالات العربية لدى مجموعة من القبائل 
العربية» ولكقه لى اضياقب إلى حديثه عن الشعر العربي رأيا في القرآن الكريم لاتخذ الأمر منحى 
آخر إذ أنْ القرآن الكريم هو الذي صار اللسان العربي المبين الذي أعجز الشعراء والخطباء ولغة 
الشعر والخطابة التي تحدث عنها ( بر وكلمان ) . 

وإذا عدنا إلى الحديث عن العلماء العرب في القديم فلا بد أن نشيد بما قدموه من دراسات 
واهتمامات باللغة العربية» في جميع أشكال البحث والدراسة» بل قاموا بأكثر مما كان يتوقع 
منهم من محاولات في شتى الميادين الدراسية والعلمية للغة العربية في المجال النحوي والصرفي 
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والنحوي والصوتي والمعجمي والدلالي... ومن أجل ذلك يقول الأستاذ حلمي خليل : ( لقد 
قام علماء العربية القدماء بواجبهم في دراسة العربية وتحليلها بما أتاحه عصرهم من علم» ونحن 
لم نفعل ذلكء» رغم ما أتاحه عصرنا من أساليب ومناهج علمية في دراسة اللغة» لم يتح للقدماء 
ما يتعرب هنها أو يشبيهام 10 
فليس من السهل الإحاطة بالإعمال الجليلة التي قام بها أسلافنا في كل مجالات علوم اللغة 
العربية ومستوياتهاء وليس في المقدور أن نحصي النتائج التي توصلوا إليها عبر العصور المتعاقبة) 
فقد كانت دراساتهم متطورة» يتبع بعضها بعضاء كل ميشر للظروف انحيطة به» ومهياأ لما بلغ إليه 
علمة وغفر عليه عن اعمال الذيى سبقوف والأمقلة فى هذا النوال كثيرة رمعترعة قابو الأسوة 
الذؤلى وت ةومم نعاف البدزوجم الوريغرة نان النسو الغربيء إذ بهو الذي وضيم اللبينات الارلين 
لقواعد اللغة العربية» كما ترجع بذور الدراسات الصوتية الأولى لما قام به مع كاتبه بوضع نقط 
الإعراب فى المصحف الشريف وقوله المعروف: ( إذا رأيتنى قد فتحت فمى بالحرف فانقط نقطة 
قوق إلى ملؤي ون ديت قم انكل تقسلة برج يني ١‏ رقيو زان كد كر لهدا النقطة ين 
نحت الحرف, فإن رأيت من شير ذلك غنة فضع بدل النقطلة تتطيين ) 279 ومن ماله البندائية 
انبنت الدراسات اللاحقة عند الذين جاؤوا من بعده» كالخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت : 175 ه)» 
وسيبويه (ت: 180 ه)» ولم تقتصر جهودهم على مستوى لغوي معين» بقدر ما كانت أبحائهم 
شاملة لمستويات لغوية عربية كثيرة ومختلفة» وإذا قلنا إن دراساتهم انتهجت المنهج العلمي فإنما 
سبب ذلك اعتمادهم أسلوب القرآن الكريم وصيغه وتراكيبه وقراءاته . 
وللأستاذ صالح بلعيد وجهة نظر جديرة بالوقوف عندهاء وهي حديثه عن المنهج العلمي 
الصحيح الذي توخاه العلماء العرب القدماء» حين عرض في سياق تناوله مسألة النهوض باللغة 
العربية وترقيتهاء إذ قال : ( ويتطلب البحث العلمي ما يلي : 
ف الكشق عن مضاةر بعقة ا 
ه تطبيق تجربته المدروسة. 
٠‏ الخروج من دراسته بتفسير محدد للأهداف . 
«نقل هذا التفسير من خلال عرض مكتوب بلغة علمية دقيقة. 
هكذا كان الحال عند العرب الأوائل» فأبدع جابر بن حيان باستعمال المنهج» كما اعتد ابن 
الهيثم بالتجربة والاستقراء» وخرج ابن سيناء بنظريات علمية محددة» ونقل الرازي والزهراوي 
كل بلخة علمية رصيدة+ فمن ماكرهم العلمية تأسنيسهم متهجية الببحث الخلمي العي قات على 
المنيج العخريبي الأسفقراقي) 439 
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فإذا كنا ننسب إلى الدراسات الحديثة توخي الدقة والموضوعية في طرّق شتى الموضوعات 
والأبحاث العلمية في مجالات اللغة وغيرهاء فإنه لا مناص من وصف علمائنا الذين خلوا من قبلنا 
بذلك, ورأي الأستاذ صالح بلعيد الأخير» ورأي علماء آخرين» خير شاهد على ذلك . ولولم يكن 
هناك دقة في مجهودات علمائنا السابقين لما انتقل تأثيرهم العلمي والفكري والمنهجي إلى العلماء 
العرب الذين جاؤوا من بعدهمء بل امتد التأثير نفسه إلى علماء ليسوا عرباء ورأي الأستاذ الأخير إنما 
هو شامل لمجموعة من الأبحاث العلمية والطبية والفيزيائية» التي أنجزها العلماء العرب في القديم وفي 
العصور التالية» ولكن لا يقف الأمر عند هذا الحدٌ» ولننظر علاوة على ذلك إلى ما قاله الأستاذ عبد 
الرحمان الحاج صالح في هذا المجال : 

( من أوائل العلماء الأوروبيين الذين تأثروا بالنحو العربى مباشرة. . .نذكر اللغوي الاسبانى 
( كتاتاعصة5 ) ويعرف بأنه كان واسع الاطلاع ولا سيما 0556 النحو العربي. وفي كتاره 
الأساسي المسمى ب: (258 211) في نحو اللغة اللاتينية قد أحاط حقيقة بكل المفاهيم 
الأساسية التي اطلع عليها في كتب النحو العربية التي راجت في زمانه وخاصة التقسيم الثلاثي 
للكلم وتبنى هذا التقسيم من النحاة الفرنسيين ( تنا و دهءوصهط ).20 فالتأثير العربي 
على البحث الغربي إنما اتخذ منحى آخر تمثل في الاستعمال اللغوي من حيث وظائف الكلمات 
والحروف في التراكيب الكثيرة والمتنوعة . 

ما هو المانع إذا قلنا إن كثيرا من الشبه ظاهر في آراء العلماء الغربيين» ووجهات نظر علمائنا 
العرب القدامى؟ ولقد سبقني إلى الحديث في هذه المسألة علماء كثر» عرب وغيرهم, وإذا 
تناولنا هذه القضية على سبيل التمثيل والحصرء نذكر ما ذكره الأستاذ صالح بلعيد في سياق 
خدينه عن غيقرية اخلبل ين احم التراهيدي :,زإن فضل الخايل ين الحم الفراهيدي على 
الدرس اللساني في العالم لهو فضل كبيرء ويبدو أنه امتلك رؤية لسانية يتكامل فيها النظر في 
مستويات العربية ( ألا توجد علاقة بين مقول الخليل في المستعمل والمهمل ومقول دي سوسير 
( 5811551116 2 ) في اللغة (عناوهمآ ) والكلام ( اهمده ) ؟ 

ذلك أذ( عداوههآ ) ترمز إلى جميع صور الكلمات المخزونة في عقول جميع الأفراد» أي 
الجزء الاجتماعي المؤلف للغة» وأما (29:01 ) فهو الجزء الأدائي المستخدم عند المتكلمين ) . 

ويمكن أن نربط ذلك بفكرة تشومسكي بأن النظام اللغوي المفترض عند الخليل يقابله 
5غ عقغناة تزقة00 ) عدك تنشو مسكي ؛ والمستعمل يقابله (ءعمقصصمىك<2 ) 

أي الأداء اللغوي أو الممارسة العملية بحسب ما تتيحه المعرفة المختزنة من قواعد ؛ أي 
استعمال ما استوعبه واختزنه من عناصر المعرفة اللغوية من أصوات ومفردات وقواعد في مواقف 
الحياة المتنوعة )2190 , 
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كما ذكر الأستاذ منقور عبد الجليل مثل ذلك في هذا المجال :(أثرت طريقة الخليل في 
وضع المعجم في الصناعة المعجمية بعده فقد ألف على سمته كثير من اللغوييق عماجي 
مثل معجم البارع لأبي علي القالي (ت :356ه)» ومعجم تهذيب اللغة للأزهري ١‏ ت:370ه)), 
ومعجم امحكم لابن سيّده (ت :458ه) . وكذلك طريقة الخليل في شرح المعنى لا زالت معتمدة 
0 اليست هله الأشياء:وغيرها كفي من تراثنا العرين تالا يسمح المقام 
بذكرها جميعهاك مخبرة غن اهدية الأبحات الغريية التشعلفة: وفضبليا على العلباء الدثين: 
سواء أكانوا عربا أم غير عرب ؟ 

راهن اللغة العربية: 

ِنَ الحديث عن راهن اللغة العربية» يوحي لدى البعض أن هذه اللغة صارت عاجزة عن 
التعبير عن مستجدات العصرء وباتت غير قادرة على نقل التكيفات الجديدة؛ وأضحت قاصرة 
على منافسة اللغات العالمية الأخرى الى يروجوك لهاء وغير ذلك من الأقاويل الفى 'تسفعها 
متناثرة هنا وهناك ... إِنّ الأمر أبعد من ذلكء إذ لو دقق الناظر في أحوال لغات الألم الكثيرة 
والمختلفة لعثر على أن اللغة العربية تتصف بما لم تتصف به غيرها من اللغات ؛ بالثبات والاستقرار 
والصمود» لذلك ععدما تستحدتث عن اللغة العربية فى هذا المجال يغراوى لنا أن هذه اللغة المحميزة 
لم تخضع للتغير والتحول والتبدل الذي آثْر في اللغات الأجنبية الأخرىء مثل ما حدث في اللغة 
لإنجليزية على سبيل المثال . 

( وعلى الرغم من أن التطور سنةٌ جارية في كل اللغات» وأكثر مظاهر هذا التطور يكون 
فى الدلالات» إلا أن العربية ظلت محتفظة بكل مستوياتها « اللغوية - الصرفية - النحوية 
- الدلالية و روما شل رسيا كان فى إطار العاف الاضاية وعى جلةبينة. وإقائطة على التصيل 
الدلالي مع تطور الزمن له فائدة لا يستهان بهاء فتواصل الفهم بين الأجيال للنصوص القديمة 
وثراث الأهة آمر هع الأهمية 'مكان» «ديرداد إمراكنا لأعمية الاسعقرار اللغوي الذى تتميز نه 
العربية إذا ما تأملنا التغير السريع الذي يلاحق اللغة الانجليزية لغة الحضارة المعاصرة ‏ فنصوص 
الانجليزية القديمة التي مرٌ عليها قرابة ثلاثة قرون أصبحت عصية على الفهم بالنسبة للانجليزي 
المعاصر )2*0 .فمن الواضح أن استقرار الكلمات العربية من حيث الجانب الصوتي و الدلالي منذ 
قرون كثيرة ليوحي بتلك اللحمة بون جيل اليوم والأجيال الغابرة» وهذا أمر يزيد من عظمة اللغة 
العربية وقد اتكفل الله عز وجل بحفظها كما حفظ القرآن الكريم حين قال :[ نا نَحْنُ تَؤلنَا الذكرٌ 
ونا لَهُ حَافظوتَ ] [ سورة الحجر الآية /9] ار ا الا سمي سي فحدثت 
الاق القجرة راد اجبالير وسار من لصفب كاري التراقال و يعضوم البعلض ب بعلها يدث 
في انجلتراء إذ أن هذا الأمر دفع علماء اللغة الإنجليزية إلى إعادة صياغة التّصوص الأدبيّة المهمّة 


في المعاجم الحديثة. ) 


549 


مكل نضصوص لاشكسبير) من الإنجليرية القديمة 9 طكناومة 014) العن ضارت ذات. كلماث 
معقدة وصعبة الفهم, إلى لغة إنجليزية حديثة ( هناههظ مع2ه]3 ) . الذي دفع أولعك إلى ذلك 
العمل إنما هو إبمانهم بعجز الجيل الجديد عن فهم نصوص كاتبهم الشهير( ويليام شكسبير) 
الذي ينتمي إلى الجيل الماضي . بينما لو نحن جتنا إلى الفرد العربي المعاصر وعرضنا عليه آيات 
من الد كر اامكمم فإنه بالتأكيد لا يشعر معها بغرابة تماماء ويكفي النظر على سبيل المثال إلى 
قول الله عز وجل في الآية الكريمة : 1 يا آيُهَا الذينَ آمَموا ذا تَدَايَسُم بديْنِ إلى أَجَلٍ مُسَمّى فاكتبوة 
يك بكم كات باذ ولا تاب أَذيَكمْب نما عَلْمَهُ الله َكب وَلْمْللٍ الي عليه لحن 
ولي لله به وَل بْحَس من ْنَا إن كان الذي عَلَِه الح سَفيها أو صَعِيا أو ل يَسمَطيعٌ أن يمل هو 
ليلل وَليّهُ بِالعَدل وَاسْتَشْهِدُوا شهِيدَيْنِ من رجَالكمْ فإن لم يونا جين فَرَجُلَ وَامْرَأتان من تَرْصَوْن 
فق الشهداء أن تضلّ إُحْدَاهُمَا َك إِحَدَاهُمَا الأَخْرَى وَلا 9 الشَهدَاء إذَا مَا دُعُوا وَلا سما أن 
كه صَغيرًا أو بي إلى أجله ذَكمْ فط عمد الله ووم للشهَادَة وَأذنَى أل تَرْتَابُوا إِلذ أن تَكونَ 
جار حَاضرَة مُديرُونَها يكم فلس عَليكُمْ ناح ألا وها وَأَْهِدوَأ إذا تابعكم وَل يُصَارٌ كاب 
وَل َهِيدٌ وَإن تَفعَلُوا فَإِنهُ فُسُوقَ بكم وَانَقُوا الله وَيُعَلمَكمْ الله وَاللَهِ بكل شَيْء عَم . ] [سورة البقرة» 
الآية / 282]. فنلاحظ ونحن نقرأ هذه الاية سهولة واضحة في الكلمات والمعاني التي تنطوي 
عليهاء بدءا بمخاطبة المؤمنين : [يَ أيُهَا الذين آمَمُواً .. ]+ إلى قوله تعالى :1 .. وَاللهِ كل شَيْء 
عَلِيم] وكلما سار القارئ مع هذه الجمل والتراكيب كلما فهم المقصود و بلغ المراد» والقرآن 
الكريم كله على هذا المنوال» اللهم إلا ما ورد فيه من بعض الكلمات التي تبدو غريبة» ولكن 
سرعان ما نجد معناها في تفاسير القرآن الكريم وفي أبسط القواميس ولمناجد العربية الكثيرة 
والمختلفة الشروح. وكذلك لو عرضنا حديثا من أحاديث رسول الله (صلعم) على العربي 
لس اا ال ور 
رسول الله (صلعم ) قال: (إِنَّ الله (عز وجل )تجاوز لأمتي عمًا حدّئت به أنفسها مالم تعمل 
تتكلم به) . وروى مسلم عن أبي هريرة قال اح مامحب وماد ) شا 
فقالوا ع ا ا : وقد وجدتموه ؟ قالوا : 
قال: ذلك صريحٌ الإيمان )130 . والمقصود ب اك ل ا 
ببعض الكلام في النفس والخوف من النطق به . فكلمات الحديثين الشريفين سهلة ميسورة لا 
نجد فيها ما يستدعي تكلف الذهن والفكر في فهم معانيهاء وما يزيد من يسرها وألفتها أنها 
لغتنا الحاضرة التي نتداولها بيننا» سواء في كلامنا أم في كتاباتنا... ولا نرى تغييرا لموقف 
العربي المعاصر نفسه إذا سمع كلام العرب الجاهلي؛ منثوره ومنظومه؛, وما من غرابة في ذلك ما 
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دام القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف هو من أفضل التراكيب التي نطقت بها العرب في 
القديم . يقول الشاعر الجاهلي امرؤٌ القيس ١‏ ت: 540 م ) وهو المرتب في المنزلة الأولى من الطبقة 
الأولى من شعراء العصر الجاهلي : 
(رأيثُ المنايا خبط عشواء من صب تمثه ومن تخطئ يعمر فيهرم 
رأيْتَ سفاه الشيخ لا حلم بعده وأن الفتى بعد السفاهة يحلم 
وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي 
ومن لم يُصانع في أمور كثيرة يُضرّس بأنياب ويُوطاً بمنسم 
ومنْ يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يقي الشتم يُشتمي)(14) 
وقارقئ الآبيات الأنخيرة وشعنيد من اللمكنية الى اكسبيبها امرة القيس فى خياتةه ذلا يد أن 
ركرن قد مقر الخياة رظرونياء ونعاناقهاء .رقمل فيهًا :كنار لالعلاق العى كاتيك منانةةاتى كلك 
العصرء كسفاه الشيخ الذي لا حلم بعده. وحلم الفتى بعد سفاهته» وعلى الرغم من مرور أربعة 
عشر قرنا من الزمان بل أكثر من ذلكء فإِنْ الإنسان العربي لا يكاد يجد صعوبة في فهم الكلمات 
والتراكيب ولا يشعر بغرابة في الألفاظ . 
ويقول الشاعر حافظ إبراهيم ( ولد :1871م - ت1932م ) على لسان اللغة العربية : 
رماي بعتم في الحباب ولعي تحت فلو اض لخو عداني 
أنا البحر في أحشائه الدرٌ كامنٌ فهل سألوا الغواصٌ عنْ صدفاتي؟ 
يتحدث حافظ إبراهيم على لسان اللغة العربية» وكأنها لغة غريبة في وطنها الذي نشأت 
فيه منذ زمن بعيد» ثم يشبهها بالبحر الذي لا نهاية له في شساعته وقوته وعمقه؛ ولكن الخلل 
والعيب والنقصان في الذين اتهموها بالعجز والقصورء ورموها بالعقم والتحجرء ولكن الذي 
يطلع على قيمتها النفيسة» الغالية» ويعرف منزلتها الرفيعة» العالية إنما هو الغواص الذي يحسن 
فن الغوص والسباحة. 
لذلك إذا تحدثنا عن راهن اللغة العربية ففى اعتقادنا أن راهنها متعلق بماضيها ولا يمكن بأي 
ال من الاحرال الفصيل بيتهماء والشراهد القريلة الأنقيرة سيد سبال لذللك» :وإن العداقيق الى 
اللغة العربية المعاصرة يكشف لنا بعض الألفاظ والكلمات التى فارقت اللغة العربية الأم» ولكن 
تبقى تلك الأم الفصحى حية مادام وجودها مرتبطا بالقرآن الكرع والأعادييت الديوية الشريفة: 
من جراء هذا تبقى اللغة العربية الفصحى صالحة لمواجهة التحديات» ولها القدرة على 
التصدي لحل المشكلات التي استعصت على كثير من اللغات في المعمورة» ولكن مع ذلك لا بد 
من اجتهاد أهلها للنهوض بها وعدم الاستهانة بها في كثير من المناسبات . ولا مناص من الإرشاد 
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إلى بعض الجهود التى يبذلها العلماء والمفكرون والباحثون فى مجال اللسانيات القديمة والحديثة 
الذود عن هذه اللغة التي يرون فيها الصلاح والفلاح» وهم بأبحاثهم تلك يؤكدون على أن هذه 
اللغة هى التى تصلح لناء وهى القادرة على التعبير عن أحوالنا» وظروفنا ... فلابد من استعادة 
هيبتها والمحافظة عليها. 


فى المحافظة على اللغة العربية : 
إن لامكل ظلى اللخة لغيه سلر اه عبييد لا يقود يه إلؤكقلن لبن لتساالس قمل قزاقناء 
ومقوماتناء فلا ننتظر أبدا أن محافظا علبها اقراء لبسيرا غرياء ولا مسالفو ده ولا ترودامع بيده اللخ 
صلة» بل العكس من ذلكء الذي نشهده اليوم هو الحرب الضروس التي لا تهمد نيرانها على اللغة 
العربية» فهم يتهمونها بالقصور والتحجر والعجز وفقدان الصلاحية» وعدم القدرة على مواكبة 
التطور والأحداث المستجدة ... ولهذا فإن الحريصين على المحافظة على اللغة العربية في القطر 
العربي كله وفي غيره؛ لم يغفلوا عن هذه الاتهامات وراحوا يواجهونها ويتصدون لها بتأن وروية 
وعقلانية» وبالعمل المنظم» والتخطيط المحكم, بالسنتهم في المؤتمرات والندوات والملتقيات» 
وبكتاباتهم في الكتب والجرائد والمجلات . .. 
ولق تر يعض النصور في العامل يع اللغة العريية غود أعلها وذويهاء فهناك كذلك من 
دل عليه وخذر من عواقبه ...ما هى الصيغة الفى اتحذها العلماء العرب فى المحافظة على اللغة 
العربية ؟. ْ ْ ْ 
لقن كلك المنبهيات: الااعلية نماي ورهاتة اللغة الدويا يمن ؛ جد سع لبان العري 
ترغاية اللغة العريية 7 قا يدل عق لحان تقرى وعميو وعق بللشر اللي سيد اللعة 
العربية» وبأنه حان الوقت لكي تتضافر كل الجهود من أجل تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في ( 
أن تكرق اللعة الحرير لع السبي لادشسماة افيا العلمية والعداية والغسلنبية والاعللامية والعقاقنة 
والترويحية)0”'» (جمعية لسان العرب لرعاية اللغة العربية» دليل المؤتمر السنوي السابع . 
القاهرة: 28-30 أكتوبر 2000م ) كما جاء من ضمن أهداف جمعية حماية اللغة العربية فى 
الشارقة - الإمارات العربية المتحدة - ( غرس الاعتزاز باللغة العربية فى نفوس أبنائها باعفارها 
لغة القرآن الكريم» وحث الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة على تعريد استخدام اللغة العربية 
وجعلها هي الأساس في التعامل والتخاطب والإعلان ) 250 . 
2 5 الأول لحماية اللغة العربية - معا نحمى اللغة العربية - الشارقة 23-21 10 
-2001م ). ْ 
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ولابد من الإشارة إلى ها عقد من المؤمرات والفدوات والاجعماعات. على امعداد الوطخ 
العربي من أجل معالجة ( مشكلة تعليم اللغة العربية ) بدأت عام 1947م وبلغت في مجموعها 
أكثر من خمسة وعشرين . .وما تزال تعقد إلى الآن . ولا ريب في أن سبب ذلك إنما هو الانتباه 
لخطورة التعليم في حياة الأفراد والشعوبء بما فيها الأمّة العربية . 

والحديث عن التعليم يقود إلى التركيز على عناصره الأساسية» وهي الأستاذ أو المعلم 
والطالب أو التلميذ والماذة التدريسية» وهو موضوع يحتاج إلى جهد خاص », ومقام آخرء وإنما 
الذي يجدر التركيز عليه هو كيف نحافظ على اللغة العربية عن طريق التعليم ووسائله » إذ من 
بين ما يغفل عنه الكثير هو تساهل كثير من المعلمين إن لم نقل جميعهم في التعامل مع اللغة 
العربية» لأن استعمالهم لها إن وُجدء فلا يكون إلا في الصفء ومنهم من يتحدث إلى التلاميذ 
بالعاميّة» ولا يخفى علينا ما لهذه المسألة ‏ التى تبدو هيّئنة ‏ من الخطورة على اللغة العربية 
اصح + رك أكفيه الأبردا ١‏ مدع بال فاق إلى المسالة نفسها فى #رلنن وهنا ك لاسر اشرو 
-قي منجال تدريس اللغة الغربية ‏ يجب العناية بها والاغتمام بها وإعطاؤها ما تستحقه من مراعاة 
وانتباه» وهي الحفاظ على التحدث باللغة الفصحى مع الطلاب في شرح الدرسء والتعامل معهم 
في المناقشة والاستجواب» وتنفيذ هذه المسألة يعد واجبا على كل مدرس . . .إن تساهل المدرس 
في التحدث في درمسه باللهجة العامية يسهم في تحقيق الخطوة الأولى في إفساد اللغة وإضعاف 
مكانتها من حيث كونها رابطة أصيلة في توحيد الصف العربي والحفاظ على التراث العربي 
الذي يعد أقدم أساس في هذا التراث )«17). ْ ْ 

ولانسى الأنعكاسات السلبية الف تخلفها العامية فى حياة الآمة العربيةة لأن الآمر لخ 
ب مسرا على الالجة العربية ف عمق <اثهاءا كلعة كاي االحاه ونا سمس :الك وخا ريقة اد 
بأخرى :القران الكرم .ولاك نه الأسعاة حصن ملو إلى :ذلك قيمًا يلي 91 ومن ثانعية'كانية يعد 
نشر اللهجات العامية وسيلة غير مباشرة نحاربة الإسلام عن طريق إفساد لغته التي هي لغة الإسلام 
الرسمية“- لغة القرآن الذي هو دستور الإسلام وقانونه الأساسي - في العقيدة والتشريع والتربية 
والنظام» لأنْ التشكيك في جانب من جوانب هذا الدستور أو إحداث أي ضعف أو خلل فيه 
يؤثر تأثيرا كبيرا في كيان رسالة الإسلام ونظامه الخالد ) (18). 

ووضع محاولة أولى في ا محافظة على اللغة العربية بتجنب استعمال غيرها من اللغات بما في 
ذلك اللهجات, نادى الأستاذ عبد الله الدنان بضرورة الاهتمام بالطفل قبل مباشرته التعلم فيما 
قبل السنة السادسة من عمره» فمن هنا يبدأ استعمال اللغة العربية» قال: ( إمكانية تعليم اللغة 
العربية الفصحى للأطفال قبل السادسة من العمر وذلك باستغلال القدرة الفطرية للأطفال على 
تعلم اللغات . . . وإذا بدأت مرحلة التعليم لا بد من زيادة حصص اللغة العربية في المنهج الدراسي» 
كما يجب أن تكون اللغة العربية لغة التواصل الشفهي طوال اليوم المدرسي . . .)2190 
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صار الاهتمام بترقية اللغة العربية مسؤولية عامة في الندوات والخطابات الرسمية والتعليم 
في كل قطاعاته وفي جميع التخصصات,ء وتجندت لهذا هيئات ومؤسسات كثيرة» منها (مركز 
البحوث التقنية لتطوير اللغة العربية ببوزريعة» وقال الأستاذ صالح بلعيد في معرض حديثه 
عن عبقرية الخليل بن أحمد الفراهيدي منوها بدور المركز المذكور ( يعمل « مركز البحوث 
التقئية لتطوير اللغة العربية ببوزريعة «على إخراجها للدفع بمضمون اللغة العربية إلى مقامها 
الذي تستهله ضمن اللغات العالمية الكبرى . وهذا بالعودة إلى أصولهاء وشحذ تلك الأصول بما 
استجد من بحوث علمية متطورة في اللغات الأجنبية ا" 

والدعوة اليوم صارخة بوجوب النظر فى اللغة العربية على أنها لغة العصر الحديثء» و لا 
مفاض دل لتر كور على الياقيا رزالا كان :قيهن 0ه ريه نما مكابيع اتنا كما بدي 
أن يكون لنا تصور منطقي بأن البحث في الآليات الداخلية للغة العربية لهو الضرورة الأولى» 
لتصبح العربية لغة الحوار والمنطق والرقمنة ومسايرة الزمن» ويصير مضمونها عاكسا لواقعناء ولو 
أننا ما زلنا نستعمل فى بعض المجالات لغة أدبية عقيمة من العلمية؛ إلا أنه فى إمكاننا البحث 
بالقوة المطلوبةع والطاقة اللازمة لتجديد آلياتها. ويقترح الأستاذ حلمي نخليل ما يلي: ( إِنْ 
الأخذ بمبدإ التتخطيط اللغوي قد يكون الخطوة الأولى على بداية الطريق لحل مشكلات حياتنا 
اللغوية وهي مشكلات جديرة بأن تكون في مقدّمة مشكلاتنا القومية والسياسية والاجتماعية» 
بل لعلي لا أكون مسرفا إذا قلت إنها مشكلات خليقة بأن تهز كيان الأمة العربية هزراء سواء اليوم 
أو غدام(21) , 

إن مشكلة اللغة العربية فى الوطن العربى من أولى المشكلات والمسائل التى تتنطلب حزما 
وضرمالة اله #تخادض اللكذكاات الالتنصافية والعسيانتينة والالمشياعية رك التكاديت بارت حلد 
إذا كانت اللغة العربية هي أمهاء إنها الأساس الذي تنبني عليه الأثم والحضارات وتتوطد به 
الدعائم و الأركان . 

ولكن هل نملك سياسة لغوية محددة المعالم لوقاية اللغة العربية ؟ هل أعددنا مخططا 
يحمي لغتنا العربية من هذا الزحف الجارف للغات الأجنبية الذي يهاجم اللغة العربية في عقر 
دارها ؟ خاصة في مجال التعليم إذ ما زالت الجامعات العربية تدرس العلوم المختلفة بغير اللغة 
العربية. ثم ماذا عن مناهج التعليم في الوطن العربي الذي لا يزال يقوم على التلقين والتحفيظء 
من دون أن يعلم المهارات وتقنيات التعبير والحياة ؟.. 

إن مدح اللغة العربية والثناء عليهاء والإعجاب بهاء والإشادة بهاء وغير ذلك ما له علاقة 
بالمشاعر والأحاسيسء لا نظن أن ذلك سيصلح من شأنها وشأنناء وإنما ينفع ذلك بعيّة وضع 
مخطط لغوي عربي سليم» يركز على تعليم اللغة العربية في مراحل التعليم كلها . 
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العربية » وظيفتها ومقامها 
في عصر العولمة والمد الإعلامي 


د . رشيد حليم 
ج. الطارف - الجزائر 


لفن 

كيلا اللقة العربية نظ مريراه وتععرش كل ذا العصر اقيم إلى ركة تعيش 
عزله وتعاتى فى نطلل هذا اله العا [المعاوماشا مدهويا اناري احيرا يناف ساعن اراهن 
المعرفي و الثقافي, ومفلنها فى كبوا دكاننيا اللائقة على خارطة التواصل العالمي . 

و في 

هذا الصددء تأتى مقالتنا الموسومة ب : ( العربية وظيفتها ومقامها فى عصر العولمة والمد الإعلامى ) 
اسبي عع الابدالات عع تنسرا: ْ ْ 

1 - مفهوم العولمة ( من منظور عربي ) 

2 - العربية والعولمة 

3 - دور العربية في مجتمع المعلومات 


مقدمة : 

العولمة ظاهرة كونية ذات امتداد عميق فى جذور الماضى» انبثقت علىصورتها الحديثة 
بقعدل الإضاع الغوينالرساقل الاقتصاديةة وما نتفة من انعرايجياك قاينها اليب على متدرات 
الشعوب واستغلال مواردهاء فتوسع مدارها حتى اكتسحت الواقع العالمي» وأخذت تتحكم في 
مصيره» حاضره ومستقبله . 

اتخذ خطاب العولمة مرتكزات مهمة لبسط نفوذه» ولعل أقوى تلك المرتكزات وأكثرها 
تحدياء التفوق العلمي والتكنولوجي وما لحقه من استعلاء مبرمج لثقافة رواده» وتفضل معظملمادة 
صياغتهاء ولغة تنظيرها . 


لزه 


لقد شمل حديث العولمة مفاهيم غربية بالدرجة الأولى» صنعتها رغبة السيطرة على 
مظاهر الوجود ومكتسبات البشرية العينية والمعنوية. واستنزاف خيراتها لصالح مجموعات 
خاصة منفردة» تصنع القرار الدولي» وتنفذه بلغة القوة» غير أن مقاصد الهيمنة التي برمج لها 
السياسة, 

والأنتلجنسيا الغربية عموما والأمريكية خصوصا لا تهتم بأوجه النشاط البشري» وضروب 
الاقتتصاد ومجالاته »و شؤون السياسة فحسب, بل إن المنظرين لهذا التوجه القطبى المنفرد بالزعامة 
الدولية لاتحي هله السووة دون زقابها ماهر الجر إلهم رحا رلوك قاو هذا السطع إلى .نا 
هو أعمق» وهو امحتوى الحقيقي الذي إن مكن لهم رجحت غلبتهم؛ ورفع لواء سلطانهم مثبتا 
على الدوام» إنه الميدان الثقافى» وما شمل من عناصر الهوية أعظمها: الدين واللغة . 

لقد ظل هذان المقومان الحصن المنيع أمام حركات الاستعباد والاستبداد التي نفذها 
المستدمرون طوال قرون خلتء» ولذلك بني بعض الاستراتيجيين مخططاتهم على تفكيك 
الخصوصيات البشرية في الميدان الثقافي» حيث هدفوا إلى تهديم الهويات الثقافية لكثير من 
الأثم» وتغيوا الانقضاض على موروثها الحضاريء أو على الأقل تغيير أنساقهم الثقافية(!)؛ أو 
إعادة بنائها وفق منظور لا يتخطى المفاهيم الفلسفية للمجتمع الغربي» والهدف تمكينهم من 
ترسيخ تلك القيم النموذجية التي رأى مفكروها ضرورة أن تسود كل العالم» وبالتالي صناعة 
نماذج إلامن الإنسان الغربي» كما يعتقد الفيلسوف الشهير فوكوياما حين يزعم بأن التاريخ وصل 
إلى نهايته, وأن الزمان قد ١‏ ستدار ووأن الرجل الأمريكي بما يحمل من ثقافة وقيم هو آخر ما 
سوف تشهده البشرية» نتيجة للقيم العالمية التي يحملهاء ويكد في نشرها. 

وإذا أيدنا الرأي الذي يتحدث عن عولمة شاملة لاا تخص جانبا دون آخرء أو قطاعا دون 
غيره» حيث تتجاوز مفاهيم العولمة ميادين النشاط الإنساني وإنما تتعداها إلى عولمة المعرفة» وعولمة 
التعليم» وما يشكله من محتويات و مناهج» بل يذهب بعض المبشرين بسلطان العولمة» إلى القول 
بأن عولة التربية- التي هي بؤرة تنشكئة الفرد- وعولمة وسائل التعليم» ومنها اللغة» أو تكييف 
الملامح المميزة للأفراد والمجتمعات من حيث مكتسباتهم الروحية» والعقائدية والقولبة هو أسمى 
الأهداف التي ينشدها الباحثون المنظرون لمفاهيم ومقولات النظام العالمي الحديث,ء الذي يتأسس 
في هذا الجانب -خصيصا -على إلغاء هوية الآخر » خاصة ممن كانت له مقدرات عظيمة» 
ومقومات كبيرة و» شأن ذلك» شأن العالم العربي . 

وفي ظل هذا البناء المفهومي الجديد للواقع الإنساني » يواجه العالم العربي تحديات متعددة 
المجالات » تخص وجوده مباشرة» ورهانات تعني مقدسات أفراده. وفي هذه الحركية التكنولوجية 
المذهلة التي مايزت المجتمعات وصنفتها وفق معايير التخلف والرقي» وأبلغ مقومات الرقي هو 
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التطور الحاصل في وسائل الإعلام» وتدفق المعلومات» وصناعة أدواتها » وقد صاحب ذلك نزعة 
التمكين اللغوي والمعرفي . 

[لتوجرد لإا شدقية: لازال مر قبط باللقام وانعة ل ساني لا إلى كز إلأابوا ولا شري 
معارفه وأفكاره إلا بواسطتها » فالنشاط البشري بأسره لا تقوم له قائمة دون لغة . 

ولقد استعظم دور اللغة في ظل عصر المعلومات» واستحدثت لها مجالات جديدةء 
إلى جانب غرضها التقليديء في التبادل الخطابي بين الإنسان والإنسان في ميادين الاقتصاد 
والاجتماع والسياسة وغيرهاء فأصبحت هذه الأداة التواصلية ركيزة أساسية في الأفكار امحاورة 
للغات المبرمجة» حيث أصبح للغة دور الوسيط الضالع في الحوار ونقل المعلومات بين الإنسان 
المفكروالالة23) مفلة فى جهاز الكمبيوتر : 

والعرنية - مل كثير من اللغات- تقل خضوضية [إنسائية تود ساكني رقعة جغرافية 
ممتدة في أكثر من قارة(*2» إضافة إلى هذه الاقليات العربية التي فحدث النريية فى البناء العالم؛ 
وكذلك المسلمون من أصول عرقية مختلفة في إفريقيا وأسيا الذين يتحدثون العربية من أجل 
العبادة وقراءة القرآن» وهذا الانتشار الواسع في أنحاء العالم بوأ العربية على الصعيد الدولي 
مكانة هامة جعلتها إلى جانب اللغات العالمية الشهيرة مثل الإنجليزية والإسبانية والفرنسية 
والصينية مرسمه بمنظمة الأثم المتحدة(4» وذلك منذ الأول من يناير 1974 م . 

غير أن الانتشار المكاني( الجغرافي ) الواسع للعربية لم يعادله انتشار نوعي آخر ريحوي 
التطور الهائل الذي واكب التطور السريع في مجالات الخدمات التقنية وفي مجالات الاقتصاد 
وغيرهاروبدا واضحا مظهر الانكماش اللغوي الذي أقعد العربية عن مسايرة المظاهر المتنوعة 
الثي أفرزتها العولمة. ومن ثم كان هذا الاستفهام عن حال العربية في ظل القطبية الواحدة 
؟والتساؤل عن مظاهر التأثير للعولمة الثقافية على لغةالقرآن» وما هي السبل التي تدفع بها لغتنا 
هذه التحديات؟ 


1 -مفهوم العوللمة: 

عرفت البشرية عبر مساراتها التاريخية حركات اجتماعية وسياسية مختلفة عرفت في 
عصور ماقبل المسيح حضارات بلاد الصين والهند وبلاد الرافدين» وشهدت في القرون الوسطى 
حضارة المسلمين التي نمت بفضل مكوناتها الفكرية العظيمة» وامتد قبسها إلى الجنوب الغربي 
من أورباء و أخيرا قامت نهضة متميزة غزت بمفاهيم الثورة الصناعية التي فجرتها أوربا في 
مطلع القرن الثامن عشر دولا كثيرة» وسعت إلى تأسيس عالم جديدء هذه الظاهرة الوجودية 
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الحداثية : أطلق عليها مصطلح : 11580102ة4ه310 1 ونقل هذا المصطلح إلى العربية باسم العولمة . 
وهي وإن كانت نزعة سياسية معاصرة مثيرة للمخاوف والقلق في ظاهرهاء فهي حركة ذات 
شكل أخطبوطي تسعى إلى الالتفاف حول جميع المجالات الحيوية الإنسان لتضمه إليها . 

ولقد تولدت هذه الظاهرة»١‏ 20600:056 ) بفعل مؤيدات متعددة» أشهرها: التطور التقنى 
المنسان غ في مجال المعلوماتية ( ناو هذ ) والنقل والاتصال ١.‏ 5صمنهء تصن حصصدمء ع0 0-0 
65[ ) إضافة إلى تطور وسائل الإنتاج الاقتصادي» وتنوع مجالاته 

ورغبة الدول العظمى في الرخاء الاجتماعي وو ما صاحبه من رغبة في الهيمنة السياسية 
والثقافية . 

ولقد تضافرت هذه الآليات كلها لتشكيل منظومة مهيمنة على البلدان» عابرة للقوميات 
والأوطان تهدف إلى صياغة جديدة لتسيير شؤون المجتمعات وفق رؤية أحادية . 

ونتيجة لاحتواء العولمة على التنوع الحاصل في المجال الحيوي» فمن الصعب إيجاد مفهوم 
أنموذجي شامل و متفق عليه يحيط بدال العولمة و يستوفي معانيه» و على آية حال نحاول أن 
نظهر ما أبان عنه بعض المفكرين العرب في استقصائهم لهذا المصطلح . 

أ- يشير مفهوم العولمة من الناحية اللغوية إلى أمرين : 

1 - هي من لفظ «١‏ عالم ) بفتح اللام» وهو الخلق كله و أصنافه وهو ما احتواه بطن 
الفلك 

ووجه الأرضء و هو جمع لا واحد له من لفظه؛ لأن عالما جمع أشياء مختلفة» فإن جعل 
عالم اسما لواحد صار جمعا لأشياء متفقة 277 وقيل يجمع على ١‏ عالمون ) ولا يجمع شيء على 
« فاعل) بالواو والنون إلا هذا اللفظ2©0؛ وقيل جمع لفظة العالم وهو الخلق» على العوالم (7) 

وقال الزجاج (ت 311 ه) في تفسير قوله تعالى (ربٌ العالمين) 7(؟)معناه كل ما خلق 
لله تعالى(”)وهو رب كل شئ» وقد شمل جميع ما وجد في الكون من موجودات مادية و 
معدويةة7 0 

2 - العولمة مصدرء يفيد الإحاطة والتوسع» وهو لفظ محدث لم تعرفه المعاجم العربية القديمة, 
ذلك أن الاشتقاق من المكان والجوهر والزمان والأعيان مختلف فيه» والعولمة من لفظ العالم أو من 
المصدر الصناعي العالمية وهو منقول عن اللغات الغربية» من الفرنسية عصتذتلهدء نمه ,6اتلددمع تصن 
وجائز أن يعرب إلى الكونية ما دام اللفظ الفرنسي من 65"انتهنا وهو الكون . وفي تعريف العولمة يقول 
محمد الجابري : هي رغبة إنسانية تكشف عن طموح إلى الارتفاع با محلية أو الخصوصية إلى مستوى 
عالمي إنسانيء فالعولمة احتواء للعالم» وكانت العولمة تفتحا على ما هو عالمي و كوني(!!). 
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3- العولمة من منظور عربي 

العولمة حدث تاريخى هام وهى تجاه واقعى حتم على كثير من الشعوب أن تحيا فيه 
فهي واقع ليس لشعوب الأرض خيار آخر» وهذا الإجبار في الواقع المعيش عوض حديث التفاؤل 
عن التعاون في قرية كونية إلى الحديث عن واقع ذي مستقبل مشبوه وقد سموة: الاستعمار 
المعاكس : 122]102ده1مء 676556 أو كما يبين أحد المفكرين عندما يؤكد أن العولمة هى أن يكون 
العالم في حالة نهب كوني . 

وقد حاول بعض المفكرين العرب تفسير ظاهرة العولمة وإبراز ما تهدف إليه من غايات» 

« العولمة ثورة سيكولوجية و تكنولوجية» و معلوماتية عالمية . 

. العولمة تجليات للظواهر الاقتصادية العالمية‎ ٠ 

,)12( العوللة انقصار ساحق للقيم الأمريكية و هيمنتها‎ ٠. 

ب - الموقف الثانى» يرى فى ظاهرة العولمة على أنها عملية تاريخية تنطوي على ترابط وتداخل 
وثقافية) نتيجة لانسياب رؤوس الأموال والسلع والخدمات والمعلومات عبر شبكة من الاتصالاات 
الفضائية التي أوجدت ثورة في التقدم و التطور التكنولوجي (13). 

ج - الموقف المرجح : يؤكد صاحب هذا الاتجاه بأن العولمة هي مبادئُ و قيم وأفكار تحمل 
في طياتها الهيمنة والسيطرة. فهي تحمل مفهوما براغماتيا هدفه السيطرة على العالم بوجه 
جديد142), 
وحلقة تاريخية قديمة جديدة نمت بفضل عوامل متنوعة» وقد قسمت النخب العربية إلى 
فكتين : 

- فئة المتفائلين الذين يرون في هذا الحدث فرصة عظيمة تمكن العالم العربي من الخروج 
من دائرة التخلفء و إيجاد الحلول لمشاكله الاقتصادية والااجتماعية : 

- فئة المتشائمين الرافضين لهذا الحدث الجديد» لأنه غير مضمون الجوانب خاصة أنه يسعى 
الرأسمالي المتوحش . 
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2 - أثار العولمة على اللغة العربية : 

اللغة عنصر مهم من عناصر الثقافة إضافة إلى عنصري الشخصية والهوية» ويكاد مصطلح 
الثقافة ينطوي على هذه العناصر الثلاثة مجتمعة» كما يؤكد المرحوم مالك بن نبى حين يعرف 
الثقافة على أنها مجموعة من الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي يتلقاها ارم دا ولادته 
كرأسمال أولي في الوسط الذي ولد فيه» والثقافة على هذا هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد 
فلباعة وش 1 

من هنا تأتي أهمية ترابط العناصر الثقافية في تشكيل خصوصيات المجتمع» وخصوصيات 
تركيبية أفراده» فكل فكرة أو معتقد إلاو يصدر عن أصول مرسخة, ثما يبين خطورة المساس بأي 
عنصر من هذه العناصر وأن التأثير عليها سلبا ينجر عنه نتائج ثقافية واجتماعية خطيرة» أفظعها 
ما سمى بالغزو الثقافى أو التبعية الثقافية والإعلامية الذي خبرته المجتمعات العربية أثناء عهود 
الاستقادعار خلال القتروت الماضية . 

بعد الحرب الكونية الثانية ابتكر أصحاب نظرية النهب الكونى آليات جديدة فى محاولة 
معهم القضاء ضل الهرم لضاني وأصالبباء عي اكيرون الشعوب المسويةف ةو مشاضة العروة 
ودحر القيم الدينية واستلاب الأفكار القابلة للاستمرار» والتي لا ترتصف إلى جانب قواعد 
العولمة» وقد سَخرت القنوات الإعلامية وآليات الثقافة التي بحوزتها من أجل بلوغ هذه المرامي» 
في ظل عدم التكافؤ الذي هو لصالح منتج الثقافة ومُصدرها باعتبارها ثقافة فريدة كما يقول 
هنتغتون . 

وفي ظل العولمة تتعرض العربية إلى حركة تهميش وإزاحة بفعل الضغوط الناجمة عن 
طغيان اللغة الانجليزية على المستويات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية بالإضافة إلى ما 
يشبه حرب العولمة على الإسلام, و بالتالي على العربية .ويسعى المستشرقون وبعض أبناء العربية 
لإضعاف اللغة العربية» والتهوين من شأن مشكلة الفروق اللهجية بين الأقطار العريبة وإغفال 
أنموذج الفصحى المرتبط بالقرآن الكريم الذي يفهمه كل العرب الذي يدل على اتفاقهم على 
لغة واحدة تعينهم على وضع تكتل لغوي ثقافي» بدلا من الاستسلام للتغريب في ظل هيمنة 
الاجليوية على الكمبيوقر وشبكة الاتضال اللاولية والالعردت ), 

وثما نسجله من آثار سلبية للعولمة على اللغة العربية» ما نذكره : 

ه حاولت العولمة التأثير على الثقافات الأخرى من خلال توسع نمط الاستهلاك الغربي. كما 

عملت من خلال آليات الإنتاج الثقافي الذي فاقت به الدول الضعيفة على حصر ثقافة 
شعوبهاء وكانت الثقافة العربية إحدى ضحاياهاء» فسعت إلى إضعافها و تهميشهاء 
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وكل تأثير سلبي على الثقافة هو خلخلة لموقع الأداة التي بها يتم الإبداع و التواصل» 
فحيدت العقل المبدع وأداة إنتاجه العلمي و الثقافي ( ومثاله تدريس العلوم التجريبة 
باللغة الغربية» و كتابة المصطلحات بوساطتها .. ) 
ه فرض الأنموذج الغربي عامة و الأمريكي خاصة أسلوبا في الحياة والتصور من خلال ما تبرزه 
وسائل الإعلام المختلفة» حيث تملك ما يزيد عن 9090 من سوق الانتاج العالمي فيها 
ثما انعكس سلبا على روح الإبداع و الابتكار الذاتي لدى الفرد العربي» وكذا ضعضعة 
الشعور بعزة الانتماء العرقي أو اللغوي عنده. حتى ادعى بعض ممن جهل العربية من 
أبنائها بقصورهاء والحق أن التقاعس اللغوي إنما يتحمله الجميع ( ساسة و مفكرون ) . 
ه خلق أزمة هوية خاصة فى البلدان التى تعانى تنوعا عرقيا واختلافا طائفياء إذ جعلت 
أجهزة الإعلام زمخطاته الث انكرت تلحقيت إلى الاقليات السكانية وتتنبه إلى 
خصوصياتها الثقافية وتاريخها و محاولة لبعث لغاتهاء وهذا و إن كان له جانبا 
إيجابيا عند بعض الأقليات» ففي الوطن العربي يخفى من ورائه تحطيم الوحدة 
السياسية والفكرية واللغوية لبلدانه وأفراد شعوبه . 
ه. شكلت العولة سيادة لغوية» حيث فرضت اللغة الانمجليزية لتهيمن على العالم اقتصاديا 
وسياسيا وعسكرياء و سيتبع هذا سيادة القيم الخاصة للثقافة الأنجلو سكسونية» ومن 
ثمة إزاحة اللغات بما فيها العربية وثقافتها عن موقع الجذب والتأثير. 
ه فرض اللغة الانجليزية على شبكة الاتصال الدولية (انترنت ) بما تحمله من فيضان 
للمعلومات المختلفة» مما أثار فزع الدول التي لا تنطق بالانجليزية و منها كثيرمن 
الدول العربية » لأن الآمر لا يقف عند حدود اللغة فقطء بل يتعداها إلى سيادة 
الثقافة المتصلة به(17) 
لا شك في أن العربية بشهادة كثير من العلماء» تتسم بملامح وسمات لغوية تؤهلها 
لاستيعاب كل التغييرات المستحدثة والتباينات المختلفة و بذلك فهى مهيئة من داخلها لأن 
تصبح لغة عالمية . ش 

وقد نمجحت العريبة في هذا الدور في عصور الازدهار و الفتوحات و كانت أداة فعالة لنقل 
المعارف و العلوم» حتى قيل في المثال : عجبت لمن يدعي العلم و يجهل العربية» وقد سبق ابن جني 
(ت392 ه ) كثيرا من علماء العربية فى الحديث عن مواصفات العربية التى تؤهلها إلى أن تكون 
كلالكوبو تله عكدد سيتاميا وتبزانالها اللشويلاقى انلوانت يلار رع كتع ايه اللاي اير 411 

مالي الكلناء و لمعم على رقدة العررية قاقلة فول "كاف لهم انض بيه (للظة الشريقة 
أو تصرف فيهاء أو مزاولة لهاء الحمتهم السعادة بهاء ما أصارتهم الشقوة إليه بالبعد عنها(9!) . 
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العالمية هي جمعها بين كثير من خصائص اللغات الأخرى. 


5 - دورالعريبة في بناء مجتمع المعلومات : 

إذا حاولنا بسط القول عن دور العربية فى عصر العولمة و المعلومات الذي نعيش حاضره» 
فإننا نشهد على التقاعس اللغوي الذي تعانيه لغة العرب من هزال يبعدها عن التواصل مع 
الثقافات الأخرى و ينأى بها عن لزوم موقعها على خارطة المعلومات الدولية . 

و من مظاهر الخمول حسبك أن تنظر في وسائل الإعلام» وتنظر في واقع التعليم”*)وواقع 
البفيث قد 

ومن التحديات التي تواجه العربية» غياب الإرادة القومية في الاصلاح اللغوي» رغم وجود 
مجامع لغوية» و مؤسسات علمية قومية» كالمنظمة العريبة للتربية و الثقافة و العلوم» فإن هذه 
المؤسسات تعاني من ضعف التمويل» و تعاني من سلطة القرار الفوقي» فهي لا تملك سلطة 
التشريع اللغوي و لا تمتلك سلطة تطبيقيه» و كل ما لديها قرارات سرعان ما توضع على الأرفف 
أو في جبانة الأرشيف . 

وعلى النقيض من هذه الحال المؤلمة تسعى الأنم المتطورة إلى حماية لغاتها - رغم صعوبتها 
- على الخريطة الجيو لغوية» فنجد الصين والياباذ تسعى كل واحدة منهما إلى مواجهة الهيمنة 
الأمريكية على الانترنت» وكانت البداية في بعث مشروع الجيل الخامس من الحواسيب الذي 
أطلقته اليابان في بداية الثمانينات كرد فعل تكنولوجي ييدف إلى كسر سيادة الاجليرية»ق 
قوبلت في سعيها هذا بعقبات سياسية و اقتصادية من جانب أمريكا لعرقلة هذا المشروع, إلا أن 
اليابان لم تستسلم لهذه الضغوط؛ وركزت على تكنولوجيا الترجمة الآلية مستغلة تفوقهاء ولا 
شك في أن نجاح مشروع الترجمة الآلية و الجيل الخامس سيكسر حاجز القطب اللغوي الأوحد و 
سيمكنك و أنت عربي أن تفتح جهاز الإعلام الآلي فيقوم الجهاز بتحويل كل الكلام المكتوب 
بالا نمجليزية إلى لغتك التى تتحدث بها . 

والمعلوم أن الغ فى يطلل غص الكتمبيوكرو العلرماتية د وجدت لنفسها أدوارا جديدة» 
فاللغة عنصر جوهري و أساس في تداول الأفكار للغات المبرمجة و فيما يصاغ على ساحة الذكاء 
الاصطناعي» خاصة في الأجيال المتأخرة من الكمبيوترات »حيث ينتظر أن تؤسس اللغة مجالا 
الس وبين قنويرن لاتيباك والكمبيرثر اتناك المفكر . و هنا يتعاظم الدور المحوري للغة في 
تأسيس علاقة علمية بين الانسان و الآلة في كل مستويات تطورها . 
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والمعلوم أيضاء أن تقنيات الحاسوب قد اتخذت الانجليزية أساسا لها وفرضت قيودا على 
اللغات الأحرىء و كلما اتسحك مجالات العباين بين الانمليزية و غيرها مع اللغات» ازدادت 
حدة هذه القيود» ومن هنا اجتمعت الصعوبات أمام بناء حاسوب عربى» أو على الأقل تعريب 
لاسو واسبع حاعو ا نلك لمن انق لكر ا حرسي السععدم العري 
ولقد مجح المفكرون العرب في تعريب جزء من الحاسوب على مستوى اللغة المكتوبة» و 
لكن ما زال أمر اللغة المنطوقة يحتاج إلى شوط طويل في التعريب» ثم إن تغذية الحاسوب فيما 
عرب فيه لم تكتمل بالشكل المطلوب في إطار المعجمية الحديثة و المستويات الدلالية و الصرفية 
و النحوية للغة العربية» و تحتاج إلى جهد مشترك بين اللغويين و الحاسوبيين لإنجازها . 
و يمكن الاستفادة من النظم الحديثة للحاسوب و تطويعها لخدمة العريبة في أغراض 
متعددة» نذكر منها : 
أ - استخدامه في المعجم الآلي» وذلك : 
- العمل على تخزين أكبر كم من المواد اللغوية و ما يتعلق بها من شروح في أقراص 
بسيطة» صغيرة الحجم» سهلة التناول . 
- تحويل معاجم المعاني إلى مجموعة أقراص مثل معاجم المخصص لابن سيده و هو في 
المعاني» واستغلالها في وضع المسميات العلمية» وغيرها. 
-ضبط مجالات دلالية عامة و أخرى فرعية و توزيع الثروة اللغوية على المجالات الدلالية 
يمعديه ووصو :1 
-نقل المؤلفات السابقة المتخصصة في أقراص مثل كتب الأصمعي» ورسائل الجاحظ و 
غيرها أو المعرب للجوليقي . 
دج قي الشطليل و الع كيب :( المعليي) 
-على المستوى الصرفي والنحوي : 
- وضع أقراص خاصة بفروع التشكيل الصرفي» لتسهيل تدريسها. 
- تحليل الكلمات إلى مقاطع صرفية و وحدات صوتية ( سواء في الإدغام أم الإعلال.. ) 
- وضع اقراص مصغرة لكل مجال من مجالات النحوء المرفوعات» المنصوبات» المجرورات 


-إعراب الجمل و توليدها آليا على طريقة المنهج الشكلي الوصفي التوزيعي أو التفسيري 
(تشو مسكي ) 
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الخاتمة : 

لا شك في أن العريبة هي الجوهرة اللغوية النفيسة في الميراث الثقافي الإسلامي» فهي 
في نظر الجميع تمثل الكمال في أوجه و ذروته» و لقد تعرضت في مسيراتها إلى هزات عنيفة 
لكنها لم تقعدها عن سنة التطور. 

وأعظم ما يواجه العربية اليوم هي ما يعرف بهيمنة اللغات الغربية خاصة الأنجليزية على 
مجريات الواقع العالمي فيما يعرف بنظام العولمة الذي تسربت مفاهيمه الثقافية واللغوية إلى أبناء 
العرب عامتهم وخاصتهم . 

لقد أثرت هذه الظاهرة على الوطن العربي في مجالات عديدة فلم تسلم خصوصياته 
الثقافية 

واللغوية منهاء حيث تمكنّتٌ العولمة اللغوية من إزاحة العربية وثقافتها من نادي المعلومات 
العالمي لضعف إنتاج مفكريها من رصيد علمي أمام التدفق المذهل الذي تطلقه الانجليزية 
خاصة . 

في ظل هذا الواقع المرير نؤكد على تكامل الأمن العربي ولعل الآأمن اللغوي جزء مهم منهء 
وهولا يتأتى إلا بالحفاظ على لغتنا الخالدة وحمايتها من طوفان التغريب الذي لن يقتصر على 
اللغة كأداة تواصل بل سيمتد إلى مكونات هويتنا وأتماط التفكير عندنا والجذور التي ننتمي 
إليها . 

إن مواجهة العربية لنظام العولمة في الحاضر غير متكافئ» وسيدفعنا إلى حالة أخطر قد 
يسلب فيها حق تعليم العربية أو حظر بعض فصولها بدعاوى مختلفة و لذلك لزم على الجميع 
- ساسة ومفكرون - التصدي لهذا القصور والإسراع في وضع وسائل النهوض بالعربية في أيدي 
السخصفصوق و السهر على 'تقيليها : 

إن البداية لمواجهة العربية للعولمة هو تحقيق حركة إصلاحية جادة و مستمرة بنقل الدرس 
اللغوي فى المستويات التعليمية المختلفة من المعرفة النظرية و الحديث عن اللغة إلى الممارسة 
العمالية المريية فى ديع القلاع انك .. 


566 


الإحالات و المراجع 


1 - من التصنيفات الحديئة لحقائق ثقافة أي مجتمع من الناس الأقسام الرئيسية التالية» و 
قد تم ترتيب القضية الخاصة باللغة في أول المراتب لعظمة هذا المكون الثقافي . 
الكلام» اللغات و طرق الكتابة . 
السمات المادية»مثل عادات الأكل و الملابس. 
« المظاهر الفنية» الرسم و الموسيقى . 
ه الأساطير و الخرافات و الميثولوجيا . 
« المزاولات الدينية و تشمل الطقوس و العبادات. 
« نظام الأسرة» و نظام الزواج. 
« الملكية نحو كيفيات التجارة و أشكالها . 
ف الاشكال السياسية الشكومات:. 
« الحرب» و وسائلها و أدواتها. 

ينظر حسين الحاج حسن» علم الاجتماع الأدبي, المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر 
والتوزيع» ط2, بيروت 1986 ص 248 - 249 . 

2 - محمد محمد داود» العربية و علم اللغة الحديث؛» طبعة دار غريب», القاهرة 22001 
ص 279 

3- يمتد الوطن العربي بين قارتي آسيا وأفريقيا بين خطي طول :10غرباء 60 شرقا وبين خطي 
عرضة3 جنوباء 37 شمالاء 5 حوالي ثلاث وعشرين 27 ويبلغ تعداد سكانه حوالي 250 
ليون سبمة: 

28 , 11518 هسه عمسطعناماة صذعق2ناوصمل لمدمحل8 سموعما8 - 4 
7 2 ,1999 ومع طمتاطنام عيوع لام ععموم8 نامع مقط ؛ معتعسسة - 

5 - في البنية الصرفية: عالم هو اسم جمع. 

6 - صيغة (عالمون) ملحق بجمع المذكر السالمء نحو هؤلاء عالمون» خبر مرفوع بالواو » 
ورأيت عالمين» منصوب بالياء . 

7- ابن منظور» لسان العرب» طبعة دار صادر» ط 1» بيروت 1990 ج 12 ص 420»؛ مادة 
وعلم). 

8- الفاتحة 1 / 2. 

9 - معاني القرآن و إعرابه» شرح و تحقيق عبد الجليل عبده شلبي» طبعة عالم الكتب ط 
1» بيروت 21988 ج 1 ص 46 . 
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0 - و منها عالم الانسان» وعالم الحيوان و عالم الطير و الحشرات» و عالم الأدب» و عالم 
الكتب و غيرها . 

1 نور الدين زمام, عولمة الثقافة» المستحيل والممكن» مجلة العلوم الإنسانية» جامعة محمد 
خيضر بسكرة ع1» نوفمبر 2001 ص 137 . 

2 السيد يس : العغولة رؤية انسعمولوجية» الغوللة والعلوع النياسية مفشورات كلبة 
الاقتصاد والعلوم السياسية »جامعة القاهرة» ص 2.39 45 . 

3 - على الدين هلالء أثر العولمة على السياسة» العولمة و العلوم السياسية» منشورات 
كاي الالتصاد و العلره السياسية» جامعة القاهرة ص 52 و ما بعدها . 

4 - الجابري» محمد عابد» فى مفهوم العولمة» المستقبل» مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت عام 1988 . ْ 

5< مشكلة الغقافة» ترحمة عبد الصبور شاغيق» دار الفكر ظ 2 بيروت ض 37 

6 - مفهوم الغزو الثقافى بمنظار حداثى : هو اعتداء رأسمالى على الهوية الثقافية للأمة 
الععدص. عاليهاء اين الل 'اليتحاذلها التسيادياء كما فكت “اذه تيدتها باتهنا غوو كين للدي 
وإحلال ثقافة أمة محل ثقافة أخرى, ينظر أمين جلال» العولمة» سلسلة أقرأ ع 6» دار المعارف 
ط 2 القاهرة 1998 . 

7 - محمد محمد داود» العربية وعلم اللغة الحديث ص 280 . 

8 - الخصائصء تحقيق محمد علي النجار» طبعة دار الكتاب العربي ينظر» ج 1 ص 240 
( للغة مأخوذة قياسا ). 

9 - من, ج 3 ص 246 . 

0 - يكفي النظر إلى واقع الترجمة في الوطن العربي» إضافة إلى واقع نقل المصطلح 
الأجنبي» فنجدد دويلة مثل إسرائيل تحرم و تمنع استخدام المصطلح الأجنبي في حالة توفر مقابل 
له بالسيزية . 
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من الجزائر: 2- د. محمد القاسمي 


1-أ.د . محمد العربي ولد خليفة (رئيس المجلس) من تونس : 
2 ف ابو غبد اله غلم الله وورير الشورك الديدية 1-33, در هيف اللطيق عبيد 


والأوقاف ) مرخ ليبيا: 
مجلس الآمة ) من الأردن : 


4 أ. د. عبد الرحمان حاج صالح (رئيس مجمع 5اأ. د. وليد العناتي 


اللغة العربية الجزائري ) 
اللواء / محمد علاق (ضابط سام متقاعد ) 


6 - العميد / الهاشمي هجرس (ضابط سام 


متقاعد ) 
7 - د. أحمد بن نعمان ( كاتب وباحث ) 
8- أ. د. صالح بلعيد ( جامعة تيزي وزو) 


1-9 د. بوزيد بومدين ( جامعة وهران ) 
0- أ.د. عبد الجليل مرتاض ( جامعة تلمسان ) 


والتقني لتطوير اللغة العربية - الجزائر ) 
2 -أ.د. عبد الكريم بكري ( جامعة وهران ) 


38 د . نهاد الموسى 
19. د. عبد الحميد الفلاح 
من ف فلسطين: 


0 أ د. رضوان محمد حسين النجار 
1 أ . د. مهدي أسعد عرار ( جامعة بير زيت) 


02 --1. د. قاسم سارة 
3 أ . د. أيمن مصطفى حجازي 


3 - أ. د. محمد بن قاسم ناصر بوحجام (جامعة 44 - د. محمد يعقوب الشراح 


بائبة) 

14 -_1. د. أحمد بوطرفاية ( جامعة ورقلة) 
5 - د. سرير إلهام مرتاض ( جامعة تلمسان ) 
6 أ . د. عبد الرزاق عبيد ( جامعة الجزائر) 
7 - د. عبد القادر فضيل (إطار سام متقاعد ) 
8 - ه«. الهادي شريفى ( جامعة تلمسان ) 
9ك انه مسطف سمركانة إأسايعة اراق 
0 -أ. ونوغى اسماعيل ( جامعة سطيف ) 
اده . رفيد حلي و جامعة الطارق) 

2 - 1أ. لخضر بولطيف ( جامعة المسيلة ) 

3 - جميلة راجا ( جامعة تيزي وزو) 

4 - د. أحمد بن عزوز ( جامعة وهران) 

5 - محمد بن هندة ( جامعى ) 

6 - أ. صليحة خلوفي ( جامعة تيزي وزو) 
7 - أ. فريدة بن فضة ( جامعة تيزي وزو) 
8 - أ. أعراب ويزة ( جامعة تيزي وزو) 

من المغرب : 

9 -أ. د. محمد خرماش 

1-0. د. محمد الينبعى 

1 -د. محمد غاليم 


من سوريا: 
5 د. ممدوح محمد خسارة ( جامعي ) 


6 د. طلعت الرفاعي 

7 - د. عادل نوفل 

من لبنان : 

8 - ]. د. أحمد شفيق الخطيب 
9 - أ. د. سالم المعوش 


من البحرين : 
50 - عبكل القادر فيدوح 


من العراق : 
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عله 


اى العتن الهو سحاد 


حار فل خض الغسف 


الجزائر 

أ.د. محمد العربي ولد خليفة 
د. أبو عبد الله غلام الله 

د. محي الدين عميمور 

أ.د. عبد الرحمان الحاج صالح 
اللواء محمد علاق 

العميد الهاشمي هجرس 

د. أحمد بن نعمان 

أ.د صالح بلعيد 

أ.د.يوزيد بومدين 

أ.د. عبد الجليل مرتاض 

أ.د. رشيد بن مالكت 

أ.د. عبد الكريم بكري 

أ.د. محمد بن ناصر قاسم بوحجام 
أ.د.أحمد بو طرفاية 

د. سرير إلهام مرتاض 

أ.د. عبد الرزاق عبيد 

د.عبد القادر فضيل 

د. الهادي شريفي 

أ.د. مصطفى حركات 

أ. اسماعيل ونوغي 

د. رشيد حليم 

أ. لخضر بولطيف 

جميلة راجا 


المقرلى 
أ.د. محمد خرماش 
أ.د. محمد الينبعي 
د. محمد غاليم 
د. محمد اليملاحي 
د. محمد القاسمي 
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شارع فرنكان روزفلت» الجزائر 
الماتف: 021230724/25 الفأكس : 021230707 


نيت :75 براك 


ديدوش مراد 


د ال 

أ.د. عبد اللطيف عبيد 
الأرذن 

أ.د. وليد العناتي 

أ.د. محمد العناسوة 

أ.د. محمد زكي خضر 

أ.د. تهاد الموسى 

أ.د. عبد الحميد الفلاح 

أ.د. محمد حسين النجار 
فمهصر 

أ.د. قاسم ساره 

أ.د. أيمن مصطفى حجازي 
الشومت 

د. محمد يعقوب الشراح 
موري 

د. ممدوح محمد خسارة 

د. طلعت الرفاعي 

د. عادل نوفل 
نسحن 

أ.د. أحمد شفيق الخطيب 

أ.د. سالم المعوش 


أ.د. عبد اللّه أبوهيف 


اأسدرس 


د. عبد القادر فيدوح 


العراق 


أ.د. علي القاسمي 


ا 
8 


ردمك أ -978 


الاالة 
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